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يقولـون: الحاجـة أم الاخـتراع، ولكـن الاختراع هـو الأب الشرعي لـكل النظريات، 

هـو الحقيقـة الدامغـة التـي تنبـت مـن بينـات أفكارنـا أفـكارًا، ومـن دبيـب 

سـاواتنا أنهـارًا، ومـن جميـل أيامنـا أقـارًا، الاخـتراع في بلادنـا بحثاً بعـد بحث، 

سـلطة عُليـا يتُـوَّج بها العلـاء، وتتندر بهـا الشـعوب، وتحتفـي بإنجازاتها الأمم.

حرصـت الجامعـة الأهليـة عـى تنظيـم المؤتمـر العلمـي الأول لطلبـة الدراسـات 

العليـا، ومبعـث فخـري مشـاركة الأسـاتذة والأكاديميـن وخـرة الباحثـن، وطلبة 

الدراسـات العليـا في الوطـن العـربي.

البحـوث التـي قدمهـا عـدد كبـر مـن الباحثـن قـد مسّـت قضايانـا العلميـة 

والحياتيـة والفكريـة المهمـة، وتلـك التي تشُـكل أهمية اسـتثنائية في ظِل التحول 

المعلومـاتي الخطـر، والفضـاء الإلكتروني الوثـر، والديباجـات الخوارزمية المتمكنة 

في وسـائل الاتصـال الحديثـة، وعوامـل الإيثـار الفائقـة.

التواصـل الاجتاعـي وأدواتـه، أدبياتـه وقواعـده وإحداثياته، كانـت هي الأخرى 

معـول بحـث يعُتمـد عليـه، ومحـرك إلكـتروني يقـوم عـى التوسـع والانتشـار 

والتمـدد خـارج محيـط الجسـد الكـوني.

ومـا يثلـج الصـدر أن هـذا المؤتمـر يعُتـر مقدمـة الانفتـاح عـى تجـارب مـن 

سـبقونا، عـى اسـتلهام العِـر والـدروس مـن دول تقدمـت في التميـز، ولم تتفوق 

علينـا في الـروات الطبيعيـة، دول كانـت لهـا اليـد الطـولى في إنتـاج التكنولوجيا، 

وليـس في اسـتهلاكها فقـط، اليـد العُليـا عندمـا تقفـز الحاجـات عـى الإمكانات، 

وعـى مـا تحـت اليـد، ومـا هـو بعيـد عـن العن.

إن الجامعـة الأهليـة سـتظل تعتـز بكافـة الجهـود المبذولـة مـن أجـل تطويـر 

البحـث العلمـي، تأطـر مخرجاتـه، وتعميـق محتـواه، تشـكيل رؤى مسـتقبلية 

وبلـوَرةَ رجاحـة  الإنسـانيات،  التحديـات، وعولمـة  ثـورة  مـع  تتواكـب  جديـدة 

والمهـارات. الفـرص 

مـن هنـا لابـد لنا مـن التشـديد الدائـم عى أهميـة البحـث العلمـي، وأن يكون 

مرتبطـًا بقضايـا ومشـكلات المجتمـع، لا أن تكـون مخرجاتـه مسـتقلة بوعيهـا 

ومضامينهـا ومحتواهـا عـن هـذا المجتمـع، لـذا أصبحت عـادة البحـث العلمي 

لدينـا مؤسسـة عـى قواعـد وأساسـيات تقـوم عـى مفهـوم البحـوث الجاعيـة، 

والمشـاركات العلميـة، والأطروحـات التفاعليـة، واللـه الموفـق والمسـتعان.

أ.د. عبدالله يوسف الحواج

الرئيس المؤسس | رئيس مجلس الأمناء 
الجامعة الأهلية، مملكة البحرين

أ
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ـــخ، فمـــع كل  ـــة عـــر التاري ـــة المجتمعـــات البشري ـــر في بني ـــر في مجـــال وســـائل الاتصـــال أعمـــق تأث كان للتطـــور الكب

ـــرى  ـــة إلى أخ ـــة حضاري ـــن مرحل ـــل م ـــة تنتق ـــت البشري ـــال، كان ـــاليب الاتص ـــن أس ـــهيل وتحس ـــتراع لتس ـــور أو اخ تط

ـــم  ـــل أه ـــالم، ولع ـــه الع ت وج ـــرَّ ـــبوقة غ ـــر مس ـــة غ ـــة اتصالي ـــورة معرفي ـــدث ث ـــولاً الى أح ـــذا وص ـــوراً، وهك ـــر تط أك

مـــا يميـــز هـــذه الثـــورة التـــي يشـــهدها العـــالم اليـــوم في مجـــال وســـائل الاتصـــال وتكنولوجيـــا المعلومـــات هـــو 

ـــذي  ـــدم ال ـــدة التق ـــرات ع ـــوق بم ـــكل يف ـــور بش ـــورة تتط ـــذه الث ـــهدها، فه ـــي تش ـــولات الت ـــرة في التح ـــة الكب السرع

ـــة الســـابقة، ويعجـــز الكثـــرون مـــن المتابعـــن لهـــا والمهتمـــن بهـــا عـــن ملاحقـــة  ـــة والمعرفي ـــورات الاتصالي شـــهدته الث

ـــذي شـــهده  ـــن خـــلال ملاحظـــة عمـــق التحـــول ال ـــك بســـهولة م ـــن ذل ـــق م ـــي تشـــهدها، ويمكـــن التحق التغـــرات الت

ـــة. ـــة الحالي ـــع الألفي ـــذ مطل ـــال من ـــذا المج ـــالم في ه الع

ـــراد والمجتمعـــات ســـهولة  ـــي أتاحـــت للأف ـــة الت ـــات الحديث ـــن أهـــم التقني ـــع التواصـــل الاجتاعـــي مـــن ب وتعـــد مواق

ـــذه  ـــت ه ـــك لعب ـــاتي، لذل ـــن خـــلال الفضـــاء المعلوم ـــة م ـــات الاجتاعي ـــر العلاق ـــب تطوي ـــل الى جان التواصـــل والتفاع

ـــا. ـــي تقدمه ـــات الت ـــددة والخدم ـــا المتع ـــرا لمزاياه ـــراد، نظ ـــن الأف ـــات ب ـــر العلاق ـــاً في تطوي ـــع دورا مه المواق

لقـــد حظيـــت مواقـــع التواصـــل الاجتاعـــي باهتـــام كبـــر في مختلـــف الـــدول كـــا في الوطـــن العـــربي، ويعـــود 

ـــة  ـــتخدامها بفاعلي ـــم اس ـــل ت ـــب، ب ـــل فحس ـــى التواص ـــر ع ـــت لا تقت ـــث أصبح ـــددة، حي ـــتخداماتها المتع ـــك لاس ذل

في مجـــالات عـــدة لتســـاهم في تغيـــرات كبـــرة لكثـــر مـــن أوجـــه الحيـــاة وحتـــى مفاهيمهـــا المألوفـــة، ولتكـــون 

ـــة. ـــات اللامتناهي ـــن التوقع ـــد م ـــالم جدي ـــة ع النتيج

ـــكل  ـــالم، يش ـــهدها الع ـــي يش ـــة الت ـــة والرقمي ـــورة التكنولوجي ـــي و الث ـــث العلم ـــالي البح ـــباب في مج ـــن الش إن تمك

ـــا، وإن  ـــات وازدهاره ـــة المجتمع ـــز نهض ـــهاماً في تعزي ـــر إس ـــا الأك ـــن ه ـــن المجال ـــة؛ لأن هذي ـــالي الأهمي ـــاً ع توجه

إبـــراز دور الشـــباب في هذيـــن المجالـــن ســـيعني بالـــرورة دعـــم دورهـــم الفاعـــل في بنـــاء أوطانهـــم وريادتهـــا 

المســـتقبلية .

 مـــن هـــذا المنطلـــق يـــأتي انعقـــاد المؤتمـــر الأول لطلبـــة الدراســـات العليـــا في الجامعـــات العربيـــة، يؤازرهـــم نخبـــة مـــن 

ـــة للرصـــد العلمـــي  ـــد ، في محاول ـــلام الجدي ـــوم الإعـــلام والاتصـــال والإع ـــن في مجـــال عل ـــن والباحث ـــاء والاكاديمي العل

الدقيـــق والموضوعـــي لمجمـــل الظواهـــر والتحديـــات التـــي واكبتهـــا وســـائل التواصـــل الاجتاعـــي، والتحديـــات 

ـــي  ـــية الت ـــة والنفس ـــة والثقافي ـــة والاقتصادي ـــرات الاجتاعي ـــل المتغ ـــائل في ظ ـــذه الوس ـــا ه ـــي أفرزته ـــة الت المجتمعي

تشـــهدها المجتمعـــات العربيـــة وســـيادة المفاهيـــم الكونيـــة وانعكاســـاتها عـــى وســـائل الإعـــلام التقليديـــة والجديـــدة، 

ـــك  ـــة تل ـــى حقيق ـــوف ع ـــع الوق ـــح للجمي ـــذي يتي ـــي والخـــلاق ال ـــي الواع ـــوار العلم ـــوات  الح ـــح قن ـــب فت ـــا يتطل م

ـــة  ـــه المجتمعي ـــدور المتقـــدم للبحـــث العلمـــي في النهـــوض بأهداف ـــات، عـــى نحـــو يؤكـــد ويرســـخ ال المظاهـــر والتحدي

ـــق  ـــا يحق ـــاتذتهم ، بم ـــا وأس ـــات العلي ـــة الدراس ـــن طلب ـــن م ـــباب الباحث ـــة للش ـــدرات الكامن ـــار الق ـــانية، وإظه والإنس

ـــة.  ـــم  العربي ـــم وأمته ـــة لبلدانه الأهـــداف الوطني

ت
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 د. زهير حسين ضيف

ـــن  ـــدان الوط ـــف بل ـــن مختل ـــر م ـــذا المؤتم ـــة في ه ـــة بحثي ـــاركة 78 ورق إن مش

ـــة،  ـــة النبيل ـــم المعرفي ـــوغ غاياته ـــاركن في بل ـــة المش ـــدق رغب ـــد ص ـــربي، تؤك الع

ـــة  ـــة لصناع ـــلات صائب ـــة وتحلي ـــاركة رؤى عميق ـــوث المش ـــت البح ـــث تضمن حي

المحتـــوى في وســـائل التواصـــل الاجتاعـــي في ظـــل التحديـــات الثقافيـــة 

ـــج  ـــت بنتائ ـــربي، وخرج ـــباب الع ـــها الش ـــي يعيش ـــة الت ـــة والاجتاعي والاقتصادي

ـــرار  ـــاع الق ـــل صن ـــن قب ـــة م ـــداء إيجابي ـــد أص ـــل أن تج ـــة نأم ـــات مهم وتوصي

والنخـــب العلميـــة والثقافيـــة في وطننـــا العـــربي  .

ث
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		 .	0	   ...............................  التخفي أثناء التفاعل الافتراضي وتلاشي سلطة البانوبتكون الرقمي )دراسة لعينة من التفاعلات عبر موقع فيسبوك(  
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 وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة الرقمية  ....................................................................................................................   20	. 		
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مشتة أكرام

		 .		2   .....................................................   FM 96 استخدام إذاعات الإف إم في السودان لشبكات التواصل الاجتماعي دراسة حالة إذاعة هلا 

د. آدم أحمد عجيل

 البودكاست الاستقصائي وتشكيل الرأي العام أثناء الأزمات )أزمة كورونا أنموذجاً(  ..............................................................................   2		. 6	

بو خلفة خديجة

		 .		8   ....  )"Trending عربي )دراسة تحليليه لبرنامج "ترندينغ BBC تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على بناء أجندة البرامج التلفزيونية في قناة 

نوال بومشطة
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 )دراسة سوسيوثقافية لظاهرة البث المباشر للمؤثرين الاجتماعيين عبر مواقع الفيسبوك(  ....................................................................   	28
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أساء عبيد
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د. علي كاظم السندي

جامعة الرموك - المملكة الأردنية الهاشمية

dr.alikadeem@gmail.com

د.  أثير حسني الكوري 

جامعة الرموك - المملكة الأردنية الهاشمية

athirkouri@gmail.com

ملخـص

راسـة التَّعـرف إلى دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي مـن وجهـة نظـر طلبـة جامعة الرمـوك، واتبعـت الدراسـة المنهجُ  هدفـتِ الدِّ

راسـة في جمـع بياناتهـا اسـتبانة مكونـة من )17( فقـرة، وتكونت مـن مجالن وها: مجـال التحول الرقمـي في العملية  الوصفـيُّ المسـحي، واسـتخدمت الدِّ

راسـة مـن )144( طالـب وطالبة بجامعـة الرموك،  التعليميـة، ومجـال وسـائل التواصـل الاجتاعـي، وجـرى التأكـد مـن صدقهـا وثباتها. وتكونـت عينة الدِّ

راسـة أنَّ دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحول الرقمـي من وجهة نظـر مجتمع  حيـث تـم اختيارهـم بالطريقـة العشـوائية. وأظهـرت نتائـج الدِّ

الدراسـة جـاءت بدرجـةٍ )كبـرة( عـى جميـعِ المجـالاتِ، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أيضـاً عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائية في اسـتجابات أفـراد عينة 

الدراسـة حـول دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي تعـزى للمتغـرات الديموغرافيـة )الجنـس، المؤهل العلمـي(، كـا أوصى الباحثان 

»اسـتمرار تجَديـد وتطويـر وتحديـث البيئـة التعليميـة اللازمـة لتعليـم تقنيـات مختلـف نماذج وسـائل التواصـل الاجتاعي في ظـل التحـول الرقمي وبذل 

جهـد كبـر للحصول عـى جـودة في التعليم«.

الكلمات المفتاحية 
وسائل التواصل الاجتاعي، التحول الرقمي، الطلبة، جامعة الرموك، الأردن.

 دور وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التحول الرقمي 

من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك

مقــدمــة

يشـهد العـالم حاليـاً العديـد مـن التحـولات العميقـة وثـورة معلوماتيـة في 

جميـع مجـالات المعرفـة، وهذه الثـورة تحُتم عى مُؤسسـات التعليم العالي 

أن تعيـد النَّظـر في مسـتقبل التعليـم مـن حيـث أسُـس اختيـار وتخطيـط 

وبنـاء المناهـج وأسـاليب التَّعامل مع المعرفة، ولتأسـيس وضـع تربوي قوي 

يتطلـب بالدرجـة الأولى وجـود كادر أكاديمـي مُبـدع يتبـع اسـتراتيجيات 

المشُـكلات،  وحـل  تشـخيص  في  العلمـي  الأسـلوب  باسـتخدام  تدريسـية 

هـو  والهـدف  الحديثـة،  للمجتمعـات  النابـض  القلـب  التعليـم  واعتبـار 

تحقيـق مسـتقبل أفضل للأجيـال، ويرتبط نظام التعليـم في أي دولة ارتباطاً 

بنظامهـا السـياسي والاقتصـادي والاجتاعـي وينعكـس ذلـك عـى  وثيقـاً 

التعليـم، وتتمثـل التحديـات العالميـة المعـاصرة في الثـورة المعرفيـة، والثورة 

التكنولوجيـة، حيـث لا يمكـن تحقيـق أي تنميـة إلا من خـلال الاعتاد عى 

التكنولوجيـا والعمـل الإبداعـي في ظـل التحـول الرقمـي.

التَّطـورات  بمجمـوع  مرتبـط  التربويـة  المؤسسـات  ومسـتقبل  حـاضر  ان 

مرهـون  فيهـا  تطويـر  فـأي  والتكنولوجيـا،  المعرفـة  مجـال  في  السريعـة 

بقـدرة الجامعـات عـى إدراك أهميـة هـذا التَّغيـر وترقـب آثـاره المتسـمة 

بالكفـاءة والفعاليـة؛ حيـث تعتـر مـن مقومـات العـر الرَّقمـي، وبـات 

التَّحـول الرَّقمـي وسـيلة لتعزيـز جـودة الخدمـات التَّعليميـة بغيـة تحقيق 

التَّنميـة الشـاملة والمسـتدامة، نظراً لمـا يوفره من تسـهيلات تختر الوقت 

والجهـد، فتتحـول الخدمـات التَّعليميـة المقدمـة في المدرسـة مـن صورتهـا 

التقليديـة إلى صـورة إلكترونيـة محدثـة بذلك نقلة نوعية في وسـائل تقديم 

الخدمـات، 

فحسـب السـواط والحـربي )2022( التَّحـول الرًّقمـي يعتمـد عـى عنـاصر 

ثـلاث أساسـية متمثلـة في التقنيـة والطـلاب وهيئـة التدريـس، وكـذا إلمـام 

ودوره  اسـتخدامه،  وطـرق  الرَّقمـي  التَّحـول  بأهميـة  والأسـتاذ  الطالـب 

التَّعليميـة. الفعـال في العمليـة 

راسات السّابقة دِّ

هـذه  بموضـوع  العلاقـة  ذات  السّـابقة  راسـات  للدِّ اسـتعراض  يـلي  فيـا 

راسـة ومنهجيتهـا وأداتها، وتمّ  راسـة، مـن حيـث تركيزها عى هـدف الدِّ الدِّ

تناولهـا حسـب التَّسلسـل الزَّمنـي مـن الأقـدم إلى الأحـدث.

راسات السّابقة ذات الصلة بوسائل التواصل الاجتماعي الدِّ

هدفـت دراسـة الشـهري )2018( لمعرفـة أثـر توظيـف شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي في تنميـة المهـارات الحياتيـة لـدى الطـلاب مـن وجهـة نظـر 

المعلمن، وسـعت الدراسـة للإجابة عن السـؤال الرئيس التالي: ما التوظيف 

المناسـب لشـبكات التواصـل الاجتاعي في تنمية المهـارات الحياتية للطلاب 

مـن وجهـة نظـر الطالـب والمعلمـن؟ وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )357( 

معلـاً ممـن يعملـون بشـبكات التواصـل الاجتاعـي في العمليـة التعلمية 

التعليميـة ومتابعتهـا، ونـشر الوعـي لـدى الطلبـة حـول إيجابية اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعي.  وهدفت دراسـة الشـديفات والزبون )2018( 

لمعرفـة واقـع توظيـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي في العمليـة التعلميـة 

التعليميـة في الجامعـات الأردنيـة الحكوميـة، وتـم تطويـر اسـتبانة مكونـة 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   12B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   12 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



13

مـن )35( فقـرة، وتكونت عينة الدراسـة مـن )382( طالباً وطالبة في مرحلة 

البكالوريـوس والدراسـات العليـا، تـم اسـتخدام المنهج الوصفـي التطويري، 

وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن درجـة تقديـر واقـع توظيـف مواقـع التواصل 

الاجتاعـي في العمليـة التعلمية التعليميـة في الجامعات الأردنية الحكومية 

مـن وجهـة نظـر عينة الدراسـة كانـت بدرجـة )منخفضـة(، وأظهـرت أيضاً 

عينـة  تقديـرات  في  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  وجـود  الدراسـة  نتائـج 

الدراسـة لواقـع توظيـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي في العمليـة التعلمية 

التعليميـة في الجامعـات الأردنيـة الحكوميـة تبعـاً للدرجـة العلميـة تعـزى 

لطلبـة الدراسـات العليا.

راسات السّابقة ذات الصلة بالتحول الرقمي الدِّ

هدفـت دراسـة زيـدان )2021( لقيـاس وتقييـم مـشروع التحـول الرقمـي 

بمؤسسـات التعليـم الجامعـي مـن خـلال تحليل وتشـخيص الوضـع الراهن 

بالتطبيـق عـى جامعـة الأزهـر كنمـوذج عالمـي يواجـه تحديـات كبـرة، 

وذلـك باسـتخدام أسـلوب التحليـل الرباعـي )SWOTٍ(، من أجـل الوقوف 

عـى نقـاط القـوة والضعـف والفـرص والتهديـدات التـي يواجههـا مشروع 

الرقمنة بالمؤسسـة، وتنتمي هذه الدراسـة إلى الدراسـات الوصفية، وقد تم 

الاعتـاد عـى منهج دراسـة الحالة، وتـم الاعتاد عى أكر مـن أداة بحثية: 

)المقابلات الشـخصية المعمقة-جلسـات عصف ذهني-الاسـتبانة(، وأظهرت 

النتائـج أن اعتـاد الجامعة اسـتراتيجية النمو والتوسـع المتمثلة في توظيف 

مصـادر القـوة لاقتنـاص أفضـل الفرص، وذلـك بتفعيل الشراكـة مع المجلس 

 Data Center الأعـى للجامعـات ووزارة الاتصـالات، للاسـتفادة في انشـاء

)حجـر الزاويـة في عمليـة الرقمنة(.    

قـام بـدوي )2021( بدراسـة هدفـت التَّعـرف إلى الأمـن التربـوي والتحـول 

المعرفيـة  والثـورة  التغيـر  مـع حركـة  يتسـق  واقعـاً  الـذي صـار  الرقمـي 

والمعلوماتيـة والرقميـة التـي يشـهدها العـالم، والتراكـب الكبـر الـذي يمثله 

هذا التحول من في كل جوانب ومسـتويات التفاعل سـواء أكانت سياسـية، 

أو اجتاعيـة، أو اقتصاديـة، أو تعليميـة، ومـدى تأثـر هذا التحـول الرقمي 

عـى الحيـاة الإنسـانية بشـكل عـام، وعـى التربية التـي تعد المنـاط المباشر 

للمجتمعـات في تحقيـق الإعـداد الكيفـي لأفرادهـا في سـياق مـن الأمـن 

التربـوي الـذي يعـد الضانـة للتكويـن السـليم للأفـراد وتشـكلهم عى قيم 

دافعـة للتواجـد والتفاعـل الايجابي. 

راسة وأسئلتها مشكلة الدِّ

وسـائل  »دور  حـولَ  البحثيّـة  الورقـةِ  لهـذهِ  المركزيـّة  الاشـكاليّة  تتمحـورُ 

التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمي مـن وجهة نظـر طلبة جامعة 

الرمـوك«، نظـراً للأهميـة المحوريـة ولـلأدوار المهُمـة لقطاع التَّعليـم وكونه 

ركيـزة أساسـية لتطويـر باقـي القطاعـات مـن اقتصـاد وسياسـة ورياضـة 

التَّعليـم وبمُخرجاتـه بمـا يتـلاءم مـع  بويـن بمسـتقبل  الترَّ وفـن، واهتـام 

ورة التِّكنولوجيـة.  الثّـَ

ويعـد دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي من أهـم المحركات لعجلـة التَّقدم 

والرُّقـي، ومـن خلالهـا يتـم نـشر الثقافـة والعلـوم المختلفـة للقضـاء عـى 

التكنولوجيـا في  التركيـز عـى  اجـع، ونظـراً لأهميـة  التَّخلـف والترَّ أسـباب 

ظـل التَّحـول الرقمـي ولمـا له مـن تأثر كبـر جـودة التعليم، حيـث ظهرت 

الحاجـة لـرورة تسـليط الضـوء عـى التَّحـول الرقمـي وعـى دور وسـائل 

والـذي  الحـالي  العـر  متطلبـات  أهـم  باعتبارهـم  الاجتاعـي  التواصـل 

تسـعى العديـد مـن المؤسسـات التربويـة الوصـول إليـه لتحقيـق التنميـة 

المجتمعيـة عـى كافـة الأصعـدة.

راسـة في محاولـة معرفـة دور       وبنـاءً عـى مـا سـبق تتمثـل مشـكلة الدِّ

وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي من وجهـة نظر طلبة 

جامعـة الرمـوك، وذلـك بالإجابـة عـى الأسـئلة الآتية:

مـا دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي مـن . 1

وجهـة نظـر طلبـة جامعـة الرمـوك؟ 

الدلالـة . 2 مسـتوى  عنـد  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  توجـد  هـل 

)α=0.05( في اسـتجابات في دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في 
ظـل التحـول الرقمـي مـن وجهـة نظـر طلبـة جامعـة الرمـوك تعزى 

الـدراسي(؟ المسـتوى  )الجنـس،  لمتغـرات 

راسة أهداف الدِّ

راسـة التَّعـرف إلى دور وسـائل التواصـل الاجتاعي في ظل  تسـعى هـذه الدِّ

التحـول الرقمـي مـن وجهـة نظر طلبـة جامعة الرمـوك، والكشـف عا إذا 

كان هنـاك فـروق ذات دلالة إحصائية بن متوسـطات درجـات تقدير أفراد 

راسـة لـدور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمي  عينـة الدِّ

مـن وجهـة نظـر طلبـة جامعة الرمـوك تعزى لمتغـرات )الجنس، المسـتوى 

الدراسي(. 

راسة أهمية الدِّ

التَّعليميّـة  العَمليّـة  تنشـيط  في  الفعّـال  الجامعـات  دور  يـة  لأهمِّ نظـراً 

ية  يـة النَّظريـّة والأهمِّ راسـة الحاليَّـة مـن الأهمِّ يـة الدِّ وتطويرهـا، تـأتي أهمِّ

العمليَّـة لهـا عـى النَّحـو الآتي:

يـة النَّظريّـة: تتمثـل بمُجتمـع دراسـة جديـد، إذ لم تجـري -عـى حـد  الأهمِّ

علـم الباحثـان-أي دراسـة مـن هـذا النَـوع في الأردن تتنـاول دور وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمي مـن وجهة نظـر طلبة جامعة 

راسـة باسـتهدافها المحـور  الرمـوك، كـا يُمكـن أن تـرز أهميـة هـذه الدِّ

الأسـاسي بالمنظومـة التَّعليميـة التـي تقـع عـى عاتقهـا مسـؤولية اتخـاذ 

الكثـر مـن القـرارات.

راسـة أنْ تفُيـد الجامعـات مـن  يـة العَمليّـة: يُمكـن لنتائـج هـذه الدِّ الأهمِّ

خـلال تعرفهـا عـى دور وسـائل التواصل الاجتاعي في ظـل التحول الرقمي 

مـن وجهـة نظـر طلبـة جامعـة الرموك، وذلـك من خـلال توظيـف النَّتائج 

والتنبيـه  راسـة،  الدِّ هـذه  إليهـا  لـت  توصَّ التـي  والاقتراحـات  والتَّوصيـات 

لجوانـب القصـور في الأداء والعمـل عـى سـد هـذه الفجوات، ويؤُمـل أيضاً 

بيـة والتَّعليـم عى العمـل لوضع التَّعديلات  أن تفُيـد المسـئولن في وزارة الترَّ

والقـرارات المناسـبة في بيئـة تنظيميـة مناسـبة تشـجع الجـودة في التعليـم.

التَّعريفات الاصطلاحية والإجرائية

راسة بعض المصطلحات التي تم تعريفها اصطلاحياً كا يأتي: تضمنت الدِّ

المخزنـة عـى  و/أو  المطبوعـة،  المـواد  تحويـل  الرقمـي: »عمليـة  التحـول 
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الميكروفيلـم أو الميكروفيـش، والمـواد ذات الشـكل التناظـري، والتـي مـن 

مظاهرهـا الأشرطـة الصوتيـة، وأشرطـة الفيديـو المرئيـة مـن خـلال المسـح 

الضـوئي، و/أو إعـادة الإدخال إلى مواد ذات شـكل رقمي وهو الشـكل الذي 

يسـتطيع للحاسـب التعامـل معـه، وذلـك مـن خـلال تنسـيقها إلى وحدات 

متفرقـة مـن البيانـات تسـمى »Bytes«، وتخزينهـا عـى وسـائط تخزيـن 

داخليـة كالأقـراص الصلبـة، و/أو خارجية كالأقراص الملبـزرة« )يس، 2015(.

التـي  الالكترونيـة  المواقـع  مـن  »منظومـة  الاجتماعـي:  التواصـل  وسـائل 

تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقـع خـاص بـه، ومن ثـم ربطه مـن خلال 

نظـام اجتاعـي إلكتروني مـع أعضاء آخريـن لديهم الاهتامـات والهوايات 

نفسـها، أو مجموعة من أصدقاء الجامعة أو المدرسـة« )راضي، 2013، 23(.   

راسة ومحدداتها حدود الدِّ

راسـة عـى عينـة مـن طلبـة جامعـة الرمـوك في إربد في  اقتـرت هـذه الدِّ

المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، للعام 2024/2023، أمـا محدداتها فإنها تتحدد 

بمسـتوى صـدق وثبـات الأداة وموضوعيـة اسـتجابة أفـراد العينـة لفقـرات 

الأداة.

الطريقة والإجراءات

راسـة وعينتها وأداة  راسـة، ومجتمـع الدِّ تضمـن هـذا الجـزء وصفاً لمنهج الدِّ

راسـة،  راسـة والإجـراءات اللازمـة للتحقـق مـن صـدق وثبـات أداة الدِّ الدِّ

والإجـراءات والطـرق الإحصائيـة التـي تـم اسـتخدامها في تحليـل البيانـات.

منهج الدراسة

تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي المسـحي للتعرف عـى دور وسـائل التواصل 

الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي من وجهة نظـر طلبة جامعـة الرموك. 

مجتمع عينة الدراسة

راسـة  راسـة بالطريقـة العشـوائيّة واشـتملت عيّنـة الدِّ تـمّ اختيـار عيِّنـة الدِّ

عـى )144( مـن طلبـة جامعـة الرمـوك، والجـدول )1( يوضـح التكـرارات 

راسـة حسـب متغراتهـا. والنسـب المئويـة لأفـراد عينـة الدِّ

جدول )	(
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغراتها

النسبة المئويةأفراد العينةالجنس

%8156.3ذكر

%6343.7انثى

%144100المجموع

النسبة المئويةأفراد العينةالمستوى الدراسي

%5236.1بكالوريوس

%4732.6ماجستر

%4531.3 دكتوراة

144100.0المجموع

يظهـر الجـدول )1( أن المجمـوع الـكلي لعينـة الدراسـة بلـغ )144( مـن 

الذكـور والانـاث مـن طلبـة جامعـة الرمـوك، حيـث بلغـت نسـبة الذكـور 

البكالوريـوس  لمرحلـة  الـدراسي  والمسـتوى   .)43.7%( والانـاث   )56.3%(

بلـغ )52( وبنسـبة )%36.1(، ومرحلـة الماجسـتر )47( وبنسـبة )32.6%(، 

ومرحلـة الدكتـوراة بلـغ )45( وبنسـبة )31.3%(.

أداة الدراسة

راسـة »الاسـتبانة« تـم الرجـوع إلى الأدب النَّظـري  لغايـات تطويـر أداة الدِّ

راسـات السـابقة ذات الصلـة. والدِّ

راسة ثبات أداة الدِّ

للتحقـق مـن ثبات اختبـار التدويـر العقلي )ثبات الاسـتقرار( تم اسـتخدام 

طريقـة الاختبـار وإعـادة الاختبـار )Test- Retest( مـن خـلال تطبيقه عى 

عينـة اسـتطلاعية مـن خـارج عينـة الدراسـة قوامهـا )5( مـن طلبـة جامعة 

الرمـوك، وتـم إعـادة التطبيـق عـى نفـس العينـة بعـد فاصل زمنـي مدته 

تـم  برسـون  ارتبـاط  معامـل  وباسـتخدام  الأول،  التطبيـق  مـن  أسُـبوعان 

التحقـق مـن ثبـات الاختبـار )ثبـات الاسـتقرار(، حيـث بلـغ )0.89(، كـا 

تـم اسـتخدام معادلـة كرونباخ ألفـا للتحقق مـن ثبات )الاتسـاق الداخلي( 

للاختبـار، حيـث بلـغ )0.91(. 

راسة إجراءات الدِّ

راسـة،  راسـة ووضـع مخطـط لهـا، وإعـداد أداة الدِّ تـم تحديـد مشـكلة الدِّ

والتَّحقـق مـن صدقهـا وثباتهـا، ثـم توزيع الاسـتبانة عى جميع أفـراد عينة 

راسـة ثـم جمعهـا بعد فترة من الزمـن وتفريغها وإدخالها إلى الحاسـوب  الدِّ

التِّحليـلات  وإجـراء  إحصائيـاً،  لمعالجتهـا   )SPSS( برنامـج  باسـتخدام 

الإحصائيـة المناسـبة ثـم اسـتخراج النتائـج وتفسـرها، وتقديـم التِّوصيـات 

الملائمـة في ضـوء النَّتائـج.

عرض النتائج ومناقشتها

بعـد جمـع البيانـات وتحليلهـا بالوسـائل الاحصائيـة المناسـبة سـيتم عـرض 

النتائـج في جـداول ويتـم التعليـق عليهـا وفقـاً لأسـئلة الدراسـة، ومـن ثـم 

مناقشـة النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا عـى النحـو التـالي:

معيار تفسير المتوسطات ودرجة الموافقة

لأجـل احتسـاب الدرجـة الكليـة لـلأداة، تـم وضـع خمسـة بدائـل يختـار 

المسـتجيب أحـد هـذه البدائـل التـي تعـر عـن رأيـه، وأعطيـت الدرجـات  

)5، 4، 3، 2، 1( للبدائـل الخمسـة عـى التوالي للفقـرات، إذ أعطيت الدرجة 

)5( عـى البديـل مرتفعـة جـداً، والدرجـة )4( للبديـل مرتفعـة، وأعطيـت 

الدرجـة )3( عـى البديـل متوسـطة، وأعطيـت الدرجـة )2( عـى البديـل 

منخفضـة، وأعطيـت الدرجـة )1( عـى البديل منخفضة جـداً، وللحكم عى 

مسـتوى المتوسـطات الحسـابية للفقـرات والمجـالات والأداة ككل، اعتمـد 

المعيـار الإحصـائي باسـتخدام المعادلـة الآتيـة:

مدى الفئة= )أعى قيمة – أدنى قيمة( مقسومًا عى عدد الخيارات 

مـدى الفئـة= 1-5=4 ÷3=1.33 وبذلـك يصبـح معيـار الحكـم عـى النحـو 

الآتي:
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جدول )	(

المعيار الإحصائي لتحديد دور وسائل التواصل الاجتاعي في ظل التحول الرقمي من وجهة 

نظر طلبة جامعة الرموك

الدرجةالمتوسط الحسابي

قليلةمن 1.00 أقل من 2.34

متوسطةمن 2.35 أقل من 3.67

مرتفعةمن 3.68 - 5

راسة ومناقشتها نتائج الدِّ

راسـة من  تضمـن هـذا الجـزء عرضـاً للنتائـج التـي توصلـت إليهـا هـذه الدِّ

راسـة، وعـى النَّحـو الآتي: خـلال إجابـة أفـراد العينـة عى أسـئلة الدِّ

النّتائـج المتُعلّقـة بالإجابـة عـن السُـؤال الأوّل: ما هو دور وسـائل التواصل 

الاجتماعـي في ظـل التحـول الرقمي مـن وجهة نظر طلبـة جامعة اليرموك؟

للإجابـة عـن هذا السـؤال تـمّ حسـاب المتُوسـطات الحسـابيّة والانحرافات 

المعياريـّة والرُّتـب، ودرجـات الفقـرة لـكل فقـرة عـى حـده ثـمّ الدرجـة 

الكليّـة لـكل مجـال مـن مجـالات الاسـتبانة، والجـدول )4( يوضّـح النتائـج 

المتعلقّـة بذلـك.

جدول )	(

الرتب والمتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لفقرات دور وسائل 

التواصل الاجتاعي في ظل التحول الرقمي من وجهة نظر طلبة جامعة الرموك

المجالالتّرتيب
 المتوسّط

*الحسابي

 الانحراف

المعياري
الدّرجة

1

 المحور الأول:

 التحول

 الرقمي في

 العملية

التعليمية

مرتفعة3.69.574

2

 المحور الثاني:

 وسائل

 التواصل

الاجتاعي

مرتفعة3.68.448

مرتفعة3.68.459الدّرجة الكلّيّة

* الدّرجة الدّنيا )	( والدّرجة العليا )	(

العمليـة  في  الرقمـي  »التحـول  الأول:  المحـور   « أن   )4( الجـدول  يبـن 

التعليميـة.« قـد جـاء بالمرتبـة الأولى بمتوسّـط حسـابّي )3.69(، وانحـراف 

»وسـائل  الثـاني:  »المحـور  وجـاء  )مرتفعـة(،  وبدرجـة   )0.57( معيـاريّ 

التواصـل الاجتاعـي.« في المرتبة الثانية بمتوسّـط حسـابّي )3.68(، وانحراف 

معيـاريّ )0.44( وبدرجـة )مرتفعة(، وقد بلغ المتوسّـط الحسـابّي لتقديرات 

دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي مـن وجهـة نظر 

طلبـة جامعـة الرمـوك ككلّ )3.68(، وانحـراف معيـاريّ )0. 45( وبدرجـة 

)مرتفعـة(.

كـا تـمّ حسـاب المتوسّـطات الحسـابيّة والانحرافـات المعياريـة لتقديـرات 

أفـراد عيّنـة الدّراسـة عـى كلّ فقـرة مـن فقـرات كلّ دور وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي من وجهة نظـر طلبة جامعـة الرموك، 

وفيـا يـلي عـرض لذلك:

المحور الأول: التحول الرقمي في العملية التعليمية: 

تـمّ حسـاب المتوسّـطات الحسـابيّة والانحرافـات المعياريةّ لتقديـرات عيّنة 

الدّراسـة عـى فقـرات هـذا المحـور، حيـث كانـت كـا هـي موضّحـة في 

الجـدول )5(.

جدول )	(

المتوسّطات الحسابيّة والانحرافات المعياريةّ لتقديرات أفراد عيّنة الدّراسة عى فقرات 

مجال ) التحول الرقمي في العملية التعليمية(، مرتبّة تنازلياّ وفق المتوسّطات الحسابيّة

الفقراتالترتيب\
 المتوسط

الحسابي

 الانحراف

المعياري
الدرجة

14

يعتر التحول الرقمي نظام تقني 

ومتقدم لمواجهة تغرات العر ومقياس 

للتقدم العلمي.

مرتفعة3.711.096

27
توفر بيئة التعلم الرقمي إمكانية التعلم 

في أي مكان وأي وقت.
متوسطة3.671.213

38
تعمل بيئة التعلم الرقمي عى تنمية 

عملية التفكر الإبداعي وإثراءها.
متوسطة3.581.511

45

تعزز بيئة التعلم الرقمي استقلالية 

المتعلمن وتأكيد عى أسلوب التعليم 

الذاتي.

متوسطة3.651.242

51
يعمل بيئة التحول الرقمي عى خفض 

التكاليف التعليمية ووسائلها.
مرتفعة3.861.398

62
يعزز التحول الرقمي الاتصال بن الطلبة 

فيا بينهم.
مرتفعة3.831.164

76
يوفر التحول الرقمي المناهج التعليمية 

بصورة تفاعلية وممتعة.
متوسطة3.671.219

83
يسهل التحول الرقمي الحصول عى 

المعلومات بسرعة.
مرتفعة3.811.308

99

في ضوء وسائل التحول الرقمي يسهل 

إنشاء المحتوى التعليمي والأنشطة 

التعليمية

متوسطة3.45.9520

مرتفعة3.69.5740المتوسط العام

يلاحـظ من الجدول )5( أن المتوسّـطات الحسـابيّة لفقـرات المجال تراوحت 

)مرتفعـة(. حيـث جـاءت  إلى  )متوسّـطة(  بدرجـة  و)3.45(،   )3.86( بـن 

الفقـرة )5( التّـي نصّـت عـى » يعمـل بيئـة التحـول الرقمـي عـى خفـض 

التكاليـف التعليمية ووسـائلها.« في التّرتيب الأوّل، بمتوسّـط حسـابّي )3.86( 

وبانحـراف معيـاريّ )1.398( وبدرجة )مرتفعـة(، في حن جاءت الفقرة )9( 

التّـي نصّـت عـى »في ضـوء وسـائل التحـول الرقمي يسـهل إنشـاء المحتوى 

التعليمي والأنشـطة التعليمية« في التّرتيب الأخر، بمتوسّـط حسـابّي )3.45( 

وبانحـراف معيـاريّ )0.95(، وايضـاً بدرجة )متوسّـطة(.

وجـاء مجـال »التحـول الرقمـي في العمليـة التعليميـة« بمتوسـط حسـابي 

)3.69( وبانحـراف معيـاري ).5740(، وبدرجـة )مرتفعـة(، وقـد يعزى ذلك 

إلى أن التحـول الرقمـي في العمليـة التعليمية يسـعى إلى مواكبة التطورات، 

وحـل بعـض مشـكلات البيئـة التَّعليميـة مـن خـلال النتائـج، وقـد يعـزى 

ذلـك أيضـاً إلى اهتـام عينـة الدراسـة والرغبـة بالتطويـر ومواكبـة التقـدم 

في المجـالات التربويـة.
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المحور الثاني: وسائل التواصل الاجتماعي

تـمّ حسـاب المتوسّـطات الحسـابيّة والانحرافـات المعياريةّ لتقديـرات عيّنة 

الدّراسـة عـى فقـرات هـذا المحـور، حيـث كانـت كـا هـي موضّحـة في 

الجـدول )6(.

جدول )6(
المتوسّطات الحسابيّة والانحرافات المعياريةّ لتقديرات أفراد عيّنة الدّراسة عى فقرات 

مجال )وسائل التواصل الاجتاعي(، مرتبّة تنازلياّ وفق المتوسّطات الحسابيّة

الفقراتالترتيب\
 المتوسط

الحسابي

 الانحراف

المعياري
الدرجة

108
امتلك حساب عى مواقع التواصل 

الاجتاعي.
متوسطة3.311.130

114
استخدم مواقع التواصل الاجتاعي في 

التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية
مرتفعة3.871.415

122

تقوم الجامعة بتعميم البلاغات الرسمية 

والتعليات العامة عى مواقع التواصل 

الاجتاعي

مرتفعة3.941.233

137
اتابع مداخلات أعضاء هيئة التدريس 

عى الصفحات باستمرار
متوسطة3.471.064

145

تشجع الجامعة الطلبة عى مواكبة كل 

ما هو جديد بخصوص مواقع التواصل 

الاجتاعي

متوسطة3.561.116

151
تقدم الجامعة المساعدة اللازمة للطلبة 

بكيفية عمل حساب عى هذه المواقع
مرتفعة3.951.257

166
تتقبل الجامعة اقتراحات الطلبة بهدف 

تحسن التواصل المستمر معهم
متوسطة3.491.260

173

تتابع الجامعة المشكلات التي تصادف 

الطلبة في توظيف هذه الوسائط وتعمل 

عى حلها

مرتفعة3.881.211

مرتفعة3.68.4480المتوسط العام

يلاحـظ من الجدول )6( أن المتوسّـطات الحسـابيّة لفقـرات المجال تراوحت 

)مرتفعـة(. حيـث جـاءت  إلى  )متوسّـطة(  بدرجـة  و)3.31(،   )3.95( بـن 

الفقـرة )15( التّـي نصّـت عـى » تقـدم الجامعة المسـاعدة اللازمـة للطلبة 

بكيفيـة عمـل حسـاب عـى هـذه المواقـع.« في التّرتيـب الأوّل، بمتوسّـط 

حسـابّي )3.95( وبانحـراف معيـاريّ )1.257( وبدرجـة )مرتفعـة(، في حـن 

جـاءت الفقـرة )10( التّـي نصّت عى »امتلك حسـاب عى مواقـع التواصل 

وبانحـراف   )3.31( حسـابّي  بمتوسّـط  الأخـر،  التّرتيـب  في  الاجتاعـي.« 

معيـاريّ )1.130(، وأيضـاً بدرجـة )متوسّـطة(.

 )3.68( حسـابي  بمتوسـط  الاجتاعـي«  التواصـل  »وسـائل  مجـال  وجـاء 

وبانحـراف معيـاري ).4480(، وبدرجـة )مرتفعـة(، وقـد يعـزى ذلـك إلى 

التواصـل  وسـائل  عـى  بالاعتـاد  الجامعـات  قبـل  مـن  الكبـر  الاهتـام 

تواصـل.  عـى  وللبقـاء  الطلبـة،  أمـور  لتسـهيل  الاجتاعـي 

ثانيـاً: النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الثـاني: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة 

إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة )α=0.05( في اسـتجابات في دور وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي في ظـل التحول الرقمـي من وجهة نظـر طلبة جامعة 

اليرمـوك تعـزى لمتغـير )الجنـس، المسـتوى الـدراسي(؟

للإجابـة عـن هذا السـؤال، تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافات 

التواصـل  وسـائل  دور  محـاور  عـى  العينـة  أفـراد  لتقديـرات  المعياريـة 

الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمـي مـن وجهة نظـر طلبة جامعـة الرموك 

تعـزى لمتغـر الجنـس، حيـث كانـت كـا هـي موضحـة في الجـدول )7(.

جدول )	(
نتائج اختبار )ت( للدلالة للفروق بن متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة في دور 

وسائل التواصل الاجتاعي في ظل التحول الرقمي من وجهة نظر طلبة جامعة الرموك 

تعزى لمتغر الجنس

 الانحراف

المعياري

 المتوسط

الحسابي
الجنسالعدد

 القيمة

 الاحتمالية

)sig(

t قيمة

945.065.ذكر5823.2981.

انثى5683.2863.
a=0.05 دال إحصائياً عند مستوى الدلالة

 )t( المقابلـة لاختبـار )sig( أن القيمـة الاحتاليـة )يلاحـظ مـن جـدول )7

تسـاوي )0.945( وهـي أعى من مسـتوى الدلالـة )α=0.05(، وبذلك يمكن 

اسـتنتاج أنـه لا توجـد فروق ذات دلالـة إحصائية بن متوسـطات تقديرات 

التحـول  التواصـل الاجتاعـي في ظـل  الدراسـة حـول دور وسـائل  عينـة 

الرقمـي مـن وجهـة نظر طلبـة جامعة الرموك تعـزى لمتغر الجنـس )ذكر، 

أنثـى(، وقـد يعـزى ذلـك الاسـتخدام الشـامل لوسـائل التواصـل الاجتاعي 

مـن الطـلاب والطالبات.

نتائج متغير المستوى الدراسي

جدول )8( 
نتائج اختبار )ت( للدلالة للفروق بن متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة في دور 

وسائل التواصل الاجتاعي في ظل التحول الرقمي من وجهة نظر طلبة جامعة الرموك 

تعزى لمتغر المستوى الدراسي )بكالوريوس، ماجستر، دكتوراة(

الأداة
 مصدر

التباين

 مجموع

المربعات

 متوسط

المربعات

 قيمة ف

المحسوبة

الدلالة 

الإحصائية

 المحور الأول: التحول الرقمي

في العملية التعليمية

 بن

090.045.المجموعات

 داخل

47.040.334.135.874المجموعات

47.130الكلي

 المحور الثاني: وسائل التواصل

الاجتماعي

 بن

031.015.المجموعات

 داخل

28.648.203.076.927المجموعات

28.679الكلي

الأداة ككل

 بن

056.028.المجموعات

 داخل

30.078.213.131.877المجموعات

30.134الكلي

a=0.05 دال إحصائياً عند مستوى الدلالة

يلاحـظ مـن جـدول )8( أن القيمة الاحتاليـة )sig( المقابلـة لاختبار )t( في 

المحـور الأول: التحـول الرقمـي في العملية التعليمية، والمحور الثاني: وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي دلالـة، والأداة ككل هـو )0.877( وهـي أعـى مـن 

مسـتوى الدلالـة )α=0.05(، وبذلك يمكن اسـتنتاج أنـه لا توجد فروق ذات 
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دلالـة إحصائيـة بن متوسـطات تقديـرات عينة الدراسـة حول دور وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي في ظـل التحـول الرقمي مـن وجهة نظـر طلبة جامعة 

الرمـوك تعزى لمتغر المسـتوى الـدراسي )بكالوريوس، ماجسـتر، دكتوراة (، 

وقـد يكـون ذلـك بسـبب ان بيئـة وظـروف البيئـة التعليمية متشـابهة ما 

يؤكـد تطابقهـم في اغلـب الآراء بغـض النظـر عن المسـتوى الدراسي. 

التَّوصيات:

مـن خـلال هـذه الورقـة البحثيـة المقدمـة يمكـن الوصـول الى عـدد مـن 

التَّوصيـات الهامـة لتفعيـل دور وسـائل التواصل الاجتاعـي في ظل التحول 

ومنها: الرقمـي، 

الجامعيـة ـ  التعليميـة  البيئـة  وتحديـث  وتطويـر  تجَديـد  اسـتمرار 

اللازمـة لتعليـم تقنيـات ومختلف نمـاذج التحول الرقمـي وبذل جهد 

كبـر للحصـول عـى جـودة في التعليـم.

ضرورة تشـجيع صانعـي القـرار في وزارة التربيـة عـى لعـب دور أكر ـ 

فيـا يتعلـق بالاهتـام بتقنيات ومسـتقبل التعليم العالي، واسـتمرار 

تجَديـد وتطويـر وتحديـث الرامـج والتخطيط باسـتمرار مـع مواكبة 

التطـورات الحديثـة بمـا يتعلق بوسـائل التواصل الاجتاعـي والتحول 

الرقمي. 

تنَْشـيطيَّة ـ  دَورات  خـلال  مـن  ة  بويّـَ الترَّ المعَـارف  وتطويـر  تحديـث 

وحَلقات دِراسـيَّة تنُاقش كُل مِنْها أسُـلوباً من الأسـاليب التكنولوجية 

التـي  والنِتاجـات  الفَوائـِد  وتحَديـد  الرقمـي،  بالتحـول  تهتـم  التـي 

يُمكـن أن تتحقـق مـن خِـلال اسـتخدام كُل منها، وتعَريـف الخُطوات 

الأدَائيَّـة لتطَبيقهـا.
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الشباب والتحديات المجتمعية والثقافية واستراتيجيات التحصين

مقــدمــة

بناءهـا  تسـتهدف  التـي  التغـرات  مـن  سلسـلة  الى  المجتمعـات  تتعـرض 

الاجتاعـي والثقـافي، بصـورة مبـاشرة أو غر مباشرة، وهو مـا يصعب مهمة 

الشـباب في المشـاركة في تنمية المجتمعات والمحافظة عى تماسـكها وبنائها، 

وعـى هويـة المجتمـع باعتبارهـا مـن الخصائـص الأساسـية التـي تميـز كل 

مجتمـع عـن آخر.

ونلاحـظ اليـوم أن مسـألة المحافظـة عـى الشـباب وعـى المجتمعـات مـن 

التحديـات والرهانـات التـي باتت الشـغل الشـاغل للعديد مـن الحكومات 

والمنظـات والجمعيات الشـبابية ومؤسسـات التنشـئة الاجتاعيـة، خاصة 

في كيفيـة فسـح المجال للاسـتفادة مـن التقنيـة التكنولوجيـة والانفتاح عى 

الآخـر متعـدد الثقافـات، دون أن يشـكل ذلـك خطـرا عـى بنيـة المجتمـع 

ونسـقه الثقـافي،  فـأي مـشروع لتكسـر هويـة أي دولـة لا بـد ان يمـر عر 

الشـباب لأنـه يمثـل القـوة المحركـة التـي تسـعى للتغيـر وطلـب الافضـل، 

وعليـه وجـب المحافظـة عـى فئـة الشـباب وتوعيتهـا وتوجيههـا للنمـوذج 

الاجتاعـي والثقـافي المطلـوب، لـي لا يتحـول الشـباب مـن عنـر فاعـل 

وبنّـاء إلى عنـر منفعـل وهـدّام.

فالشـباب اليـوم هـو الطاقـة الحيويـة والقوة البشريـة والمعرفيـة وهو أداة 

الدولـة للتحـول إلى المجتمعـات الراقيـة والمتقدمـة ثقافيا، والتـي تطمح إلى 

التنميـة بمختلـف أشـكالها، إذ يحتـم عليهـا الاهتـام بهـذه الفئة وحســن 

إعدادها واســتخدامها، فالشـباب هو عاد الرقي وضـان البناء الاجتاعي 

والاقتصـادي، والقـوة التـي يعـوَّل عليها في تحقيـق اسـتقرار المجتمع وأمنه. 

فغيـاب الاهتـام بـه يجعـل بنية المجتمـع عرضـة للاضطرابـات الاجتاعية 

عبدالقادر بلعربي

جامعة مستغانم - الجزائر

abdelkader.belarbi@univ-mosta.dz

ملخـص

الشـباب هـو الطاقـة الحيويـة والقـوة البشريـة والاقتصادية لـكل دولة، والاسـتثار في هذا الجانب مهـم لكل تنمية مهـا كان نوعها، ويعـول المجتمع عى 

هـذه الفئـة للمحافظـة عى تماسـكه وتوازنـه في ظل التحديات والتيارات التي تسـتهدف تماسـك المجتمع وأمنه واسـتقراره.

فـأي مـشروع لتكسـر هويـة اي دولـة لا بـد ان يمـر عـر الشـباب لأنـه يمثـل القـوة المحركـة التـي تسـعى للتغيـر وطلـب الافضل، وعليـه وجـب المحافظة 

عـى فئـة الشـباب وتوعيتهـا وتوجيههـا للنمـوذج الاجتاعـي والثقـافي المطلـوب، لـي لا يتحـول الشـباب من عنر فاعـل وبنـاء الى عنر منفعـل وهدام.

تـأتي هـذه الورقـة العلميـة لتوضيـح جانـب مهـم مـن الوضعيـة الاجتاعيـة والثقافيـة التي يعيشـها الشـباب العـربي في ظـل انتشـار الوسـائط الالكترونية 

ووسـائل التواصـل الاجتاعـي ، والتـي لهـا علاقـة مبـاشرة بتكوين الهويـة الثقافية من خلال ظهور اشـكال جديدة مـن التأثر الاجتاعي والنفـسي والثقافي، 

والتـي تعمـل عـى محاولـة جعـل الشـباب العربي متعلقا بهذه العلاقـة الارتباطية بينه وبن وسـائل التواصل الاجتاعي ، وجعله طرفا مشـاركا او مسـتهلكا 

للمحتـوى الالكـتروني والرقمي الثقـافي والاجتاعي.

وفي ظل هذا الاكتسـاح الشاسـع للوسـائل الالكترونية والتقنية الرقمية وامكانية الولوج الى مختلف الدعائم والمحتويات ، تحاول بعض مؤسسـات التنشـئة 

الاجتاعيـة التخفيـف مـن حـدة التأثـر، والعمـل عـى اتبـاع اسـتراتيجيات تمكـن مـن توفـر نـوع مـن أشـكال الحصانـة، عر اجـراء عمليـات فلـترة ثقافية 

لمختلـف محتويـات التقنيـة الرقميـة، وهـو ما سـنعمل عى توضيحـه عر اسـتعراض مختلف المفاهيم الابسـتيمولوجية المتعلقـة بالعولمة الثقافية في شـقها 

المتعلـق بتكنولوجيـا الاتصـال والتواصـل، وتقديم مجموعة اسـتراتيجيات تعمل عى مسـاعدة الشـباب والاسرة وباقي المؤسسـات الاخـرى في كيفية التعامل 

مـع المحتـوى الرقمـي، الـذي يسـتوجب انفتاح الشـباب العربي عـى الاخر، دون التخـلي عن هويتـه ومرجعياته .

الكلمات المفتاحية 
الشباب، الثقافة، العولمة، التحديات الثقافية والاجتاعية، الحصانة. 
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ومنفـذا لخـرق التركيبـة التنظيميـة المبنيـة عـى الركائـز الأساسـية للهويـة 

 . لمجتمعية ا

بعاداتـه  ويتمسـك  الاجتاعـي  التغيـر  يقـاوم  الكبـار  جيـل  أن  حـن  في 

المجتمـع  ثقافـة  شـكل  في  تغيـر  أي  إلى  ينظـر  حيـث  وقيمـه  وتقاليـده 

ومسـتلزمات الحيـاة فيـه نظـرة سـلبية، والشـباب عكس ذلك يقبـل التغير 

ويطالـب بـه كـشرط مـن شروط التنميــة والتقـدم في المجتمـع، إذ يعتر ما 

يقـوم به جيـل الكبار من المعوقات لهذه التنمية والتقدم، وهــذا الموقــف 

يتطلبــه مجتمــع المعرفـة باعتبـاره يتبنـى توجهـات جديـدة ويتخـى عـن 

معطيـات وظـروف مجتمعيـة لا تعـود مناسـبة لمجتمـع يعـلي مــن شــأن 

المعرفـة والمعلومـات في خدماتـه وتنميتـه	 .

الـذي  والتكنولوجيـا  التقنيـة  مسـتوى  عـى  التطـور  هـذا  ظـل  وفي  إذن 

أصبـح يمـس كل مناطـق العـالم، وبمفهـوم العـالم القريـة مـن وجهـة نظـر 

ماكلوهـان، تتعـرض المجتمعـات إلى حتمية التفاعل والاندمـاج مع التيارات 

والاتجاهـات الفكريـة والثقافيـة التي تفرضها وسـائل الاتصـال الحديثة عر 

مفهـوم الانفتـاح عـى الاخـر، إضافـة إلى الإقبـال المتزايد من طرف الشـباب 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي وعـى طلـب تطبيقاتهـا المتعـددة.

الاشكالية

لقـد سـاهمت الشـبكة العنكبوتيـة عـر مراحـل زمنيـة متعـددة وبفضـل 

وسـائلها ومواقعهـا الالكترونيـة والرقميـة إلى تحويـل العـالم إلى قرية صغرة 

محـدودة الأبعـاد والزمـان والمـكان، فلـم يعد الانسـان اليـوم بحاجة لقطع 

المسـافات الطويلـة أو الانتظـار لوقـت طويـل من أجل طلب العلـم واقتناء 

حاجياتـه الماديـة والثقافيـة، بـل يكفيه بعض الأجهـزة الالكترونيـة والرامج 

المتصلـة بالأنترنـت لتحقيـق حاجياته.

ولقـد أفـرزت شـبكة الانترنـت كوسـيلة اعلاميـة واتصاليـة متطـورة، جملـة 

مـن التفاعـلات السـلوكية الثقافيـة والاجتاعيـة المرتبطـة بهـا، والتـي كان 

لهـا انعكاسـات وآثـار واسـعة عـى الصعيـد الفـردي والأسري والمجتمعـي، 

وقـد أدى هـذا إلى شـيوع أنمـاط جديـدة ومتزايدة مـن السـلوكيات والقيم 

، وزاد مـن  الاجتاعـي2  التفاعـل  أثـرت وبشـكل واسـع في عمليـة  التـي 

ظهـور مارسـات اجتاعيـة ثقافيـة تظهـر خاصـة لـدى الشـباب، بصفتـه 

العنـر المهتـم بالتكنولوجيـا والاتصـال، والمتفاعـل عـر المواقـع والوسـائط 

الالكترونيـة مـع التطبيقـات والرامـج التـي تعتمـد عـى صناعـة المحتـوى 

وتسـويقه إلى معظـم مناطـق العـالم، وهو مـا يؤدي إلى الانفتـاح عى ثقافة 

الآخريـن والتأثـر بنمـط تفكرهـم دون وجـود لما يعـرف بالحـدود الثقافية 

أو الجغرافيـة، تاركـة المجـال لظهـور هويـات غـر تقليديـة ممهـدة لظهور 

مـا يعـرف بالهويـة الرقمية.

يدفعنـا هـذا التقديـم إلى الوقـوف عـى إشـكالية تموقـع الشـباب العـربي 

في ظـل وجـود تحديـات اجتاعيـة وثقافيـة فرضهـا التفاعـل والاتصـال عر 

1  فرحات أحمد، الشباب العربي والتحديات الراهنة التي تواجهه لبناء مجتمع المعرفة، مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتاعية، العدد 28، مارس 2018، جامعة ورقلة )الجزائر(.

2  دا محمد الفاتح حمدي، أثر استخدام مواقع التواصل الاجتاعي عى قيم الشباب العربي، دراسة ميدانية عى عينة من الشباب العربي المتصفح لموقع فايس بوك، مجلة التراث، العدد 04/05، 2015، جامعة الجلفة )الجزائر(، 

ص179.

وسـائط وشـبكات الكترونية متنوعة، تحمل محتوى رقميـا ثقافيا واجتاعيا 

يتجـاوز في بعـض الأحيـان مكونـات وخصائص المجتمع المحـلي الذي يطلب 

الانفتـاح ومسـايرة التقـدم، ويرفض التخـلي عن الهوية الوطنيـة أو العربية.

وعى غرار ذلك نطرح التساؤلات التالية:

مـا هـي التحديـات الاجتاعيـة والثقافية التـي تواجه الشـباب العربي 	 

اليـوم في ظـل تنوع وسـائل التواصـل الاجتاعي؟

الحصانـة 	  توفـر  الاجتاعيـة  التنشـئة  مؤسسـات  تسـتطيع  كيـف 

العـربي؟ للشـباب  الثقافيـة  الرقميـة 

مـا هـي اسـتراتيجيات تحصن المجتمعـات العربية من افـرازات عولمة 	 

الإعلام ووسـائل التواصـل الاجتاعي ؟

أهمية البحث أهدافه

تكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

الشـباب 	  التربـوي وتوضيـح علاقـة  العلمـي  إثـراء المحتـوى  محاولـة 

العـربي بالمتغـرات والتحديات الدولية عى مسـتوى الإعـلام والاتصال 

والتبـادل الثقـافي الاجتاعي، وانعكاسـات ذلك عـى المجتمعات وعى 

الهويـة الثقافيـة الرقمية.

توضيـح جوانـب الانفتاح عى الآخر والاسـتفادة من امتيـازات العولمة 	 

الإعلاميـة ومـا ينتـج عـن ذلـك من افـرازات تصـب في مصلحـة تطوير 

المجتمعات والمؤسسـات الثقافية.

لفـت أنظـار المختصـن في الميـدان الاعلامـي إلى ضرورة الاسـتفادة من 	 

الدراسـات والبحـوث المتعلقة بالشـباب في علاقته بالإعـلام الالكتروني، 

تفيـد في فهـم طبيعـة المشـكلات الاجتاعيـة كالانحـراف والادمـان 

والهجـرة غـر الشرعيـة ....الخ.

لإنجـاز هـذه البحـث تـم الاسـتعانة بمقاربـة نظريـة تحليلية شـملت بعض 

الدراسـات المهتمـة بالشـباب العربي ووسـائل التواصل الاجتاعـي وعلاقتها 

بالمعطيـات والأحـداث الراهنـة عـى السـاحة المحليـة أو الدوليـة، وفي ظـل 

مـا يعـرف بالتغـر الثقـافي والاجتاعـي الـذي يفـرض عـى الأمـة العربيـة 

الاسـتجابة لنتائجـه، والاسـتفادة مـن افرازاتـه وآثـاره الايجابيـة التـي تخدم 

التنميـة المجتمعيـة مـن جهـة، وآثـاره السـلبية عى البنيـة الثقافية ونسـق 

المجتمعـات العربيـة مـن جهـة أخرى. 

ولمناقشة إشكالية البحث تناولنا مبحثن مهمّن تمثلا في:

الشباب العربي وتحديات العولمة الراهنة.. 1

التنشئة الاجتاعية واستراتيجيات التحصن الثقافي والاجتاعي. . 2
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أولا:  الشباب العربي والتحديات الراهنة

قبـل الخـوض في غـار هـذا البحـث لا بـد أن نعـرج عـى بعـض المفاهيـم 

الاتصاليـة  التكنولوجيـة  عـن  للحديـث  الأساسـية  المفاتيـح  تعتـر  التـي 

الرقميـة، التـي لهـا الأثـر المباشر عى بعـض الظواهـر الثقافيـة والاجتاعية 

ومنظومـة القيـم التـي تختلـف مـن جاعـة بشريـة إلى أخـرى ، وهـو مـا 

يصـب في مصطلـح العولمـة التـي تعنـي جعـل كل شيء عالمـي ، وتسـهيل 

حركتـه دون عوائـق أو حواجـز ، وكـا عرفهـا صـري عبـد اللـه عـى أنهـا 

ظاهـرة تتداخـل فيهـا عـدة أمـور كالاقتصـاد والثقافـة والاجتاع والسـلوك 

، ويكـون الانتـاء فيـه للعـالم كلـه مـا يلغـي الحـدود السياسـية للـدول	. 

الاقتصـادي،  بطابعهـا  بأكملـه  المجتمـع  تطبـع  اجتاعيـة  ظاهـرة  وهـي 

الاجتاعـي، الثقـافي ... و هـي مرحلـة جديـدة مـن مراحـل تطـور النظـام 

الرأسـالي العالمـي، التـي تحاول من خلاله نـشر مجموعة القيم السياسـية، 

الاجتاعيـة والثقافيـة، إضافـة إلى أنهـا تسـعى إلى التجديـد والابتكار، وهي 

باختصـار التداخـل الواضـح لأمـور الاقتصـاد والاجتـاع والسياسـة والثقافة 

والسـلوك دون الاكـتراث للحـدود السياسـية للـدول أو الانتـاء إلى وطـن 

محـدد أو دولـة معينـة، كـا أنهـا » بتحديـد صريـح سـيطرة ثقافـة أجنبية 

عـى ثقافـة محليـة أو أنهـا تسـعى لتحـل محلها، فهـي تسـعى للقضاء عى 

الثقافـة واللغـة القوميـة عى السـواء«	 .

المهيمنـة  الغربيـة  الـدول  تسـتعملها  التـي  التكنولوجيـة  الوسـائل  ولعـل 

اقتصاديـا واجتاعيـا وثقافيـا هي التي تفرض التسـويق العالمـي للمنتجات 

بـكل أنواعهـا وبـكل سـهولة وقبـول مـن طـرف الآخـر ودون أي مقاومـة 

الثقـافي  والاخـتراق  الاعلامـي  التدفـق  يـرر  مـا  وهـو   «  ، كبـرة  ثقافيـة 

للمجتمعـات الاخـرى، فمـن أبـرز مهـام هذه الوسـائل هو الهـدم والبناء في 

آن واحـد«	   ، هـدم مـا تـم بنـاؤه عـر تاريـخ الدولـة الوطنية وإرسـاء بناء 

آخـر يغلـب عليـه الطابـع العالمـي ، ومـن ذلـك صياغـة القيـم الاجتاعيـة 

والثقافيـة ونشرهـا بـكل الوسـائل وفي مقدمتهـا الوسـائل الحاملـة للهويـة 

والثقافـة ومحاولـة تعميمهـا عر التدفقـات الاعلامية والأنشـطة الثقافية في 

شـتى أنحـاء العالم خصوصـا الدول المتخلفـة التي تعاني من فجـوات ثقافية 

وتكنولوجيـة كبـرة تجعلهـا عرضـة للغـزو الثقـافي والاجتاعـي6.

كـا أن هـذا التطور في وسـائل العولمة والذي مهد لظهور شـبكات متعددة 

للتواصـل الاجتاعـي مسـت شريحـة كبـر مـن الاشـخاص أغلبهـم مـن فئة 

الشـباب، وقد ازداد عدد المسـتخدمن بشـكل كبر، ما سـمح بتكون فرص 

كثـرة للتأثـر وتجـاوز الحـدود الجغرافيـة بـلا قيـود وفي ظـل رقابة نسـبية 

غائبـة في بعـض الأحيـان، وقـد أفرز ذلـك الانتقـال الى »صناعة 

3    أحمد بخوش، الاتصال والعولمة: دراسة سوسيوثقافية، دار الفجر، خنشلة –الجزائر، 2008، ص107.

4   علي ليلة، الثقافة العربية والشباب،  سلسلة شبابنا امالنا، القاهرة، 2003، ص53.

5    حسن خريف، العولمة والهوية الثقافية، سلسلة اعال الملتقيات، 2010، ص177.

6    بلعربي عبد القادر، الهوية الثقافية العربية وتحديات العولمة، مجلة الرواق، العدد 08 ، جامعة غليزان، 2017.

7    المغربي علي محمد خر، جابر ابراهيم، الاعلام الاجتاعي وشبكة المعلومات الدولية، دار التعليم الجامعي، مر، 2017، ص7.

8    حادي محمد، التواصل الثقافي في زمن العولمة، مؤلف جاعي بعنوان : الثقافة الجزائرية في زمن العولمة ، منشورات مخر حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، جامعة مستغانم، 2020، ص 23.

9    سهلة حليمة، الشباب الجامعي بن الثقافة الاصلية والثقافة المعاصرة، مؤلف جاعي بعنوان : الثقافة الجزائرية في زمن العولمة، منشورات مخر حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، جامعة مستغانم، 2020

            ص 141.

الرسـالة الاعلاميـة لنقلهـا الى مـدى أوسـع واكـر شـمولية وبقـدرة تأثريـة 

وتفاعليـة لم يتصورهـا خـراء الاتصـال«	 .

وقـد تحمـل هـذه الرسـالة محتـوى ثقافيـا متعـدد الاوجـه والاتجاهـات، 

يسـتقبله الاشـخاص عى اختـلاف ميولاتهم واهتاماتهـم وفئاتهم العمرية، 

وقـد اشـار سـابر E.Sapir الى اعتبـار ان الثقافـة كنسـق اتصال بـن الافراد 

حيـث وضـح أن » التواجـد الحقيقـي للثقافة يكـون في العلاقـات التفاعلية 

بـن الافـراد«، فالثقافـة في كنـف هذا العـالم المتغر والمتحول هـي مجموعة 

المعـاني والـدلالات يتواصل بواسـطتها افـراد جاعة معينة عـن طريق هذه 

التفاعلات8.

  

تتفـق بعضهـا عـى  العـام تشـر الى عـدة مفاهيـم  فالثقافـة في معناهـا 

اعتبـار الثقافـة مجموعـة رموز، اشـارات ودلالات، ونسـق اتصـال ومختلف 

المارسـات التـي تسـتخدمها البشرية، من خـلال مواقف وظروف اكسـبتها 

القـدرة عـى التفاعـل والانتاج.

والتواصـل  الاتصـال  وسـائل  مسـتوى  عـى  الحاصـل  التطـور  هـذا  أمـام 

الاجتاعـي، والتـي اصبحـت في متنـاول كل الفئـات والشرائـح الاجتاعيـة، 

زاد احتـال ظهـور مجموعـة من التحديات عى مسـتوى البنـاء الاجتاعي 

والثقـافي للمجتمعـات، وخاصـة الفئـة الاكـر تمثيـلا للمجتمـع، وهـي فئـة 

الشـباب فهـم الاكـر اسـتعالا وتـداولا ونقـلا لمـا تنتجـه وسـائل الاعـلام 

والاتصـال والتكنولوجيـا، كـا يجـب الاشـارة الى مفهـوم آخـر بـدأ يظهـر 

الالكـتروني(«	.  )الفضـاء   cybermonde للعيـان وهـو »مصطلـح

وعـن طريـق هـذه الوسـائل ومحتواهـا الرقمـي الثقـافي الـذي اصبـح قبلة 

لشرائـح المجتمـع، ظهـرت نـوع مـن الهيمنة والسـيطرة من الطـرف الفاعل 

والمؤثـر عـى الطـرف المسـتقبل المتفاعـل والمسـتهلك لهـذه الثقافـة التـي 

مسـت أنمـاط وأشـكال حيـاة الشـباب في مختلـف المجتمعـات، خاصـة في 

الـدول المتخلفـة والنامية والتي لم تسـتطع تجاوز الفجـوة الرقمية والارتقاء 

الامـكان عـى  قـدر  المحافظـة  أو  المحتـوى،  التأثـر وصناعـة  الى مسـتوى 

مرجعيتهـا الثقافيـة وهويتهـا.

ومـن هنـا فـرض الآخـر المهيمـن وفي اطـار العولمـة الثقافيـة عـدة قوانـن 

الى  وتوجيههـم  الآخريـن،  في  للتأثـر  اليهـا  يلجـأ  واسـتراتيجيات  وآليـات 

وتمـس  والرمجـة،  الانقيـاد  وسـهولة  الهيمنـة  بهـدف  المبتغـى،  النمـوذج 
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بالدرجـة الاولى المرجعيـة الثقافيـة للمجتمـع والأفـراد عى اختـلاف فئاتهم 

وتوجهاتهـم.

ومن هذه القوانن وقواعد التأثر في الثقافة والمجتمع نجد:

	- التفوق الاعلامي

يسـعى الاعـلام في ظـل العولمـة الى تسـويق الصـورة النمطيـة الحضاريـة 

المتفوقـة التـي تظهـر التفـوق الثقـافي بكل أشـكاله، فالأمم التــــي تنــــتج 

العناصــــر الثقافية والحضارية حسب ابن خلدون هـــــي التـــــي تهيمن 

علـــــى الشعوب والأمم التي تستهلكها، وبالتالي فكثرا مــا تصــاب الأمــم 

والشــعوب المتخلفــة بعقــدة الـنقص أمــام غرهـا مـن الأمــم المتحضـرة 

والمتقدمــة والــذي يتمظهـر فـي سـلوك الانبهــار والولـوع بكـل مـا ينـتج 

التـي  القابليـة للاسـتعار  ويســــوق مــــن هنــــاك. مـا يعـزز فرضيـة 

أشـار اليهـا مالـك بــن نبــي، فهـذا التسـويق الثقـافي ينتـج لـدى الآخريـن 

المسـتهلكن بعـص العقـد النفسـية التـي تدفـع الشـباب إلى طلـب التحر 

وتوفـر الاهتـام الـلازم، أو إلى إيجاد الحلول الفرديـة كالهجرة غر الشرعية 

أو إلى الادمـان بـكل أشـكاله. 

فمـن خـلال وسـائل الإعـلام والتكنولوجيـا الحديثـة، أصبـح هنـاك ترويـج 

لأنمـاط ثقافيـة جديـدة، تقـدم في شـكل قوالـب جاهـزة في شـكل أفـلام، 

مسلسـلات، إشـهاريات، رسـومات متحركـة، يكـون لديهـا صـدى إعلامـي 

وجـذب قـوي للجاهـر، وإنتـاج مثل هـذه القوالـب لا يكـون اعتباطيا بل 

هـو مخطـط ومبنـي عـى اعتبـارات عـدة، لعـل أبرزهـا التركيبـة النفسـية 

للجمهـور المتلقـي، مـا يسـهل جذبـه نحـو القوالب المنتجـة وبالتـالي التأثر 

عليـه بـكل سـهولة0	 .  

2- البرمجة الثقافية

الانتـاج الثقـافي الغزيـر عـزز امكانيـة التحكـم في الآخـر مـن خـلال برمجته 

ثقافيـا للنمـوذج المبتغـى، عـر جعل هـذا المنتـوج الثقافي يتـاشى ورغبات 

المسـتهلكن ، وبطريقـة لا شـعورية وتحـت أثـر تقليـد المسـيطر والانبهـار 

بثقافتـه يتـم اسـتعال طـرق تفكـره ومذاهبـه كاطـار مرجعـي، فيتحكـم 

وعواطـف  وغرائـز  عقـول  الثقـافي_ في  الفـراغ  _ وفي ظـل وجـود  المنتـج 

المسـتهلك، فيسـتثرها ويوجههـا كـا يريـد.

	- التأثير والتأثر

سـاعدت وسـائل التواصـل الاجتاعي كثـرا عى فتح فضـاءات تواصلية غر 

محـدودة الزمـان والمكان، وغر خاضعـة لمنطق المحافظـة ومقاومة التغير، 

» فمحتواهـا غـر المـادي أي المعنـوي مـن الثقافـة، والـذي يشـمل الأفـكار 

والآراء والمعتقـدات والمعايـر والقيـم، التي تملي عى الشـباب ألوانا وأطيافا 

10    الفتني صديقة، مالي حنان، الهوية الثقافية الجزائرية في زمن العولمة الثقافية - التحديات وسبل المواجهة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 01/12، 2021، ص 1206.

11    سهلة حليمة، مرجع سابق، ص 143.

12    خالد عبد السلام، التحديات الثقافية للعولمة وانعكاسها عى هوية الشباب العربي، مجلة دراسات وأبحاث، العدد 29، جامعة سطيف 2، ديسمر 2017، ص 285.

13    مرجع سابق ص 286.

مـن السـلوك«		  ، الأمـر الـذي يسـاعد عـى التأثـر والتأثـر سـلبا وايجابـا 

في هويـة المنتجـن أو المسـتهلكن، فمنطـق اليـوم وفي ظـل البيداغوجيـة 

التعليميـة الكلاسـيكية فالمهيمـن هـو » المالــك للمعرفــة العلميـة، وهــو 

الــذي يقدمها وينقلهــا ويبســطها ويفهمهـا للمـتعلم بمختلــف الطـــرق 

والأساليب، وهــــذا الأخر يخضع دائمـــا لمنطق فهـــم الأول وهــو قدوتـه 

في كــل مــا يقول ويفعـل، مثل: اليوتيوبريـون، المؤثرون، صانعـو المحتوى ، 

صانعـو ومروجـو الموضـة..« 2	 .

	- ثقافة المركـز والهامش

فحسـب المفهـوم العالمـي فمركـز الثقافة يكمـن في الدول والأمـم المتحرة 

التـي تحمـل مواصفـات التطـور والحضـارة، وبالتـالي فهـي مصـدر الهـام 

وتنويـر للثقافـات المتخلفـة، والتـي تعتـر في نظرهـم عائقـا أمـام الارتقـاء 

الى مسـتوى الامـم الراقيـة ثقافيـا، » فعـى حــد قـــول صموئیـل هینینغتن 

التقـــدم والتحضـــر  فثقافـة دول المركــز حســب أهلهــا هـــي معيـار 

والتطـــور ومـــا علـى دول الهـامش إلا الاذعـان والخضـوع والتقليد، وفـي 

نفــس الوقـت الـتخلص مـن ثقافتهــا التـي تعتبـر حســبهم هــي ســبب 

تخلفهـــا، حســـب فوكویامـــا فـــي كتابــه نهايـة التاريـخ ونهاية عصـــر 

الإیـــدیولوجیات وعهـد انتصـار الليراليـة«		  .

نتائج الإعلام الثقافي

تواجـه المجتمعـات العربيـة في عالمنـا اليوم تحديـات متنوعة كانـت نتيجة 

حتميـة للعولمـة بـكل أبعادهـا ووسـائلها، ومـا صاحـب ذلـك مـن انتقـال 

مـن المجتمعـات التقليديـة الى مجتمـع المعلومـات والتقنيـة الرقميـة، التي 

غـزت الـدول والأمـم لتضفـي عليها طابعا عالميا يسـتجيب لـشروط الهيمنة 

الثقافيـة والاعلاميـة، فعالمنـا اليـوم يشـهد تدفقـا اعلاميـا غزيرا عـر مواقع 

التواصـل الاجتاعـي وبقيـة الوسـائط الالكترونيـة الأخـرى، بـدأت تتجـاوز 

ثقافيـة  إلى فـرض نمـاذج  والهويـة  الانتـاء  الجغرافيـة وحواجـز  الحـدود 

يطلبهـا الشـباب ويلـحّ عليهـا، لأنـه بكل بسـاطة يطلـب التغيـر والحضارة 

ومسـايرة عـره، والاسـتجابة الطوعية لـشروط التقبل والتأثر والاسـتهلاك. 

فالانفتـاح عـى ثقافة الاخر مـن الايجابيات التي تجعل مجتمعاتنا مسـايرة 

لأهـم التغيـرات والتطـورات الحاصلـة عـى مسـتوى التقنيـة التكنولوجية، 

ومـدى أهميتهـا في تسـهيل الاحتياجـات والخدمـات المقدمـة للشـباب من 

التعليـم والصحـة والاتصـال والتواصـل... إلا أن هنـاك مـن السـلبيات مـا 

يدفـع الى أخـذ الحيطة والحـذر وتجنب الافراط في الاسـتخدام، وفتح الباب 

عـى مراعيـه وتقبـل كل مـا يـروج وينتج مـن الآخر. 

ومـن بـن الافـرازات السـلبية التـي أحدثتهـا تحديـات العولمـة الثقافيـة، 

والتـي ظهـرت عـى سـلوكيات شـباب الامـة العربيـة نجـد:
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	- الاستلاب الاخلاقي: 

أو  الفـرد  بالحـق مـع وجـوده، فقـد يجـر  الشـعور  بأنـه فقـدان  يعـرف 

الجاعـة عـى إنـكار حقائـق تاريخيـة ثابتـة، تحـت  ظـل اكـراه مرجعـي 

دولي، ويبـدأ الاسـتلاب منـذ أن تقـر الجاعـة وتسـتبطن المفاهيـم المزيفـة 

التـي يـراد لهـا أن تحملهـا عـن واقـع كانـت تعرفـه في الأصل حـق المعرفة، 

الهويـة والانتـاء  قيـم  الـذات وعـن  بالاغـتراب عـن  الشـعور  يولـد  مـا 

الوطنـي، فالشـباب العـربي اليـوم يتناقـض مع ما يريـده ويهـدف اليه، فهو 

يريـد شـيئا ولكنه يسـلك سـلوكا آخر وفي اتجـاه آخر		 ، وهو يرر انغاسـه 

في الانحـراف والادمـان، ورفـض الشـعور بالانتـاء.

2- تمجيد الروح الفردانية:

 جعـل النـاس يشـعرون أن حقيقـه وجــودهم محصــورة فــي فرديتهـم، 

وأن كــل مـــا عـــداهم هــو أجنبــي عـــنهم، وإن كـــان ثمة مــن رابطة 

تـــربطهم بـه هـي المصلحـة الشـخصية، والهـدف مـن ذلـك القضـاء عـى 

القيـم الجاعيـة والدفـع إلى ذوبان الروح الجاعية والمصلحة العامة التــي 

هــــي جـــزء محــــوري فـــي مقومـــات ثقافتنـــا العربية والإسلامية		 .

	- تشجيع الحلول الشخصية: 

وهـو البحـث عن الحلـول الفردية للمشـكلات النفسـية والاجتاعية بكافة 

أنواعهـا، فالشـباب العـربي اليـوم ومـن خـلال الصـور المسـوّقة عـر الاعلام، 

أصبـح يـرى أن المخـدرات والادمـان هـي المتنفـس الرئيـسي وأنهـا الحلـول 

التـي تتوافـق مـع التناقضـات التي يعيشـها والتي كانت السـبب الرئيس في 

هـذا السـلوك المنحـرف. كـا أن الشـباب اليوم أصبـح يميـل إلى الهجرة غر 

الشرعيـة، خاصـة إلى الضفـة الأخرى من البحر المتوسـط، إلى أوروبا وأمريكا 

وباقـي الـدول الراقيـة الأخـرى. وذلك كنتيجـة حتمية للمقارنـة التي تجرى 

بـن الصـورة الرقميـة الافتراضيـة الخياليـة والبعيدة عـن الواقع التـي تصوّر 

المهاجريـن في أحسـن الظروف المعيشـية، وأقصى درجـات التحر والتطور.

	- الترويج للقيم الليبيرالية ما بعد الحداثية: 

فهـذه القيـم تدفـع إلى التحـرر والابتعـاد عـن القيـود الأسريـة والمجتمعيـة 

وقـد  التخلـف  تكـرسّ  لأنهـا حسـبهم  والقيـم،  والتقاليـد  العـادات  وعـن 

تجاوزهـا زمن العولمة، حتــى أصــبحت القيم الاجتاعيـة والدينية كالحياء 

والسـتر والطاعـة والاحـترام ... ينظـر اليها كأوجـه للتخلف والعقد النفسـية 

التـي ينبغـي تجاوزهـا والتخلـص منهـا. فحجـاب المـرأة اليـوم مثـلا أصبـح 

مربوطـا بمظاهـر الاجـرام والتطـرف والارهـاب، مـن خـلال تصويـر المـرأة 

المحجبـة عـر الأفـلام والمسلسـلات عى أنهـا من تـروّج للمخـدرات، وتدعو 

للانحـراف والجريمـة الاجتاعيـة، بينـا المـرأة المترجـة والعاريـة هـي مـن 

14    مجدى احمد محمد عبد الله، الاغتراب والهجرة غر الشرعية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 2013، ص82.

15    خالد عبد السلام، مرجع سابق، ص 288.

16    خالد عبد السلام، مرجع سابق، ص 289.

17    رأفت صلاح الدين، الالعاب الالكترونية وآثارها عى الأطفال، مركز أبواب الإعلام، 2015، ص 33.

تحمـل قيم الحضـارة والمسـؤولية. 

	- الاغتراب النفسي والاجتماعي والثقافي: 

يحـدث نتيجـة الصـورة النمطيـة المسـوّقة عن فلسـفة الحيـاة الغربية التي 

تحمـل كل أشـكال الحضـارة وتـرف الحيـاة ومـا يميزهـا مـن أبعـاد جاليـة 

وتنظيميـة، كالنظافـة والنظـام وضان الحقوق والمسـتوى العلمـي والثقافي 

الـذي توفـره أرقـى المؤسسـات التعليمية والجامعيـة.  فالشـباب أمام هذه 

الصـورة ومقارنـة بوضعـه، يشـعر بالدونيـة والاحتقـار ويسـعى إلى التقليد 

ومحاولـة تبنّـي ثقافـة الآخـر، فالمغلـوب مولع بتقليـد الغالب كـا قال ابن 

خلدون، فيلجأ الشـاب العربي إلى الانبهار والولوع بكل شيء تسـوّقه وسـائل 

التواصل الاجتاعي، » حيث تكوّن أفــرادا، وخاصــة الشــباب مـنهم يمكن 

تسميتهم بــلا منتمن ولا معیــاریین، أي أنهـم لا يشعرون بحـرارة الانتمـاء 

لا إلــى الأســرة ولا إلــى المجتمـع الذي يتواجـدون فيه، بقدر ما يعيشـون 

فــي عــــالم افتراضــــي خيــالي بعيد عـن الواقع، لــذلك يتمردون عى كل 

مـا يمثــل ويرمــز لهوية مجــتمعهم التـي يعترونهـا متخلفــة وبدائية«6	 ، 

بدليـل انبهـــار الشـــــباب بالعــادات الغذائيـة الغربيـة وعـادات الموضة 

وميلهـم إلى الألبسـة الضيقـة والموحّـدة بـن الجنسـن في بعـض الأحيـان، 

أو إلى التأثـر بمـا يعـرف بالمثليـة ومـا رافقهـا مـن تغـرات عـى المسـتوى 

والاجتاعي. البيولوجـي 

6- العنف الالكتروني: 

وتمـس بالدرجـة الأولى فئة الأطفال والشـباب المتعلق بالألعـاب الالكترونية 

المرمجـة خصيصـا لهـذه الفئـات، ووفـق برامج وأهـداف مسـطرة وموجهة 

لمنظومـة القيـم الدينيـة والاجتاعيـة للمجتمعـات التـي تتميـز بالمحافظة 

تها إلى العنف الالكتروني  والمقاومـة الثقافيـة، وهي تدفع عر حلقاتهـا ومهاَّ

وتحطيم طابوهات وركائز أساسـية للأسرة المسـلمة، تمتاز بعنر التشـويق 

والمغامـرة وتفـرض شروطـا للانتقـال مـن مَهمّـة إلى أخـرى " كقتل المسـلم، 

تحطيـم الكعبـة، تمزيـق الكتـب الدينيـة، اطـلاق الرصـاص والقذائـف عى 

المسـاجد، تقديـس الصليـب" 		  ، الانتحـار، الجريمـة الالكترونيـة ... وهـذا 

كلـه مـن أجـل تكسـر مـا كان مقدسـا والسـعي إلى التحـرر وفـرض الذات، 

والتمـرد عـى قيـم الأسرة والمجتمع.

 	- التسارع وانعدام اليقين: 

والمعلومات  التقنية  مستوى  يحدث عى  الذي  التسارع  التوجه،  هذا  يميز 

الحياة  والاعلام والاتصال والابتكار والتفاعل، ما يفرز فكرة تغر أساليب 

مستوى  عى  وتغرات  تحولات  عدة  إحداث  الى  يدفع  ما  وهذا  وأنماطها، 

يصاحب  الذي  والشك  اليقن  انعدام  من  ويزيد  والمجتمع،  الأسرة  تركيبة 

مظاهر الحياة في ظل عولمة كل شيء، فيدرك الشباب أنه لا يوجد وظائف 

الخيارات  ذات  للحياة  المدى  البعيد  للتخطيط  امكانية  ولا  مضمونة، 
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توظيفات  لها  ليس  المال  وأسواق  الاقتصادي  النمو  وحتى  المضمونة، 

ومردودات مضمونة، ويلقي ذلك بوطأته عى الاجيال القادمة  8	.

ثانيا : التنشئة الاجتماعية واستراتيجيات التحصين

انطلاقا من تحديد الافرازات الحقيقية لعولمة الثقافة والمجتمع وتصنيفها، 

يمكن لمؤسسات التنشئة الاجتاعية والتعليمية وضع خطط وبرامج ضمن 

استراتيجية شاملة، تتشارك فيها كل المؤسسات والهيئات ومنظات المجتمع 

لدى شرائح  والثقافي  الفكري  الأمن  التي تمس  الآثار  بضبط  تتكفل  المدني، 

المجتمع وخاصة الأطفال والشباب، وتفضي إلى محاولة الوصول إلى أهداف 

من شأنها المساعدة عى فلترة الثقافات الوافدة والتيارات الفكرية الموجهة 

خصيصا لبنية المجتمعات واعادة توجيهها وتكوينها وفق تصورات ونماذج 

محددة الأهداف والأبعاد.

فالتنشئة الاجتاعية عملية دينامية مستمرة تبدأ منذ والدة الفرد وتستمر 

عرفه  قد  يكن  لم  ما  ويكتسب  الفرد  يتعلم  مرحلة  كل  وفي  وفاته،  حتى 

الثقافي  الفرد  مال  رأس  إلى  المجتمع  ويضيف  أفضل،  نحو  عى  أدركه  أو 

مكاسب جديدة وتجارب مستمرة، ولما كانت الأسرة أول هيئة تتولى التنشئة 

مبلغ  في  الأسرة  وتختلف  كبر،  بقدر  إليها  يرجع  نجاحها  فإن  الاجتاعية 

أدائها لهذه المهمة، فمنها ما تكون سببا في النجاح ومنها ما يصعب عليها 

أداء ذلك، وترجع كثرا من حالات الانحراف المبكرة إلى فشل الأسرة أو عدم 

توفيقها في أداء وظيفتها التربوية الأساسية.

كا أنها عملية تعلم وتعليم وتربية، تقوم عى التفاعل الاجتاعي وتهدف 

إلى إكساب الفرد طفلا فمراهقا فراشدا فشيخا سلوكيات ومعاير واتجاهات 

مناسبة لأدوار اجتاعية معينة، تمكنه من مسايرة جاعته وتحقيق التوافق 

الحياة  في  الاندماج  له  وتيسر  الاجتاعي،  الطابع  وتكسبه  معاً  الاجتاعي 

 ، للفرد  الاجتاعي  السلوك  تشكيل  عملية  في  تساهم  كا  الاجتاعية، 

وإدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية، ويشر دوركايم الى العلاقة الوثيقة 

بن الفرد والمجتمع ويطرح فكرة أن الإنسان الذي تريد التربية أن تحققه 

فينا ليس هو الإنسان عى غرار ما أو دعته الطبيعة بل الإنسان عى غرار 

ما يريده المجتمع		  ، فهي بهذا المعنى تعني دمج ثقافة المجتمع في الفرد 

ودمج الفرد في ثقافة المجتمع من خلال إنشاء المؤسسة التربوية )المدرسة(،.

وهنا تتدخل المدرسة كموجه أساسي وضابط ثقافي يستند الى مناهج تعليمية 

مضبوطة الأهداف والمحتويات، والمستمدة من خصوصيات وأسس المجتمع 

الثقافية، اضافة إلى المؤسسات الثقافية الأخرى كدور العبادة ووسائل الاعلام 

وكل  والأناشيد،  والدراما  والأفلام  كالمسرح  والفنية،  الأدبية  والمؤسسات 

أشكال التراث الشفهي الذي يتميز بالمحافظة عى مرجعيات وخصوصيات 

المجتمعات. 

ومن هنا تطرح فكرة ادخال الحصانة الثقافية التي تعنى بها كل مؤسسات 

التنشئة والتعليم والتربية، من خلال منظومة استراتيجيات شاملة ومتكاملة، 

18    حجازي مصطفى، علم النفس والعولمة ) رؤى مستقبلية في التربية والتنمية(، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بروت لبنان، 2001، ص133.

19    زردوم خديجة، محاضرات في علم النفس الاجتاعي، سند بيداغوجي لطلبة اللسانس، جامعة باتنة1 )الجزائر(، 2020/2019، ص15.

20    مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر المعاصر، بروت ) لبنان(، 2000، ص 81-80.

وذات أبعاد ومراحل تحددها طبيعة التدخل الثقافي والفئة المستهدفة من 

العملية، نستعرض عناصرها فيم يلي:

	- التحصين النفسي

تعمل مؤسسات التنشئة أفرادا وجاعات ، كل في مجال اهتامه الى توفر 

الفرد،  وشخصية  النفسي  الجانب  تستهدف  وتعليات  توجيهات  منظومة 

وتنطلق من فكرة المحافظة عى الأفراد والشباب وارتباطهم بها واستمرارية 

تقديم الرعاية اللازمة لهم، والمتمثلة فيم يلي: 

تنمية الشـعور بالانتـاء للأسرة والمجتمع في ظـل التحولات والتغرات 	 

التـي تمـر بهـا، والعمل عـى ارسـاء وتثبيت قواعـد الانتـاء من خلال 

المجتمعـات  خصوصيـات  مـن  مسـتمدة  تعليميـة  مناهـج  اعـداد 

العربيـة وقيمهـا الدينيـة والاجتاعيـة وتاريخهـا المشـترك، مـع تقبـل 

الآخـر والتعايـش معـه رغـم الاختـلاف معـه عقائديـا وعرقيـا وطائفيـا.

تنميـة الثقـة في النفـس والتدريب عـى مواجهة آثار العولمة النفسـية 	 

والاجتاعيـة، مـن خـلال تشـجيع ثقافة الحـوار وتعزيز أسـس العمل 

الجاعـي والعمـل عـى الانخـراط في الجمعيـات الثقافيـة والرياضيـة 

والدينية.

ادمـاج الشـباب في الحيـاة السياسـية والاقتصادية من خـلال الانخراط 	 

في النـوادي والأحـزاب والمنظـات التي تعزز الانتـاء والهوية.

مرافقـة الشـباب والأطفـال للتكيـف مـع متطلبـات الحيـاة في ظـل 	 

العولمـة والاسـتفادة مـن ايجابياتهـا لخدمـة المشروع الوطنـي والعربي 

) الانتـاء العـربي والاسـلامي(.

لـدى 	  والقيمـي  الاخلاقـي  والتوجيـه  النمـو  سـلامة  عـى  المحافظـة 

الاطفـال، وتحضرهـم لمرحلـة المراهقـة التـي تميزهـا تغـرات وأزمات 

تتحكـم في شـخصية الطفـل مسـتقبلا، فالمدنيـة الغربيـة لم تقـم عـى 

العلـوم والفنـون والصناعـات وإنمـا عـى صـلات اجتاعيـة مسـتمدة 

مـن الأسـاس الخلقـي الذي وجدت مـن أجله، فعى الأفـراد أن يدركوا 

أن الرابطـة الاخلاقيـة هـي مـن أنتجـت الحضـارة 20.

2- التحصين الديني والاجتماعي: يرتبط ذلك من خلال

تفعيـل دور مؤسسـات ودور العبـادة ونـشر الثقافـة الدينيـة، التـي 	 

ترفـع مـن نسـبة الحصانة الدينية والالتـزام بقواعد ومعايـر لها الدور 

الاكـر في المحافظـة عـى تماسـك المجتمـع وسـلامة بنيتـه ووظائفه.

تفعيـل دور مؤسسـات الخدمـة الاجتاعية، ودور مؤسسـات المجتمع 	 

المـدني التـي تعمـل عى ترسـيخ اسـاليب الحـوار والمشـاركة الجاعية 

في حـل قضايـا المجتمـع بـدل الفردانيـة، والمشـاركة الفاعلـة في الحياة 
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مشـاريع  بتبنـي  التنميـة  في  والمسـاهمة   ، والاقتصاديـة  السياسـية 

ومؤسسـات ناشـئة قابلـة للتنفيـذ.

	- التحصين الاعلامي والثقافي: تعمل المؤسسات الاعلامية على

تفعيـل قنـوات اعلاميـة بديلـة رسـمية أو غـر رسـمية، تجسّـد مبـدأ 	 

القنـوات  وباقـي  الاجتاعـي  التواصـل  بوسـائل  الثقافيـة  المقاومـة 

الأخـرى، وهـذا حفاظـا عـى الهويـة الوطنيـة وقيـم المواطنـة.

صناعـة المحتـوى الاعلامـي ذو البعـد المحـلي الهـادف، والمسـتمد مـن 	 

قيـم المجتمـع ومكونـات هويتـه وترجمتـه إلى مـادة اعلاميـة موجّهة 

إلى فئـة الأطفـال والشـباب، تسـاعد في الحايـة الالكترونيـة وتعالـج 

الشرعيـة  غـر  والهجـرة  كالمخـدرات  العولمـة  وافـرازات  مشـكلات 

والانحـراف والعنـف والجريمـة... 

الخارجـي 	  الاعلامـي  التدفـق  لضبـط  سـلطاتها  عـر  الدولـة  تدخّـل 

والمحـلي، مـن أجل تقديم خدمـة اعلامية لا تتعارض مـع قيم ومبادئ 

الدولـة، ولا تشـكل خطـرا عـى الأمـن القومـي الفكـري والثقـافي.

الفلـترة الثقافيـة التـي تـشرف عليهـا الدولـة عـر التحكـم في المواقـع 	 

الالكترونيـة التـي تتعـارض وسياسـة الدولة، إما بحجبهـا أو فرض قيود 

وشروط عليهـا، وهـو مـا يجـري حاليـا في الولايـات المتحـدة الأمريكية 

مـع تطبيـق تيـك توك.

	- التحصـين التربـوي والتعليمـي: تتكفـل المؤسسـات التعليميـة والتربوية 

بـ

اجتاعيـة 	  فلسـفية  أسـس  مـن  مسـتمدة  تعليميـة  مناهـج  اعـداد 

دولـة. لأي  التربيـة  وغايـات  وأهـداف  خصوصيـات  تضمـن 

الطلبـة 	  ومسـاعدة  العلمـي  والبحـث  التعليـم  بجـودة  الاهتـام 

أجـل  مـن  والمهنيـة،  العلميـة  مشـاريعهم  تجسـيد  عـى  والأسـاتذة 

ضـان أكـر حصانة للشـباب الجامعي ومحاولة تحييـده عن التيارات 

والثقافـات الوافـدة التـي تؤثـر عـى أمنـه الفكـري. 

تفعيـل دور مؤسسـات الادمـاج المهنـي ومعاهـد التكويـن المهني من 	 

أجـل التكفـل بالشـباب مهنيا وعلميـا وثقافيا.

خاتمة

نسـتخلص ما سـبق أن المجتمعات العربية وعى غـرار المجتمعات الأخرى 

السـاعية للحضـارة، تعـاني مـن اشـكالية اسـتعال التقنيـة التكنولوجية وما 

يترتـب عنهـا من سـلبيات وآثـار عى البنيـة الاجتاعيـة والقيميـة، وخاصة 

ومحورهـا،  الأمـة  عصـب  يمثلـون  الذيـن  والشـباب،  الأطفـال  فئـة  عـى 

ويسـعون إلى طلـب الحضـارة والتعامـل مـع التكنولوجيـا الحديثـة. 

لذلـك سـارعت بعض الـدول إلى اتخاذ عدة اسـتراتيجيات واحتياطات تحول 

دون فقـدان هويـة المجتمع والمسـاس بالأمـن الفكري والقومـي لكل دولة، 

وربمـا يذهـب الكثـر إلى تبني فكـرة الحصانـة الالكترونية التـي توفر الأمن 

الثقـافي وتعـزز الأمـن الفكـري وتسـاهم في التحرر مـن الرقابـة الالكترونية، 

والتحكـم في الأفـكار والتيـارات الثقافية الوافدة التـي تتنافى مع خصوصيات 

المجتمعـات العربية.
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الدينامكية الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الهوية الثقافية 

 للشباب في المجتمع الجزائري

مقدمة

التقـدم العلمـي في مجـال تكنولوجيـا المعلومات أدى إلي تغـرات إجتاعية 

وثقافيـة كبـرة ، بحيـث تغـرت العديـد مـن المفاهيـم و الأدوار وأثـرت 

عـى الحيـاة الإجتاعيـة ، مـن خـلال الإمكانيـات الجديـدة التـي ظهـرت 

في مجـال التواصـل الـذي تعـددت أشـكاله و وسـائله و تأثراتـه المبـاشرة 

وغـر مبـاشرة عـى الهويـة الثقافيـة والإجتاعية التي تنشـأ بتفاعـل الأفراد 

فيـا بينهـم مكونـن جاعـات بشريـة ينتـج عنهـا مجموعـة مـن العلاقات 

التفاعـل الإنسـاني في المجتمـع المحـور الأسـاسي  ،التـي تعتـر  الإجتاعيـة 

للعلاقـات والروابـط الإجتاعية  تتحدد بواسـطة عملية الإتصـال والتواصل 

بـن الأفـراد  والجاعـات  المتواجـدة في المجتمـع ، وتعتـر مواقـع التواصـل 

الإجتاعـي مـن العوامـل المؤثرة عـى الهوية الثقافيـة  بإحداثها لتغرات في 

العلاقـات الإجتاعيـة الفرديـة والجاعيـة وفي أشـكال تفاعلهـم و أسـاليب 

تواصلهـم ، ويظهـر تأثـر تغرهـا عـى مجموعـة مـن القيـم والمعايـر و 

السـلوك والأفـكار والآراء والمعتقـدات ،فالواقع الإفتراضي لشـبكات التواصل 

الإجتاعـي حاليـا يعتـر محـرك للحياة الإجتاعيـة ، وتهدف هذه الدراسـة 

الثقافيـة  الهويـة  تحديـد  في  الإجتاعـي  التواصـل  وسـائل  دور  توضيـح 

للشـباب في المجتمـع الإفـتراضي لتعدد الخدمـات التي تتيحهـا، والتطبيقات 

التـي توفرهـا للمسـتخدم، وبذلـك لهـا تأثر عـى الهوية الثقافيـة للمجتمع 

الجزائـري ،وبالتـالي موضـوع الحفـاظ عـى الهویـة الثقافيـة وخصوصیـات 

المجتمـع وقیمـه لـدي الشـباب مـن المواضيـع المهمـة والروريـة وهـذا 

ماتبحـث فيـه الدراسـة مـن خـلال البحـث في العلاقـة بـن الدينامكيـة 

الإجتاعيـة والثقافيـة لوسـائل التواصـل الإجتاعـي وتأثرهـا عـلي الهويـة 

الثقافيـة للشـباب في المجتمـع الجزائـري .

الإشكالية

الهوية الثقافية للشـباب في المجتمـع الجزائري ضرورية لوجوده الإجتاعي، 

وهـي مـن الثوابـت التـي يجـب المحافظـة عليهـا فلـكل أمـة مـن الأمـم 

ثوابـت تمثـل القاعـدة الأساسـية لبنائهـا، ومحـور بقائهـا وديمومتهـا تتمركز 

حولـه بقيـة الثوابـت الأخـرى، وهـي نتيجـة للتفاعـل بـن مجموعـة مـن 

العوامـل الشـخصية الفرديـة والجاعيـة، التـي تحكم سـلوك أعضائـه وفقا 

لعـادات مكتسـبة أو موروثـة وتقاليـد وأعـراف إجتاعيـة ونظـم وقوانـن 

وضعيـة ، توجـه نمط تعايشـهم وتحدد لهم مسـاراتهم المتعـددة في الحياة، 

مـن خـلال معايـر تظبـط السـلوك ونظـام القِيم1،ولكـن نتيجـة للتغـرات 

الحاصلـة في المجتمـع خصوصـا مايتعلق بإسـتعال وإسـتخدام التكنولوجيا 

الرقميـة في حياتنـا اليوميـة ،والتـي أثـرت عليـه بشـكل ملحـوظ وتغـرت 

معـه الهويـة  الثقافـة لمكوناتـه وخاصـة منهـم الشـباب الجزائـري الـذي 

أثـر فيـه التقـدم التكنولوجـي بشـكل كبـر عـى جوانـب كثـرة مـن حياته 

فالإعتـاد المتزايـد عى الإنترنت بإسـتخدام منصات التواصـل الإجتاعي في 

واقعنـا المعيـي اليومـي أصبـح جـزءا أساسـيا للتواصـل اليومـي وإسـتقبال 

المعلومـات والتفاعـل الإفـتراضي لكثـر من الشـباب في الجزائـر، وعليه تعر 

الهويـة الثقافيـة عـلي الدينامكيـة الاجتاعيـة التـي هـي محصلـة مختلف 

د. السعيد جقيدل 

مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالإغواط - الجزائر

saiddjekidal@gmail.com

د. آدم رحمون

المدرسة العليا للأساتذة طالب عبدالرحان بالأغواط - الجزائر

 rahmouneadem80@gmail.com

ملخـص

مفهـوم الهويـة مـن المفاهيـم المركزيـة التي تسـجل حضورها الدائم في مجـالات علمية متعددة خاصة في مجـال العلوم الإنسـانية والإجتاعية ، بحيث تعد 

بالتـالي مـن أكـر المفاهيـم تـداولا في حياتنا الثقافيـة  والإجتاعية اليومية ،وهي خاضعـة للدينامكية الإجتاعيـة والتغر في المفاهيـم العمليات والتفاعلات 

 )Facebook( المختلفـة، ومـن بـن التغـرات الحاصلـة في مجـال الهويـة الثقافيـة نجـد بـأن وسـائل التواصـل الإجتاعـي المختلفة،والتـي تضـم فيسـبوك

وتويـتر )Twitter( وإنسـتغرام )Instagram( وتيـك تـوك )Tik Tok(  وغرهـا، تقـدم خدمـات متنوعـة ومميزة وتمثـل واقع العديد من الشـباب الجزائري 

،فإسـتخدامات وسـائل التواصـل الإجتاعـي مـن طـرف الشـباب يعتر مـن المميزات الإجتاعيـة المنتـشرة في المجتمع الجزائـري نظرا لما تتيحه مـن إمكانية 

إنشـاء هويـات عـر الإنترنـت والتواصـل مـع الآخريـن وإنشـاء شـبكات إجتاعيـة، يمكـن أن توفـر لهم هذه الشـبكات للشـباب عالمـا خاصا بهم يعيشـون 

ويتعايشـون فيـه مفترضـن حياتهـم الإفتراضيـة مـن خلاله ،بحيث يشـاركون أو يتبادلـون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشـبكات إفتراضيـة ، هذا الواقع 

أثـر عـى الهويـة الثقافيـة للشـباب الجزائـري في عاداته وتقاليـده وأعرافه الإجتاعية .وهذا ماتحاول الدراسـة الحاليـة معرفة أثره الإجابي والسـلبي وإدراك 

الحلـول التـي يجـب أتخاذهـا لمواجهـة خطورة إسـتخدام وسـائل التواصل الإجتاعـي والمهددة للهويـة الثقافية للشـباب الجزائري . 

الكلمات المفتاحية 
الدينامكية الإجتاعية - وسائل التواصل الإجتاعي - الهوية الثقافية للشباب - المجتمع الجزائري
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التفاعـلات المتبادلـة بـن الشـباب مـع محيطـه الإجتاعـي يعـرف الشـاب 

مـن خلالهـا بنفسـه للمجتمـع وتمكـن المجتمـع مـن التعـرف عليهـم ضمن 

التوجـه العـام للمجتمـع للمحافظـة عـى هويتـه العامـة وبالتـالي هـذه 

المؤثـرات الخارجيـة مـن وسـائل التواصـل الإجتاعي التي بإسـتخدامها غر 

عقـلاني مـن طـرف الشـباب تؤدي لظهـور فجوة في ترسـيخ الهويـة الثقافية 

للشـباب الجزائـري في المجتمـع ، ومنـه نطـرح التسـاؤول التـالي : هـل تؤثر 

الدينامكيـة الإجتاعيـة لوسـائل التواصـل الإجتاعـي علي الهويـة الثقافية 

للشـباب في المجتمـع الجزائـري؟

وتتمثـل أهميـة الدراسـة :في أن الهويـة الثقافيـة مـن المرتكـزات الثقافيـة 

والإجتاعيـة نتميزبهـا، ونعمـل عـى المحافظـة عليهـا لأنهـا تمثـل كينونتنـا 

ومصـدر إفتخارنـا وإعتزازنـا بقيمنـا وإنتائنـا. 

والهويـة الثقافية هي المركب الذي يشـتمل عـى المعرفة والمعتقدات والفن 

والسـلوكيات والقانـون والعـرف، ويدخـل في ذلـك القـدرات والسـلوكيات 

التـي يكتسـبها الإنسـان كعضـو في المجتمـع وسـيلة وغايـة لحايـة وتعزيز 

الوطنية. الهويـة 

الهويـة الثقافيـة هـي الأسـاس في عمليـة الإنتـاء والمواطنة للتاريـخ وتراث 

الدولـة ،لمـا تمثلـه فعالياتهـا مـن مرتكزات أساسـية في بنـاء الهويـة الثقافية 

العربيـة الجزائرية الإسـلامية .

ومـن أجـل أكـر توضيـح لمـا تـم تناولـه سـابقا إرتأينا أن يكـون بحثنـا وفقا 

التالية : للتقسـيات 

أولا : تحديد المفاهيم 

	-	.مفهـوم الهويـة : الهويـة كمصطلـح تناولـه عـدة باحثـن مـن مختلف 

الاتجاهـات و النظريـات، فعلـم النفـس الاجتاعـي هـي عبـارة عـن عامل 

مـن عوامـل شـخصية الفـرد يعطـي ويأخـذ يفعـل ويتفاعل.

  كـا أنهـا هـي ذلـك المـاضي المتأصـل في حيـاة الفـرد ، هذا المـاضي يخطط 

كل مراحـل حيـاة الفـرد بمـا فيهـا مـن تقاليـد وصفـات وطبـاع وعـادات 

وثقافـة، كذلـك مأخـوذة ومسـتنبطة مـن المجتمـع«2 ، إن الهويـة ليسـت 

عامـلا بيولوجيـا، أو لـون بـشرة ، أو جنسـا كغـره مـن المكونـات النفسـية 

والجسـمية، لكـن الهويـة هي بعد متفاعـل مكونة من اسـتعدادات فطرية 

ومعطيـات اجتاعيـة ، ثقافيـة وعائليـة. وعليـه الهويـة في معناهـا هـي 

جملـة علامـات وخصائـص من أجنـاس مختلفة3،ومـن ثم يمكـن القول: إن 

الهويـة هـي الكيفيـة التي يعرف النـاس بها ذواتهم أو أمتهـم، وتتخذ اللغة 

والثقافـة والديـن أشـكالاً لهـا؛ فهـي تنـأى بطبعهـا عـن الأحاديـة والصفـاء، 

ا تكامليـا إذا أحسـن تدبرهـا، ومنحـى صداميـا إذا  وتنحـو منحـى تعدديّـً

أهُملـت وأسُيء فهمهـا، تسـتطيع أن تكـون عامل توحيـد وتنمية، كا يمكن 
أن تتحـول إلى عامـل تفكيـك وتمزيـق للنسـيج الإجتاعـي4

الهويـة  مـن  أشـمل  مسـألة  إلى  تشـر  الثقافيـة:  الهويـة  مفهـوم   .2-	

الاجتاعيـة التـي تعتـر أحـد مكوناتها ، أمـا في علم النفـس الاجتاعي فإن 

الهويـة هـي اداة تسـمح عـن طريقها تحريـك التفكر النفـسي والاجتاعي 

عنـد الفـرد كـا تفـسر نتائـج التفاعـلات المختلفـة الموجـودة بـن الفـرد 

ومحيطـه الاجتاعـي القريـب والبعيد وتتخصـص الهويـة الاجتاعية للفرد 

بمجموعـة مـن انتاءاتهـا للنسـق الاجتاعي ) لفئـة الجنس، ولفئـة العمر( 

والهويـة تسـمح للفـرد بأن يعرف نفسـه ضمن النسـق الاجتاعـي ويعرف 

اجتاعيـا مـن قبـل الآخريـن، ولـكل جاعـة هويتهـا المطابقـة لتعريفهـا 

الاجتاعـي الـذي يضعهـا في المجمـوع الـكلي5.     

- المفهـوم الإجـرائي : الهويـة الثقافيـة هـي كل ما يثبت كيـان ووجود الفرد 

مـن معتقـدات وتقاليـد وعـادات وعرف وديـن ولغة تثبت وجـوده وتثبت 

أصولـه وانتـاءه، وعليـه الهويـة الثقافيـة هي نظـام من القيـم والتصورات 

التـي يتميـز بهـا مجتمع مـا تبعًـا لخصوصياتـه التاريخيـة والحضارية، وكل 

شـعب مـن الشـعوب البشريـة ينتمـي إلى ثقافـة متميـزة عن غرهـا، وهي 

كيـان يتطـور باسـتمرار ويتأثـر بالهويـات الثقافيـة الأخـرى ولهـذه الأخـرة 

مسـتويات ثـلاث هويـة فرديـة، هويـة جاعية، هويـة وطنية.

بحيـث أن مسـتويات الهويـة الثقافية تتوزع عى مجموعة من المسـتويات، 

وهـي: المسـتوى الفـردي يعـرف أيضـاً باسـم الهويـة الفرديـة، وهـي التـي 

تشـر إلى ثقافـة كل فـرد من أفراد المجتمـع بصفته الشـخصية، أي أن الفرد 

الواحـد يعكـس الثقافة السـائدة في المجتمع الذي يوجد فيـه، فالفرد داخل 

الجاعـة الواحـدة سـواءً كانـت عائلـة، أو قبيلـة، أو جمعيـة، أو غرهـا من 

الجاعـات، يعـد عنـراً مـن العناصر المميزة، والمسـتقلة والذي يسـاهم في 

التأثـر في الثقافـة السـائدة تأثـرا مبـاشرا، أو غر مباشر.

- المسـتوى الجماعـي يعـرف أيضـاً باسـم الهويـة الجاعيـة، وهـي التـي 

ترتبـط بتأثـر مجموعـة من الأفـراد الذين يمثلـون جاعةً معينـة في الهوية 

الـذي يوجـدون فيـه، فيعتـرون كالأفـراد  السـائدة في المجتمـع  الثقافيـة 

داخـل الجاعـة الواحـدة، وينظـر إليهـم عـى أنهـم عنـر واحـد يتميـز 

بهويـة ثقافيـة مشـتركة ترتبـط مبـاشرة بالهويـة الثقافيـة للمجتمـع. 

- المسـتوى القومـي يعـرف أيضـا باسـم الهويـة الوطنية، وهـي التي تجمع 

بـن الهويـة الفرديـة، والهويـة الجاعيـة في مجموعـة واحـدة تعـد المكون 

الرئيـسي للهويـة الثقافيـة التي تشـر إلى الأفـراد، والجاعات داخـل الدولة 

الواحـدة، وتحـرص الهويـة القوميـة أيضـاً عـى تعزيـز التعايـش الاجتاعي 

بـن الأفـراد داخـل المجتمـع الواحد6 . 

	-	. مفهـوم مواقـع التواصـل الإجتماعـي :  يعرفهـا الباحـث مـرسي مشري 

عـى » أنهـا تلـك الشـبكة الاجتاعيـة الرقميـة التي لهـا هويـات اجتاعية 

ينشـئها أفـراد أو منظـات لديهـم روابط نتيجـة التفاعل الإجتاعي ،تنشـأ 

مـن أجـل توسـيع وتفعيـل العلاقـات المهنيـة أو علاقـات الصداقـة«7، أي 

أن هـذه الشـبكات هـي فضـاء يضـم هويـات لأفـراد أو منظـات تتفاعـل 

داخلـه فيـا بينهـا، فخدمات الشـبكات الإجتاعيـة هي خدمات تؤسسـها 

وترمجهـا شركات كـرى، وتسـمى إجتاعية لأنها تجمع المسـتخدمن سـواء 

كانـوا أصدقـاء يعرفـون بعضهم أم لا وذلك لمشـاركة الأنشـطة والاهتامات 

تكويـن صداقـات تسـمح لهـم بتبـادل: رسـائل خاصـة أو عامـة وفوريـة أو 

عـى شـكل رسـالة بالريـد إلكـتروني، روابـط إلكترونيـة، صـور، فيديوهات، 

مقـالات والتدويـن ومشـاركة الملفـات في المسـاحات الخاصـة التـي تمنحهـا 

الشـبكة لـكل مسـتخدم وتسـمى ملـف أو حسـاب compte بالفرنسـية. 

وتعمـل هـذه الشـبكات عـى مبدأين:

أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي.	 

هـم 	  الإهتامـات  نفـس  معـي  يتقاسـمون  الذيـن  المسـتخدمون 

أصدقـائي.
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- الفيسـبوك : كأحـد شـبكات التواصـل الاجتاعـي )الـذي اخترنـاه لتتم به 

الدراسـة(، هـو شـبكة إجتاعيـة افتراضية يهـدف إلى جمع الأفـراد بعضهم 

ببعـض، سـواء أكانـوا يعرفـون بعضهـم بعضـا أم لا، بدايـة الموقـع كان في 

2004 وكانـت عـى شـكل شـبكة اجتاعيـة مغلقـة خاصـة بطلبـة جامعـة 

هارفـرد.  توسـعت الشـبكة، لتضـم فيـا بعـد كل الجامعـات الأمريكيـة، 

في سـنة 2006 سـتصبح الشـبكة متاحـة للجميـع فموقع الفيسـبوك يسـمح 

إفتراضيـة  هويـة  لتكويـن  الشـخصية  معلوماتهـم  بإدخـال  لمسـتخدميه 

يتفاعلـون عـن طريقهـا مـع المسـتخدمن الآخريـن.

»الموقـع متـاح للإسـتخدام مـن قبل أي شـخص لديـه بريد إلكـتروني صالح، 

ويسـمح للمسـتخدمن باختيـار شـبكة أو أكـر للانتـاء لهـا، مثـل مدرسـة 

ثانويـة أو منطقـة جغرافيـة. ثـم أن كل مسـتخدم يحافـظ عـى »ملـف 

الشـخصي«الذي هـو عبـارة عـن صفحـة ويـب تحتـوي عـى المعلومـات 

الأساسـية مثـل السـنة التخرج والتخصـص، فضلا عن المعلومات الشـخصية. 

خـلال  مـن  بـه  يقومـون  مـا  عـن  الآخريـن  إبـلاغ  للمسـتخدمن  يمكـن 

تغيـر »الوضـع الحـالي« الرسـالة التـي تظهـر في الجـزء العلـوي مـن الملـف 

لـكل مسـتخدم لريـد  الموقـع مجـاني وممكـن  الشـخصي.«8 الإشـتراك في 

إلكـتروني يدخل أولا معلوماته الشـخصية: الاسـم، الجنس، السـن، مؤسسـة 

المطلوبـة  المعلومـات  الولايـة والوطن..إلـخ مـن  التخـرج،  الدراسـة، سـنة 

لتفعيـل الحسـاب عـلي مواقـع التواصـل الإجتاعـي ، ليتحصـل بعـد ذلـك 

عـى صفحـة خاصـة به يعلـم فيها المسـتخدمن الآخرين عـن وضعه الحالي 

وأمـوره التفاعليـة. 

ثانيا : المنهج المتبع 

إن إسـتخدام وإختيـار المنهـج يختلف بإختـلاف طبيعة المواضيـع والظواهر 

التـي تتناولهـا العلـوم الاجتاعيـة, فالباحـث بحاجة إلى منهـج يتبعه في كل 

مراحـل بحثـه و المنهـج هو عبارة عن مجموعة العمليـات و الخطوات التي 

يتبعهـا الباحـث بغيـة تحقيـق ضبـط و أهداف وأسـئلة وفـروض البحث9، 

وبالتـالي فالمنهـج ضروري للبحـث، وكل دراسـة علميـة تحتـاج إلى منهـج 

يوافـق البحـث يقودهـا للوصـول إلى نتائـج معينة لهذا البحـث ، فلابد عى 

الباحـث تطبيـق منهـج في الموضوعـات السوسـيولوجية يتوافـق  لطبيعـة 

الموضـوع والمشـكلة المـراد دراسـتها الأهداف التـي تسـتهدف تحقيقها .

 وفي هـذه الدراسـة تـم اسـتخدام المنهج الوصفي )أسـلوب المسـح بالعينة( 

الـذي  يعنـي طريقـة من طرق التحليل والتفسـر بشـكل علمـي منظم من 

أجـل الوصـول إلى أغـراض محـددة لوضعيـة اجتاعية ومشـكلة إجتاعية، 

فهـو يقـوم عـى وصـف الخصائـص المختلفـة و يسـتخدم جمـع المعلومات 

حـول الموضـوع المـراد دراسـته مـن اسـتخلاص الـدلالات و المعـاني المختلفة 

التـي تنطـوي عليهـا البيانـات والمعلومـات التـي أمكـن الحصـول عليها10، 

وكذلـك ربـط لبعضها وإكتشـاف العلاقـة الموجودة وإعطـاء التحليل الملائم 

لـكل ذلـك ، لأن الدراسـات الوصفيـة11 لا تقـف عند مجرد جمـع البيانات 

والحقائـق، بـل تتجـه إلى تصنيـف هـذه الحقائق وتلـك البيانـات وتحليلها 

وتفسـرها لاسـتخلاص دلالاتهـا وتحديدها بالصـورة التي عليهـا كميا وكيفيا 

بهـدف الوصـول إلى نتائـج نهائية يمكـن تعميمها .

 والهـدف مـن إسـتخدامنا لهـذا المنهـج هـو وصفنـا لظاهرة محل الدراسـة 

ومحاولتنـا توضيـح تأثرهـا بشـكل دقيـق، مـن خـلال تفسـر الدينامكيـة 

الإجتاعيـة لوسـائل التواصـل الإجتاعـي وتأثرهـا عـلي الهويـة الثقافيـة 

للشـباب في المجتمـع الجزائـري، بحيـث أن تشـكيل الهويـة الثقافية في عالم 

متغـر سـمته السرعـة والتقنيـة  مـن العوامـل المؤثـرة في هويـة وشـخصية 

الشـباب الجزائـري، إضافـة إلى المنهـج الوصفي إسـتخدمنا المنهـج الإحصائي 

مـن أجـل معالجة البيانـات التي تم جمعها عن طريق الإسـتارة الإكترونية 

المنهـج  ، لأن   google drive موقـع  عـر  المبحوثـن  عـى  وزعناهـا  التـي 

الإحصـائي يكشـف عـن العلاقـة الموجـودة بـن المتغـرات لإختبـار فرضيات 

الدراسـة مـن أجـل إعطائهـا صبغـة علميـة ، ويتم ذلك بإسـتخدام النسـب 

المئويـة الموجـودة في الجـداول الإحصائيـة وتحليلهـا بأسـلوب إحصـائي12، 

ومنـه تحويـل المعطيـات الكيفيـة التـي تصف الظاهـرة وتوضـح خصائصها 

إلى معطيـات كميـة تعطـي وصفـا رقميـا يوضـح مقـدار هـذه الظاهـرة أو 

حجمهـا ودرجـات إرتباطهـا مـع الظواهـر المختلفة13.

ثالثا : العينة 

إن إختيـار العينـة بشـكل دقيـق و مناسـب يعطـي نتائج متشـابهة إلى حد 

كبـر للنتائـج التـي يمكن الحصول عليها عند دراسـة كامل مجتمع الدراسـة 

،وبمـا أن مجتمـع البحـث غـر مضبوط وغر محـدد وغر مرئي وهـم الأفراد 

المنتمـن إلى مواقـع التواصـل الإجتاعـي )الفيسـبوك(، لذلـك في إختيارنـا 

مـن  البسـيطة  العشـوائية  العينـة  عـلي  قمنابالإعتـاد  البحـث  لمفـردات 

خـلال تقسـيم الإسـتارة الإلكترونيـة عـى المبحوثـن لمـدة ثلاثة أيـام حتى 

إسـتوفت عـدد مناسـب للدراسـة وتمثـل في 50 مفـردة .

رابعا : تحليل نتائج الدراسة 

	.	 -  عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى 

جدول رقم )	(

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغر الجنس

نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسـبة 70% تمثل نسـبة الذكور  و هي النسـبة 

الغالبـة ، أمـا نسـبة 30% تمثـل نسـبة الإنـاث ، و يرجـع السـبب في إرتفـاع 

مشـاركات الذكـور بإرتفـاع نسـبة الذكور عى شـبكة فايسـبوك  كـا تأكده 

الإحصائيـات حسـب موقـع14 76% مـن المسـجلن هـم مـن الذكـور و%33 

إناث.

 ركذ

 ىثنأ

70%

30%

 ةبسنلا
 ةبسنلا
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جدول رقم )2( 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغر السن

النسبةالتكرارالجنس

%3570ذكر

%1530أنثى

100%50المجموع

النسبةالتكرارالسن

%1530أقل من 20

%2958من	2إلى 0	

%612من		 إلي 0	

100%50المجموع

مـن خـلال الجـدول )الجـدول رقـم 02( يمكننـا ملاحظـة أن الفئـة العمرية 

بـن 21-30 سـنة تمثـل 58% مـن العينـة أي 29فـرد مسـتخدم مـن أصـل 

أن 90% مـن  أيضـا  الموقـع  بـه إحصائيـات  مـا تـرح  يؤكـد  مـا  50هـذا 

المسـجلن عـى الشـبكة في الجزائـر لا يتجاوز عمرهم 35سـنة. كا أن الفئة 

الشـبابية هي الأكر اسـتعالا للشـبكة.. ثم تأتي الفئة الأقل من 20 سـنة بـ 

30% أي 15فـرد مسـتخدم أي فئـة المراهقـن تقريبـا التي مـن المعروف أنها 

أكـر فئـة مجتمعيـة تقـترب إلى اسـتعال التكنولوجيا والانترنيـت والدخول 

إلى مواقـع الانترنيـت. ثـم الفئـة الثالثـة مـن 31 سـنة فـا فـوق بــ %12 

ونسـتنتج مـن هـذه النسـبة أن أفراد العينة الأكر سـنا يتعاملـون بنوع من 

الوعـي في إسـتخدامهم وتفاعلهـم داخـل الشـبكة.

جدول رقم )	( 

توزيع أفراد العينة حسب متغر المستوى التعليمي

النسبةالتكرارالسن

%036متوسط

%1938ثانوي

%2244جامعي

%0612دراسات عليا

100%50المجموع

 

مـن خـلال الجـدول )الجـدول رقـم 03( نلاحـظ أن 56% مـن أفـراد العينـة 

يفـوق مسـتواهم الـدراسي المسـتوى الثانـوي، أي 28مفـردة مـن أصـل 50 

مسـتواهم مـا بن الجامعي بـ 44% والدراسـات العليـا بـ 12% ذلك لأن %57 

مـن أفـراد العينـة يـتراوح عمرهـم ما بن21 -30 سـنة، بمـا أن غالبيـة أفراد 

العينـة ينتمـون إلى الفئـة المثقفـة نـرى أن لهـا فكـرة وعـى إطـلاع حـول 

مواقـع الانترنيـت وحـول الفيسـبوك عـن طريق الاحتـكاك بزملاء الدراسـة. 

ثـم يـأتي المسـتوى الثانـوي بــ 38% ثـم مسـتوى التعليـم المتوسـط بــ %6.

جدول رقم )	(

يوضح كيفية المحافظة عى الهوية الثقافية الوطنية 

 كيف تحافظ على الهوية

الثقافية الوطنية؟

السن

المجموع
 أقل من

20سنة

 من20 إلى

	0

 من 		سنة

 إلي 0	 سنة

الحفاظ على 

العادات 

و القيم 

التقليدية

02120418التكرار

%36%08%24%04النسبة

ماكبة 

التطورات 

الثقافية مع 

الحفاظ على 

العادات 

والتقاليد

13170222التكرار

%64%04%34%26النسبة

المجموع

15290650التكرار

%100%12%58%30النسبة
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يمثـل هـذا الجـدول مـدى المحافظـة عـى الهويـة الثقافيـة حسـب متغـر 

السـن ،نجـد أن النسـبة الغالبـة هـي 64% والتـي تمثـل المبحوثـن الذيـن 

يـرون بـأن الحفـاظ عـى الهوية الثقافيـة يتم من خـلال مواكبـة التطورات 

الثقافيـة مـع الحفـاظ عـى العـادات و التقاليد من ضمنها 34% ما بن سـن 

20 و30 سـنة و نسـبة 26 % أقل من 20سـنة و 04% أكر من 31 سـنة ، أم 

النسـبة الثانيـة فهـي 36% والتـي يـرى فيهـا أنـه تتـم المحافظة عـى الهوية 

الثقافيـة مـن خـلال الحفاظ عـى العـادات والتقاليد والقيـم التقليدية، من 

بينهـا 24% بـن 20 سـنة إلى 30 سـنة و 08 % أكـر من 31 سـنة ، و 04%أقل 

من 20 سـنة .

يرجـع هـذا التفـاوت في النسـب  حسـب رأي المبحوثـن في أن العـادات و 

التقاليـد الجزائريـة مقيـدة و محافظة وليسـت مواكبة للتطـورات الحاصلة 

في المجتمـع الـدولي وخصوصـا فئـة المبحوثـن الذين هم اقل من 20 سـنة ، 

إذ نجـد أن المجتمـع الجزائـري يعيـش نمطـن متعارضـن مـن الثقافة واحد 

عـربي مسـلم والآخـر غـربي ، واختلطـت الثقافتـن واندمجـت، وتشـكلت 

ثقافـة لا هـي مسـايرة للتقدم التطـور ولا هي محافظة، لذلـك نجد تعارض 

في فكـرة الحفـاظ عـى المـوروث الثقـافي مـن جهـة و خصوصـا المبحوثـن 

الذيـن هـم أكـر مـن سـن 30 ، وفكـرة مواكبـة التطـورات الحاصلـة مـع 

الحفـاظ عـى الإرث الثقافي.

جدول رقم )	( 

يوضح مدى تغر اللغة واللباس والمعتقدات الفكرية

هـل تـرى أن التغـيرات التـي طـرأت عـلى المجتمـع الجزائري 

أثـرت في لغتـه ولباسـه ومعتقداتـه الفكرية؟
النسبةالتكرار

%4590نعم

%510لا

%50100المجموع

يوضـح الجـدول أعـلاه مـدى التغـرات التـي طـرأت عـى اللغـة و اللبـاس 

والمعتقـدات الفكريـة بحيـث نجـد نسـبة 90% مـن المبحوثـن الذيـن يرون 

بـأن هنالـك تغيـرا واضحا قد حدث عـى اللغة واللباس والمعتدات بسـبب 

التغـرات الاجتاعيـة و الثقافيـة التـي طـرأت عـى المجتمـع الجزائـري ، 

اللغـة  ونسـبة 10% تمثـل المبحوثـن الذيـن بـرون عـدم وجـود تغيـر في 

واللبـاس والفكـر .

ويرجـع هذا التغير حسـب رأي المبحوثن في أن المجتمـع الجزائري محافظ 

ويجـب عليـه يواكـب التغـرات والتطـورات الحاصلـة بحيث نجـد أنه مثلا 

مـن يتكلـم باللغـة العربية حسـب رأي المبحوثن فهو غـر مواكب للعرنة 

وفي اللبـاس أيضـا مـن يلبس اللبـاس التقليدي وخصوصا فئة الشـباب يرون 

بأنـه لا يواكـب »المـودا«  حسـب رأيهـم ، لذلـك نجـد أنـه يوجـد نـوع من 

التناقـض الثقـافي في تشـكيل هويـة المبحوثـن المتمثلـن في فئـة الشـباب 

بسـبب المحافظـة عـى التقاليـد والعـادات و مواكبـة التطـورات الحاصلـة.

بحيـث أن هـذه الشريحـة تسـعى إلى التطـور مـع الحفـاظ عـى العـادات 

والتقاليـد في آن واحـد.

جدول رقم )6(

يوضح رأي المبحوثن في العادات و والتقاليد والمعتدات الجزائرية 

النسبةالتكرارما رأيك في القيم والعادات والتقاليد الجزائرية؟

%3774محافظة

%1326متحررة 

%50100المجموع

نلاحـظ مـن الجـدول أعـلاه أن أكـر نسـبة هـي 74 % والتـي تمثـل رأي 

المبحوثـن في أن العـادات والتقاليـد والمعتقـدات الجزائريـة محافظة ، بينا 

26 % تمثـل رأي المبحوثـن في أن العـادات و التقاليـد والمعتقـدات الجزائرية 

متحـررة. ويرجـع ذلـك الفـرق في النسـب في أن المجتمع الجزائـري لا زالت 

تحكمـه العـادات والتقاليـد والعـرف في الحيـاة الاجتاعيـة في الـزواج مثلا 

وغـره، لذلـك يجـد الشـاب الجزائـري نفسـه يعيـش نـوع مـن التناقـض 

والـراع الثقـافي إذ أن المجتمـع يـأبى أن يتخـى عـن القيـم والعـادات و 

التقاليـد التـي تركهـا لنا أجدادنـا وفي نفس الوقت يتأثر بالعـادات والتقاليد 

الناتجـة عـن التغـرات الحاصلـة عـى جميع الأصعـدة لعل ابرزهـا الصعيد 

الاجتاعـي و الثقـافي ، لذلـك يـرى معظـم المبحوثـن أن المجتمـع الجزائري 

هـو مجتمـع محافـظ ومقيـد ولا يتميـز بالتحـرر مقارنـة لمـا يحـدث في 

المجتمعـات المجـاورة .

	-2. نتائج الفرضية الأولى

من أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال التحليل أعلاه أن : 

مواكبـة 	  وليسـت  محافظـة  هـي  الجزائريـة  والتقاليـد  العـادات  أن 

للتطـورات الحاصلـة في ظـل التغـرات الاجتاعيـة والثقافيـة ، و أن 

الشـباب الجزائـري يعاني في تشـكيل هويتـه بحيث يحـاول أن يحافظ 

عـى العـرف والعـادات والتقاليـد و القيـم الدينيـة والاجتاعيـة مـن 

التـي شـملت  الثقافيـة والاجتاعيـة  التطـورات  جهـة و أن يواكـب 

المجتمـع العالمـي. 

اللبـاس وفي 	  انـه يوجـد تغيـر في نمـط  أن المبحوثـن يؤكـدون عـى 

اللغـة بالرغـم مـن المـوروث الثقـافي الذي يمتاز بـه المجتمـع الجزائري 

مـن حيـث العـادات والتقاليـد والأعـراف الإجتاعيـة وخصوصيـة كل 

منطقـة ) الامازيغيـة، الشـاوية، التارقيـة....( و مـن حيـث اللبـاس ) 

التارقـي، القبائلي، الشـاوي، النايلي....( إلا أن الشـباب الجزائري أصبح 

لا يـولي  اهتـام بهـذا الـتراث الثقـافي مقارنـة بالتطـورات و التغـرات 

التـي شـملت اللبـاس لذلـك فالشـباب الجزائـري يعيـش نـوع مـن 

المعانـاة في تحديـد وتشـكيل هويـة ثقافيـة محافظـة ومتحـرة.

إن الـتراث الثقـافي الجزائـري هو جد متنـوع وغني وهذا مـا يعطي جوانب 

وأنمـاط متنوعـة ونظـرا لهـذا الـراء الثقـافي والتطـور الحديـث مـن وسـائل 

تكنولوجيـة فإننـا نجـد نـوع مـن التضـارب بـن الثقافتـن ، ولذلـك يجـد 

الشـاب نفسـه في موقـف يصعـب فيه أن يختـار ما هو تقليـدي ومحافظ و 

مـا هـو حـري و عري ومنه نـرى أن الفرضية قد تحققـت والتي مؤداها 
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بـأن الشـباب الجزائـري يعـاني مشـكلة في تشـكيل هويتـه الثقافيـة في ظـل 

التغـرات الاجتاعيـة و الثقافيـة التـي شـملت المجتمـع الجزائـري.

	-	. عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية : 

جدول رقم )	( 

يوضح اكتساب قيم ومعتقدات جديدة من خلال الانتاء إلى الفايسبوك

هل اكتسبت قيم وعادات جديدة من خلال 

انتماءك لصفحة الفايسبوك؟
النسبةالتكرار

%3978نعم

%1122لا

%50100المجموع

نلاحـظ مـن الجـدول أن معظـم المبحوثـن قـد اكتسـبوا قيـم ومعتقـدات 

جديـدة مـن خـلال الانتـاء للفايسـبوك بنسـبة 78% ، أمـا نسـبة  22 % 

فتمثـل المبحوثـن الذيـن لم يكتسـبوا قيـم و معتقـدات جديـدة مـن خلال 

انتائهـم للفايسـبوك، ويرجـع ذلـك في أنـه فضـاء واسـع يسـمح بالتعـرف 

عـى أشـخاص مـن مختلـف الثقافـات والحضـارات ومـن مختلـف الـدول 

وبالتـالي يكسـبه ذلـك التنـوع الثقـافي  و يسـاهم كذلـك في التعـرف عـى 

اختيـار  في  الحريـة  لـه  الفايسـبوك  في  الشـخص  أن  إذ  مثلهـم،  أشـخاص 

هـذه  تفسـر  يمكننـا  لذلـك  يريـده  الـذي  الاسـم  اختيـار  وفي  الأشـخاص 

النتائـج بالحاجـات التـي أدرجتها نظرية الإشـباعات ضمن سـبب »التكامل 

والتفاعـل الإجتاعـي«  مـن الأسـباب الرئيسـة التـي تدفع الفرد لاسـتعال 

وسـائل الإعـلام. أولا، اسـتعال الشـبكة لوجـود أشـخاص يتقاسـم معهـم 

المسـتخدم نفـس الاهتامـات قـد يعـود لرغبته في إشـباع حاجـة التعاطف 

الاجتاعـي أي احتياجـه لفـرد آخـر يفهـم حاجاتـه وآلامـه، ثانيـا، نفسرهـا 

أيضـا بحاجـة اكتسـاب الشـعور بالانتـاء إلى مجموعـة أفـراد تشـبهه في 

الاهتامـات والآراء، وأخـرا حاجـة المحادثـة والتفاعـل مـع الآخـر والأخـذ 

والـرد حـول مواضيـع تهمـه.

جدول رقم )8(

يوضح اكتساب لغة جديدة من خلال الانتاء إلى الفايسبوك

هل اكتسبت لغة جدية من خلال انتمائك 

للفايسبوك؟
النسبةالتكرار

%3570نعم

%1530لا

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول أعـلاه نـرى أن نسـبة 70% هـي الغالبـة والتـي تمثـل 

اكتسـاب المبحوثـن للغـة جديـدة مـن خـلال الانتـاء للفايسـبوك ، أمـا 

نسـبة 30% فـرى فيهـا المبحوثـون أنهـم لم يكتسـبوا لغة جديـدة من خلال 

انتاءهـم للفايسـبوك، وترجع ذلـك في أن لغة الفيسـبوك أصبحت متداولة 

وخصوصـا بـن أوسـاط الشـباب إذ نجـد حسـب رأي أحـد المبحوثـن:« أنه 

كانـت لـكل ولايـة ولكل منطقـة لغة أو لكنة خاصة بها  لكن الفيسـبوك قد 

وحـد اللغـة وأصبحـت لغة جديـدة »هدرة فيسـبوكية«، وأصبحـت ظاهرة 

جديـدة أو بمـا يعـرف »بلغـة العربيـزي أو الأرابيـش »  إذ نجـد لغة خاصة 

بالـذي ينتمـون للفايسـبوك لا يفهمهـا عامـة النـاس ، ظهـرت هـذه اللغة 

وشـغلت حيـزا كبـرا مـن اللغّـة المتداولة عـى الهواتف المحمولة و وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي ،إذ فرضتهـا ظـروف لسـانية و غـر لسـانية تتمثـّل في 

هـروب وانسـلاخ أبنـاء العربيـة في عرنا هذا مـن العربيـة الصحيحة نطقا 

وكتابـة خاصّـة فئـة الشـباب مثـلا " السـلام عليكـم، slm" و"الحمـد للـه ، 

hmd" و" كيـف الحـال ،sava" و كذلـك تغريـب بعـض المصطلحـات " راني  

نكونكتـي، نفيسـبوكي…… " 

جدول رقم)	(

يوضح مدى شعور المبحوثن بالتحرر من خلال انتائهم للفايسبوك

هل ترى أن الفايسبوك قد ساهم في : 

الجنس

المجموع

انثىذكر

التحـرر مـن القيـم والعـادات 

يفرضهـا  التـي  والتقاليـد 

لمجتمـع ا

131124التكرار

%48%22%26النسبة

الابتعـاد عـن القيـم والعادات 

والتقاليد

220426التكرار

%52%08%44النسبة

المجموع

351550التكرار

%100%30%70النسبة

فيهـا  يـرى  والتـي   %  52 هـي  الكبـرة  النسـبة  أن  الجـدول  مـن  نلاحـظ 

والعـادات  القيـم  عـن  الابتعـاد  في  سـاهم  قـد  الفايسـبوك  أن  المبحوثـن 

والتقاليـد التـي يتمسـك بهـا المجتمـع الجزائـري مـن بينهـم 44%ذكـور و 

08%إنـاث أمـا النسـبة التـي تليهـا فهـي 48% والتـي تمثـل مـدى مسـاهمة 

الفايسـبوك في التحـرر من القيم والعـادات والتقاليد التـي يفرضها المجتمع 

من بينهم 26%ذكور و 22% إناث . ويرجع السـبب في أن الفايسـبوك يخلق 

جـو مـن السريـة والحرية التامة في التعبر بحيث يسـتطيع المسـتخدم لهذا 

الموقـع أن يتواصـل مـع مـن يريـد بحريـة تامـة دون أن يـدلي بالمعلومـات 

الشـخصية الخاصـة بـه، و خصوصـا عنـد  الإنـاث إذ يـرون بـأن الفيسـبوك 

يعطـي نـوع مـن الحريـة مـن حيث التعبـر عـن مشـاعرهن ورغباتهن لأن 

المجتمـع عـى حسـب رأيهن يفـرض مجموعـة من القيـود والضوابـط التي 

لا توجـد في المجـال الافـتراضي.

	-	. نتائج الفرضية الثانية   

من خلال ما سبق نجد أن: 

اجتاعيـة 	  علاقـات  وإنشـاء  للتواصـل  جديـدة  كأداة  الفايسـبوك 

بـن الأشـخاص المنتمـن إليـه ، قـد سـاهم في نـشر قيـم ومعتقـدات 

جديـدة ومتنوعـة ومعرفـة امـور لم تكـن معروفـة مـن قبـل ، وعـى 

حـد قـول أحداهـن : » أنـه كانـت أمـور نراهـا غـر عاديـة لكـن مـن 

خـلال الفايسـبوك أصبحنـا نراهـا عاديـة« ويقصـد بذلـك أن القيـم 

والعـادات والتقاليـد المتأصلـة والمتجـذرة والتـي كانـت مفروضة عى 
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المجتمـع الجزائـري قـد تغرت، حتى في فكـرة الوطنية وحـب الوطن، 

نجـد أن الفيسـبوك ينـشر صـور ويمـد بأفـكار تمـس بالهويـة الوطنيـة 

للشـباب الجزائـري وخصوصـا فئة المراهقـن، فنجد مثـلا بعض الصور 

التعبريـة أو بهـا كتابـات مثـلا:« الرقـاد وبيـع لبـلاد« » بـلاد ميي« » 

راني خليتهالكـم...« كلهـا أمـور جديـدة لم تكـن مـن قبـل.

مـن خـلال تعبـر الشـباب عـى الشـبكة يكـون محـرر مـن القيـود. 	 

وهـذا التحـرر يتحقـق عى طبقـات: أولها، مـن خلال آليـات المجتمع 

الافـتراضي في هـذا الفضـاء يكـون الشـباب محرريـن من سـلطة الكبار 

كسـلطة ضابطـة فيـا يتعلـق بالمضامـن التـي يتبادلونهـا إذن فهـم 

يدلـون بمـا يريـدون ومـا يكونـون حقـا بمـا أنهـم لا يخضعـون لأي 

سـلطة في هـذه الشـبكة، ثانيـا، ليكـون التعبـر أكـر حريـة يسـتعمل 

المسـتخدم اسـم مسـتعار غـر صفاته مـن خلالهـا يتمكن مـن التعبر 

والتفاعـل بـدون حـرج عـن كل مـا بداخلـه بـدون أن يكـون معروف 

يتعـدى  الفيسـبوك  عـر  التواصـل  أصبـح  لذلـك  الحقيقيـة.  بهويتـه 

الزمـان والمـكان إذ أنـه أصبح الوسـيلة الأكر رواجا في تعامل الشـباب 

مـع يعضهـم البعـض فبـدل أن يطلـب رقـم الهاتـف أصبـح يطلـب 

الفيسـبوك أو الحسـاب Compte  مـن أجـل التواصـل.

الاجتاعية/السياسية/الجنسـية 	  والمعتقـدات  الآراء  عـن  التعبـر 

غـر المسـموح بهـا في الواقـع الاجتاعـي«  أي أن اسـتخدام الشـبكة 

يكـون بدافـع التعبـر عـن الآراء التـي يعترهـا المجتمـع الحقيقي من 

المفتوحـة  التعبـر  بمسـاحة  والمجموعـات  فالصفحـات  الطابوهـات، 

الواسـعة وطبيعتهـا الرقميـة التـي تتيـح السريـة تعطـي للمسـتخدم 

القيـم الاجتاعيـة والسـلطة  بـه  حريـة الإفصـاح عـن مـالا تسـمح 

الضابطـة. 

إن الفضـاءات الافتراضيـة و خصوصـا الفيسـبوك  يتيـح لمسـتخدميه 	 

كل الأشـكال التـي أراد أن يظهـر بهـا المسـتخدم إمـا مرئيـا أو ظاهـرا، 

وبالتـالي يمكنـه أن يبحـر في الفضـاء الافـتراضي بالهويـة التـي اختارهـا 

لنفسـه، ويتكلـم باللغـة التـي يتداولها أصدقائه عر الموقـع ، ويتفاعل 

ويتأثـر بالثقافـة والمعتقـدات الفكرية التـي يميل إليها والتـي يختارها 

كالصفحـات والمجموعـات التـي ينضـم ويشـترك فيهـا، وبالتـالي فـإن 

الهويـة الثقافيـة التـي يشـكلها ناتجـة عـن ذلـك الانتـاء ومنـه نـرى 

أن الفرضيـة المتعلقـة بتأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعي عى تشـكيل 

الهويـة الثقافيـة للشـباب الجزائـري قـد تحققت. 

خامسا : الاستنتاج العام 

لعـل الخلاصـة التـي نخـرج بهـا مـن خـلال هـذا التحليـل هـي أن العـالم 

يعيـش تغيـرات سريعـة في جميـع المياديـن  سـواءا الثقافيـة أو الاجتاعية 

أو السياسـية ، و بمـا أن الجزائـر هـي جـزء مـن هـذا العـالم فإنهـا تعيـش 

التغيـرات التـي تحـدث خصوصـا عـى المسـتوى الثقـافي ، ويظهـر لنـا تأثر 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى الشـباب الجزائـري مـن خـلال مايـلي : 

الجاعـي 	  الثقـافي  بالتبـادل  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  سـمحت 

والتواصـل بـن الثقافـات، وأدى ظهـور منصـات التواصـل الاجتاعـي 

إلى دمـج الثقافـات المختلفـة وطـرق الاتصـال معـا، ومـزج بـن أنمـاط 

التفكـر الثقـافي المختلفـة وأنمـاط التعبر، أيضـا أثرت وسـائل التواصل 

الاجتاعـي عـى طريقـة التواصـل مـن خـلال إدخـال أشـكال جديدة 

اللغة. مـن 

عندمـا تكـون ثقافتـه ضعيفـة وقابلـة للذوبـان في الثقافـات الأخـرى 	 

الأكـر قـوة مـن ثقافـة المجتمع، فـإن الشـباب هم أكـر الفئـات تأثرا 

بالثقافـات الأخـرى وهم أيضـا أسرع الفئات تأثرا، لذلـك ينبغي التنبه 

والحـرص المضاعـف عـى الشـباب مـن إنخراطهـم في هـذه الثقافـة 

المحتلـة للعقـول والقلـوب .

يعيـش الشـباب الجزائري نوع من التناقـض في التفكر وفي المعتقدات 	 

الفكريـة وفي المبـادئ والقيـم بسـبب تلـك التغيرات التي شـهدها ولا 

يـزال يشـهدها العـالم بوتـرة سريعـة ، التـي تمـس بالهويـة الثقافيـة 

بالرغـم مـن عراقتهـا و قدمهـا إلا أنهـا قـد تغـرت حتـى وإن كان 

محافظـة عـى تقاليـد التسـامح والتآخي والتـآزر والتلاحـم و تقديس 

الأعيـاد الدينيـة و الوطنيـة وغرهـا ، إلا أن الثقافـة الغربيـة لـه حيـز 

لـدى الشـباب الجزائـري وخصوصـا فيـا يتعلـق باللغـة واللباس.

مواقـع التواصـل الإجتاعـي هـي مـن الوسـائل الرقمية الأكر شـعبية 	 

لحـد الآن إذ تعتـر فضـاءات افتراضيـة تسـكنها هويـات مختلفـة أو 

منظـات تبنـي شـبكات اجتاعيـة أو علاقـات عـى أسـاس روابـط 

وإهتامـات مشـتركة لتتصـل وتتفاعـل فيا بينها. وهـذه الأخرة تؤثر 

في الشـباب الجزائري وقد يتم اسـتغلالها بطريقة سـلبية ، و نجد أنها 

تمـس جميـع الجوانـب المحيطة بالشـباب .

الثقافـة هـي الخصوصيـة الإنسـانية وهـي نسـيج من مفاهيـم فكرية 	 

متداخلـة عناصرهـا من المـاضي، والإضافات المتجـددة للهوية الثقافية، 

والـرؤى والتطلعـات المسـتقبلية للشـباب الجزائـري، ومـن هنـا ندرك 

أهميـة العمـق الثقـافي، فهـو الذي يحـدد عنـاصر الشـخصية الوطنية 

وملامحهـا، ويرسـم صورتها في المسـتقبل. 

تتنـوع الهويـة الثقافيـة داخـل الوطـن الواحـد، فالهويـة هـي ما يميز 	 

مجتمعـا عـن غـره، رغـم وجـود تنـوع وإختـلاف في بعـض المكونـات 

الثقافيـة المحليـة، لكـن هناك ذاتية عامة تشـكل الهويـة الوطنية لأي 

مجتمـع، فالـكل يختلفـون في الجزئيـات والوسـائل ولكنهـم يتفقـون 

عـى الأهـداف العامـة لوطنهـم الموحـد، أمـا الثقافـة تتنـوع داخـل 

المجتمـع الواحـد لأنهـا تشـكل الرؤيـة الخاصـة بـكل فئة.

سادسا : خاتمة 

وكختـام للدراسـة نـرى أن الشـباب الجزائـري يعيـش نـوع مـن الاختـلال 

أن يحافـظ عـى  بنـاء هويتـه والحفـاظ عليهـا، فيحـاول  والاضطـراب في 

هوتـه وموروثـه الثقـافي مـن جهـة ويحـاول أن يواكـب التطـورات والتقدم 

الـذي يشـمل المجتمـع الـدولي ، وخصوصا مع ظهـور الفضـاءات والمجالات 

الافتراضيـة أصبـح الشـباب الجزائـري يسـتخدم الانترنيـت لأنهـا  آنيـة و 

افتراضيـة وتفاعليـة أكـر مـن المجتمـع الواقعـي لأنها في مجـال مفتوح عى 

جميـع المياديـن و الاصعـدة وليسـت لهـا حـدود مكانيـة و تمتـاز بسرعـة 

الحصـول عـى المعلومـات ،كل هـذه الصفـات جعلتهـا مقصـدا للشـباب 

الجزائـري الـذي يقـضي معظـم وقتـه امـام شاشـات الكمبيوتـر والهواتـف 
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مـن أجـل التواصـل الإجتاعـي في الفضـاءات الإفتراضيـة ، وهـو ماجعـل 

مـن ثقافتهـم ضعيفـة مهلهلـة قابلـة للذوبـان في الثقافـة الأخـرى، ما يعني 

تشـتت الشـباب وعـدم إيمانهـم بالثقافـة التي عرفوهـا وأخذوا منهـا القيم 

التـي توجـه مسـارات حياتهـم ،يسـتدعي هـذا الأمـر الكثرا من الإسـتعداد 

والعمـل المنظـم والمتخصـص مـن أجـل حايـة ثقافتنـا وخصوصيتنـا التـي 

تعنـي في نهايـة المطـاف الأمـان المجتمعـي الذي يحمي شـبابنا مـن تأثرات 

الثقافـات الوافـدة، وبالنتيجـة سـوف يحصـل المجتمـع والأمـة كلهـا عـى 

حصانـة قويـة ومضمونـة النتائـج، ضد الذوبـان الثقافي في الثقافـات الاخرى 

وهـذا في الحقيقـة هـو أهـم وأكـر هـدف ينبغـي الإهتـام بـه والتنبيـه 

الى أخطـر مسـارين يمكـن أن تؤثـر فيهـا الثقافـات الأخـرى عى الشـباب، 

المسـار الأول هـو التأثـر عـى طبيعـة الفكـر الذي يحملـه الشـباب، والثاني 

يـأتي كنتيجـة منطقيـة للمسـار الأول، فعندما يتم التأثـر في الفكر وإضعافه 

وسـلبه خصوصيتـه، فـإن هـذا الأمـر سـوف ينعكـس بصـورة قاطعـة عـى 

التـي  الفكريـة  للثوابـت  نتـاج حتمـي  الأخـر هـو  السـلوك، لأن  طبيعـة 

تفرزهـا طبيعـة الثقافـة التـي تـم زرعهـا في شـخصية الشـباب.

 لذلك نقترح مايلي :

وتسـاعد 	  تسـاهم  أن  المعنيـة  الجهـات  أو  الجزائريـة  الدولـة  عـى 

مـن خـلال  وذلـك  هويتـه  وتشـكيل  تحديـد  الجزائـري في  الشـباب 

إسـتغلال هـذا الفضـاء الافـتراضي ووضـع مواقـع متخصصـة في نـشر 

القيـم والعـادات والتأكيـد عـى التمسـك بالديـن وباللغـة وفي نفـس 

الوقـت أن تـولي اهتامـا بالتغيـرات التـي تحدث والتي تمـس العرف 

والتقاليـد و تعترهـا طابوهـات أن تقـوم بكسرهـا ومناقشـتها وأن 

تكـون محل دراسـة مـن قبل المتخصصـن في جميع المياديـن من أجل 

الإلمـام بالموضـوع حـول الظاهـرة المـراد دراسـتها. 

عـى العلـاء والمفكريـن والأدباء والفنانـن ورجال الصحافـة والإعلام، 	 

التعليميـة والتربويـة  تحمـل مسـؤولية حفـظ الهويـة  والمؤسسـات 

الثقافيـة مـن خـلال مـا يطرحونه من أفـكار وقيم، ومضامـن متعددة 

. هادفة 

مراقبـة التأثـرات التـي قـد تحدثهـا الثقافـات الوافـدة مـن الخـارج، 	 

والتـي تسـتهدف ثقافـة الشـباب وهويتهـم أولا، وهذا يسـتدعي قيام 

الجهـات المعنيـة بإتخـاذ خطـوات عملية ثقافيـة يكـون بإمكانها منع 

التأثـر الـذي يسـتهدف هـذه الفئـة المهمـة مـن المجتمـع الجزائري .

حايـة فئة الشـباب من المهـددات والمخاطـر التكنولوجية،ومن أخطر 	 

التأثـرات التـي تهدد الهويـة الثقافية للمجتمع.

تعزيـز الهويـة الثقافيـة الوطنيـة أو القوميـة، حيـث تتداخـل الهويـة 	 

العامـة بالثقافـة الجزئيـة، لتصر ثقافـة كلية للمجتمـع الواحد، وهذه 

الكليـة لا تنكـر التنـوع، بل تحتويـه وتنميه وهكذا تجتمـع في مفهوم 

الهويـة الثقافـة الواحـدة ما هـو ذاتي وما هو موضوعـي، ما هو فردي 

خـاص ومـا هـو مجتمعي ووطنـي عام .
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 مكانة الهوية الاجتماعية للشباب الجامعي في ظل التعليم عن بعد والرقمنة 

)دراسة ميدانية بجامعة جيجل - الجزائر(

مقدمة

مـع التطـور الكبر و المتسـارع في تقنية المعلومات والاتصالات والاسـتخدام 

المتزايـد للشـبكة العنكبوتيـة في التعليـم في الجزائـر، ظهرت الحاجة الماسـة 

إلى إعـادة النظـر في منظومـة التعليـم العـالي لتتـلاءم مـع التغـرات التـي 

فرضتهـا البيئـة التكنولوجيـة، وذلك من خلال التحول مـن المدخل التقليدي 

التكنولوجيـة  للتعليـم إلى المدخـل المعـاصر بتوظيـف مختلـف الوسـائط 

الحديثـة والانترنـت في عمليـة التعليـم، وذلـك بظهـور مـا يسـمى بالتعليم 

الإلكـتروني أو رقمنـة التعليـم الجامعي، وهو هدف تسـعى إليه مؤسسـات 

التعليـم العـالي لتبنيـه وتجسـيده عـى أرض الواقـع لغـرض ضـان جـودة 

الشـباب  مـن  ممكنـة  أكـر شريحـة  احتياجـات  وتلبيـة  العـالي،  التعليـم 

الجامعـي في نفـس الزمـان والمـكان، ومـن جهـة أخـرى لإكسـابهم مهـارات 

التعلـم الـذاتي عوضـا مـن التركيـز فقط عـى إكسـابهم المعلومـات، وإتاحة 

الفرصـة أمامهـم عـى تطويـر قدراتـه الفكريـة وتحسـن مسـتوى الفهـم 

والاسـتيعاب، بسـبب إمكانيـة اختيـار الوقت والظـرف المناسـبن لمتابعة أو 

إعـادة متابعـة المـواد التعليميـة المدرجـة ضمـن الرامـج والتكويـن الـذي 

يتابعـه، وطـرح الأسـئلة عى الأسـاتذة عن طريـق الريد الإلكـتروني أو باقي 

الوسـائل الإلكترونيـة الأخرى. 

ورقمنـة الجامعـة هـي عمليـة التعليميـة مـن خـلال طـرح فكـرة وجـود 

موقـع إلكـتروني يمكـن الاعتـاد عليـه في خدمـة نظـام التعليـم عـن بعـد 

أو التعليـم الإلكـتروني كمكمـل للتعليـم التقليـدي أو كبديـل عنـه، ليحقـق 

النظـام التعليمـي أهدافـه ورسـالته المنوطـة بـه، ومـن أجـل الوقـوف عى 

هـذه الـشروط ومـدى إمكانيـة تطبيقهـا في الجامعـات الجزائريـة، 

)الزهـراء، 2021، صفحـة 23( غـر أن رسـالة التعليـم الجامعـي بالخصوص 

لا تقتـر  فقـط عى الدراسـة والبحث العلمي، إذ تسـعى أيضا إلى ترسـيخ 

أسـس الهويـة الاجتاعيـة لـدى الشـباب الجامعـي كأحـد أسـمى الأهداف 

المتعلقـة بالقطـاع التعليـم الجامعـي، إذ يعتـر مفهـوم الهويـة الاجتاعيـة 

الشـغل الشـاغل للمجتمعـات، لأنـه يرتكز عى السـياق الثقـافي الاجتاعي 

مـن حيـث المنشـأ والتكوين، مـا زاد التأكيـد الحضاري عى أهميـة تعزيز 

الهويـة في مختلـف مجـالات الحيـاة الاجتاعية من خلال عمليات التنشـئة 

الاجتاعيـة بحيـث تصـب في المجتمـع مـن خـلال الشـخصية والأدوار التي 

تؤديهـا في البيئـة الإنسـانية، لأن عمليـة اكتسـاب الهوية تعد مـن الوظائف 

الأساسـية للتنشـئة الاجتاعيـة، وتعتـر بمثابـة الانتـاء إلى ثقافـة أي بيئـة 

مـن بينهـا الجامعة. 

ونظـرا لمـا طـرأ ويطـرأ عـى مناحـي الحيـاة اليوميـة للشـباب الجامعـي 

مـن تغـرات ومسـتجدات بفعل ونظـر التحـولات الاجتاعيـة والاقتصادية 

التقـدم  مـع  الحـالي  العـر  في  تسـارعا  وترتهـا  تـزداد  والتـي  والثقافيـة 

التكنولوجـي ورقمنـة الجامعـة، كل هذا مـن أجل إعداد الشـباب الجامعي 

للـدور الاجتاعـي الذي يتولاه في مسـاره التعليمي والمهني، ما يسـتوجب 

فهـم طبيعـة المسـتجدات التـي تواجهـه والتي مـن ضمنها رقمنـة الجامعة 

وبمـا يسـاعد عـى توفـر ظـروف نفسـية واجتاعيـة مناسـبة لتـولي أدواره 

المسـتقبلية، وذلـك من خـلال دراسـتنا الميدانية عى هيئة أعضـاء التدريس 

بإحـدى الجامعـات الجزائريـة الرائـدة في مجـال تطبيـق الرقمنـة محاولـن 

بذلـك معرفـة آرائهم حـول مدى محافظـة وإبراز مكانة الهويـة الاجتاعية 

د. توفيق بوخدوني

جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - الجزائر

 toufik.boukhdouni@yahoo.com

د. سليم صيفور

جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - الجزائر

siffsalim@gmail.com

ملخـص

سـعت الدولـة الجزائريـة في العقـد الأخـر إلى إجـراء إصلاحات واسـعة كان منطلقهـا وغاياتها هو إحلال نمـوذج التعليم عن بعد في قطـاع التعليم الجامعي 

بـكل مقوماتـه وأبعـاده، وهـذا مـا تجـى في محـور  وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي )في إطار سياسـة صفـر ورقة( المنصبـة حول إحـلال التعليم عن 

بعـد محـل التعليـم الكلاسـيي وفي مجـال البحث العلمي أنشـئت منصـات إلكترونية لمتابعـة وتقييم ونشر الأبحاث العلمية بشـكل إلكـتروني، كا خضعت 

عمليـات التسـجيل طلبـة ومتابعـة تعليمهـم مـن السـنة الأولى في الجامعـة إلى غايـة مناقشـة أطروحاتهـم إلى متابعـة عـر منصـات إلكترونيـة كذلـك، كل 

هـذا في إطـار  رقمنـة قطـاع التعليـم العـالي بصفـة عامـة، غر أن رسـالة التعليم الجامعـي بالخصـوص لا يقتر عى الدراسـة والبحث العلمـي فقط ولكن 

يسـعى أيضـا إلى ترسـيخ أسـس الهويـة الاجتاعيـة لـدى الشـباب الجامعـي كأحد أسـمى الأهـداف المتعلقـة بالقطـاع التعليـم الجامعي، ومن هنـا جاءت 

هـذه الورقـة البحثيـة لتحـاول الإجابـة عـن طريق اسـتقصاء اتجاهـات هيئة التدريـس الجامعي بإحـدى الجامعات الرائـدة في مجال الرقمنـة والتعليم عن 

بعـد حـول مكانـة الهويـة الاجتاعيـة وسـبل الحفـاظ عليها في ظل هـذا النمط مـن التعليـم والبحث العلمـي في الجامعة.

الكلمات المفتاحية 
التعليم الجامعي، التعليم عن بعد، الرقمنة، الشباب الجامعي، الهوية الاجتاعية
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للشـباب الجامعـي في ظـل رقمنـة الجامعـة، كل هـذا مـن شـأنه تحسـن 

الجامعـة والارتقـاء بهـا وإعـداد شـباب جامعـي بمؤهـلات عالميـة، وعليـه 

تطـرح السـؤال الرئيسي للدراسـة:

هـل حافظـت الجامعـة الجزائريـة عـلى مكانة وأسـس الهويـة الاجتماعية 

للشـباب الجامعـي في ظـل التعليـم عـن بعـد والرقمنة ؟

لتجيب الدراسة على الفرضية الرئيسة:

الاجتاعيـة  الهويـة  وأسـس  مكانـة  عـى  الجزائريـة  الجامعـة  حافظـت   

والرقمنـة؟ بعـد  التعليـم عـن  الجامعـي في ظـل  للشـباب 

أهمية الدراسة

تكتسـب الدراسـة أهميتهـا مـن خـلال تناولهـا شريحـة هامة مـن المجتمع 

وهـم الشـباب الجامعي الذي يدرس في الجامعـات الجزائرية، وتتحدد هذه 

الأهميـة مـن خلال أهميتهـا النظرية والعمليـة والمتمثلة في تسـليط الضوء 

عـى مفهومـي الهويـة الاجتاعيـة و رقمنـة الجامعـة، كـا تكتسـب هـذه 

الدراسـة أهميتهـا بأنهـا سـتكون مدخـلا لدراسـات وأبحـاث أخـرى تتنـاول 

مكانـة الهويـة الاجتاعيـة للشـباب الجامعـي في ظل رقمنـة الجامعة.

أهداف الدراسة

الكشـف عـن العلاقة بن مكانـة الهوية الاجتاعية للشـباب الجامعي 	 

و التعليـم عن بعـد و رقمنة الجامعة.

التعرف عى مختلف مظاهر الرقمنة في الجامعة الجزائرية.	 

مفاهيم الدراسة

التعليم العالي: 

تختلـف تسـميات هـذه المؤسسـات التعليميـة، فهنـاك: الجامعـة، الكليـة، 

الأكاديميـة، فالجامعـة أعـى مؤسسـة معروفـة في التعليـم الجامعي وتطلق 

أسـاء أخـرى عـى الجامعة والمؤسسـات التابعة لهـا، مثل: الكليـة، المعهد، 

الأكاديميـة، المدرسـة العليـا، وهـذه الأسـاء تسـبب اختلاطا في الفهـم لأنها 

تحمـل معـاني مختلفـة مـن بلـد لأخـر، فعـى الرغـم مـن أن كلمـة كليـة 

تسـتخدم لتـدل عـى معهـد للتعليـم العـالي، نجـد أن دوال تتبـع التقاليـد 

الریطانيـة أو الإسـبانية تسـتخدم كلمـة "كليـة" للإشـارة إلى مدرسـة ثانویة 

خاصـة، وهـو بالمثـل فـإن الأكاديميـة ربمـا تـدل عى معهـد عـال للتعليم أو 

مدرسـة. )العربيـة، 1999، صفحـة 25(

ويقصـد بالتعليـم الجامعـي ذلك التعليم الذي يتم داخـل كليات أو معاهد 

جامعيـة بعـد الحصـول عـى الشـهادة الثانویـة، وتختلـف مـدة الدراسـة 

في هـذه المؤسسـات مـن سـنتن إلى أربـع سـنوات، وهـو آخـر مرحلـة مـن 

مراحـل التعليـم النظامـي، فهـو كل أنـواع الدراسـات، التكویـن أو التكوین 

الموجـه التـي تتـم بعـد المرحلـة الثانویـة عى مسـتوى مؤسسـة جامعية أو 

مؤسسـات تعليميـة أخـرى معـترف بهـا كمؤسسـات للتعليـم الجامعي من 

قبـل السـلطات الرسـمية للدولـة. )خديجـة، 2021، صفحة 170(

التعليم عن بعد: 

يختلـف عـن التعليـم التقليـدي في أنـه يقـوم عـى مفهـوم عمليـة التعلـم 

الـذاتي وذلـك مـن خـلال توظيفه لمختلـف الوسـائط التكنولوجيـة المعاصرة 

في التعليـم، بـدون وجـود المعلـم والمتعلـم في مـكان واحـد كـا يحـدث في 

التقليدي. التعليـم 

إن مصطلـح التعليـم عـن بعد مل يعرف بشـكل رمـسي إلا حديثا و بتحديد 

عـام 1982 عندمـا حاولـت هيئة اليونيسـكو تفسري الهيئـة العلمية للتربية 

بالمراسـلة )ICCE( إلى اسـم جديـد هـو هيئـة العالميـة للتربيـة مـن بعـد 

)ICCDE( وبذلـك يعـد مفهـوم التعليم عن بعد مفهومـا جديدا ولا يوجد 

حتـى الآن تعريـف ثابـت ومحـدد لـه، ولـذا تعـددت مفاهيـم التعليم عن 

بعـد وتتداخـل فيـا بينهـا ولم تسـتقر عـى تعريـف محـدد وإن كانـت 

جميعهـا ترتكـز عـى بعـد المسـافة بـن المعلـم والمتعلـم وتعـدد الوسـائل 

المسـتخدمة في عمليـة التعليـم. )الـرؤوف، 2013، صفحـة 05(

كـا يعـرف بأنـه: هـو برنامـج أو دورات تعليميـة تعتمـد عـى اسـتخدام 

الشـبكة العنكبوتيـة وتقنياتهـا الحديثـة مـن برامج صوت وصـورة و قواعد 

بيانـات لتقديـم الـدروس حيثـا كان الطالـب وفي أي موقـع عـى خارطـة 

العامـل، وفيـه تسـتخدم طـرق الاتصـال بالانترنـت. )زيتـون، 2002، صفحة 

)383

التعريـف الإجـرائي في دراسـتنا: هـو المعـارف التـي يتحصـل عليهـا الطالـب 

عـن طريـق الأنترنـت دون التنقـل إلى الجامعـة.

الرقمنة: 

هـو ذلـك التحـول صـورة أو إشـارة إلى شـكل تـم فهمه بسـهولة مـن طرف 

الماسـحات،  بواسـطة  ترقمـن  التـي  البـرة  الصـور  مثـال  رقـم  حاسـوب 

والعملـة التـي تخصـص شـفرة ثنائـة لـكل عنر بـري تم جمـع الأصوات 

وتخصـص  الأصـوات،  موجـات  تجمـع  أو  دورة  مقـاس  بواسـطة  ترقمـن 

شـفرات ثنائيـة متاثلـة. )داب، 2016، صفحـة 32(

وبمعنـي آخـر هـي عمليـة تحويـل بيانـات إلى شـكل رقمـي، وذلـك لأجـل 

معالجتهـا بواسـطة الحاسـب الإلكـتروني. )يقطـن، 2005، صفحـة 02( 

إجرائيـا: هـي العمليـة التـي يتم عن طريقهـا تحويل المعلومات من شـكلها 

التقليـدي الحـالي إلى شـكل رقمـي سـواء كانـت هـذه المعلومـات صـور أو 

بيانـات نصيـة أو ملـف صـوتي أو أي شـكل آخر. 

 :)Identity( الهوية

هـي مقـدار مـا يحققـه الفـرد مـن الوعـي بالـذات والتفـرد والاســتقلالية، 

الــداخلي  بالتكامــل  والإحــساس  الآخريـن،  عـن  متميـز  كيـان  ذو  وأنـه 

والتاثــل والاستمرارية عر الزمن، والتمسك بالمثاليــات والقــيم الــسائدة 

فــي ثقافتــه. )السـيد، 1998، صفحـة 400(

:)identity-Socio( الهوية الاجتماعية

 جـزء مـن مفهـوم الـذات لـدى الفـرد يــشتق مــن معرفتـه بعضويتـه في 

الجاعـة واكتسـابه المعـاني القيميـة والوجدانيـة المتعلقة بهــذه العضوية. 

)أحمـد، 2006، صفحـة 19(
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الشباب: 

مرحلـة عمريـة لهـا حـدود تقريبيـة معينـة ويـلازم هـذا التحديـد إبـراز 

إطـار  المراحـل في  المرحلـة عـن غرهـا مـن  التـي تميـز هـذه  الخصائـص 

الثقافـة التـي يعيـش فيهـا بالمرحلـة العمريـة من حيـاة الإنسـان التي تقع 

مـا بـن الأفـراد ويتحـدد مفهـوم الشـباب عموما 25/15 سـنة، ولقـد أصبح 

هـذا التحديـد مقبـولا عى المسـتوى الـدولي لاعتبـارات نفسـية واجتاعية 

وثقافيـة مؤداهـا أن مرحلـة الشـباب تضـم في الواقـع فترتـن مـن فـترات 

العمـر. )الطـراح، 2003، صفحـة 20(

الشباب الجامعي:

أ- لغة: 

الفتـاء والحداثـة، شـب، يشـيب، شـبابا، والشـباب جمـع شـبيبة، شـبائب، 

شـبائب الـيء، أو لـه يقـال: فـلان في شـباب النهـار والفتـى هـو مـن سـن 

البلـوغ إلى الثلاثـن تقريبـا. )منظـور، 2003، صفحـة 557(

ب- اصطلاحا: 

يتمثـل في حـدوث تحـولات واسـعة وعميقـة وسريعـة في ملامـح الجسـم، 

وسـات مميـزة وهـي فترة يجتاز فيهـا الفرد من مرحلة الطفولة إلى الرشـد 

التـي مـن خلالهـا يحقـق نضجـه الجسـمي والنفـسي والعقـلي والانفعـالي 

والاجتاعـي. )محمـد، 1985، ص 16(

الطالب الجامعي: 

هـم المتمدرسـون بالجامعـة، فهـم جاعـة أو شريحـة شـباب مـن المثقفن 

يتمركـزون في المؤسسـات التعليميـة. )وهبـي، 1996، صفحـة 238(  

وهـم المتحصلـون عـى ثقافـة أكاديميـة مـن الجامعـة تؤهلهم للقيـام عند 

التخـرج بـدور وظيفـي في المجتمع يسـتطيعون من خلاله تحمل مسـؤولية 

القيـادة والبنـاء والتنميـة حيـث يعـد أغلـب الطلبـة مـن فئـة الشـباب. 

)مـوسى، 2017، صفحـة 04(

التعريف الإجرائي: 

هـم مجموعـة مـن الشـباب المتكونـن في الجامعـة في جميـع التخصصـات، 

والذيـن يعترون شـعاع المسـتقبل والنهـوض به من خلال المعـارف المحصل 

عليهـا خـلال مسـارهم التكويني وفي جميع المسـتويات.

المحور الأول: رقمنة قطاع التعليم العالي

اعتمـدت الحكومـة الجزائريـة الرقمنـة عـى غـرار بلـدان العـالم في قطـاع 

مسـتوى  عـى  خاصـة  الفوائـد  مـن  العديـد  لهـا  والتـي  العـالي  التعليـم 

التحصيـل المعـرفي للطالـب حيـث منحتـه الفرصـة عـى تجـاوز العديد من 

المشـكلات التـي كان يعـاني منهـا في العليـم التقليـدي، لذلـك زادت الحاجة 

إلى التحـول الرقمـي في الجامعـات مـن أجل لتحقيق مجتمـع المعرفة نتيجة 

الـدور الـذي يؤديـه هـذا التحـول في تحقيـق التحصيـل العلمـي وإحـداث 

نقلـة نوعيـة في الأهـداف التي تسـعى الجامعـات إلى تحقيقهـا، معتمدة في 

ذلـك عـى إدخـال التعليـم الإلكـتروني والـذي يتمثـل في التعليـم عـن بعد، 

 progres فتـح منصـات التعليم مـودول، زووم ...إلخ، وفتح موقـع بروقرس

)رقمنـة الخدمـات للتسـجيل ومتابعـة التـدرج في الدراسـة(، كـا اعتمدت 

 pnr.( أيضـا عـى رقمنـة قطـاع البحـث العلمي مـن خـلال فتحها منصـات

هيئـات  المهنـي لأعضـاء  والمسـار  المهنيـة  الحيـاة  ورقمنـة   ،)Prfu. Asjp

التدريـس وباقـي الفئـات المهنيـة الأخـرى، وهـي كايـلي:

رقمنة الحياة الجامعية. 	

	.	- التعليم عن بعد

يعـرف التعليـم عـن بعـد هـو كل نمـوذج أو شـكل أو نظام تعليمـي يكون 

فيـه الطالـب بعيديـن عـن جامعاتهـم معظـم الفـترة التـي يدرسـون فيهـا. 

)سـعيد، 1988، صفحـة 22(

ويعـرف أيضـا بأنـه: طريقـة ابتكاريـة لإيصال بيئـات التعلم الميـسرة والتي 

تتصـف بالتصميـم الجيـد والتفاعليـة والتمركز حـول: المتعلـم، لأي فرد وفي 

أي مـكان أو زمـان عـن طريـق الانتفـاع مـن الخصائـص والمصـادر المتوفـرة 

في العديـد مـن التقنيـات الرقميـة سـويا مـع الأنمـاط الأخـرى مـن المـواد 

التعليميـة المناسـبة لبيئـات التعلم المفتوح والمـرن. )العتيبي، 2019، صفحة 

)234

مـن أجـل تحيـق التعليـم عن بعـد  في الجزائر تم تبني مـشروع هذا النمط 

مـن التعليـم، وقصـد تخفيـف نقائـص التأطـر، مـن جهـة وأيضـا مـن أجل 

تحسـن نوعيـة التكويـن، تماشـيا مـع متطلبـات ضـان النوعية، تـم إدخال 

طرائـق جديـدة للتكويـن والتعليـم، تتضمـن إجـراءات بيداغوجيـة جديدة 

خـلال مسـار التكويـن لهـذا تم إطـلاق المشروع الوطنـي للتعليـم عن بعد، 

والـذي يرمـي إلى تحقيـق أهـداف تتـوزع عى ثلاثـة مراحل: 

المرحلـة الأولى: وهـي مرحلـة اسـتعال التكنولوجيـا و المحـاضرات 	 

المرئيـة عـى الخصـوص، قصـد امتصـاص الأعـداد الكبـرة للمتعلمـن، 

مـع تحسـن محسـوس لمسـتوى التعليـم والتكوين )سـياق عى المدى 

القصر(.

البيداغوجيـة 	  التكنولوجيـات  عـى  اعتـادا  تشـهد  الثانيـة:  المرحلـة 

الحديثـة، تعتمـد خاصـة عـى )الويـب( التعلـم عـر الخـط أو التعلم 

الإلكـتروني وذلـك قصـد تحقيـق ضـان النوعيـة )سـياق عـى المـدى 

المتوسـط(.

المرحلـة الثالثـة: هـي مرحلـة التكامـل وخلالهـا يصـادق عـى نظـام 	 

بعـد"  "مـن  التعليـم  طريـق  عـن  نـشره  ويتـم  بعـد  عـن  التعليـم 

بواسـطة قنـاة المعرفـة، التـي يتعـدى مجـال اسـتعالها والاسـتفادة 

منهـا بكثـر النطـاق الجامعـي، حيـث تسـتهدف جمهـورا واسـع مـن 

المتعلمـن أشـخاص يريـدون توسـيع معارفهـم، أشـخاص يحتاجـون 

لأمـور متخصصـة، أشـخاص في العقـد الثالـث مـن أعارهـم، مـرضى 

إلـخ. النقاهـة...  متواجـدون في المستشـفيات، أشـخاص في فـترة 

ويرتكـز التعليـم عـن بعـد حاليـا عـى شـبكة منصـة للمحـاضرات المرئيـة 

والتعليـم الإلكـتروني، موزعـة عى غالبية مؤسسـات التكويـن، والدخول إلى 

  )ARN(.هـذه الشـبكة ممكـن عن طريـق الشـبكة الوطنيـة للبحـث

فتجربـة اسـتخدام الأرضيـات ومنصـات رقميـة في التعليـم عـن بعـد عال 
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تحضـر  المتضمنـة   2020 فيفـري   29 بتاريـخ   288 رقـم  الـوزارة  بمراسـلة 

يغطـي  مـا  التطبيقيـة  واسـتعال  الموجهـة  اسـتعال  الـدروس،  محتـوى 

شـهرا مـن الدراسـة )04 أسـابيع أو أكـر( و وضعـه عـى أرضيـة المؤسسـة 

)Moodle( أو إرسـاله إلى مركـز التعليـم الإلكـتروني عـر الريـد الإلكـتروني، 

الأسـاتذة  طـرف  مـن  ودروس  محـاضرات  تحضـر  الـروري  مـن  أصبـح 

ووضعهـا تحـت تـرف الطلبـة للاطـلاع عليهـا وتحميلهـا، للتطـرق هنـا 

لبعـض المنصـات الرقميـة المسـتعملة في الجزائـر.

2.	- منصات التعليم

	.2.	-  المنصـة الرقميـة مـوودل: تعتـر المنصـة الرقميـة "مـوودل" مـن 

أهـم الأنظمـة الإلكترونيـة الحديثـة المهمـة للأسـاتذة والطلبـة، حيث تمكن 

مـن تبـادل المعلومـات والدروس، وهـي أحد أنظمـة إدارة التعليـم الرقمي 

مفتـوح المصـدر الـذي يسـاعد المعلـم في توفر بيئـة تعليميـة إلكترونية كا 

يمكـن اسـتخدام النظـام عـى المسـتوى الفردي أو المؤسـسي. 

      ويعتـر أيضـا نظـام مـوودل مجموعـة خدمات تفاعلية عـر الخط التي 

تقـدم للمتعلمـن إمكانية الولـوج إلى المعلومـات، الأدوات والمـوارد لتأهيل 

التـع الأنترنـت، وهـي المحيـط الافـتراضي للتعلـم، وهـي منصـة مفتوحـة 

مجانية وواسـعة الاسـتعال.

 object- للكلـات  اختصـار  هـي   "Moodle" كلمـة  أن  الإشـارة  وتجـدر 

modular environment learning dynamic oriented  والتـي تعنـي 

أن النظـام مبنـي بتقنيـات الرمجـة غرضيـة التوجـه ليؤمـن بيئـة تعليميـة 

ديناميكيـة، وقـد ظهـر وطور نظام مـوودل في اسـتراليا في 1999، وقد صمم 

مـن قبـل مارتـن دوغيـاس بهـدف مسـاعدة المعلمـن في تقديـم دورات 

تعليميـة عـى الأنترنـت، مـع الحـرص عـى بنـاء المحتـوى بشـكل تفاعـلي 

وتعـاوني بالإضافـة إلى تطويـر محتـوى هذه الدورات بشـكل مسـتمر حيث 

تـم إطـلاق أول  نسـخة مـن مـوودل في 20 أغسـطس 2002.

اتبعـت جـل المؤسسـات  لقـد   "Zoom " الرقميـة زووم المنصـة   -	.2.2

التعليميـة مـن أجـل الدراسـة والعمـل والاجتـاع في معظـم دول العـالم 

الاسـتخدام تطبيـق زووم Zoom مـن أجـل اسـتمرار حياتهـا بشـكل عـادي 

ظـل تفـي فـروس كورونـا، مـا يجعل لـه أهميـة في اسـتخدامه في مجال 

التعليـم عـن بعد.

مفهـوم أرضيـة زووم التطبيـق Zoom : هـو منصـة تسـتضيف الأحـداث 

واللقـاءات والاجتاعـات أونلاين، عـى الهواء مبـاشرةLIVE ، وكذلك تعتر 

مفيـدة مـن أجـل المحاضرات أونلاين، هي أداة بسـيطة وسـهلة الاسـتعال 

وغـر مكلفـة، مـن خلالهـا يمكنـك الوصـول إلى حـدود 1000 مشـارك في 

الوقـت نفسـه ومـن خـلال اسـتخدام البـث ذاته.

تعتـر منصـة زووم هـو عبـارة عـن منصـة مخصصـة لمكالمـات الفيديـو، 

تسـتطيع عرهـا عقـد الاجتاعـات والمحاضرات عـر الأنترنـت، حيث تكون 

الإسـتضافة مـن قبـل أحـد المتصلـن، ومـن ثـم يقـوم بدعـوة الآخريـن عن 

طريـق إرسـال الرابـط المخصـص للمكالمة، مـع العلم أن الشـخص  المضيف 

يملـك كافـة الصلاحيـات، حيـث أن زووم الرنامـج يمثـل حـالي العلـم أن 

الشـخص الموظٍـف الحـل الأمثـل للاجتاعـات ولقـاءات العمـل التفاعلية و 

),2023/ 03 / 28 university, , Retrieved( .التـي قـد تضـم 500 أو أقـل

     حيـث أن الاعتـاد عـى هـذه الوسـيلة العريـة التـي تسـهل عليـك 

إعـداد وتنظيـم جلسـات البث المبـاشر هو أمـر ضروري وجوهري بالنسـبة 

للمتعلمـن أو المتربصـن أو المؤسسـات المتعامـل معهـا في حـدود معينـة.

	.	-  التسجيل ومتابعة التدرج في الدراسة: )موقع بروغرس(

شـهدت السـاحة الجامعيـة منـذ الدخـول الجامعـي 2018/2017 تطـورات 

والمسـتمر  الدائـم  سـعيها  مجـددا  لتؤكـد  المجـالات  مختلـف  في  حاصلـة 

للارتقـاء بالطالـب الجامعـي علميـا وفكريـا وثقافيـا، والعمـل عـى  إضفـاء 

الصـورة الراقـة الحقيقيـة للجامعـة الجزائريـة كـرح علمـي ذو مكانـة 

عالميـة محترمـة، حيـث أن الطالـب الجامعـي هـو العنر الأهم والأسـاسي 

في معادلـة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي في الجزائـر بمشـاركة جميـع 

الأطـراف الفاعلـة من أسـاتذة وإدارة وعـال بمبدأ التعاون التشـاركية وفقا 

لميثـاق جامعـي جامـع هـو أسـاس المـضي نحـو جامعـة جزائريـة مرموقـة.

إن عرنـة القطـاع باسـتعاله لنظـام الرقمنـة في عمليـة التسـجيل والـذي 

أرضيـة  وتوفـر  الجـدد  الطلبـة  عـى  العـبء  لتخفيـف  بالأسـاس  يهـدف 

المؤسسـات  المسـجلن في  الطلبـة  لكافـة    PROGRESمعلوماتيـة رقميـة

الجامعيـة وتدعـو الـوزارة الوصيـة إلى التحكم الجيـد في النظام، التسـجيل، 

التحويـل لتفـادي أجـواء التذمـر وسـط الطلبـة مسـتقبال.

جـاء في إطـار الشراكـة بـن وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمـي والإتحاد 

الأوروبي المتمثـل في برنامـج لدعـم السياسـة القطاعيـة في مجـال التعليـم 

العـالي والبحـث العلمـي، فأعلنـت الحكومـة الجزائريـة والإتحـاد الأوروبي 

بدايـة الرنامـج ESRS_PAPS في سـنة 2010، حيـث يهـدف الرنامـج إلى 

تطويـر نظـام الجامعـة وفي ذات الوقـت إدراج الشـباب في عـالم الشـغل 

ولهـذا تقـرر العمـل عى سـتة محاور أساسـية للوصول إلى ذلـك وتتمثل في: 

)www. papsesrs.progamme/dz. 2018  (

الرقمنـة 	  نظـام  يقتـر  لا   PROGRES الرقمنـة:  نظـام  وحـدات 

عـى عمليـة تسـجيل و توجيـه الطلبـة الجـدد فحسـب بـل يتعـدي 

ذلـك ليمـس جميـع المجـالات المتعلقـة بتسـير الجامعـة مـن المـوارد 

البنيـة  مجـال  المـالي،  المجـال  والبحـث،  التكويـن  مجـال  البشريـة، 

التحتيـة للمؤسسـات الجامعيـة ليصل ويشـمل حتى مجـال الخدمات 

انطلقـت  التـي  المجـالات  أهـم  عـى  التركيـز  وسـيتم  الجامعيـة، 

بتفيذهـا: الجزائريـة  الجامعـات 

 	 étudiante vie et formation(مجـال التكويـن والحيـاة الطلابيـة

FVE( : هـذا المجـال منظـم في عدة مجالات فرعيـة، كل مجال فرعي 

ينقسـم إلى مجموعـة مـن الوحدات التـي تجمع مع اسـتعالها حيث 

أن هاتـه المجـلات مترابطـة فيـا بينهـا في مـا يخـص تبـادل المعطيات 

والمعالجـة. هـذا المجـال يضمن الوظائـف التالية:

- عـروض التكوين - تسـير عمليـة توفر عروض التكوين - التسـير الإداري 

للطالـب - التسـير البيداغوجـي للطالـب - تسـير السـنوات الأكاديميـة - 

تسـير المهـام البيداغوجيـة للأسـتاذ - تسـير الإقصـاءات وإعـادة الإدمـاج - 

تسـير التربصـات مـن خـلال متابعتها وتقييـم - توجيه عمليـة التكوين من 

خـلال إعـداد التقاريـر - تسـير العطـل الأكاديمية.
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مجـال تسـيير المـوارد البشريـة: ويتضمن هـذا المجال أتمتـة الوظائف 	 

التالية:

المسـار  تحديـث   - الموظفـن  تعيـن  مهمـة   - الموظفـن  ملفـات  فـرز   -  

المهنـي للموظفـن - تحديـث وضعيـة الموظفـن- الموظفن ملفـات تجديد. 

)14-13  .pp  ,2015  ,scientifique(

- المجـال المرجعـي réferentiel :يشـمل هذا المجال عـى الوظائف التالية:  

)d'utilisateu, 2014, p. 07(

والأفـواج  الهيـاكل  تسـير  خـلال  مـن  والمعنويـن:  الطبيعيـن  -الأشـخاص 

وإدارة الأفـراد - تحديـد الحقـوق والإمكانيات - تسـير المناسـبات - تسـير 

الوثائـق- تحديـد التسـميات -   قوانـن عقـود الشراكـة - تسـير العقـارات 

مـن خـلال تسـير المواقـع والتجهيـزات - الإعـدادات.

مجال تسيير الامتحانات والمراقبة المستمرة: 	 

- إعـداد البيانـات المرجعيـة مـن خـلال توفـر الهيـاكل والبنيـة التحتيـة 

التكويـن  عـروض  ربـط  البيداغوجـي،  التسـير  عـن  المسـؤولن  وتعيـن 

وتكييفهـا مـع الهيـاكل - إعـداد عـروض التكوين من خلال تعيـن المقاييس 

المكونـة للوحـدات التعليميـة ومكوناتهـا البيداغوجيـة، ووضـع الوحـدات 

التعليميـة في عـروض التكويـن - تسـير الأفـواج البيداغوجيـة مـن خـلال 

تعيـن المحـاضرات في المجموعـات وتعيـن الطلبة بكل مجموعة تقسـيمهم 

إلى أفـواج والتحقـق مـن إعـداد الـدورات - تسـير المراقبـة المسـتمرة مـن 

خـلال وضـع وإعـداد المراقبـة المسـتمرة لـكل مجموعـة وكل فـوج كتابـة 

تسـير   - المسـتمرة  المراقبـة  معـدلات  ووضـع  المسـتمرة  المراقبـة  نقـاط 

مخطـط  الـدورات، وضـع  لامتحانـات  التخطيـط  خـلال  مـن  الامتحانـات 

الامتحـان وذلـك بتعيـن قاعـات الإمتحان والممتحنـن والمكلفن بالحراسـة، 

متابعـة سـر الإمتحانـات مـن خـلال اسـتلام أوراق الامتحـان والغيابات من 

جانـب الممتحنـن والحـراس، وفي الأخـر يتـم وضع نقـاط الإمتحانـات لكل 

)l'enseignement, 2014, p. 08( دورة. 

اسـتعمال الأرضيـة في عمليـات التسـجيل: إضافـة إلى كل مـا سـبق 	 

فقـد أتاحـت الـوزارة الأرضيـة الرقميـة مـن أجـل عمليـات التسـجيل 

المتعلقـة بالطلبـة الجـدد المتحصلـن عى شـهادة البكالوريـا كا أتيح 

للطلبـة الرابـط لدفـع حقوق التسـجيل و تحويل التخصـص والجامعة 

https:// progres/ webtu. الجامعيـة  التحويـلات  موقـع  عـر 

التسـجيل في الإيـواء والمنحـة  meser.dz كـا يمكـن للطالـب أيضـا 

والنقـل الجامعـي عـر  الأرضيـة الإلكترونيـة التسـجيلات إلى إضافـة،  

https://progres.mesrs.dz/webonou  للطلبـة المترشـحن لمختلف 

المسـابقات والمسـارات )ليسـانس- ماسـتر- دكتوراه– تأهيـل جامعي- 

عـر  إلكترونيـة  بوابـة  إطـلاق  خـلال  مـن  توظيـف(،  بروفيسـوراه- 

مختلـف الجامعـات وذلـك بهدف ضان الشـفافية ومحاربـة التعامل 

بملفـات المترشـحن و التقليـل مـن أوقـات معالجتهـا و ضـان حفـظ 

والاجتاعـي،  والعلمـي  الأكاديمـي  الـدراسي  الطالـب  لمسـار  شـامل 

الماسـتر.  لطلبـة  بالنسـبة  التـالي  الموقـع  عـر  التسـجيل   ويكـون 

 https://progres.mesrs.dz/webinscription

كـا تـم إتاحـة رابـط يتعلـق بالتسـجيل في مسـابقات الدكتـوراه وذلـك 

https://progres.mesrs.dz/  عـر الرابـط التـالي:  سـبق مـا إلى بالإضافـة

webdoctorat/اسـتخدمت منصـة بروقـرس في إيـداع ملفات الترقية سـواء 

بالنسـبة لملـف التأهيـل الجامعـي او إيـداع ملـف الترشـح لرتبـة أسـتاذ 

https://progreses.mester.التـالي الرابـط  عـر  وذلـك  العـالي  التعليـم 

dz.webgrh . وآخـر مـا تـم اسـتحداثه في منصـة بروقـرس هـو التسـجيل 

في مسـابقة التوظيـف للأسـتاذ مسـاعد قسـم – ب- عوضـا عـن الطريقـة 

https://pogres. الرابـط  عـر  وذلـك  التوظيـف  في  المعتمـدة  التقليديـة 

mesrs.dz/webrecrutement يتيـح للمتحصلـن عـى شـهادة الدكتـوراه 

مسـابقة  في  والمشـاركة  بروقـرس  منصـة  في  حسـاب  إنشـاء  والماجيسـتر 

العلميـة  المقاالـت  التوظيـف وإدراج  التوظيـف مـن خـلال وضـع ملـف 

والملتقيـات الوطنيـة والدوليـة إضافـة إلى إدراج الخرة المكتسـبة في التعليم 

أو خارج التعليم العالي ثم ملئ اسـتارة المعلومات للمشـاركة في المسـابقة 

عـى أسـاس المعايـر الجديـدة للتوظيـف في الجامعـة، كـا تم إتاحـة رابط 

متعلـق بمشـاريع البحـث التكوينـي الجامعـي PRFU في 

 http://www.prfu-mesrs.dz/index.php

يعـد  النظـام الإعلامـي المدمـج "بروغـرس" الـذي اعتمدتـه وزارة التعليـم 

العـالي والبحـث العلمـي منـذ عـام 2016، مـن بـن أهـم الأنظمـة التـي 

أدخلتهـا وزارة التعليـم العالي وسـاهمت مسـاهمة كبـرة في رقمنة القطاع.  

حيـث يمكـن مـن خـلال هـذا النظـام تسـير شـامل لـكل شـؤون الجامعة، 

عـى غـرار تسـجيل الطلبـة الجـدد وتوجيههـم وتحويلهـم، منـح الطـلاب 

حسـابات ويطلعـه عـى كل أمـوره البيداغوجيـة، كـا يحفـظ هـذا النظام 

الزمنـي  التوزيـع  برامـج  الـدراسي، صياغـة  الطالـب  حفظـا شـاملا لمسـار 

والحجـم السـاعي للأسـاتذة وتسـير عمليـة المـداولات.

2 .)pnr.prfu. asjp رقمنة قطاع البحث العلمي )منصات

  :)PRFU( 2-  فرق بحث التكوين الجامعي.	

نشـأة وتطـور فـرق البحث العلمـي في الجزائر كانت بدايـة البحث العلمي 

في الجزائـر جـد صعبـة، كونهـا جـاءت بعـد الاسـتقلال مبـاشرة، حيـث كان 

البحـث العلمـي يقتـر عـى محـاولات فرديـة للباحثـن، مع غيـاب الإطار 

التنظيمـي وضعـف التمويـل، ثـم اعتمـدت الـوزارة الرنامـج الأول للبحث 

العلمـي في الفترة )1998-2002(، والذي سـاهم في خلـق ديناميكية جديدة 

عـى أنشـطة البحث وتحسـن هيكلتها من خـلال التعبئة المتزايـدة للموارد 

البشريـة والمالية.

وفي الفـترة )2008 -2012( اعتمـدت إجـراءات جديـدة في البحـث العلمـي 

التنميـة  في  الجامعـات  مسـتوى  عـى  العلمـي  البحـث  إدمـاج  أهمهـا: 

الوطنيـة  الوكالـة  توجهـه  إعـداد 794 مـشروع  والاجتاعيـة،  الاقتصاديـة 

لتطويـر البحـث الجامعـي )ANDRU( والوكالـة الوطنيـة للبحث في مجال 

الصحـة )ANDRS( وقرابـة 4000 مـشروع توجهـه اللجنـة الوطنية لتقييم 

 )CNEPRU(. وبرمجـة البحـث العلمـي

في الفـترة )2014-2018( تـم التركيـز عـى عـدة اسـتراتيجيات واضحـة فيا 

يخـص البحـث العلمـي والتطويـر التكنولوجـي في الجزائر، وتطويـر العلاقة 
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بـن البحـث العلمـي والقطاعات الاقتصاديـة والاجتاعيـة. )فضيلة، 2018، 

 )348-319 الصفحات 

التكوينـي  البحـث  مشـاريع  برنامـج  الـوزارة  اعتمـدت   2018 سـنة  وفي 

الجامعـي )PRFU( حسـب التعليمـة رقـم )02( 20 فيفـري 2018، تتعلـق 

بإجـراءات قبـول وتسـير مشـاريع البحـث التكوينـي الجامعـي، الجزائـر، 

وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي.

مفهـوم مشـاريع بحث التكوين الجامعي )PRFU( تعرف مشـاريع البحث 

عـى أنهـا وثيقـة لخطـة عمـل متكاملـة تحتـوي عـى الجوانـب النظريـة 

للخطـوات  المسـتقبلي  تصـوره  وتعكـس  والماليـة،  والإداريـة  والمنهجيـة 

والمراحـل التي سـوف يتبعهـا لضان تنفيـذ العمل البحثـي، والحصول عى 

النتائـج المطلوبـة. )فضيلـة، 2018، الصفحـات 348-319(  

وتعتـر مشـاريع بحـث التكويـن الجامعـي فـرق بحثيـة تتكـون مـن ثلاثـة 

أعضـاء كحـد أدنى وسـتة أعضـاء كحـد أقـصى، مـن بينهـم رئيـس المـشروع، 

تتبنـى كل فرقـة بحثيـة موضوعـا للبحـث فيـه لمـدة أربـع سـنوات، شرط 

والاقتصاديـة  الاجتاعيـة  الأهـداف  بتحقيـق  المواضيـع  هـذه  ترتبـط  أن 

والثقافيـة والعلميـة والتكنولوجية للبـلاد، والتكوين في الدكتـوراه الذي يتم 

توطينـه في المخـر، والمسـتجدات العلمية و تمثل مشـاريع البحث التكويني 

الجامعـي دعـا للتكوين في الدكتوراه في مؤسسـات التعليـم العالي، وترتكز 

أهدافهـا عـى مناقشـات أطروحـات الدكتـوراه والمنتـوج العلمـي. )الوزارة، 

20 فيفـري 2018(

PNR:2.2-  المشروع الوطني للبحث

ومؤسسـة  واجتاعـي  اقتصـادي  شريـك  وجـود  المـشروع  هـذا  يشـترط 

للمخـر. تابـع  يكـون  أن  يجـب  وكذلـك  للتتوجيـه 

وبعـد الموافقـة عـى المـشروع تقوم مؤسسـة التوطـن والتي هـي الجامعة 

بإمضـاء عقـد مـع مؤسسـة التوجيـه، ويقوم مـشروع PNR بـدوره بإمضاء 

عقـد أخـر مـع نفـس مؤسسـة التوجيـه التي يتبـع لها.

 CREAD. CDER.نجـد الجزائـر  في  التوجيـه  مؤسسـات  ضمـن  ومـن 

CRASC. ANDRU...إلـخ.

ثـم تقـوم الجامعـة التي ينتمـي إليها مـشروع PNR بإمضاء عقـود مكافأة 

نشـاطات البحـث لفائـدة سـلك الأسـاتذة مـع رئيـس المـشروع، وكذلك مع 

كل عضـو تابـع لـه، أي أن كل عضـو يمـضي عقـدا آخـر خاصـا بـه )ليـس 

مشـتركا(، وهـذا العقـد يحتـوي عى الجانب المـالي، وكذلك يحتـوي عى إذا 

مـاكان المتعاقـد )عضـوا أو رئيس مـشروع( يحمل مسـؤولية إضافية كمدير 

مخـر مثـلا وهـذا يفـرض وثيقة إشـهاد منصب يمضيهـا مدير المخـر ومدير 

الجامعـة، بعدهـا ترسـل الجامعـة نسـخة مـن هـذه العقـد والوثائـق إلى 

مؤسسـات التوجيـه المعنية.

ASJP 2-  المنصة الجزائرية للمجلات العلمية.	

يعـد تثمـن البحـث العلمي من أهم الأهـداف التي سـطرتها وزارة التعليم 

العـالي والبحـث العلمـي بالجزائر مـن خلال تحفيـز طلبة الدراسـات العليا 

وأسـاتذة الجامعـات للنـشر في مجالـت وطنيـة ودوليـة معتمـدة، لذلـك 

اسـتحدثت اللجنـة الوطنيـة لتأهيـل الدوريـات العلميـة سـنة  2014 )قرار 

393 في 2014(، التـي كلفـت بتحديـد قائمة المجـلات العلمية ذات الاهتام 

المعـترف بـه والمقبولـة لنـشر الأعـال العلميـة لطلبـة الدكتوراه والأسـاتذة 

الباحثـن والباحثـن الدائمن.

وحرصـا مـن وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمـي الجزائرية عـى الارتقاء 

بواقـع المجـلات العلمية الوطنيـة الأكاديمية التي تنشر من قبـل الجامعات، 

قامـت بتبنـي إنشـاء منصـة إلكترونية عـى شـبكة الأنترنـت لإدارة العلمية 

وتجـاوز مشـاكل نظـام النـشر التقليـدي وتسـهيل التواصـل العلمـي بـن 

الباحثـن مـن مختلـف أقطـار الوطـن، و كانـت الانطلاقـة الفعليـة للمنصة 

سـنة 2016 حيـث بـدأ عملهـا الأولي في اسـتقطاب الرصيد الورقـي لمختلف 

مخابـر ومراكـز البحـث للجامعـات الجزائريـة وجعلـه متـاح عـى المنصـة 

دون أي قيـود ناهيـك عـن تهيئتهـا لتكـون أرضيـة إلكترونية لإدارة وتسـير 

وترقيـة عمليـات النـشر الجامعـي بـكل حيثياتـه وتفاصيله.

هـي عبـارة عـن منصـة إلكترونيـة للمجـلات العلميـة الوطنيـة مـن إشراف 

مركـز البحـث في الإعـلام العلمـي والتقنـي  )CERIST( تهـدف إلى تمكـن 

الباحثـن الراغبـن في نـشر أبحاثهـم ومقالاتهـم العلميـة مـع اختيـار المجلة 

العلميـة المناسـبة لاهتاماتهـم العلميـة والبحثيـة. )وفـاء، 28-30 نوفمـر 

)2018

تهـدف المنصـة بالدرجـة الأولى إلى القضـاء عـى عوائـق النـشر التـي لطالما 

كان يعـاني منهـا الباحـث الأكاديمـي الجزائـري، كمجهوليـة مصـر المقـال 

المرسـل، التحيـز في عمليـة النـشر مـن قبـل هيئـات تحرير المقـالات ناهيك 

عـن نقـص التواصـل بـن الباحـث وفريـق عمـل... وغرهـا مـن المشـاكل 

والصعوبـات. )رميسـة، 28-30 نوفمـر 2018(

مـا يمكـن القـول أنهـا جـاءت كوسـيلة لحايـة الباحثن مـن الوقـوع في فخ 

الناشريـن المفترسـن، فهـي بمثابـة ضانـة لوصـول  المقـالات الوهميـة أو 

المقـال المـراد نـشره، حيث تعتـر الطرف الثالث بـن الباحث والنـاشر، تتاح 

https://www.asjp.cerist.dz   :عـى الموقـع التـالي )ASJP( المنصـة

 )ASJP(خدمات المنصة الجزائرية للمجلات العلمية

من أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة في ما يلي:

إمكانيـة فتـح حسـاب في المنصة وتعدد الخيـارات كمؤلف أو كمحكم 	 

أو كمديـر مجلة. 

المقالات الأخرة المنشورة لعشرة مجلات الأخرة في المنصة. 	 

المجالات الجديدة التي تم إدراجها في المنصة.	 

تقـدم إحصائيـات جديـدة لحظـة بلحظة عـن عدد المقالات المنشـورة 	 

حديثا. 

العشر مقالات الأكر تحميلا عر المنصة.	 

خدمـة البحـث البسـيط والبحـث المتقـدم. )الديـن، 28-30 نوفمـر 	 

)2018

دور المنصـة الجزائريـة للمجـلات العلميـة )ASJP( في دعـم البحـث 	 

والنـشر العلمـي: )رميسـة، 28-30 نوفمـر 2018( 
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مـن أهـم الأدوار التـي جـاءت بها المنصـة الجزائريـة للمجـلات )ASJP( في 

دعـم حـر كلا النـشر والبحـث العلمـي في مـا يلي: 

وسـيلة فعالـة للتعريف بالإنتاج العلمي المنشـور في المجـلات العلمية 	 

التـي ظلت حبيسـة في الشـكل الورقي لمـدة طويلة. 

أداة مهمـة تسـاهم في إعـلام الباحثـن والأسـاتذة بالمجـلات العلميـة 	 

المحكمـة لنـشر بحوثهـم فيهـا أو الاعتـاد عليهـا مـن أجـل الترقيـات 

. لعلمية ا

تسـاهم بشـكل كبـر في تـداول البحـوث في سـياق مـا يعـرف بالنـشر 	 

الأكاديمـي الجامعـي.

وسـيلة لتخطـي مشـاكل النـشر في الجامعـات الجزائريـة مـن خـلال 	 

توفرهـا لإمكانية إرسـال الأعـال والبحوث بطريقة مبـاشرة إلى فريق 

عمـل الـة المختـارة مـن طـرف الباحث.

تعتـر مـشروع وطنـي يسـاهم بشـكل كبـر في دعـم وإثـراء المحتـوى 	 

الرقمـي عـى شـبكة الانترنت.

رقمنـة الحيـاة المهنيـة والمسـار المهنـي لأعضـاء هيئـات التدريـس . 	

وباقـي الفئـات المهنيـة الأخـرى:

مـن أبـرز الخطوات التـي قامت بهـا وزارة التعليم العـالي الجزائرية تكوين 

الأسـتاذ الجامعـي كأحـد متطلبـات نجـاح تجسـيد الرقمنة وتحقيـق جودة 

التعليـم العـالي، يعـن المترشـح الناجـح في المسـابقة أو قبـول التوظيف عى 

أسـاس الشـهادة بصفـة أسـتاذ مسـاعد- ب- متربـص، ويلـزم بإجـراء تربص 

تجريبـي مدتـه سـنة، يتخللـه تكويـن تحضـري أو مـا يسـمى بالمرافقـة 

البيداغوجيـة. )المـادة 13، 2016/07/20(

ظهـر التكويـن التحضـري أو المرافقـة البيداغوجية سـنة 2016 فقط، وقبل 

هـذا التاريـخ لم يكـون الأسـتاذ الباحـث يخضـع لأي تكويـن خـلال فـترة 

التربـص، يتلقـى الأسـتاذ الباحـث طبقـا للقـرار الـوزاري 900 قبـل مارسـة 

مهامـه تكوينـا تحضريـا يتعلـق أساسـا بإكسـابه بعـض المهـارات والمعارف 

ذات الصلـة بمهـام التدريـس، والتـي تتمثـل أساسـا في  :

تدريس مبادئ التشريع الجامعي.	 

مدخل للتعليمية والبيداغوجيا.	 

علم النفس التربوي.	 

كيفيات تصميم الدروس وإعدادها.	 

الاتصال البيداغوجي.	 

كيفيات تقييم الطلبة.	 

التعليم عن بعد.	 

استعال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التدريس.	 

بعـد انتهـاء فـترة التربـص التي مدتها سـنة يرسـم الأسـتاذ الباحـث في رتبته 

بقـرار أو مقـرر صـادر عـن مديـر مؤسسـة التعليـم العـالي بعـد أخـذ رأي 

اللجنـة العلميـة بالنسـبة للكليـة والمدرسـة أو المجلـس العلمـي بالنسـبة 

للمعهـد، غـر أنـه يمكـن تمديـد تربـص الأسـتاذ الباحـث لسـنة أخـرى أو 

تسريحـه بـدون إشـعار أو تعويـض مسـبق بعـد أخـذ رأي هيئـة التقييـم 

البيداغوجيـة والعلميـة الأعـى مبـاشرة. 

بالإضافـة إلى التكويـن التحضـري أو ما يعرف بالمرافقة البيداغوجية لشـغل 

مهـام وظيفـة الأسـتاذ الباحـث، يسـتفيد هـذا الأخـر أيضـا خـلال مسـاره 

المهني بعد الترسـيم من التكوين المسـتمر في شـكل دورات لتجديد المعارف 

أو تحسـن المسـتوى في الجانـب البيداغوجـي أو التعليـم عـن بعـد أو في 

جانـب البحـث العلمـي، كـا يسـتفيد أيضـا من التكويـن الإقامـي بالخارج 

الـذي يزيـد عن 20 أشـهر بشروط محددة قصـد إنجاز أطروحـة الدكتوراه، 

ومـن تربصـات قصـرة المـدى لتحسـن المسـتوى بالخـارج، ويسـتفيد أيضـا 

الأسـتاذ الباحـث قسـم –أ- مـن عطلـة علمية مدهها سـنة لتجديـد معارفه 

للمسـاهمة في تحسـن النظـام البيداغوجـي والتنميـة العلميـة الوطنيـة. 

)رقـم، 2014/06/06(

ونظـرا للـدور الكبـر الـذي تلعبـه الرقمنـة في تطويـر العمليـة التعليميـة 

وجـودة مخرجاتهـا بمـا ينعكـس عـى التنميـة المسـتدامة، عملـت الدولـة 

الجزائريـة مـن خـلال وزارة التعليـم العـالي عـى تبنـي إسـتراتيجية رقمنـة 

القطـاع تنفيـذا لاسـتراتيجية الجزائـر الإلكترونيـة 2013 التـي تعتـر خطـوة 

هامـة للوصـول إلى الحكومـة الإلكترونيـة في جميـع القطاعـات.

تضمنـت الإسـتراتيجية المذكورة عـدة أهداف لتحقيق الحكومـة الإلكترونية 

في الجزائـر أهمها:

عرنـة الإدارة بإدخـال تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال وتقريبهـا مـن 	 

المواطـن.

إنجـاز منشـآت الاتصـالات ذات التدفـق السريـع مؤمنـة وذات نوعية 	 

عالية.

وضـع برنامـج يمنـح الأولويـة للتكويـن العـالي والتكويـن المهنـي في 	 

الإعـلام. تكنولوجيـا  مجـال 

التحسـيس بأهميـة تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال ودورهـا في تحسـن 	 

معيشـة المواطـن وفي التنميـة الاقتصاديـة والاجتاعيـة.

الإستفادة من التجارب الدولية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.	 

وضـع تنظيـم مؤسسـاتي منسـجم يتمحـور حـول ثلاثـة مسـتويات: 	 

التنسـيق. المتابعـة،  التوجيـه، 

كا تضمنت الاستراتيجية المذكورة عدة محاور لها علاقة بالرقمنة أهمها:

تسريع استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية.	 

آليـات والإجـراءات الكفيلـة بتمكـن المواطنـن مـن الإسـتفادة مـن 	 

والاتصـال. الإعـلام  تكنولوجيـا  تجهيـزات وشـبكات  تطويـر 

تطوير الكفاءات البشرية  .	 

يلاحـظ عـى هـذه الاسـتراتيجية أنهـا وضعـت أسـس ومتطلبـات تحقيـق 

والبحـث  العـالي  التعليـم  فيهـا قطـاع  القطاعـات بمـا  الرقمنـة في جميـع 
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التاليـة:  النقـاط  العلمـي، والتـي يمكـن تلخيصهـا في 

)La stratégie. e-Algérie, 2013, p. 08(

استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في العملية التعليمية.	 

تحسـيس الأسرة الجامعيـة بأهميـة تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال في 	 

تحسـن وتجويـد العمليـة التعليميـة والبحـث العلمي والمسـاهمة في 

التنميـة الاقتصاديـة والاجتاعيـة.

توفـر التجهيـزات وشـبكات تكنولوجيا الإعلام والاتصـال باعتبارها من 	 

البنـى التحتية الرورية لتجسـيد الرقمنة.

تكنولوجيـا الإعـلام تطويـر الكفاءات البشرية: ويشـمل تعليـم الإعلام 	 

الشـعب،  جميـع  في  للطلبـة  وتعليمهـا  مسـتقلة  كشـعبة  والاتصـال 

المجـال  في  العـالي  التعليـم  لقطـاع  التابـع  البـشري  المـورد  وتكويـن 

المذكـور.

الاسـتفادة مـن تجـارب الدول الأخـرى في مجال الرقمنـة، ويكون ذلك 	 

بتبـادل والخرات والبعثات العلميـة والتكوينية.

أثمـرت جهـود وزارة التعليم العـالي والبحث العلمـي في مجال الرقمنة 	 

العديـد مـن النتائـج سـاهمت في تطويـر التعليـم العـالي نذكـر عـى 

سـبيل المثـال )الديـن م.، 2020/03/01، الصفحـات 254-249(  

عى مستوى الاهتام بتكنولوجيا الإعلام والاتصال:

الإعـلام  بتكنولوجيـا  العلمـي  والبحـث  العـالي  التعليـم  وزارة  اهتمـت 

والاتصـال كشـعبة، حيـث يتـم التكويـن فيهـا في كليـات العلـوم في أغلـب 

جامعـات الوطـن، كـا تـدرس أيضـا كـادة في أطـوار التعليـم خاصـة في 

والدكتـوراه. الماسـتر  طـوري 

بالإضافـة إلى ذلـك تمتلـك الجامعـات المـوارد البشريـة المخصصـة لرقمنـة 

التعليـم العـالي مـن مهندسـن وتقنيـن المكلفـن بـإدارة وتسـير أنظمـة 

المعلومـات والرامـج ومختلـف الأجهـزة والمعـدات المختلفـة، وكـذا لصيانة 

شـبكات الأنترنـت والإعـلام عـى مسـتوى الرامـج وأنظمـة المعلومـات:

عملـت الـوزارة عـى إنشـاء العديـد مـن الرامـج والمنصـات الإلكترونيـة في 

مجـال التعليـم العـالي والبحـث العلمـي نذكـر منهـا عـى سـبيل المثال:

نظـام البرقـراس )Système progres( هـو عبـارة عـن أرضيـة رقمية 	 

وطنيـة تتضمـن قواعـد بيانـات رقميـة تخـص متابعة المسـار الدراسي 

تسـير  وكـذا  والثالـث،  والثـاني  الأول  الطـور  في  الجامعيـن  للطلبـة 

الخدمـات الجامعيـة للطلبـة فيـا يخص الإيـواء والمنـح، بالإضافة إلى 

ذلـك تسـير المسـار المهنـي والبيداغوجـي للأسـاتذة الجامعيـن.

 	 Systéme normalisé de( الجامعيـة  المكتبـات  تسـيير  نظـام 

اختصـار  يدعـى  رقمـي  نظـام  هـو   )gestion de bibliothéque

بسـنجاب )syngeb( خـاص بتسـير المكتبـات الجامعيـة مـن إنشـاء 

 )CERICT( وتطويـر مراكـز البحـث عـن المعلومة العلميـة والتقنيـة

المحليـة والأنترنـت. المعلوماتيـة  ويعمـل عـى شـبكات 

 	 Système national de( الخـط  عـبر  للتوثيـق  الوطنـي  النظـام 

 )CERIST( هـو نظـام أنشـأه مركـز  )Documentation en ligne

خـاص برقمنـة أطروحـات الدكتوراه ورسـائل الماجسـتر والبحث عنها 

 )SNDL( عـر الخـط يدعـى اختصـارا ب

 	 Algerian scientific( العلميـة  للمجـلات  الجزائريـة  البوابـة 

ب  اختصـارا  تدعـى  رقميـة  أرضيـة  هـي   )journals platform

:)ASJP(  خاصـة بالمجـلات العلميـة، تنـشر فيهـا الآبحـاث العلمية في 

جميـا المجـالات، أنشـأها مركز البحث عـن المعلومة العلميـة والتقنية  

)CERIST( تـدار تقنيـا مـن المركـز المذكـور وعلميـا مـن قبل رؤسـاء 

تحريـر المجـلات.

الأرضيـة الرقميـة البيداغوجيـة )E- learning( هـي أرضيـة رقميـة 	 

بمختلـف  الـدروس  ملخصـات  فيهـا  توضـع  تفاعليـة،  بيداغوجيـة 

تـم  والطلبـة  الأسـاتذة  بـن  رقميـة  تواصـل  وسـيلة  فهـي  أشـكالها، 

 )Moodle المطـور.)  الرنامـج  طـرف  مـن  إنجازهـا 

الإيميـل المهنـي Email institutionnel  هو بريد إلكتروني يسـتعمل 	 

وفي  الـوزارة،  وبـن  وبينهـا  الجامعيـة  المؤسسـات  بـن  التواصـل  في 

التواصـل بـن الإدارة والأسـاتذة، ويوضـع أيضـا تحـت تـرف الطلبـة 

للتواصـل بـن الأسـاتذة في مجـال الأعـال البيداغوجيـة.

نلاحـظ أن وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي انخرطـت في المجهـود 

رقمنـة  مـن خـلال  والـذكي، وذلـك  الرقمـي  التحـول  إلى  الرامـي  الوطنـي 

متصاعـدة للقطـاع، تشـمل جانـب التسـير البيداغوجـي والتسـير الإداري 

وجانـب البحـث العلمـي.

البيداغوجيـا  مجـال  في  جيـدا  تكوينـا  المكـون  الجامعـي  الأسـتاذ  دور  إن 

والتعليميـة وفي كيفيـة اسـتخدام تكنولوجيـا الإعلام والاتصـال بالغ الأهمية 

ذلـك في  ويظهـر  العـالي،  التعليـم  وجـودة  الرقمنـة  تحقيـق  عـى  والأثـر 

الجوانـب التـالي  :

بمـا 	  والبيداغوجـي  التعليمـي  الجانـب  في  الأسـتاذ  مهـارات  تنميـة 

يسـهم في جـودة التعليـم العـالي، فالأسـتاذ في التعليـم عـن بعـد في 

إطـار الرقمنـة ينتقل مـن تلقن المعـارف إلى توجيه وتنشـيط العملية 

التعليميـة.

توفـر بيئـة تعليميـة متزامنة وغر متزامنـة تعتمد عـى التعلم الذاتي 	 

والتفاعـل، وهـذا مـا يحفـز عـى التكوين والبحـث بما ينعكـس إيجابا 

عـى مخرجـات العمليـة التعليمية ويحقـق أهداف التعليـم والبحث 

في إطـار الخطـة العامـة للدولـة في التنمية بمختلـف أبعادها.

وفـق 	  دوريـة  بصفـة  وإثرائهـا  الدراسـية  المقـررات  وتجديـد  إثـراء 

متطلبـات المعايـر العالميـة للجـودة، ووفـق متطلبات المهـن والحرف 

الموجـودة في سـوق العمـل، وهـذا مـا يسـمح للجامعـة بتبـوء مكانـة 

ضمـن تصنيـف الجامعـات في العـالم، وكـذا يسـمح لهـا بالتفتـح عـى 

بكافـة  التنميـة  في  يسـاهم  بمـا  والاجتاعـي  الاقتصـادي  محيطهـا 

أبعادهـا.
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إقامـة نظـام فعـال للاتصال بـن مكونـات العملية التعليمية: الأسـتاذ، 	 

البيداغوجـي  العمـل  إطـار  في  التواصـل  ويشـمل  الإدارة  الطالـب، 

والتعليمـي، وفي العمـل الإداري بـن الإدارة والأسـاتذة أو بينهـا وبـن 

)156-151 الصفحـات   ،2020/03/01 )سـمر،  الطلبـة. 

توفـر 	  حيـث  التعليـم،  مجـال  في  الإلكترونيـة  الإدارة  مزايـا  تحقيـق 

الاقتصـاد في الوقـت والمـال والجهـد، فالتعليـم يكـون متاحـا في جميـا 

المعلومـات  عـى  الحصـول  في  وسرعـة  التكاليـف  وبأقـل  الأوقـات 

والبيانـات.

المسـاهمة في بنـاء أنمـاط جديـدة مـن التعليـم عـى غـرار التعليـم 	 

الإلكـتروني، فيمكـن بواسـطة الرقمنـة وضـع نظـم تعليميـة عـن بعـد 

لفئـات لا تسـمح لهـا ظـروف العمـل أو البعـد في متابعـة التعليـم 

الحضـوري.

تحقيـق جـودة التكويـن حيـث يسـاهم الأسـتاذ المكـون في إنجـاح 	 

عمليـة التعليـم وتخريـج دفعـات مـن الكفـاءات القـادرة عـى رفـع 

أحـد  التكويـن  فجـودة  المياديـن،  جميـع  في  البـلاد  تنميـة  تحـدي 

المياديـن المسـتهدفة ضمـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للجـودة في التعـالي 

العـالي حسـب مـا جـاء في المرجـع الوطني لضـان الجـودة الذي تمت 

الإشـارة إليـه سـابقا.

فخلاصـة القـول تكويـن الأسـتاذ الجامعـي هـو حجـر الزاويـة في تحقيـق 

مـشروع الرقمنـة وبلـوغ أهـداف الجـودة في قطـاع التعليـم العـالي، فمها 

كان حجـم الإمكانيـات المرصـودة مـن أمـوال أو سـائل إذا لم يوجد الأسـتاذ 

المكـون لا تتحقـق الرقمنـة والجـودة، فـإن وجـدت بعـض المظاهـر فتبقـى 

مـؤشرات شـكلية مظهريـة ذات تأثرمحـدود جـدا.

أمـا فيـا يتعلـق بالمتطلبـات ذات الصلـة بوسـائل العمل، فلا بـد من توفر 

الوسـائل الروريـة لتجسـيد الرقمنـة وتجويـد العمليـة التعليميـة، ويمكن 

أن نذكـر منهـا مـا يلي:

مـن 	  تضـم مجموعـة  قسـم  أو  كليـة  كل  تقنيـة في  إنشـاء مصلحـة 

المهندسـن والتقنينـن لـلإشراف التقنـي عـى الرقمنـة والتعليـم عـن 

البعـد، والمسـاهمة في تكويـن الأسـتاذة في مجـال تكنولوجيـا الإعـلام 

والاتصـال.

توفـر 	  للتكويـن  والعتـاد  الوسـائل  بأحـدث  وضـع مصلحـة مجهـزة 

والتعليميـة. البيداغوجيـة  النشـاطات  ورقمنـة  للإعـلام  قاعـات 

توفـر أنترنـت عاليـة الجـودة وذات سرعـة تدفـق مناسـبة تتوافـق 	 

مـا حجـم الاتصـال الـذي تجريـه الإدارة والأسـاتذة والطلبـة داخـل 

الجامعيـة. المؤسسـات 

إنشـاء خلايـا تقنيـة خاصة بالدعم التقنـي والفني للعمليـة التعليمية، 	 

ونـشر  المرئيـة  الـدروس  تسـجيل  في  الأسـاتذة  مرافقـة  عـى  تسـهر 

مختلـف المـواد التعليميـة عـى الأرضيـات الرقميـة.

أمـا المتطلبـات ذات الصلـة بتأثـر التكويـن عـى المسـار المهنـي للأسـتاذ 

الجامعـي، فيمكـن ربـط التكويـن بالمسـار المهنـي كمحفز لجلـب الاهتام 

بالـدورات التكوينيـة، فتـدرج مثـلا كـا سـبقت الإشـارة نتائـج التكويـن 

مختلـف  إلى  الأسـاتذة  ترقيـة  وفي  الجـدد،  الأسـاتذة  ترسـيم  القاعـدي في 

الرتـب، وتحتسـب مـدة الدورات التكونيـة كمدة تخفيض للترقيـة في الرتبة 

أو الدرجـة، كـا يمكـن أيضـا اعتـاد معيـار المشـاركة في الـدورات التكونية 

للتعيـن في الناصـب العليـا الإداريـة والبيداغوجية والترشـح لعضوية اللجان 

والمجالـس العلميـة. )مـراد، 2021، صفحـة 56(

المحور الثاني: إجراءات الدراسة الميدانية 

المنهج و الأدوات المستخدمة في الدراسة:. 	

	.	 مجال الدراسة

أ_ الحدود المكانية

محمـد  )جامعـة  تاسوسـت  الجامعـي  القطـب  في  الدراسـة  هـذه  تمـت 

)الجزائـر(. يحي-جيجـل  بـن  الصديـق 

ب _ الحدود الزمناية

أنجـز هـذا البحـث في السـنة الجامعيـة 2023/2022 حيث اسـتغرق الجزء 

النظـري مـن بدايـة شـهر جانفـي إلى بدايـة شـهر فيفـري، أمـا الجانـب 

الميـداني فقـد اسـتغرق الأسـبوع الأول مـن نفـس الشـهر إلى منتصف شـهر 

مـارس، حيـث تمـت القيـام بإجراء المقابلـة مع الزمـلاء، ثم  تفسـر وتحليل 

واسـتنتاج بياناتهـا خـلال هـذه المدة.

ج. الحدود الموضوعية

متغـر الدراسـة )دراسـة استكشـافية مـع هيئة أعضـاء التدريـس بالكليات 

الأربعـة حـول مكانـة الهويـة الاجتاعيـة في ظل رقمنـة قطـاع الجامعة(.

 

2.	- المنهـج المسـتخدم: اتبعنـا في هـذه الدراسـة منهـج البحـث الميـداني 

الوصفـي و الـذي يلجـأ إليـه عـادة لدراسـة ظواهـر موجـودة في الوقـت 

الراهـن، و ترجـع أسـباب اختيارنا لهـذا المنهج إلى ثلاثة نقاط أساسـية هي:

أننـا بصـدد تحليـل ووصـف ظاهـرة موضـوع الدراسـة طبقـا للواقـع 	 

الموجـود.

هـذا المنهـج يسـاعد عـى توضيـح المفاهيـم و القضايا التـي وردت في 	 

الدراسة.

هـذا المنهـج يسـاعد عى جمـع أكر قدر مـن المعلومات عـن مجتمع 	 

البحث.

مـن  جملـة  هـي  البيانـات  جمـع  أدوات  البيانـات:  جمـع  أدوات   -	.	

التقنيـات التـي يسـتعملها الباحـث في جمـع المعلومـات الخاصـة بموضـوع 

البحـث، حيـث أن الأدوات المسـتخدمة لم توضـع عشـوائيا بـل خضعت إلى 

طبيعـة الموضـوع ذاته، فهي تشـكل نقطـة الاتصال بن الباحـث والمبحوث، 

وتمثلـت أساسـا في:
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أ- المقابلة: 

أداة المقابلـة مـن أهـم أنـواع الاتصـال الشـفوي المبـاشر، لأنهـا تعتمـد عى 

المحادثـة حـول العديـد مـن المعلومات والإجابـة عى جميع الاستفسـارات، 

والتـي لا يمكـن الحصـول عليهـا إلا مـن خـلال خطـوات أخـرى في عمليـة 

الاختيـار التـي تحـدث وجهـا لوجـه، وعليه وجـب مراعاة مهـارات الاتصال 

بهـدف عدم تشـويه المعنـى المراد والمسـاهمة في القيام بمقابلـة ناجحة من 

حيـث توفـر المعلومـات الكثـرة والعميقـة حـول الموضـوع المراد دراسـتها 

ولا تكـون المقابلـة مثمـرة ألا إذا تـم التحضـر لهـا جيدا.

وقـد اسـتخدمنا في هـذه الدراسـة المقابلـة نصـف مفتوحة ويقـوم الباحث 

بتتبـع أجوبـة المشـتركن وطـرح المزيد من الأسـئلة للاسـتيضاح. 

ب- أسلوب معالجة البيانات: 

تفسـرها  و  للوصـف  الكيفـي  الأسـلوب  البحـث  هـذا  في  اسـتخدم  وقـد 

للوصـول إلى نتائـج )تـم التعامـل مـع البيانـات بطرقـة كيفيـة محضـة(.

4.1 مجتمـع الدراسـة: يتشـكل مجتمع الدراسـة من أعضـاء هيئة التدريس 

الجامعـي في القطـب الجامعـي تاسوسـت والـذي يحتـوي عـى 04 كليـات 

والمتمثلـة أساسـا في كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتاعيـة، كليـة الحقـوق 

التجاريـة وعلـوم  العلـوم الاقتصاديـة والعلـوم  والعلـوم السياسـية، كليـة 

التسـير، كليـة الآداب واللغـات.

	.	- عينـة الدراسـة: نظـرا لاسـتحالة المسـح الـكلي لهيئة أعضـاء التدريس، 

لجئنـا إلى طريقـة المعاينـة أو اختيـار عينـة و محاولـة جعلهـا ممثلـة قـدر 

الإمـكان لمجتمـع البحـث، في مـا أجرنـا موضوع الدراسـة عى اختيـار عينة 

عشـوائية بسـيطة ممـن تتوفر فيهم الخـرة ومدة عمل تتجاوز 05 سـنوات 

خـرة فعليـة في الميـدان ودرايـة بطبيعة السـلوكات الفردية التـي يتعاملون 

معهـا كل مـرة. حيـث تـم إجـراء المقابلة عـى الأفـراد الذين قبلـوا التعاون 

معنـا بشـكل مبـاشر، فيـا تـم التوصـل إلى الحجـم النهـائي الـذي اختـر 

للعينـة وهو )100( أسـتاذ.

المحـور الثالـث: عـرض ومناقشـة نتائـج الدراسـة الميدانيـة في ضـل 

الرئيسـية الفرضيـة 

في ظل الفرضية الرئيسية للدراسة ومؤشراتها:

الاجتاعيـة  الهويـة  وأسـس  مكانـة  عـى  الجزائريـة  الجامعـة  حافظـت   

للشـباب الجامعـي بدرجـة كبـرة كـا يـراه أعضـاء هيئـة التدريـس في ظل 

التعليـم عـن بعـد والرقمنـة.

إن اسـتخدام الرقمنـة في قطـاع التعليـم العـالي لـه آثـارا إيجابية في تحسـن 

للطالـب  العلمـي  التحصيـل  ودرجـة  عامـة،  التعليميـة  العلميـة  جـودة 

الجامعـي خاصـة، لذا تسـعى الدولـة الجزائرية عـى غرار باقـي دول العالم 

ذلك. لتحقيـق 

ومـن خـلال الانفتـاح عـى شـبكة الأنترنـت الـذي يعيشـه المجتمـع نجـد 

فئـة الشـباب الأكـر إسـتخداما لهـذه التكنولوجيـا الحديثة وخاصـة الطلبة 

الجامعيـن بحكـم نظرتهم المسـتقبلية غر قادرين عـى التكيف الكامل مع 

المجتمـع الواقعـي نظـرا لما يحتويه هـذا المجتمع من قيم وعـادات وتقاليد 

تمنـع حريتهـم وتكبـح ترفاتهـم، فأصبـح تفاعلهـم مـع هـذه التكنولوجيا 

الحديثـة وخاصـة مـا تحتويه مـن رقمنة التعليـم الجامعي ومـدى تفاعلهم 

معهـا، الأمـر الـذي جعلهـم يكتسـبون قيـم ومنطلقـات فكريـة دخيلة عا 

هـو متعـارف عليـه في ظـل التعليـم التقليدي.

وفي العقديـن الماضيـن عرفـت الجامعـة تطـورات تكنولوجیـة ومعلوماتیـة 

متلاحقـة وسریعـة، حيـث اتجهـت إلى تطوير وتحديـث نظامهـا التعليمي، 

معتمـدة في ذلـك عـى أحـدث الابتـكارات التكنولوجيـة، مـن أجـل تقديـم 

نـوع فعـال مـن التعليـم تسـتجيب لـه كل أطـراف العمليـة التعليميـة، 

وتشـترك فيـه لزيـادة كفاءتـه وفعاليتـه.

وتعـد الجامعـة الجزائرية من المؤسسـات التي سـعت ولا زالـت إلى تطبيق 

مـشروع الرقمنـة في ظـل الاسـتراتيجيات التـي أقرتهـا وزارة التعليـم العـالي 

القطـاع  رقمنـة  إلى  مـن خلالهـا  تهـدف  والتـي  تباعـا،  العلمـي  والبحـث 

مؤسسـات  إدارات  مسـتوى  عـى  الحديثـة  التكنولوجيـا  أسـس  وإرسـاء 

التعليـم العـالي مـن جهـة. وعـى مسـتوى الأداء البيداغوجـي والتعليمـي 

مـن جهـة أخـرى .هـذه العمليـة تمت عـر تطبيـق مجموعـة مـن الأنظمة 

والخدمـات الإلكترونيـة التـي وفرهـا قطاع التعليـم العالي مـن أجل عرنة 

القطـاع، حيـث تمثلـت أهـم هـذه الخدمـات في نظـام progres، والـذي 

يهتـم بالتسـير البيداغوجـي وتسـير المـوارد البشريـة وتسـير الخدمـات 

الجامعيـة. إضافـة إلى نظام تسـير المكتبـات الجامعية “سـينجاب”، وكذلك 

البوابـة الجزائريـة للمجـلات العلميـة والريـد الإلكـتروني المهنـي وبرنامجي 

“سـيلابيس” و”المـوودل”، وهـم “أرضيتـان رقميتـان” للتعليـم عـن بعـد 

وشـبكات التواصـل الاجتاعـي. 

محاور مقابلة:

 في ظـل السـؤال الرئيـسي الأول: هـل حافظـت رقمنـة التعليـم الجامعـي 

عـن الهويـة الاجتماعيـة للطالـب الجزائـري ؟

بالنسـبة للطلبـة الجامعيـن لجـأت وزارة العليم العالي والبحـث العلمي في 

الجزائـر إلى تعميـم الرقمنـة مـن خـلال العمـل عـى نظـام بروغـرس، هـذا 

النظـام الشـامل الـذي انعكـس إيجابـا مـن خـلال توفـره لقاعـدة بيانـات 

متكاملـة بـن الطلبـة وهيئـة أعضـاء التدريـس، هـذا النظـام المعلومـاتي 

سـاهم في تعميـم عملية التسـجيل الإلكتروني لمختلف الخدمـات الجامعية، 

الجامعـي  النظـام  التـي كان يعـاني منهـا  والقضـاء عـى جميـع المشـاكل 

الجزائـري قبـل إدخـال الرقمنـة، هـذا النظـام الذي يشـتمل عـى الخدمات 

الجامعيـة مـن طلبـات المنحـة والإيواء والنقل، ليتوسـع بعدهـا إلى مجالات 

أخـرى والتـي مـن بينهـا التسـجيل في الماسـتر والدكتـوراه. 

إذ صرحـت هيئـة أعضـاء التدريـس بدرجـة متوسـطة بأنها حافظـت رقمنة 

التعليـم الجامعـي عـن الهويـة الاجتاعية للطالـب الجزائري: 

فهـم يرحـون بأنهـا سـهلت عليـه أداء الكثـر مـن الخدمـات الجامعيـة، 

مـن خـلال توفـر الوقـت والجهد والتنقل، وذلـك في بداية مسـاره الجامعي 

بـدءا بالتسـجيل إلكترونيـا مـن المنـزل بالجامعـة في منصـة progres أو في 

منصـات الخدمـات الجامعية التي قامت بإنشـائها الـوزارة الوصية، وكذا في 

التعلـم والدراسـة مـن خلال منصـة موودل التـي أضفت نوعا مـن الفعالية 
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بـن الأسـتاذ والطالـب، هـذا الأخـر الـذي واكـب هـذا التغـر التكنولوجـي 

الإيجـابي الـذي أزاح عليـه الكثـر من العنـاء، مقارنـة بالتعليم في السـنوات 

السـابقة، فأصبـح الطالـب الحالي مواكبـا للتغرات الحاصلة منسـجا معها، 

ومتفاعـلا رئيسـيا فيهـا، كـا كانـت هنـاك ردودا إيجابيـة مـن قبـل أغلبيـة 

الطلبـة حـول المنصات المسـتحدثة من قبـل الوزارة، يكفي فقـط توفر بنية 

تكنولوجيـة جيـدة وفقـط، مدعومـة بمتطلبـات عرية، كا يمكـن للطالب 

متابعـة مسـاره الجامعـي أول بـأول مـن خـلال هاتـه المنصـات، والتـي من 

بينهـا مـوودل فهي وسـيلة تواصل رقمية بن الأسـاتذة والطلبـة تم إنجازها 

مـن طـرف الرنامـج المطـور) Moodle(  وبروغـرس الـذي هـو عبـارة عـن 

أرضيـة رقميـة وطنيـة تتضمـن قواعـد بيانـات رقميـة تخص متابعة المسـار 

الـدراسي للطلبـة الجامعيـن في الطـور الأول والثـاني والثالـث، وكـذا تسـير 

الخدمـات الجامعيـة للطلبـة فيـا يخص الإيـواء والمنح. 

التعليـم  بيئـات  اسـتخدام  وتعميـم  الجامعـي  التعليـم  رقمنـة  فمسـألة 

مـن  العديـد  يلقـى  يـزال  لا  الجزائريـة  الجامعـة  في  بعـد  عـن  الرقمـي 

يبدلهـا  التـي  الجهـود  أنـه وبالرغـم مـن  التحديـات والصعوبـات، حيـث 

قطـاع التعليـم العـالي في هـذا المجـال إلا أن الواقـع شـيئا آخـر بحيـث لا 

يـزال أغلـب الأسـاتذة والطلبـة لا يسـتخدمون هـذه الوسـائط في التعليـم 

وإذا تـم اسـتخدامها فإنـه يكـون بصفـة جزئيـة وغـر مجدية، وهـذا يرجع 

أساسـا إلى  مسـالة المحافظـة عـى الهويـة الاجتاعيـة والخـوف مـن مثـل 

هـذه البيئـات المتاحـة عـى نطاق واسـع وبالتالي فـإن الطالـب الجامعي لا 

يـزال لحـد السـاعة لم ينخرط بشـكل تلقائي في اسـتخدام مثل هـذه البيئات 

وإذا اسـتخدمها فإنـه يحـاول أن يحافـظ عـى هويته والدليل عـى ذلك أن 

أغلبيـة الطلبـة الذيـن يحـرون في محـاضرات التعليـم المتزامـن المرئي عن 

بعـد فـإن الأغلبيـة منهـم لا يفضلـون الظهـور عى شاشـات هـذه المنصات 

بشـكل مبـاشر وهـذا مـؤشر يدل عـى وجود نوع مـن التخوف والإحسـاس 

بعـدم الراحـة والأمـان مـن التواجـد المباشر في مثل هـذه البيئـات الرقمية .

إذ لا يمكـن الحديـث عـن الهويـة الاجتاعيـة في ظل غيـاب التعليم الرقمي 

الفعـلي لأنـه مـا هـو موجـود  حاليـا لا يمـت للعلـم الرقمـي بصلـة ولا دور 

للطالـب  الجامعـي، حيـث أنه لا يوجد تفاعل و تأثـر في العملية التعليمية 

في الجامعـة، يمكـن الحديـث عن الهويـة الاجتاعية للطالـب عند الحديث 

عـن الإدمـان عـى المواقـع الألعـاب الإلكترونيـة و الاجتاعية مثـلا. بل تأثر 

بقيـم العولمـة التـي تأثـر بهـا حتى قبـل رقمنـة التعليـم الجامعـي، فرقمنة 

التعليـم زادت مـن تخلخـل في مكانـة الهويـة وحتـى في جـودة التعليـم 

الجامعـي الـذي صـار يركـز عـى أمـور شـكلية لا يمكـن القـول أنهـا لم تكن 

إيجابيـة في الكثـر مـن جوانبهـا لكـن عـى الـوزارة ألا تغفـل عـى أسـس 

الهويـة في مضمـون التعليـم وجودتـه. لأن الطالـب الجامعـي بوصفـه فردا 

مـن المجتمـع تأثـر بالعولمـة مـن قبـل دخولـه للجامعـة، وقـد سـاهمت في 

العديـدة والمكثفـة لتكنولوجيـا الاتصـال والمعلومـات.  ذلـك اسـتخداماته 

بـل وأثـرت بطريقـة سـلبية عليهـا رغم سـهولتها وسـهولة وصـول المعلومة 

العلمـي  للبحـث  أنهـا غرتـه مـن طالـب محـب  الجامعـي، أي  للطالـب 

وطالـب يبحـث عـن المعلومـة إلى طالـب مسـتقبل لهـذه المعلومـة فقط ) 

ينتظـر كل مـا هـو جاهز(.

وعليـه يتضـح لنا جليـا أن هناك تضارب في الآراء بـن أعضاء هيئة التدريس 

حـول مسـألة الحفـاظ  عـى الهويـة الاجتاعيـة للطالـب الجزائـري في ظل 

رقمنـة الجامعـة والتعليم عـن بعد، إلا أن  

 في ظـل السـؤال الرئيسي الثـاني: هل حافظت رقمنة قطـاع البحث العلمي 

و النـشر عـلى الهوية الاجتماعية لطالب الدكتـوراه و نوعية الأبحاث ؟

اختلفـت الآراء وتعـددت التفسـرات حـول مسـالة البحـث العلمي في ظل 

رقمنـة الجامعـة، إلا أن أكـر من نصف أفراد المبحوثن يـرون بأنها حافظت 

رقمنـة قطـاع البحـث العلمـي و النـشر عـى الهويـة الاجتاعيـة لطالـب 

الدكتـوراه و نوعيـة الأبحـاث، وبالخصوص جـودة الأبحـاث العلمية لطالب 

الدكتـوراه، وتمكينـه مـن تحسـن تكوينـه وتطويـر مشـاريعه، ومتابعته إلى 

حـن مناقشـته، وتدعيـم قدراتـه وكفاءاتـه، والإسـهام في جعلـه يتواصـل 

أكاديميـا مـع جميـع الباحثـن في العـالم، مـن خـلال خلـق هويـة إلكترونيـة 

لـه، يعـرف مـن خلالهـا بمنتوجـه العلمـي، مـن أبحـاث ومقالات ومشـاريع 

وابتـكارات واختراعـات علميـة، تعـود بالفائـدة لـه، وللجامعـة التابعـة له، 

ولبلـده بصفـة عامـة، وتسـاهم في تحسـن ترتيـب الجامعات عى مسـتوى 

الوطـن، وإبـراز تميزهـا وتميـز باحثيها.

فهـم يقـرون أن النـشر العلمـي في الجزائر مـن خلال الرقمنة انتشر بشـكل 

أكـر وأصبـح بالإمـكان عـى البحوث أن تتعـدى الحواجز الجامعيـة المحلية 

إلى جامعـات وحـدود أخـرى، لكـن نجد بعـض إن جودة الأبحـاث تضاءلت 

ومواضيعهـا  الأبحـاث  نـوع  وحتـى  العولمـة  بقيـم  وتأثـرت  مضمونهـا  في 

اتجهـت للبحـث حـول مواضيـع نوعا ما سـطحية.    

والعلمـي  الأكاديمـي  الـدراسي  الطالـب  لمسـار  شـامل  حفـظ  لضـان  و 

والاجتاعـي بالنسـبة لهـذا الجانـب المتعلـق بنـشر الأبحـاث العلمية هناك 

قفـزة نوعية في اسـتخدام مختلـف المنصات الرقمية في هذا الشـأن كالمنصة 

الجزائريـة للمجـلات والأبحـاث  مـن جهـة والتـي تتيـح للباحـث الاطـلاع 

عـى مختلـف الابحـاث المنشـورة عـى عديـد المجـلات وسـبل النـشر فيها، 

بالإضافـة إلى نـشر الأبحـاث العلميـة في مختلـف محـركات البحـث التـي 

توفرهـا شـبكة الأنترنـت عـى غـرار google scholar  - researchgate  بما 

يسـاهم في الاطـلاع عـى المعرفة الإنسـانية بشـكل واسـع النطـاق، كا تعد 

أكـر أمانـا في المحافظـة عـى محتـوى البحـوث وكشـف السرقـات العلمية.

      وعليـه تظهـر النتائـج أنهـا حافظـت رقمنـة قطـاع البحـث العلمـي و 

النـشر عـى الهويـة الاجتاعيـة لطالب الدكتـوراه و نوعيـة الأبحاث بدرجة 

متوسـطة، لأنهـا تهـدف إلى المسـاعدة في تأهيل الطلبة للحصـول عى فرص 

عمل في المسـتقبل.

 

في ظـل السـؤال الرئيـسي الثالـث: هـل حافظـت أو بـرزت رقمنـة الحيـاة 

المهنيـة لأعضـاء هيئـة التدريـس الجامعـي و المسـتخدمين عـلى هويتهـم 

الاجتماعيـة أم لا ؟

كانـت معظـم إجابـات المبحوثـن بالإجابـة بنعـم، إذ يـرون أنـه فعـلا بـأن 

هويتهـم  عـى  حافظـت  بأنهـا  الجزائـري  العـالي  التعليـم  قطـاع  رقنمـة 

ضرورة  الرقمنـة  أن  يـرون  يـلي:  كـا  التريحـات  فكانـت  الاجتاعيـة، 

ملحـة في حيـاة الفـرد وهـي مطلـب لمجتمـع معـرفي يقتـضي التعامـل مـع 

التكنولوجيـا واسـتخدامها لكن  يبقى الإنسـان لديه حيـاة اجتاعية وهوية 

لا بـد أن يحافـظ عـى عـن طريـق  تعزيـز الأسـس  والقيـم  لـدى الفـرد 
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و توعيتـه  بحسـن اسـتخدام  الرقمنـة في حياتـه والحفـاظ عـى  الهويـة  

الاجتاعيـة.

بعـض  الجامعـي  الأسـتاذ  عـى  سـهل  الجامعـي  التعليـم  قطـاع  فرقمنـة 

الأعـال واختصارهـا بشـكل كبـر لكنـه في بعـض الجوانـب صعـب وعقـد 

جوانـب عمليـة أخـرى، وسـاهمت إلى حـد مـا في إحـلال نـوع مـن الفوضى 

الإلكترونيـة بسـبب ضعـف التحكـم في التكنولوجيا ما سـاهم عى وضوح 

الهويـة الاجتاعيـة للأسـتاذ. والرفـع مـن فعاليـة والكفـاءة في أداء المهـام، 

إضافـة إلى ذلـك سـهلت عليهـم أداء وظيفتهم الرئيسـية ألا وهي التدريس، 

مـن خـلال إنشـاء عى سـبيل المثـال منصة مـوودل، التـي تعتر أحـد أنماط 

التعلـم الحديثـة، المنتهجـة مـن قبـل وزارة التعليـم العـالي، فهـي تتميـز 

بمزايـا عديـدة، مـن بينهـا توفـر المحتـوى التعليمي المفتـوح بطريقـة مرنة 

يلغـي مـن خلالهـا الحواجز المكانيـة والزمانية في التعلـم، وتقليل التكاليف، 

فمنصـة مـوودل تسـاعد هيئـة التدريـس عـى إدارة الأنشـطة التعليميـة 

ومتابعتهـا، وتقديمهـا، وفي التعليـم المسـتمر للطلبـة، بالإضافـة إلى منصـة 

progres، يمكـن مـن خلالهـا الأسـتاذ صـب العلامـات، وكـذا التسـجيل في 

مختلـف النشـاطات والتربصـات العلميـة الخاصـة بـه، مـن خـلال المنصات 

المصممـة لخدمتـه وتحسـن وتطويـر مجـال عملـه.

كـا يـرون أيضـا بأن الأسـاتذة الجامعيـن يهتمون بـكل ما يتعلـق بالرقمنة 

مـن دورات و...إلـخ، رغـم أنـه لا يـزال يسـر بوثـرة بطيئـة نظـرا لوجـود 

مقاومـة وعـدم تقبـل مـن قبـل الأسـاتذة الذيـن لا يحـوزون عـى مهـارات 

اسـتخدام أجهـزة الإعـلام الآلي والأجهـزة الذكيـة، وأغلبهـم يمتلكـون خـرة 

مهنيـة طويلـة عى عكس الأسـاتذة الجدد نلتمس وجود رغبة في اسـتخدام 

منصـات تسـير الحيـاة المهنيـة لأطـر التدريس عـى غرار بروغـرس أو حتى 

منصـات التعليـم عـن بعـد موودل...إلخ. 

وعليـه تظهـر النتائـج بالإضافة إلى ذلك تسـير المسـار المهنـي والبيداغوجي 

للأسـاتذة الجامعيـن. فرقمنة  تسـاهم في تحسـن العمليـة التعليمية، وأنها 

تتميـز عـن كثـر مـن الوسـائل التقليديـة السـابقة مـن خلال المسـاهمة في 

اثـارء وتحسـن وتطويـر المسـاعدة عـى التعليـم والتعلـم، والـذي يتثمل في 

تعليـم وتعلـم موضوعـات دراسـية مختلفة بواسـطة الحاسـوب إما بشـكل 

مكمـل أو يحـل مؤقتـا محل هيئـة أعضـاء التدريس.   

النتيجة العامة

مـا تبـن لنـا من خـلال دراسـتنا الميدانيـة والتي أجريـت مع هيئـة أعضاء 

عـن  والتعليـم  الرقمنـة  مجـال  الرائـدة في  الجامعـات  بإحـدى  التدريـس 

بعـد حـول مكانـة الهويـة الاجتاعيـة وسـبل الحفـاظ عليهـا في ظـل هـذا 

النمـط مـن التعليـم والبحـث العلمـي في الجامعـة تبـن لنـا أن الفرضيـة 

الرئيسـية والمعنوننـة: " حافظـت الجامعـة الجزائريـة عـى مكانـة وأسـس 

الهويـة الاجتاعيـة للشـباب الجامعـي بدرجة كبـرة كا يراه أعضـاء هيئة 

التعليـم عـن بعـد والرقمنـة". بأنهـا تحققـت بدرجـة  التدريـس في ظـل 

الفـوق متوسـطة حيـث تبـن لنـا مـن خـلال المقابلـة التـي أجريـت معهم 

بأنهـم يقـرون بـأن عـى أن رقمنـة الجامعـة سـاهمت في تحسـن العمليـة 

التعليميـة ونقـص مـن المشـاكل التـي كان عليهـا النظـام التقليـدي وأنهـا 

تتميـز عـن كثـر مـن الوسـائل التقليديـة، بمسـاهمتها عـى الحفـاظ عـى 

المكانـة الاجتاعيـة للشـباب الجامعـي الجزائـري، و كـا سـاهمت أيضا في 

إثـراء وتحسـن وتطويـر المسـاعدة عـى التعليـم والتعلـم.

الخاتمة

مـن  التعليميـة  للعمليـة  كداعـم  الرقمنـة  اسـتخدام  أن  القـول  وخلاصـة 

المارسـات المستحسـنة في الوسـط الجامعـي من قبـل الهيئـة البيداغوجية، 

حيـث أكـدت الكثـر من الدراسـات بـأن اسـتخدامها داخل الجامعـة له أثر 

ودور إيجـابي عـى التعليـم وعـى عملية التعلـم عى حد سـواء، وعليه فإن 

اسـتخدامها أضحـى مـن الروريـات في مجـال العمليـة التعليمية للشـباب 

الجامعـي، فهـي توسـع حـدود التعلـم لديهـم حيـث يمكـن حدوثـه في أي 

مـكان تتوفـر فيـه خدمة الأنترنت، لتصبـح إمكانية الوصـول إلى المعلومة أو 

مصـادر التعلـم ذات الوسـائط المتعـددة متاحـة بسـهولة، بغـض النظر عن 

الموقـع التـي عليـه بمـا يسـمح للطالـب مواصلة العمـل والبحث ويشـجعه 

عـى التـزود مـن المعرفة.

إذ يمثـل التعليـم الإكـتروني فرصـة كبـرة للشـباب الجامعـي الجزائـري ولم 

يطمـس هويتـه بـل حافـظ عـى الهويـة الاجتاعيـة لـه، وذلـك مـن خلال 

التعلـم عـن طريـق أي مـكان تواجـد بـه وبالطريقـة التي يريدهـا والوقت 

الـذي يفضلـه، وذلـك سـينشر مبدأ "أن الشـباب الجامعي هو الذي سـيقود 

العمليـة التعليميـة حسـب احتياجاتـه وليـس الأسـتاذ كـا هـو سـائدا في 

التقليدية. الجامعـة 
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مواقع التواصل الاجتماعي والهوية الافتراضية

المقدمة

شـهدت العقـود الخمسـة الماضيـة تطـورات متسـارعة أهمهـا التطـورات 

أنجبـت وسـائل  التـي  الجديـدة  الاتصـال  تكنولوجيـا  الحاصلـة في مجـال 

الإعـلام الجديـد وأوصلتنـا إلى القريـة الكونيـة التـي تحـدث عنهـا مارشـل 

ماكلوهـان في نهايـة السـتينات مـن القـرن المـاضي، حيـث أكّد عـى حتمية 

التكنولوجيـا التـي دخلـت كل المجتمعـات وغـرّت مـن مفاهيـم الرقابـة 

التقليديـة وأضفـت الكثـر عـى مفهـوم الحريـات العامـة، وقـد نلتمـس 

العـذر لـكل مـن يتسـاءل عن مـدى اسـتخدام المنصّـات والأشـكال الرقمية 

بوصفهـا "جديـدة" فالتكنولوجيـا والشـبكات الاجتاعيـة والإعلاميـة كلهـا 

مفاهيـم تتغـرّ وتتطور أحيانا لبعـث السرور في نفوسـنا وأحيانا أخرى لبث 

الخـوف في نفوسـنا، لقـد أصبحـت إحـدى الخـرات الأساسـية للبشريـة، بل 

أصبحـت عنـرا أساسـيا من عنـاصر التعبر والتواصل، حيـث نلحظ تهافت 

أفـراد المجتمـع عـى اسـتخدام تقنيـات الاتصـال في علاقاتهـم الاجتاعيـة 

والأسريـة، ولم يبـق فضـاء حيـاتي إلا ودخلتـه، مـا زاد مـن ترابـط الأفـراد 

مـع هـذه التكنولوجيـات الاتصاليـة والتـي تعـدّ شـبكات الأنترنـت إحـدى 

أهـم منتجاتهـا التي أخذت في التطور والانتشـار، فقـد أصبحت المجتمعات 

العالميـة رقميـة بامتيـاز في ظـلّ مجتمـع شـبي افـتراضي سـهل مـن مهمـة 

التواصـل بـن الأفـراد مـن خـلال أوعيـة اتصاليـة أسـفرت عنهـا تكنولوجيـا 

الاتصـال عـى شـاكلة الهاتـف النقّـال واللـّوح الالكـتروني ومـا يصاحبهـا من 

وسـائط )الفايسـبوك، تويـتر، الفايـر، فليكـر، تمبلـر، بـلارك، أوركـوت، مـاي 

سـبيس، ميكسـبي، هـاي فايـف(.

لقـد قادتنـا اختراعـات تكنولوجيـا الاتصـال إلى التواصـل الافـتراضي الـذي 

يسـمح بنسـج علاقـات اجتاعية واسـعة النطـاق لها تأثراتها عى مسـتوى 

الهويـة الشـخصية للأفـراد وحتـى الاجتاعيـة، وهـو الموضـوع الذي سـيتم 

البحـث فيـه خاصـة في ظـلّ التحديـات الراهنة، حيـث الانفتـاح اللامّحدود 

والمتسـارع واللامـشروط عـى الآخـر مـن شـأنه أن يؤثـّر عـى ملامـح هوية 

المسـتخدم لهـذه الوسـائط التـي لهـا مـن الخلفيات والسـياقات مـا يتعدى 

المحـلي إلى العالمـي فيـا يتعلـق باللغـة والمصطلحـات والرموز والإشـارات، 

وحـدود الزمـان والمكان.

إنّ المسـتخدم لهـذه الوسـائط الاتصاليـة وضـع نفسـه في خانـة المسـتهلك 

لمجموعـة مـن الرسـائل والمضامـن ضمـن فضاء يجمـع بن عالمـن متقاربن 

ومتباعديـن في الحـن ذاتـه بـل لا يعـدو أن يكـون مجـردّ آلية سـاهمت في 

تكريـس منظـور هويـاتي جديـد انصهـر فيـه الواقعـي بالافـتراضي، وبذلـك 

وجـبَ التأمّـل في اسـتعالات هـذه الشـبكات ومحاولـة كشـف أبعادهـا 

ومآلاتهـا في إنتـاج رمزيـة المحتـوى الـذي يتـمّ إنتاجـه وتداولـه خلالهـا.

الإشكالية

بالنظـر إلى مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعـي خاصـة الشـباب نجـد 

الكثـر منهـم يسـتخدمها تحـت هوّيـات مجهولـة، وليـس بشـكل صريـح، 

د. ريمة زنانرة

جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل- الجزائر   

rimazenanra@yahoo.com

د. شريفة العيد

جامعة أبو القاسم سعد الله - الجزائر

  cherifa.elaid@univ-alger2.dz

ملخـص

 شـهدت العقـود الخمسـة الماضيـة تطـورات متسـارعة أهمهـا التطـورات الحاصلـة في مجـال تكنولوجيـا الاتصـال الجديـدة التـي أنجبـت وسـائل الإعـلام 

الجديـد وأوصلتنـا إلى القريـة الكونيـة التـي تحـدث عنهـا مارشـل ماكلوهان في نهاية السـتينات من القـرن الماضي، حيث أكّـد عى حتميـة التكنولوجيا التي 

دخلـت كل المجتمعـات وغـرّت مـن مفاهيـم الرقابـة التقليديـة وأضفت الكثـر عى مفهوم الحريـات العام وقد نلتمـس العذر لكل من يتسـاءل عن مدى 

اسـتخدام المنصّـات والأشـكال الرقميـة بوصفهـا "جديـدة" فالتكنولوجيا والشـبكات الاجتاعيـة والإعلامية كلها مفاهيـم تتغرّ وتتطور أحيانـا لبعث السرور 

في نفوسـنا  كـا وصفهـا الكثـر بأنهـا طفـرة في عملية الاتصـال والتواصل الاجتاعـي أدت إلى خلق مجتمعـات موازية للمجتمع الحقيقـي الواقعي ألا وهي 

المجتمعـات الافتراضيـة التـي اكتسـحت الحيـاة الفرديـة، وأصبحـت جـزءا هـام منهـا بـل أكر مـن ذلك أصبحـت أكر أهميـة مـن الجاعـة التقليدية وهو 

الأمـر الـذي سـيتم معالجتـه مـن خلال هـذه الورقة البحثيـة التي تهدف إلى البحـث في واقع الهويـة الافتراضية للشـباب في ظل المولود الجديـد لتكنولوجيا 

الاتصـال مواقـع التواصـل الاجتاعي أو الشـبكات الاجتاعية.

الكلمات المفتاحية 
الهوية، الهوية الافتراضية، مواقع التواصل الاجتاعي، الشباب
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إن ظاهـر التسـتر عـن الهويـة الحقيقيـة لـدى مسـتخدمي مواقـع التواصل 

وهويـات  أقنعـة  تحـت  ذواتهـم  وإظهـار  الجنسـن  كلا  مـن  الاجتاعـي 

مسـتعارة بألعـاب وصـور وبيانـات مغلوطـة، يجعلنـا في حـرة عمّـن يؤطر 

المحتـوى والمضامـن في هـذه الوسـائط، ومع مـن تبنّى العلاقـات الافتراضية 

خاصـة وأن التخفّـي في مواقـع التواصـل يوحـي بـأنّ هنـاك خلفيـات وراء 

ذلـك مـن الحرج في اسـتخدام الأسـاء والألقاب والصور الشـخصية بشـكل 

صريـح إلى التمتـع بهامـش أوفـر مـن الخصوصيـة والحريـة في المشـاركة 

والطـرح والنقـد، أو وجـود دوافـع احترازيـة للبقـاء بعيدا عن الأضـواء، كل 

هـذا يقودنـا إلى طـرح التسـاؤل مـا خلفيـات تبنّـي الشـباب لهويـة رمزيـة 

افتراضيـة ضمـن فضـاءات مواقـع التواصـل الاجتاعـي؟

أهداف البحث

تلخّصت في النقاط التالية: 

ضمـن . 1 الافتراضـات  الهويـة  إشـباعات  وخصائـص  سـات  هـي  مـا 

الاجتاعـي؟ التواصـل  مواقـع  فضـاءات 

ما هي الخلفيات الكامنة وراء تبنّي الشباب لهوية افتراضية؟. 2

التوصـل إلى معرفـة سـات الهويـة الافتراضيـة والحـدود الفاصلة ـ 

بينهـا وبـن الهويـة الحقيقية.

التعـرفّ عـى طبيعة العلاقـات الاجتاعية التي تتشـكّل في خضم ـ 

المجتمعـات الافتراضيـة وأثرهـا عـى العلاقـات الحقيقيـة داخـل 

المجتمع.

تحديد المفاهيم

صيـغ  الاجتاعيـة(:  )الشـبكات  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  ا-مفهـوم 

مصطلـح الشـبكات الاجتاعيـة في العـام 1954 من قبل "جـون بارنز" الذي 

كان باحثـا في العلـوم الإنسـانية في جامعـة لنـدن )الرعـود، 2012-2011، 

صفحـة 32(، وهـو مصطلـح يطلـق عـى مجموعـة مـن المواقع عى شـبكة 

الأنترنـت العالميـة )world wicd web( تتيـح التواصـل بـن الأفـراد في بيئة 

مجتمـع افـتراضي، يجمعهـم الاهتام أو الانتاء لبلد أو فئـة معينة في نظام 

عالمـي لنقـل المعلومـات  )الصاعـدي، 2012، صفحـة 9(

المشـاركة  مـن  المسـتخدمن  تمكـن  أنترنـت  مواقـع  هـي  آخـر  وبتعبـر 

والمسـاهمة في إنشـاء صفحـات أو ملفـات خاصـة بهـم تسـاعدهم عـى 

التواصـل، وتقـدم لهـم مجموعـة مـن الخدمـات مثـل: المحادثـة الفوريـة، 

وغرهـا. الخاصـة  الرسـائل 

وتعـرف أيضـا بأنهـا: "تركيبـة اجتاعيـة الكترونيـة مـن أفـراد أو جاعـات 

أو مؤسسـات، وتتـم تسـمية الجـزء التكويني الأسـاسي )مثل الفـرد الواحد( 

باسـم العقـدة، بحيـث يتم إيصال هـذا العقد بأنواع مختلفـة من العلاقات 

كتشـجيع فريـق معـنّ أو الانتـاء لشركـة مـا أو حمـل جنسـيته في بلـد مـا 

في هـذا العـالم، وقـد تصـل هـذه العلاقـات لدرجـات أكـر عمقًـا كطبيعـة 

الوضـع الاجتاعـي أو المعتقـدات أو الطبقـة التـي ينتمـي إليها الشـخص . 

)الشـايلة و آخـرون، 2014، صفحـة 83(

إنّ مواقـع التواصـل الاجتاعـي هـي منصـات عـى الأنترنـت أو الهاتـف 

النقـال تنتـج التفاعـل ثنـائي الاتجـاه عـر محتويـات ينتجهـا المسـتخدمون 

أنفسـهم أو هـي وسـائل التواصـل عـر المنصـات صممـت خصيصـا لتتيـح 

للمسـتخدمن إيجـاد إنتـاج المحتويـات بأنفسـهم والتفاعـل مـع المعلومات 

ومصادرهـا.

كـا تعـرف مواقع التواصل الاجتاعي بأنها: "مواقـع تتيح تبادل المعلومات 

والأفـكار والثقافـات والتعـارف بـن أنـاس يتشـاركون في الفكـر والثقافـة 

والتوجـه والميـولات، إذ تتيـح هـذه المواقـع التواصـل بـن المسـتخدمن في 

بيئـة افتراضيـة وتسـمح لمسـتخدميها بالتسـجيل وخلـق هويـة افتراضيـة 

)نومـار، 2014، صفحـة 44( 

وعمومـا تصنّـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي ضمـن مواقـع الجيـل الثـاني 

"الويـب"، وسـميت اجتاعيـة لأنهـا أتـت مـن مفهـوم بنـاء مجتمعـات، 

وبهـذه الطريقـة يسـتطيع المسـتخدم التعرفّ عـى الأشـخاص الذين لديهم 

اهتامـات مشـتركة في شـبكة الأنترنـت والتعـرفّ عـى المزيـد مـن المواقـع 

في المجـالات التـي تهمّـه ومشـاركة الصور، والمذكـرات والملفات مـع العائلة 

والأصدقـاء وزمـلاء العمـل.

ب-الهوية الافتراضية: 

قبـل التعـرضّ لمفهـوم الهويـة الافتراضيـة لابـد مـن الوقـوف عـن مفهـوم 

الهويـة لغـة مشـتقة مـن ضمـر "هـو" ومعناها صفـات الإنسـان وحقيقته 

وأيضـا تسـتخدم للإشـارة والخصائـص التـي تتميـز بهـا الشـخصية الفرديـة.  

)مذكـور و آخـرون، 1976، صفحـة 75(

وتعـرف الهويـة بأنهـا تحديـد المميـزات الشـخصية للفرد من خـلال مقارنة 

حالتـه بالخصائـص الاجتاعية العامـة )بـدوي، 2017، صفحة 190( 

ويعرفهـا العـربي ولـد خليفـة بأنهـا: "حيّز يشـغله الفـرد في بيئـة اجتاعية، 

فهـي الإحسـاس بالانتـاء والتعلـّق بالجاعـة، وعليـه فالقـدرة عـى إثبات 

الهويـة مرتبطـة بالوضعيـة التـي تحتلهـا الجاعـة في المنظومـة الاجتاعية 

ونسـق العلاقـات الاجتاعيـة. )ولـد خليفـة، 2007، صفحـة 9(

ت- مفهوم الهوية الافتراضية: 

إنّ مفهـوم الهويـة الافتراضيـة فرضيـة التطـورات الحاصلـة في تكنولوجيـا 

الاتصـال التـي اسـتحدثت الكثـر مـن المفاهيـم والمارسـات، خاصـة مـا 

نتـج عنهـا مـن اسـتحداث فضـاء افـتراضي، وعلاقـات افتراضيـة وجاعـات 

افتراضيـة وكـذا هويـات افتراضيـة والتي تطـرح إشـكالات مفاهيمية خاصة 

عـى مسـتوى الوجـود الافـتراضي للفـرد.

وحسـب موسـوعة الويـب webopedia تعـرف الهويـة الافتراضيـة بأنهـا: 

"الشـخصية التـي يتـم إنشـاؤها من طرف المسـتخدم الإنسـان الـذي يعمل 

كصلـة وصـل بـن الشـخص الطبيعـي والشـخص الظاهـري للمسـتخدمن، 

وحسـب هـذا التعريـف فـإنّ الهويـة الافتراضية هـي السـات والمواصفات 

عمليـة  فتكـون  الأنترنـت،  عـر  لآخريـن  الطبيعـي  الفـرد  يقدمهـا  التـي 

الاتصـال تتـم بـن ثلاثـة أطـراف وليـس طرفـن وهـي: الشـخص العـادي، 

الهويـة الافتراضيـة، والأشـخاص الآخريـن )بايوسـف، 2013، صفحـة 470(

ث-مفهوم الشباب: 
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عـرف معجـم العلوم الاجتاعية الشـباب بأنهم الأفراد بـن مرحلتي البلوغ 

والنضـج، ويسـتعمله بعـض العلاء ليشـمل المرحلة من العاشرة حتى سـنّ 

الحاديـة وعـشرون، إلا أنّ الفـترة التـي تنتهـي منهـا مرحلـة الشـباب غـر 

محـددة وقـد قيّدهـا البعض إلى سـنّ الثلاثـن. )جـرار، 2012، صفحة 87( 

وهنـاك تعريف للشـباب عى أنهـا: "مرحلة عمرية محـددة من بن مراحل 

العمـر وحالـة نفسـية، مصاحبـة تمـرّ بالإنسـان وتتميّـز بالحيويـة وترتبـط 

بالقـدرة عـى التعلم ومرونة العلاقات الإنسـانية، وتحمل المسـؤولية وتعتر 

مـن أهـم مراحل الحياة إذ فيها يكتسـب الشـباب مهاراته الإنسـانية، وهي 

لتدبـر  لـه،  اللازمـة  والنفسـية  والبدنيـة  الاجتاعيـة  المهـارات  مجموعـة 

شـؤونه وتنظيـم علاقاتـه بالآخرين. )المهـدلي، 2002، الصفحـات 273-272( 

فضـاءات  ضمـن  الافتراضيـة  الهويـة  إشـباعات  وخصائـص  سـمات 

الاجتماعـي التواصـل  مواقـع 

الخلفيات الكامنة وراء تبنّي الشباب لهويات افتراضية.	 

الهويـة 	  وبـن  بينهـا  الفاصلـة  والحـدود  الافتراضيـة  الهويـة  سـات 

لحقيقيـة. ا

طبيعـة العلاقـات الاجتاعيـة التـي تتشـكل عنـد الشـباب مـن خلال 	 

المجتمعـات الافتراضيـة.

ضمـن  للشـباب  الافتراضيـة  الهويـة  إشـباعات  وخصائـص  سـمات 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  فضـاءات 

شـهد العـالم خـلال سـرورته التاريخيـة تحـوّلات متسـارعة لاسـيا في مجال 

الاتصـال والثـورة التكنولوجيـة الكبرة، حيـث قطع الحقل الاتصالي أشـواطا 

كبـرة في الانتقـال مـن التواصـل الشـفهي والرمّزي بـن الأفـراد إلى التواصل 

الالكـتروني بفضـل بروز الحاسـوب وتزويـده بالأنترنت الـذي مكّن من ربط 

أطـراف الكـرة الأرضيـة بعضهـا ببعـض وجعلت مـن التواصل يتـم بطريقة 

سريعـة وسـهلة متخطيّـة وجـود الأفـراد في إطـار زمنـي ومـكاني واحـد من 

أجـل تحقيـق التفاعـل، وبالتالي فقد أتاحـت التكنولوجيـا الحديثة في مجال 

الاتصـال العديـد مـن الاسـتخدامات وأحدثـت تغـرّات عـى حيـاة الأفـراد 

والمجتمعـات خاصـة خدمـة الأنترنـت بتطبيقاتهـا المختلفـة مـن مدونـات 

وشـبكات اجتاعيـة. هـذه الأخـرة التـي أصبحـت تشـكّل عصـب التواصل 

اليومـي بـن الأفـراد، حيـث نشـأت العديـد مـن التجمّعـات الافتراضية عر 

الشـبكة أو الفضـاء الالكـتروني، ومـا هو ملاحـظ من خلال هـذه التجمعات 

نشـاط الفئـة الشـبابية، وتفاعلها عر شـبكات التواصـل الاجتاعي كالفيس 

بوكـم وتويـتر وغرهـا، مـن خـلال هويـات قـد تكـون حقيقيـة للفـرد بكل 

تفاصيلهـا اللافّـت للانتبـاه هـو النشـاط في هـذه المواقع باسـتخدام هويات 

لديهـم  لتكـون  معينـة  اعتبـارات  عـى  وبنـاءا  الأفـراد  يضعهـا  افتراضيـة 

هويـات افتراضيـة للتواصـل مـع أصدقائهـم الحقيقيـن والافتراضيـن، وهـو 

لـبّ الدراسـة الحقيقيـة التـي تبحـث في السـبب وراء تخفّـي الشـباب وراء 

هويـات افتراضيـة كاسـتعال صـورة عامـة لمنظـر طبيعـي أو بنـاء معـنّ 

أو علـم وطـن أو اسـتخدام صـورة شـخص مشـهور أو أنّ المسـتخدم أنثـى 

ويدخـل بهويـة ذكـر أو العكـس، وعنـد البحـث عـن سـات وخصائـص 

إشـباعات الهويـة الافتراضيـة نجـد أن هـذه السـات والخصائـص كامنة في 

المجتمـع الافـتراضي نفسـه وهي: 

التبـادل الفـوري للمعلومـات، وهـي خاصيـة غـر متوفـرة في مجتمـع 	 

الحيـاة الواقعيـة، وهـذا يتيـح للشـباب المسـاهمة الفعالـة في العديد 

مـن الأنشـطة من بيوتهـم، مثل التسـوّق ودفع الفواتـر، والبحث عن 

معلومـات محـددة. )دغـان، دس، صفحة 207(

مناقشـة القضايـا ذات الطابـع الاجتاعـي العـام في مضامـن تتوافـق 	 

مـع اهتامـات الأفراد.

تنميـة التواصـل الاجتاعـي للمنطويـن والمنعزلـن اجتاعيـا: حيـث 	 

يوجـد أفـراد لديهـم مشـكل في التواصل يتميـزون بالانطوائيـة وجدوا 

ضالتهـم مـن خـلال مواقـع التواصل الاجتاعـي، حيث يحـدث داخل 

هـذا الفضـاء تفاعـل اتصـالي مـع أشـخاص غـر معروفـن، في الوقـت 

الحقيقـي لكـن لا يوجـد أنـاس فعليـون واتصـالات حقيقيـة كـا في 

مـن خلالهـا  يتشـاركون  افتراضيـة  علاقـات  هـؤلاء  فيشـكل  الواقـع، 

الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  قدمـت  حيـث  الفعليـة،  اهتاماتهـم 

إمكانيـة التواصـل والتلاحـم بـن مجموعـة مـن الأفـراد المتباعديـن 

مكانيـا والمختلفـن زمنيـا، هـذا مـن جهة ومـن جهة أخـرى ومن جهة 

أخـرى سـاهمت مواقـع التواصـل الاجتاعـي في الانقطـاع الجزئي عن 

العـالم الواقعـي بالتدريـج بالنسـبة لبعـض الأشـخاص.

التمـردّ عـى العـادات والتقاليـد إذ في المجتمعات الافتراضيـة لا قانون 	 

التـي لا  ولا رقابـة، ويسـتطيع الأفـراد تحقيـق ميولاتهـم ورغباتهـم 

يسـتطيعون الوصـول إليهـا في الواقـع الحقيقـي بفعل القيـم والمعاير 

الاجتاعيـة التـي تحكمهم.

التفكـر بحريـة، والتعبـر عـن كل المواضيـع، إذ يشـكل الخيـال لـدى 	 

عـدد كبـر مـن النـاس متعـة فائقـة قـد تفـوق تلـك التـي يحصلـون 

عليهـا في مجتمعاتهـم الواقعيـة أو الحقيقيـة، فالتفاعـلات المصاحبـة 

للخيـال في الفضـاء الافـتراضي تعـزي النـاس وتجذبهـم بشـكل كبـر 

وبخاصـة أولئـك الذين يبحثـون عن التغير )سـاري، 2005، الصفحات 

 )136-135

الهـروب مـن الواقـع، وغالبـا مـا يكـون عنـد القلـوب الجريحـة جـراء 	 

علاقـات عاطفيـة فشـلوا فيهـا عـى المسـتوى الشـخصي أو الأسري أو 

الاجتاعـي إلى جانـب المصابـون بالاكتئاب والمنبـوذون من جاعاتهم 

الواقعيـة، العاطلـون عـن العمـل...كل هـذه الناذج تبحـث عن ملاذ 

لمشـاكلهم وضغوطاتهـم في الفضـاء الافـتراضي منسـحبة مـن الحيـاة 

وضغوطها. الواقعيـة 

متابعـة الهويـات وتأسـيس الصداقـات الجديـدة وتعزيز تلـك المكونة 	 

الحقيقـي، ومارسـة الألعـاب والتسـلية والتشـارك  الواقـع  أصـلا في 

بالأفـكار والحـوار، فالتفاعـلات في الواقـع الحقيقـي التـي أنتجها أفراد 

وجاعـات متكيفـن اجتاعيـا اسـتطاعوا بدخولهـم مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي خلـق أنمـاط تواصليـة جديـدة، وبالتـالي أوجـدوا أنماطـا 

جديـدة للعلاقـات الاجتاعيـة الصحيـة.

يكـون تفاعـل الأشـخاص في الواقـع الافـتراضي أكـر نشـاطا ومشـاركة 	 

بخصائـص  وذلـك  الحقيقـي،  الواقـع  في  هـو  عـا  ترفـا  وأحسـن 
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المجتمـع الافـتراضي الـذي يرتكـز عـى التواصـل الفكـري وليـس عـى 

المظهـر والانطباعـات الأولى مثلـا هـو في المجتمـع الحقيقـي، كا أنه 

أكـر تلقائيـة وصراحـة لانعدام تعقيـدات الاتصال المبـاشر الاجتاعية 

كالقيـام ببعض الترتيبات أو العادات والمراسـيم أو النفسـية كالشـعور 

بالخجـل أو الارتبـاط وغرهـا. )بايوسـف، 2013، صفحـة 486( 

التعبـر عن المشـاعر والأفـكار والآراء وإسـداء وتلقّي النصح والإرشـاد 	 

الصبغـة  ذات  المواضيـع  مثـل  المواضيـع  مختلـف  حـول  والتوجيـه 

الصفحـات 61-60(  الطبيـة. )شـقرة، 2014، 

وسائل التواصل الافتراضي

أكرهـا  وسـائل  عـدة  طريـق  عـن  الأفـراد  بـن  الافـتراضي  التواصـل  يتـم 

هـي:  اسـتخداما 

أ - لوحة وسائل الانترنت: 

"هـو منتـدى يسـتطيع النـاس مـن خلالـه مناقشـة الأفـكار والآراء حـول 

مختلـف الموضوعـات، كـا يسـتطيع أي مسـتخدم طـرح الموضـوع الـذي 

يريـده ويعرضـه للنقـاش والحـوار، ويبقـى لـكل مسـتخدم حرية الكشـف 

عن هويته الشـخصية وصورته الحقيقية أو التخفّي باسـم مسـتعار وصورة 

مصطنعـة". )منصـوري، 2014، صفحـة 28(

ب-غرف الدردشة: 

بعـد وقـت قصـر مـن ارتفاع الفائـدة من لوحات الرسـائل والمنتديـات، بدأ 

النـاس يتطلعـون إلى وسـيلة للتواصـل مـع المجتمعـات المحليـة في الوقـت 

الحقيقـي وبشـكل أسرع، لـذا فـإنّ غـرف الدردشـة فتحـت المجـال واسـعا 

لإجـراء المحادثـات مـع أيّ شـخص عـى الأنترنـت وفي الوقـت نفسـه، يمكن 

العثـور عـى غـرف الدردشـة في كلّ أنـواع الموضوعـات بحيـث يسـتطيع 

نفسـها.  الاهتامـات  يتقاسـمون  الذيـن  الآخريـن،  مـع  التحـدّث  النـاس 

)منصـوري، 2014، صفحـة 29(

ت-العوالم الافتراضية: 

العـوالم الافتراضيـة هـي الأكـر تفاعليـة لجميع أشـكال المجتمـع الافتراضي، 

حيث يسـتطيع المسـتخدمن هنا أن يعيشـوا تجارب لم يعيشوها في حياتهم 

الواقعيـة، فقـد يختـار المسـتخدم أن يكـون أمـرا أو فارسـا أو مزارعـا أو 

حتـى حيوانـا في مجتمع افـتراضي يصنعه هو والمشـتركون، ويختار كل منهم 

شـخصيته وأسـلوبه في الحيـاة، إنهـا الحيـاة الثانيـة التـي تعتر أكـر العوالم 

الافتراضيـة شـعبية عـى الأنترنت. )منصـوري، 2014، الصفحـات 30-29( 

تمثلات الهوية الافتراضية

يعتـر الاتصـال عـر الوسـائط التكنولوجية المتعـددة مصدرا لتوليـد وتعدد 

الهويـات في بيئـات الأنترنـت المختلفـة، حيـث أعـادت أشـكال الاتصـال عر 

الأنترنـت تشـكيل الرابـط الاجتاعـي بابتـكار طـرق جديـدة لذلـك، مـا 

ولـد تنشـئة اجتاعيـة مختلطـة، سـميت بالهويـة الافتراضيـة فالمسـتخدم 

الـذي ينشـط في سـياق المتحاوريـن اجتاعيـا في شـبكة الأنترنـت يعمـل 

عـى صنـع واجهـة خاصـة به يـدون هويتـه عرهـا، وفي نفس الوقـت ينتج 

هويـة افتراضيـة متصـورة وخياليـة مـن خلال تمثل النـوع، الجنسـية، الدين 

والوظيفـة وهـذا يكـون مـن خـلال الجمـع بـن وسـائط الحـرف والصوت، 

الفضـاء  حركـة  في  والزمـان  المـكان  وتجـاوز  واللـون  والحركـة  والصـورة 

الافـتراضي، وبذلـك يمكننـا القول أنـن الفضاء الافـتراضي يمنح الإنسـان إطارا 

واسـعا للتعبـر عـن ذاته ضمن أطـر فرعية، فهناك الإطار الذاتي للشـخصية، 

وهنـاك إطـار الجاعـة أو المجتمـع الافـتراضي الـذي ينتمـي إليـه، والإطـار 

الثقـافي الطبيعـي الـذي ينطلـق منـه الفـرد الافـتراضي، إضافـة إلى الجانـب 

الأوسـع الكـوني الجديـد الـذي يمكـن للفرد الافـتراضي أن يتحرر مـن خلاله، 

التمثليـة الرقميـة، ولـكل هـذه الأطـر  وينطلـق بـكل إمكاناتـه وطاقاتـه 

المذكـورة خـواص تحـدّد هويـة مـا للفـرد الافـتراضي، فضـلا عـى أن أي من 

هـذه الأطـر يمكـن تزيينهـا وتعبرهـا مـن قبـل الفـرد نفسـه أو مـن قبـل 

اخـتراق خارجـي عـن إرادة الفـرد المعنـي. )رحومـة، 2008، صفحـة 135(

 إنّ التواصـل الافـتراضي يمكـن الفـرد من التحرر من ضوابـط الألفة والمعاير 

قـد  التقليديـة،  التواصـل  بمقامـات  الالتـزام  وعـدم  الرسـمية  الاجتاعيـة 

يختـزل التعـارف في بداياتـه بـن هويتـن نكرتـن، يكـون المقـال وصاحبـه 

منسـلخن عـن المقـام لتحسـن الهويـة باسـتمرار وفـق صياغـات غـر ثابتة 

لحاجـة في نفـس صاحبهـا. )لبيـب، 2001، صفحـة 22( 

 فنـادرا مـا يعـرض المسـتخدمون لمواقـع التواصـل الاجتاعـي في ملفاتهـم 

الشـخصية أسـاؤهم الحقيقيـة ومعلوماتهـم المكونـة لهويتهـم الحقيقيـة 

بـل يلجـؤون في تشـكيل الهويـة الافتراضيـة التـي يعترها الباحثـون امتدادا 

تقنيـا للهويـة الحقيقية إلى بيانـات مزيفة، فأثناء تواجد المسـتخدم في هذه 

الفضـاءات الرقميـة يسـجل بيانـات ومعلومـات رقميـة عـن نفسـه يطلبهـا 

نظـام تشـغيل هـذه المواقـع من أجل السـاح لـه بالدخول لهـذه المنصّات 

الشـبي  المجتمـع  إلى  للدخـول  الأولى  الخطـوة  هـذه  وتعـدّ  الافتراضيـة 

بديناميكيـة المختلفـة، حيـث ينشـأ أو يشـكل الفـرد هويته الشـبكية والتي 

يعـرف بهـا ذاتـه ويتعـرف عليه المسـتخدمون الآخـرون عن طريقهـا، وهذا 

مـا يمثـل أسـاس التواصـل والتفاعـل داخل الشـبكات، إذن هـي بيانات أكر 

مـن اعتبارهـا هوية.

غـر أن كل فاعـل افـتراضي يحـرص دائمـا عـى إبـراز مرجعيتـه وصورتـه 

لعالمـه الواقعـي وبيئتـه الاجتاعيـة في حـوار قائـم بينـه وبـن مـن يتفاعل 

معهـم افتراضيـا، فالأسـتاذ والمحامـي تطغى عـى منشـوراتهم الافتراضية ما 

يعيشـانه مـن تخصـص في الواقـع، كا تـرز ازدواجيـة الدور بشـكل صريح 

مـن خـلال التخفـي باسـتعارة الاسـم والصـورة وعـدم الكشـف عـن الهوية 

الحقيقيـة في العـالم الافـتراضي، ويظهـر هـذا جليّـا في تغـرّ مقاصـد التفاعل 

الاجتاعـي بتغـرّ البيئـة الموجـود فيهـا الفاعـل الاجتاعـي والهـروب مـن 

الرقابـة الاجتاعيـة الواقعيـة.

عمومًـا أتاحـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي للأفـراد التعبـر عـن ذواتهـم 

أو تطلعاتهـم بعيـدًا عـن الاحتـكاك الواقعـي وبعيـدا عـن المكـوّن المـادي 

للحضـور الاجتاعـي للأشـخاص بطريقـة توصلهـم إلى رؤيـة كونيـة تفـوق 

مضامـن  والمشـاركة في  الخطـاب  تـداول  طـرق  أنّ  غـر  المحـلي،  النقـاش 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي يمكـن لهـا أن تـرز مكانـة الفـرد مثـل الدرجة 

العلميـة أو التخصـص أو الخفيـة الاجتاعيـة والسياسـية للمسـتخدم، وفي 

نفـس الوقـت أصبح تواجـد الأفراد في المواقـع الافتراضيـة أو الفضاء الرقمي 

يعـرّ عـن انتاءاتهـم ضمـن جاعـات تعكـس هوياتهـم الحقيقيـة رغـم 
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اختلافـات هـذه الجاعـات الدينية والحضارية، وتشـترك جاعـات الانتاء 

الرقمـي في الميـول والاهتامـات والهوايـات أو التخصصـات، وتتمّ من خلال 

هـذه المجموعـات عمليـات اجتاعية وتوجيهيـة للمواقـف والآراء فتتكون 

مرجعيـات أو خلفيـات معرفيـة ودينيـة أو سياسـية أو رياضية...تقوم بدور 

وظيفـي في تنشـيط عمليـة التفاعـل بـن الأعضـاء وبذلـك أضحت شـبكات 

التواصل الاجتاعي عر الحاسـوب نقطة هامة في تشـكيل هوية الأشـخاص 

وتغيرهـا، فكـا تقـول "تـوركل" "عـى شـبكة الأنترنـت تبني الـذات وتبني 

تلقائيـا، فحـن نسـتخدم شـبكة  تتلقـى  الاجتاعـي، ولا  التفاعـل  قواعـد 

الأنترنـت يعنـي أننـا نبتـدع ذواتنـا عى نحـو متواصـل، فأنت مـا تزعم أنك 

عليـه، وهويتـك عـى الحاسـوب هـي حصيلـة حضـورك المشـتتّ، ذلـك أن 

هويتـك شـديدة السـيولة والتعـدّد إلى الدرجـة التـي تجعل مفهـوم الهوية 

ذا حـدود فضفاضـة". )عايـد، 2017، صفحـة 209(

الهويـة  عـلى  وانعكاسـاتها  للشـباب  الافتراضيـة  الهويـة  تمظهـرات 

لحقيقيـة  ا

تبـدو تمظهـرات الهوية الافتراضيـة في الفضاء الافتراضي تعدّ انعكاسـا مباشرا 

لتمثـلات جـزء بسـيط مـن الـذات الفاعلـة في الواقـع، سـواء مـن حيـث 

طبيعـة قيمهـا أو تصوراتهـا التي تؤسّـس وجودها الاجتاعـي والرقمي عى 

حـدّ سـواء، بحكـم أن جـزءا مها من تمثلاتهـا في المجتمع الشـبي قد تكون 

مزيفـة وتعـر عـن تطلعات لا تمتّ بصلـة إلى الواقع، لكنهـا في الوقت ذاته، 

قـد تعكـس بعـض المضامـن التـي تبحـث لها عـن وجـود في الواقـع، وتعرّ 

الفئـات الشـبابية أكـر الفئـات اسـتخداما للمواقـع الافتراضية، وهـم الأكر 

إسـاءة لهـذا الاسـتخدام، وبالتـالي مـن الممكـن أن يرتبـط سـوء الاسـتخدام 

ببعـض الآثـار الاجتاعيـة والنفسـية، فهنـاك أمـور مغريـة بالنسـبية لهـذه 

الفئـة لقضـاء السـاعات الطويلـة أمـام الجهـاز فقـد توصلت دراسـة عارة 

)2005( حـول اسـتخدامات شـبكة الأنترنـت وعلاقتـه بالتفاعـل الاجتاعي 

إلى أن معظـم أفـراد العينـة يسـتخدم الأنترنـت لتبـادل الريـد الالكـتروني 

والدردشـة أكـر مـن الاسـتخدامات الأخـرى، كـا أكـدت الدراسـة عـى أن 

الشـباب هـم أكـر الأفـراد اسـتخداما، وأن أكـر مسـتخدمي الأنترنـت هـم 

الأكـر شـعورا بالعزلـة الاجتاعيـة. )زهـر، 2012، صفحـة 198( 

إنّ مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعي يتمظهرون وفقـا لناذج تمثلهم 

أو تلامـس جـزءا مـن شـخصياتهم وميولاتهـم، ويمكـن أن نستشـف الهويـة 

الافتراضيـة لمسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعي من خلال ثلاث أشـكال 

رئيسية.

المظهـر الكتـابي: أو النـص المكتـوب، وهـو أكرهـا اسـتعالا، وأهمهـا عـى 

الإطـلاق، حيـث أن نوعيـة الكتابـة وطريقتهـا وطبيعـة الجمـل والكلـات 

تحـدّد  أمـور  كلهـا  المسـتعملة  والرمـوز  الكتـابي  والأسـلوب  المسـتخدمة 

شـخصية الفـرد، وطبيعتـه، وتمكننـا حتـى مـن التعـرف عليـه وعى سـاته 

الشـخصية إلى حـدّ مـا.

المظهـر الثاني: يكون بالصور والرسـومات، ومـا يصطحبها من ألوان وخطوط 

وأشـكال متنوعـة، وصـور شـخصية، وغرهـا، وكل هذه الجزئيـات المصاحبة 

للنـص والصـوت تلعـب دورا كبـرا في بنـاء شـخصية معينـة ذات سـات 

مختلفـة مـن حـن لآخـر، ومن وضعيـة لأخرى، ورغـم كون الصـور المقدمة 

غـر واقعيـة في الغالـب، إلا أنهـا تكـون هويـة يعـرف بهـا المسـتخدمون في 

المجتمـع الافـتراضي في ظـلّ غياب الحضـور الجسـمي أو الفيزيـائي. )بعزيز، 

2007-2008، صفحـة 82(

المظهـر الصـوتي: قـد يصحـب مظهر النص أو مظهـر الصورة والرسـومات أو 

يكـون مسـتقلا وحـده، بحسـب حاجـة الاسـتخدام، وتفضيـلات الشـخصية 

أو الخيـارات التقنيـة، ونـادرا مـا يتمثـل الأفـراد بالمظهـر الصـوتي لأنـه أمـر 

صعـب وقليـل الأهميـة. )بعزيـز، 2007-2008، صفحـة 83( 

وعموما يمكن التمييز بن ثلاث مظاهر للهوية الافتراضية كا يلي: 

 أ- الهويـة التصريحيـة Identité déclarative: تـرز من خـلال المعلومات 

التـي يجـري إدخالهـا من قبل صاحب الحسـاب مثل: الاسـم، تاريـخ الميلاد، 

الصورة...الـخ، أي أن هـذا النمـط يعـرّ عا يرح به المسـتخدم من بيانات 

أولية حـول ذاته.

التقاريـر  خـلال  مـن  تـرز   :Identité Agissante النشـطة  الهويـة   ب- 

الدورية للصفحة عن نشـاطات المسـتخدم مثل: إضافـة صديق أو الانضام 

إلى مجموعـات معينـة، وهـذا النمـط يكشـف عـن مختلـف الأفعـال التـي 

يقـوم بهـا المسـتخدم عـر الفايسـبوك والتـي تعطـي بدورهـا انطباعا حول 

هويتـه الاجتاعيـة تحديـدا وحـول تفضيلاتـه ومواقفـه أيضا.

متغـرات  خـلال  مـن  تـرز   :Identité Caluculé المحسـوبة  الهويـة  ت 

عددهـا يعدهـا النظـام، وتعـرض عى الصفحـة، توضح عـدد الأصدقاء عدد 

بالتحليـل  الثلاثـة  المجموعـات والتواريـخ المهمـة، وتسـمح هـذه الأبعـاد 

الرقمـي.  الفضـاء  في  تواجدهـا  وسـياق  الهويـة  ملامـح  لتغـرّات  الكمـي 

)153 صفحـة   ،2017-2016 )بودربالـة، 

لقـد أحدثـت الثـورة التكنولوجيـة نقلـة في الحيـاة الاجتاعيـة للأفـراد بمـا 

قدمتـه مـن وسـائل جعلـت العـالم قريـة صغـرة بعدمـا جعلـت الحضـور 

الفيزيـائي والتقـارب الجغـرافي والتوافـق الزمنـي والتاثـل الثقـافي أمـور لا 

يشـترط توفرهـا لإقامـة العلاقـات الاجتاعيـة الحقيقيـة بـن الأفـراد، وهـو 

الأمـر الـذي يؤثـر عـى شـخصية الأفـراد مسـتخدمي هـذه المواقـع والتـي 

أقـرتّ عديـد الدراسـات أنّ أغلبهم من الشـباب، حيث تسـمح هذه الأخرة 

لملايـن الشـباب مـن التفاعـل والحـوار عرهـا باسـتخدام لغـات متعـددة 

وخطابـات مصـورة وأخـرى مكتوبـة تختـص بالأحـداث العالميـة والمحليـة، 

تمتـزج عرهـا الأفـكار والـرؤى والثقافـات العالميـة دون قيـود أو شروط أو 

عوائـق تحـدّ مـن حريـة التواصـل، وتطـرح مجـالا للتسـاؤل حـول الحـدود 

الفاصلـة للهويـة الافتراضيـة عـن الهويـة الحقيقيـة. حيـث ذهـب جملـة 

مـن الباحثـن إلى أنّ امتـلاك الشـباب لهويـة افتراضيـة يؤثـّر إيجابـا عـى 

شـخصيتهم، حيـث يتشـجعون عـى إخـراج وإظهـار الـذات الداخليـة لهـم 

لأن نـوع العلاقـات القائمـة فيهـا يعـرّ عنهـا أساسـا عـن طريـق الفكـر، أما 

الجسـد فـلا يتدخّـل في أي حـال مـن الأحـوال، فالهويـة الشـخصية للأفـراد 

وكـذا  الاجتاعيـة،  المعياريـة  بالعنـاصر  تتأثـر  قـد  الحقيقـي  المجتمـع  في 

بالعنـاصر الفيزيولوجيـة، مـا يـؤدي إلى كبـث الـذات الحقيقيـة وتحقيـق 

الأنـا الأعـى. )قيـدوم، 2001-2002، صفحـة 72(

كـا تسـمح مواقـع التواصـل الاجتاعـي للفـرد بـأن يضـع هويتـه محـلّ 
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استكشـاف وتجريـب أي بإمكانـه أن يقـدم نفسـه كـا يشـاء وعـى النحـو 

الـذي يشـاء، وهـو السـلوك الذي قـد يتعذّر عليـه في الواقع حتـى أنّ بعض 

 Identity العلـاء أطلقـوا عـى العوالم الافتراضية مسـمّى "ورشـات الهويـة

المختلفـة.  وقدراتـه  إمكانياتـه  اكتشـاف  الفـرد  يسـتطيع  حيـث   ،"work

)قيـدوم، 2001-2002، صفحـة 73(  

وأشـارت الباحثـة ريحانـة بلوطـي في دراسـتها عـن أنّ الهويـة الافتراضيـة 

مكّنـت الفـرد مـن التواصـل مـع  الغـر دون التخـلّي عـن القيـم والمبـادئ 

الاجتاعيـة التـي يملكهـا، وسـاعدت في تعزيز الأخلاق المحمـودة لديه دون 

أن يظهـر كفاعـل خـر، بالإضافـة إلى الإبقاء عـى بيانات هويتهـم الحقيقية 

محفوظـة في حـال التعـرضّ للاخـتراق والقرصنـة. )بلوطـي، 2015-2014، 

صفحـة 195( .
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اتجاهات الشباب الجزائري نحو المحتوى الرقمي للمؤثرين الاجتماعيين عبر المنصات الرقمية 

)دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك( 

المقدمة

تشـر الدراسـات الاتصاليـة الى أن الميديـا الجديـدة أصبحت حلقـة اعلامية 

بديلـة أتاحـت للشـباب فرصـة اسـتعراض العديد مـن أفكارهم ومناقشـتها 

بصناعـة محتـوى رقمـي ، لكـن في المقابـل كشـفت ذات الدراسـات التأثـر 

الضمنـي لتلـك المحتويـات الرقميـة في التأثـر عـى تشـكل الهويـة الثقافية 

عـر هـذه الفضـاءات الاتصاليـة الرقميـة الجديـدة  ، ففـي الهويـة الثقافية 

عـر البيئـة الرقمية تشـتغل جدليـة الذات والآخر وتعيـد كل جاعة بشرية 

تأويـل ثقافتهـا من خـلال اتصالاتها الثقافية  ، وعـى  كل كائن جاعي حي 

يتحـول ويتغـر مـن الداخل عى ضـوء تغر المصـادر القيمية والسـلوكيات، 

ومـن الخـارج بفعـل أشـكال التأثـر الناتـج عـن علاقـة الفـرد بالمحيـط كا 

أنهـا كيـان يسـر ويتطـور وليـس معطـى جاهـز ونهـائي وهـي تتطـور إمـا 

في اتجـاه الانكـاش وإمـا في اتجـاه الانتشـار وهـي تغنـي بتجـارب أهلهـا 

الهويـات  باحتكاكهـا سـلبا وإيجابـا مـع  وانتصاراتهـم وتطلعاتهـم وأيضـا 

الأخرى. الثقافيـة 

مـن هنـا يمكـن القـول، أن الهويـة الثقافية والحضاريـة لأمة ما، هـي القدر 

الثابـت والجوهـري  والمشـترك   التـي تميـز حضـارة أمـة عـن غرهـا مـن 

الحضـارات والتـي تجعـل الشـخصية الوطنيـة أو القوميـة طابعـا تتميـز به 

عـن الشـخصيات الوطنيـة القوميـة الأخـرى.

أولا : البناء المنهجي و الإجرائي لموضوع الدراسة 

الإشكالية 

تعـد الهويـة كيـان اجتاعـي ، ديناميـي مـن الناحيـة الاتصاليـة، يتشـكل 

بفعـل التفاعـلات اليوميـة التـي تتـم بـن الأفـراد في مجـالات اجتاعيـة 

متعـددة فهـذه التفاعـلات تـؤدي إلى تأسـيس تشـكلات و اطـر اجتاعيـة 

جديـدة فـالأسرة التي تعتـر إحدى مجالات التفاعل الاجتاعي الكلاسـيكية 

و التـي تتميـز بديمومـة الرابـط الاجتاعـي كونهـا الإطـار الأولي والقاعـدي 

التـي يلعـب فيهـا النموذج الثقافي المتبنـى من طرف الأسرة دورا أساسـيا في 

تشـكل هـذه الهويـات الاجتاعيـة وإعطاء الأفـراد تمثلات وتصـورات أولية 

عـن واقعهـم وفقـا لهـذا النمـوذج  إلا أن الأسرة كمجـال اجتاعـي تفاعـلي 

أصبحـت تنافسـها مجـالات اجتاعيـة تفاعليـة أخـرى واقعيـة و افتراضية . 

ثقافيـة  لنـاذج  فبتعـدد هـذه المجـالات الاجتاعيـة وتنوعهـا والحاملـة 

مطابقـة أو مغايـرة أو مناقضـة فـان ذلـك يؤثـر بدرجـات وأشـكال مختلفة 

عـى هـذه الهويـات ما يـؤدي إلى تغـر طبيعة تفاعـلات الأفـراد القاعدية 

في مجالهـم الاجتاعـي الأسري هـذا عـى مسـتوى المجـالات الاجتاعيـة 

الواقعية.

أمـا في المجـالات و الاجتاعيـة الافتراضيـة التـي تحكمهـا بدورهـا نمـاذج 

و  الواقعـي  المجـال  بـن  للأفـراد  اليومـي  الـتردد  فـان  افتراضيـة  ثقافيـة 

الافـتراضي أدى بـدوره إلى تغـرات عـى مسـتوى تصورات الأفـراد ، تمثلاتهم 

وأفعالهـم وتفاعلاتهـم لذلـك أردنـا من خلال هـذا الملتقـى أن نعمق النظر 

في إشـكالية العلاقـة بـن الهويـة والمجـالات الاجتاعيـة الجديـدة كجاعـة 

الرفـاق ، أبنـاء الحـي و غرهـا التـي أصبحـت مرادفـة ومنافسـة للمجالات 

 د. نبيل شايب

المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال - الجزائر

 chaib.nabil@univ-medea.dz

ملخـص

تهـدف هـذه الورقـة البحثيـة إلى  معرفـة اتجاهـات الشـباب الجزائـري نحـو المحتـوى الرقمـي للمؤثريـن الاجتاعيـن عـر المنصـات الاتصاليـة الرقميـة، 

باعتبارهـا مـن التحديـات الكـرى التـي تهـدد خصوصيتها الثقافية فالإحسـاس الـذي لا زال متنامي لدى المجتمعـات  بالخطر عى الوجود الـذاتي لأفرادها ، 

هـذا الوعـي أخـذ يـولي مسـألة الثقافة اهتامـا يتعاظم تدريجيـا، فالثقافة تعتر المكون الأسـاسي لوجدان أي مجتمـع وتعر عن العمـق التاريخي والمتراكم 

في المجتمـع لـذا فهـي تعـر عن الهويـة والانتـاء الوطني .

وعليـه سـركز مـن خـلال هـذه المداخلة العلمية عى إشـكالية التشـاكل الـدلالي للهوية الثقافيـة  من خلال دراسـة ميدانية تحليلية تشـمل 100 مفردة من 

مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعـي الفايسـبوك أنموذجـا قصـد  اسـتنطاق دلالات الهوية الثقافيـة و معانيها  لدى الشـباب الجامعي الجزائـري باعتبار 

أن العولمـة أدت إلى تطبيـق ثقافـة جديـدة بأنسـاق ثقافيـة مختلفـة مفادهـا أن للفرد الحريـة في اختيار أي الثقافات التي يراها الشـباب مناسـبة له بهدف 

إبـراز طاقاته واسـتثارها في مختلف مجـالات الحياة .

الكلمات المفتاحية
الهوية ، الرموز ، الأنساق الثقافية ، الفضاء الافتراضي ، الذات الافتراضية

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   58B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   58 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



59

الكلاسـيكية كالأسرة والعائلـة و نبحـث في الأثـر الـذي تركته هـذه المجالات 

المجـالات  بهـذه  و في علاقاتـه  وتفاعلاتـه  وأفعالـه  الفـرد وهويتـه   عـى 
الاجتاعيـة الكلاسـيكية و الجديـدة وبروابطـه الاجتاعيـة بصفـة عامـة1

وتعتـر تجليـات فـوضى صناعـة المحتـوى الرقمي عـى الهويـة الثقافية من 

التحديـات الكـرى التي تهـدد خصوصيتها الثقافية فالإحسـاس الذي لا زال 

متنامـي لـدى المجتمعـات  بالخطـر عـى الوجود الـذاتي لأفرادهـا بوصفهم 

ينتمـون إلى الأمـة كونيـة لحضـارات متعـددة هـذا الوعي أخذ يولي مسـألة 

الثقافـة اهتامـا يتعاظـم تدريجيا فالثقافـة تعتر المكون الأسـاسي لوجدان 

أي مجتمـع وتعـر عـن العمـق التاريخـي والمتراكـم في المجتمـع فالثقافـة 

تعـر عـن الهويـة والانتاء الوطنـي وبالتالي فالـرورة ملحة عـى التواصل 
الثقافي.2

مـا سـبق نطرح التسـاؤل التـالي : كيف يسـاهم صناع المحتوى في تشـكيل 

الـذات الافتراضيـة ؟ وكيـف تؤثـر تجليـات فوضى صناعـة المحتـوى الرقمي 

عـى الهويـة الثقافيـة لـدى الشـباب الجزائـري عـر الواجهـات الاتصاليـة 

للفايسـبوك ؟

تساؤلات الدراسة 

مـا هـي خصائص مسـتخدمي الهويـة الافتراضيـة عر موقـع التواصل . 1

الاجتاعي الفايسـبوك؟

للفايسـبوك . 2 الواجهـات الاتصاليـة  التـي تمنحهـا  ماهـي الخصوصيـة 

للفـرد في التعبـر عـن ذاتـه ؟

ما هي أبرز العوامل المحددة  لصناعة المحتوى الرقمي ؟. 3

مـا علاقـة المسـتخدمن من أفراد العينة بمارسـات الهويـة الافتراضية . 4

عـر الفايسـبوك ؟ وكيـف ويتـم التعبـر عـن ذواتهم عر هـذه المنابر 

؟ الالكترونية 

أهمية و  أهداف الدراسة  

تهـدف هـذه الدراسـة إلى إبـراز أبعـاد العولمـة الإعلاميـة و الاتصاليـة عـى 

الهويـة الثقافيـة للشـباب الجزائـري بمختلـف شرائحـه العمريـة خاصـة أن 

هـذه الأخـرة تمثـل الكيـان الشـخصي و الروحي للفـرد بالموازاة مـع العولمة 

العنكبوتيـة  الشـبكة  ظـل  في  المعلومـات  باحتـكار  تتميـز  التـي  الثقافيـة 

الـدوال  تمريـر  و  لتلقـي  لهـا  هامـة  وسـيلة  أصبحـت  التـي  للمعلومـات 

الثقافيـة بمـا تحملـه مـن معلومـات و أفـلام و صـور وأفـكار ثقافيـة تطيـح 

بمعـالم الهويـة الثقافيـة الخاصـة بالشـعوب و الأفـراد خاصـة في الفضـاءات 

الافتراضيـة و مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى وجه التحديـد  ،لذلك تكمن 

أهميـة هـذه الدراسـة مـن خـلال الكشـف عـن الآثـار السـلبية لاسـتخدام 

الشـبكات الاجتاعيـة  لـدى الشـباب وصناعـة المحتويـات الرقميـة  ومـا 

انعكاسـاتها عـى مسـتوى العلاقـات الاجتاعيـة الحقيقيـة ،ومـا مسـتقبل 

CUCHE Denys ,1998, La notion de la culture dans les sciences sociales, éd casbah, Alger ,p75   1

2   محمد حسن برغثي،)2007( الثقافة العربية والعولمة دراسة سوسيولوجية لآراء المثقفن العرب، ط1، المؤسسة العربية للنشر، بروت ، ص42

3   رشيد زرواتي ، )2002( ، تدريبات عى منهجية البحث في العلوم الاجتاعية ،ط1، دار هومة ،الجزائر، ص 119

4    عبد الوهاب إبراهيم ،)1985(، أسس البحث الاجتاعي ،ط1،مكتبة نهضة الشروق ، القاهرة ،ص 40 

5   محمد شفيق ،)2001(، البحث العلمي ،المكتب الجامعي الحديث ط2،،الإسكندرية ،ص 108

الهويـة الفرديـة والحقيقيـة في ظل الاسـتخدام المتنامي للهويـات الافتراضية 

وانتشـارها عـر موقـع الفايسـبوك.

مجتمع البحث وعينة الدراسة  

لعـل طبيعـة الدراسـة و المتغـرات الأساسـية للبحـث كانـت دافعا أساسـيا 

وراء إجـراء دراسـة اسـتطلاعية حاولنـا مـن خلالهـا الإجابـة عـى التسـاؤل 

الرئيـسي للدراسـة ، عكسـتها جملـة محـدّدات تمثلـت في:

عينـة الدراسـة: و عددهـا 100 مفـردة مـن مجتمـع البحـث المتمثـل في 

الشـباب المسـتخدم لمواقـع التواصـل الاجتاعـي خاصـة الفايسـبوك و التي 

تـتراوح أعارهـم  مـن 18 سـنة إلى أكـر مـن 25 سـنة مـن خـلال الاعتـاد 

عـى مـؤشر عـشري في التقسـيم وبذلـك وزعـت الاسـتارة الالكترونية عى 

هـذه الفئـة وتـم اختيارهـم بطريقـة قصديـه .

حدود الدراسة  

الإطـار الزمـاني: قمنـا بتوزيـع 100 اسـتارة عـى المبحوثن واسـترجاعنا 85 

اسـتارة خـلال الفـترة الممتـد مـن 15 جـوان إلى غايـة 15 أوت 2021

الإطـار المـكاني: قمنـا بإجـراء هـذه الدراسـة عـى عينـة مـن مسـتخدمي 

للواجهـات  المتصفـح  الجزائـري  الشـباب  فئـة  بالتحديـد  و  الفايسـبوك 

للفايسـبوك  الاتصاليـة 

منهج الدراسة وأدواتها 

إن اسـتخدام واختيـار المنهـج يختلف باختـلاف طبيعة المواضيـع والظواهر 

التـي تتناولهـا العلـوم الاجتاعيـة, فالباحـث بحاجة إلى منهـج يتبعه في كل 

مراحـل بحثـه و المنهـج هو عبارة عن مجموعة العمليـات و الخطوات التي 

يتبعهـا الباحـث بغيـة تحقيـق ضبـط و أهـداف وأسـئلة وفـروض البحث3، 

وبالتـالي فالمنهـج ضروري للبحـث، وكل دراسـة علميـة تحتـاج إلى منهـج 

يوافـق البحـث يقودهـا للوصـول إلى نتائـج معينة لهذا البحـث ، فلابد عى 

الباحـث تطبيـق منهـج في الموضوعـات السوسـيولوجية يتوافـق  لطبيعـة 

الموضـوع والمشـكلة المـراد دراسـتها الأهداف التـي تسـتهدف تحقيقها .

وفي هـذه الدراسـة تـم اسـتخدام المنهـج الوصفي )أسـلوب المسـح بالعينة( 

الـذي  يعنـي طريقـة من طرق التحليل والتفسـر بشـكل علمـي منظم من 

أجـل الوصـول إلى أغـراض محـددة لوضعيـة اجتاعية ومشـكلة اجتاعية، 

فهـو يقـوم عـى وصـف الخصائـص المختلفـة و يسـتخدم جمـع المعلومات 

حـول الموضـوع المـراد دراسـته مـن اسـتخلاص الـدلالات و المعـاني المختلفة 

التـي تنطـوي عليهـا البيانـات والمعلومـات التـي أمكـن الحصـول عليهـا4، 

وكذلـك ربـط لبعضها واكتشـاف العلاقة الموجـودة وإعطـاء التحليل الملائم 

لـكل ذلـك ، لأن الدراسـات الوصفيـة5 لا تقـف عنـد مجـرد جمـع البيانـات 

والحقائـق، بـل تتجـه إلى تصنيـف هـذه الحقائق وتلـك البيانـات وتحليلها 
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وتفسـرها لاسـتخلاص دلالاتهـا وتحديدها بالصـورة التي عليهـا كميا وكيفيا 

بهـدف الوصـول إلى نتائـج نهائيـة يمكـن تعميمها .

والهـدف مـن اسـتخدامنا لهـذا المنهـج هـو وصفنـا لظاهـرة محل الدراسـة 

ومحاولتنـا تسـليط الضـوء عليهـا وتوضيحهـا بشـكل دقيـق، ، ويتـم ذلـك 

وتحليلهـا  الإحصائيـة  الجـداول  في  الموجـودة  المئويـة  النسـب  باسـتخدام 

التـي تصـف  الكيفيـة  المعطيـات  تحويـل  إحصائي6يسـاعد عـى  بأسـلوب 

الظاهـرة وتوضـح خصائصهـا إلى معطيـات كمية تعطي وصفـا رقميا يوضح 

مقـدار هـذه الظاهـرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مـع الظواهر المختلفة7.

تحديد المفاهيم و المصطلحات  

الاستخدام	 

يشـر مفهـوم الاسـتخدام عنـد »برولكـس« إلى معنـى مـاذا يفعـل النـاس 

حقيقـة بـالأدوات أو الأشـياء التقنيـة؟ كـا يحيـل مفهـوم الاسـتخدام إلى 

مسـألة التملـك الاجتاعـي للتكنولوجيـا، كـا يتسـاءل عـن علاقـة الأفـراد 

بالأشـياء التقنيـة، وبمحتوياتهـا أيضـا. كـا يشـر في النهايـة أيضا إلى مسـألة 

اسـتعال وسـيلة إعلاميـة أو تكنولوجيـة يكـون قابـلا للاكتشـاف والتحليل 

عـر مارسـات وتمثـلات خصوصيـة8.  

الشـباب بموقـع  ويشـر مفهومنـا للاسـتخدام حسـب دراسـتنا إلى علاقـة 

نـشر  لعمليـة  وفقـا  الأخـر  هـذا  مـع  التعامـل  خـلال  مـن  الفايسـبوك 

المعلومـات الخاصـة عـن هويته الفردية سـواء أن كانت حقيقـة أو وهمية، 

مـع الكيفيـة التـي يمكـن للفـرد بهـا التعامل مع هـذا الموقع في بنـاء هويته 

الافتراضيـة انطلاقـا مـن علاقتـه بالآخريـن.

الهوية الافتراضية	 

نقصـد بالهويـة الافتراضيـة في دراسـتنا بمجموعـة مـن الصفـات والمعايـر 

والأشـكال والسـات والرموز والبيانات التي يسـتخدمها الأفراد في تعاملهم 

مـع موقـع الفايسـبوك، وتمثيلهـم لهويتهـم نحـو أنفسـهم ونحـو الآخريـن، 

والتفاعـل معهـم داخـل المجتمـع الافتراضي. 

الشباب 	 

شـكل مفهـوم الشـباب منـذ الأربعينيات صعوبـة في تحديـده، حيث لاحظ 

عـالم الاجتـاع الأمريي »برسـونز تلكوت« أن ارتفاع متوسـط مـدة التعليم 

أدى إلى تمديـد عمـر الفئـة التـي يطلـق عليهـا الشـباب، إذ رأى أن التحديد 

الثقـافي للسـن هـو مكـون هام لهويـة الشـخص، ولإدراكـه ذاتـه، ولحاجاته 

النفسـية وتطلعاتـه، ولمكانتـه في المجتمـع، وللمعنى النهـائي لحياته9.

6   عبد الرحان البدوي ،)1997(، مناهج البحث العلمي، ط3،وكالة المطبوعات،الكويت،ص7

7   عار بوحوش ،محمد محمود الذنيبات ،)1995(، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 129

8    عبد الوهاب بوخنوفة، )2010(،شباب الأحياء الشعبية في الجزائر والانترنت: محاولة اقتراب التمثل والاستخدامات، مطبوع أشغال الملتقى الدولي حول: الشباب والاتصال والميديا أيام 14-15-16 افريل 2010، ص286.

9    نر الدين العياضي، الشباب في دولة الإمارات والانترنت : مقاربة التمثلات والاستخدامات،المرجع نفسه، ص264.

10   محمد العربي ولد خليفة،)2003( المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ط1،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،الجزائر، ص75

11   عباس الجراري، )1988(،مكونات الهوية الثقافية المغربية، في: الهوية الثقافية للمغرب ،ط1، السلسلة الجديدة، المغرب ، ص12

ثانيا : البناء النظري لموضوع الدراسة 

الهوية الثقافية الجزائرية ..بين الماضي و الحاضر . 	

بعـد اسـتعراضنا لأهـم المفاهيم المفتاحيـة أو المركزية للموضـوع، فإنه لابد 

مـن ربـط هـذه المفاهيـم بمفهـوم قـد لا يقـل شـأنا عـن المفاهيـم الأخـرى 

وهـو محـددات الهويـة الجزائريـة، فالمجتمـع الجزائـري جـزء لا يتجـزأ من 

العـالم العـربي الإسـلامي، وبالتالي فـإن الهويـة الجزائرية بالمفهـوم الحضاري 

تعنـي الانتـاء إلى الأمـة العربية الإسـلامية بـكل مكوناتها.

هـذه الهويـة الواضحـة اجتاعيـا والتي تحظـى بالقبول النسـبي من طرف 

جميـع أفـراد المجتمـع وكـذا مختلـف الفاعلـن السياسـين داخـل المجتمع 

الجزائـري بالإضافـة إلى عوامل أخرى مادية أساسـا مرتبطة بمسـتوى التقدم 

الاقتصـادي والحضـاري الـذي يبلغـه المجتمـع في مرحلة معينة مـن مراحله 

التاريخيـة غـر أن هنـاك عـدة عوامـل تاريخيـة محلية وكونية سـاهمت في 

بلـورة ثوابـت معينـة للهويـة الجزائريـة تتمثل في ثـلاث محددات:

الدين الإسلامي.. 1

اللغة العربية. 2

الأصل الأمازيغي10. 3

وإذا أقررنـا مـن حيـث المبـدأ أن لـكل مجتمـع خصوصيتـه الثقافيـة التـي 

تشـكل هويتـه الذاتيـة ويسـعى جاهـدا للمحافظـة عليهـا وصيانتهـا مـن 

الاندثـار تحـت وطأة وهيمنـة الخصوصيـات الثقافية للمجتمعـات الأخرى

الثقـافي فهـو  التعـدد  الجزائـري يعيـش داخـل فسيفسـاء مـن  فالمجتمـع 

مجتمـع عـربي إسـلامي، أمازيغـي، متوسـطي، إفريقـي عالمـي يجمـع بـن 

المعربـن و المفرنسـن، يجمـع بـن الشـاوية والقبائليـة والمزابيـة والتارقيـة 

غـر أنـه رغـم هـذا التعـدد الثقـافي فإنهـا تحيـى داخـل مجتمـع واحـد 
وموحـد متضامـن ومتاسـك تحـت لـواء العروبـة والإسـلام11

فالمتتبـع لواقـع الهويـة الثقافيـة الجزائريـة يلاحـظ كـا ذكرنـا سـابقا أنهـا 

متعـددة الأبعـاد ومتشـعبة الأطـراف، نلاحـظ غلبـة التوجـه الفرنـسي فيهـا 

عـى سـبيل المثـال لا سـبيل الحـر ولهـذا يحتـدم الـراع بـن المعربـن 

والمفرنسـن وبالتـالي نحـن في مواجهـة أزمة لغوية وثقافيـة في الجزائر فعى 

الرغـم مـن تنوعـه الثقافي إلا أنه قائـم في إطار وحدة ثقافيـة وطنية واحدة 

منغلقـة  ثقافـات  ليسـت   ... والتارقيـة  والمزابيـة  والشـاوية  فالقبائليـة   «

ومعيقـة للتحديـث والوحـدة والتحـول، بـل هـي واحـدة مـن المكونـات 

الأساسـية للهويـة الوطنيـة ولا يحـق لأي جهـة احتكارهـا.

ولعـل هنـا يطـرح التسـاؤل التالي ما هـو الثابـت والمتغـر في الهوية ويمكن 
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القـول بـأن الهويـة تتضمـن مكونـات ثابتـة وأخـرى قابلـة للتغيـر، ويعتر 

الديـن واللغـة مـن الثوابـت الراسـخة داخـل هويتنـا الثقافيـة دون إلغـاء 

اللهجـات الأخـرى بينـا تكـون المكونـات الأخرى مـن عادات وقيـم وطرق 

تفكـر قابلـة للتغيـر في الشـكل الايجـابي الـذي تحـدده حركيـة المجتمـع 

وتفاعلـه الخارجـي. ولعـل هـذا مـا سـعت إليـه الجزائـر حيـث جعلت من 

الثقافـة قضيـة تنمويـة معتـرة اللغـة بمثابة أسـاس الهوية الثقافيـة فبدأت 

بتعريـب المدرسـة الأساسـية والجامعـة وتعريـب الإدارة وقطـاع العدالـة 
والاقتصـاد ...إلـخ 12

سؤال الذات و تمثلات الهوية في الوسائط الاتصالية الجديدة . 	

يقـوم  الفضـاء الافـتراضي  بـدور هـام في تشـكيل سـؤال الـذات وتوليدهـا 

وتجميـع مجموعـات معينـة عليهـا مـن خـلال عمليـات تحويـل مفاهيمي 

منها: عديـدة 

Personnalisation: شخصنة المواقف والأحداث. 1

Dramatisation: إضفاء الطابع الدرامى عى المواقف والأحداث.. 2

Fragmentation: تجزيء المواقف والأحداث.. 3

Normalisation: تنميط المواقف والأحداث.. 4

»وهـذه الخصائـص البنيويـة والسـات الأسـلوبية الأربعـة تتشـابه كثـراً 

مـع الخصائـص البنيويـة والوظيفيـة للصور النمطيـة السـابق ذكرها، وذلك 

مـن حيـث كونهـا جزئيـة وثابتـة وقـاصرة عـن الاحتـواء الـكى للموقف أو 

التفسـر الشـامل للقضيـة والحـدث،13.

وتعتمـد المجتمعـات الافتراضيـة الحديـث عـى معرفـة الآخر عـر  منصات 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي  بشـكل أسـاسي، حيث تعتـر البوابة الأساسـية 

لمجمـل العمليـة التواصليـة مـع العـالم الافـتراضي ، ومـن ثـم يلعـب موقـع 

تشـكيل  في  محوريـا  دورا  يرزهـا  التـي  الصـورة  خـلال  مـن  الفايسـبوك 

صـورة الآخـر وبالطبـع تشـكيل الهويـة الجاعيـة للـذات أيضـا، ولا يقـوم 

الإعـلام فقـط بالمسـاهمة في تشـكيل هـذه الهوية بـل ويعكسـها من خلال 

وسـائل الإعـلام المختلفـة خاصة منهـا وسـائل التواصل الاجتاعـي الحديثة 

والتـي تتيـح فرصـة التوافـق » j’aime « والمشـاركة الوجدانيـة والتصوريـة 

المجتمـع. أفـراد  الجاعية» partager «بـن 

ومـن أهـم الوسـائل المسـتعملة والأشـكال التعبرية في الفصـح عن مضامن 

التصـورات المختلفة هـي المقولات والنكت والصـور الكاريكاتورية المتداولة 

بـن أفـراد المجتمـع والتـي تعتـر مـن أهـم المصـادر البحثيـة الاجتاعيـة، 

حيـث تعمـل هـذه النكت كشـكل من التواصـل الوجداني الترفيهـي الخارج 

عـن العقلانيـة التامـة، وتسـتعمل صـورا موجـودة في المخيال العام، لتنسـج 

بحبكـة مثـرة للتناقضـات الموجـودة في الواقـع، مــحاوِلة التعبـر عنه بلغة 

رمزيـة، وهـي بذلـك تنطـوي عـى بنيـة تفسـرية كاشـفة لمضمـون الصـور 

12  محمد العربي ولد خليفة ، مرجع سبق ذكره ، ص 45

13   أيمن منصور ندا، وسائل الإعلام والصور الذهنية والقرار السياسي: التكوين والعلاقات المتبادلة، بدون سنة ودار نشر.

14   محمد عابد الجابري ، )1998(،  العولمة والهوية الثقافية ، أطروحات دار المستقبل العربي، العدد 02،بروت،.ص55

هـو  كـا  الواقـع  وصـف  تحـاول  والتـي  المختزنـة  الاجتاعيـة  النمطيـة 

بتناقضاتـه مـا يجعلهـا مصـدرا موضوعيـا مهـا للوصـف الفينومينولوجي 

لأي بحـث سوسـيولوجي، وكذلك تسـاهم من خـلال العمليـة التفاعلية بن 

الأفـراد في بنينـة الهويـة حسـب منظـور »أنتـوني غيدنز«. 

لا تسـتمد الهويـة كينونتهـا مـن ذاتهـا فقـط، بل من المفـارق لهـا أيضا؛ أي 

مـا ينفصـل عنهـا وليـس فقـط مـا يتصل بهـا، ومن ثـم لا معنـى لمطلب 

الهويـة بمعـزل عـن التميـز والاختـلاف اللذيـن يمثلهـا الآخـر. وكلـا بدت 

الهويـة مطلبـا داخليـا، فإنهـا بشـكل مـا تعكـس مطلبـا خارجيـا؛ إن الآخـر 

بحاجـة لتايزنـا عنـه ليفهـم أكـر ذاتـه وكينونتـه. ولذلـك بقـدر مـا تتجـه 

الهويـة باتجـاه التوحـد بقـدر مـا تتجـه نحو المزيد مـن التعـدد، فكلا كان 

سـعينا نحـو التميـز قويـا، كان هـذا التميـز علامة عـى مزيد مـن الهويات. 

ولذلـك تعتـر الهويـة في ذاتهـا دعوة مسـتمرة لمزيد من الهويـات. لا معنى 

لمطلـب الهويـة بمعـزل عـن الآخـر، وبالقـدر نفسـه، فالوجـود لا يتحقـق 

خـارج هـذا المطلـب، بهـذا المعنى تبـدو مقولـة التضحية بالهويـة من أجل 

الوجـود ضـد منطـق الوجود نفسـه .

سيميائية المحتويات الثقافية الرقمية ...من التمثيل إلى التأويل  . 	

 ظهـرت مـع القـرن الجديـد ثـورة معرفيـة و تكنولوجيـة  هائلـة ،جعلـت 

الكتابـة الرقميـة  مـن احد أسـاليب الحياة المعـاصرة و وسـيلتها في الاتصال 

حقـل  بالذات،اتسـع  النقطـة  هـذه  في  و   ، والتأثـر  والخطـاب  والإنتـاج 

التكنولوجيـة مـن خـلال  و  المعرفيـة  الثـورة  الفنـي لمعطيـات  الاسـتغلال 

اللغـوي  الخطـاب  عـى  المعلومـات  تكنولوجيـات  جاليـات   توظيـف  

و البـري ، كـون ان الانترنيـت تعتـر وسـيلة اتصـال و مكتبـة افتراضيـة 

متنوعـة تؤمـن سـبل الوصـول إلى مصـادر المعلومـات.

ويقـدم  الخطـاب الرقمـي التفاعـلي معايـر جاليـة جديـدة وخصائـص لم 

تكـن متاحـة مـن قبـل في النـص الورقـي كخاصيـة تعـدد المبـدع والتأليـف 

الجاعـي للنـص الرقمـي وتعـدد الروابـط التـي تـؤدي  بدورهـا إلى تعـدد 

النصـوص حسـب اختيـارات المتلقـن ،هـذا ما أشـار إليـه جاكوب نيلسـون 

jakob nielssen عندمـا أكـد في احـد مؤلفاتـه أن  المحتـوى الرقمـي يمنـح 

للمتلقـي سـلطة تصـور عـالم أو كـون سردي داخـل العـالم الافـتراضي الـذي 

يهتـم بتحويـل المارسـة السرديـة إلى سـلطة مـن التطبيقـات النصية حيث 

يصبـح القـارئ أو المـسرود له في وضع المستكشـف لتلك العـوالم النصية. في 

هـذا السـياق ،لابـد أن نشـر إلى بعـض النصـوص الرقميـة المرفوقـة بالصور 

المتحركـة التـي تلجـأ في بنائهـا الجـالي إلى عنـاصر سـيميائية مختلفـة مثل 

التـي لم تعـد  اللغويـة  ، الإلقـاء الصـوتي إلى جانـب العلامـات  الموسـيقى 

حركتهـا تنمـو في شـكل خطـي تسلسـلي ولكنهـا أصبحـت متحركـة تنمـو 
بصـورة تشـعبية في اتجاهـات مختلفـة 14

مـن هنـا توالـت انشـغالات علميـة  و أبحـاث جديـدة، أسـفرت عـن بزوغ 

التنـاول  عـن  بدورهـا  تمخضـت  الرقمـي  المحتـوى  في  جديـدة   مفاهيـم 
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المكثـف لمسـالة التفاعليـة بـن القـارئ و النـص ولعـل أول مـا يتبـادر إلى 

الذهـن عنـد الحديـث عـن الهويـة الثقافيـة في الانترنيـت هـو الخصوصيـة 

الذاتيـة والتفـرد بصفـات وخصائـص معينـة تعكس هـذه الخصوصية وتميز 

هـذه المجتمعـات عـن بعضها ففـي ظل التوجـه إلى العالمية نجـد أن هناك 

توجهـا جديـدا نحـو تحديـد الهويـة فعند تحـول الفـرد إلى العالميـة يحاول 

أن يؤكـد هويته وشـخصيته المميـزة فالهوية تظهر في كل مـكان وتؤكد عى 

محورهـا في كل المجتمعـات التـي أصبحت مقسـمة إلى مجموعات متعددة 

وسـط كل هـذا فهنـاك دول تختفـي في الوقـت الـذي نجـد فيـه دولا تؤكـد 
عـى هويتهـا وتزدهـر عـى المسـتوى العالمي. 15

تمثلات الهوية الثقافية في البيئة الرقمية  . 6

تقـوم الهويـة عـى مجموعـة مـن الركائـز منهـا اللغـة والديـن والمذهـب 

الايدولوجيـا مـن ضمنهـا  والعقليـة وحديثـا أصبحـت  والعقيـدة  والفكـر 

أيضـا، بالإضافـة لمـا يملكه الفـرد والمجتمع مـن الهوية الاقتصاديـة والعلمية 

والاجتاعيـة ومـا يتضمـن من الموروثـات التاريخية وتفرضـه عليه جغرافية 

الشـكل والنـوع المعـن مـن الهويـة. في حـالات يمكـن أن تطغي بعـض منها 

عـى الأخـر وتختلـف مـن بقعـة لأخـرى ناهيـك عن الاختـلاف الواسـع مع 

الـدول المتقدمـة، وكلـا كانـت الظـروف الاقتصاديـة مسـيطرة عـى الفرد، 

وهـو يهتـم بها أكر مـن المجالات الأخـرى- أي الاهتام بالهويـة الخاصة2- 

يمكـن أن تخفـف الحداثـة مـن سـمك وثقـل هويـة الفـرد سـوى كانـت 

اجتاعيـة أم ثقافيـة خاصـة بـه، أي تقـرب الأفـراد رغم الاختلافـات الكثرة 

في كافـة الجوانـب مـن شـكل وجوهـر الهوية الخاصـة بهـم، في المجتمعات 

المتخلفـة تـرز الاختلافـات الخاصـة بالهويـة بـن مكونات الشـعب، وهناك 

مـن العوامـل المؤثـرة عـى التشـدد في الالتـزام بالهويـات الخاصـة ومنهـا 

الفقـر والبطالـة والتخلـف في ظـل أنظمـة قمعيـة، وهـذا مـا يـؤدي إلى 
مجابهـة كل القيـم الحديثـة.16

هـذا وتعـد الهويـة في نظـر بعـض الباحثـن والمفكريـن مـن جهـة أخـرى 

عائقـا ينبغـي إزالتـه للانضـام إلى مسـرة الحداثـة، أما بعضهـم الآخر يرى 

أنهـا الحصـن الدفاعـي الـذي يحمـي الثقافـة القوميـة مـن وحشـية القيـم 

الحديثـة التـي تعتـر دخيلة عـن القيم الأصيلـة للمجتمع، وبـن هذا وذاك 

يوجـد مـن دعـا لهويـة منفتحـة ومتجـددة، تـوازن بـن الأصيـل مـن القيم 
والمعـاصر منهـا حسـب الـرورة والاحتيـاج 17

ولكـن اليـوم تـأتي العـودة القوية لثوابت الهويـة الثقافيـة في الجزائر كا في 

دول العـالم العربي الإسـلامي، نتيجة لإخفـاق الأيديولوجيات الغربية، في بناء 

هويـة منزوعـة الصلـة بالعمق الثقـافي والتاريخي لهذه المجتمعات، وفشـل 
قيـم الحداثة وشـعاراتها الراقـة في إحداث التنمية والرفاهيـة المأمولة.18

غـر أنـه يوجـد من ينتـزع عـن الهوية سـمتها الاجتاعيـة الثقافيـة، فراها 

15   فلاح كاظم المحنة ،)2002(،العولمة والجدل الدائر حولها ،مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع ،ط01،الأردن،ص76

révolution et nouveaux services d’internet , EMI édition, France,p25 2.0 web ,)2007(,Jean-Noël Anderruthy   16

17   عباس الجراري، مرجع سبق ذكره، ص75

18   بدران بن لحسن،)2007(، العولمة ومنعطف التجديد، ،مجلة الإحياء، العدد 21، باتنة، جامعة الحاج لخر،ص55

19   فريدرك معتوق،)1998(، معجم العلوم الاجتاعية، مراجعة: محمد دبس، بروت،دار أكاديميا للنشر و التوزيع،ص65

Pascal Vaillant .Le statut du signe iconique entre iconicité et intertextualité. Paris,p15 ,)2006(,Emmanuelle Border   20

سياسـية لهـا علاقـة بالمواطنـة، حيث الافتراض بـأن الهوية تقوم عى أسـاس 

ثقـافي، مبنـي عى فكـرة التجانس الاجتاعـي، وهو افتراض غـر مرر، ورأي 

آخـر يـرى في الحداثـة أنها مسـئولة عن الربط بـن الهوية الثقافيـة والهوية 

السياسـية، الأمـر الـذي أدى إلى صراعـات اجتاعيـة في داخـل مجتمعاتنـا 

وهـذا ربـط لا يكـون حقيقيـا إلا عندمـا تعـر الهوية السياسـية عـن الهوية 

الثقافيـة التـي ينظـر إليهـا عى أنهـا فعل مرتبـط بالماضي والمسـتقبل، بينا 
الهويـة السياسـية فعـل يقـوم في الغالـب عى معطيـات الحاضر .19

الفضـاءات . 	 في  الجزائريـة  الثقافيـة  الهويـة  عـلى  الحفـاظ  أنمـاط 

الافتراضيـة

في الحديـث عـن إسـتراتيجية الحفـاظ عـى الهويـة الثقافية في ظـل العولمة 

وتنبـع ضرورات  الثقافيـة  العولمـة  مـع  التعامـل  كيفيـة  نقـول  أن  يمكـن 

التعامـل والمواجهـة  الإعلاميـة لظاهـرة العولمـة بالأسـاس مـن الحاجـة إلى 

حايـة الهويـة الثقافيـة الجزائريـة   1وصيانـة خصوصيتهـا الذاتيـة ويتـم 

ذلـك مـن خـلال التوجـه إلى التطـور الحضـاري الإنسـاني ودعـم التفاعـل 

الحضـاري الثقـافي بـن الأمـم والشـعوب ولا بـد لهـذه الاسـتراتيجيات أن 

تكـون ممكنـة يمكـن تطبيقهـا في ضـوء الفـرص المتاحـة وان تتسـم بالنظرة 

الشـاملة2 وذلـك بتحليـل مختلـف المتغـرات ومـدى تأثرهـا بعضـا ببعض 

ويتـم الحفـاظ عـى الهويـة مـن خـلال مسـتوين يتمثـلان في:

دوليا 	 

لعـل أهـم نقطـة للبدء في المحافظـة عى الهويـة الثقافية أمـام الآخر يمكن 

إطـار التعامـل مـع قوى العولمـة الثقافية وبنـاء النموذج الثقـافي الوطني في 

المجتمعـات العربيـة مـن خـلال إجـراء حـوار عام يسـفر عن إجـاع وطني 

حـول المـشروع الثقـافي الوطنـي والدعـوة إلى الاندمـاج في الهويـة الوطنيـة 

العربيـة مـع الحفـاظ عـى خصوصياتها وهـي النقط المحورية التي تسـعى 
مـن خلالهـا إلى قـوى العولمـة إلى تحطيم وحـدة البلـدان العربية.20

إلى جانـب ذلـك لا بـد مـن إجـراء حـوار في إطـار مفهـوم “التقريـب” في 

الوقـت الـذي يصعـب الحديث عـن تعامل فعال مـع العولمـة الثقافية لأنه 

لا زالـت هنـاك الكثـر مـن التضاربات الثقافيـة في الوطن العـربي إضافة إلى 

هـذا لا بـد من التوصل إلى إسـتراتيجية ثقافية مشـتركة بن البلـدان العربية 

والغربيـة ويمكـن ذلـك من خلال حوار الحضـارات العالميـة، فالعوامة تدفع 

في اتجـاه فـرض القيـم الغربية ومواجهـة القيم غـر الغربية.

محليا	 

إذا تحدثنـا عـن الإسـتراتيجية عـى المسـتوى المحـلي فتعتـر الإسـتراتيجية 

والهويـة  الثقافيـة  واثبـات خصوصيتنـا  الثقـافي    وجودنـا  لفـرض  النـواة 

الوطنيـة القوميـة داخـل المجتمـع الجزائـري ورفع هـذه الهوية أمـام الآخر 
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وتكمـن محـاور ونقـاط هـذه الإسـتراتيجية في:

محاولـة المزاوجـة بن المجتمـع الحديث والحياة الشـعبية التي خلفها 	 

الأجـداد ويقصـد هنـا بالمزاوجـة هـو عـدم الانفصـام بـن النواحـي 

الحياتيـة والتجـارب الموروثـة التـي لا بـد أن تحـر وتحلـل وتقـدم 

في ثـوب جديـد مـع الحفـاظ عـى الإبداعيـة  فلـكل ثقافـة محليـة 

خصوصيـة، ولكـن تجتمـع كلهـا في صفـات مشـتركة تكـون السـمة 

الغالبـة للهويـة الثقافيـة.

تحديـث ثقافتنـا وتطويرهـا مـن خـلال تبيـان وضعيـة المتحـول مـن 	 

الثابـت فيهـا وذلـك بإثبـات هويتنـا في وجـه تيـارات العولمـة الثقافية 

حتـى نتمكـن مـن المحافظـة عـى قوميتنا  

إيجـاد رؤيـة تصـور العـالم عـى أنـه مجموعـة واحـدة نتبـادل المنافع 	 

دون إسـقاط الخصوصيـة التـي تميـز كل جاعـة في موروثهـا الثقـافي.

رفـض العزلـة والهيمنـة في الوقـت نفسـه ومحاولـة وضـع وجودنـا 	 

الثقـافي في المعـترك الحيـاتي مـن خـلال تطويـع الثقافـة الجديـدة مـع 

يمكـن  وهنـا  والمعـاصرة  الأصالـة  مـن  مزيجـا  تصبـح  حتـى  ثقافتنـا 
المحافظـة عـى هويتنـا ومواكبـة الآخـر. 21

ثالثا : عرض بيانات الدراسة الميدانية 

الجدول رقم )	(

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغر الجنس 

النسبةالتكرارالجنس

%4552.94ذكر

%4047.05أنثى

%85100المجموع

أعـلاه  الجـدول  مـن  نلاحـظ 

نسـبة  تمثـل   %52.94 نسـبة  أن 

الذكـور   و هـي النسـبة الغالبـة 

تمثـل   %47.05 نسـبة  أمـا   ،

نسـبة الإنـاث ، و يرجـع السـبب 

الذكـور  مشـاركات  ارتفـاع  في 

بارتفاع نسـبة الذكور عى شـبكة 

يسـبوك. فا

21   حسن لطيف كاظم الزبيدي ، )2002( ،العولمة والمستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث ،دار الكتاب الجامعي ،ط1، المغرب  .ص75

الجدول رقم )2(

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغر السن

النسبةالتكرارالسن

%2023.52من 8	 الى 22

%4957.64من 	2 إلى 	2

%1618.82من 28 فما فوق

100%85المجموع

مـن خـلال الجـدول )الجـدول رقـم 02( يمكننـا ملاحظـة أن الفئـة العمرية 

بـن 23-27 سـنة تمثـل 57.64% مـن العينـة هـذا مـا يؤكـد مـا تـرح بـه 

إحصائيـات الموقـع أيضـا أن 90% مـن المسـجلن عـى الشـبكة في الجزائـر 

لا يتجـاوز عمرهـم 35سـنة. كـا أن الفئـة الشـبابية هـي الأكـر اسـتعالا 

للشـبكة.. ثـم تـأتي الفئة الأقل من 18-22 سـنة بـ 23.52%. ثـم الفئة الثالثة 

مـن 28 سـنة فـا فـوق بــ 18.82% ونسـتنتج مـن هـذه النسـبة أن أفـراد 

العينـة الأكـر سـنا يتعاملـون بنـوع مـن الوعـي في اسـتخدامهم وتفاعلهـم 

الشـبكة. داخل 

الجدول رقم )	(

توزيع أفراد العينة حسب متغر المستوى التعليمي

النسبةالتكرارالسن

%1112.94متوسط

%1922.35ثانوي

%4552.94جامعي

%1011.76دراسات عليا دكتوراه وأكثر

100%85المجموع

أفـراد  أن 22.35% مـن  )الجـدول رقـم 03( نلاحـظ  الجـدول  مـن خـلال 

العينـة يفوق مسـتواهم الدراسي المسـتوى الثانـوي، % والدراسـات العليا بـ 

11.76% ، بمـا أن غالبيـة أفـراد العينـة ينتمـون إلى الفئة المثقفـة نرى أن لها 

فكـرة وعـى إطـلاع حـول مواقـع الانترنيـت وحـول الفايسـبوك عـن طريق 

الاحتكاك بزملاء الدراسـة. ثم يأتي المسـتوى الثانوي بـ 22.35% ثم مسـتوى 

التعليم المتوسـط بــ %12.94.

 ركذ
 ىثنأ

52.94
% 47.05

% 

 ةبسنلا
 ةبسنلا
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الجدول رقم )	(

يوضح الفرق بن الإناث و الذكور في مدة استخدام موقع الفيس بوك

ذكور

ث
إنا

تكرار

سبة%
ن

تكرار

سبة%
ن

أقل من ساعة

//0205

أقل من ساعة
03

06.66

2870

	-	 ساعات         

07

15.55

0205
6-0	 ساعات

26

57.77

037.5

من 		 ساعة فأكثر

0920012.5

المجموع

45

100%

40

100%

ونلاحـظ مـن خـلال الجـدول رقـم )4( الإنـاث هـن اقـل اسـتخداما للفيس 

بوك،وذلـك لكونهـن منشـغلن بالواجبـات المنزليـة  و دروسـهن الأكاديميـة 

فاغلبهـن طالبـات جامعيات. 

الفايسـبوك  موقـع  يسـتخدمون  الذكـور  أن  الجـدول  نتائـج  وتشـر  هـذا 

لمـدة تـتراوح بيـم 06 إلى 10 سـاعات بنسـبة 57.77 بالمائـة في حـن اعـلي 

نسـبة لجنـس الإنـاث سـجلنا نسـبة 70 بالمائـة اسـتخدامهن للفايسـبوك 

لمـدة سـاعتن وهـذا دليـل أن الذكـور يفضلـون هـذه الواجهـات الاتصاليـة 

كمتنفـس للهـروب مـن الواقـع نظـرا لارتفـاع المشـاكل الاجتاعيـة عـى 

رأسـها البطالـة وسـوء الظـروف الاجتاعيـة في حـن أدنى نسـبة للاسـتخدام 

تعـود لنسـبة الإنـاث في اسـتخدامهن للفايسـبوك لمـدة 11 سـاعة وأكـر 

بنسـبة ضئيلـة 02.5 بالمائـة و هـذا دليـل عـى انشـغالهم بالدراسـة كونهن 

جامعيـات إلى جانـب تسـجلينا نسـبة منخفضـة لجنـس الذكـور فـدرت ب 

06.66 الذيـن يفضلـون اسـتخدام المواقـع لمـدة سـاعتن فقـط.

 الجدول رقم )	( 

يوضح عدد مرات الدخول إلى الحساب الالكتروني في الفايسبوك

النسبــةالتكـــــــرارعدد الدخول الى الحساب  

055.88مرة الى مرتين في اليوم

4350.58كل يوم في الأسبوع

2832.94 مرة إلى مرتين في الأسبوع

055.88مرة الى مرتين في الشهر 

0303.52دون جـــــواب 

85100المجمــــوع

أخذ بالاعتبار تعدد الإجابات	 

مـن خـلال قراءتنـا للجـدول يتضـح ان عـدد مرات الدخـول إلى الفايسـبوك 

تتمثل في الاتجاه " كل يوم في الأسـبوع " بنسـبة 50.58 % و هي اكر نسـبة 

مثلهـا هـذا الاتجـاه ليـأتي بعـد ذلـك اتجـاه الذيـن يدخلـون إلى حسـابهم 

الالكـتروني في الفايسـبوك "مـرة إلى مرتـن في الأسـبوع " و تقدر نسـبتهم ب 

32.94 % بمقابـل ذلـك نجـد الذيـن يدخلـون إلى حسـابهم مـرة إلى مرتن في 

الشـهر يقـدرون بنسـبة 5.88 % و نسـجل في نفـس السـياق نسـبة الذيـن 

يدخلـون إلى حسـابهم بهـذا الموقـع و تقدر ب 05.88 % و هي ا%قل نسـبة 

مقارنـة بالاتجاهـات الأخرى.

هـذا التحليـل يدعـم لنـا ما سـبقه فـإذا كان أفـراد العينـة يعـاشرون موقع 

الفايسـبوك منـذ سـنة فا فوق اي منذ مـدة تقدر بالسـنوات فان دخولهم 

إلى حسـابهم الالكـتروني بالموقـع يـزداد بمعـدل كل يـوم في الأسـبوع مـا 

يفـسر لنـا ان هنـاك علاقـة وطيدة بن الفايسـبوك و المسـتخدم ، من الذين 

يتفاعلـون في الفايسـبوك كانـت تجمعهـم صداقـة قديمـة امـا في الدراسـة 

الـذي أشـار إلى أن اغلـب  التحليـل يدعـم مـا سـبقه  العمـل . وهـذا  أو 

أفـراد العينـة يتفاعلـون فايسـبوكين مـع جاعـة رفاقهـم ما يفـسر لنا أن 

الفايسـبوك أصبـح مجـالا يجمـع الأصدقـاء القدمـاء والجـدد.

الجدول رقم )6( 

يوضح كيفية التمسك بالهوية الثقافية الوطنية  في الواجهات الاتصالية للفايسبوك

كيف تحافظ على الهوية الثقافية الوطنية في 

الفايسبوك ؟

ن
س

ال

ن 20سنة
أقل م

لى 0	
ن	2 إ

م

ن 		سنة
أكثر م

الحفاظ على العادات و القيم 

التقليدية

التكرار

021010

النسبة

10%

20.40%

62.5%

مواكبة التطورات الثقافية مع الحفاظ 

على العادات والتقاليد

التكرار

183906

النسبة

90%

79.59%

37.5%

المجموع

التكرار

204916

النسبة

100%

100%

100%

يمثـل هـذا الجـدول مـدى المحافظـة عـى الهويـة الثقافيـة حسـب متغـر 

السـن ،نجـد أن النسـبة الغالبـة هـي 90% والتـي تمثـل المبحوثـن الذيـن 

يـرون بـأن الحفـاظ عـى الهوية الثقافيـة يتم من خـلال مواكبـة التطورات 
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الثقافيـة مـع الحفـاظ عـى العـادات و التقاليـد مـن ضمنهـا 79.59% مـا 

بـن سـن 20 و30 سـنة و نسـبة 90 % أقـل مـن 20سـنة و 37.5% أكـر مـن 

31 سـنة ، أم النسـبة الثانيـة فهـي والتـي يـرى فيهـا أنـه تتـم المحافظـة 

عـى الهويـة الثقافيـة مـن خـلال الحفـاظ عـى العـادات والتقاليـد والقيم 

التقليديـة، مـن بينهـا20.40 % بـن 20 سـنة إلى 30 سـنة و 62.5 % أكـر من 

31 سـنة ، و 10%أقـل مـن 20 سـنة .

 

يرجـع هـذا التفـاوت في النسـب  حسـب رأي المبحوثـن في أن العـادات و 

التقاليـد الجزائريـة مقيـدة و محافظة وليسـت مواكبة للتطـورات الحاصلة 

في المجتمـع الـدولي وخصوصـا فئـة المبحوثـن الذين هم اقل من 20 سـنة ، 

إذ نجـد أن المجتمـع الجزائـري يعيـش نمطـن متعارضـن مـن الثقافة واحد 

عـربي مسـلم والآخـر غـربي ، واختلطـت الثقافتـن واندمجـت، وتشـكلت 

ثقافـة لا هـي مسـايرة للتقدم التطـور ولا هي محافظة، لذلـك نجد تعارض 

في فكـرة الحفـاظ عـى المـوروث الثقـافي مـن جهـة و خصوصـا المبحوثـن 

الذيـن هـم أكـر مـن سـن 30 ، وفكـرة مواكبـة التطـورات الحاصلـة مـع 

الحفـاظ عـى الإرث الثقافي.

الجدول رقم )	(

يوضح رأي المبحوثن في العادات و والتقاليد الجزائرية الأصيلة

ما رأيك في القيم والعادات والتقاليد  التي 

تنشر عبر المحتويات الرقمية ؟
النسبةالتكرار

%6576.47محافظة

%2023.52متحررة 

%85100المجموع

 نلاحـظ مـن الجـدول أعـلاه أن أكـر نسـبة هـي 76.47 % والتـي تمثـل رأي 

 ، محافظـة  الجزائريـة  والمعتقـدات  والتقاليـد  العـادات  أن  في  المبحوثـن 

بينـا 23.52 % تمثـل رأي المبحوثـن في أن العـادات و التقاليـد والمعتقـدات 

الجزائريـة متحـررة. ويرجـع ذلك الفرق في النسـب في أن المجتمع الجزائري 

لا زالـت تحكمـه العادات والتقاليد والعـرف في الحياة الاجتاعية في الزواج 

مثـلا وغـره، لذلـك يجد الشـاب الجزائري نفسـه يعيـش نوع مـن التناقض 

والـراع الثقـافي إذ أن المجتمـع يـأبى أن يتخـى عـن القيـم والعـادات و 

التقاليـد التـي تركهـا لنا أجدادنـا وفي نفس الوقت يتأثر بالعـادات والتقاليد 

الناتجـة عـن التغـرات الحاصلـة عـى جميع الأصعـدة لعل ابرزهـا الصعيد 

الاجتاعـي و الثقـافي ، لذلـك يـرى معظـم المبحوثـن أن المجتمـع الجزائري 

هـو مجتمـع محافـظ ومقيـد ولا يتميـز بالتحـرر مقارنـة لمـا يحـدث في 

المجتمعـات المجـاورة .

الجدول رقم )8( 

يوضح اكتساب قيم ومعتقدات جديدة من خلال الانتاء إلى الفايسبوك

النسبة التكرار
هويتك عبر الفايسبوك تحمل 

معلومات حقيقية

74.11 63 نعم

25.88 22 لا

100 85 المجموع

نلاحـظ مـن الجـدول أن معظـم المبحوثـن قـد اكتسـبوا قيـم ومعتقـدات 

جديـدة مـن خـلال الانتاء للفايسـبوك بنسـبة 69.41% ، أما نسـبة  30.58 

% فتمثـل المبحوثـن الذيـن لم يكتسـبوا قيـم و معتقدات جديـدة من خلال 

انتائهـم للفايسـبوك، ويرجـع ذلـك في أنـه فضـاء واسـع يسـمح بالتعـرف 

عـى أشـخاص مـن مختلـف الثقافـات والحضـارات ومـن مختلـف الـدول 

وبالتـالي يكسـبه ذلـك التنـوع الثقـافي  و يسـاهم كذلـك في التعـرف عـى 

اختيـار  في  الحريـة  لـه  الفايسـبوك  في  الشـخص  أن  إذ  مثلهـم،  أشـخاص 

هـذه  تفسـر  يمكننـا  لذلـك  يريـده  الـذي  الاسـم  اختيـار  وفي  الأشـخاص 

النتائـج بالحاجـات التـي أدرجتهـا نظرية الإشـباعات ضمن سـبب "التكامل 

والتفاعـل الإجتاعـي"  مـن الأسـباب الرئيسـة التـي تدفع الفرد لاسـتعال 

وسـائل الإعـلام. أولا، اسـتعال الشـبكة لوجـود أشـخاص يتقاسـم معهـم 

المسـتخدم نفـس الاهتامـات قـد يعـود لرغبته في إشـباع حاجـة التعاطف 

الاجتاعـي أي احتياجـه لفـرد آخـر يفهـم حاجاتـه وآلامـه، ثانيـا، نفسرهـا 

أيضـا بحاجـة اكتسـاب الشـعور بالانتـاء إلى مجموعـة أفـراد تشـبهه في 

الاهتامـات والآراء، وأخـرا حاجـة المحادثـة والتفاعـل مـع الآخـر والأخـذ 

والـرد حـول مواضيـع تهمـه.

الجدول رقم )	(

يوضح هوية المستخدم عى صفحة الفايسبوك 

النسبة التكرار
هويتك عبر الفايسبوك تحمل 

معلومات حقيقية

74.11 63 نعم

25.88 22 لا

100 85 المجموع

نلاحـظ من خـلال الجدول الإجابات الواضحة المتعلقة بهذا السـؤال، خاصة 

وأنَ الأخـر يعتـر مـن الأسـئلة التفخيخيـة والاختباريـة في نفـس الوقـت، 

حيـث كانـت معظـم إجابات المبحوثن بـأنَ هويتهم عر الفايسـبوك تحمل 

معلومـات حقيقيـة ، وبنسـبة 74.11%، كـا نلاحـظ أنَ هنـاك مـن أجـاب 

مـن المبحوثـن حـول عـدم امتـلاك هويتهـم للمعلومـات الحقيقـة، ويظهر 

التقـارب هنـا نوعـا مـا في الإجابـات، حيـث بلغـت الإجابـة الثانية وبنسـبة 

25.88%، ومـن هنـا نسـتنتج بـأن أغلبيـة مسـتخدمي الفايسـبوك تحمـل 

هويتهـم عر الفايسـبوك معلومـات حقيقية بمرر الاختفاء وراء التسـتر من 

جهـة، كـا يتضـح مـن تلـك البيانـات مـدى التقـارب بن نسـبة الاسـتعال 

الحقيقـي للمعلومـات وبن الاسـتعال الافتراضي، ومن هنـا يمكننا أن نفسر 

هـذا التقـارب بامتـزاج المعلومـات بـن الحقيقيـة والخفيـة، ما يشـكل لنا 

هويـة ثالثـة تظهـر في الهويـة الافتراضية. 

الجدول رقم )0	(

يوضح امتلاك المستخدم لأشخاص غر معروفن عى الصفحة 

النسبة التكرار لديك أشخاص غير معروفين

85.88 73 نعم

14.11 12 لا

100 85 المجموع
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نلاحـظ مـن خـلال الجدول بـأنَ معظـم إجابـات المبحوثن لديهم أشـخاص 

غـر معروفـن في صفحاتهـم عـر الفايسـبوك، حيـث بلـغ بنسـبة قـدرت 

بــ 85.88%، عـن الإجابـات الثانيـة والتـي تخـص المبحوثـن الذيـن لديهـم 

علاقـة مـع أشـخاص معروفـن لديهم بلغ بنسـبة قـدرت 14.11%، ومن هنا 

نسـتنتج بـأنَ جـل مسـتخدمي الفايسـبوك لديهـم أشـخاص غـر معروفـن 

حقيقـة في صفحاتهـم الخاصـة، ويمكننـا تفسـر هـذه النتيجـة مـن خـلال 

توافـد الكبـر مـن الأشـخاص عـى الصفحـات يوميا مـن جهة، وكـذا إضافة 

الصفحـات الجديـدة لأشـخاص آخريـن قصـد التعـرف، كـا طبيعـة هـذا 

الفضـاء الافـتراضي تمنـح التـداول عـى كل ماهـو جديـد مـن العلاقـات بن 

مسـتخدمي الفايسـبوك، ولعـلَ مـا يـرر وجـود بعـض المسـتخدمن مـن 

لديهـم أشـخاص معروفـن في صفحاتهـم، ينطبـق الأمـر هنـا عـى اولائـك 

الذيـن تتـم علاقاتهـم في أطـر محـدودة ومع أشـخاص محدوديـن ترتبطهم 

الصداقـة أو القرابـة أو مهنـة معينـة وغرهـا.  

الجدول رقم )		(

يوضح مدى شعور المبحوثن بالتحرر من خلال انتائهم للفايسبوك

هل ترى أن صناع المحتوى عبر الفايسبوك قد ساهم في : 

الجنس

انثىذكر

التحرر من القيم والعادات والتقاليد 

التي يفرضها المجتمع

1031التكرار

%77.5%22.2النسبة

الابتعاد عن القيم والعادات والتقاليد
3509التكرار

%22.5%77.7النسبة

المجموع
4540التكرار

%30%70النسبة

  نلاحـظ مـن الجـدول أن النسـبة الكبـرة هـي التـي يـرى فيهـا المبحوثـن 

أن الفايسـبوك قـد سـاهم في الابتعـاد عـن القيـم والعـادات والتقاليـد التي 

يتمسـك بهـا المجتمـع الجزائـري مـن بينهـم 77.7%ذكـور و 22.5%إنـاث 

أمـا النسـبة التـي تليهـا فهـي التـي تمثـل مـدى مسـاهمة الفايسـبوك في 

التحـرر مـن القيـم والعـادات والتقاليـد التـي يفرضهـا المجتمـع مـن بينهم 

22.2%ذكـور و 77.5% إنـاث . ويرجـع السـبب في أن الفايسـبوك يخلـق جو 

مـن السريـة والحريـة التامـة في التعبـر بحيـث يسـتطيع المسـتخدم لهـذا 

الموقـع أن يتواصـل مـع مـن يريـد بحريـة تامـة دون أن يـدلي بالمعلومـات 

الشـخصية الخاصـة بـه، و خصوصـا عنـد  الإنـاث إذ يـرون بـأن الفايسـبوك 

يعطـي نـوع مـن الحريـة مـن حيث التعبـر عـن مشـاعرهن ورغباتهن لأن 

المجتمـع عـى حسـب رأيهن يفـرض مجموعـة من القيـود والضوابـط التي 

لا توجـد في المجـال الافـتراضي.

الجدول رقم )2	(

سبل تفعيل دور وسائط الاتصال الجديدة  في ترسيخ الهوية لدى الشباب

التكرار

الإجابة
ذكر

النسبة 

المئوية
أنثى

النسبة 

المئوية

تحسين نوعية  المضامين الإعلامية الجديدة 

التي تدافع عن الهوية.

15

33.3%

17

%
 42.5

زيادة البرامج التي تحذر الشباب من مخاطر 

طمس الهوية وضعف روح الوطنية.

15

33.3%

07

17.5%

دعم الحكومة الجزائرية  للمنابر الالكترونية 

التي تهدف إلى الحفاظ على  الهوية .

10

22.2%

10

25%

تحذير الشباب بخطورة التعرض  للصفحات 

التي تروج لثقافة العولمة.

5

11.1%

06

15%

تشـر نتائـج بيانـات الجـدول السـابق حـول كيفيـة تفعيـل دور وسـائط 

الاتصـال الجديـدة في ترسـيخ الهويـة لـدى الشـباب إلى إجـاع تـام بـن 

الإنـاث  ز الذكـور مـن أفـراد العينـة ممـن لهـم حـق إجابـة هـذا السـؤال  

عـى أن  تحسـن نوعيـة المـواد الإعلاميـة الجديـدة التـي تدافع عـن الهوية 

يعـد مـن أبـرز سـبل تفعيـل دور وسـائل الإعـلام في ترسـيخ الهويـة لـدى 

الشـباب ،يليهـا إدراك أفـراد العينـة 25% مـن الإنـاث و 22.2% مـن الذكـور 

لـرورة "دعـم الحكومات العربية لوسـائل الإعلام التي تهـدف إلى الحفاظ 

عـى  الهويـة "، كـا ذهـب 15% مـن الإنـاث و 11.1% مـن الذكـور إلى 

أهميـة"  زيـادة الرامـج التـي تحـذر الشـباب مـن مخاطـر طمـس الهويـة 

وانحـلال روح الوطنيـة" باعتبارهـا سـبيل أسـاسي مـن سـبل تفعيل وسـائل 

الإعـلام الجزائريـة لدورهـا في ترسـيخ الهويـة لـدى الشـباب. ثـم يـأتي في 

النهايـة اختيار17.5مـن الإنـاث و 33.3% مـن الذكـور للـدور الـذي ينبغـي 

أن تقـوم بـه وسـائل الإعـلام في " تحذير الشـباب بخطورة التعرض لوسـائل 

الإعـلام العربيـة و الأجنبيـة التـي تـروج لثقافـة العولمـة"، وطرحـت فئـة 

أخـرى  تذكـر بدائـل أخـرى مثـل : تحرير الإعـلام الجديد من هيمنـة المواد 

الغربيـة ،العمـل عـى إنتـاج برامـج عربيـة ضخمـة تـوازي الرامـج العالمية 

الشـهرة لدعـم الثقافـة العربية ، خلق وسـائل إعلاميـة في الفضاء الافتراضي 

وبرامـج قـادرة عـلي جـذب الشـباب ، إعـادة صياغة الإعـلام الجديـد بروح 

إسـلامية عريـة تتفـق مـع العالميـة دون المسـاس بالأصـل.

رابعا: النتائج و الاستنتاجات العامة 

ع تزايـد عـدد المؤثريـن في البيئـة الرقمية وتنوع محتواهـم أصبح من المهم 

التسـاؤل حـول طبيعـة هـذا المحتـوى، بخاصة أننـا أصبحنا في بيئـة إعلامية 

لا مجـال فيهـا للسـيطرة عليـه، كـا مـن الصعـب التنبـؤ بالتغـرات التـي 

مـن الممكـن أن تحـدث فيهـا أو التحكم في الرسـائل ومضامينهـا وتأثراتها".

لدخـول إلى المجتمـع الرقمـي أصبـح خيـاراً لا مفـر منه، وشـدد عى ضرورة 

تطويـر محتـوى رقمـي هـادف للأجيـال الحاليـة، مؤكـداً أن صنـاع المحتوى 

لديهـم مسـؤولية لتأديـة رسـالة نبيلة داخـل المجتمع.

التواصـل  منصـات  عـر  المعلومـات  يسـتهلك  الجمهـور  أن  إلى  وأشـار 

الاجتاعـي بطريقـة عاطفيـة ويهتـم بالجانب الفـردي أكر مـن المعلومات 

التـي تهـم المجتمـع، علينـا أولاً تحديـد هويـة صانـع المحتـوى. ثمـة شروط 

تجعـل من أي شـخص صانـع محتوى؛ أن يمتلـك هاتفاً ذكيـاً، يمكنه الاتصال 

بالإنترنـت، ولديـه فكـرة أو شيء يرغـب في التعبـر عنه من خـلال فيديو أو 

مقطـع صـوتي، أمـا المحتـوى النـصي فبـات الأقـل توافـراً لأنه يتطلـب مهارة 

خاصة.

زيـادة المحتـوى لا تعنـي الجـودة، بـل عـى العكـس مـن ذلـك، سـهولة 

للصالـح والطالـح عـى حـد سـواء المجـال  صناعـة المحتـوى أفسـحت 

وسـائط التواصـل الاجتاعـي حلقـة إعلاميـة بديلـة بـن فئـات الشـباب 

أتاحـت لهـم اسـتعراض العديـد مـن أفكارهم ومناقشـتها بصناعـة محتوى 

الطلبـة  المحتـوى عـى  صُنـاع  تأثـر  أردنـا دراسـة  لذالـك  بالغـرض.  يفـي 

للكشـف  التواصـل،  بوسـائط  تعامـلا  والأكـر  المجتمـع  نخبـة  باعتبارهـم 

عـن هـذه الآثـار ومـدى تأثـر طبيعـة المحتـوى وقابليـة تلقيـه مـن الطلبة 

الجامعيـن. وخلصت هذه الدراسـة أن إسـهام الطلبـة وتداولهم المعلومات 
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وتصفحهـم لمختلـف المحتويـات الالكترونيـة مهـم، كا أن اغلـب مضامينها 

موجهـة للشـباب وتسـتهدفه بدرجـة أولى،

 كشـفت لنـا القـراءة الكيفيـة للبيانـات  أن الهويـة متغـرة و ليسـت 	 

ثابتـة و تغرهـا  يفرضـه التغـر الاجتاعـي و الثقـافي خصوصـا ونحن 

مفاهيمـي)  اصطلاحـي  (اضطـراب  ومعنـى  مصطلـح  أزمتـي  نعـاني 

فالاقـتراب مـن الواقـع هـو اقـتراب مـن الأزمـة وحلهـا.

بينـت لنـا الدراسـة انـه هناك نسـبة لا يسـتهان بها من الشـباب ليس 	 

لديهـا أيـة خلفيـة عـن طبيعـة المخاطـر وسـائط الاتصـال الجديـدة 

عـى الهويـة وهـو مـؤشر خطـر عـى أن ثمـة قصـور كبـر في الـدور 

الـذي ينبغـي أن تلعبـه المؤسسـات المنـوط بهـا توعية هؤلاء الشـباب 

بالمخاطـر التـي تحيـق بهويتهـم و تـأتي في مقدمـة هـذه المؤسسـات 

الأسرة، ، المسـجد، المدرسـة ...الـخ.

يؤكـد المبحوثـن مـن خـلال جميـع إجاباتهـم عـى انـه يوجـد تغيـر 	 

في نمـط اللبـاس وفي اللغـة  نظـرا لتأثرهـم الشـديد بصنـاع المحتـوى 

المجتمـع  بـه  يمتـاز  الـذي  الثقـافي  المـوروث  مـن  بالرغـم  الرقمـي 

الجزائـري مـن حيـث اللغـة ) الامازيغية، الشـاوية، التارقيـة....( و من 

حيـث اللبـاس ) التارقي، القبائلي، الشـاوي، النايلي....( إلا أن الشـباب 

الجزائـري أصبـح لا يـولي  اهتـام بهذا الـتراث الثقافي  عـر الفضاءات 

الافتراضيـة نظـرا لتغيـرات حاصلـة في  صـورة الـذات لذلك فالشـباب 

الجزائـري يعيـش نـوع من المعانـاة في تحديد وتشـكيل هويـة ثقافية 

محافظـة ومتحـرة.

تتحـدد الهويـة الثقافيـة الافتراضيـة في مجموعـة من المقومـات وهي 	 

اللغـة الوطنيـة واللهجات المرتبطة بوجود شـعب مـا وتطوره ومصره 

وكـذا العـادات والتقاليـد والأعـراف النابعـة مـن تلك القيـم والحاملة 

لها والعاكسـة لمسـتوى الشـعب حامل الهوية الاقتصـادي والاجتاعي 

والثقافي والسـياسي.

نسـتخلص مـن خـلال  تحليـل الجـداول تحليـلا إحصائيـا أن الميديـا 	 

الجديـدة بقـدر مـا توفـره مـن فـرص افتراضيـة لعلاقـات واقعيـة و 

حقيقيـة، لكنهـا قـد تواجـه بعـض العقبـات الثقافيـة التـي تنشـأ من 

اختـلاف العلاقـة الافتراضيـة عـن العلاقـة الحقيقيـة فمن خـلال تعبر 

الشـباب عى الشـبكة يكـون محرر من القيـود. وهذا التحـرر يتحقق 

عـى طبقـات: أولهـا، مـن خـلال آليـات المجتمـع الافـتراضي في هـذا 

الفضـاء يكـون الشـباب محرريـن مـن سـلطة الكبـار كسـلطة ضابطة 

فيـا يتعلـق بالمضامـن التـي يتبادلونهـا إذن فهـم يدلون بمـا يريدون 

ومـا يكونـون حقـا بمـا أنهـم لا يخضعون لأي سـلطة في هذه الشـبكة، 

ثانيـا، ليكـون التعبـر أكـر حريـة يسـتعمل المسـتخدم اسـم مسـتعار 

غـر صفاتـه مـن خلالهـا يتمكـن مـن التعبـر والتفاعـل بـدون حـرج 

عـن كل مـا بداخله بـدون أن يكون معـروف بهويتـه الحقيقية. لذلك 

أصبـح التواصـل عـر الفايسـبوك يتعدى الزمـان والمـكان إذ أنه أصبح 

الوسـيلة الأكـر رواجا في تعامل الشـباب مع يعضهـم البعض فبدل أن 

  Compte يطلـب رقـم الهاتـف أصبح يطلب الفايسـبوك أو الحسـاب

مـن أجـل التواصل.

مسـتويات 	  ثـلاث  هنـاك  انـه  الاسـتبيان  تحليـل  نتائـج  لنـا  كشـفت 

للهويـة تتمثـل في: الهويـة الفرديـة وهي علي مسـتوي الفـرد، والهوية 

الجاعيـة وهـي التـي تكـون علي مسـتوي الجاعـة التي يوجـد فيها 

الفـرد، والهويـة الوطنيـة والقوميـة، وهي التـي تشـمل  المجتمع كله، 

وهـذا معنـاه أن الهويـة الثقافيـة لأي فـرد لا تكـون كاملـة 

إن أول مـا يمكننـا أن نلتفـت إليـه كاسـتنتاج عـام هـو التغـر الذهني 	 

الـذي يطـرأ عـى الشـخص، وخصوصا في مجـال الاتصال  الوسـائطي ، 

حينـا يقوم باسـتخدام الوسـائط التكنولوجيـة الحديثة، فهـو كثرا ما 

يبـدو مختلفـا عن الشـخص الواقعي الـذي يمثله في المجتمـع الواقعي، 

لأن التعامـل الافـتراضي مـع الآخـر عـر الشـبكة الافتراضيـة غالبـا مـا 

يتيـح للفـرد لونـا مميـزا مـن التحـرر مـن قيـود المواجهـة المبـاشرة، 

ويجعلـه قـادرا عـى التعبـر عـن آرائـه المختلفـة بعيـدا عـن القيـود 

الاجتاعية 

تشـر بيانـات الدراسـة ضمنيـا إلى أن أغلبيـة مسـتخدمي الفايسـبوك 	 

وبالصداقـة  بالاهتـام  ترتبـط  حميميـة  صداقـة  علاقـات  تربطهـم 

وبالقرابـة أكـر مـن شيء آخر،وما يحدد علاقات الأشـخاص داخل هذا 

الفضـاء الافـتراضي كل مـا يتعلـق باهتاماتهـم  التعارفيـة في علاقاتهم 

محـددات  مـن  أساسـيا  محـددا  يعتـر  الأخـر  الآخرين،وهـذا  مـع 

العلاقـات الافتراضيـة عـر الفايسـبوك، وهـذا راجـع لطبيعـة الوسـيط 

أولا باعتبـار أن الفضـاء الالكـتروني الافـتراضي له خصوصيتـه، بالإضافة 

إلى بعـض المواصفـات الفرد  الطبيعية المتعلقة بحب التطلع، وتوسـيع 

مـن دائـرة الأصدقاء، والفضول في اكتسـاب الأصدقـاء والتعرف عليهم، 

كـا لا ننفـي بـأن الاهتامـات الشـخصية لهـا دور في هـذا المجـال.

يعـرف 	  مـا  أو  الصفحـات  في  التغيـر  ان  المبحوثـة  العينـة  أكـدت 

بالروفايـل الشـخصي عـر الفايسـبوك يبنـى عـى مبـدأ الهـروب مـن 

الحقيقـة والتسـتر عـى الهويـة الشـخصية مـن جهـة، وكـذا إعطـاء 

للشـخصية الواحـدة أو بالأحـرى للهويـة الواحـدة عـدة شـخصيات أو 

هويـات متعـددة، باعتبـار أنهـا تختلـف عـن بعضهـا في الملامـح ولـو 

في محـدَد واحـد مـن محـددات الهويـة الافتراضيـة، كـا لا ننفـي دور 

طبيعـة الفضـاء الالكـتروني الافتراضي الذي يمنح قابليـة التعدد والتنوع 

والتوسـع مـن دائـرة المشـاركة في الاسـتخدامات عـر الفايسـبوك.

أن 	  الدراسـة  لبيانـات  الكيفـي  و  الكمـي  التحليـل  نتائـج  كشـفت 

الانترنـت تسـتطيع أن تقُـدّم حيـاة افتراضيـة ثريـة و شـيّقة تربط بن 

أفـرادا معزولـن عـن بعضهـم جغرافيـا ، و لكنهـا مـع ذلـك ليسـت 

بديـلا عـن الحيـاة الفعليـة الحقيقيـة ،فالشـخصية الافتراضيـة داخـل 

العـالم الإلكـتروني مـا هـي إلا إرادة مجسـدة للشـخصيات الحقيقيـة 

عـر  الإراديـة  تعبراتهـا  وتنقـل  تجسـد ترفاتهـا  التـي  والاعتباريـة 

حواسـيبها التـي جسـدت الشـخصية الافتراضيـة داخـل عـوالم هـذه 

التكنولوجيـة البريـة . البيئـة 
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خاتمة 

يـدرك قـارئ المداخلـة أن المجال الافتراضي مجالا واسـعا يسـتحق  الدراسـة 

المعمقـة، فـلا يخفـى عى أحد أن المعـارك الثقافية هي أعمـق تجربة يمكن 

لمجتمـع أن يخوضهـا مـن أجل تجاوز رواسـب الماضي وأطـر التقليد وآليات 

الاسـتلاب الفكـري والهيمنـة الإيديولوجيـة كـا  إنهـا إرادة إحـلال هيمنـة 

محـل هيمنـة أخـرى، لكـن عـى أرضيـة التحـرر. وهـذا تنشـده كل هويـة 

ثقافيـة فاعلـة ومتفاعلـة مـع الخـاص و العـام  فالبعـد الثقـافي هـو معيـار 

أولي لتحديـد طبيعـة مجتمـع ما.

و عليـه فـإن  الهويـة  الثقافيـة الجزائريـة في ظـل العولمـة لـدى الشـباب 

الجزائـري ليسـت وليـدة اليـوم، وإنمـا مرتبطـة بعمليـات الانفتـاح الثقـافي 

حتـى قبـل ظهـور وسـائل الإعـلام والاتصـال، حـن كانـت الـدول والأمـم في 

المـاضي تنفتـح عـى ثقافـة أمـة أخـرى فتنهل منهـا مـا يعجبهـا أو العكس، 

ويتحقـق ذلـك بفعـل عمليـة التأثـر والتأثـر. ومـن  خـلال هـذه الدراسـة 

الميدانيـة يمكـن القـول أن الهويـة الثقافيـة في فضـاء تكنولوجيـا الاتصـال 

روح تنبـض وتاريـخ يبنـى وعنوان للـذات الافتراضيـة ،فلـكل مجتمع هوية 

تلخـص تجـارب الذوات الفردية و الجاعية المشـكلة له في نضالها المسـتمر 

و المتواصـل لشـق الطريـق للتقـدم و الرقـي في بيئـة تكنولوجيـة بريـة 

تحمـل انسـاق ثقافيـة ذات أبعـاد دلاليـة مختلفـة 
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أشكال وتجليات العنف الرمزي من خلال التحديات على الموقع الافتراضي Tik Tok وآثاره النفسية 

)Tik Tok وآليات الحد من هذه الظاهرة )دراسة تحليلية لبعض مقاطع الفيديو للتحديات عبر

الإشكالية 

يعتـر العنـف مـن أحـد أنـواع الظواهـر الاجتاعيـة السـلبية التـي لازالت 

تظهـر في مجتمعاتنـا، بالرغـم مـن خطورتـه وتأثراتـه السـلبية عـى الأفراد 

والمجتمـع، حيـث يختلـف هـذا الأخـر في أشـكاله أمـا عـن طريـق العنـف 

المبـاشر والـذي يتمثـل في العنـف اللفظـي والجسـدي بمختلـف أبعـاده أو 

عـن طريـق عنـف خفي غـر مـرئي يتجـى في جملة مـن الرمـوز والدلالات 

تحمـل في طياتهـا جملـة مـن الهجـات عـى الضحية والـذي عر عنـه بيار 

الـذي يمارسـه الفاعلـون الاجتاعيـون مـن كاهـن  بورديـو فـرض المعـاني 

)p11,2003,Laouira ( .وقديـس وداعيـة ومـدرس ونفسـاني وغرهـم

بالرغـم مـن اختلافـات أشـكال العنـف إلا أن التأثـر واحـد، لكـن تتعـد 

أسـبابه كونـه ظاهـر معقـدة فسرتهـا عـدة نظريـات كل حسـب توجهـه.

إن انتشـار العنـف في وسـط المجتمعـات اتخـذ وسـائل أخرى، فمع انتشـار 

اسـتعال الانترنـت وكـرة المواقـع الافتراضية أصبـح الأفراد يسـتخدمونها في 

حياتهـم اليوميـة بشـكل كبر نظـرا لأهميتها البالغة في تسـهيل التواصل بن 

الأفـراد وكذلـك توفـر خدمـات متعددة، لكـن الجانب الخفـي او ان أمكننا 

القـول الجانـب السـلبي لهـذه المواقـع هـو طبيعتهـا التـي تتسـم بسرعـة 

الانتشـار والتـي تمكـن من تفي هـذه الظاهـرة كونها غر مدركـة من قبل 

الأفـراد عـى أنهـا عبـارات ودلالات تحمـل في مضمونهـا عنـف رمزي.حيث 

بينـت دراسـة: )Wang, Liao, & Yang )2020 بعنـوان تأثیـرات اسـتخدام 

تطبيـق التيـك تـوك بن الشـباب مظاهـر التأثر عـى القيـم الاجتاعية 11. 

هدفـت الدراسـة إلى فحـص مظاهـر تأثـر اسـتخدام تطبيـق التيـك تـوك 

عـى القيـم الاجتاعيـة للشـباب في ضـوء نظرية قيـم الاسـتهلاك عى عينة 

قـدرت ب282 مـن مسـتخدمي تطبيـق التيـك تـوك عـى الهواتـف الذكيـة 

في تايـوان تـم اختيارهـم بطريقـة عشـوائية متوسـط العمـر ما بـن 27-22 

عـام وتـم التوصـل مـن خـلال الدراسـة إلى النتائج التاليـة: كشـفت النتائج 

أن الأهـداف السـلوكية لاسـتخدام تطبيـق النيـك تـوك لها تأثـر واضح عى 

القيـم الاجتاعية للشـباب مسـتخدمي التطبيـق أظهرت النتائـج أن تفاعل 

الشـباب مـع المحتـوى والتعـرض المسـتمر للتطبيق يؤثران سـلباً عـى القيم 

الاجتاعيـة للشـباب، أظهـرت الدراسـة أن مظاهـر تأثـر التيـك تـوك عـى 

القيـم الاجتاعيـة للشـباب تمثلت في تغـر الجوانب الوظيفيـة والاجتاعية 

والوجدانيـة للشـباب نتيجـة للاسـتخدام وفي دراسـة أخـرى " لنهلـة حلمـي 

محمـد عبـد الكريـم" بعنـوان أثـر كثافـة التعـرض لرامـج التيـك تـوك عى 

بعـض الخصائـص النفسـية والسـلوكية لـدى الأطفـال في المجتمـع المـري" 

هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعرف عـى طبيعة السـلوكيات التي يكتسـبها 

الطفـل نتيجـة اسـتخدامه. لتطبيـق التيك توك، والتعرف عـى مخاطره عى 

الأطفـال وكيفيـة حايتهـم من اسـتخدام هـذا التطبيـق، اعتمـدت الباحثة 

عـى المنهـج الوصفـي، فيـا تكونـت العينـة مـن 200 مفـردة مـن أوليـاء 

أمـور الأطفـال المسـتخدمن لتطبيـق التيـك تـوك في المجتمـع المـري. وفي 

الأخـر توصلـت الدراسـة إلى أن الأطفـال يسـتخدمون تكنولوجيـا الاتصـال 

لبيد مختارية 

جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر – الجزائر   

1-lebid.mokhtaria@univ-mascara.dz

بلال لبنة

جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر – الجزائر

1-belal.loubna@univ-mascara.dz

ملخـص

العنـف الرمـزي هـو نـوع مـن الترفـات والأقـوال والأفعـال والحـركات والكتابـات، التي مـن شـأنها أن تلحـق الأذى بالاتزان النفسي أو الجسـدي لشـخص 

مـا، وأن تعـرض عملـه وحياتـه للخطـر. فهـو يحمـل معـاني وألفـاظ ولغـة وصمت كلهـا دلالات من شـانها أن تنقص مـن قيمة الآخـر، فلغة العنـف الرمزي 

والفاظـه يحمـل كنايـة ودلالـة تعـر عـا يقصـده الطـرف المعتـدي عـى الضحية ويفهـم بينهـا فها ،واضحـا، كا تشـر المعاني والإشـارات والإيمـاءات إلى 

ذلـك القصـد، تلـك الألفـاظ والمعـاني المتبادلـة يمكـن أن نقـول عنهـا قاموسـا شـعبيا. يتدفـق العنـف الرمـزي بفعالياتـه الرمزيـة عى مـدى سـنوات طويلة 

ومتعاقبـة فهـو عمليـة مسـتمرة تتـم عـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتلقـن والتـي طالـت جميع فئـات الشـباب المختلفة عـر كل المجتمعـات كا نجد 

تجلياتـه عـر الفضـاء الرقمـي مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتاعي وابرز هـذه المواقع التـي أثارة ضجة كبـرة وذلك بالمتابعـة اليومية لما يبـث من خلاله 

مشـاهدات مرغـوب فيهـا وأخـرى غـر مرغوب فيـه. ومختلف التحديات التـي تحدث عر هـذا التطبيق والتي انتـشرت فيه ظواهر اجتاعيـة واضطرابات 

نفسـية لـذا ركزنـا في مداخلتنـا هـذه عـى أشـكال وتجليات العنـف الرمزي من خـلال التحديات عـى الموقع الافـتراضي TIK TOK وآثاره النفسـية وآليات 

الحـد مـن هـذه الظاهرة)دراسـة تحليليـة لبعـض مقاطع الفيديـو للتحديات عـر tik tok(،حيث تطرقنـا الى مفهوم العنـف والعنف الرمزي،ثـم تطرقنا إلى 

التعريـف بالموقـع الافـتراضي tik tok وشروط التحـدي في tik tok ،كـا تطرقنـا إلى إلى أسـبابه وتجليات العنف الرمزي في الموقـع الافتراضي، وتحليل المقاطع 

الفيديـو عـى ضـوء بعـض النظريـات، كذلـك تطرقنـا إلى مختلـف الآثـار العنف الرمـزي في الموقع الافـتراضي، ، وآليـات الحد من هـذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية
أشكال،العنف الرمزي،موقع الافتراضي tik tok ،آثاره النفسية
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الحديثـة بصفـة دائمة بنسـبة 66%، وأن أغلبهم يقضون من 4 إلى 6 سـاعات 

في اسـتخدامها بنسـبة 59 وذلـك حسـب الوقـت المتاح بنسـبة 62%، كا أن 

أغلبيـة المبحوثـن يوافقـون عـى أن تكنولوجيـا الاتصال الحديثـة تؤدي إلى 

تبنـي الطفـل لقيـم جديـدة مغايـرة للعـادات والقيـم الاجتاعيـة بنسـبة 

 Neelam 68 حلمـي محمـد عبـد الكريـم 2021. . وفي دراسـة أجنبيـة لــ

Farids Ume Habiba وMuhammad Saud، بعنـوان: مواقـع التواصـل 

هدفـت  باكسـتان"  آبـاد  إسـلام  في  الشـباب  بـن  والانحـراف  الاجتاعـي 

هـذه الدراسـة إلى استكشـاف دور مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة في تعزيـز 

الانحـراف بـن حياة الشـباب. فاسـتخدم الباحث المنهج الكمي لاستكشـاف 

هـذه الظاهـرة، وأجرى المسـح باسـتخدام الاسـتبانة، وقد بلغ حجـم العينة 

323 شـابا مـن كليـة العلـوم الاجتاعية بالجامعة الإسـلامية العالمية إسـلام 

أبـاد باكسـتان، وفي الأخـر توصـل إلى مجموعـة مـن النتائج مفادهـا غالبية 

 56.6 وقـال  الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  يسـتخدمون   %98.3 المجيبـن 

مـن المشـاركن إن التحـرش عـر الإنترنـت يتـم بواسـطة هـذه المواقـع مـا 

يؤثـر عـى كرامـة المـرأة، وقـال %68.9 من الشـباب إن تطبيقات الشـبكات 

الاجتاعيـة تعـزز الانحراف بن الشـباب وقال 72.3 إن تطبيقات الشـبكات 

الاجتاعيـة تـروج للغـة مسـيئة.)بخوش،رتيمي،2022: 207-206(

 ومـن هنـا تبلـورت فكـرة دراسـة العنـف الرمـزي أشـكاله وتجلياتـه وذلك 

باختيـار تطبيـق -تيـك تـوك نموذجـا – من خـلال طـرح التسـاؤلات التالية:

ماهـي أشـكال وتجليـات العنـف الرمـزي من خـلال تحديـات تطبيق 	 

تيـك توك؟

ما هي آثاره النفسية عى الأفراد؟	 

ما هي آليات الحد منه؟	 

الاطار النظري للدراسة. 	

مفهوم العنف 	.	

يعـرف العنـف في اللغـة العربيـة بانـه الخـرق بالأمـر وقلـة الرفق بـه، وهو 

عنيـف اذا لم يكـن رفيقـا في امـره، ويقـول الرسـول صـى اللـه عليـه وسـلم 

" ان اللـه يعطـي عـى الرفـق مـا لا يعطـي عى العنـف". )حسـنن، 2033، 

ص 361(.

ام في اللغـة اللاتينيـة فاصـل كلمـة عنـف هـو Vis ويعني حمـل القوة ضد 

شـخص اخـر او شيء ما. )طـه، 2008، ص 17(.

مفهوم العنف الرمزي 2.	

 يعرفـه بيـار بورديـو بانـه " عنف خفـي ناعم غر مرئي، وهـو خفي مجهول 

مـن قبـل مارسـيه وضحاياه في ان واحد، ويتجى هذا العنف في مارسـات 

قيميـة ووجدانيـة واخلاقيـة وثقافيـة، ويوظـف ادواته الرمزية مثـل: اللغة، 

الصـورة، الإشـارات، الـدلالات، المعاني وكثـرا ما يتجى هـذا العنف في ظلال 

bourdieu,1980,p219"مارسـة رمزية أخلاقية ضد ضحايـاه

وفي تعريـف اخـر" عنـف شـفاف هـادئ يخـترق عتبـة البر فلا تقـع عليه 

8-p7( ,1998 ,bordieu( "العـن ولا يـرى حتـى من قبـل ضحايـاه

سمات العنف الرمزي 	.	

ان العنـف الرمـزي يأخـذ صـورة سـلطة تفرض نفسـها عى نسـق من 	 

الافراد.

يأخـذ العنـف الرمـزي صـورة خفيـة حيـث يتغلغـل تأثـره في وعـي 	 

العنـف  بإكراهـات  منهـم  إحسـاس  دون  عفويـة  بصـورة  ضحايـاه 

التقليـدي دون ان يشـعر الضحيـة بهـذه القـوة التـي تجعلـه يخضـع 

. لها

العنف الرمزي يتخذ عدة اشكال وخصائص من أهمها الترميز.	 

يشـترك العنـف الرمـزي مـع بقيـة أنواع العنـف في نفـس الهدف وهو 	 

الحـاق الأذى والـرر بالاخريـن ويختلـف عنهـم مـن حيـث أدائـه 

وصورتـه لأنـه خفـي وغـر واضـح تمامـا. )عـارة، 2022، ص352- 353(

ان العنـف الرمـزي ليـس بعنـف مـدرك من قبـل الافـراد ان اردنـا ان نفهم 

اكـر، فطبيعتـه الخفيـة والتـي تتخـذ شـكل الترميـز هـي التي جعلـت منه 

امـرا عاديـا مقبـولا مـن قبل افـراد المجتمـع وبالتـالي انتهاجه.

نظريات العنف 	.	

أولا: نظرية التطهير )التنفيس(

تنطلـق هـذه النظريـة من فرضيـة ان التعـرض للجريمة والعنف في وسـائل 

الاعـلام يقلـل مـن حاجـة الانسـان الى العـدوان، وتقـوم عى فكـرة التطهر 

التـي تفـترض ان الإحبـاط والظلـم يولـد الميـل نحـو العـدوان عنـد الفـرد، 

ويمكـن اشـباع هذا الميـل بالعـدوان المباشر او بمشـاهدة الاخريـن يرتكبون 

الجرائـم ويقومـون بالعـدوان. )قـراط، 2006، ص 259(.

ويـرى Feshbachوسـنجر Singer ان العنـف الـذي يقدمـه الاعـلام يمكـن 

ان يكـون ذا وظيفـة تطهريـة او تنفيسـية اكـر أهميـة للطبقـات الدنيـا في 

المجتمـع عكس الطبقات المتوسـطة، اذ ان التنشـئة الاجتاعيـة التي يتمتع 

بهـا أطفـال الطبقـة المتوسـطة تزودهم بقـدرات تمكنهم من السـيطرة عى 

دوافعهـم العدوانيـة، عكـس أطفـال الطبقـة الدنيـا، الذيـن لا يسـتطيعون 

السـيطرة عـى ميولهـم العدوانيـة، وهـذا مـا يجعلهـم اكـر اعتـادا عـى 

مصـدر خارجـي ليسـاهم في الاقلال من احتـال وجود اسـتجابات عدوانية 

لديهـم. ) الطرابيـي، 2004، ص 294(.

ثانيا: النظرية التحليلية

تفـسر هـذه النظريـة ان العنـف مـا هـو الا نتيجـة الـراع والتناقـض بـن 

غريـزة الحيـاة والمـوت وتحقيـق اللذة ولا يتـم ذلك الا عـن طريق تعذيب 

الاخريـن والحـاق الأذى بهـم، والتصـدي لهـم، وتعـزو النظريـة الفرويديـة 

الحديثـة العنـف وكل اشـكال العدوان عى الراعات الداخلية والمشـكلات 

الانفعاليـة الى السـنوات الأولى مـن حيـاة الافراد ويكون ذلـك نتيجة فقدان 

الطفـل لمشـاعر الحـب والحنـان والعطـف، فالاطفـال الذيـن لا يشـعرون 

بهـذه العواطـف في السـنوات الأولى مـن العمر يميلون الى الشـعور بالعنف 

والعدوانيـة والكراهيـة نحـو والديهـم والاخريـن. ) الدوسـقي، 2016، ص 

.)30

اذن ترجـع هـذه النظريـة بـان العنـف مصـدره كـره الأطفـال لوالديهـم في 

المراحـل الأولى للطفولـة نتيجـة عـدم اشـباعهم للحنـان والعطـف مـن قبل 

ابائهم.
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ثالثا: نظرية الإحباط )العدوان(

ترتكـز هـذه النظريـة في أن كل الإحبـاط يزيـد مـن احتـالات رد الفعـل 

العـدواني، وكل عـدوان يفَـترض مسـبقاً وجود إحباط سـابق. فالعـدوان من 

أشـهر الاسـتجابات التي تثُار في الموقف الإحباطي ويشـمل العدوان البدني، 

اللفظـي، حيـث يتجـه العـدوان غالبـاً نحـو مصـدر الإحبـاط، فإذا ما انسـد 

الطريـق أمـام العدوانيـة فمـن الممكن أن تتجه هـذه العدوانيـة ضد بديل 

أو تتجـه إلى الداخـل لتصبـح عدوانيـة ضد الـذات. )كفـافي، 1997: 325(

تتوجـه هـذه النظريـة الى ان الإحباط الذي يعيشـه الطفل ناتج عن الفشـل 

فبالتـالي تتولـد لديـه طاقة غضـب خاصـة اذا رأى اقرانه ناجحـن هنا يزداد 

الغضـب مـا يؤدي بـه الى تفريغه عن طريـق العنف.

تعريف تطبيق تيك توك 	.	

هـو تطبيـق تقنـي يتيـح لمسـتخدميه انشـاء حسـاب لإعـادة صنـع نسـخة 

والمسرحيـات  الأغـاني  مـن  مختلفـة  بريـة  سـمعية  لتمثيليـات  مقصـرة 

والمواقـف المشـهورة التي يتم تسـجيلها سـابقا بالصوت، بحثـا عن الاعجاب 

عـن طريـق التويـت مـن بقيـة المشـاهدين المسـتخدمن لنفـس التطبيـق. 

)خـراب،2019،ص45(.

عرف )christopher 2019(: التيك توك بانه "خدمة مشـاركة الفيديوهات 

مسـتخدمون  يرفعهـا  فيديوهـات  بمشـاهدة  للمسـتخدمن  تسـمح  التـي 

)3 p .2019.christopher ( "اخـرون مـن ابتكارهـم

نشاة وتطور منصة تيك توك 6.	

تـم نشـاة تطبيـق تيـك تـوك سـنة 2016 مـن قبـل " تشـانغ بهينـغ" تحـت 

مسـمى "ميـوزكلي" والـذي نجـح في جـذب المراهقن لمـدة عامـن متتالين، 

حيـث اقـر موقـع  inews الريطـاني بـان مسـتخدمي تطبيـق "ميوزيـكلي" 

انطلقـوا لحسـاباتهم الى التيـك تـوك دون الحاجـة الى انشـاء حسـاب جديد 

لان "اليكـس زو" صاحـب " ميوزيـكلي" هـو نفسـه نائـب المديـر التنفيذي 

لتطبيـق تيـك تـوك. ) عايـد، بـن نـاصر.2022, ص 40(

تـم تغيـر شـعار التيك توك سـنة 2019 ليعكـس الهدف الحقيقـي للتطبيق 

)p36 .2018.Gaoji(.وهو الفيديوهات الموسـيقية

ويوضـح ) Ma, 2020( ان التيـك تـوك هـي منصـة فيديـو قصـرة شـهرة 

نشـأت في الصـن، وشـهدت منـذ نشـأتها سـنة 2016 تقدمـا ملحوظا حيث 

بلـغ عـدد المسـتخدمن للتطبيـق قرابـة نصـف مليار مسـتخدم مـن جميع 

انحـاء العـالم. والتطبيـق عبـارة عـن منصـة تدعـم العديـد مـن الميـزات 

الخاصـة بالفيديـو مثـل"Duet  "  )انشـاء فيديـو ثنـائي مع مسـتخدم اخر( 

و »  React « ) التعليـق بمقطـع فيديـو( لتشـجيع الخـرات التعاونيـة بـن 

p381.2020.Ma(( للتطبيـق.  المسـتخدمن 

تحديات التيك توك 	.	

يعتـر تطبيـق تيـك تـوك مـن اكـر التطبيقـات رواجـا واسـتخداما مـن قبل 

المسـتخدمن وبلغـت نسـبة تحميلـه ب حيـث اصبح مـن الرائج اسـتخدام 

هـذا التطبيـق لكسـب المـال منـه بطـرق يمكـن القـول عليهـا غريبـة حيث 

اصبـح مختلـف فئـات المسـتخدمن يقومـون بمقاطع فيديو مسـجلة او عن 

طريـق البـث المبـاشر والتـي تحتـوي عـى تحديـات يقـوم بهـا المسـتخدم 

والهـدف منهـا بلـوغ نسـبة مشـاهدة وتفاعـل كبر مـع هـذه الفيديوهات 

والبـث المبـاشر للحصـول عـى مبالـغ ماليـة كبـرة، سـركز اكـر في هـذا 

العنـر عـى بعـض التحديـات الخاصـة بالبـث المبـاشر مـاذا تعنـي وكيف 

يتـم تطبيقهـا ومـا هـي شروطها:

قبـل ذكـر أنـواع التحديـات يجـب علينـا معرفـة كيفيـة القيام ببـث مباشر 

عـى تطبيـق تيـك تـوك، وهذا مـا سـنقوم بشرحـه في العنـر التالي:

 كيفية الدخول الى بث مباشر في تطبيق تيك توك 	.	.	

أولا يدخـل المسـتخدم الى تطبيـق تيـك تـوك والضغـط عـى علامـة انشـاء 

واختيـار خاصيـة البـث المبـاشر، بعدهـا يتـم النقـر عـى ابـدأ، لكـن هنالك 

شرط وهـو يجـب عـى المسـتخدم ان يكون لديـه 1000 متابـع ليتمكن من 

عمـل البـث المبـاشر، بعدهـا يتـم الضغـط عـى ايقونـة اسـتضافة واختيـار 

إضافـة مضيـف حيـث تظهـر قائمـة بجميـع الأصدقـاء الذيـن هـم في بـث 

مبـاشر أيضـا، يتـم اختيـار واحـد منهم وارسـال دعـوة اليه، بمجـرد ان يقبل 

الطـرف الاخـر الدعـوة ليظهـر هـو الاخر في الطـرف الثاني من الشاشـة، يتم 

بعدهـا الضغـط عـى ايقونـة مبـاراة مدتهـا 5 دقائـق يفوز فيها مـن يجمع 

اكـر عـدد مـن النقـاط التـي يعطيهـا لهـم الجمهور المشـاهد للتحـدي عن 

طريـق الكبـس عـى الشاشـة في طـرف احد اللاعبـن )كيـف؟، 2022(.

امـا فيـا يخـص الهدايـا الـذي يهديهـا المتابعـن لاحـد الطرفـن هـي التـي 

 )2022 ,ahmed saieed( .يأخـذ منهـا أمـوال عـى حسـب نـوع الهديـة

2.7.1.اشكال التحديات عى تطبيق تيك توك:

تتعـدد تحديـات تطبيـق تيك توك وذلك حسـب الخاصية التـي يتم تطبيق 

التحـدي بهـا وذلـك اما عـن طريـق فيديوهات قصـرة او عن طريـق البث 

المبـاشر والذي سنسـلط عليه الضوء في دراسـتنا.

يقـوم 	  أن  في  يتمثـل   :ChallengeBucket-Ice الثلـج  دلـو  تحـدي 

شـخص بسـكب وعـاء )دلو( مـن الماء المثلـج فـوق رأس المتحدي امام 

المشـاهدين.

تحـدي شـفط أكيـاس القمامـةChallengeVacuumBagBin: هـذا 	 

التحـدي يسـتند إلى أن يقـوم الشـخص بإدخـال نفســه داخـل كيـس 

قامـة مـن قدميـه حتـى رقبتـه، ثـم يتـم شـفط الهـواء مـن داخـل 

الكيس بواسـطة مكنسـة كهربائية، وما إن يتم ســحب الهواء بشـكل 

شـبه كامل يضطر الشـخص إلى السـقوط والتدحرج وقد يسـبب حالة 

تشـبه إلى حـد كبـر الشـلل المؤقـت تصــيب اطرافه. )مهـدي، 2019(

يقـضي 	   :  Challenge Pod Tid للتنظيـف  تايـد  أقـراص  تحـدي 

هـذا التحـدي مضـغ قـرص مـن منظفـات تايـد Pod Tid وقـد قـام 

العديـد بهـذا التحـدي ونشره عر مقاطـع الفيديو، بعـد ذوبان الطلاء 

الخارجـي للقـرص في الفـم تطلـق المـادة محتويــات كيميائيـة خطرة 

وتسـبب حـروق كيميائيـة ومشـاكل في الـكى والرئـة، نظـراً لخطـورة 

هـذا التحـدي قامـت شركـة يوتيـوب بحظـر مقاطـع الفيديـو الخاصة 

بـه عـى منصته.
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تحـدي رذاذ النـار Challenge Spray Fire: انتـشر هاشـتاغ هـذا 	 

التحـدي عـى أنسـتغرام وموضوعـه هــو أن يقــوم المتحدي بسـكب 

عـى  وهـي  فيهـا  النـار  وإشـعال  للإشـتعال  قابلـة  مـادة  أو  سـائل 

أجسـادهم أمـام الكامـرا، هــذا التحــدي تســبببحروق بالغـة بـن 

)2014,Action News( المشـاركن 

تحـدي القرفـةChallenge Cinnamon: فيـه يقوم الشـخص بتناول 	 

ملعقـة مـن القرفـة المطحونـة، يبــدوا شــيئاً عاديــاً وسـهلاً، إلا أن 

العديـد لم يتمكنـوا مـن ذلـك وأصيبوا بنوبات سـعال هائلـة وتهيج في 

الرئتـن، أمـا الذيـن تمكنـوا مـن إبتلاعـه كان 30 معظمهـم لديهم ردة 

فعـل ماثـل مـع تشـنجات في المعـدة ونزيـف كبـر، وانتهـى الأمر في 

)2019,Cheng( نهايـة المطـاف لأغلبهـم بالمستشـفى

هـذا 	  تضمـن   :Challenge Ice and Salt والجليـد  الملـح  تحـدي 

التحـدي رش الملـح عـى جـزء من الجسـم )مثـل الذراع أو ظهـر اليد( 

ثـم وضـع مكعـب مـن الثلـج عـى الملـح، يـذوب الملـح الجليـد عـى 

الجلـد، الهـدف مـن التحـدي هـو تثبيـت قطعة الجليــد لأطـول فترة 

عـى الجسـم وهـي في حالـة الذوبـان، لكـن انتهـى الأمـر بالعديد من 

الأشـخاص الذيـن قامـوا بهـذا التحـدي في غرفــة الطـوارئ مصابـن 

بحـروق مـن الدرجـة الثالثـة. 

التأثيرات السلبية لموقع تيك توك 8.	

يمكـن أن يـؤدي اسـتخدام تطبيـق التيـك تـوك بن الشـباب بشـكل مكثف 

إلى مشـكلات نفسـية، مثـل التشـتت وضعـف القـدرة عـى إدارة الوقـت 

والتعلـم، مـا يشـر إلى الإدمـان. ومـن الآثـار السـلبية الأخـرى لاسـتخدام 

التيـك تـوك بـن الشـباب هي انخفـاض جودة الحيـاة وحـدوث العديد من 

المشـكلات الصحيـة، بالإضافـة إلى ضعف الأداء في العمـل وتدهور العلاقات 

.)7 p,2020 ,Anderson( الاجتاعيـة

وكذلـك يشـبه التيـك تـوك منصـات الإعلامالاجتاعيالأخـرى في احتاليـة 

أيضـاً الترويـج للمعلومـات الخاطئة والشـائعات، ويوجد اتجـاه عام للعمل 

نحـو تعديـل ذلـك الجانـب السـلبي مـن التطبيـق. ويتضمن تطبيـق التيك 

تـوك تكنولوجيـا تسـمح بتبديل الوجـوه وعمل فيديوهات بوجـوه وهمية، 

وهـو مـا يسـمح بإمكانيـة الترويج لتلـك الشـائعاتبدون التعـرف عى هوية 

)p5,2020,Bergman( .مصدرهـا

التيـك تـوك يمكـن للمسـتخدمن الاشـتراك في  1.8.1 تحديـات خطـرة: في 

بعضهـا  التـي حظـي  التحديـات  وهـي  مختلفـة.  تحديـات  خمـس 

بشـهرة واسـعة مثـل تحـدي In mayfeelingaschallenge" الـذي 

اجتـاح مختلـف التواصـل الاجتاعـي وعـرف باسـم كيـي"، بجانـب 

تحـدي "ohanana" الـذي تطلـب أداء حـركات راقصـة عـى أنغـام 

الأغنيـة نفسـها. وبعـد تحـدي breakerskull أحـد أخطـر التحديات 

الـذي لقي شـعبية كبـرة عى التطبيـق عى الرغم مـن خطورته التي 

تصـل إلى حـد الوفـاة مـن ناحيـة وبدايتـه عـى سـبيل الدعابـة بـن 

طالبـن في إسـبانيا مـن ناحيـة أخـرى، فبموجب ذلك التحـدي يحاول 

شـخصان عرقلـة الثالـث أثنـاء قفـزه وهـو مـا حـذر منـه الأطبـاء، لما 

قـد تنجـم عنـه إصابـات قـد تصـل إلى ارتجـاج المـخ وغرهـا، وعـى 

الرغـم مـن ذلـك يجـدر القـول أن تلـك التحديـات بشـكل عـام تمنح 

التطبيـق خصوصيـة تصنيف إلى جاذبيته وتدفع المسـتخدمن لإنشـاء 

محتويـات ومشـاهد جديـدة لآخريـن.

القبـول المجتمعـي إلى حـد بعيـد بعـدد  1.8.2 اقـترن  النبـذ الاجتماعـي: 

بأنهـم  المسـتخدمون  شـعر  معدومـا،  أو  فيـلا  كان  فـإذا  المتابعـن، 

منبـوذون لا يرغـب أحـد في مصادقتهـم وهـو مـا قـد سـيفر عـن 

الوحـدة والاكتتـاب ويدفعهـم إلى مقارنـة أنفسـهم بأصدقائهـم، بـل 

وجـذب الانتبـاه بـأي طريقـة ممكنـة ليتحـول إلى محـاولات بائسـة 

وخرقـاء للفـت الانتبـاه، وبعـد ارتـداء الملابـس الضيقـة والخفية أحد 

أسـهل الوسـائل لزيـادة أعـداد المعجبـن، لتتجـاوز مشـاهداتها الآلاف.

الحسـابات الوهميـة:  يتسـتر كثـرون خلف حسـابات وهمية للتنمر  1.8.3

والتحـرش بالمسـتخدمن عر الرسـائل والتعليقات، ومـع الأخذ في عن 

الاعتبار أن تحويل الحسـابات إلى حسـابات مغلقة للأصدقاء فحسـبه 

لا يحـول دون ظهـور صـورة الروفايـل أو المعلومـات أسـفله وهـو ما 

يمكـن وهمـه بالنظر لطبيعة المسـتخدمن فيمكن لأي شـخص إنشـاء 

حسـاب عـى النيـك النـوك بشرط عمـره 13 عامـا، ومع ذلـك تتراجع 

فعاليـة الضوابـط التـي تحـول دون تسـجيل مـن قـل أعارهـم عـن 

ذلك.

التواصـل  1.8.4 حـول  يـدور  التطبيـق  أن  رغـم  الاجتماعيـة:  العزلـة 

الاجتاعـي مـع الجمهـور، إلا أنـه في الواقـع يميـل مسـتخدميه إلى 

العزلـة الاجتاعيـة لدرجـة أنهـم لا يسـتطيعون الاهتـام بالعلاقـات 

التـي يحيطـون بهـا ويفضلـون الشاشـة عـن تلـك .

مضيعـة للوقـت: يقـضي مسـتخدموه سـاعات طويلـة عـى التطبيـق  1.8.5

ويسـتنزفون الكثـر مـن الوقـت بالملـل بـلا نتيجـة ورغـم أن البعـض 

قـد يجنـي مـن وراء المـال، ولكـن ليـس الـكل، فهنـاك مخاطـرة بـأن 

المتابعـن قـد يحبـون أو لا يحبـون وعندمـا لا تقدم ما يريـدون فإنك 

لا تحصـل عـى أي شيء في المقابـل.

العـرى والدعـارة:  رغـم أن التطبيـق لم يكـن قصـدا اسـتخدامه بهذه  1.8.6

الطريقـة إلا أننا نشـاهد بعـض الفتيات الصغرات يظهرن أجسـامهن 

الأحيـان، ويقدمـن هـذا  بعـض  الجمهـور في  الرقـص لإرضـاء  أثنـاء 

تحـت ضغـط متابعـة المعجبـن ولا يـردن ان يخـسرن لزيـادة نسـبة 

المشاهدة.

مصـدر التحـرش: نظرا لأن التطبيق يسـمح لك بمشـاركة جميع أنحاء  1.8.7

العـالم، فـإن فـرص التحـرش اللفظي والجسـدي موجودة وبعـد النقد 

عـى الشاشـة أمـرا طبيعيـا، ولكـن قـد يصـادف نفـس الأشـخاص في 

الحيـاة وقـد يمثلون تحديـدا لهم.
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النرجسـية:  معظم مسـتخدمي التطبيقات مهووسـون بأنفسهم، وقد  1.8.8

تعـرف صديقـا مـن مسـتخدمي TIK TOK وكل مـا يطلبونـه هـو 

تصويـر مقطـع فيديـو لهم، أثنـاء قيامهم بكل تلك الأعـال. المجنونة 

يعتقـدون أنهـا أمام القطارات والسـيارات والتعذيـب لإظهار النفس. 

 TIK تجعلهـم جذابـن. 9. الألم الـذاتي وتعذيـب النفـس: مسـتخدمو

الفيديـو  النفـس وأصبحـت مقاطـع  أبنـاء  TOK تجـاوزا الآن حـد 

الخطـرة، والرقص .10 الاكتئاب مسـتخدمو TIK TOK إذا فشـلوا في 

تحقيـق لغتهـم في القبـول ينتج عن ذلـك التوتر والضغـط والاكتئاب. 

.11 النهايـات المأسـاوية والسـجن وقد يصـل جذب الانتبـاه المتابعن 

بالـشرف  قضايـا مخلـة  إلى  تـؤدي  التـي  الفاضحـة  المشـاهدة  عـى 

أو الدعـوى إلى الفسـق والأمثلـة أمـام أعـن كل الأسرة تخـى عـى 

أبنائهـا مـن تركهـم بمفردهم دون رقابة عـى هـذا التطبيق.)عايد،بن 

نـاصر،2022: 43-41-41(

الانعكاسات النفسية 	.	

الإدمـان: تلمـس ذلـك في عدد الفيديوهـات والمشـاركات والتعليقات  1.9.1

سـواء  الجزائـري  الشـباب  مـن  التطبيـق  عـى  باسـتمرار  المتزايـدة 

ذكـور أو إنـاث، والدالـة عـى حجـم الاسـتغراق والشـغف في صنـع 

الذكـر  السـالفة  الإحصائيـات  فبحسـب  ومشـاهدتها،  الفيديوهـات 

فـإن تهافـت الشـباب المراهقـن عـى التطبيق فـاق اسـتخدام مواقع 

التواصـل الاجتاعـي التـي كانـت في وقـت ليـس ببعيـد المنـر الأول 

للتواصـل والتعبـر لدى المسـتخدمن، ولعـل السـبب الرئيسي في ذلك 

هـو رحلـة البحـث المتواصلـة لديهـم للشـهرة التـي حققهـا غرهـم 

والوصـول لمـا لا إلى العالميـة، فتطبيـق تيـك تـوك طريق مختـر لها، 

وهـو مـا حـدث فعـلا لدى عينـة المسـتخدمن الهـواة الذيـن أصبحوا 

مـن المشـاهر في العـالم. رغـم أن هـذه الشـهرة مـا هـي في الحقيقـة 

وفي غالـب الحـالات إلا تضخيـم لـيء لا قيمة له، بل لكلام أو سـلوك 

جـريء يـسيء لا لثقافتنـا المحليـة 

الاغـتراب: بمعنـى شـعور الشـباب بالانتاء الثقـافي للنمـوذج الجديد  1.9.2

لهـا في  الترويـج  يتـم  التـي  السـلع  السـلوك والاسـتخدام وحتـى  في 

يقلـدون  الجزائـري  الشـباب  مـن  المسـتخدمن  فغالبيـة  التطبيـق، 

الأسـلوب الأمريـي والأوروبي في التعبـر، بطريقـة لا تمـت بـأي صلـة 

للثقافـة المحليـة أو الشـعبية، وذلـك فيـا يظهر من تقليـد في طريقة 

اللبـس والحلاقـة والرقـص إلى جانـب ذلك فإن تطبيق تيـك توك يتيح 

الانتقـال خـلال المشـاهدة أو تصفـح الفيديوهـات بـن ربـوع العـالم، 

مـا قـد يعـزز قبول الشـباب لنموذج الغـرب في الحياة كنمـوذج راقي 

ومتطـور يعكـس الثقافـة المحليـة التـي أصبحـت ذات قيـم ممتلكـة 

تحـول دون الازدهـار، وبالتـالي يشـكل هـذا التطبيـق تحديـدا فعليـا 

للخصوصيـة الثقافيـة للشـباب الجزائـري. 

الجزائـري  1.9.3 الشـباب  اسـتخدام  ملاحظـة  خـلال  فمـن  الفردانيـة: 

لتطبيـق تيـك تـوك نلمـس اسـتقلالهم في اتخـاذ القـرار في تحديـد 

نمـط الحيـاة، فالشـكل الـذي يظهـر بـه فالفيديوهات توحـي بغياب 

المبـادئ الأسريـة أو أي سـلطة ثقافيـة تمـلي عليهـم الحـدود الفكرية 

للتربيـة  أوليـة  كنـواة  الأسرة  تأثـر  فغيـاب  والتعبريـة.  والسـلوكية 

والتعليـم واضـح جـدا، وهو مـا يلقي بظلاله سـلبيا عى واقـع الحياة 

الاجتاعيـة  العزلـة  الاجتاعيـة  الانعكاسـات  لديهـم.  الاجتاعيـة 

فالشـباب الجزائـري يجـد تطبيـق تيـك تـوك كبديـل ترفيهـي يلهيـه 

عـن الواقـع المعيش وضغوطاتـه، وذلك دون قيـود أو رقابة أو حدود 

للمشـاهدة، فبمجـرد نقـرات بسـيطة يمكـن إعـادة صنـع فيديوهات 

تمثيليـة مشـابهة لمواقـف أو أغـاني مشـهورة ... ومتابعـة ردود فعـل 

الشـباب  التقنيـة تجـر  المسـتخدمن عليهـا وتفاعلهـم معهـا، هـذه 

بديـلا عـن  الـذكي وتطبيقاتـه  الهاتـف  فبـات  العزلـة،  تلقائيـا نحـو 

العلاقـات الاجتاعيـة داخـل الأسرة أو مـع الجاعـات الأخـرى، أو 

بعبـارة أخـرى سـيطر الفضـاء السـيراني عـى العقـل والوجـدان. 

ضيـاع القيـم الأسرية والتربويـة: أي أن غالبية الشـباب الجزائري كا  1.9.4

وسـبق الإشـارة إليـه- يظهـر في التطبيق تيك توك بمظاهـر غريبة جدا 

عـن تقاليدنـا وعاداتنـا كجزائريـن، مـا يجعلنـا نتسـاءل هـل يعيـش 

هـؤلاء الشـباب وحدهـم... أيـن الوالديـن !!! ليـس هذا فحسـب بل 

تجـد في بعـض الأحيـان مشـاركة الآبـاء والأمهـات أبناءهـم وبناتهـم 

الفيديوهـات عـى المبـاشر في شـكل تمثيل زائـف وعابـر لعلاقة طيبة 

ووطيـدة بينهـم والانفتـاح الثقـافي عـى مـا هـو جديـد مـن تقنيـات 

التواصـل والتعبر، دون أي شـعور منهم لشـكل أولادهم وما يرتدونه 

في تلـك الفيديوهـات، فمـن الغريـب أن تجـد بنـات بلبـاس النوم أو 

لبـاس ضيـق يرقصـن عـى أنغام أغـاني الـراي العري" وذكـور بلباس 

ضيـق وعـاري ويتسريحـات شـعر غريبـة جـدا مـع أمهاتهـم، فبـدل 

أن يسـتر عى نفسـه وعليها يسـمح بملاين الأشـخاص لمشـاهدتها !!! 

والوالديـن في رضـا تـام وكأن القيم والعادات المحليـة تملي علينا ذلك. 

وفي ذات السـياق نلمـس أيضـا اضمحـلال ا لهيبـة مؤسسـات التربيـة 

داخـل  والغنـاء  الرقـص  فيديوهـات  يتحـى في  مـا  والتعليـم، وهـو 

!!! الأقسام 

الانعكاسات الثقافية  0	.	

الفيديوهـات بمـاركات  1.10.1 يظهـر في  فالشـباب  الأعمـى:  التقليـد 

أوروبيـة  أمريكيـة  مرجعيـة  ذي  معـن  وبنمـط  اللبـس  في  عالميـة 

فتطبيـق تيـك تـوك مـن الناحيـة التقنيـة يمـلي عليك بعـض الحركات 

لتقـوم بهـا كنـوع مـن التوجيـه للنجـاح في إعـادة التسـجيل كـا قام 

بـه المشـاهر، مـا يمكن أن نصفه كفخ اسـتدراجي نحـو التقليد وليس 

الإبـداع، وبالتـالي تنميط السـلوك وفق معتقدات وأهـداف المبتكرين 

للتطبيـق، فـلا ننـى أن نيـك تـوك مخصـص أساسـا للرقـص والغنـاء 

بالدرجـة الأولى بعدمـا كان الهـدف مـن التطبيـق في بدايـة اختراعـه 

للتعليـم فالهـدف الأخـر تحقيقـه مكلف وطويـل المدى، أمـا الرقص 

والغنـاء والعـري وسـيلة فاعلـة لنيـل الشـهرة وبالتـالي حنـي الأربـاح 

في وقـت قيـاسي. 

تزييـف المعايـير والقيـم الثقافيـة المحليـة:  فغالبيـة الشـباب  1.10.2

يظهـر بمظهـر دخيـل وغريب عن الثقافـة الشـعبية أو المحلية، مظهر 

معـولم يتـم الترويـج لـه من حيث السـلع كنـوع اللبـاس... والسـلوك 

في تقليـد المشـاهر حتـى وإن كان نـوع ذلـك السـلوك مشـينا خـالي 
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مـن الحيـاء... تغييـب الوعي النقـدي: أي الاهتام بالأمور السـطحية 

أو التافهـة... والبعـد عـا هـو مفيـد ومهـم، إذ صـار معيـار التقـدم 

والرقـي بالنسـبة للشـباب الجزائـري في المظهـر وليـس في الجوهـر، 

وهـو مـا يـرز لنـا في وتعبراتهـم المؤكـدة عـى أن الحيـاة السـخية لا 

تكـون بالمبـادئ الأصيلـة التـي نشـأ عليها أجدادنـا من تعاليـم الدين 

الإسـلامي والثقافـة العلميـة الراقيـة ورفـع الجهـل... فذلـك أصبـح 

فلسـفة قديمـة لا علاقـة بالزمـن الراهـن... بـل باقتنـاء نـوع معـن 

مـن السـلع كالماكيـاج العـري المتنـوع والمتجدد باسـتمرار بالنسـبة 

إيـدن  )غوتـي،  معينـة  مـاركات  مـن  الفاضـح  واللبـاس  للإنـاث... 

بـارك...( امتـلاك هواتـف عريـة وبأغـى الألمـان، سـيارات فاخرة... 

وغرهـا مـن المظاهـر الزائفة.)خـراب،2019: 455ـ456ـ457(

الاطار التطبيقي للدراسة. 2

اشـكال  التطبيقـي دراسـة تحليليـة حـول موضـوع  الجانـب  سـنعرض في 

 Tik وتجليـات العنـف الرمـزي من خـلال التحديـات عى الموقع الافـتراضي

tok، وهـذا مـن خـلال تحديـد مجتمـع دراسـتنا وكذلـك المنهج المسـتخدم 

واداة جمـع المعلومـات.

منهج واداة الدراسة 	.2

اسـتخدما في دراسـتنا الحاليـة المنهـج الوصفـي وذلـك لتلائمـه مـع موضوع 

اشـكال وتجليـات العنـف الرمزي من خلال موقع الافـتراضي tik tok، وذلك 

مـن خـلال اسـتخدام تقنيـة تحليل محتوى التي تسـاعدنا في هـذا الموضوع 

في تحليـل محتـوى العنـف الرمـزي كـون هـذا الأخر يتسـم بمعـاني ضمنية 

غـر واضحـة أحيانـا يتم فهمهـا من خـلال تحليلها وفقـا لنظريـات معينة.

مجتمع وعينة الدراسة 2.2

 Tik « يتمثـل مجتمـع دراسـتنا الحاليـة في فيديوهات قنـاة عى اليوتيـوب

Tok Live «، ولتعذرنـا عـى اختيـار الكثـر مـن الفيديوهـات التـي تصـب 

في نفـس الموضـوع اخترنـا فيديـو عـن طريـق العينـة القصديـة لتلائمـه مع 

موضـوع الدراسـة وكذلـك لحصولـك الفيديـو عـى مشـاهدات كبرة.

عرض النتائج ومناقشتها 	.2

ان الفيديـو الـذي بـن أيدينـا الان هو فيديو منشـور عى قنـاة في اليوتيوب 

متابـع  الـف  متابعيهـا 3530  عـدد  يبلـغ  الـذي   "Tik Tok Live" لقنـاة 

تقـوم بتقديـم محتـوى حـول تحديـات البـث المبـاشر في تطبيـق تيـك توك 

نـشر هـذا  يوتيـوب،  تطبيـق  القنـاة في  عـى  وإعـادة نشرهـا  وتسـجيلها 

الفيديـو في 24 مـاي سـنة 2022 تحـت مسـمى  "Tik Tok تحـدي بـن 

معتصـم والـن " وبلغت نسـبة مشـاهدته 10985 مشـاهدة، تراوحت مدة 

في 33:24 دقيقـة، حيـث يعـرض هـذا الفيديو لتحدي قائم بن شـاب وفتاة 

في بـث مبـاشر عـى تطبيـق تيك تـوك والهدف منـه ربح الجولـة من خلال 

تفاعـل المشـاهدين عـن طريق التكبيس عى الشاشـة في الجهـة التي يكون 

فيهـا احـد اللاعبـن، مـدة التحـدي هـي 5 دقائـق لـكل جولـة الـذي يفـوز 

بهـذه الجولـة يتـم التحكـم بالطـرف الاخـر الـذي خـسر من خـلال إعطائه 

مجموعـة مـن الاحـكام التـي يجب عليـه تنفيذهـا وبطبيعة الحـال الطرف 

الاخـر أي الخـاسر يمتثـل لأوامـر الطـرف الرابـح ويخضـع لهـا.إذا هـذا هـو 

التلخيـص الـذي يحملـه الفيديـو لكـن الـيء الأهـم هـو تجليـات جميـع 

أنـواع العنـف الرمـزي بهـذا الفيديـو سـواء من الشـاب او الفتـاة حيث بدا 

الفيديـو بحكـم الفتـاة عـى الشـاب بكـسر 10 بيضـات عـى راسـه وفركهـا 

حيـث كـررت كلمـت افركهـا عـى راسـك سـتة مـرات وذلـك لتأكيدها عى 

الفعـل واسـتمتاعها بهـذا الحكـم، في الجهـة الأخـرى بـدا الشـاب بالشـتم 

فيهـا معـرا عـى اسـتيائه عـن هـذا الحكـم نلاحظ من خـلال هـذا المقطع 

بـان تجـى العنـف الرمزي في هـذه الحالة مـن خلال العنف اللسـاني وذلك 

بتجاهـل الاخـر، والتعـدي عليـه واحتقـاره، او اهانته...وينعكـس ذلـك في 

الفـاظ خاصـة ونكـت وامثـال، ورغـم ان هـذه التعابر قد تعكـس واقعا الا 

انهـا ليسـت قيـا لغويـة. )عـزي، 2009، ص 87(.

إضافـة الى ذلـك لاحظنـا قيـام الفتـاة برفـع مطرقـة عـى كتفهـا مهددتـا 

بهـا الشـاب بقولهـا "سـوف اكـسر فمـك بالمطرقـة" خـلال مشـاهدتنا لهـذا 

الفيديـو لاحظنـا تكـرر هـذا القـول لأكـر مـن 10 مـرات من طرف الشـاب 

والفتـاة وهـذه دلالة عى اسـتخدام لكليهـا العنف في التعبـر عن حالتهم 

النفسـية في تلـك اللحظـة.

 يتسـم العنـف الرمـزي الموجـود في العـالم الافـتراضي بنفـس التأثـر عـن 

طريـق الانسـياب والتخفـي في العقـل دون ان يشـعر الفـرد الضحيـة بهذه 

القـوة التـي تجعله راضخـا لها، كونهـا ترمجه بصورة لا واعيـة، فيحس بانه 

يخضـع لذاتـه ولكـن الامـر بانـه يخضـع لهـا، وخاصة انـه يصدر مـن طبقة 

متمركـزة في موقـع الهيمنـة. )رحـاني، 2014، ص 307(.

وهـذا مـا حـدث في التحـدي حيـث في كل مـرة تفوز فيهـا الفتـاة بالتحدي 

تقـوم بالتحكـم في الشـاب وترضخه لأوامرهـا كقولها " اجلـس عى رجليك" 

وهـذه تعطي دلالـة للهيمنة والسـيطرة.

وبتعـدد الجـولات وتعـدد الاحـكام، تعـددت اشـكال العنـف الرمـزي، امـا 

عـن طريـق إعطـاء تحديات تـؤذي الاخر جسـديا والذي يقوم بهـا الضحية 

كوضـع معجـون الاسـنان كله عى وجـه الخاسر في التحـدي، ورش العطر في 

الفـم لعـشرة مرات، والاسـتحام بالمـاء البـارد، واكل الفلفل الحـار بكميات 

كبـرة، ومـن جهـة أخـرى العنـف النفـسي الـذي يظهـر بتعذيـب الطرفـن 

في حالـة مـا اذا خـسر احدهـا بالاسـتهزاء بـه وقـول جملـة مـن الكلـات 

البذيئـة التـي تقلـل مـن كرامـة الطـرف الاخـر، وخاصـة من طرف الشـاب 

والـذي تمسـه هـذه الاهانـات في رجولتـه وامـام مشـاهدين مـن مختلـف 

الاعـار والاجنـاس، وهـذا مـا لاحظنـاه خـلال مشـاهدتنا للفيديـو حيـث 

والتـي  جلـدك"  "سأسـلخ  مثـل  محترمـة  غـر  مصطلحـات  عـدة  تكـررت 

تكـررت لأكـر مـن 8 مـرات، و كلمـة " اكسر راسـك" لأكر من 5 مـرات، اما 

بالنسـبة للكلمـة التـي تكـررت بنسـبة كبرة وهـي كلمة " مـوت" لأكر من 

50 مـرة وهـذه دلالـة عـى إصرار كل مـن الفتـاة والشـاب عـى اسـتعال 

العنـف بمختلـف اشـكاله، لكن الامر الخطـر والذي يدعونـا الى دق ناقوس 

الخطـر هـو تقبـل الافـراد لمثـل هـذه الهجـات العنيفة.

  تتجـى هـذه المظاهـر عـى شـكل دلالات ومعـاني التـي يتضمنهـا بشـكل 

رمـزي وكـا أشـار اليـه بيـار بورديـو متخفـي وانسـيابي وراء تلـك الدلالات 

والاجتاعيـة  الثقافيـة  المارسـات  تلـك  وراء  وبالتـالي  والمعـاني،  والرمـوز 

ومنـه إضفـاء شرعية لمارسـة العنـف وراء هاتـه المعاني الرمزيـة. )ميلودي، 

ياحـي،2022، ص401( وهـذا مـا لاحظنـاه في دراسـتنا هـذه وهـو أصبـح 

مشـاهدة العنـف من قبـل الافراد اما في مواقع الافتراضيـة او الواقع المعاش 
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امـرا عاديـا لكرة رؤيتها وضعف الإحسـاس لـدى الفرد جعلـه يتقبلها كأنها 

امـر طبيعـي يحـدث كل يوم.

خاتمة

ان مـا توصلنـا اليـه في دراسـتنا هـذه هـو تجليـات العنـف الرمـزي مـن 

خـلال تحديـات التيـك تـوك موجـودة بمختلـف اشـكاله، وذلـك مـن خلال 

قراءتنـا التحليليـة لفيديوهـات التيـك تـوك والتـي اثبتت لنا هـذا الافتراض 

حيـث ان أصبـح موقـع تيـك تـوك كفضـاء حر يسـمح للأفـراد بالقيـام بمثل 

هـذه الظواهـر بشـكل يتـم قبولـه مـن طـرف الاخريـن، بـل وأصبـح مـن 

السـلوكيات التـي يتسـابق الافـراد لفعلهـا رغبـة في جنـي الأمـوال والشـهرة 

وتحقيـق نسـب مشـاهدات عاليـة.

ان اسـتمرار هـذه الظاهـرة سيسـبب في اثـار وخيمـة عـى الفـرد والاسرة 

وبالتـالي المجتمـع ككل، فانتشـار ثقافـة التحديـات عـر تطبيـق تيـك تـوك 

او أي تطبيـق اخـر بشـكل رهيـب في وسـط الشـباب وتعرضهـم لهجـات 

العنـف الرمـزي بأنواعـه تخلـق لنا فـردا ضعيفا مسـتهينا في المسـتقبل، غر 

متمسـك بقيمـه ومبادئـه وكذلـك تقبل هـذه الظاهرة عى انهـا شيء عادي 

بحيـث تصبـح تنتقـل عـر الأجيال.

توصيات ومقترحات

أصبـح مـن الـروري التصـدي لظاهـرة العنـف الرمـزي سـواء في الواقع او 

المواقـع الافتراضيـة، سـنقوم باقتراح مجموعـة من التوصيات التـي قد تقلل 

مـن هذه الظاهـرة وهـي كالتالي:

تشـديد الرقابـة عـى هـذه المواقـع الافتراضيـة، بحيـث تسـلط اشـد 	 

انـواع العقوبـات عـى الافـراد الذيـن يمارسـون العنـف بـكل انواعـه.

نـشر ثقافـة الوعـي بهـذه الظاهـرة وبأثارهـا السـلبية عـى الصحـة 	 

للأفـراد. النفسـية 

تنظيـم حمـلات تحسيسـية كأيـام دراسـية خاصـة عند فئـة المراهقن 	 

مـن خـلال توضيح خطـورة العنف الرمـزي وضرورة الابتعـاد عن مثل 

هذه المارسـات.

سـن قوانـن تضبـط هـذه السـلوكيات، لـردع أي فـرد يمارسـها عـى 	 

الافتراضيـة.  المواقـع  مسـتوى 
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المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في ممارسة العلاقات العامة الرقمية: 

محددات انتقاء المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مقدمة

إنمـا اسـتحدثته مواقـع التواصل الاجتاعـي من  بيئة رقميـة مازالت تتطور 

بابتـكار المنصـات و التطبيقـات ، جعـل الشـباب العـربي عرضـة للكثـر من 

التغـرات فرغـم تسـهيلها  لأمـور الحيـاة الماديـة إلا أن الوقـع المعنـوي لهـا 

عميـق بخاصـة عى الشـباب والشـباب المراهـق، فالذات الإنسـانية تشـهد 

في عرنـا، التحـول مـن الكوجيتـو الديـكارتي: » أنـا افكـر إذن أنـا موجود« 

إلى  الأنـا الكوجيتيـة أو الـذات الرقميـة غـر المفكـرة  التـي تعـرف تضخـم 

الأنـا، حيـث تخضع لسـلطة التقنيـة بإعداداتها وصورها و سرديتها وتسـارع 

الزمـن فيهـا، وإنـه مـن المسـتحدثات أيضـا في عـالم التواصـل الاجتاعـي 

ناشـط عـى  الغالـب شـباب  الانفلونـسر وهـم في  أــو  المؤثريـن  ظاهـرة 

مختلـف المنصـات الرقميـة يبـث محتـوي معـن قـد يكـون متخصصـا أو 

متعـددا و قـد يكـون إيجابيا تثقيفيـا أو تافها ينحدر معه المؤثـر إلى الإتيان 

بسـلوكيات وإبـداء آراء تشـكّل خطرا عـى متابعيه بخاصـة المراهقن منهم  

والذيـن يعـدّون بالملايـن،  إنهـم  القـادة الجـدد كـا وصفهـم الباحثـون، 

تبعـا لمـا رصـدوه مـن أثرهم عـى متابعيهـم  في تقليدهـم  واعتبارهم مثالا 

 . للنجاح 

مـن  المهـم  والعـدد  والقيـادة  التأثـر  مـن  الحيـوي  الرأسـال  لهـذا  تبعـا 

المتابعـن تحوّلـت العلاقـات العامـة الرقميـة للمنظات إلى نشـاط الشراكة 

مـع المؤثريـن كوسـطاء لهـا لـدى الجاهـر يروّجـون لسـلعتها أو خدماتها 

أو حتـى لأفـكار وشـعارات تتبناهـا بحسـاب عامـل الربـح  والرواج بشـكل 

ناعـم والـذي أثبـت نجاعتـه ، حيـث جـاء في احصائيـات سـوق المؤثرين أن 

إنفـاق دولار واحـد ر حيـال  الشراكة مع الوسـيط المؤثر فإنها تسـجل  معه 

ربحـا قـدّر أحيانـا ب 18 دولار ، ما جعل التعاقد وانتعاش سـوق المؤثرين 

تعـرف أرقامـا غر مسـبوقة بلغت  معـه  تعاملاتها في أمريـكا وحدها بنحو 

.2022)htt(  4  ملاير دولار وبمجموع عالمي يتجاوز 13 مليار دولار لسـنة

لكـن لهـذا التسـارع المحمـوم في التعاقـد مـع المؤثريـن وجـه آخـر  يبـدو 

تقليديـا كابحـا لطموحـات الربـح والـرواج لـدى المنظـات عـى اختـلاف 

أنواعهـا، غـر أنـه أصبـح ضروريـا مـع تكـرار فضائـح المؤثريـن واسـتنكار 

أو  والعنريـة  البذيئـة  تريحاتهـم  أو  السـيئة  لسـلوكياتهم  الجاهـر 

انكشـاف أكاذيبهـم أو حتـى تطاولهم عى المعتقدات والقيـم والتقاليد ما 

يسـتدعي هنـا ميزان المسـؤولية الاجتاعيـة للمنظات في ضبـط اختياراتها 

للمؤثريـن فهـي بالتعاقـد معهـم تسـاهم في تكريـس المؤثـر كقـدوة ومثال 

 Youn-Kyung &( للاركـة  العاطفـي  الرصيـد  تمنحـه  إذ  بـه،  يحتـذى 

pauline, 2019(  لـدى جاهرهـا مـا يزيـده مصداقيـة ترسـيخا لقيادته، 

وهـو مـا دفـع بنـا للتفكـر في دور المسـؤولية الاجتاعيـة  للمنظـات في 

جوهـر بنيتهـا المفاهيميـة مـن حيـث انها هـي الضابط الأخلاقـي المنظاتي 

الـذي وجـب انعاشـه وتحديثـه  تبعـا لهـذه المتغرات ومـا ينجـرّ عنها عى 

قيـم المجتمـع وثوابتـه و ذلـك بالتمحيـص في محـددات انتقـاء المؤثريـن ، 

لتنـأى عـن المسـاهمة في الترويـج لحالـة المؤثـر الـسيء  و دفعـه للواجهـة 

وزيـادة صيتـه وتسـاعد في التقليـل مـن أخطـار  تقليـده غـر الواعيـة في 

أغلـب الأحيـان لسـلوكياته و تبنـي أفـكاره و وآراءه الطائشـة لكنهـا نافـذة 

في عقـل الشـباب العـربي.

مـن أجـل هذا المسـعى تعد هـذه الورقة وقفـة تحليل لواقع هـذه الشراكة 

وتداعياتهـا عـى الشـباب العـربي بمـا رصدتـه من أبحاث ودراسـات سـابقة 

تناولـت مختلـف نواحـي الموضـوع، كـا انهـا تثر النقـاش حول المسـؤولية 

في  وبخاصـة   4.0 الرقميـة  العلاقـات  مارسـة  في  للمنظـات  الاجتاعيـة 

نشـاطاتها مـع المؤثرين.

العلاقات العامة ال رقمية0.	 عهد جديد للتسويق والترويج:

غـرت البيئـة الرقمية واسـتحداث مواقع التواصل الاجتاعي من نشـاطات 

العلاقـات العامـة التقليديـة للمنظـات إذ كان الاتجـاه لاسـتخدام هـذه 

الوسـائط حتميـا باعتبـار تغـر وسـائل الاتصـال لـدى العمـلاء وتواجدهـم 

عـى المنصـات الرقميـة مـا اسـتحدث بيئـة جديـدة للنشـاطات الاتصالية 

ونسـخة جديـدة هـي العلاقـات العامـة الرقميـة فقـد انتقلـت مـن الويب 

2.0 الى الويـب 4.0. 

تعـرف العلاقـات العامـة الرقميـة عـى انهـا قيـام إدارات العلاقـات العامـة 

بتوظيـف تقنيـات الاتصـال الحديثـة لتنفيـذ أنشـطتها والاسـهام في تحقيق 

أهدافهـا، كـا أنهـا تعـرفّ عى أنهـا إدارة الاتصـال بن المنظمـة وجمهورها 

مـن خـلال اسـتخدام تطبيقـات الانترنـت بمـا تتضمنـه هـذه التطبيقـات 

مـن الموقـع الالكـتروني والألعـاب الالكترونيـة وخدمـات الرسـائل النصيـة 

ودمـج نصـوص الجرافيـك والصـور ومقاطـع الفيديـو« وتصنـف الى فئتـن 

)الصالحـي، 2021(  

والريـد 	  الالكترونيـة  المواقـع  وتسـتخدم   :PR1 العامـة  العلاقـات 

الالكـتروني

الاجتاعـي 	  التواصـل  تسـتخدم وسـائل  و   :  PR2 العامـة العلاقـات 

اليوتيـوب و الانسـتغرام. كالفيـس بـوك و تويـتر و 

د. آمال قرساس

جامعة الجزائر 3

guersas.amel@univ-alger3.dz
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ولقـد رجـح الباحثـون انـه مـن عوامـل ظهـور نشـاطات العلاقـات العامـة 

لرقمية: ا

تغر طبيعة المجال العام	 

المنافسة بن المنظات	 

زيادة حجم التجمعات البشرية في الفضاء الرقمي	 

انتشار الوسائل الرقمية	 

وقـد اسـتوجب هـذا النـوع مـن العلاقـات العامـة الرقمية حسـب الباحث 

Alfelia N. Permatasar وآخـرون ان العلاقـات العامة الرقمية تسـتوجب 

 ,al(اطلاعـا والحصـول عـى مهـارات جديـدة في التقنيـات الرقميـة الحديثة

 .)2021

 مـن جهتـه اعتر الباحث J.Grunig ان الوسـائط الرقميـة ومواقع التواصل 

الاجتاعـي سـتجعل مـن مارسـة العلاقـات العامـة الرقميـة اكـر فاعليـة 

بتوفـر ميـزة  التفاعليـة التـي تمكـن مـن اسـتخدام النمـوذج المتـوازن او 

 . )2009 ,Grunig.e.James( التاثـلي في الاتصـال بن المنظمـة و عملاءهـا

كانـت العلاقـات العامـة التقليدية تتخـذ في الغالب ومن منظـور الكثر من 

الباحثـن أنهـا لا تتداخـل في مفهومها مـع التسـويق، إلا ان العلاقات العامة 

و التسـويق دخلتـا دائـرة النقـاش الاكاديمـي مـن جديـد بتغـر المارسـات  

فالجـدل الـذي كان قائمـا حول مـا إذا كان ينبغي أن تكـون العلاقات العامة 

 Brian الباحـث يـرى   ، العكـس  أو  التسـويقية  الاتصـالات  تحـت مظلـة 

G.Smith  وتبعـا لدراسـاته في الموضـوع أن هذا النقـاش غر ذي صلة  الآن 

لأن اللحظـة مـع مزيـد من التكامـل  بن العلاقات العامة والتسـويق )بما في 

ذلـك الإعـلان والترويـج والمبيعـات( ،  ويعتر ان التنسـيق بينها أمر لا مفر 

منـه ، فالبحـث في  المارسـة الميدانيـة في المنظـات أوضحـت أن نشـاطات 

العلاقـات العامـة تحتـل مكانة سـائدة في المزيج التسـويقي. 

 ويرافـع الباحـث عـن ضرورة التكامـل بينهـا بقولـه: »لـذا فـإن مسـتقبل 

العلاقـات العامـة يكمـن في قبـول القائمـن عليهـا بهـذا التكامـل والسـعي 

لإثبـات قيمـة العلاقـات العامـة، هـذه فرصـة للعلاقـات العامـة لكسـب 

مكانهـا عـى طاولـة القيـادة »، كـا انه يؤكد انـه مع تطـور أدوار العلاقات 

.)2008 ,G.Smith( .العامـة هنـاك حاجـة للمزيـد مـن البحـث

 في نفـس السـياق يعتـر الباحـث محمـد البـادي أن الادوار تغـرت فخـراء 

التقليديـة عامـل  التسـويق في المـاضي  كانـوا يعتـرون العلاقـات العامـة 

مسـاعد في المزيـج التسـويقي وليـس عاملا أساسـيا منه لكـن الفكرة تغرت 

خاصـة بعدمـا عرفته الولايات المتحـدة الامريكية من زيـادة الوعي بالإنتاج 

السـلعي وآثـاره عـى البيئة والانسـان وزيادة الضغط من المنظـات البيئية 

والحكومـة واحتجاجات المسـتهلكن، كا أن كلفة الإعـلان أصبحت باهظة، 

كل هـذا جعـل مـن العلاقـات العامـة عنـر أسـاسي في المزيـج التسـويقي 

التعريـف  بغـرض  التسـويقية  الخطـة  داخـل  تسـتخدم  أصبحـت  حيـث 

بالشركـة ومنتجاتهـا وخدماتهـا،  بالإضافـة إلى تأسـيس صـورة حسـنة عـن 

المنظمـة وإيجاد أسـواق جديـدة، فالعلاقات العامة تملك نشـاطات اتصالية 

عديـدة تحقـق بهـا هـذه الأغـراض كنـشر المقـالات ،المعـارض التجاريـة ، 

المؤتمـرات الصحفيـة، دعـوات خاصـة للمسـتهلكن وهـو مـا يـرر الاتجـاه 

التسـويقي للعلاقـات العامـة )البـادي، 2014(

وكـا تموقعـت العلاقـات العامـة في المزيـج التسـويقي يضيـف الباحـث 

Alfelia N. Permatasar تبعـا لهـذا التغيـر في الادوار ومـع تغـر البيئـة 

المحيطـة بالمنظمـة واسـتحداث الوسـائط الرقميـة المنظـات أصبـح قسـم 

في  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  يسـتخدم  الغالـب  في  العامـة  العلاقـات 

)al, 2021(  »أنشـطته لتكـون »أحـدث عنـر هجـن في المزيـج الترويجـي

لكـن التسـارع والتغـر في البيئـة الرقميـة لا يتوقـف عـن التطـور ومعهـا 

نشـاطات العلاقـات العامـة الرقميـة، فمواقـع التواصـل الاجتاعـي أفرزت 

وسـيطا جديـدا لدى جاهرهـا، هو المؤثر الرقمـي أو » الانفلونسر« والذي 

كان مـن مخرجـات المجتمـع الرقمـي والذيـن أصبحـوا نجومـا ومشـاهر 

بقدرتهـم عـى شـد الانتبـاه وصناعـة محتـوى »جـذاب« للجاهـر بخاصة 

الشـباب، فمـن هـو المؤثر؟

أكثر من مؤثرين إنهم قادة

يمثـل صنـاع المحتـوى عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي نوعـا جديـدا مـن 

النشـطاء المسـتقلن الذين يشـكلون مواقـف الجمهور، من خـلال المدونات 

والتغريـدات واسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي الأخرى. 

تعرفّهـم الباحثـة Brook Duffy انهـم صنـف مـن صنـاع المحتـوى الرقمي 

يتميـزون بطابعهـم الخـاص حيـث يحظـون بمتابعـة قويـة مـن الجاهـر 

وبشـخصيتهم وبعلاقـات مـع المـاركات التجاريـة لبيـع خدماتهـا ومنتجاتها 

وتحصيـل أربـاح مـن وراء ذلـك باعتـاد طـرق ناعمـة تأخـذ شـكل نصائح 

أو إلهـام غـر مبـاشر للجمهـور باسـتخدام المنتـج ضمـن المحتـوى حيـث 

يدمجـون الماركـة ضمـن ترسـانة محتواهـم المـرئي أو المكتـوب أو الـسردي 

.)2020 ,duffy( محاولـن الاقنـاع بطـرق غـر مبـاشرة

مـن هنا كان توجه التسـويق باعتاد نشـاطات علاقـات عامة رقمية تعتمد 

المؤثريـن كوسـيط مـع الجاهر يسـاهم في تعزيز ثقة هـذا الأخر في المنتج 

والماركـة والمؤسسـة نفسـها وتجـدر الإشـارة هنـا أن الامـر ليـس بجديـد بل 

يعـود الى ثلاثينيـات القـرن الماضي مـع بدايات اسـتعال المنـدوب التجاري 

وبخاصـة المـرأة حيـث كانت تقدّم دعـوة لصديقاتها والجـران لعرض منتج 

مـا عليهـم وكانـت الطريقـة ناجعـة جـدا بفضـل عامـل التوصية بـن أفراد 

المجتمـع المحلي.

لكـن الدراسـات التـي تناولت المؤثريـن عامة والمؤثرين العرب كشـفت أننا 

أمـام مؤثـر اجتاعـي يتجـاوز تأثـره عـى السـلوك الـشرائي أو قـرار الشراء 

أو تبنـي الماركـة، إننـا أمـام قائـد يجعـل تابعيـه يقبلـون سـلطته عـن رضـا 

واختيـار، حيـث  حسـب دراسـة الباحثـة رانيـا رمـزي حليـم والتـي عنيـت 

للشـباب  اليوميـة  الحيـاة  الاجتاعيـن في  المؤثريـن  بالبحـث حـول  دور 

الجامعـي ، وذلـك مـن خلال الکشـف عن أسـباب إنتشـار ظاهـرة المؤثرين 

الاجتاعيـن بـن الأوسـاط الشـبابية بعينـة قدرهـا 562 طالـب جامعي  في 

مـر،  تبـن مـن نتائـج الدراسـة أن المؤثريـن يحرصـون عـى إظهـار صـور 

مثاليـة عـن حياتهـم اليوميـة قـد يسـبب التعـرض لذلـك بصفـة مسـتمرة 

الى الإحبـاط خاصـة لـدى المراهقـن فلصنـاع المحتـوى أسـاليب مدروسـة 

و تكتيـكات كثـرة للوصـول الى المتابعـن و رفـع نسـب المشـاهدة حيـث 

يتواصلـون مـع الاحتياجـات النفسـية  الماديـة و الغريزيـة لـدى متابعيهـم 

أو يتمثلـون مشـاكل يوميـة تعنـي متابعيهـم  فالدراسـات أبانـت أن جـزءا 

مـن منظومـة المؤثريـن تـدق عـى وتـر الجانـب الإنسـاني الطبيعـي المحب 
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للظهـور والراغـب في الشـهرة والمجـد. )رمـزي حليـم، 2022(

كـا توصلـت مـن خـلال دراسـتها أن جوهـر التأثـر يكمـن في عنريـن 

مهمـن يشـكلان الرأسـال الاجتاعـي للمؤثريـن وهـا الثقـة والتبـادل، 

حيـث يشـتمل عنـر الثقـة عـى عـدة عنـاصر هـي:

التشابه: بن المؤثر والجمهور ما يولد الثقة بينها.	 

المصداقية: لما يقدم من معلومات ونصائح. 	 

التأثير: مدى استجابة او رفض الجمهور للنصائح.	 

ويشتمل عنر التبادل عى ما يلي:

الانغماس: وذلك بإنشاء محتوى جذاب يوفر التفاعل.	 

الاستثمار: وهو عودة الفائدة عى كليها.	 

 كـا أن التفاعليـة التـي توفرهـا مواقـع التواصـل الاجتاعـي تعتـر مـن 

عوامـل التأثـر وزيـادة المتابعـن كـا تصفهـا الباحثـة رانيـا رمـزي حليـم: 

»انـه شريـان صنـاع المحتـوى هـو إمكانيـة تعليقـه وتفاعلـه مـع المتابعـن 

مـا يجعلـه أكـر قربـا منهم عى عكـس المشـاهر الآخرين، حيـث تبن أن 

كل متابـع يحـب وينتظـر أن يـرد عليـه المؤثـر أو يضـع لـه قلـب الاعجـاب 

بتعليقـه ليشـعر بالخصوصيـة والاهتـام و الانتـاء لـه« )رمـزي حليـم، 

)2022

 مـن جهـة أخـرى كشـفت الدراسـة عـن دوافـع الشـباب لمتابعـة هـؤلاء 

المؤثريـن وهـي نوعـن:

المعرفـة  واكتسـاب  الـذات  عـى  التعـرف  تسـتهدف  منفعيـة:  دوافـع 

والحصـول عـى المعلومـات والخـرات وجميـع اشـكال التعلـم بوجـه عـام، 

والثقافيـة. التعليميـة  المؤثريـن  ومنصـات  مدونـات  تعكسـها  والتـي 

دوافـع طقوسـية: تسـتهدف تمضيـة الوقـت وتحقيـق المتعـة والاسـترخاء 

الهـروب مـن المشـاكل وتعكسـها مؤثـرو  والصداقـة والألفـة مـع المؤثـر، 

والتحديـات. والفكاهـة  المقالـب  محتـوى  صانعـي  الترفيـه 

 في دارسـة أخـرى للباحثـة امـاني عبـد المقصـود حـول » دور مؤثـري مواقع 

التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل اهتامـات المتابعـن تجـاه أنمـاط الحيـاة 

القاهـرة  اليوميـة« حيـث تمـت الدراسـة عـى عينـة مـن 150 فـرد مـن 

باسـتقصاء الكـتروني يمكننـا الوقـوف عـى نتائـج الدراسـة التـي تكشـف لنا 

جانبـا آخـر من نشـاطات المؤثريـن الاجتاعيـن حيث توصلـت الباحثة إلى 

مـا يـلي )المقصـود، 2019(:

أن المحتـوى الهـادف وثقـة المتابعـن في المؤثـر هـي من يضمـن نجاح 	 

هـذا الأخر.

تعد الموضة والجال والقراءة والثقافة من أهم المحتويات المتابعة.	 

المتابعة تدفع البعض للتفكر في أن يصبحوا بدورهم مؤثرين.	 

ترتيـب  الدراسـة حسـب  أبانـت عنهـا  التـي  المؤثريـن  أمـا عـن سـلبيات 

النسـب فكانـت كـا يـلي:

عدم المصداقية	 

نشر محتوى بدافع الربح والمال	 

يعيد عن الواقع الاجتاعي	 

المبالغة والتهويل	 

الغرور والتفاخر	 

النمطية وعدم التجديد	 

عدم التفاعل مع الجمهور	 

نشر حياتهم الخاصة	 

تعميم الأمور	 

تفاهة الموضوعات	 

امـا عـن أثـر المتابعـة لـدى عينـة البحـث فقـد جـاءت كـا يـلي حسـب 

النسـب: ترتيـب 

تسـاوت النسـب بن بنـاء المعارف واكتسـاب المعلومـات الجديدة مع 	 

اكتسـاب الخرات الحياتية

تعلم المهارات	 

تكوين وتغير الاتجاهات	 

توجيه السلوكات	 

اتخاذ القرارات	 

تسويق المنتجات	 

أما عى مستوى المؤثر:

شـخصية المؤثـر فهـو محبوب جـدا واجتاعـي، مصداقيتـه وكفاءتـه اناقته 

وجالـه، أسـلوبه الشـيق المتميز

عـى  قدرتـه  ذكاءه،  الموضوعـات،  في  التجديـد  تواضعـه،  بلباقـة،  تحدثـه 

الدائـم.  تواصلـه  اللغويـة،  مهاراتـه  الاقنـاع، 

 تطورات المحتوى والوجه الآخر من التأثير

في تطـور آخـر وجديـد مخرجـات البيئـة الرقميـة للمؤثرين وطلبا لسـهولة 

أكـر وشـدّ انتبـاه متواصـل للمتابعن ولأنهـا أيضا تحقق أرباحـا فقد  تحوّل  

بعـض المؤثريـن مـن نشـاطهم في بـث محتويات عملـوا عى تعديلهـا تقنيا 

وحرصـوا فيهـا عـى إظهار صورة مثالية عـن حياتهم الشـخصية،  الى  تقنية 

البـث الحـي لحياتهم اليومية والكشـف عـن خصوصياتهم بشـكل يبدو أنه 

تلقـائي ولفـترة قـد تمتد لسـاعات، وفي هـذا النوع مـن التواصـل الجديد مع 

المتابعـن والـذي لا يخضـع إلى تعديـلات التقانـة مـن فوتوشـوب ومونتاج، 

قـد يقـع المؤثـر في المحظـور – وقـد حدث كثـرا - من تريحـات أو آراء أو 

تعبـر غـر واعـي في الحديـث أو خـلال مناقشـة مواضيـع حساسـة يجرهـا 

إليـه المتابعـون عـر تفاعـل التعليقـات، كـا أنـه قـد  يكشـف جوانب من 

حياته الخاصة لم يكن ليكشـفها في البث المسـجل، أو أنه يقع في سـجال مع 

أحـد المتابعـن يجعلـه يتوتـر وينطق كلاما بذيئا  أو سـلوكا يتنـافى والأخلاق 

وآداب الحديـث، أو أنـه يسـتدرج مـن طـرف مؤثر آخر للدخـول في معارك 

كلاميـة عـى المبـاشر فالمؤثـر في النهايـة شـاب في الغالب يقـع تحت ضغط 

الحفـاظ عـى متابعيـه و رفـع نسـب المشـاهدة طـول الوقـت مـا يجعلـه 

عرضـة للانحـراف في سـلوكه والتوتـر والخـروج عن الآداب العامـة، في نفس 

الوقـت قـد يكـون واعيـا لمثـل هـذه الانحرافـات بـل يقصدهـا عمـدا كـا 

كشـفت التجربـة في الواقـع، حيـث يلجـئ إلى تكتيـكات واسـتراتيجيات لا 
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أخلاقيـة كثـرة  منافية للعـادات والتقاليد العربية وللدين الإسـلامي، يلجئ 

إليهـا المؤثـرون لصناعـة ال Buzz والترنـد كاتفاقات مسـبقة بينهم للدخول 

في معركـة كلاميـة بالسـباب والشـتم تضمـن لكليهـا شـد الانتبـاه أو خلق 

قصـص دراميـة خيالية مكذوبة عن حياتهم الشـخصية اسـتعطافا للمتابعن 

وتحريـكا لمشـاعرهم بمـا يحقق نسـب المشـاهدة وزيادة عـدد المتابعن.

كـا أننـا نسـجل أن الشـهرة التـي يصلهـا المؤثـر الاجتاعـي تجعلـه عرضة 

مـن  أو  المؤثريـن  مـن  منافسـيه  طـرف  مـن  سـواء  زلاتـه  بـكل  للتشـهر 

الصحافـة او مـن متابعيـه أنفسـهم.

إن كل مـا ذكرنـاه سـابقا مـن خصائـص المؤثـر وطبيعـة تأثـره كـا تعرضه 

للانحـراف في سـلوكه وتحـول البعض منهـم الى أسـاليب لا أخلاقية في حصد 

المشـاهدات والمتابعـن عـدا أنـه يتموقـع كقائـد رأي ومثـال نجـاح أمـام 

متابعيـه مـن الشـباب خاصـة، يجعلنـا نقـارب الأمـر عندمـا يتحـول هـذا 

القائـد إلى وسـيط تلجـئ للتعاقـد معـه ماركة عالميـة أو مؤسسـة خدماتية 

لترويـج منتجاتهـا في قفـزة أخـرى نحـو زيـادة التأثـر.

إن المؤثر الذي تعتمده العلاقات  العامة الرقمية كوسـيط  لدى جاهرها، 

ليسـت بنفـس أثـر بيئـة بدايـات عهد الوسـيط  التقليـدي ودعـوة المندوبة 

ال  علـب  مزايـا  لعـرض  فنجـان شـاي  عـى  المجتمـع  لسـيدات  التجاريـة 

tupperware ثـم التعويـل عـى مفعول التوصية بن أفـراد المجتمع المحلي 

لـرواج المنتـج، إننـا أمام وسـيط رقمـي اجتاعـي يعتمد عـى كل إعدادات 

المونتـاج والتقنيـة الرقميـة، وتعقيبـا عـى مقولة مـاك لوهان إن »الوسـيط 

هـو الرسـالة« يقول الفيلسـوف جون بودريـار )Huyssen, 1989(  أن هذا 

معنـاه أن الرسـالة الحقيقيـة التـي تصدرها وسـائط  التلفـزة والإذاعة ، تلك 

التـي يجـري تفكيـك رموزهـا واسـتهلاكها بلا وعـي وفي العمق، هي ليسـت 

المحتـوى الريـح للأصـوات والصـور، بـل هـي المخطـط الإكراهـي المرتبط 

بالجوهـر التقنـي لهـذه الوسـائط ، مـاذا و الحـال أننـا أمـام حالة الوسـيط 

الانسـان الشـبيه  والأقـرب لمتابعيـه كـا ورد في سـات المؤثريـن فهو ينقل 

كل سـاته وأفـكاره وسـلوكاته ممهورة عى ظهـر تقنية  المنصـات الرقمية، 

باعتبـاره قائـد ومثـال ناجـح في عـن متابعيه ، فالصـورة الرقميـة بمضامينها 

يقـول الباحـث جـال شـاوش و التي يسـتهلكها الشـباب يوميا  بمـا تحتويه 

من مضمون وأشـكال وتركيبات وإعدادات أعادت صياغة الذات الإنسـانية 

واسـتحدثت تبجيـل الأنـا مـن خـلال الظهـور والعـرض الـذاتي لرسـم صورة 

أكـر عالميـة و تفاعليـة فالأمـر لا يتعلـق بربـط الواقـع الإنسـاني بالجوانـب 

الموضوعيـة وبالعقـل ومبـادئ التفكـر ، بل يرتبط بضـان الوجود في عيون 

الآخـر و بـروز الأنـا الكوجيتيـة  أي  الـذات الرقمية غر المفكّـرة وهي ذات 

تحركهـا سـلطة الآنيـة والفورية والظهـور وتقديس الجسـد وثقافة الايروس 

وعـالم الاسـططيقا كـا الاهتـام بالغرية في سـياق المشـاركة في الصورة عن 

طريـق علامـات الاسـتعراض والتباهـي والنقـر عـى الاعجـاب«. )شـاوش و 

)2022 حدوش، 

 العلاقات العامة الرقمية ورهان الاتهام بالشراكة

Guilty by association

المؤثريـن  مـع  بالتعـاون   4.0 الرقميـة  العامـة  العلاقـات  إدارة  لجـوء  إن 

الاجتاعيـن رغـم مـا ثبـت مـن تحقيقهـا للأربـاح حيـث رغـم اختـلاف 

النسـب المعلنـة عنهـا إلا أنهـا اتفقـت جميعـا عـى أن حمـلات التسـويق 

تكسـب أكـر مـن 10 دولارات مقابـل كل دولار يتم إنفاقه، إلا أنها ليسـت 

شراكـة تجاريـة محضـة خالصـة، فهـي تراهـن  بالتعـاون معـه عـى شراكـة 

صـورة وسـمعة المنظمة بصـورة المؤثر الاجتاعي وبثقتهـا ومصداقيتها لدى 

الجاهـر بثقتـه ومصداقيتـه ف«الترويـج للمنتجـات التجاريـة ولخدمـات 

المنظـات تتعـدى ذلك الى تسـويق الأفـكار والمعتقدات والسـلوكيات التي 

تؤثـر عـى المنظومـة القيميـة للمجتمع فذلك هـو الأخطر، لان قـوة الاقناع 

والتأثـر التـي يوفرهـا المؤثـرون قـد تجـر المراهقـن الى الانحـراف او تغيـر 

معتقداتهـم او ظهـور سـلوكيات غر مقبولة » )رمزي حليـم، 2022(، فالأثر 

واقـع سـواء بالسـلب أو الايجاب والمراهنة عى الوسـيط المؤثـر الاجتاعي، 

فيـه مـن الخطر الـذي قد يطال صـورة المنظمة الشريكـة في أي لحظة تماما 

كـا قد يعـود عليهـا مـن الأرباح. 

إن أي خطـئ أو قضيـة يثرهـا المؤثـر قد  تتناولهـا الصحافة والـراي العام و 

تجعـل مـآل صـورة و سـمعة المؤثـر مرتبطة ارتباطـا مباشرا بصورة وسـمعة 

 Karim و   Belinda Kintu  المنظمـة الشريكـة بمـا اصطلح عليه الباحثـن

Ben slimane ب » guilty by association « أو الاتهـام بالشراكـة، و مـن 

جهـة أخـرى يكـون تـورط المنظمـة في تثبيـت صورة المؤثـر وتعزيـز مكانته 

ومنحـه المصداقيـة والاعـتراف بـه كقـدوة بـن الشـباب بعـد أن ربطـت 

صورتهـا معـه، فالمنظـات الربحيـة أصبحـت لا تبيـع الماركات بقـد ما تبيع 

مشـاعر للزبـون يعكسـها المنتـج ، كالفخامـة والتموقـع والتحـرر والانطلاق 

والقـوة  وهـي مشـاعر اسـتوعبها  وتبناهـا سـواء باقتنـاء المنتـج أو التعرض 

إليـه، مـا يجعـل صفقـة التعاقـد مـع المؤثـر تحمل جانبـا حساسـا بانتقال 

كل هـذا الرصيـد العاطفـي النفـسي للمنتـج  الـذي نـال مصداقيـة خاصـة 

بالنسـبة للـاركات الكبـرة إلى المؤثـر، مـا يزيـده تأثـرا ومثاليـة وقـدوة 

تتبـن المسـؤولية المعنويـة للمنظمـة بترسـيخها لمكانـة  ومصداقيـة وهنـا 

المؤثـر وزيـادة مصداقيتـه بحسـابات عـدد متابعيه وشـهرته وتعـداد الربح  

مـن خلالـه دون التمحيـص في شـخصيته وسـلوكاته ومواقفـه وآراءه  ومدى 

احترامـه للديـن ولقيـم المجتمـع ومعتقداتـه ، وهنـا يتبـن دور المسـؤولية 

نشـاطات  في  المؤثريـن  مـن  وسـطائها  انتقـاء  في  للمنظـات  الاجتاعيـة 

.)2020 ,Ben slimane & Kintu( علاقاتهـا العامـة الرقميـة

البعد الجديد للمسؤولية الاجتماعية في العلاقات الرقمية 4.0

في العلاقـات العامـة التقليديـة كان دور المسـؤولية الاجتاعيـة معـرا عـن 

دور مـارسي العلاقـات العامـة في إقنـاع الإدارة بـأن للمنظمـة مسـؤولية 

اتجـاه المجتمـع الـذي تعيـش فيـه وهـو المسـتوى الأول مـن المسـؤولية 

تصنيـف  حسـب    Corporate Social  Responsability الاجتاعيـة 

الباحثـن خـرت عيـاد و أحمـد فـاروق، ومـع مـرور الوقـت تطـور هـذا 

المفهـوم الى المسـتوى الثـاني عـرف بصـورة الاسـتجابة الحتميـة لاحتياجـات 

حيـث   Corporate Responsive Responsabilityالاساسـية جاهرهـا 

اسـتقرت المسـؤولية كمبـدأ وبقـي الاهتـام في كيفيـة الاسـتجابة السريعـة 

للحاجيـات ، وفي الثانينيـات أضـاف عـدد مـن الباحثـن مجموعـة مـن 

قيـم وأخلاقيـات للمسـتوى الثـاني افـرز عـن صنـف ثالـث مـن المسـؤولية 

الاجتاعيـة للمنظـات يعتـر عى ان هـذه الاخرة أن تكون عى اسـتقامة 

تكـون جـزءا  ان  المجتمـع Corporate Sociale Rectitude بمعنـى  مـع 

مـن ثقافتـه و تحمـل هويـة متناغمـة لا تتناقـض مـع هويتـه، و قـد لخص 

الباحثـن Grunig & Vercic هـذا التطـور ان العلاقـات العامة قد تطورت 

مارسـتها مـن رد الفعل Reactive ، إلى الاسـتعداد للفعـل Proactive، الى 
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التفاعـل  Interactive )عيـاد و فـاروق، 2017(.

 ,B.Carroll( في تصنيـف اخـر لهـا قسـمها الباحثـون الى أربـع مسـتويات

:)1979

المسـتوى الأول: كفـاءة الآداء الاقتصـادي وتقديـم الخدمـات بفعاليـة 	 

ونجاح 

المستوى الثاني: الالتزام بالقوانن والتشريعات المنظمة في ظلها	 

اتجـاه 	  الأخلاقيـة  بمسـؤولياتها  المنظمـة  اهتـام  الثالـث:  المسـتوى 

المجتمـع الـذي تنشـط فيـه بمراعـاة العدالـة والأمانـة ومراعـاة القيـم 

والأعـراف والمسـاهمة بـكل مـا يسـهم في نمـو المجتمـع واسـتقراره

بيئتهـا 	  لمتطلبـات  المنظمـة  وتقديـر  شـعور  مـدى  الرابـع:  المسـتوى 

الخريـة. الرامـج  كتمويـل  فيهـا  المشـاركة  عـى  والعمـل 

 ولـو تمحصنـا دور المسـؤولية الاجتاعيـة في مرحلـة لاحقـة مـن مارسـة 

العلاقـات العامـة الرقمية 2.0 يفيـد الباحثن خرت عيـاد وأحمد فاروق أن 

ظهـور الانترنـت جعـل منهـا أداة تخـدم المسـؤولية الاجتاعيـة للمنظات 

مسـؤوليتها  ابـراز  في  الأداة  هـذه  أهميـة  الأخـرة  هـذه  أدركـت  فقـد 

الاجتاعيـة بمـا تم اسـتغلاله عـر المواقـع الالكترونيـة من عناويـن وروابط 

تحيـل إلى برامـج المسـؤولية الاجتاعيـة التـي تتبناها المنظـات ما مكنها 

مـن تحسـن صورتهـا وصيانـة سـمعتها وحسـن إدارتهـا لهـا وبنـاء جسـور 

ثقافيـة بينهـا وبـن بيئتها.

فـاذا عـن المسـؤولية الاجتاعيـة للمنظـات في عـر العلاقـات الرقميـة 

4.0؟

إن لجـوء القائمـن بالعلاقـات العامـة الرقمية الى اسـتخدام وسـيط المؤثرين 

في تمتـن العلاقـة بالجمهور و كسـب ثقته و منه الترويـج للمنتج أو الخدمة 

أو الشـعار ولرسـالة وفلسـفة المؤسسـة،  فإنهـا بهـذا تقـدم عـى خطوة من 

المفـروض أن يحسـب حسـابها جيدا لاعتبارات كثرة كشـفت عنهـا التجربة  

وتداعيـات التعامـل مع هـذا النوع  مـن المؤثرين، فتحت مظلة المسـؤولية 

الاجتاعيـة يكـون  للمنظمة  دور منوط اتجـاه مجتمعها وإن كانت  بعض 

التعاريـف قـد أدرجتهـا تحـت مظلـة مفهـوم التنميـة المسـتدامة بأبعادها 

الثـلاث البيئيـة والمجتمعيـة والاقتصاديـة  وبالتزام المنظات بالمسـاهمة في 

تنميـة المجتمـع و تحسـن معيشـة السـكان بمـا يخـدم المنظمـة والمجتمـع 

للتنميـة  العالمـي  في آن واحـد، حيـث جـاء في تعريـف مجلـس الأعـال 

المسـتدامة بأنهـا« الالتـزام المسـتمر مـن قبل مؤسسـات الأعـال بالترف 

أخلاقيـا والمسـاهمة في تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والعمـل عـى تحسـن 

نوعيـة الظـروف المعيشـية للقـوى العاملـة وعائلاتهـم، إضافـة إلى المجتمـع 

المحـلي والمجتمـع ككل« )صـاولي، بومعـراف، و فـراس، 2018(.

لكـن المسـؤولية الاجتاعيـة في جوهرهـا تلـزم المنظـات أخلاقيـا باحـترام 

معايـر وقيـم المجتمـع فمنشـأ المفهـوم كان مـن منطلقـات أخلاقيـة دينية 

وأن المسـاهمة في تنميتـه المجتمـع مـن منظـور مفهـوم التنمية المسـتدامة 

بأبعادهـا الثـلاث يعـد قـاصرا خاصـة و ان المنظـات قفـزت عى المسـتوى 

الثالـث منهـا نحـو المسـتوى الرابـع ، ففيـا حرصـت عـن قناعـة أو تفاديـا 

للضغوطـات عـى تأديـة المسـتوين الأول و الثـاني منهـا حيـال جمهورهـا 

القوانـن والتشريعـات نجدهـا في الغالـب قفـزت نحـو  الداخـلي وحيـال 

المسـتوى الرابـع بتقديـم أعـال خريـة ومسـاهات في تنميـة المجتمـع 

بأشـكال عـدة تصنـع لهـا الحـدث وتـرز التزامهـا بمسـؤوليتها الاجتاعيـة 

بشـكل علنـي  قـد يكـون واجهـة لتغطيـة تجاوزاتهـا كـا هـو الحـال في 

نشـاطات ال Green Washing  أو الغسـيل الأخـر، حيـث تعمل الرعاية 

لتغطيـة  كواجهـة  الخريـة  للمنظـات  الماليـة  الصكـوك  ومنـح  الماليـة  

نشـاطات غـر مسـؤولة للمنظـات اتجـاه البيئـة من اسـتنزاف الـروات أو 

إنتـاج مـواد غـر صديقـة للبيئـة أو إزالـة الغابـات لتوفـر المـادة الأوليـة و 

غرهـا مـن المارسـات المفسـدة البيئـة، فيـا يبقـى المسـتوى الثالـث وهو 

الالتـزام بقيـم المجتمـع ودينـه وتقاليـده أمـر لا يسـتثار كثـرا لكنـه مـع 

نشـاطات العلاقـات الرقميـة 4.0 ووسـاطة المؤثرين الاجتاعيـن بما تحمله 

مـن رهانـات أصبح هدا المسـتوى مهـا وحيويـا وضابطا للمارسـة المهنية 

الاجتاعيـن  المؤثريـن  لنوعيـة  اختيارهـا  في  الرقميـة   العامـة  للعلاقـات 

بالتمحيـص الدقيـق وبحسـابات  مجتمعيـة أبعـد مـن الربـح والترويـج.

إننـا هنـا أمام شـق مـن المسـؤولية الاجتاعيـة قلـا تنتبه لـه المنظات أو 

تغفلـه عـن قصـد فالمؤثرون شـباب، متحررون من كل سـلطة قـد لا يتحرى 

معهـا إلا قوانـن المنصـة التـي ينشـط عليها لكن تأثـره عـى متابعيه ثابت 

بالدراسـات والنتائـج التـي توصلـت اليهـا كـا رأينـا مـا يسـتوجب الحذر 

والتفكـر مرتـن في انتقـاءه كوسـيط للمنظمة لـدى عملاءها.

استراتيجيات فض الشراكة مع المؤثرين

انـه باسـتخدام الوسـيط المؤثـر واسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي لم 

تصبـح العلاقـات العامـة الرقميـة تحمل همّ  تبيـان مسـؤوليتها الاجتاعية 

عـر هـذه الوسـائط، بقدر ما أصبحت هي نفسـها عاملا يشـكك في التزامها 

بهـذه الاخـرة  حـن التعامـل مـع هـذه المنصـات فهـي تغامـر بسـمعتها 

وصورتهـا في حالـة انحـراف سـلوك المؤثـر  كـا أنها تسـهم من جهـة اخرى  

في تثبيتـه قائـدا ومثـالا يحتـذى بـه مجتمعيـا، لكـن المنظـات وبالتجربـة 

والمطبـات التـي عرفـت في هـذه السـوق لم تكـترث إلا للشـق الأول مـن  

المغامـرة و مـن الخطـورة حيـث اسـتدركت مواقـف وقعـت لهـا أو لغرها 

   Karin Ben Slimane و  Kintu  وطـوّرت اسـتراتيجيات صنفهـا الباحثـن

تتخذهـا  التـي  الاسـتراتيجيات  مقاربـات  لمختلـف  تحليلهـا  خـلال  مـن 

المـاركات العالميـة لتسـير التداعيـات السـلبية التـي تقـع عليهـا عندما يقع 

المؤثر الوسـيط في قلب فضيحة اجتاعية  أو كيفية  تسـيرها لما يسـمى ب 

)scandal spillover(. حيـث تصبـح الشركـة بحكـم التعاقـد معـه وارتباط 

صورتهـا وسـمعتها بصـورة المؤثـر وسـمعته “guilty by association,” او 

.)2020 ،Kintu و Ben slimane( متهمـة بالشراكـة

 في دراسـتها، عكـف الباحثـن عـى  البحـث في حالـة المؤثـرة   الامريكيـة 

Olivia Jade و التـي تعـرف قنواتهـا اكـر من 3 ملاين متابع حيث تنشـط 

في محتـوى مسـتحرات التجميـل و نمـط العيـش  و قـد تعاقـدت خـلال 

 hp  ،نشـاطها عـى المنصـات مـع شركات عالميـة أمثـال : امـازون ، سـيفورا

 Operation لكـن حـدث  في مـارس 2019 وأن تورطـت في مـا سـمي ب

Varsity Blues scandal  حيـث قـدم أهـالي لمسـؤولي التوجيـه في كبـار 

الجامعـات الأمريكيـة رشـاوي لتسـجيل أبناءهـم  وظهـر أسـم المؤثـرة عى 

قائمـة المتهمـن مـا كلفهـا السـجن. لمعرفـة أثـر الفضيحـة التـي طالـت 

المـاركات العالميـة المتعاقـدة مـع المؤثـرة، درس الباحثـن 12 ماركـة منهـا و 
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التـي كانـت محـل نشر وحديـث عنها عر مقـالات الصحافـة بمجموع 125 

مقـال في عينـة مـن الجرائـد هـي نيويـورك تايمـز، واشـنطن بوسـت، تايـم 

ماغازيـن، سي ان ان   و سي بي اس ، كـا قـام الباحثـن بتحليـل 908 مقـال 

تعلقـت بالمـاركات المذكورة عر تويتر ، انسـتغرام و مواقع الماركات نفسـها.

ولقد توصل الباحثن الى النتائج التالية:

تبعـا لضغـط جاهـري قوي ابتعـدت الكثر من المـاركات عن المؤثرة 	 

المعنيـة بفعل فـض الشراكة.

بعض الماركات لم يبدر منها أي رد فعل يذكر.	 

من ثمّ صنف الباحثن ملاحظاتها الى أربع استراتيجيات:

فـض الشراكـة / تفـكك اسـتباقي: كرد فعل سريـع من الماركـة المتأثرة 	 

حيـث تفض الشراكـة بسرعة.

فـض الشراكـة / تفـكك رد الفعل: حـي تتريث الماركة قليـلا قبل اتخاذ 	 

القرار.

تراجـع 	  بعـد  لذلـك  تلجـأ  حيـث  تقليـدي:  تفـكك  الشراكـة/  فـض 

عليهـا. الضغـط  وتـوالي  الأخـرى  المـاركات 

بـدون أي تفاعـل مـع القضيـة: حيث لا يصـدر أي رد فعل من الشركة 	 

المتعاقدة.

كا توصل الباحثن إلى محددات شملت ردّات الفعل:

الوقـت: فهـو عامـل يؤثـر عـى السـمعة كلا طـال الوقت كلـا كانوا 	 

عرضـة للانتقـادات من طـرف الصحافـة والمجتمع

طبيعـة التصاريـح: فتريـح الشركة بفـض الشراكة من اجـل تخفيف 	 

تبعـات القضيـة عـى الشركة يجب ان يكـون علنا ويقتـضي الكثر من 

الحكمة وانتقـاء الكلات.

عمـق الأفعـال: حيـث ان جديـة الشركـة في فـض الشراكـة تتبـن مـن 	 

خـلال افعالهـا في هـذا الشـأن كسـحب منتجاتهـا وكل دعائمهـا التـي 

تحمـل صـور المؤثـر او التريـح علنـا باسـم المؤثـر المعنـي.

خلـص الباحثـن أنـه عـى الـشركات أن تلتـزم خط سـر واضـح للحاية من 

تداعيـات أي فضيحـة يقـع فيهـا المؤثر مع ضبط طريقة سـر فـض الشراكة 

بحكمـة وفعالية.

اختلفـت  ولـو  الماثلـة  القضايـا  مـن  المئـات  هنـاك  ان  الإشـارة  تجـدر 

التفاصيـل منهـا مـا عرف بقضيـة »الطلبة« حيث أن مجموعـة من المؤثرين 

الجزائريـن الشـباب »ريفـكا« و« سـتانلي« و غرهـم والـذي روجـوا لشركة 

تسـفر الطلبـة للدراسـة بالخـارج مقابـل مبالـغ معتـرة ليتبـن أن الشركـة 

محتالـة وتعـرف القضيـة مجريـات قضائية انتهت بسـجن هـؤلاء، وقد كان 

المؤثـر »ريفـكا« في سـابق عهـده محـط إشـادة وزيـر الثقافة يومهـا كمثال 

الناجح. الشـاب 

لكـن مـاذا عـن الشـق الثـاني مـن التداعيـات التـي تطـال المجتمـع 

الشـباب؟ وبخاصـة 

الالتـزام  مسـتويات  بـن  نشـاطاتها  نوّعـت  المنظـات  أن  الواضـح  مـن 

بالمسـؤولية الاجتاعيـة، لكـن دون حساسـية لنشـاط الشراكة مـع المؤثرين 

واسـتيعاب عمـق قـرار اختيار المؤثر بل بقيت عى مسـافة حسـاب مخاطر 

انزلاقاتـه عليهـا هـي كصـورة وسـمعة وتطويـر اسـتراتيجيات فـك الشراكـة 

بتداعيـات  الاهتـام  أو  تدبـر  دون  وتكاليـف،  خسـارة  بأقـل  والتملـص 

اختيارهـا وأثـر ذلـك في تثبيـت المؤثـر كمثـال نجـاح وبعـد منحـه رصيدها 

العاطفـي في العلاقـة مـع الماركـة وفي التشـهر بـه أكـر.

إننـا لا نقـدّر هنـا مـن الـروري هنـا إضافـة مسـتوى آخـر من مسـتويات 

الالتـزام بالمسـؤولية الاجتاعيـة ففـي جوهـر المفهـوم وموروثـه النظـري 

مـا يكفـي لان تتحمـل المنظـات مسـؤوليتها وتعـي بعمـق أثـر خياراتهـا 

وقراراتهـا إزاء شـباب الامـة، فالحفـاظ عـى قيـم ومعتقدات الأمـة فيه من 

الالتزام من عدم تكريس قدوة مسـتهترة او تافهة مسـحوبة للاسـتكثار من 

المتابعـن بـكل الطـرق والتكتيـكات الملتويـة والسـلوكات والآراء المنحرفـة.

والـذي  التعـاون  مـن  الجانـب  هـذا  في  الاجتاعيـة  المسـؤولية  اثـارة  ان 

يسـتهدف المنظـات والمؤسسـات وكل شركة تتعاون مع الوسـطاء المؤثرين 

المفـترض  مـن  والـذي  تنظيـا  الأكـر  المعنـوي  الشـخص  هـي  باعتبارهـا 

يحـوي كفـاءات ضمـن مـارسي العلاقـات العامـة الرقميـة عليهـا المقاربـة 

بـن الخطريـن حـن اللجـوء بمثـل هـذه الـشراكات، خطـر قـد يقـع عليهـا 

وخطـر قـد يطـال المجتمـع والشـباب بخاصـة وان تجتهـد في تحريـر ميثاق 

اخلاقيـات في هـذا الصـدد يترصـد كل محـددات الاختيار ويستشـعر الخطر 

مـن كل جوانبـه.
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استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة العلاقات العامة مع الجمهور الخارجي في إطار تحسين 
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مقدمة

أحدثـت التطـورات التكنولوجيـة الحديثـة نقلـة نوعيـة في كافـة مجـالات 

آفاقـا  فتحـت  كـا  الخدميـة  و  الاقتصاديـة  الثقافيـة  الاجتاعيـة  الحيـاة 

جديـدة أمـام عـدة مفاهيـم ولعل مـن أبرزها شـبكة الانترنـت التي عرفت 

انتشـارا كبـرا و ربطـت بن مختلـف أجزاء العالم و أصبحت جـزءا هاما من 

حيـاة المجتمعـات العريـة حيث أتاحت بذلـك سرعة وسـهولة التواصل و 

التقـارب و التعـارف بـن الأفـراد والمجتمعـات ومكنـت من تبادل وتشـارك 

الأفـكار والخـرات فيـا بينهـم بالتفاعلية والتشـاركية والحضـور الدائم غر 

المـادي لجاهـر كبـرة وقـد أدى تزايـد عـدد المشـتركن في تلـك المواقع إلى 

تصاعـد تأثرهـا و دورهـا في المجتمـع عامـة و المؤسسـات خاصة.

    إن الـدور الهـام الـذي يؤديـه الفايسـبوك في مختلـف مجـالات الحيـاة 

ومارسـته للـدور البديـل للإعـلام التقليـدي دفـع المؤسسـات التي تسـعى 

لتحقيـق التميـز والنجـاح سـواء تعلـق الأمـر بالمؤسسـات العالميـة الكـرى 

عموما أو المؤسسـات الجزائرية خاصة تسـتخدمه بشـكل أكر من سـابقته.

     وبالنظـر إلى المزايـا التـي يوفرهـا الفايسـبوك كقنـاة إعلاميـة سـواء عى 

نقـل الرسـائل أو عـى مسـتوى تكلفة اسـتخدامه مثل القدرة عـى الوصول 

إلى أعـداد هائلـة مـن مسـتخدميه أو الباحثن عـن السـلع والخدمات بأقل 

تكلفـة ممكنـة كلهـا أشـياء دفعـت الكثـر مـن المؤسسـات الخدماتيـة إلى 

تطويـر أسـاليبها الاتصاليـة للاسـتفادة مـن هاتـه الوسـيلة لعـرض مختلـف 

الأنشـطة و الخدمـات منهـا الصفحـة الرسـمية للمؤسسـة الخدماتيـة عـى 

بـن  افتراضيـة  نافـذة  خلـق  بهـدف  وهـذا  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

المؤسسـة وجمهورهـا الخارجـي سـعيا منها التقرب إليه بشـكل أكر وهو ما 

تحـاول مديريـة أمن ولاية قسـنطينة تحقيقـه حتى تصل لتحقيـق أهدافها 

مـن جهـة و الترويـج لصورتها مـن جهة أخرى مـن خلال الإسـتخدام الدائم 

و المسـتمر للصفحـة عى الفايسـبوك.

 أولا: إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

يكتـسي تطـور تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال تأثرا كبـرا عى تطور أسـاليب 

اتصـال المؤسسـة بجمهورهـا عـر الزمـن وتأثـرا كبـرا في شـكل وطريقـة 

الاتصـال كذلـك، وحتـى في مضمونه، حيـث أتاحت هذه الأسـاليب إمكانية 

التواصـل عـر شـبكة الانترنـت من خـلال مواقـع التواصل الاجتاعـي مثل: 

الفايسـبوك، تويـتر، لينكـد ، وغرهـا ، وهـو مـا سـاعد عـى تعـود الجمهور 

عـى هـذا النـوع مـن الاتصـال ما أحـدث قفـزة نوعيـة في طريقـة تعامل 

المؤسسـة مـع هـذه الشـبكات الاجتاعيـة وطريقة تشـكيل نظـام الاتصال 

للمؤسسـة مـع جمهورهـا، حيث أتاحت للمؤسسـات وسـائل جديدة يمكن 

أن تسـتفيد مـن خصائصهـا في عـدة جوانـب مـن أهمهـا الجانـب الإتصـالي 

والتسـويقي، ففـي الجانـب الإتصالي أتاحت فرص أكر للمشـاركة في الأفكار 

والمعلومـات، مـا يزيـد مـن سرعـة التأثـر إضافـة إلى الجمـع بـن وسـائط 

متعـددة مثـل الصـورة، الصـوت، النـص، الموسـيقى، وهـو مـا يزيـد مـن 

قدرتهـا عـى إيصال الرسـائل بشـكل فعال وأكـر إقناعا، وقدرتهـا عى خلق 

التفاعـل والاسـتجابة بـن الطرفن،وغـرت بشـكل جذري من شـكل العلاقة 

بـن المؤسسـة وجمهورهـا، تلـك العلاقـة التـي صـارت علاقة أكر شـخصية، 

أمـا الجانـب التسـويقي نجد أن هـذه المواقع لا تتطلـب التكاليف الباهظة 

بالنظـر إلى تكاليـف إنشـاء صفحـة عـى الفايسـبوك، حيـث تصبـح هـذه 

الصفحـات الخاصـة بالمؤسسـات وسـيلة توزيـع قليلـة التكلفة وقـادرة عى 

الوصـول بسـهولة إلى كافـة أنحـاء العـالم، فـلا يتطلـب الأمر من المسـتخدم 

لتلـك الشـبكات -المؤسسـة- سـوى معلومـات حاسـوبية لـي يقـوم بنقـل 

ونـشر مـا يريد إلى نقـاط مختلفة ودون تكاليف لعـدم الحاجة إلى محترفن 

لتصميـم وتنظيـم وكتابـة المضامـن الإعلامية.

في  التنويـع  خاصيـة  عـى  تعتمـد  المؤسسـات  مـن  الكثـر  يوجـد  لذلـك 

الأسـاليب الاتصاليـة حيـث تبنـت فكـرا اتصاليـا متطـورا وأدمجتـه ضمـن 

سياسـاتها العامـة وعيـا منهـا برورته أين عملـت عى الاسـتفادة القصوى 

مـن تلـك المزايـا التـي تمنحهـا شـبكات التواصـل الاجتاعـي الفايسـبوك 

كالمؤسسـات الأمنيـة عـى سـبيل المثال بالجزائـر أصبحت تعتمـد عى هذه 

التكنولوجيـا خاصـة بعـد العشريـة السـوداء بعـد أن أضحـى المواطن ينظر 

بعـن الريبـة للجهـاز فتبنـت المديرية العامة للأمـن الوطني سياسـة انفتاح 

عـى المجتمـع وعـى محيطهـا الخارجي من اجل تحسـن صـورة الجهاز من 

خـلال تجسـيد مبـدأ الشرطـة الجواريـة والتـي تعنـي تقريـب الشرطـة من 

المواطـن وفتـح أبوابهـا وضـان خدمتهـا ليـلا و نهـارا وجعلهـا الحـل الأول 

الـذي يفكـر فيـه المواطـن عنـد تعرضـه لمشـكلة مـن دون تـردد أو خـوف 

فهـي بذلـك قامـت بوضـع الخـط الأخـر تحـت تـرف المواطـن للاتصال 

بمراكـز الأمـن للتبليـغ أو الشـكوى بالإضافـة إلى سـجل الملاحظـات التي تم 

وضعهـا عـى مسـتوى قاعـات الاسـتقبال بمراكـز الأمـن باختلافهـا والتـي 

يـدلي فيهـا المواطـن برأيـه وملاحظاتـه بـكل حريـة واسـتقلالية مـا يجعلـه 

شريـك حقيقـي بالمؤسسـة الأمنيـة وهـي كذلـك تدخـل في إطـار تجسـيد 

لتوجهـات المؤسسـة الأمنيـة الراميـة إلى الاهتـام بمبدأ الإيمان بـأن المواطن 

هـو الأسـاس والشرطـة ما هـي إلا أداة لتحقيق الأمن فقط. هـذا إلى جانب 

المؤسسـة  ومصالـح  بمهـام  والتعريـف  المفتوحـة  الأبـواب  بتنظيـم  القيـام 

الأمنيـة باختلافهـا وبمـا أن المؤسسـة الأمنيـة اعتمـدت عـى التكنولوجيـات 

الحديثـة للاتصـال عـى غـرار باقـي المؤسسـات عمـدت عـى خلـق صفحة 
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الفايسـبوك وهـو مـا مـن شـأنه اسـتقطاب عـدد أكـر مـن  عـى موقـع 

الجاهـر والمواطنـن والتعـرض لهـا مـن خـلال معرفـة نشـاطاتها والتعرف 

عليهـا عـن قـرب مـع إمكانيـة التواصل مـع المؤسسـة الأمنية بشـكل فردي 

واسـتقلالي. وبهـذا تغـرت العادات الاتصاليـة للجاهر، أيـن توجهت هذه 

الأخـرة لإنشـاء صفحـات عى مواقـع التواصـل الاجتاعي كمنصـات هامة 

حديثـة  كأداة  خدماتهـا  وخاصـة  ونشـاطاتها،  أهدافهـا  لعـرض  وأساسـية 

للاتصـال سـعيا منهـا لتحسـن صـورة المؤسسـة لـدى جمهورهـا. ومـن هذا 

المنطلـق وقـع اختيارنا عـى مديرية الأمن لولاية قسـنطينة كونها تسـتخدم 

صفحـة الفايسـبوك كوسـيلة للتواصـل مـع جاهرهـا المختلفـة مـن خلال 

المضامـن التـي تنشرهـا عى الصفحة الرسـمية لهـا لتروج لصورتهـا، وتجعل 

منهـا صـورة جيـدة وحسـنة لـدى محيطهـا، وهـذا ما سـيجعلنا نقـف عند 

هـذه المؤسسـة لدراسـة الإشـكال التـالي: كيـف تـروج صفحـة الفايسـبوك 

لمديريـة أمـن قسـنطينة لـدى جمهورهـا الخارجـي؟

وتندرج ضمنه مجموعة من الأسئلة الفرعية:

مـا هـي المواضيع التـي تركز عى نشرهـا في صفحتها عى الفايسـبوك . 1

من أجـل الترويج؟

من هو الجمهور المستهدف من الصفحة الرسمية للمؤسسة؟. 2

مـا هـي القيـم التـي تعمـل عـى نشرهـا مديرية أمـن قسـنطينة من . 3

خـلال منشـوراتها عـر صفحتهـا في إطـار الترويـج لصورة المؤسسـة؟

ثانيا - تحديد المفاهيم

	 - مفهوم الترويج

لغـة: الترويـج هو مـن فعل روج، يـروج، ترويجا روج الـيء، جعله منتشرا 

يكـر الطلـب عليه، مثال: روج السـلعة/ الدعايـة الإعلان...الـخ. روج أخبارا 
أشاعها.1 أي 

إطـار  يتـم في  الـذي  النشـاط  بأنـه  الترويـج  ‹‹كوتلـر‹‹  يعـرف  اصطلاحـا: 

الجهـود التسـويقية التـي تتخذهـا المنشـأة لتوصيـل منتجاتهـا إلى أذهـان 
بشرائهـا.2 وإقناعهـم  المسـتهلكن 

جـاء في التعريـف لمفهـوم الترويـج بأنه النشـاط الـذي يتم في إطـار الجهود 

التسـويقية التـي تتخذها المنشـأة لتوصيـل منتجاتها إلى أذهان المسـتهلكن 

وإقناعهـم بشرائهـا، فهنـا حسـب »كوتلـر« الترويـج هـو عبـارة عـن نشـاط 

يتـم في إطـار جهـود تسـويقية بمـا أنـه جـزء مـن عمليـة التسـويق الـذي 

تعتمـده المنشـآت والمؤسسـات بهدف إيصـال منتجات مختلفـة إلى جمهور 

المسـتهلكن أو الجمهـور النهـائي، وإقناعهـم بشرائهـا وهـو الهـدف المرجـو 

مـن العمليـة التسـويقية، فهـذا التعريـف ربـط الترويـج بعمليـة التسـويق 

يكـون في شـكل أنشـطة توجـه للجمهـور الخارجي.

سمر عبد الرزاق العبدلي، وسائل الترويج التجاري، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عان،2011، ط1، ص 19.  1

سمر عبد الرزاق العبدلي، مرجع سبق ذكره، ص10.  2

ليى أحمد جرار، الفايسبوك والشباب العربي، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2012، ص54.  3

خالد غسان يوسف المقدادي، ثورة الشبكات الاجتاعية، دار النفائس للنشر، الأردن، ط 1،2013، ص 24.  4

   ومنـه فالترويـج هـو عبـارة عـن نشـاط اتصالي الـذي تقوم به المؤسسـات 

يتـم في إطـار الجهـود المبذولة قصد إيصال المنتجات أو السـلع أو الخدمات 

للجمهـور المسـتهدف بهـدف إقناعهـم بفكـرة معينـة أو حثهـم عـى فعـل 

الـشراء لها.

2-الصورة الذهنية: توجد تعاريف مختلفة للصورة نورد أهمها في التالي:

لقـد ورد في تعريـف ويبسـتر: أن صـورة المؤسسـة هـي المفهـوم العقلي بن 

أفـراد جاعـة معينـة وتشـر إلى اتجـاه الجاعـة الأسـاسي نحـو مؤسسـة 

. معينة

كـا يعرفهـا »كولنسـن«: مركـزا عـى إدراك المتلقـي بأنهـا الناتـج النهـائي 

لعمليـة تشـكيل انطباعـات الفـرد المتعـددة عن المؤسسـة والتـي تنتج عن 

تفاعـل أفـراد أو جمهـور المؤسسـة الخارجـي مـع الوسـائل الاتصاليـة، التي 

توجههـا المؤسسـة أو المؤسسـات المنافسـة لهـا مـن خـلال وسـائل الإعـلام 

المختلفـة، أو تنتـج عـن تفاعلهـم عـن طريـق الاتصال الشـخصي مع غرهم 

مـن أفـراد المجتمـع الخارجـي للمؤسسـة مـن ذوي الخـرات السـابقة مـع 

المؤسسـة أو منتجاتهـا.3

	-مواقـع التواصـل الاجتماعـي: تعـرف بأنهـا: عملية التواصل مـع عدد من 

النـاس )أقـارب، زمـلاء، أصدقـاء( عـن طريـق مواقـع وخدمـات الكترونيـة 

توفـر سرعـة توصيـل المعلومـات عـى نطاق واسـع فهـي مواقـع لا تعطيك 

معلومـات فقـط بـل تتزامـن وتتفاعل معك أثنـاء إمدادك بتلـك المعلومات 

عمـن في نطـاق شـبكتك وبذلـك تكـون أسـلوب لتبـادل المعلومـات بشـكل 

فـوري عـن طريـق شـبكة الانترنيت”.4

ثالثا-الإجراءات المنهجية للدراسة

	 - منهـج الدراسـة: مـن أهـم الخطوات التـي يتبعها الباحـث لإنجاز بحثه 

اختيـار المنهـج الملائـم للدراسـة، وفي هـذا الصـدد فقـد اسـتخدمنا المنهـج 

الوصفـي باعتبـاره المنهـج الـذي يمكننـا مـن تحليـل البيانـات والمعطيـات 

كميـا وكيفيـا وتقديـم تفسـر للظاهـرة محـل الدراسـة فهـو يعتمـد عـى 

دراسـة الظاهـرة في الواقـع ويهتـم بوصفها وصفـا دقيقا، ويعـر عنها تعبرا 

كيفيـا عـن طريـق وصـف الظاهـرة مـع بيـان خصائصهـا، أو تعبـرا كميـا 

فيعطينـا وصفـا رقميـا مـع بيان مقـدار هذه الظاهـرة أو حجمهـا ودرجات 

ارتباطهـا مـع غرهـا مـن الظواهـر الأخـرى مـن خلال الكشـف عـن كيفية 

اسـتخدام المؤسسـة الخدماتيـة الأمنيـة لموقـع الفايسـبوك، مـن خـلال مـا 

تنـشره مـن مضامـن مختلفـة عـر صفحتها عـى الفايسـبوك.

2 - مجتمـع البحـث وعينـة الدراسـة: يتمثـل مجتمـع البحـث للدراسـة 

التحليليـة في منشـورات مديريـة امـن قسـنطينة عـى صفحتهـا عـى موقع 

الفايسـبوك. ونظـرا لغـزارة منشـوراتها اخترنـا الفـترة الزمنيـة الممتـدة مـن 

01 فيفـري إلى 28 فيفـري 2023 والتـي بلـغ عـدد منشـوراتها 21 منشـور 

تحليلها. تـم 
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صنعنـا أسـبوعا صناعيـا من شـهر فيفـري حاولنا فيه أن يكـون يمثل كل يوم 

مـن أيـام الأسـبوع مـن هـذا الشـهر مـن خـلال اعتادنا عـى عينـة دائرية 

منتظمـة طـول الانتظـام فيها خمـس أيام. كـا يوضحه الجـدول التالي:

أسابيع 

أيام الأسبوع

الأسبوع)4(الأسبوع)3(الأسبوع)2(الأسبوع)1(

السبت

الأحد

الإثنين

الثلاثاء

الأربعاء

الخميس

الجمعة

اعتمدنـا  فقـد  البحـث  أدوات  يخـص  فيـا  البيانـات:  أدوات جمـع   -  	

عـى اسـتارة تحليـل المضمـون، وتعتـر هـذه الاسـتارة أداة مـن الأدوات 

المنهجيـة التـي تسـتعمل في جمـع المعلومـات والبيانـات، والتـي يجـب أن 

تكـون مصممـة بعنايـة ودقـة، بحيث تكـون متسلسـلة وواضحـة الصياغة، 

تتطلـب جمـع  الموضـوع  الأداة دون غرهـا لأن طبيعـة  واختـرت هـذه 

المعلومـات عـن طريقهـا بحيـث تسـتخدم مـن أجـل وصـف موضوعـي 

منظـم	.

رابعا-الإطار التطبيقي للدراسة الميدانية

البيانات الخاصة بفئات المضمون )ماذا قيل(:

جدول رقم )	(

يوضح العناصر التعريفية في صورة غلاف الصفحة الرسمية للمؤسسة الأمنية:

غير متوفرمتوفرالعناصر التعريفية

Xإسم المؤسسة

Xالشعار

Xألوان المؤسسة

Xالهوية التصويرية

  نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن كل العنـاصر التعريفية متوفـرة عى غلاف 

5   عبد الله محمد عبد الرحمن، النظرية في علم الاجتاعي، النظرية الكلاسيكية، الهيئة المرية، العامة للكتاب، القاهرة، 2006، ص 256.

الصفحـة لأمـن ولاية قسـنطينة والمتمثلة في اسـم المؤسسـة، الشـعار، ألوان 

المؤسسـة، الهويـة التصويريـة، وهـذا يـدل عـى حـرص وتأكيـد المؤسسـة 

الأمنيـة عـى هويتهـا مـن خـلال تجسـيد الاتصـال البـري لبنـاء صورتهـا، 

فتمثـل هـذه العنـاصر تسـاعد عى شـد وجـذب انتبـاه الجمهـور الخارجي 

نحـو الصفحـة وتعمـل عـى ترسـيخها في أذهانهـم بشـكل جيـد.   فصـورة 

الغـلاف تعتـر جـزء أسـاسي مـن هويـة المؤسسـة، فهـي تمثـل السـمعة أو 

الشـخصية أو الصـورة الذهنيـة للصـورة المرئيـة حتـى تتشـكل في ذهـن 

الجمهـور الخارجـي مـن خـلال العنـاصر التـي تشـكلها وتشـكل هويتهـا 

باقـي الصفحـات  التصويريـة مـا يجعلهـا تتميـز بخاصيـة منفـردة عـن 

الأخـرى مـا يسـمح للجمهـور الخارجـي بالتعـرف عليهـا.

جدول رقم )2(

يوضح عناصر الصورة المصغرة

غير متوفرمتوفرالصورة المصغرة

Xإسم المؤسسة

Xالشعار

Xألوان المؤسسة

Xالهوية التصويرية

يبـن الجـدول توفر العنـاصر التعريفية للصـورة المصغرة للصفحة الرسـمية 

لمديريـة أمـن قسـنطينة ما عدا الشـعار الـذي برز في غـلاف الصفحة وغاب 

في الصـورة للمؤسسـة، فالشـعار يمتـاز برمزية عالية تحمـل في كونها دلالات 

الرمـز  لتجديـد وإثبـات هويتهـا وهـذا  تعبريـة مكملـة لاسـم المؤسسـة 

الـدلالي يمتلـك محفـزات كونه مثـرا بريا ومؤثرا ذهنيا. وحسـب تفسـرنا 

أن السـبب الوحيـد لعـدم توظيـف الشـعار في الصـورة المصغـرة، أولا لكون 

هـذه الصـورة صغـرة لا تحتمل معلومـات كثيفة ما يجعل المؤسسـة تركز 

فقـط عـى العنـاصر المهمـة كالاسـم، اللـون، الهويـة البريـة، ثانيـا نلاحظ 

أن المؤسسـة سـبق وأن وظفـت شـعارها في صورة الغلاف، ولتفـادي التكرار 

الـذي قـد يؤثـر عـى جـودة التصميـم ألغـت شـعارها في الصـورة المصغـرة 

واكتشـف بإظهـاره في صـورة الغلاف.

جدول رقم )	(

يوضح علامة التوثيق الزرقاء

علامة التوثيق الزرقاء

غر متوفرةمتوفرة

X

يبـن الجـدول عـدم توفـر علامـة التوفيـق الزرقـاء في صفحـة مديريـة أمن 

قسـنطينة الرسـمية وهـذا راجـع إلى نقـص في التأمـن للصفحـة الـذي مـن 
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ممكـن أن يعرضهـا للقرصنـة والإتـلاف بشـكل مفاجـئ وحتـى للإغـلاق في 

بعـض الأحيـان وهـذا مـا جعـل نسـبة الإعجـاب تكـون ضئيلـة نوعـا مـا 

مقارنـة بباقـي المؤسسـات الأخرى التي تنشـط في نفس المجـال بالتالي فهذا 

لا يمنحهـا أن تمتلـك علامـة التوثيـق الزرقاء لأن من أحـد شروط امتلاكها أن 

تكـون الصفحـة نشـطة ومحدثة باسـتمرار ويفضل أن يكون عـدد معجبيها 

فـوق 50 ألف

جدول رقم )	( 

يوضح معلومات حول الصفحة

غير متوفرة متوفرة
معلومات حول 

الصفحة

X عنوان المؤسسة

X رقم الهاتف

X تاريخ التأسيس

X وظيفة الصفحة

X البريد الإلكتروني

X موقع الويب

X خدمات المؤسسة

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أعـلاه لمديريـة الأمـن توظـف مجموعـة مـن 

وظيفـة  الهاتـف،  رقـم  والعنـوان،  صفحتهـا  عـى  الأساسـية  المعلومـات 

الصفحـة، الريـد الالكـتروني، موقـع الويـب بالإضافـة إلى الهـدف منهـا، مـا 

عـدا تاريـخ التأسـيس فلـم يتم توظيفـه نظرا لعـدة اعتبارات، يمكـن القول 

عنهـا سريـة نوعـا مـا لأنهـا تدخـل في إطـار الحفـاظ عـى سريـة معلومات 

تخـص المؤسسـة بشـكل خـاص ولا يمكـن الإفصـاح عنهـا بـأي شـكل مـن 

الأشـكال. ولكـن هـذا لا يمنعهـا أن تحقق أكـر قدر من الشـفافية والوصول 

إلى أكـر عـدد مـن الجمهـور حتى يسـتطيع التعـرف عليهـا والتواصل معها 

باعتبـار أن الصفحـة إعلاميـة إخباريـة قـد يتعـرض لمحتواها أي فرد وتشـد 

وتجـذب انتباهـه نحـو الصفحة فوجـود مثل هذه المعلومـات عى الصفحة 

هـي نقطـة إيجابية ترز المؤسسـة الأمنية مـن خلالها هوياتها المؤسسـاتية، 

وتخلـق تصـور فعلي عـن مالي الصفحة لـدى الجمهور الخارجـي -المواطن 

لقسنطيني- ا

جدول رقم )	( 

يوضح نشاطات في مجال الأنشطة الاتصالية للمؤسسة:

النسبةالتكرارالأنشطة الاتصالية

0000حملات التوعية

0000الأبواب المفتوحة

0000افتتاح وتدشين

%0628.57اتصال جواري

%0942.85شرطة قسنطينة عبر الصحف

%0419.04نشاطات ومهام شرطية

%029.52زيارات إلى المؤسسات

 جدول رقم )6( 

يوضح أهداف منشورات الصفحة:

النسبةالتكرارأهداف المنشورات

%0419.04التعريف بنشاطات المؤسسة

%0314.28إرساء الثقافة الأمنية

0000تقديم وتوضيح

%1361.90تزويد الجمهور بالمعلومات

%014.76تجسيد مبدأ الإتصال الجواري

%0419.04نشاطات ومهام شرطية

%029.52زيارات إلى المؤسسات

بعد تحليل 83 منشور تبن لنا من خلال أهدافها ما يلي:

أن نسـبة 61% مـن المنشـورات هدفهـا تزويـد الجمهـور بالمعلومـات فهـو 

يحتـل المرتبـة الأولى، وهـذا بغيـة إشـباع حاجـات المواطـن المعرفيـة، يليهـا 

هـدف التعريـف بنشـاطات المؤسسـة بنسـبة 19%، وهـذا من خـلال المهام 

والفعاليـات اليوميـة التـي تقوم بهـا، وهو يدل أن المديريـة تركز أكر إخبار 

وإعـلام الجمهـور بمـا يـدور في محيطهـا محاولـة إيصـال المعلومـات بـكل 

صـدق وشـفافية و هـذا في إطار التعريف بهويتها وينفسـها لـدى الجمهور 

الخارجـي، ثـم نلاحـظ ضعـف هـدف إرسـاء الثقافـة الأمنية وبنسـبة %14، 

وكـذا أهـداف تجسـيد مبـدأ الاتصـال الجـواري بنسـبة 4% يـأتي في المرتبـة 

الأخـرة كونـه هدفـه ضمنـي لا أكر.  وهـذا راجع اهتـام المديريـة بأخبار 

الجمهـور بمـا يحيـط بهـا ولـه علاقـة بهـا بشـكل مبـاشر حتـى تضعـه في 

الصـورة، وهـذا مـا يزيـد مـن نسـبة إقبـال للجمهـور بشـكل كبـر عـى 

الصفحـة الرسـمية الخاصـة بمديريـة أمـن قسـنطينة، في حن ينعـدم هدف 

تقديـم توضيحـات بنسـبة 00% نظـرا لاهتاماتهـا بجانـب عـى جانب آخر 

وهـذا لا يعنـي أنهـا أهملتـه بشـكل كلي في منشـورات الصفحـة بالعكـس 

بـل كل هـدف لـه أولويته ومكانته حسـب مـا تنشره ليجعل منها مؤسسـة 

ذات اهتـام بالجانـب الإتصـالي مـن خـلال جعـل الصفحة وسـيلة للاتصال 

الجاهر. بـن 

جدول رقم )	(

يوضح الجمهور المستهدف من الصفحة:

النسبةالتكرار الجمهور المستهدف

%029.52الصحفيون

%0314.28موظفو المؤسسة

%1676.19مواطني ولاية قسنطينة

   تسـعى مديريـة أمـن ولاية قسـنطينة من خلال صفحتها عى الفايسـبوك 

إلى اسـتهداف الجمهـور مـن خـلال النتائج التي يوضحها الجـدول أعلاه أين 

بلغـت نسـبة الجمهـور الـذي تسـتهدفه الصفحة، وهـو الجمهـور مواطني 

ولاية قسـنطينة بـ 76%، وهي نسـبة مقارنة بباقي النسـبة كونه أن مواطني 

ولايـة قسـنطينة هـو المقصـود بالدرجـة الأولى لأن معظـم المنشـورات التي 
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تنـشر في الصفحـة موجهـة إليه بشـكل واضـح وبارز أين نلتمسـه في معظم 

منشـورات شـهر فيفـري وهـذا الاسـتهداف يمـس مختلـف شرائـح المجتمع 

القسـنطيني عـى غـرار نسـبة متتبعـن للصفحـة هـم فئـة الرجـال بنسـبة 

71% أغلبهـم مـن سـن 25-34 سـنة والنسـاء بنسـبة 27% ذوي سـن 33-24 

سـنة، ويعـود سـبب ارتفـاع نسـبة مواطنـي ولايـة قسـنطينة كونهـم الفئـة 

الأكـر تصفحـا وتفاعـلا مـع منشـورات الصفحـة بشـكل يومـي فـلا يجـد 

صعوبـة في تقبـل مـا تقدمـه مـن معلومـات وبيانات)مسـتهدفن/ تخـص 

ولايتهـم وتدخـل في اهتاماتهـم. وهـذا مـن جهـة، أمـا مـن جهـة أخـرى 

فهـي تسـتهدف في المرتبـة الثانية موظفو المؤسسـة بنسـبة 14% وهذا بغية 

خلـق اتصـال داخـلي منظم ومتوازي بـن مختلف المصالح داخل المؤسسـة، 

وهـذا لزيـادة تثقفهـم وانتائهـم إليها لأن الصـورة الداخليـة تعكس صورة 

المؤسسـة الخارجيـة، ليـأتي في المرتبـة الثالثـة الصحفيـون بنسـبة 9% وهـي 

نسـبة ضئيلـة مقارنـة بالنسـب الفارطـة لأن معظـم حرية الأخبار ترسـل 

في شـكل بيانـات صحفيـة إلى حسـاباتهم الشـخصي، لكنهم يشـكلون قاعدة 

بيانـات موازيـة ومتبادلـة مـع صفحة أمـن الولاية.

جدول رقم )8( 

يوضح القيم التي تسعى المؤسسة الأمنية إلى تجسيدها عر صفحتها:

النسبةالتكرار القيم

%029.52المواطنة

%0000التشجيع

%0314.28التضامن

%0733.33التوعية

%0942.85الحماية والأمان

0000الحصرية

 مـن خـلال الجـدول الخـاص بالتكـرار العـام للقيـم نلاحـظ أن المنشـورات 

تنوعـت بـن مجموعـة مـن القيـم تم رصدهـا وعددهـا 06 قيـم ما جعل 

الفـروق بينهـا تبـدو متفاوتـة إلى حـد مـا، ولقد تـم التركيز عـى أربعة قيم 

هـي الحايـة والأمـان بنسـبة 42% تلتهـا التوعية بنسـبة 33% ثـم التضامن 

بنسـبة 14% والمواطنـة 9% ونجـد أضعـف قيـم في المحتـوى التـي كانـت 

نسـبتها منعدمـة 00% هـي التشـجيع والحرية. نلاحظ من خلال النسـب 

أن مديريـة أمـن ولايـة قسـنطينة تراهـن عـى قيمـة الحايـة والأمـان من 

خـلال إبـراز تواجـد عناصرهـا في كل مـكان وزمان.

وفيـا يتعلـق بالتوعيـة كثـاني قيمـة بعـد الحايـة والأمـان وهـي نسـبة 

42% مـن مجمـوع القيـم تؤكـد مـن خـلال صفحـة المديريـة حرصهـا عـى 

توعيـة المواطـن مـع ضـان زرع روح التضامـن وحـب الوطـن لـدى جميع 

المواطنـن. اهتمـت كذلـك المديرية بقيمـة المواطنة والتضامن حتى تسـعى 

مـن خلالهـا إظهـار قربهـا وعلاقتها وكذا تضامنـا مع جمهورها، وقد تجسـد 

ذلـك في فيديـو لزيارة جمعيـة »راديوز« إلى عائلة الشـهيد الواجب الوطني 

الشرطـة »قلـور عبـد الحكيـم« فهـي تعتـر شـكل مـن أشـكال التواصـل 

الإنسـاني تقـوم بهـا المديريـة في إطـار الترويـج لصورتهـا لـدى جمهورهـا 

الخارجـي.   لتـأتي في آخـر الترتيـب قيمـة الحريـة التـي كانـت نسـبتها 

منعدمـة 00%، وهـذا توافقـا لشـهر فيفـري، فهي تهتـم بهذه القيمـة لكنها 

تعطـي أهميـة لقيمـة عـى قيمة وفقـا لأهدافهـا العامة حتى تسـتفيد من 

أثرهـا الإيجـابي عـى الترويـج لصورتهـا بشـكل جيد.

البيانات الخاصة بفئات الشكل )كيف قيل(:

جدول رقم )	( 

يوضح الملاحظات حول الصفحة

غير متوفرمتوفرالملاحظات

Xتحديث

عدم تحديث

يبـن الجـدول أعـلاه مـن خـلال الملاحظـات الموجـودة حـول الصفحـة أنهـا 

تقـوم بالتحديـث بشـكل دائــم ومسـتمر وذلك يوميـا تقريبا، وهـذا راجع 

إلى السياسـية المتبعـة مـن طـرف المديريـة العامـة الأمـن الوطنـي وبشـكل 

خـاص أمـن ولاية قسـنطينة وحرصها عى توفـر وتزويد الجمهـور بمختلف 

المعلومـات سـعيا منـه لتجسـيد أهدافهـا وتحقيق أكر نسـبة مـن التغطية 

جمهورهـا  أمـام  لصورتهـا  والتحسـن  الترويـج  إطـار  في  وهـذا  الأمنيـة، 

الخارجي.

جدول رقم )0	( 

يوضح عدد مرات النشر في اليوم

 عدد مرات النشر 

في اليوم
النسبةالتكرار

%056.02مرة واحدة

0000مرتين

0000ثلاث مرات

%011.20أربعة فأكثر

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن أمـن ولايـة قسـنطينة تنشر بمعـدل مرة إلى 

أكـر مـن أربع مـرات في اليـوم لكنها تعتمد بدرجـة كبرة ومنتظمـة تقريبا 

عـى تكـرار النـشر في اليوم بمعدل تكـراره 5 مرات تلتها مـرة واحدة بمعدل 

تكـرار 1 مـرة. في حـن ينعـدم عـدد النـشر مـن مرتـن إلى ثـلاث مـرات، 

وعليـه يمكـن القـول إن أمن قسـنطينة يعتمـد عى تحديث النـشر في اليوم 

مـرة واحـدة، حيـث جعـل الأمـن من صفحتـه عى الفايسـبوك فضـاء لنشر 

مواضيعـه وكل مـا تريـد إيصالـه لجمهورهـا بأقـل تكلفـة وأقـل جهد وعى 

نطـاق واسـع بهدف ضـان سـرورتها وديمومتها.

جدول رقم )		(

يوضح اللغة المستخدمة في المنشورات:

النسبةالتكراراللغة المستخدمة

%1571.42عربية

%014.76فرنسية

ازدواج اللغة 

)عربية+ فرنسية(

0523.80%
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مـن خـلال قراءتنـا للجـدول والخـاص باللغـة الموظفـة في منشـورات أمـن 

ولايـة قسـنطينة تتضـح لنـا ثلاثـة تصنيفـات للغة المسـتعملة وتشـمل لغة 

عربية، فرنسـية، ازدواجية اللغة )عربية+ فرنسـية(.  لقد قطفت المؤسسـة 

اللغـة العربيـة في معظم منشـوراتها فكانت النسـبة 71%، ويعود اسـتعال 

اللغـة كتمكـن الرسـالة مـن الفكـرة، كـا أن طبيعـة المجتمـع الجزائـري 

المسـتوى  الأشـياء  مـن  كثـر  في  التجانـس  عـدم  حيـث  مـن  وخصائصـه 

التعليمـي، السـن، اللغـة، التكوين، وغرهـا يفرض عى المؤسسـة التفكر في 

خلـق نـوع من الانسـجام في الرسـالة، بالإضافـة إلى أن اسـتعال هذه اللغة 

مرتبـط بطبيعـة ومكانـة اللغة في المجتمـع، تليها ازدواجيهـا اللغة )عربية+ 

فرنسـية( بنسـبة 23% نظـرا لأن الواقـع اللغوي في الجزائر يتسـم بالتعددية 

اللغويـة فـإن أمـن قسـنطينة حاولـت عـى مـا يبدو الأخـذ بهـذا المؤشر أي 

المـزج بـن العربية والفرنسـية.

جدول رقم )2	(

يوضح أسلوب عرض المنشورات

النسبةالتكرارأسلوب العرض

%0628.57نص

%1257.14نص+ صورة

0000نص+ فيديو

%0314.28فيديو

يوضـح الجـدول أعـلاه أسـلوب عـرض المنشـورات عـى مسـتوى صفحـة 

الفايسـبوك الخاصـة بأمـن ولايـة قسـنطينة وذلك بأنهـا تعتمد عـى إدراك 

نـص+ صـورة في منشـوراتها بنسـبة 57% وذلـك لزيادة درجـة الوضوح لدى 

الجمهـور المسـتهدف وإيصال وتعميـق الفهم لأن الصورة أبلـغ، تليها النص 

بنسـبة 28% وهـذا راجـع لزيـادة تقديـم توضيحات عى المنشـورات المقدم 

عـى الصفحـة في حـن يبلـغ عـدد الفيديوهـات بنسـبة 14% نظـرا لعـدم 

اعتادهـا كثرا في منشـوراتها.

جدول رقم )		(

يوضح عدد الصور المرافقة للمنشورات

النسبةالتكرارعدد الصور

%0000صورة واحدة

%0523.80صورتين

%0733.33ثلاث صور

%0942.85أكثر من ثلاث صور

نلاحظ من خلال الجدول أن الصفحة ترفق تعتمد عى إرفاق أكر من 3 

صور في غالب منشوراتها خلال شهر فيفري بنسبة 42%، تليها ثلاث صور 

بنسبة 33%، وذلك للإلمام بالموضوع أو المناسبة من كل جانب الجوانب في 

حن نجد أن المنشورات التي ترفق بصورتن تحتل المرتبة الأخرة بنسبة 

23% وهذا لعدم اعتاد أمن قسنطينة عليها لأن لا تعطي توضيح وتفسر 

لما ينشر بشكل كافي.

جدول رقم )		( 

يوضح نوع الصور من حيث ديناميكيتها

النسبةالتكرارنوع الصور

%1780.95ثابتة

%0419.04متحركة

يوضح الجدول أعلاه نوع الصور من حيث ديناميكيتها حيث ثم ملاحظة 

نوع الصور ذات ديناميكية ثابتة بنسبة 80% لأن الصفحة في أغلب الأحيان 

تعتمد عى صور فوتوغرافية غر متحركة وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقنية 

تنسيق ملفات صور )gif( باستثناء الفيديوهات والتي تصنف ضمن الصور 

المتحركة التي بلغت نسبتها 19% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالصور الثابتة.

جدول رقم )		(

يوضح الألوان المستخدمة في الصفحة

النسبةالتكرارالألوانعلامة الشعار

ألوان الشعار
%3030أبيض

%3030أزرق

لا علاقة لها بألوان الشعار
%1111أسود

%2929أخر

%100100المجموع

نلاحـظ مـن خـلال الجدول الـذي يمثـل الألـوان المسـتخدمة في الصفحة أن 

الألـوان التـي لها علاقة بالشـعار والمتمثلة في الأبيض والأزرق بلغت نسـبتها 

30% نظـرا لأنهـا الألـوان الأساسـية المتعمـدة مـن طـرف أمـن قسـنطينة 

في صفحتهـا عـى الفايسـبوك والتـي تتجسـد في مجمـل شـعارات الشرطـة 

الجزائريـة. في حـن نجـد بدرجـة أقـل إلى اسـتخدامها للـون الأسـود نظـرا 

لأنـه لـون حيـادي تسـتخدمه عـادة في الكتابـة لخلـق تنسـيق بـن الألـوان 

المسـتخدمة مـن دون الخـروج عـن الألـوان الأساسـية الخاصة بهـا في الأخر 

نجـد اسـتخدامها للون الأخر بشـكل ضئيـل خاصة وبـروزه في كتابة الرقم 

الأخـر عى سـبيل المثـال بنسـبة %13.

جدول رقم )6	(

يوضح الإستالات الإقناعية التي تركز عليها المؤسسة الأمنية

النسبةالتكرارالإستالات الإقناعية

%0942,85الإستالات العقلية

%0523.80الإستالات العاطفية

%0733.33الإستالات التخويفية

ولايـة  أمـن  تراعيهـا صفحـة  التـي  العنـاصر  أهـم  مـن  الإسـتالات  تعـد 

قسـنطينة مـن خـلال إعداد الرسـالة وتقديمها فلا تخلو رسـالة من اسـتالة 

وتأخـذ الأشـكال الآتيـة:

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   91B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   91 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



92

   عقليـة مـن خـلال مخاطبـة الوجـدان، وقـد بلغـت عـدد المنشـورات 

التـي وظفـت فيهـا أمـن قسـنطينة الأسـاليب الإقناعيـة 21 منشـور أي مـا 

يقابـل إسـتالات عقليـة بنسـبة 42.85%، إسـتالات تخويفيـة 33% وأخـرا 

إسـتالات عاطفيـة 23% واسـتنادا للجـدول يتضـح أن صفحـة أمـن ولايـة 

اعتمـدت عـى الجانـب العقـلي أكـر في التأثـر عـى المتصفحـن بتوظيـف 

بعـض الرمـوز والشـعارات مـن خلال الأنشـطة والخدمـات التي تقـوم بها.

   لا تعتمـد صفحـة أمـن ولاية قسـنطينة عـى الإسـتالات العاطفية بصفة 

كبـرة ففـي مواضيعهـا نجدهـا تركـز عـى العقـل والتخويـف لأن طبيعـة 

نشـاطاتها وأهدافهـا والمتعلقـة بتطبيـق القوانـن والمحافظـة عـى الأمـن 

العـام، غـر مناسـب كثـرا لهذه الاسـتالة.

جدول رقم )		(

يوضح فئات عدد الإعجاب للصفحة الرسمية للمؤسسة الأمنية

النسبةالتكرارفئة الإعجابات

)100-1(1361.90%

)200-100(0419.04%

%2000419.04 فأكثر

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول التـالي بعـض الإحصائيـات حـول كيفيـة تفاعل 

جمهـور أمـن ولايـة قسـنطينة مـع منشـوراتها عـى الصفحـة، فتبـن لنـا 

نتائـج هـذا الجـدول أن نسـبة الاعجابـات بلغـت 61%، وذلـك راجـع إلى 

منشـورات الصفحـة تمـس حاجيـات ومتطلبـات الجمهـور، في حـن بلغـت 

نسـبة المعجبـن مـا بـن 1 إلى 100 معجـب. 100 إلى 200 معجـب للصفحة 

19% وهـي نفـس النسـبة لــ 200 معجـب فأكر وذلـك راجـع إلى أن غالبية 

المنشـورات روتينيـة وتفتقـد إلى عنـر التشـويق والمفاجـأة.

جدول رقم )8	( 

يوضح فئات عدد المشاركات للصفحة الرسمية للمؤسسة الأمنية

النسبةالتكرارفئات المشاركات

)1-20(1676.19%

)20-40(0314.28%

%40029.52 فأكثر

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن فئـة المشـاركات في الصفحـة مـا بـن 01 إلى 

20 بلغـت نسـبة 76% نظـرا لأن المواضيع المقدمة تهـم الجمهور الأمر الذي 

جعلـه يشـاركها وينشرهـا عـى صفحاتهـم باختـلاف أعارهـم، كـا تلاحظ 

أن فئـة المشـاركات وإعـادة نـشر المنشـورات الخاصة بأمن ولاية قسـنطينة 

ضئيلـة نوعـا مـا للفئـة الممتـدة مـا بـن 20 إلى 40 و40 فأكـر، وهـذا راجع 

إلى قلـة المنشـورات شـهر فيفـري وأغلبية منشـوراتها روتينية ولا تسـتدعي 

مشـاركتها مـرة أخـرى نظـرا لوضوحهـا الأمر الـذي يجعل الجمهـور يتعرض 

لها مـرة واحـدة تكفيه.

جدول رقم )		(

يوضح فئات عدد التعليق للصفحة الرسمية للمؤسسة الأمنية

النسبة التكرار فئات التعليقات

61.90% 13 1-20

19.04% 04 20-40

9.52% 02 40-60

4.76% 01 60-80

4.76% 01 80-100

00 00 100 فأكثر

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول الآتي أن عـدد التعليقـات في صفحـة أمـن ولاية 

قسـنطينة بلغـت نسـبة %61 كأعـى تقديـر وذلـك مـا يفـسر استحسـان 

مبـادرات ونشـاطات التـي تقـوم بهـا المؤسسـة الأمنيـة الأمـر الـذي تجعـل 

الجمهـور يقـدم عـى وضـع تعليقات تتسـم بالإيجابيـة والمحفـزة في غالب 

الأحيـان والابتعـاد عـى التعليقـات السـاخرة لمـا في ذلك من طابـع الرامة 

والجديـة للمؤسسـة الأمنيـة، في حـن نجـد فئـة التعليقات التي تشـمل من 

20 إلى 40 تعليـق ضئيلـة نوعـا مـا مقارنـة بالفئـة السـابقة بنسـبة %19.

  وهذا راجع إلى أن المنشـورات روتينية تشـمل في غالبيتها شرطة قسـنطينة 

عـر الصحـف وهـو الأمـر الذي لا يسـتحق تعليـق وإبداء رأي بشـكل كبر، 

في حـن تـرى أن فئـة التعليقات التي تشـمل مـن 40 إلى 100 تعليق بلغت 

نسـبة مـن 4-9% نظـرا لأن المنشـورات المقدمـة لا تحتوي عى ما يسـتدعي 

التعليـق عليهـا حيـث أن الجمهور يكتفي بالاطـلاع عليها.

جدول رقم )20( 

يوضح من هم الذين استعانت بهم لعرض المواضيع

من استعانت بهم 

لعرض المواضيع
النسبةالتكرار

%1780.95موظفو المؤسسة

0000مسؤولون

0419.04صحفيون

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول الآتي أن صفحـة أمـن قسـنطينة تسـتعن في 

غالـب الأحيـان لموظفي المؤسسـة وهي النسـبة العالية بــ 80% وهذا راجع 

إلى كـون موظفـي المؤسسـة أو الجمهـور الداخـلي لها يمثل الشريـك الفعال 

والرسـمي لهـا مـن موظفـي )شرطيـن وأعـوان شـبيهن( يسـاهمون كلهـم 

في صنـع منشـورات الصفحـة ونشـاطاتها، فبالإضافـة إلى الأعـوان والإطارات 

التـي تقـوم بمحاربـة الجريمـة وتطبيـق القانـون نجـد أن موظفـي الشرطـة 

يقومـون بحمـلات التوعيـة والتحسـيس التـي تشـمل مختلـف المؤسسـات 

التربويـة والتعليميـة، كـا أن فئة الموظفن تسـاهم بشـكل كبر في مختلف 

المناسـبات الدينيـة )الأعيـاد الوطنيـة )الاسـتقلال(، الزيـارات، النـدوات، ثم 

نجـد فئـة الصحافيـون بلغـت نسـبة 19% وهي نسـبة قليلـة مقارنـة بالتي 

سـبقتها، ويتـم الاعتـاد عليهـا مـن خـلال تبـادل المعلومـات مـن خـلال 
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تقديمهـا عـى شـكل بيانـات صحفيـة، تـوزع لمختلـف الصحـف، في المقابـل 

اعتـاد أمـن ولايـة قسـنطينة عـى المقـالات التـي تنـشر يوميـا في الصحف 

حـول مـا يتعلـق بها.

النتائج العامة للدراسة التحليلية

أظهـرت نتائـج تحليـل المضمون أن أمـن ولاية قسـنطينة تهتم بوضع . 1

العنـاصر التعريفيـة في صـورة غـلاف الصفحة الرسـمية لهـا، لأن هذه 

العنـاصر تجعل مـن المتصفح )الجمهور القسـنطيني( يـدرك من هي 

المؤسسـة القائمـة عـى هـذه الصفحـة مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى 

تعمـل عـى تأكيـد هوية المؤسسـة وترسـيخ صورتهـا في أذهانهم. 

أظهـرت نتائـج الصفحـة الرسـمية لأمن الولايـة لا تحتـوي عى علامة . 2

التوثيـق الزرقـاء بالرغـم من أنهـا صفحة رسـمية وحقيقية للمؤسسـة. 

تسـتخدم مؤسسـة الأمن الولائي لقسـنطينة صفحتها عى الفايسـبوك . 3

للتعريـف بنفسـها من خـلال توظيف مجموعة من العناصر كالاسـم، 

تاريـخ التأسـيس، الريـد الالكـتروني، موقـع الويب، وتسـعى من وراء 

ذلـك إلى التعريف بالمؤسسـة والترويـج لصورتها. 

بينـت نتائـج تحليـل المضمون أن النـص والصورة هو الأسـلوب الأكر . 4

توظيفا واسـتعالا في منشـورات صفحة للمؤسسـة، فالمؤسسة تحمل 

دلالات أبلـغ وتدعـم النـص وتلفـت انتبـاه القارئـن والمتصفحـن كا 

تهتـم بتوظيـف النص وحده كأسـلوب لعـرض محتواها. 

بالدرجـة الأولى في . 5 العربيـة  باللغـة  تهتـم مؤسسـة أمـن قسـنطينة 

مقروئيـة  والأكـر  رسـمية  الأكـر  اللغـة  كونهـا  لمنشـوراتها  عرضهـا 

وبالتـالي تكـون مفهومـة وواضحـة مبتعدة عن الغمـوض لتقوم بذلك 

تبليـغ رسـائلها إلى جاهـر عريضـة وهـو الهـدف المطلـوب منهـا، 

يـتراوح نـشر المؤسسـة في اليـوم مـن مـرة واحـدة إلى أكـر مـن أربـع . 6

مـرات وهـذا راجـع إلى نـوع المواضيـع المنشـورة وأهميتهـا بالنسـبة 

للمؤسسـة خاصـة في المناسـبات التـي يتـم نشرهـا بشـكل كبـر. 

بباقـي . 7 مقارنـة  كبـرة  بنسـبة  ونشـاطاتها  أخبارهـا  المؤسسـة  تنـشر 

المواضيـع وذلـك سـعيا منهـا لتعريـف بنفسـها وبنشـاطاتها والترويج 

لصورتهـا لـدى جمهورهـا.

للتعريـف . 8 الفايسـبوك  عـى  الرسـمية  صفحتهـا  المؤسسـة  توظـف 

بنشـاطاتها، وتعتـر ذلـك هـدف مـن أهـداف العلاقـات العامـة لأنها 

مـن خلال مشـاركاتها الاجتاعية وكذا شرطة قسـنطينة عر الصحف، 

تفعيـل الاتصـال الجـواري، زيـارات إلى المؤسسـات التعليمية...الـخ. 

توظـف المؤسسـة صفحتهـا الرسـمية لتزويـد مواطنيهـا بالمعلومـات . 9

الكافيـة والترويـج لأنشـطتها التـي تنشرهـا عـى الصفحـة.

تعطـي الصفحـة مجـال للجمهـور لإبـداء رأيـه مـا يخص سياسـتها أو . 10

تقديـم اقتراحـات في موضـوع معـن يعكـس اسـتراتيجيتها في الاتصال 

مـع جمهورهـا عـر الصفحة مـن خلال التعليقـات والرسـائل الخاصة 

المرسـلة للصفحـة لأخذها بعـن الاعتبار. 

ظهـر موظفـو المؤسسـة مـن بـن مـن اسـتعانت بهـم المؤسسـة في . 11

وهـم  والمعـارض  النشـاطات  في  حضورهـم  خـلال  مـن  المنشـورات 

يقدمـون المعلومـات ويقومـون بزيـارات إلى المؤسسـات التعليميـة 

وغرهـا. 

تنوعت الإسـتالات الإقناعية التي وظفتها مؤسسـة الأمن بقسـنطينة . 12

في صفحتهـا بـن إسـتالات عقليـة وأخـرى تخويفية، غـر أن العقلية 

كانـت هـي الغالبة والأكـر ظهورا وهـذا راجع إلى البعـاد الاجتاعية 

والإنسـانية التي تسـعى المؤسسـة إلى إظهارها من أجل الحفاظ عى 

الأمن والاسـتقرار المطلوبن بشـدة. 

13-تبـن مـن تحليـل مضمـون المنشـورات أن أمـن ولايـة قسـنطينة . 13

تركـز عـى سـتة قيـم والتـي جـاءت بنسـب متفاوتـة وهـي: الحاية 

والأمـان، التوعيـة، التضامـن، المواطنة، الحرية، ويرجـع هذا التباين 

إلى:

-اسـتراتيجياتها 	  العامـة،  -أهدافهـا  المؤسسـة،  نشـاط     طبيعـة 

الاتصـال 

مثلـت قيمـة الحايـة والأمـان أعـى نسـبة في منشـورات أمـن ولايـة . 14

الأمـن  لتوفـر  عـى حرصهـا  يـدل  وهـذا  الصفحـة  عـى  قسـنطينة 

والاسـتقرار لجمهورهـا مـن خـلال نـشر كل مـا يتعلـق بـه في إطـار 

الترويـج لصورتهـا الجيـدة والحسـنة لهـا عنـده. 

خــــاتمة

لقـد حاولنـا مـن خلال هـذه الدراسـة الكشـف عن كيفيـة الترويـج لصورة 

المؤسسـات الأمنيـة، وذلـك مـن خـلال البحـث في نـوع الموضوعـات التـي 

بهـا جاهرهـا،  التـي تخاطـب  واللغـة  المؤسسـة عـر صفحتهـا  تنشرهـا 

بالإضافـة إلى القيـم التـي تسـعى إلى إبرازهـا والاسـتالات التـي تعتمدهـا 

في تحقيـق ذلك،حيـث توصلنـا أن أمـن ولايـة قسـنطينة تسـتخدم صفحـة 

الفايسـبوك كوسـيلة إعلاميـة لتزويـد جمهورهـا بالمعلومـات المتعلقـة بهـا 

كمؤسسـة مـن أنشـطة، خدمـات، أو المعلومـات المتعلقة بمختلـف ما تقوم 

بـه في محيطهـا كخرجـات، زيارات، حمـلات بالتالي فهي تسـعى إلى التنويع 

في منشـوراتها لذلـك يكـون في غالـب الأحيـان يغلـب عى الصفحـة الطابع 

الرسـمي، و هـذا لكسـب عـدد ممكـن مـن الجمهـور للصفحـة، كل هـذا 

الجهـد الـذي تبدلـه المؤسسـة نلمس أثره عـى الجمهـور في الجانب المعرفي 

و السـلوكي، فأمن ولاية قسـنطينة اسـتطاعت أن تأثر عى جمهورها معرفيا 

لـتروج لصورتها بشـكل أكـر، إذ أصبحت هـذه الصفحة بمثابـة دليل يتوجه 

لـه الجمهـور المواطـن القسـنطيني بهـدف الحصـول عـى المعلومـات التي 

يراهـا تلبـي رغباتـه و متطلباتـه، كذلـك أصبحت واجهة لطرح الانشـغالات 

و الاستفسـارات ، كـا أثـرت كذلـك عـى سـلوكهم إذ أصبـح الفايسـبوك 

يغنيهـم عنـاء الحصـول عـى المعلومـات أو عنـاء معرفـة مـا تقـوم بـه مـن 

أنشـطة و خدمـات، فقـد أصبـح بالإمـكان التعـرف عـى كل هـذه الأمـور 

بشـكل سـهل و مبـاشر يمكـن لأي متصفـح أن يراهـا بكل سـهولة في صفحة 

المؤسسة.
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الهوية المؤسساتية والرؤية الاتصالية للعلاقات العامة في السياق الاجتماعي 

)دراسة نتنوغرافية لأشكال التواصل الرقمي في جامعة المسيلة(

مقدمة

إن التطـور المتسـارع الـذي غـر السـياقات المجتمعية منذ بدايـة عام القرن 

العشريـن ، بحيـث أصبحـت الأجهـزة الرقميـة في المجتمـع كأحـد العوامـل 

المتحكـم في السـلوكات البشريـة، هذا التحول في فواعل التشـبيك المجتمعي 

 ,Proulx(  بالمرحلـة الثانيـة مـن التقـارب Proulx أطلـق عليهـا الباحـث

القديمـة  الوسـائط  محتـوى  اسـتهلاك  بـن  الجمـع  يتـم  فعندمـا   ،)2012

كالصحافـة والسـينا والراديـو والتلفزيـون تزامنـا مـع اسـتخدام الأجهـزة 

الجديـدة كالهاتـف المحمـول الـذكي والكمبيوتـر والسـاعات الذكيـة، ترتبط 

حينهـا لحظـة التقـارب الثانيـة بظهـور شـبكة الويـب الاجتاعيـة ووسـائل 

الإعـلام الفرديـة)Castells, 2006(.. في هـذا العـر مـن تسـارعية الزمـن  

)Hartmut Rosa(، والابتـكار، فـإن مسـألة معرفـة كيفيـة إدارة المسـتقبل 

هـي جـزء مـن الـرؤى والاسـتراتيجيات لأي منظمـة أو مؤسسـة كـا يقترح 

الكـرى مـن  المنظـات والمؤسسـات  اعتبـار  أنـه يمكـن  لومـان  نيكـولاس 

الأنـواع المكونـة للـشركات و الإدارات العامـة و النـوادي الرياضيـة، فهـي 

بمثابـة إجابـات هيكليـة عـى السـؤال المتعلـق بكيفيـة مواجهـة المسـتقبل 

.)1:  P.  2018 ,Wenzel et Krämer(

 Bromiley,( ينُظـر إلى إدارة المسـتقبل إمـا عـى أنـه تحـدٍ كبـر للتخطيـط

كعمليـة  أو  المسـتقبلية،  للمخاطـر  وحسـاب   )2017  ,Rau et Zhang

متأصلـة في أي منظمـة. ويعتـر بعـض الباحثـن أن تطويـر الاسـتراتيجيات 

 )2014 ,Teece ; 1992 ,Drucker( ككل يرتبط ارتباطاً جوهرياً بالمسـتقبل

، مـا يقودنـا إلى التقاطـع الأكـر إثارة للاهتـام، وذلك بن الهويـة الرقمية 

والابتـكار والهويـة التنظيميـة عـى أسـاس التواصـل. ففـي الواقـع ، القدرة 

عـى تخيـل المسـتقبل المضـاد هـي بالطبـع خاصيـة بشريـة توجـد بشـكل 

مسـتقل عـن الرأسـالية ، والمسـتقبل المتخيـل ضروري لفهـم تطـور 

الحداثـة بشـكل عام ، وإن كانت بأشـكال مختلفـة في المجتمعات التقليدية 

.)3 : 2016 ,Beckert(

 في الآونـة الأخـرة أيضًـا ، سـلط  Arjun Appadurai عـام 1996 الضـوء 

عـى دور خيـالات المسـتقبل في خلق الذات الحديثة والمشـاركة السياسـية، 

وقـد عـرفّ التطلعـات والتوجهـات المسـتقبلية عـى أنهـا "قـدرة ثقافيـة" 

حيويـة للجهـات الفاعلـة لاستشـعار الاحتـالات الجديدة والتوجـه نحوها 

 .)2013  ,Appadurai(

 أدى التركيز عى "الأقوال والأفعال" إلى إعادة تقييم التخطيط الاسـتراتيجي 

 Wolf et Floyd,; Wenzel et( المسـتقبل   لإدارة  كلاسـيكية  كوسـيلة 

Krämer, 2017.(  مثـل الباحثـن في نظريـة التنظيم، فإننـا نعتر أن المنهج 

المـزدوج )القـول والفعل( يشـكل اتجاهًـا واعدًا للبحث في كيفية اسـتشراف 

المنظـات للمسـتقبل مـن خلال عـدة نقـاط نذكرها :

استكشـاف الأبعـاد المختلفـة التـي يصبح فيها المسـتقبل سـائدًا داخل 	 

المنظـات ، بالنظـر إلى أنـه قـد تكـون هنـاك مارسـات أو خطابـات 

أو روايـات أو وسـائط أو مصنوعـات يدويـة تنتـج وتخـرج مسـتقبلاً 

مختلفًـا. فيمكـن أن يركـز البحـث المسـتقبلي عـى تحليـل متعمـق 

لهـذه العنـاصر لتوسـيع فهمنـا لتفاعـل وأداء أولئـك الذيـن يديـرون 

.)12 : P.2017 ,Wenzel et Krämer(  المسـتقبل

إن الويـب الاجتاعـي أو الويـب 2.0 ، بتركيـزه عـى التفاعـل والتعبر 	 

، يخلـق ظروفـًا مواتية للحـوار الديمقراطـي )Cardon, 2010( ، بينا 

يمثـل العـرض الـذاتي الحـالي ، الـذات الشـبكية   نقطـة تحـول تعبري 

د. تقي الدين بلعباس

جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر

Taqiyeddine.belabes@univ-msila.dz

د. فيصل بن مبروك

جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر

Faycal.benmabrouk@univ-msila.dz

ملخـص

تـدرس هـذه الورقـة البحثيـة، بنيـة الشـبكات الاجتاعيـة كهويـة مشـكلة للأنمـاط الاتصاليـة المؤسسـاتية الحديثـة للعلاقـات العامـة في جامعـة المسـيلة ، 

هـذه البنيـة التـي تأسسـت عـى الركائـز الابسـتمولوجية للمنظـور الاتصـالي الراغـاتي المفـسر لنظريـات المنظمـة، سـنتطرق لأبعـاد الهوية المؤسسـاتية و 

سـياق التواصـل والتفاعـل في جامعـة المسـيلة ،من خـلال اعتادنا عـى النتنوغرافيـا كتقنية لتحليل المنطلقـات الهوياتيـة والأفعال الكلامية والاسـتخدامات 

التفاعليـة المبنيـة عـى السـياق الاجتاعـي والمهنـي الجديد من مسـتوين أساسـين، المسـتوى اللفظي المبنـي عى أفعال الـكلام داخل المنصات ،والمسـتوى 

البـري مـن خـلال المجمعـات الاتصاليـة السـيميائية معتمدين أيضا عى تقنية السـميوزيس ،كا سـنحاول تفكيك ثلاثيـة الاتصال والتفاعـل والإعلام كبناء 

بـن العلاقات العامـة للمؤسسـات والجمهور.

الكلمات المفتاحية 
الشبكات الاجتاعية، الهوية، المؤسسات، العلاقات العامة، التواصل، السياق، النتنوغرافيا، السميوزيس 
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)Allard, 2008(،و يسـتخدم أشـكالًا جديـدة من الوضـوح والخطاب 

ليـس فقـط للتواصـل السـياسي المعتاد عـى Facebook ، ولكـن أيضًا 

)2011 ,Papacharissi( .للتواصـل التنظيمـي

القضايـا 	  تحـدده  ثابـت  أمـر  الإنترنـت  عـى  المنظـات  وجـود  إن 

الإسـتراتيجية. غالبًـا مـا يقـترن وجـود موقـع ويـب بوجـود وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي ويصبـح هـذا الوجـود الرقمـي قضيـة اجتاعية 

 .)2  :  2017  Charest, Alcantara, Lavigne et Moumouni(

أ . أهداف الدراسة

بهـا جامعـة  تتواصـل  التـي  الطريقـة  يسـتهدف  بحثنـا  نظـراً لأن هـدف 

إلى  بالإضافـة  وسـمعتها  هويتهـا  وتعزيـز  لبنـاء  الإنترنـت  عـر  المسـيلة 

إعـلام الجمهـور بأنشـطتها والتواصـل والتفاعـل معـه ، فقـد قمنـا بصياغـة 

التاليـة: البحثيـة  التسـاؤلات 

مـا الأدوات الاتصاليـة التي تسـتخدمها جامعة المسـيلة  لبنـاء هويتها 	 

في البيئـة الرقمية ؟

مـا الاسـتراتيجيات الاتصاليـة التـي تسـتخدمها جامعـة المسـيلة  لبناء 	 

وترسـيخ هويتهـا عـى البيئـة الرقمية ؟

والأفعـال 	  الأقـوال  ثنائيـة  في  الاتصاليـة  المحتويـات  تتشـكل  كيـف 

؟ المسـيلة  جامعـة  رسـائل  في  سـيميائية  كـدلالات 

ب . منهج وتقنيات البحث

التقنية النتنوغرافية  Netnography )المنهج الاثنوغرافي الرقمي( .	 

تقنية السميوزيس Semiosis )السيمياء الدلالية( من خلال: 	 

تحليل المستوى البري من حيث المجمعات السيميائية.ـ 

تحليل المستوى اللفظي من حيث أفعال الكلام.ـ 

	. الهوية المؤسساتية وإشكالية التقنية والتقارب 

إن تشـكل الهويـة المؤسسـاتية قد تعترضهـا بعض من المشـاكل التقنية التي 

قـد تجعـل مـن تموقع المؤسسـة بطيئـا نوعا مـا، لأن من المهـم للمجتمعات 

الرقميـة في حقبـة التقنيـة 2.0 ، دراسـة بنـاء الهويـة المؤسسـية ومراقبـة 

آراء الجمهـور )الأصدقـاء ، المتابعـن، المشـاركن( عـى صفحـات الفيسـبوك 

المؤسسـية ) الـوزارات ، والمؤسسـات ،الإدارات ، ومـا إلى ذلـك(.

تشـر لحظـة التقـارب الحاليـة أيضًـا إلى انعكاس اتجـاه السـببية الوجودية، 

)الحتميـة  تقنيًـا  تحديدهـم  يتـم  لم  والمنظـات  الأفـراد  أن  يعنـي  مـا 

التكنولوجيـة في السـبعينيات والثانينيـات( ، لكنهـم أصبحوا هـم التقنيون 

في المارسـات الرقميـة الجديـدة )Tudor et Herteliu, 2016( ؛مـا جعل 

هـذا هـو السـبب في أن البحـث موجـه نحـو الطريقـة التـي " يتـرف بهـا 

.)2012 ,Proulx(  "الأفـراد في المجتمـع مـن خـلال وسـيط التكنولوجيـا

هـذا التطـور السريـع للتقنيات الرقميـة الجديدة قد يحـدث تغيرات كبرة 

داخـل المنظـات والمؤسسـات، مـا قـد يشـكل مسـتقبلاً إعـادة تحديـد 

الأدوار والتسلسـلات الهرميـة داخـل المنظات وكذلك إعادة هيكلة نشـاط 

المنظمة نفسـها.

يقـترن الانتقـال إلى المجتمـع المترابـط والتعـاوني بتغيـرات في هيـكل وعمل 

أنواعهـا سـواءً سياسـية، تسـويقية  باختـلاف  التواصـل  المنظـات وطـرق 

و خدماتيـة، ، فـإن نطـاق المجـال والمارسـات الاتصاليـة واسـع ومعقـد " 

.)7  :  2009 ,Gardère et Lakel(

تخـترق التقنيـات الجديدة جميع مجالات وجودنـا من خلال تغير التواصل 

بـن الأشـخاص وكذلـك التواصـل التقليدي بـن المنظـات وجاهرها. فقد 

تسـاهم وسـائل الإعـلام الجديـدة والشـبكات الاجتاعية في كفـاءة الاتصال 

المؤسـسي الداخـلي والخارجـي ، وخلـق قيمـة للعلامـة التجاريـة والحفـاظ 

عـى حـوار ثنـائي الاتجاه مـع الجاهر المسـتهدفة.

ينـدرج عملنـا ضمن مجـال الاهتامـات الحديثة التي يحددهـا بناء الهوية 

المؤسسـية في عـر الويـب للقـراءة والكتابـة  )O’Reilly, 2005(  وكذلـك 

مـن خلال الثقافة التشـاركية عـر الإنترنت ويهدف إلى تحليل اسـتراتيجيات 

الاتصـال التنظيمـي مـن منظـور الحـوار بـن منتـج المعلومـات والجمهـور 

عـى   ، الحـاضر  الوقـت  في  المعلومـات.  وتقييـم  ونـشر  بنـاء  في  المشـارك 

الإنترنـت وخاصـة عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي ، فقد أصبـح الخطاب 

الإعلامـي المقنـع قديمًـا، ويحتـاج إلى اسـتبداله بخطـاب حـواري و إقناعـي. 

 .)371 : 2011 ,Capriotti(

2. الهوية المؤسسية والتواصل العام

الهويـة للأفـراد والجاعـات والمنظـات دورًا مهيمنًـا في مجتمـع  تلعـب 

اليـوم ، لا سـيا منـذ الثـورة الرقمية والتحـول الجذري للمجتمـع والتواصل 

في  أساسـياً  دورًا  أيضًـا  الهويـة  تلعـب  العامـة،  العلاقـات  في  الاجتاعـي. 

التكيـف الدائـم بن الموظفن، كا تسـهل عملية التكويـن و إعادة التكوين 

بالإضافـة إلى الرؤيـة الإسـتراتيجية والإسـتشرافية.

عـى  المواطنـن  وتشـجع  الثقـة  تبنـي  الإداريـة  المؤسسـات  شـفافية  إن 

 Bonsón, Royo et( المشـاركة في صنـع القـرار والمشـاركة في حـوار فعـال

.)2017  ,Ratkai

	.2-  الثالوث المعلوماتي والعلائقي للهوية

إن الهـدف المعلومـاتي والعلائقي المزدوج للمؤسسـات مع جمهورها يشـكل 

الثالـوث المكـون مـن الإعـلام والتواصـل والتفاعـل. بينـا توجـد بالفعـل 

العديـد مـن الدراسـات حـول بنـاء الهويـة التنظيميـة والاتصـال بالجاهر 

عـى Facebook والمواقـع الإلكترونيـة.

قـام باحثـون ألمـان سـنة 2016 ، بتحليـل 116 موقعًـا إلكترونيًـا وصفحـة 

عـى فيسـبوك لمنظـات ألمانيـة في مجـالات البيئـة والصحـة ، وقـد لاحظوا 

بأنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في النشـاط العـام عـى المنصتن 

؛ ومـا تميـزت بـه النتائـج  يميزهم هـو الترابط والتعبئـة العامـة ، بالنظر إلى 

هيمنـة الدراسـات التـي تركز عى عمل المنظات السياسـية عى الشـبكات 

الاجتاعيـة ، لذلـك مـن الـروري تركيـز البحـث عـى المؤسسـات المحلية 

والوطنيـة مثـل البلديـات أو المحافظـات أو الـوزارات والمديريـات المركزية.
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 2.2-  الخطاب المؤسساتي وسياق  التشكل

 ،Martial Pasquier لــ  العـام  الاتصـال  لخطـاب  الواسـع  التعريـف  إن 

هـو جميـع أنشـطة المؤسسـات والمنظـات العامـة التـي تهـدف إلى نقـل 

المعلومـات وتبادلهـا بهدف رئيسي وهو تقديـم وشرح القرارات والإجراءات 

العامـة ، وتعزيـز شرعيتهـا ، والدفاع عن القيم ، والمسـاعدة في الحفاظ عى 

الروابـط الاجتاعيـة .

 مـن وجهـة نظـر تكنولوجيـة ، تشـر خطابـات الاتصـال العـام إلى جهـاز 

يسـمح بالاتصـال الجاهـري. بـذا فإن الترسـيخ في وسـائل الإعـلام ضروري 

سـواء كان ذلـك عـر الإنترنـت أو البـث الإذاعـي والتلفزيـوني أو الصحافـة 

المكتوبـة. فوسـائل الإعـلام تقيـم علاقـة أحاديـة الجانـب مـع جمهورهـا 

غـر المسـتجيب ، وهـو أمـر مفارقـة يجعـل الاتصـال دون تبـادل ". ومـن 

هنـا الاهتـام في الآونـة الأخـرة بـإشراك الجمهـور والـرد عـى أسـئلتهم أو 

.) 19 : 2013 ,Burger( .انتقاداتهـم أو اقتراحاتهـم

في السـنوات الأخـرة ، نجحـت بعـض الدراسـات في إنشـاء علاقـات متبادلة 

بـن المحتـوى بمـا في ذلـك الصـور ومقاطـع الفيديـو والتأثـر مـن حيـث 

المذكـورة  الدراسـة  تظُهـر   ، ذلـك  إلى  بالإضافـة  كـ"الإعجابـات".  التقديـر 

أن اسـتخدام الصـور والنـشر في فـترات زمنيـة "مناسـبة" يزيـد مـن عـدد 

التعليقـات عـى المنشـورات مصحوبـة بروابـط نـص تشـعبي. ومـع ذلـك ، 

في المجتمـع التعبـري "العلائقـي" ، مـن المهـم تفعيـل المعايـر والمـؤشرات 

القـادرة عـى زيـادة أهميـة الصـور والهويـات الفرديـة وكذلـك التنظيمية. 

.)Sabate, 2014(

	. البراغماتية بين التواصل وأفعال الكلام في المؤسسات

بمـا أن الكـون الاجتاعـي هـو كون اسـتطرادي ، فـإن الراغاتية أو دراسـة 

اسـتخدام اللغـة تهـدف إلى التحقيـق المنهجـي في هـذا الكـون ، وأفعـال 

الـكلام التـي يتـم إجراؤهـا في سـياق معـن تشـكل لنـا عـدة إسـتراتيجيات 

خطابيـة. وهـو مـا نطلـق عليـه بالمكـون الثنـائي للسـيميائية و الراغاتيـة 

- الـذي يـدرس العلاقـات بـن العلامـات ومسـتخدميها ، وكـذا تطـور هـذه 

العلاقـات و المعايـر التـي يجـب احترامهـا مـن أجـل الاسـتخدام الصحيـح 

اللغـة.  التقليديـة وهـي  القواعـد  الـذي تحكمـه  المتعمـد  السـلوك  لهـذا 

.)56  :  1972  ,Searle(

للعمـل  الواسـع كمجـال  بالمعنـى  تـم تصورهـا  التـي   ، الراغاتيـة  توفـر 

والتفاعـل التواصـلي ، إطـارًا متكامـلاً لعمـل اللغـة في السـياق ، اسـتنادًا 

التعـاون والتـأدب والعقلانيـة والاسـتراتيجيات  العالميـة مثـل  المبـادئ  إلى 

والضمنيـة.   ، المحادثـة  وتسلسـلات   ، والأفعـال  كالـكلام   الخطابيـة 

.)Rovenαa-Frumuαani, 2012(

	. الطريقة وجمع البيانات

في سـياق الثـورة الرقميـة والتغيرات التـي أحدثها انفجار الإنترنت ، يشـكل 

الموقـع أو الصفحـة الرسـمية للمنظمـة عـى الفيسـبوك ، عنـاصر أساسـية 

للتواصـل العـام وكذلـك لإنشـاء الهوية المؤسسـية وترسـيخها.

مر بحثنا عر مرحلتن:	 

أ -  المرحلـة الأولى، التقنيـة النتنوغرافيـة: قمنـا بتحليـل الوجـود الافـتراضي 

للمؤسسـات عـى منصـات الويب و الفيسـبوك والتي سـمحت لنـا بتحديد 

المـؤشرات ومعايـرة تقنيـات الجمـع والبحـث والتحقـق مـن صحـة شـبكة 

التحليـل مـن خـلال تقييم وجود المتغـرات و تحليل محتـوى مواقع الويب 

وصفحـات Facebook  لكليـات جامعـة المسـيلة .كـا تضمنـت المجموعة 

العامـة عـى  الويـب والصفحـات  المكـون مـن مواقـع  للتحليـل  المقدمـة 

Facebook للجامعـة بـن الفـترة من 15 أكتوبـر 2022 إلى 28 فراير 2023. 

النتنوغرافيا كمفهوم	 

وضـح Yohan Bernard أن "Netnography هـي طريقـة مسـح نوعـي 

تسـتخدم الإنترنـت كمصـدر للبيانـات مـن خـلال الاعتـاد عـى مجتمعات 

المسـتهلكن الافتراضيـة. فإنهـا تحلـل بشـكل أسـاسي - ولكـن ليـس حـراً 

- أعـال الاتصـال لأعضـاء مجتمـع المسـتهلك الافـتراضي ، وتسـعى لمنحهـم 

المعنـى السـياقي . يمكـن أن تتخـذ هـذه الأفعال شـكل من أشـكال التفاعل 

كالوسـائط الاجتاعيـة ورسـائل الريـد الإلكـتروني أو رسـائل منشـورة في 

منتـدى أو ردود متبادلـة في محادثـة ومـا إلى ذلـك. الهـدف هـو تسـليط 

الضـوء عـى قضيـة تسـويقية تتعلـق بموضـوع الاسـتهلاك الفكـري المكـون 

للفعـل العلائقـي ، وليـس دراسـة المجتمـع بنفسـه. ومـع ذلـك ، نظـراً لأن 

البيانـات التـي يتـم جمعهـا تتأثـر بشـدة بالمجتمـع الـذي أنشـأها ، فـإن 

تحليلهـا يتطلب أيضًـا الانتباه إلى الجوانب الاجتاعيـة والثقافية والهوياتية 

. للمجتمع

والرمـوز  اللغـات  إتقـان  إلى  أحيانـًا   Netnography اسـتخدام  يـؤدي 

المسـتخدمة مـن قبـل الأفـراد و المجتمعـات التـي تمـت ملاحظتهـا. حـدد, 

Gregor Jawecki مـا يـلي: "النتنوغرافيا هـي الإثنوغرافيا و إنما تم تكييفها 

مـع الإنترنـت والوسـائط الاجتاعيـة الحديثـة. فطريقة معايشـة المبحوثن 

قـد اختلفـت فعندمـا لم يكـن الإنترنـت موجـودًا بعـد ، كان عـى الباحـث 

المعلومـات  عـى  للحصـول  نفسـها  المجموعـة  داخـل  بنشـاط  المشـاركة 

المطلوبـة. اليـوم ، تتيـح له تقنيـة  Netnography مراقبـة وتحليل الاتصال 

عـر الإنترنـت دون المشـاركة المبـاشرة .

ب - تقنية السميوزيس الدلالي وتطرقنا فيه لـ : 

تحليل المستوى البري من حيث المجمعات السيميائية.	 

تحليـل المسـتوى اللفظـي من حيـث أفعال الـكلام عن طريـق تطبيق 	 

بعـض الأبجديـات النريـة والشـفرات المكونة لهوية الاتصـال ونذكرها 

كالآتي: 

شـفرة تطـور الألغـاز : هـي دراسـة تأثـر المنشـورات و كيفيـة . 1

جـذب المشـاركن والفاعلـن . 

سـادت . 2 التـي  الاتصاليـة  الأنمـاط  في  تتمثـل  الأفعـال:   شـفرة 

. المسـيلة  جامعـة  صفحـات  عـى  الافـتراضي  السـياق 

بنـاءً عـى . 3 الشـفرة  الرمزيـة: تمحـورت تفكيـك هـذه  الشـفرة 

الرسـومات  لبعـض  الحاملـة  الدلاليـة  والإيحـاءات  الإيمـاءات 

المنشـورات  في  المسـتخدمة 

شـفرة المعنـى : تكمـن في علاقة المنشـورات بالدلالات اللسـانية . 4

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   98B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   98 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



99

والمعـاني السـائدة في النسـق الاتصالي .  

الشـفرة الثقافيـة: تجسـدت في تحليـل الهويـات والمواريـث الثقافيـة 	 

مـن جانبهـا الاتصالي.

السميوزيس كمفهوم:	 

السـميوزيس Semiosis هـو مصطلـح سـيميائي يشـر إلى العمليـة الحركية 

التـي تـؤدي إلى إنشـاء علامـة جديـدة ، وذلـك بفضـل ظهـور هـذا المفهوم 

عنـد بـرس ، الـذي اعتره أساسًـا للسـيميائية ، وهـو مصطلح نسـخه حرفياً 

مـن السـميوزيات اليونانيـة ، مـا يعنـي حقيقـة التظاهر.

عـرفّ بـرس semiosis بأنـه "العمليـة التـي يعمـل بهـا شيء مـا كعلامـة". 

السـميوزيس تتعلـق بالنشـاط الفكري البشري. بحيث لا يمكـن تخيل إنتاج 

المعنـى أو اسـتحضاره خـارج إطـار مسـار الاختبـار ، لأنـه عمليـة مرتبطـة 

بمخاطـر المعنـى وإنتاجـه وطرق تشـغيله وهذا ما جعلنا نعتمـد عى تقنية 

السـيميوزيس لتحليـل الخطـاب البـري والأيقـوني للتفاعـلات التواصليـة 

الرقميـة لجامعـة المسـيلة في محاولة منـا لتحديد خصائص المنشـورات التي 

تحظـى بشـعبية عـى صفحـات Facebook لجامعـة المسـيلة )زيـادة عدد 

التعليقـات والتوزيعـات( ، بدأنـا مـن الأنـواع الثلاثة للمنشـورات الموجودة 

في صفحـة جامعـة المسـيلة  عـى Facebook  وموقـع الويـب الخـاص بها:

خطاب دون صور.	 

نصوص مع  صور.	 

الخطابات والبث المباشر.	 

مصفوفة الدراسة :	 

أسئلة البحثأهداف الدراسة 
منهج وتقنيات 

التحليل

تحديد كيف تقوم 

جامعة المسيلة ببناء 

هويتها عر الإنترنت 

وإعلام جمهورها 

والتواصل والتفاعل 

معه.

ما الأدوات الاتصالية 

التي تستخدمها 

جامعة المسيلة  لبناء 

هويتها في البيئة 

الرقمية ؟

ما الاستراتيجيات 

الاتصالية التي 

تستخدمها جامعة 

المسيلة  لبناء وترسيخ 

هويتها عى البيئة 

الرقمية ؟

كيف تتشكل 

المحتويات الاتصالية 

في ثنائية الأقوال 

والأفعال كدلالات 

سيميائية لرسائل 

جامعة المسيلة ؟

تحليل السياق.

الملاحظة المباشرة.

تحليل المنشورات 

تقنية النتنوغرافيا.

تقنية السميوزيس :

تحليل المستوى 

البري من حيث 

المجمعات السيميائية.

تحليل المستوى 

اللفظي من حيث 

أفعال الكلام.

مسـتويات الدراسـة: تبنت الدراسـة منظورًا متعـدد التخصصات قائماً 	 

عـى الأبحاث الأجنبيـة الحديثة في المجـالات التالية:

الاتصـال التنظيمـي: المتمثـل في المنشـورات العلميـة والبيداغوجيـة 	 

عـى مواقـع الويـب ومنصـة الفيسـبوك. 

التقنيـات الجديـدة: المسـتخدمة في العمليـة التواصليـة بن المؤسسـة 	 

وجمهورها. 

البراغماتيـة اللغويـة: وهـي المواريث اللسـانية الهوياتيـة المتعامل بها 	 

داخـل السـياق الاتصالي .

العلاقـات العامـة: ودورهـا كجهـاز في التقريـب بـن المؤسسـة ككيان 	 

كنسـق. وجمهورها 

اتجاهـات الدراسـة: أدت اتجاهـات البحث هـذه إلى نتائج ذات صلة 	 

تتعلـق بالطريقـة التـي يتـم بهـا بنـاء الهويـة واسـتخدامها في عمـل 

المنظـات  بالإضافـة إلى العلاقـة المتبادلـة بـن:

الهويـة: مـن خـلال المنشـورات والرسـائل المرسـخة لهويـة المؤسسـة 	 

الجامعيـة.

الصورة الذهنية: الآنية والحالية لدى أذهان الجمهور المتفاعل. 	 

ملاحظـة 	  خـلال  مـن  افتراضيـا  المسـيلة  لجامعـة  المكونـة  السـمعة: 

الاتصاليـة. التفاعـلات 

6. سـيميوزيس المسـتوى اللفظي والبصري للهوية الاتصالية لجامعة 

المسيلة: 

تطـور البحـث الإلكـتروني في مجال الدراسـات المرئية منذ تسـعينيات القرن 

المـاضي لمبـادئ تحليـل الصـور والخطابـات المرتبطـة بالصـورة، بحيث تعتر 

اللوحـات والصـور الفوتوغرافيـة والرسـوم التوضيحيـة أو حتـى تسلسـلات 

الفيديـو مـن وجهـة نظـر السـيميائية والأيقونيـة. ومـع ذلـك ، فـإن هـذا 

الماديـة  بدراسـة  يسـمح  لا  الخطابيـة  وقيمتهـا  التمثيـلات  عـى  التركيـز 

المحـددة والفوريـة للهيـاكل الحريـة، ولا المارسـات الاجتاعيـة المرتبطة 

)Mitchell 1994 ، Evans and Hall 1999( .بهـا

 لذلـك نقـترح أن نأخـذ ، كنقطـة انطـلاق ، تحليلات ميشـيل فوكو للخطاب 

والرؤيـة ، تحليـلات تسـمح لنـا بتحديـد الارتبـاط المفاهيمـي بـن البعـد 

البـري للخطـاب وعلاقـات القوة. كجزء مـن تأملاته في نظريـات الخطاب 

، يصـف فوكـو الخطابـات عـى أنهـا سلاسـل مـن البيانـات التـي تشـكل 

حقيقـة مـن حيـث أنها "تشـكل بشـكل منهجـي الموضوعات التـي تتحدث 

عنهـا". )Foucault 1969, p. 67( . وبالتـالي ، فـإن الأبعـاد المرئيـة والماديـة 

للخطـاب تلعـب دورًا مركزيـًا جنبًـا إلى جنـب مـع البعـد المنطقـي، "إنـه 

]الخطـاب[ هـو نفـس القـدر فيـا لا يقُـال ، أو الـذي يتميـز بالإيمـاءات 

والمواقـف وطـرق الوجـود وأنمـاط السـلوك ، الترتيبـات المكانيـة المتشـكلة 

 الترتيبـات المعاريـة والجدولـة المرئيـة أيضًـا جـزءًا مهـاً مـن دراسـته. " 

)Foucault 1994a, p. 123(

	.6-  تحليل المستوى البصري من حيث المجمعات السيميائية:

المتابعـن  كعـدد  التفاعليـة  المـؤشرات  وملاحظـة  تسـجيل  خـلال  مـن 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   99B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   99 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



100

والإعجابـات والتوزيعـات وكـذا التعليقـات أثنـاء عمليـة البحـث، تبـن أن 

جامعـة المسـيلة قـد قطعـت أشـواطا كبـرة في التواصـل مـع جمهورها عر 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي )الفيسـبوك( .بحيـث أصبـح  جُـل "الأصدقاء 

والمتابعـن'' ناقلـن للرسـائل العامة من خلال تشـاركية المضامـن من جهة ، 

وشركاء الحـوار والمتفاعلـن مـن خـلال التعليقات )المرتبطـة أو غر المرتبطة 

بنشريـات الجامعـة( مـن جهـة أخرى. 

كـا تـم تسـجيل عـدد كبـر مـن ردود الأفعـال من خـلال المنشـورات التي 

تقـدم موضوعـات غـر نمطيـة لنشـاط الجامعـة )مباريـات كـرة القـدم بن 

فـرق الجامعة...الـخ ( ، والمنشـورات التـي تغطـي الزيـارات الميدانيـة مـن 

قبـل مديـر الجامعـة وعمـداء الكليـات  )إضفـاء الطابـع الشـخصي عـى 

في  الأولويـة  ذات  القضايـا  وكذلـك  والبريـة(  العلميـة  القصـص  روايـة 

الأجنـدة العامة )تبسـيط الإجـراءات البيداغوجية ، إطلاق الرامج السـنوية 

والتظاهـرات العلميـة (.

إن التعمـق في الهويـة الاتصاليـة لجامعـة المسـيلة، ينقـل التركيـز من هوية 

السـمة إلى هويـة الإنتـاج الديناميكيـة، لـذا مـن الـروري علميـاً تسـليط 

الضـوء عـى الطريقـة التـي يتم من خلالهـا تحديث المنظات والمؤسسـات 

ضمـن السـياق الجديـد لــ الثـورة الرقميـة ، وحتميـة الاحتياجـات الثلاثـة 

الأساسـية: العـرض الـذاتي ،التواصل والمشـاركة.

6.2- تحليل المستوى اللفظي من حيث أفعال الكلام

إن عمليـة تحليـل المسـتوى اللفظـي أو اللسـاني ومـا يحملـه مـن أفعـال 

متداخلـة ضمـن السـياق الهويـاتي الجزائري صعـب جدا من حيـث القراءة 

 John الباحـث والإسـقاط، فقـد قمنـا بعمليـة تطبيـق لمعيـار وتصنيـف 

Searle  والمكـون مـن عـدة أفعال متداخلة ضمن المواريـث اللغوية وهي :

الأفعال التمثيلية )أو الحازمة(.	 

الأفعال التوجيهية.	 

الأفعال التعبرية.	 

 الأفعال الوعدية	 

والأفعـال التريحيـة - وقـد سـجلنا الوجـود الهائـل لأفعـال الـكلام 	 

التمثيليـة )139 منشـورًا مـن 199(.

مـن خـلال هـذه التصنيفات نرى بأن جامعة المسـيلة تسـتخدم  منشـورات 

أفعـال الـكلام الحازمـة أو التمثيليـة والتـي )تراوحـت مـن 2 إلى 10(، عـى 

مسـتوى الفيسـبوك وموقعهـا الالكـتروني، وكانـت أعـال الـكلام التوجيهـي 

أقـل عـددًا مـن عـرض الحقائـق "القائمـة" ؛أمـا في المنشـورات العـشر الأكر 

تعليقًـا ، تختلـف الإجـراءات التوجيهيـة مـن 0 إلى 5 ، ويسـتفيد أكـر مـن 

نصـف الطلبـة مـن التوجيـه ،بحيـث تدعـو المبـادئ التوجيهيـة الطلبة عى 

ترافـق  كـا  لهـم،  الدائـم  والتوجيـه  للجامعـة  الداخـلي  بالنظـام  التقيـد 

الجامعـة الطلبـة والأسـاتذة مـن خـلال المنشـورات الموجهـة لهـم والتـي 

تنطـوي ضمـن الأفعـال التعبريـة والمناسـباتية والأعيـاد الوطنيـة والدينية.

تمثلـت الأفعـال الوعديـة التـي نـشرت عـى صفحـات الفيسـبوك وموقـع 

العامـة  العلاقـات   جهـاز  تبناهـا  التـي  التفاعليـة  الرسـائل  في  الجامعـة 

للتواصـل مـع الطلبـة والطاقـم الاداري للجامعة من أسـاتذة وعال، بحيث 

تتمثـل هـذه الأفعـال في  مخاطبتهـم عـى ضرورة التحسـن مـن الخدمـات 

العلميـة والمهنيـة والبيداغوجيـة مـن أجل تحسـن النسـق الجامعـي العام 

عـى كل الأصعـدة.

	. قراءة نقدية لنتائج الدراسة 

يعتـر بنـاء الهويـة عـر الإنترنـت عملية إسـتراتيجية معقـدة ، موجهة 	 

عـى  للحصـول  القـرار،  صنـع  في  وتعبئتـه  الجمهـور  مشـاركة  نحـو 

مشـاركة المواطنـن ، تحتـاج السـلطات إلى التفاعل معهـم ، والرد عى 

التعليقـات ، وهـو مـا يعنـي أكـر بكثر من مجـرد نشر كميـات كبرة 

 Haro-de-Rosario et( مـن المعلومـات ذات الفائـدة غـر المؤكـدة

)2018 ,.al

إن المؤسسـات العامـة الشـفافة والخاضعـة للمسـاءلة هـي وحدهـا 	 

التـي تولـد الثقـة وتشـجع المواطنـن عـى المشـاركة في صنـع القـرار ، 

 ,Bonsón et Ratkai( وهـو أمـر ضروري للحوار الفعال مـع المواطنن

.)2013

إذا كانـت الشـبكات الاجتاعية في التواصل العـام تمثل تغيراً نموذجيًا 	 

مـن حيـث مشـاركة المواطنـن ، فقـد أظهـرت الدراسـات الحديثـة أن 

العديـد مـن المؤسسـات العامـة تسـتخدم الشـبكات الاجتاعيـة كــ 

"مصـدر معلومـات أحـادي الاتجـاه ، لنقل الرسـائل، ما يعنـي تقليل 

.)2013 ,Mergel( .التفاعـل

توجـد زيـادة مسـتمرة لمنتسـبي الفيسـبوك  Facebook المؤسـسي ، 	 

الـذي بـدوره يحتل منصـات التواصل الاجتاعي ويحـث عى التحكم 

في المارسـات، وحتميـة الانتقـال مـن الفيسـبوك الى مواقـع أخـرى 

والعكـس، مـن خـلال الترويج لمنطـق جديد - القـرب العلائقي - الذي 

يتضمـن التأثـرات والعواطف.

الإلكـتروني 	  )الموقـع  المنصتـن  عمـل  أهـداف  مقارنـة  خـلال  مـن 

جنـب  إلى  جنبًـا  نؤكـد  أن  يمكننـا   ، المسـيلة(  لجامعـة  والفيسـبوك 

مـع باحثـن آخريـن أن المواقـع توفـر معلومـات للطلبـة وللجمهـور 

المهتـم بمجـال نشـاط الجامعـة المعنيـة، ومـا لاحظنـاه هـو إكتسـاح 

منصـة Facebook بشـكل حاسـم عـى جميـع الشـبكات والتفاعلات 

المسـيلة. لجامعـة  الاجتاعيـة 

مـن خـلال تحليـل التفاعـل عى صفحـات الجامعـة عى الفيسـبوك ، 	 

لاحظنـا العلاقـة بـن حجـم نشـاط الاتصال ونسـبة المشـاركة. وبعبارة 

أخـرى ، فـإن عـددًا كبـراً مـن المنشـورات يولـد عـددًا أكـر مـن ردود 

الأفعـال أو رجـع الصـدى. بالإضافـة إلى ذلـك ، يؤثـر نـوع المحتـوى 

أيضًـا عـى حجـم ردود الفعـل، بحيـث ترتبـط ردود الفعـل الأكـر 

عـددًا بالمنشـورات الشـهرة )الصـور أو مقاطـع الفيديـو( والتي تقدم 

محتـوى عاطفيًـا. 

تبـادل 	  الهويـة )للأفـراد والجاعـات والمنظـات( خـارج  لا تتشـكل 

الرسـائل مـع الآخريـن، بمعنـى آخـر خـارج مارسـات الاتصـال ، التي 

يهيمـن عليهـا اليـوم الرقمي والمـرئي ، والبحث عن الاتصـال التنظيمي 

والشـبكات  فالعلاقـات  والعامـة.  الاسـتراتيجية  بـالإدارة  المرتبـط 

الاجتاعيـة لا تـزال تحديـا كبـرا للتطـور الحـالي للمنظـات وإدارة 

المسـتقبل.
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إن الاهتـام بالبنـاء المشـترك لمعنـى الحـوار داخـل المنظـات الحالية 	 

والمسـتقبلية ، يبـدو أنـه ضروري لمواصلـة استكشـاف الاسـتراتيجيات 

الرقميـة للمؤسسـات العامـة والخاصـة والعودة من خـلال التحليلات 

الطوليـة المسـتعرضة )أيقونيـة ، نصيـة ، متعـددة الوسـائط( .

خاتمــــة

تمثـل الشـبكات الاجتاعية بلا شـك تغيراً نموذجيًـا في المجتمع المعاصر من 

خـلال المشـاركة والمشـاركة الفعالـة ، لكـن الشـبكات الاجتاعيـة لا تنشـئ 

تلقائيًـا مـن المشـاركة والتفاعـل والتواصـل ؛ بل يجـب أن تهتم المؤسسـات 

أيضًـا بزيـادة المشـاركة والتفاعليـة الرقميـة ، و يتطلـب البحـث التنظيمـي 

المعنـي بـإدارة المسـتقبل أيضًـا "تحمـل" التعقيد والغموض لأنـه يجب عى 

المـرء الانخـراط في "الحقائـق اليوميـة للحيـاة التنظيميـة الغنيـة بالطـوارئ 

والتعدديـة والظهـور والوجود.
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التخفي أثناء التفاعل الافتراضي وتلاشي سلطة البانوبتكون الرقمي 

)دراسة لعينة من التفاعلات عبر موقع فيسبوك(

المقدمة

لا أحـد يمكنـه اليـوم أن ينكـر الأهميـة الكبـرة التـي تكتسـيها الدراسـات 

التواصـل  مواقـع  صنعتـه  الـذي  الرقمـي  بالفضـاء  المتعلقـة  والبحـوث 

الاجتاعـي، والغـوص فيـه أكـر من ذي قبل من أجل تشـخيصه واكتشـاف 

مختلـف الظواهـر والمتغـرات المتعلقـة بـه، أو الناتجـة عـن التفاعـل عـر 

مختلـف المنصـات المتاحـة فيـه.

خاصّـة بعدمـا ثبـت للعامّ والخـاصّ أنّ تداعيـات هذا العالم قـد امتدّت إلى 

الفضـاء الواقعـي الـذي نعيش فيه، فبات يتشـكّل منه، يتعلقّ به ويتشـابك 

معـه، إلى بـات الواقـع معبّـأ بالافتراضيوالافـتراضي معبّـأ بالواقـع، عـى حـدّ 

مـن  فكثـر  وبالتـالي   ،)2018 عبـاس،  و صغـر  دولوز)ريـاح  جيـل  تعبـر 

الظواهـر والمتغـرات البارزة في العالم الافتراضي، ليسـت وليـدة هذا الفضاء، 

بـل إنهّـا وجـدت سـلفا في الواقـع، وبتنقـلات الإنسـان المعـاصر مسـتخدم 

هـذه الشـبكات بـن العالمـن، ضمن مجريـات الحيـاة الاجتاعيـة، انتقلت 

الواقعـي إلى الافـتراضي والعكـس بالعكـس، وعليـه فإنـّه مـن غـر المنطقـي 

السـعي لفهـم هـذه الظواهـر بمعـزل عـن واقعهـا، بـل لابـدّ مـن الرجـوع 

إليهـا فيـم قبـل تاريـخ ميـلاد اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي، ومـا 

قبـل التفاعـل الافـتراضي والمجتمـع الرقمي، ومن تـمّ محاولة فهمهـا هناك.

إنّ التفاعـل الاجتاعـي للإنسـان في كلا الفضاءيـن، لم يكـن مجـردّا بتاتـا، 

أو معـزولا عـن تأثـر مختلـف السـياقات المحيطـة ببيئتـه التفاعليـة، التّـي 

أوجـدت لـه دومـا سـلطة يخضـع لهـا، أو يسـعى للتخلـّص منها كي يتسـنّى 

أو  تصنّـع  دون  الحقيقيـة،  وهويتـه  شـخصيته  في  والتجـلّي  الظهـور  لـه 

تمثيـل،  وهـذا مـا يصعـب عليـه في حالـة مـا إذا شـعر أنّ هنـاك مـن يـراه 

ويراقبـه، وقـد صعـب عـى الأفـراد والجاهـر التخلـص مـن كافـة أشـكال 

هذه السـلطات المراقبة له )السـلطة السياسـية، الجاعة، العشـرة، الهوية 

الشـخصية...( أثنـاء التفاعـل الاجتاعـي في الفضـاء العـام.

    لكـن مـع بـروز الفضـاء الافـتراضي و تحـوّل المواقـع إلى واقـع، وفي ظـلّ 

أتاحتهـا هـذه المواقـع لمسـتخدميها، ومنهـا  التـي  الخصائـص والخدمـات 

إمكانية التخفّي وراء أسـاء مسـتعارة، وحسـابات مزيفة أو وهمية، بدأت 

تتـلاشى الكثـر مـن هـذه السـلطات والحـدود، شـيئا فشـيئا، أمـام تنامـي 

الشـعور بالتحـرّر مـن قيـود وأسـوار الرقابـة والمراقبـة، وهـو الأمـر الـذي 

أدّى بالكثـر مـن الخـراء إلى الجـزم بـأنّ الشـخصية الحقيقيـة للفـرد هـي 

تلـك التـي تـرز في الأسـاء والحسـابات أو الواجهـات المصطنعـة والمزيفـة 

والعكـس بالعكـس، أي أنّ الشـخصيةالتي تـرز في الأسـاء والواجهـات 

صابر شباط

جامعة الشهيد حمة لخر الوادي - الجزائر   

chebbat-saber@univ-eloued.dz

د. عبدالرحيم بن بوزيان 

جامعة الشهيد حمة لخر الوادي – الجزائر

benbouziane-abderrahim@univ-eloued.com

ملخـص

لطالمـا بـرز مفهـوم البانوبتيكـون أو المعاقبـة وفـرض الانضبـاط بالمراقبـة، كموضـوع خصـب في العديـد مـن الكتابـات الفلسـفية والدراسـات البحثيـة التّي 

تناولـت السـلطة التّـي يخضـع لهـا الأفـراد والجاعـات داخـل المجتمـع، وازدادت أهميـة الموضـوع أكـر فأكـر بعدما بـات واحدا مـن المتغرات الرئيسـية 

التّـي لا ينبغـي إهالهـا في تنـاول مختلـف التفاعـلات الاجتاعيـة في الفضـاء العمومـي المـادي والافـتراضي عـى حدّ سـواء.

وتتجـىّ أكـر فكـرة البانوبتيكـون في الضوابـط التّـي تخُضـع الفـرد أثنـاء تفاعلـه وسـط الجاعـة، فيجد نفسـه حاملا لسـلطة داخليـة، تجره عـى اصطناع 

هويـة غـر هويتـه الحقيقيـة، ومحـاولا الظهـور في الصـورة التّـي تـُرضي الجاعـة التّـي يشـعر أنهّـا تراقبـه. وبظهـور مواقـع التواصـل الاجتاعـي وانتشـار 

اسـتخدامها، وتشـكّل الفضـاءات الافتراضيـة، أثـرت العديـد مـن التسـاؤلات حـول الواقـع الـذي آلـت إليـه هذه السـلطة الغـر مرئية.

وعليـه جـاءت هذه الدراسـة لكشـف كيف أثـرت خاصية التخفّـي التّي أتاحها موقع فيسـبوك لمسـتخدميه المتفاعلن عر مختلف الحسـابات والمجموعات 

الافتراضيـة عـى سـلطة البانوبتيكـون، التّـي طالمـا فرضهـا عليهـم الفضـاء العمومـي، وذلـك مـن خلال الاعتـكاف عى دراسـة وتحليـل عيّنة مـن التفاعلات 

بشـأن بعـض القضايـا البـارزة التّـي غـذّت الفضاء الافـتراضي عر موقع فيسـبوك في الوطـن العربي.

الكلمات المفتاحية 
التخفّي - التفاعل - الافتراضي - اندثار السلطة - البانوبتيكون - فيسبوك
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الحقيقيـة لا بـدّ وأن تكـون عـى قـدر مـن الزّيـف والتصنّع،إنهّـا تشـابك 

يحـاكي الوصـف الـذي قدمـه الفيلسـوف الفرنـسي ميشـيل فوكـو )1926-

1984( لآليـة عمـل السـلطة وفاعلية المراقبة وفق السـجن الدائري الشـهر 

الـّذي صمّمـه الفيلسـوف الإنجليـزي جرمـي بنثـام ) 1748-1832(، الـّذي 

 ،)2021 , Ait Lahcen(يهـدف إلى ترسـيخ وتكريس فكرة المعاقبـة بالمراقبة

أو إشـعار كلّ مسـجون أنـّه يمكـن أن يكـون تحـت المراقبـة في أيـة لحظـة.

لقـد أثـارت ظاهـرة البانوبتيكـون الافـتراضي حفيظتنـا كباحثـن في الميـدان، 

كـا حركـت فينـا الفضـول البحثـي، تمامـا مثلـا فعلـت ظاهـرة التخّفي أو 

الاختفـاء خلـف هويـات أخـرى أو متعدّدة أثنـاء التفاعل الافـتراضي، خاصّة 

وأنّ هـذه الأخـرة قـد كرسّـت بـروز ظواهـر ومفاهيـم أخرى عى مسـتوى 

الفضـاء الافـتراضي، لعـل أبرزها ظاهـرة الجاهر الخفيّـة أو الجاهر الغر 

المرئية)الخامسـة و بـن لطـرش ليـى ، 2018(، وعليـه حاولنا تقـصي العلاقة 

الكامنـة بينهـا، فوجدنـا أنـّه من الـروري طرح التسـاؤل الرئيـسي التالي:

هـل تسـاهم خاصيـة التخفـي خلـف هويـات أخـرى أثنـاء التفاعـل 	 

عـبر موقـع فيسـبوك في تـلاشي سـلطة البانوبتيكـون الافـتراضي؟ 

هذا التساؤل الرئيسي بدوره يحيلنا إلى طرح التساؤلات الفرعية التالية: 

ما هي السّات البارزة في تفاعلات الجاهر الخفية؟  	 

ما هي دلالات تلاشي سلطة البانوبتيكون الافتراضي؟ 	 

ماهـي الاشـباعات التّـي تحقّقهـا خاصيـة التخفّـي للأفـراد ولجاهـر 	 

الافتراضيـة؟ 

أيهـا تمثـّل الشـخصية الحقيقيـة لمسـتخدم فيسـبوك، الهويـة الخفية 	 

أم الهويـة المكشـوفة؟  

أهمية الدراسة وأهدافها

للإجابـة عـن التسـاؤلات السـابقة وجدنـا أنـّه مـن الـروري إجـراء هـذه 

الدراسـة التـي تـرز أهميتهـا مـن الأهميـة الكبـرة التّـي يكتسـيها موضوع 

آليـات التفاعـل الاجتاعـي في العـالم الافـتراضي وتأثراتـه وتأثرّاتـه، خاصّـة 

في ظـلّ تنامـي ظاهـرة الجاهـر الخفيـة أو الغـر مرئيـة ومـا تبعهـا مـن 

تضـاؤل غيـاب هوية الفـرد، وتلاشي لدور المركـز والمكانة والسـلطة وتحطمّ 

لمختلـف القيـود والحدود.  

المفاهيـم  مـن  بجملـة  الإحاطـة  إلى  الدراسـة  هـذه  خـلال  مـن  ونهـدف 

سـلطة  وكـذا  الافـتراضي،  التفاعـل  كالتخفـي،  لهـا  المحـدّدة  والمتغـرات 

البانوبتيكـون، ومـن بعدهـا نسـعى إلى تفسـر العلاقـة الكامنـة بـن تنامي 

سـلطة الجاهـر الخفيـة البـارزة في مختلف الحسـابات الوهمية والأسـاء 

المسـتعارة والمزيفـة المتفاعلـة عر مختلف منصات موقع فيسـبوك الشـهر، 

وبـن تراجـع سـلطة البانوبتيكون الافـتراضي التي طالما رافقت كافة أشـكال 

التفاعـل الاجتاعـي الحاصلـة وجهـا لوجـه.

منهج الدراسة

اعتمدنـا في دراسـتنا هـذه، عـى المنهج الوصفي، فدراسـة الواقـع الافتراضي 

كفضـاء تفاعلي، لا تسـتدعي تدخّـل الباحث في  ظواهره سـواء بالتعديل أو 

بالتغيـر والإضافـة في متغراتهـا، بـل يكتفـي بمعالجـة الظاهرة وتشـخيصها 

كـا هـي، في وضعهـا الراهـن، وتقديـم قـراءات تحليليـة نقديـة تتعمّق في 

تفسـر وشرح العلاقـات الموجودة بن مختلف متغراتهـا وتأثراتها وتأثراتها 

)قراد و شـباط ، 2022(. 

فضـلا عـى أنّ المنهـج الوصفـي يتضمن دراسـة الحقائـق الحـاضرة المتصلة 

مـن  مجموعـة  أو  النـاس  مـن  مجموعـة  أو  موقـف  أو  ظاهـرة  بطبيعـة 

الأحـداث والأوضـاع أو أي ظاهـرة أخـرى وتسـجيل الظـروف المحيطـة بهـا 

ومـن ثـمّ تحليلهـا وتفسـرها)الدعمي ، 2016(. 

أدوات جمع البيانات 

النقـد  عـى  المبنيـة  العلميّـة  الملاحظـة  عـى  الدراسـة  هـذه  اعتمدنـا في 

والتحليـل مـن خـلال متابعـة العديـد مـن التفاعـلات المتعلقـة بحسـابات 

المسـتخدمن الدّيـن يتفاعلـون بأسـاء غـر أسـائهم الحقيقيـة عـر موقع 

فيسـبوك، باعتبارهـم جاهـر خفيـة مشـكلة لعينـة دراسـتنا.

مجتمع البحث وعينة الدراسة

يتشـكّل مجتمـع بحثنـا مـن كافة منشـورات وتفاعـلات الحسـابات المزيفة 

الافتراضيـة  المجموعـات  في  المنشـورات  والوهميـة  المسـتعارة  والأسـاء 

عـر موقـع فيسـبوك ونظـرا لاسـتحالة حـر كافـّة أفـراد مجتمـع البحـث 

وأهـداف  تتـلاءم  قصديـة  معاينـة  إلى  لجأنـا  الكّمـي،  اتسـاعه  بسـبب 

الدراسـة، فركزنـا عـى عينـة مشـكّلة مـن 256 منشـورا وتعليقـا بخصـوص 

قضايـا ومواضيـع ذات صلـة، وهـي: التعديـل الحكومـي الاخـر في الجزائر، 

التراشـقات اللفظيـة في الخطابـات الدينيـة بـن التيـارات والفرق الإسـلامية 

الشـيعة..(، المحتويـات  السـلفية، الصوفيـة، الإخـوان،  العـربي)  الوطـن  في 

المرئية السـاخرة )الشـخصيات العامّة( ، المحتويات العاطفية والرومانسـية، 

الصـوّر المثـرة والإباحيـة )صـور الفنانات والممثـلات(، مجموعـات التعارف 

واللقـاء بـن الشـباب والفتيـات مـن أجـل العلاقـات الحميميـة في الوطـن 

العـربي والمجموعـات الخاصّـة بالمثليـن ذكـورا وإناثـا وعددها عـشرة )10( 

مجموعـات.

أولا: تحديد مفاهيم الدراسة

التخفي أثناء التفاعل الافتراضي، "النوايا تسبق الأفعال". 1

يقصـد بالتخفـي في قواميـس اللغـة العربية التسـتّر والتنكّـر أو التواري عن 

الأنظـار ، وهو مصـدر الفعل تخفّى)المعاني الجامـع، 2010(، وتؤدّي الكلمة 

نفـس المعنـى في اللغـة الانجليزيـة حيـث وردت في لفـظ "Disguise" أي 

.)2012 ,Cambridge(التنكّـر  والاختفـاء وراء قناع أو لبـاس
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وترتبـط خاصيـة التخفي أثناء التفاعـل في الفضاء الرقمي بلجوء المسـتخدم 

إلى الظهـور في هويـة غـر هويتـه الحقيقيـة، مـن خـلال هوية مسـتعارة أو 

تزييـف لاسـمه، صورتـه، أو جنسـه وعمره، وذلـك من أجل تحقيق الإشـباع 

الـكافي لحاجاتـه المتعدّدة والتـي لم يحققها أثناء التفاعـل بهويته الحقيقية.

أسـاء  خلـف  التخفـيّ  خاصيـة  أن  المجـال  في  الخـراء  مـن  كثـر  ويـرى 

مسـتعارة أو وهميـة تفسـح المجـال لـروز السـات والموصفـات الحقيقية 

لشـخصية الفـرد الطبيعـي، لأن  الفـرد متـى مـا اختـى بنفسـه ونـأى بهـا 

عـن المجتمـع سـوف يترفّ عـى طبيعته وحقيقتـه، دون تصنّـع أو تمثيل، 

وعمومـا فـإنّ عمليـة التفاعـل والتواصـل في الفضـاء الرقمـي تتمّ بـن ثلاثة 

أطـراف وليـس طرفـن وهـي: الشـخص أو الفـرد عـى حقيقتـه،  الهويـة 

الافتراضيـة، والأشـخاص الآخريـن )بايوسـف، 2018(.

التفاعل الاجتماعي لفهم التفاعل الافتراضي. 2

مادتـن  بـن  المتبـادل  بالتأثـر  واصطلاحـا،  لغـة  التفاعـل  مفهـوم  يرتبـط 

أو جسـمن أو عنريـن وأكـر  والمـؤدّي إلى تغـر في تركيـب العنريـن 

المتفاعلـن، كتفاعـل الأكسـجن والهيدروجـن الـذي يعطينا المـاء )المنجد في 

اللغـة والإعـلام، 2014(.

والانجليزيـة  الفرنسـية  اللغتـن  قواميـس  في  الكلمـة  وردت  وقـد 

"Interaction" بنفـس المعنـى أي التأثـر المتبـادل بـن ظاهرتـن أو العديد 

.)2001  ,  Doingneon , Maurin , & Gatard(الظواهـر مـن 

وعليـه فالتفاعـل الاجتاعـي هـو كافـة أشـكال التأثـر المتبـادل بـن وحدة 

جزئيـة ممثلـة في الفـرد مـع غـره مـن عنـاصر الوحـدة الكليـة ممثلـة في 

المجموعـة أو الجاعـة، والـذي يتجـىّ في عـدّة مظاهـر أبرزهـا اندمـاج 

الفـرد في الحيـاة الاجتاعيـة بمـا تمليـه وخضوعـه لمـا تمليـه عليـه مـن نظم 

وقوانن)بكـوش و جلـول ، 2021(.

ويعرفّـه نبيـل عبـد الهـادي عـى أنهّ عمليـة اجتاعيـة ديناميكية مسـتمرة 

أقطابهـا الأفـراد، وأدواتها الرئيسـية المعـاني والمفاهيم، ويضيـف أنّ التفاعل 

باختصـار شـديد يحـدث عندمـا يتصل فـردان أو أكر وينتج عنـه تعديل أو 

تغير في السـلوك)عبد الهـادي ، 2009(. 

بـن  الإنسـاني  التواصـل  أشـكال  كافـّة  إذا  يشـمل  الاجتاعـي  فالتفاعـل 

الأفـراد والجاعـات ضمـن مختلـف السـياقات الاجتاعيـة، ويعـد أسـاس 

نمـو الشـخصية الاجتاعيـة للفـرد وتشـكّلها، والوسـيلة الرئيسـية للتعلـم 

والتكيـف، وكـذا أداة مهمّـة لتنظيـم المجتمعـات والتجمعـات الإنسـانية 

وانتقـال حضارتهـا مـن جيـل إلى جيـل )بوشـلاغم ، 2018(.

وعليـه يمكـن القـول أنّ التفاعـل الافـتراضي: مـا هـو إلّا امتـداد للتفاعـل 

أشـكال  كافـة  يشـمل  فهـو  وبالتـالي  العـام،  الفضـاء  ضمـن  الاجتاعـي 

التواصـل بـن المسـتخدمن أو جاعات المسـتخدمن ضمن الفضـاء الرقمي 

الـّذي تشـكله مواقـع التواصـل الاجتاعـي، ومـا ينجـم عنـه مـن تأثـرات 

هويـات  في  وكـذا  والجمهـور  الفـرد  واتجاهـات  ومواقـف  سـلوكيات  في 

المتفاعلـن. المسـتخدمن 

ويـرز ضمـن هـذ االمفهـوم أنّ التفاعـل الافـتراضي يحـدث في ظـلّ وجـود 

مقومـن أساسـن وها؛ المقوم الاجتاعـي والمقوم التكنولوجـي أو الرقمي، 

فهـذه التفاعـلات تتـمّ ضمـن مجتمعـات أو تجمعـات اجتاعيـة في البيئـة 

الرقميـة )الانترنـت( أي في ظـروف تكنو-اجتاعيـة تكفل لهم بناء شـبكات 

الفضـاء  المتبادلـة في  الشـخصية  والجاعيـة والاجتاعيـة  العلاقـات  مـن 

الافتراضي)العقبـي و بـركات ، 2016(.

أمّـا في دراسـتنا هـذه، فيـرز التفاعـل الاجتاعـي مـن خـلال النقاشـات 

الحاصلـة ضمـن الفضـاء الرقمـي الـذي تشـكّله المنصّـات الافتراضيـة لموقع 

فيسـبوك، والتـّي يتنكّر أصحابها خلف أسـاء مسـتعارة وحسـابات وهمية 

تخفـي هوياتهـم الحقيقيـة.

3 . "Virtual Communities" مفهوم المجتمع الافتراضي

يعُـرفّ لايـزر المجتمعـات الافتراضيـة بأنهّـا تجمّعـات تشـكلت مـن خـلال 

شـبكة الأنترنـت لا يقطـن افرادها في منطقـة جغرافية واحـدة، بل موزعون 

ومنتـشرون في أنحـا مختلفـة مـن العـالم، تجمـع بينهـا إهتامـات مشـتركة 

متعـدّدة ومتنوعة)القـرني ، 2016(.

المجتمعـات  أخـذت  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  اسـتخدام  وبتوسـع 

الافتراضيـة في الانتشـار والتبلـور أكـر فأكـر، إلى أن باتـت اليـوم الوسـيلة 

الأمثـل التـي يتصـل بهـا الأفـراد ويتفاعلـون مـع بعضهـم البعـض )القـرني ، 

.)10 صفحـة   ،2016

بمختلـف  هـذه  دراسـتنا  في  الافتراضيـة  المجتمعـات  مفهـوم  يرتبـط 

المجموعـات والصفحـات التي تتيح لمسـتخدميها التفاعل فيـا بينهم خارج 

الحـدود الزمكانيـة، وحـدود الهويـة الشـخصية واالرقابـة المفروضـة عليهم 

أثنـاء تفاعلهـم في الفضـاء العـام الفيزيـائي التقليـدي. أمّـا في دراسـتنا هـذه 

فالمجتمـع الافـتراضي هـو بـكلّ اختصـار "المجموعـات التفاعليـة الافتراضية 

عـر موقـع فيسـبوك".

مفهـوم البانوبتيكـون الافتراضي،مـن سـجن "بنتـام" إلى سـجنالهوية . 4

"VertuelPanopticon" الحقيقيـة 

وردت كلمـة"Panopticon"" كمفهـوم في بعـض معاجم اللغـة الانجليزية، 

كلفـظ مركـب من؛Pan وتعنـي الـكلّ، Opticonوتعني مراقبـة، أي مراقبة 

الـكلّ، أو المراقبـة الشـاملة، أو نقـل سـلطة المراقبـة إلى ذهنيـة الشـخص 

الموضـوع تحتهـا، فيصبـح حامـلا لهـا، وفي هـذا الصّـدد يـرى الفيلسـوف 

الفرنـسي ميشـيل فوكـو في كتابـه "المراقبـة والمعاقبـة" أنّ الطريقـة التّـي 

صمّـم بهـا سـجن البانوبتيكون كجهـاز للانضبـاط والإكراه، تجعل السـجناء 

حاملـن للسـلطة بداخلهـم ) JIANG MARTIN, 2018(، والأسـاس أن 

يتيقـن السـجن أنـه مراقـب طـوال الوقـت، بينا لا يمكنـه التيقـن بالوقت 

الفعـلي الـذي يكـون فيـه مراقبـا، كـا أن شـخص من يمـارس السـلطة ليس 

مهـاً، فـأي شـخص يسـتطيع القيـام بـدور المراقب حتـى وإن جـاء صدفة، 

فتتولـد عبوديـة، لا تحتـاج إلى القـوة لإكـراه المسـجون عـى السـلوك وفقًـا 

لتعليـات مفروضـة عليه، بل تصبـح العبودية جزءًا من السـلوك الاعتيادي 

للمسـجون )الطاهـر ، 2016(.
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عمليـا تعـود فكـرة البانوبتيكـون 

الإنجليـزي  الفيلسـوف  إلى 

 ،)1832-1748( بنثـام"  "جريمـي 

صـاب مقولـة: " كلّ إنسـان هـو 

منحـرف محتمـل"، الـّذي وظـّف 

تهـدف  التـي  النّفعيـة  أفـكاره 

بأقـلّ  أكـر  سـعادة  تحقيـق  إلى 

التكاليـف والأضرار )Laval , 2012(،وقـام بتصميم سـجن عى شـكل عارة 

دائريـة تضـمّ مجموعـة مـن الزنازين، بحيث لا يسـمح تصميمهـا بالتواصل 

بـن السـجناء ، ويتوسـط الدائـرة فنـاء به مركـز مراقبة، ويسـلط الضوء من 

خـارج الـرج إلى الزنازيـن، ولا يمكـن للسـجناء رؤيـة إذا كان هنـاك أحـد 

يراقبهـم مـن داخـل بـرج المراقبـة أم لا)Ait Lahcen ، 2021، الصفحـات 

.)99-98

وينفـع هـذا التصميـم في ترسـيخ الشـعور المراقبـة الدائمـة لـدى السـجناء، 

فحتـى لـو لم يكـن هنـاك مـن يراقبهـم بالـرج فهـم لـن يسـتطيعوا معرفة 

ذلـك؛ مـا يجرهـم عى التـرف بانضبـاط وأدب طبقًـا للتعليـات، وتجنبا 

للعقوبـات الـواردة.   وبالتـالي فـإنّ تصميـم سـجن البانوبتيكونقـد وضّـح 

الـدور الكبـر الـّذي يمكـن أن يلعبه المعار في قوة مارسـة السـلطة، وحلِّ 

المراقبـة محـل التعذيـب والعنف)الطاهـر ، 2016(.

لطالما ارتبطت فكرة البانوبتيكون 

الاجتاعـي، وبالضبـط  بالتفاعـل 

في خضوع الفرد لسـلطة الجاعة 

أثنـاء حياته التفاعلية وسـعيه إلى 

إرضائهـا، وكشـب ودّهـا ومحاولة 

ظهـوره في الصـورة التـي ترضيهـا، 

التصنـع  عـى  يجـره  مـا  وهـو 

والريـاء وخلـق هويـة أو هويـات أخـرى موازيـة لهويتـه الحقيقيـة لتكـون 

لـه المحامـي الشـفيع لـدى السـلطة التـي يخضع لهـا والتي هـي في الغالب 

مرئية. غـر 

مـن هـذا المنطلـق يمكننـا القـول أنّ البانوبتيكـون الافـتراضي هـو الوضـع 

النفـسي الـّذي يحـدّ حريـة المسـتخدم أثنـاء تفاعلـه في الفضـاء الافـتراضي، 

نتيجـة بـروز هويتـه الحقيقيـة لباقـي المسـتخدمن، ويتجـىّ هـذا القيـد 

في شـعوره في اسـتحضاره لرقابـة الجاعـة الافتراضيـة التـي ينتمـي إليهـا، 

مـمّ يدفعـه إلى اتخـاذ موقفـن اثنـن؛ مواصلـة التفاعـل باسـمه الحقيقـي 

واصطنـاع شـخصية وهويـة أخـرى بحيـث ترضي نزعـة الجاعـة الافتراضية 

التـي ينتمـي إليهـا أو التنكّـر والتخفـي خلـف اسـم مسـتعار أو واجهـة 

مصطنعـة وإطـلاق العنان لشـخصيته وهويتـه وسـلوكياته الحقيقة للظهور 

في المنشـورات والتعليقـات وفي كافـة تفاعلاتـه الافتراضيـة.

وعليـه يمكننـا القـول أنّ منعة أسـوار البانوبتيكـون الافتراضيوصلابة قضبانه 

تـزداد أو تنقـص بحـدود هوية المسـتخدم، فـكلّ ما كانت صورة المسـتخدم 

الواجهـة، كلـّا وجـد نفسـه داخـل سـجن هويتـه  الحقيقـي في  واسـمه 

المعروفـة والمراقبـة، وكلـّا تخفّـى وراء صـور وأسـاء مزيفـة كلّ مـا وجـد 

نفسـه خـارج أسـوار هذا السـجن حراّ طليقـا، متحـرّرا من عقوبـة المراقبة.

  ثانيا: نتائج الدراسة

    توصّلنـا في دراسـتنا هـذه إلى أنّ خاصيـة التخفّـي أو التنكّـر التّـي أتاحها 

موقـع فيسـبوك لمسـتخدميه، قـد مكّنتهـم فعـلا مـن التحـرر مـن سـجن 

البانوبتيكـون الـذي طالمـا حرمهـم مـن التعبر عـن ذواتهم بالطريقـة التي 

يرغبـون فيهـا، ويمكـن تلخيـص نتائـج هـذه الدراسـة في العنـاصر التالية: 

تـزداد شـجاعة الفـرد في التعبـير عـن رأيـه، مناقشـة ونقـد المواضيـع . 	

السياسـية كلّـما كان متخفيّـا 

بعـد متابعتنـا لعـدّة تفاعـلات حـول عـدّة قضايـا ذات أبعـاد سياسـية في 

الجزائـر وفي الوطـن العـربي لمسـنا فارقـا في حريـّة التعبـر وجـرأة في إبـداء 

الرأي والرأي الآخر، بن الأسـاء الوهمية والأسـاء الحقيقية، وكانت عينتنا 

في ذلـك صفحـة أحـد الناشـطن السياسـين المعارضـن، للنّظـام السـيّاسي، 

إذ تحظـى صفحتـه بــأكر مـن مليـوني )02( وتحظـى منشـوراته بعـشرات 

الآلاف مـن المتابعـات والمشـاركات والإعجابـات، جلهّـا مـن قبـل حسـابات 

بأسـاء وصـور غـر حقيقيـة أي تمكنّـا مـن إحصاء مـا نسـبته 85.08% ، من 

التعليقـات عـى أحد المناشـر السياسـية لذات الشـخص، كانـت صادرة عن 

حسـابات يتخفّـى أصحابهـا خلـف أسـاء وهميّـة وهويـات غـر هوياتهـم 

لحقيقية. ا

لقـد وجـد الجمهور السـياسي إذا، في الجزائر كـا في العديد من دول الوطن 

العـربي، ومـن خـلال خاصيـة التخفّي التّـي أتاحتها له هـذه المنصّات، مجالا 

واسـعا للقـول والتعبـر، بحريـة وجـرأة كبـرة، طالمـا افتقدها في ظـلّ تجلّي 

هويتـه في الفضاء العام سـواء الفيزيـائي أو الافتراضي.

الجمهـور المتخفّـي أكـثر جـرأة عـلى التهجّـم والتحريـض والتراشـق . 2

اللفظـي

يطلـق الجمهور الخفي العنان لمشـاعره وسـلوكياته ونوايـاه الحقيقية، طالما 

أنّ الفضـاء المتواجـد فيـه يضمـن لـه إمكانيـة البقـاء خلـف السـتار، وهـذا 

مـا يفـسّر ارتبـاط الكثـر مـن الخطابـات التحريضيـة والعبـارات التهجميـة 

بالحسـابات الوهميـة والأسـاء المسـتعارة عـر مختلـف منصات فيسـبوك.

وهـذا مـا يـرز في خضّـم الأزمـة السياسـية القائمـة بـن الجزائـر والمغـرب، 

ومـا رافقهـا مـن أزمـة إعلاميـة وكـذا أزمـة افتراضيـة أو رقميـة حيـث قـام 

مغرضّـون مجهولـون عى موقع فيسـبوك بإنشـاء حسـابات وهمية بأسـاء 

مزيفة تشـن هجـات تحريضية وتتبنـى خطابات مليئة بالعبـارات النابية، 

مـمّ أدى إلى تنامـي خطـاب الكراهـة وتزايـد حـدّة التراشـق اللفظـي بـن 

الكثـر مـن أبناء الشـعبن.

تـرز هـذه السّـات أيضـا أثنـاء التفاعـل بخصـوص بعـض الشـخصيات أو 

المسـائل الدينيـة، سـواء بـن أتبـاع مختلـف المذاهـب والتيـارات الإسـلامية 

فيـم بينهـا أو بينهـم وبـن أتبـاع التيـارات الإيديولوجية والفكريـة الأخرى، 

وتصـل حـدّة التراشـق أحيانـا إلى التصعيـد والمطالبـة بالتطهـر والتصفيـة. 

كعيّنة، صاحب حسـاب يسـمّى Moh Med، نشر منشـورا يتهجّم فيه عى 
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أتبـاع الشـيخ أبو المعـزّ فركوس ممثل التيار السـلفي في الجزائـر، يقول فيه: 

"يسـتيقظ الفراكسـة الوهابيـة المداخلـة مرتـن في السـنة؛ عند إخـراج زكاة 

الفطـر وعنـد ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف"، ليعقّـب " نور عيوني سـيدنا 

النبـيّ" قائـلا: "هـم كائنـات عجيبة...فهمهـم عقيم...ليس لديهـم قلوب ولا 

عقـول..." فـردّ عليـه المظلـة السـوداء :"لايـرّ الأسـود نبـاح الـكلاب أنـت 

مجـردّ إمّعـة رويبضـة أقـرع لا تسـتحقّ الـردّ"، وعـى هـذا النهـج جـاءت 

تعليقـات أصحـاب الحسـابات المزيفـة، والتـي مثلـت نسـبة 66.66% مـن 

العـدد الاجـالي للتعليقـات، بينـا مالـت الأسـاء الحقيقيـة إلى التهدئـة 

وطلـب الهدايـة للجميع. 

ويتراشـق أتبـاع هـذه التيـارات بأشـنع الألفـاظ عـر مختلـف المنشـورات 

والتعليقـات، وتـرز حـدّة هذا التراشـق ما كان أصحاب الحسـابات يتخفون 

وراء أسـاء وصـور غـر  أسـائهم الحقيقيـة ومـن أكـر الألفاظ اسـتعالا: 

القبوريـن وأهـل البـدع، لوصـف الصوفيـة، المخاذلـة و أبـو خليطة لوصف 

السـلفين، والرافضـة لوصف الشـيعة، والخوارج لوصف الإخوان المسـلمن.

الفرد المتخفّي يمكنه رؤية المراقب، وبالتالي التخلص من سلطته. 	

تتيـح خاصيـة التخفـي للمسـتخدم أن  يسـتخدم حسـابه الوهمـي لمراقبـة 

مـن يراقبـه، مـن خـلال التفاعل به وسـط نفـس الجاعة التي ينتمـي إليها 

وطـرح آراء وأفـكار أخـرى قـد تكـون مضـادّة للأفـكار التـي قـد يطرحهـا 

وتقييـم  لاختبـار  الحقيقيـة  هويتـه  يخضـع  وبالتـالي  الحقيقـي،  باسـمه 

الجاعـة ومـن تـمّ يعـرف مـن يهتـمّ برأيـه ومـن يهتـمّ بشـخصه، وهـو 

الأمـر الـذي يمكنـه مـن اتخـاذ موقف بشـأن الطريقة المناسـبة التي سـوف 

يتفاعـل بهـا داخـل الجاعـة الافتراضيـة.

الفـرد والجمهـور المتخفّـي أكـثر جـرأة عـلى السـخرية والاسـتهزاء . 	

والتنمّـر 

صناعـة المحتـوى السـاخر في الفضاء الافـتراضي، عبارة عنفـنّ أو مهارة توليد 

الأفـكار والمنتجـات السـاخرة، التهكّميـة، الناقدة لاوضاع الحيـاة الاجتاعية 

شـكل  في  أدبيـة،  أو  فنيـة  قوالـب  وصياغتهـافي  الجمهـور،  يعيشـها  التّـي 

محتويـات مرئيـة؛ أفـلام ولقطـات، أفلام قصرة، حلقات، سلسـلات، أشـعار، 

أغـاني، مقاطـع فكاهيـة، نصوص، صـور، فوتشـوب، تعديلات...وتحويلها إلى 

موضوعـات تناسـب جمهورهـا العريـض عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

وصفحـات الويـب التّـي يسـتخدمها)عطية، زيـزاح ، و عطاء اللـه ، 2021(، 

حيـث يمكنـه تلقفهـا، ونشرهـا ومشـاركتها مـع عـدد لامتناهـي مـن أفـراد 

الجمهـور العريـض الـّذي ينتمـي إليـه، ومـن ثـمّ التفاعـل، وابـداء الـرأي 

بشـأنها، كلّ هـذا في خضـمّ نشـاط اشـباع الحاجاتـه والرغبـات المتجـدّدة 

واللّامتناهيـة للجاهـر .

لكـن مـا لفـت انتباهنا في هذا الموضـوع أنّ  الكثر من المحتويات السـاخرة 

أكـر ارتباطـا بالجاهـر الخفيـة سـواء في صناعتهـا أو في تدولهـا عـر موقع 

فيسـبوك، خاصّـة إذا مـا كانـت هـذه السـخرية تسـتهدف شـخصية عامّـة 

سياسـية أو ثقافيـة أو دينيـة، أو كانـت هـذه السـخرية تتجـاوز حـدود 

المعقـول والمقبـول في الأدب والفـن السـاخر، إلى التمييـز العنـري، التنمـر 

والتحقـر والحـطّ مـن قيمـة الشـخص، إذ يلجأ السـاخر في هـذه الحالة إلى 

التخفّـي إرضـاء لحاجاتـه النفسـية وتغطيـة لنقائصـه مـن جهـة، وحفاظـا 

عـى صورتـه الحقيقيـة مـن التشـويه نتيجـة عتـاب وتوبيـخ الجاعـة التي 

إليها. ينتمـي 

الفرد المتخفّي أكثر معارضة للآراء والأفكار المتفق عليها. 	

الكثـر منّـا يبـدي موافقـة للعديـد مـن المواقـف والآراء فقـط لأن الجاعة 

تعتنقهـا وتتبنّاهـا، وهنـا يصبـح الـرأي الفـردي المنعـزل لا أهميـة ولا وزن 

لـه،  وأمـام سـطوة رأي الجاعـة سـوف يتحتمّ عـى الفـرد أن يحتفظ برأي 

وموقف شـخصي خفي لنفسـه، وفي المقابل يظهر للجاعـة اعتناقه لموقفها، 

كسـبا للـرضى والتأييـد، هـذا النـوع مـن البانوبتيكـون يحكم قضبانـه علينا 

كأفـراد خـلال تفاعلاتنـا اليوميـة ضمـن مجـالات الفضاء العـام الواقعي.

أمّـا في الفضـاء الافـتراضي فـإنّ هـذه السـطوة تتضـاءل وتندثر أمـام خاصية 

التخفـي التـي أتاحتهـا مواقـع التواصـل الاجتاعـي لمسـتخدميها، إذ يمكـن 

المتنكّـر خلـف الحسـابات الوهميـة، أن يـرز أراءه بأريحيـة، بـل  للفـرد 

ويمكنـه أن ينقلـب عـى جاعتـه ويتهجـم عليها، مـا دام يضمـن أنّ هويته 

الحقيقيـة غـر مرئيـة لهـذه الجاعة.

الفرد والجمهور المتخفّي أكثر تحررا من النّاحيّة العاطفية. 6

لقـد أثبتـت العديـد مـن تجـارب الواقـع والأدبيـات البحثيـة قبـل دراسـتنا 

هـذه، أنّ الجمهـور الخفّـي هو أكر الجاهـر تحرّرا من الناحيـة العاطفية 

أو كـا يسـميه البعـض التنفيس العاطفـي، حيث يتمكّن أفـراده المتنكرّون 

مـن طلـق العنـان لانفعالاتهـم، ويعـرّون بقدر كبـر من الراحـة والحرية 

عـن مشـاعرهم التّـي ظلـّت مكبوتـة ويبوحون بـكلّ ما يخفونه ويسـتترون 

عليـه )الخامسـة و بـن لطـرش ليـى ، 2018، صفحـة 392( مـن مشـاعر 

وعواطـف اتجـاه أشـخاص أو مواقـف معينة. 

خـلال متابعتنـا لمجموعة التعـارف " أكر تجمّع 

 266634 تضـمّ  التـي  وبنـات"  شـباب  عـربي 

عاطفيـة  الأكـر  المناشـر  أنّ  وجدنـا  عضـوا، 

أسـاء  خلـف  أصحابهـا  يختفـي  ورومانسـية 

وصـور مصطنعـة، فمـن بـن عشريـن منشـورا 

عـن المشـاعر الغراميـة، وجدنـا أنّ 16 منها، أي 

مـا نسـبته 80 %، يتنكـر أصحابها خلف الأسـاء 

الـذي  إكـس"  "مسـتر  غـرار  عـى  الوهميـة، 

نـشر محتـوى مـرئي، بمثابـة سـر لـآراء، يقـول 

بـدون  كالإعـدام  حـبّ،  بـدون  "الـزواج  فيـه: 

 745 لقـي  الـذي  المنشـور  وهـو  جريمـة...!"، 

إعجابـا و حظي بــ 73 مشـاركة، و 191 تعليقا، 

شـخصا   116 مـن  أكـر  الـرّأي  شـاطره  ولقـد 

اسـمه  يخفـي  غالبيتهـم  وكان  التعليقـات،  في 

وهويتـه الحقيقيـة، عـى غـرار "حـاد حـاد" 

الـذي علـّق قائـلا: "بـل كالمـوت بـلا دفـن".

يسـمّي  المجموعـة صاحـب حسـاب  ذات  وفي 
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نفسـه "خواطـر رجـل شرقـي"، قـام بنـشر محتـوى مـرئي لشـاب يحتضـن 

فتـاة في مشـهد رومانـسي، مرفقا إيـاه بالعبـارة التاليـة: "حبيبتي...وكيف لا 

أشـتاق وأنـت جـزء يسـكن أعاقـي!. ".

الجمهـور المتخفّـي يتابـع المحتويـات الهابطـة "العـري والإباحيـة" . 	

التـي ينتقدهـا في العلـن

مـن المعـروف للعـامّ والخـاص أنّ المحتويـات الهابطـة، المبتذلـة والإباحيـة 

قـد باتـت سـلعة رائجـة في الفضـاء الافـتراضي، وهـذا يرجـع بطبيعـة الحال 

إلى كرتهـا تداولهـا والتعـرضّ لهـا، وهـذا في واقـع الأمـر ليـس بالجديد عى 

جمهـور وسـائل الإعلامـي التّـي تعـدّ المـر الحـري لصناعـة وإذاعـة هذه 

المحتويـات، فمنـذ ظهور الصحافـة الورقية، وجد المحتوى الهابط ولاسـيا " 

الإباحيـة" لـه طلبـا جاهريا واسـعا، ولطالما تميّـز جمهور هـذه المحتويات 

لهـذه  التعـرضّ  أثنـاء  التخفّـي  بينهـا  مـن  معينـة  وسـيات  بخصائـص 

المحتويـات حفاظـا عـى الصـورة التي يحـاول التمّظهر بها في المجـال العام.

وبينـا ينتقـد الجميـع المحتويـات الهابطـة والمشـاهد الإباحيـة في العلـن 

تشـهد هـذه المحتويـات رواجـا لا مثيـل لـه في الفضـاء الرقمـي، وشـهرة 

لأحـد  منطقـيّ  تسـاؤل  يحـرني  وهنـا  محتـوى،  أي  فيهـا  يضاهيهـا  لا 

الكتـاب العـرب المعاصريـن، إذ يقـول: "إذا كان الجميـع ينتقـد التفاهـة 

!؟ "، ونحـن بدورنـا  الـذي يسـبح في فلكهـا  الهابطـة، فمـن  والمحتويـات 

وجدنـا لتسـاؤله المنطقـيّ جوابـا منطقـيّ بعـد بحثنـا وتقصينـا للأمـر، إنـّه 

الجمهـور الخفّـي الـذي يختبـأ خلـف السـتار وينأ بنفسـه عن أضـواء مركز 

المراقبـة البانوبتيكيـة، فـلا يجـد هذا الجمهـور حرجا في نـشر ومتابعة كافةّ 

المحتويـات المثـرة للشـهوات والغرائـز ومنهـا الصّـور والفيديوهـات التّـي 

تتضمـن مشـاهد العـري التّـي يخجـل من مشـاهدتها بـل وحتـى الحديث 

منهـا في العلـن، بـل ويتعدّى ذلك إلى جرأة المسـتخدم عى التعـرّي وإظهار 

خصوصـا  الأمـر  ويتعلـّق  و"الروفيـلات"،  الواجهـات  في  الجسـد  مفاتـن 

بالجنـس اللطيـف في الوطـن العـربي، الـذي بات لا يجد حرجـا في فعل ذلك 

طالمـا هنـاك إمكانيـة لإخفـاء الوجـه والاسـم.  

فمـن خـلال متابعتنـا لصفحـة "صبايـا" التّـي تحظـى بأكـر مـن 160 ألـف 

متابـع نشـط، والتي تعنـى بنشر صور مثـرة تظهر جـال ومفاتن الممثلات 

والفنانـات العربيـات والعالميـات، وجدنـا أنّ محتوياتهـا تحظـى بتفاعـلات 

كبـرة، تتجـىّ في كـرة الإعجابـات والتعليقات.

وجدنـا صـورة مثـرة للممثلـة السـورية "هيا مرعشـلي" في جسـد شـبه عار 

تمامـا ووضعيـة مغريـة، يرافقهـا نـصّ قصـر: "الفنانـة هيـا مرعشـلي ذات 

الأصـول اللبنانبـة بظهـور دافـئ ولطيـف"، وقـد لقـي هـذا المحتـوى 1666 

إعجابـا، و2635 تعليقـا، اكتفينـا بمتابعـة 100 منهـا فوجدنـا أنّ 82 منهـا 

يصطنـع أصحابهـا لنفسـهم هويـات أخـرى غـر هوياتهـم الحقيقيـة، منهم 

فحـل نسـاء، و Ala k الـذي علـّق قائـلا: " إذا الأصـول لبنانيـة أكيـد يكـون 

فيـه دفـا وعفـا"، ولا تخلـوا جميـع التعليقـات عـن عبـارات التغزلّ بجسـد 

الفنانة.

لا يجـد الجمهـور المتخفّي حرجا في المجاهـرة بحميميته والدخول في . 8

علاقات وحوارات سـاخنة مـع الجنس الآخر

ويتجـىّ ذلـك مـن خـلال المجموعـات والصفحـات التـي لا تعـدّ ولا تحصى 

السـاخنة  الأحاديـث  تبـادل  والفتيـات  الشـباب  بـن  للتعـارف  المخصّصـة 

وتحديـد المواعيـد الغراميـة، وطلبات الأرقـام الهاتفية و طلبـات الدخول في 

محادثـات سـاخنة عـى الخاص.

ومـن خـلال متابعتنـا لصفحـة "ملتقـى بنـات للتعـارف والجنـس"  التـي 

يتابعهـا أزيـد مـن 30 شـخصا، والتـي تقـوم بنـشر عـروض لفتيـات يرغـن 

في الدخـول في علاقـات حميميـة افتراضيـة مقابـل دفـع مسـبق، تمامـا كـا 

تعـرض الباغيـات عـى الأرصفـة في الـدول الغربية، وفي منشـور لهذا الغرض 

لقـي احـد العـروض 3845 تفاعـلا، مـن قبل الجنسـن، فهـذه Sawsan من 

لبنـان، تعـرض خدماتهـا، ويعقّـب عليهـا Ziden Ar ويطلـب منهـا اللجّوء 

التّـي تعـرض  المغـرب،  لــ Assia مـن  بالنسـبة  الخـاصّ، نفـس الأمـر  إلى 

خدماتهـا هـي الأخـرى، ويعقّب عليها 63 شـخصا بطلب الدّخـول معهم في 

محادثـات عـى الخـاصّ، وكان المتفاعلون مع هذا المحتـوى متنكّرين خلف 

أسـاء وصـور مسـتعارة أو مصطنعـة.

الأمـر ذاتـه تأكّـد عنـد دخولنـا لمجموعة "انظـّم للتعـارف والصداقـة" التي 

تضـمّ أكـر مـن 313 ألـف عضـوا، مـن كافـّة أنحـاء العـالم العـربي، ينشرون 

فيهـا وبشـكل كثيـف رغباتهـم في التعـارف والتواصـل مـن أجـل اللقـاءات 

الحميميـة سـواء الحقيقيـة أو الافتراضيـة ) المحادثـات المرئية السـاخنة عر 

ماسـنجر أو وتسـاب(.

لا يخجـل الجمهـور الخفـي مـن التعبـير عـن ميولاتـه وانحرافاتـه . 	

الجنـسي" والشـذوذ  بالمثليـة  "المجاهـرة  السـلوكية 

وجدنـا أنّ خاصيّـة التخفّـي قد أتاحـت الفرصة 

رغباتهـم  مـن  الكثـر  إظهـار  للمسـتخدمن 

وسـلوكياتهم الحقيقيـة، كـا أتاحت لهـم إبراز 

المجاهـرة  غـرار  عـى  بأريحيـة،  انحرافاتهـم 

أنواعـه،  بشـتىّ  والإدمـان  الجنـسي  بالشـذوذ 

ويعـجّ موقـع فيسـبوك بالمجموعـات التفاعلية 

الخاصّـة بهـذه الفئـات، التـي وجـدت في هـذا 

الفضـاء البديـل الحريـّة الكبـرة في التعبـر عن 

ميولاتهـا دون كبـت أو خـوف، كـا وجدنـا أنّ 

هـذه الخاصيـة قد كشـفت السـتار عـن تفيّ 

مثـل هـذه الظواهـر  في الكثـر مـن المجتمعـات العربيـة.

ونظـرا لصعوبـة حـر كافـّة المجموعـات الافتراضيـة الخاصّـة بالمثليـن في 

الوطـن العـربي، اخترنا منهـا عينة متمثلّة في خمـس )05( مجموعات خاصّة 

بفئـة الذكـور  وقمنـا الدخـول إليهـا ومتابعـة منشـوراتها والتفاعـلات التّي 

تتـم فيهـا، وهذه المجموعـات هي:  مجموعة "مثلّي" وتضـمّ 11295 عضوا، 

وأفتخـر"  "مثـلي  مثـلي" وتضـمّ 1200عضـوا، مجموعـة  "حيـاة  مجموعـة 

وتضـمّ 2060 عضـوا، مجموعـة أنـا "مثـلي ولي الحـق في الحيـاة" و تضـمّ 

9400 عضـوا، ومجموعـة " أنـا مثـلي ولكـن رجـل" وتضـمّ 78807 عضـوا.
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كـا قمنـا بمعاينـة خمـس مجموعـات أخـرى 

خاصـة بفئـة الإنـاث "السـحاقيات" في الوطـن 

وتضـمّ  "سـحاق"  مجموعـة  وهـي:  العـربي 

14465 عضـوا، مجموعـة "سـحاق بنات قصص 

 " مجموعـة  عضـوا،   4452 وتضـمّ  وصـور..." 

مجموعـة  عضـوا،   6952 وتضـمّ  سـحاقيات" 

عضـوا،   3732 وتضـمّ  سـحاقيات"  بنـات   "

مجموعـة "سـحاق عـربي" وتضـمّ 4520 عضـوا. 

وقـد وجدنـا أنّ المثليـن مـن كلا الجنسـن قـد 

كـسروا كل "الطابوهـات" في منشـوراتهم وتفاعلاتهـم عر هـذه المجموعات 

التّـي وجـدت كفضـاء بديـل بامتيـاز للتعـارف فيم بينهـم وإشـباع رغباتهم 

دون خـوف أو خجـل.

كـا وجدنـا أنـّه أكـر فضاء تتجـىّ فيـه خاصية التخفّـي وترز فيه الأسـاء 

المسـتعارة والمصطنعـة، إذ لم نتمكّـن مـن رصـد أيّ هويـة حقيقيـة بالاسـم 

والصـورة لـدى كلا الفئتن. 

خاتمة وتوصيات

يشـعر الجمهـور المتخفّـي أنـّه بتنكّـره واختبائه خلف السـتار وتحـرّره من 

قيـود الهويـة الحقيقيـة، قـد اكتسـب شرعيـة وشـفاعة في قـول مـا يشـاء 

وفعـل مـا يريـد، لذلـك نجده أكر جـرأة وشـجاعة واندفاعـا وهجوما، ليس 

هـذا فقـط بـل كثرا مـا نجده يسـعى إلى الانتقـام من الجاعـة التي ظلت 

ترهـن شـخصيته الحقيقية، فيلجـأ إلى إعلان الحرب عى ماضيه والسـخرية 

مـن تقاليـده وأعرافـه التـي يـرى أنهّا كانـت تقيّده.

وعليـه يمكـن القـول أنّ خاصيّـة التخفّي  اثنـاء التفاعل عر موقع فيسـبوك 

قـد حـرّرت الجمهـور مـن قيـود وحـدود الهويـة الافتراضيـة المصطنعـة، 

وتلاشـت أمامهـا سـلطة البانوبتيكـون الافـتراضي، الـذي يفـرض عليهم نظام 

المعاقبـة بالمراقبـة، فزالت بذلـك الكثر من مظاهر  الزيـف، التصنع والرياء 

الاجتاعـي الـذي طبـع الكثـر مـن السـلوكيات، الترفّـات والمواقـف التّي 

يتخّذهـا الأفـراد والجاعـات أثنـاء تواصلهـم وتفاعلهـم في الفضـاء العامّ.

وفي ختـام دراسـتنا يمكننـا تقديـم جملـة مـن التوصيات بخصـوص موضوع 

الهويـة الافتراضيـة عر مواقـع التواصـل الاجتاعي: 

تكثيـف البحـوث والدراسـات حول العـالم الافـتراضي في الوطن العربي، 	 

قـد بـات ضرورة ملحّة وحتمية أكاديمية لكشـف المزيـد من المتغرات 

والظواهـر المتعلقـة بهذا العالم بشـكل مبـاشر وغر مباشر.

ضرورة الاهتـام أكـر بالمجتمعـات الافتراضيـة وتوظيفهـا في المجالات 	 

التعليميـة والتوعويـة وتحقيـق التنميـة الاجتاعية.

ضرورة أخـذ الظواهـر السـلبية والمتغـرات العرضية المرتبطـة بالهوية 	 

الافتراضيـة بعـن الاعتبـار والإسراع في إيجـاد حلـول لمنـع تفشـيها في 

المجتمـع وتحوّلهـا إلى مشـاكل وآفـات اجتاعيـة.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   110B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   110 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



111

قائمة المراجع

1 . JIANG MARTIN, X. )2018(. The Virtual Panopticon In China:Surveillance Through The Securitisation Of The Internet.

.Mapping China Journal)02(, p. 68

2 . Ait Lahcen , L. )2021, Novembre(. The Digtalpanopticon: Frommonitoringas form of punishment to a form of tracking. Jil-

.Journal of Human and Social Sciences)80(, 99

3 .Cambridge. )2012(. disguise definition . Consulté le 03 18, 2023, sur Campridge Dictionary : https:dictionary.cambridge.

/org/dictionary/anglais/disguise

4 ..Doingneon , M., Maurin , M., & Gatard , M. )2001(. HACHETTE, le Dictionnaire du Français. Paris: SGML

5 ..Laval , C. )2012(. Surveille et Prévenir. La nouvelle société panoptique. Revue de Muss, 02)40(, p. 51

الخامسـة , ر., &بـن لطـرش ليـى . )2018(. العلاقـات الاجتاعية في عر الشـبكات الاجتاعية دراسـة في آليات التفاعل في الفضـاء الافتراضي. مجلة . 6

الحقوق والعلوم الإنسـانية, 10)2(, 394.

الدعمي , غ. ج. )2016(. التلفزيون وصناعة الرأي ألعام)éd. 1(. عان , الأردن : أمجد للنشر والتوزيع .. 7

العقبـي , ا., &بـركات , ن. )2016(. نمـط العلاقـات الاجتاعيـة في ظـل اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعي - بـن الحقيقي والافـتراضي. مجلة علوم . 8

.p. 232 ,)19(الإنسـان والمجتمع

القـرني , ع. أ. )2016, سـبتمر(. التفاعـل الاجتاعـي في المجتمعـات الافتراضيـة دراسـة مسـحية عى أسـاتذة وطـلاب التعليم عن بعـد بجامعة الملك . 9

.p. 11 ,)179(عبـد العزيز. مجلـة القراءو والمعرفـة

10 ./almaany: www.almaany.com/ar/dict/ar-ar المعاني الجامع. )2010(. معنى كلمة تخفّي. تاريخ الاسترداد 15 03, 2023، من

المنجد في اللغة والإعلام. )2014(. قاموس عربي عربي)Vol. 48(. بروت, لبنان : دار المشرق .. 11

بايوسـف, م. )2018(. الهويـة الإفتراضيـة: الخصائـص والأبعاد، دراسـة استكشـافية عـى عينة من المشـتركن في المجتمعات الافتراضيـة. الملتقى الدولي . 12

.)p. 470( ,الأول حـول الهويـة والمجـالات الاجتاعيةفي ظلّ التحولات السوسـيو-ثقافية للمجتمع الجزائـري

13 ..p. 308 ,بكوش , ا. م., &جلول , أ. )2021(. التفاعل الاجتاعي ومختلف صوره - مدخل نظري. مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتاعية

بوشـلاغم , ز. )2018(. التفاعـل الاجتاعـي في الجاعـات الافتراضيـة دور الحضور الاجتاعي، أطروحة مقدمة لنيل شـهادة دكتـوراه تخصص الإذاعة . 14

والتلفزيـون .جامعة الجزائر 3.

ريـاح , ر., &صغـر عبـاس, ف. )2018, ديسـمر(. التفاعـل الافـتراضي نحـو مقاربة المفهـوم في المجتمعات الافتراضيـة. مجلة الصـورة والاتصال, 7)2(, . 15

.121

عبد الهادي , ن. )2009(. مقدمة في علم الاجتاع التربوي.عان , الأردن : دار اليازوزي العلمية للنشر والتوزيع .. 16

عطيـة, ع., زيـزاح , س., &عطـاء اللـه , ا. )2021, ديسـمر 31(. تــأثرصناع المحتـوى عـى الطلبـة عر وسـائط التواصل االجتاعي. مجلـة التكامل في . 17

.p. 244 ,)2021 بحـوث العلـوم الاجتاعيـة والرياضية, 05) 02 ديسـمر

قـراد , ر., &شـباط , ص. )2022(. الاتصـال الصحـي الافـتراضي في الجزائـر بـن مجانيـة الخدمـة ومصداقيـة المعلومـة - قـراءة نقديـة لعينـة مـن . 18

المنشـورات الصحيـة عـر فيسـبوك-. ملتقـى وطنـي حـول اسـاليب الاتصـال الصحـي في الجزائـر, 5. الجزائـر: جامعـة الجزائـر 3.

19 .Mada: https:// محمـد الطاهـر . )23 10, 2016(. مـن سـجون »البانوبتيكـون« إلى تقنيـات المراقبـة الجاعيـة. تاريخ الاسـترداد 16 03, 2023، مـن

/www.madamasr.com/ar/2016/10/23/opinion/u

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   111B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   111 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



112

استخدام العلاقات العامة لمواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الصورة الذهنية الإيجابية عن المنظمة

المقدمة

تزايـد اهتـام المنظـات المعـاصرة بمارسـة وظيفـة العلاقـات العامـة، ولم 

يعـد مـن الممكـن إغفـال هـذه الوظيفـة في الهيـكل الإداري لأي منظمـة، 

رغـم اختـلاف درجـة الإهتـام بهـا وإدراك مفهومهـا الحقيقي بـن منظمة 

وأخـرى أو بـن دولـة و أخـرى. 

أهمهـا  ومـن  الرقميـة،  التكنولوجيـا  في  المتلاحقـة  التطـورات  أدت  وقـد 

الأنترنـت، إلى تغيـر مـا يمكـن أن يطلـق عليـه بالمجـال العـام الـذي يعيـش 

فيـه الأفراد،حيـث أصبـح لديهـم القدرة عى التعبـر عن أرائهـم في القضايا 

العامـة كا انعكسـت هذه التطـورات عى مجال مارسـة العلاقات العامة 

كوظيفـة إداريـة واتصاليـة للمنظات المختلفـة، وأصبح لزامـا عى مارسي 

العلاقـات العامـة إعادة التفكر في اسـتراتيجياتهم الاتصاليـة في ضوء التطور 

الحاصـل في التكنولوجيـا الرقميـة ، وعليـه تـأتي أهميـة شـبكة الأنترنـت من 

تلـك التطـورات السريعة التي تشـهدها سـواء في خصائصها الفنية كوسـيلة 

اتصـال أو في مسـتخدميها .

ولقـد أحـدث اسـتخدام العلاقـات العامـة لتطبيقـات التكنولوجيـا الحديثة 

ثـورة هائلـة في عـالم العلاقـات العامـة، بحيـث لم يقتر تأثرهـا عى تغير 

طـرق التواصـل الموجـودة في هـذا المجال فحسـب، بل سـاعدت عـى تغير 

ملامـح هـذه العلاقـات وتطويرها.

ومـن أهـم الاسـتخدامات الحديثـة للأنترنت ، وجـود الشـبكات الاجتاعية  

التـي أحدثـت تقـدم في مجـال تواصـل المنظمـة مـع جاهرهـا، و اعتبـار 

أن هـذه الشـبكات الاجتاعيـة مثـل الفايسـبوك، تويـتر، لينكدن...وغرهـا 

الذهنيـة  لصورتهـا  المنظمـة   بنـاء  في  الوسـائل  أهـم  مـن  المواقـع،  مـن 

وتدعيـم العلامـة التجاريـة بـن فئـات الجمهـور المختلفـة ، كـا يوفـر نشر 

اسـتراتيجيات العلاقـات العامـة الاجتاعيـة الرقميـة لمتخصـص العلاقـات 

العامـة ترسـانة جديـدة ومبتكـرة مـن الوسـائل والأدوات التكميليـة التـي 

تركـز عـى إنتـاج المحتوى الشـخصي )المدونـات( الذي يضفـي الشرعية عى 

المنظمـة .

ولتوضيـح هـذه الرؤيـة  حـول الأهميـة التـي صـارت تعـرف بهـا مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي في  حيـاة إدارة العلاقـات العامة والمنظمـة ، إرتأينا إلى 

طـرح الاشـكالية التاليـة :

مامـدى أهميـة اسـتخدام العلاقـات العامـة لمواقـع التواصـل الاجتاعي في 

تكويـن الصـورة الذهنيـة الايجابيـة عـن المنظمة؟

وللإجابة عى هذا السؤال نتطرق إلى تحديد المفاهيم التالية :

مفهوم العلاقات العامة الرقمية 	 

تحديد أهمية مواقع التواصل الاجتاعي في المنظمة .	 

تحديد مفهوم الصورة الذهنية الايجابية عن المنظمة.	 

تعتـر العلاقـات العامـة وظيفـة إداريـة لهـا مـن التميـز مـا يسـاعد عـى 

إقامـة ودعـم خطـوط اتصـال وفهـم متبـادل وتعاون مشـترك بـن أي هيئة 

أو منظمـة وجاهرهـا بحيـث تسـاعد العلاقـات العامـة عى حل مشـاكل 

الإدارة وتبقيهـا عـى علـم بنبـض الـرأي العـام وذلـك لأنهـا تعتمـد في رصد 

المتعلقـة  الوظائـف  وكل  العلميـة  البحـوث  عـى  جاهرهـا  اتجاهـات 

بنشـاط العلاقـات العامـة مـن اتصـال وتخطيـط وتنسـيق وتقييم.وقد نجد 

في التطـورات المتلاحقـة في التكنولوجيـا الحديثـة ومـن أهمهـا الأنترنـت إلى 

تغيـر مـا يمكـن أن يطلـق عليـه اليـوم بالمجـال العـام الـذي يعيـش فيـه 

الأفـراد، حيـث أصبـح لديهـم القـدرة عـى التعبـر عـن آرائهـم وأفكارهـم 

في قضايـا مختلفـة، وقـد انعكسـت هـذه التطـورات عـى مجـال مارسـة 

اختـلاف  عـى  للمنظـات  واتصاليـة  إداريـة  كوظيفـة  العامـة  العلاقـات 

أنواعهـا ونشـاطاتها، وعليـه أصبـح لزامـا عـى مـارسي العلاقـات العامـة 

إعـادة التفكـر في اسـتراتجياتهم الاتصاليـة في ضـوء التطـور الحاصـل عـى 

مسـتوى التكنولوجيـا الرقمية ومـن أهمها الأنترنت. إذ تعد شـبكة الأنترنت 

أكـر قـدرة عـى التأقلـم مـع مجـال العلاقـات العامـة التـي تعتـر بدورهـا 

وظيفـة إقناعيـة ولا تخضـع لقواعـد الصحافـة الموضوعيـة  كـا أنهـا قـد 

أضافـت بعـدا آخـر لمجال العلاقـات العامة بحيـث وفرت له طرقـا وقنوات 

اتصاليـة سـاعدت مـارسي العلاقـات العامة في أنشـطتهم بالإضافـة إلى أنها 

تمكنـت مـن ضبـط الطريقـة التـي يتـم بهـا توزيـع معلومـات العلاقـات 

العامـة الخاصـة بالمنظمـة.

أولا : مفهوم العلاقات العامة الرقمية

العلاقات العامة الرقمية هي استخدام وسائل الإعلام المختلفة عى 

د. كريمة لحاج أحمد

جامعة سيدي بلعباس - الجزائر   

hadjahmedkarima@yahoo.fr
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عـن  محتـوى  ومشـاركة  لصنـع  الاجتاعـي،  التواصـل  ووسـائل  الإنترنـت 

المنظمـة أو الشـخص، والوصـول للجمهـور المسـتهدف والتواصـل معـه عن 

طريـق الإعـلام الالكـتروني، أي أنهـا بنـاء وإدارة سـمعة المنظمـة، وهـذا لأن 

تشـكيل الصـورة الصحيحـة للمؤسسـة في عقـل النـاس يعتـر أمر هـام جدا 

لهويـة متميـزة ورائدة1. 

التقليديـة  فالعلاقـات العامـة الرقميـة هـي فـن دمـج العلاقـات العامـة 

بالمحتـوى التسـويقي والإعـلام الاجتاعـي بالإضافـة إلى عملية تحسـن أداء 

محـركات البحـث إذ مـع الإمكانـات الهائلـة والمتوفرة عر العلاقـات العامة 

الرقميـة أصبـح مـن الممكـن تحويـل الأخبار إلى حـوارات والتي مـن خلالها 

يمكننـا تجـاوز وسـائل الإعـلام التقليديـة والتحـدث مبـاشرة مـع الجمهـور 

المسـتهدف عـى الأنترنـت، بعكـس مـا كان في السـابق حيـث كان هـدف 

محترفـو العلاقـات العامـة هـو نـشر خـر واحـد عـن منظمتهـم في جريـدة 

أو مطبوعـة مـا.

و لقـد أصبحـت عمليـة نـشر الأخبـار مـن خـلال العلاقـات العامـة الرقمية 

أبعـد وأسرع وأكـر تحديـدا واسـتهدافا مـن أي وقـت مـى ، فالعلاقـات 

العامـة الرقميـة تتيـح لنـا تعزيز مدى إنتشـار أخبـار المنظات ومشـاركتها 

عـر قنـوات إعلاميـة جديدة عديـدة، فالعلاقـات العامة الرقميـة تمكننا من 

إسـتخدام وسـائل الإعـلام الاجتاعـي والمدونـات والتعليقـات ، ليـس فقط 

لنـشر الأخبـار ولكن لخلـق الحـوار وتحقيق التواصـل وعليه فـإن العلاقات 

العامـة الرقميـة قائمـة عـى ثلاثـة أعمدة 2: 

المحتـوى التسـويقي : يعـرف المحتـوى التسـويقي بعمليـة خلـق وتوزيـع 

مـادة تفاعليـة ذات قيمـة سـواء كانـت مقـال أو إنفوجرافيـك أو فيديـو أو 

صـورة إلى آخـره، وذلـك لجـذب واكتسـاب وإشراك الجمهـور المسـتهدف ، 

والهـدف الرئيـسي من المحتوى التسـويقي هو تحقيق أعى مسـتوى ممكن 

مـن التواصـل والتفاعـل مـع الجمهور المسـتهدف وذلـك من أجـل الحفاظ 

عـى العمـلاء وخلـق عمـلاء محتملـن جدد.  

إعـادة توظيـف المحتـوى عـر الإعـلام الاجتاعـي : مـن أحـد أهـم الطـرق 

للانتقـال إلى العلاقـات العامـة الرقمية ودمـج المحتوى التسـويقي في برامج 

الـذي قامـت  المحتـوى  إعـادة توظيـف  بالمنظمـة هـو  الخاصـة  الاتصـال 

المنظمـة بإعـداده مـن فبـل وتحويلـه إلى مـادة تفاعليـة جديـدة، فالبيـان 

الصحفـي مثـلا يمكـن إعـادة نـشره كعـرض عـرSlide share  أو إعـادة 

كتابتـه كمدونـة أو نشره عـى لينكدن Linkidin في أحـد المجموعات ذات 

الصلـة أو تحويلـه إلى إنفوجرافيـك ومـن ثـم نـشره عـى شـبكة البنترسـت 

Pinterest أو الفايسـبوك Facebook وهكـذا يمكـن إطالـة زمـن صلاحيـة 

المحتـوى الـذي تقدمـه المنظمـة عـر العلاقـات العامـة الرقمية  مسـتفيدة 

مـن مزايـا وسـائل الاعـلام الاجتاعـي المختلفـة للوصـول إلى أكـر قاعـدة 

ممكنـة مـن الجمهـور المسـتهدف.

1    إساعيل محمد عامر، العلاقات العامة والتطور الرقمي ، الدراسات الاعلامية ، 2021 ، ص06.

2    فرح سهيل ، ثلاثة عوامل للانتقال من العلاقات العامة التقليدية إلى العلاقات العامة الرقمية ،موقع إلكتروني .
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عمليـة تحسـن أداء محـركات البحـث: هـو كل مـا تقـوم بـه مـن جهـود 

المنظمـة عـى  أجـل ظهـور موقـع وصفحـات وحسـابات  مـن  ومسـاعي 

جوجـل  البحـث  محـرك  ولاسـيا  البحـث  محـركات  في  الأولى  الصفحـة 

.Google

 ومـع بدايـة ظهـور الأنترنت كانت هـذه العملية دائما ما يتكفـل القيام بها 

الفريـق التقنـي في المنظمـة، لكـن اليـوم ومـع اتسـاع نطـاق النظـام البيئي 

الرقمـي والـدور المحوري الـذي تلعبه الإنترنت ووسـائل الإعـلام الاجتاعي 

في مجـال الاتصـال والعلاقات العامة، أصبحت عملية تحسـن  أداء محركات 

البحـث عـى عاتـق مسـؤولي العلاقـات العامة والتسـويق والاتصـال، ويعد 

هـذا تطـورا منطقيـا إذا مـا أخذنـا بعن الاعتبـار أن فـرق العلاقـات العامة 

والتسـويق والاتصـال هـي التـي تقـوم بإعـداد المحتـوى ومن تـم فهي أكر 

قـدرة عـى تحديـد الكلـات المفتاحية الأمثـل والقنوات الإعلامية الأنسـب 

لنـشر المحتـوى وكيـف يتـم التفاعـل معـه مـن قبـل الجمهور المسـتهدف ، 

كـا أن إنتـاج محتـوى تسـويقي مميـز ونـشره بصـور مختلفـة عـر قنوات 

إعلاميـة متعـددة ، وكلـه يسـاعد عـى دعـم تواجد المنظمـة رقميا .

ولهـذا نجـد أن عبـارة »العلاقـات العامـة الرقميـة » هـي البحـث عن قبول 

يعيشـون  مـع مـن  التبـادلات  إلى  العامـة وحاجتهـا  السـاحة  المنظمـة في 

هنـاك، فالمارسـة المهنيـة للعلاقـة تفـرض عـى المنظمـة انعكاسـا مسـتمرا 

عـى طبيعـة الجاهـر التـي تطلب منها الدخـول معها في علاقـات »شراكة 

، تعامـل، تبـادل للمعرفـة ....الـخ  

ولهـذا يشـتمل تكاثـر إمكانيـات بـث محتـوى الفيديـو )المبـاشر( والصوت 

)البودكاسـت( ، المباشر أو المتأخر ، أيضًا عى أكواد كلاسـيكية من الوسـائط 

السـابقة وهكـذا نجـد مـن بـن الوسـائط الاجتاعيـة الرقميـة والمدونـات 

والمجتمعـات عـر الإنترنـت مثـل Reddit والمسـاحات الموسـوعية التـي تم 

إنشـاؤها بشـكل مشـترك مثـل Wikipedia ومواقـع مشـاركة المحتـوى عر 

الإنترنـت وأخـراً الشـبكات الاجتاعيـة الرقميـة. ولتحديـد هـؤلاء ، يؤكـد 

Boyd و Ellison عـى إنشـاء ملـف تعريـف ، عام أو شـبه عـام ، والاتصال 

بالمسـتخدمن الآخريـن ، ولكـن أيضًـا المشـاركة والتنقـل في قوائـم علاقـات 

المسـتخدمن الآخريـن في النظـام الأسـاسي .

بالنسـبة لعـالم الاجتـاع دومينيـك كاردون Dominique Cardon  يـؤدي 

هـذا المنطـق إلى »الانكشـاف الـذاتي للأسـلوب الرئيـسي للعلاقـة« بحيـث 

يتشـارك مسـتخدمو هـذه الأنظمـة الأساسـية ويختلطـون بــ »الأصدقـاء« 

الحقيقيـن »الأصدقـاء« الأكـر فائـدة أو إثـارة للاهتـام »، وهـو أمـر لا 

يخلـو مـن اهتـام أخصـائي العلاقـات العامـة، ومـن المحتمـل أن يصبح كل 

مسـتخدم عنـرا فعـالا في بـث و مشـاركة المحتـوى الـذي ينتجـه المتصـل 

لإنتـاج المحتـوى بـدوره في خدمة اسـتراتيجية العلاقـات العامـة الاجتاعية 

.3 الرقمية

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   113B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   113 30/Jun/24   11:35 AM30/Jun/24   11:35 AM



114

وعليـه فـإن العلاقـات العامة لم تعـد لفتة معينة أو محـدودة من الجاهر 

بـل هـي علاقـات موجهة لكل الأفراد الذين يعيشـون في السـاحة العامة.

تهـدف  الرقميـة  أو  الإلكترونيـة  العامـة  العلاقـات  فـإن  هـذا  جانـب  إلى 

إلى تنبيـه الأفـراد بوجـود المنظمـة في حيـاة الأعـال، فهـي تسـعى لجعـل 

المعلومـات متاحـة، وتسـهل الوصـول إلى المنظـات أو الأفـراد، وهـذا مـن 

خـلال :

التنظيمات الالكترونية. 	

إذ مـع تطـور مفاهيـم نظـم المعلومـات وازدهـار تكنولوجيـا الحاسـبات 

والاتصـالات في النصـف الثـاني مـن القـرن 20، ظهـرت أنـواع متعـدد مـن 

تلبيـة  إلى  يسـعى  منهـا  وكل  الحاسـبات  عـى  المهنيـة  المعلومـات  نظـم 

حاجيـات معينـة في مجال إدارة العلاقات العامة ، وأيضا في الاسـهام بشـكل 

أو بآخـر في تحسـن فاعليـة الأداء التنظيمـي لـلإدارة ، وعـى ذلـك ظهـر 

مايسـمى بالتنظيـات الالكترونيـة والتي تأخـذ بدورها بالأسـاليب الحديثة 

مـن تكنولوجيـا ونظـم المعلومـات، بحيـث يقـوم القائـم بالعلاقـات العامة 

في المجتمعـات والمؤسسـات المتقدمـة بعمـل مجموعـات عـن طريـق هذه 

التنظيـات وتبسـيط الاجـراءات لأي مـن الجاهـر الداخليـة أو الخارجية، 

وهـذه الاجـراءات تكـون في الحصـول عـى الوثائـق الخاصـة بـأي موضـوع  

وأيضـا تقديـم الخدمـات في أسرع وقـت ممكن والعمل عى تحسـن صورة 

المؤسسـة عـن طريـق الترويـج الجيـد للمؤسسـة وأيضـا توفـر الخدمـات 

المعلوماتيـة عـى مسـتوى المحيـط الاجتاعـي للمؤسسـة ، وقـد سـميت 

أشـبه  مجموعـات  في  العمـل  إلى  تحتـاج  لأنهـا  الالكترونيـة  بالتنظيـات 

بالتنظيـات الحديثـة4، ومـن أبرزهـا:

ظم المعلومات الإدارية :. 2

 تتألـف مـن مجموعـة من العمليـات المنتظمة والتي تدعـم إدارة العلاقات 

العامـة حديثـا ، فهـذه النظـم يقـوم المسـؤول  عـن إدارة العلاقـات العامـة 

باسـتخدامها في اتخـاذ القـرارات داخـل هـذا الجهـاز الإداري ، ويسـتخدمها 

مديـر العلاقـات العامـة في نظـم معلومـات التمويـل، التنسـيق ، كـا تقوم 

، بحيـث  العامـة  العلاقـات  بـإدارة  الخـاص  القـرار  اتخـاذ  بدعـم أنشـطة 

يواجـه المسـؤول عـن قسـم العلاقـات العامة العديـد من المشـاكل المتعلقة 

بالتخطيـط للعمـل داخـل وخـارج المنظمة، ووضـع البدائل واختيـار أفضل 

الحلـول للاسـتغلال الأمثـل للمـوارد المتاحـة وينتـج عـن هـذا التنـوع في 

المشـاكل  تنـوع أيضـا في طبيعـة وشـكل المعلومـات التـي يحتاجهـا هـذا 

المسـؤول ) مسـؤول إدارة العلاقـات العامـة( الأمـر الـذي يسـتدعي إنشـاء 

نظـم المعلومـات عـن طريـق الرامـج الحديثـة تقنيـا ،وهـذه المعلومـات 

تكـون قـادرة عـى تلبيـة الاحتياجـات المعلوماتيـة المختلفـة عـى مسـتوى 

4   محمد مصطفى كال، العلاقات العامة بن تكنولوجيا الاتصال والأزمات ، دار المنهل اللبناني،ط01، لبنان،2012، ص 134.  

5   محمد مصطفى كال، مرجع سبق ذكره، ص 134.  

6   محفوظ أحمد جودة، العلاقات العامة)مفاهيم ومارسات(،دار زهران للنشر والتوزيع، ط04،الأردن،2009، ص 465.

7  محمد عبد الحسن آل فرج الطائي، الموسوعة الكاملة في نظم المعلومات الإدارية الحاسوبية، دار زهران للنشر والتوزيع، عان، الأردن، دط، ص 43.

8  محفوظ أحمد جودة، المرجع نفسه، ص 467.

الإدارة، خاصـة أن إتخـاذ القـرار الصائـب أصبـح إحـدى التحديـات التـي 

تواجـه مديـري العلاقات العامـة والإدارات العليا للمنظمـة ، نظرا للتغرات 

الهائلـة في المجـالات الإداريـة والتكنولوجيـة ، خاصـة في ظـل التوجـه نحـو 

عولمـة الأجهـزة الإدارية5.  

وبالخصائـص  يحتاجهـا  لمـن  اللازمـة  المعلومـات  توفـر  الـروري  فمـن 

المطلوبـة مـن حيث التوقيـت والدقة والصحـة والكلفة والوثوقيـة، وبالتالي 

فإنـه عـى المنظمـة توفـر نظـام معلومـات معـن يُمكـن مُديـرو وموظفـو 

المنظمـة مـن الوصـول إلى المعلومـات التـي يحتاجـون إليهـا ، وكل منظمـة 

حسـب طبيعـة عملهـا وأنشـطتها، وهـذا النظـام يسـمى بنظـام المعلومات 

وهـو عبـارة عن شـبكات مترابطة مـن المعلومات يتـم إعدادهـا ومعالجتها 

من أجل اسـتخدامها لمسـاعدة الموظفن المسـتفيدين منها لإنجاح أعالهم.

الإداريـة  المعلومـات  نظـام   James O. Hicks يعُـرفّ  الصـدد  هـذا  وفي 

عـى أنـه نظـام رسـمي يعتمـد عـى جهـاز الحاسـوب الـذي يقـوم بدمـج 

المعلومـات وتجهيزهـا لأجـل تزويـد الإدارة بالمعلومـات الروريـة لاتخـاذ 

القـرارات6.

كـا يعـرف نظام المعلومـات الإدارية عى أنـه:« التكوين الهيـكلي المتكامل 

والمتفاعـل مـن الآلات والمعـدات والرامج والقواعد والقـوى العاملة، والذي 

يكفـل تحصيـل ومعالجـة البيانـات لأجـل توفـر المعلومـات الروريـة أي 

الوقـت  في  اسـترجاعها«  و  تحديثهـا  تخزينهـا،  المسـتفيدين،  إلى  توصيلهـا 

الداخليـة للمنظمـة،  البيئـة  المناسـب والتكلفـة والكميـة المناسـبتن عـن 

والبيئـة الخارجيـة المحيطـة بها، وعى النحو الذي يسـهل مهمـة الإجراءات 

في جميـع المسـتويات في صنـع القرارات مـن خلال إنجـاز الوظائف الإدارية 

وبمـا يحقـق أفضـل اسـتخدام ممكـن لهـذه المعلومات7.

نظام معلومات العلاقات العامة. 	

يعتـر نظـام معلومـات العلاقـات العامـة أحـد الأنظمـة الوظيفيـة الفرعية 

داخـل المنظمـة، حيـث يهـدف إلى تجميـع البيانـات ومعالجتهـا وتوفرهـا 

لمديـري وموظفـي العلاقـات العامـة، لأجـل الاسـتفادة منهـا في تخطيـط 

وتنظيـم وتوجيـه ورقابـة وظائـف ونشـاطات العلاقـات العامـة.

إن نظـام معلومـات العلاقـات العامـة لا يعمل بشـكل منعزل عـن الأنظمة 

 ، معهـا  ومتفاعـلاً  لهـا  مكمـلا  يعتـر  فهـو  الأخـرى،  الفرعيـة  الوظيفيـة 

والأفـراد  والإشـهار  التسـويق  في  المعلومـات  نظـم   output فمخرجـات 

personnels والأمـور الماليـة، والإنتـاج مثـلا ، تعتر مدخـلات input لنظام 

معلومـات العلاقـات العامـة، والعكـس صحيـح، بحيـث تعتـر مخرجـات 

نظـام معلومـات العلاقـات العامـة مدخـلات لنظـام معلومـات التسـويق 

والأفـراد والإشـهار والماليـة والإنتـاج8.
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ثانيا :  مفهوم الصورة الذهنية

خـلال العقـود الأخـرة بـدأ التركيـز عـى مفهـوم الصـورة الذهنيـة بشـكل 

كبـر جـدا فأصبحـت الصـورة مرتبطـة بـكل جوانـب حيـاة الإنسـان  فهـو 

يعيـش في عـالم تحكمـه الصـور وتهيمـن عليه بشـكل لم يحدث مـن قبلفي 

تاريـخ البشريـة، إلى الحـد الـذي صار فيه الإنسـان يتحرك من خـلال الصور 

الذهنيـة التـي يحملها عن الأشـياء ولم تقتـر أهمية الصـورة الذهنية عى 

الأفـراد وإنمـا تعـدى ذلك إلى المؤسسـات أو المنظات التي أصبحت تسـعى 

جاهـدة لبنـاء صـورة ذهنيـة إيجابية لهـا في أذهـان جاهرها.

وعليه تسـعى المنظـات الحديثة اليوم بكل مكوناتها وسياسـاتها إلى تعزيز 

وجودهـا وضان اسـتمراريتها، كا تسـعى إلى تطوير سـمعتها الطيبة لدى 

الجاهـر والحـرص دائمـا عـى إيجاد صـورة ذهنيـة إيجابية حول سـمعتها 

لـدى الآخريـن، بهدف تمرير رسـالتها الاتصاليـة وإيجاد القبـول لمنتجاتها أو 

خدماتهـا سـواء كانـت هذه المنتجـات فكرية أو ثقافية أو سـلعية.

و لقـد تعـددت التعريفـات الاصطلاحيـة للصـورة الذهنيـة ، فقـد عرفهـا 

عـلي عجـوة بأنهـا : الناتـج النهـائي للانطباعـات الذاتيـة التـي تتكـون عنـد 

الأفـراد أو الجاعـات إزاء شـخص معـن أو نظـام ما أو مؤسسـة أو منظمة 

محليـة أو دوليـة أو لجهـة معينـة أو أي شيء آخر له تأثر عـى حياة الناس 

، وتتكـون هـذه الانطباعـات مـن خـلال التجـارب المبـاشرة وغـر المبـاشرة 

كـا ترتبط هـذه التجـارب بعواطف الأفـراد واتجاهاتهـم وعقائدهم بغض 

النظـر عـن صحـة أو عـدم صحـة المعلومـات التـي تتضمنهـا خلاصـة هـذه 

التجـارب، فهـي تمثـل بالنسـبة لأصحابهـا واقعـا ينظـرون مـن خـلال إلى ما 

حولهـم ويفهمونـه ويقدرونـه عى أساسـها9. 

ويقوم بناء الصورة الذهنية عى أساسن ها :

عمليـة الإدراك : أي الارتبـاط بالمؤثـرات الخارجيـة ومـا يتشـكل لـدى 	 

الأفـراد مـن أفـكار ومعلومـات اتجـاه موضـوع معن.

عمليـة التفسـير: الارتبـط بالتحليـل الشـخصي للفرد أيتلـك المعلومات 	 

التـي تلقاهـا والتـي تكـون منطلقـا لبناء صـورة ذهنية عـن الموضوع.

وفي هـذا الصـدد يعـرف الباحـث هوسـتلي الصـورة الذهنية بأنهـا مجموع 

المـاضي والحـاضر   الفـرد في  التـي يكونهـا  المعـارف والأفـكار والمعتقـدات 

والمسـتقبل ويحتفـظ بهـا وفـق نظـام معن عن ذاتـه أو العالم الـذي يعيش 

فيـه ، ويقـوم الفـرد بترتيـب هـذه المعـارف والمعتقـدات ويحتفـظ بأهـم 

خصائصهـا وأبـرز معالمهـا لاسـتحضارها عنـد الحاجـة.

9    ناهض فاضل زيدان الجواري، العلاقات العامة والصورة الذهنية ، سلسلة بحوث ،ط01، دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، 2016، ص 214.

.Thierry Libaert, Laurent Sabbah, Les Réseaux Sociaux , Pro en Communication , p44   10

11    صالح سعود ، الإعلام الجديد وقضايا المجتمع : التحديات والفرص ، أبحاث المؤتمر العلمي الثاني للإعلام الإسلامي ، جاكرتا، إندونيسيا ، 2011، ص15-12. 

12   مريم نريمان نومار، استخدام مواقع الشبكات الاجتاعية وتأثره في العلاقات الاجتاعية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في علوم الإعلام والاتصال، جامعة لحاج لخر، باتنة، الجزائر، 2011-2012، ص47. 
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ثالثـا : العلاقـات العامـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي : بـين الحوار 

والتأثير.

لقـد تـم اسـتخدام مصطلـح الشـبكة الاجتاعيـة لأول مـرة في عـام 1954 

مـن قبـل عـالم الأنروبولوجيـا جـون إيـه بارنـز. كـا أن تطـور تكنولوجيـا 

المعلومـات والاتصـالات هـو أصـل الشـبكات الاجتاعيـة الافتراضيـة و يتم 

تجميـع الشـبكات الاجتاعيـة معًـا في منصـات تـم شراؤهـا والتحكـم فيها 

بواسـطة Google و Apple و Facebook و Amazon و Microsoft و 

تجسـد الشـبكات الاجتاعيـة هـذا النهـج المتمثـل في الانفتـاح والمنفعـة 

يقـوم  الـذي  والفعـل  العمليـة  هـو  التواصـل  لأن  للممثلـن10  المتبادلـة 

بـه الإنسـان مـن أجـل إيصـال العديـد مـن الأشـياء كالمعلومـات والأفـكار 

والرسـائل وذلـك مـن خـلال نقـل الأخبـار في مجتمـع واحـد نتيجـة لوجود 

العديـد مـن العلاقـات المشـتركة و مـن خـلال مشـاركة المعلومـات11. 

و الحديـث عـن نشـأة وتطـور الشـبكات الإجتاعيـة يحيلنا إلى الإشـارة إلى 

 Web 1.0 مرحلتـن أساسـيتن ، الأولى هـي مرحلـة النظـام الأول للويـب

والمرحلـة الثانيـة هـي النظـام الثـاني للويـب Web 2.0 غـر أن أكـر مواقع 

الشـبكات الإجتاعيـة ارتبطـت بالمرحلـة الثانيـة12.

إن تعبـر وسـائل الاتصال الاجتاعي تشـر إلى الأرضيـات الخاصة بالأنترنت 

التفاعـلي ، والـذي يشـكل محيـط الويـب الاجتاعـي أو شـبكة الأنترنـت 

التفاعـلي والـذي يصطلـح عليـه أيضـا تسـمية ويـب Web 2.0 أو الويـب 

التشـاركي  وهـذا مايسـمح بالفعـل التسـاهمي أو التشـاركي للمسـتخدم ، 

للمحتـوى ، مـا يجعله يسـاهم  في عملية إنتاج وتسـير المعلومة ،فوسـائل 

التواصـل الاجتاعـي تشـارك بطـرق ومداخل جديـدة للمعلومـة وبطريقة 

حيويـة وغـر تقليديـة خاصـة في ظـل التطـورات التكنولوجيـة الحديثـة في 

عـالم الاتصـال ، مثـل : المسـتخدم- المواطن الـذي يسـاهم وبطريقة مباشرة 

في الاتصـال مـع مؤسسـاته بـدون مركزيـة ولا ضغوطـات13.

وعليـه تفتـح وسـائل الاتصـال الاجتاعي طرق وقنـوات اتصاليـة وتواصلية 

للمسـتهلكن ومؤسسـاتهم، قصـد التواصـل الحـر والغـر محكـوم بقوانـن 

أو شروط، ومتابعـة كل نشـاطات المؤسسـة عـى هـذه المواقـع التواصليـة 

الاجتاعيـة، ومشـاركة المؤسسـات في أخـذ القـرارات وتقديـم الاقتراحـات.

التواصـل  وسـائل  في  والمتمثـل  الاجتاعـي  الإعـلام  أن  فيـه  لاشـك  فمـا 

الاجتاعـي والمنتديـات والمدونـات وغرها ، قد أصبـح أداة مهمة للعلاقات 

العامـة، بحيـث أصبـح هـذه التقنيـات الحديثـة في شـبكة الأنترنـت واحدة 

مـن أهـم الوسـائل المسـتخدمة في مجال العلاقـات العامة، بحيـث أوجدت 

التقليديـة  الاتصـال  وسـائل  محـل  حلـوا  جـدد  ناشريـن  القنـوات  هـذه 

ومشـاركة  وجمـع  إنشـاء  في  مختلفـة  بآليـة  متأثريـن  كلهـم  وأصبحـوا   ،
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المعلومـات، كـا يسـمح للجمهـور فيهـا أيضا من إنتـاج ومشـاركة المحتوى 

، والتعليـق عليـه وإبـداء قبولـه أو رفضـه لـه  وهـذا مـا مكـن مـارسي 

العلاقـات العامـة المتميزيـن مـن الـشروع في علاقـات فاعلـة مـع الجاهر 

مبـاشرة ، مـن خـلال المحادثـات عـر الأنترنـت.

كـا نجـد أن الإعـلام الاجتاعـي أو وسـائل التواصل الاجتاعـي قد أتاحت 

للمؤسسـة اتصـالا متوازنـا مع الجمهور وأصحاب المصالـح أو المتعاملون مع 

المؤسسـة ، هـذا مـا مكـن مـارسي العلاقـات العامة مـن التحـدث والحوار 

مبـاشرة إلى الجاهـر ، دون إشراك أي وسـيط وتكمـن أهميـة اسـتخدام 

الشـبكات الاجتاعيـة التـي تعتـر مـن الأمـور الإسـتراتيجية للمنظمـة في 

 : مايلي 

تنشـيط زيـادة تكـرار الأدوات التقليدية ، ونقل الأخبار المنشـورة عى 	 

موقـع الشركة عـى الويب.

ضـان المراقبـة الموضوعية ، ومشـاركة المقالات ، وجـذب حركة المرور 	 

إلى المواقـع المعنية.

بناء مجتمعات مستهدفة ، و إنشاء دفتر عناوين احترافي.	 

كـا تسـتخدم العلاقـات العامـة إجـراءات مختلفـة للجمـع بـن: العمليات 

)مؤتمـر ، سـفر ، إفطـار صحفي ، مقابلـة ، بيان( والمنشـورات )بيان صحفي 

ومجموعـة صحفيـة ، موقـع إلكـتروني ، غرفـة صحفيـة افتراضيـة ، وسـائل 

لرقمنـة  نظـراً  و  الإنترنـت  عـر  الصحافـة  مراجعـة  الاجتاعـي  التواصـل 

المعلومـات ، فإننـا نتحـدث عـن الصحافـة الافتراضيـة ، والمرئيـات القابلـة 

للتنزيـل عـر مكتبـات الصـور ، ومقاطـع الفيديـو ، ومجموعـة الصحافـة 

التفاعليـة ، والتوقيـع الإلكـتروني ، وتكامـل شـعارات الشـبكات الاجتاعيـة 

، الهاشـتاج للترويـج للعمليـات(14. لأن العلاقـات العامـة تتعلـق بجميـع 

قطاعـات الاتصـال ، مـن الاتصـال بالعلامـة التجاريـة ، والاتصـالات المالية ، 

إلى الشـؤون العامـة والاتصال الداخلي،إنها تسـتهدف جاهـر مختلفة مثل 

المسـاهمن والعمـلاء والموظفـن والسـلطات العامـة أو الـشركاء. اعتـادًا 

عـى تحديـات المنظمـة في حد ذاتها ، وبالتالي سـيكون من الـروري إقامة 

علاقـة مـع هـذه الجاهر15. 

وفي هـذا الصـدد يركـز الباحث Thierry Libeart عى خمسـة أسـئلة لبناء 

خطـة العلاقات العامـة الرقمية:

مـا هـي أهـداف الاتصـال؟  وتعتـر هـذه الخطوة حاسـمة بحيث  سـتوجه 

الأهـداف جميـع إجـراءات الاتصـال، إنهـا تنبـع من الأهـداف الإسـتراتيجية 

للمنظمـة ويجـب أن تسـاهم في تحقيقهـا و سـتكون ذكية من خـلال كونها 

محـددة  وقابلـة للقيـاس ، وقابلـة للتحقيـق ، وواقعيـة )مقارنـة بالوسـائل 

المتاحـة( ومحـددة زمنيـاً )التقويم( .

.46 p,2018 ,plans d›action métier, Edition : Vuibert, paris 12 outils et 62 ,Pro en Communication ,2.0 Thierry Libaert, Laurent Sabbah, Les Relations Presse et RP   14

.Thierry Libaert , Le Plan de La Communication, Pro en Communication, Ibid, p78   15

.78 Thierry Libaert, Laurent Sabbah, Pro en Communication, Le plan de Relations Publiques, Op.cit, P   16

17   حسن نيازي الصيفي، تبني مارسي العلاقات العامة للإعلام الاجتاعي في المنظات الحكومية السعودية ، دراسة ميدانية ، في إطار النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا ،جامعة الملك فيصل، دون سنة ،ص03

18   مريم نريمان نومار ، مرجع سبق ذكره ، ص 48 . 

مـا هـي الأهـداف التـي تهـدف إلى تحقيقهـا؟ إنهـا ليسـت مسـألة إقامـة 

الذيـن هـم مهمـن  روابـط مـع جميـع الجاهـر ولكـن تحديـد أولئـك 

لتحقيـق الأهـداف، مـن الـروري ترتيبهـا حسـب الأولويـة.

مـا هـو المحتـوى الـذي يجـب إنتاجه؟ يلخـص بيـل غيتس هذه المسـألة في 

أن: »المحتـوى ملـك«إذا توزيع المحتوى ضروري، سـوف تتوقـع المنظمة أنه 

مـن الممكـن الدخـول في علاقـة مـع الجمهـور و سـوف تسـاهم في تحسـن 

المراجـع الطبيعيـة )مثـل محـركات البحـث SEO( لإثارة الالتـزام بالأهداف 

والترويـج للمنتجـات والخدمات.

مـا هي الوسـائط التي يجـب اسـتخدامها؟ يعتمد اختيار وسـائط الاتصال ، 

غـر المتصلـة أو عـر الإنترنت ، عى الخطوات الثلاث السـابقة وأيضا إنشـاء 

مدونـة أو إجـراء مقابلـة أو تحريـك موقـف و يرتبـط هـذا الأمـر ارتباطـًا 

وثيقًـا باسـتخدامات الأهداف16 .

لا  الاجتاعـي جـزءا  الإعـلام  تعتـر وسـائل  المؤسسـات  وذلـك لأن هـذه 

يتجـزأ مـن خطتهـا الإسـتراتيجية للاتصـال، وبالإضافـة إلى الاتصـال بجمهور 

المسـتهلكن فـإن مـارسي العلاقـات العامـة يسـتخدمون وسـائل الاتصـال 

الاجتاعـي للتواصـل مـع الجاهـر الداخليـة للمؤسسـة، بحيث تسـتخدم 

اسـتراتيجيات  في  الموظفـن  لإشراك  الوسـائل  هـذه  الذكيـة  المؤسسـات 

المؤسسـة ، وبالتـالي تعمـل عـى نـشر ثقافـة المؤسسـة أو المنظمـة، وربـط 

الموظفـن ببعضهـم البعـض17. 

أنظمة الويب التفاعلي

نظام الويب 0.	

يشـر Web 1.0 إلى شـبكة المعلومات الموجهة الأولى التي وفرها عدد قليل 

مـن النـاس لعـدد كبر جـدا من المسـتخدمن ، تتكون أساسـا مـن صفحات 

ويـب ثابتـة وتتيـح مجـال صغـر للتفاعـل ، ويمكـن وصـف هـذه المرحلـة 

التأسيسـية للشـبكات الإجتاعيـة، ومـن أبـرز الشـبكات التـي تكونـت في 

هـذه المرحلـة شـبكة موقـع: Six degrees  الـذي ظهـر سـنة 1997 وقـد 

منـح للأفـراد المتفاعلـن في إطـاره فرصـة طرح لمحـات عن حياتهـم وإدراج 

أصدقائهـم ، وقـد أخفـق هـذا الموقـع سـنة 2000 ، وأبـرز ماركـزت عليـه 

القصـرة  الرسـائل  خدمـة  هـو  بدايتهـا  في  الإجتاعيـة  الشـبكات  مواقـع 

والخاصـة بالأصدقـاء18. 

نظام الويب 2.0

مختلـف  يميـز  والـذي   2.0 الويـب  مفهـوم  تحـت  ينـدرج  مصطلـح  هـو 

التكنولوجيـات التـي تـلي الصـورة أو الشـكل الأسـاسي للويـب و يسـمح 

التواصـل  المسـتخدمن ومواقـع  بـن  التبـادل  بتسـهيل عمليـة   2.0 نظـام 
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الاجتاعي،ويشـر الويـب 2.0 إلى مجموعـة مـن التطبيقـات عـى الويـب 

هـذه  اهتمـت   )... المتعـددة  الوسـائط   ، المشـاركة  مواقـع   ، مدونـات   (

التطبيقـات بتطويـر التجمعـات الافتراضيـة مركـزة عـى درجـة كبـرة مـن 

التفاعـل والاندمـاج والتعـاون، ولقـد ارتبطـت هذه المرحلة بشـكل أسـاسي 

بتطـور خدمـات شـبكة الأنترنت19ويعتـر نظـام الويـب 2.0 نظامـا قـد غر 

قواعـد اتصـال المؤسسـة لدرجـة أنـه قـد قـام بثـورة فعالـة في تغيـر طـرق 

الاتصـال مابـن المؤسسـة وجاهرهـا ، فبعـد أن كانـت المؤسسـة هـي من 

تقـوم بصناعـة صورتهـا المبنيـة عـى الثقة مـع جاهرها عن طريـق القائم 

بالعلاقـات العامـة نفسـه، كـا تتحـدد الرؤيـة الإسـتراتيجية للمنظمة وفق 

نظـام الويـب 2.0 حسـب الباحـث ويلسـون وهـذا مـن خـلال سـؤال طرح 

عليـه مـن طـرف مجلـة »هافـار التجاريـة« وكان كالتـالي: ماذا سـيحدث لو 

لم تكـن للمنظمـة إسـتراتيجية لوسـائل الإعـلام الاجتاعـي؟ وكانـت إجابته 

بأنـه في غيـاب إسـتراتيجية حقيقيـة، فـإن الكثـر مـن الأفـراد المنتمـن إلى 

المنظمـة سـوف يقومـون بإجـراء تجـارب مختلفـة بـدون تنسـيق وبـدون 

وسـيلة لتبـادل الـدروس المسـتفاد منهـا في المنظمـة، وعليـه سـوف تكـون 

هنـاك حالـة مـن »الخلـط العـام« أو التشـويش وهـذا مـا يحيـل إلى عبارة 

»مجانـا للجميـع« free for all  وبالتـالي هـذا مـا يعرقـل عمليـة النجاح في 
20 المنظمة

نظام الويب 0.	

التحتيـة  البنيـة  بتطـور  المعنيـون  يتداولـه  الـذي   web  3.0 مصطلـح  إن 

للإنترنـت يطلـق لتوصيف تطـور مختلف حيال اسـتخدام الويـب والتفاعل 

في إطارهـا عـى أصعـدة مختلفـة، عـى رأسـها عمليـة تحويـل  wwwإلى 

قاعـدة بيانـات هائلـة، وتلـك ليسـت سـوى خطـوة باتجـاه تعظيـم قـدرة 

التطبيقـات الحاسـوبية المختلفـة ومنتجـات الـذكاء الصناعـي عـى الوصول 

للمحتـوى بالـغ الوفـرة عـى الأنترنت، والـذي تصـل وفرته لدرجة السـيولة 

التـي تعيـق سـهولة الوصـول لمحتـوى ذي خصائـص نوعيـة، هـذا بالإضافة 

لمـا في ذلـك مـن إمكانـات تسـويقية عالية21...فالشـبكة العنكبوتيـة تضـم 

اليـوم قـدرا مـن المعلومـات والبيانـات تجـاوز في حجمـه إمكانيـة القيـاس 

بالميجابايـت أو الجيجابايـت، وهـو ماجعـل المعلومـات النفيسـة تختبـئ 

بتشـفرها ولغاتهـا المتباينـة عن حواسـيب اسـتخدام مسـتخدمي الشـبكة، 

ولذلـك يـرى البعض بـأن web 3.0 هـي أنترنت خدمات المحتـوى وتنظيمه 

أكـر منهـا إنترنت بـث المحتـوى22.

نماذج عن استخدام العلاقات العامة لتقنيات التواصل الاجتماعي  

الفايسـبوك : يعـد الفايسـبوك أداة حيويـة في مجـال العلاقـات العامـة ، 

أكـر  العامـة أن يرسـل رسـائله بشـكل  بالعلاقـات  للقائـم  بحيـث يمكـن 

وضوحـا وأن يصـل إلى الجمهـور المناسـب ، فشـبكات التواصـل الاجتاعـي 

ومن بينها الفايسـبوك هي أدوات للحوار، ولهذا يرى مؤسـس الفايسـبوك« 

19   مريم نريمان نومار، المرجع السابق، ص 48 . 

.et des medias Sociaux : le cas des Organisations de l’expérimentation à une  approche intégré en matière de web publique, cefrio, site électronique : www.cefrio.qc.ca 2.0   20

21   هارون منر، تكنولوجيا الاتصال الحديثة )المسائل النظرية و التطبيقية(، دار الألمعية للنشر والتوزيع، ط01، الجزائر،2012،ص 138.

22   هارون منر، المرجع نفسه،ص 138.

23   حسن نيازي مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 07 . 

مـارك زوكربـرج »Mark zekeberg » أن نشر رسـالتك وتوجيهها إلى الناس 

ارتباطـات  ، فيجـب أن تدخـل في محادثـات وتقيـم  ليسـت كافيـة بعـد 

معهـم« لذلـك أصبحـت ضرورة معرفـة اسـتخدام تقنيـات الفايسـبوك أمـر 

بالـغ الأهميـة لنجـاح أيـة خطـة للعلاقـات العامـة23. 

كـا نجـد أن معظم المؤسسـات العالمية الكرى قد حصـدت نجاحات كبرة 

بعـد اسـتخدامها لتقنيـات التواصـل الاجتاعـي ، ومـن بينهـا الفايسـبوك ، 

خاصـة مـن خلال نـشر التعليقات عـى الصفحة والمشـاركة في اسـتطلاعات 

الـرأي العـام ومـن أجـل حصـد رضا وقبـول أكر مـن طرفها.

اليوتيـوب : Youtube  ظهـر في سـنة 2005 بكاليفورنيـا ، يعتر ثالث موقع 

الأكـر زيـارة في العـالم ، ويعتـر موقـع اليوتيـوب الأكـر مشـاهدة بنسـبة 

تقـدر بــــ مليـار مسـتخدم في الشـهر ، يقـدم هذا الموقـع إمكانيـة الفائقة 

للأشـخاص والمؤسسـات مـن أجـل الإشـهار أو الترويـج بصفـة غـر محدودة 

لفيديوهـات ، محتويـات... وبالتـالي تسـمح أيضـا بمشـاهدتها مـن طـرف 

الملايـن مـن الأشـخاص المعنين.

التويـتر :Twitter  يمكـن التويـتر مـارسي العلاقـات العامـة مـن متابعـة 

ورصـد الأخبـار والنتائـج ، ومسـاعدة الخـراء أو إرسـال الأخبـار إلى الزمـلاء 

، كـا يتيـح للمنظـات والمؤسسـات المشـاركة في محادثـات عـن طريـق 

نـشر الكلمـة مـن خـلال ربطهـا بموقـع النـشرات الإخباريـة أو المدونـات ، 

وينظـر إلى التويـتر عى أنه شـكل من أشـكال الاتصال والعلاقات الشـخصية  

ومارسـو العلاقـات العامـة بحاجـة إلى معرفـة كيفيـة اسـتخدام شـبكات 

التواصـل الإجتاعـي من خـلال إتباع منهجية مهنية ، لأنهـا أصبحت أدوات 

قياسـية تؤثـر باسـتمرار عـى مارسـات وسياسـات العلاقـات العامة.

Pinterest : ظهـر هـذا الإخـتراع في سـنة 2010 وينتمـي إلى عائلـة توزيـع 

التـي نمـت وتطـورت  المحتويـات، و يعتـر Pinterest مـن أكـر المواقـع 

بسرعـة، يسـتخدم هـذا الموقـع مـن أجـل ماهـو مـرئي، وبالتـالي خصـص 

لإرسـال واسـتقبال الصـور خاصـة، وعليـه تسـتخدمه المؤسسـة مـن أجـل 

الترويـج لصورتهـا انطلاقـا مـن مجموعـة مـن الصـور الخاصـة بهـا، خاصـة 

إذا أرادت أن تطلـق ماركـة جديـدة وهـذا مـن خـلال مجموعة مـن الصور 

الأنفوغرافيـا. أو 

يسـتخدم هـذا الموقـع انطلاقـا مـن الضغـط عـى زر«pint it« وهـذا مـن 

أجـل تشـغيل الرابـط الإلكـتروني، وكل محتوى في هذا الموقع سـيحتوي عى 

رابـط للنـص الفائـق يتجـه إلى الوجهـة في ظـرف ثانيـة، ويتعلـق الأمـر هنا 

بالإطـلاق أو بالترويـج لعمليـة معينـة ، ماركـة تجاريـة، منتـج ، لمؤسسـة 

تسـويقية ، أمـا بالنسـبة لقسـم العلاقـات العامـة فهـو يسـتخدمه من أجل 

الترويـج لسـمعة المؤسسـة مـن خـلال صـور متعلقـة بأحـدث المنتجـات 
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والخدمـات. 

ومواقـع  الالكترونيـة  والبوابـات  المدونـات  عـى  التركيـز  جانـب  إلى  و 

المحادثـة الإلكترونيـة لنـشر الأخبـار والمنتجـات والخدمـات التـي تقدمهـا 

الخطابـات  نـشر  أيضـا  اليـوم  يتـم  ذلـك،  عـى  عـلاوة  المؤسسـات،  تلـك 

العامـة والمقابـلات الصحفيـة عـر المواقـع المرئيـة والصوتيـة الإلكترونيـة  

كـا أسـهمت وسـائل التواصـل الاجتاعـي في حشـد الأفـراد الذيـن تتصـل 

اهتاماتهـم برؤى وأفكار مشـتركة تحت كنف ما يسـمى بـــــ«المجتمعات 

الإلكترونيـة« وهـذا يصـب في مصلحـة المعنيـن بالعلاقـات العامـة. 

وعليـه لابـد مـن التوجيـه بأهميـة وسـائل التواصـل الاجتاعـي في مواكبـة 

الحـراك التكنولوجـي الـذي يشـهده قطـاع العلاقـات العامـة، وهنـا تزيـد 

الحاجـة إلى تنظيم الجلسـات التدريبية، والتوعية لتمكـن العاملن في إدارة 

العلاقـات العامـة، وإكسـابهم المهارات التـي تمكنهم من اسـتخدام الأدوات 

الذكية24. الإلكترونيـة 

العلاقات العامة ونظام 2.0 داخل المنظمة

بالإضافـة إلى تعـدد وسـائل الاتصـال الحديثـة والمتطـورة في سـر عمليـة 

يقـوم  المنظمـة،  في  العامـة  العلاقـات  وظيفـة  تحتاجهـا  التـي  الاتصـال 

نظـام2.0 بتحـولات تعتـر هي الأخرى جـد متميّزة وفعالة لنظـام العلاقات 

السـر  عـى  يعمـل  فـو  المنظمـة،  وخـارج  داخـل  وإسـتراتيجيتها  العامـة 

الحسـن والتوزيـع الجيّـد للمعطيـات ومشـاركة الأفـراد للمعلومـة وبالتالي 

خلق روح المشـاركة في المؤسسـة، ولهذا السـبب يفضل الكثر من المنظرين 

تعبـر »الويـب الاجتاعـي« أو الشـبكة الاجتاعية وهذا لأنـه يقوم بتعين 

أجهـزة وهميـة جديـدة لا تنفصـل عـن تطـور الأنترنـت كا يسـمح بتطور 

الاسـتعالات الأصليـة مـن طرف هذه الأجهزة ووضعها في ترف ومشـاركة 

المسـتخدمن في مجـال الإنتـاج والتوزيـع المحـترف إلى الشـبكة أو النسـيج.

إن تكنولوجيـا 2.0 تسـهل عمليـة التواصل بـن الأفراد سـواء داخل المنظمة 

أو خارجها وتسـمح بإنشـاء مسـاحات واسـعة للتواصل والمشـاركة للقائمن 

بالعلاقـات العامـة أو رجـال العلاقـات العامة، هـذا ما يسـمح بخلق أمكنة 

جديـدة للتواصـل، وخلـق جاهـر جديدة ومتنوعـة للمنظمـة وخلق أيضا 

تحديـات مسـتجدة للقائمـن بفعل التواصـل25 وهذا بالفعل مـا يتاشى مع 

مصطلـح L’astroturfing   والمقصـود بالمصطلح هو عبارة عن: إسـتراتيجية 

للاتصـال تتبعهـا المؤسسـة من أجـل إحداث عمليـة التواصل الفعـال القائم 

عـى المشـاركة والتوزيـع الجيّـد للمعلومة بـن العاملن والموظفـن بتطبيق 

توصيـل  في  التكنولوجيـة  التقنيـات  أحـدث  مـن  يعتـر  الـذي   2.0 نظـام 

المعلومـة وفي أسرع وقـت ممكـن ولا يمكـن القيـام بهـذه الإسـتراتيجية إلا 

عـن طريـق مجموعة من وسـائل الاتصـال مثل )الويب، الملفـات المطبوعة، 

24   حسن نيازي مصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص 08 .  

 Sophie Boulay, quelles considération pour l’éthique dans l’usage des téechnologies  d’information et de communication en relation publiques ? Analyse de cas d’astroturfing et  réflexion   25

.204 ,203 pp ,2012 , .université du Québec, Canada ,11 vol ,04 °critique, Renista international de relationes publicas, N

.204 Sophie Boulay, Ibid, p   26

 Joëlle le Marc, Roland Topolian, le rôle des technologies dans les relations entre institutions et  les publics, peut- on )vraiment( innover en matière de communication, les institutions   27

.p03 ,2003 ,Septembre 12/03,08 culturelles et le numérique ? Ecole du Louvre, ICHIM, Paris

.05,07 Joëlle le Marc, Roland Topolian, , Ibid, pp   28

افـتراض مجموعـة مصالـح محتملة، وُجـود تحريض احتيـالي بدعم من جهة 

معينـة ...إلـخ ) وهـذا ما يسـمح لمواطني المنظمـة أو الموظفن بهـا بالدفاع 

عـن مصالحهـا المنتمـن إليهـا ومصالحهـم، وبالتـالي يصبحون أطرافـا فاعلة 

أو فاعلـن في المنظمـة، وطبيعـة هـذه الإسـتراتيجية الاتصاليـة في المؤسسـة 

تنطلـق أيضا عـى الاسـتراتيجيات الاتصالية26. 

إضافـة إلى هـذا النـوع مـن الإسـتراتيجيات المتبنـاة مـن طـرف العلاقـات 

 ) +visite( العامـة في المؤسسـات أو المنظـات الحديثـة نجد مفهوم جهـاز

أو منـر الزائريـن، بحيـث نجـد أن هناك أيضا بعض الأجهـزة التي لها علاقة 

بالشـبكات، والتـي تعتـر أجهـزة تقنيـة تفاعليـة كـا هـو الحـال بالنسـبة 

لجهـاز منـر الزائريـن la tribune des visiteurs وهـذا الجهـاز التفاعـلي 

موجـه تحديـدا مـن أجـل ابتـكار طـرق جديـدة في عمليـة التواصـل مـع 

الزبائـن الزائريـن للمنظمـة ، ويعتر اكتشـاف هـذه الأجهزة بمثابة سـرورة 

لتجـارب تسـعى لتقديـم تشـارك متواصـل لمـدة زمنيـة طويلة، كا يسـمح 

للزائـر بالغـوص أكـر في المنظمـة والتعـرف عـى ماتحتويـه مـن نشـاطات 

وسياسـات وبرامـج، وهنـا لايصبـح  مجـرد زائـر يعر بصـورة تلقائيـة وحرة 

عـن سياسـة المنظمـة فحسـب، وإنمـا يسـمح لـه بعـرض مداخـلات علنيـة 

في فضـاء معـارض المنظمـة، بشـكل أكـر وضوحـا وتلقائيـة وحريـة وهـذا 

الجهـاز بالتحديـد يسـمح بتعديـل الحـدود الجغرافيـة والزمانيـة لوضعيـة 

الزيـارة في حـد ذاتهـا ، وحقيقـة سـلوكيات الزبائـن الزائريـن خـارج حدود 

المنظمـة مـن جهـة ، وتحديـد نوعيـة الاتصـالات الموجـودة مابـن الزائرين 

والمنظمـة مـن جهـة ثانيـة27 وعليـه فـإن التطـور التكنولوجـي والرقمـي 

وظهـور نظـام الشـبكات في حقـول المؤسسـات اليـوم لهـا علاقـة مبـاشرة 

وتتشـارك )مـع( و رهانـات تثمـن منتوجـات وخدمـات المنظـات، وهـذا 

ماينعكـس عـى العلاقـات مـع الجاهر، ذلـك أن الجاهر تتميـز بالتعدد 

وبالاختـلاف، ولهـذا لابـد مـن تحـولات تطـرأ عـى المنظـات مـن حيـث 

تشـجيع  إلى  تـؤدي  التكنولوجيـة  التطـورات  لأن  والتكنولوجيـا  العلاقـة 

سياسـات عـرض المنتوجـات والخدمـات وتبـادل العلاقـات الفرديـة مابـن 

أعضـاء المنظمـة و، جمهـور الزائريـن أوزبائـن المنظمـة ، حيـث يتبادل كل 

هـؤلاء الأفـراد المعلومـات الخاصـة بها ، وهـذا النوع من العلاقـات هو أكر 

انفتاحـا وتطـورا كونـه يقـود إلى مفهوم« الإسـتخدام«أو إلى مفهـوم الزبون 

، وهذيـن المفهومـن يحيلانـا إلى التفكـر في نمـوذج العلاقـة البيداغوجيـة 

التقليديـة : نقـل المعرفـة مـن فـرد يعلـم إلى فـرد لايعلـم أو إلى نمـوذج 

قـدم خدمـة  تقـول:  والتـي   relation marchande la السـلعية  العلاقـة 

أو سـلعة للمسـتخدم أو الزبـون المحتمـل ، وعليـه فـإن الزبـون لايـأتي إلى 

المنظمـة مـن أجـل اسـتهلاك لسـلعة أو لخدمة ما وإنمـا يأتي إليهـا من أجل 

المشـاركة في تطبيـق معرفـة ومقتضيـات واتجاهـات هـذه المنظمـة، وذلـك 

كومـه يعتـر عنـرا مـن الجمهـور ، وبالتـالي يضـع نفسـه في إطـار أخـذه 

للمبـادرة المؤسسـاتية والإحاطـة بـكل مايخـص المنظمـة أو المؤسسـة 28.
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وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة الرقمية

تقديم عام 

التفاعـلات  مـن  جديـدة  أشـكالا  معـه  ظهـرت  الرقمـي  العـر  بظهـور 

الاجتاعيـة التـي غـرت مفاهيـم نفسـية إجتاعيـة وأدت إلى خلـق أنواعا 

 "Digital selves جديـدة مـن الذوات أصبـح يطلق عليها "الذوات الرقميـة

أي الـذوات التـي تتفاعـل وتتبـادل في الوسـائط الرقميـة ومـن خـلال فضاء 

الانترنـت وبفضـل طـرق التواصل الاجتاعـي وشروط هذه الفضـاءات التي 

أصبحـت لهـا محددات نفسـية واجتاعيـة تختلف عن المحـددات المتعلقة 

بالتواصـل المبـاشر وجهـا لوجـه, حيـث تتميـز هـذه المجـالات بخصائـص 

التواصـل الغـر اللمـسي والمبـاشر ولكـن مـن خلال وسـائل وآليات الإرسـال 

مـن خـلال الرسـائل والإيمـاءات والتفاعـل مـن خـلال التعليقـات وعلامـات 

الإعجـاب وغـر ذلـك مـن الأسـاليب المخصصـة لهـذا النـوع مـن التواصـل, 

حيـث أن مفهـوم العلاقـات الاجتاعيـة اتخـذت بعـدا عالميـا وتجـاوزت 

مفاهيـم الثقافـة الموحـدة والتقاليـد والحـدود الاجتاعيـة التـي تنشـأ في 

بيئـة إجتاعيـة معينـة ووفـق نـوع مـن التنشـئة الاجتاعيـة الخاضعـة 

لسـلطة الأب ومحـددات التقاليـد والأعـراف المجتمعيـة, ولكـن أصبحـت 

هـذه العلاقـات تتميـز بالحريـة في اختيـار الأصدقـاء التي تجمعهـم أهدافا 

ومصالحـا مشـتركة إضافـة إلى اختيـار الشريـك في الحيـاة, زيـادة عى ذلك, 

أصبحـت هـذه المواقـع تؤسـس لتكريس تجاوز مفهـوم الجنسـانية واختيار 

الجنـس المثـلي أو الغـري, حيـث يعتر الشرط الأسـاسي في هـذه المواقع هو 

الاتصـال بالإنترنـت أي البقـاء متصـلا وإنشـاء حسـاب وخلـق ملـف 

شـخصي يتوفـر عـى العديـد مـن المعطيـات والمعلومـات الشـخصية بالفرد 

ثـم البحـث عـن أصدقاء عـر هـذه المواقع.

خلـق تواجـد الـذوات الرقميـة الكثـر مـن المطارحـات العلميـة خاصة من 

حيـث البعـد الـدال عـى الوسـيلة البديلـة, أي هـل بالفعل يمكـن الحديث 

عـن مواقـع التواصـل الاجتاعـي باعتبارهـا وسـائل بديلـة يمكـن أن تلعب 

أدوارا مهمـة في خلـق وبنـاء علاقات إجتاعية سـليمة وتطويرهـا فيا بعد 

في الحيـاة المبـاشرة, أم أن العلاقـات العامـة وجهـا لوجـه تعتـر الأنسـب في 

خلـق وتطويـر الـذات النفسـية والاجتاعيـة, وذلـك مـن خـلال الكثر من 

الخصائـص التـي تظهـر في هـذه المواقع والتي تمـس كرامة الأفـراد ودواتهم 

النفسـية والاجتاعيـة حيـث يصبـح الحديث عن معنى الثقـة أمرا صعبا في 

هـذه الوسـائط, أي أن هـذه الـذوات المتصلـة في هـذه المواقع تصبـح ذواتا 

تملئهـا الكثـر مـن الشـكوك والنيـات والأفـكار المسـبقة التـي تعمـل عـى 

خلـق أشـكال مـن العلاقـات المحكومـة بالـزوال في ظل عالم مـليء بالأخطار 

عـى المسـتوى النفـسي والاجتاعي.

أخـرا, مـا هي أهـم الخصائـص التي تحكـم التبـادلات والحوارات وأشـكال 

التواصـل في هـذه المواقـع الاجتاعيـة وكيـف تعمـل عى خلق أشـكال من 

العلاقـات خاصة علاقـات الصداقة.

عبدالصمد المعزة  

جامعة محمد الخامس الرباط – المغرب   

 abdessamadelmaaza@gmail.com

ملخـص

تعتـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي فضـاءات افتراضيـة تحقـق أهدافـا نفسـية واجتاعيـة للأفـراد حيث أنهـا تخلق مجـالات للتفاعـل والتبـادل الاجتاعي 

وتعالـج مجموعـة مـن المشـاكل النفسـية والمجتمعيـة التـي كانـت ظاهـرة مـن قبـل والتـي كانـت تـؤدي بالأفـراد إلى العزلـة والإقصـاء الاجتاعـي, لذلـك 

فبفضـل هـذه الوسـائل أصبـح منظـور الاندمـاج أقـرب مـن منظـور الإقصـاء والعزلة.

إن مفهـوم العلاقـات الاجتاعيـة اتخـذ بعـدا افتراضيـا من خلال تواجـد الأفراد والوضعيـات الاجتاعية الغر قائمة عـى التواصل وجها لوجـه, وبالتالي طرح 

مجـالا جديـدا للتفكر في مسـتقبل العلاقـات الاجتاعية وفي معنى الثقـة والخصوصية في أطراف الحوار والنقـاش والتبادل الاجتاعي. 

إضافـة إلى مـا سـبق, تحـاول هـذه الورقة تقديم خصائـص ومميزات التواصل وأشـكال العلاقات العامة عر فضـاءات ومجالات وسـائل التواصل الاجتاعي, 

وخاصـة العلاقات البن شـخصية وعلاقات الصداقة.  

الكلمات المفتاحية
الإنترنت- العلاقات العامة- وسائل التواصل الاجتاعي
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العلاقات العامة الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات 

وجها لوجه

في هـذا الجـزء مـن هـذه الورقـة العلميـة سـوف نركز عـى نقطـة تحليلية 

نهـدف مـن خلالهـا تسـليط الضوء عى أشـكال ومميـزات العلاقـات العامة 

في الوسـائط الرقميـة وفي وسـائل التواصـل الاجتاعـي وبـن العلاقات وجها 

لوجـه, حيـث سـوف نحـاول ذكـر أهـم  خصائـص التواصـل الاجتاعـي 

في البيئـة المبـاشرة وجهـا لوجـه ثـم سـوف نعالـج أهـم أشـكال التواصـل 

الاجتاعـي في البيئـة الرقميـة وخاصـة في وسـائل التواصـل الاجتاعـي.

خصائص العلاقات العامة في البيئة الاجتماعية وجها لوجه. 	

في هـذا النـوع مـن العلاقـات يمكـن القـول بأنـه يتـم مـن خـلال سـرورة 

بنائيـة ترتبـط منـد البدايـة بأشـكال العلاقة بـن الأم والرضيـع, وهي علاقة 

تتحـدث عنهـا ميـد Mead  بأنهـا علاقـة تفاعليـة تنتـج بـن الأم والطفـل 

حيـث يتـم تمرير العديـد من الخصائـص والمقومـات النفسـية والاجتاعية 

التي سـوف تسـاهم في تكوين وتشـكيل شـخصية الفرد وتجعله قادرا عى 

خلـق علاقـات إجتاعيـة سـليمة في المسـتقبل, Mead 1934 حيـث تنتـج 

عـن هـذه العلاقـات اسـتدخال قيـم ومعايـر الجاعـة حيـث يصبـح هـذا 

الفـرد قـادرا عـى أداء أدوار اجتاعيـة مـن خـلال مفهـوم "الأخـر المعمـم 

Generelised other" حسـب تعبـر ميـد Mead, وبالتـالي يمكـن القـول 

القبـلي  الـذوات تعـرف شـكلا مـن الاسـتعداد  النظريـة بـأن  وفـق هـذه 

لعمليـة التواصـل كـا أنهـا كذلـك تعـرف إعـدادا اجتاعيـا وتربويـا مـن 

خـلال سـرورة التنشـئة الاجتاعيـة لجعل هذا النـوع من التواصـل ممكنا, 

وبالتـالي يصبـح التواصـل وجهـا لوجـه ممكنـا مـن خـلال محتـوى الرسـائل 

الاتصاليـة والمخـزون الكامـن من المفـردات والتعابـر والرمـوز القافية التي 

تجعـل هـذا التواصـل ممكنـا, لذلـك فـإن التفاعـلات الاتصاليـة في البيئـة 

المبـاشرة ومـن خـلال التواصـل وجهـا لوجـه ينتـج عنـه إحسـاس الـذات 

بالاسـتقلالية في عمليـة التواصـل.

خصائص العلاقات العامة في وسائل التواصل الاجتماعي. 2

إذا كان التواصـل في البيئـات الاجتاعيـة هـو تواصـل اجتاعيـا أي تشـكيل 

سـرورات  ووفـق  إجتاعيـة  علاقـات  إطـار  في  وذوات  لأفـراد  اجتاعـي 

ثقـافي ومعايـر وتقاليـد إجتاعيـة فـإن  إجتاعيـة ومـن خـلال مخـزون 

مفهـوم التواصـل الرقمـي يعتـر تواصـلا فرديـا, وبالتالي فنحـن نتحدث عن 

 Wellman et( ,الفرديـة الشـبكية", أي مشـاريع وعلاقـات ذاتيـة التوجيـه"

al. 2006( فبـا أن وسـائل التواصـل الاجتاعي أصبحـت جزءا لا يتجزأ من 

المارسـات العاديـة اليوميـة, )2010Baym, ( فـإن الأفراد أصبحـوا قادرين 

عـى خلق علاقـات اجتاعية غر خاضعـة لقواعد وقوانـن اجتاعية ولكن 

تمتـاز بالحريـة في الاختيـار وخاصة اختيـار الصديق أو الشريك, حيث تنشـأ 

العلاقـة مـن خلال ملفات شـخصية فيهـا معلومات ومعطيات حـول الأفراد 

إضافـة إلى محتـوى مـن الروتـن اليومـي, كـا يتـم تقييـم أهميـة الأفـراد 

مـن خـلال عـدد ومعـدل الإعجـاب والمشـاركة التـي يقدمهـا باقـي الأفـراد 

حـول المعطيـات والمعلومـات التـي يقـوم الفـرد بعرضهـا في هـذه المواقـع, 

لذلـك يمكـن القـول بـأن هـذه الشـخصية المعروضـة في هذه الوسـائط هي 

شـخصية مصطنعـة تميـل إلى انتـزاع نوع مـن الإعجاب من طـرف الآخرين, 

لذلـك يتـم خلـق علاقـات مـن خـلال مبـدأ التشـابه والقـرب والانتـاءات 

والأنشـطة المشـتركة, ويعتـر اختيـار الشريـك في الحيـاة من أهـم متطلبات 

الأفـراد في هـذه المواقـع خاصـة لأن هـذه المواقـع تتميـز بالوفـرة في عـرض 

عـدد كبـر من الأشـخاص وفق خاصية التنـوع والتعدد في الأنشـطة والميول 

ووفـق عـدد كبر مـن الـشروط والمتطلبات, لذلـك فإن هـذه المواقع بحكم 

شروطهـا في الاسـتخدام أدت إلى أشـكال كثـرة مـن الانحرافـات في اختيـار 

الشريـك حيـث أصبحـت مواضيـع مختلفـة كالمثلية مطلبا من طـرف الكثر 

مـن مسـتخدمي هـذه المواقـع, حيـث يمكـن القـول بـأن مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي أصبحـت تتوفـر عـى ثقافة غنية مـن المثلية والميـل إلى المغايرة 

التقليديـة )Pascoe 2007(, حيـث تعتـر هـذه الظاهـرة مـن أهم أشـكال 

الانفلاتـات والانحرافـات التـي نتج عن سـوء اسـتخدام هـذه المواقع إضافة 

إلى انحرافـات أخـرى تخـص صعوبـة حايـة الخصوصيـة الفرديـة ومشـكل 

النصـب والاحتيـال مـن خـلال هـذه المواقـع, إذن هـذا المعطـى يقودنا إلى 

الحديـث عـن نـوع العلاقة التـي تتم في هـذه المواقع وهي يمكـن الحديث 

عنهـا باعتبارهـا علاقـة نقيـة خالصـة يمكـن الوثـوق بهـا, أم أنهـا علاقـة 

تتصـف بالعديـد مـن الشـكوك والظنون وسـوء الفهم وبالتـالي تصبح علاقة 

محكـوم عليهـا بالـزوال أو تقـود إلى انحرافـات مجتمعيـة تـؤدي إلى خلـق 

مشـاكل في الشـارع العام. 

خصائص علاقات الصداقة في مواقع التواصل الاجتماعي وأشكال 

الانحرافات داخل هذه المواقع 

في هـذا الجـزء مـن الورقـة العلميـة سـوف نتحـدث عـن أهـم الخصائـص 

التـي تحكـم علاقـات الصداقـة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي, ثـم سـوف 

نتحـدث عـن أهم أشـكال الانحرافـات التي أدى إليها سـوء اسـتخدام هذه 

المواقـع والتـي سـوف نذكـر مـن بينهـا ظاهـرة المثلية.

خصائص علاقات الصداقة في مواقع التواصل الاجتماعي. 	

 digital native أصبحنـا في الوسـائط الرقميـة نتحدث عن المواطن الرقمـي

أي مواطـن يتمتـع بالعديـد مـن الحقـوق ولـه فـرص كثـرة في الاندمـاج 

الاجتاعـي حيـث أنـه لا يحـده مجـال فيزيقـي معـن, وبعيـد عـن الفكرة 

الطوباويـة القائلـة بـأن هـذه الوسـائط قـد أدت بالروابـط إلى توجيهها من 

روابـط قويـة إلى روابـط ضعيفـة ) Granovetter, 1973(, لأن العلاقـات 

التـي تتـم في هـذه الوسـائط لا تتميـز بالتفاعـل المقـترن بالوجود المشـترك, 

فـإن هـذه الفكـرة تـم تجاوزهـا لأن مواقـع التواصـل الاجتاعـي أصبحـت 

النفسـية  الأبعـاد  في  تتحكـم  وأصبحـت  علاقـات  خلـق  إلى  وأدت  بديـلا 

والاجتاعيـة للأفـراد, لان الكثـر مـن اللقـاءات تمـت في مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي واتخـذت فيـا بعـد شـكل الصداقة التـي تطورت خـارج نطاق 

 )2004 chan and cheng( ,الانترنـت

سـمح الانترنـت وخاصة مواقـع التواصـل الاجتاعي بخلق علاقـات صداقة 

كثـرة, لأنهـا أدت إلى تجـاوز العوائق النفسـية والمعيقـات المرتبطة بالخجل 

وشروط  معايـر  وفـق  أشـخاص  عـن  والبحـث  الانسـيابية  إلى  والانطـواء 

معينـة, إن هـذه الوسـائط سـمحت بخلـق علاقـات مبنيـة عـى عنريـن 

أساسـين وهـا عنـر التشـابه والتقـارب وعنـر التكامـل, فأمـا بالنسـبة 

للعنـر الأول فـإن هـذه المواقـع سـمحت للأفـراد بإيجـاد أشـخاص تجمع 

بينهـم عنـاصر القـرب أي خصائـص مشـتركة تكون بدايـة التواصـل والحوار 
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وخلـق علاقـات الترابـط الاجتاعي, حيث تشـر المعطيات التـي يتم نشرها 

في الملفـات الشـخصية إلى بدايـات فعلية في خلق علاقات بـن الأفراد الذين 

تجمـع بينهـم علاقـات التشـابه, أمـا فيـا يخـص البعـد الثـاني الـدال عـى 

التكامـل فـإن الملفـات الشـخصية تشـر إلى بعـض النقـط والخصائـص التي 

يتمتـع بهـا الأشـخاص والتـي تكـون بدايـات فعليـة للتواصـل فمثـلا يبحث 

التلميـذ عـى أسـاتذة لـشرح دروس معينـة وهـي عكـس العلاقـة المبنيـة 

عـى التشـابه التـي فيهـا حريـة أكـر وتفاعـل أكـر في الحـوار داخـل هـذه 

الوسائط.

أشكال الانحرافات داخل مواقع التواصل الاجتماعي . 2

هـذه  اسـتخدام  سـوء  أشـكال  عـى  الـدال  الانحـراف  مـن  نـوع  هنـاك   

المواقـع والـذي نذكـر مـن بينـه نوعـن أساسـين أولهـا المثليـة باعتبارهـا 

ثـم  وانتشـارها,  الاجتاعـي عـى ذيوعهـا  التواصـل  أدت مواقـع  ظاهـرة 

السرقـة السـيرنتيقية التـي تعتـر مـن أهـم أشـكال الانحـراف داخـل هذه 

المواقـع وهـي مرتبطـة بأشـكال السـطو عـى الخصوصيـة الفرديـة للأفـراد 

والجاعـات.

يعتـر موضـوع المثليـة مـن أهـم أشـكال سـوء اسـتخدام مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي خاصـة وأن الظاهـرة تجـد مكانـا لهـا ضمـن فئة مـن المراهقن 

والشـباب الذيـن يعملـون عـى نـشر وذيـوع هـذه الظاهـرة, وكمحاولـة 

لتعريـف هـذه الظاهـرة  يمكـن القـول بـأن المثليـة تصنـف كواحـدة مـن 

الفئـات الرئيسـية الثـلاث مـن الميـول الجنـسي ضمـن التواصـل الجنسي بن 

البـشر, مـع فئـة مزدوجـي الميـول الجنسـية, وهـو مصطلح وضعـه كل من 

"فرويـد" و "والهـم فليـس" ويقصـد بـه بـأن لـكل فـرد ميـولا نحـو جنسـه 

وأخـر نحـو جنـس أخـر.  )محمـد بوربـاب. 2020 ص 24(

وبعيـد عـن المحـددات البيولوجيـة التي تحدد وجـود هذه الظاهـرة إلا أن 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي تعمـل عـى ذيـوع هـذه الظاهـرة في صفـوف 

الشـباب وذلـك في إطـار تمريـر صـور ومعلومـات ومعطيات حـول الظاهرة 

مـا تتسـبب في أشـكال مـن الانحرافـات التـي تصبـح وخيمـة عـى الفـرد 

والمجتمع.

فيـا يخـص الشـكل الثاني مـن الانحـراف نذكر السرقـة السـيرنتيقية وهي 

محاولـة للسرقـة وأخذ ممتلكات الآخرين بفضل أسـاليب النصب والاحتيال 

سـواء مـن خـلال عمليـة الإقنـاع بـشراء متنوع معـن وقد يكـون كذلك من 

خـلال تشـفر خصوصيـة الفرد وتحويـل أمواله إلى أمـوال الغـر, وكمحاولة 

لتعريـف الجريمـة السـيرنتيقية فيمكن القـول بأنها تعني مارسـة الجريمة 

مـن خـلال الوسـيط الإلكـتروني أي الانترنـت وذلـك مـن خـلال السرقـة أو 

تحويـل أموال أو اختلاسـات أو أعـال تخالف القانون, وتمتـاز هذه الأخرة 

بكونهـا تختلـف عـن الجريمـة العاديـة بالسرعـة والدقـة وتكسـر مفهـوم 

الزمـان والمـكان, فالسـيرانية تعنـي "أي شيء مرتبـط بثقافة الحواسـيب أو 

تقنيـة المعلومـات أو الواقـع الافـتراضي". )الروضـاني, 1439 هجرية(.

التـي يحظـى بهـا  الكبـرة  بأنـه رغـم الأهميـة  القـول  الختـام يمكـن  وفي 

التواصـل البـري اللمـسي في تطويـر أشـكال العلاقـات,)urry2002( فـإن 

بخلـق  قامـت  الاجتاعيـة  التواصـل  مواقـع  الإعلاميـة وخاصـة  الوسـائط 

أشـكال مـن الترابطـات الاجتاعيـة بـن الأفـراد حيـث ألغـت كل أشـكال 

الحـدود بـن الحضـور الغيـاب,  )Wajcman 2008( حيـث أصبحـت هذه 

المواقـع قـادرة عـى المسـاهمة في خلـق علاقـات إجتاعيـة, لكنهـا في نفس 

الوقـت ظهـرت معهـا أشـكال جديـدة مـن الانحرافـات المجتمعيـة.

خلاصة 

يمكـن القـول عمومـا بـأن الثـورة التكنولوجيـة التـي سـاهمت في تطويـر 

أشـكال التطبيقـات عـر الانترنـت أدت إلى إنشـاء مواقـع تواصـل إجتاعية 

كالفيسـبوك والتويـتر... وهـي مواقـع تميـزت بالعديـد مـن الخصائـص التي 

سـاهمت في ترابـط الأفراد والجاعات وخلق أشـكال مـن التفاعل والتبادل 

الاجتاعـي, حيـث أنهـا سـاهمت في خلـق علاقـات مبنيـة عـى التشـابه 

والتقـارب والتكامـل وسـاهمت في نسـج علاقـات تسـتمر خـارج الفضـاء 

الرقمـي, لأن شروط التواصـل داخـل هذه المواقع يعتر تواصـلا حرا ويتميز 

بالتعـدد والوفـرة في إيجـاد شريـك للحيـاة, غـر أن هـذه المواقع سـاهمت 

كذلـك في ظهـور أشـكال مـن سـوء اسـتخدام هـذه المواقـع كالمثليـة التـي 

تعتـر مـن أبـرز الظواهـر والمسـتجدات في هـذه المواقـع وكذلـك مشـكل 

الجريمـة السـيرانية.
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 توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق برامج العلاقات العامة الرقمية 

لصناعة الصورة الذهنية للمؤسسات الناشئة

الإشكالية  

لقد أدى الانفتاح الكبر عى الأسـواق الوطنية والعالمية واشـتداد المنافسـة 

عليهـا مـن جهـة، والاسـتخدام المفـرط لتكنولوجيـا الاعـلام والاتصـال الـذي 

الرقميـة مـن جهـة أخـرى الى زيـادة اهتـام المؤسسـات  البيئـة  فرضتـه 

بهـذه التكنولوجيـا ومـا توفـره مـن وسـائل تواصـل، والعمـل عـى توظيفها 

إيصـال  بذلـك  لتضمـن  والتسـويقية  الاتصاليـة  خدماتهـا  مـن  للاسـتفادة 

رسـائلها لجاهرهـا المختلفـة، عى اعتبـار انها قنوات تفتـح مجال التواصل 

الحـواري المتبـادل بـن المؤسسـة وجاهرهـا الداخليـة والخارجيـة.

فالمؤسسـات عـى اختـلاف أنواعهـا مجـرة اليوم عـى التعريف بنشـاطاتها 

المنافسـة في  سـياق  اسـتمراريتها في  تضمـن  حتـى  لجمهورهـا  وخدماتهـا 

سـوق الاعـال، وهنـا تـأتي فكـرة العلاقـات العامـة التـي تقـوم أساسـا عى 

منطلـق  مـن  مـع جاهرهـا  وبنـاء علاقاتهـا  بالمؤسسـة  التعريـف  مبـدأ 

الحـوار المتبـادل بـن المؤسسـة والجمهـور والسـهر عـى بنـاء صورة حسـنة 

للمؤسسـة لديـه.

و في المقابـل فـرض التطـور الكبـر الـذي يشـهده العـالم اليـوم في وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي عـى مـارسي العلاقـات العامـة ضرورة مواكبـة هـذه 

التطـورات الحاصلـة في مجـال تكنولوجيـا الاعـلام و الاتصـال التـي فتحـت 

المجـال امـام  وظيفـة العلاقـات العامـة لمارسـات جديـدة سـهلت عليهـا 

عملهـا مـن خـلال الوصـول الى الجمهـور و التفاعـل معـه و كذلـك التعرف 

عـى رغباتـه و احتياجاتـه و الـرد عـى انشـغالاته بطريقـة سـهلة و سريعة 

و هـو مـا جعـل القائمـن عى هـذه الوظيفة يحوِلـون توجهاتهـم نحو هذه 

الوسـائل التكنولوجيـة لتواصـل مـع جاهر المؤسسـة المتباعـدة و المتنوعة 

و كذلـك لحايـة المؤسسـة مـن اخطار هـذا الفضـاء الافتراضي الـذي يتميز 

بالسرعـة في انتقـال المعلومـات التـي تحتمـل الصـدق أو الكـذب مـا قـد 

يـر بصـورة المؤسسـة و هـو مـا دفـع القائمـن عـى العلاقـات العامـة الى 

تسـخر كافـت الوسـائل الاتصاليـة المتاحـة لصناعـة صـورة حسـنة لـدى 

الجاهـر و العمـل عـى محافظـة عليها، وهنا تـرز أهمية علاقـات العامة 

الرقميـة التـي أثـرت عى أنماط  التواصـل التقليدية مـع الجمهور من خلال 

تطويـر أسـاليب التفاعـل والتواصـل معـه لتعزيـز العلاقـات أكـر و حايـة 

صـورة المؤسسـة في محيطهـا، وهو مـا زاد من درجـة الاهتام بهـا كوظيفة 

إداريـة خاصـة في أوسـاط المؤسسـات الناشـئة الحديثة تكنولوجيـا فهي قد 

تفتـح أفـاق جديـدة لهـا مـن خـلال تطويـر وسـائل التواصـل بينهـا و بـن 

بيئتهـا المحيطـة مـا قـد يسـاعدها في كسـب حصـص سـوقية أكر.

وتأسيسـا لمـا سـبق يمكـن القـول بـأن وظيفـة العلاقـات العامـة الرقميـة 

تعتـر إحـدى أهم الوظائـف التي أعطتهـا المنظات مؤخرا اهتاما واسـعا 

خاصـة منهـا تلـك المنظـات الناشـئة التـي تبحـث عـن مـكان لهـا وسـط 

اشـتداد المنافسـة السـوقية من خلال صناعة صورة حسـنة لها لكسـب ولاء 

الجمهـور عـى المـدى الطويـل بالاعتـاد عى وسـائل التواصـل الاجتاعي، 

وفي هـذا السـياق جـاءت إشـكالية الدراسـة التـي تتمحـور حـول توظيـف 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي في تحقيـق برامـج العلاقـات العامـة للصناعـة 

الصـورة الذهنيـة من خـلال طرح التسـاؤل التالي: كيف توظف المؤسسـات 

العامـة  العلاقـات  برامـج  لتحقيـق  الاجتاعـي  التواصـل  الناشـئة وسـائل 

مشتة أكرام   

جامعة صالح بوبيدر قسنطينة 3 - الجزائر  

ikram.mechta@univ-constantine3.dz

ملخـص

تعـد العلاقـات العامـة الرقميـة إحـدى أهـم القنـوات الاتصالية في عالمنا اليوم فهي تسـاهم بشـكل فعال في كسـب ثقـة و تعاطف جاهر المؤسسـات كا 

تسـاعدها في التفـوق عـى منافسـيها بالاسـتناد إلى صورتهـا الذهنيـة، هـذه الأخرة التي تعد مـن أبرز أهداف العلاقـات العامة في المؤسسـات و خاصة منها 

المؤسسـات الناشـئة التـي تسـعى إلى صناعـة صـورة جيـدة لـدى جاهرها، ولقـد تعاظم دور العلاقـات العامـة في صناعة الصـورة الذهنيـة لارتباطه ببيئة 

الانترنـت مـن خـلال توظيـف مختلـف وسـائل التواصـل الاجتاعـي التـي تضمن نقـل وتناقل المعلومـات التي مـن خلالها يسـتطيع الجمهـور التعرف عى 

حقائـق وأخبـار المؤسسـة كـا تسـاعد عـى خلق جـسر التواصل مـع جاهرها وبناء صـورة ذهنيه طيبه لديه، و في هذا السـياق جاءت إشـكاليه الدراسـة 

التـي تتمحـور حـول أهميـة توظيـف وسـائل التواصـل الاجتاعي في تحقيـق برامـج العلاقات العامـة الرقمية لصناعـة الصورة الذهنية للمؤسسـة الناشـئة 

وعليـه تـم طـرح تسـاؤل التـالي: كيف توظف المؤسسـات الناشـئة وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيق برامـج العلاقات العامـة الرقمية في صناعـة صورتها 

الذهنيـة؟ واعتمدنـا في ذلـك عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي باسـتخدام أداة المقابلة مع عينة من أصحاب المؤسسـات الناشـئة.

الكلمات المفتاحية
العلاقات العامة الرقمية، وسائل التواصل الاجتاعي، الصورة الذهنية، المؤسسات الناشئة
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الرقميـة في صناعـة صورتهـا الذهنيـة؟

التساؤلات الفرعية:

ما هو مفهوم العلاقات العامة الرقيمة وأهميتها للمنظات؟	 

 وهو مفهوم الصورة الذهنية وأهميتها للمنظات؟ 	 

إدارة 	  قبـل  مـن  المسـتخدمة  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  مـا هـي 

المؤسسـة؟ الذهنيـة  الصـورة  للصناعـة  العامـة  العلاقـات 

فيـا تكمـن أهميـة توظيـف وسـائل التواصـل الاجتاعـي كوسـائط 	 

اتصاليـة لتحقيـق برامـج العلاقـات العامـة الرقميـة لصناعـة الصـورة 

الذهنيـة؟

أهمية الدراسة

تظهـر أهميـة الدراسـة مـن أهميـة وظيفة العلاقـات العامـة ودورها 	 

الفعـال في المؤسسـات الـذي يسـاهم بشـكل كبـر في الحفـاظ عـى 

وجودهـا اسـتمراريتها.

الكشـف عـن الـدور البـارز والمهـم الـذي فرضتـه وسـائل التواصـل 	 

بالتواصـل  للجمهـور  يسـمح  والـذي  المؤسسـات  داخـل  الاجتاعـي 

وسـائط. دون  المؤسسـات  مـع  والتفاعـل 

تسـليط الضـوء عـى الانتشـار الواسـع لوسـائل التواصـل الاجتاعـي 	 

عليهـا  الاعتـاد  الى  التوجـه  ضرورة  المؤسسـات  عـى  فـرض  الـذي 

اهـداف  تحقيـق  في  تسـاهم  بطريقـه  توظيفهـا  طـرق  في  والبحـث 

العامـة وخاصـه منهـا مـا يتعلـق بصورتهـا. العلاقـات 

تفعيـل دور العلاقـات العامـة في المؤسسـات الناشـئة مـن خـلال رصد 	 

ألياتهـا التـي تسـاهم في تحسـن صـورة وسـمعة المؤسسـة ومواجهـه 

التحديـات التـي تواجهها المؤسسـات الناشـئة.

أهداف الدراسة

التعـرف عـى الاليـات والاسـتراتيجيات التـي تتبعهـا اداره العلاقـات 	 

العامـة الرقميـة لتحقيـق برامـج صناعـة الصـورة الذهنيـة للمؤسسـات. 

رسـم مفهـوم كل مـن العلاقـات العمـر الرقميـة والصـورة الذهنيـة 	 

للمنظمـة. بالنسـبة  وأهميـة كلاهـا 

الرقميـة 	  العامـة  العلاقـات  لوظيفـة  الدقيقـي  الفهـم  الى  الوصـول 

وأهميـة توظيفهـا لوسـائل التواصـل الاجتاعـي في صناعـه الصـورة 

الناشـئة.  للمؤسسـات  الذهنيـة 

التعـرف عـى كيفيـة صناعـة صـورة المؤسسـة الإلكترونيـة مـن خـلال 	 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي التـي تعتمدهـا برامـج علاقـات العامـة.

ضبط المفاهيم

وسائل التواصل الاجتماعي	 

  تعُـرفّ وسـائل التواصـل الاجتاعـي )بالإنجليزيـة: Social Media( بأنهّـا 

التطبيقـات والمواقـع الإلكترونيـة التـي تسُـتخدم للتواصـل مـع الآخريـن، 

ونـشر المعلومـات عـر شـبكة الإنترنت العالمية مـن خلال أجهـزة الكمبيوتر 

التواصـل الاجتاعـي أيضـاً  الهواتـف المحمولـة)1( كـا تشُـر وسـائل  أو 

إلى أيـّة أداة اتصـال عـر الإنترنـت تسـمح للمُسـتخدِمن بمُشـاركة المحُتـوى 

ونـشره عـر نطـاق واسـع،)2( ومـن الجديـر بالذكـر أنّ محتـوى وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي يتـمّ إنشـاؤه مـن قِبـل عـددٍ كبـر مـن المسُـتخدِمن 

يصـل إلى بضعـة ملايـن، وذلـك عـى عكـس المحُتـوى الـذي يتوافـر عـر 

وسـائل التواصـل التقليديـة والـذي يتـمّ إنشـاؤه مـن قِبـل بضعة أشـخاص 
)3 ( فقط.

تكنولوجيـات  اسـتخدام  إلى  الاجتاعيـة  الإعـلام  وسـائل  مصطلـح  يشـر 

حـوار  إلى  الاتصـالات  لتحويـل  )الهاتـف(  المتنقلـة  والتقنيـات  الإنترنـت 

تفاعـلي. عـرفّ أندريـاس كابـلان ومايكل هانلن وسـائل الإعـلام الاجتاعية 

بأنهـا »مجموعـة مـن تطبيقات الإنترنـت التي تبني عى أسـس أيديولوجية 

والتكنولوجيـة مـن الويـب 2، والتـي تسـمح بإنشـاء وتبادل المحتـوى الذي 

ينشـئها المسـتخدمون.«)4( وسـائل الإعـلام الاجتاعيـة  هـي وسـائل إعلام 

للتواصـل الاجتاعـي كمجموعـة شـاملة وراء التواصـل الاجتاعـي.

مصممـةٌ  وتطبيقـاتٌ  مواقـعٌ  بأنهـا  الاجتاعـي  التواصـل  بوسـائل  يقصـد 

لتسـهيل عمليـة تواصـلٍ بـن البـشر في جميـع أنحـاء العـالم، وذلـك عـر 

التفاعـل مـن خـلال إما عـر منشـوراتٍ أو محادثـاتٍ أو المكالمـات الصوتية 

التواصـل  وتسـهيل  لبنـاء  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  تهـدف  والمرئيـة. 

بـن المجتمعـات في جميـع أنحـاء العـالم، وذلـك عـر مشـاركة الأشـخاص 

التطبيقـات. تلـك  عـر  وآراءهـم  اهتاماتهـم ونشـاطاتهم 

كـا أدت القـدرة عى مشـاركة المحتوى مـن صورٍ ومنشـوراتٍ وأحداثٍ إلى 

تغيـر الطريقـة التـي نعيش بهـا، وأضافت طرقاً جديدةً تسـاعد في تسـهيل 

الكثـر مـن أعالنـا، حتـى أن معظم الـشركات ضخمةٌ، تملك حسـاباتٍ عى 

مختلف وسـائل التواصـل الاجتاعي. )5(

يتـم  تكنولوجيـا  عـن  عبـارة  بأنهّـا  الاجتاعيـة  التواصـل  وسـائل  تعُـرفّ 

اسـتخدامها عـر شـبكة الإنترنـت العالميـة وباسـتخدام أنـواع متعـددة مـن 

الأجهـزة؛ كالكمبيوتـرات، والأجهـزة اللوحيـة، أو حتـى الهواتـف الذكيـة، 

المسُـتخدمن  مـع  التفاعـل  إمكانيـة  لمسُـتخدميها  الوسـائل  هـذه  وتتُيـح 

الآخريـن كالعائلـة والأصدقـاء وذلـك مـن خلال ما يتـم مُشـاركته عر هذه 

الوسـائل كالصـور والمدونـات والفيديوهـات، وغرهـا مـن الأمـور الأخُـرى 

يقتـر  ولا  مثـلاً،  كالألعـاب  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  توُفرهـا  التـي 

اسـتخدام هـذه الوسـائل عـى الاسـتخدام الفـردي والشـخصي، حيـث تقوم 

الـشركات باسـتخدام هـذه الوسـائل بهـدف التوصُـل إلى العمـلاء والتفاعـل 

معهـم، ووضـع الإعلانـات عـر هـذه الوسـائل أو حتـى تقديـم خدمـات 

الدعـم المخُتلفـة، فهذه الوسـائل قائمـة عى مبدأ تبادُل الأفـكار والمعلومات 

و بنـاء المجتمعـات الافتراضيـة.)6(    

                                                                

وبنـاءً عـى التعاريـف السـابقة يكمن تعريف وسـائل التواصـل الاجتاعي 

بأنهـا عبـارة عـن مواقـع الكترونيـة أو برامج تـم تطويرها من أجـل تحقيق 

التواصـل بـن أبنـاء المجتمعـات بأعى كفـاءة وبكافة الأسـاليب الممكنة.
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مفهوم العلاقات العامة الرقمية	 

إذا نظرنـا الى مفهـوم العلاقـات العامـة سـنجده يتكـون مـن شـقن الأول 

العلاقـات العامـة الثـاني الرقميـة ويمكـن القـول ان العلاقـات العامـة اي 

الشـق الاول مـن تعريـف أصبـح واضحا معروفـه عى نطاق واسـع بعد ان 

مـرت بالعديـد مـن التطـورات مـن ظهورهـا في العشرينيات القـرن الماضي، 

حيـث يعرفهـا المعهـد الريطـاني للعلاقـات العامـة بانهـا 'الجهـود المخططة 
والمبذولـة لإقامـه اسـتمرار فهـم متبـادل بـن المنظمـة وجاهرهـا' )7(

 فيـا عرفهـا 'جـورج وهانـت' أحـد أبـرز علـاء العلاقـات العمـل بانهـا 

ادارة الاتصـال بـن المنظـات وجاهرهـا وتتضمـن عمليـه ادارة الاتصـال 

قسـمن فرعـن الاول قسـم الاتصـال الداخـلي وهـو القسـم المسـؤول عـن 

بنـاء الاتصـال الداخـلي بـن الموظفـن والحفـاظ عليـه بهـدف ضـان مناخ 

وظيفـي جيـده والقسـم الاخـر ادارة الاتصـال الخارجـي وهـو مسـؤول عن 
بنـاء اسـتمرارية التواصـل الدائمـة مـع البيئـة الخارجيـة للمنظمـة ')8(

أمـا الشـق الثـاني في التعريـف الرقميـة فتشـر الى 'الاكـواد التـي تقرأهـا 

الويـب والاتصـال عـر الحسـاب  الرقميـة مثـل مواقـع  الوسـائل والنظـم 

والهواتـف النقالـة ومنصـات التواصـل الاجتاعي وغرها من المسـتحدثات 
الجديـدة التـي يتـم عرهـا تبـادل معلوماتـه وترميزهـا معالجتهـا )9(

وإذا كانـت العلاقـات العامـة هـي فـن وعلـم ادارة الاتصـال بـن المنظمـة 

وجاهرهـا لتحقيـق الفهـم المتبـادل، والرقميـة تعنـي الوسـائل الحديثـة 

القائمـة عـى النظـم الرقميـة المسـتخدمة في عمليـه الاتصـال بـن المنظمـة 

وجمهورهـا فـان العلاقـات العامـة الرقميـة تشـر الى التكامـل العلاقـات 

العامـة والوسـائل الرقميـة لتحقيـق اهـداف العلاقـات العامـة.

العامـة  العلاقـات  أو  الأنترنـت  عـر  العامـة  العلاقـات  أيضـا  وتسـمى 

الإلكترونيـة كمصطلـح حديـث مقارنـة مـع العلاقـات العامـة التقليديـة، 

وغالبـا مـا يتـم التخطيـط الإسـتراتيجي لاسـتخدام أدوات وتقنيـات وسـائل 

الإعـلام الجديـد القائمـة عى اسـتخدام تكنولوجيـات الاتصـال الحديثة، من 

أجـل بنـاء وصيانـة اتصـالات ثنائيـة الاتجاه بن المؤسسـة وعامـة الجمهور، 

وتقـدم العلاقـات العامـة الرقمية إسـهاما كبـرا في إدارة الأزمة عر الشـبكة 
العنكبوتيـة عندما تتأثر وسـائل الإعلام وسـمعة المؤسسـة عـر الأنترنت. )10(

كـا تعـرف بأنهـا 'قيـام اداره العلاقـات العامـة بتوظيـف تقنيـه الاتصـال 

الحديثـة لتنفيـذ انشـطتها والاسـهام بتحقيـق أهدافهـا')11( هـذا وتعتـر 

العلاقـات العمـل الرقميـة مـن أحـدث المفاهيـم في ادارة صـورة وسـمعة 

المنظـات وتعـرف بانهـا' مارسـه العلاقـات العامـة مـن خـلال تقنيـات 

الاتصـال المعلومـات الجديـدة كالحاسـبات وشـبكات الانترنـت والهواتـف 

بانهـا  اخـرون  الأخـرى' وعرفهـا  المعلومـات  تكنولوجيـا  والنقالـة وانظمـه 

الالكـتروني  الفضـاء  عـر  العامـة  للعلاقـات  الاتصاليـة  الأنشـطة  'مارسـه 

وشـبكه المعلومات الدولية www. واسـتخدام شـبكه الانترنت والإكسترانت 

في بنـاء اتصـال ثنـائي الاتجـاه وفعـال مـع مختلـف الجاهر التي تسـتطيع 

الوصـول للشـبكة'

ومنـه فالعلاقـات العامـة الرقميـة وإن تعددت وكـرت تعريفاتها فهي وفق 

تعريـف جمعيـة العلاقـات العامـة الدوليـة والمعهـد الريطـاني للعلاقـات 

العامـة، قيـام الإدارة المعنيـة "العلاقـات العامة"، بتوظيف وتسـخر تقنيات 

الاتصـال الحديـث وقنـوات الإعلام الرقمي لتنفيذ أنشـطتها، وذلك للإسـهام 

في تحقـي أهداف المؤسسـة مع الجمهـور أو المجتمـع.)12( فالعلاقات العامة 

والمبـادئ  المفهـوم  في  التقليديـة  العامـة  العلاقـات  مـع  تشـترك  الرقميـة 

باعتادهـا عـى  وذلـك  المارسـة،  عنهـا في  تختلـف  أنهـا  إلا  والأهـداف، 

تطبيقـات الاتصـال الإلكـتروني، بهـدف تحقـي الحـوار والتفاعـل والفهـم، 
المتبـادل مـع الجمهـور الداخـلي والخارجـي للمؤسسـة. )13(

ورغـم كـرة تعريفـات العلاقات العامـة الإلكترونية وتنوعهـا إلا أنها اتفقت 

في النقـاط التالية: 

هـي اعتـاد العالقات العامة عـى الاتصال المتاثـل ثنائي الاتجاه ـ 

في التواصل وجمهور المؤسسـة.

هـي اسـتخدام شـبكة الأنترنـت والوسـائط الرقميـة الأخـرى في ـ 

العامـة. العالقـات  أنشـطة 

هـي توظيـف العلاقـات العامـة للتكنولوجيات الحديثـة لتحقيق ـ 

الاتصـال الفعـال القائـم عـى الاتصـال الحـو اري مـن أجـل خلق 

صـورة حسـنة للمؤسسـة لـدى جمهورها. 

هـي العلاقـة التفاعليـة القائمة عـى إدارة الحـوار في اتجاهن بن ـ 

المؤسسـة والجمهور/بن الجمهور والمؤسسـة.

العلاقـات العامـة الإلكترونيـة تهتـم بالتواصـل ثنـائي الاتجـاه بـن ـ 

المؤسسـة وجمهـوره.

هـي عمليـة الاتصـال والتواصـل من خـلال الاعتاد عـى تقنيات ـ 

الاتصـال الحديثـة للتواصل وجمهور المؤسسـة.

وبنـاءً عـى ما سـبق يمكننا أن نعـرف العلاقات العامـة الرقمية في ـ 

هـذه الدراسـة بأنهـا مجمـوع أنشـطه العلاقات العامـة المخططة 

والمقصـودة ومارسـتها عـر الوسـائل والنظم الرقميـة الحديثة.

الصورة الذهنية	 

أصبـح للصـورة الذهنيـة أهميـة كبـرة في جميـع المياديـن والمجـالات عـى 

اختـلاف أنواعهـا، إذ أصبحـت الأسـاس الـذي مـن خلاله يتم قياس مسـتوى 

جديـة المؤسسـة وجودتهـا في تعاملهـا مـع جاهرهـا الداخليـة والخارجية 

مـن خـلال بنـاء انطباع حسـن حـول المنتـج والعالمة أو المؤسـلة وترسـيخها 

أذهانه في 

يعرفهـا معجـم ويبسـتر "تصـور عقلي شـائع بـن أفـراد جاعـة معينة نحو 

شـخص أو شيء معـن أو هـي إحيـاء أو محـاكاة لتجربـة حسـية، كـا أنهـا 

قـد تكـون تجربة حسـية ارتبطـت بعواطف معينـة وهي أيضا اسـترجاع لما 
اختزنتـه الذاكـرة او تخيـل لمـا أدركتـه حواس الانسـان". )14(

النهـائي للانطباعـات  الناتـج  بأنهـا:  الذهنيـة  الصـورة  يعـرف عـلي عجـوة 

الذاتيـة التـي تتكـون عند الأفـراد أو الجاعات إزاء شـخص معـن، أو نظام 

مـا، أو شـعب، أو جنـس بعينـه، أو منشـأة، أو مؤسسـة، أو منظمـة محلية، 
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أو دوليـة، أو مهنـة معينـة، أو أي شيء آخر يمكـن أن يكون له تأثر في حياة 

الإنسـان، وتتكـون هـذه الانطباعـات مـن خـلال التجـارب المبـاشرة وغـر 

المبـاشرة، وترتبط هـذه التجارب بعواطـف الأفراد واتجاهاتهـم وعقائدهم، 

بغـض النظـر عـن صحـة أو عـدم صحـة المعلومـات التـي تتضمـن خلاصـة 

ينظـرون  صادقـا  واقعـا  لأصحابهـا  بالنسـبة  تمثـل  فهـي  التجـارب،  هـذه 

مـن خلالـه إلى مـا حولهـم ويفهمونـه أو يقدرونـه عـى أساسـها وهـذه 

الانطباعـات التـي يحملهـا الأفـراد، إمـا أن تكـون: 

سلبية )معارضة(: تسعى للتأثر عليها بأساليب مختلفة لتغيرها.

ايجابية )مؤيدة(: تسعى لتعزيزها والحفاظ عى استمراريتها.
محايدة )ما بن مؤيد ومعارض(: سهلة التأثر. )15(

ويـرى جفكينـز أن مفهـوم الصـورة الذهنيـة في العلاقـات العامـة يعنـي 

الانطبـاع الصحيـح والحقيقـة أنهـا الانطبـاع الذيّ تكـون عند الأفـراد بغض 

النظـر عـن كونـه صحيحـا أو غـر صحيـح لأنه كا يكـون الانطبـاع صحيحا 

إذا كونتـه معلومـات صادقـة ودقيقة، يمكن أن يكون غـر صحيح إذا كونته 
معلومـات مضللـة أو مغرضة.)16( 

وبنـاءً عـى مـا سـبق يكمـن تعريـف الصـورة الذهنيـة للمؤسسـة بأنهـا 

الانطباعـات الذاتيـة التـي تتكـون عنـد الأفراد نتيجـة الاتصال الحـواري بن 

المؤسسـة وجمهورهـا بالاعتـاد عـى الوسـائل الاتصاليـة التقليديـة منهـا 

والحديثـة، هـذه الأخـرة التـي أتاحـت إمكانيـة التفاعل معـه ومعرفة رأيه 

لبنـاء عالقـة ثقـة وتواصـل دائـم بينها.

المؤسسات الناشئة:	 

الناشـئة أو بالأحـرى مؤسسـات الـدوت- كـوم هـو مصطلـح  المؤسسـات 

يسـتخدم لتحديـد الـشركات حديثه النشـأة والتي نشـأت من فكـره رياديه 
ابداعيـه وامامهـا احتـالات كبـره للنمـو والازدهـار بسرعـة. )17(

المؤسسـات الناشـئة هـي كيـان بـشري ر صممـت لخلـق منتـج جديـد او 

 paul  خدمـة جديـدة في ظـل حالـة عـدم تأكـد شـديدة. )18( كـا عرفهـا

grahamبـول غراهم مؤسـس حاضنـات الاعـالy conbinator  انها شركة 

صممـت لتنمـو بسرعـه.)19(

مـن خـلال مـا تقـدم مـن تعاريـف يمكـن القـول بـان المؤسسـات الناشـئة 

مـن  انتقلـت  التـي  المؤسسـات  تكنولوجيـا هـي  الحديثـة  المؤسسـات  أو 

التعامـل الشـخصي الى التعامـل الإلكـتروني في تقديـم منتجاتهـا وخدماتهـا 

المواطـن  حيـاه  تسـير  لأجـل  التجاريـة  بعلامتهـا  والتعريـف  ومعاملاتهـا 

والعمـل عـى ايجـاد حلـول لاحتياجاته، بهـدف الحصول عى صـورة ذهنية 

جيـدة لـدى جاهرهـا تنطلـق بفكرة يطرحهـا صاحب المـشروع توضع لها 

مجموعـة مـن الخطـط القبليـة والبعديـة يختـار لهـا ممـول او كـا يطلـق 

عليـه حاضنـات الاعـال يتـم تحديـد الوسـيلة الإعلاميـة المناسـبة لظهـور 

مـن خلالهـا وتعريـف بهـا والترويـج لهـا مـع الاخـذ بعـن الاعتبـار توقيـت 

. ظهورها

  وبنـاءً عـى مـا سـبق يكمـن تعريف المؤسسـات الناشـئة بأنها المؤسسـات 

حديثـة التنشـئة القائمـة عـى الأفـكار الإبداعيـة والفنية لأجل تسـير حياة 

الالكترونيـة  الوسـائل  تعتمـد عـى  المواطـن وتقديـم حلـول لاحتياجاتـه، 

لتقديـم منتجاتهـا وخدماتهـا والتعريـف بعلاماتهـا التجاريـة.

العلاقات العامة وأهميتها بالنسبة للمنظمات. 	

استخدامات العلاقات العامة الرقمية 	.	

للعلاقـات العامـة الرقميـة اسـتخدامات رئيسـية في المؤسسـات والمنشـأة 
ومـن أبرزهـا: )20(

تصميـم موقـع المنظمـة الالكـتروني ليمثـل ــأداة جوهريـة وحيويـة 	 

للاتصـال بجمهـور المؤسسـة والعـالم الخارجـي بشـكل عـام.

اسـتخدام قواعـد البيانـات عـى الشـبكة في الحصـول عـى المعلومات 	 

المؤسسـة  نـشرات  اعـداد  في  منهـا  والاسـتفادة  والاخبـار  والبيانـات 

ومطبوعاتهـا. ومطوياتهـا 

بـن 	  داخـلي  شـخصي  اتصـال  كوسـيلة  الالكـتروني  الريـد  اسـتخدام 

اعضـاء المؤسسـة واتصال ادارة المنظمـة واجهزتها المختصـة بالجمهور 

المسـتحدث.  الخارجـي 

اجـراء البحـوث عـن طريـق المقابـلات عـر شـبكة الانترنـت بواسـطة 	 

او مجموعـات  المؤسسـة  التصويـت في موقـع  او  الالكـتروني،  الريـد 

الحـوار في المنتديـات او عـر التخاطـب المكتـوب والاتصـال التلفزيوني 

وكل ذلـك يتـم بأقـل التكاليـف.

التعـرف الى صـورة المؤسسـة عـن طريـق مـا تنـشره وسـائل الاعـلام 	 

والمسـتخدمون. والمنافسـن 

تصفـح مواقـع المؤسسـة المنافسـة والماثلـة في انشـطتها والتعرف الى 	 

 . أنشطتها

الاسـتفادة مـن نقـل الملفـات في الشـبكة للحصـول عـى المعلومـات 	 

والصـور. والبيانـات 

وظائف العلاقات العامة الرقمية 2.	

وتتمثل هذه الوظائف فيا يأتي:)21(

الاتصـال الداخـلي بالمؤسسـة مـع ربطـه بشـبكة الانترنـت، للاتصـال 	 

بالجمهـور الداخـلي في المؤسسـة مـن العاملـن، والموظفـن، والإدارين 

والمسـؤولن، لتوفـر المعلومـات والاخبـار للمعلنـن.

والمندوبـن، 	  والمتخصصـن،  العـام،  بالجمهـور  الخارجـي  الاتصـال 

وارسـال  والخاصـة  العامـة  والمؤسسـة  الاعـلام  ووسـائل  والمراسـلن 

الالكـتروني. الريـد  عـر  والاخبـار  المعلومـات 

العلاقـات العامـة الرقميـة وسـيلة اتصـال تفاعـلي عن طريق مشـاركة 	 

القـراء عـر غـرف الحـوار، وغرها من الوسـائل.

تعـد العلاقـات العامـة الرقميـة كأداة اتصاليـة تسـويقية للخدمـات 	 

التعليميـة والتجاريـة والثقافيـة والسـياحية والاقتصاديـة. والمعلومـات 
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تعـد العلاقـات العامـة الرقمية كمركـز لتقديم المعلومـات العامة عن 	 

طريـق تحـول جهـاز العلاقات العمـة الى مزود للخدمـات العلمية.

 تعـد العلاقـات العامـة الرقميـة كإنتـاج الكـتروني للمـواد الاعلاميـة، 	 

وتوزيعهـا بشـكل يعر عن المؤسسـة وتوجهاتها، ويسـاهم في تحسـن 

صورتها.

العلاقـات  	.	 لوظيفـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام  فوائـد 

العامـة

تحقـق شـبكة الانترنـت ومـا طرحته مـن وسـائل تواصل اجتاعـي لوظيفة 
العلاقـات العامة الفوائـد التالية:)22(

الاتصـال الدائـم: تتيـح شـبكه الانترنت لمنظمـة الاعال الاتصـال دائما 	 

بالمتلقـن لمـدة 24 سـاعة باليـوم لسـبعة ايـام الأسـبوع ولكافـة ايـام 

لسنة ا

الاسـتجابة الفوريـة: تسـتطيع منظمـة الاعـال ان تسـتجيب بشـكل 	 

فـوري لمـا يظهـر مـن موضوعـات وحـالات وتطـورات في العمـل في 

اتجاهـات الجاهـر نحـو منظمـة الاعـال ذات العلاقـة

الانتشـار عـلى مسـتوى العـالم: ينتـشر المتلقـون لشـبكه الانترنت عى 	 

الى  الوصـول  الاعـال  منظمـة  تسـتطيع  وبالتـالي  العالمـي  المسـتوى 

الجاهـر اينـا كانـوا في العـالم

رجـع الصـدى: لأن شـبكة الانترنـت تبادلية تسـتطيع منظمـة الاعال 	 

ان تحصـل عـى رجـع صـدى فـوري مـن المتلقـن، الامـر الـذي يتيـح 

لهـا ان تعـرف مـا يريـده المتلقـون منهـا وأراءهـم ووجهـات نظرهـم 

بشـكل سريـع وأنى 

الاتصـال ذو اتجاهـين: أحـد هـدف ادارات العلاقات العامة الرئيسـية 	 

هـو تحقيـق الاتصـال الثنـائي الاتجـاه بن منظمـة الاعـال والجاهر 

تبادليـه  العلاقـات  بنـاء  يتيـح  الثنـائي  الاتصـال  فهـذا  العلاقـة،  ذات 

مفيـدة بـن المنظمـة وجاهرهـا هـذا الامـر تتيحه شـبكات الانترنت 

التـي مـن خلالهـا يمكـن إقامـة الاتصـال ثنـائي وبالتـالي اتاحـة الفرصة 

وللمنظـات  جهـة  مـن  الاعـال  منظمـة  مـع  للتفاعـل  للمتلقـن 

للتفاعـل مـع جاهرهـم مـن جهـة اخـرى وهـو امـر ينـدر ان يكون 

متاحـا باسـتخدام الوسـائل تقليديـة

للشـبكة 	  العامـة  العلاقـات  اسـتخدام  يعتـر  التكلفـة:  انخفـاض 

الالكترونيـة ذو جـدوى اقتصاديـة عاليـة وذو كلفـة منخفضـة اذ لا 

يتطلـب هـذا الاسـتخدام الـورق او القرطاسـية او تحمـل كلفـة الطباعـة.

أهمية الصورة الذهنية بالنسبة للمنظمات. 2

أهمية الصورة الذهنية بالنسبة للمنظمات 	.2

إن أهميـه الصـورة الذهنيـة للمؤسسـات بشـكل عـام تشـكل عامـلا مهـا 

وحيويا في تسـويق اهداف المؤسسـة واداء رسـالتها اذ أنها من أهم العوامل 

المؤثـرة في نجـاح المؤسسـات أو مـدا قدرتهـا عـى البقـاء بالاعتـاد عـى 

التسـويق والتمويـل مـن خـلال جذب أفـراد المجتمـع والتسـويق لخدماتها 

ومنتجاتهـا نشـاطاتها وبرامجهـا خاصـه في ظل التنافس بن المؤسسـات عى 

جـذب الجاهـر المسـتهدفة وكسـب ثقتهـم ودعمهـم لبنـاء سـمعه طيبه 

لهـا فـان اهملـت المؤسسـة ذلـك فـان الجمهـور سـيبني انطباعاتـه تجـاه 

المؤسسـة عـى مـا يتـم تغذيتـه مـن مصـادر أخـرى قـد تحتمـل الخطـأ أو 
الصـواب و مـن أهـم نقـاط الصـورة الذهنيـة للمؤسسـة ما يـلي:)23(

زيادة ثقة الجاهر المختلفة بالمؤسسة. 	 

جـذب مصـادر التمويـل لدعـم المؤسسـات وزيـادة التمويـل برامجها 	 

وانشطتها. 

استقطاب المهارات البشرية للتطوع في أنشطة المؤسسات. 	 

توليـد الشـعور بالثقة والانتاء للمؤسسـة في نفوس اعضاء المؤسسـن 	 

والعاملن. 

زيـادة اهتـام قـادة الـراي العـام ووسـائل الاعـلام بالمؤسسـة ودورها 	 

في خدمـات المجتمع. 

جذب شركات الرعاية المختلف لنشاطات المؤسسة.	 

أهداف العلاقات العامة في تشكيل وتحسين الصورة الذهنية:  2.2

نـشر صـورة ايجابيـة عـن الشركـة لرغـب المسـتثمرين والأفـراد في أن 	 

يكونـوا جـزءا منهـا وذلـك عـر وسـائل الاعـلام الالكتروني.

تحسـن صـورة المؤسسـة وحايتهـا مـن الازمـات وخلق الوعـي العام 	 

المسـتهدف  الجمهـور  التأثـر عـى  تقدمـه عـر  المؤسسـة ومـا  عـن 

مـن خـلال اماكـن تواجدهـم مثـل المدونـات والمنتديـات ومجـالات 

الإلكترونيـة والمواقـع الإخباريـة والمواقـع التواصل الاجتاعـي واماكن 

المناقشـات

تعمـل عـى بنـاء وتنميـة مصداقيـه الشركـة عنـد جمهورهـا باعتبـار 	 

العلاقـات العامـة الرقميـة حلقـة الوصـل بـن المؤسسـة والجمهـور 

ذو  الجمهـور  عـى  وتؤثـر  تسـتهدف  حيـث  الأخـرى  والمؤسسـات 

المعلومـات متاحـة. الكبـر فهـي تسـعى لجعـل  الالكـتروني  التواجـد 

تقريـب الشركـة مـن الجمهـور المسـتهدف وتجعلها متواجـدة في عالم 	 

الاعـال، وتختـص بنقـل اخبـار المؤسسـة للعـالم وتجعـل مـن السـهل 

اليها. الوصـول 

تديـر وجودهـا عـر 	  المنظمـة حيـث  مراقبـه وادارة حايـة سـمعة 

منصـات التواصـل الاجتاعـي وتجعل التركيـز عى صـورة الهوية التي 
ترغـب الشركـة المؤسسـة أو الفـرد في تنصيبهـا. )24(

الجانب التطبيقي. 	

الإجراءات المنهجية 	.	

منهج الدراسة	 

إن اختيـار المنهـج المناسـب للدراسـة يرتبـط بطبيعـة المشـكلة المبحوثـة 

والمجـال الـذي تنتمـي إليـه، وكـذا الإمكانيـات المتاحـة لـدى الباحـث، و 

نظـرا لطبيعـة دراسـتنا التـي تهـدف إلى التعـرف كيفيـة توظيـف وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي في تحقيـق برامـج العلاقـات العامـة الرقميـة لصناعـة 

الصـورة الذهنية للمؤسسـات الناشـئة، فإنها تنتمي إلى الدراسـات الوصفية 

التـي تعتمـد أساسـا عى وصـف الظاهـرة و تحليلها مع تحديـد خصائصها، 
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و ظهورهـا و عوامـل و مراحلهـا لهـذا قـد اعتمدنـا عـى المنهـج الوصفـي 

الـذي يعـرف بأنـه " عبـارة عن أسـلوب من أسـاليب التحليـل المرتكزة عى 

معلومـات كافيـة و دقيقـة عـن ظاهـرة أو موضـوع محـدد من خـلال فترة 

زمنيـة معلومـة وذلـك مـن أجـل الحصـول عـى نتائـج عملية تم تفسـرها 
بطريقـة موضوعيـة و بمـا ينسـجم مـع المعطيـات الفعليـة للظاهـرة"  )25(

مجتمع البحث وعينة الدراسة	 

يقصـد بمجتمـع البحـث" جميـع مفـردات الظاهرة التـي يدرسـها الباحث" 

التـي تحـدد سـلبيات  المتعـددة  )26( لحـر عمليـة الاتصـال والعوامـل 

وايجابيـات تلـك العمليـة والتـي هـي في واقـع الامـر عمليـة اجتاعيـة، 

ويتكـون مجتمـع بحثنـا مـن جميـع المؤسسـات الناشـئة في الجزائـر والتـي 

تنطبـق عليهـم صفـات المؤسسـات الناشـئة التـي تـم ذكرهـا مسـابقا.

و بالنسـبة للعينـة المناسـبة لدراسـتنا فهـي العينـة 'القصديـة' وهـي إحدى 

أنـواع العينـات غـر الاحتاليـة حيـث يسـتخدم هـذا الاسـلوب في حـال 

مجتمعـات البحـث غـر مضبوطـة الابعـاد و التـي يصعـب تاطرهـا بدقـة 

للتمكـن مـن اختيـار عينـة عشـوائية ، و وفقا لذلـك يقوم الباحـث باختيار 

مجموعة من الوحدات  حسـب سـات محددة بما يخدم اهداف الدراسـة 

، و يسـتبعد مـن لا تتوفـر فيهـم هـذه السـات، و مـن هـذا المنطلـق وقع 

اختيارنـا عـى مجموعـة مـن المؤسسـات الناشـئة في الجزائـر و حرصنـا في 

اختيارهـا أن يختلـف أفرادهـا في نشـاطاتهم، و بنـاء عليـه تـم اختيـار 5 

مؤسسـات في مجـال الاتصـالات و الاشـهارات، الاعـلام الالي والرمجيـات، 

مجـال التعليـم، مجـال النقـل والتوصيـل.

أداة جمع البيانات	 

وفقـا لاحتياجـات الدراسـة ولتحقيق أهدافهـا ولجمع المعلومـات والبيانات 

اللازمـة لذلـك، تـم الاعتاد عـى أداة المقابلة كأداة رئيسـية لجمع البيانات 

حـول توظيـف وسـائل التواصـل الاجتاعـي في تحقيـق برامـج العلاقـات 

العامـة الرقميـة لصناعـة الصورة الذهنية للمؤسسـة الناشـئة. 

وبنـاء عـى إشـكالية الدراسـة وتسـاؤلاتها ارتأينـا تقسـيم اسـتارة المقابلـة 

إلى المحـاور التاليـة:

العلاقـات ـ  الاجتاعـي في  التواصـل  اهـم وسـائل  الأول:  المحـور 

الصـورة. للصناعـة  الرقميـة  العامـة 

التواصـل الاجتاعـي في صناعـة ـ  الثـاني: أهميـة وسـائل  المحـور 

الذهنيـة. الصـورة 

هـذا وقـد تـم جمـع المـادة العلميـة مـن المواقع الرسـمية لمؤسسـات محل 

الدراسـة إلى جانـب المقابـلات مـع مـدراء المؤسسـات والقائمـن عـى ادارة 

العلاقـات العامـة بهـا في وسـائل الاعـلام بالإضافـة إلى الاشـهارات المعتمـدة 

لهـذه المؤسسـات عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي. 

نتائج الدراسة 2.	

لصناعـة 	  المسـتخدمة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  الأول:  المحـور 

للمؤسسـة: الدهنيـة  الصـورة 

يوظـف قسـم العلاقـات العامـة عـدة أليـات ووسـائل تواصـل مـع جمهور 

المؤسسـة للتسـويق لصـورة المؤسسـة وعلاماتهـا التجاريـة وفقـا لسياسـة 

اتصاليـة مبنيـة عـى الواقـع التكنولوجي الجديـد، ومن أبرز هذه الوسـائل 

والتقنيـات التي تسـاعد مسـؤولي العلاقات العامة في تحقيـق برامج صناعة 

الصـورة الذهنيـة حسـب النتائـج المتوصـل اليهـا مـن عينة الدراسـة هي:

شبكات التواصل الاجتماعي	 

توظـف المؤسسـات محـل الدراسـة شـبكات التواصـل الاجتاعـي لصناعـة 

صورتهـا الدهنيـة في أوسـاط بيئتهـا وتعمـل عـى ادارتها عن طريـق صناعة 

محتـوى يعـرف بالمؤسسـة وخدماتها لمختلـف شرائح المجتمع بشـكال عام، 

وفي نفـس الوقـت نجدهـا تحقـق لهـذه المؤسسـات الناشـئة جملـة مـن 

الخدمـات التـي اخترهـا مسـؤولي هـذه الـشركات في النقـاط التالية:

توضيح كيفية عمل المؤسسة وطبيعة منتجاتها.ـ 

تقديم المعلومات الصحيحة والانية عن المؤسسة للجمهور.ـ 

بناء وصيانة صورة المؤسسة.ـ 

اجـراء بحـوث الـراي العـام بطريقة سـهلة وسريعة وبأقـل تكلفة ـ 

مقارنـة بالسـابق ما يسـمح بالتطلـع عى راي الجمهـور والعمل 

عـى تلبيـة رغباته وحل انشـغالاته.

اظهـار المؤسسـة في صـورة مؤسسـة حديثـة مـن خـلال مواكبـة ـ 

التواصـل  مواقـع  عـى  والتواجـد  التكنولوجيـة  التطـورات 

الاجتاعـي.

القدرة عى الوصول الى فئات جديدة من الجمهور. ـ 

الـرد عـى الاشـاعات وتصحيـح المفاهيـم والمغالطـات التي تنتشر ـ 

عن المؤسسـة.

الموقع الالكتروني	 

واجهـة  بمثابـة  الالكـتروني  الموقـع  الناشـئة  المؤسسـات  اصحـاب  يعتـر   

المؤسسـة الرقميـة، فهـو يمثـل موقـع المؤسسـة الحقيقي الى موقـع افتراضي 

يعـر عنهـا ويعتـر الناطق الرسـمي باسـمها بحيث يتـم توظيفه مـن أجل: 

توفـر معلومات عامة تعريفية عن المؤسسـة )تأسيسـها، موقعها، ـ 

مكوناتها، هيكلها التنظيمـي، الفاعلن، خرائط...(

توفـر معلومـات آنية ومتجددة )نشـاطاتها، مشـاريعها، تطلعات ـ 

مستقبلية...(

توفر معلومات خاصة )أوقات الأزمات...(ـ 

تقديـم قوائـم الاتصـال )المسـؤولن عناوينهـم، أرقـام الهواتـف، ـ 

الالكـتروني...( الريـد 

قواعد البيانات وأدوات النشر المتعلقة بخلية الازمة.ـ 

نماذج لملفات جاهزة لتحليل والاستعال. ـ 

الملفات الصحفية.ـ 

يوفر مساحات للتعليق التفاعلي ومراسلة المؤسسة.ـ 

وهـو بذلـك يعتـر واجهـة رقميـة للمؤسسـة يعـر عـن هويتها ويـروج لها 

مـن خـلال عـرض هويـة بريـة تعـر عـن كل العنـاصر السـيميولوجية 

والبريـة التـي تمثـل المؤسسـة وترسـخ صورتهـا في أذهـان جمهورهـا.
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المدونات في العالقات الرقمية	 

يجد مسـؤولي العلاقات العامة للمؤسسـات الناشـئة في هده الوسـيلة حقلا 

للنقـاش وتبـادل الأراء حـول المؤسسـة وقضاياها والمواضيـع الخاصة بها مع 

جمهورهـا وهـو مـا يسـمح بمعرفـة توجهاتهـم وطلباتهـم وأرائهـم حولهـا 

فهـي تسـمح بخلق علاقـات تفاعليـة بن المؤسسـة وجمهورهـا، من جانب 

اــخر تعتـر أداة فعالـة لنـشر ثقافـة وصـورة المؤسسـة والترويـج لخدماتها 

ومنتجاتها. 

القوائم البريدية الإلكترونية والرسائل الاخبارية	 

تقنيـة  ايضـا  الناشـئة  المؤسسـات  العامـة في  بالعلاقـات  القائـم  يسـتخدم 

القوائـم الريديـة maling list كأليـة لتعميـم الرسـائل الإلكترونيـة عـى 

تصلهـم  الإلكترونيـة،  المؤسسـة  المشـتركن في خدمـات  المؤسسـة  جمهـور 

رسـائل إخباريـة تمكنهم من التعـرف عى كل الاخبـار والمعلومات الجديدة 

عـن المؤسسـة وخدماتهـا، ويتـم ارسـال رسـائل ماثلـة لجمهـور محتمـل 

حتـى  الإلكترونيـة  الرسـائل  خدمـة  في  والتسـجيل  الاشـتراك  منـه  يطلـب 

تصلهـم معلومـات عـن خدمـات المؤسسـة وعروضهـا بشـكل دوري. هـذا 

ز يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الاليـة في توزيـع اسـتطلاعات الـرأي متعلقـة 

بمواضيـع تهـم المؤسسـة وتسـاعدها في التعـرف عـى اتجاهـات الجمهـور، 

كـا وتعتـر أداة مهمـة لقيـاس مـدى نجـاح حمـلات العلاقـات العامـة.

انشاء مجلة الكترونية للمؤسسة	 

يرجـع الخيـار الى مسـؤولي العلاقات العامة بالمؤسسـة الناشـئة حـول ما إذا 

كانـت المؤسسـة بحاجـة الى انشـاء مجلـة إخباريـة الكترونيـة أم لا من أجل 

نـشر أخبـار المؤسسـة، فهـي أصبحت بديل للرسـائل الإخباريـة الصحفية أو 

المجلة الداخلية للمؤسسـة.

المحـور الثـاني: أهمية اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعـي لصناعة 

الصـورة الدهنية:

أجمـع أفـراد العينـة عـى أن اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي أصبح 

أمـر ضروري وبالـغ الأهميـة خاصـة مـن أجل صناعـة هوية وصورة حسـنة 

بالأخـص لأنها مؤسسـات ناشـئة وتسـعى للسـيطرة عى أكر حصة سـوقية 

ممكنـة. ويمكـن تلخيـص هـذه الأهمية حسـبهم في النقـاط التالية: 

تقويـة وتعزيـز العلاقـات مـع الزبائـن مـن خـلال التفاعـل والتواصل 	 

المسـتمر الـذي تتيحه وسـائل التواصـل الاجتاعي وبالتـالي هي تيسر 

عمليـة إدارة العلاقـة مـع الزبائن.

وسـيلة لتقديـم المعلومـات الصحيحـة لجمهـور بسرعـة وبأقـل تكلفة 	 

ممكنة  

فرصـة للترويـج لصـورة المؤسسـة والتسـويق لخدماتهـا بأقـل جهـد 	 

وتكلفـة. ووقـت 

تصحيـح الاشـاعات والمعلومـات الخاطئـة المنتـشرة عـن المؤسسـة في 	 

هـذا الفضـاء الافـتراضي وهـو ما قد يسـاعد عـى تفادي الازمـات قبل 

وقوعها.

وسـيلة جيـدة لإقامـة بحـوث العلاقـات العامـة للوقـوف عـى أراء 	 

الجمهـور وانطباعاتـه عـن المؤسسـة، وفرصـة لتقييم برامـج وخدمات 

العلاقـات العامـة.

فرصـة للدخـول لأسـواق أكـر وتوسـيع نطـاق أعـال المنظمـة ودعم 	 

علاقاتها.

فرصـة لمارسـة المسـؤولية الاجتاعيـة وإظهـار المؤسسـة في 'صـورة 	 

مؤسسـة إنسـانية اجتاعيـة'. 

نتائج عامة

مـن خـلال مـا تـم عرضه في هـذه الورقـة البحثية حول اسـتخدام الوسـائط 

الرقميـة عامـة في تعزيـز العلاقـات العامـة بالمؤسسـات الناشـئة لصناعـة 

صورتهـا الذهنيـة توصلنـا إلى عـدة نتائـج نلخصهـا في النقـاط التاليـة:

أصبحـت للعلاقـات العامـة في الوقـت الحـالي مكانـة بـارزة خاصـة في 	 

أوسـاط المؤسسـات الناشـئة نتيجـة التطـور الكبر الذي تشـهده اليوم 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي في العـالم والذي زاد من أهميـة الجمهور 

وأهمية كسـب ثقته بالنسـبة للمؤسسـة.

أحـدث التقـدم التكنولوجـي نقلـة في مجـال العلاقـات العامـة مـن 	 

حيـث وتـرة الاتصـال وألياته وقنواته مـن أجل التعريف بالمؤسسـات 

وصناعـة صورتهـا وبنـاء هويتها.

تعتـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي مـن أهـم وأكـر أدوات العلاقـات 	 

العامـة اسـتخداما في المؤسسـات الحديثـة أو مـا يعـرف بمؤسسـات 

الدوت-كـوم.

تتحـدد أهميـة وسـائل التواصل الاجتاعي بالنسـبة للعلاقـات العامة 	 

لصناعـة الصـورة الذهنيـة في تحقيـق عـدة نقـاط نذكـر منها: وسـيلة 

اتصـال سريعـة و متزامنـة لنقـل و تبـادل المعلومـات مـع الجمهـور، 

التعـرف عـى أراء الجمهـور، التعريـف بالمؤسسـة، نـشر المعلومـات 

اللازمـة عـن المؤسسـة و الـرد عـى الاشـاعات.

أصبـح يعـر اسـتخدام المؤسسـات لوسـائل التواصـل الاجتاعـي عـن 	 

مواكبـة المؤسسـة للتطـور وهـو مـا يعكـس صـورة إيجابيـة وحسـنة 

وأليـات  أسـاليب  كل  لتوظيـف  تسـعى  مؤسسـة  أنهـا  أسـاس  عـى 

التواصـل مـع جمهورهـا.

خلاصة

بنـاءً عـى ما سـبق، يمكننا القول أن وسـائل التواصل الاجتاعيـة تعتر أحد 

أهـم اسـتراتيجيات العلاقـات العامة الرقمية التي تتبعها المؤسسـة الناشـئة 

لصناعـة صورتهـا الذهنيـة فمنصـات التواصـل الاجتاعـي تعـد منصـات 

تفاعليـة لا غنـى عنهـا، للتواصـل مـع الجاهـر و التعريـف بالمؤسسـة و 

الزبائـن و مناقشـة قضايـا  التفاعـل مـع  عـرض خدماتهـا ومحتوياتهـا، و 

معينـة، كل ذلـك يعـد قيمـة مضافـة للمنظمـة.

لذلـك يمكننـا القـول أن التطبيقـات الحديثـة في العلاقـات العامـة في عـر 

الرقمنـة تعطـي للمؤسسـات بصفـة عامـة فرصـة للتفاعـل مـع جمهـور 

تعـزز  جديـدة  بطـرق  الخارجـي  و  الداخـلي  أنواعـه  بمختلـف  المؤسسـة 

و تقـوي العلاقـات فيـا بينهـم مـا يسـاهم في تلميـع صورتهـا الذهنيـة 

وعالمتهـا.
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مبيضن, حمد عبيدا ، محمد اونصار ، عقلة، منهجية البحث العلمي، ط2، دار وائل للطباعة و النشر، عان ص46.. 25

حسن، سمر محمد، بحوث الاعلام،عالم الكتب، القاهرة، ص292.. 26
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استخدام إذاعات الإف إم في السودان لشبكات التواصل الاجتماعي

FM 96 دراسة حالة إذاعة هلا

المقدمة

تعـد شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن أهـم الأشـياء التـي أحدثـت نقلـة 

الإنترنـت والفضـاء  انتشـار شـبكة  المجتمـع ومـع  نوعيـة كبـرة في حيـاة 

العـر،  الآراء سـمة هـذا  وتبـادل  والتقـارب  التواصـل  أصبـح  الإلكـتروني 

وأصبحـت شـبكات التواصـل الاجتاعـي ظاهـرة عالميـة واسـعة الانتشـار 

والاسـتخدام لمـا تتميـز بـه مـن خصائـص عديـدة غـرت بهـا حيـاة الأفـراد 

ودخلـت في الجانـب المهنـي للمؤسسـات المختلفـة والمؤسسـات الإعلاميـة 

بصفـة خاصـة كالإذاعـة المسـموعة. ومـن المعـروف أن المحطـات الإذاعيـة 

كافـة أصبحـت تسـتخدم هذه الشـبكات في نشر محتوى برامجهـا للجمهور 

وكذلـك للبقـاء عـى تواصـل دائـم معـه، الأمـر الـذي يحتـم دراسـة تأثـر 

اسـتخدامها عـى الجوانـب التقنيـة والمهنيـة لهـذه الوسـائل.

مشكلة الدراسة

بظهـور شـبكات التواصـل الاجتاعـي كوسـيلة من وسـائل الاتصـال وتطور 

تطبيقاتهـا وتأثرهـا عـى كافـة وسـائل الاتصـال الأخـرى تولـدت مخـاوف 

كبـرة مـن تأثـر هذه الشـبكات عى وسـائل الإعـلام التقليديـة بصفه عامة 

وعـى وسـائل الإعـلام المسـموعة عـى وجـه الخصـوص، تتمثل مشـكلة 

الدراسـة في هـذا السـؤال: إلى أي مـدى تسـتخدم إذاعـة هـلا fm شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات ونـشر المحتـوى؟

أسئلة الدراسة

ما مدى استخدام إذاعة هلا لشبكات التواصل الاجتاعي؟	 

مـا دوافـع اسـتخدام إذاعـة هـلا والعاملـن فيهـا لشـبكات التواصـل 	 

الاجتاعـي؟

إلى أي مدى أسـهم اسـتخدام إذاعة هلا لشـبكات التواصل الاجتاعي 	 

في نـشر محتوى برامجها؟

 	 FM 96 مـا الإشـباعات المتحققـة مـن اسـتخدام العاملـن بإذاعة هـلا

لشـبكات التواصـل الاجتاعي

مـا أثـر اسـتخدام العاملـن بإذاعـة هلا لشـبكات التواصـل الاجتاعي 	 

عـى أدائهـم المهني؟

أهمية الدراسة

د. آدم أحمد عجيل

جامعة أم درمان الأهلية – السودان

almentionss@hotmail.com

ملخـص

أحدثـت شـبكات التواصـل الاجتاعـي نقلـة نوعيـة وثـورة حقيقيـة في عـالم الاتصـال وأسـهمت في نـشر المحتـوى الإعلامـي عـى أوسـع نطـاق، والإذاعـة 

المسـموعة حاليـاً تسـعى إلى التكيـف مـع هـذه التطـورات التكنولوجيـة الحديثـة لتصـل إلى أكـر قـدر من المتلقن، تسـعى هذه الدراسـة إلى الكشـف عن 

مـدى اسـتخدام إذاعـات الإف إم في السـودان لشـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن حيث اسـتخدامها في جمع المعلومـات ونشر محتوى برامجهـا وأنماط هذا 

الاسـتخدام، وتنبـع أهميـة الدراسـة مـن التأثـر الكبـر لشـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى كل أشـكال العمـل الإعلامـي وكذلك المنافسـة الكبرة بـن كافة 

الوسـائل الإعلاميـة خاصـة الإذاعـات المسـموعة مـن أجل الحصـول عى المعلومات ونـشر المحتوى عى أوسـع نطاق، تهدف الدراسـة إلى التعـرف عى أهم 

الشـبكات الاجتاعيـة التـي تسـتخدمها إذاعـات الإف إم خاصـة إذاعـة هـلا 96، كـا تهدف إلى الكشـف عن مـا إذا كان اسـتخدام وتوظيف هذه الوسـائل 

يسُـهم في زيـادة نـشر المحتـوى وربـط الإذاعـة بجمهورهـا، سـتتبع الدراسـة منهـج المسـح الاجتاعي من خلال المسـح الشـامل لمجتمع الدراسـة وسـتكون 

المقابلـة المقننـة هـي أداة البحـث الرئيسـة، خرجـت الدراسـة بعـدة نتائـج أهمها: أن اسـتخدام إذاعة هلا لشـبكات التواصل يسُـهم في زيـادة نشر محتوى 

برامـج الإذاعـة، ويـؤدي إلى زيـادة التواصـل بـن الإذاعـة وجمهورهـا، كـا أن إذاعة هـلا تمتلك منصـة إعلامية رقميـة متكاملـة كأول محطة إذاعيـة إف إم 

في السـودان تمتلـك مثـل هـذه المنصـة، ومـن توصيـات الدراسـة: ضرورة الاهتـام بإنتاج محتـوى أكر للبودكاسـت لأنه يمثل مسـتقبل الإذاعات المسـموعة 

الرقميـة، تـوصي الدراسـة أيضـاً بالحـرص عـى التطويـر والتحديـث المسـتمر لمنصـة الإذاعـة الإعلامية تقنيـاً وخدميـاً ومواكبة كافـة التطـورات التي تحدث 

في مجـال شـبكات التواصـل الاجتاعي.

الكلمات المفتاحية 
إذاعات الإف إم – إذاعة هلا – شبكات التواصل الاجتاعي – بودكاست – إذاعة رقمية
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تنبـع أهميـة الدراسـة مـن أهميـة شـبكات التواصـل الاجتاعـي والـدور 

الإعلامـي المهـم الـذي تقـوم بـه، إذ أصبحـت تشـكل مصـدرا للمعلومـات 

والأخبـار والاتصال بالنسـبة للمؤسسـات الإعلامية وللإعلاميـن وتأثرها عى 

كل أشـكال العمـل الإعلامـي وكذلـك المنافسـة الكبـرة بـن كافـة الوسـائل 

الإعلاميـة خاصـة الإذاعـات المسـموعة مـن أجـل الحصـول عـى المعلومات 

ونشر المحتوى عى أوسـع نطاق وتيسـرها لعملية الوصول إلى المسـتمعن.

أهداف الدراسة

التواصـل 	  شـبكات  وتوظيـف  اسـتخدام  كان  إذا  مـا  عـن  الكشـف 

بجمهورهـا. الإذاعـة  وربـط  المحتـوى  نـشر  زيـادة  يسُـهم في  الاجتاعـي 

التعـرف عـى أهم الشـبكات الاجتاعيـة التي تسـتخدمها إذاعات ال 	 

.FM 96 خاصـة إذاعـة هلا FM

 	 FM 96 التعـرف عـى أسـباب ودوافع اسـتخدام العاملن بإذاعـة هلا

لشـبكات التواصل الاجتاعي.

معرفـة أثـر اسـتخدام العاملـن بإذاعة هلا FM 96 لشـبكات التواصل 	 

الاجتاعـي عى أدائهـم المهني.

منهج الدراسة وأدواتها

سـيعتمد الباحث عى أسـلوب المسـح الشـامل وهو الأسـلوب الذي يدرس 

فيـه الباحـث جميـع مفـردات أو عنـاصر المجتمـع المـراد بحثـه ويسـتخدم 

للحصـول عـى معلومـات تفصيليـة عـن جميـع مفـردات المجتمـع عـى 

عكـس نظـام العينـات والـذي يدرس فيـه الباحـث بعض مفـردات المجتمع 

عـى أن تكـون ممثلـة للمجتمـع الأصلي، وانطلاقـا من طبيعة الدراسـة فإن 

الباحـث سـيعتمد عـى أداة المقابلـة المقننـة كأداة للدراسـة.

مجتمع الدراسة

تـم تحديـد مجتمـع الدراسـة في العاملـن بإذاعـة هـلا وينطبـق وصـف 

بإذاعـة هـلا 96،. العاملـن  العاملـن عـى كل الإعلاميـن 

مصطلحات الدراسة

استخدام

هـو الطريقـة الخاصـة بالفـرد أو الجاعة في اسـتخدام مارسـة الفعل عى 

التكنولوجيا والتي تدخل في سـياق مارسـة ما )اسـتهلاك، اتصال، تسـلية(	. 

FM إذاعات ال

هـي طريقـة للبـث الإذاعـي عـالي الدقـة يوفـر صـوت أكـر دقـة ووضـوح 

مـن تقنيـات البـث الأخـرى مثـل ال AM وتسـتخدم عـى نطـاق واسـع في 

1  الصادق الحامي - المسألة النظرية لمفهوم الإعلام، مجلة إذاعات الدول العربية، العدد 3 ، 2005  ص: 16

2      نھلة حفیظي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة والحملات السیاسیة: دراسة تحليله مسحية لاستخدامات وتأثرات الانترنت في الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية 2008، مذكرة ماجستر غیر منشورة، جامعة باتنة، الجزائر، 2011

          /2012، ص: 48

3  ھواري حمزة، مواقع التواصل الاجتاعي وإشكالية الفضاء العمومي، مجلة العلوم الإنسانة والاجتاعية، جامعة ورقلة ،العدد 20 ، سبتمر 2015، ص: 224

https://mobile.facbook.com/hala96fm/about?lst   4

5  نفس المصدر السابق

السودان.  

FM 	6 إذاعة هلا

هـلا 96 إف إم محطـة إذاعيـة تبـث برامجها مـن مدينة الخرطـوم بخارطة 

برامجيـة متنوعة بـن الرامج اليومية والأسـبوعية.

شبكات التواصل الاجتماعي

اتصـال تسـعى لتحقيـق الانجـذاب الاجتاعـي  هـي عبـارة عـن وسـائل 

والتواصـل التفاعـلي بـن الأفراد باسـتخدام أعـى وأدق تكنولوجيات الإعلام 

والاتصـال، إذ ترتكـز عـى قواعـد إلكترونيـة وتكنولوجيـة بهـدف تحويـل 

التواصـل  شـبكات  ظهـور  وارتبـط  تفاعـلي2.   حـوار  إلى  الاتصـال  عمليـة 

الاجتاعـي بظهـور الجيـل الثـاني من الـواب WEB 2.0  الـذي أحدث ثورة 

فعليـة في عـالم الإنترنـت وشـكل مـا أصبـح يعـرف بالعـالم الافـتراضي	. 

أولاً: الإطار النظري للدراسة

 إذاعة هلا إف إم

انطلقـت »هـلا 96 إف إم« في النصـف الثـاني مـن مـارس العـام 2014م، 

وفي 2017 كان الميـلاد الـذي تجـدد ثانيـة بمنصـات التواصـل التـي نقلـت 

الصـورة مـع الصـوت كأول إذاعـة رقميـة مرئيـة في السـودان عـر البـث 

المبـاشر بمنصتهـا الرقميـة الأولى مـن نوعهـا في السـودان ومواقـع التواصـل 

الاجتاعـي. تخـدم إذاعـة »هـلا 96 إف إم« في مجـالات عديـدة مختلفـة 

تتعلـق بالإعـلام والإعـلان، وأهمهـا:

 	 .FM 96 الإعلام المسموع عر الموجة القصرة

الرقميـة 	  الإعلاميـة  المنصـة  عـى  المبـاشر  البـث  عـر  المـرئي  الإعـلام 

الاجتاعـي.  التواصـل  ومواقـع 

الإعلام المقروء عر الموقع الإلكتروني. 	 

صناعة المحتوى عر متخصصن وبإدارة إبداعية.	 

الدعاية والإعلان عر القسم الهندسي وقسم الانتاج الفني	. 	 

وفـق إسـتراتيجية عمـل متكاملـة بأحـدث الأسـاليب والتقنيـات لتحقيـق 

الإبداعـي  المحتـوى  مـع  والصـورة  الصـوت  جـودة  في  والريـادة  التميـز 

والخـلاقّ الجديـر بالمتابعـة. وكان ذلـك مـع العمـل الـدؤوب عـى التطوير 

في  العالميـة  والكفـاءات  الوطنيـة  المحليـة  بالخـرات  بالاسـتعانة  المسـتمر 

المجـال بـشراكات ذكيـة وفـرت التدريـب والتأهيـل الـلازم ، ليكـون الميـلاد 

الثالث بتدشـن موقع هلا »96 إف إم« الإلكتروني بشـعار )سـاحة السـمع 

والشـوف( الموقـع المتنـوع بـن الإخبـاري اليومـي، مـع مكتبـة رقميـة ذات 

تنـوع عـالي في قوالـب وأنواع المحتـوى بن البودكاسـت والمقالات السـاخنة 

والإنفوغرافكـس، مـع خدمـة البـث المبـاشر للإذاعـة إف إم 96	.
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برامج إذاعة هلا إف إم

 البرمجة العامة

برمجة موزعة على كل أيام الأسبوع 6 

نبذه عن البرنامج اسم البرنامج

برنامج خدمي لخدمة المجتمع يعرض كل ما يدور في البلد 

كأسعار المواد الغذائية – حالات الطقس .. إلخ.
شاي وقهوة

برنامج يهتم بفئة المرأة باعتبارها أهم أركان المجتمع وكل ما 

يهمها من الأسرة والتربية الصحيحة وخلافه.
هلا وهن

يعرض أقوال الصحف اليومية مع تعليقات عليها دون تحوير 

لهذه التعليقات.
كلام جرائد

برنامج رياضي يهتم بكل الأنشطة الرياضية ويقدمها للمستمع. زمن إضافي

برنامج سياسي حواري يتطرق للراهن السياسي في البلد ويناقشه 

من كل الزوايا.
سودان جديد

برنامج اجتاعي يتعرض لقضايا تهم الناس ويقدمها في قالب 

اجتاعي.
المحطة الجاية

برنامج منوع يقدمه عدد من المذيعن يقسم لموضوعات سياسية 

ودراما اجتاعية وتعليم وغرها من الموضوعات من منظور 

الشباب.

كرسي النص

 البرمجة الأسبوعية 

تعرض هذه البرامج في عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت 	 

نبذه عن البرنامج اسم البرنامج

برنامج ديني يبث صباح كل جمعة ويقدمه أحد الشيوخ. جنة القرب

برنامج للأطفال يقدمه مجموعة من المذيعن الأطفال ويستضيف 

فئة الأطفال.
حلاوة وشقاوة 

برنامج منوع يستضيف مجموعة من الضيوف داخل الأستديو 

لمناقشة موضوعات مختلفة.
الجمعة الجامعة

برنامج طبي بحت يستضيف متخصصن في الحقل الطبي 

ويستقبل الأسئلة من الجمهور للرد عليها.
كفارة وسلامتك

برنامج ترفيهي بحت يتطرق لموضوعات حساسة في المجتمع 

ويقدمها في قالب كوميدي.

ساعتين ونص 

وخمسة

برنامج يستعرض كل ما قدُم من برامج في إذاعة هلا من 

الخميس للسبت عطلة نهاية الأسبوع.
صباح هلا

https://hala96.com  6

7  محمد هاشم محمد – مدير قسم مواقع التواصل الاجتاعي بإذاعة هلا – مقابلة شخصية – إذاعة هلا يوم السبت 1/4/2023 الساعة الثامنة مساءً.

8  علي محمد نور – معد ومذيع بإذاعة هلا – مقابلة شخصية - إذاعة هلا يوم السبت 2023/4/1 الساعة التاسعة مساءً.

9  ماهر عودة الشايلة وآخرون – تكنولوجيا الإعلام والاتصال – دار الإعصار العلمي – ط1 – عان، الأردان – 2015 ص:210

10  ممدوح رضا الجندي، المفاهيم الإعلامية الحديثة منظور كلي في البنية والتحليل، عان، دار الراية للنشر والتوزيع،  ط1، 2016، ص167 

11  أحمد سمر عبد الهادي زيد، إعلام الشياب والبث الوافد، القاهرة، المكتب العربي للمعارف، ط1، 2017، ص17

12  السر ديفيد أوماند وآخرون، استخبارات وسائل التواصل الاجتاعي، أبو ظبي، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2014، ص9.

برنامج يقدم الموضة وكل ما يتعلق بها. ستايل

برنامج حواري يستضيف فئات عديدة من المجتمع ويناقش 

قضايا تهم المجتمع لمحاولة ايجاد حلول لها8. 
إفادة وتوقيع

ملحوظة: هناك برمجة خاصة بالمناسبات العامة كالأعياد والمناسبات الدينية والاحتفالات وخلافه.

شبكات التواصل الاجتماعي

بـدأت مجموعـة مـن الشـبكات الاجتاعيـة في الظهـور أواخـر التسـعينات 

مثـل CLASSMTES.COM عـام 1995 للربـط بن زملاء الدراسـة وموقع 

الروابـط  عـى  الموقـع  ذلـك  وركـز   1997 عـام   SIXDEGREES.COM

الشـخصية  الملفـات  المواقـع  تلـك  في  وظهـرت  الأشـخاص،  بـن  المبـاشرة 

للمسـتخدمن وخدمـة إرسـال الرسـائل الخاصـة لمجموعـة مـن الأصدقـاء. 

الشـبكات  المواقـع لخدمـات مشـابهة لمـا توجـد في  وبالرغـم مـن توفـر 

الاجتاعيـة الحاليـة إلا أن تلـك المواقـع لم تسـتطع أن تـدر ربحـا لمالكيهـا 

وتـم إغلاقهـا. وبعـد ذلك ظهـرت مجموعة مـن الشـبكات الاجتاعية التي 

لم تسـتطع أن تحقـق النجـاح الكبـر بـن الأعـوام 1995 و 2001.	 

لقـد شـهدت شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى الإنترنـت انتشـارا واسـعاً 

خـلال السـنوات الأخـرة، وتعـددت وتنوعـت محاولـة تقديـم العديـد مـن 

الخدمـات، وتحقيـق مختلـف الإشـباعات، حيـث يمكـن تقسـيم الشـبكات 

الفيسـبوك،  مثـل  إلى شـبكات Online وتطبيقاتهـا  الاجتاعـي  التواصـل 

وتوتـر، واليوتيـوب، والمدونات، شـبكات الدردشـة والريـد الإلكتروني، فهي 

بالنسـبة للإعـلان تمثـل المنظومـة الرابعـة تضـاف للمنظومـات الكلاسـيكية 

الثلاث0	.  

وأصبحـت شـبكات الإعـلام الجديـد اليـوم تلعـب دوراً كبـراً عـى الشـبكة 

العنكبوتيـة، بـل أصبحـت تتعـدى الفضاء الافـتراضي لتدخل للواقـع اليومي 

للملايـن في كل أنحـاء العـالم، وذلـك نظـراً لانتشـار الشـبكات الاجتاعيـة 

التـي دخلـت عـى كل المجـالات، لتتجـه نحـو التخصـص		.  

ونعيـش اليـوم عـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي، وإن الفيسـبوك وتويـتر 

وجوجـل ولينكـدإن، جميعهـاً أمثلـة عـى التحـول السريـع في حيـاة الناس، 

التفاعـلات والهوايات والنقاشـات والآراء، سـاحة جديدة يختلـط فيها العام 

بالخـاص، وإلى مشـاع اجتاعـي رقمـي واسـع، ويجـري هـذا التحـول عـى 

نطـاق واسـع وغر مسـبوق، لـك أن تعرف أنه في الفيسـبوك وحـده، تجري 

إضافـة مليـون صـورة يوميـاً، وكذلـك تضـاف مليـون تغريـده إلى توتـر، 

وأربعـة مليـارات مشـاهدة فيديـو يوميـاً عـى يوتيوب2	.  
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قسم مواقع التواصل الاجتماعي

بـدأ قسـم السوشـيال ميديـا بإذاعة هلا مع بدايـة الإذاعة في مـارس 2014، 

لكـن لم تكـن هنـاك رؤيـة في ذلـك الوقـت لمـدى تأثـر شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي حيـث كان يسـتخدم فقـط للترويـج لرامـج الإذاعـة، لكـن مـع 

هنـاك  وأصبـح  القسـم  تطـور  ومرئيـة  رقميـة  إذاعـة  إلى  الإذاعـة  تحـول 

محتـوى كبـر مـن برامـج الإذاعـة يبـث عـى شـبكات التواصـل الاجتاعي 

لتتمكـن الإذاعـة مـن الحفـاظ عـى جمهورها وتتفاعـل معه، يقوم القسـم 

الآن بدراسـة وتحليـل التفاعـل مع المحتـوى المعروض ومعرفـة الفئات التي 

تتابـع الإذاعـة ونسـبة الذكـور والإنـاث، حيث تمكن هـذه البيانـات الإذاعة 

مـن معالجـة أي قصو		ر. 

المنصة الإعلامية لإذاعة هلا

تمتلـك إذاعـة هـلا منصـة إعلاميـة متكاملـة تحتوي عـى الأخبـار والاعمدة 

الصحفيـة والبودكاسـت وبرامـج الإذاعـة التـي تبـث مبـاشر عـى شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي، وتعـد هـذه المنصـة أول منصـة لإذاعـة FM متكاملة 

في السـودان، وتعـد إذاعـة هـلا مـن الإذاعـات التـي تسـتوفي شروط إذاعـة 

FM وإذاعـة مرئيـة وبودكاسـت في نفـس الوقـت، ومـن خطـط الإذاعـة 

المسـتقبلية التـي تسـعى لتحقيقهـا العمـل عـى تطويـر تطبيـق هـلا عـى 

منصـات التواصـل الاجتاعـي		. 

ثانياً: الدراسة الميدانية

نوع الدراسة ومنهجها

تعُـد هـذه الدراسـة من الدراسـات الوصفية التي تسـتهدف دراسـة ظاهرة 

معينـة وهـي اسـتخدام إذاعـات الإف إم لشـبكات التواصـل الاجتاعـي، 

المعلومـات  الميـداني بهـدف جمـع  الدراسـة عـى منهـج المسـح  وتعتمـد 

التواصـل  لشـبكات  إم  الإف  إذاعـات  باسـتخدام  الخاصـة  والحقائـق 

الاجتاعـي.

مجتمع وعينة الدراسة

تحـدد مجتمـع الدراسـة مـن العاملـن بإذاعـة هـلا والبالـغ عددهـم )22( 

الإداري والمـالي  الطاقـم  بعـد حـذف  بالإذاعـة  العاملـن  وهـم الإعلاميـن 

وموظفـي الاسـتقبال، حيـث لجأ الباحث إلى أسـلوب المسـح الشـامل، نظرا 

لمحدوديـة مجتمـع البحث المنحـر في العاملن بالإذاعة مـا يتيح للباحث 

الدراسـة  تشـتت مجتمـع  أن عـدم  إلى  إضافـة  إليهـم،  الوصـول  إمكانيـة 

ووجودهـم في مقـر الإذاعـة سـمح للباحـث الوصـل لهـم جميعـاً. 

أداة الدراسة

جمـع الباحـث البيانـات الميدانيـة عـن طريـق اسـتارة المقابلـة المقننـة 

واشـتملت الاسـتارة عـى )9( محـاور يحتـوى كل محمـور عـى عـدد مـن 

الفقـرات، وتـم مـلء الاسـتارات خـلال شـهر مـارس 2023. 

الصدق والثبات

تـم تحقيـق الصـدق مـن خلال عـرض اسـتارة المقابلـة عـى مجموعة من 

المحكمـن المتخصصـن وذلـك لقيـاس صدقهـا والتأكـد مـن صلاحيتهـا، كا 

13  محمد هاشم محمد – مصدر سابق.

14  نفس المصدر السابق.

تـم إجـراء اختبـار قبـلي عـى عينـة مـن مجتمـع الدراسـة قدرهـا )%20( 

للتأكـد مـن وضوح الأسـئلة، وبناءً عـى آراء المحكمن ونتيجـة الاختبار تمت 

إعـادة ترتيـب بعـض الأسـئلة وإضافـة أخـرى، وللتأكـد من ثبات الاسـتارة 

الدراسـة  المقابلـة عـى )20%( مـن مجتمـع  تـم إعـادة تطبيـق اسـتارة 

وحصلـت عـى معامـل ثبـات عـالي بلـغ )%87(.

أساليب المعالجة الإحصائية

تـم التعامـل إحصائيـاً مـع بيانـات الدراسـة الميدانيـة عـن طريق اسـتخدام 

 STATISTICAL الاجتاعيـة  للعلـوم  الإحصائيـة  الحزمـة  برنامـج 

PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCEC )SPSS(، كـا تمـت المعالجة 

مـن خـلال عـدد مـن الأسـاليب الإحصائيـة وذلـك عـى النحـو التـالي:

معامل ألفا كرونباخ للتأكد من درجة ثبات المقياس.. 1

استخراج الجداول التكرارية البسيطة التي تحتوي عى العدد . 2

والنسبة المئوية لإجابات المبحوثن.

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.. 3

مقياس ليكرت الخاسي لتحديد درجة الموافقة عى كل عبارة.. 4

تحليل نتائج المقابلات المقننة

جدول )	( 

يوضح التوزيع التكراري 

الفئات التكرار النسبة المئوية

59% 13 ذكر

41% 9 أنثى

100% 22 المجموع

يتضـح مـن الجـدول أعلاه أن مجتمع البحث شـمل الجنسـن وكانت نسـبة 

الذكـور أعـى مـن نسـبة الإنـاث حيـث بلغـت نسـبة الذكـور 59 % مـن 

النسـبة الكلية، في حن بلغت نسـبة الإناث 41 % من النسـبة الكلية، وهي 

نسـب متقاربـة تؤكـد أن مجتمـع الدراسـة كان شـاملاً مـن حيـث النوع.

جدول )2( 

يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث الفئة العمرية

النسبة المئويةالتكرارالفئات

25 - 1500%

35 - 261045.5%
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45 - 361045.5%

55 - 4629%

%5500 فأكثر  

%22100المجموع

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه أن  الفئتـن العمريتـن من 26-35 ومـن 45-36 

كانـت هـي الفئـات الأكـر بـن العدد الـكلي للمبحوثـن بنسـبة 45.5% من 

النسـبة الكليـة، ثـم تليهـا الفئة من 46-55 بنسـبة 9% من النسـبة الكلية، 

ولم يكـن أي مبحـوث ضمـن الفئـات الأخـرى، ما يؤكد أن معظـم العاملن 

في إذاعـة هـلا هـم من فئة الشـباب.

جدول )	( 

يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث المستوى الدراسي

النسبة المئويةالتكرارالفئة

%00ثانوي

%29دبلوم وسيط

%1777.3جامعي

%313.7فوق الجامعي

00	%22المجموع

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه أن مجتمـع الدراسـة متنـوع مـن حيـث المؤهل 

العلمـي، حيـث بلغـت نسـبة الذيـن مسـتواهم الأكاديمي جامعـي %77.3، 

وكانـت نسـبة مـن يحمل مؤهـل فوق الجامعـي 13.7%، بينا كانت نسـبة 

الكليـة. تؤكـد  النسـبة  التعليمـي دبلـوم وسـيط %9  مـن كان مسـتواهم 

هـذه النسـبة أن معظـم العاملـن بإذاعـة هـلا هم مـن أصحـاب المؤهلات 

لعلمية. ا

جدول )	( 

يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث طبيعة الوظيفة

النسبة المئويةالتكرارالفئة

42.2%16مذيع

42.2%16معد برامج

قسم وسائل التواصل 

الاجتماعي

3%7.8

7.8%3قسم التسويق

00	%8	المجموع

ملحوظة: المجموع هنا لا يساوي عدد المبحوثن لأنه يمكن للمبحوث اختيار أكر من إجابة. 

يتضـح مـن خـلال الجـدول أعـلاه تسـاوي نسـبة فئتـي المذيعـن والمعدين 

العاملـن بإذاعـة هـلا بنسـبة 42.2% لـكل فئـة، ويرجـع ذلـك لسـبب مهم 

وهـو أن معظـم مذيعـي إذاعـة هلا هم معـدي برامج في نفـس الوقت، أي 

يعـدون برامجهـم ويقدمونها، وبلغت نسـبة من يعملون في قسـمي مواقع 

التواصـل الاجتاعـي والتسـويق 7.8% مـن النسـبة الكلية لعـدد المبحوثن.

جدول )	(

 يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث درجة استخدامهم لشبكات  

التواصل الاجتاعي

النسبة المئويةالتكرارالفئة

%22100استخدمها دائماً

%00استخدمها أحياناً

%00أستخدمها أحياناً

%00لا أستخدمها مطلقاً

100%22المجموع

يتبـن مـن خـلال الجـدول أعلاه أن كل مجتمع الدراسـة يسـتخدم شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي بصـورة دائمة وبنسـبة 100%، ما يعطـي مؤشر ممتاز 

للباحـث لمعرفـة اسـتخدام مجتمع الدراسـة لشـبكات التواصـل الاجتاعي 

.FM داخـل إذاعـة هلا

جدول )6( 

يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث عدد ساعات استخدامهم 

لشبكات التواصل الاجتاعي

النسبة المئويةالتكرارالفئة

%00أقل من ساعة

%14.2من ساعة إلى ساعتان

ساعتان إلى ثلاث 

ساعات
731.8%

من ثلاث ساعات إلى 

خمس ساعات
1150%

أكثر من خمس 

ساعات
313.6%

100%22المجموع

يتضـح مـن خـلال الجـدول أعـلاه أن 50% مـن مجتمـع البحـث يسـتخدم 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن ثلاث إلى خمس سـاعات يوميـاً،  في حن 

أن 31% منهـم يسـتخدمونها مـن سـاعتان إلى ثـلاث يوميـاً، وبلغـت نسـبة 

مـن يسـتخدمها لأكـر مـن خمـس سـاعات يوميـاً 13.6%، في حـن كانـت 

نسـبة من يسـتخدمونها من سـاعة إلى سـاعتان 4.2%، وهو مؤشر جيد يبن 

أن مجتمـع الدراسـة يسـتخدم شـبكات التواصـل الاجتاعـي بكـرة. 
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جدول )	( 

يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث درجة ثقتهم بالمعلومات التي 

يحصلون عليها من شبكات التواصل الاجتاعي

النسبة المئويةالتكرارالفئة

%522.8أثق بدرجة كبيرة

%1568.2أثق بدرجة متوسطة

%29أثق بدرجة قليلة

%00لا أثق مطلقاً

%22100المجموع

يتضـح مـن خـلال الجـدول أعـلاه أن 68.% مـن مجتمـع الدراسـة يثقون في 

المعلومـات التـي يحصلـون عليها عـر شـبكات التواصل الاجتاعـي بدرجة 

متوسـطة، في حـن أن 22.8% مـن نسـبة المبحوثـن يثقـون فيهـا بدرجـة 

عاليـة، و 9% فقـط مـن عـدد المبحوثـن يثـق فيهـا بدرجـة قليـة، في حن لم 

يجـب أي مبحـوث بـلا أثـق مطلقاً.

جدول )8( 

يوضح التوزيع التكراري لأفراد مجتمع الدراسة من حيث المجموعات التي يشتركون فيها 

عى شبكات التواصل الاجتاعي

النسبة المئويةالتكرارالفئة

%1623.1مجموعات الأخبار

%1318.8مجموعات اجتماعية

%1521.8مجموعات سياسية

%1014.5مجموعات ثقافية

%1014.5مجموعات رياضية

%57.3مجموعات ترفيهية

%69100المجموع

ملحوظة: المجموع هنا لا يساوي عدد المبحوثن لأنه يمكن للمبحوث اختيار أكر من إجابة.

يتضـح مـن خـلال الجـدول أعـلاه عنـد سـؤال المبحوثـن عـن المجموعـات 

التـي يشـتركون فيهـا عـى شـبكات التواصـل الاجتاعـي كانـت مجموعات 

تليهـا   %21.8 بنسـبة  السياسـية  المجموعـات  ثـم   %23.1 بنسـبة  الأخبـار 

المجموعـات الاجتاعيـة بنسـبة 18.8%، ثم المجموعـات الثقافية والرياضية 

بنسـبة متسـاوية بلغـت 14.5%، وجـاءت المجموعـات الترفيهيـة في آخـر 

القائمـة بنسـبة 7.3%. وهـذا يؤكـد أن مجتمـع الدراسـة يشـترك في معظـم 

المجموعـات عـى شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

جدول )	( 

استخدام إذاعة هلا لشبكات التواصل الاجتاعي:

الترتيب
الانحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

لا أوافق مطلقاً لا أوافق محايد أوافق أوافق مطلقاً

               الفئات الفقرات

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 .0000 1.0000 %0 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 22
يُسـهم في زيـادة نـشر محتـوى برامج 

الإذاعة

3 .50965 1.5455 %0 0 0% 0 0% 0 54.6% 12 45.4% 10
التقـاط بعـض الأفـكار لصناعـة برامج 

جديدة 

1 .0000 1.0000 %0 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 22
يـؤدي إلى زيـادة التواصل بـين الإذاعة 

وجمهورها

2 .29424 1.0909 %0 0 % 0 0 0% 0 9% 2 91% 20
يـؤدي إلى معرفـة مـدى رضـا جمهـور 

الإذاعـة عـلى لبرامـج المقدمة

4 .97590 2.0000 %0 0 %9 2 %18.2 4 %36.4 8 %36.4 8
مشـاركة مسـتمعي الإذاعـة في صناعة 
تعليقاتهـم  خـلال  مـن  المحتـوى 

البرامـج بمحتـوى  الخاصـة 

كشـفت الدراسـة الميدانيـة، وكـا هـو موضـح في الجـدول أعـلاه والمتعلق اسـتخدام إذاعة هـلا لشـبكات التواصل الاجتاعـي تصدر كل من فقرتي »يسُـهم 

في زيـادة نـشر محتـوى برامـج الإذاعـة« و »يـؤدي إلى زيـادة التواصل بـن الإذاعة وجمهورهـا« لفقرات هذا الجـدول في المرتبة الأولى لكل منها وبمتوسـط 

حسـابي )1.0000(، وجـاءت في المرتبـة الثانيـة فقـرة »يـؤدي إلى معرفة مـدى رضا جمهور الإذاعة عى لرامج المقدمة« بمتوسـط حسـابي )1.0909(، ثم فقرة 

»التقـاط بعـض الأفـكار لصناعـة برامـج جديـدة« في المرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـابي )1.5455( وجـاءت في المرتبة الرابعة فقرة »مشـاركة مسـتمعي الإذاعة 

في صناعـة المحتـوى مـن خـلال تعليقاتهم الخاصة بمحتوى الرامج« بمتوسـط حسـابي )2.0000(.

يتضـح مـن ذلـك أن اسـتخدام إذاعـة هـلا لشـبكات التواصـل الاجتاعي يسـهم في نشر محتـوى الرامج ويمكـن الإذاعة مـن التواصل الدائم مـع جمهورها، 
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كـا يـؤدي إلى صناعـة الأفـكار الجديـدة ويمكـن المسـتمعن مـن المشـاركة في صناعة محتـوى الرامج مـن خـلال التفاعل مع الإذاعـة عر شـبكات التواصل 

الاجتاعي.

جدول )0	( 

أسباب ودوافع استخدام مجتمع الدراسة لشبكات التواصل الاجتاعي بالإذاعة:

الترتيب
الانحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

لا أوافق مطلقاً لا أوافق محايد أوافق أوافق مطلقاً
               الفئات الفقرات

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

8 1.3556 .13643 %4.5 1 %36.4 8 27.3% 6 18.2% 4 13.6% 3 الحصول على الأخبار وإعادة نشرها

6 .84771 1.6364 %0 0 18.2% 4 31.8% 7 27.3% 6 22.7% 5 تبادل الآراء مع زملاء المهنة

1 .29424 1.0909 %0 0 5% 0 10% 0 9% 2 90.8% 20
التـي  البرامـج  محتـوى  مشـاركة 
الجمهـور مـع  الإذاعـة  تقدمهـا 

4 .45584 1.2727 %0 0 0% 0 0% 0 27.3% 6 72.7% 16
مـع  المنشـور  المحتـوى  مناقشـة 

ر لجمهـو ا

7 1.25874 2.8182 %9 2 22.7% 5 27.3% 6 22.7% 5 18.2% 4 توطيد العلاقات مع زملاء المهنة

2 .39477 1.1818 0% 0 0% 0 0% 0 18.2% 4 81.8% 18
العمـل  مهـام  أداء  عـلى  المسـاعدة 
الإذاعـة صـورة  وتحسـين  الإذاعـي 

3 .55048 1.2727 0% 0 0% 0 4.6% 1 18.2% 4 77.2% 17
الـذي  بالمجتمـع  المعرفـة  زيـادة 

الإذاعـة تخاطبـه 

5 .73266 1.8182 0% 0 0% 0 18.2% 4 45.4% 10 %36.4 8
وإظهـار  الإذاعيـة  البيئـة  تقديـم 

للجمهـور الإذاعـة  كواليـس 

كشـفت الدراسـة الميدانيـة، وكـا هـو موضح في الجدول أعلاه والمتعلق بأسـباب ودوافع اسـتخدام مجتمع الدراسـة لشـبكات التواصـل الاجتاعي بالإذاعة 

أن فقـرة »يسُـهم في زيـادة نـشر محتـوى برامـج الإذاعـة« جـاءت في المرتبـة الأولى بمتوسـط حسـابي )1.0909( وفي المرتبـة الثانيـة فقـرة »المسـاعدة عـى 

أداء مهـام العمـل الإذاعـي وتحسـن صـورة الإذاعـة« بمتوسـط حسـابي )1.1818(، وجـاءت في المرتبـة الثالثة فقـرة »زيادة المعرفـة بالمجتمع الـذي تخاطبه 

الإذاعـة« بمتوسـط حسـابي )1.2727(، ثـم فقـرة »مناقشـة المحتوى المنشـور مع الجمهـور« في المرتبة الرابعة بمتوسـط حسـابي )1.2727( وجـاءت في المرتبة 

الخامسـة فقـرة »تقديـم البيئـة الإذاعيـة وإظهـار كواليـس الإذاعة للجمهور« بمتوسـط حسـابي )1.8182(.ثم في المرتبة السادسـة فقرة »« بمتوسـط حسـابي 

)1.6364( وجـاءت فقـرة »توطيـد العلاقـات مـع زمـلاء المهنـة« في المرتبـة السـابعة بمتوسـط حسـابي )2.8182( وأخـراً في المرتبـة الثامنـة والأخـرة فقـرة 

»الحصـول عـى الأخبار وإعـادة نشرها« بمتوسـط حسـابي )13643.(.

يتضـح مـن ذلـك أن دوافـع اسـتخدام مجتمـع الدراسـة لشـبكات التواصـل الاجتاعـي بإذاعـة هـلا متنوعـة إلا أن مشـاركة محتـوى الرامـج التـي تقدمها 

الإذاعـة مـع الجمهـور وكذلـك المسـاعدة عـى أداء مهـام العمـل الإذاعي وتحسـن صـورة الإذاعة ومناقشـة برامجهـا مع الجمهـور ومعرفة مجتمـع الإذاعة 

كانـت مـن أبـرز دوافع اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي بالإذاعة.

جدول )		( 

الاشباعات التي يحققها مجتمع الدراسة من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتاعي:

الترتيب
الانحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

لا أوافق مطلقاً لا أوافق محايد أوافق أوافق مطلقاً
               الفئات الفقرات

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

2 .29424 1.0909 %0 0 %0 0 %0 0 %9.2 2 %90.8 20
البقاء عى تواصل مستمر مع 

جمهور الإذاعة

4
.63109

1.7273 %0 0 %0 0 %9.2 2 %54.4 12 %36.4 8
متابعة مواقع الإذاعات الأخرى عى 

شبكات التواصل الاجتاعي

3 .46756 1.1364 %0 0 %0 0 %4.6 1 %4.6 1 %90.8 20
لتزويد جمهور الإذاعة بالأخبار 

الفورية والعاجلة

1 1.218 1.0000 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %100 22
معرفة آراء الجمهور حول برامج 

الإذاعة

2 .29424 1.0909 %0 0 %0 0 %0 0 %9.2 2 %90.8 20 لاستقطاب مزيد من المستمعن
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يتضـح مـن خـلال الجـدول أعـلاه وعنـد سـؤال المبحوثـن عـن الاشـباعات التي يحصلـون عليها مـن خلال اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي أن فقرة 

»معرفـة آراء الجمهـور حـول برامـج الإذاعـة« جـاءت في المرتبـة الأولى بمتوسـط حسـابي )1.0000( في حـن جـاءت فقـرتي »البقـاء عـى تواصل مسـتمر مع 

جمهـور الإذاعـة« و »لاسـتقطاب مزيـد مـن المسـتمعن« في المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حسـابي )1.0909( ثم فقـرة »لتزويد جمهـور الإذاعة بالأخبـار الفورية 

والعاجلـة« ثالثـة بمتوسـط حسـابي )1.1364( وجـاءت فقـرة »متابعة مواقع الإذاعات الأخرى عى شـبكات التواصـل الاجتاعي« في المرتبة الرابعة بمتوسـط 

.)1.7273( حسابي 

يتضـح مـن ذلـك أن غالبيـة المبحوثـن تـرى أن اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي تحقـق الاشـباع الـكافي لهـم وذلك مـن خـلال معرفـة آراء الجمهور 

حـول برامـج الإذاعـة والتواصـل معهـم واسـتقطابهم لمتابعـة برامجهـا، كا أنها تسـمح لهم بتزويـد الجمهور بالأخبـار العاجلـة ومتابعة المحطـات النظرة.

جدول )2	( 

أثر استخدام شبكات التواصل الاجتاعي عى الأداء المهني للعاملن بإذاعة هلا:

الترتيب
الانحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

لا أوافق مطلقاً لا أوافق محايد أوافق أوافق مطلقاً

               الفئات الفقرات

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

2 .29424 1.0909 %0 0 0% 0 0% 0 13.7% 3 86.3% 19

التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 
أعـمالي  مشـاركة  مـن  الاجتماعـي 
مـع الجمهـور والحصـول عـلى الآراء 
والتعليقـات لتحسـين وتجويد المنتج 

الإعلامـي

3 .35125 1.1364 %0 0 0% 0 0% 0 22.7% 5 %77.3 17
التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 

التغطيـة تحسـين  مـن  الاجتماعـي 
لمختلف الأحداث والمواضيع

1 .42893 1.2273 %0 0 0% 0 0% 0 9% 2 90.8% 20
التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 
الاجتماعـي مـن تعزيـز عمليـة جمع

الأخبار

5 .35125 1.1364 %0 0 0% 0 0% 0 45.4% 10 54.6% 12
التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 
الاجتماعـي مـن العثـور عـلى قصـص 

جديـدة صحفيـة 

2 .29424 1.0909 %0 0 0% 0 0% 0 13.7% 3 86.3% 19
التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 
وسـهولة  سرعـة  مـن  الاجتماعـي 

المعلومـات عـن  البحـث 

6 .94089 1.8636 %0 0 9% 2 9% 2 40.9% 9 40.9% 9

التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 
نشـاطات  متابعـة  مـن  الاجتماعـي 
الزمـلاء الإعلاميـين وتبـادل الخـبرات 
مـما يسـهم في تحسـين الأداء المهنـي

4 .80043 1.4545 %0 0 4.6% 1 4.6% 1 %18.1 4 72.7% 16
التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  يمكـن 
الاجتماعـي مـن العثـور عـلى ضيوف 

للمشـاركة في برامـج الإذاعـة

يتضـح مـن خـلال الجـدول أعـلاه وعنـد سـؤال المبحوثـن عـن أثر اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعي عـى الأداء المهنـي للعاملـن بإذاعة هـلا أن فقرة 

»اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن تعزيـز عمليـة جمـع الأخبـار« جـاءت في المرتبة الأولى بمتوسـط حسـابي بلـغ )1.2273( في حن جـاءت فقرتي 

» يمكـن اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن سرعـة وسـهولة البحث عن المعلومـات« و »يمكن اسـتخدام شـبكات التواصل الاجتاعي من مشـاركة 

أعـالي مـع الجمهـور والحصـول عـى الآراء والتعليقـات لتحسـن وتجويـد المنتـج الإعلامـي« في المرتبة الثانية بمتوسـط حسـابي )1.0909( ثم فقـرة » يمكن 

اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن تحسـن التغطيـة لمختلـف الأحـداث والمواضيـع« ثالثـة بمتوسـط حسـابي )1.1364( وجـاءت فقـرة »يمكـن 

اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن العثـور عـى ضيـوف للمشـاركة في برامج الإذاعـة« في المرتبـة الرابعة بمتوسـط حسـابي )1.4545( وأخـراً فقرة 

»يمكـن اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي من العثور عى قصص صحفية جديدة« في المرتبة الخامسـة بمتوسـط حسـابي )1.1364( وأخـراً فقرة »يمكن 

اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن متابعـة نشـاطات الزمـلاء الإعلاميـن وتبادل الخـرات ما يسـهم في تحسـن الأداء المهني« في المرتبة السادسـة 

بمتوسط حسـابي )1.8636(.

وتشـر النتائـج هنـا حسـب تكـرارات الإجابة بأوافق مطلقاً وأوافق أن اسـتخدام شـبكات التواصل الاجتاعـي من قبل العاملن بإذاعة هلا أدي إلى تحسـن 

أدائهـم المهنـي مـن خـلال تعزيـز جمـع الأخبـار وسرعة الوصـول للمعلومة، كـا أن مشـاركة المحتوى مع الجمهـور يسـهم في تجويده عند اسـتصحاب آراء 

الجمهـور حـول هـذا المحتـوى، كا يسـهم اسـتخدام الشـبكات الاجتاعية في تبادل الخـرات مع زملاء المهنـة الآخرين.
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جدول)		( 

يبن أهم الشبكات الاجتاعية التي تستخدم في إذاعة هلا من وجهة نظر المبحوثن

النسبةالتكرارالشبكة

%1254.6فيسبوك1

%418.4تويتر2

%29يوتيوب3

%00واتساب4

%29انستغرام5

%00فيسبوك ماسنجر6

%00تلغرام7

%29لنكد إن8

%00سناب شات9

%00تك توك10

يتضـح مـن خـال الجـدول أعـلاه ومـن وجهـة نظـر مجتمـع الدراسـة أن 

موقـع الفيسـبوك يعـد أهـم مواقع شـبكات التواصل الاجتاعـي من حيث 

الاسـتخدام بإذاعـة هلا وبنسـبة 54.5%، وحـل تويتر ثانياً بنسـبة 18.4%، في 

حـن جـاء كل مـن يوتيـوب وانسـتغرام ولنكـد إن في المرتبـة الثالثة بنسـبة 

.%9

ثالثاً: عرض النتائج ومناقشتها

 عرض النتائج

بينـت الدراسـة أن كل العاملـن في إذاعـة هلا 96 أف أم يسـتخدمون . 1

شـبكات التواصـل الاجتاعـي ولسـاعات طويلة عى مـدار اليوم.

في . 2 يشـتركون  هـلا  بإذاعـة  العاملـن  معظـم  أن  الدراسـة  أكـدت 

الإخبـاري  منهـا  الاجتاعـي،  التواصـل  شـبكات  عـى  مجموعـات 

والترفيهـي. والسـياسي  والريـاضي  والثقـافي  والاجتاعـي 

اتضـح مـن خلال الدراسـة أن اسـتخدام إذاعة هلا لشـبكات التواصل 3. 

يسُـهم في زيـادة نـشر محتـوى برامـج الإذاعـة، ويـؤدي إلى زيـادة 

التواصـل بـن الإذاعـة وجمهورهـا.

اتضح من خلال الدراسـة أن دوافع اسـتخدام العاملن بهلا لشـبكات . 4

التـي تقدمهـا  الرامـج  التواصـل الاجتاعـي هـو مشـاركة محتـوى 

الإذاعـة مـع الجمهـور في المقـام الأول، ومـن ثـم المسـاعدة عـى أداء 

مهـام العمـل الإذاعـي وتحسـن صـورة الإذاعة.

أكـدت الدراسـة أن الاشـباعات التـي يحققهـا مجتمـع الدراسـة مـن . 5

خـلال اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي تتمثـل في معرفـة آراء 

الجمهـور حـول برامـج الإذاعـة، وكذلـك البقـاء عى تواصـل دائم مع 

الجمهـور واسـتقطابهم للاسـتاع لرامـج الإذاعة.

بينـت الدراسـة أن اسـتخدام شـبكات التواصل الاجتاعـي أثر بصورة . 6

ايجابيـة عـى الأداء المهنـي للعاملن بإذاعة.

يوجـد قسـم كامـل لمواقـع التواصـل الاجتاعـي بإذاعـة هـلا يقـوم . 7

بنـشر محتـوى الرامـج ويرصـد ويتابـع ردود الأفعـال مـع جمهـور 

الإذاعـة.

بينـت الدراسـة أن إذاعـة هـلا تمتلـك منصـة إعلامية رقميـة متكاملة . 8

كأول محطـة إذاعيـة FM في السـودان تمتلـك مثـل هـذه المنصة.

أكـدت الدراسـة أن قسـم السوشـيال ميديـا بالإذاعـة يقـوم بتحليـل . 9

البيانـات الـواردة عـى منصـات الإذاعـة ومعرفـة أكـر الفئـات التـي 

تتابـع الإذاعـة ونسـب الذكـور والإنـاث وذلـك لمعالجـة المشـكلات 

والقصـور.

اتضـح مـن خـلال الدراسـة أن موقع الفيسـبوك هو أكـر المواقع التي . 10

تسـتخدمها إذاعـة هـلا في نـشر محتـوى الرامـج، يليـه موقـع تويـتر 

الـذي تسـتخدمه الإذاعـة في جمع بعـض الإحصـاءات والآراء.

مناقشة النتائج

أولاً السؤال المتعلق باستخدام إذاعة هلا لشبكات التواصل الاجتماعي

بنـاءً عـى تفريـغ فقـرات هـذا السـؤال والاسـتنتاجات المرتبطة بهـا تبن أن 

اسـتخدام الإذاعـة لشـبكات التواصـل الاجتاعي فعال بشـكل كبر، واتضح 

ذلـك مـن خـلال إجابـات المبحوثـن حيـث أن معظمهـم كانـت اجاباتهـم 

بأوافـق مطلقـاً وأوافـق عى فقرات هذا السـؤال، وكانت الإجابـة بلا أوافق 

ومحايـد بنسـبة قليلـة في حن لم يجـب أي مبحوث بلا أوافـق مطلقاً، وهذا 

يؤكـد أهمية اسـتخدام الإذاعة لشـبكات التواصـل الاجتاعي.

ثانيـاً السـؤال المتعلـق بأسـباب ودوافـع اسـتخدام العاملـين بإذاعـة هـلا 

التواصـل الاجتماعـي لشـبكات 

عنـد تفريغ فقرات هذا السـؤال اتضح أن هنـاك تباين في إجابات المبحوثن 

عـى بعـض الأسـئلة، لكـن تـرى نسـبة كبـرة منهـم أن دوافـع الاسـتخدام 

تتمثـل في مشـاركة محتـوى الرامـج مع الجمهـور وكذلك مناقشـة المحتوى 

مـع الجمهور والمسـاعدة عـى أداء مهام العمل الإذاعـي بالإضافة إلى زيادة 

المعرفـة بالمجتمـع الـذي تخاطبـه الإذاعـة، وكانـت إجابـات المبحوثـن عى 

هـذه الفقـرات في معظمهـا بأوافق مطلقـاً وأوافق.

شـبكات  اسـتخدام  مـن  المتحققـة  بالاشـباعات  المتعلـق  السـؤال  ثالثـاً 

الاجتماعـي التواصـل 

عنـد تفريـغ فقـرات هـذا السـؤال تبـن أن كل الفقـرات كانـت الإجابـات 

عليهـا بموافقـة فالبقـاء عـى تواصـل مسـتمر مـع الجمهـور،  ومعرفـة آراء 

الجمهـور حـول الرامـج، وكذلـك اسـتقطاب المزيـد مـن الجمهـور للإذاعة، 

وتزويـد الجمهـور بالأخبـار العاجلـة كلهـا اشـباعات يحققهـا العاملـن مـن 

اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

رابعـاً السـؤال المتعلـق أثـر اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتماعـي عـلى 

الأداء المهنـي للعاملـين بإذاعـة هـلا

بنـاءً عـى تفريـغ فقـرات هذا السـؤال تبـن أن اسـتخدام شـبكات التواصل 

الاجتاعـي يؤثـر بصـورة إيجابية وكبرة عـى الأداء المهنـي للعاملن بإذاعة 

. هلا
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التوصيات

هـلا . 1 بإذاعـة  العاملـن  مهـارات  وتطويـر  بتدريـب  الباحـث  يـوصي 

عـى اسـتخدام منصـات التواصـل الاجتاعـي كمنصة إعلاميـة مهمة 

يـؤدي اسـتخدامها إلى تعزيـز الصـورة الذهنية للجمهـور نحو الإذاعة 

وبرامجها.

التواصـل . 2 منصـات  عـى  هـلا  تطبيـق  بتطويـر  التعجيـل  ضرورة 

الاجتاعـي لأهميتـه في تعزيز اسـتخدام إذاعة هلا لهـذه المنصات في 

نـشر المحتـوى والتواصـل مـع الجمهـور.

ضرورة الاهتـام بإنتـاج محتوى أكر للبودكاسـت لأنه يمثل مسـتقبل . 3

الإذاعات المسـموعة الرقمية.

عـى . 4 الإذاعـة  جمهـور  مـع  دائـم  تواصـل  عـى  المحافظـة  ضرورة 

منصـات التواصـل الاجتاعي، ما يسُـهم في اسـتمرار علاقة الجمهور 

مـع الإذاعـة واسـتقطاب جمهـور أكـر.

الحـرص عـى التطويـر والتحديـث المسـتمر لمنصـة الإذاعـة الإعلامية . 5

مجـال  في  تحـدث  التـي  التطـورات  كافـة  ومواكبـة  وخدميـاً  تقنيـاً 

الاجتاعـي. التواصـل  شـبكات 

المنافسـة . 6 إم  الإف  إذاعـات  محتـوى  ومعرفـة  بمتابعـة  الاهتـام 

والمختلـف. الجديـد  وتقديـم  الأداء  جـودة  تحسـن  في  منهـا  والاسـتفادة 

إذا كانـت هـذه الدراسـة أجريـت فقـط عـى إذاعـة هـلا نـوصي أن . 7

تجـري مزيـد مـن الدراسـات خاصـة الدراسـات المقارنـة لمعرفـة أثـر 

اسـتخدام إذاعـات الإف إم في السـودان لشـبكات التواصـل الاجتاعـي.

المصادر والمراجع

الصادق الحامي - المسألة النظرية لمفهوم الإعلام، مجلة إذاعات الدول العربية، العدد 3 ، 2005.. 1

نھلـة حفیظـي، تكنولوجيـا الاتصـال الحديثـة والحمـلات السیاسـیة: دراسـة تحليلـه مسـحية لاسـتخدامات وتأثـرات الانترنـت في الحملـة الانتخابيـة . 2

للرئاسـة الأمريكيـة 2008، مذكـرة ماجسـتر غیـر منشـورة، جامعـة باتنـة، الجزائـر، 2012/2011.

ھـواري حمـزة، مواقـع التواصـل الاجتاعـي وإشـكالية الفضـاء العمومـي، مجلـة العلـوم الإنسـانة والاجتاعيـة، جامعـة ورقلـة ،العدد 20 ، سـبتمر . 3

.2015

4 .https://mobile.facbook.com/hala96fm/about?lst

5 .https://hala96.com  

محمـد هاشـم محمـد – مديـر قسـم مواقـع التواصـل الاجتاعي بإذاعة هـلا – مقابلة شـخصية – إذاعة هلا يوم السـبت 2023/4/1 السـاعة الثامنة . 6

مساءً.

علي محمد نور – معد ومذيع بإذاعة هلا – مقابلة شخصية - إذاعة هلا يوم السبت 2023/4/1 الساعة التاسعة مساءً.. 7

ماهر عودة الشايلة وآخرون – تكنولوجيا الإعلام والاتصال – دار الإعصار العلمي – ط1 – عان، الأردان – 2015.. 8

ممدوح رضا الجندي، المفاهيم الإعلامية الحديثة منظور كلي في البنية والتحليل، عان، دار الراية للنشر والتوزيع،  ط1، 2016.. 9

أحمد سمر عبد الهادي زيد، إعلام الشياب والبث الوافد، القاهرة، المكتب العربي للمعارف، ط1، 2017.. 10

السر ديفيد أوماند وآخرون، استخبارات وسائل التواصل الاجتاعي، أبو ظبي، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2014.. 11
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 البودكاست الاستقصائي وتشكيل الرأي العام أثناء الأزمات 

)أزمة كورونا أنموذجاً(

الإشكالية

واسـعا  انتشـارا  اليـوم  العـالم  يعيشـها  التـي  المعلومـات  ثـورة  أفـرزت 

لتكنولوجيـات الاتصـال الحديثـة في عـدة مناحـي الحيـاة الانسـانية حيـث 

رافـق انتشـارها عـدة تغيـرات وعـى رأسـها ظهـور جملـة مـن المفاهيـم 

الجديـدة متمثلـة في الإعـلام الجديـد بحكـم التفاعل بن التقنيـة والجمهور 

عـى أسـاس الحاجات والرغبـات، وفي ظل سـيطرة البيئة الاتصاليـة الرقمية 

الحديثـة والاعتـاد المتزايـد عـى المنصـات الاجتاعيـة في صناعـة المضامن 

والمحتويـات الرقميـة تحـاول التقنيـات الجديـدة معالجـة عـدة قضايا تهم 

المجتمـع كالقضايـا السياسـية والاجتاعيـة والصحيـة والاقتصاديـة لإبـداء 

الآراء حيالهـا بـكل حريـة مـن خـلال مبـدأ النقـاش.

التقنيـات  مواكبـة  التقليديـة  الإعـلام  وسـائل  تحـاول  أخـرى  جهـة  ومـن 

الجمهـور، ومـن هـذه  اهتـام  دائـرة  التـي تسـتحوذ عـى  التكنولوجيـة 

تحـت  الصـوتي  التدويـن  نجـد  والمرئيـة  الصوتيـة  والتطبيقـات  التقنيـات 

مسـمى البودكاسـت  كبديـل لوسـائل الاتصال الجاهريـة وكمنصة لتحري 

المـادة  انتـاج  في  والموضوعيـة  الدقـة  عـى  القائـم  المعمـق  والاسـتقصاء 

بذلـك  تتجـاوز  حيـث  المختلفـة  الآراء  ومناقشـة  الاسـتقصائية  الإعلاميـة 

التدفـق الإخبـاري المعتاد عر الإعـلام التقليدي و النقاش العشـوائي للقضايا 

الجـادة والآنيـة التـي تهـم الـرأي العام خاصة أثنـاء وبعد الأزمـات للوصول 

لتكويـن آراء حولهـا.

وفي سـياق متصـل، فرضـت جائحـة كورونـا في العـالم عامـة والوطـن العربي 

خاصـة عـدة اجـراءات وتحديـات لتعزيـز المرافـق الصحيـة للسـيطرة عى 

المرض وتـنــويـر الرأي العـام بالمعـلومـات والاحصـائـيـات حيــث كـــــان 

للبودكاسـت الاسـتقصائي تجربـة ودور في التوعيـة الصحية بـرورة التلقيح 

والتحسـيس بمخاطـر الأزمـة أثنـاء وبعـد الجائحـة مـن أجـل تحقيـق مـا 

يعـرف بالوعـي الصحـي والاجتاعـي للأفـراد وتزويدهـم بالمعلومـات.

وهذا يقودنا لطرح التساؤل الرئيسي الآتي:

كيـف تتـم المعالجـة الإعلاميـة لجائحـة كورونـا مـن خـلال البودكاسـت 

الاسـتقصائي لتشـكيل رأي عـام حولهـا؟

التساؤلات الفرعية
ما هي أهم المواضيع المعالجة في البودكاست الاستقصائي للوصول 	 

لتشكيل رأي عام؟

ما هي اتجاهات المعالجة في البودكاست الاستقصائي مجال الدراسة؟	 

ما طبيعة اللغة الموظفة في البودكاست الاستقصائي عينة الدراسة؟	 

ما هي القوالب الفنية المعتمدة في البودكاست الاستقصائي محل 	 

الدراسة؟

أهمية الدراسة

أهميـة الموضـوع كونـه يركـز عـى الإعـلام الجديـد والتدويـن الصوتي 	 

ومـا أفـرزه مـن تحـولات عميقـة في العـالم اليـوم وفي مجتمعاتنـا خاصـة.

د. بو خلفة خديجة

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة - الجزائر 

Boukhalfakhadidja1@gmail.com

ملخـص

تتنـاول هـذه الورقـة البحثية موضوع موسـوم ب: البودكاسـت الاسـتقصائي وتشـكيل الرأي العـام أثناء الأزمات، أزمـة فروس كورونا أنموذجـا، حيث ينصب 

الاهتـام اليـوم بتجربـة البودكاسـت كمنصـة جديـدة في صناعـة المحتـوى الرقمـي لتجاوز النقاش العشـوائي للمسـتخدم في المنصـات  الاجتاعيـة والتدفق 

الإخبـاري عـر الوسـائل التقليديـة وصـولا إلى تكويـن اتجاهات وتشـكيل آراء حـول قضايا تهـم الجمهور أثناء وبعـد الأزمات.

وتهـدف هـذه الدراسـة إلى الكشـف عـى دور البودكاسـت الاسـتقصائي كتقنيـة جديـدة  في تشـكيل الـرأي العام حـول التلقيح ضد فـروس كورونـا، وإبراز 

تحديـات التدويـن الصـوتي في إعـادة صياغـة مفهـوم التوثيـق الاسـتقصائي الصحفـي في ذهـن المتلقـي مـن أجل تحقيـق مبدأ التوعيـة والتحسـيس بمخاطر 

الأزمـات خاصـة في فـترة جائحـة كوفيـد 19 بالعـالم والوطن العـربي عامة والجزائر خاصة، بالإضافة إلى التعرف عى مدى مسـاهمة البودكاسـت الاسـتقصائي 

في تشـكيل الوعـي الاجتاعـي والصحـي لـدى الفرد الجزائـري خاصة شريحة الشـباب.

الكلمات المفتاحية 
التدوين الصوتي؛ البودكاست الاستقصائي؛ الرأي العام؛ الأزمات؛ فروس كورونا
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أهميـة القضايـا الصحيـة لمـا تحدثـه مـن تغيـرات سـلوكية وفكريـة 	 

خاصـة المواضيـع التـي تخـص أزمـة كورونـا.

أهميـة البودكاسـت الاسـتقصائي كنـوع جديـد للنقاش الجـاد وتكوين 	 

آراء حـول الأزمـات ضمـن ما يعـرف بالاتصـال الأزمة.

أهداف الدراسة

الكشـف عى دور البودكاسـت الاسـتقصائي كتقنية جديدة في تشـكيل 	 

الـرأي العـام حـول تلقيح ضد فـروس كورونا.

إبـراز تحديـات التدويـن الصـوتي في إعـادة صياغـة مفهـوم التوثيـق 	 

الاسـتقصائي للصحفـي في ذهـن المتلقي من أجل تحقيـق مبدأ التوعية 

والتحسـيس بمخاطـر الأزمـات خاصـة في فـترة جائحـة كوفيد 19.

الاسـتقصائي في تشـكيل 	  البودكاسـت  التعـرف عـى مـدى مسـاهمة 

الوعـي الاجتاعـي والصحـي لـدى الأفـراد خاصـة شريحـة الشـباب.

مفاهيم الدراسة

الإعلام الجديد:

الأشـكال والخدمـات الإعلاميـة الجديـدة كافـة التـي تعتمـد عـى وسـائط 

البـث الرقميـة، التفاعليـة والوسـائط المتعددة، وأن نشـأته ونموه وانتشـاره 

التقنيـة  والتطـورات  الانترنيـت(   ( الدوليـة  المعلومـات  بشـبكة  مرتبـط 

المتواصلـة في البـث عر الشـبكة وفي البث الرقمي بوجـه عام )راضي، 2017، 

صفحـة 75(.

البودكاست: 

 هـي ملفـات الصوتيـة مـن نـوع أم بي ثريMP3مـع إضافـة برمجية خاصة 

للتجميـع وقـراءة عناويـن مثـل برنامـج RSS أو برنامـج Atomللبحث عن 

ملفـات البـث الجديـدة وتنزيلهـا تلقائيـا بما يطلق عليـه تكنولوجيـا الدفع 

ويطلـق عـى الملفـات اسـم بودكاسـتPodcast وهـي ليسـت أغـاني أو 

موسـيقى فقـط كـا بـدأت أولا بـل تشـمل برامـج إذاعيـة، الغنـاء، الشـعر 

والدرامـا والرياضـة والتعليـق عـى الأحـداث السياسـية والأخبـار )صـادق، 

2008، صفحـة 228(.

البودكاست الاستقصائي:

هـو تقنيـة صوتيـة تعتمـد عـى اسـتخدام الروايـة الصوتيـة في التحقيقـات 

الاسـتقصائية ومـج البيانـات والأدلـة فيهـا مثل القصـص المتعلقـة بالجريمة 

والقصـص الانسـانية مـع مشـاركة الجمهـور في إبـداء وجهـات نظرهـم في 

المثار. الموضـوع 

الرأي العام: 

يعرفـه السـيد محمـد خـري هـو نتيجـة تفاعـل الآراء التـي تصـل إليهـا 

جاعـة مـا في موضوع مـن الموضوعات، ويكـون مثـال صراع واهتام، وإن 

هـذا الـرأي ينبـع بعـد تـداول الآراء المختلفـة سـواء المؤيـدة أو المعارضـة 

متسـقا مـع اتجاهـات وقيـم الجاعـات، وهـو يختلـف عـن رأي كل فـرد 

بمفـرده، كـا أنـه ليـس عملية جمـع أو تقريب بـن الآراء فهو نتـاج تفاعل 

بـن الآراء المختلفـة )عـلي، 2008، الصفحـات 311 - 312(.

الأزمات:

الأزمـة هـي العمليـة التـي تتضمـن خمـس مراحـل أساسـية، هي اكتشـاف 

إشـارات الإنـذار المبكـر والاسـتعداد والتأهـب للوقايـة مـن الأزمـة واحتواء 

واسـتعادة  الإيجابيـات،  وزيـادة  السـلبية،  الآثـار  مـن  والتقليـل  الخطـر 

النشـاط وفي النهايـة التعلـم واكتسـاب الخـرة، ومنـه فالأزمـة حقيقـة مـن 

حقائـق الحيـاة الثابتـة، وتحظـي التحديـات الداخليـة والخارجيـة باهتام 

الأنظمـة الحاكمـة التـي تعمـل جاهـدة عـى إدارة الأزمـات التـي تنشـأ 

عـن التهديـدات والتحديـات إدارة ناجحـة تنتهـي إلى تجنبهـا أو حلهـا أو 

التخفيـف مـن نتائجهـا )هويـدي، 1993، صفحـة 07(.

كوفيد19:

يعـد فـروس كورونا  Coronavirusأحد الفروسـات الشـائعة التي تسـبب 

التنفـسي العلـوي، والجيـوب الانفيـة، والتهابـات الحلـق،  عـدوى الجهـاز 

اكتشـف المـرض في ديسـمر2019 في مدينـة ووهـان وسـط الصـن، وأطلـق 

عليـه اسـم nCoV-2019  حيـث صنفتـه منظمـة الصحـة العالميـة في 11 

مـارس 2020 جائحـة )بوعموشـة، 2020، الصفحـات 125 - 126(.

منهج الدراسة

اعتمـدت الورقـة البحثيـة عـى المنهـج الوصفـي الـذي يهـدف إلى وصـف 

تجربـة البودكاسـت الاسـتقصائي ودوره في تشـكيل الرأي العـام إزاء الأزمات 

خاصـة أزمـة فـروس كورونـا كميـا وكيفيا.

 حيـث يعتـر المنهج الوصفي مـن المناهج الأكر ملائمة للدراسـات الوصفية 

مـن خـلال مجموعـة مـن الإجـراءات المنظمـة، والتي تحـدد نـوع البيانات 

ومصدرهـا، وطـرق الحصول عليهـا )الحميد، 1993، الصفحـات 128-121(، 

ولقـد تـم الاسـتعانة بـه في دراسـتنا لأنـه المنهج الأنسـب لتسـجيل وتفسـر 

مختلـف معطيـات الظاهـرة الإعلامية المدروسـة، والوضع الراهـن لنظام أو 

جاعـة أو فئـة، ويقـوم عـى تحديـد خصائـص الظاهـرة ووصـف طبيعتها 

العلاقـة بـن متغراتهـا وأسـبابها واتجاهاتهـا، حيـث يهـدف إلى  ونوعيـة 

الوصـول إلى البيانـات يمكـن تصنيفهـا وتعميمها.

أمـا مـن ناحيـة أدوات جمـع البيانـات فقـد  تـم الاعتـاد عـى الملاحظـة 

النصـوص  داخـل  الرسـائل  لاسـتنتاج  المضمـون  تحليـل  وأداة  البسـيطة 

والأطـر الزمانيـة والمكانيـة للنـص والقوالـب الفنيـة المعتمدة، وكـذا معرفة 

الاسـتقصائي. البودكاسـت  المعالجـة ضمـن  والمواضيـع  الاتجاهـات 

مجتمع البحث وعينته

تمثـل مجتمـع الأصلي في بودكاسـت الجزيرة كمجتمع أسـاسي، وذلك بهدف 

التعـرف عـى المواضيع المعالجة والقوالـب الفنية واللغة المسـتخدمة، وكذا 

اتجاهات الطرح وسـات الخطاب المسـتخدم.

ومـن هنـا تـم تحليـل عـدة حلقـات مـن بودكاسـت بعـد أمـس التـي يتـم 

انتاجـه داخـل الجزيرة باسـتخدام العينة العشـوائية البسـيطة التـي قوامها 

06 حلقـات والمعالجـة لموضـوع فـروس كورونـا ضمـن قالـب البودكاسـت 

الاسـتقصائي، كـا هـي مبينـة في الجـدول الآتي:
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تاريخ بث الحلقةالمدة الزمنيةاسم الحلقة

2021 /07 /2131 دكورونا متى الخلاص

عام دراسي جديد ... في 

زمن الكوفيد
2025/08/2021 د

2318/09/2021 دأطفالنا وكورونا

1926/10/2021 دكورونا فرج قريب

هل تتفكك التجارة 

العالمية؟
214/04/2022 د

هل تصمد العولمة أمام 

أزمة سلاسل التوريد؟
1822/12/2022 د

ملاحظة

توجـد حلقـات بودكاسـت عالجـت موضوع فـروس كورونـا ولم يتم نشرها 

عـى المنصـة حيـث أكـدت ذلـك الباحثة سـمية اليعقـوبي في دراسـة أجرتها 

حـول البودكاسـت متطلبات العمـل وخصائص المحتـوى أن الرامج المقدمة 

يتـم انتاجهـا بالتعاقـد الخارجـي مـع شركات خارجيـة، وهـي برامـج يتـم 

الاطـلاع عليهـا بعد انتاجهـا لتقديم ملاحظـات دورية قبل السـاح بنشرها 

عـى المنصة.

بطاقة تقنية عن البودكاست بعد أمس

بودكاسـت  وهـو  الجزيـرة،  بودكاسـت  تبثهـا  التـي  الرامـج  مـن  يعتـر 

يومـي يـزود المسـتمع بمـا يحتاجـه لمعرفتـه عـن القضايـا الراهنـة بطريقـة 

حكائيـة تجمـع بـن الإثـراء والتشـويق، تقدمـه الصحفيـة خديجـة بـن قنة 

وتسـتضيف في كل واحـدة مـن حلقاتـه ضيفـا يلقـي الضـوء عـى زاويـة 

مختلفـة وجديـدة. ومنـه فبودكاسـت بعـد أمـس يهتـم بمتابعـة الأحـداث 

السياسـية التـي يغلـب عليهـا الطابـع التحليـلي حيـث يعتمـد أكـر عـى 

المحتـوى الحـواري القائـم عى المقابلـة الصحفية مع المتخصصـن والمحللن 

المعنيـن بالقضيـة المطروحـة لتشـكيل رأي عـام حولهـا.

سـيرورة سـيناريو حلقـة بودكاسـت بعـد أمـس: )اليعقـوبي، 2020، 

)		-	6 الصفحـات 

تعـد عمليـة صناعـة أو كتابـة حلقـة بودكاسـت محـورا أساسـيا في نجـاح 

المضمـون، حيـث تعـزز هـده العمليـة الامكانـات والفـرص، حيـث يركـز 

بودكاسـت بعـد أمـس في انتاجه عى ثبات مسـتوى المحتوى بصـورة يومية 

و مناسـباتية في تغطيـة الأحـداث والقضايـا الآنيـة.

مـن  جملـة  عـى  امـس  بعـد  بودكاسـت  محتـوى  صناعـة  عمليـة  وتمـر 

الآتيـة: المراحـل  في  متمثلـة  الانتاجيـة  الاجـراءات 

الموضوعـات وفـق 	  المقترحـة وجدولـة  للموضوعـات  الـذاتي  الانتقـاء 

جـدول أعـال وهـي عمليـة جمـع الأخبـار والبحـث عـن المعلومـات 

ووضعهـا في خارطـة النـشر وفـق سـياقاتها المهمـة بالنسـبة للمتلقـن 

و آنيتهـا لتنتهـي هـذه المرحلـة بتوزيع المهـام عى المنتجـن المختصن 

بإعـداد المحتـوى وفقـا لاهتاماتهـم وخلفياتهـم المعرفيـة ومسـتوى 

ارتبـاط هـذه القضايـا بهم.

البحـث المبـدئي الاسـتطلاعي: حيـث يركـز عـى تعزيـز الفهـم العـام 	 

للقضيـة والشـعور بالاندمـاج التـام معهـا وبالتـالي القـدرة عـى وضع 

معايـر عامـة للموضـوع من حيـث أسـبابه وتداعياتـه والفاعلون فيه 

المترتبة. والنتائـج 

الاجتاع التحريري المصغر واختيار الضيف.	 

مرحلـة التعمـق في البحـث واسـتحضار التسـاؤل الجوهـري للرنامـج 	 

ممثـلا مرجعيـة لعمليـة البحـث اللازمـة حـول الموضـوع.

تسـجيل الحلقـة انطلاقـا مـن سـكريبت البودكاسـت باعتبـاره الدليل 	 

الموضـح لمسـار العمـل والمبـن للمراحـل الأساسـية في الحلقـة.

جـودة 	  مـن  الصـوتي  التصميـم  يعـزز  حيـث  الصـوتي:  التصميـم 

البودكاسـت مـن حيـث تقنيـة الصـوت عـر التحكـم في مسـاحتها في 

العمـل وبالتـالي إخـراج الحلقـة مـن قالبهـا الجامـد إلى قالـب أكـر 

حيويـة وتشـويقا مـن حيـث المؤثـرات الصوتيـة المتزامنـة مـع الأفكار 

المقدمـة.

الترويـج والتفاعـل عـر المنصـات الاجتاعيـة وتطبيقـات البودكاسـت 	 

لتحقيـق الانتشـار الواسـع وجـذب الجمهـور للمتابعـة.

مخطط يوضح سيرورة سيناريو حلقة بودكاست بعد أمس 
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المصدر:  )سمية اليعقوبي،2020، ص16(

البودكاست الاستقصائي  والرأي العام

يقـول عـالم الاجتـاع الـرت البانـدوراAlbert bandoura: "أن الافـراد في 

المجتمعـات يلجؤون إلى مختلف الوسـائل المتاحة لديهـم لتحقيق أهدافهم 

فـان الإنسـان كائـن اجتاعـي يعيش ضمن مجموعـات من الأفـراد يتفاعل 

معهـا ويؤثـر فيهـا ويتأثـر بهـا"، ومـن هـذه الوسـائل المتاحـة الـذي يلجـآ 

إليهـا الإنسـان لتحقيـق أهدافـه هـي الإعـلام الجديـد وتطبيقاتـه المتنوعـة 

التـي أصبـح لهـا اليـوم اثـر مهـم في تشـكيل الـرأي العـام إزاء الموضوعـات 

المثـارة للنقـاش في ظل التطـورات لتكنولوجية المتسـارعة كا بـدا المدونون 

بالتعبـر عـن أراءهـم السياسـية والاجتاعيـة بواسـطة مدوناتهـم لاسـيا 
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مـع  التفاعـل  للمسـتخدمن  ويتـاح  المجتمـع،  في  المشـهورة  الشـخصيات 

المنشـورات وبذلـك تتحـول المدونة إلى فضاء المفتوح لعـرض الآراء المتعددة 

)دعمـي، 2016، الصفحـات 85-79(.

لقـد منـع التطـور التكنولوجـي الفرصـة للناشـطن في مخاطبـة الـرأي العام 

عـن طريـق نـشر الأفـلام والتحـدث لهـم بوقـت مفتـوح وبطريقـة هادئة، 

وبـات إنشـاء قنـوات تلفزيونية خاصـة عى اليوتيوب شـائعا لدى الجاهر 

لتعبـر عـن رأيهـم عـر هـذه القنـاة، حيـث يقـول خبـر الإعـلام الأمريـي 

بيـول ليفسـون poul bvinson: "إننـا نطلـق كلمـة الإعـلام الجديـد عـى 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي لأن الفرد عـن طريقها ينتج المضمـون ويتمتع 

بـه، وهـو لا ينـشر ويفكـر فقـط بـل يسـتجيب للمضمـون الـذي ينتجـه 

الآخريـن ويتفاعـل معـه )حكيـم، 2014، صفحـة 68(.

فقـد أسـهمت الثـورة التكنولوجيـة بنشر، جيـل جديد من الشـباب يعي ما 

حولـه، ويسـهم في النقاش والحـوار عن طريق شـبكات التواصل الاجتاعي 

الجديـد  الإعـلام  التطبيقـات  اسـتهوت  إذ  المتنوعـة،  الموضوعـات  بشـان 

الشـباب، وقدمـت لهـم مضمونا متنوعـا، جذابـا، ومنحتهم الفرصـة للتعبر 

عـن أنفسـهم عـن طريـق نـشر التعليقـات عـى الأحـداث والمشـاركة فيها، 

بواسـطة الصـور وبـث الفيديوهـات التـي تتصـل بالقضايـا عامـة وخاصـة، 

إتاحـة خدمـة  الرقميـة في  التقنيـة  والمتسـارع في  الكبـر  التطـور  واسـهم 

التلفزيونيـة للشـباب في تطبيـق اليوتيـوب للتعبـر عـن أنفسـهم  القنـاة 

بشـكل مسـتمر وتحميـل الأفـلام الحيـة، ليتـم عرضهـا إذ اعتمـدت عـى 

تقنيـة تمكن المسـتخدم من اسـتعال هاتفـه الجوال في التعـرض للمضمون 

تلـك القنـوات التلفزيونيـة والتـي يمكـن لأي منّـا إنشـاؤها بدقـة معـدودة 

)دعمـي، 2016، صفحـة 166(.

وقـد أسـهم الإعـلام الجديـد في بـروز جيل مـن المحللـن السياسـين وكتاب 

شـباب وفنانـن في حقولهـم فنيـة متعـددة لم تتـح لهـم الفرصـة لظهـور 

وتحقيـق الشـهرة لـولا اسـتخدامهم الإعـلام الجديد، فالنشر لا يكلف سـوى 

جهـاز موبايـل مـع اشـتراك الانترنيـت، ومن تـم يبـدأ بتواصل مـع المضامن 

التواصـل  التـي تبـث مـن المسـتخدمن آخريـن عـى تطبيقـات شـبكات 

الاجتاعـي.

الجانب التطبيقي

فئات المضمون: ماذا قيل؟. 	

فئة الموضوع المعالج في البودكاست الاستقصائي:  	

النسبة المئويةالتكرارالمواضيع

% 0220سياسي 

% 0660صحي 

% 0110 اجتماعي

% 0110اقتصادي

% 10100المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتاد عى منصة بودكاست جزيرة

مـن خـلال الجـدول أعلاه يتبـن أن المواضيـع الصحية احتلـت المرتبة الأولى 

بنسـبة 60 % في البودكاسـت الاسـتقصائي مجـال الدراسـة وتلتهـا المواضيـع 

السياسـية بنسـبة 20% لتسـتحوذ المواضيع الاجتاعية والاقتصادية النسـبة 

قـدرت ب: 10 %، ومنـه فمضمـون بودكاسـت بعـد أمس يمـزج بن المحتوى 

السـياسي في تتبـع أزمـة كوفيـد 19 حيـث يقدم المحتـوى الاقتصـادي قراءة 

ترتبـط بتأثـرات الجانـب السـياسي في الاقتصـاد بالنظـر لأزمـة كورونـا مـن 

واقـع اقتصـادي أمـا الاجتاعـي فيظهـر مـن خـلال أنسـنة قضيـة فـروس 

كورونـا وتعاطـي معهـا مـن ناحيـة تحليليـة معمقـة أكـر منهـا إخباريـة 

لفسـح المجـال للجمهـور لفهـم المـرض وتداعياتـه وتبنـي اتجاهـات حوله.

فئة الشخصيات الفاعلة في البودكاست الاستقصائي	 

النسبة المئويةالتكرارالشخصيات الفاعلة

% 0110أخصائيين نفسانيين

% 0110 )علي، 2008(مختص في الطب

% 0110محلل اقتصادي

% 0660الصحفيين

% 0110الباحثين

% 10100المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتاد عى منصة بودكاست جزيرة

مـن خـلال الجـدول أعـلاه يتوضـح أن الشـخصيات الفاعلـة في بودكاسـت 

بعـد أمـس عينـة الدراسـة تمثلـت في الصحفـي بنسـبة 60  %وهـذا راجـع 

لطبيعـة الرنامـج بودكاسـت جزيـرة الـذي يمثـل خدمـة صحفيـة جديـدة 

بالخـروج عـن الإطـار الإخبـاري و التركيـز عـى المواضيـع الراهنـة في سـياق 

روائي للتحـري عـن خفايـا القضيـة المدروسـة وتوجيـه الـرأي العـام ، وكـذا 

مواكبـة التطـورات التكنولوجية الحاصلة، أما بالنسـبة للشـخصيات الاخرى 

مثـل: المتخصصـن النفسـانين وهذا راجـع لطبيعة الموضـوع وزاوية الطرح 

عـى سـبيل المثال: حلقـة أطفالنا وكورونـا التي ركزت عـى شريحة الاطفال 

مـن خـلال تبيـان كـون الطفـل أقـل تعرضـا لكوفيـد 19 لكنـه بالمقابـل قد 

يكـون أكـر تأثرا نفسـيا وتربويـا وسـلوكيا في الحجر المنزلي وهـذا ما أكدته 

الأسـتاذة شـفاء عبيـد أخصائيـة في علـم النفس.

فئة اتجاه المعالجة في البودكاست الاستقصائي	 

النسبة المئويةالتكرارالاتجاه

% 1144إيجابي

% 1248سلبي

% 0208محايد 

% 25100المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتاد عى منصة بودكاست جزيرة
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مـن خـلال الجدول أعـلاه تصدرت فئـة الاتجاه السـلبي و الإيجـابي المراتب 

الأولى بنسبة %48

 و 44 %عـى التـوالي، وهـذا راجـع لطبيعـة المحتـوى المطـروح الـذي يعالج 

قضيـة صحيـة تهـم الجمهور في العـالم والوطن العربي حيـث يكمن الجانب 

السـلبي في تداعيات القضية والإحصائيـات و الوضعية الاجتاعية والصحية 

التـي عاشـتها البـلاد بسـبب تفـي المـرض، أما الجانـب الإيجـابي فيكمن في 

زاويـة المعالجـة للموضـوع لفتح المجـال للجمهور للحصول عـى المعلومات 

حـول القضيـة كونهـا قضيـة ملموسـة ومهمـة حيـث يقـول القائمـون عـى 

برنامـج بعـد أمس حسـب الباحثة سـمية اليعقـوبي: إن البودكاسـت يهدف 

إلى التعريـف بالقضايـا الراهنـة بالأسـلوب الحـكائي الـذي يمزج بـن العمق 

و الاثـراء في المحتـوى والمتعـة والتشـويق مـع الحفاظ عى الـروح الايجابية.

فئات الشكل: كيف قيل؟. 2

فئة اللغة المستخدمة في البودكاست الاستقصائي	 

النسبة المئويةالتكراراللغة 

% 2059العربية

% 1029العامية

% 0412الأجنبية

% 34100المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتاد عى منصة بودكاست جزيرة

مـن خـلال الجـدول أعـلاه نلاحـظ أن هنـاك تقـارب في نسـب اسـتخدام 

اللغـات لكن البودكاسـت عينة الدراسـة يركز أكر عى اللغـة العربية وهذا 

راجـع لطبيعـة الجمهور المسـتمع واسـتهدافه لكافة شرائـح المجتمع، وهذا 

مـا يؤكـده ألفريـد سـرليف مديـر صحيفـة نيويـورك تايمـز في قولـه: أحـب 

أن أكتـب بنفـس الأسـلوب الـذي يتكلمـون بـه لـي يفهمـوا أسـلوبي جيـدا 

لابـد أن تصـل للمواطـن العـادي، أمـا بالنسـبة للغـة الأجنبية فاسـتخدمت 

حسـب السـياق والموقـف الاتصـالي  كأحـد الدعائـم لتوضيـح القضيـة مـن 

خـلال تدخـلات بعـض الشـخصيات مثـل: حلقة كورونـا فرج قريـب وربط 

الاتصـال مـع رئيـس برنامـج الطـوارئ الصحيـة بمنظمـة الصحـة العالميـة 

الدكتـور مايـكل رايـن لتقديـم توضيحـات وإحصائيـات حـول كوفيـد19.

فئة القوالب الفنية الموظفة في البودكاست الاستقصائي:	 

النسبة المئويةالتكرارالقوالب الفنية

% 1747المعرفي والحواري

% 1336السردي

% 0617الحديث المباشر

% 36100المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتاد عى منصة بودكاست جزيرة

مـن خـلال الجـدول نلاحـظ أن القالـب المعـرفي والحـواري احتـل المرتبـة 

%وهـذا  قـدرت ب:36  بنسـبة  الـسردي  القالـب  تـلاه  بنسـبة %47  الأولى 

يعتمـد  التـي  الاسـتقصائي  والأسـلوب  المطروحـة  القضيـة  لطبيعـة  راجـع 

عليـه البودكاسـت مجـال الدراسـة في عرض وجهـات نظر الضيـوف وبالتالي 

فالقالـب المعـرفي و الحـواري يسـاعد أكـر عـى توظيـف الـراع وكيفيـة 

إبـراز الحقائـق و الإجابـة عـى التسـاؤلات التـي قـد تـرد في ذهـن المتلقـي 

للبودكاسـت. المسـتمع 

فئة المعززات اللفظية والصوتية في البودكاست الاستقصائي	 

المعززات اللفظية 

والصوتية
النسبة المئويةالتكرار 

% 1735موسيقى هادئة

% 2144مؤثرات صوتية

% 1021الأمثال العربية

% 48100المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتاد عى منصة بودكاست جزيرة

احتلـت المؤثـرات الصوتية أعى نسـبة قـدرت ب: 44  %ثم تلتها الموسـيقى 

الهادئـة بنسـبة 35% وهـذا راجـع لمنـح البودكاسـت الصوتي  محل الدراسـة 

بعـد جـالي لتقريـب الصـورة لذهـن المتلقـي وأنسـنة المضمـون والشـعور 

بالتنقـل في الأحـداث والأفـكار خاصـة كـون المسـتمع يعتمـد عـى الخيـال 

تسـاعد  وبالتـالي  الدراسـة،  عينـة  للبودكاسـت  والاسـتاع  التعـرض  أثنـاء 

المعـززات اللفظيـة والصوتيـة عـى الحفـاظ عى الإيقـاع لمواصلة الاسـتاع 

للحلقـة حتـى نهايـة وعدم الشـعور بالملل، فالموسـيقى الهادئـة التي ترافق 

الـكلام تحافـظ عـى الـذوق الفني للمسـتمع.

نتائج الدراسة

يسـاعد البودكاسـت الاسـتقصائي عى تشـكيل آراء ووجهات نظر أثناء 	 

الأزمـات وبعدهـا خاصـة الأزمـات الصحية مـن خلال آنسـنة المحتوى 

الجمهـور  وكـذا  والمختصـن  الخـراء  عـى قصـص  بالاعتـاد  المقـدم 

مـن خـلال توفـر معلومـات أكـر عمقا حـول القضايـا بالاعتـاد عى 

التكنولوجية. الامكانيـات 

مضمـون بودكاسـت بعـد أمس يمزج بـن المحتوى الصحي و السـياسي 	 

في تتبـع أزمـة كوفيـد 19 حيـث يقـدم المحتـوى الاقتصـادي قـراءة 

ترتبـط بتأثـرات الجانـب السـياسي في الاقتصـاد بالنظـر لأزمـة كورونا 

مـن واقـع اقتصـادي أمـا الاجتاعـي فيظهـر مـن خـلال أنسـنة قضية 

فـروس كورونـا وتعاطـي معهـا مـن ناحية تحليليـة معمقة أكـر منها 

وتبنـي  وتداعياتـه  المـرض  لفهـم  للجمهـور  المجـال  لفسـح  إخباريـة 

حوله. اتجاهـات 

عـن 	  تختلـف  الاسـتقصائي  البودكاسـت  في  المواضيـع  طـرح  طريقـة 

المعالجـة الإخباريـة في وسـائل الإعلام التقليدية من خـلال التركيز عى 

زوايـا طـرح تبـن البعـد المعلومـاتي والمعـرفي وإعطـاء القضيـة جانـب 

إنسـاني أكـر منـه إخبـاري يعتمـد عـى سرد معلومـات بطريقـة آنيـة 
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وسريعـة، فالبودكاسـت الاسـتقصائي يبحـث عـى مـا وراء الخـر مـا 

يفتـح المجـال للجمهـور بتشـكيل رأي عـام حيـال القضيـة المطروحـة 

خاصـة فـروس كورونـا مجـال الدراسـة لتحقيـق مـا يعـرف بالوعـي 

الصحـي والاجتاعـي.

للمواضيـع 	  اليومـي  التعمـق  في  الاسـتقصائي  البودكاسـت  يسـاهم 

الصحيـة مجـال الدراسـة وفـق بنيـة سرديـة تحليليـة تهتـم بتغطيـة 

كافـة وجهـات النظـر وتقديـم الشـخصيات الفاعلـة بقالـب جديـد 

التقليـدي. الإعـلام  المقدمـة في  القوالـب  يختلـف عـن 

الاسـتقصائي 	  البودكاسـت  في  والصوتيـة  اللفظيـة  المعـززات  تسـاهم 

لإخـراج  المحتـوى  مـع  المتلقـي  انسـجام  الدراسـة في ضـان  مجـال 

الحلقـة مـن قالبهـا الجامد إلى قالـب ديناميي ومشـوق لفهم القضية 

المطروحـة والانسـجام معهـا خاصـة وأن المحتـوى السـمعي  يجعـل 

المتلقـي يتعايـش مـع القضيـة مـن أجـل تحقيـق الاندمـاج النفـسي 

حـول الموضـوع المثـار ومواصلـة الاسـتاع حتـى نهايـة الحلقـة.

الراهنـة 	  بالقضايـا  التعريـف  عـى  الاسـتقصائي  البودكاسـت  يسـاعد 

كوفيـد 19 بأسـلوب حـكائي الذي يمزج بن العمق والإثـراء في المحتوى 

والمتعـة والتشـويق مـع الحفـاظ عـى الاتجـاه والـروح الإيجابية.

يسـتخدم البودكاسـت الاسـتقصائي مجال الدراسـة اللغة العربية وهذا 	 

راجـع لطبيعـة جمهـوره المسـتهدف مـع اسـتخدام اللغـة الأجنبيـة في 

بعـض الوحـدات في الحلقـة نظـرا لطبيعـة القضية كوفيد19 والسـياق 

الزمـاني والمـكاني مـن خـلال تقديـم جملـة مـن تدخـلات الاتصاليـة 

لشـخصيات أجنبيـة حـول الإحصائيـات وطـرق التوعية.

خاتمة

ومنـه نسـتنتج أن البودكاسـت الاسـتقصائي تجربة جديـدة في الوطن العربي 

حيـث يتميـز هـذا الأخـر بتحـرره مـن قيـود النـشر وسرعـة الوصـول إليه، 

وكـذا سـهولة تلقي مضامينـه، وهذا يفتح المجـال أمام الأنواع الاسـتقصائية 

لكـن  أقـل،  وزمنيـة  ماديـة  بتكلفـة  صـوتي  اسـتقصائي  توثيـق  أجـل  مـن 

البودكاسـت الاسـتقصائي اليوم يواجه تحديات عى مسـتوى مفهومه حيث 

أن الهويـة البريـة في التوثيـق الاسـتقصائي المـرئي بمثابة عامـل جذب لدى 

الجمهـور، وبالتـالي فالبودكاسـت الاسـتقصائي ليـس بثـا موسـيقيا أو إذاعيـا 

بـل بنيتـه الصوت.

أمـا مـن الناحيـة المواضيـع المعالجـة فقـد اسـتطاع البودكاسـت طـرح عدة 

قضايـا صحية وسياسـية واقتصاديـة تهم الجمهور مواكبـا الأحداث الحاصلة 

في العـالم والوطـن العـربي بقالـب معـرفي حـواري يتجـاوز الإخبـار للوصـول 

إلى تشـكيل آراء وتبنـي اتجاهـات بالعمـق المطلـوب لمواجهـة تركيز الإعلام 

التقليـدي عـى السـطحية في تنـاول القضايا ضمن أجنـدات معينة من أجل 

تزويـد الجمهـور في الوطن العربي خاصـة بالثقافة والتحـري المطلوبن تجاه 

الأزمـات خاصـة أزمـة كوفيـد19 لتكوين رأي عـام وتحقيق الوعـي الصحي 

والاجتاعـي في العـالم والوطـن العـربي من خـلال الحصول عـى المعلومات 

الكافيـة لإشـباع حاجات الجمهور عر البودكاسـت الاسـتقصائي.
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 تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على بناء أجندة البرامج التلفزيونية في قناة BBC عربي 

)"Trending دراسة تحليليه لبرنامج "ترندينغ(

الإشكالية. 	

تطـورت صناعـة الإعـلام اليـوم في ظـل مـا يشـهده العـالم مـن تطـورات 

تكنولوجيـة وتقنيـة عديـدة، أصبحـت لهـا الأثـر البالـغ في إنتـاج مختلـف 

شـبكات  إلى  وصـولا  المتعـددة  الوسـائط  إلى  الانترنـت  فمـن  المضامـن، 

التواصل الاجتاعي، تسـعى وسـائل الإعـلام التقليديـة إلى تطوير مضامينها 

بمـا يتناسـب مـع خصوصيـة هـذا الزمـن.

إن أبـرز مـا تنتجـه وسـائل الإعـلام هـو الأخبار التـي أصبحت اليـوم صناعة 

بحـد ذاتهـا، تتحكـم فيهـا عوامـل سياسـية، اقتصاديـة، اجتاعيـة وحتـى 

ثقافيـة، وتدخـل فيهـا أيضـا الجانـب التكنولوجـي، الـذي يمثـل الأسـاس في 

هـذه الصناعـة، نظـرا لـدوره الفعـال في بنـاء وإنتـاج مختلـف المضامـن.

وفي هـذا الإطـار تحـول إنتـاج الأخبار في هـذه القناة من الطابع الكلاسـيي 

إلى طابـع متطـور يواكـب متغرات العـر والتحولات الكبـرة التي صنعتها 

العاديـة  الإخباريـة  النـشرات  جانـب  فـإلى  والاتصـال،  الإعـلام  تكنولوجيـا 

هنـاك برامـج إخباريـة مضمونهـا يتمثـل في منشـورات وتغريـدات عـى 

مختلـف شـبكات ومنصـات التواصل الاجتاعيـة يصنعها الجمهـور بآرائهم 

ومواقفهـم الخاصـة تجـاه القضايـا والمواضيـع التـي تميـز السـاحة الدوليـة، 

الإقليميـة والمحليـة، في صناعـة الأخبـار وإعطائـه فرصـة لتقديـم آرائـه.

تتـاشى  إعلاميـة  مضامـن  إنتـاج  نحـو  الفضائيـة  القنـوات  تتسـابق  و 

وخصوصيـة الوقـت الحالي، وتحـاول أيضا الحفاظ عـى جمهورها، ومكانتها 

في البيئـة الإعلاميـة الجديـدة، حيـث غـرت مـن شـكل ومضمـون برامجهـا 

وأصبحـت تعتمـد عـى ما ينشر عـر مواقـع التواصل الاجتاعـي في صناعة 

هـذه المضامـن وذلـك مـن أجـل اسـتقطاب أكـر عـدد مـن الجمهور.

وأيضـا  العربيـة  التلفزيونيـة  القنـوات  مـن  الكثـر  عرفتـه  التحـول  هـذا 

الأجنبيـة الموجهـة للمنطقـة العربيـة، التـي أصبحـت توظـف منشـورات 

المنصـات الاجتاعيـة لإنتـاج مضامـن لهـا أهدافهـا وتأثراتها عـى المتلقي، 

ومـن بـن هـذه القنـوات قنـاة بي بي سي عـربي، التـي تنتـج برامـج ذات 

طابـع إخبـاري، حيـث انتقلـت مـن صناعـة الرامـج الإخباريـة في شـكلها 

التقليـدي إلى برامـج تعتمـد عـى آراء ومواقـف وتوجهـات الجمهـور مـن 

رواد مواقـع التواصـل الاجتاعـي، لتحـاول في ذلـك المزاوجـة بـن المضامـن 

الإعلاميـة التقليديـة وتطـورات البيئـة الإعلاميـة الجديـدة، وهـي في ذلـك 

توظـف أجنـدة معينـة ولهـا أولوياتها التي تتناسـب مع سياسـتها الإعلامية، 

خاصـة وأنهـا قنـاة بريطانيـة موجهـة للمنطقـة العربيـة.

ومـن بـن الرامـج التـي تنتجهـا قنـاة BBC العربيـة، برنامـج " ترندينـغ" 

)Trending(، وهـو برنامـج يومـي مبـاشر تفاعلي يبث كل أيام الأسـبوع ما 

عـدا السـبت والأحـد، كـا يمكـن متابعته عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي، 

ويتضمـن القصـص الأكـر تـداولا عـر منصـات التواصل الاجتاعـي وهو ما 

أثـار لنـا إشـكالية ترتيـب أولويـات هـذا الرنامج واختيـاره للمواضيـع التي 

يتناولهـا وطريقـة معالجتهـا خاصـة وأن القنـاة محـل الدراسـة هـي قنـاة 

أجنبيـة موجهـة للمنطقـة العربيـة، وسـيكون لهـا أجنـدة معينـة في إنتـاج 

هـذا الرنامـج وهنا نطـرح التسـاؤل الآتي:

كيـف تؤثـر مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى ترتيب أولويـات برنامج 	 

"ترندينـغ" عـى قنـاة BBC العربية ؟

وتندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي:

د. نوال بومشطة 

جامعة أم البواقي - الجزائر

naouelboumechta@gmail.com

ملخـص

تهـدف الدراسـة إلى البحـث في تأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى بنـاء أجنـدة الرامـج التلفزيونية،حيث أصبـح المحتوى الـذي ينشر عر هـذه المواقع 

لـه أهميـة في تحديـد مضامـن الرامـج التلفزيونيـة، واختارت الدراسـة برنامـج "ترندينغ" عـى قناة BBCعربيـة كنموذج.

تعتمـد الدراسـة عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي وأداة تحليـل المحتـوى عـى عينـة مـن أعـداد برنامـج "ترندينـغ" ، التـي تـم بثهـا في الفـترة 01 نوفمر-31 

ديسـمر 2022، وخلصـت الدراسـة إلى عـدة نتائـج أبرزهـا أن الميديـا الجديدة فرضت عى وسـائل الإعـلام التقليدية صـورا جديدة للإنتـاج، وأصبح المتلقي 

عنـرا فاعـلا وصانعـا للمضامـن الإعلامية في معظـم القنـوات التلفزيونية.

الكلمات المفتاحية
الرامج التلفزيونية-الأجندة-قناة BBC-مواقع التواصل الاجتاعي.
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مـا هـي المواضيـع التـي يتناولهـا برنامـج "ترندينـغ" بقنـاة بي بي سي 	 

عربي؟

ماذا عن الانتاء الجغرافي لهذه المواضيع؟	 

مـا هـي الأهـداف التـي تسـعى إلى تحقيقهـا مـن خـلال تنـاول هـذه 	 

المواضيع؟

ما هو اتجاه الرنامج نحو المواضيع التي يقدمها؟	 

مـا هـي شـبكات التواصـل الاجتاعي التـي يعتمـد عليهـا الرنامج في 	 

بنـاء مضمونه؟

مـا هـي ردود أفعـال مسـتخدمي وسـائل التواصـل الاجتاعـي حـول 	 

المواضيـع المطروحـة في الرنامـج.

مـن هم الأشـخاص الفاعلـون في المواضيع المنتقاة مـن مواقع التواصل 	 

الاجتاعي؟

مـا هـي الوسـائط التـي يعتمـد عليهـا الرنامـج في تقديـم مختلـف 	 

المواضيـع؟

أهمية الدراسة. 2

تكمـن أهميـة الدراسـة في كونهـا تبحـث في مضامـن الرامـج التلفزيونيـة 

في ظـل التطـورات التـي تعرفهـا البيئـة الإعلاميـة الجديـدة، والثـورة التـي 

أحدثتهـا مواقـع ومنصـات التواصل الاجتاعي في مجـال المضامن الإعلامية، 

حيـث أصبحـت العديـد مـن الرامـج التلفزيونيـة تعتمـد عـى منشـورات 

وتغريـدات مواقـع التواصـل الاجتاعـي، وأوجـدت صـورة جديـدة للمنتج 

الإعلامـي، فـكان لزامـا عـى القنـوات الفضائيـة مسـايرة هـذه التطـورات 

والتحـولات للمحافظـة عـى جمهورهـا ومكانتهـا في السـاحة الإعلاميـة.

أهداف الدراسة. 	

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

معرفـة المواضيـع التـي يتناولهـا برنامـج "تراندينـغ" عـى قنـاة بي بي 	 

سي عـربي.

الكشف عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.	 

معرفة الانتاء الجغرافي للمواضيع التي يتناولها.	 

معرفة اتجاه الرنامج نحو المواضيع التي يتناولها.	 

تبيان مواقع التواصل الاجتاعي التي يعتمد عليها الرنامج.	 

حـول 	  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  مسـتخدمي  فعـل  رد  معرفـة 

الرنامـج يتناولهـا  التـي  المواضيـع 

معرفة الأشخاص الفاعلون في المواضيع التي يتناولها الرنامج.	 

معرفة الوسائط التي يعتمد عليها الرنامج في تقديم مضمونه.  	 

مفاهيم الدراسة. 	

تعتمد الدراسة الحالية عى المفاهيم الآتية:

شبكات التواصل الاجتماعي 	.	

تعـرف الشـبكات الاجتاعيـة عـى أنهـا " المواقـع الالكترونيـة التـي توفـر 

فيهـا تطبيقـات الانترنـت خدمـات لمسـتخدميها تتيـح لهـم إنشـاء صفحـة 

شـخصية معروضـة للعامـة ضمـن موقـع أو نظـام معـن، وتوفـر خدمـات 

لتبـادل المعلومـات بـن مسـتخدمي ذلـك الموقـع أو النظـام عـر الانترنت". 

2013، ص24(  )المقـدادي، 

والشـبكات الاجتاعيـة هـي "شـبكات تفاعلية تتيـح التواصل لمسـتخدميها 

في أي وقـت يشـاءون وفي أي مـكان مـن العـالم, ظهرت عى شـبكة الإنترنت 

منـذ سـنوات قليلـة وغـرت في مفهـوم التواصـل والتقـارب بـن الشـعوب،  

البـشر".  بنـي  بـن  العلاقـات  تعـزز  الاجتاعـي كونهـا  اسـمها  واكتسـبت 

)كاظـم، 2015، ص231(.

وعليـه فـإن شـبكات التواصـل الاجتاعـي هـي مواقـع الكترونيـة تسـمح 

للمسـتخدمن بالتواصـل مع بعضهم عن طريق إنشـاء صفحات وحسـابات 

شـخصية يسـتطيعون مـن خلالهـا نـشر مضامـن متعلقـة بهم.

البرامج التلفزيونية الإخبارية 2.	

يسـتخدم الرنامـج في الإذاعـة والتلفزيـون للإشـارة إلى شـكل فنـي يشـغل 

مسـاحة زمنيـة محـددة ولـه اسـم ثابـت، ويقـدم في مواعيد محـددة ثابتة 

علميـة  أو  ثقافيـة  أو  فنيـة  مـادة  يعـرض  شـهريا،  أو  أسـبوعيا  أو  يوميـا 

وتعليـق ومقابـلات وحوار.)واكـد،  الإذاعيـة مـن سرد  الفنـون  باسـتخدام 

ص26(.  ،2011-2010

فيـه جهـود كل  تتضافـر  إلى عمـل جاعـي  تحتـاج  التلفزيونيـة  الرامـج 

العاملـن في القطـاع مـن أجـل وضـع خطـة برامجيـة تتـاشى مع السياسـة 

الإعلاميـة للإذاعـة وكـذا الاحتياجـات المختلفـة للجمهـور.

وتسـعى الرامـج الإخباريـة إلى الحصـول عى بعض التريحات للمسـئولن 

وأصحـاب القـرار لتدعيـم المعلومـات الخاصـة بالأخبـار اليوميـة، وتقديـم 

شروح وتفسـرات لـكل مـا يـدور مـن وقائع.

الحـوار  أو  الحواريـة  الرامـج  الرامـج الإخباريـة شـكل  تأخـذ  وعـادة مـا 

التلفزيـوني، الـذي عـادة يسـتضيف مجموعـة مـن الشـخصيات التـي لهـا 

علاقـة بالحـدث أو التـي تقـدم آراءهـا وتفسـرها لمـا يحـدث حولنـا.

الفضائيات الإخبارية  	.	

هـي " محطـات تبـث إرسـالها عـر الأقـار الصناعيـة لـي يتجـاوز هـذا 

الإرسـال نطـاق الحـدود الجغرافية لدولة الإرسـال، حيث يمكن اسـتقباله في 

دول ومناطـق أخـرى عر أجهزة خاصة لاسـتقبال والتقاط الإشـارات الوافدة 

مـن القمـر الصناعـي، ويمكن التقـاط بثها  التلفزيـوني في مناطق عديدة عر 

أجهـزة الاسـتقبال والأطبـاق اللاقطـة ، والفضائيـات الإخباريـة هي نمط من 

أنمـاط التلفزيـون الـذي يكـرس جل وقتـه للأخبـار والتعليق عليهـا والرامج 

الإخباريـة ويسـتخدم الأقـار الصناعيـة للوصـول إلى مشـاهديه.")شرقي، 

2009-2010، ص13(.
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منهج الدراسة. 	

تنتمـي هـذه الدراسـة إلى الدراسـات الوصفيـة التحليليـة التـي تهـدف إلى 

وصـف الظاهـرة ورسـم صـورة عامـة عـن المشـكلة المدروسـة، وفي هـذه 

الدراسـة نسـعى إلى وصـف وتحليـل اعينـة مـن برنامـج بي بي سي ترندينـغ 

التـي تعتمـد في إنتاجهـا عـى شـبكات ومواقـع التواصـل الاجتاعـي .

وهـو   ، المسـحي  المنهـج  هـو  الدراسـة  عليـه  تعتمـد  الـذي  المنهـج  أمـا 

المنهـج الـذي يسـمح لنـا بجمـع البيانـات وتحليليهـا وتفسـرها بمـا يحقـق 

الأهـداف المسـطرة، وتـم الاعتاد عـى هذا المنهج بهـدف جمع الملاحظات 

في  "ترندينـغ"  برنامـج  أولويـات  تحديـد  مـن  تمكننـا  التـي  والمعلومـات 

المواضيـع التـي يتناولهـا.

أدوات جمع البيانات. 6

تعتمـد الدراسـة عـى اسـتارة تحليـل المضمون التـي تسـاعدنا في التحليل 

تحليـل  اسـتارة  بنـاء  ويتـم  الأخبـار،  نـشرات  والمنظـم لمحتـوى  الدقيـق 

المضمـون عـى أسـاس فئـات التحليل التـي نعتمـد عليها في جمـع البيانات 

الخاصـة بالشـكل والمضمـون.

الموضـوع: تعـد مـن أهـم فئـات تحليـل المحتـوى، ومـن أكـر الفئات 	 

اسـتخداما في بحـوث الإعـلام والاتصـال، تجيـب عـن سـؤال رئيسي هو 

حـول مـاذا يـدور المحتوى، وتـم تقسـيمها إلى الفئات الفرعيـة الآتية: 

سياسـية- اجتاعيـة- اقتصاديـة– ثقافيـة وفنية- إنسـانية.

ينتمـي 	  التـي  الجغرافيـة  المنطقـة  بـه  ونقصـد  الجغـرافي:  الانتـماء 

التواصـل  الـذي يتناولـه الرنامـج، باعتبـار أن مواقـع  لهـا الموضـوع 

الاجتاعـي تنـشر مواضيـع مـن مختلـف دول العـالم، كذلـك لمعرفـة 

إلى:  وتنقسـم  تـداولا،  الأكـر  المواضيـع  اختيـار  في  القنـاة  أولويـات 

العربيـة. –المنطقـة  –آسـيا  إفريقيـا  أوروبا-أمريـكا- 

الأهـداف: لـكل وسـيلة إعلاميـة أهـداف متعـددة، وهذه الفئة تشـر 	 

إلى الأهـداف التـي تركـز عليهـا المواضيع التـي يتناولهـا الرنامج وهي 

مهمـة في معرفـة الغـرض الذي تريـده القناة من خلال هـذا المحتوى، 

وتتمثـل الفئـات الفرعيـة في مـا يـلي: الإخبـار والإعـلام –إثـارة الـرأي 

العـام-  التسـلية والترفيـه- التعليـم والتثقيف.

الاتجـاه: ويعنـي اتجـاه الرنامـج نحـو القضايا التـي يتناولها وتنقسـم 	 

عـادة إلى: مؤيد-محايد-معارض.

شـبكات التواصـل الاجتماعـي: هذه الفئة تشـر إلى شـبكات التواصل 	 

التـي يعتمـد عليها الرنامج في إنتاج المحتوى، وتنقسـم إلى: فيسـبوك- 

تويتر-انسـتغرام –اليوتيـوب -مدونات .

ردود فعـل رواد شـبكات التواصـل الاجتماعـي: هـذه الفئـة تهـدف 	 

إلى اسـتخراج أنـواع رد الفعـل الـذي يبديه رواد ومسـتخدمو شـبكات 

حـول  وتعليقاتهـم  آرائهـم  عـن  التعبـر  في  الاجتاعـي  التواصـل 

الأحـداث الجاريـة، وتنقسـم إلى: الرضـا – الغضـب –الرفـض- التنديد 

والاحتجاج-التعاطـف.

الأشـخاص الفاعلـون:  وتشـر إلى الأشـخاص الذيـن شـاركوا في صنـع 	 

والخـاص بمنشـورات مواقـع  الرنامـج  عليـه  اعتمـد  الـذي  المحتـوى 

التواصـل الاجتاعـي، وتنقسـم إلى: شـخص عـادي- مسـؤول –ناشـط 

حقوقـي –ناشـط سـياسي –عضـو بجمعيـة خريـة- شـخصيات فنيـة.

الوسـائط: تشـر إلى الوسـائط التـي تـم توظيفها في مختلـف المواضيع 	 

التـي يتناولهـا الرنامـج وتنقسـم إلى: الفيديـو –الصـورة الشـخصية–

صـورة عامة-صـورة تغريدات-روابـط انترنت.

< اختبار الصدق والثبات

إن اعتـاد أي أداة لجمـع البيانـات يفرض علينا قياس مـدى صدقها وثباتها 

للحصـول عـى معلومـات صحيحـة، وهنـا نقـدم بعـض الـدلالات لصلاحية 

الأداة للقيـاس ، وهنـا قمنـا بمشـاهدة برنامـج بي بي سي ترندينـغ الذي يبث 

مـن الاثنـن إلى الجمعـة مـن كل أسـبوع، ومعرفـة المواضيـع  التـي تقدمها 

وبـأي أسـلوب، وبنـاء عـى ذلـك قمنـا بتصميـم اسـتارة تحليـل المضمـون 

ودليلهـا، وتـم تجريبهـا عـى أربعـة أعـداد من هـذا الرنامج.

< وحدات التحليل

تعتمـد عمليـة التحليـل عـى وحـدة الموضـوع، وتتمثـل في المواضيـع التـي 

تناولهـا الرنامـج والقضايـا التـي أثارهـا وذلـك لاسـتخراج أكـر عـدد مـن 

البيانـات.

مجتمع البحث وعينة الدراسة. 	

يتمثـل مجتمـع البحـث في أعـداد برنامـج " بي بي سي ترندينـغ" التـي تـم 

بثهـا خـلال الفـترة بـن 01 نوفمر-31 ديسـمر 2022، وقد تـم تحديد هذه 

الفـترة لأنهـا الفـترة التـي تـم العثـور عى الأرشـيف الخـاص بها عـى موقع 

قنـاة بي بي سي عـربي، وبلـغ عددهـا 45 عـددا، وبمـا أنـه يصعـب تحليل كل 

هـذه الأعـداد، اعتمدنـا عـى أسـلوب العينـة العشـوائية المنتظمـة لاختيار 

12 عـددا، حيـث تـم ترقيمهـا وتحديـد طـول الفئـة بــ 4، وحصلنـا عـى 

الأعـداد الموضحـة في الجـدول الآتي:

جدول رقم )	( 

يوضح بيانات مفردات العينة

تاريخ بث النشرةالرقم

0	01-11-2022

0205-11-2022

0	11-11-2022

0	17-11-2022

0	23-11-2022

0629-11-2022

0	03-12-2022

0809-12-2022

0	15-12-2022

	021-12-2022

		27-12-2022

	231-12-2022

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   150B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   150 30/Jun/24   11:36 AM30/Jun/24   11:36 AM



151

< تعريف برنامج بي بي سي ترندينغ

برامـج الترندينـغ هـي برامج تلفزيونية أساسـها الأخبار ومنشـورات وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي، والتركيـز عـى مـا هو متـداول عر مختلـف المنصات، 

حيـث يكـون مسـتخدموها هم الفاعلـون وصناع المحتوى في هـذه الرامج، 

ويتـم اختيـار المضمـون بناء عى توجـه الوسـيلة الإعلامية.

وبرنامـج بي بي سي ترندينـغ هـو برنامـج تلفزيـوني يبـث عـر قنـاة بي بي سي 

عـربي، كل أيـام الأسـبوع ما عدا السـبت والأحد، عى السـاعة الثالثة مسـاء 

بتوقيـت غرينيتـش، وقـد انطلـق بثـه منـذ أكـر مـن سـنتن، يحـاول قـدر 

الإمـكان تقـصي أهـم القصـص التـي تشـغل المسـتخدمن العـرب في مواقـع 

الاجتاعي. التواصـل 

نظرية الدراسة . 8

تعتمـد الدراسـة عـى نظريـة حـارس البوابـة، هـذه النظرية التي تشـر إلى 

أن المـادة الإعلاميـة مـن صدورها من المرسـل وحتـى وصولها إلى المسـتقبل 

تمـر بنقـاط يتـم فيهـا اتخـاذ القـرارات التـي يتضـح مـن خلالهـا مـا يجـب 

بثـه ومـا يجـب حذفـه، ولكـن هـذه النظريـة ومـع ظهـور الإعـلام الجديـد 

وخاصـة شـبكات التواصـل الاجتاعـي ، لم تعـد لهـا القـوة كـا في السـابق 

باعتبـار أن المسـتقبل أصبـح هـو الآخـر مرسـل، ولكـن عندمـا يتعلـق الأمر 

بوسـيلة إعلاميـة مثـل التلفزيـون الـذي أصبـح يوظـف هـذه المواقـع فـإن 

الأمـر يختلـف، وهـو ما جعلنـا نوظف هـذه النظرية لمعرفة مـدى ارتباطها 

بإنتـاج الرامـج الإخباريـة في القنـوات الأجنبيـة الموجهـة للمنطقـة العربية 

والتـي تعتمـد عـى في إنتـاج مضامينهـا عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي.

تعريف النظرية 	.8

 انبثقـت هـذه النظريـة من الدراسـات والأبحـاث التي أجراها عـالم النفس 

النمسـاوي الأصـل والأمريـي الجنسـية "كرت لويـن" الذي اسـتحدث فكرة 

تدفـق المعلومـات مفترضـا أن ذلـك التدفـق غـر متسـاو وغـر كامـل في 

جميـع الأحـوال، فالتدفق الإعلامي حسـب لوين يمر بسلسـلة مـن البوابات 

التـي يسـيطر عليهـا أفراد أو مؤسسـات أطلق عليهـم لوين حـراس البوابة، 

وهـم الذيـن يسـمحون بمـرور بعـض المعلومـات ويحجبـون أخـرى )مـراد، 

2011، ص122 (.

 ويقـول لويـن:" أنـه عـى طول الرحلـة التي تقطعهـا المـادة الإعلامية حتى 

تصـل إلى الجمهـور هنـاك نقـاط أو بوابـات يتـم فيهـا اتخـاذ القـرارات بمـا 

يدخـل ومـا يخـرج، وأنـه كلـا طالـت المراحـل التـي تقطعها الأخبـار حتى 

تظهـر لوسـائل الإعـلام ازدادت المواقـع التـي يصبـح فيهـا متاحـا لسـلطة 

فـرد أو عـدة أفـراد تقريـر مـا إذا كانـت الرسـالة سـتنتقل بنفـس الشـكل 

أو بعـد إدخـال بعـض التغيـرات عليهـا، لهـذا يصبـح نفـوذ مـن يديـرون 

التـي تملـك  التـي تطبـق عليهـا، والشـخصيات  البوابـات والقواعـد  هـذه 

بحكـم عملهـا سـلطة التقريـر، يصبـح نفوذهم كبـرا في انتقـال المعلومات" 

) شـعبان، 2002، ص79(.

ركائز النظرية 8.2

تركز فكرة لوين عى ما يلي: )مناف، 2011، ص ص 165، 166(.

هنـاك في كل حلقـة بطـول السلسـلة فردا ما يتمتع بالحـق في أن يقرر 	 

الرسـالة التـي تلقاهـا سـينقلها   أو لـن ينقلهـا، ومـا إذا كانت الرسـالة 

سـتصل إلى الحلقة الثانية بالشـكل نفسـه الذي جاءت به أم سـيدخل 

عليهـا بعض التغيـرات والتعديلات.

حراسـة البوابـة يعنـي السـيطرة عـى مـكان اسـتراتيجي في سلسـلة 	 

الاتصـال.

يصبـح لحـارس البوابـة سـلطة اتخـاذ القـرار فيـا سـيمر مـن خـلال 	 

البوابـة وكيـف سـيمر حتـى يصـل إلى النهايـة وإلى الوسـيلة ومنها إلى 

الجاهر.

مراحـل 	  جميـع  في  يقفـون  البوابـات  حـراس  مـن  مجموعـة  هنـاك 

المعلومـات. نقـل  بمقتضاهـا  يتـم  التـي  السلسـلة 

يتمتـع أولئـك الحـراس بالحـق في أن يفتحـوا البوابـة أو يغلقوها أمام 	 

أي رسـالة تـأتي إليهم.

من حقهم إجراء تعديلات عى الرسالة التي ستمر.	 

نجـد بعـض المعلومـات التـي تخـرج مـن نهايتهـا لا تشـبه المعلومات 	 

التـي دخلنهـا في البدايـة إلا في نواحـي قليلـة.

مـن الواضـح أن حـارس البوابـة الـذي يقـول نعـم أو لا عـى الرسـائل 	 

الاتصـال  في  هامـا  دورا  يلعـب  السلسـلة  طـول  عـى  تصلـه  التـي 

الاجتاعـي.

إن توظيـف النظريـة في هـذه الدراسـة يكمـن في الاسـتفادة من أسسـها في 

البحـث عـن الأولويـات التـي تضعهـا قنـاة BBC عربيـة في بنـاء واختيـار 

مضامـن برنامـج ترندينـغ.

خصائص شبكات التواصل الاجتماعي. 	

شـبكات التواصـل الاجتاعي هي شـبكات الكترونية تسـمح للمشـترك فيها 

بإنشـاء موقـع خـاص به ومن ثـم ربطه من خـلال نظام اجتاعـي الكتروني 

مـع أعضـاء آخرين لديهم اهتامات مشـتركة في تصفح الانترنت والمشـاركة 

مـع الأصدقاء.)عامر، 2015، ص 197(.

وتتميز شبكات التواصل الاجتاعي بخصائص عديدة منها:

المشـاركة والانفتـاح: تشـجع المسـاهات وردود الفعل من الأشـخاص 	 

أو  والمشـاركة  الفعـل  لـردود  مفتوحـة  خدمـات  وتقـدم  المهتمـن، 

الإنشـاء والتعديـل عـى الصفحـات.

الترابـط: مواقـع التواصـل هـي شـبكة اجتاعيـة مترابطـة بعضهـا مع 	 

البعـض، وذلـك عـر الوصـلات والروابـط التـي توفرهـا صفحـات تلك 

المواقـع.) المقـدادي، 2013، ص 27(.

المحادثـة والتواصـل: مـن خـلال إتاحـة المجـال للأفـراد في الدخـول 	 

إلى المواقـع الاجتاعيـة والتعريـف بأنفسـهم، ومـن ثـم التواصـل مـع 

الآخريـن الذيـن تربطهـم اهتامـات مشـتركة ) الديهـي، 2015، ص 

.)447
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اللاتزامنية: حيث تسـمح بإرسـال واسـتقبال الرسـائل والمواد في وقت 	 

يناسـب الفـرد، حيـث لا تتطلـب اسـتخدام المشـاركن للنظـام في آن 

واحد.

تحكم المسـتخدم: حيث يمكن للمسـتخدم اختيـار التوقيت والمحتوى 	 

وتسلسـل عمليـة الاتصـال مـن خـلال القـدرة عـى التصفـح وسـهولة 

الحصـول عـى المعلومـة، وبالتـالي يتـم التبـادل غـر المقيد كـا يريده 

المسـتخدم. ) عقيلـة، 2015، ص ص 60، 61(.

التفاعليـة: وهـي قـدرة مواقـع التواصـل عـى إحـداث التفاعـل بـن 	 

الشـخصن وكأنهـا يتحدثـان وجهـا لوجـه، وتسـمح لهـا بالنقـاش 

الديهـي، 2015، ص 434(. والتبـادل في سـياقات معينـة. ) 

القنوات الفضائية الأجنبية الناطقة بالعربية. 0	

باللغـة  الناطقـة  الفضائيـات الأجنبيـة  هنـاك منافسـة شـديدة مـن قبـل 

العربيـة عـى كسـب هـذا الجمهـور العـربي، وتقـوم هـذه الأخـرة بالتركيز 

عـى الأحـداث في المنطقـة العربيـة وتطرحهـا للمناقشـة مـن وجهـة نظـر 

غربيـة وأجنبيـة، وتعتر هـذه القنـوات الأجنبية بمثابة وسـيط يربط الدول 

الغربيـة بالجمهـور العـربي كـا أنهـا أحسـن نمـوذج عـن العولمـة الإخبارية 

الإعـلام  الجنـوب خاصـة في غيـاب  الشـال إلى دول  الوافـد مـن  والبـث 

الإخبـاري العـربي الموجـه لآخـر .

وتعتـر هـذه القنـوات منـرا لحكوماتهـا التـي تدعمهـا بميزانيـات ضخمـة 

مقابـل التعبـر عـن مواقفهـا وخدمـة مصالحهـا في المنطقـة، كـا يكشـف 

تعـدد هـذه الفضائيـات صراعـا بـن الـدول الكـرى والإقليميـة عـى وعـي 

شـعوب المنطقـة والتحكـم في اسـتقرار الحكومـات ومحاولـة لبسـط النفوذ 

وأحيانـا تعميـق الإحسـاس بالفجـوة المعرفيـة بـن الـدول الغنيـة مـن جهة 

وبـن واقع الشـعوب العربية من جهـة أخرى.)بوجفجـوف، 2016، ص10(. 

إنتاج البرامج التلفزيونية. 		

يعتـر إنتـاج الرامـج التلفزيونيـة أسـاس ديمومـة مسـرة البـث التلفزيوني، 

لأنهـا تغطـي فـترات بثها التي  قد تسـتمر عـى مدار أربع وعشرين سـاعة، 

لـذا وجـب العمل عـى التخطيط والتنسـيق والتنفيـذ إنتاج برامـج متنوعة 

تلبـي رغبات المسـتمع حسـب تنوع ميولـه.) فرحـان، 2011، ص68(.

عمليـة إعـداد الرامـج تحتـاج إلى معرفة ودراية بشـؤون ما يحيـط وما يهم 

تطلعـات الجمهـور المسـتهدف، لذلـك يتطلـب من معـدي الرامـج متابعة 

ورصـد المشـكلات والاهتامـات لوضـع الحلـول اللازمـة، مـن خـلال طـرح 

الآراء والمقترحـات مـن ذوي الاختصـاص، في شـكل برامـج إذاعيـة وبصيـغ 

وأسـاليب متنوعـة، لجـذب اهتـام الجمهـور.) فرحـان، 2011، ص52( 

فيـه جهـود كل  تتضافـر  إلى عمـل جاعـي  تحتـاج  التلفزيونيـة  الرامـج 

العاملـن في القطـاع مـن أجـل وضـع خطـة برامجيـة تتـاشى مع السياسـة 

الإعلاميـة للإذاعـة وكـذا الاحتياجـات المختلفـة للجمهـور.

وبصـورة عامـة، لـكل برنامج أربعـة أبعاد عـى الأقل وهي:) عـلاوي وحلو، 

2015، ص ص 27، 28(.

الهـدف مـن الرنامـج الـذي يـتراوح بـن الإعـلام والترفيـه والتثقيـف 	 

والتعليـم وغـره.

الشـكل الـذي يـتراوح بـن الدرامـا والمنوعـات والرنامج التسـجيلي أو 	 

الوثائقـي والحديـث والتعليـق إلى غـر ذلـك من الأشـكال.

ومعلومـات 	  قيـم  مـن  يحملـه  ومـا  الرنامـج  محتـوى  أو  المضمـون 

وأفـكار.

الجمهـور المسـتهدف، حيـث أن الرامج تسـتهدف التأثـر في قطاعات 	 

مختلفـة مـن الجمهور. 

الإطار التطبيقي للدراسة. 2	

تفريغ وتحليل البيانات 	.2	

بعـد تصميـم اسـتارة المحتـوى، نطبقهـا عـى مفـردات عينـة الدراسـة، 

لنحصـل عـى الجـداول الآتيـة:

جدول رقم )2(

يبن المواضيع التي يتناولها برنامج ترندينغ

النسبةالتكرارالموضوع

056.94سياسية

2737.5اجتماعية

1825إنسانية

1216.68اقتصادية

1013.88ثقافية وفنية

72100المجموع

يتضـح مـن خـلال هـذا الجـدول أن المواضيـع الاجتاعيـة تمثـل أكر نسـبة 

مـن المواضيـع التـي تناولهـا برنامـج ترندينـغ حيـث ظهـرت بنسـبة 37.5 

%، تليهـا المواضيـع الإنسـانية بنسـبة 25 %، وظهـرت المواضيـع السياسـية 

بأقـل نسـبة وهـي 6.94 %، ومنـه نجـد أن هـذا الرنامـج يركـز بشـكل كبر 

عـى المواضيـع الاجتاعية والإنسـانية فهـي مرتبطة مباشرة بحياة الإنسـان 

وبيئتـه، وهـي مواضيـع تثـر اهتـام المواطـن ونـشر رد فعلـه وآرائـه عـر 

مختلـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي، في حـن نجـد أن المواضيـع الأخـرى 

جـاءت نسـبتها ضعيفـة وهـذا يـدل عـى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

تعـد متنفسـا للأفـراد للتعبـر عـن أوضاعهـم الاجتاعية ومـا يواجهونه من 

مشـكلات في حياتهـم اليوميـة.
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جدول رقم )	( 

يبن الانتاء الجغرافي للمواضيع التي يتناولها برنامج ترندينغ

النسبةالتكرارالانتماء الجغرافي

1516.66أمريكا

1220.83أوروبا

068.33آسيا

3244.44المنطقة العربية

079.72إفريقيا

72100المجموع

مـن خـلال هذا الجدول نلاحظ أن أن أكر نسـبة تعود إلى المواضيع الخاصة 

بالمنطقـة العربيـة، بنسـبة 44.44%، تليها أوروبا 20.83 % وأقل نسـبة تعود 

إلى أسـيا بــ 8.33 %، ويمكـن تفسـر ذلـك أن قناة بي بي سي عـربي وباعتبارها 

قنـاة أجنبيـة ناطقـة بالعربيـة، فهـي حتـا تهتـم بالأخبـار والأحـداث التي 

تجـري بهـا، ومـن جهـة أخرى قـد يكون ذلـك ضمـن أولوياتها واسـتهدافها 

للجمهـور العـربي عمومـا، كذلـك تهتـم القنـاة بالمواضيع التي تميـز المنطقة 

الأوروبيـة، باعتبـار أن قنـاة بي بي سي قنـاة بريطانيـة، وأوروبـا مـن القارات 

التـي يتواجـد بهـا أعـداد كبـرة مـن المهاجريـن العـرب، وعليـه نتائـج هذا 

الجـدول تعكـس اهتامـات القنـاة وسياسـتها في اختيـار المواضيـع وتغطية 

الأحداث.

جدول رقم )	(

يبن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها برنامج ترندينغ

النسبةالتكرارالهدف

3548.61الإخبار والإعلام

2534.72إثارة الرأي العام

056.94الترفيه والتسلية

079.72التثقيف والتعليم

72100المجموع

يتبـن مـن خـلال هذا الجـدول أن أكـر الأهداف التـي يسـعى إلى تحقيقها 

برنامـج ترندينـغ، هـي الإعـلام والإخبـار والتـي ظهـرت بنسـبة 48.61 %، 

يليهـا هـدف إثـارة الرأي العـام بنسـبة 34.72 %، أما الأهـداف الأخرى فقد 

جـاءت بنسـب ضعيفـة، ومنـه نجـد أن برنامـج ترندينغ يهـدف إلى الإخبار 

وإثـارة الـرأي العـام مـن خـلال تقديـم قصـص إخباريـة يتـم تداولهـا عـى 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي، ومنه نجـد أن توجه هذا الرنامـج هو إخباري 

ويتوافـق مـع الاتجـاه العـام للقناة وهـو أنها قنـاة إخبارية، كذلـك نجد أن 

القنـاة تنتقـي من ما هـو متداول عر مواقـع التواصل الاجتاعـي المواضيع 

ذات الطابـع الإخبـاري من أجـل نقل آراء وتوجهات الجمهور ومسـتخدمي 

هـذه المواقـع وجعلهـا ذات طابـع رسـمي من خـلال بثها عـر التلفزيون.

جدول رقم )	(

يبن اتجاه برنامج ترندينغ نحو المواضيع التي يتناولها

النسبةالتكرارالاتجاه

1115.27مؤيد

5576.38محايد

068.35معارض

72100المجموع

مـن خـلال هـذا الجـدول نلاحـظ أن اتجـاه الرنامـج نحـو المواضيـع التـي 

يتناولهـا هـو اتجـاه محايد في الغالـب، حيث ظهر بنسـبة 76.68 %، في حن 

الاتجـاه المعـارض يظهـر بنسـبة أقـل تمثـل 8.35% ، ويمكـن تفسـر ذلـك أن 

قنـاة البـي بي سي معروفـة باتجاههـا المحايـد ومعالجتها لمختلـف المواضيع 

بشـكل محايـد، رغـم أنهـا قنـاة أجنبيـة موجهـة للمنطقـة العربيـة، إلا أن 

اتجاههـا العـام محايـد ودور الرنامج عرض القصص الإخباريـة الأكر تداولا 

في مواقـع التواصـل الاجتاعـي، في حن أن الاتجاه المؤيـد أو المعارض يخص 

غالبـا القضايـا ذات البعـد الإنسـاني والتـي تقتـضي اتخـاذ موقف معن.

جدول رقم )6(

يبن مواقع التواصل الاجتاعي التي يعتمد عليها برنامج ترندينغ

النسبةالتكرارمواقع التواصل الاجتماعي

075.30فيسبوك

4735.60تويتر

021.52انستغرام

5642.43يوتيوب

2015.15مدونات

132المجموع

يتضـح مـن خـلال الجـدول أن أكـر المواقـع الاجتاعـي التـي يعتمـد عليها 

برنامـج ترندينـغ في اختيار المواضيع الخاصة به هي موقع اليوتيوب بنسـبة 

42.43% يليهـا موقـع تويـتر بنسـبة 35.60%، في حـن جـاء موقـع انسـتغرام 

وفيسـبوك بنسـبة أقـل تمثـل 5.30 % و 1.52 %، عى التـوالي، ونفسر ذلك أن 

اليوتيـوب عـادة ينـشر فيديوهات تخـص أوضاعا معينـة، وصناعة المضامن 

في هـذا الموقـع أصبحـت متاحـة لـدى الجميـع، كـا أن الموقـع يعتمد عى 

الصـوت والصـورة وهـو مـا يعطي أكـر مصداقيـة للمضمون، كذلـك موقع 

تويـتر مـن مواقـع التدويـن المصغـر ولا يكتـب فيـه إلا مـن لـه أفـكار يريد 

نشرهـا، كذلـك يعـد التويـتر مـن أكـر المواقـع اسـتخداما في دول المـشرق 

العـربي وبعـض الـدول الأخرى، لأن مسـتخدميه عـادة يكونون مـن النخبة، 

في حـن نجـد أن الفيسـبوك مـن المواقـع الأكـر شـعبوية واسـتخداما ممـن 

طـرف كل الفئـات بغـض النظـر عـن مضمونـه، وعـادة منشـوراته تخـص 

الحيـاة الشـخصية للأفـراد، وكـذا الانسـتغرام الـذي يعتمـد عـى الصـورة 

بشـكل كبـر ويخـص أيضـا الحياة الشـخصية لمسـتخدميه.
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الجدول رقم )	( 

يبن ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتاعي 

النسبةالتكراررد الفعل

107.57الرضا

4735.60الغضب

2015.15الرفض

4030.30التنديد والاحتجاج

1511.38التعاطف

132100المجموع

هـذا الجـدول يبن ردود فعل مسـتخدمي مواقع التواصـل الاجتاعي تجاه 

المواضيـع التـي ينشرونهـا، حيـث نجـد أن الغضـب جاء بنسـبة كبـرة تصل 

35.60 % ، يليهـا التنديـد والاحتجـاج بنسـبة 30.30 %، وكانـت أقـل نسـبة 

للتعاطـف و الرضـا بنسـبة 11.38 %، و 7.57% عـى التـوالي، ومنـه نجـد أن 

ردود الفعـل السـلبية جـاءت بنسـبة كبـرة في حـن الإيجابيـة بنسـبة أقـل، 

وهـذا ربمـا مـا جعـل الرنامـج يتجـه إلى اختيـار المواضيـع التـي تعـر عـن 

غضـب واحتجـاج بسـبب ظروف معينـة، لأن ذلك يعكـس صعوبة الأوضاع 

التـي يعيشـونها، كذلـك إعادة بـث هذه المواضيـع والتعليقـات الخاصة بها 

عـر التلفزيـون يوسـع مـن انتشـارها وبالتالي خلـق رأي عـام حولها.

الجدول رقم )8( 

يبن الأشخاص الفاعلون في المواضيع التي يتناولها الرنامج 

النسبةالتكرارالأشخاص الفاعلون

107.57مسؤول

4332.57شخص عادي

3526.54ناشط حقوقي

2216.66ناشط سياسي

075.30شخصيات فنية

1511.36عضو بجمعية خيرية

132100المجموع

مـن خـلال هـذا الجـدول يتبـن أن أكـر المواضيع التـي تم اسـتخدامها  عر 

هـذا الرنامـج قـام بنشرهـا أشـخاص عاديـون عـر مواقـع التواصـل بنسـبة 

32.57 %، يليـه الناشـطون الحقوقيـون بنسـبة 26.54 %، وأقـل نسـبة كانت 

بالنسـبة للشـخصيات الفنيـة بنسـبة 5.30% ، ومنه نجـد أن الرنامج يعتمد 

بشـكل كبـر عى الأشـخاص العاديـن ما يقودنـا إلى الحديث عـن صحافة 

المواطـن ودور المواطـن في صناعـة الإعـلام، وهـي بذلـك تـرى أن المواطـن 

العـادي هـو الأكـر قـدرة عـى التعبـر عـن وضعيتـه وظروفه التـي يعيش 

فيهـا، كذلـك الناشـطون الحقوقيـون ظهـرت بنسـبة معتـرة ويهـذا يعتمـد 

عليـه الرنامـج في مـا يتعلـق بـردود الأعـال حـول القضايـا التي يتـم نشرها 

أو تداولهـا، وهـو أيضـا مـا لمسـناه مـن خـلال جـدول رقـم 2 الـذي يـن أن 

أبـرز المواضيـع التـي يتناولهـا الرنامج هـي مواضيـع اجتاعية وإنسـانية.

الجدول رقم )	( 

يبن الوسائط التي يعتمد عليها الرنامج في تقديمه للرنامج 

النسبةالتكرارالوسائط

5637.08الفيديو

3523.17صورة شخصية

3019.86صور لتغريدات

2516.55صور عامة

053.31روابط انترنت

151100المجموع

يتضـح مـن خـلال هـذا الجـدول أن أكـر الوسـائط المسـتخدمة في الرنامج 

هـي الفيديـو بنسـبة 37.08 %، تليهـا الصـور الشـخصية بنسـبة 23.17 %، 

وصـور التغريديـات بنسـبة 19.36 %، وذلـك يعـود إلى أن الرنامـج يعتمـد 

بشـكل كبـر عـى موقـع اليوتيـوب وهـو موقـع يقـدم فيديوهـات فقـط، 

إضافـة إلى صـور شـخصيات أو تغريـدات لأشـخاص يكتبـون تعليقاتهم عن 

مـا يتـداول مـن مواضيـع ، وذلـك للتأكيـد عـى صحـة المعلومـة وقراءتهـا 

مبـاشرة للمتلقـي دون أي تغيـر، كذلـك الصـورة الشـخصية تعـزز قـول 

الشـخصية وتوضـح أنها شـخصية حقيقية وليسـت وهميـة، وبالتالي تضفي 

مصداقيـة عـى المضمـون.

نتائج الدراسة 2.2	

من خلال ما تقدم من تحليل وتفسر للبيانات نستخلص النتائج الآتية:

أغلـب المواضيـع التي يتناولهـا برنامج بي بي سي ترندينـغ هي مواضيع 	 

اجتاعيـة وإنسـانية مرتبطة بالحيـاة اليومية للمواطن.

معظـم المواضيـع تخـص المنطقة العربية، ذلـك أن قناة بي بي سي عربي 	 

هي قنـاة أجنبية موجهـة للمنطقة العربية.

يهـدف الرنامـج بالدرجـة الأولى إلى الإخبار والإعلام وبنـاء الرأي العام 	 

حـول القضايا التـي يتناولها.

اتجـاه محايـد في 	  يتناولهـا هـو  التـي  القضايـا  الرنامـج نحـو  اتجـاه 

الغالـب.

أكـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـد عليهـا الرنامـج هـي 	 

موقـع اليوتيـوب وتويـتر.

أغلـب ردود الأفعـال لأصحـاب منشـورات وتدوينـات المواضيـع التـي 	 

يتضمنهـا الرنامـج هـي ردود أفعـال سـلبية.

معظـم الأشـخاص الفاعلـن في هـذه المواضيـع هـم أشـخاص عاديـون 	 

وناشـطون حقوقيـون.
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الخاتمة

يمكننـا القـول أن الميديـا الجديـدة فرضـت عـى وسـائل الإعـلام التقليديـة 

صـورا جديـدة للإنتـاج خاصـة التلفزيـون، وأصبـح المتلقـي عنـرا فاعـلا 

وصانعـا للمضامـن الإعلاميـة في معظـم القنـوات التلفزيونيـة، حيـث ظهـر 

مؤخـرا مـا يعـرف برامـج ترندينـغ التـي تتنـاول المواضيـع والقضايـا الأكـر 

تـداولا في مواقـع التواصـل الاجتاعـي، والتعليقـات الـواردة عليهـا، ومـن 

خـلال هـذه الدراسـة التـي تناولـت بالتحليـل برنامـج بي بي سي ترندينـغ 

نسـتنتج أن هـذا الشـكل الجديـد يهتـم بالمواضيـع الأكـر قربا مـن المتلقي 

والخاصـة بحياتـه الاجتاعيـة، وركـز عـى المنطقـة العربيـة باعتبـار القناة 

أجنبيـة ناطقـة بالعربيـة، وأبانـت الدراسـة الاتجـاه المحايـد لهـذه القنـاة 

تجـاه مـا تعرضـه محافظـة عـى التوجـه العـام لشـبكة ا ل بي بي سي التـي 

تعـرف منـذ نشـأتها بالموضوعيـة والحياديـة إلى حـد كبر، لتبقـى مثل هذه 

الرامـج تحتـاج إلى المراقبـة والانتقـاء الأمثـل لمنشـورات مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي حتـى لا تقـع القنـوات التلفزيونيـة في فـخ الإشـاعة والتشـهر 

والقـذف الـذي قـد يحملهـا عواقـب وخيمـة.  

قائمة المراجع
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الأخبار الكاذبة في شبكات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على الوعي السياسي لدى الشباب 

الفلسطيني )دراسة ميدانية على عينة من قطاع غزة(

مقدمة 

تزايـدت نـشر الأخبـار الكاذبة بشـكل ملحوظ مـع ظهور شـبكات التواصل 

الاجتاعـي، التـي أصبحـت العنـر المهم والأكـر متابعة وفعاليـة من قبل 

الجمهـور في التـزود بالمعلومـات والأخبار عى مـدار الوقت.

لكـن الحصـول عـى الأخبـار عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في الآونـة 

الأخـرة، أصبحـت محـل شـك لـدى الجمهـور، مـن خـلال اكتشـاف العديد 

مـن تلـك الأخبـار بعـدم مصداقيتهـا في ظـل بيئـة رقميـة تمتـاز بالـذكاء 

الاصطناعـي والسرعـة والمرونـة في نقـل المعلومـات.

وأصبـح نـشر الأخبـار الكاذبـة وتداولها تشـكل خطـراً متزايداً عى مسـتوى 

الوعـي السـياسي لدى الشـباب داخـل المجتمع الفلسـطيني.

شـبكات  في  الكاذبـة  الأخبـار  عـى  سـنتعرف  البحثيـة  الورقـة  هـذه  وفي 

التواصـل الاجتاعـي ومـدى تأثرها ودوافـع تعرضهم ومـدى انعكاس ذلك 

عـى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني.

الدراسات السابقة 

	. دراسة رانيا، منال )2022(

هدفـت الدراسـة إلى التعرف عى تأثـر الأخبار الزائفة المنشـورة عر مواقع 

التواصـل الاجتاعي عى الوعي السـياسي لدى الشـباب الجزائري، بالإضافة 

إلى معرفـة دوافـع وانعكاسـات تعـرض الشـباب الجزائـري للأخبـار الزائفـة 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي، وتقع هذه الدراسـة ضمـن البحوث 

الوصفيـة التـي اسـتخدمت منهـج الدراسـات المسـحية، وتـم جمـع بيانات 

الدراسـة مـن خـلال أداة الملاحظـة والاسـتبيان، وتـم اختيـار عينة الدراسـة 

مواقـع  مسـتخدمي  مـن  المنتظمـة  العشـوائية  العينـة  أسـلوب  بطريقـة 

التواصـل الاجتاعـي في مدينـة أم البواقـي بدولـة الجزائر، بلـغ حجمها 83 

مفـردة، واسـتندت هذه الدراسـة عى نظريـة الاعتاد عى وسـائل الإعلام.

وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

 

أغلـب الشـباب الجزائـري لا يتقبلـون الأخبـار الزائفـة التـي تصلهـم، أ. 

ويكـون رد فعلهـم عنـد تلقـي الخـر بـأن يتأكـدوا منـه وفي وسـائل 

إعلاميـة أخـرى.

يتلقـى أغلبيـة الشـباب الجزائـري الأخبـار الزائفـة مـن الصفحـات ب. 

الشـخصية. والحسـابات 

مـا ت.  الجزائـري بسـهولة، وهـو  الشـباب  الزائفـة عـى  الأخبـار  تؤثـر 

لديهـم. السـياسي  الوعـي  عـى  التأثـر  في  يسـاهم 

2. دراسة السويدي، العموش )2022(:

التواصـل  وسـائل  الشـائعات في  اسـتخدام  إلى  التعـرف  الدراسـة  هدفـت 

الاجتاعـي وتأثرهـا في الأمـن المجتمعـي مـن وجـه نظر الشـباب الجامعي 

الوصفيـة  البحـوث  ضمـن  الدراسـة  هـذه  وتقـع  الإمـاراتي،  المجتمـع  في 

التحليليـة، التـي اسـتخدمت منهـج الدراسـات المسـحية، وتم جمـع بيانات 

فارس سلمان أبو شيحة 

جامعة عبدالحميد بن باديس - الجزائر   

  Fares000050@gmail.com

ملخـص

هدفـت الدراسـة إلى التعـرف عـى الأخبـار الكاذبـة في شـبكات التواصل الاجتاعي ومدى تأثرها عى الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني، بالإضافة 

إلى معرفـة مـدى تعـرض ودوافـع الشـباب الفلسـطيني لتلـك الأخبـار عـر شـبكات التواصل الاجتاعـي، وتنتمي هـذه الدراسـة إلى البحـوث الوصفية التي 

اسـتخدم فيهـا منهـج  الدراسـات المسـحية، وفي إطـاره اسـتخدم تـم توظيـف جمهـور وسـائل الإعـلام. واعتمـد الباحـث عـى نظريـة الاعتـاد عى وسـائل 

الإعـلام، وتـم جميـع بيانات الدراسـة باسـتخدام أداة صحيفة الاسـتقصاء كأداة لجمـع المعلومات، وقام الباحـث بتوزيع  عينة صحيفة الاسـتقصاء عى عينة 

عشـوائية بسـيطة  قوامهـا )400( مفـردة مـن فئة الشـباب الفلسـطيني المقيمـن في قطاع غزة.

كلمات مفتاحية
شبكات التواصل الاجتاعي، الأخبار الكاذبة، الشباب الفلسطيني، الوعي السياسي
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الدراسـة باسـتخدام أداة الاسـتبيان، وتـم اختيـار عينـة الدراسـة بطريقـة 

أسـلوب العينـة العشـوائية البسـيطة، مـن طـلاب وطالبـات الجامعيـن في 

المجتمـع الإمـاراتي، بلـغ حجمهـا 313 مفردة، واسـتندت هذه الدراسـة عى 

نظريـة الاسـتخدامات والاشـباعات.

وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: 

هـي أ.  للشـائعات،  نـشراً  الأكـر  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  تعـد 

 .%56.2 بنسـبة  أب(  )الواتـس 

أكـر الوسـائط التي تسـاهم في تصديق الشـائعات في مواقع التواصل ب. 

الاجتاعـي، هي مقاطع الفيديو بنسـبة %60.1.

هـي ت.  الاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل  في  انتشـاراً  الأكـر  الشـائعات 

.%48.2 بنسـبة  الاجتاعيـة  الشـائعات 

	. دراسة مكاوي وآخرون )	202( 

هدفـت الدراسـة إلى الكشـف عـن آليـات تـداول المحتـوى الرقمـي الزائف 

عـر منصـات وسـائل التواصـل الاجتاعـي، إلى جانب رصد العوامـل المؤثرة 

في اتخـاذ القـرار بهـذا التـداول، وتقديـم نمـوذج مقـترح لوصـف وتفسـر 

العمليـات المرتبطـة بتحديد شـكله، وذلـك في إطار مدخـل التربية الإعلامية 

الرقميـة، وتقـع هـذه الدراسـة ضمـن البحـوث الوصفيـة، التي اسـتخدمت 

منهـج الدراسـات المسـحية، وتـم جمـع بيانـات الدراسـة مـن خـلال أداة 

الاسـتبيان، وتـم اختيـار عينة الدراسـة بطريقة العينة العشـوائية البسـيطة، 

مـن مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن الشـباب العـربي في أربع 

دول عربيـة، وهـي: )مر، السـعودية، الإمارات، تونس(، بلـغ حجمها 392 

مفـردة، واسـتندت عـى نظرية مدخـل التربيـة الإعلاميـة الرقمية.

وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

الاجتاعـي أ.  التواصـل  مواقـع  مسـتخدمي  سـلوك  تأثـر  وضـوح 

وتحيزاتهـم الشـخصية وكثافـة اسـتخدامهم عـى شـدة العلاقـة بـن 

مسـتوى امتلاكهـم مهـارة الوصـول للمـوارد المنشـورة عـر الوسـائل، 

الزائـف. المحتـوى  تـداول  قـرار  اتخاذهـم  ومـدى 

وجـود تأثـرات متباينـة لمتغـرات تحديـد الاحتياجـات مـن المحتوى ب. 

والتعـرض الانتقـائي واكتشـاف طبيعتـه، عـى العلاقـة بـن مسـتوى 

التواصـل  وسـائل  عـر  المنشـورة  للمـوارد  الوصـول  مهـارة  امتـلاك 

الاجتاعـي، ومـدى اتخـاذ قـرار تـداول المحتـوى الزائـف عـر هـذه 

الوسـائل.

وجـود علاقـة ارتباطيـة دالة بن مسـتوى امتـلاك مهارة بنـاء المحتوى ت. 

الرقمـي عـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي، ومدى اسـتخدام أسـاليب 

نـشر  إعـادة  في  بالسـخرية  أو  بالاسـتثار  أو  بالتصحيـح  التـداول 

المحتـوى الزائـف. 

مشكلة الدراسة

تتبلـور مشـكلة الدراسـة في التعـرف عـى الأخبـار الكاذبـة المتداولـة عـر 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي، وكذلـك مـدى تأثر تلـك الأخبار عـى الوعي 

السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني.

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في الأمور الآتية:

انتشـار الأخبـار الكاذبـة والمضللـة عر شـبكات التواصـل الاجتاعي، . 1

مـن أجـل خـداع الشـباب كونـه الفئـة الأكـر اسـتخداماً لشـبكات 

التواصـل الاجتاعـي.

دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نقـل الأفـكار متجـاوز الحـدود . 2

في  والسرعـة  والتفاعـل  التواصـل  إمكانيـة  مـع  والمكانيـة،  الزمانيـة 

المعلومـة. توصيـل 

تأثـر الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني بالأخبـار الكاذبـة . 3

المتداولـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

الأوضـاع السياسـية التـي تشـهدها فلسـطن، وكيفيـة تناول شـبكات . 4

التواصـل الاجتاعـي لتلـك الأخبار. 

قلـة الدراسـات التـي تناولت مدى تأثـر الأخبار الكاذبة عر شـبكات . 5

التواصل الاجتاعي عى الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني.

أهداف الدراسة

تهـدف الدراسـة إلى التعـرف عـى الأخبـار الكاذبـة في شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي ومـدى تأثرها عى الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني، 

وذلـك مـن خـلال الأهـداف الفرعيـة الآتية:

معرفـة عـادات اسـتخدام الشـباب الفلسـطيني لشـبكات التواصـل . 1

الاجتاعـي.

التعـرف عـى أبـرز شـبكات التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـد عليها . 2

الشـباب الفلسـطيني في قطـاع غزة.

التعـرف عـى مدى تعرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبة عر . 3

شـبكات التواصل الاجتاعي.

عـى . 4 الكاذبـة  للأخبـار  الفلسـطيني  الشـباب  تعـرض  دوافـع  فهـم 

الاجتاعـي. التواصـل  مواقـع  شـبكات 

معرفـة مـدى انعـكاس الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبـة عـر . 5

شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى الوعـي السـياسي.

تساؤلات الدارسة

تجيـب الورقـة البحثيـة عـى التسـاؤل الرئيـسي المتمثـل في مـا هـو تأثـر 

الأخبـار الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى الوعـي السـياسي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني؟، وينـدرج تحـت هـذا التسـاؤل مجموعـة مـن 

التسـاؤلات الفرعيـة الآتيـة: 

مـا هـي عـادات اسـتخدام الشـباب الفلسـطيني لشـبكات التواصـل . 1

الاجتاعـي؟
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مـا أبـرز شـبكات التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـد عليهـا الشـباب . 2

الفلسـطيني في قطـاع غـزة؟

مـا مـدى تعـرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبـة عر شـبكات . 3

الاجتاعي؟ التواصـل 

مـا هـي دوافـع تعـرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبـة عـى . 4

شـبكات مواقـع التواصـل الاجتاعـي؟

ما هي انعكاسـات الشـباب الفلسـطيني للأخبار الكاذبة عر شـبكات . 5

التواصـل الاجتاعي عى الوعي السـياسي؟

نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:  

تنتمـي هذه الدراسـة إلى البحـوث الوصفية، التي تقوم عـى وصف ظاهرة 

مـن الظواهـر للوصـول إلى أسـبابها والعوامـل التي تتحكم فيها واسـتخلاص 

النتائـج والتعميـات وذلك مـن أجل تجميـع البيانات وتنظيمهـا وتحليلها. 

)المشـهداني، مناهج البحـث الإعلامي، ص162(

 واسـتخدمت منهـج الدراسـات المسـحية، وفي إطـاره اسـتخدمت أسـلوب 

جمهور وسـائل الإعلام، واعتمدت عى أداة صحيفة الاسـتقصاء )الاسـتبيان( 

في جمـع المعلومات للدراسـة.

مجتمع وعينة الدراسة

أ . مجتمـع الدراسـة: ويقصـد بمجتمع الدراسـة: " كامل الأفـراد أو الأحداث 

أو المشـاهدات موضـوع البحـث أو الدراسـة". )الطويسي، مجتمع الدراسـة 

الشـباب  فئـة  جميـع  مـن  الدراسـة  مجتمـع  ويتكـون  والعينـات، ص3(، 

الفلسـطيني المقيمـن في قطـاع غـزة.

ب .عينـة الدراسـة: نظـراً لصعوبـة إجـراء الدراسـة الشـاملة لجميـع أفـراد 

عينـة الدراسـة، تـم اختيـار العينـة العشـوائية البسـيطة، وهـي العينة التي 

يكـون لـكل مفـردة مـن مفـردات المجتمـع الإحصـائي الـذي أخـذت منـه، 

نفـس الفرصـة بـأن تكـون ممثلـة في هـذه العينـة، كـا وتسـتخدم عندمـا 

الإحصائيـة،  العينـات  ضاهـر،  )أبـو  متجانسـاً.  الإحصـائي  المجتمـع  يكـون 

)2017

 وفيا يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق السات العامة

جدول )	(

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمتغراتها

النسبة المئويةالعددالتصنيفالمتغير

النوع الاجتماعي
13533.7ذكر

26566.3أنثى

العمر

10225.5من 8	- أقل من 22

13032.5من 22- أقل من 	2

16842.0من 	2 سنة فما فوق

المستوى التعليمي

00ابتدائي

153.8اعدادي

8521.3ثانوية عامة

30075.0جامعي

المحافظة

7919.7الشمال

10426.0غزة

7919.7الوسطى

7518.8خانيونس

6315.8رفح

400100المجموع

نظرية الدراسة

اعتمـد الباحـث في هـذه الدراسـة عى نظريـة الاعتاد عى وسـائل الإعلام، 

في إطـار بنـاء فروضها وتحديد المشـكلات والأهداف والتسـاؤلات.

نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام

وتعتمـد فكـرة هـذه النظريـة عـى أن اسـتخدامنا لوسـائل الإعـلام لا يتـم 

بمعـزل عـن تأثـر المجتمع الذي نعيش بداخله، عى أن قدرة وسـائل الإعلام 

عـى التأثـر تـزداد عندمـا تقـوم هـذه الوسـائل بوظيفـة نقـل المعلومـات 

بشـكل مميـز ومكثـف. )المشـهداني، مناهـج البحث الإعلامـي، ص88(

ويعتـر هـذا المنظـور وهـو اعتـاد الفـرد عـى وسـائل الإعـلام جـزءا مـن 

نظريـة الاعتـاد المتبـادل بـن وسـائل الإعـلام والنظـم الاجتاعيـة، والـذي 

يشـكل بـدوره علاقـات الجمهـور مـع وسـائل الإعـلام والـذي اهتـم بهـا 

ميليفـن ديفلـر وبـول روكيتـش. )عبـد الحميد، نظريـات الاعـلام اتجاهات 

)2004 التأثـر، 

الأهـداف التـي يسـعى الأفـراد لتحقيقهـا مـن خـلال الاعتـاد عى وسـائل 

الإعـلام )حجـاب، نظريـات الاتصـال، ص321(:

	 الفهم: وينقسم إلى قسمن وها:

أ . الفهـم الـذاتي: وهو فهـم الفرد للقيـم والعادات والمعتقـدات الاجتاعية 

التـي تسـهم في ثقل خراته الشـخصية.

ب . الفهـم الاجتماعـي: ويتمثـل في فهـم الفـرد لوظائـف المجتمـع الـذي 

يعيـش بداخلـه ويوضـح مؤسسـاته المتنوعـة.

	 التوجيه: ويقوم عى قسمن وها:

بتوجيـه  الخاصـة  للمعلومـات  الفـرد  فهـم  ويعنـي  السـلوكي:  التوجيـه  أ . 

سـلوكي مـن المجتمـع لاتخـاذ السـلوك الملائـم لتوقعـات وقيـم المجتمـع.

الخاصـة  للمعلومـات  الفـرد  اكتسـاب  ويعنـي  التفاعـلي:  التوجيـه  ب . 

المجتمـع. ومؤسسـات  أفـراد  مـع  والتفاعـل  الحـوار  مهـارات  باكتسـاب 
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	 التسـلية: وتنقسـم التسـلية إلى نوعن وها )الحديدي، نظريات الاتصال: 

اتجاهات حديثة في دراسـة الجمهور، ص176(:

أ . تسـلية الفـرد: ويعنـي رغبة الفـرد في الترفيه والراحة والهـدوء والبعد عن 

ضغوطات الحياة اليومية ومشـاكلها.

ب . التسـلية الاجتماعيـة: ويعنـي رغبـة الفـرد في الترفيه من خـلال التفاعل 

مـع الأخرين.

تأثيرات الاعتماد على وسائل الإعلام

ويرصـد ميليفـن ديفيلـر وبـول روكيتش مجموعـة من الأثار التـي تنتج عن 

اعتـاد الأفـراد عى وسـائل الإعلام من خـلال ثلاثة فئات أساسـية. )صلوي، 

نظريات التأثـر الإعلامية، ص31(

أولاً: الأثـار المعرفيـة: وتتمثـل في العديـد مـن المجـالات منهـا، الغمـوض 

ومشـكلة نقـص في المعلومـات، وتكويـن الاتجاهـات نحـو قضايـا معينـة، 

البـارزة، واتسـاع المعتقـدات والقيـم. وترتيـب الأولويـات في القضايـا 

ثانيـاً: الأثـار الوجدانيـة: وترتبـط العلميـات الوجدانية ببعـض المصطلحات 

مثـل: المشـاعر أو العطـف، وتتمثـل ذلـك في الفتـور العاطفـي أو اللامبالاة، 

والخـوف والقلـق، والدعـم المعنـوي والاغتراب.

ثالثـاً: الأثـار السـلوكية: وتنحـر الأثار السـلوكية لاعتاد الفرد عى وسـائل 

الإعـلام وفـق ميليفـن ديفيلـر وبـول روكيتـش في سـلوكن أساسـن وهـا 

والخمول. التنشـيط 

مصطلحات الدراسة:

تعـد مرحلـة تحديـد مصطلحـات الدراسـة، إحـدى الخطـوات المهمـة في 

البحـوث والدراسـات العلميـة، حتـى يتسـنى لقارئ هـذه الدراسـة فهم ما 

ترمـي إليـه بعـض المفاهيـم ومعانيهـا المسـتخدمة، وهـي عى النحـو الآتي:

أو . 1 أحـداث  تشـويه  تقـوم  التـي  الأخبـار  وهـي  الكاذبـة:  الأخبـار 

اختلاقهـا أو تلفيقهـا، وبنـاء قصص وتقارير عليها من أجل اسـتقطاب 

الـرأي العـام بنـاء عـى الخـداع والأكاذيـب. )دويتشـه فيلـه، الأخبـار 

الكاذبـة، 2022(

تتُيـح . 2 التـي  الويـب  مواقـع  وهـي  الاجتماعـي:  التواصـل  شـبكات 

معـاً،  الاجتـاع  نفسـها  الاهتامـات  يتشـاركون  الذيـن  للأشـخاص 

ومشـاركة المعلومـات، والصور، والفيديوهات، كـا ويقوم عمل هذه 

الشـبكات عـى اسـتخدام برامـج التواصـل الاجتاعـي القائمـة عـى 

الإنترنـت مـن أجـل إجراء اتصـالات مع الأصدقـاء، والعائلـة، والزملاء، 

كـا تسُـتخدم هـذه الشـبكات لأغـراض اجتاعيـة، أو تجاريـة، أو 

كليهـم. )موقـع موضـوع، مفهـوم الشـبكات الاجتاعيـة، 2018(

التأثير: وهي ردود الفعل الشـخصية الإيجابية أو السـلبية أو المشـاعر . 3

التـي نمـر بهـا، حيث أنـه غالبًا ما يسـتخدم مفهـوم التأثـر كمصطلح 

شـامل للإشـارة إلى التقييـات والحـالات المزاجيـة والعواطـف، حيث 

تؤثـر الألـوان مثـلاً في الطريقـة التـي نـرى بهـا العـالم وكيـف نشـعر 

تجـاه الأشـخاص والأشـياء والأحـداث كـا أن لهـا تأثـراً مهـاً عـى 

تفاعلاتنـا الاجتاعيـة وسـلوكياتنا وصنـع القرار ومعالجـة المعلومات. 

)موقـع إي عـربي، مفهـوم التأثـر في علـم النفـس الاجتاعـي، 2021(

الوعـي السـياسي: وهـي مجمـوع الأفـكار والمعلومـات التـي لـدى . 4

الفـرد، والتـي تتعلـق بمجتمعـه أو بالمجتمـع الخارجـي، وتـدور حول 

والمعـارف  المعلومـات  هـذه  وأن  المختلفـة،  السياسـية  الموضوعـات 

وعـر  للفـرد  تنتقـل  التـي  السياسـية  الثقافـة  مـن خـلال  تكتسـب 

عملية التنشـئة السياسـية بواسـطة المؤسسـات الاجتاعيـة المختلفة. 

)موصـلي، دور الإعـلام الجديـد في تنميـة الوعـي السـياسي للطلبـة 

 )2020 الجامعـن، 

الشـباب: هـم الأشـخاص الذيـن تـتراوح أعارهـم بـن 15-24 عامـاً. . 5

)الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، 1981(.

الصدق والثبات

	- صدق الاستبانة

 أ. الصـدق مـن وجهـة نظـر المحكمـين "الصـدق الظاهـري": قـام الباحـث 

بعـرض أداة الدراسـة في صورتهـا الأوليـة عـى مجموعـة مـن المحكمن بلغ 

عددهـم )7( محكمـن، مختصـن في مجـال الصحافـة والإعـلام، وبنـاءً عـى 

آراء المحكمـن تـم تعديـل وحـذف واضافـة مـا يلـزم عـى فقـرات صحيفة 

الاسـتقصاء، حيـث اعتمـد الباحـث نسـبة اتفـاق بـن المحكمـن )80 %( 

الاسـتبانة  أخُرجـت  الملاحظـات  الاسـتبانة، ووفـق هـذه  فقـرات  لاعتـاد 

بصورتهـا النهائيـة مختلفـة عـن الصـورة الأوليـة، وبذلـك خرجـت صحيفـة 

الاسـتقصاء في صورتـه النهائيـة.

 ب. صـدق الاتسـاق الداخـلي لفقـرات الاسـتبانة: يقصـد بصـدق الاتسـاق 

الداخـلي، مـدى اتسـاق كل فقـرة مـن فقـرات الاسـتبانة مـع المحـور الـذي 

تنتمـي إليـه هـذه الفقـرة، حيـث أسـفرت النتيجـة أن معامـلات الارتبـاط 

دالـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.05(، حيـث إن القيمـة الاحتاليـة لـكل فقرة 

أقـل مـن )0.05(.

الاسـتبانة  ثبـات  لقيـاس  الباحـث  اسـتخدم  الاسـتبانة:  فقـرات  ثبـات   -2

طريقـة ألفـا كرونبـاخ حيـث بلغـت قيمتـه )0.85(، وقـد بينـت أن معامل 

الثبـات مرتفـع مـا يدفـع الباحث عـى اسـتخدام صحيفة الاسـتقصاء بكل 

طمأنينـة ويمكـن تطبيقهـا بثقـة.

مناقشة نتائج الدراسة

يسـتعرض هـذا المبحث نتائج الدراسـة الميدانيـة التي أجراهـا الباحث عى 

عينـة الدراسـة والتـي بلغـت )400( مبحوثـاً، وذلـك مـن خـلال اسـتعراض 

أسـئلة الدراسـة وإجاباتها ومناقشـتها والتعليـق عليها.

نتائج الإجابة عن تساؤلات الدراسة:
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	. إلى أي حد تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي؟

جدول )	(

طبيعة استخدام شبكات التواصل الاجتاعي

%كطبيعة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

28070دائماً

10025غالباً

205أحياناً

00نادراً

400100المجموع

يتضح من الجدول )1( السـابق أن الشـباب الفلسـطيني دائماً يسـتخدمون 

غالبـاً   )%25( نسـبته  مـا  وأن   ،)%70( الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات 

يسـتخدمون شـبكات التواصـل الاجتاعـي، وأحيانـاً يسـتخدمون شـبكات 

.)%5( بنسـبة  الاجتاعـي  التواصـل 

2.مـا عدد السـاعات التـي تقضيها يومياً في اسـتخدامك لشـبكات التواصل 

الاجتماعي؟

جدول )2(

الاستخدام اليومي لشبكات التواصل الاجتاعي بالساعة

*%كالاستخدام اليومي لشبكات التواصل الاجتماعي بالساعة

00أقل من ساعة

205من ساعة إلى أقل من ساعتين

5914.7من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات

32180.3 ثلاث ساعات فأكثر 

400100المجموع

تبـن مـن الجـدول أعـلاه أن مـا نسـبته )80.3%( مـن المتابعـن لشـبكات 

التواصـل الاجتاعـي يوميـاً عـدد سـاعات متابعتهـم ثـلاث سـاعات فأكـر، 

بينـا مـا نسـبته )14.7%( عـدد سـاعات متابعتهـم من سـاعتن إلى أقل من 

ثـلاث سـاعات، بينـا ما نسـبته )5%( عدد سـاعات متابعتهم من سـاعة إلى 

أقـل من سـاعتن.

	.مـا أبـرز المواقـع التـي تعتمـد عليهـا في التصفـح عـبر شـبكات التواصـل 

الاجتماعـي؟ 

جدول )	(

أبرز المواقع التي تعتمد عليها في التصفح عر شبكات التواصل الاجتاعي

الترتيب*%كمواقع شبكات التواصل الاجتماعي

28270.51الفيس بوك

13533.83تويتر

9523.87انستغرام

18245.52واتس أب

15538.84يوتيوب

80205تلجرام

11027.56تيك توك

40108لينكد إن

1079المجموع

*الاجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 400

يتضـح مـن نتائج الجدول أن أهم شـبكات التواصـل الاجتاعي التي يعتمد 

عليهـا أفـراد العينة في التصفح هي "فيسـبوك" التي جـاءت في المرتبة الأولى 

بنسـبة )70.5%(، في حـن جـاءت "واتـس أب " في المرتبـة الثانيـة بنسـبة 

)45.5%(، بينـا جـاءت " لينكـد إن " في المرتبـة الأخرة بنسـبة )%10(.

ويـرى الباحـث بـأن موقـع الفيـس بـوك، يتصـدر أهـم شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي التـي يعتمـد عليهـا الشـباب الفلسـطيني في قطـاع غـزة، نظـراً 

لأنهـا الأكـر شـعبية ومتابعـة مـن قبـل الجمهـور.

	.ما أنسب الفترات لديك لتصفح شبكات التواصل الاجتماعي؟ 

جدول )	(

أنسب الفترات لتصفح شبكات التواصل الاجتاعي

%كأنسب الفترات لتصفح شبكات التواصل الاجتماعي

92.2       صباحاً

143.4     وقت الظهيرة

4711.8     مساءً

6315.8        ليلاً

26766.8لا يوجد وقت محدد

400100المجموع

تبـن مـن الجـدول أعـلاه أن أنسـب الفـترات لتصفـح شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي في وقـت غـر محـدد بنسـبة )66.8%(، بينا ما نسـبته )%15.8( 

 )%11.8( نسـبته  مـا  وأن  ليـلاً،  الاجتاعـي  التواصـل  يتصفحـون شـبكات 

يتصفحـون شـبكات التواصـل الاجتاعـي مسـاءً، يليـه مـا نسـبته )%3.4( 

يتصفحـون شـبكات التواصـل الاجتاعـي وقـت الظهـرة، ثـم مـا نسـبته 

التواصـل الاجتاعـي صباحـاً. )2.25%( يتصفحـون شـبكات 

ويعـزو الباحـث بأن عدم وجود وقت محدد من قبل الشـباب الفلسـطيني 

كأنسـب الفـترات لتصفـح شـبكات التواصـل الاجتاعـي، لأنهـا تلـك الفئـة 

تتصفـح شـبكات التواصـل عى مـدار الوقت.
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	. أين تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بكثرة؟

جدول )	(

مكان استخدام تصفح شبكات التواصل الاجتاعي

%كمكان استخدام تصفح شبكات التواصل الاجتماعي

22055.0       المنزل

164.0      المقهى

00       الجامعة

348.5   مكان العمل

13032.5حسب الظروف

400100المجموع

شـبكات  تصفـح  اسـتخدام  مـكان  يبـن  الـذي  أعـلاه  الجـدول  مـن  تبـن 

التواصـل الاجتاعـي أن أعى نسـبة كانـت في المنزل بنسـبة )66.8%(، بينا 

مـا نسـبته )32.5%( مـكان تصفحهـم لشـبكات التواصل الاجتاعي حسـب 

الظـروف، وأن مـا نسـبته )8.5%( يتصفحون شـبكات التواصل الاجتاعي في 

مـكان العمـل، ثـم ما نسـبته )4%( يتصفحون شـبكات التواصـل الاجتاعي 

المقهى. في 

6. ما نوع الأخبار التي تشد انتباهك عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ 

جدول )6(

نوع الأخبار التي تشد انتباه الشباب الفلسطيني عر شبكات التواصل الاجتاعي

الترتيب*%ك نوع الأخبار

6616.65سياسية

9523.84اقتصادية

120303ثقافية

24561.22رياضية

27568.81اجتماعية

4210.66فنية

1079المجموع

*الاجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 400

يتضـح مـن نتائـج الجـدول أن نـوع الأخبـار التـي تشـد انتبـاه الشـباب 

التـي  "اجتاعيـة"  هـي  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  عـر  الفلسـطيني 

جـاءت في المرتبـة الأولى بنسـبة )68.8%(، في حن جـاءت الأخبار " الرياضية 

" في المرتبـة الثانيـة بنسـبة )61.2%(، بينـا جـاءت الأخبـار " الفنيـة " في 

المرتبـة الأخـرة بنسـبة )%10.6(.

ويـرى الباحـث بـأن نوع الأخبار التي تشـد انتباه الشـباب الفلسـطيني عر 

شـبكات التواصـل هي المواضيـع الاجتاعية، نظراً لأنها تسـتخدم العواطف 

الإنسـانية، وتسـلط الضـوء عـى المواضيـع الأكـر قربـاً ومعانـاة مـن قبـل 

الجمهور.

	.لماذا تفضل شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار؟

جدول )	(

سبب تفضيل الشباب الفلسطيني شبكات التواصل الاجتاعي كمصدر للأخبار

شدة
ق ب

مواف

ق
مواف

محايد

ض
معار

شدة
ض ب

معار

المجموع

بي
سا

ط الح
الوس

ف المعياري
الانحرا

ي
سب

الوزن الن

الدرجة

ب
الترتي

الإلمام بكل المستجدات في وقت قصير

ك

150

99864025

4003.77

1.227

0.75

كبرة

5

%

37.5

24.8

21.5

10.0

6.2

100

توفر أخبار شاملة وجديدة

ك
141

129

852619

4003.87

1.113

0.77

كبرة

2

%

35.3

32.3

21.3

6.4

4.7

100

تنوع المحتوى

ك

132

112

107

3217

4003.78

1.119

0.76

كبرة

4

%

33.0

28.0

26.8

8.0

4.2

100
تتيح الاطلاع على مستجدات الأخبار في كل وقت وفي كل مكان

ك

146

120

883214

4003.88

1.099

0.78

كبرة

1

%

36.5

30.0

22.0

8.0

3.5

100

التواصل مع الآخرين

ك

111

112

826134

4003.51

1.274

0.70

كبرة

6
%

27.8

28.0

20.5

15.3

8.2

100

الاستفادة من أراء الأخرين

ك

132

125

933416

4003.81

1.108

0.76

كبرة

3

%

33.0

31.3

23.3

8.4

4.0

100

التواصـل  الفلسـطيني شـبكات  الشـباب  تفضيـل  الجـدول سـبب  يوضـح 

الاجتاعـي كمصـدر للأخبـار حيـث جـاءت الفقـرة " تتيـح الاطـلاع عـى 

مسـتجدات الأخبـار في كل وقـت وفي كل مـكان " في المرتبـة الأولى بمتوسـط 

حسـابي)3.88( ووزن نسـبي )78%(، تلتهـا الفقـرة " توفـر أخبـار شـاملة 

الثانيـة بمتوسـط حسـابي)3.87( ووزن  وجديـدة " حيـث شـغلت المرتبـة 

نسـبي )77%(، ثـم "الاسـتفادة مـن أراء الأخريـن" بالمرتبـة الثالثـة بمتوسـط 

حسـابي)3.81( ووزن نسـبي )76%(،  ثـم الحصـول عـى "تنـوع المحتـوى" 

بالمرتبـة الرابعـة بمتوسـط حسـابي)3.78( ووزن نسـبي )76%(،  ثـم " الإلمام 

بكل المسـتجدات في وقت قصر " بالمرتبة الخامسـة بمتوسـط حسابي)3.77( 

ووزن نسـبي )75%(،  وجـاءت في المرتبـة الأخـرة وهـي السادسـة فقـرة 

"التواصـل مـع الآخريـن" بمتوسـط حسـابي)3.51( ووزن نسـبي )%70(.
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ويعـزو الباحـث بـأن النسـبة الكبـرة في الاطـلاع عـى مسـتجدات الأخبـار 

في كل وقـت وفي كل مـكان، كأبـرز أسـباب تفضيـل الشـباب الفلسـطيني 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي كمصدر للأخبـار، كونها الأكر سرعة وانتشـاراً 

ومتابعـة مـن قبـل الجمهور. 

التواصـل  شـبكات  عـبر  الأخبـار  متابعـة  إلى  يدفعـك/كِ  الـذي  8.مـا 

لاجتماعـي؟  ا

جدول )8(

دوافع الشباب الفلسطيني لمتابعة الأخبار عر شبكات التواصل الاجتاعي

الترتيب*%كدوافع الشباب الفلسطيني لمتابعة الأخبار

25263.02الاطلاع على المستجدات

 معرفة الأخبار المنتشرة عبر شبكات

التواصل الاجتماعي
27368.31

23558.83الترفيه والتسلية

22756.84تكوين صداقات جديدة

19147.85التنفيس عن الذات

4611.56الهروب من مشكلات وضغوط الحياة

*الاجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 400

يوضـح الجـدول )8( أعـلاه دوافع الشـباب الفلسـطيني لمتابعـة الأخبار عر 

شـبكات التواصل الاجتاعي، حيث جـاءت الفقرة " معرفة الأخبار المنتشرة 

عـر شـبكات التواصـل الاجتاعي " في المرتبـة الأولى بنسـبة )68.3%(، تلتها 

الفقـرة " الاطـلاع عـى المسـتجدات" حيـث شـغلت المرتبـة الثانيـة بنسـبة 

)63%(، ثـم "الترفيـه والتسـلية" بالمرتبـة الثالثة بنسـبة )58.8%( ثم "تكوين 

صداقـات جديـدة" بالمرتبـة الرابعـة بنسـبة )56.8%(، ثـم "التنفيـس عـن 

الـذات" بالمرتبـة الخامسـة بنسـبة )47.8%( وجاءت في المرتبـة الأخرة وهي 

السادسـة فقـرة "الهروب من مشـكلات وضغـوط الحياة" بنسـبة )%11.5(.

وتختلـف هـذه النتائـج مع دراسـة رانيـا ومنـال )2022(، التـي أظهرت بأن 

معرفـة الأخبـار المنتـشرة عر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في المرتبة الأولى 

.%83.13 بنسبة 

	.أتقبـل الأخبـار الكاذبـة التـي تصلنـي/ تصلـكِ عـبر شـبكات التواصـل 

الاجتماعـي؟

جدول )	(

مدى تقبل الأخبار الكاذبة التي تصل عر شبكات التواصل الاجتاعي

%كمدى تقبل الأخبار الكاذبة

4411نعم

35689لا

400100المجموع

يتضـح مـن الجـدول )9( أعـلاه أن أفـراد العينـة لا يتقبلون الأخبـار الكاذبة 

التـي تصلهـم عر شـبكات التواصل الاجتاعي حيث بلغت نسـبة إجاباتهم 

)%89(، وأن مـا نسـبته )%11( يتقبلـون الأخبار الزائفة.

ويـرى الباحـث بـأن الشـباب الفلسـطيني في قطاع غـزة لا يتقبلـون الأخبار 

الكاذبـة التـي تصلهم شـبكات التواصـل الاجتاعي، نظـراً لمعرفتهم عواقب 

تقبـل الأخبـار الكاذبة ومـدى تأثرها عـى المجتمع.

التواصـل  المنتـشرة عـبر شـبكات  الكاذبـة  الأخبـار  نـشر  تعيـد  0	. هـل 

الاجتماعـي؟ 

جدول )0	(

نشر الأخبار الكاذبة المنتشرة عر شبكات التواصل الاجتاعي

%كنشر الأخبار الكاذبة

369نعم

36491لا

400100المجموع

يتضح من الجدول )10( السـابق أن أغلب الشـباب الفلسـطيني لا يقومون 

التواصـل الاجتاعـي حيـث  الكاذبـة عـر شـبكات  بإعـادة نـشر الأخبـار 

بلغـت نسـبة إجاباتهـم )%91(، وأن مـا نسـبته )%9( يقومـون بإعادة نشر 

الكاذبة. الأخبـار 

وتتفـق هـذه النتائـج مـع دراسـة رانيـا ومنـال )2022(، بأن أغلب الشـباب 

الفلسـطيني لا يقومـون بإعـادة نـشر الأخبـار الكاذبة عر شـبكات التواصل 

الاجتاعي بنسـبة 91.3%.

		. مـا دوافـع تعرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبة على شـبكات 

التواصـل الاجتماعي؟

جدول )		(

دوافع تعرض الشباب الفلسطيني للأخبار الكاذبة عى شبكات التواصل الاجتاعي

 دوافع تعرض الشباب الفلسطيني للأخبار

الكاذبة
الترتيب*%ك

 تأخير إصدار البيانات من الجهات الرسمية

تجاه الأحداث والقضايا المثارة
15739.34

61.56انخفاض نسبة الوعي لدى الشباب

 تراجع دور الإعلام الرسمي في توضيح

الحقائق
22756.82

 توفير البيئة الخصبة لترويج الأخبار الكاذبة

في أوقات الأزمات
19949.83

 سرعة نشر الأخبار الكاذبة عبر شبكات

التواصل الاجتماعي
28571.31

8521.35ملء وقت الفراغ والتخلص من الملل

*الاجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 400
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يوضـح الجـدول )11( أعـلاه دوافـع تعـرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار 

الكاذبـة عـى شـبكات التواصـل الاجتاعـي، حيـث جـاءت الفقـرة " سرعة 

نـشر الأخبـار الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي " في المرتبـة الأولى 

بنسـبة )71.3%(، تلتهـا الفقـرة " تراجـع دور الإعـلام الرسـمي في توضيـح 

الحقائـق" حيـث شـغلت المرتبـة الثانية بنسـبة )56.8%(، ثم " توفـر البيئة 

الخصبـة لترويـج الأخبار الكاذبـة في أوقات الأزمات " بالمرتبة الثالثة بنسـبة 

)49.8%( ثـم " تأخـر إصـدار البيانات مـن الجهات الرسـمية تجاه الأحداث 

والقضايـا المثـارة " بالمرتبـة الرابعة بنسـبة )39.3%(، ثم " مـلء وقت الفراغ 

والتخلـص مـن الملـل" بالمرتبة الخامسـة بنسـبة )21.3%( وجـاءت في المرتبة 

الأخـرة وهـي السادسـة فقـرة " انخفـاض نسـبة الوعـي لـدى الشـباب " 

بنسـبة )%1.5(.

ويعـزو الباحـث بـأن سرعـة نـشر الأخبـار الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي، كأبـرز دوافـع تعـرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبـة، 

نظـراً لأن شـبكات التواصـل الاجتاعـي الأكـر اسـتخدام ومتابعـة وتفاعـل 

مـن قبـل الجمهـور.

شـبكات  عـبر  الكاذبـة  للأخبـار  الفلسـطيني  الشـباب  تعـرض  2	.مـدى 

الاجتماعـي؟  التواصـل 

جدول )2	(

مدى تعرض الشباب الفلسطيني للأخبار الكاذبة عر شبكات التواصل الاجتاعي

%كمدى تعرض الشباب الفلسطيني للأخبار الكاذبة

14837.0        مرتفع التعرض

7218.0                       أتعرض دائماً

9624.0متوسط التعرض

6817.0         أتعرض أحياناً

102.5                         منخفض التعرض

61.5نادراً

400100المجموع

تبـن مـن الجـدول أعـلاه الـذي يبـن مـدى تعـرض الشـباب الفلسـطيني 

للأخبـار الكاذبـة أن أعـى نسـبة كانـت مرتفـع التعـرض بنسـبة )37%(، 

بينـا مـا نسـبته )%24( مدى تعرضهـم للأخبـار الكاذبة متوسـط التعرض، 

وأن مـا نسـبته )%18( يتعرضـون دائمـاً للأخبـار الكاذبـة، ثـم مـا نسـبته 

)%17( أحيانـاً مـا يتعرضـون للأخبار الكاذبـة، وأن ما نسـبته )%2.5( مدى 

تعرضهـم للأخبـار الكاذبـة منخفـض التعرض، وأن مـا نسـبته )%1.5( نادراً 

يتعرضـون للأخبـار الكاذبـة.

ويـرى الباحـث بـأن مـدى تعـرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبـة 

جـاء مرتفـع التعـرض في المرتبـة الأولى، نظـراً لسـهولة نشر الأخبـار من قبل 

الجمهـور عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

التواصـل  شـبكات  مسـتخدمي  عـلى  الكاذبـة  الأخبـار  تؤثـر  هـل   .		

الاجتماعـي؟

جدول )13(

مدى تأثر الأخبار الكاذبة عى مستخدمي شبكات التواصل الاجتاعي

%كمدى تأثير الأخبار الكاذبة

33383.2نعم

6716.8لا

400100المجموع

يتضـح مـن الجـدول )13( أعـلاه أن أفـراد العينة يتأثـرون بالأخبـار الكاذبة 

نسـبة  بلغـت  حيـث  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  عـر  تصلهـم  التـي 

إجاباتهـم )83.2%(، وأن مـا نسـبته )16.8%( لا يتأثـرون بالأخبـار الكاذبـة.

ويـرى الباحـث بـأن الشـباب الفلسـطيني يـرون بـأن الأخبـار الكاذبـة التي 

تصلهـم عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي يتأثـرون بهـا، كونهـا تسـتخدم 

الأسـلوب المضلـل الـذي جـذب   القـراء لهـا.

التواصـل  شـبكات  عـبر  المنشـورة  الكاذبـة  الأخبـار  سـاهمت  هـل   .		

الاجتماعـي في التأثـير عـلى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني؟ 

جدول )		(

مساهمة الأخبار الكاذبة المنشورة عر شبكات التواصل الاجتاعي في التأثر عى الوعي 

السياسي

%كمساهمة الأخبار الكاذبة في التأثير على الوعي السياسي

35087.5نعم

5012.5لا

400100المجموع

يتضـح مـن الجـدول )14( السـابق أن أغلـب الشـباب الفلسـطيني يـرون 

أن مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي 

تؤثـر عـى الوعـي السـياسي بنسـبة )87.5%(، وأن مـا نسـبته )12.5%( مـن 

مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة لا تؤثـر عـى الوعـي السـياسي.

وسـتقوم الدراسـة باسـتثناء الذين كانت أجابتهم بـــــ "لا" والبالغ عددهم 

)50( في الإجابـة عـن السـؤال التـالي لمعرفة كيفية تأثر الأخبـار الكاذبة عى 

الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسطيني.

بـأن مسـاهمة  يـرون  الفلسـطيني  الشـباب  أغلـب  بـأن  الباحـث  ويعـزو 

الأخبـار الكاذبـة المنشـورة عـر  شـبكات التواصـل الاجتاعـي تؤثـر عـى 

الوعـي السـياسي بنسـبة كبـرة، نظراً لأنها تسـاهم في تشـكيل وعي سـياسي 

مزيـف مـن خـلال نـشر المعلومـات المضللـة.
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الشـباب  لـدى  السـياسي  الوعـي  عـلى  الكاذبـة  الأخبـار  تأثـير  مـا   .		

لفلسـطيني ا

جدول )		(

كيفية تأثر الأخبار الكاذبة عى الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني

 كيفية تأثير الأخبار الكاذبة على الوعي السياسي لدى

الشباب الفلسطيني
الترتيب*%ك

21561.41تشكيل وعي سياسي مبني على الكذب والتزييف

 التأثير على مصداقية الأخبار على شبكات التواصل

الاجتماعي
19856.62

 التأثير على نفسية المتلقي وإثارة السخط لدى الرأي

العام وغضبه
9527.16

 التشكيك في كل محتوى منشور على شبكات التواصل

الاجتماعي
15845.14

 زيادة عدد المتابعين عبر صفحات شبكات التواصل

الاجتماعي لهذه الأخبار
13237.75

 اكتساب شهرة لأصحاب الأخبار الكاذبة سواء

الشخصية والعامة
17550.03

 تشكيل نخبة سياسية مؤثرة على الوعي لدى الشباب

الفلسطيني
7421.17

*الاجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 350

الوعـي  الكاذبـة عـى  الأخبـار  تأثـر  أعـلاه كيفيـة  الجـدول )15(  يوضـح 

السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني، حيـث جـاءت الفقرة " تشـكيل وعي 

سـياسي مبنـي عـى الكـذب والتزييـف" في المرتبـة الأولى بنسـبة )%61.4(، 

التواصـل  شـبكات  عـى  الأخبـار  مصداقيـة  عـى  التأثـر   " الفقـرة  تلتهـا 

الاجتاعـي " حيـث شـغلت المرتبـة الثانية بنسـبة )56.6%(، ثم " اكتسـاب 

شـهرة لأصحـاب الأخبـار الكاذبة سـواء الشـخصية والعامة " بالمرتبـة الثالثة 

بنسـبة )50%(، ثم " التشـكيك في كل محتوى منشـور عى شـبكات التواصل 

الاجتاعـي" بالمرتبـة الرابعـة بنسـبة )45.1%(، ثـم " زيـادة عـدد المتابعـن 

عـر صفحات شـبكات التواصـل الاجتاعي لهذه الأخبار" بالمرتبة الخامسـة 

بنسـبة )37.7%(، ثـم " التأثـر عـى نفسـية المتلقـي وإثـارة السـخط لـدى 

الـرأي العـام وغضبه " بالمرتبة السادسـة بنسـبة )27.1%(، وجاءت في المرتبة 

الأخـرة وهـي السـابعة فقـرة " تشـكيل نخبـة سياسـية مؤثـرة عـى الوعي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني " بنسـبة )%21.1(.

ويـرى الباحـث بـأن تشـكيل وعـي سـياسي مبنـي عـى الكـذب والتزييـف، 

الأبـرز في كيفيـة تأثـر الأخبـار الكاذبـة عـى الوعي السـياسي لدى الشـباب 

والمزيفـة في مخاطبـة  المضللـة  المعلومـات  تسـتخدم  كونهـا  الفلسـطيني، 

الجمهور.

6	. مـا مـدى انعـكاس الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبة عبر شـبكات 

التواصـل الاجتماعـي على الوعي السـياسي؟

جدول )6	(

مدى انعكاس الشباب الفلسطيني للأخبار الكاذبة عى الوعي السياسي

 مدى انعكاس الشباب الفلسطيني للأخبار الكاذبة على

الوعي السياسي
%ك

16741.8          كبير جداً

14636.5         كبير

5814.5         متوسط

92.2   ضعيف

205.0ضعيف جداً

400100المجموع

تبـن مـن الجـدول أعـلاه الـذي يبـن مـدى انعـكاس الشـباب الفلسـطيني 

للأخبـار الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى الوعـي السـياسي 

أن أعـى نسـبة كانـت كبر جـداً بنسـبة )41.8%(، بينا ما نسـبته )%36.5( 

مـدى انعكاسـهم للأخبـار الكاذبـة كان كبـراً، وأن مـا نسـبته )14.5%( جـاء 

متوسـطاً، ثـم مـا نسـبته )2.2%( أتى ضعيفـاً، وأن مـا نسـبته )5%( ضعيـف 

جداً.

ويعـزو الباحـث بـأن مـدى انعـكاس الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبة 

عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى الوعي السـياسي جاء بدرجـة كبرة 

جـداً في المرتبـة الأولى، نظـراً لأنهـا تقـوم عـى تزويـد الجمهـور بالمعلومات 

المضللـة مـا يـؤدي إلى بنـاء وعـي سـياسي مزيف.

		. مـا مقترحاتـك لتجنـب تأثـير الأخبـار الكاذبـة عـبر شـبكات التواصـل 

الاجتماعـي عـلى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني؟

جدول )		(

أهم المقترحات لتجنب تأثر الأخبار الكاذبة عى الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني

 أهم المقترحات لتجنب تأثير الأخبار الكاذبة على

 الوعي السياسي
الترتيب%ك

 عقد الندوات وورش العمل للحد من مخاطر الأخبار

 الكاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الوعي

.السياسي لدى الشباب الفلسطيني
5614.03

8621.52.الاعتماد على المصادر الموثوقة في استقصاء الأخبار

 تعزيز دور الإعلام الرسمي في توعية الشباب نحو

 مخاطر نشر الأخبار الكاذبة عبر شبكات التواصل

.الاجتماعي
4411.04

 عدم التسرع في نشر الأخبار عبر شبكات التواصل

.الاجتماعي والتأكد من مصداقيتها
21453.51

400المجموع

يوضـح الجـدول )17( أعـلاه أهـم المقترحـات لتجنـب تأثر الأخبـار الكاذبة 

عـى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني، حيـث جـاءت الفقـرة " 

عـدم التـسرع في نـشر الأخبار عر شـبكات التواصل الاجتاعـي والتأكد من 

مصداقيتهـا " في المرتبـة الأولى بنسـبة )53.5%(، تلتهـا الفقرة " الاعتاد عى 

المصادر الموثوقة في اسـتقصاء الأخبار " حيث شـغلت المرتبة الثانية بنسـبة 

)21.5%(، ثـم " عقـد النـدوات وورش العمـل للحـد مـن مخاطـر الأخبـار 

لـدى  السـياسي  الوعـي  التواصـل الاجتاعـي عـى  الكاذبـة عـر شـبكات 

الشـباب الفلسـطيني " بالمرتبـة الثالثـة بنسـبة )14%(، وجـاءت في المرتبـة 

الأخـرة وهـي الرابعـة فقرة " تعزيز دور الإعلام الرسـمي في توعية الشـباب 

نحـو مخاطـر نـشر الأخبـار الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي " 

بنسـبة )%11(.
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ويـرى الباحـث بـأن عـدم التـسرع في نـشر الأخبـار عـر شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي والتأكـد مـن مصداقيتها، جـاءت كأهم المقترحـات لتجنب تأثر 

الأخبـار الكاذبـة عـى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب، لأن التـسرع دون 

مصداقيـة أو مصـدر للرجـوع إليـه تسـاهم نـشر الشـائعات.

نتائج فروض الدراسة

الفـرض الأول: لا توجـد فـروق ذات دلالـة احصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة 

)α = 0.05( بـن متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة في مسـاهمة 

الأخبـار الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى 

الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى للمتغـرات الديموغرافية 

النـوع الاجتاعـي، العمـر، المسـتوى التعليمـي، المحافظة.

ولاختبـار هـذ الفـرض قسـمه الباحـث إلى عدد مـن الفـروض الفرعية، عى 

هـذا النحو:

1. توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى دلالـة )α = 0.05( بن 

متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة في مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة 

المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى الوعي السـياسي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني تعزى لمتغـر النـوع الاجتاعي.

 للتحقـق مـن هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار "T للعينتـن المسـتقلتن" 

بـن متوسـطات  إذا كان هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  مـا  لمعرفـة 

اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة في مسـاهمة الأخبـار الكاذبة المنشـورة عر 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثـر عى الوعي السـياسي لدى الشـباب 

الفلسـطيني كل مـن الذكـور والإنـاث، والنتائـج موضحة في الجـدول التالي:

جدول 		.	 

نتائج اختبار " T - للعينتن مستقلتن "– النوع الاجتاعي

المتغير

النوع 

قيمة الاجتماعي

T
اختبار

مالية 
القيمة الاحت

Sig

ذكر

ى
أنث

مساهمة الأخبار الكاذبة 

المنشورة عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي في 

التأثير على الوعي السياسي 

لدى الشباب الفلسطيني

التكرار

135

265

-0.215

0.398 المتوسطات

1.04

1.04

الانحراف 

المعياري

0.190

0.200

*قيمة T الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية " 398 " تساوي1.6479

 Sig مـن النتائـج الموضحـة في جـدول )5.35( تبـن أن القيمـة الاحتاليـة

المقابلـة لاختبـار" T - للعينتـن مسـتقلتن " أكـر مـن مسـتوى الدلالـة ) 

α=0.05(، وبذلـك يمكـن اسـتنتاج أنـه لا توجد فروق ذات دلالـة إحصائية 
بـن متوسـطات تقديـرات عينـة الدراسـة حـول مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة 

المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى الوعي السـياسي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغـر النـوع الاجتاعي.

2. توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى دلالـة )α = 0.05( بن 

متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة في مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة 

المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى الوعي السـياسي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني تعزى لمتغـر العمر.

وللتعـرف عـى مـا إذا كان هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى 

في  الدراسـة  عينـة  أفـراد  اسـتجابات  متوسـطات  بـن   )0.05=α( دلالـة 

مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في 

التأثـر عى الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغر العمر، 

تـم اسـتخدام اختبـار "التبايـن الأحـادي –ذو الاتجـاه الواحـد " وجـاءت 

النتائـج كـا يوضحهـا الجـدول التـالي.

جدول 6	.	

نتائج اختبار "تحليل التباين" – العمر

المتغير
مصدر 

التباين

ت
مجموع المربعا

درجة الحرية

ت
ط المربعا

متوس

Fقيمة اختبار

مالية 
القيمة الاحت

Sig

مساهمة الأخبار 

الكاذبة المنشورة 

عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي في التأثير 

على الوعي السياسي 

لدى الشباب 

الفلسطيني

بين 

المجموعات

0.199

2

0.100

2.609

0.075

داخل 

المجموعات

15.161

397

0.038

المجموع
15.360

399
*قيمة F الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية 2،397 تساوي 3.02

 Sig الاحتاليـة  القيمـة  أن  أعـلاه  الموضحـة  النتائـج  خـلال  مـن  يتضـح 

المقابلـة لاختبـار" التبايـن الأحـادي – ذو الاتجاه الواحد " أكر من مسـتوى 

الدلالـة )α= 0.05(، وبذلـك يمكـن اسـتنتاج أنـه لا توجد فـروق ذات دلالة 

إحصائيـة بـن متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حول مسـاهمة 

الأخبـار الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى 

الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغـر العمر.

التـي   ،)2022( والعمـوش  السـويدي  دراسـة  مـع  النتائـج  هـذه  وتتفـق 

أظهـرت بعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن تأثر الشـائعات في 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي تعـزي لمتغـر العمـر والجنس ونـوع الجامعة.

3. توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى دلالـة )α = 0.05( بن 

متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة في مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة 

المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى الوعي السـياسي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني تعزى لمتغـر المسـتوى التعليمي.

وللتعـرف عـى مـا إذا كان هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى 

في  الدراسـة  عينـة  أفـراد  اسـتجابات  متوسـطات  بـن   )α=0.05( دلالـة 

الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  عـر  المنشـورة  الكاذبـة  الأخبـار  مسـاهمة 

في التأثـر عـى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغـر 

المسـتوى التعليمـي، تـم اسـتخدام اختبـار "التبايـن الأحـادي –ذو الاتجـاه 
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الواحـد " وجـاءت النتائـج كـا يوضحهـا الجـدول التـالي.

جدول 5.36

نتائج اختبار "تحليل التباين" – المستوى التعليمي

المتغير
مصدر 

التباين

ت
مجموع المربعا

درجة الحرية

ت
ط المربعا

متوس

Fقيمة اختبار

مالية 
القيمة الاحت

Sig

مساهمة الأخبار 

الكاذبة المنشورة 

عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي في التأثير 

على الوعي السياسي 

لدى الشباب 

الفلسطيني

بين 

المجموعات

0.060

2

0.030

0.784

0.457

داخل 

المجموعات

15.300

397

0.039

المجموع

15.360

399

*قيمة F الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية 2،397 تساوي 3.02

يتضـح مـن خـلال النتائج الموضحة أعـلاه أن القيمة الاحتاليـة Sig المقابلة 

لاختبـار" التبايـن الأحـادي – ذو الاتجـاه الواحـد " أكر من مسـتوى الدلالة 

)α= 0.05(، وبذلـك يمكـن اسـتنتاج أنه لا توجد فـروق ذات دلالة إحصائية 

بـن متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول مسـاهمة الأخبـار 

الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عـى الوعي 

السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغر المسـتوى التعليمي.

4. توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α = 0.05( بن 

متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة في مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة 

المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عى الوعي السـياسي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغـر المحافظة.

فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد  إذا كان هنـاك  مـا  4. وللتعـرف عـى 

مسـتوى دلالـة )α=0.05( بـن متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة 

في مسـاهمة الأخبـار الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي 

في التأثـر عـى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني تعـزى لمتغـر 

المحافظـة تـم اسـتخدام اختبـار "التبايـن الأحـادي –ذو الاتجـاه الواحـد " 

وجـاءت النتائـج كـا يوضحهـا الجـدول التـالي.

جدول 6	.	

نتائج اختبار "تحليل التباين" – المحافظة

المتغير
مصدر 

التباين

ت
مجموع المربعا

درجة الحرية

ت
ط المربعا

متوس

Fقيمة اختبار

مالية 
القيمة الاحت

Sig

مساهمة الأخبار 

الكاذبة المنشورة 

عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي في التأثير 

على الوعي السياسي 

لدى الشباب 

الفلسطيني

بين 

المجموعات

0.056

4

0.014

0.361

0.837

داخل 

المجموعات

15.304

395

0.039

المجموع

15.360

399

*قيمة F الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية 4،395 تساوي 2.395

يتضـح مـن خـلال النتائج الموضحة أعـلاه أن القيمة الاحتاليـة Sig المقابلة 

لاختبـار" التبايـن الأحـادي – ذو الاتجـاه الواحـد " أكر من مسـتوى الدلالة 

)α= 0.05(، وبذلـك يمكـن اسـتنتاج أنه لا توجد فـروق ذات دلالة إحصائية 

بـن متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول مسـاهمة الأخبـار 

الكاذبـة المنشـورة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التأثر عـى الوعي 

السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني تعزى لمتغـر المحافظة.

المطلب الثاني: أهم النتائج والتوصيات

نتائج الدراسة الميدانية 

أظهرت الدراسـة بأن الشـباب الفلسـطيني دائماً يسـتخدمون شبكات . 1

التواصـل الاجتاعي في المرتبة الأولى بنسـبة %70.

بينـت الدراسـة بـأن المتابعـن لشـبكات التواصـل الاجتاعـي يوميـاً، . 2

يزيـد عـن ثلاثـة سـاعات فأكـر يقضونهـا في المرتبـة الأولى بنسـبة 

.%80.3

جـاءت أهم شـبكات التواصـل الاجتاعي التي يعتمد عليها الشـباب . 3

الفلسـطيني في التصفـح هـو موقـع الفيـس بـوك في المرتبـة الأولى 

الثانيـة بنسـبة %70.5،  الواتسـأب في المرتبـة  بنسـبة 70.5%، ويليـه 

بينـا في المرتبـة الأخـرة جـاء موقـع لينكـد إن بنسـبة %10.

التواصـل . 4 لتصفـح شـبكات  الفـترات  أنسـب  بـأن  الدراسـة  أظهـرت 

الاجتاعـي في وقـت غـر محـدد حسـب الظـروف في المرتبـة الأولى 

.%66.8 بنسـبة 

أوضحـت الدراسـة بـأن مـكان اسـتخدام تصفـح شـبكات التواصـل . 5

الاجتاعـي هـو المنـزل في المرتبـة الأولى بنسـبة 66.8%، بينـا جـاء في 

المرتبـة الأخـرة المقهـى بنسـبة %4.

الشـباب . 6 انتبـاه  تشـد  التـي  الأخبـار  نـوع  بـأن  الدارسـة  بينـت 

الفلسـطيني عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي هـي الاجتاعيـة في 

المرتبـة الأولى بنسـبة 68.8%، وفي المرتبـة الأخرة جاءت الفنية بنسـبة 

.%10.6

حظـيّ تفضيـل الشـباب الفلسـطيني لشـبكات التواصـل الاجتاعـي . 7

كمصـدر للأخبـار في اتاحـة الاطـلاع عـى مسـتجدات الأخبـار في كل 

وقـت وفي كل مـكان في المرتبـة الأولى بنسـبة %78.

تمثلـت دوافـع الشـباب الفلسـطيني لمتابعـة الأخبـار عـر شـبكات . 8

التواصـل الاجتاعـي، في معرفـة الأخبـار المنتـشرة عر تلك الشـبكات 

في المرتبـة الأولى بنسـبة %68.3.

إن الشـباب الفلسـطيني الذيـن لا يتقبلـون الأخبـار الكاذبـة التـي . 9

تصلهـم عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي بنسـبة 89%، مقابـل %11 

يتقبلـون الأخبـار الزائفـة.

إن أغلـب الشـباب الفلسـطيني الـذي لا يقومون بإعـادة نشر الأخبار . 10

الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي بنسـبة 91%، مقابـل %9 

يقومـون بإعـادة نـشر الأخبـار الكاذبة.

بينـت بـأن دوافـع تعـرض الشـباب الفلسـطيني للأخبـار الكاذبة عر . 11
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شـبكات التواصـل الاجتاعـي، في سرعة نشر الأخبـار الكاذبة عر تلك 

الشـبكات في المرتبة الأولى بنسـبة %71.3.

للأخبـار . 12 الفلسـطيني  الشـباب  تعـرض  مـدى  بـأن  الدراسـة  بينـت 

الكاذبـة، مرتفـع التعـرض في المرتبـة الأولى بنسـبة 37%، وفي المرتبـة 

التعـرض بنسـبة %1.5. نـادرة  الأخـرة جـاءت 

أظهـرت بـان الشـباب الفلسـطيني الذيـن يتأثـرون بالأخبـار الكاذبـة . 13

التـي تصلهـم عر شـبكات التواصـل الاجتاعي بنسـبة 83.2%، مقابل 

16.8% لا يتأثـرون بالأخبـار الكاذبة.

إن أغلـب الشـباب الفلسـطيني يـرون بأن مسـاهمة الأخبـار الكاذبة . 14

المنشـورة عر شـبكات التواصل الاجتاعي تؤثر عى الوعي السـياسي 

بنسـبة 87%، مقابـل 12.5% لا يرون ذلك.

جـاء تشـكيل الوعي السـياسي المبني عى الكـذب والتزييف في كيفية . 15

تأثـر الأخبار الكاذبة عى الوعي السـياسي لدى الشـباب الفلسـطيني 

في المرتبة الأولى بنسـبة %61.4.

بينـت الدراسـة بـأن مـدى انعـكاس الشـباب الفلسـطيني للأخبـار . 16

السـياسي  الوعـي  التواصـل الاجتاعـي عـى  الكاذبـة عـر شـبكات 

المرتبـة الأولى بنسـبة %41.8. جـاءت بدرجـة كبـرة جـداً في 

جـاء عـدم التـسرع في نشر الأخبـار عر شـبكات التواصـل الاجتاعي . 17

والتأكـد مـن مصداقيتهـا، كأهـم المقترحـات لتجنـب تأثـر الأخبـار 

الكاذبـة عـى الوعـي السـياسي لـدى الشـباب الفلسـطيني في المرتبـة 

الأولى بنسـبة %53.5.

توصيات الدراسة

تعزيـز دور الإعـلام الرسـمي في توضيـح الحقائـق بشـفافية ونزاهـة . 1

عـى الـدوام، للحـد مـن تـداول الأخبـار الكاذبـة مـن قبـل الجمهـور 

عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

ضرورة معالجـة النخبـة السياسـية والجهـات المعنيـة بذلـك، التأثـر . 2

الكبـر للأخبـار الكاذبـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي في الوعي 

داخـل  الأهـم  الفئـة  كونهـم  الفلسـطيني،  الشـباب  لـدى  السـياسي 

الفلسـطيني. المجتمـع 

إطـلاق حمـلات التوعيـة عـر شـبكات التواصـل الاجتاعي مـن قبل . 3

المؤسسـات والجمعيـات المختصـة بهـذا الشـأن، في إطـار التقليل من 

مخاطـر نـشر الأخبـار الكاذبـة والاعتاد عـى المصادر الرسـمية ذات 

العلاقة.
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المحتوى الثقافي العربي من خلال البوكتيوب 

)دراسة وصفية لقناة دوباميكافين(

مقدمة  

انتـشر في السـنوات الأخـرة بالعالم العربي شـكل جديد من أشـكال التدوين 

فئـة مـن  لـدى  بـرز  الـذي  "البوكتيـوب"،  المـرئي يطلـق عليـه  الإلكـتروني 

الشـباب المهتـم بالقـراءة وتحليـل الكتـب ونقدهـا وغرهـا من النشـاطات 

ذات الصلـة، منتجـا بذلـك مجتمعـا افتراضيـا يتشـارك نفـس الاهتامـات 

بالمحتويـات ذات الطابـع الثقـافي عمومـا.

ويرجـع ظهـور أول قنـاة رقميـة نقدية للكتـب إلى الدول الأنجلوسكسـونية 

والإسـبانية سـنة 2006، في حـن اسـتعمل مصطلـح "البوكتيـوب" لأول مـرة 

 Tumblr، )booktube : une autre facon سـنة 2011 مـن خـلال موقـع

de parler du livre(  ليتـوالى بعدهـا انتشـار هـذا النـوع مـن المدونـات 

الإلكترونيـة في بقيـة وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى غرار التويـتر ليصبح 

ظاهـرة تحظـى باهتـام واسـع مـن قبـل الشـباب الصانـع والمحـترف مـن 

جهـة والمتلقـي المهتـم بهـذا المجـال مـن جانـب آخر.

وقـد ظهـرت مجموعـة مـن القنـوات لبوكتيوبـر شـباب مـن دول عربيـة 

وتوحـدت  جنسـياتهم  واختلفـت  متابعتهـم  نسـب  تفاوتـت  مختلفـة، 

وازداد  والقـراءة،  الكتـاب  الإقبـال عـى  فيـه  نقـص  زمـن  اهتاماتهـم في 

مـن  الكثـر  تنـشر  منصـات  أضحـت  التـي  التواصـل  بمواقـع  الارتبـاط 

الهادفـة. غـر  المحتويـات 

أكـر  مـن  العقيـل  نـاصر  السـعودي  للبوكتيوبـر  قنـاة دوباميكافـن  تعـد 

قنـوات البوكتيـوب في العالم العـربي متابعة بـ 3,28 مليـون متابع، وبمحتوى 

مـن  الكثـر  تقـدم  شـخصية  وتجـارب  لكتـب  مطولـة  ملخصـات  يعـرض 

الفوائـد. وعليـه ترتبـط أهميـة هـذا الموضوع بأهمية الوسـيط، الـذي أنتج 

مؤثـري قـراءة للوسـائط المتعـددة تراعي خصوصيـة المتلقي، وتطـرح رؤية 

جديـدة لشـكل آخـر مـن التدويـن المـرئي المؤثـر في الشـباب العـربي، بحثـا 

عـن مجتمـع قارئ مـن خلال مضامن تسـاهم في زيادة التوجهـات القرائية 

مـن خـلال البوكتيوب.

بنـاء عى ما سـبق تسـعى هذه الورقـة البحثية لاسـتجلاء طبيعة المحتويات 

الثقافيـة العربيـة التـي يعرضهـا البوكتيوبـر السـعودي نـاصر العقيـل عـر 

قناتـه عـى اليوتيـوب دوباميكافن.

وقد تم طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية:

فيا يتمثل الطرح الموضوعاتي الثقافي المنشور بقناة دوباميكافن؟. 1

كيـف سـاهمت اللغـة التعبريـة في زيـادة فعاليـة الرسـالة المنشـورة . 2

عـر قنـاة دوباميكافن؟

كيف سـاهمت الرؤية الإخراجية في إبراز المضامن الثقافية المنشـورة . 3

بقناة دوباميكافن ؟

كيـف دعمـت الأصوات والموسـيقى المضامن الثقافية المنشـورة بقناة . 4

دوباميكافن؟

تحديد المفاهيم

الإنتـاج  فيديـوي عـن طريـق  بتنسـيق  كتـاب  البوكتيـوب: هـو مراجعـة 

)Pereira(.اليوتيـوب عـر  يتـم  الـذي  الرقمـي 

ويشـر البوكتيـوب إلى مجتمع محـدد داخل اليوتيوب ينشـئ محتوى أدبي، 

فهـو فضـاء مخصـص للحديـث عن الكتـب وأي نوع مـن المحتـوى المتعلق 

بـالأدب. هنـاك العديـد من الأقسـام داخـل البوكتيوب، وأنـواع مختلفة من 

مقاطـع الفيديـو التي تـروج للقراءة وتخلق نقاشـا متعلقـا بالكتب، وتطور 

مجتمعـا أدبيـا به مناقشـات ومجموعة متنوعـة من الأراء.

)11 .p ,2019 ,González(

كا يشـر البوكتيوبن Booktubing إلى القنوات التي ينتجها المستخدمون، 

الذيـن تـتراوح أعارهـم عادة بن 15 و25 سـنة، ويتحدثـون من خلالها عن 

د. شهيناز زياد

جامعة قسنطينة 3 - الجزائر 

chehinez.ziad.@univ-constantine3.dz

ملخـص

تسـعى هـذه الدراسـة إلى البحـث في طبيعـة المحتوى الثقـافي العربي للبوكتيوب المنشـور عر قناة دوباميكافـن، من خلال تحليل الفيديوهـات الأربعة التي 

تجـاوزت نسـب مشـاهدتها 3 مليـون بالاعتـاد عـى تحليـل المحتوى النوعي الذي يسـتقرأ المضامـن كيفيا. وقد توصلت الدراسـة إلى أن قنـاة دوباميكافن 

تـشرح وتلخـص وتراجـع الكتـب وتعرضهـا بطريقـة متميـزة، هادفـة، جذابـة وممتعة، وبأسـلوب احترافي اسـتفاد مـن خصوصيات الوسـيط الرقمـي وبأداء 

يجمـع بـن قـوة التعبر السردي والأسـلوب المشـوق والمميز.
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الأعـال الأدبيـة ويراجعونهـا، وتكون غالبـا من روايات الشـباب، كا تكون 

عـادة نغمـة وأسـلوب مقاطـع الفيديـو غـر رسـمية، وتتضمـن مراجعـات 

للكتـب، وجلسـات أسـئلة وأجوبـة مـع الآخريـن، أو قـراءة بصـوت عـالي.

)62 .p ,2017 ,Mora & Gomez(

وعليـه يقصـد بالبوكتيـوب قنـاة دوباميكافـن الموجـودة باليوتيـوب والتـي 

تتضمـن ملخصـات وشروحـات ومراجعـات للكتـب، وتحاول تقديـم فائدة 

الكتـب دون قرائتهـا.  

مألـوف عـى مسـامع  نسـبيا وغـر  يعـد مصطلـح حديـث  البوكتيوبـرز: 

الجمهـور العـربي، ويعنـي باختصار مـدوني فيديـو مهتمن بتقديـم محتوى 

خـاص بقراءاتهـم وتحليلاتهـم للكتـب، وترشـيحات الأفضل منهـا للمتابعن 

المهتمـن بالقـراءة. )العمـرة، 2019(

ويقصـد بـه البوكتيوبـر السـعودي ناصر العقيـل صاحب قنـاة دوباميكافن 

التـي تعـرض ملخصـات ومراجعات وتفسـرات للكتب.

المحتـوى الثقـافي: سـيتم الاكتفـاء بتعريـف عـالم الانروبولوجيـا الريطـاني 

إدوارد بارنـات تايلـور للثقافـة والتـي يرى أنهـا: "الكل المركب الذي يشـمل 

المعرفـة والمعتقـدات والفـن والأخـلاق والقانـون والعـادات وكل القـدرات 

والعـادات الأخـرى التـي يكتسـبها الإنسـان بوصفـه عضـوا في المجتمـع". 

)كـوش، 2007، صفحـة 31(

أمـا المحتـوى الثقـافي فيقصـد بـه المضمـون الـذي يقدمـه البوكتيوبـر ناصر 

العقيـل عـر قناتـه المتخصصـة في شرح وتلخيـص ومراجعـة الكتـب التـي 

. قرأها

الدراسات السابقة

بعـد إجـراء بحـث معمـق عـن الأدبيـات المرتبطـة بالموضـوع، تـم التوصل 

إلى عـدد مـن الدراسـات الأجنبية المشـابهة إلا أنه لم يتم العثـور –في حدود 

اطـلاع الباحثـة- عـى دراسـات عربيـة مرتبطـة بهـذه الظاهـرة الجديـدة 

في العـالم العـربي عـدا مجموعـة مـن المقـالات غـر الأكاديميـة التـي تكتفي 

بالحديـث عـن البوكتيـوب بصورة عامـة تفتقر إلى العمـق والجدية اللازمة، 

كـا لاحظـت الباحثـة ثـراء الـتراث الأدبي الناطـق باللغـة الإسـبانية والتـي 

يبحـث في خصوصيـات البوكتيـوب مـن زوايـا مختلفـة إلا أنـه تعـذر إدراج 

الكثـر منهـا –لأسـباب لغوية-.

الدراسـة الأولى: موسـومة بــ "اتجاهـات القـراءة والتعلم غر الرسـمي عى 

اليوتيـوب: البوكتيـوب" وقد نشرت سـنة 2019.

)Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido, & Guzmán-Franco, 2019, p. 93(

يركـز البحـث عـى شـكل مـن أشـكال التعبـر الأدبي الـذي يقـوده مجتمـع 

البوكتيـوب الجديـد، والذي تم تكريسـه للتوصية بالكتـب والترويج للقراءة 

عـر مدونـة الفيديـو. ويسـمح هـذا الجانـب الـذي انتـشر عـن الكتـب في 

الـدراسي  الفصـل  خـارج  الجديـدة  الشـباب  مارسـات  بتعميـق  المنصـة، 

والتـي تشـر إلى الترويـج للكتـب والتعبـر النقدي حـول الجوانـب المتعلقة 

وسـائل  بيئـة  تدعمـه  سـياق  في  والمؤلفـن  والأنـواع  والأشـكال  بالمحتـوى 

الإعـلام. ومـن أجل التعمق في الأسـباب التي تجعل الشـباب يقـرؤون حاليا، 

قامـت هـذه الدراسـة بمراجعـة الأدبيـات بدءا مـن مفهوم محـو الأمية عر 

الوسـائط لتقييـم الكفـاءات السرديـة والجاليـة وتطبيـق تحليـل المحتـوى 

ودراسـة الحالـة التـي تجمـع قناتـن مـن المكتبـات الإسـبانية ذات المجتمع 

والتأثـر العـالي: خافيـر رويسـكاس وFly like a Butterfly. أظهرت النتائج 

مسـاحة التقـارب المرتبطة برأي الأقران الذي يشـجع عى القـراءة والكتابة، 

والقـدرة عـى تفسـر السـياق الأدبي ووصفـه ومقارنتـه والتفكـر فيه.

للبوكتيـوب"  التعليميـة  الفـرص  تقـرأ:  "أن  بــ  معنونـة  الثانيـة:  الدراسـة 

)2021  ,Dubroc(

الـسردي ونظريـة  الاستفسـار  النوعيـة  البحثيـة  الدراسـة  تسـتخدم هـذه 

المترابطـة كأطـر نظريـة  المعامـلات ومجتمعـات المعرفـة  اسـتجابة قـارئ 

لفحـص البوكتيوبـرز أولا كقـراء لفهـم كيـف ولمـاذا يقـرؤون ومشـاركتهم 

في مجتمـع البوكتيـوب ثانيـا، كـا تفحـص هـذه الدراسـة كيفيـة تعامـل 

البوكتيوبـرز مـع البوكتيـوب كمجتمـع للقـراءة والجوانـب الفنيـة لإنشـاء 

المحتـوى. وقـد أظهـرت النتائـج أن البوكتيوبـرز أسسـوا هوياتهـم كقـراء 

مـن التجـارب المبكـرة مـع الأدب، كـا أن البوكتيوبـرز رعـاة محـو الأميـة 

لمشـاهديهم: يشـجعون القـراءة والاسـتجابة لمختلـف أشـكال الأدب، ويعد 

البوكتيـوب موقـع لمختلف القراء الذين يقرؤون مجموعة مختلفة الأشـكال 

والأنـواع. ويرتبـط البوكتيوبـرز ببعضهـم البعـض وبمشـاهديهم مـن خـلال 

القـراءة الشـبكية أثنـاء اتصالاتهم عر منصـات التواصـل الاجتاعي. وأخرا 

كـا هـو الحـال مـع أي مجتمـع، هنـاك تدابـر مضـادة تعالـج الراعـات 

داخـل المجتمـع ضمـن الأدب، يدافـع البوكتيوبرز عن الأنـواع الأدبية خارج 

الكتـب الأكـر مبيعـا ورواجـا.

مشـاركة  ثقـافي:  كحـدث  الأدب  "تجمـع  بــ  معنونـة  الثالثـة:  الدراسـة 

)638-637  .pp  ,2022  ,Ünlü & Yasar( البوكتيـوب" 

حللـت هـذه الدراسـة الميـل إلى المشـاركة في أنشـطة القـراءة التـي تنظمها 

البوكتيـوب  قنـوات  عـى  البحـث  ارتكـز  الأنترنـت.  عـر  الكُتـاب  نـوادي 

 Ayse :التركيـة ومتابعهـا. وقـد تـم اختيـار عينـة مـن قنـوات البوكتيـوب

أجـري  كـا   ،Mine’s Book و    ,Ümit Karabacak, Kitap Dünyam

اسـتخدمت  البوكتيـوب.  لقنـوات  متابـع   549 مـن  عينـة  عـى  البحـث 

الدراسـة مقابلات شـبه منظمـة مع البوكتيوبرز واسـتبيانا مـع متابعي قناة 

البوكتيـوب كأسـلوب لجمـع البيانـات، كـا تـم تحليـل البيانـات المحصـل 

باسـتخدام طريقـة تحليـل  السـابقة  البيانـات  تقنيـات جمـع  عليهـا مـن 

المحتـوى الإصـدار 2.2.2020 مـن برنامج .Maxqda وقد اتضـح من النتائج 

المتوصـل إليهـا اختلاف دوافـع تعرض المتابعـن للبوكتيوبـرز الذين ينتجون 

محتـوى عـر قنـاة البوكتيـوب في جوانـب مختلفة. كـا أن العامـل الرئيس 

للمشـاركة في قنـوات البوكتيوبـرز هو المنفعة الاجتاعية، وإنشـاء أرشـيف 

شـخصي مـن محتويـات الفيديوهـات والمسـاهمة في التطوير الشـخصي، أما 

بالنسـبة للمتابعـن فالهـدف هـو التعـرف عـى الأدب، والقيـام بالواجبـات 

المنزلية/البحـث واكتسـاب عـادات القراءة. وكنتيجة لذلـك؛ هناك اختلافات 

في دوافـع مالـي قنـوات البوكتيوب ومشـاهدي قنـاة البوكتيوب للمشـاركة 
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في هـذه القنـوات. 

الدراسـة الرابعـة: موسـومة بــ "تقييـم مقاطـع مختـارة مـن البوكتيـوب 

 ,2022 ,Singh, Khajuria, & Rana( "لاسـتخراج ميزات "مناسـبة للفيديو

)224 .p

تـم تحليـل 100 مقطـع فيديـو مـن البوكتيـوب لاسـتخراج الميـزات التـي 

يمكـن أن تجعـل الفيديـو أكـر جاذبيـة، وقد اسـتخدمت الدراسـة "البحث 

بالكلـات المفتاحيـة" في شريـط البحـث عـى اليوتيـوب، ليتـم بعدهـا فرز 

المحتـوى حسـب "عـدد المشـاهدات" لتحليـل الفيديـو الأكـر شـيوعا. وقد 

أسـفر البحـث عـن ميـزات "مناسـبة للفيديو"؛ حيـث يجـب أن يكون طول 

الفيديـو المعتـدل 10-15 دقيقـة )32 مـن مقاطـع الفيديـو قيـد التحليـل(، 

كـا يحـب المسـتخدم مشـاهدة مقاطـع الفيديـو التـي تحتـوي عـى مكر 

التسـميات  الكثـر مـن  صـوت واحـد )78(، إضافـة إلى ذلـك فـإن توفـر 

التوضيحيـة يزيـد مـن عـدد المشـاهدات حيـث تحتـوي 64 مـن مقاطـع 

الفيديـو المشـهورة عـى اللغـة الإنجليزيـة كتسـمية توضيحيـة.

الدراسـة الخامسـة: موسـومة بــ "الأنـواع السـمعية البريـة في إنتاجـات 

)2 .p ,2022 ,Tomasena ( البوكتيوبـرز: تحليـل كمـي" 

إنتاجـات  بـن  الأنـواع شـيوعا  كميـا لأكـر  تحليـلا  الدراسـة  تقـدم هـذه 

البوكتيوبـرز الناطقة بالإسـبانية. وتسـتهدف تحديد أكر الأشـكال الخطابية 

هيمنـة في إنتاجهـا وتداعيات هذه الأنواع السـمعية البرية عى جمهورها 

مـن خـلال المـؤشرات الكميـة للشـعبية )المشـاهدات، الإعجابـات/ عـدم 

الإعجـاب/ التعليقـات(. تحـدد الدراسـة وجـود الأنـواع السـمعية البريـة 

 ) )368 = n 2017 في عينـة عشـوائية مـن مقاطـع الفيديـو المنشـورة سـنة

 YouTube Data باسـتخدام الأسـاليب الرقميـة، من خلال النص المعلومـاتي

Tools للحصـول عـى المعلومـات عـن مقاطع الفيديـو )العنـوان والوصف 

وعـدد المشـاهدات والتعليقـات والإعجـاب وعـدم الإعجـاب(. تشـر الأدلة 

إلى أن البوكتيوبـرز قـادرون عـى اسـتخدام مجموعـة متنوعـة مـن الأنـواع 

السـمعية البريـة التـي تـأتي مـن مسـتخدمي اليوتيـوب الآخريـن )مثـل 

مدونـات الفيديـو أو التحديـات أو الاسـتراحة أو عمليـات الـشراء أو فتـح 

الصناديـق( ومن وسـائل الإعلام الأخـرى )المراجعات والتصنيفـات والقوائم 

والمقابـلات(. وأبـرز مـا ظهـر في مجموعـة الدراسـة: الاسـتعراض والقائمـة 

والختـام التـي تناسـب وظيفـة التوصيـة التقليديـة؛ ومـع ذلـك فـإن الأكـر 

شـعبية بـن جمهورهـم مـن حيـث المشـاهدات والتعليقـات والإعجابـات 

هـي تلـك التـي يختـار فيهـا البوكتيوبـر موضوعيـا العديد مـن الكتب مثل 

القوائـم أو التصنيفـات أو الاختتامـات، وهـذا مـا يعـزز القيمـة التنظيميـة 

لعملهم كوسـطاء قـراءة.

مدونة التحليل وأداتها

تـم اختيـار قنـاة دوباميكافـن للبوكتيوبر السـعودي ناصر العقيـل بطريقة 

قصديـة نظـرا لعـدد متابعـي قناتـه عـى اليوتيوب الـذي بلـغ 3,28 مليون 

متابـع، متجـاوزا بقيـة البوكتيوبـرز العرب. 

وبعـد عمليـة البحـث في مجمـوع مـا تـم نـشره منـذ انطلاقـة القنـاة تبـن 

وجـود حـوالي 72 فيديـو )مـن جـوان 2020 إلى فيفـري 2023(، ليتم اختيار 

4 فيديوهـات بطريقـة قصديـة تبعـا لنسـب مشـاهدتها التـي تجـاوزت 3 

مليـون كـا هو موضـح بالجـدول الآتي:

الجدول )	(

يبن مدونة الفيديوهات الخاضعة للتحليل

عنوان مدونة فيديو البوكتيوب

مدة الفيديو

شر
خ الن

تاري

ب
الإعجا

ق
التعلي

 عدد

ت
شاهدا

الم

كيف تغير حياتك وتنجح في أصعب الظروف 

–العادة الأولى 

21:55 د

18 جويلية 

2020

ف
272 أل

5826

3,4 مليون 

كيف تبدأ طريقك نحو الثراء –الأب الغني والأب 

الفقير- الجزء الأول

25:22 د

8 فيفري 

2021

ف
302 أل

 4645

4,7 مليون

معركة الاهتمام ضد اللامبالاة-الجزء الأول

26:55 د

12 جوان 

2021

ف
432 أل

10231

5,7 مليون

كيف تبرمج عقلك الباطن –شرح كامل لكتاب 

قوة عقلك الباطن

31:21د

ت 
31 أو

2021

ف
a 472أل

13826

5,7 مليون

المصدر: من إعداد الباحثة

وقـد تـم الاسـتعانة بتحليـل المحتـوى الكيفـي الـذي يمكـن "اعتبـاره منهجا 

)طريقـة/أداة/ أسـلوبا( علميـا تطبيقيـا يسـتخدم لاسـتخلاص اسـتنتاجات 

حـول المحتـوى في أنـواع مختلفـة مـن الاتصـالات مثـل المقـالات والمقابلات 

وأجوبـة الأسـئلة المفتوحـة في الاسـتارات والملاحظات والعروض السـمعية 

البريـة والإلكترونيـة" )دليـو، 2022، صفحـة 170( بالارتـكاز عـى فئـات 

الدراسـة  محـل  البوكتيـوب  خصوصيـات  في  الخـوض  تسـتدعي  بحثيـة 

وتسـتقرأ أبعـاده بطريقـة سرديـة.

اسـتند التحليـل –بنـاءً عى تسـاؤلات الدراسـة- عى وحـدة الفكـرة الناقلة 

الوسـيط  المسـتمدة مـن طبيعـة  الفئـات  للرسـالة، وعـى مجموعـة مـن 

الرقمـي والموضـوع ذي الخصوصيـة المضمونيـة والشـكلية المتمثلـة في:

الطـرح الموضوعـاتي الثقـافي: الذي تطـرق لمجموعة من المـؤشرات المفصلية 

في عمليـة الربـط بـن المضمـون وتمريـر الرسـائل الإيجابيـة عمومـا طبيعـة 

المحتويـات، نـوع البوكتيـوب الموظف، التوجيـه والنصائـح والإعلان....

اللغـة التعبريـة: حيـث يتـم التطـرق للغـة اللفظيـة والبريـة والجسـدية 

المتناولـة بالفيديوهـات محـل الدراسـة.

الرؤيـة الإخراجيـة: بالبحـث عـن مسـاهمة العنـاصر الإخراجيـة في طـرح 

التصويريـة،  الزوايـا  اللقطـات،  بالبوكتيـوب:  المتعلـق  الثقـافي  المضمـون 

والمونتـاج. المـكان،  خصوصيـات  الكامـرا،  حـركات 

الأصـوات والموسـيقى: بالبحـث عـن نـوع الأصـوات والمؤثـرات الصوتيـة 

الموظفـة، إضافـة إلى نمـط الموسـيقى المسـتخدم والـذي مـن شـأنه إضفـاء 

بعـد جـالي وديناميـي عـى العمل يسـهم في تمريـر الرسـالة وتحقيق الأثر 

المرغوب.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   170B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   170 30/Jun/24   11:36 AM30/Jun/24   11:36 AM



171

تحليل المحتوى الثقافي المنشور بقناة "دوباميكافين"

بطاقة تعريفية بقناة دوباميكافين:. 	

دوباميكافـن اسـم مركـب مـن Dupamine وcaffeine، ابتكـره صاحـب 

القنـاة "نـاصر العقيـل الـسرور" السـعودي؛ والدوبامـن هرمـون يفـرز في 

الجسـد عندمـا يتـم صاحبـه إنجاز مـا، ويشـعره بالسـعادة، والكافين مادة 

نحصـل عليهـا عندمـا نتـاول القهـوة. وتبعـا للبوكتيوبـر فمحتـوى القنـاة 

لمدمنـي  مخصـص  والدوباميكافـن  الخـاص.  هرمونهـا  نشـوة  سـيعطيك 

القهـوة والموسـيقى والكتـاب وهـي الجملة التـي يرددها صانـع المحتوى في 

تاريـخ( بـلا   ،Dupamicaffeine فيديوهاتـه. )دوباميكافـن

التحليل الكيفي. 2

الطرح الموضوعاتي الثقافي	 

يتميـز الطـرح الموضوعـاتي العـام لبوكتيـوب قنـاة دوباميكافـن بانتقائيـة 

في  تبحـث  التـي  البشريـة  بالتنميـة  صلـة  ذات  كتـب  تعـرض  مضامينيـة 

خصوصيـات تسـتقطب المتلقـي وتثـر انتباهـه، فالبوكتيوبـر نـاصر العقيل 

يحـرص مـن خـلال قراءاتـه أن يسـتهدف المتلقـي القـارئ وغـره بمواضيـع 

غـر متخصصـة أي ليسـت ببعـد أدبي أو درامـي محـض بـل تتعـرض لمـا 

يمكـن أن يفيـد الشـخص في حياته بالمزاوجة بن الجانبـن العاطفي والعقلي 

وببعديـن علمـي وسـيكولوجي، وهـو مـا تعكسـه عناويـن الكتـب محـل 

البحـث "العـادات السـبع للناس الأكر فعالية" لسـتيفن كـوفي، "الأب الغني 

والأب الفقـر" لروبـرت كيوسـاكي، "فـن اللامبـالاة" لمـارك مانسـون، و"قـوة 

عقلـك الباطـن" لجوزيـف مـرفي.

مشـاهدة  ونسـب  اليوتيـوب  عـى  البوكتيوبـر  متابعـة  نسـب  أن  كـا 

كميزتـن  والمـرح  التشـاركية  الثقافـة  خاصيتـي  عـى  تؤكـد  الفيديوهـات 

إيجابيتـن كفيلتـن باسـتقطاب متابعـن يصبحـون جـزءا مـن البوكتيـوب. 

فالثقافـة التشـاركية تعتـر ثقافـة سـائدة عـى البوكتيـوب لأن المشـاركة 

صميـم إجـراءات البوكتيوبرز إذ يشـاركون في عالم الكتـاب الافتراضي، فدون 

البوكتيـوب موجـودا، ودون ترفـات وردود  مـا يقومـون بـه لـن يكـون 

 ,Berndsen( موجوديـن.  أنفسـهم  البوكتيوبـرز  يكـون  لـن  المشـاهدين 

 )41  .p  ,2021

"نـوع  وهـو   Booktalk إطـار  في  الدراسـة  محـل  الفيديوهـات  وتنـدرج 

خـاص مـن مراجعـة الكتب حيـث يناقش منشـئ المحتوى الكتـاب بأكمله" 

p ,2021 ,Dubroc. 41( ( و Re-telling إعـادة الـسرد الـذي يعيـد فيـه 

البوكتيوبـر شـفهيا سرد قصـة أو جـزء مـن قصـة واردة في كتـاب.

)Tomasena, 2022, p. 5(

إلا أن نـاصر العقيـل لا يهـدف مـن خـلال حديثـه عـن الكتـاب إلى إقنـاع 

المتلقـي بقراءتـه بقـدر مـا يسـعى إلى تقديـم رؤيـة عـن الكتـاب )عامة أو 

جـزء منـه( تغنـي عـن قراءتـه وهـو مـا يؤكـده البوكتيوبـر في فيديوهاته: " 

أنـا أقـرأ كتـاب وأعطيـك فائدتـه، فـإذا حـاب تأخـذ فايـدة القـراءة دون ما 

تقـرأ فاشـترك في القنـاة".

عـادة مـا تسـتمر المراجعـات أقـل مـن 10 دقائـق ويتـم سردهـا بطريقـة 

غـر رسـمية، بإيقـاع سريـع وديناميـي، وهـو بعيـد كل البعـد عـن الطـرق 

التقليديـة لأداء النقـد الأدبي. مراجعـة مقاطـع الفيديـو عـى البوكتيـوب 

مصممـة وفقًـا لاتفاقياتهـا الخاصـة: الجـزء الأول يقـدم لمحـة عامـة قصـرة 

عـن الحبكـة العامـة للكتـاب وقـد يتضمـن قـراءة الملخـص الموجـود عـى 

ظهـر الكتـاب؛ ويتضمـن الجـزء الثـاني ملخصـا أكـر تفصيـلا للكتـاب، عادة 

))92 .p ,2018 ,TOLSTOPYAT .مـع المفسـدين، وآراء المراجـع

الدراسـة  بقنـاة دوباميكافـن محـل  المعروضـة  الفيديوهـات  إلا أن مـدة 

تـتراوح بـن 21د و31د، وتتقيـد بالهيـكل العـام المشـار إليـه أعـلاه مقدمـة 

تقـدم نظـرة مركـزة عـن ما سـيعرض مـن الكتـاب )مقدمته أو بـاب منه أو 

الكتـاب عمومـا( بطريقة تشـويقية مؤثـرة تدفـع لمواصلة متابعـة الفيديو، 

في حـن يفـسر ويـشرح الجـزء الآخـر الكتـاب بنـوع مـن التفصيـل المقرون 

بالاستشـهادات والخـرة الشـخصية التـي يحرص نـاصر العقيل عـى عرضها 

لدعـم محتـواه وجعلـه أقـرب وأيـسر للفهم.

تعالـج المضامـن المعروضـة خصوصيات وأجـزاء من الكتـب بطريقة سردية 

قصصيـة تحمـل في طياتهـا تجارب وحجج واستشـهادات يتحـول من خلالها 

البوكتيوبـر في مقاطـع كثـرة إلى صاحـب الرسـالة لا شـارح لها فقـط نتيجة 

انغاسـه الفكـري والفعلي في التفسـر ومحاولة التأثـر في المتلقي عى غرار 

مـا قدمـه في فيديـو "كيـف تغـر حياتـك وتنجـح في أصعـب الظـروف –

العـادة الأولى" حيـث وظـف التنـاص بالاستشـهاد بالآية القرآنية من سـورة 

العلـق "اقـرأ وربـك الأكـرم" ومـن سـورة النسـاء: "يوصيكم اللـه في أولادكم 

للذكـر مثـل حـظ الأنثين" بفيديـو "كيف ترمـج عقلك الباطـن-شرح كامل 

لكتـاب قـوة عقلـك الباطـن"، كـا اسـتخدم بالفيديـو الأول اقتباسـات مـن 

كتـب أخـرى تؤدي المعنـى المراد بـإدراج أفـكار توضيحية تدعيميـة )كتاب 

الأب الغنـي والفقـر، كتـاب الـسر( أو شـخصيات معروفـة بقصـص واقعية 

ذات بعـد هـادف )لـس بـراون( أو يستشـهد بمقطـع مـن الكتـاب نفسـه 

ويسـتخدم أسـلوب التفضيـل ويدعـو المتلقي لقـراءة هذا المقطـع لأهميته 

حسـب البوكتيوبـر الـذي يقـرأه مبـاشرة مـن الكتـاب ويعرضـه بطريقـة 

سرديـة تمثيليـة تحـاكي المشـهد )الحـواري( وتعيد تجسـيده. 

 "never lose" "ولضـان إيصال الرسـالة اسـتعان البوكتيوبر بفيلم "فوكـس

للمثـل الأمريـي "ويل سـميث" ليفـسر حبكة الفيلـم في علاقتها باسـتخدام 

العقـل الباطـن -"كيـف ترمج عقلـك الباطن-شرح كامل لكتـاب قوة عقلك 

الباطـن" )وقـد وضـع تنويـه أسـفل الشاشـة باللـون الأصفـر "قـد تختلـف 

الأحـداث قليـلا بسـبب ذاكرتي الكاذبة" ليخرج نفسـه من دائـرة التعليقات 

السـلبية في حـال مـا إذا أخطـأ في سرد الأحـداث( لإبـراز قـوة التكـرار مـع 

إدراج لقطـات صوريـة مـن مشـاهد الفيلـم التـي تحـاكي الفكـرة المقدمـة 

مرفوقـة بـسرد قصصي للأحـداث مـن البوكتيوبر نفسـه.

ومـن منطلـق الفكـرة السـابقة يلاحـظ أن نـاصر العقيـل يعـرض الأفـكار 

التجسـيد حيـث يجعـل  القائمـة عـى إعـادة  والكتـب بطريقـة المحـاكاة 

الموجـه  والناصـح  المحفـز  دور  يأخـذ  لأنـه  يقدمـه  مـا  في  مركـز  المتلقـي 

)الاعتـاد عـى الجانـب المجـرد وعـى المثـال الواقعـي(. كـا يحـرص عـى 

تقديـم تجربتـه الشـخصية كمثـال حـي حـاول مـن خلالـه التشـجيع عـى 

العمـل والبحـث عن مـا يمكن أن ينتج ويفيد باسـتعال الهاتـف والأنترنت 

أو تقديـم مثـال مـن حياته الشـخصية المرتبطة بطلاق والديـه لشرح مقولة 
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مـارك مانسـون "محاولـة تجنب المعاناة هي شـكل من أشـكال المعاناة ...". 

كـا اعتمـد في فيديـو "كيـف تبدأ طريقـك نحو الـراء –الأب الغنـي والأب 

الفقـر- الجـزء الأول" )ملخـص عـن مقدمـة كتـاب روبـرت كيوسـاكي( عى 

الأسـلوب القصـصي المسـتمد مـن الكتـاب نفسـه، وقـد كـرر البوكتيوبـر في 

العديـد مـن المقاطـع اسـم المؤلـف للربـط بالكتاب ومـا جاء فيه بأسـلوب 

جذاب. تشـويقي 

الفـرد  اسـتخدامات  تثبـت  بإحصائيـات  للكتـب  البوكتيوبـر شرحـه  دعـم 

علميـة  تفسـرات  عـى  بالاسـتناد  المثـال-  سـبيل  –عـى  الباطـن  لعقلـه 

والتزويـد بمعلومـات ثقافيـة علميـة تعليميـة تهيـأ وتكـوّن للمتلقـي مـادة 

تسـمح لـه باسـتيعاب مضمـون الكتـاب وهـو مـا ترجـم في تدوينـة "كيف 

ترمـج عقلـك الباطـن –شرح كامـل لكتـاب قـوة عقلـك الباطـن" 

ولإضفـاء طابـع الفكاهـة والمـرح عـى المضمـون لإخراجـه من دائـرة الجد، 

يـا  ذا  "الموضـوع  قالـه:  لمـا  لقطـة مـن مسرحيـة دعـا  البوكتيوبـر  أدرج 

صديقـي المتابـع مش لعـب عيال لموأخـزى" ليظهر المقطع الـذي يقول فيه 

عـادل إمـام:" قتـل قتـل ولا لعـب عيـال لموأخـزى" ويجيبـه الممثـل الآخـر: 

"قتـل قتـل طبعـا" بطريقـة كوميديـة تضفـي خفـة الظـل أثناء تفسـر قوة 

العقـل الباطـن بالفيديـو الـذي حصـد عـى 5.8 مليـون مشـاهدة.

اسـتخدم البوكتيوبـر أسـلوب السـؤال والجـواب في التقديـم؛ حيـث يطـرح 

سـؤال قـد يتبـادر للمتلقـي ويجيـب عنـه بطريقتـه الخاصـة لتعتمـد رؤية 

صانـع المحتـوى عمومـا عى فكـرة التفاعل مـع الجمهور بطريقـة تعليمية، 

إذ مـن المعـروف أن طريقـة السـؤال والجـواب في التلقـن تنعـش الذاكـرة 

وتجعـل المضمـون أكر فهـا ورغم أنها من الأسـاليب التقليديـة في التعليم 

إلا أنهـا فعالـة بالنسـبة لصنـاع المحتـوى الرقمـي الذيـن كثـرا مـا يلجـأون 

إليهـا لكـسر الحاجـز والرتابـة والملـل التـي قـد يقـع فيهـا البوكتيوبـر ومـن 

أمثلـة ذلـك: "ليـش ماسـويتها أنت يا نـاصر إذا تشـوفها زينة؟ مـن قالك يا 

صديقـي المتابـع الـكلام هذا أنا ما سـويتها لا، سـويت اللي أحسـن منها،..."، 

"مـن تعتقـد أقـوى اللي يتحكم في  5 % من ترفاتـك ولا اللي يتحكم في 95 

%مـن ترفاتـك؟ الجـواب جـدا بديهـي صديقي المتابـع العقـل الباطن...."

تتميـز مضامـن البوكتيوبـر بإدراج القهوة أو الشـاي وغرهـا من المشروبات 

التـي يحملهـا الصانـع في مقاطـع مـن التدوينـة أو يدعو المتلقـي لإعدادها 

لمتابعـة الفيديـو لإحـداث قرينـة لفظيـة وظيفيـة بن اسـم القنـاة )المرتبط 

بالقهـوة( ومـا يتـم نـشره، نظـرا لعلاقـة هـذا النوع مـن المشروبـات بفكرة 

الاسـترخاء والهـدوء والقراءة أو الاسـتاع.

ينقـل البوكتيوبـر إلى جانـب شرحـه للمحتـوى شـعوره عنـد قراءتـه لكتاب 

مثـل مـا نـشره بفيديـو "معركة الاهتـام ضـد اللامبالاة-الجـزء الأول" الذي 

أرفقـه بنظـرة تقيمية تعكس النوع الاسـتعراضي للبوكتيـوب Review الذي 

يعتـر تلخيـص وتعليـق وتقييـم لفضائـل وعيـوب كتـاب أمـام الكامـرا" 

للمؤلـف  الإيجابيـة  الرؤيـة  أبـرز  أنـه  إلا   )  )5  .p  ,2022  ,Tomasena

والكتـاب.

عرضـت التدوينـات الإعـلان كمصـدر هام مـن مصـادر الدخـل للبوكتيوبر، 

وقـد تـم الترويـج لقهـوة "برازيـل" وسـتاربوكس )بطريقـة غـر مبـاشرة(، 

ومنصـةStorytel  التـي تقـدم الكتـب الصوتيـة، وقـد أخـذت مـدة زمنيـة 

طويلـة نوعـا مـا تجـاوزت 3د تخللتهـا "تجربتـي الشـخصية" التـي تقـدم 

ملخـص كتـاب فـن اللامبـالاة(، كـا تـم رعايـة فيديـو "كيـف ترمـج عقلك 

الباطـن –شرح كامـل لكتـاب قـوة عقلـك البطـن" من قبـل منصـة "ينفع".

وأن  سـبق  كـا  والتوجيهـات  النصائـح  مـن  العديـد  العقيـل  نـاصر  مـرر 

أشرنـا، إلا أنـه لفـت الانتبـاه في فيديـو "كيـف ترمـج عقلـك الباطـن-شرح 

كامـل لكتـاب قـوة عقلـك الباطن" إلى خطـورة شـبكة "نتفليكـس" )الأفلام 

والمسلسـلات التـي مـن إنتـاج الشركـة( التـي تكـرر رسـائل خطـرة مرتبطة 

بالسُـعار الجنـسي والشـذوذ الجنـسي والتـي تتحـول مـع الوقـت إلى أمـر 

طبيعـي، مـا يعكـس طبيعـة المحتـوى الإيجـابي التوجيهـي.

الملاحـظ أن البوكتيوبـر يقسـم عموما حديثه عن الكتـب إلى جزئن كبرين؛ 

حيـث يخصـص الجـزء الأول لشرح الفكرة عـى غرار العقـل الباطن، العادة 

التـي تغـر الحيـاة، الأب الغنـي والفقـر، اللامبـالاة، لركـز الجـزء الأخر عى 

الحـل إن صـح التعبـر: كيفيـة اسـتخدام العقـل الباطـن، كيفيـة تطبيـق 

العـادة )ولـو أنهـا كانـت متضمنة في سـياق الحديث إجـالا(،... 

حـرص البوكتيوبـر عـى التذكـر بالضغـط عـى الإعجـاب والمتابعـة في أخـر 

الفيديوهـات أو أثنـاء العـرض التقديمـي للكتاب كأسـلوب ترويجي كثرا ما 

يسـتخدمه صنـاع المحتـوى لرفـع عدد المشـاركن بالقنـوات ولزيادة نسـب 

الإعجـاب والمشـاهدة مـن خـلال خاصيـة المشـاركة وطلـب المتابعـة عـى 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي التـي يضـع روابطهـا بصنـدوق الوصف.

بتوظيـف  المتلقـي  مـع  المبـاشر  التفاعـلي  الحديـث  أسـلوب  اسـتخدام 

مصطلحـات عـى غـرار "صديقـي المتابـع"  أثنـاء الحديـث أو طـرح أسـئلة 

عـى غـرار "هـل أنت مـن الناس الـلي يفضلوا الكتـب التقليديـة ولا الكتب 

السـمعية؟"، "وأنـت يـا صديقـي المتابـع إذا كام فيـه موقـف مـر عليـك 

وتعاملـت معـه بمنتهـى الـرود اكتبـه لي في التعليقـات".

الاسـتعانة بلقطـة لا تتجـاوز 3 ثـا لرجـل ينظـر مـن نافـذة طائـرة )يبـدو 

أنـه جالـس بقسـم الــvip أو طائـرة خاصـة( في سـياق حديثه عـن مواجهة 

خوفـه مـن الطائـرة، ولقطة أخـرى لطفل خجـول جدا بمكتبـة حامل كاتب 

ومتقوقـع عـى نفسـه وخلفـه مجموعـة مـن الأطفـال الذين يشـرون إليه 

ويضحكـون )مـدة لا تتجـاوز 3ثـا( لتقديم صورة عـن الشـخصية الضعيفة، 

كـا تـم وضـع لقطـة متداخلـة مـع صـورة البوكتيوبـر الـذي يتحـدث عـن 

فكـرة عقـاب والدتـه في حالـة مـا إذا تطـرق لطابـو )مرتبـط بـشرح الحمل 

الـكاذب للمـرأة(، بالإضافـة إلى توظيف مقطع من حصـة Dr Phil لتقديم 

نمـوذج حـي لمـرأة كانـت جد مقتنعـة بحملها ليظهـر حملها الـكاذب وجاء 

هـذا الاسـتخدام لدعـم البوكتيوبـر لكلامـه بنـاذج وأمثلـة واقعيـة، كـا 

وضـع صـورة لحقائـب يـد معروضـة بواجهـة محـل في خضـم سرد قصـة 

لجوزيـف مـرفي ذات صلـة بها.

نـشر البوكتيوبـر في نهايـة فيديـو "كيـف ترمـج عقلـك الباطـن-شرح كامل 

لكتـاب قـوة عقلـك الباطـن"، مقطعـا صغـرا وهـو يغنـي أغنيـة لكاظـم 

السـاهر ليظهـر ذوقـه الفنـي وصوتـه المقبـول والجميـل عـى السـمع مـن 

جانـب آخـر، يعـد خطـوة يمكـن أن تكـون اسـتراتيجية تحـاكي الاختـلاف في 

الطـرح لجعـل المحتـوى المقـدم متنـوع وكاسر للجمـود.
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اللغة التعبيرية	 

تنوعـت اللغـة اللفظيـة للبوكتيوبـر نـاصر العقيـل؛ حيـث وظـف اللغـة 

العربيـة واللهجـة الخليجيـة )السـعودية( بصـورة كبـرة إلى جانـب بعـض 

الاسـتخدامات للغـة الإنجليزيـة لـشرح ومراجعـة الكتـب وتمريـر الرسـائل 

بالطريقـة التـي يجدهـا الأنسـب، ويعتـر الاعتاد عـى اللهجة السـعودية 

أمـر طبيعـي، فالإنسـان ابـن بيئتـه وعليـه يسـتعن في الغالـب عـى لغتـه 

المتلقـي  إلى  للوصـول  يسـعى  العقيـل  نـاصر  أن  للتواصـل، وبمـا  ولهجتـه 

الخليجـي والعـربي فقـد حـاول اسـتخدام أسـلوب لغـوي بسـيط ومفهـوم 

للمشـاهد مهـا كانـت جنسـيته العربيـة.

وقـد اسـتخدام مصطلحـات معروفـة وذات طابـع مـرح عـى غـرار: "تي 

تي مثـل مـا روحتـي جيتـي" في خضـم تفسـر العلاقـة بـن العقـل الباطـن 

والواعـي، "لكـن الخلطـة بيطـة بالصلصلـة..."، كـا اسـتخدم في العديد من 

المواضـع مقـولات وأمثـال عى غـرار "أزيدك من الشـعر بيـت"... ومقولات 

أخـرى خليجيـة "شـوف يـا طويـل العمـر"، كـا وظـف مصطلحـات علمية 

حـاول شرحهـا في سـياق تفسـره للكتـب.

كـا قـدم البوكتيوبـر شروحـات لمصطلحـات باللغتـن العربيـة والإنجليزية 

مثـال: "كلمـة make تعنـي يصنـع make money تعنـي يكسـب المـال 

ويحصـل أو يربـح أو يكسـب.."وقد جـاءت ملفوظـة ومكتوبـة أو عـرض 

معـاني معجميـة لمصطلحـات عربيـة ويمكـن الاسـتدلال بـشرح فيزيولوجية 

مبـادرة. وكلمة 

لم يكتفـي البوكتيوبـر باللغـة اللفظيـة فقـط بـل وظـف اللغـة المكتوبـة 

للتأكيـد عـى مـا قيـل وجعل المشـاهد ينتبه أكـر ويبقى عى صلـة مباشرة 

بالمحتـوى المنشـور، وجـاءت الكتابـات بأحجـام مختلفة وفي مواقـع متنوعة 

مـن الشاشـة: أسـفل يمـن أو يسـار الصـورة أو وسـط الصـورة أو أسـفل 

وسـطها أو تكتـب عـى الجانبـن معـا أو بالجزئـن العلويـن كمؤثـر بـري 

داعـم يعمـل عمـل البوربوينـت الـذي يقدم ملخصـات مركـزة بمصطلحات 

مفتاحيـة دقيقـة معـرة، كـا اختلفـت أنمـاط كتاباتهـا بن نـوع الخط الألي 

واليـدوي بطريقـة تجـذب الانتبـاه باللـون الأصفـر أو الأبيـض وفي حـالات 

أخـرى الأحمـر أو الأزرق.

وقـد وظـف اللغـة العربية إجـالا والإنجليزيـة كلغة مكتوبة عى الشاشـة 

محـل  الكتـب  أغلفـة  عـى  الظاهـرة  كــconsious, subconsious...أو 

 Dr المناقشـة، ووضـع الترجمـة أسـفل فيديـو المقطـع المأخـوذ مـن حصـة

Phil. ظهـرت أيضـا الكتابـة عـى قميـص البوكتيوبـر وتمثلـت أساسـا في: 

وقميـص  أحمـر  مسـتطيل  عـى  الأبيـض  باللـون  )مكتوبـة   Levis علامـة 

أسـود(، دوباميكافـن )مكتوبـة باللـون الأبيـض عـى قميـص أسـود(، قهوة 

قهـوة )مكتوبـة باللـون الأبيـض عـى قميـص أسـود( ولم يكـن اختيـار هذه 

الكلـات اعتباطيـا بـل ارتبـط بطبيعـة القنـاة الثقافيـة وباسـمها المقـرون 

بمعـاني السـعادة التـي يفرزهـا هرمـون الدوبامـن الـذي ذكـر في أكـر مـن 

فيديـو والـذي ينتـج عـن إفـرازه سـعادة تضفـي الإيجابيـة التـي تسـعى 

محتويـات البوكتيوبـر إجـالا إلى نشرهـا.

الحديـث عـن اللغـة يقودنا مباشرة إلى عناوين الفيديوهـات ذات الطبيعية 

التسـاؤلية عمومـا والتـي تهـدف إلى جـذب المتلقـي وجعلـه يبحـث عـن 

الإجابـة بمتابعـة المحتـوى المعـروض وفي نفـس الوقت تبحـث في خصوصية 

الكتـاب والهـدف منـه " كيـف تغـر حياتـك وتنجـح في أصعـب الظـروف-

العـادة الأولى، كيـف تبـدأ طريقـك نحـو الـراء –الأب الغنـي والأب الفقر- 

الجـزء الأول، كيـف ترمـج عقلـك الباطـن –شرح كامـل لكتـاب قـوة عقلك 

الباطـن" والملاحـظ أن هـذه العناويـن التسـاؤلية كيفيـة أي تبحـث عـن 

الطريقـة فهـي تعليميـة لا تكتفـي بـشرح الكتـاب وتلخيصه بل تسـعى إلى 

الوصـول إلى فائدتـه مبـاشرة. خلافـا للعناويـن السـابقة بـرز عنـوان تدوينة 

اللامبـالاة مغايـرا "معركـة الاهتـام ضـد اللامبـالاة –الجـزء الأول" بالجمـع 

بـن النقيضـن لإبـراز الفكـرة العامـة التـي يـدور حولهـا الكتـاب ولتبيـان 

مواطـن الـراع بـن بـن الاهتـام واللامبالاة.

عملـت لغـة جسـد البوكتيوبـر عـى تمريـر أفضـل للرسـالة؛ إذ تميـزت بقوة 

التعبـر المقرونـة بالموقـف، حيـث لم يكتفـي باللغـة اللفظيـة بـل عمل من 

خـلال تعابـر وجهـه ولغة جسـده عمومـا عى إبـراز خصوصيـات المحتوى 

المعـر عنـه، ويمكـن القـول أن نـاصر العقيـل يسـتخدم لغة جسـده بشـكل 

كبـر مـا سـاهم في إضفـاء صبغـة خاصـة عـى ما يقدمـه مكنته مـن جذب 

المشـاهد بأسـلوبه الشـيق والجـذاب عـى غـرار غمـزة العـن، اسـتخدام 

اليديـن في الـشرح والإيمـاء بالوجـه وغرهـا من الحـركات الدلاليـة الطريفة 

والجـادة. كـا لعـب أدائـه الصـوتي دورا كبـرا في عـرض لافـت بتوظيـف 

واسـع للنـرات العاليـة والمنخفضـة والمرتفعـة مـع الضغـط عى حـروف أو 

كلـات والتخفيـف للتأكيـد عـى المعنـى للحفـاظ عـى طبيعـة المضمـون 

الثقـافي بأسـلوب مميـز في الإلقاء بالارتـكاز عى خصوصية صناعـة المحتوى 

والوسيط. 

الرؤية الإخراجية	 

التصويـر  وزوايـا  للقطـات  ضيـق  باسـتخدام  عمومـا  البوكتيـوب  يتميـز 

مقابـل  واحـد  مـكان  الكامـرا في  ثبـات  منطلـق  مـن  الكامـرا،  وحـركات 

البوكتيوبـر، إلا أن الفيديوهـات محـل الدراسـة لم تخلـو من عناصر شـكلية 

إخراجيـة سـاهمت في تقديـم عـرض مميـز وجـذاب.

تتموضـع كامـرا البوكتيوبـر إجـالا في مكان عـالي نوعا ما يصـور من خلاله 

البوكتيوبـر والمـكان الـذي لا يرتبـط بالكتـب أو المكتبـة بل بغرفتـه الهادئة 

والمظلمـة )الاكتفـاء بإنـارة الأباجـورات الثـلاث( والتـي تعكـس جـوا كثـرا 

مـا يظهـر في الأفـلام –غرفـة بـورق حائطـي وصور أنيـات معلقـة بالحائط 

المقابـل بالإضافـة إلى جهـاز حاسـوب يحمـل شـعار قنـاة الدوباميكافـن 

وشاشـة تلفـاز )في أخـر فيديو( وسرير وسـتار مـع اختلافـات مرتبطة بعدم 

تواجـد بعـض الأشـياء بـن الفيديوهـات- وهـو مـا يعكـس شـخصية نـاصر 

العقيـل التـي تحـب الانمـي واللـون الأسـود كـا يظهـر مـن لـون لباسـه 

وقبعتـه لتغلـب اللقطـات القريبـة والمتوسـطة المناسـبة لهـذا النـوع مـن 

الفيديوهـات.

بـرزت الزاويـة العاديـة والعلويـة نوعا ما بشـكل أكر أين يظهـر البوكتيوبر 

وهـو يرفـع وجهـه للحديـث مـع الكامـرا في لقطات بعيـدة وأخـرى قريبة 

)في تصويـر البوكتيوبـر نفسـه( حتـى يتمكن المشـاهد مـن متابعته ولجعل 

الفيديـو جـذاب ومثـر للانتبـاه بعيـدا عـن الملـل والركـود. أمـا الكامـرا 
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فتميـزت بثباتهـا نظـرا لخصوصيـة هذا النـوع مـن البوكتيوب الـذي يرتبط 

بمـكان واحـد لا يسـتدعي الحركـة كـا أن الصانـع يحـاول أن يركـز دائـرة 

الاهتـام بالمحتـوى المميـز في الطـرح والعـرض.

وقـد تـم توظيـف بعـض الصـور الأيقونيـة لبعـض الخصوصيـات عـى غرار 

 Oralأغلفـة الكتـب وبعـض العلامـات التجاريـة عـى غـرار سـتاربوكس و

B، وhead&shoulders، سنسـوداين، كريسـت، كولغيـت، ماكدونلدز،...أو 

وضـع صـور مؤلفـي الكتـب أو بعـض الشـخصيات الأخرى.

كـا دعـم "نـاصر العقيـل" عملـه باسـتخدام مميـز للمونتـاج، فرغـم ثبات 

الكامـرا إلا أنـه حـاول كـسر الرتابـة والجمـود، بالظهور في لقطـات مختلفة 

في  أيضـا  المونتـاج  ووظـف  مختلفـة،  زوايـا  مـن  بعيـدة  وأخـرى  قريبـة 

الجينريـك أو الفاصـل المرتبـط بالقناة في بداية الفيديو وفي نهايته ووسـطه 

)في آخـر فيديـو( أيـن تظهـر صـورة مشوشـة وسـطها رمـز القنـاة )رأس بـه 

سـاعات أذن(، إلى جانـب ذلـك اسـتخدم المـزج كتقنيـة بريـة تمـزج بن 

 never" لقطتـن وقـد تـم اسـتعالها خاصـة عنـد إدراج مشـاهد من فيلـم

lose"، لكنـه في العمـوم وظـف التركيـب العـادي بـن اللقطـات واسـتعمل 

أيضـا لقطـة لا تتجـاوز 3 ثـواني بشاشـة سـوداء تفصل بن قسـمن مختلفن 

في الفكـرة ومتكاملـن في نفـس الوقـت. 

الأصوات والموسيقى	 

الـذي اتسـم  البوكتيوبـر بشـكل عـام عـى أدائـه الصـوتي أساسـا  اعتمـد 

بالقـوة ذات الصبغـة السردية المراعيـة لعلامات الوقـف والنغات الصوتية 

الممزوجـة بالانفعـالات المعـرة عـن المضمـون والتـي تحـث عـى المتابعـة 

وترفـع مـن عنـر التشـويق.

الملاحـظ أن اسـتخدام الأصـوات رافقـه احترافيـة في الصناعـة العامة لشـكل 

فيديوهـات البوكتيـوب، وقـد سـاعدتها المؤثرات الصوتية في بعض المشـاهد 

البـارزة، كـا ارتبطـت بعلامـات النقـر عـى زر المتابعـة والإعجـاب، أيـن 

قصـصي  طابـع  بإضفـاء  والمسـموع  المـرئي  المحتـوى  تعزيـز  في  سـاهمت 

تشـويقي مميـز، وجعلـه تفاعـلي ومسـلي وملـم بعنـاصر الجـذب.

"تخـدم الأصـوات والموسـيقى مجموعـة متنوعـة مـن الوظائـف النفسـية 

 Ajiwe( "التعليقـات العامـة والخاصـة؛ مـن زيـادة الاهتـام إلى تقديـم 

تأكيـد  عـى  الموظفـة  الموسـيقى  773(.عملـت   .p  ,2011 ,& Akpomie

عنـر التشـويق الـذي كثرا مـا يظهر في الأفـلام والمسلسـلات حيث جاءت 

متوافقـة مـع عنـر الـسرد القصـصي حيـث كانـت عمومـا هادئـة كـا تم 

توظيـف موسـيقى تعتمـد عـى ألـة الكـان التـي ترافـق بدايـة ونهايـة 

الفيديـو، وموسـيقى الغمـوض والتشـويق والحـاس المصاحبـة للمضمـون 

الـسردي.

خاتمة

يتميـز المحتـوى الثقـافي للبوكتيـوب المنشـور مـن خـلال قنـاة دوباميكافـن 

بتميـز في تنـاول الكتـب وعرضهـا ما يفسر نسـب متابعـة القنـاة العالية، ما 

جعـل البوكتيوبـر اسـا معروفـا في هـذا المجـال في العـالم العـربي. وقـد تـم 

التوصـل للنتائـج الآتية:

تتميـز مضامـن قنـاة دوباميكافـن بخصوصيـة الطـرح الموضوعـاتي . 1

الـذي يسـتند عـى شرح كتـب التنميـة البشريـة، وتنـدرج في إطـار 

الكتـاب  تفـسر وتراجـع  التـي   Re-tellingو Booktalkو ،Review

بطريقـة تشـويقية تجمـع بـن البعديـن التعليمـي التلقينـي الهادف 

التجـارب  إلى  بالارتـكان  أخـرى  أحيـان  في  الناصـح  والتوجيهـي 

الشـخصية للبوكتيوبـر والأمثلـة الواقعيـة في تمرير الرسـالة التي تقوم 

عـى الحجـج والاستشـهادات المهيكلـة في قالـب قصـصي وبتوظيـف 

مـدروس لتقنيـة السـؤال والجـواب. 

إن توظيـف تقنيـات الـسرد عى غـرار التفاعل دعم المحتـوى وجعله . 2

أكـر اندماجا مع سـات الوسـيط الرقمي.

والرقميـة . 3 اليوتيوبيـة  بـالأدوات  الاسـتعانة  عـى  البوكتيوبـر  حـرص 

اللازمـة لجعـل المحتـوى ذو بعد تأثـري واحترافي من خلال اسـتعال 

الملخـص في بدايـة الفيديوهـات والنصائـح والتوجيهـات التـي تؤكـد 

جديـة المضمـون الهـادف.

عملـت اللغـة التعبريـة عـى تقويـة المعنـى وإيصـال الرسـالة ذات . 4

الصبغـة التعليميـة التثقيفية بشـكل فعال، إذ ترافقـت اللغة اللفظية 

والبريـة والجسـدية لدعـم الصـورة في تمريـر الرسـالة ذات البعـد 

الإيجـابي المحفـز، بالاعتاد عى اللهجة الخليجية )السـعودية( أساسـا 

واللغـة العربيـة والإنجليزيـة–في بعض اللقطات-، وعـى لغة مكتوبة 

باللغـة العربيـة والانجليزيـة مرفوقـة بتأكيـد لغـوي صـوري غالبـا –

باللغـة العربيـة والإنجليزيـة أيضـا-، كـا عملـت لغـة الجسـد عـى 

إبـراز مختلـف المواقـف والمشـاعر قويـة التعبـر عـن الرسـالة صوتـا 

وصورة.

أكـدت الرؤيـة الإخراجية احترافيـة البوكتيوبر "نـاصر العقيل" وتمكنه . 5

مـن التقنيـات خاصـة التركيبيـة الكفيلـة بإخـراج المحتـوى في صـورة 

إبداعيـة تسـتهدف جـذب العـن والسـمع بطريقـة مميـزة تسـتفيد 

مـن خصوصيـات الوسـيط والمنصـة التـي تتيـح العمـل بأريحية.

القريبيـة والحزاميـة والمتوسـطة . 6 اللقطـات  اعتمـد البوكتيوبـر عـى 

بكامـرا ثابتة ومن زاويـة عادية إلى فوقية نوعا ما لإظهار خصوصيات 

المـكان المتعلـق بغرفـة تعكس الديكـور الحديث والهـادئ بعيدا عن 

الكتـب كا هـو معهود عمومـا عند بقييـة البوكتيوبرز، وبالاسـتفادة 

مـن تقنيـات المونتـاج بالعمل عـى المؤثـرات البرية اللغوية أساسـا 

الكفيلـة بإخـراج المحتـوى الثقـافي في صورة مميـزة وجذابة.

عملـت الأصـوات والمؤثـرات الصوتيـة عـى إضفاء بعد جـالي أضاف . 7

اللمسـة الخاصـة عـى المحتـوى الثقـافي المعـروض بالبوكتيـوب، كـا 

سـاهمت الموسـيقى المختـارة المتناغمـة مـع المحتوى في إبـراز النظرة 

فنيـة  بطريقـة  الـسردي  المضمـون  طبيعـة  مـع  بالتـوازي  العميقـة 

ممتعـة ومشـوقة.

بعـد عمليـة البحـث لاحظـت الباحثة أنه مـن الروري الالتفـات إلى نقاط 

مهمة تسـتدعي الدراسـة يمكن تلخصيها في الآتي: 
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الهـادف ـ  المحتـوى  صناعـة  مـن  النـوع  لهـذا  الالتفـات  ضرورة 

لأهميتهـا في تكويـن جيـل قـارئ في ظـل انتشـار وسـائل التواصل 

الاجتاعـي.

إجـراء دراسـات معمقـة تسـتخدم مناهـج كيفيـة أخـرى عـى ـ 

غـرار المنهـج السـيميولوجي الكفيـل باسـتجلاء طبيعـة مضامـن 

العـربي ومـا تحملـه مـن رمـوز  بالعـالم  المـروج لهـا  البوكتيـوب 

ودلالات.

إجـراء دراسـات ميدانيـة تبحـث عـن تأثـرات البوكتيـوب عـى ـ 

المتلقـي العـربي.

البوكتيوبـرز ـ  مـع  المقابـلات  تسـتخدم  مكملـة  دراسـات  إجـراء 

بحثيـة. كأدوات  العـرب 

إجـراء دراسـات مقارنـة بـن البوكتيـوب بالعـالم العـربي والعـالم ـ 

الغـربي خاصـة الإسـباني للوقـوف عـى خصوصيتـه ومـدى احترافيتـه.
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سريان المعلومة عبر الفضاءات الرقمية 

دراسة مسحية على عينة من مستخدمي صفحة NIGHT TECH 1001 على الفيسبوك

مقدمة

شـكلت ثـورة التكنولوجيـة ومـا أدت إليـه مـن فيـض هائـل في المعلومـات 

ومصادرهـا إلى مشـكلة صعوبـة السـيطرة عليهـا، ولعـل التقـدم المذهـل في 

تقنيـات الاتصـالات واعتـاد الكثـر مـن الأفـراد عليهـا في مختلـف نواحـي 

حياتهـم عـزز مكانة هـذه الأخرة، حتى أصبـح الوعي بالمعلومـات وقيمتها 

قضيـة بذاتهـا، ما اسـتدعى ضرورة الحث عى التسـلح بالخـرات والمهارات 

لتأسـيس فكـر معلوماتي يجعلهم مؤهلـن قادرين عى تحديـد احتياجاتهم 

سـعيا  الامثـل  الاسـتثار  واسـتثارها  لمصادرهـا  والوصـول  المعلوماتيـة، 

لاكتسـاب مهـارات التعلـم الذاتي.

وبتجَتسـيد مفهـوم الوعـي المعلومـاتي في البيئـة الرقميـة، الـذي شـكل تميّز 

لمـن يمتلـك مهارتها وضعفـا لمن لا يمتلكها، ليصبح مقيـاس تقدم المجتمعات 

في هـذا العـر، وتـرز أهميـة الوعـي المعلومـاتي في الـدور الـذي تلعبـه في 

تمكـن الأفـراد من حل المشـكلات التقنيـة التي تواجههم والإلمـام بالمتغرات 

الأساسـية المختلفـة لبنـاء أحـكام موضوعيـة عـن كافـة مـا يواجهـون مـن 

قضايـا ومشـكلات وتيسـر وصولهم إلى مـا يحتاجونه في حياتهـم وأعالهم.

بـن  المعلومـات  نشر وتدفـق   في  سـاهمت  التـي  الوسـائل  أبـرز  ومـن 

المسـتخدمن، نذكـر مواقـع المنصـات الرقميـة، ومواقع التواصـل الاجتاعي 

الذي بلغ عدد مسـتخدميها في الجزائر 23.95 مليون شـخص بنسـبة %52.9 

مـن العـدد الإجـالي للسـكان، في حـن بلـغ مسـتخدمي موقـع فايسـبوك 

20.8 مليـون سـنة kemp( 2023, 2023(، وهـو شـبكة اجتاعية يسـتطيع 

مـن خلالهـا المسـتخدم الانضـام الى صفحـات مختلفـة وذلـك للاتصـال 

بالآخريـن والتواصـل معهـم مـن أجـل الحفـاظ عـى العلاقـات الاجتاعيـة 

بـن الأفـراد وهـي الفكـرة التـي انطلـق منهـا الموقـع منـذ البدايـة، بحيـث 

أصبـح منـرا مجانيـا يمكـن مـن خلالـه طـرح المضامـن التـي يريدونهـا، 

وبالطرق والقوالب التي يرونها مناسبة لذلك ومشاركتها مع غرهم.

وقـد لوحـظ عـى المسـتوى المحـلي في السـنوات الأخـر توجـه المجتمـع 

الجزائـري لمواكبـة العرنة والتطـورات التكنولوجية والتقنيـات الالكترونية 

الحديثـة نحـو اسـتخدام هـذه الشـبكة في نـشر الوعـي المعلومـاتي، وقـد 

جـاءت صفحـة »1001night Tech« الجزائريـة بفكـرة نـشر المعلومـات 

في  مشـكلاتهم  وحـل  للمسـتخدمن  معلومـاتي  مصـدر  لتوفـر  كمحاولـة 

المجـال التكنولوجـي، والتـي تـم إنشـائها مـن طـرف مجموعـة من الشـبان 

الجزائريـن في أواخـر شـهر أكتوبـر سـنة 2018 تحـت شـعار »الكثـر مـن 

التقنيـة بأعـن جزائريـة«.

 1001night« مـن هنـا جاءت فكرة إجراء دراسـة عى مسـتخدمي صفحـة

Tech« كمنصـة رقميـة تواصليـة تشـاركية، للتعـرف عـى كيفيـة سريـان 

المعلومـات عرهـا إلى الجاهر المسـتخدمة، وقدرتها عى تلبية الاحتياجات 

المعلوماتيـة للمسـتخدمن، والمسـاعدة في حـل مشـكلاتهم، وإمكانيـة أن 

تكـون الصفحـة مصـدر لنـشر الوعـي المعلومـاتي، وهـذا مـن خـلال طـرح 

التسـاؤل الرئيـس الآتي: 

 كيـف سـاهمت صفحـة الفايسـبوك »Night Tech 1001« في نـشر الوعي 

المعلومـاتي لدى مسـتخدميها؟

وتندرج ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي: 

صفحـة	  حققتهـا  التـي  والرغبـات  الحاجـات  مسـتوى   مـا 

 Night Tech 1001 لمستخدميها للحصول عى المعلومات؟

د. أيوب رقاني

جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر

ayoub.regani@univ-constantine3.dz

عابد سليم

جامعة 08 ماي 1945 قالمة

 Abed.salim@univ-guelma.dz

ملخـص

هدفـت الدراسـة للتعـرف عـى رغبات المسـتخدم ضمـن الفضاء السـيراني في الحصول عى المعلومـات من البيئة الرقمية، وكذا اسـتطاعت هـذه الفضاءات 

التواصليـة في تحقيـق الحاجـة عـر توفـر المعلومـات اللازمـة والمسـاعدة في حـل المشـاكل التـي تواجـه المسـتخدم، وقدرتها كذلـك لأن تكون مصـدرا لنشر 

الوعـي المعلومـاتي. وكل هـذا سـيتم الخـوض فيـه مـن خـلال نظريـة »إلتـاس المعلومـات لدونهيـو« عـر إجـراء دراسـة عى عينة مـن مسـتخدمي صفحة 

الفايسـبوكTECH  NIGHT 1001 المتخصصـة في مجـال المعرفـة والتكنولوجيـا، بالاعتاد عى المنهج الوصفي والاسـتبيان الإلكـتروني كأداة لجمع البيانات 

من المسـتخدمن.

الكلمات المفتاحية 
.TECH  NIGHT 1001 المعلومات، طلب المعلومات - الفضاءات الرقمية التواصلية - نظرية إلتاس المعلومات لدونهيو - صفحة الفيسبوك
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هل ساعدت الصفحة محل الدراسة في حل مشكلات مستخدميها؟	 

مـا مـدى اعتـاد مسـتخدمي صفحـة Night Tech 1001 كمصـدر 	 

للمعلومـات؟

لصفحـة	  المسـتخدمن  وتقييـم  تفاعـل  درجـة   ماهـي 

Night Tech  1001؟

أهمية الدراسة

بالجديـة  يتسـم  موضـوع  تـدرس  كونهـا  مـن  أهميتهـا  الدراسـة  تسـتمد 

والحداثـة، مـن خـلال تسـليط الضـوء عـى الفضـاءات الرقميـة التواصليـة 

كأداة حديثـة لنـشر وتوفـر المعلومات، وتنمية الوعى بهـا، كألية ديناميكية 

للمسـاعدة في حـل المشـكلات عـى اختلافاتهـا المعرفيـة، التقنيـة، المهنيـة، 

التـي تواجـه مسـتخدمي هـذه الفضـاءات السـيرانية عى اعتبارهـا مصدر 

معلوماتي.

تحديد المفاهيم

المعلومـات: تشـر هـذه اللفظـة إلى »جملـة البيانـات والـدلالات والمعارف 

والمضامـن التـي تتصـل بالـيء أو الموضـوع، وتسـاعد المهتمـن بالتعـرف 

عليـه والعلـم بـه« )اللحـام، 2016، صفحـة 250(، بالتـالي المعلومـات هـي 

وتسـاعد  معـن  هـدف  تخـدم  والتـي  المعالجـة  البيانـات  مـن  مجموعـة 

ملتمـس المعلومـة في تحقيـق المعرفـة لـه في مواجهـة مشـكلاته، وتتعـدد 

أشـكالها بـن رسـمية كالكتـب والتقارير، وغر الرسـمية مثـل: الحصول عى 

معلومـات مـن عنـد الأصدقـاء وغرهـا، ونقصـد بالمعلومـات في موضـوع 

 1001night Tech صفحـة  توفرهـا  التـي  المعلومـة  تلـك  هـي  دراسـتنا 

لمسـاعدة مسـتخدميها عـى تلبيـة احتياجاتهـم وحـل مشـاكلهم واعتبـار 

الصفحـة كمصـدر للتـاس المعلومـات.

الوعـى المعلوماتي: »هـو كل ما اسـتخدم لوصف المهـارات المطلوبة للتعليم 

مـدى الحيـاة، وحـل المشـكلات في العـر الرقمـي، وتتعلـق هـذه المهارات 

بـكل مـن إدراك المعلومـة المطلوبـة وتطويـر اسـتراتيجية البحـث وتعريف 

وإتاحـة مصـادر المعلومات المسـترجعة ثم اسـتخدامها بكفـاءة » )إبراهيم، 

2010، صفحـة 304(، وتـم اسـتخدام هـذا المصطلح للإشـارة إلى المسـتخدم 

متلقـى المعلومـة في العـر الرقمـي حيـث أصبح الوعـى المعلومـات مهارة 

ينبغـي اكتسـابها في ظـل الانفجار المعلوماتي لتحسـن تعامله مـع المعلومة. 

ونشـر هنـا ضمـن موضوع الدراسـة للوعـي المعلوماتي الخاص بمسـتخدمي 

.Night Tech 1001 صفحـة

الفضـاءات الرقميـة: وهـي عبـارة عـن مسـاحة محـدودة، توجـد في العـالم 

المعلومـات  مختلـف  لتبـادل  عرهـا  الأفـراد  يتواصـل  حيـث  الإفـتراضي 

يتضـح مـن خـلال   ،)YAHYOUI, 2021, p. 31( احتياجاتهـم وتحقيـق 

المفهـوم أن شـبكة الانترنـت تتيـح عـر شـبكتها فضـاء وحيـز ومجـال خاص 

بمؤسسـه كقنـاة اتصالية تسـمح لمسـتخدميها بتبـادل المعلومـات والبيانات 

بوسـائط متعـددة، والفضـاء الرقمـي المـدروس هـو موقع فايسـبوك متمثل 

.Night Tech 1001  في مسـتخدمي صفحـة

أكتوبـر  شـهر  أواخـر  في  الصفحـة  أنشـأت   :Night Tech  	00	 صفحـة 

عـام2018، ويصـل عـدد جاهرهـا إلى1.1 مليـون معجـب، أسسـت مـن 

لديهـم  السـابق طلبـة جامعيـن  كانـوا في  اربعـة شـبان شـغوفن  طـرف 

تخصصـات مختلفـة )هندسـة معاريـة، رياضيـات وإعـلام آلي( هـم مـن 

أعـار25-29، أسـائهم )أنيـس، نـاصر، صالح، عبـد الحق( مـن الجزائر وفي 

مختلـف ولاياتها: الجزائـر العاصمة، جيجل، بجاية وميلـة )حمدي، 2021(.

هـي صفحـة جزائريـة تقنيـة تهتم بتقديم محتـوى مفيد في المجـال التقني، 

تجـد فيهـا كل شيء حـول التكنولوجيـا وأحـدث التطـور التي وصلـت إليها، 

كـا تهتـم كثـر بتقديـم مواضيـع ذات صلـة بالإعـلام الآلي والحواسـيب، 

كـا تقـدم أيضـا استفسـارات، نصائـح وتوجيهـات وتطبيقـات تقنية خاصة 

بالصـلاة، القـرأن، تصليـح الهواتف، تصليـح التلفزيـون، التحميل، نشر كتب 

وغرها.

الدراسات السابقة

الدراسـة الأولى )		20(: للباحثـة رجـاء هاني، والموسـومة بـــ: »دور الفيس 

بـوك في نـشر الوعـي الاجتاعـي عنـد الشـباب عـى مجموعـة نـاس الخـر 

بسـكرة 07 أنموذجـا« وهـي دراسـة منشـورة في مقـال علمـي ضمـن مجلة 

علـوم الإنسـان والمجتمـع التابعة لجامعـة محمد خير ببسـكرة / الجزائر. 

تمحـورت مشـكلة الدراسـة حـول الـدور الـذي يمارسـه الفيسـبوك في نـشر 

الوعـي الاجتاعـي عنـد الشـباب، معتمـدة عـى منهـج المسـح الاجتاعي، 

باسـتخدام اسـتارة الاسـتبيان الإلكـتروني موزعـة عـى عينـة قدرهـا 100 

مفـردة، وقـد خلصـت الدراسـة أن الفيسـبوك كان لـه أثـر كبـر في الانتـاء 

إلى المجموعـة، كـا لـه الـدور في تنميـة وعيهـم الاجتاعي الـذي أتاح لهم 

المشـاركة الفعالـة في أوضـاع مجتمعهـم ومشـكلاته فيحلونهـا ويحـددون 

منها. موقفهـم 

الدراسـة الثانيـة )2020(: للباحثـة أسـاء مسـعد عبـد المجيـد والموسـومة 

بــــ »دور الصفحـات الحكومية عى الفايسـبوك اتجاه أزمة انتشـار فروس 

كورونـا كوفيـد في رفـع الوعـي الصحي لـدى المواطن المري« ورقـة بحثية 

مقدمـة في شـكل مقـال ضمـن مجلـة البحـوث الإعلاميـة، جامعـة الأزهـر 

القاهـرة، إرتكـزت الدراسـة حـول محاولـة التعـرف عـى نوعيـة وطبيعـة 

المعلومـات التـي يلتمسـها المواطـن المـري المسـتخدم لموقـع الفايسـبوك 

مـن الصفحـات الحكوميـة عـن وبـاء كورونـا، لزيـادة معرفتـه عـن المـرض 

في  بالمـرض  الخاصـة  المعلومـات  عـرض  وكيفيـة  منـه،  الوقايـة  وكيفيـة 

والسـكان  الصحـة  وزارة  صفحـة  عـى  منشـورة  جرافيكيـة  تصميـات 

الرسـمية، بالاعتـاد عـى المنهـج الوصفي بالأسـلوب المسـحي، وباسـتخدام 

اسـتارة تحليـل المضمون، والاعتاد عـى نظرية إلتـاس المعلومات كإطار 

نظـري، خلصـت الدراسـة إلى أن التصميـات في صفحـة وزارة الصحة لاقت 

تفاعـلا أكـر مـا لـو كان العـرض في شـكل مرسـل أو مجـرد منشـور دون 

مـادة تجـذب العـن، ووجـدت زيـادة في نسـبة المعلومـات التـي يلتمسـها 

المبحوثـن حـول الفـروس رغـم فقـر المعلومات عـى الصفحـات الحكومية 

والتـي ظهـرت كمصـدر رئيـسي في التـاس المبحوثـن المريـن للمعلومات 

حـول المـرض، كا وجـدت علاقة ارتباطيـة دالة احصائيا بـن معدل التاس 

العينـة لمعلومـات عـن فـروس كورونـا وبـن مسـتوى معرفتهم عـن المرض 

والإجـراءات الوقائيـة.

براديغم الدراسة )نظرية إلتماس المعلومات(

ركـزت نظريـة طلـب المعلومـات لرائدهـا »دونهيـو« عـى دراسـة سـلوك 

متلقـي الرسـالة الاتصاليـة، كـا أشـارت كذلـك الى مجموعـة مـن الأفـكار 
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التـي تتقاطـع ابسـتيمولوجيا مع موضوع دراسـتنا والتـي نعرضها في التقاط 

التالية:

افـتراض وجـود حوافـز او جهـات تؤدي الى سـعي الفـرد للحصول عل 	 

معلومـات لمواجهة مشـكلة ما.

الوقـت المتـاح 	  البحـث عـن المعلومـات:  وجـود موقفـن يؤثـران في 

المعلومـات. وتوفـر 

فكـرة اسـتراتيجية البحـث المجـازف: اسـتعال مصدر او عـدة مصادر 	 

أساسـية للمعلومـات أو الأخذ بالأسـلوب الأسـهل والأكـر أمانا.

أنواع مصادر المعلومات: الرسمية وغر الرسمية.	 

تحديـد نقطـة الاكتفاء بطلب المعلومات: الشـعور بكفايـة المعلومات 	 

تدعـم  بدورهـا  التـي  النتائـج  وتقييـم  القـرار  اتخـاذ  في  المسـاعدة 

اسـتراتيجية المعلومات المسـتخدمة في وقت لاحـق. )العبدالله، 2006، 

صفحـة 276، 277(، كـا أفضـت النظرية إلى مجموعـة من النتائج تم 

التطـرق لهـا وربطها بالجانب التحليلي للدراسـة، أما الأفكار الأساسـية 

المذكـورة أعـلاه قـد خصـص لهـا عنر نتائـج في ضـوء النظريـة المتبناة.

نوع الدراسة ومنهجها

تنـدرج الدراسـة ضمـن الدراسـات الوصفيـة، وقـد تـم اختيار منهج المسـح 

عـر  المعلومـات  سريـان  عـى  التعـرف  محاولـة  خـلال  مـن  الاجتاعـي 

الفضـاءات الرقميـة التواصليـة والتشـاركية، وتحديد مدى مسـاهمة صفحة 

الفايسـبوك »night Tech 1001« في ذلـك، مـن خـلال الدراسـة المسـحية 

لجمهورهـا. 

مجتمع وعينة البحث

 1001night« يتمثـل مجتمـع البحـث في كل المتابعـن لصفحـة الفايسـبوك

Tech«، ويقـدّر عددهـم بــــــ »1.1 مليون« مسـتخدم حسـب آخر إطلاع 

لنـا عـى الصفحـة بتاريـخ 01-02-2023. وبمـا أن الباحثن في هذه الدراسـة 

بطريقـة رقميـة،  الشـبكة  تنشـط عـر  مـع مفـردات بشريـة  سـيتعاملان 

مجهولـة الخصائـص والمعلومـات )النـوع، السـن، الإقامـة…(، وبعـدد كبر 

جـدا مـا يصُعّـب الوصـول إلى جميـع المفـردات أو تحصيلهـا بعينهـا، فتـم 

الاعتـاد عـى أسـلوب المعاينة.

الرقميـة صعبـت عمليـة  البيئـة  المجتمعـات في  إن خصوصيـة هـذه  ثـم 

تحديـد نـوع العينـة المناسـبة لهـذه الدراسـة، وباعتبـار مفـردات العينـة 

مجهولـة الخصائـص فقـد وقـع الاختيـار عـى عينـة كـرة الثلجيـة، التـي 

تعتـر مـن أنـواع المعاينـة غـر الاحتاليـة، التـي »تعـزز بنـواة أولى مـن 

 أفـراد مجتمـع البحـث ثم تتسـع لتشـمل أكر عـدد ممكن مـن المفردات.« 

)أنجرس، 2006، صفحة 314(

 Google« وانطلاقـا مـن هـذه الاخـرة، تم تصميـم اسـتارة إلكترونية عـر

Forms«، وتقديـم طلـب لمسًـرّ الصفحـة لوضعهـا كمنشـور عـر الصفحـة 

»night Tech 1001«، وتحصلنـا عـى عينـة قدرهـا 2315 مفـردة قامـت 

بالإجابـة عـى الاسـتبيان الإلكتروني.

أداة الدراسة

تـم الاعتـاد في هـذه الدراسـة عـى اسـتارة إلكترونيـة تـم تصميمها وفق 

الدراسـة وتسـاؤلاتها  الرئيسـية، حسـب إشـكالية  مجموعـة مـن المحـاور 

والتـي كانـت كالتـالي:

محور البيانات الشخصية.	 

التـي حققتهـا صفحـة Night Tech 1001 لمسـتخدميها 	  الحاجـات 

للحصـول عـى المعلومـات. 

اعتاد مستخدمي صفحة Night Tech 1001 كمصدر للمعلومات.	 

 	.Night Tech 1001 درجة تفاعل وتقييم المستخدمن لصفحة

عرض النتائج ومناقشتها

الجدول )	(

يمثل البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة

%) ك (

النوع

153266.20ذكر

78333.80أنثى

2315100المجموع

المستوى

التعليمي

00إبتدائي

301.30متوسط

39517.10ثانوي

188881.60جامعي

2315100المجموع

السن

1064.60أقل من 18

)18-24(119851.70

)25-30(67729.20

33414.50أكر من 30

2315100المجموع

مـا يثـر الانتبـاه في الجـدول أعـلاه توافـق هـذه النتائـج مع نتائـج »بحوث 

الـدول العربيـة التـي تؤكـد أن نسـبة الذكـور أكـر مـن نسـبة الإنـاث في 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي )بخـوش، 2013-2014، صفحـة 122(، وهـو 

مـا يتطابـق مع نتائـج الجدول 01 ففئـة الذكور هي الأكـر اهتاما بالمجال 

التكنولوجـي وكل مـا يتعلـق بالأمـور التقنيـة مقارنـة بفئـة الإنـاث والتـي 

هـي أقـل اهتامـا بمثـل هـذه الصفحـات ذات نفـس المواضيع.

ونلاحـــظ كذلـــك مـــن خـــلال هـــذه النتائـــج أن الفئـــة العمريـــة 

ولعـــل الشـــباب،  فئـــة  هـــي  نســـبة  أكـــر  عـــى  حـــازت   التـــي 

هـــذا لكـــون هـــذه الأخـــرة تحديـــدا الأكـــر متابعـــة لـــكل مـــا 

شـــغفهم إلى  عائـــد  وهـــذا  التكنولوجـــي  الجانـــب  في   يســـتجد 
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وأحـــدث  التكنولوجيـــا  عـــالم  في  جديـــد  هـــو  مـــا  كل  لمواكبـــة 

أو محليـــة  كانـــت  ســـواء  أخبارهـــا  عـــى  والتطلـــع   مســـتجداتها 

بالمحيـــط  تأثـــرا  الفئـــات  أكـــر  كونهـــا  إلى  إضافـــة  دوليـــة، 

جديـــد كل  بتجربـــة  وأقرانهـــم  زملائهـــم  عـــى  يأثـــرون   حيـــث 

الإنترنـــت  اســـتخدام  أن  إلى  إضافـــة  لهـــا،  ومشـــاركتهم 

بشـــكل والصفحـــات  عمومـــا  الاجتاعـــي  التواصـــل   وشـــبكات 

باســـتخدام  خاصـــة  معينـــة  مهـــارات  يتطلـــب  خـــاص 

وغرهـــا... الرقميـــة  والألـــواح  والحواســـيب  الذكيـــة   الهواتـــف 

بـــن  مـــا  تـــتراوح  التـــي  العمريـــة  الفئـــة  أن  نـــرى  كـــا 

اهتامـــا أقـــل  هـــي  ســـنة   30 مـــن  وأكـــر  ســـنة  و30   25 

لديهـــا  معظمهـــا  الفئـــة  هـــذه  كـــون  الصفحـــات،  هـــذه  بمثـــل 

 انشـــغالات خاصـــة قـــد تتعلـــق بالعمـــل وشـــتى مياديـــن الحيـــاة

وقد تكون لها اهتامات أخرى عديدة.

  

كـا نجـد متغـر آخر متعلـق بالمسـتوى التعليمـي والتي كانـت أكر حصة 

مـن نصيـب الجامعيـن، وقلـة مـن الثانويـن وشـبع انعدام فيـا يخص كل 

مـن المسـتوى الابتـدائي والمتوسـط، هـذا مـا يفـسر أن أغلـب المسـتخدمن 

. متعلمن

المتغـــرات  هـــذه  أن  لاحظنـــا  التحليـــل  خـــلال  مـــن 

التعليمـــي(، المســـتوى  العمريـــة،  الفئـــة  )الجنـــس،   الثلاثـــة 

الصفحـــة،  عـــر  المعلومـــاتي  بالتحصيـــل  علاقـــة  لهـــا 

إلى نعـــود  الصـــدد  هـــذا  وفي  المعلومـــات،  طلـــب   وبالتحديـــد 

»نظريـــة  وهـــي  ألا  الاتصاليـــة  النظريـــات  أقـــدم  أحـــد 

حيـــث  information seeking المعلومـــات«،   التـــاس 

عـــن  بحثـــه  في  الفـــرد  ســـلوك  عـــى  النظريـــة  هـــذه  ركـــزت 

عـــى والتعـــرف  المختلفـــة،  الاتصـــال  مصـــادر  مـــن   المعلومـــات 

هـــذه  فـــإن  وبالتـــالي  الســـلوك،  هـــذا  في  تؤثـــر  التـــي  العوامـــل 

القائـــم مـــن  بـــدلا  الاتصـــال  متلقـــي  تســـتهدف   النظريـــة 

النظريـــة  هـــذه  وتســـعى  الإعلاميـــة.  الرســـالة  أو  بالاتصـــال 

الانتقـــائي التعـــرض  »أن  مؤداهـــا:  فرضيـــة  اختبـــار   إلى 

للأفراد يجعلهـــم يختارون المعلومـــات التي تؤيد اتجاهاتهـــم الراهنة«. 

ولاحـــظ »دونهيـــو وتبتـــون« أن هناك عوامـــل عديدة يمكـــن أن تؤثر 

عـــى اختيـــار الفـــرد للرســـائل الاتصالية التـــي يتعرض إليهـــا، وكذلك 

اســـتخدام المعلومات في تدعيم الاتجاهات الحاليـــة، ومن هذه العوامل 

إمكانيـــة توظيـــف المعلومـــات لخدمـــة أهـــداف محددة، أو إشـــباع 

حاجـــات أساســـية في موضوع معـــن، أو البحـــث عنها لمجـــرد الترفيه 

 والتســـلية، أو بســـبب الحاجة للتنويع، أو بســـبب ســـات شـــخصية. 

)المكاوي و حسن السيد، 1998، صفحة 339(

وقـد خلصـت النظريـة الى مجموعـة مـن النتائج نـأتي عى ذكر اهـم نتيجة 

والمرتبطـة بالجـدول أعـلاه وهـي أن هنـاك وجـود متغـرات عديـدة تتصل 

بسـلوك التـاس المعلومات وتؤثـر عليه كالتعليم والنوع ومسـتوى المعرفة. 

)عـلي حسـن، 2012، صفحة 708( 

النظريـــة  إليهـــا  توصلـــت  التـــي  الأخـــرة  النتيجـــة  أن  نلاحـــظ 

المتغـــرات خـــلال  مـــن  دراســـتنا  نتيجـــة  مـــن   تتقاطـــع 

العمريـــة،  الفئـــة  نـــوع المبحوثـــن،  الثلاثـــة المدروســـة ألا وهـــي: 

وجدناهـــا الأخـــرة  هـــذه  حيـــث  التعليمـــي،   والمســـتوى 

حقـــا تؤثر عى تشـــكيل الوعـــي المعلومـــاتي وطلبه وهـــذا من خلال 

أن: الذكـــور أكر نشـــاطا في الالتاس بنســـبة 66.2% من الاناث بنســـبة 

%33.8 المســـتخدمن للصفحة، وفئة الشـــباب هي الاكر التاســـا ومطلبا 

للمعلومـــات من صفحـــة »Night Tech 1001 « بنســـبة 51.7%. وأخرا 

المســـتوى التعليمـــي، إذ يزيد نشـــاط الالتـــاس المعلومـــاتي كلا زاد 

المســـتوى التعليمي والمعـــرفي للمســـتخدم، ويمثل المســـتوى الجامعي 

لمســـتخدمن الصفحة بنســـبة 81.6 %.

الجدول )2(

يبن سبب انضام المستخدمن للصفحة

سبب انضمام 

المستخدمين للصفحة
)%()ك(

201587زيادة رصيدك لمعرفي 

الصفحة تهتم بنشر 

بكل ماهو جديد 
171574

2119.1التفاعل مع الأفراد

تنوع المضامين 

المنشورة
100147.6

351.5الانضمام وحسب

/5077المجموع 

يمكـن تفسـر السـبب الأول الـذي دفـع بالمسـتخدمن للاشـتراك في الصفحة 

دائمـا  يسـعى  فالمسـتخدم  والمعلومـاتي،  الثقـافي  الرصيـد  في  الزيـادة  هـو 

لاكتسـاب العديـد مـن المعـارف في المجـالات الفكريـة المختلفـة، وتشـكل 

جميعهـا معـا الثقافـة الخاصـة بـكل مسـتخدم مـن خـلال المعلومـات التي 

تنشرهـا الصفحـة، اذا كلـا تعلـم أشـياء جديـدة منهـا سـاهم ذلـك في نمـو 

وتطـور ثقافتـه، أيضـا نـشر الصفحـة لـكل ما هـو جديـد في المجـال التقني 

والتكنولوجـي مـنٔ اهـم الأسـباب لمتابعتهـا، فهـي تهتـم بنـشر مسـتجدات 

الذكيـة،  الهواتـف  مجـال  في  العـالم  حـول  التكنولوجيـة  العلـوم  أخبـار 

والأنترنـت وشـبكات التواصـل الاجتاعـي والأمـن الالكـتروني والرمجيات... 

وهـذا مـا يحتاجـه المسـتخدم المعـاصر، فهـذه التكنولوجيـا فرضت نفسـها 

عـى المجتمـع وأصبحـت حتميـة فرضهـا الواقـع، ونـرى ايضـا مـن خـلال 

نتائـج الجـدولٔ ان هنـاك مسـتخدمن يفضلـون متابعتهـا لتنـوع مضامينهـا 

المنشـورة فهـي لا تركـز عـى جانـب واحـد بـل تشـمل جميـع مـا يتعلـق 

بالتكنولوجيـا، مـا يسـتمتع بمتابعتهـا واشـباع غاياتـه ورغباتـه المطلوبـة، 

ومـن هنـا نتوصـل الى القـول بـأن أسـباب اشـتراك المسـتخدمن في الصفحة 

هـي أسـباب علميـة ثقافية واعلاميـة اكر منها أسـباب اجتاعيـة تواصلية.
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الجدول )	(

يمثل أشكال الإشباعات الإعلامية التي تحققها الصفحة للمستخدمن

)%( )ك( أشكال الإشباعات الإعلامية

75 1657 التعرف على أحدث الأخبار الدولية 

81.1 1793 التعرف على أحدث الاخبار المحلية

31.2 690

الحصول على الاخبار التكنولوجية 

ومقارنتها بما هو موجود في صفحات 

أخرى

30.5 670 مشاركة المعلومات مع الغير

/ 4814 المجموع 

يمكـن تفسـر النتائـج المتحصـل عليهـا بـأن مسـتخدمي الصفحـة يهدفـون 

مـن الاشـتراك الى معرفـة كل مـا هـو جديـد عـن التكنولوجيـا والمعلومـات، 

والتعـرف عـى الأحـداث الجاريـة وغرهـا، فالصفحـة تنـشر العديـد مـن 

التطبيقـات والرامـج التعليميـة التقنيـة، كالرامج الخاصة بإصـلاح الهواتف 

والحاسـوب، تطبيقـات ومواقـع لتعليـم تعديـل الصـور باحترافيـة وتعديـل 

كبـر  بشـكل  تهـدف  إذا  فهـي  الفوتوشـوب..الخ.  مثـل  المتحركـة  الصـور 

لتغطيـة مسـتجدات أخبـار التكنولوجيـا الحديثـة.

الجدول )	(

يمثل الإشباعات المعرفية التي تحققها الصفحة لدى المستخدمن

)%( )ك( أشكال الإشباعات المعرفية

66.5 1515
اشباع الفضول والحصول عل مكتسبات 

جديدة

88.6 2022 زيادة الوعي المعلوماتي

74 1689
حل المشاكل التي تواجهها في الجانب 

التقني

/ 5229 المجموع 

نســـبة  ان  نلاحـــظ  فإننـــا  الجـــدول  نتائـــج  خـــلال  مـــن 

وبالتـــالي نســـبة،  اكـــر  هـــي  المعلومـــاتي  الوعـــي   زيـــادة 

حاجاتـــه  لإشـــباع  معلومـــاتي  وعـــي  عـــن  يبحـــث  فالمســـتخدم 

تنـــشر فهـــي  الصفحـــة  طابـــع  الى  ذلـــك  ويرجـــع   المعرفيـــة، 

كم هائـــل مـــن المعلومـــات المختلفـــة، فالوعـــي بالمعلومـــات يمكّن 

المســـتخدمن من حل المشـــكلات التـــي تواجههم والالمـــام بالمتغرات 

والتطـــورات الجاريـــة عـــى جميع الاصعدة، وتيســـر وصولهـــم الى ما 

يحتاجونـــه مـــن معلومـــات في حياتهم واعالهـــم العلميـــة والمهنية، 

فالاســـتثار الحقيقي للمســـتقبل يبدأ بغرس مهـــارات الوعي المعلوماتي 

والتعامـــل به مـــدى الحياة، وهذا مـــا يؤكده المســـتخدمن فهي تحقق 

لهم حاجتهم في حل المشـــاكل التـــي تواجههم في الجانـــب التقني، فهي 

تقدم حلول عـــن طريق التفاعل مع المنشـــورات او وضع استفســـارات 

لمناقشـــتها مع مســـتخدميها، الارشـــادات، النصائـــح التقنية وغرها.

الجدول )	( 

يبن الإشباعات المهارية التي تحققها الصفحة لدى المستخدمن

)%( )ك( أشكال الإشباعات المهارية

70 1522 المسهم في تطوير المهارات الرقمية

40.8 887 تقييم المعلومات بدقة وعقلانية وكفاءة

28.2 614 تطوير الحس النقدي

77.6 1687
بناء زاد معرفي من المعلومات التي 

تحتاجها في الحياة اليومية

/ 4710 المجموع 

إجابـــات  أغلـــب  أن  لنـــا  يتضـــح  الجـــدول  نتائـــج  خـــلال  مـــن 

الـــذي الإشـــباع  الصفحـــة  لهـــم  حققـــت   المســـتخدمن 

يتمثـــل في بنـــاء الزاد المعـــرفي من المعلومـــات الي قد يحتاجـــون لها في 

حياتهـــم اليومية هذا مـــا له علاقة بنتائـــج الجدول رقـــم )02( أن أكر 

نســـبة لســـبب انضام المبحوثن للصفحة هـــو »زيادة الرصيـــد الثقافي 

والمعلومـــاتي«، كذلك فيا يخـــص »تطوير المهـــارات الرقمية«، كا بينت 

نتائـــج الجـــدول أن الصفحة ســـاهمت في تحقيق إشـــباع تطوير تقييم 

المعلومات بدقـــة وعقلانية وتطويـــر الحس النقدي وهـــذا ما يفسر أن 

الصفحـــة لعبـــت دورا في نشر وعـــي معلوماتي بحثي والذي يســـهم في 

المعلومات. وتحليل  الأشـــياء  نقد 

الجدول )6(

 يمثل المستخدمن الذي واجههم مشكل في المجال التكنولوجي وتوجهوا لصفحة

Night Tech 1001 للاستفسار عن الحل

)%( )ك( الخيارات

57.1 1322 نعم

42.9 993 لا

	00 2			 المجموع 

 

لحـل  بالصفحـة  يسـتعينوا  قـد  المسـتخدمن  معظـم  أن  نسـتخلصه  مـا 

مشـاكلهم التـي لهـا علاقـة بالمجـال التكنولوجـي، إمـا في مجـال الحاسـوب 

وإعداداتـه، الهواتـف الذكيـة، أو حـول أجهـزة معينة وغرها مـن المجالات 

كـا هـو مبـن في الجـدول المـوالي رقـم )7(، هـذا مـا يجعـل للمسـتخدمن 

وعـي معلومـاتي وتقنـي، هـذا الأخـر الـذي قـد يسـاهم في تفـادي الوقوع 

في المشـاكل والتـرف معهـا بعقلانيـة، والاعتـاد عـى أنفسـهم مسـتقبلا 

بالنسـبة  أمـا  فيهـا.  الوقـوع  ولتفـادي  المشـاكل  هـذه  مثـل  مواجهـة  في 

للمسـتخدمن الذيـن كانـت إجابتهـم عـى أسـاس أنهـم لم يعتمـدوا عـى 

الصفحـة في حـل مشـاكلهم، فهـذا يوضـح أن هـذه الفئـة قـد تعتمـد عـى 

طـرق ووسـائل أخـرى للاستفسـار وإيجـاد الحلـول.
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الجدول )	(

يبن مختلف المجالات التي قدمت الصفحة حلول لها لمشاكل المستخدمن

)%( )ك( المجالات

43.1 585 الحواسيب 

63.7 865 الهواتف الذكية

3.8 52
الأجهزة الكهرو 

منزلية

55 747
التطبيقات 

الالكترونية

/ 2249 المجموع 

نســـبة  أغلـــب  أن  الجـــدول  نتائـــج  خـــلال  مـــن  لنـــا  يتبـــن 

الهواتـــف بمشـــاكل  تتعلـــق  التـــي  بالحلـــول  المرتبطـــة   هـــي 

مشـــاكل  تواجههـــم  الأفـــراد  أن  إلى  راجـــع  هـــذا  الذكيـــة، 

أو والشاشـــات  )البطاريـــات  الخاصـــة:  هواتفهـــم   في 

الإعدادات، الفروســـات، التطبيقات، الالعاب...( ومـــا يتضح أن الصفحة 

قـــد تتكفل بمثل هذه المشـــاكل وتقدم مســـاعدات وحلـــول لها. كذلك 

يتضـــح من خلال النتائـــج أن صفحـــة »night Tech1001 اهتمت أيضا 

بتقديـــم حلول تعلقت بمشـــاكل الحواســـيب، هذه المشـــاكل التي غالبا 

ما تواجه أي حاســـوب، كمشـــاكل أنظمة التشغيل أو مشـــاكل الأقراص 

الصلبة، مشـــاكل تتعلق بالشاشـــة، مشـــاكل التوقف التلقـــائي للجهاز... 

هـــذا يبن لنا أن الصفحة ملمـــة ومتمكنة من المعلومـــات التي تقدمها.

الجدول)8(

يبن مدى مساعدة حلول الصفحة لمختلف مشاكل المستخدمن

)%( )ك( الخيارات

95.1 1656 نعم

4.9 86 لا

100 2315 المجموع 

يتضـح لنـا أن الحلـول التـي تقدمهـا الصفحـة لمشـاكل المسـتخدمن التـي 

تواجههـم هـي حلـول سـاعدتهم فعـلا في حـل مشـاكلهم المختلفـة ضمـن 

العديـد مـن المجـالات التكنولوجيـة كـا هـو مبـن في الجـدول السـابق، 

وهـذا دليـل عى اعتاد المسـتخدمن الصفحة كوسـيلة للاسـتعانة بها أثناء 

الوقـوع في المشـاكل، كـا هـو برهـان أيضا عـى أن الصفحة هـي عبارة عن 

مصـدر معلومـاتي مهـم بمـا أنها توجـه المسـتخدمن في كل مـا يتعلق بمجال 

التكنولوجيا.

الجدول )	( 

يبن أشكال تفاعل المستخدمن مع منشورات الصفحة

)%( )ك( أشكال تفاعل المستخدمين

14 300 مشاركة المنشور على جدارك الخاص

36.6 780 التأشير للأصدقاء على المنشور

45 962 التعليق على المنشورات

8.3 178 تداول المنشور عبر صفحات أخرى

80.7 1727 ترك إعجاب

/ 3949 المجموع 

مـن خـلال هـذا نلاحـظ أن أكـر نسـبة كانـت لصالـح التفاعـل عـن طريق 

تـرك الإعجـاب، مـا نفهـم أنهـم معجبـون بمضامـن الصفحـة، في المقابـل 

جـاءت نسـبة التعليـق عى منشـورات الصفحة هي نسـبة مرتفعـة نوعا ما 

حيـث تمثلـت بــــ 45%، هـذا دليل عى أنهـم يتبادلـون المعلومـات والآراء 

والأفـكار مـع أشـخاص آخرين أم مع مسـرين الصفحة، كذلك هناك نسـبة 

35% مـن المسـتخدمن يقومـون بالتأشـر للأصدقاء لمنشـورات الصفحة هذا 

راجـع لرغبتهـم لمشـاركة الغـر بمعلومـات مفيـدة وكـذا لأهميـة المنشـور، 

كذلـك بالنسـبة لمشـاركة المنشـور عـى الجـدار الخـاص هـذا مـا يجعـل 

الصفحـة تنتـشر بـن مسـتخدمن الفيـس بـوك، وانتشـار معلوماتهـا بـن 

الأفـراد مـاِ يـؤدي إلى نـشر وزيـادة الوعـي المعـرفي والمعلومـاتي لديهم.

الجدول )0	(

يبن مدى حفظ المستخدمن لمنشورات الصفحة لديهم

)%( )ك( الخيارات

89 2065 نعم

11 250 لا

100 2315 المجموع 

المســـتخدمن  أغلـــب  أن  المبينـــة  النتائـــج  خـــلال  مـــن  نلاحـــظ 

دليـــل هـــذا  لديهـــم،  المنشـــورات  بحفـــظ   يقومـــون 

لأهميـــة المنشـــور لـــدى المســـتخدم، كـــا يبـــن أن المســـتخدمن 

وإنمـــا لهـــم،  وصولـــه  لحظـــة  المنشـــور  يتصفحـــوا  لا   قـــد 

هنـــاك احتالية تصفحـــه في وقت لاحق وهـــذا ما ســـنتحقق منه من 

خلال نتائـــج الجدول الموالي جـــدول رقم11.

الجدول )		(

يبن مدى رجوع المستخدمن لتصفح المنشور المحفوظ لديهم

)%( )ك( الخيارات

85.8 1811 نعم

14.2 299 لا

100 2315 المجموع 

المســـتخدمن  معظـــم  أن  الجـــدول  نتائـــج  مـــن  نســـتخلص 

وذلـــك حفظـــه  بعـــد  المنشـــور  لتصفـــح   يرجعـــون 

في وقت لاحق، هذا يبن أن المســـتخدمن قد يحتاجوا لاسترجاع المعلومات 

التي تم حفظها لديهم خاصة في المنشـــورات التي تهتم بحلول المشـــاكل 
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 التقنيـــة والتكنولوجيـــة وذلك قد يكـــون لحظة مواجهة المســـتخدمن

لمثل تلك المشاكل المطروحة للحصول عى الحل.

الجدول )2	(

يبن مدى رضى المستخدمن عى معلومات الصفحة

)%( )ك( الخيارات

99 2293 نعم

01 22 لا

100 2315 المجموع 

معظـــم  أن  نســـتخلص  الجـــدول  نتائـــج  خـــلال  مـــن 

تقدمهـــا التـــي  المعلومـــات  عـــن  راضـــن   المســـتخدمن 

الصفحـــة هـــذا راجـــع إلى مصداقيـــة معلوماتها كا هو موضـــح لنا في 

نتائـــج الجـــدول رقـــم 13 إضافة عى ذلـــك أن الصفحة تشـــبع رغبات 

المســـتخدمن بتنوع مضامينهـــا ومواكبتها لكل ما هـــو جديد، إضافة إلى 

المســـاعدات والحلول التي تقترحها لمشـــاكل المســـتخدمن.

الجدول )		(

يبن مدى مصداقية المعلومات التي تنشرها الصفحة

)%( )ك( الخيارات

99 2292 نعم

01 23 لا

100 2315 المجموع 

يمثـل الجـدول أعـلاه مـدى مصداقيـة صفحـة  1001night Techمن حيث 

المعلومـات التـي تنشرهـا، كـا نلاحـظ مـن حيـث النتائـج أن تقريبـا كل 

المبحوثـن كانـت إجابتهـم بنعـم أي أن للصفحـة مصداقيـة بنسـبة %99، 

ونسـبة ضئيلة جدا أجابت العكس وهي 01%. وعى هذا الأسـاس نسـتنتج 

أن لصفحـة  Night Tech 1001 مصداقيـة واضحـة مـن حيـث المضامـن 

وصحـة المعلومـات التـي تنشرهـا، هـذا يؤدي أساسـا إلى رضى المسـتخدمن 

عـى مـا تنـشره وحصولهـا عـى عـدد كبـر مـن المتتبعـن يتفاعلـون معهـا 

باسـتمرار وهـذا مـا زاد الصفحـة انتشـارا في موقـع الفيـس بـوك.

الجدول )		(

يبن تقييم المستخدمن لجودة المعلومات التي تقدمها الصفحة

)%( )ك( جودة المعلومات

0.5 11 ضعيف

4.2 97 متوسط

47 1087 جيد

54 1261 جيد جدا

100 2315 المجموع 

نسـتنتج مـن خـلال نتائـج الجـدول أن الأغلبيـة أجمعـت عـى أن جـودة 

معلومـات الصفحـة إمـا جيدة جـدا أو جيدة وهـذا دليل عـى أن للصفحة 

مسـتوى محـترم مـن حيـث المضمون المقـدم، ويمكن تفسـر هـذا بالرجوع 

مختلـف البيانـات السـابقة التي أفـادت بأن مسـتخدمي صفحـة يعترونها 

كمصدر أسـاسي للمعلومات وسـاعدتهم في حل مختلف مشـاكلهم وإشـباع 

رغباتهـم سـواء كانـت إعلاميـة أو معرفيـة أو مهنيـة، كل هـذه العوامـل 

مفـسرة لهـذا الجدول.  

خاتمـــــــة

وفي الأخـر خلصـت الدراسـة إلى مجموعـة مـن النتائج العامـة نعرضها كا 

: يلي

تفوقـت نسـبة الذكـور المسـتخدمن لصفحـة »night Tech 1001 مقارنـة 

بنسـبة الإنـاث المسـتخدمن، حيـث 51% من مسـتخدمن الصفحـة من فئة 

الشـباب التـي تـتراوح أعارهـم ما بـن18 و24سـنة و81% من مسـتخدمن 

أن %71.90  الدراسـة  نتائـج  لديهـم مسـتوى جامعـي. كشـفت  الصفحـة 

مـن إجابـات المبحوثـن تثـر اهتاماتهـم الموضوعـات التـي تهتـم بأخبـار 

التكنولوجيـا الحديثـة 87% مـن إجابـات المبحوثن كانت إجابتهم أن سـبب 

انضامهـم للصفحـة هـو »زيـادة الرصيـد الثقـافي والمعلوماتي«.

صفحـة  حققتهـا  التـي  الإعلاميـة  الإشـباعات  أن  إلا  الدراسـة  خلصـت 

وعـن  المحليـة،  الأخبـار  أحـدث  عـى  التعـرف  هـي   1001night Tech

الإشـباعات المعرفيـة المحققـة مـن الصفحـة فقد جـاء في إجابـات المبحوثن 

أن أكـر إشـباع معـرفي هـو زيـادة الوعـي المعلوماتي، ثـم يليه حل المشـاكل 

التـي يواجهونهـا في الجانـب التقنـي، ثـم إشـباع الفضـول والحصـول عـى 

حققتهـا  التـي  المهاريـة  للاشـباعات  بالنسـبة  أمـا  جديـدة.  مكتسـبات 

الصفحـة لـدى المسـتخدمن، جـاءت في المرتبـة الأولى »بنـاء زاد معرفي،« ثم 

»المسـاهمة في تطويـر المهـارات الرقميـة،« تليهـا »تقديـم المعلومـات بدقة 

وعقلانيـة،« وأخـرا »تطويـر الحـس النقـدي.

أكـر مـن نصـف العينـة واجههـم مشـكل في المجـال التكنولوجـي وتوجهوا 

للصفحـة للاستفسـار عـن الحل، حيث 95.10% من المبحوثـن أكدوا عى أن 

الصفحـة تقـوم بتقديـم حلـول لمختلـف مشـاكلهم التكنولوجية. كـا أنهم 

يتفاعلـون معهـا بطـرق مختلفـة وأبرزها »تـرك إعجابات«.

توصلـــت الدراســـة إلى أن غالبيـــة المبحوثن يقومون بحفظ منشـــورات 

الصفحـــة لديهم لتصفحها لاحقا من أجل الاســـتفادة منها في المســـتقبل.

عـــى  رضاهـــم  عـــى  أكـــدوا  المبحوثـــن  مـــن  غالبيـــة 

حيـــث مـــن  مصداقيـــة  لهـــا  أن  وأكـــدوا  الصفحـــة   معلومـــات 

المعلومات المنشـــورة، حيث بينت الدراســـة بـــأن أغلب أفـــراد العينة 

يقيّمون جـــودة المعلومـــات المقدمة عى أنهـــا »جيد جـــدا« بالدرجة 

الأولى، »جيـــد« بالدرجـــة الثانيـــة، و«متوســـط« بالدرجـــة الثالثـــة، 

و«ضعيـــف« بالدرجـــة الأخرة.

أما عن النتائج في ضوء النظرية فكانت كما يلي

خلصـت الدراسـة إلى وجـود مسـتويات لتحفيز إلتـاس المعلومات في 	 
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الفضـاءات الرقمية هي:

الحافـز كمشـكل تكنولوجـي في الحيـاة اليوميـة يتطلـب . 1

بحـث عـن معلومـات لإيجـاد حـل لهـا.

تحفيـز مصـدر المعلومـة مـن خلال بنـاء تصور للمشـكال . 2

الي قـد تواجـه المتلقي مسـتقبلا.

تحفيـز ذاتي لاكتسـاب مهـارات ومعـارف جديدة تسـاهم . 3

في الاندمـاج الاجتاعـي وتحقيـق مكانـة في المجتمع. 

أشـارت النظريـة الى موقفـن يؤثـران في البحـث عـن المعلومات وها 	 

الوقـت المتـاح والمعلومـات المتوفـرة، وبإسـقاط هاذيـن الموقفن عى 

الجانـب الرقمـي التواصـلي التشـاركي الـذي يتيـح الفرصـة للوصـول 

ال المعلومـات بسـهولة وسرعـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إتاحـة 

المعلومـات بكـم هائـل نتيجـة الانفجـار المعلومـاتي.

البحـث المجـازف يكـون في البيئة الرقميـة نتيجة خرة متلقي الرسـالة 	 

في التـاس معلومـة مـن مصـدر معن ويكـون فعّال في حل المشـاكل، 

فلـا يحـدث مشـكل اخـر للمتلقـي يجـازف في البحـث في المصـدر 

المعتمـد سـابقا لأنـه أسـهل وأكـر أمان.

توفـر الفضـاءات الرقميـة مصـادر معلومـات رسـمية وغـر رسـمية، 	 

فـالأولى تتمثـل في الشـخصيات الخبـرة، المقـالات العلميـة...، وغـر 

الآخريـن... الأصدقـاء، وتجـارب  آراء  تتمثـل في  الرسـمية 
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طبيعة الصورة التي تعكسها وسائل التواصل الاجتماعي عن المرأة 

)تحليل محتوى مجموعة من الصفحات على موقع فيسبوك(

الإشكالية

لا تـزال المـرأة العربيـة بالعمـوم والجزائريـة بالخصـوص تعاني جـراء الكثر 

مـن الأفـكار والتصورات اللاإنسـانية، التـي صاغت العقل العـربي وتغلغلت 

في اللاوعـي لديـه، لتصبـح بمثابـة بديهيـات واعتلت مرتبة المقـولات الكرى 

في النظامـن الفكـري والقيمـي لديـه، هـذه التصـورات التـي تـرى المـرأة 

كمخلـوق ناقـص يتلخص وجـوده في خدمـة الرجل المخلوق الأسـمى، الذي 

حجـر عليهـا ثقافيـا ولغويا وحتى جسـديا، ما انعكس عـى واقعها المعيش، 

وجعلهـا تصـارع مـن أجـل إثبـات عكـس الصـورة المصاغـة عنهـا، وتتجـاوز 

هـذه الصـورة السـلبية عـن المـرأة الواقـع المعيـي الحقيقـي إلى الواقـع 

الافـتراضي عر وسـائل المواقـع الاجتاعي وتعكـس الصورة نفسـها، ويتمثل 

هدفنـا الرئيـسي مـن هـذه الورقـة البحثية، في التعـرف عى طبيعـة الصورة 

التـي تعكسـها وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـن المـرأة الجزائريـة، انطلاقـا 

فيسـبوك(  الاجتاعي)موقـع  التواصـل  أن وسـائل  القائلـة:  الفرضيـة  مـن 

تعكـس صـورة سـلبية عـن المـرأة الجزائرية. 

1   شفيقة مهري : صورة المرأة العربية عر الإعلام الجديد-دراسة استطلاعية تحليلية لعينة من الفيديوهات بموقع يوتيوب- حوليات جامعة الجزائر1، المجلد 35، العدد 1، 2020، ص749.

2   خليدة مهرية: استخدام وسائل التواصل الاجتاعي وأثرها عى العلاقات الأسرية-دراسة ميدانية عى عينة من طلبة المركز الجامعي تمراست- مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع المجلد 6، العدد 1، 2022، ص ص25-24.

3   فاطمة يحياوي وخديجة فور: استخدام مواقع التواصل الاجتاعي وتأثره عى العلاقات الاجتاعية-الفيس بوك والتويتر نموذجا- دراسة ميدانية عى عينة من طالبات كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية بجامعة البليدة2- مجلة 

آفاق لعلم الاجتاع المجلد 9، العدد 1، 2019، ص109.

مفاهيم الدراسة

تعريـف مفهـوم الصـورة الذهنيـة: يعرفها الدكتـور علي عجـوة، بأنها الناتج 

النهـائي للانطباعـات الذاتيـة، التـي تتكـون عنـد الأفـراد أو الجاعـات، إزاء 

شـخص معـن، أو نظـام ما، أو شـعب أو جنس بعينـه )...(، أو أي شيء آخر 

يمكـن أن يكـون لـه تأثر عـى حياة الإنسـان1...

وسـائل التواصـل الاجتاعـي: هـي منظومـة مـن الشـبكات الالكترونيـة، 

التـي تسـمح للمشـترك بإنشـاء موقـع خـاص بـه، ومن ثـم ربطه مـن خلال 

نظـام اجتاعـي الكـتروني، مع أعضـاء آخرين لديهم الاهتامـات والهوايات 

 .2 نفسها

يسـمح  الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  مـن  موقـع  هـو  فيسـبوك:  موقـع 

اسـتخدام  طريـق  عـن  البعـض،  بعضهـم  مـع  بالتواصـل  بـه  للمشـتركن 

كـا  خلالـه،  مـن  جديـدة  وصداقـات  روابـط  وتكويـن  الموقـع،  أدوات 

يسـمح للأشـخاص الطبيعيـن بصفتهـم الحقيقيـة، أو الأشـخاص الاعتبارين 

كالـشركات والهيئـات والمنظـات، بالمـرور مـن خلالـه وفتح آفـاق لتعريف 

بهويتهـم3. المجتمـع 

د. نجمة عليوش 

جامعة 20 أوت 1955 – الجزائر

aliouchend@gmail.com

ملخـص

أصبـح لوسـائل التواصـل الاجتاعـي في عالمنـا المعـاصر نفـوذ كبـر عـى حيـاة الأفـراد، كتوجيـه أرائهـم وإعـادة صياغة البنـاء المعـرفي والقيمـي لديهم، بل 

نسـتطيع القـول أنها)وسـائل التواصـل الاجتاعـي( بمثابة البديل للأسرة ولمؤسسـات التنشـئة الاجتاعية في التنشـئة والتربية، من خلال التأثر الذي تمارسـه 

عـى المسـتخدمن، مـا يسـاهم في تغير أفكارهـم وقناعاتهم أو تشـويهها في جانبها السـلبي.

وفي هـذه الورقـة البحثيـة اخترنـا التركيـز عـى الكيفيـة التـي يتـم بها تنـاول كل ما يتعلـق بالمرأة في وسـائل التواصـل الاجتاعـي، ضمن المجتمـع الجزائري 

المعـاصر كإطـار مـكاني وزمـاني، واضعـن فرضيـة مفادهـا أن الفيسـبوك يعكـس صورة سـلبية عـن المـرأة، وللتحقق من هـذه الفرضيـة اتبعنا منهـج تحليل 

المضمـون وتطبيقـه عـى مجموعـة مـن الصفحـات الجزائرية عـى موقع فيسـبوك، وتوصلـت دراسـتنا إلى تأكيد صـدق الفرضية.

الكلمات المفتاحية
صورة المرأة؛ وسائل التواصل الاجتاعي؛ فيسبوك؛ المجتمع الجزائري المعاصر
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طبيعة الثقافة في المجتمع الجزائري

قبـل التطـرق لمسـألة واقـع المـرأة الجزائرية، علينـا أولا العـروج عى ملامح 

الثقافـة الجزائريـة المعـاصرة ونظامهـا القيمـي، ليسـاعدنا عـى فهـم منابع 

التصـورات المصاغـة حولهـا، وننطلـق في محاولتنـا هذه الهادفـة إلى التعرف 

عـى النظـام الثقـافي في المجتمـع الجزائـري مـن موجهـات أساسـية، تتمثـل 

والملاحظـات  الجزائـري،  المجتمـع  لتشـكل  التاريخيـة  القـراءة  في خلاصـة 

المتأتيـة مـن الواقـع  المجتمعي للجزائريـن، بالإضافة إلى الاعتـاد عى أبرز 

الأطروحـات والأدبيـات التـي تناولـت الموضوع نفسـه.

لتكـون معـالم طرحنـا واضحـة، علينـا أولا توضيـح مقصدنـا مـن مصطلـح 

»نظـام القيـم« ومصطلح »المجتمـع«، لأنها بمثابة الموُجِه لمـا نروم التطرق 

إليـه في هـذا العنـر، ففـي مـا يخـص مصطلـح نظـام القيـم فإننـا نتبنـى 

مفهـوم محمـد عابـد الجابري الذي يعُرفـه بأنه: »مجموعة معاير للسـلوك 

الاجتاعـي، والتدبـر  السـياسي، ومحـددات لرؤيـة العـالم، وهو عبـارة عن 

إلى  أقواهـا  مـن  والجاعـي  الفـردي  الضمـر  القيـم في  فيـه  ترُتـب  سـلم 

أضعفهـا، ومـن ثـم يغـدو هـذا السـلم مرجعـا للحكم عـى الـيء وتقويم 

السـلوك)...(، هـذا السـلم الـذي يتشـكل   مـن خـلال التجربـة الاجتاعيـة 

واختلفـت  فتعـددت  »المجتمـع«  مصطلـح  أمـا  والأمـم«4،  للجاعـات 

الاتجاهـات  باختـلاف  والفلسـفية  المعرفيـة  المقاربـات  حسـب  مدلولاتـه 

والمفكريـن الذيـن تطرقـوا للمصطلح، ومـن بينهم المفكـر    الجزائري مالك 

بـن نبـي، الـذي تعـرض إلى ماهيـة المجتمـع في كتابـه »القضايـا الكـرى«، 

وقـدم بـن ثنايـاه منظـوره للمجتمـع وخصائصـه وعنـاصر تشـكله، فيُعرف 

المجتمـع بأنه5«تجمـع أفـراد ذوي عـادات متحدة، يعيشـون في ظـل قوانن 

واحـدة، ولهـم فيـا بينهـم مصالـح مشـتركة، وهو تنظيـم ذو طابع إنسـاني 

يتـم طبقـا لنظـام معـن، هـذا النظـام الـذي يقـوم عـى ثلاثة عنـاصر هي: 

حركة يتسم بها المجتمع الإنساني.	 

وإنتاج لأسباب هذه الحركة. 	 

وتحديد لاتجاهها. 	 

وسـنتبنى في طرحنـا حـول المجتمـع الرؤيـة التـي قدمهـا بـن نبـي حولـه، 

وسـنحاول القيـام بعمليـة إسـقاط هـذا التعريـف عـى المجتمـع الجزائري. 

ومثـل كل المجتمعـات الإنسـانية تشـكل المجتمـع الجزائـري عـر مراحـل 

تاريخيـة متعاقبـة، عـرف خلالهـا أحداثـا وتحـولات جعلـت منـه مـا هـو 

عليـه اليـوم، وتشـكلت شـخصيته بفعـل مجموعـة مـن العنـاصر الثقافيـة، 

والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتاعيـة والجغرافيـة أيضـا بتأثـرات محليـة 

وأخـرى وافـدة، وإذا مـا تتبعنـا   بـوادر تشـكل المجتمـع الجزائـري، فإننـا 

سـنجد أنـه كلـا كان هنـاك تبلـور لملامـح هـذا التشـكل تدخلـت عوامـل 

4  محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي)دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية(، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت ط1، 2001، ص56.

5   مالك بن نبي: ميلاد مجتمع)شبكة العلاقات الاجتاعية(، الجزء الأول، ترجمة عبد الصبور شاهن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط3، 1986، ص ص15،17.

6   مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، )د.د.ن(، )د.ط(، )د.س(، ص ص134-133.

7   المرجع نفسه، ص167.
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أبطـأت مـن حركتـه أو أوقفتـه تماما، ونـرى أنها تتجى في عامـل واحد وهو 

الحـركات الاسـتعارية التي توالت عى الجزائر، بدايـة من العهد الفينيقي، 

ثـم الرومـان، والونـدال، وبيزنطـة، والوجود العـربي الإسـلامي، والعثانيون، 

وأخـرا الاحتـلال الفرنـسي، فكل منها سـاهم في منع تشـكل المجتمع الأصلي 

بمكوناتـه النقيـة، كـا تركـت بصاتهـا الثقافيـة بفضـل التفاعـل الحاصـل 

مـن جهـة أخـرى، وخـلال التاريـخ الاجتاعـي والثقـافي للجزائـر لم يتسـن 

للمجتمـع     بمفهـوم مالـك بـن نبـي الظهـور، فـإذا أسـقطنا الشـطر الأول 

مـن هـذا التعريـف وهو أنه »تجمـع أفـراد ذوي عادات متحدة، يعيشـون 

في ظـل قوانـن واحـدة، ولهـم فيـا بينهـم مصالح مشـتركة«، فإنهـا تصدق 

عـى بعـض الفـترات مـن هـذا التاريـخ حسـب رأينـا، مـن بينها مثـلا حقبة 

الوجـود الفينيقـي التـي عرفـت تقبـلا وتجانسـا بـن السـكان      الأصليـن 

للجزائر)الأمازيـغ( والوافـد الفينيقـي، وربمـا يعـود سـبب هـذا التقبـل إلى 

»كـون الفينيقيـن لم يدخلـوا كغـزاة بهـدف النهـب واسـتعباد أهلهـا، بـل 

كانـت التجـارة هـي دافعهـم،«6 وعندمـا استشـعر السـكان الأصليـن مـن 

غاياتهـم  غـر الحربيـة فتحـوا الأبواب أمامهم، فاتسـمت بالاسـتقرار وتقبل 

الآخـر، وكانـت شـبكة العلاقـات الاجتاعيـة عى قـدر كبر مـن التناغم، إلا 

أن هـذا لم يسـتمر بفعـل التهديـد الرومـاني الـذي أنهـى الوجـود الفينيقي، 

ونعتقـد أنـه لـو   لم يظهـر الرومـان في المشـهد التاريخـي للجزائـر لحقـق 

الأمازيـغ مـع الفينيقيـن نهضـة كبرة وهـذا ما كانـوا بصدد القيـام به ومن 

الشـواهد التـي تؤكـد التأثـر الفينيقـي عـى الأمازيـغ »7أن لغتهـم عاشـت 

بعـد سـقوط قرطاجنـة قرونـا ولم تقـض عليهـا، أو تذهـب بأغلبيتهـا لغات 

الأمـم التـي جـاءت بعـد القرطاجنيـن«، فتدلنـا كتـب التاريـخ عـى أنهـم 

الحيـاة، بمعنـى أن مفهـوم مالـك  حققـوا انجـازات في مختلـف مجـالات 

بـن نبـي في شـطره الأول ينطبـق عليهـم، أمـا فيـا يخـص عنـاصر النظـام 

المجتمعـي فـكان هنـاك وجـود للعنـاصر الثلاثـة إلا أن السـبب الرئيـسي 

وراء عـدم اكتـال البنـاء المجتمعـي يعـود إلى تفـكك العلاقـات الاجتاعية 

بـن المكونـن الفينيقـي والأمازيغـي خاصـة بعـد الـراع     بـن الفينيقين 

والرومـان وككل القوى الاسـتعارية التوسـعية اتبع الرومان أسـلوب »فرق 

تسـد« فبثـوا الكراهيـة بـن الفينيقيـن والأمازيـغ وهـذا مـن بـن الأسـباب 

التـي أدت إلى أفـول مجتمـع في طـور الاكتـال، ولنأخـذ العهـد العثاني في 

الجزائـر كمثـال آخـر الـذي تميـز حسـب المؤرخـن لهـذه المرحلـة بالركـود 

نهضـة  آنـذاك  الجزائريـون  يعـرف  فلـم  والاجتاعـي،  والعلمـي،  الثقـافي، 

وتقـدم في هـذه المجـالات، وبالرغـم مـن تشـاركهم لعـادات وقيـم واحـدة 

التغيـر  أنهـم لم يعملـوا عـى  إلا  العلاقـات الاجتاعيـة،  وتماسـك شـبكة 

والتقـدم نحـو الأفضـل، فلـم تكـن هنـاك حركـة وفعاليـة إنتاجيـة وهـذا 

يسُـقط عنهـم مُسـمى المجتمع.

 أمـا إذا أسـقطنا مفهـوم المجتمع عند مالك بن نبي عـى المجتمع الجزائري 

المعـاصر، فسـنجد أنه ينطبـق عليه جزئيا، فهو يشـمل عـى جميع العناصر 
المكونـة للمجتمع المتمثلة في:8
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البيئـة الطبيعيـة: وهـي الإطـار البيئي الـذي يحدد المجتمع، وتشـمل 	 

كل مـا في البيئـة من المناخ، والتربـة، والغابـات، والتضاريس، والروات 

الطبيعية.

السكان: هم الأفراد والجاعات البشرية المكونة للمجتمع.	 

عـن 	  الناتجـة  والتفاعـلات  العمليـات  وهـي  الاجتماعيـة:  العلاقـات 

والاجتاعيـة.  الطبيعيـة  البيئتـن  في  الأفـراد  تفاعـل 

النظـم والمؤسسـات الاجتماعيـة: تتمثـل في المؤسسـات الاقتصاديـة، 	 

والسياسـية، والاجتاعيـة، والثقافيـة التـي تخـدم أفـراد المجتمـع. 

البيئـة الاجتماعيـة: وهـي المنـاخ الـذي يعيـش في ظله أفـراد المجتمع 	 

والهيئـات،  والجاعـات،  المختلفـة،  الاجتاعيـة  المؤسسـات  وتشـمل 

والتنظيـات، والمشـاريع المختلفـة. 

وجميـع هـذه العنـاصر التركيبيـة موجـودة في المجتمـع الجزائـري المعاصر، 

أمـا فيـا يخـص العنـاصر التـي أشـار إليهـا بـن نبـي فتتخللهـا نـوع مـن 

الضبابيـة، وعـدم وجـود رؤيـة واضحـة عـى مسـتوى السياسـات والواقـع 

المجتمعـي، فيـا نجـد أن العلاقـات الاجتاعيـة داخـل المجتمـع الجزائـري 

الوطنيـة  القيـم  تعمـل  والانسـجام،  والقـوة،  الترابـط،  مـن  بنـوع  تتسـم 

والدينيـة حـرا عـى تقويتهـا واسـتمراريتها، ولكن هـذه القيم بحـد ذاتها 

تعـرف زعزعـة لمكانتهـا عـى سـلم نظام القيـم في المجتمـع الجزائـري، وقد 

بـدأ يصيبهـا التفـكك، ولأنهـا   تمثـل قيا محوريـة في الهويـة الجزائرية فإن 

أيـة محاولة اسـتهداف لهذه القيم سـتؤدي إلى تفكك العلاقـات الاجتاعية 

داخـل المجتمـع الجزائـري.

وبمـا أن المجتمـع الجزائـري شـكلته عنـاصر ثقافيـة متعـددة، فـإن ذلـك 

انعكـس عـى نظامـه القيمـي وخاصـة الثقافـة العربيـة الإسـلامية، التـي 

تتجـى قيمهـا في اللغـة والديـن وبعـض العـادات والتقاليـد، وهنـاك وجود 

الشـخصية  عـى  بصاتهـا  تركـت  عناصرهـا  بعـض  في  الفرنسـية  للثقافـة 

الجزائريـة، نتيجـة الفـترة الاسـتعارية الطويلـة من بينهـا اللغة الفرنسـية، 

التـي تتغلغـل مفرداتهـا في لسـان المواطـن العادي، أمـا التأثـر العثاني فله 

فيتجـى في طـرق التفكـر والتعبـد، خاصـة أن انتشـار الإيمـان بالخرافـات، 

والدروشـة، والتصـوف كانـت بداياتـه إبـان العهـد العثـاني  في الجزائر، ولا 

تـزال هـذه القيـم توجـه تفكـر الفـرد الجزائري، وهـذا ما نلمسـه في بعض 

الظواهـر الاجتاعيـة كالتـرك ببعـض مظاهـر الطبيعة ومارسـات السـحر 

والشـعوذة.

وهنـاك قيـم جديـدة تـم إدخالهـا إلى سـلم القيـم في المجتمـع الجزائـري 

فرضتهـا التحـولات المعـاصرة، كقيـم    المواطنـة والـولاء للدولـة، فأصبـح 

الوطن)النظـام السـياسي( هـو مقيـاس الفعـل ومحـدد القيمـة، فـإذا كان 

الفعـل فيـه خدمـة ومنفعـة للوطن)النخبـة الحاكمـة( فهو قيمـة إيجابية، 

أمـا إذا كان فيـه ضرر لـه فيتـم رفضه واعتباره قيمة سـلبية، مـا خلق فردا 

9   نوارة نافع: مكانة المرأة في المجتمع الجزائري، مجلة دراسات اجتاعية، المجلد5، العدد1، 2013، ص153.

جزائريـا منكفئـا عـى ذاتـه رافضـا للانفتـاح عى الآخـر أو تقبـل الاختلاف، 

والواقـع يدلنـا      عـى هـذه الفرضيـة، فهـو يريد فقـط أن يتعامل مع من 

يشـبهه ويشـترك معـه في سـات مشـتركة، ضمـن دائـرة     تقبـل تتضمـن 

الإسـلام، واللغـة العربيـة، ورموز الثـورة التحريرية، حتى المكـون الأمازيغي 

بجميـع عنـاصره لا يعتـر عنـد بعـض الجزائريـن _لـي لا نقـول الأغلبيـة 

منهـم_ لا يعترونـه مكونـا أصيـلا مـن مكونـات الثقافـة الجزائريـة، فهناك 

عـدم تقبـل حتـى لمـن يختلف عنه في لـون البـشرة، والديـن، والمذهب، ولا 

نذهـب هنـا إلى القـول بـأن رفـض الاختـلاف وعـدم تقبـل الآخر هي سـمة 

متأصلـة في شـخصية الفـرد الجزائـري، إنمـا هـي نتيجـة البيئـة الاجتاعيـة 

والتعبئـة السياسـية والإعلاميـة، التـي تبنـت التوجـه الأحـادي في تحديـد 

معـالم الهويـة الجزائرية، وهـي في حقيقتها تقييد للفعل الإنسـاني، ومحاولة 

صناعـة إنسـان سـلبي يحمـل الكـره والحقـد لكل مـن يختلف معـه، وهذا 

مـا يتناقـض مـع سـنة اللـه في خلقـه التـي تدعـو إلى التعـارف بـن الأمـم 

المختلفـة وبنـاء العلاقـات الإنسـانية عى أسـاس من الـود والاحـترام لآخر، 

يقـول اللـه تعـالى في سـورة الحجـرات الآية 13 ﴿يـا أيها الناس إنـا خلقناكم 

مـن ذكـر وأنثـى وجعلناكـم شـعوبا وقبائـل لتعارفـوا إن أكرمكـم عنـد الله 

أتقاكـم إن اللـه عليـم خبر﴾. 

صورة المرأة في المجتمع الجزائري

تشـكل المجتمـع الجزائـري مـن عنـاصر ثقافيـة متعـددة، مـا انعكـس عى 

نظامـه القيمـي وخاصـة الثقافـة العربيـة الإسـلامية، التـي تتمثـل قيمها في 

اللغـة والديـن وبعـض العـادات والتقاليد، وهنـاك وجود للثقافة الفرنسـية 

في بعـض عناصرهـا تركـت بصاتها عـى الشـخصية الجزائرية نتيجـة الفترة 

الاسـتعارية الطويلـة مـن بينهـا اللغـة الفرنسـية، التـي تتغلغـل مفرداتهـا 

في لسـان المواطـن العـادي، أمـا التأثـر العثـاني فيتمثـل في طـرق التفكـر             

والتعبـد، خاصـة أن انتشـار الإيمـان بالخرافـات، والدروشـة والتصـوف التي 

تكرسـت أكـر إبـان العهد العثـاني في الجزائر، سـاهمت فيهـا عوامل كثرة 

مـن بينهـا إهـال الاشـتغال بالعلـوم الماديـة، والتصـور المشـوه والمغالـط 

لحقيقـة الإسـلام، مـع اختلاطـه ببعـض التصـورات والخرافـات الوثنيـة، ولا 

تـزال هـذه القيـم توجـه تفكـر الفـرد الجزائري، وهـذا ما نلمسـه في بعض 

الظواهـر الاجتاعيـة كالترك ببعـض مظاهر الطبيعة،والأولياء، ومارسـات 

السـحر والشـعوذة وهنـاك قيـم جديـدة تـم إدخالهـا إلى سـلم القيـم في 

المجتمـع الجزائـري فرضتهـا التحـولات المعـاصرة كقيـم المواطنـة والـولاء 

للدولة.

وبالرغـم مـن التحـولات التـي عرفها المجتمـع الجزائري منذ الاسـتقلال عى 

جميـع الأصعـدة، والسـر نحو الانفتـاح والتجديـد، إلا أن المـرأة بقيت عى 

حالهـا، بـل عرفت نكوصـا إلى الخلف حيث »رجعت إلى وظيفتها الأساسـية 

التـي يفرضهـا عليهـا المجتمـع، وهـي الزوجة المطيعـة والطفلة المستسـلمة 

وآلـة الإنجـاب، فعمليـة تحررهـا في تلـك الفـترة كانـت مرحلية فقـط، فكل 

الأوصيـاء طرحـوا السـلاح بعـد الثـورة )...( وحملـوه مـن جديـد للدفـاع 

عـن الـشرف«9، ونحـن نتفـق مـع الباحثـة، بـل نـرى أن المـرأة الجزائريـة 
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كان وضعهـا أفضـل قبـل الاسـتقلال، وخاصة في فـترة الثـورة التحريرية، لأن 

المجتمـع كان ينظـر إليهـا كشريك للرجـل في تحرير الوطن ومسـؤولة مثله، 

ولم يكـن يتـم التفرقـة بينهـا وبينـه، إلا أن وضعهـا تقهقـر خاصـة في الفـترة 

التـي شـهدت فيهـا الجزائر صعود التيار الإسـلامي السـلفي، وسـيطرته عى 

العقـول، مـن خـلال الخطـاب الشـعبوي المتكـئ عـى العاطفـة لاسـتالة 

الشـعب الجزائـري، وفي هـذا عـرف نجاحـا كبـرا وتمكـن مـن بنـاء شـعبية 

كبـرة تجلـت في اكتسـاحه للانتخابـات التشريعيـة سـنة 1991، ولم يكـن 

تأثـره سياسـيا فقـط، بل اسـتطاع التأثـر عى وضع المـرأة آنـذاك من قبيل 

انتشـار مـا يسـمى »بالحجـاب الشرعـي«، حيـث تـم فرضـه عـى الكثـر 

مـن النسـاء ومنعهـن مـن التعليـم، وبالإجـال رضخـت المـرأة الجزائريـة 

وخروجهـا  التعليـم  في  لحقهـا  اكتسـابها  مـن  وبالرغـم  السـلفي،  للإسـلام 

للعمـل المنحـر في »قطاعـات التعليـم والصحة والعدالة، فقـد أدى النظام 

التعليمـي بالمـرأة إلى تركيـز اهتامهـا فقـط عـى القطاعـات التي تسـاهم 

في إعـادة الإنتـاج الاجتاعـي«10، وبالرغـم مـن تبوئهـا للمناصـب المهمـة، 

إلا أنهـا لم تسـتطع إلى يومنـا هـذا إحـداث تغيـر في الصـورة النمطيـة التي 

يحملهـا عنهـا المجتمع.

هـذه الصـورة التـي تغلغلـت في المخيال الشـعبي وشـكلت بعد ذلـك البناء 

الفوقـي للمجتمـع الجزائـري وتصوراتـه عـن المـرأة في أدوارهـا، وحقوقهـا، 

وواجباتهـا، وحتـى في ماهيتهـا، حيث تم رسـم الصورة التـي يجب أن تكون 

عليهـا المتمثلـة في ثـلاث صـور أولهـا: ربـة منـزل تعتنـي بكل شـؤون المنزل 

كالتنظيـف، والطبـخ، والاعتنـاء بشـؤون كافة أفـراد الأسرة الآخريـن، ثانيها: 

جسـد لتفريـغ الطاقـة الجنسـية للرجـل، ثالثهـا: آلـة للتفريـخ أو لإنجـاب 

الأطفـال، هـذا هـو الإطـار الـذي يـرى مـن خلالـه المجتمـع الجزائـري دور 

المـرأة عمومـا، ولهـذه الرؤيـة أصـول ثقافيـة ودينيـة صاغـت هـذا التصـور 

حـول المـرأة، وإذا مـا أخذنـا الديـن أو بعبـارة أدق الفهـم الشـعبي لتعاليم 

الديـن الإسـلامي، المتـوارث عر العصـور والحقـب التاريخية، فسـيدلنا عى 

الصـورة التـي يجـب أن تكون عليها المرأة، وفقا للتفسـرات القرآنية وأصول 

الفقـه، حتـى أنـه تـم تخصيـص جـزء منـه تحت مسـمى فقـه المـرأة وهي 

عبـارة عـن أحـكام فقهيـة تـشرع لـكل مـا يتعلـق بشـؤون المـرأة الصغـرة 

والكبـرة منها.

كـا اسـتمدت الصورة الحاليـة عن المرأة من القرآن سـواء في كيفية تعاملها 

مـع زوجهـا، ولباسـها، والحدود التـي يجب أن تقف عندهـا، ومجموعة من 

الممنوعـات التـي لا يجـب عليهـا فعلهـا، لكننـا لا نقـول  أن القـرآن لم يعط 

للمـرأة المسـلمة قيمتهـا أو أنـه انتقـص منهـا، وإنمـا هـي تلـك التفسـرات 

والأحـكام الفقهيـة المتعلقـة بالمـرأة، صاغتهـا عقول في عصـور ماضية ضمن 

أطـر ثقافيـة واجتاعيـة لهـا خصوصيتهـا، حتـى أن المفكر الإسـلامي محمد 

شـحرور وكثـرون غـره يفترضون أن هـذه الأحكام تم صياغتهـا ووضعها في 

العـر العبـاسي ولم تسـتند إلى القرآن. 

فتـم تشـكيل العقـل الإسـلامي عـن المـرأة حـول أنهـا كائـن ضعيـف، فكان 

أن أعُطـي للرجـل الولايـة عليهـا والحـق في التفكـر عنهـا، واتخـاذ القرارات 

10   مجموعة مؤلفن : المرأة العربية من العنف والتمييز الى المشاركة السياسية مركز دراسات الوحدة العربية بروت ط1، 2014، ص147.

بـدلا منهـا، كـا تكرسـت فكـرة أنها عـورة وفتنة للرجـل، لهذا وجـب عليها 

التـزام المنـزل وارتـداء الحجاب، لأنهـا تغُوي الرجـال وتفُسـد إيمانهم، وهي 

ناقصـة عقـل وديـن فـلا يؤخـذ برأيهـا وشـهادتها، وبالمـوازاة لهـذه الصـورة 

المعُطـاة عـن المـرأة كانـت هنـاك صورة معاكسـة عـن الرجل، فهـو الكامل 

عقـلا ودينـا، الأنسـب للولاية والحكـم، ذو الـرأي السـديد والعاقل.

وعـى هـذا الأسـاس تم وضع المرأة تحـت وصاية الرجـل، وكأنها كائن قاصر 

غـر عاقـل، أو أنهـا لا تمتلـك المؤهـلات والقـدرات التـي تجعلهـا مسـؤولة 

عـن نفسـها في كل شيء، هـذه الوصايـة التـي شرعـت لـه مارسـة العنـف 

ضـد المـرأة في حـالات كثـرة، فبـا أن المـرأة كائـن بـلا عقـل، ولا تفـرق بن 

الخطـأ والصـواب إلى درجـة أنهم شـبهوها بالشـيطان، فمن حـق الرجل إذا 

توجيههـا وتعديـل سـلوكياتها، من خلال أسـاليب عديدة مـن بينها الرب، 

وهـم في هـذا يسـتدلون بآيـات قرآنيـة من بينها الآية 34 من سـورة النسـاء 

يقـول اللـه تعـالى ﴿الرجال قوامون عى النسـاء، بما فضل اللـه بعضهم عى 

بعـض، وبمـا أنفقـوا مـن أموالهـم فالصالحـات قانتـات حافظـات للغيب بما 

حفـظ اللـه، والـلاتي تخافون نشـوزهن فعظوهـن واهجروهـن في المضاجع، 

واضربوهـن فـإن أطعنكـم فـلا تبغوا عليهن سـبيلا﴾. 

فـُسرت هـذه الآيـة ضمـن إطـار ضيـق ومطلـق، فا تـم فهمه منهـا هو أن 

للرجـل الحـق في ضرب المـرأة، دون الأخـذ بعـن الاعتبـار أسـباب التنزيـل 

التـي تعتـر شرطـا أساسـيا في تفسـر الآيـات القرآنيـة، وكـا أشرنـا سـابقا 

فـإن هـذا لـه خلفيـات تتعلـق بالبيئـة الثقافيـة والاجتاعيـة التي تـم فيها 

تفسـر الآيـات القرآنيـة المتعلقـة بالمـرأة، ووضعها الذي ترسـخ عـر الأزمنة 

وسـاهم في تشـكيل العقل الإسـلامي، خاصـة فيا يتعلق بالمـرأة التي كانت 

ولا تـزال في منزلـة أقـل مـن الرجـل، فـإن تعرضـت المـرأة إلى العنـف مـن 

طـرف زوجهـا، أو والدهـا، أو أخيهـا فـإن المجتمـع الجزائري سـيعترها هي 

المخطئـة قبـل حتـى أن يعـرف الأسـباب، ويعطـي كل الحـق للرجـل، وإن 

اشـتكت عليـه لمصالـح الأمـن فهـي ارتكبـت جريمـة بالنسـبة لهـم، ليتخـذ 

العنـف ضدهـا مشروعيـة ذات أسـاس دينـي ومجتمعـي معـا. 

فالمـرأة العربيـة والجزائريـة خصوصـا تتمثـل في العقـل العـربي عـى نماذج 

محـددة لا تحيـد عنهـا ولا يسُـمح لهـا أن تتجاوزهـم وان تحـدت وتمـردت 

عـى هـذه الصـور السـلبية وكأنمـا خرجـت عـى أصلهـا وطبيعتهـا التـي 

خلقهـا اللـه عليهـا أمـا الضمـر المجهـول الـذي يأبى هـذا فنقصد بـه الرجل 

كواضـع للثقافـة المهيمنـة في المجتمـع العـربي والجزائـري 

الدراسة الميدانية

المنهج المستخدم

نبتغـي مـن وراء دراسـتنا هـذه، التعرف عـى طبيعة الصورة التي تعكسـها 

مـن  نتمكـن  ولـي  الجزائريـة،   المـرأة  عـن  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

الوصـول إلى النتائـج المرجـوة اتبعنـا منهجـا علميـا، يمكننـا مـن ذلـك ألا 
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وهـو منهـج تحليـل المضمـون، لأن دراسـتنا تتمحـور حـول معرفـة الصـورة 

التـي يطرحهـا موقـع فيسـبوك عـن المـرأة الجزائريـة، وبالتـالي فـان تحليل 

المضمـون هـو أنسـب منهـج يمكننـا مـن فهـم طبيعـة هـذه الصـورة.

عينة الدراسة

تتمثـل عينـة دراسـتنا في أربعـة صفحـات جزائريـة عـى موقـع فيسـبوك، 

والتـي تـم اختيارهـم بطريقـة قصديـة والمتمثلـة في الصفحـات الآتيـة:

يبلـغ عـدد متابعيهـا والمعجبـن بهـا 	   :Top conversation صفحـة

حـوالي مليـون وسـبعائة وثلاثـة وعـشرون متابـع. 

مليونـن 	  حـوالي  متابعيهـا  عـدد  يبلـغ   :Diamant noir صفحـة 

متابـع.  ألـف  وثلاثمائـة 

صفحـة Université Dz: يتابعهـا أكـر مـن مليـون وسـبعائة ألـف 	 

بع. متا

صفحة Noire: يتابعها حوالي مليونن وأربعائة ألف متابع.	 

ويعـود اختيارنـا لهـذه الصفحـات بالـذات لأسـباب مختلفـة، من بينهـا أنها 

صفحـات تهتـم بجميـع المجـالات الحياتيـة للمجتمـع الجزائـري، وهـذا مـا 

يسـمح لنـا بفهـم طبيعـة الايدولوجيا التي تميـز كل صفحة، وبالتـالي ربطها 

بموضـوع دراسـتنا المتعلـق بصـورة المـرأة التـي تظهـر مـن خلالهـا، ويتمثل 

السـبب الثـاني في أننـا بحثنـا عـى أكـر الصفحـات مـن هـذا النـوع، لديهـا 

متابعـون يتجـاوز عددهـم المليـون، فكلـا كان عـدد المتابعـن أكـر كان 

للمنشـورات تأثـرا مضاعفـا، بفعـل إبـداء الإعجـاب ومشـاركة المنشـورات 

مـن طـرف المتابعـن وبالتـالي انتشـار الفكـر المـراد ايصالهـا، أمـا السـبب 

الآخـر فيتعلـق بأنـه وبعـد اطلاعنا عى كم هائـل من الصفحـات الجزائرية 

عـى موقـع     فيسـبوك، وجدنـا أن هـذه الصفحـات الأربعـة تتعـرض عـر 

منشـوراتها إلى المـرأة وقضايـا تتعلـق بهـا بشـكل كبـر، أمـا في مـا يخـص 

اختيارنـا لموقـع فيسـبوك فرجـع لكونـه أكـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

التـي يسـتخدمها الجزائريـون، إذ بلـغ عـدد مسـتخدميها حـوالي 25 مليون 

مسـتخدم، حسـب تقريـر رقمـي عـن موقـع Datareportal لسـنة 2022، 

ألـف   891 بحـوالي  وتويـتر  مليـون،   8 بحـوالي  انسـتغرام  بموقـع  مقارنـة 

مسـتخدم11، وبالتـالي فـإن فيسـبوك هـو أكـر المواقـع اسـتخداما من طرف 

الجزائريـن.

المجال الزمني لتطبيق أداة تحليل المحتوى

بدأنـا تحليـل محتـوى الصفحـات الأربعـة مـن مطلـع شـهر جانفـي 2023 

إلى غايـة شـهر فيفـري، وتوصلنـا إلى نتائـج حولهـا، إلا أننـا اسـتأنفنا تحليل 

محتـوى الصفحـات إلى غايـة شـهر مـارس، لنجمـع معطيـات وبيانـات أكر 

حـول الصـورة التـي تطرحهـا هـذه الصفحـات حـول المـرأة، ونتأكـد مـن 

النتائـج الأوليـة المتحصـل عليهـا.

http//www.echoroukonline. ،11  نادية شريف: تقرير رقمي يكشف عدد مستخدمي شبكات التواصل والانترنت في الجزائر
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عرض وتحليل البيانات المتحصل عليها

اعتمدنـا في تحليلنـا لمضمـون صفحـات عينـة الدراسـة حـول صـورة المـرأة، 

اتجـاه  فئـة  ثانيهـا  المـادة،  فئـة  أولهـا  فئـات:  البحـث ضمـن ثلاثـة  عـى 

الاتصـال، ثالثهـا فئـة القيـم، وتـم عـى أسـاس هـذه الفئـات التركيـز عـى 

جوانـب محـددة مـن المنشـورات التـي تمحـور موضوعهـا حـول المـرأة:

فئـة المـادة: تـم تقديـم وطـرح موضـوع المـرأة في قوالـب معينـة لم تخـرج 

عنهـا، وهـي قالب الفكاهة، الاسـتهزاء، والتوعية، ففـي الفكاهة يتم تقديم 

المـرأة كشـخصية تبعـث عـى الضحـك والتسـلية، بسـبب عـدم اهتامهـا 

بمظهرهـا الخارجـي، أو لأنهـا تضـع نفسـها في مواقـف محرجـة، أمـا قالـب 

الاسـتهزاء فيتعـرض فيـه إلى التقليـل مـن آراء المـرأة، الداعيـة إلى التحـرر 

مـن قيـود المجتمـع والتصـورات المكونة عنها، كا تسـخر بعض المنشـورات 

مـن المـرأة العاملـة، التـي تعطـي أولويـة لعملهـا وحياتهـا الخاصـة عـى 

بيتهـا وزوجهـا وأولادهـا، كـا يتـم تقديمهـا بشـكل فيه اسـتهزاء مـن خلال 

منشـورات تظهرها عى أنها تهتم وتنشـغل بالأمور السـخيفة وليسـت ذات 

قيمـة، كالتسـوق، وتغيـر ديكـور المنـزل، وهوسـها بالـزواج وإيجـاد رجـل، 

كـا يتـم تقديمهـا بالصـورة نفسـها عندمـا تهتـم بتطويـر نفسـها وقدراتها، 

ويقدمـون أفكارهـا عـى أنها خـروج عـن الأدوار الأساسـية والأزليـة للمرأة 

التـي خلقـت لأجلهـا حسـبهم، وهـي أن تكـون زوجـة، أم، وربـة منـزل، 

المـرأة  التوعيـة فـلا يعنـي أن هـذه الصفحـات تقـدم صـورة  أمـا قالـب 

للمسـتخدمن بغـرض توعيتهـم، بغايـة الرفـع مـن شـأنها وإعـلاء قيمتهـا 

في المجتمـع، وإنمـا هـي صـورة تقـدم المـرأة عـى نمـوذج واحـد ويطالبـون 

الفتيـات والنسـاء الجزائريـات إتبـاع هـذا النمـوذج، وإلا يتـم اعتبارهـن 

سـيئات وخارجـات عـن العـرف والديـن، ويتجـى هـذا النمـوذج في معاير 

دينيـة وأخلاقيـة محـددة، وهـي أن تلتـزم بارتـداء نـوع مـن اللبـاس دون 

غـره، ونتحـدث هنـا عـا يسـمى بالحجـاب الشرعـي، إذ تـم نـشر العديـد 

مـن المنشـورات في هـذه الصفحـات الأربـع، حول فتيـات ارتديـن الحجاب 

الشرعـي في جامعـات مختلفـة مـن ولايـات جزائريـة، مـع إرفـاق المنشـور 

بعبـارات ثنـاء ومـدح لهن، وتثمن لمـا قمن به، أو من خلال منشـورات عن 

فتيـات أجنبيـات أسـلمن وارتديـن الحجاب الشرعـي، وتقديمهـن كقدوة أو 

مثـال ليحتـذي بهـن الفتيـات الجزائريـات، أما الفئـة العمرية الموجـه إليها 

هـذه المنشـورات فهـي فئـة الفتيـات الشـابات، أي اللـواتي تقـع أعارهـن 

ضمـن مرحلـة الشـباب، فهـي إذن الفئة الموجـه إليها الخطـاب، وعليه فان 

أكـر المـواد أو المواضيـع المعالجـة مـن طـرف هـذه الصفحـات الأربع حول 

المـرأة هـي: اللبـاس، الأخـلاق، طاعـة الرجـل، التضحية. 

فئـة اتجـاه الاتصـال: تعكـس لنـا طبيعـة المنشـورات حـول المـرأة الأفـكار 

الصفحـات،  هـذه  إدارة  عـن  المسـؤولون  يتبناهـا  التـي  والاتجاهـات 

بطبيعتـه  كائـن خطـاء  يرونهـا  فهـم  عنهـا،  يحملونهـا  التـي  والتصـورات 

يحتـاج إلى التوجيـه والتهذيـب، وهـذا يظهـر في بعـض المنشـورات التـي 

تنتقـد سـلوكيات المـرأة، والأحـداث التـي تكـون هـي محورهـا أو الفاعلـة 
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لهـا  يكـن  لم  وان  والمتهمـة حتـى  المخطئـة  بصـورة  تقديمهـا  فيتـم  فيهـا، 

يـد في الموضـوع، فهـي سـبب جميـع المشـاكل التـي يعـاني منهـا المجتمـع 

الجزائـري، كـا تحمـل منشـورات أخـرى مضامـن تؤكـد أن القائمـن عـى 

هـذه الصفحـات يتبنـون الموقـف الـذي يـرى أن مـكان المـرأة هـو البيـت، 

ولا يحـق لهـا الخـروج منه، لأن مهامها محـدودة بالاعتناء بالمنـزل والعائلة، 

أمـا خروجهـا مـن البيـت وعملهـا أو ظهورهـا عـى وسـائل الإعـلام ومواقع 

التواصـل الاجتاعـي، فيعترونـه مخالفـا للديـن والتقاليـد، وبالتـالي فإنهـم 

لا يريـدون للمـرأة الجزائريـة أن تخـرج عـن الصـورة النمطيـة والتقليديـة 

المتوارثـة، التـي شـكلتها الثقافـة الذكوريـة المهيمنة، أما التصـور الآخر الذي 

يحملـه صانعـو محتـوى هـذه الصفحات عن المـرأة، هو أنها كائـن أقل من 

الرجـل في كل شيء، وهـو أفضـل منها، فهي شـخص قليل الـذكاء أو منعدم، 

تقيـس الأمـور بعواطفهـا، ولا تمتلـك القـدرة عـى إدارة حياتهـا بحكمـة. 

فئـة القيـم: مـن خـلال تحليـل مضمون الصفحـات الأربعـة عينة الدراسـة، 

خلصُنـا إلى أن هنـاك مجموعـة مـن القيـم المـراد ترسـيخها لـدى الجيـل 

الحـالي مـن الشـباب خاصـة حـول المـرأة، والمتمثلـة أولا في تقديمهـا عـى 

أنهـا كائـن ناقـص عقـلا ودينـا، كتأكيـد وتصديق للحديـث الضعيـف الذي 

يتضمـن القـول نفسـه، ثانيـا يقدمـون المـرأة عـى أنهـا عـورة تثـر الفتنـة 

والغرائـز، وبالتـالي ضرورة بقائهـا في البيـت وارتدائهـا الحجـاب الشرعي مع 

النقـاب لحايـة المجتمـع مـن شرها، هـذا المجتمع الـذي يتمثـل في الرجال 

مـن تقـع عـى عاتقهـم مسـؤولية حايتهـا مـن الانحـراف والخطـأ، كـون 

الرجـل كائـن عاقل يتصـف باتخاذ القـرارات الحكيمة والراجحـة والمعصوم 

عـن الخطـأ، ثالثـا تقديمها عـى ثلاثة صورة يمنـع عليها الخـروج عنها وهي: 

ربـة منـزل حتـى لا نقـول خادمة، وجسـد لتفريـغ الطاقة الجنسـية للرجل، 

وأداة لإنجـاب الأطفـال، كل هـذه القيـم تقـدم المـرأة الجزائريـة للمجتمـع 

عـى أنهـا عبـدة أو جاريـة، تحـت رحمـة الرجـل ولا تراهـا كإنسـانة مثلهـا 

كالرجل.

تحليـل  لمنهـج  تطبيقنـا  مـن  المتأتيـة  والمعطيـات  البيانـات  خـلال  ومـن 

المضمـون، لأربعـة صفحـات عـى موقـع فيسـبوك، توصلنـا إلى أن الصـورة 

التـي تعكسـها الصفحـات عينـة الدراسـة عن المـرأة الجزائريـة ذات طبيعة 

يعكسـه  مـا  فـان  وبالتـالي  الفرضيـة،  صـدق  إثبـات  تـم  وعليـه  سـلبية، 

الفيسـبوك مـن صورة سـلبية عـن المرأة الجزائريـة يدل عى وجـود الصورة 

نفسـها عـى مسـتوى الواقـع الاجتاعـي المعيـش وهـذا مـا أكدتـه نتائـج 

دراسـة أخـرى قمنـا بهـا بعنـوان » الواقع الوجـودي للمرأة المعـاصرة داخل 

الأسرة العربيـة: بـن سـلطتي الذكـوري والديني)المـرأة الجزائريـة أنموذجا(، 

حيـث توصلنـا إلى أن المـرأة الجزائريـة تتعـرض للعنـف مـن طـرف الرجـل 

بجميـع أشـكاله باسـم الديـن.

نتائج للدراسة

توصلـت الدراسـة الراهنـة إلى عـدد من النتائـج، حول طبيعة الصـورة التي 

يعكسـها موقـع فيسـبوك عـن المـرأة الجزائرية المعـاصرة، من خـلال تحليل 

مضمـون أربعـة صفحـات جزائريـة ناشـطة عـى موقـع فيسـبوك، التـي 

زودتنـا بمجموعـة مـن المعطيـات سـاعدتنا للوصـول النتائـج الآتية:

يطـرح موقـع فيسـبوك مسـألة المـرأة ضمـن قطبـن، أحدهـا ايجابي 	 

والمتمثـل في رؤيـة الدين)الفقه الإسـلامي( للمرأة، والآخر سـلبي وهو 

المخالـف للرؤيـة الأولى، والـذي يراهـا كإنسـانة تمتلـك حـق الوجـود 

والتعبـر عن نفسـها ومسـاوية للرجـل، لتتبنى الصفحات الفيسـبوكية 

عينـة الدراسـة الاتجـاه الأول، فيـا تعمـل عى شـيطنة الاتجـاه الثاني.

تهيمـن الرؤيـة الذكوريـة المتعصبـة عـى صناعـة المحتـوى المتعلـق 	 

بالمـرأة الجزائريـة، من خـلال إظهارها بصـورة دونيـة، مقارنة بتعظيم 

الرجـل وإظهـاره بصـورة مثاليـة لا تشـوبها شـائبة. 

لموقـع 	  الجزائريـن  المسـتخدمن  طـرف  مـن  ايجـابي  اتجـاه  هنـاك 

فيسـبوك للصـورة السـلبية عـن المرأة، والتي نسـتدل عليهـا من خلال 

عـدد الاعجابـات بالمنشـورات المسـيئة للمـرأة، والتعليقـات الموافقـة 

عـى مضمـون هـذه المنشـورات.

خاتمة

إن مسـألة المـرأة ووضعهـا داخـل المجتمعـات العربيـة مـن أكـر المسـائل 

التـي لا تـزال محـل النقاش والجـدال، وبالرغم ما عرفته هـذه المجتمعات 

مـن تحـول عى مسـتوى أنماط التفكـر والانفتاح في مختلـف المجالات، غر 

أن المـرأة العربيـة والجزائريـة بالخصـوص، بقيت عى الصورة السـلبية التي 

شـكلها عاملـن اثنـن وهـا السـلطة الذكوريـة والفقـه الإسـلامي البـشري، 

هـذه الصـورة التـي يتـم تكريسـها بشـكل لـه تأثـر كبـر لـدى الشـباب 

الرجعيـة والتقليديـة  المـرأة في صورتـه  الجزائـري المعـاصر، لإبقـاء وضـع 

لسلبية. ا
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نوارة نافع: مكانة المرأة في المجتمع الجزائري، مجلة دراسات اجتاعية. المجلد5. العدد1، 2013.. 9

10 .26,02,2021/18h03/http://almerja.net ,عناصر المجتمع وأنواعه

11 .http//www.echoroukonline. الجزائـر،  في  والانترنـت  التواصـل  شـبكات  مسـتخدمي  عـدد  يكشـف  رقمـي  تقريـر  شريـف:  ناديـة 

/24 ,05 ,2023 /19h17 /com
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دور العناصر التيبوغرافية والجرافيكية في إبراز شكل المنصات الرقمية الحكومية بمملكة البحرين 

وزارة الإسكان نموذجاً )دراسة تحليلية في ضوء نظرية الامتياز( 

مقدمة

تـؤدي وسـائل الإعـلام دوراً بـارزاً في تشـكيل ملامـح الـرأي العــام والتأثــر 

في أفكــار الجمهـور واتجــاهاتهم المختلفـة، لـذا ظــهر الاهتام في الآونــة 

الأخـرة في جـميع المخـرجات المقدمة للجمهور، وخاصة العناصـر الشكـلية 

"التيبوغرافيـة"  العنـاصر  يخـص  فيـا  لاسـيا  الحديثـة  الإعـلام  لوســائل 

والعنـاصر "الجرافيكيـة" عـر المواقـع والمنصـات الرقميـة. وتعـد المنصـات 

الرقميـة وسـيلة اتصاليـة فعاليـة للتواصـل مع عـدد كبر مـن الجاهر، لذا 

فـإن القائـم بالاتصـال يركـز عـى جميـع أبعـاد المحتـوى والشـكل المقدمنْ 

فيهـا، إذ أن الشـخصية الإخراجيـة لتلـك المنصـات تسـاهم بمـدى ابتكارهـا 

وفنهـا عـى جـذب اهتام الجمهـور بالمنتج المقدم إليهم من الشـكل البارز 

للمنصـة ومـن خـلال المرئيـات المسـتخدمة، سـواء كانـت تيبوغـراف "مـتن، 

عناويـن، حـروف، بيـاض.."، أو جرافيـك "صـور، رسـوم، ألـوان، خلفيـات..".

المنصـات  الباحـث لدراسـة  يتعـرض  الدراسـة  لهـذه  المنهجـي  وفي الإطـار 

وزارة  منصـة  عـى  بالتطبيـق  البحرينيـة،  الحكوميـة  بالـوزارات  الرقميـة 

الإسـكان، كوسـيلة إعلاميـة هامـة خاصة لأقسـام وإدارات العلاقـات العامة 

والإعـلام بمملكـة البحريـن، حيـث تكــمن الأهميـة مـن هـذه الدراسـة في 

نـدرة الدراســات المتعلقـة في هـذا الشـأن، وخاصـة عـدم وجـود دراسـة 

خاصــة - حســب اطـلاع الباحث - حـول منصة وزارة الإسـكان، وبالتحديد 

فيـا يتعلق بالشـكل لاسـيا عنـاصر التيبوغـراف والجرافيـك، معتمداً عى 

المنهـج الوصفـي مـن خـلال عينـة عشـوائية بسـيطة لعنـاصر البحـث في 

المنصـة الرقميـة، وعـر اسـتعراض 55 نموذجـاً مختلفـاً يتـم تحليلهـم 

باسـتخدام أداة تحليـل المضمـون. وقـد اسـتهدفت الدراسـة التعـرف عـى 

العنـاصر التيبوغرافيـة المسـتخدمة في منصـة وزارة الإسـكان الرقمية، ورصد 

العنـاصر الجرافيكيـة المسـتخدمة في منصة الوزارة في الفترة من )1 ديسـمر 

المؤثـرة في  العوامـل  الوقـوف عـى  2021 حتـى 1 فرايـر 2022(، كذلـك 

تصميـم وإخـراج المنصـة الرقميـة، وكشـف كفاءة تقنيـة الـوزارة من خلال 

اسـتعراض العنـاصر التيبوغرافيـة والجرافيكيـة.

مشكلة البحث

تطويـر  بأهميـة  الحـالي  البحرين في الوقـت  مملكـة  تهتـم وزارات 

الجمهـور  لجذب انتبـاه  الرقميـة  المنصـات  في  المواد الإعلامية المنشـورة 

وتسـويق الخدمـات المختلفـة، حيث إنهـا تمثـل الواجهـة الخاصة بها والتي 

لاحظ الباحث مـن  وقـد  الجمهور من خلالها عى المؤسسـة.  يتعـرفّ 

وإدارات  الإعلامية وأقسـام  المؤسسـات  خلال دراسته الاسـتطلاعية أن 

الرقمنـة والشـكليات  الـكافي بمجـال  العامـة لا تعطي الاهتـام  العلاقـات 

الإعلاميـة، حيـث يعد عنر الشـكل للمنصة الرقمية وخاصـة »التيبوغراف 

تقدمـه  مـا  الجمهـور لأهـم  ومؤثـراً في جـذب  والجرافيـك« عامـلاً مهـاً 

المؤسسـة لـه مـن معلومـات وخدمـات ورسـائل إعلاميـة، كـا تعتـر مـن 

الوسـائل التـي تسـهم في تحقيـق أهـداف المؤسسـة عـر التوظيـف الفنـي 

لهـا ومـا تحملـه عنـاصره مـن دلالات مرئيـة وسـيكولوجية عـى المتلقـي. 

وعـى ضـوء ذلـك، فـإن مشـكلة البحـث تكمن في كيفيـة توظيـف العناصر 

صالح يوسف صالح محمد  

الجامعة الأهلية - مملكة البحرين 

  Saleh795@hotmail.com

ملخـص

جـاءت هـذه الدراسـة في عـام 2022 وقـد اسـتهدفت التعـرف عـى العنـاصر التيبوغرافية ورصـد العنـاصر الجرافيكية المسـتخدمة في منصة وزارة الإسـكان 

بمملكـة البحريـن، إضافـة إلى الوقـوف عـى العوامـل المؤثـرة في تصميـم وإخـراج المنصـة، وكشـف كفـاءة تقنيـة الـوزارة مـن خـلال اسـتعراض العنـاصر 

التيبوغرافيـة والجرافيكيـة. وقـد تـم اسـتخدام منهـج تحليـل المضمـون مـن خـلال تطبيـق اسـتارة تحليـل المضمون مـن إعـداد الباحث عى منصـة وزارة 

الإسـكان، حيـث تكونـت عينـة الدراسـة )25( عنـراً توبوغرافيـاً، و)30( عنـراً جرافيكيـاً تضمنـت: صـور، فيديوهـات، أنفوجراف، رسـوم وأشـكال بيانية، 

وغرها. مخططـات، 

تبلـورت الكلـات المفتاحيـة في 3 عنـاصر هـي "التيبوغـراف، الجرافيـك، المنصـة الرقميـة"، وقـد توصلـت النتائـج إلى أن حجـم خـط العنـوان المتوسـط هو 

الأكـر اسـتخداماً في المنصـة بنسـبة )64%(، وأن غالبيـة العنـاصر الجرافيكيـة تتضمـن روابـط داخليـة شـكلت نسـبة )90.0%(، كـا أن الوظيفـة التوضيحية 

والإرشـادية كانـت الأكـر بـروزاً في العنـاصر الجرافيكيـة بنسـبة )50%(، وجـاءت بعدهـا الوظيفة الإخبارية بنسـبة )40%(. فيـا من أهم توصيات الدراسـة 

زيـادة الاهتـام بالعنـاصر الجرافيكيـة عـى منصـة وزارة الإسـكان خصوصـاً الأنفوجـراف التفاعـلي لمـا لـه مـن دور في لفـت انتبـاه زائري المنصـة، وتدريب 

القائمـن عـى منصـة وزارة الإسـكان في كيفيـة توظيف العنـاصر التوبوغرافية والجرافيكيـة لخدمة الأهداف التي تسـعى وزارة الإسـكان لتحقيقها من خلال 

المنصة.
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التيبوغرافيـة والجرافيكيـة لإبـراز شـكل المنصـات الرقميـة الحكوميـة، لا 

التـي دُشـنت بشـكلها  سـيا مـن خـلال منصّـة وزارة الإسـكان الحديثـة 

الحديـث في يونيـو عـام 2020.. ويتحدد الموقف المشـكل في هذه الدراسـة 

التيبوغرافيـة والجرافيكيـة في  التـالي: مـا دور العنـاصر  في صيغة التسـاؤل 

إبـراز شـكل منصة وزارة الإسـكان الرقميـة، ومدى كفاءتهـا التقنية لتحقيق 

أهـداف الـوزارة الاتصاليـة لا سـيا عـى صعيـد جمهورهـا الخارجـي؟

الدراسات السابقة

المتعلقـة  الأبحـاث  غـزارة  الباحـث  لاحـظ  السـابقة  الدراسـات  ضـوء  في 

بتوظيـف عنـاصر التيبوغـراف والجرافيـك لكـن في مجـال الإعـلام التقليدي 

وبالأخـص في المـواد المطبوعة وليـس عى صعيد المواقع والمنصـات الرقمية، 

ومـن هنـا تكمـن أهمية الدراسـة المتمثلـة في النـدرة، إلا أنه تم الاسـتفادة 

بشـكل كبـر مـن فلسـفة توظيـف تلـك العنـاصر وإمكانيـة تطبيقهـا عـى 

الرقمي. المسـتوى 

دراسة عبد الهادي 2020، . 1

والتـي اسـتهدفت التعـرف عـى مـدى فاعليـة التقنيـة الحديثـة في 

المرتبطـة  العلاقـة  أثـر  وقيـاس  السـودانية،  الصحـف  شـكل  إبـراز 

الصحفـي،  والأداء  والجرافيـك  التيبوغـراف  عنـاصر  توظيـف  بـن 

توظيـف  مـن  السـودانية  الصحـف  اسـتطاعت  مـدى  أي  وإلى 

تقنيـات التصميـم الصحفـي العمليـة والنظريـة. واسـتخدم الباحـث 

المقارنـة،  أسـلوب  اسـتخدم  كـا  والوصفـي،  التاريخـي  المنهجـن 

معتمـداً عـى أدوات الملاحظـة واسـتارة تحليـل المضمـون. وتوصـل 

الباحث في هذه الدراسـة إلى أن هنـاك ضعـف واضـح في الاهتـام 

تتبـع  لا  الصحـف  وأن  التقنيـة،  الناحيـة  مـن  الموظفـن  بتدريـب 

العنـاصر  لإبـراز شـكل إخراجـي علمـي يوظـف  ثابتـاً  فنيـاً  منهجـاً 

التيبوغـراف والجرافيك لعمـل »ماكيت« للصفحـات. وأوصى الباحث 

بـرورة توفـر إمكانيـات تقنيـة لازمـة للمصمـم الصحفـي وخاصـة 

التكنولوجيـة عـر آليـات تدريـب مدروسـة وفـق ضوابـط، وتوفـر 
الدعـم مـن الدولـة. 1

دراسة الصديق 		20، . 2

عـن وظيفـة  الجـال فضـلاً  قيـم  التعـرف عـى  اسـتهدفت  والتـي 

خطـوط الطــباعة العربيـة بغيـة تطويـر أداء التيبوغـراف في الأجهزة 

الجــالية في  القيـم  أبـرز  عـن  الكشـف  إلى  بالإضافـة  الإلكترونيـة، 

الخــط العـربي وكيفية المحــافظة عليهـا. وقد اتبعت الدراسـة المنهج 

بتحليـل  وذلـك  المشـكلة،  طبيعـة  لمناسـبته  »التحليـلي«  الوصفـي 

عينـات الدراسـة التـي بلـغ حجمهـا نحـو 15 خطـاً طباعيـاً عربيـاً، 

مـن خـلال اسـتخدام أداتي الملاحظـة والمقابلـة الشـخصية. وتوصـل 

العـربي لا يمكـن  التيبوغـرافي  الأداء  أن  الباحث في هذه الدراسـة إلى 

أن يتطـوّر إلا عـر الارتقــاء بالقــيم الجاليـة والوظيفية في خطــوط 

1   معزة عبد الهادي، »توظيف تقنيات التصميم الصحفي في تطوير المارسة الصحفية، دراسة تطبيقية بن صحيفتي الرأي العام السودانية والراية القطرية«، رسالة دكتوراة، جامعة السوادان، الخرطوم، 2020.

2   خالد الصديق، »الارتقاء بالقيم الجالية والوظيفية في خطوط الطباعة العربية ودوره في تطوير الأداء التيبوغرافي«، رسالة دكتوراة، جامعة السوادان، الخرطوم، 2017.

3    لندا الزحـلف، »أثر وسائل الإنترنت عى مصـممي الجرافـيك في الأردن«، رسالة ماجستر، دراسة تحليلية، جـامعة الشرق الأوسـط، عاّن، 2017.

.Billard, Thomas J, ”Fonts of Potential: Areas for Typographic Research in Political Communication“ International Journal of Communication 10, 2016   4

الطــباعة العربية، وذلك عن طــريق استنباط أسس ومعاير محددة 

تحكـم صناعتهـا. وأوصى بنـشر وتعميـم ثقافـة التصميم التـي تعرفّ 

بالقيـم الجاليـة والوظيفيـة لخطـوط الطباعـة العربيـة، مـع سـن 

النظـم والقوانـن اللازمـة لحايـة الحقـوق الأدبية والماديـة لمصممي 
ومطـوري ومنتجـي الخطـوط الطباعيـة العربيـة. 2

دراسة الزحـلف 		20،  . 3

والتي استهدفت التعــرف عى أثر وسـائل الإنترنت عـى المصمــمن 

الباحث عى عينة عشـوائي اعتمـد  وقـد  الأردن،  في  الجرافيكيـن 

الاســتبيان  أداة  عـى  اعتمـد  ة بسيطــة قوامها 300 مفردة، كا 

للوصـول إلى نتائـج الدراسـة. وتوصـل الباحث في هذه الدراسـة إلى 

أن تعـدد وسـائل الإنترنـت كــوسيلة تعليميـة مهمـة يمكـن التعلـم 

أثـر  وجـود  منها، وكشفت نتائج الدراسـة أيضاً عن  والاسـتفادة 

الجرافيـي مـن خـلال  المصمــم  الجرافيـك في رفـع مهـارة  لرامــج 

عرض تصمياتهم الإبداعــية والمبتكـرة، كا كــشفت النتائج عن أن 

هنـاك بعض الوسـائل قد تكـون درجة الحايـة بها قليلة أو معدومة 

المسـتخدمن من الوصول إلى التصاميم دون مو بعـض  بحيث تمكـن 

افــقة المصمم. وأوصى الباحـث بـرورة البحـث والدراسـة وتعميـق 

الوعـي بأثـر وسـائل الإنترنت عى مصمــمي الجرافيـك، وبيان دورها 
في رفـع كــفاءة ومهـارة المصمم الجرافــيي. 3

دراسة بيلارد 6	20، . 4

في  تحديد المشاكل الأساســـية  والتي اســـتهدفت التعرف عى 

التيبوغراف المســـتخدم في الخطاب الســـياسي. كا ناقشـــت تأثر 

مدعمـــة  الفكر الســـياسي  وتوصيـــل  التيبوغراف عى التواصـــل 

وذلـــك  من حملات السياسية حــــديثة من أرض الواقع،  بأمثلـــة 

عر اســـتخدام عينة عشـــوائية من خلال المنهـــج الوصفي، وأداتي 

الاســـتبيان وتحليل المضمون. وتوصل الباحث في هذه الدراســـة إلى 

أن التيبوغـــراف يمثـــل حالة هامـــة في التأثر عـــى الجمهور، وكل 

جمهـــور له خصوصيته وأســـلوب يجب اســـتخدامه معـــه منصلاً 

عن غـــره. وأوصى الباحث بإجراء دراســـات تســـتطيع الإجابة عن 

تســــاؤلات واستفســـارات لم تتم الإجابة عنها، وذلـــك لمعالجتها في 
4 المستقبلية.  الدراسـات 

دراسة أوزكال 		20، . 5

ليد في مدى  لتقا لعادات وا ا أثر  لتعرف عى  ا لتي اسـتهدفت  وا

تقبـل المجتمع للتيبوغـراف. وقد قامت منهجية الدراسـة عى المنهج 

التحليـلي المقـارن، حيـث قـام الباحـث بدراسـة أثـر التيبوغـراف في 

وتوصـل  الأسـاسي.  التصميـم  هـدف  ومناقشـة  الإعلانـات  تصميـم 

عى أن يكـون  أن التيبوغراف المناسـب لديه القدرة  إلى  الباحـث 

أداة فعالـة للتدخـل لحل مشـاكل العـادات والتقاليد التـي تواجه ال

مصمم في تصميم الحملات الإعلانيـة. كـا جـاءت توصيـات الباحث 

زيـادة  التيبوغـراف بطريقـة صحيحة بسـبب دورهـا في  باسـتخدام 
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الوعــي وتقبـل المجــتمع لهـا في مواضيـع اجــتاعية حســاسة ومهمة.5

دراسة عبد الغني، ومصرك، ورملي 		20، . 6

الفيزيائيـــة  والتي اســـتهدفت التعرف عى تحديد الجوانب 

)الملموســـة( الإيجابية التي تســـاعد عى حفظ الشعارات وتذكرها. 

وأجرى الباحـــث دراســـته عى عينـــة مكونـــة من طلاب الفـــن 

والتصميم مـــن ثلاث جامعات ماليزية مختلفة. وقامت الدراســـة 

عـــى المنهـــج التحليـــلي النوعـــي، حيث قـــام الباحث بجمـــع 

أنواع مختلفـــة مـــن التيبوغـــراف من دراســـات ســـابقة مختلفة 

وإعلانات مختلفـــة، ثم تحليلها وتقسيمها إلى ســـت مجموعات ه

ي: الأحرف الصغـــرة، والأحـــرف الكبرة، ووزن الخـــط، وتباين الح

رف، والحجم، ووضعية الحـــرف. وتوصل الباحث إلى أن اســـتخدام 

التيبوغراف المناســـب لديـــه تأثر عى الدماغ والســـيكولوجيا لدى 

المســـتهلكن في تذكر الشـــعارات والهوية البرية للشركة. ويوصي 

الباحـــث بالنظـــر إلى جوانب أخرى مـــن التيبوغراف غر الســـت 

المذكورة ســـابقاً وبنطاق أكـــر، لمعرفة الجوانب الأخـــرى التي تؤثر 
عـــى الجمهور في تذكر الشـــعارات للشركات وهويتها البريـــة.6

دراسة علي 		20، . 7

جيد  تصميم  لى  إ لوصول  ا عى  لتعرف  ا فت  ســـتهد ا لتي  وا

ومؤثر للتيبوغـــراف الحـــركي، والتأكيد عى أهميتـــه في إيصال الأ

فكار بشـــكل غر تقليدي، وأيضاً الارتقاء بالتيبوغـــراف الرقمـــي 

العـــربي وتطويره لمواكبـــة التطـــورات السريعـــة التـــي تحصل في 

عـــالم التكنولوجيا الرقميـــة وعالم الاتصـــالات الحديثـــة. وتوصل 

أن التيبوغراف المتحرك لـــه ال الباحث في هذه الدراســـة إلى 

قدرة عى حمـــل وتوصيـــل والتعبـــر عـــن فكـــرة الإعـــلان أكر 

من الكتابة التقليدية الســـاكنة. كذلـــك اختلاف منطق وأســـلوب 

الحركة حسب شـــكل الحرف المســـتخدم، وذلك يكـــون من خلال 

الشـــكل البنائي والخصائص المعرة بـــه، هذا بالإضافة إلى. إنشـــاء 

وتطوير التيبوغـــراف العربي، يفضل أن يســـتند إلى قواعد الخطوط 

العربية الأصــــلية كالنســــخ والثلث والكــــوفي وغرها، لتدرأ عنها 
7 التصـميم.  فـوضى 

دراسة يلدرم 2	20، . 8

لمتخصص ا لنظريات  وا لطرق  ا لتعرف عى  ا سـتهدفت  ا لتي  وا

الدراسـة الإجابة عن التسـاؤل:  الخـط. وقـد حاولـت  ة بتصميـم 

ما الأثر الـذي تلعبـه الأيدولوجيـا حضاريـاً واجتاعيـاً بالتواصـل في 

النتائـج  وتتمحـور  أو نتيجة لأفكار المصمم وميولـه؟  المجتمعـات 

حـول حياديـة الخطـوط باعتبارهـا أكـر من مجـرد طريقـة للتواصل، 

وقـد توصلـت الدراسـة إلى 4 أشـكال لعائـلات الخطوط: الشـكل، 

.Ozkal Ozlem, ”Letters against letters: Typography as a means for Design Activism“, Yaαar University in αzmir-Turkey, May 2014   5

 Ab. Gani، M. Abdullahm, M. Masrek, M., and Ramli, ”Typography and Its Significant to Memorizing a Logo“, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4، No. 3، May   6

.2014

7   عـلي إبراهيم، »مؤثـرات الحــركة للحـروف في الوسـائط الرقمية«، رسالة ماجستر، جامعة الإسكـندرية، مر، 2013.

.Yildirim، Alpert, ”Typography and Ideology: Typeface Design as a Statement“. A Master’s Thesis Department of Graphic Design at Ihsan Dogramaci Bilkent University, 2012   8

.Wollenberg, »The stylistically adaptive publication designer: questions of variation, contradiction and convention in magazine layout«, Master›s Theses. University of Florida, 2012   9

.Guthrie، K. L. )2009( ”Emotional response to typography: The role of typographic variations in emotional response to advertising“, Master›s Theses. University of Florida. USA, 2009   10

.2009 ,Lu Amanda Meng-Hsuan, ”The Exploration of Static Typography for Expressing: The Emotive Qualities of Music“, degree of Master of Computer Graphic Design, University of Waikato   11

المحتـوى، التركيـب، سـياق الكلام، وترتيبهـا للتواصـل مـع الجمهـور 
بطـرق مختلفـة. 8

دراسة وولنبرغ 2	20، . 9

والتي اســـتهدفت التعرف عى رصد تطوير شـــكل تصميم مجلـــة 

موجة الروح وذلك لاكتشـــاف الذات والاتصال مع الطبيعة من قبل 

متصفحي المجلات بأســـتراليا، حيث إن تصفح الأســـترالين للمجلات 

يســـمح لهم بفهـــم الديموغرافية للقـــارئ ومعالجتهـــا. وتم جمع 

بيانات الدراســـة عن طريـــق أداة اســـتارة تحليل المضمون لعينة 

 Monster( ومجلـــة )Soulwave( :مـــن المجـــلات المتمثلـــة بــــ

Children( ومجلـــة )BeachCulture(، واعتمدت الدراســـة عى 

نظرية انتشـــار وتبني المبتكـــرات. 9 وتوصلت الدراســـة إلى ضرور

ة وجود خرة في تحرير وتصميم المجلـــة، حيـــث إن الموضوعـــات 

المنشورة تخضع لأســـلوب موحد وقوانـــن تحد من الإبداع وتحد 

من خلق خـــرة في التصميم.

دراسة غوثري 	200،. 10

والتي استهدفت التعــــرف عى مـــدى تأثـــر التيبوغـــراف وأنواع 

عائلات الخطوط عى الاستجـابة الشــــعورية لدى الجمهور. وقامت 

هذه الدراســـة عى قــــياس ردود »الأفعال العاطفيـــة« عى عينة 

عشـــوائية التغر لأنواع الخطـــوط في الإعلانات، وحســـب موضوع 

الإعـــلان، حيث قـــام الباحـــث بعـــرض مجموعة مـــن التصاميم 

للإعلانـــات المختلفـــة، وتغير نـــوع الخـــط في كل إعلان، ثم قام 

بقيـــاس الاستجــــابة العاطفية لديهـــم. وتوصـــل الباحث في هذه 

الدراسة إلى أن تغــــير نوع الخط لوحده في الإعــــلان لا يقوم بتأثر 
ملحوظ عى الاستجــــابة العاطفية والشـــعورية لدى المســـتهلك. 10

دراسة لو أماندا 	200، . 11

عـــى  والتي اســـتهدفت التعرف عى تأثر التيبوغراف المجرد 

Ty( العاطفـــة في الموســـيقى، وكيفية تأثـــر دمج عائلات الخطوط

peface( والتيبوغـــراف عى إنتـــاج تأثرات حســـية، وقد حاولت 

الدراســـة الإجابـــة عن التساؤل: هل من الممكـن تحــــسن الخ

صــــائص الشعورية إذا تم جــــمع هذه الجــــوانب معا؟ً وتوصل 

الدراســـات  أهمية الربــــط بن  الباحث في هذه الدراســـة إلى 

الســـيكولوجية والتأثر الذي ينتجــــه التيبوغراف من ناحية المنطق 

المنظوري )المـــرئي(، ما يســـاهم عى فهـــم العلاقة بن أشـــكال 
11 التيبوغراف وسيكولوجية المشـــاعر. 
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دراسة يو لي 2008، . 12

الأساليب المناسبة في اســـتخدام  والتي اســـتهدفت التعرف عى 

التيبوغراف في تصميـــم عناوين الأفـــلام واختيار التأثرات المتحركة 

المناســـبة لها من ناحيـــة أثرها مع تطـــور التيبوغرافي والوســـائل 

التكنولوجيـــة. واســـتخدم الباحث التحليل النوعـــي، حيث جمع 

عينة مـــن الأفـــلام وصنفها حســـب أنواعهـــا المختلفة وصنف ال

خطوط حســـب أنواعها كذلك، ثم قـــام بدراســـة وتحليـــل ما إذا 

أثر في نجـاح الإعــــلان والفيلم وإيصال فكر للتيبوغــــراف  كان 

ة الفيلم للمشـــاهدين. وتوصـــل الباحـــث في هذه الدراســـة إلى 

أن فن تصميم العنوان المتسلســـل للأفلام يستفيد ويفيد ويعــــزز 
ويطور فـــن تصميـــم التيبوغراف. 12

التعليق على الدراسات السابقة

مـن حيـث المنهـج والأسـلوب، فقـد انتهجـت الدراسـات السـابقة المنهـج 

الوصفـي والعديـد منهـا اعتمـد عـى أسـلوب المسـح وتحليـل المضمـون، 

وهـو ما يتسـق مع دراسـة البحث. وبالنسـبة لـلأداة فقد اعتمـدت العديد 

مـن الدراسـات كدراسـة »عبـد الهـادي، الزحلـف، الصديـق، وعـلي..« عـى 

أداة تحليـل المضمـون »فئـات الشـكل، وكيـف قيـل«، فيـا ذهبـت بعـض 

الدراسـات لدراسـة المضمون المتعلق بالرسـائل الإعلامية والإخبارية وغرها، 

واسـتخدام أكـر مـن أداة وأكـر مـن منهـج كدراسـة »وولنـرغ، وغوثـري«.

المنصـات  في  الدراسـة  هـذه  مجتمـع  فيتمثـل  البحـث  لمجتمـع  بالنسـبة 

الدراسـات  بعـض  مـع  يختلـف  مـا  وهـو  البحرينيـة،  للـوزارات  الرقميـة 

السـابقة التـي ركـزت عى الصحف أو المجـلات الإلكترونية، كدراسـة »علي، 

وولنـرغ«. كـا أن بعـض الدراسـات اهتمـت بمفهوم وسـات الإخـراج من 

حيـث المضمـون، في حـن تهتـم هـذه الدراسـة بالجانـب الفنـي والشـكل 

الإخراجـي كدراسـة عبـد الهـادي 2020. أما بالنسـبة للعينة، فقـد اعتمدت 

معظـم الدراسـات السـابقة عـى العينـة العشـوائية كدراسـة »الزحلـف«، 

وهـو ما يتشـابه مـع هذه الدراسـة. فيا اقترت الدراسـات السـابقة عى 

المواقـع والمجـلات والصحـف العربيـة والأجنبيـة، ولم يكـن هنـاك دراسـات 

بحرينيـة تتنـاول نفـس مضمـون هـذه الدراسـة حسـب اسـتطلاع الباحث.

تركـزت معظـم الدراسـات السـابقة حول الإعـلام والمضامن، وليسـت هناك 

أي دراسـة في مملكـة البحريـن عن الشـكل الإخراجي لمنصة وزارة الإسـكان 

الرقميـة التـي تـم تدشـينها في عـام 2020. كا خرجت الدراسـات السـابقة 

التـي أجريـت في الدول العربية بنتائج متشـابهة في معظمها، أما الدراسـات 

الأجنبيـة خرجـت بتحليـلات عريـة مغايـرة للدراسـات العربيـة، حيـث 

ربطـت الشـخصية الإخراجيـة للمصممـن بالجانـب النفـسي كا في دراسـة 

غوثـري »2009«، وتداخـل الجانـب المعنوي كالموسـيقى كا في دراسـة »لو 

.»2009 أماندا 

الاستفادة من الدراسات السابقة

مـن خلال الدراسـات السـابقة تعـرف الباحث عى أهم المناهج والأسـاليب 

.Yu، Li. »Typography in film title seq. design«, Graduate Thesis and Dissertations at Iowa State University, 2008   12

والأدوات المسـتخدمة. كـا تـم الاطـلاع عـى طبيعـة الاسـتارات وفئـات 

تحليـل الشـكل لمختلف الدراسـات، والاسـتفادة مـن تحديد العينـة الزمنية 

والمكانيـة المحـددة التـي تحتاجهـا المنصـات الرقميـة. بالإضافـة إلى معرفـة 

الجوانـب الفنيـة المسـتخدمة لـدى مصممـي الـدول العربيـة والأجنبيـة. 

كذلـك تـم الاسـتفادة مـن النتائج التي توصلت إليها الدراسـات السـابقة في 

صياغة المشـكلة، وتحديد الأهداف، والتسـاؤلات، بالإضافـة إلى مقارنة هذه 

النتائـج مـع نتائـج هـذه الدراسـة، ومناقشـتها عـى ضـوء نتائج الدراسـات 

السـابقة. كـا أثـرى الباحـث دراسـته عـر الاطـلاع عـى دراسـات أجنبيـة 

لهـا سياسـة مختلفـة في طـرح رؤيتهـا الوصفيـة، والاسـتفادة منهـا في هـذه 

الدراسـة لا سـيا مـن حيث تفسـر الجوانب الفنيـة. فضـلاً إمكانية صياغة 

البحـث بـدءاَ مـا انتهـت إليـه الدراسـات السـابقة، وعـدم تكـرار بعـض 

الخطـوات، للحصـول عـى نتائـج أكـر ثـراء وجدة.

أهمية الدراسة

الوزاريـة  الرقميـة  ندرة الدراسـات التي تناولت تصميم المنصات  لعـل 

الحكوميـة كوسـيلة اتصالية هامة لأقسـام العلاقات العامـة والإعلام بمملكة 

البحريـن تـأتي في أعـى سـلمّ الأهميـة، فضـلاً عـن عـدم وجـود أي دراسـة 

اسـتطلاع  »حسـب  الحديثـة  الإسـكان  وزارة  منصـة  عـى  الضـوء  تسـلط 

المؤسسـات البح اسـتفادة  إمكانيـة  كذلـك  بالـوزارة«.  واتصالـه  الباحـث 

عـى  بالتطبيـق  رينية من التطور التكنولوجي الكبر لرامج التصميـم 

منصـة وزارة الإسـكان والتـي مثلت بيئـة خصبـة لتطويـر إخراج المنصـات 

الرقمية وظهورهـا بالشـكل المناسـب الـذي يعر عن طبيعة عمل المؤسسـة 

ورسـالتها في المجتمـع. إضافة إلى إمكانية استفادة المؤسسـات والوزارات ال

بحرينية من النتائج التطبيقية التي سـوف تتوصــل إليها الدراسـة، والتـي 

يمكــن أن تسـهم في تطويـر إخـراج وتصــميم المنصات الرقميـة الجديـدة.

أهداف الدراسة

التعرف عى العناصر التيبوغرافية )الخطوط، الأرضيات، الأطر، الصور 	 

المصاحبة، الرسوم المصاحبة، المسافات بن كلات..( المستخدمة في 

منصة وزارة الإسكان الرقمية.

رصد العناصر الجرافيكية )صور، فيديوهات، رسوم بيانية، خرائط، 	 

أنفوجراف..( المستخدمة في منصة الوزارة.

الوقوف عى العوامل المؤثرة في تصميم وإخراج المنصة الرقمية.	 

بيان العناصر الفنية للتعبر عن استراتيجية الوزارة.	 

معرفة كفاءة تقنية الوزارة من خلال استعراض العناصر التيبوغرافية 	 

والجرافيكية.

مفاهيم الدراسة

المكتوبـة لجعلهـا مرئيـة 	  اللغـة  ترتيـب  التيبوغـراف: فـن وأسـلوب 
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وجاذبـة. القـراءة  وسـهلة 

الجرافيك: أسـاليب متنوعة لإنشـاء وجمع الرموز والصور أو الكلات 	 

لتمثيل مرئي للأفكار والرسـائل.

المنصـة الرقميـة: هـي بيئـة تفاعلية تقوم بتوظــيف جميـع التقنيات 	 

المختلفـة عـر الويـب، كـا تجمع بن مميـزات أنظــمة المحتوى وبن 
شبكــات التواصــل الاجتاعي المختلفة. 13

نوع ومنهج الدراسة

تصويـر  إلى  تهـدف  التـي  الوصفيـة  الدراسـات  مـن  الدراسـة  تعـد هـذه 

وتحليـل وتقويـم خصائـص مجموعـة معينـة، مـن خـلال وصـف وتحليـل 

أسـاليب إخـراج وتصميـم المنصـة الرقميـة لـوزارة الإسـكان البحرينية. وقد 

اعتمـدت الدراسـة عـى المنهـج الوصفـي، مـن خـلال تحليـل الشـكل الذي 

يعتمـد عـى أسـس آليات تحليـل المضمون. والمنهـج الوصفي هـو »طريقة 

لوصـف الموضوع المراد دراسـته من خلال منهجيـة علمية صحيحة وتصوير 

النتائـج التـي يتـم التوصـل إليها عى أشـكال رقمية معرة يمكن تفسـرها«. 

وصياغـة البحـث العلمي من خلالـه يكمن في: »تحديد المشـكلة وصياغتها، 

وضـع الفـروض المحتملـة، جمـع البيانـات والمعلومـات، تحليـل البيانـات 
وتفسـرها، كتابـة النتائـج والاسـتنتاجات والتوصيـات«. 14

مجتمع وعينة الدراسة

المجتمـع هـو جميـع عنـاصر المحتـوى التيبوغـرافي والجرافيـي في المنصـة 

الرقميـة لـوزارة الاسـكان البحرينيـة. امـا العينـة فتتمثـل في عينـة مختـارة 

وزارة  منصـة  في  والجرافيـي  التبوغـرافي  المحتـوى  عنـاصر  مـن  عشـوائياً 

الإسـكان الرقمية، ويشرف عليها قسـم تقنية المعلومات بالتعاون مع قسـم 

الإعـلام والعلاقـات العامـة بالـوزارة، وهي القنـاة الاتصالية الكـرى بالوزارة 

الخدمـات  مـن  للمنتفعـن  المتوفـرة  والخدمـات  المعلومـات  حيـث  مـن 

منصـات  لاسـيا  الأخـرى  الاتصاليـة  الـوزارة  بقنـوات  مقارنـةً  الإسـكانية 

التواصـل الاجتاعـي. وتـم اختيـار العينـة العشـوائية البسـيطة بالتطبيـق 

عـى 55 نموذجـاً مختلفـاً مـن التيبوغـراف والجرافيـك، حيـث كان التطبيق 

عـى عنـاصر »التيبوغـراف: المتن، العنوانـن، الخطوط، الحـروف، والبياض«، 

وعنـاصر الجرافيـك: »الصور، الرسـوم، الفيديوهات، الخرائـط، الأنفوغراف« 

عـر اسـتعراض 25 نموذجـاً للتيبوغـراف، و30 نموذجـاً للجرافيك، ومناقشـة 

طـرق توظيفـه في المنصـة الرقميـة.

ويعتقـد الباحـث بـأن عـدد هـذه النـاذج كافيـة، لتوقعـه بتشـابه وتكرار 

أن هنـاك  الاسـتطلاعي لاحـظ  البحـث  النتائـج، لاسـيا وأنـه مـن خـلال 

أسـلوب موحّـد لإخـراج جميـع عنـاصر التيبوغـراف والجرافيـك مثـل نـوع 

وحجـم الخـط، الألـوان المختارة، شـكل الوسـائط المتعـددة، وغرهـا.. ومن 

أسـباب اسـتخدام عينـة العشـوائية البسـيطة، أنهـا تحتـاج الى جهـد أقٌـل 

مـن طريقـة الحـر الشـامل، وأن بعـض أجزائهـا يسـهّل عمليـة الوصـول 

13   لندا الزحلف، »أثر وسائل الإنترنت عى مصممي الجرافيك في الأردن«، رسالة ماجستر، دراسة تحليلية، جـامعة الشرق الأوسط، عاّن، 2017. ص22.

14   زينب الأشوح، »طرق وأساليب البحث العلمي«، ط1، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 2014. ص58.

إلى معلومـات أكـر تفصيـلاً ودقـةً، كـا أن بعـض العينـات تكفـي للخـروج 

بنتائـج بـارزة لتشـابه العنـاصر من حيـث الرؤيـة والتنفيذ، فضـلاً عن عدم 

إمكانيـة إجـراء حـر كامـل لمجتمـع الدراسـة، فهـو جـزء مـن كل.

أداة الدراسة

اعتمـد الباحـث عـى »اسـتارة تحليـل المضمـون« مـن خـلال اسـتخدام 

فئـات مـن العنـاصر التيبوغرافيـة والجرافيكيـة لتحليـل المنصـة الرقميـة، 

حيـث هدفـت اسـتارة تحليـل المضمـون إلى تحليـل عـدد مـن العنـاصر 

الرسـوم  المصاحبـة،  الصـور  الأطـر،  الأرضيـات،  )الخطـوط،  التيبوغرافيـة 

المصاحبـة، المسـافات بـن كلـات(، ورصـد العوامـل الجرافيكيـة )صـور، 

فيديوهـات، رسـوم بيانيـة، خرائـط، أنفوجـراف...( المسـتخدمة في المنصـة 

الرقميـة لوزارة الإسـكان. وقد تم بناء الاسـتارة من خـلال الرجوع إلى عدد 

مـن الدراسـات السـابقة التـي تناولـت العنـاصر التيبوغرافيـة والجرافيكية، 

إضافـة إلى تصفـح منصـة وزارة الإسـكان الرقميـة، حيـث تـم بنـاء اسـتارة 

تحليـل المضمـون لتشـمل الفئـات الآتيـة:

فئات التحليل

العناصر التيبوغرافية: وتشمل العناصر الآتية:	 

حجم خط العنوان: ويشمل ثلاث أحجام: صغر، متوسط، كبر.ـ 

حجم خط المتن: ويشمل ثلاث أحجام: صغر، متوسط، كبر.ـ 

شكل خط العنوان: والذي يكون إما بخط مائل أو بخط عادي.ـ 

شكل خط المتن: والذي يكون إما بخط مائل أو بخط عادي.ـ 

لون خط العنوان: والذي يكون إما بخط عادي )أبيض وأسود( أو ملون.ـ 

لون خط المتن: والذي يكون إما بخط عادي )أبيض وأسود( أو ملون.ـ 

نمط حط العنوان: والذي يكون إما بخط عادي أو غامق )بولد(.ـ 

نمط حط المتن: والذي يكون إما بخط عادي أو غامق )بولد(.ـ 

أرضية العنوان: والذي يتضمن ثلاث فئات: بيضاء، فاتحة، داكنة.ـ 

أرضية المتن: والذي يتضمن ثلاث فئات: بيضاء، فاتحة، داكنة.ـ 

اسـتخدام الإطـار: يشـر إلى مـدى اسـتخدام إطـار خارجـي يحيـط بمحتـوى ـ 

المـادة عـى المنصـة الرقميـة.

الصـور المصاحبـة: يشـر إلى مدى اسـتخدام صـور مصاحبة لمحتـوى المادة عى ـ 

المنصـة الرقمية.

للصـور ـ  عنـوان  وجـود  مـدى  إلى  يشـر  المصاحبـة:  للصـورة  عنـوان  وجـود 

المـادة. لمحتـوى  المصاحبـة 

الرسـوم المصاحبـة: يشـر إلى مـدى اسـتخدام رسـوم مصاحبـة لمحتـوى المـادة ـ 

عـى المنصـة الرقمية.

للرسـوم ـ  عنـوان  وجـود  مـدى  إلى  يشـر  المصاحبـة:  للرسـوم  عنـوان  وجـود 

المـادة. لمحتـوى  المصاحبـة 

المسـافات بـين كلـمات العنـوان: والـذي يتضمـن ثـلاث فئـات: قليلـة، عاديـة، ـ 

. كبرة
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المسافات بين كلمات المتن: والذي يتضمن ثلاث فئات: قليلة، عادية، كبرة.ـ 

العناصر الجرافيكية: ويتضمن الأنواع الآتية:	 

الصور: الشـكل أو التمثيـل المـرئي لـيء أو شـخص مـا عـى المنصـة الرقميـة ـ 

والـذي يتضمـن الفئـات الفرعيـة الآتيـة:

نمـط الصـورة: ويشـر إلى النمـط الـذي يتـم عـرض الصـورة مـن خلالـه والذي ـ 

يكـون إمـا ثبـات أو متحرك.

حجم الصورة: والذي يكون إما صغر، أو متوسط، أو كبر.ـ 

نـوع الصـورة: إمـا صـور شـخصية لأشـخاص معينـن، أو صـور موضوعيـة لهـا ـ 

صلـة بالموضـوع المعـروض.

شكل الصورة: والذي يكون إما مستطيل، أو مربع، أو دائري. ـ 

الفيديـو: التمثيـل المـرئي المتحـرك لـيء أو شـخص مـا عـى المنصـة الرقميـة ـ 

للـوزارة.

الأنفوجـراف: صـور ورسـوم بيانيـة ونصوص يتـم عرضها لتفـسر موضوع معن ـ 

بشـكل مبسط يسـتوعبه أي شخص.

تقديـم ـ  في  يسـتخدم  للبيانـات،  رسـومي  تمثيـل  بيانيـة:  والأشـكال  الرسـوم 

الفهـم. في  أسـهل  تصويـري  شـكل  في  الحقائـق 

الخرائـط العادية: صـورة هيئـة لمنطقـة في أرض البحريـن أو جـزء منهـا يتـم ـ 

عرضهـا بشـكل ثنـائي الأبعـاد.

خرائـط D	: صـورة هيئـة لمنطقـة في أرض البحريـن أو جـزء منهـا يتـم عرضها ـ 

بشـكل ثـلاثي الأبعاد.

الروابـط: عنـر جرافيـي يقـود لعنـر جرافيـي آخـر، أو يقود لمسـتند آخر، ـ 

أو لقسـم معـن في مسـتند آخر.

الوظيفـة: هدف يسـعى العنر الجرافيـي إيصاله للمتصفـح، ويتضمن فئات ـ 

»إخباريـة، تسـويقية، توضيحية، إرشـادية، تعليمية، أخرى«.

مجالات الدراسة

المجال المكاني: منصة وزارة الإسكان الرقمية عى الإنترنت.	 

المجـال الزمنـي: مـن الفـترة الزمنيـة الممتـدة مـن 1 فرايـر 2022 إلى 	 

1 ابريـل 2021.

إجراءات الصدق والثبات

عـرض الباحـث أداة التحليـل عـى محكمـن أكاديميـن في المجـال الإعلامي، 

للاسـتفادة مـن خرتهـم، وقـد أخـذ ملاحظاتهـم بعـن الاعتبـار، بعـد اتفاق 

المحكـن عـى أن الأداة تصلـح لقيـاس مـا ذهبـت لقياسـه. أمـا بالنسـبة 

للثبـات فقـد تـم التحقـق مـن مـؤشرات ثبـات اسـتارة تحليـل المضمـون 

مـن خـلال تحليـل عينـة مـن العنـاصر التيبوغرافيـة والجرافيكيـة مكونـة 

مـن )15( عنـراً مـن العنـاصر التيبوغرافيـة، و)10( عنـاصر مـن العنـاصر 

الجرافيكيـة مـن منصـة وزارة الإسـكان الرقميـة، ثم إعـادة تحليلها من قبل 

الباحـث وباحـث آخـر، ثم حسـاب معاملات الثبـات بن التحليلـن بتطبيق 

معادلـة »هولسـتي« كـا هـو موضح:

جدول )	( 

قيم ثبات هلوستي لفئات العناصر التيبوغرافية

ص2ص	العناصر التيبوغرافية
نسبة ثبات 

هولستي

%1515100حجم خط العنوان

%151496.6حجم خط المتن

%1515100شكل خط العنوان

%131592.9شكل خط المتن

%1515100لون خط العنوان

%1515100لون خط المتن

%1515100نمط خط العنوان

%1515100نمط خط المتن

%151496.6أرضية العنوان

%151496.6أرضية المتن

%1515100استخدام الإطار

%1515100الصور المصاحبة

%1515100وجود عنوان للصورة المصاحبة

%1515100الرسوم المصاحبة

%141596.6وجود عنوان للرسوم المصاحب

%151496.6العناوين الفرعية

%151392.9المسافات بين كلمات العنوان

%141596.6المسافات بين كلمات المتن

%131592.9المسافات بين الأسطر

جدول )2( 

قيم ثبات هلوستي لفئات العناصر الجرافيكية

ص2ص	العناصر الجرافيكية
نسبة ثبات 

هولستي

%10994.7الصور

%1010100فيديو

%1010100أنفوجراف

%91094.7رسوم وأشكال بيانية

%1010100مخطط

%91094.7الروابط

%1010100الوظيفة
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يتضـح مـن نتائـج ثبـات هولسـتي لفئـات العنـاصر التيبوغرافيـة الموضحة 

في الجـدول السـابق، أن الثبـات بـن المصححـن جـاءت عاليـة وتزيـد عـن 

)90%(، حيـث تراوحـت القيـم مـا بـن )94.7%( إلى )%100(.

الإطار المعرفي

يسـلط البحـث الضـوء عى المنصـات الرقمية كوسـيلة اتصالية للمؤسسـات 

الإعلاميـة وأقسـام العلاقـات العامـة والإعـلام في مملكـة البحريـن، حيـث 

تتسـم المنصـات الرقميـة بمجموعـة مـن الخصائـص التـي أتاحهـا الإنترنـت 

مـن الفوريـة واللاتزامنيـة والتفاعليـة، مـا يفيـد في معرفـة قيـاس الأثـر 

ورجـع الصـدى، أي التعرف عى اعتراضـات وانطباعات الجمهور المسـتهلك 

بشـكل مبـاشر، وتأثـر ذلـك في كيفية صياغـة اسـتراتيجية ورؤية المؤسسـة. 

المنظمـة  اللازمـة عـن  المعلومـات والإحصـاءات  نقـل  فضـلاً عـن سلاسـة 

بجانـب سرعـة التفاعـل ونقـل البيانـات الرسـمية في مواجهة الأزمـات التي 
تتعـرض لهـا المنظمـة بشـكل آني وسريـع. 15

ولأن وزارة الإسـكان البحرينيـة تسـعى للتطـور في المجـال الرقمـي، فقـد 

أنتجـت منصـة رقميـة لخدمـة الجمهـور عـر تقديـم خدمـة ذات جـودة 

وفعاليـة، كـا حرصـت عى تطويـر قنوات التواصـل لديها مـع المواطنن في 

إطـار التحـول الرقمـي الـذي تعمـل عليـه حكومة مملكـة البحريـن، وذلك 

عـى صعيد اسـتثار التكنولوجيـا والتقنية بالنسـبة للمعلومات والاتصالات 

في مجـال »التنميـة المسـتدامة«. وفي الجانـب الآخر من أجـل تقليل الوثائق 

والمسـتندات الحكوميـة المقدمـة بالطريقـة اليدويـة عـر الربـط الرقمـي 

بـن جهـات الحكومـة ذات العلاقـة مـن أجـل الوصـول إلى هـدف التكامل 

الحكومـة،  ووزارات  مؤسسـات  بـن  الورقـي  التـداول  وتقليـل  الإلكـتروني 
حيـث تسـتقبل الـوزارة نحـو 45 ألـف معاملـة سـنوياً. 16

وتعُـد منصـة وزارة الإسـكان في حلتهـا الجديـدة التـي تم تدشـينها في يونيو 

عـام 2020م منصـة رقميـة شـاملة تعُـرض بلغتن عربيـة وإنجليزيـة، تتميز 

بتعـدد الأبـواب والأقسـام، كـا تتسـم بالتفاعليـة مـن خـلال وجـود نافذة 

مخصصـة للدردشـة المبـاشرة، فضـلاً عـن وجـود خاصيـة التسـجيل الميسرة 

والآمنـة والتـي تحفـظ بيانـات المسـتفيد وتختر عليـه الكثر مـن الوقت. 

وبشـأن أبـرز إحصائيـات المنصـة الرقميـة لـوزارة الإسـكان، فقـد زار منصـة 

وزارة الإسـكان الرقميـة خـلال عـام 2021 نحـو 229,003 زائـر. فيـا بلـغ 

عـدد المسـتخدمن الجـدد حـوالي 220,995 مسـتخدم، وقـد اطلعـوا عـى 

الخدمـات  مـن  حزمـة  تضـم  إلكترونيـة  صفحـة   1,088,712 يقـارب  مـا 
والتسـهيلات للمراجعـن أصحاب الطلبات الإسـكانية الحاليـة والجديدة. 17

الربـع الأخـير مـن عـام 	202م  الـزوار في  بعـدد  المتعلقـة  الإحصائيـات 

البحـث«: فـترة  »خـلال 

15   أحمد رضوان، مرجع سابق، ص199.

16   ن ف / ع ع، المرجع السابق. متاح: 2 يونيو 2020م.

https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDnrmChs8j9eeJKaRr4dAsmc%3D :الرابط

17   م ع، »69 ألف زائر للخدمات الإلكترونية الإسكانية«، مدينة عيى، وكالة أنباء البحرين، متاح: 2 مايو 2021م.

https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDgz8FB3T2oF3ywEoqkruAXE%3D :الرابط

+ مقابلة شخصية، »سارة الجران، محلل نظم آلي أول - قسم تقنية المعلومات بوزارة الإسكان«، 25 يناير 2022م.

العددالبند

60,652عدد زوار المنصة الرقمية لوزارة الإسكان عام 	202

54,376عدد المستخدمين الجدد

231,681عدد الصفحات التي تم الاطلاع عليها

الإحصائيات المتعلقة بطلبات الإسكان في الربع الأخير من عام 	202م 

»خلال فترة البحث«:

العدد اسم الخدمة

117 تمويل البناء

66 تمويل الترميم

82 تمويل الشراء

152 شقة تمليك

144 قسيمة سكنية

805 مزايا

1526 وحدة سكنية

2892 المجموع

اتسـمت المنصـة بالتوظيـف الحـداثي للعنـاصر التيبوغرافيـة والجرافيكيـة، 

التـي  الضعيفـة  الخطـوط  »وهـي  البيضـاء  الخطـوط  اسـتخدمت  حيـث 

كفواصـل  المصـورة  الخلفيـات  عـى  اعتمـدت  كـا  ـمك«،  السُّ تفُضـل  لا 

لموضوعاتهـا. واعتمـدت أيضـاً عـى بعـض الألـوان التـي تمثـل هويتها وهي 

»الأزرق والأبيـض، والأسـود«، وهنـاك خيـار باللـون »الذهبـي« يمكـن أن 

 CAIRO يختـاره المتصفـح. كـا تضـم المنصـة بنطاً معيناً وخط سـائد هـو

وينتمـي لمجموعـة GSS العريـة، وإن أحجامهـا تختلف حسـب موقعها، 

فالنوافـذ الرئيسـية حجـم معن يكـر الـشرح والتفاصيل، والأبـواب الفرعية 

لهـا حجـم معـن يصغر عـن حجـم النوافـذ الرئيسـية. 

وتتميـز المنصـة الرقميـة بزخـم العنـر الجرافيـي فيهـا عـر وجـود الصور 

الثابتـة، الصـور المتحركـة GIF، المرئيـات »الفيديو« والجرافيكـس، بالإضافة 

إلى وجـود روابـط داخليـة وخارجية لمـواد مصورة أبرزهـا الروابط الخارجية 

التـي تنقـل المسـتخدم لصفحة الـوزارة عى منصـة »يوتيـوب« الاجتاعية. 

كـا بـرز العنـر الجرافيـي لمنصة وزارة الإسـكان عـر الخرائط الهندسـية 

التوضيحيـة  الخرائـط  عـن طريـق  وأيضـاً  المختلفـة،  السـكنية  للمشـاريع 

ذات الأبعـاد الثلاثيـة أو مـا تعـرف بالــ 3D للمرافـق والخدمـات اللازمـة 
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بالمـدن الإسـكانية. فضـلاً عـن وجـود خرائط المواقـع الجغرافيـة لتلك المدن 

 GOOGLE لاسـيا المـدن الجديـدة، والتـي تـم إخراجهـا بالاسـتعانة بــ

MAP.  ولعـل من أهم الرامج المسـتخدمة لتوظيـف العناصر التيبوغرافية 

والجرافيكية في منصة وزارة الإسـكان هي »الفوتوشـوب، الريمر، إن دزاين، 

 ،XD بـرو كرييـت للخـط والرسـم، فاينـال كات، ألسـتريتر، تطبيقـات أدوبي
دريـم ويفـر، وورد بـرس، وغرهـا..«.  18

التيبوغـراف - حسـب تعريـف الباحـث - هـو »فـن يحـوّل الحـروف إلى 

نتـاج ملفـت بصـورة جاذبـة، ولا يغفل عملية يـسر القراءة، مراعياً المسـافة 

والبيـاض وأذواق الجمهور المسـتهدف«. وتكمن أهمية عنـاصر التيبوغراف 

في الوصـول إلى مرحلـة »يـسر القـراءة« بالنسـبة للجمهور، وبالتـالي جذبهم 

للاطـلاع عـى المضامـن والتفاعـل معهـا. أمـا تعريـف الجرافيـك - حسـب 

الباحـث – »فهـو طريقـة تعـزز المضامـن بشـكل مـرئي وذلـك مـن خـلال 

الخطـوط، والرسـومات، والصـور، والألـوان، وغرها، هادفةً جـذب الجمهور 

مـن  للعديـد  مترجـم  وهـو  وملفـت«،  مبـدع  بشـكل  المحتـوى  وإيصـال 

والإيضـاح، ولا  الحقائـق  مـن  المزيـد  تعطـي  بصـورة  والمضامـن  الرسـائل 

سـيا أن المنصـات الرقميـة تتسـم بالإيجـاز في المحتـوى من خـلال المرئيات 

والبريـات المعـرة والشـارحة، والتـي تعطـي المسـتخدم الفرصـة للتفاعل 

والاتصـال الأمثـل ليتخـذ سـلوك مـا يخـدم رغبته..

التفاعليـة  للمنصـات  كبـر  بشـكل  يتجـه  اليـوم  المسـتخدم  أصبـح  وقـد 

التـي تقـدم خدمـات أو منتجـات بصـورة مبتكـرة تتميـز بسـهولة الوصول 

والانقرائيـة والمصداقيـة التـي تـأتي من كـم المدعاّت للمحتوى عـر الفنون 

البريـة »رسـم بيـاني، جـداول، صور، فيديـو، وغرهـا..«.. ومن هنـا تكمن 

أهميتـه وخاصـة مـن حيـث التأثـر، والـذي يضـم مجموعـة مـن أنـواع 

التأثـرات عـى المسـتخدم..  

ويكمـن تأثـر الجرافيـك عـى سـلوك المسـتخدم من خـلال تعزيـز وتوجيه 

المسـتخدم عـر لفـت الانتبـاه إلى المـكان الـذي يتجـه إليـه، ومن أيـن يبدأ، 

عـن طريـق التوجيـه البـري اللاشـعوري. أما تأثره عى إرشـاد المسـتخدم 

فهـو يـأتي عـن طريـق دفعـه لاتخـاذ إجـراءات محـددة، مثـل أن يكـون 

هـدف التصميـم هـو الترع بالـدم كمثال، فهنـا، كل عنـاصر التصميم تقود 

المسـتخدم إلى التـرع..

في المقابـل، اعتمـد الباحـث في هـذه الدراسـة عـى »نظريـة الامتيـاز« التي 

تفـترض الحاجـة إلى اتجاهـن متوازنـن في الاتصـال، بحيث تسـعى اتصالات 

المؤسسـات الإعلامية وأقسـام العــلاقات العــامة إلى تحقيق منفعة متبادلة 

بـن المنظمـة وجمهورهـا وفقًـا لعوامـل عـدة تختلـف مـن بلد لآخـر، ومن 

منظمـة لأخـرى. 19 هـذه النظريـة تخـدم بشـكل كبـر هـذه الدراسـة مـن 

خـلال الاتصـال المتاثـل فيهـا، وعر النموذج المتـوازن فيها وعلاقـات التأثر 

القائمـة بـن عنـاصر التيبوغـراف والجرافيـك، وتأثرهـا المتبـادل عـى إبـراز 

18   الإسكان، المنصة الرقمية لوزارة الإسكان، متاح: 1 فراير 2022م.

 https://www.housing.gov.bh :الرابط

+ مقابلة شخصية، »سارة الجران، محلل نظم آلي أول - قسم تقنية المعلومات بوزارة الإسكان«، 25 يناير 2022م.

19  لاريسا، جورنج وآخرون، »نظرية الامتياز ونماذج العلاقات العامة«، ترجمة: مفوض العنزي، ع 4، مجـلة العـلاقات العـامة والإعـلان، 2017، ص 277 - 279.

شـكل منصـة وزارة الإسـكان، وهـذا مـا ركـزت عليه تمامـاً أهداف الدراسـة 

الـوزارة،  لمنصـة  الشـكلية  الإبـراز  عنـاصر  كافـة  ترصـد  التـي  وتسـاؤلاتها 

والتعـرف عـى دورهـا في إبـراز الشـكل العـام لهـا، لتخـرج باتجـاه متـوازن 

يخـدم سياسـات وأهداف قسـم العلاقـات العامـة والإعلام بوزارة الإسـكان.

الإطار التطبيقي )نتائج البحث(

المحـور الأول: نتائـج تحليـل العنـاصر التيبوغرافيـة: قـام الباحـث باختيـار 

عينـة عشـوائية مـن منصـة وزارة الإسـكان الرقميـة عـى الإنترنـت مكونـة 

مـن )25( عنـراً توبوغرافيـاً، ثم تـم تطبيق فئات اسـتارة تحليل العناصر 

التيبوغرافيـة عليهـا، حيـث تـم التوصـل الى النتائـج التالية:

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب حجم خط العنوان:. 	

جدول )	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب حجم خط العنوان

النسبة%العددفئة التحليل

%832صغير

%1248متوسط

%520كبير

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب حجم خط المتن:. 2

جدول )	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب حجم خط المتن

النسبة%العددفئة التحليل

%28صغير

%1664متوسط

%728كبير

%25100المجموع 

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب شكل خط المتن:. 	

جدول )	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب شكل خط العنوان

النسبة%العددفئة التحليل

%00مائل

%25100عادي

%25100المجموع 
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تحليل العناصر التيبوغرافية حسب شكل خط المتن:. 	

جدول )6( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب شكل خط المتن

النسبة%العددفئة التحليل

%00مائل

%25100عادي

%25100المجموع 

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب نمط خط العنوان:. 	

جدول )	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب لون خط العنوان

النسبة%العددفئة التحليل

%2392اسود

%14ابيض

%14ملون

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب لون خط المتن:. 6

جدول )8( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب لون خط المتن

النسبة%العددفئة التحليل

%2392اسود

%00ابيض

%28ملون

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب نمط خط العنوان:. 	

جدول )	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب نمط خط العنوان

النسبة%العددفئة التحليل

%14عادي

%2496بولد

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب نمط خط المتن:. 8

جدول )0	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب نمط خط المتن

النسبة%العددفئة التحليل

%2496عادي

%14بولد

%25100المجموع 

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب أرضية عناوين العناصر التيبوغرافية:. 	

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب أرضية عناوين العناصر التيبوغرافية

النسبة%العددفئة التحليل

%1976بيضاء

%312فاتحة

%312داكنة

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب أرضية المتن:. 0	

جدول )2	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب أرضية المتن

النسبة%العددفئة التحليل

%2288بيضاء

%312فاتحة

%00داكنة

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب استخدام الإطار:. 		

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب استخدام الإطار

النسبة%العددفئة التحليل

%312نعم

%2288لا

%25100المجموع 

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب الصور المصاحبة:. 2	

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب الصور المصاحبة

النسبة%العددفئة التحليل

%1040نعم

%1560لا

%2392 المجموع 

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب وجود عنوان للصورة المصاحبة:. 		

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب وجود عنوان للصورة المصاحبة

النسبة%العددفئة التحليل

%660نعم

%440لا

%10100المجموع 
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تحليل العناصر التيبوغرافية حسب الرسوم المصاحبة:. 		

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب الرسوم المصاحبة

النسبة%العددفئة التحليل

%1352نعم

%1248لا

%25100المجموع 

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب وجود عنوان للرسوم المصاحبة:. 		

جدول )6	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب وجود عنوان للرسوم المصاحبة

النسبة%العددفئة التحليل

%753.8نعم

%646.2لا

%13100المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب العناوين الفرعية:. 6	

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب العناوين الفرعية

النسبة%العددفئة التحليل

%1248لا يوجد

%14عنوان واحد

%1248أكثر من عنوان

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب المسافات بين كلمات العنوان:. 		

جدول )8	( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب المسافات بن كلات العنوان

النسبة%العددفئة التحليل

%624قليلة

%1768عادية

%28كبيرة

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب المسافات بين كلمات المتن:. 8	

جدول )		( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب المسافات بن كلات المتن

النسبة%العددفئة التحليل

%312قليلة

%2080عادية

%28كبيرة

%25100 المجموع

تحليل العناصر التيبوغرافية حسب المسافات بين الأسطر:. 		

جدول )20( 

نتائج تحليل العناصر التيبوغرافية حسب المسافات بن الأسطر

المسافات بين الأسطر

النسبة%العددفئة التحليل

%520قليلة

%1352عادية

%728كبيرة

المحـور الثـاني: نتائـج تحليـل العنـاصر الجرافيكيـة: قـام الباحـث باختيـار 

عينـة عشـوائية مـن منصة وزارة الإسـكان الرقميـة مكونة مـن )30( عنراً 

جرافيكيـاً، ثـم تـم تطبيق فئات اسـتارة تحليل العنـاصر الجرافيكية عليها، 

حيـث تـم التوصـل إلى النتائـج التالية:

تحليل العناصر الجرافيكية حسب نوع العنصر:. 	

جدول )	2( 

توزيع عينة الدراسة من العناصر الجرافيكية حسب نوع العنر

النسبة%العددالعناصر الجرافيكية

%620.0صور

%620.0فيديو

%826.7أنفوجراف

%413.3رسوم وأشكال بيانية

%620.0مخططات

%30100.0المجموع

%13100المجموع

تحليـل الصـور كعنـاصر جرافيكيـة حسـب اللـون والحجـم والنـوع . 2

والشـخصيات:

جدول )22( 

نتائج تحليل الصور كعناصر جرافيكية حسب اللون والحجم والنوع والشخصيات

فئة التحليل الرئيسية
فئة التحليل 

الفرعية
النسبة%العدد

لون الصورة

%116.7أبيض وأسود

%583.3ملونة

%6100.0المجموع

حجم الصورة

%233.3صغير

%466.7متوسط

%00.0كبير

%6100.0المجموع

نوع الصورة

%466.7شخصية

%233.3موضوعية

%6100.0المجموع

الشخصيات في الصورة

%233.3رسمية

%466.7عامة

%6100.0المجموع
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والحجـم . 	 اللـون  جرافيكيـة حسـب  كعنـاصر  الفيديوهـات  تحليـل 

والشـخصيات: والنـوع 

جدول )	2( 

نتائج تحليل الفيديوهات كعناصر جرافيكية حسب اللون والحجم والنوع والشخصيات

النسبة%العددمدة الفيديو

%466.6أقل من دقيقتين

%2116.7-	 دقائق

%116.7أكثر من 	 دقائق

%6100.0المجموع

تحليل الأنفوجراف كعناصر جرافيكية حسب اللون:. 	

جدول )	2( 

نتائج تحليل الأنفوجراف كعناصر جرافيكية حسب اللون

النسبة%العددلون الأنفوجراف

%8100ملون

%00.0أبيض وأسود

%8100المجموع

تحليل الرسوم والأشكال البيانية كعناصر جرافيكية حسب اللون:. 	

جدول )	2( 

نتائج تحليل الرسوم والأشكال البيانية كعناصر جرافيكية حسب اللون

 لون الرسوم 

والأشكال البيانية
النسبة%العدد

%4100.0ملون

%00.0أبيض وأسود

%4100.0المجموع

تحليل المخططات كعناصر جرافيكية حسب اللون:. 6

جدول )26( 

نتائج تحليل المخططات كعناصر جرافيكية حسب اللون

النسبة%العددلون المخططات

%466.7ملون

%233.3أبيض وأسود

%6100.0المجموع

تحليل العناصر الجرافيكية حسب نوع الروابط التي تتضمنها:. 	

جدول )	2( 

نتائج تحليل العناصر الجرافيكية حسب نوع الروابط التي تتضمنها

النسبة%العددنوع الروابط

%2790.0روابط داخلية

%310.0روابط خارجية

%00.0لا يوجد

%30100.0المجموع

%6100.0المجموع

تحليل العناصر الجرافيكية حسب نوع الوظيفة:. 8

جدول )28( 

نتائج تحليل العناصر الجرافيكية حسب نوع الوظيفة

النسبة%العددالوظيفة

%1240.0الإخبارية

%26.7التسويقية

%1550.0التوضيحية والإرشادية

%13.3الترفيهية

%30100.0المجموع

النتائج 

النتائـج إلى أن حجـم خـط العنـوان المتوسـط هـو الأكـر  وقـد توصلـت 

جميـع  وأن  العناويـن،  عينـة  مـن   )%64( بنسـبة  المنصـة  في  اسـتخداماً 

التيبوغرافيـة كان مـن  العنـاصر  المسـتخدمة في عناويـن ومـتن  الخطـوط 

النـوع العـادي بنسـبة )100%(، ولم يتـم اسـتخدام الخـط المائـل في أي مـتن 

أو عنـوان، كـا تبـن أن لـون خـط عناويـن ومـتن العنـاصر التيبوغرافيـة 

الأسـود شـكل نسـبة )92%(، وتبـن أن نمـط خـط العنـوان "البولـد" شـكل 

نسـبة )96%(، كـا شـكل نمـط خـط المـتن نسـبة )96%( مـن عينـة العناصر 

التيبوغرافيـة التـي تـم تحليلهـا.

كـا بينّـت النتائـج أن أرضيـة العنـوان البيضاء كانـت الأكر اسـتخداماً عى 

منصـة وزارة الإسـكان الرقميـة بنسـبة )76%(، وأن المسـافة العاديـة بـن 

أسـطر المتن هي الأكر اسـتخداماً في المنصة بنسـبة )52%(، وتبنّ أن غالبية 

الصـور عـى المنصـة هي صـور ملونـة، وأن غالبيـة هذه الصـور هي بحجم 

متوسـط، كـا أن غالبيـة الشـخصيات في الصور عى المنصة هي شـخصيات 

عامة بنسـبة )%66.7(.

وتبـن كذلـك من النتائـج المتعلقة بمـدة الفيديوهات بمنصة وزارة الإسـكان 

الرقميـة، أن غالبيـة الفيديوهـات عـى المنصـة مدتهـا قصـرة، وتبـن أن 

غالبيـة العنـاصر الجرافيكيـة بمنصـة وزارة الإسـكان الرقميـة تتضمن روابط 

داخلية شـكلت نسـبة )90.0%(، في حن كانت هنالك )3( عناصر جرافيكية 

تضمنـت روابـط خارجيـة وهي جميعهـا روابط لفيديوهات عـى منصة الـ 

“يوتيـوب". وتوصلـت النتائـج أيضـاً إلى أن الوظيفة التوضيحية والإرشـادية 

كانـت الأكـر بـروزاً في العنـاصر الجرافيكيـة بمنصـة وزارة الإسـكان الرقمية 

بنسـبة )50%(، وجـاءت بعدهـا الوظيفـة الإخباريـة بنسـبة )40%(، وجـاء 

التركيـز عـى باقـي الوظائـف بدرجـة قليلـة كالوظيفـة التسـويقية التـي 

تكـررت مرتـن، والوظيفـة الترفيهيـة التـي تكـررت مـرة واحدة.

وبالنسـبة لنظريـة الدراسـة، أوضحـت النتائـج في المجمـل طبيعـة الاتصـال 

التيبوغـراف  "عنـاصر  للمتغـرات  بالنسـبة  والمتـوازن  المتاثـل  الثنـائي 

والجرافيـك مـن جهـة، وشـكل منصـة وزارة الإسـكان من جهة أخـرى"، عى 

نحـو )مؤثـّر، ومتأثـّر(، وهـي الآلية الاتصاليـة التي تقوم عليهـا نظرية هذه 

الدراسـة وهـي "نظريـة الامتيـاز"، وعـر مـا طرحتـه مـن آليـة "النمـوذج 

المتـوازن"، وعلاقـات التأثـر القائمـة بـن عنـاصر التيبوغـراف والجرافيـك، 
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وتأثرهـا عـى إبـراز شـكل منصـة وزارة الإسـكان.

التوصيات

الإسـكان 	  وزارة  منصـة  الجرافيكيـة عـى  بالعنـاصر  الاهتـام  زيـادة 

خصوصـاً "الأنفوجـراف التفاعـلي" لما له من دور في لفـت انتباه زائري 

المنصـة مـن خـلال توظيفه للتصميـم والألوان والصور واسـتخدامها في 

شرح العديـد مـن الجوانـب التـي تريـد المنصـة إيصالهـا إلى المتصفح.

الإسـكان 	  وزارة  منصـة  إيجابيـات  مـن  الأخـرى  الـوزارات  اسـتفادة 

مشـابهة. منصـات  إنشـاء  عـى  العمـل  مـن خـلال  الرقميـة 

تدريـب القائمـن عى منصة وزارة الإسـكان الرقميـة في كيفية توظيف 	 

العنـاصر التوبوغرافيـة والجرافيكيـة لخدمـة الأهـداف التـي تسـعى 

وزارة الإسـكان لتحقيقهـا مـن خـلال المنصة.

توظيـف تقنـي في قسـم العلاقـات العامـة والإعـلام لزيـادة الفعاليـة 	 

عـر المنصـة الرقميـة لـوزارة الإسـكان بـدلاً مـن الاعتـاد عـى جهـود 

موظفـي قسـم تقنيـة المعلومـات.

تحديـث كتـب ومراجـع وزارة الإسـكان وتضمينهـا الخطـط والـرؤى 	 

الحديثـة بمـا يعكـس الخرة البحرينيـة في تقديم الخدمات الإسـكانية، 

لتكـون مصـادر قوية يسـتفاد منهـا في الإطـار النظري للباحثـن الذين 

يقومـون بأبحـاث تتعلـق بوزارة الإسـكان.

ضرورة التكامـل بـن المنصـة الرقميـة ومنصاتهـا الاجتاعيـة الأخـرى 	 

مـن "إنسـتغرام، يوتيـوب، تويـتر.."، من أجـل تنمية الفاعليـة الرقمية 

وزيـادة كفـاءة وظائفها. 

ترويـج المنصـة الرقميـة عـر منصـة »الإنسـتغرام« التابعـة للـوزارة، 	 

حيـث تتسـم هـذه المنصـة بالحيويـة والتفاعـل الكبـر بـن الجمهـور 

الـذي يصـل عـدد المتابعـن منهـم لحسـاب الـوزارة إلى نحـو 96 ألف 
متابـع. 20

20   إنستغرام، حساب وزارة الإسكان، متاح: 30 مارس 2022م.

 https://instagram.com/moh_bah?utm_medium=copy_link  :الرابط
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أثر الفايسبوك في تشكيل الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي

مقــدمــة

بعـد أن تطـور وبسـط اسـتعال الأنترنـت، وبعـد أن بـرزت هـذه الشـبكة 

كأحـد أهـم وأبـرز الوسـائل والأدوات القـادرة عـى ربـط كافة أنحـاء العالم 

وبقاعـه وسـكانه ببعضهـا البعـض، مـا جعـل العـالم كأنـه قريـة صغـرة، 

ظهـرت مـا يعـرف بوسـائل التواصـل الاجتاعـي التـي حولـت العـالم مـن 

قريـة صغـرة إلى شـارع صغـر. 

يشـر مصطلـح التواصـل الاجتاعـي إلى اسـتعال التكنولوجيـا في عمليـة 

كافـة  عـى  تفاعـل  إلى  عاديـة  اتصـالات  مجـرد  مـن  الاتصـالات  تحويـل 

المسـتويات والصعـد، وقـد تم تعريفها عـى أنها التطبيقـات التي تعتمد في 

عملهـا عـى وجـود شـبكة الأنترنت ومـن أهمهـا نجـد الفيسـبوك وتويتر...

الخ. 

ولمـا كان الوعـي السـياسي أحـد المسـتويات التـي لامسـتها هـذه الشـبكات 

وإعـادة صياغتـه،  العـام  الـرأي  وتشـكيل  التعبئـة  الاجتاعيـة في عمليـة 

وأصبـح للفـرد دور في إنتـاج المعلومـات وإعـادة صياغة الرسـائل الإعلامية، 

وفي هـذا التوجـه يبـدو الأثـر الذي قـد يؤدّيه الفيسـبوك في عملية تشـكيل 

الوعـي السـياسي، وخاصـة لـدى الطلبـة الجامعيـن عـن طريـق تزويدهـم 

بمختلـف المعلومـات والأحـداث السياسـية التـي تظهـر في السـاحة.

ومـن هـذا ارتأينـا أن تتمحـور دراسـتنا حـول أثـر الفيسـبوك في تشـكيل 

الوعـي السـياسي لـدى الطلبـة الجامعيـن واعتبـارا أن الطلبـة الجامعيـن 

يمثلـون شريحـة مهمـة في المجتمـع بحكـم أنهـم سـيتولون قيـادة العمـل 

السـياسي، كان واجب عى موقع الفايسـبوك أن يقوم بدور تشـكيل الوعي 

السـياسي لهـذه الفئـة بداية بالحصـول عى المعلومـة السياسـية التي تمكنه 

مـن معرفـة وفهـم ادراك واقعـه السـياسي و تجعله عضوا  فعـال في صناعة 

القـرار السـياسي مـن خـلال المضامـن و المحتـوى السـياسي الـذي يقدمـه 

الفايسـبوك، خاصـة و أن تشـكيل الوعـي السـياسي يعـد المرحلـة الأولى من 

مراحـل المشـاركة السياسـية؛ حيـث يفـترض أن هـذه المضامن تسـاعد عى 

تنميـة و تكويـن و تشـكيل الوعي السـياسي لـدى الطلبـة الجامعين.وعليه 

سـيتم إجـراء دراسـة ميدانيـة عـى عينة مـن طلبة قسـم العلوم الإنسـانية  

والاجتاعيـة بجامعة تاسوسـت واليـة جيجل، وهذا لمعرفة مدى مسـاهمة 

الفيـس بـوك في تشـكيل الوعي السـياسي لـدى الطلبـة الجامعين.

في خضـم مـا تقـدم يمكـن صياغـة وحـر إشـكالية الدراسـة في التسـاؤل 

الرئيـسي التـالي:

إلى أي مـدى يسـاهم الفايسـبوك في تشـكيل الوعـي السـياسي لـدى الطلبة 

الجامعيـن بجامعـة تاسوسـت كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتاعية؟

وتنـدرج تحـت هـذا السـؤال الرئيـسي مجموعـة مـن التسـاؤلات الفرعيـة 

لية: لتا ا

	. التساؤلات الفرعية

إلى أي مـدى يؤثـر موقـع الفايسـبوك عـى اهتـام الطالـب الجامعي 	 

السياسـية؟ بالقضايا 

بولعاط عبدالسلام

جامعة محمد لمن دباغن سطيف 02 - الجزائر

ab.boulaat@unev-setif2.dz

قورة ندير

جامعة محمد لمن دباغن سطيف 02 - الجزائر

na.goura@unev-setif2.dz

ملخـص

تتلخـص دراسـتنا التـي جـاءت تحت عنوان أثر الفايسـبوك في تشـكيل الوعي السـياسي لدى الطالب جامعي، للسـنة الجامعيـة 2020/2021 تحديد أهداف 

معينـة للدراسـة التـي تتمثـل في تحليـل أثـر موقـع الفايسـبوك في نشر وتعزيز مسـتوى الوعي السـياسي لدى الطـلاب الجامعين، والتعرف عـى رأيهم حول 

المضامـن والقضايـا السياسـية التـي يقدمهـا الفايسـبوك، كـا تهـدف إلى معرفة مدى مسـاهمة الفايسـبوك في إثراء النقاشـات السياسـية المتعلقـة بالقضايا 

الداخليـة والخارجيـة، حيـث اتبعنـا المنهـج الوصفـي التحليـلي وهـذا النـوع من المناهج ينـدرج ضمن الدراسـات الوصفيـة في علم الاجتاع وهي دراسـات 

تسـتخدم في التعـرف عـى وسـائل الإعـلام ومـا تبثه مـن مضامن مختلفـة، كا أنه وقـع اختيارنا عى الاسـتبيان والملاحظـة كأدوات رئيسـية للتحليل. 

واسـتخلصنا أن موقـع الفايسـبوك لـه تأثـر في تشـكيل الوعـي السـياسي لهـذه الفئـة بدايـة بالحصـول عـى المعلومـة السياسـية التـي تمكنـه معرفـة وفهم 

وإدراك واقعـه السـياسي وتجعلـه عضـوا فاعـلا في صناعـة القـرار السـياسي مـن خـلال المضامـن والمحتـوى السـياسي الـذي يقدمه الفايسـبوك، كـا تبن أن 

للموقـع دور في تحفيـز اهتـام الطالـب الجامعـي بالقضايـا السياسـية المثـارة عـى السـاحة الافتراضيـة الخاصـة بهـذا الموقـع، وذلـك من خلال الشـعارات 

والمنشـورات والصـور والفيديوهـات التـي يقـوم الجمهـور بنشرهـا وتداولهـا عر هذا الموقـع. كا أن للفايسـبوك تأثر واضـح عى وعي المضامن السياسـية 

مـن خـلال الصفحـات الفايسـبوكية المنتـشرة، والأفـكار المتداولـة عـره، كـا سـاهمت النقاشـات في فهـم الواقع السـياسي للطالـب الجامعي.
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مـا مـدى تأثـر محتويـات الفايسـبوك عـى وعـي المضامن السياسـية 	 

لـدى الطالـب الجامعي؟

إلى أي مـدى تسـاهم النقاشـات السياسـية عـى موقـع الفايسـبوك في 	 

تشـكيل الوعـي السـياسي للطالـب الجامعي؟

2. الفرضيات

أ. الفرضية الرئيسية

الطالـب 	  لـدى  السـياسي  الوعـي  تشـكيل  في  الفايسـبوك  يسـاهم 

لجامعـي. ا

ب. الفرضيات الفرعية

بالقضايـا 	  الجامعـي  الطالـب  اهتـام  تأثـر عـى  الفايسـبوك  لموقـع 

السياسـية.

هذيـن المتغريـن يتفـرع عـن كل واحـد منهـا أربعـة مـؤشرات مربوطـن 

بشـبكة مـن العالقـات وهـي كالتالي:

الجامعـي 	  الطالـب  الفايسـبوك دور في توجيـه  الشـعارات في موقـع 

الانتخابـات. في  للمشـاركة 

الطالـب 	  توعيـة  في  مسـاهمة  الفايسـبوك  موقـع  عـر  للمنشـورات 

الحـراك. في  المشـاركة  عـى  الجامعـي 

التعبئـة 	  مـن  تزيـد  الفايسـبوك  موقـع  عـر  الشـخصية  المجموعـات 

سياسـية. قضيـة  حـول  الجاهريـة 

للمعلومـات المطروحـة عـر موقـع الفايسـبوك دور في كشـف بعـض 	 

الفسـاد. قضايا 

لمحتويـات الفايسـبوك تأثـر واضـح عـى وعـي المضامـن السياسـية 	 

لـدى الطالـب الجامعـي.

هذيـن المتغريـن يتفـرع عـن كل واحـد منهـا أربعـة مـؤشرات مربوطـن 

بشـبكة مـن العالقـات وهـي كالتالي:

في 	  الفايسـبوك  موقـع  عـر  المنشـورة  السياسـية  الشـعارات  تسـاهم 

السياسـية. الأحـزاب  توجـه  معرفـة 

تسـاهم الصـور والفيديوهـات المنشـورة في موقع الفايسـبوك في إنتاج 	 

فكـر ذو طابع سـياسي.

الحمـلات 	  حـول  الأخبـار  نـشر  في  تسـاهم  الفايسـبوكية  الصفحـات 

الانتخابيـة.

الأفـكار المتناولـة عـر موقـع الفايسـبوك لهـا عالقـة بتوجيـه الطلبـة 	 

نحـو انتـاء سـياسي معـن.

الواقـع 	  الفايسـبوك بشـكل واضـح في فهـم  النقاشـات عـر  تسـاهم 

للطالـب. لـدى  السـياسي 

هذيـن المتغريـن يتفـرع عـن كل واحـد منهـا أربعـة مـؤشرات مربوطـن 

بشـبكة مـن العالقـات وهـي كالتالي:

الآراء المطروحـة عـر فضـاء الفايسـبوك توجـه الطالـب الجامعي نحو 	 

الفعـل الانتخـابي )المقاطعة /المشـاركة).

طرح بدائل جديدة عر الفايسبوك يزيد من التعبئة الحزبية.	 

مواقـف 	  فهـم  في  تسـاهم  بالفاسـبوك  المطروحـة  الراهنـة  القضايـا 

السـلطة. قـرارات  تجـاه  الأحـزاب 

إلى 	  يـؤدي  الفايسـبوك  صفحـات  عـر  عنـه  المعـر  المـرزي  الواقـع 

الشـعبية. الاحتجاجـات 

	. أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال الجوانب التالية:

تقديـم إضافـة في تبيـان تأثـر الفايسـبوك عـى الوعـي السـياسي لدى 	 

شريحـة مهمـة مـن المجتمـع ألا وهـي طلبـة الجامعة.

تنـاول الدراسـة لمتغـر الوعي السـياسي مـن المنظور السوسـيو إعلامي 	 

والتأثـرات الفايسـبوكية عى ذلك.

المضامـن 	  الموضـوع في معرفـة طبيعـة  أهميـة دراسـة هـذا  تكمـن 

الطلبـة  أداء  عـى  تأثـر  فهـي  الفايسـبوك،  يقدمهـا  التـي  السياسـية 

وترفاتهـم وأسـلوب حياتهـم. ومـن تـم تسـاعد عـى تكويـن ثقافـة 

الفـرد لكونهـا وسـيلة لهـا تأثـر عـى الجاهـر.

	. أهداف الدراسة

نـشر 	  في  الفايسـبوك  موقـع  أثـر  تحليـل  إلى  الدراسـة  هـذه  تهـدف 

لـدى السـياسي  الوعـي  مسـتوى  وتعزيـز 

الطالـب الجامعيـن، عر دراسـة ميدانيـة لعينة من الطلبـة في جامعة 	 

تاسوسـت. وهـذا في ظـل الاسـتخدام الكبـر لهـذا الموقـع مـن طـرف 

الجزائرية. الجاهـر 

كـا تهـدف هـذه الدراسـة إلى التعـرف عـى رأي الطالـب الجامعـي 	 

حـول المضامـن والقضايـا السياسـية التـي يقدمهـا الفايسـبوك.

مـدى مسـاهمة الفايسـبوك في إثـراء النقاشـات السياسـية المتعلقـة 	 

والخارجيـة. الداخليـة  بالقضايـا 

إثـراء المكتبـة الجامعيـة بدراسـة قـد تفتح المجـال للتوسـع في البحث 	 

. بها

	. الدراسات السابقة: 

	.	. الدراسات الأجنبية

»Rita Safrenek« »أ. دراسة »ريتا سافرانيك 

تناولت دراسـة »ريتا سـافرانيك« »Rita Safrenek« الدور الناشـئ لوسائل 

 The Emerging الإعـلام الاجتاعـي في التغيـر السـياسي وتغيـر الأنظمـة

Role of Social Media in Political and Regime Change  بعنـوان 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   207B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   207 30/Jun/24   11:36 AM30/Jun/24   11:36 AM



208

وسـائل الإعـلام الاجتاعـي ودورهـا في الاضطرابـات السياسـية التي حدثت 

في الفلبـن وإيـران وتونـس ومـر ومنتقـدي ثـورة »تويـتر«، وخلـص إلى 

يتعلـق  عندمـا  السـحرية  العصـا  ليسـت  الاجتاعـي  الإعـلام  وسـائل  أن 

الأمـر بالتغيـر السـياسي وإطاحـة الحكومـات القائمـة، وليـس لاسـتخدام 

أدوات الإعـلام الاجتاعـي )الرسـائل النصيـة، والرسـائل الإلكترونيـة وتبادل 

الصـور ومواقـع التواصـل الاجتاعـي... إلـخ( أي نتيجة حتميـة، ولذلك فإن 

محـاولات إبـراز تأثراتهـا في العمـل السـياسي كثـرا ما تتحـول إلى مغالطات 

في الواقـع. تكمـن القـدرة الحقيقيـة لوسـائل الإعـلام الاجتاعـي في دعمهـا 

تغيـرات  سـيحدث  الـذي  العـام،  الاجتاعـي  والعمـل  المـدني  للمجتمـع 

تسـتغرق سـنوات وعقـودا وليـس أسـابيع أو شـهورا.

 ب. دراســـة مجموعه أساتذة من جامعة واشـــنطن 		20 وعنوانها 

فتح الأنظمـــة الحاكمـــة المغلقة وما هـــو دور وســـائل الاتصال 

20		 العربي  الربيـــع  أثناء  الاجتماعي 

تناولـت الدراسـة الأسـباب المتعـددة في حـدوث الربيـع العـربي، وأن واحـد 

مـن هـذه الأسـباب هـي القـوة التـي تمتلكهـا مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

في دفـع الإنسـان إلى أن يجابـح القمـع السـياسي الـذي كان متواجـد في تلك 

الحكومات.

هدف الدراسة

المطالبـة  جـو  خلـق  عـى  شـجعت  الرقميـة  التقنيـات  اسـتخدام  إن 

بالديمقراطيـة ونـشر الأفـكار عـن الحريـة والثـورة لعـدد مـن الجهـلاء مـن 

النـاس الذيـن هـم غربـاء عـن الثـورة، ومـن المثـر للاهتـام أنـه لا يوجـد 

موقـع سـياسي مـري واحـد ربـط مصـادر الأخبـار الإقليميـة مثـل قنـاة 

الجزيـرة العربيـة قبـل الثـورة وما يحـدث داخل السـاحة الداخليـة آنذاك.

منهج الدراسة وعينته

شـمل البحـث خلـف خرائـط للمواقـع السياسـية المريـة الهامـة ومن ثم 

دراسـة الأحـداث السياسـية في العـالم، والتدويـن التونـسي وتحليـل أكـر 

مـن ثـلاث ملايـن تغريـدة عـى أسـاس الكلـات الرقميـة، إضافـة إلى تتبع 

البلـدان لـآلاف مـن الأفـراد الذيـن يغـردون خـلال الثـورات.

نتائج الدراسة

لعبـت وسـائل الإعـلام الاجتاعية دورا مركزيا في تشـكيل المناقشـات . 1

السياسـية في عـالم الربيـع العـربي، حيـث تبـن الأدلة لدينا أن وسـائل 

الإعـلام الاجتاعيـة كانـت تسـتخدم بشـكل كبـر لإجـراء محادثـات 

سياسـية مـن قبـل مجموعـة سـكانية رئيسـية في الثـورة، وهـم مـن 

الذيـن  والأفـراد  الحريـة  المناطـق  في  كالشـباب  متعـددة  فئـات 

يمتلكـون تعليـا جيدا، وقد اسـتخدم هؤلاء الأفراد الفيسـبوك وتويتر 

للضغـط عـى حكوماتهـم.

لعبـت وسـائل الإعـلام الاجتاعية دورا مركزيا في تشـكيل المناقشـات . 2

السياسـية في الربيـع العربي. 

إن الفيسـبوك وتويـتر ويوتيـوب لديهـا عـده أنـواع مـن التأثـر عـى . 3

الأنظمـة المحليـة، حيـث أن وسـائل الإعـلام الاجتاعيـة توفـر فرصـا 

جديـدة وأدوات جديـدة للحـركات الاجتاعيـة للـرد عـى الأوضـاع 

في بلدانهـم.

إن وسـائل الإعـلام الاجتاعيـة تعـزز الروابـط الوطنيـة بـن الأفـراد . 4

والجاعـات.

2.	. الدراسات العربية

أ - الدكتـــور عبد الـــرزاق الدليمي 		20 تحت عنـــوان دور مواقع 

التواصل الاجتماعي في تشـــكيل الوعي الســـياسي »دراسة ميدانيه 

لحالة الحراك الشـــعبي في العراق«. 

هـي دراسـة قدمـت اسـتكالا للحصـول عـى درجـة الماجسـتر في الإعـلام، 

الاجتاعـي  التواصـل  الشـبكات ومواقـع  التعـرف عـى دور  إلى  وتهـدف 

وأثرهـا عـى الوعـي السـياسي لفئـه مهمـة وهـي فئـة الشـباب الجامعـي، 

وقعـت عينـة الدراسـة عى طلبة جامعـات عراقية حكوميـة كانت مناطقها 

تشـهد بدايـة الحراك الشـعبي.

منهج الدراسة

اسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفـي التحليـلي، والـذي حـاول مـن خلالـه 

التعـرف عـى دور مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل الوعي السـياسي 

عـى طلبـة جامعـات الموصل والأنبـار وتكريـت، معتمدا عى بيانـات أوليه 

وعينـة بــ 430 فردا.

نتائج الدراسة

تشـكيل  في  تسـاهم  وتويـتر  فيسـبوك  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  إن 

وتكريـت. والأنبـار  الموصـل  جامعـات  لطـلاب  السياسـية  الاتجاهـات 

تسـهم مواقـع التواصل الاجتاعي فيسـبوك وتويتر ويوتيـوب في التأثر عى 

السـلوكات السياسـية والفكـر السـياسي لـدى الشـباب الجامعـي وتعكسـه 

عـى الشـارع السـياسي العراقي.

أظهـرت النتائـج أنمـا نسـبته 59 % مـن أفـراد العينـة هـم مقتنعـن بـأن 

الأحـداث التـي شـهدتها الـدول العربيـة كانت سـببا للاشـتراك في بشـبكات 

تتأثـر  لم  العينـة  لأفـراد   %  41 نسـبة  كانـت  فيـا  الاجتاعـي،  التواصـل 

باشـتراكها في مواقـع التواصـل الاجتاعـي في الأحـداث التي جـرت في الدول 

العربيـة.

ب - الدكتور شـــدان يعقوب خليل أبو يعقوب ســـنة 		20 تحت 

عنوان أثـــر مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على الوعي الســـياسي 

بالقضية الفلســـطينية لـــدى طلبة جامعة النجـــاح الوطنية.

تهـدف هـذه الدراسـة عـى الوقوف عـى الأثر الـذي تتركه مواقـع التواصل 

الاجتاعـي عى الوعي السـياسي بالقضية الفلسـطينية لـدى شريحة طلبت 

جامعـة النجـاح الوطنية كونهـا من أكر الجامعـات في الضفة.

منهج الدراسة

التحليـلي مـن خـلال  الوصفـي  المنهـج  الباحـث في دراسـته عـى  اعتمـد 
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اللازمـة. والمعلومـات  البيانـات  تجميـع 

نتائج الدراسة

إن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تعتـر مصـدرا أوليـا بالنسـبة لطلبـة 	 

جامعـة النجـاح الوطنيـة للحصـول عـى المعلومـات.

وفـرت مواقـع التواصـل الاجتاعـي مجـالا رحبـا لكافـة المسـتخدمن 	 

بمارسـة حريـة التعبـر والرأي في كافـة القضايا المجتمعيـة، بعيدا عن 

المعلومات. احتـكار 

لوحـظ فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن متوسـط درجـات الذكـور 	 

السـياسي،  للوعـي  الكليـة  الدرجـة  في  الإنـاث  درجـات  ومتوسـط 

والفـروق كانـت لصالـح الذكـور وهـذا يـدل عـى أن الذكـور لديهـم 

مسـتوى وعـي سـياسي أكـر مـن الإنـاث.

مواقـع التواصـل الاجتاعي ليسـت منفصلـة عن باقي وسـائل الإعلام 	 

التقليديـة بـل هـي وسـيلة مكملـة لهـا، تخطـت الحـدود الجغرافيـة 

التـي لا يمكـن الوصـول إليهـا مـن خـلال الإعـلام التقليدي.

	.	. الدراسة الجزائرية

الإعـلام  »وسـائل  عنـوان:  تحـت   20	8 شـعباني  مالـك  الدكتـور   أ. 

الجزائـري«. المجتمـع  في  السـياسي  والوعـي 

لقـد عالـج الدكتـور وسـائل الإعـلام الجزائريـة وتأثراتهـا، والوعي السـياسي 

بأبعادهـا المعرفيـة والوجدانيـة والعاطفيـة والسـلوكية، وكان الهـدف مـن 

الدراسـة معرفـة الأسـباب الكامنـة وراء متابعـة المواطـن الجزائري لوسـائل 

الإعـلام الجزائريـة، وحجـم ومقـدار ثقـة المواطـن الجزائـري في المضامـن 

السياسـية لوسـائل الإعـلام.

منهج الدراسة

تبنّـى الباحـث المنهـج الوصفي التحليلي كـا قام بجمع بيانـات ومعلومات 

حـول مجتمـع إحصائي حدوده مـن المجتمع السـكيكيدي حوالي 1174.

نتائج الدراسة

الجزائريـة 	  الثقـة بوسـائل الإعـلام  ارتبـاط بـن حجـم  توجـد علاقـة 

للمبحوثـن. السـياسي  الوعـي  ومسـتوى 

توجـد علاقـة ارتبـاط دالـة إحصائيـا بـن أسـباب ودوافـع ومتابعـة 	 

الجزائـري. للمواطـن  السـياسي  الوعـي  ومسـتوى  الإعـلام  وسـائل 

السـياسي 	  الوعـي  مسـتوى  في  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  وجـود 

بأبعـاده الثـلاث لـدى المبحوثـن، تعـزى بمعـدل متابعتهـم لوسـائل 

الجزائريـة. الإعـلام 

 ب. دراسـة الدكتـور عيـى عبـدي نوريـة جامعـة مسـتغانم 		20 

جـاءت هـذه الدراسـة تحـت عنـوان الأحـزاب السياسـية والإعـلام 

الجديـد، وكان الهـدف منها معرفة تأثير وسـائط التواصل الاجتماعي 

عـلى تشـكيل الوعـي السـياسي للشـباب الجزائري.

منهج الدراسة

اعتمـدت الباحثـة عى المنهج المسـحي واسـتعانت بالاسـتبيان بقسـم طلبة 

علـوم الإعلام بمدينة مسـتغانم.

نتائج الدراسة

تمحـورت الدراسـة في متغريـن هـا: الإعـلام الجديـد والسياسـة ومعرفـة 

العلاقـة بينهـا، كا درسـت أيضا فئـة الطلبـة وكيفية اسـتخدام تكنولوجيا 

المعلومـات مـن قبـل الأحـزاب السياسـية الجزائريـة. 

وقـد اتضـح أن أغلـب الطلبـة يـتردّدون عـى صفحـات الأحـزاب، كـا أنهم 

يعتـرون أن الأحـزاب السياسـية تعـزز الوعـي السـياسي مـن خـلال مـؤشر 

الانتـاء عـر المشـاركة السياسـية والهوية.

6. رأي وتعليق على الدراسات السابقة

إن العـدي مـن الدراسـات أكـدت عـى طـرح الإعـلام الجديـد ووسـائط 

الاتصـال الاجتاعـي لقضايـا سياسـية عـى أنهـا أصبحـت منـراً بديـلا لنقد 

الحكومـات، بـل وأصبحـت مواقـع التواصـل همـزة وصـل بـن الجمهـور 

الجاهـري  والوعـي  الآراء  وأن  التغيـر،  مطالـب  وتهيئـة  والحكومـات 

أصبحـت تشـكله الوسـائط الاجتاعيـة، وهذا ما أشـارت إليه دراسـات كل 

مـن »ريتـا سـافرانيك« 2014 و«عبـد الـرزاق الديليمـي« 2011 و »الدكتور 

مالـك شـعباني« 2018.

إن معظـم الدراسـات، سـواء العربيـة أو الجزائريـة، حاولـت التعـرف عـى 

أهميـة مواقـع التواصـل في تشـكيل الوعـي السـياسي لـدى الشـباب خاصة 

السياسـية  المعرفـة  والتـي سـاعدت عـى خلـق  الجامعيـن،  الطلبـة  فئـة 

وتشـكيل الآراء السياسـية مـن خـلال مواقـع فيسـبوك، تويـتر، ويوتيـوب. 

ومـن أهـم الدراسـات التـي أشـارت لذلـك »دراسـة مجموعة الأسـاتذة من 

الـرزاق  جامعـه واشـنطن 2011«، »عيـى عبـدي سـنه 2015«، و«عبـد 

.»2013 الديلمـي 

تبـنّ من خلال الدراسـة مكانـة وأهمية مواقع التواصل كالفيسـبوك مقارنة 

بالإعـلام التقليدي، والتي تلعب كوسـيل أكر انتشـارًا وأسـهل اسـتعالاً بن 

الشـباب في مختلـف النقاشـات المعرفيـة والسياسـية والاجتاعيـة، وهـو ما 

أشـارت إليه دراسـات »ريتا سـافرانيك 2014«، »وشـدان يعقوب خليل أبو 

يعقوب سـنه 2015.«

المسـتخدمة  بحثنـا  أداة  بنـاء  في  السـابقة  الدراسـة  مـن  اسـتفدنا  ولقـد 

)الاسـتبيان(، كـا اسـتفدنا مـن نتائـج الدراسـة في ربـط الحقائـق وبرهنـة 

الدراسـة. نتائـج 

»ريتـا سـافرانيك 2014« و«دراسـة مجموعـه  أن دراسـات كل مـن  كـا 

أسـاتذة واشـنطن«، و »دراسـة شـدان يعقـوب«، و »الديلمـي« و »عبـدي 

نوريـة« كانـت ملائمـة لموضـوع الدراسـة الحالية، وذلـك لوجـود تقاطعات 

وتشـابهات مع عناصر الدراسـة من خلال اسـتخدام مواقـع التواصل، وأيضا 
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في الفئـة المقترحـة وهـي فئـة الشـباب والطلبـة جـزء منهـم، وتوفـر الوعي 

السـياسي مـع وجـود بعـض الهوامـش التـي لا علاقـة لهـا بموضوع الدراسـة 

لعـدم تطابـق جميـع عناصرهـا مـع عنـاصر الدراسـة الحالية.

الجانب النظري

	- الفايسبوك

تعريف الفايسبوك:

 BOOK« و« FACE« الفايسـبوك كلمـة أعجميـة مكونـة مـن جزئيـن 

)حسـن  الموقـع.  مؤسـس  أراد  مثلـا  الوجـوه  كتـاب  تعنـي  »وهـي 

قميحـة،2017( ويقصـد بـه أنـه موقـع للتواصـل الاجتاعي يمكـن الدخول 

إليـه مجانـا، وتديـر شركـة فايسـبوك محـدودة المسـؤولية كملكيـة خاصـه، 

لهـا مسـتخدمون بإمكانهـم الانضـام إلى الشـبكات التـي تنظمهـا المدينـة 

أو جهـة العمـل أو المدرسـة أو الإقليـم، وذلـك مـن أجل الاتصـال بالآخرين 

والتفاعـل معهـم، كذلك يمكن للمسـتخدمن إضافتهم إلى قائمـة أصدقائهم. 

 

يعـد الفايسـبوك مـن أحـد مكونـات شـبكات المعلومـات الدوليـة، إضافـة 

إلى أنـه يشـكل قطعـة متميـزة لـه طبيعتـه الخاصـة في المجتمـع الافتراضي. 

)محمـد شرف، 2009( ويعـرف الفايسـبوك أو كتاب الوجـوه باللغة العربية 

بأنـه موقـع الشـبكات الاجتاعيـة أي أنـه يتيـح عـره للأشـخاص العاديـن 

والاعتباريـن كالـشركات أن يـرز نفسـه وأن يعزز مكانته عـر أدوات الموقع 

والتواصـل مـع الآخريـن. )علي لبنـة،2009(

2- الآثار الإيجابية والسلبية لموقع الفايسبوك

	.2. الآثار الإيجابية للفايسبوك

تسـاعد مسـتخدميه عـى متابعة كل مـا هو جديد في مجـالات الحياة 	 

المتعـدة مـن خلال الاطـلاع عى المؤتمـرات و الندوات.

تحقيـق التفاعليـة والمرونـة لمسـتخدميها، فهـي تجعـل المسـتخدم لها 	 

متلقيـا وملقيا.

المختلفـة.	  المجتمـع  بقضايـا  لمسـتخدميها  الوعـي  تنميـة  في  يسـهم 

)2013 الكريـم،  عبـد  )الديـسي 

تنمـي لـدى مسـتخدميها روح المبـادرة والحـوار واتسـاع الأفـق مـا 	 

يسـاعدهم عـى تبـادل الآراء والمقترحـات.

خلالهـا 	  مـن  يمكـن  وسـيلة  أصبحـت  اليـوم  الاجتاعيـة  الشـبكات 

اسـتطلاع الآراء فئـات مجتمعيـة معينـة، مثـل اسـتطلاع آراء الشـباب 

وغره.)السـويدي،2013( وتويـتر  الفايسـبوك  عـر 

2.2. الآثار السلبية للفايسبوك

بالرغـم مـن أهميـة الفايسـبوك إلا أنـه سـلاح ذو حديـن وله عديـد المأخد 

: منها

بثـث الأفـكار الهدامـة وزرع بذور الفتنة والتفرقـة في المجتمع، وجمع 	 

الشـباب حـول مـا يهـدم ولا يفيـد، كـا أنهـا تكـون مرتعـا للإشـاعة 

المضللة. المعلومـة 

هـي موطـن لنشـأة الافـكار الشـاذة والغريبة واطـلاق الشـائعات، إلا 	 

أنهـا تعـر عن رأي الشـارع بجميـع الأحـداث الجديدة، نجـد صدامها 

أول بـأول عـى الفايسـبوك في مجموعـات مختلفة، بعضهـا متصارعة، 

وهـي لا تعـر بالـرورة عـى الواقـع الحقيقي.)أمينة السـيد،2009(

باتـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي والفايسـبوك منهـا اليـوم تسـيطر 	 

العلاقـات  خطرعـى  وقـع  لهـا  فـكان  الأسرة،  أفـراد  أوقـات  عـى 

الاجتاعـي والأسريـة وصلـة الأرحام فصارت الشـغل الشـاغل.)قنيطة 

أحمـد،2011(

إن كثـر مـن الـكلام يحـول مـن اللسـان إلى الأصابع، فصـارت تتحّدث 	 

أكـر مـن الأسـنة باسـتخدام وسـائل التواصـل، فالبيـوت الحيـة أهلهـا 

صـارت خاويـة صامتـة، فـأدت في كثـر مـن الاحـداث إلى العقوق.

العزلـة 	  ويسـبب  الوقـت  يقتـل  طويلـة  لسـاعات  الجلـوس  إن 

الاجتاعيـة، مكتفيـا بالتواصـل الافـتراضي حتى يـكاد ينعـدم التواصل 

الـراوي،2012( الحقيقية.)بشـري  والصلـة 

	- ماهية الوعي السياسي

	.	.المفهوم

يعتـر الوعـي السـياسي أحـد فـروع الوعـي الشـامل والمتكامـل الـذي يعـد 

مسـتوى مـن مسـتويات الوعـي، وهـو عندمـا يكـون الفـرد واعيـا بالأمـور 

والقضايـا السياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة في مجتمعـه، وعندمـا يعـي 

مـدى مشـاركة السياسـة وعلاقـة مجتمعـه بالمجتمعـات الأخـرى، ولتفعيل 

هـذا الوعـي ولـي يكون حاضرا بشـكل فعـال ومؤثر يجب عى المؤسسـات 

التعليميـة والتثقيفيـة في المجتمـع أن تحـرك كوامـن الوعـي داخـل مـن 

تضمهـم في جوانبها.)الزايـات السـيد،2002(

الوعـي السـياسي وانطلاقـا مـن ذلـك فـإن الوعـي يعـرف بأنـه إدراك الفـرد 

والقـوى  القائمـة،  المشـكلات  ومعرفـة  السـياسي  مجتمعـه  لواقـع  وفهمـه 

الفاعلـة والمؤثـرة في صناعـة القرار عى المسـتوى الوطنـي والعالمي. والوعي 

السـياسي هـو حالـة مـن اليقظـة الفكريـة يتمكـن مـن خلالها الإنسـان من 

رصـد الأحـداث وتحليـل وتشـخيص أبعادهـا وأثارهـا. كا يعـرف بأنه نمط 

الأفـكار والقيـم والاتجاهـات التـي تحـدد مـن خلالهـا الأوضـاع القائمـة، 

ويتجـى معهـا الشـعور بالوجـود الاجتاعـي لطبقـة أو حركـة اجتاعيـة 

متميـزة، ومـدى مواكبة موقعها السـياسي لمقتضيات التغيـر وتلبية أهدافها 

في السـيطرة عـى المجتمع.)الحـورش،2002(

والوعي السـياسي معرض للتغير والتبديل وفقا للواقع السـياسي الديناميي 

كونـه يجـري في حركـة دائمـة ومسـتديمة، ففـي كل فـترة زمنيـة نجـد أفكار 

ومشـاريع تطـرح عـى شـعوب العـالم وتؤثـر عـى وعيهـم السـياسي، وهذا 

مـا نجـده في الفـترة الراهنـة حيـث المفاهيـم )الحريـة، حقـوق الإنسـان، 

الديمقراطيـة، الإصـلاح السـياسي في الشرق الأوسـط( وكل ذلك عر مشـاريع 

تطرحهـا الـدول العظمي.)الهيثي،2008(
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	.2.أهمية الوعي السياسي

وأبرز النقاط نلخصها فيا يأتي : 

إن الوعـي السـياسي يسـاعد عـى القضـاء عـى الاسـتبداد السـياسي 	 

الـذي يعـد أهم المشـاكل وأخطـر الأزمات، إذ يعد الاسـتبداد السـبب 

والثقافيـة  الاجتاعيـة  الأخـرى  المجـالات  التخلـف في  وراء  الرئيـسي 

والاقتصاديـة... إلـخ. وهـي مـن الأزمـات الموجـودة في العـالم الثالـث، 

وأن أفضـل طريقـة للتخلـص مـن الاسـتبداد والقمـع هـي عـن طريق 

معرفـة الشـعب. 

لمالـه ومـا عليـه، أي لحقوقـه وواجباتـه وليـس معرفـة مـا عليـه فقط 	 

دون التفكـر فيـا لـه، وأن الشـعوب المتقدمـة قـد تغـرت وتطـورت 

نتيجـة لنمـو الوعـي السـياسي لديهـم، إذ تحولت الدول الأكـر عداوة 

وغرهـا  والديمقراطيـة،  الحريـة  مسـائل  في  حلفـاء  إلى  الـشرق  في 

الكريـم  والجاعات.)عبـد  الأفـراد  بحريـات  المتعلقـة  المسـائل  مـن 

بـكار،2000(

يسـاعد الوعـي السـياسي عـى النهضـة الحضاريـة مـن خـلال معرفـة 	 

الأفـراد بالظـروف والتطـورات ودور التكنولوجيـا الحديثـة في مجـال 

التزويـد بالمعلومـات، كل هـذا يكـون لـه الإسـهام في تطـور المجتمـع 

ونهضتـه، وأن النهضـة الحضاريـة والفكريـة لا يمكـن تحقيقهـا دون 

الربـط بـن الوعـي التاريخـي والوعـي بالأمـور التـي يمـر بهـا الأفـراد.

)غليان،1987(

أن الوعـي السـياسي يعمـل عـى تحليـل الأحـداث بصـورة موضوعيـة 	 

علميـة بعيـدة عـن العواطـف وتأثـرات البيئـة، حيث يسـاعد الوعي 

السـياسي المحيـط الـذي يعيـش فيـه عـى تحليـل الأمـور السياسـية 

مـن زوايـا متعـددة، بحيـث يعطـي الواقـع مشـهدا علميـا وأكاديميـا، 

يخـدم الدارسـن في هـذا المجـال، وأهمية الوعي السـياسي هـي إعادة 

ترتيـب وصياغـة الأفـكار والمعتقـدات التي سـادت في حياة الشـعوب 

في البلـدان المختلفـة خـلال العقـود الماضية، وما تزال عـن طريق نشر 

المعرفـة وثقافـة الحـوار وقبـول الآخر.)نعيـم إبراهيم الظاهـر،2015(

يعـزز الوعـي السـياسي الديمقراطيـة في نظـرة الفـرد ورؤيتـه لقضايـا 	 

وطنـه وأمنـه، وكذلـك رؤيتـه للظـروف التي تؤثـر في المجتمـع بصورة 

تحليلية واعية، فالوعي السـياسي بالنسـبة للمجتمعات بمثابة الأسـاس 

التطبيقـي والفعـلي للديمقراطية.)محمد الحـورش،2012(

في 	  ومؤسسـاتها  الدولـة  دور  يحـدد  السـياسي  الوعـي  طريـق  عـن 

الوعـي  وأن  المجتمـع،  داخـل  تحـدث  التـي  القضايـا  مـع  التعامـل 

السـياسي موجـود لـدى الأفراد غالبا مـا يقيد حركة الدولة، ولا تسـمح 

لهـا بـأن يعمـل بشـكل مطلـق في السـاحة الداخليـة وعـى المسـتوى 

بـكار،2017( الكريـم  الدولي.)عبـد 

الجانب التطبيقي

	- منهج الدراسة

     تعتمـد هـذه الدراسـة عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي وهـو منهج قائم 

عـى مجموعـة مـن الإجراءات البحثيــة التــي تعتمـد عى جمـع الحقائق 

والبيانـات وتصنيفهـا ومعالجتهـا وتحليلهـا تحليـلا كافيا ودقيقا لاسـتخلاص 

التعــرف علــى تــأثرات الفاسـبوك عـى الوعـي السـياسي لـدى الطلبـة 

الجامعيـن بجامعـة تاسوسـت قسـم علـم الاجتـاع. مـن خـلال توزيع 70 

اسـتارة اسـتبيان عـى عينة الدراســة.

بنسـبة ذكـر   26 منهـم  جيجـل  ولايـة  تاسوسـت  جامعـة  طـلاب   مـن 

37,1و44 % أنثى بنسبة % 62,9 و تم اختيــارهم بطريقــة عشوائية و هذه 

تعـد نسـبة مقبولة تفي لمتطلبـات البحث العلمي.

2. أدوات جمع البيانات

أ. الملاحظة 

وقـد اسـتخدمنا الملاحظـة في دراسـتنا هـذه مـن أجـل جمـع المعلومـات 

للتعـرف عـى  عليهـا  اعتمدنـا  كـا  السـياسي،  الوعـي  لتشـخيص ظاهـرة 

المختلفـة،  وتطبيقاتهـا  الحديثـة  الاتصـال  لوسـائل  الأفـراد  اسـتعالات 

وتحليلهـا. الظواهـر  هـذه  وتفسـرها 

ويمكـن القـول أن الملاحظـة أفادتنـا أيضـا في جمـع المعلومـات التـي تتصـل 

بالسـلوك الفعـلي للأفراد، في بعض المواقـف الواقعية وشرح بعض الغموض.

ب. الإستبيان

وقـد اختـرت اسـتارة الاسـتبيان لطبيعة الدراسـة التي نحن بصـدد القيام 

الوعـي السـياسي للطلبـة  الفايسـبوك في تشـكيل  أثـر  بهـا، والتـي تخـص 

الجامعيـن.

فقـد تـم إعـداد اسـتبيان تضمـن عـدة محـاور، وبعـد إعـداده في صورتـه 

الأولى تـم عرضـه عى مجموعة مـن المحكمن المتخصصـن في مجال العلوم 

الاجتاعيـة، الأسـتاذ بليلـط عبـد اللـه، الأسـتاذ شربـال مصطفـى، الأسـتاذ 

عـادل شـيهب، الأسـتاذة جيسـكا نـورثي مـن بريطانيا، وقـد أسـفر التحكيم 

عـن تعديـل صياغـة بعض الأسـئلة، وحذف أسـئلة وإضافة أخـرى، وتعديل 

ترتيـب بعـض الأسـئلة وبعـد إجـراء التعديـلات الملائمـة تـم القيام بدراسـة 

تجريبيـة التـي تعـد إحـدى الوسـائل الهامة لقيـاس مدى صلاحيـة وفعالية 

الاسـتبيان، ويتجـى ذلـك مـن خـلال كونهـا تتيـح التعـرف عى مـا يلي:

مدى فهم أفراد العينة للأسئلة والألفاظ المستخدمة.	 

مدى تجاوب المبحوثن مع كل سؤال.	 

نوع الإجابات المحتملة للأسئلة المطروحة.	 

مدى ملائمة الصياغة.	 

حيـث تـم توزيـع 20 اسـتارة عـى عينـة مقصـودة مـن مجتمـع البحـث، 

وتمثلـت في مجموعـة مـن الطلبـة الجامعيـن، وبنـاء عـى

هذه التجربة فقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات:

صعوبة فهم بعض الأسئلة من طرف المبحوثن.	 

عدم الإجابة عى بعض الأسئلة.	 

احتـواء الاسـتبيان عـى عـدد مـن الأسـئلة المكـررة لاكتشـاف مـدى 	 

صدقيـة آراء المبحوثـن أثبـت فعاليتـه للتأكـد مـن صلاحيـة الاسـتبيان.
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وبنـاء عـى نتائـج الدراسـة التجريبيـة تم إعادة صياغة أسـئلة الاسـتبيان في 

شـكله النهـائي، مـن خـلال تعديـل بعضهـا وإضافـة أخـرى، وهو مـا يضمن 

الوصـول إلى نتائـج دقيقـة، فأسـاس الدراسـة الإمريقيـة تعتمـد عـى مدى 

صلاحيـة وقـوة الاسـتبيان مـن حيث المحتـوى وطبيعـة الأسـئلة وصياغتها.

ولأن الهـدف مـن الدراسـة الكشـف عـن أثر الفايسـبوك في تشـكيل الوعي 

السـياسي لـدى الطلبـة الجامعيـن، اعتمدنـا طـرح الأسـئلة عـى محوريـن 

رئيسـيه: محاور 

المحور الأول: البيانات الشخصية: ضم سبعة أسئلة.	 

المحور الثاني: أسـئلة حول موقع الفايسـبوك وتشـكل الوعي السـياسي 	 

مقسـم إلى 31 سؤال.

	. مجالات الدراسة:

المجال المكاني: القطب الجامعي تاسوست ولاية جيجل.

المجال الزماني: من شهر جانفي 2021 إلى غاية شهر أفريل 2021.

المجـال البـشري: طلبة جامعة تاسوسـت، تحديدا قسـم علـم الاجتاع ومن 

كلا الجنسن.

	. مجتمع الدراسة:

يضـم مجتمـع الدراسـة في القطـب الجامعـي تاسوسـت بولايـة جيجل 626 

مفـردة، وبعـد تحديـد مجتمـع الدراسـة قمنـا بإسـتخدام عينـة عشـوائية 

بسـيطة وهـي طلبـة قسـم علـم الاجتـاع بجامعـة تاسوسـت، حيـث يتـم 

الدراسـة  الدراسـة  إذا كان مجتمـع  العينـات  النـوع مـن  إسـتخدام هـذا 

معروفـا ويمكـن الوصـول إليـه وأن يكـون هنـاك تجانس بن أفـراد المجتمع 

الأصلي.

وهـذا مـا يتوافـق مـع ميـدان بحثنـا الـذي فيـه مجتمـع البحـث معـروف، 

وهـم الطلبـة الجامعيـن وهنـاك تجانـس بينهـم، وعـى هـذا الأسـاس فقد 

اخترنـا 70 مفـردة مـن طلبة قسـم علـم الاجتـاع بجامعة تاسوسـت، ولقد 

تـم حـر هـذا العـدد ومـع ضيـق الوقـت فقد تقـرر أخـذ عينة عشـوائية 

بسـيطة مكونـة مـن 70 طالـب، وهذا راجـع إلى:

الظروف الزمنية: نظرا لضيق الوقت.	 

ظروف الحجر الصحي ونظام الدفعات في الدراسة بالجامعة.	 

كون موضوع الدراسة في مجال تخصصهم.	 

6- نتائج الدراسة

أ.مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الاولى:

لموقـع الفايسـبوك تأثـير عـلى اهتـمام الطالـب الجامعـي بالقضايـا 

السياسـية.

مـن خـلال النتائـج المتحصل عليها في الجداول التي سـبق وأن حللنا نتائجها 

يمكـن القـول أن الطالـب الجامعـي يهتـم بالقضايا السياسـية المطروحة عر 

موقـع الفايسـبوك، فأغلـب المبحوثـن يقومـون بتصفـح الشـعارات الخاصة 

بالسياسـة بنسـبة 52،9%  و كان لهـم مشـاركة في الحـراك بسـنبة 58،6 % 

و اطلاعهـم عـى مضمـون الشـعارات عـر الموقـع بنسـبة 54،3 % ، كـا 

أن اغلـب الطلبـة قامـوا بمشـاهدة الفيديوهـات الخاصـة بالحـراك بنسـبة 

78،6% و مـدى تأثرهـم بهـا بنسـبة 62،9% ، و هـذا راجـع لانخراطهـم في 

مجموعـات سياسـية عـر الموقـع بنسـبة 84،3%، نظـرا لاهتامهـم بالقضايا 

السياسـية الداخليـة و الخارجيـة بنسـبة 44،3%، و قـد أظهـرت النتائـج أن 

معظـم الطلبـة يتابعـون أخبار تورط بعض الساسـة و الشـخصيات في نهب 

المـال العـام بسـنبة 60%، كـا تبـن أن جـل المبحوثـن يعتـرون الأخبـار و 

الفيديوهـات المنشـورة عـر الموقع ذات مصداقيـة بنسـبة 55،7%، فأغلبهم 

يؤكدون وجود معلومات مسربة عره كشـفت قضايا فسـاد بنسـبة %81،4. 

    وبتحليلنـا للجـدول رقـم 13 والـذي يخـص اطـلاع الطلبـة عـى مضمون 

اللافتـات عـر الفايسـبوك ومـدى دفعهـم للمشـاركة في الحـراك تبـن أن 

أغلـب الطلبـة عـروا عـن ذلـك بالسـلب بنسـبة %55،7

مـن خـلال مـا سـبق وبتحليلنـا الجيـد لمـؤشرات هذيـن المتغريـن وربطهـا 

مـع بعضهـا وبالرجـوع إلى تحليـل الجـداول السـابقة نسـتطيع القـول أن 

الفرضيـة الفرعيـة التـي تنـص عـى: تأثر الفايسـبوك عـى اهتـام الطالب 

الجامعـي بالقضايـا السياسـية في معظمهـا تحققـت و هـذا بنسـبة 63%، و 

هـو مـا تـم التحقـق منه.

ب.مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثانية:

لمحتويـات الفايسـبوك تأثـير واضـح عـلى وعـي المضامـين السياسـية 

لـدى الطالـب الجامعـي.

    أكـدت النتائـج المتحصـل عليهـا صـدق الفرضيـة، حيـث تسـاهم الصـور 

والفيديوهـات عـر الفايسـبوك في بلـورة الفكـر السـياسي لـدى الطلبـة، إذ 

نلاحـظ اهتـام هـذه الفئـة بالحـراك ومـا رافقـه مـن نشـاط حكومـي في 

بدايـات تلـك الفـترة، ويظهـر اهتام الطالـب الجامعي كذلك بالمشـاركة في 

الاسـتحقاقات الانتخابيـة، حيـث أبـان الاسـتطلاع أنّ معظـم الطلبـة لديهم 

اهتـام بالمشـاركة في المجالـس الانتخابيـة البلديـة، وهـذا ظهـر جليـا في 

تفاعلاتهـم عـر الأخبـار المنشـورة في الفايسـبوك.

إلاَّ أنـّه هناك اسـتثناء بمـا يخص العمل الحزبي عى صفحات الفايسـبوك، إذ 

نـرى عـدم اهتام الطلبـة بالرموز المتبناة مـن طرف الأحزاب ونشـاطاتهم، 

وهـذا راجـع إلى أنّ الواقـع السـياسي للأحزاب لا يعرّ عـن توجّه الحزب.

ج.مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثالثة:

تسـاهم النقاشـات عـبر الفايسـبوك في تشـكيل واضح في فهـم الواقع 

السياسي.

أقـرتّ النتائـج المتحصـل عليهـا عى صـدق الفرضيـة صـدق النظرية، حيث 

كان للنقاشـات عـر الفايسـبوك انعـكاس واضـح في الواقـع السـياسي حاليا، 

مـن خـلال فكـر المقاطعـة الانتخابيـة لـدى فئـة كبـرة مـن الطـلاب، وبـرز 

الموقـف بوضـوح في العـزوف عـن العمل الحـزبي نتيجـة الآراء التي خرجت 

خدمـة  في  كانـت  والتـي  والاحتجاجـات،  الإضرابـات  حـول  الأحـزاب  بهـا 

السـلطة وقـد ظهـرت جليـا تلـك الهـوة الموجـودة بـن مطالـب الأحـزاب 

ومطالـب أفـراد الشـعب، ولقـد أظهـر الاسـتطلاع أنّ الاحتجاجـات وخروج 

الشـعب لم يكـن للأفـراد تأطر لها، بل سـاهمت الصفحات الفايسـبوكية في 
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نـشر الأخبـار وحشـد الجاهـر في المطالبـة بالتغيـر وحـل المشـاكل، وهذا 

مـا يـدل عـى إدراك الأفـراد للواقع السـياسي برؤية حقيقية عر الفايسـبوك 

وليـس كـا تصـوّره الأحزاب.

6- النتائج العامة:

توصلـت الدراسـة محـل البحث إلى عدد مـن النتائج التي اسـتطاع الباحث 

مـن خلالهـا الإجابـة عـى تسـاؤلات وفرضيـات الدراسـة وتحقيـق أهدافها، 

وكانـت الدراسـة قـد انطلقـت مـن ثالـث فرضيـات وعـدد مـن الأسـئلة 

المرتبطـة بهـا، التـي تمثلـت في مجملهـا أن للفايسـبوك تأثـر عـى اهتـام 

الطالـب الجامعـي بالقضايـا السياسـية، كـا أن لمحتويات الفايسـبوك تأثر 

واضـح عـى وعـي المضامـن السياسـية، ومسـاهمة النقاشـات المثـارة عـره 

بشـكل واضـح في فهـم الواقع السـياسي للطالـب الجامعي، وفقـا لاختلافهم 

مـن حيـث النـوع والعمـر ومحل الإقامـة والمسـتوى التعليمـي، ومن خلال 

كل مـا سـبق قمنـا بتلخيـص النتائج الإجالية للدراسـة بالربـط بن الجانب 

والنظري:  التطبيقـي 

يتـم تشـكل الوعـي السـياسي لـدى الطالـب الجامعـي مـن خـلال ما . 1

يوفـره الفايسـبوك مـن إشـعارات توجهـه إلى المشـاركة في الانتخابـات

وضـع منشـورات عـر موقع الفايسـبوك لطالب الجامعـي تنمي لديه . 2

حب المشـاركة في الحراك. 3 

إنشـاء المجموعات الشـخصية عر موقع الفايسـبوك له دور في تعبئة . 3

الطالـب الجامعي حول القضايا السياسـية. 

طـرح المعلومـات حـول الفسـاد عـر موقـع الفايسـبوك تسـهل عـى . 4

الدولـة مـا لحقـة المتورطـن وكشـف خيـوط الجريمـة.

للشـعارات السياسـية المنشـورة عر موقـع الفايسـبوك دور في معرفة . 5

توجـه الأحزاب السياسـية.

يسـاهم الفايسـبوك عـر تقنيـة الفيديـو والصـورة في تشـكيل الوعـي . 6

السـياسي للطالـب الجامعي

الحمـلات . 7 حـول  الأخبـار  نـشر  في  دور  الفايسـبوكية  للصفحـات 

بيـة.  الانتخا

الانتـاءات . 8 نحـو  الطلبـة  توجـه  الفايسـبوك  عـر  المتناولـة  الأفـكار 

السياسـية.

المناقشـات المطروحـة حول الواقع السـياسي عر الفايسـبوك تسـاهم . 9

في فهـم الواقع

لـآراء المطروحـة عـر موقع الفايسـبوك تأثـر في توجيـه الطالب نحو . 10

الفعـل الانتخابي.

البدائل المطروحة عر الفايسبوك تساهم في التعبئة الحزبية.. 11

السـياسي . 12 المجـال  في  الفايسـبوك  عـر  المطروحـة  الراهنـة  القضايـا 

السـلطة ات  قـرار  تجـاه  الأحـزاب  مواقـف  فهـم  في  تسـاهم 

الواقـع المعـاش والمعـر عنـه عـر صفحـات الفايسـبوك مـن اسـتياء . 13

ورفـض يـؤدي إلى الخـروج إلى الشـارع والقيـام بالاحتجاجـات.
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دور الشباب في غرس العمل التطوعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مقــدمــة

بـه  ترتقـي  سـلوكا حضاريـا  الأخـرة   الآونـة  التطوعـي في  العمـل  يعتـر 

المجتمعـات وتتقـدم؛ باعتباره مارسـة إنسـانية ارتبطت ارتباطـا وثيقا بكل 

معـاني الخـر والعمـل الصالح عنـد كل المجموعات البشريـة؛ ولكنه يختلف 

في حجمـه وشـكله واتجاهاتـه ودوافعـه مـن مجتمـع إلى آخـر؛ فلقـد تطور 

العمـل التطوعـي مـن مجـرد عمـل خـري فـردي إلى عمل مؤسـسي شـباني 

تـشرف عليـه مؤسسـات خاصـة تتمثـل في الجمعيـات الخريـة والتـي هـي 

بدورهـا لم تعـد تقتـر عـى العمـل التطوعـي الكلاسـيي المتعـارف عليـه 

سـابقا فقـط؛ وإنمـا تتعـداه إلى مـا يسـمى بالعمـل التطوعـي الافـتراضي أو 

الإلكـتروني الـذي يتميـز بقلـة تكاليفـه وسرعة انتشـاره بن فئـات المجتمع. 

وبمـا أن العمـل التطوعـي يتطلـب قدرات ومهـارات عالية لتحقيـق أهدافه 

اتجـه الشـباب باعتبارهـم أكر فئات المجتمـع حيوية ونشـاطا وإصرارا عى 

التغيـر والتجديـد والنهـوض بالمجتمـع إلى اسـتحداث منصـات اجتاعيـة 

تختـص بالعمـل التطوعي عى موقع الفايسـبوك للتواصل مع فئات واسـعة 

مـن أفـراد المجتمـع؛ باعتبـاره من أحدث منتجـات تكنولوجيـات الاتصالات 

ومـن أهـم مواقـع التواصـل الاجتاعـي وأكرهـا تـداولا بن مختلـف فئات 

المجتمـع. وبذلـك انتقـل الشـباب للتسـويق لثقافـة العمـل التطوعـي مـن 

الطـرق الاتصاليـة التقليديـة إلى الطـرق الاتصاليـة الحديثة التي تسـاهم في 

الترويـج لهـذا العمـل بطريقـة مبـاشرة وسريعـة وأقـل جهد وتكلفـة. وهذا 

مـا جعلهـم أكـر قدرة عى مسـاعدة مجتمعهـم لمواجهة مشـاكله المختلفة 

عـر الكثـر من النشـاطات التطوعيـة والتوعويـة والخرية.

	- سؤال الإشكالية

تأتي محاولتنا في هذه المداخلة من أجل التعرف عى التساؤل التالي:

مواقـع  عـر  التطوعـي  العمـل  ثقافـة  غـرس  في  الشـباب  يسـاهم  كيـف 

الاجتاعـي؟ التواصـل 

للإلمـام بهـذا الموضـوع والإجابـة عـى الإشـكالية المطروحـة قسـمنا ورقتنـا 

البحثيـة إلى العنـاصر التاليـة:

أهمية العمل التطوعي الالكتروني.	 

خصائص العمل التطوعي الالكتروني.	 

نماذج لمواقع التواصل الاجتاعي.	 

المجتمع الافتراضي وثقافة العمل التطوعي.	 

الفايسبوك وثقافة العمل التطوعي.	 

عوامل تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال الفايسبوك.	 

دور الجمعيات الخرية في تنمية ثقافة العمل التطوعي.	 

2- تحديد مفاهيم الدراسة: 

اشتملت هذه الدراسة عى عدد من المفاهيم وهي عى النحو التالي:

 الدور الاجتماعي:  	 

يعرفـه رالـف لينتـون بأنه: »جملـة المهـام والواجبات والحقـوق وكذا 

السـلوك المرتقـب مـن الفـرد أو المنظمـة في موقـع اجتاعـي معـن.« 

)عبـد اللـه بوصنبـورة، 2011/2010: 24(

 الشباب:  	 

»يعـرف هـذا المفهـوم حسـب فرد ميلسـون بأنـه: مرحلة مـن مراحل 

الناحيـة  تتميـز مـن  الطفولـة والشـيخوخة وهـي  بـن  تقـع  العمـر 

البيولوجيـة بالاكتـال العضـوي ونضوج القوة، كا تتميـز من الناحية 

الاجتاعيـة بأنهـا المرحلـة التـي يتحـدد فيها مسـتقبل الإنسـان سـواء 

في مسـتقبله المهنـي أو مسـتقبله العائـلي.« )مجلـة المـربي، 2016: 54(

 الثقافة:  	 

يعرفهـا تايلـور بأنهـا: »ذلـك الـكل المركب الذي يشـتمل عـى المعرفة 

والمعتقـدات والفـن والأخلاق والقانون والعـادات أو أي قدرات أخرى 

أو عـادات يكتسـبها الإنسـان بصفتـه عضـوا في المجتمـع.« )محمـد 

السـويدي، 1991: 50(

 *العمل التطوعي:  	 

يعـرف بأنـه: »نشـاط اجتاعـي يقـوم بـه الأفـراد مـن خـلال إحـدى 

الجمعيـات الخريـة دون انتظـار عائـد؛ وذلـك بهدف إشـباع حاجات 

التنميـة.« )محمـدي خـرة  المجتمـع والمسـاهمة في تدعيـم مسـرة 

وآخـرون، 2020: 33(

 *مواقع التواصل الاجتماعي: 	 

الكترونيـة تسـمح  بأنهـا: »خدمـة   ODLSI قامـوس  تعـرف حسـب 

للمسـتخدمن بإنشـاء وتنظيـم ملفـات شـخصية، كـا تسـمح لهـم 

)09  :2011 وآخـرون،  مسـفر  )سـلطان  الآخريـن.«  مـع  بالتواصـل 

 *الفايسبوك:  	 

د. دندان أسماء

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر -الجزائر

a.dendane@univ-mascara.dz

د. موساوي فاطيمة

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر -الجزائر

fatima.moussaoui020@gmail.com
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يعـرف بأنـه: »موقـع خـاص بالتواصـل الاجتاعـي أسـس عـام 2004 

البدايـة  في  وضـع  وقـد   .profiles الخاصـة  الصفحـات  نـشر  ويتيـح 

التدريـس والموظفـن لكنـه اتسـع  الجامعـة وهيئـة  لخدمـة طـلاب 

ليشـمل كل الأشـخاص.« )إيمـان حنـن شـن، 2015: 23(

	- أهمية العمل التطوعي الالكتروني

تتمثل أهميته فيا يلي:

»يكمـل ويدعـم العمـل التطوعـي الميداني مـن خلال تقديـم المعلومة 	 

المصـورة وتبادلهـا مـع النشـطاء مـن كل الشرائـح والفئـات وبكميات 

كبـرة وفي كل مـكان فهـو يكمـل النقائـص التـي قـد تعيـق المتطـوع 

في الميـدان.

يعتـر وسـيلة سريعـة ودقيقـة في التواصـل مـع المؤسسـات الأهليـة 	 

المتنوعـة التـي تنشـط في مجـال مياديـن العمـل التطوعـي المختلفـة.

يساعد في بروز مجالات جديدة في العمل التطوعي.	 

يعد وسيلة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع.	 

يساعد عى صقل المواهب ويستثمر في طاقات الشباب وتطويرها.	 

يعـزز التواصـل بـن المؤسسـات الثقافيـة والبحثيـة حيث يلعـب دورا 	 

كبـرا في تطويـر البحـث العلمي.

يسـاهم في تنـوع وتبـادل الخـرات والآراء بـن المتطوعـن الالكترونين 	 

عـى مسـتوى عالمي.

يحول الطاقات وقت الفراغ إلى طاقات نافعة.	 

 يدلل صعوبات وعقبات الزمان والمكان.«  	 

)بوزغاية باية، 2022: 297( 

	- خصائص العمل التطوعي الالكتروني 

تتمثل خصائصه فيا يلي:

العمـل 	  لمارسـة  إضافيـة  أوقـات  يتطلـب  لا  الالكـتروني  »التطـوع 

التطوعـي.

لا يحتـاج الفعـل التطوعـي إلى بذل جهـد كبر بسـبب إمكانية تأديته 	 

في أي مكان.

يتناسـب مـع بعـض الحالات الإنسـانية التـي تمنع من محبـي التطوع 	 

السـن  وكبـار  الخاصـة  الاحتياجـات  كـذوي  التقليـدي  التطـوع  مـن 

والنسـاء...

يعـد مكمـلا وليـس بديـلا عن التطـوع الميـداني وعاملا مسـاعدا له في 	 

اسـتكال مهاته.

يخفض تكاليف الإعداد لرامج  العمل التطوعي وأنشطته.	 

أكـر 	  يتحمـل  لا  الالكـتروني  التطـوع  عـر وسـائل  التطوعـي  العمـل 

 من طاقة تحمله وقدرته في مجال العطاء والتطوع.«  

)بوزغاية باية، 2022: 297(

	- نماذج لمواقع التواصل الاجتماعي

من أشهر مواقع التواصل الاجتاعي نجد ما يلي:

5.1-  »الفايسبوك: 

يعـد أحـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي رغـم أن عمرهـا لا يزيـد عـن 

10 سـنوات إلا أن مواقعها أصبحت الأشـهر والأكر اسـتخداما عى مسـتوى 

العـالم. وهـو موقع يسـاعد عى تكويـن العلاقات بن المسـتخدمن ويمكنهم 

مـن تبـادل المعلومـات والأفكار...، أسـس الموقـع مارك زكر بـرج وأطلقه في 

الرابـع مـن فرايـر 2004 حـن كان طالبا في جامعـة هارفـرد وكان الموقع في 

البدايـة مخصـص للطلبـة في هـذه الجامعـة فقـط؛ لكـن تـم تطويـره لاحقا 

ليسـمح لطلبـة الجامعـات بشـكل عـام في الاشـتراك في الموقـع ومـن ثـم 

السـاح ليشـمل طلبـة المـدارس الثانوية.

5.2-  التويتر: 

أسـس الموقـع في ولايـة كاليفورنيـا في 2006 عـى يـد جـاك درزي ويبـز 

سـتون وايفـان وليـام، تقـوم فكرتـه عـى السـاح للمسـتخدمن بإرسـال 

وقـراءة رسـائل قصـرة تتكـون مـن 140 حرفـا كحـد أقـصى. ويعـد التويـتر 

الرابـع في الاسـتخدام مـن بـن مواقـع التواصـل الاجتاعي؛ إذ يتجـاوز عدد 

مسـتخدميه في العـام 200 مليـون مسـتخدم في نهايـة آذار سـنة 2011. 

5.3-  اليوتيوب: 

بـدأ الموقـع في الظهـور عـى شـبكة الإنترنيـت في 15 فرايـر 2005 بواسـطة 

ثلاثـة موظفـن مـن شركـة بـاي بـال ويعـد مـن أشـهر المواقـع الإلكترونيـة 

التـي تقـدم المـواد المصـورة المنتجـة بواسـطة المسـتخدمن، تقـوم فكـرة 

الموقـع عـى إمكانيـة إرفـاق أي ملفـات تتكـون مـن مقاطـع الفيديـو عـى 

شـبكة الإنترنيـت دون أي تكلفـة ماديـة.« )بـلال بوترعـة وأخـرون، 2017: 

 )72،74

6- المجتمع الافتراضي وثقافة العمل التطوعي

تفاعليـة عـى شـبكة  »يشـر مصطلـح المجتمـع الافـتراضي إلى مسـاحات 

الانترنيـت يتفاعـل مـن خلالهـا جميـع الأفـراد سـواء مـن خـلال تصميـم 

أو لجمعيـات  أو لمؤسسـات  صفحـات شـخصية أو صفحـات لمجموعـات 

ويتناقشـون حـول موضوعـات وقضايـا متنوعـة بغـض النظر عـا إذا كانت 

تربطهـم علاقـات حقيقيـة أم افتراضيـة، فهـي ترتبط بالاهتامات المشـتركة 

بـن الأفـراد؛ لأنهـا تسـمح للأفـراد بالبحـث عـن نفـس الأشـخاص الذيـن 

يشـتركون في نفـس الاهتامـات بحريـة، وذلـك مـن منطلـق أن المجتمـع 

الافـتراضي يقـوم عـى تجانـس الاهتامـات. وبذلـك نكـون قـد انتقلنـا من 

مـن  التطـوع  وبـات  الافتراضيـة...  المجتمعـات  إلى  الواقعيـة  المجتمعـات 

الأنشـطة المهمـة داخـل المجتمـع وخاصـة مع وجـود الأزمات التـي تصيب 

البشريـة وخـر دليـل عـى أهميتـه ظهـور الجمعيـات التطوعيـة لـذا ظهر 

اتجـاه حديـث  بـن الباحثن لإمكانية الاسـتفادة من المجتمعـات الافتراضية 

في خدمـة الأنشـطة التطوعيـة خاصة وأنها توفر مسـاحة حـرة لجميع أفراد 

المجتمـع لتبـادل المعلومـات ومناقشـة الموضوعـات والقضايـا المختلفة، ولم 

يكـن التطـوع بعيـدا عـن تلك النقاشـات الالكترونيـة وتنوعت الاسـتجابات 

لتلـك النقاشـات. وقـد كان لأنشـطة التطـوع نصيبا من تلك الاسـتخدامات؛ 

إذ بـادرت مؤسسـاتها لإنشـاء صفحـات لهـا عـى تلـك المواقـع اسـتطاعت 

كل منهـا أن تكـون مـن خلالهـا مجتمعـا الكترونيـا يتابـع أخبارهـا ويتفاعل 
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معهـا، وهـو الأمـر الـذي لم يكن قـاصرا عى الهيئـات ذات الطابع المؤسـسي 

حسـاباتهم  عـر  المهتمـن  المسـتخدمن  مـن  العديـد  اتجـه  بـل  فحسـب 

الشـخصية ليتكـون بالنهايـة طيـف واسـع من المجتمعـات الافتراضيـة التي 

وبالنسـبة  الآخريـن.  ومسـاعدة  المجتمـع  لتنميـة  السـعي  كلهـا  يجمعهـا 

لمفهـوم التطـوع فقـد تعـددت وجهـات النظر حـول هذا المفهـوم وصيغت 

بأشـكال متنوعـة في الشـكل ومتفقـة في الجوهـر، فيعنـي التطـوع حسـب 

عبـد الحليـم رضـا بأنـه المواطن الذي يعطـي وقتا وجهدا بنـاءا عى اختياره 

الحـر ومحـض إرادتـه لإحـدى منظـات الرعايـة الاجتاعيـة وبـدون أن 

يحصـل أو يتوقـع أن يحصـل عـى عائـد مـادي نظـر جهـده التطوعـي...« 

)أحمـد محمـد أبـو العـلا الشريـف، 2021: 16، 17(

»ولقـد بات العمل التطوعي والتفاعل المجتمعي يمثل سـلوكا حضاريا رفيعا 

يـدل عـى مـدى رقي المجتمـع ومدى تمتـع أفراده بقيـم التكافـل والتعاون 

ومقدرتهـم عـى العطـاء والبـذل، وقد يحـدث التباسـا لـدى الكثرين حول 

مفهـوم التطـوع الـذي يـراه بعضهـم مجـرد انـراف العمـل التطوعي نحو 

الفئـات الخاصـة والمعوقن والمكفوفن والمـرضى، وإن كان هذا من مقاصده 

النبيلـة إلا أن التطـوع لا يقتـر عـى خدمـة هـذه الشرائـح فحسـب؛ إذ 

يشـمل التطـوع المجتمـع وإنسـانه ثقافيـا واقتصاديـا وتربويـا وبذلـك فـإن 

المفهوم الواسـع للتطوع يأتي من فهـم وإدراك احتياجات المجتمع. واعتادا 

عـى تعريـف التطـوع نظـر الباحثـون إلى المتطوع عـى أنه الشـخص الذي 

يضحـي عـن طوعيـة واختيار بالوقـت والجهد والمـال والمعلومات في سـبيل 

أداء خدمـة عامـة يسـتفيد منهـا الآخـرون دون انتظـار مقابـل، وفي حالـة 

حصولـه عـى مقابل بهدف تشـجيعه عى التطوع وتحفيزه عى الاسـتمرار، 

فلابـد ألا يـوازي هـذا المقابـل بالجهد المبذول، في حن تعـرف ثقافة التطوع 

بأنهـا مجموعـة مـن القيـم والمعتقـدات والاتجاهـات والمعرفة التي تشـكل 

وعـي الإنسـان وسـلوكه إزاء الآخريـن وإزاء المجتمـع ككل؛ لـي يخصـص 

الوقـت والجهـد دون توقـع عائـد مـادي لتحقيـق منفعـة للمجتمـع ككل 

 أو لبعـض الفئـات المحتاجـة المهمشـة وذلك بشـكل إرادي وبـدون إجبار.« 

)أحمد محمد أبو العلا الشريف، 2021: 17، 18(

	- الفايسبوك وثقافة العمل التطوعي 

يتـم تنميـة ثقافـة العمـل التطوعـي عـن طريـق الفايسـبوك مـن خـلال ما 

: يلي

تفرضهـا 	  التـي  الخدمـات  أو  الفعاليـات  أو صـورة  بخـر  »المشـاركة 

النـاس. واهتـام  انتبـاه  لجـذب  الجمعيـات 

وضع الأخبار والإشارة إلى أي نشاط متعلق بالجمعية.	 

الرد عى جميع التعليقات التي تتحدث عن نشاط الجمعية.	 

وضع الصورة مع الخر.« )أحمد كردي، 2011: 44(	 

»اختيار الوقت المناسب للنشر.	 

استقبال الشكاوي والحالات المحتاجة الكترونيا ودراستها وتحليلها.	 

الاستفادة من التقنية كنشاط يساهم في تطوير وتنمية المجتمع.	 

الخاصـة 	  المعلومـات  وتحليـل  واسـترجاع  وتخزيـن  وتوصيـل  جمـع 

)42  :2011/2010 بوصنبـورة،  اللـه  )عبـد  الخـري.«  بالعمـل 

8- عوامل تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال الفايسبوك: 

رأسـها  وعـى  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  في  منصـة  امتـلاك  »يعتـر 

وفعاليـات  نشـاطات وخدمـات  لترويـج  الطـرق  أفضـل  أحـد  الفايسـبوك 

التـي لا تمتلـك  الجمعيـات  تقدمهـا وترعاهـا خصوصـا  التـي  الجمعيـات 

فائـدة ممكنـة ولتفعيـل  أعـى  إعلانيـة كبـرة وبغيـة تحقيـق  ميزانيـات 

القيـام بمـا يـلي: ينبغـي  التطوعـي  العمـل 

التفاعل مع الجمهور.	 

القيـام بحمـلات إعلانيـة تسـويقية توعويـة حسـب النشـاط وفعالية 	 

. لجمعية ا

الاهتام بالتصميم المشوق والبسيط للرسائل التي تمررها الجمعية.	 

متابعـة كل مـا يكتـب ضـد الجمعيـة والـرد فورا مـع إبـراز الانجازات 	 

التـي تحقـق بصورة مسـتمرة.

التحـدث عـن قصـص نجحت  الجمعية في حلهـا أو انجازات اجتاعية 	 

أو خدماتيـة تعتز بها.

المصداقيـة والاسـتمرارية وعدم الانقطاع ولو برسـائل متكـررة.« )عبد 	 

الله بوصنبـورة، 2011/2010: 43(

	- دور الجمعيات الخيرية في تنمية ثقافة العمل التطوعي: 

»تنبـع أهميـة العمـل التطوعـي في التنميـة الاجتاعيـة مـن كونـه يمثـل 

جهـودا أهليـة تقـوم بدافـع ذاتي ولاعتبـارات دينيـة واجتاعيـة وإنسـانية 

بالمسـاهمة في التنميـة الاجتاعيـة جنبـا إلى جنب مع الخدمـات الحكومية 

الخدمـة  عـى  تضفـي  بنـاءة  مشـاركة  في  والتنميـة  الرعايـة  مجـالات  في 

الاجتاعيـة رونقـا خاصـا وتكسـبها بعـدا تنمويـا واجتاعيـا لـه دلالاتـه 

وخصائصـه، فمشـاركة المواطنن للدولـة وخدمتهم لآخرين وشـعورهم مع 

مـن هـم بحاجـة إلى خدمـات وبحاجـة إلى تكيـف اجتاعـي سـليم ومـد 

يـد العـون لهم،يبتغـون مـن ورائـه الثـواب مـن اللـه عزوجـل فإنـه يحقق 

لديهـم حاجـات اجتاعية ونفسـية ويكسـبهم عادات حميـدة، كا أنه من 

جانـب آخـر يكسـب المسـتفيدين مـن هـذه الخدمـات شـعورا بالطمأنينة 

وأنهـم إضافـة إلى رعايـة الدولـة يحظـون برعايـة إخوانهم الذين يشـعرون 

بشـعورهم ويحرصـون عى تلبية احتياجاتهم وإشـباعهم لئلا يشـعرون بأي 

نقـص قـد يـؤدي إلى إحبـاط أو غـر ذلـك مـن آثار سـلبية.

والعمـل التطوعـي يعتـر رافـدا مـن روافـد التنميـة الاجتاعيـة تدعمـه 

وتشـجعه وتنظمـه الدولـة حتـى يحقـق الأهـداف المرجـوة والتـي يمكـن 

انجازهـا بـالآتي:

تنمية الشعور بالواجب لدى المواطنن.	 

مساعدة المتطوعن عى تحقيق واجب ديني واجتاعي وإنساني.	 

تحقيـق التعـاون بـن الدولـة والمواطنـن لرعايـة الفئـات المحتاجـة 	 

بالمجتمـع.

إكسـاب القائمـن عـى الجمعيـات الخريـة مهـارات جديـدة في إدارة 	 

والمـرور  الفعليـة  المارسـة  خـلال  مـن  التطوعـي  العمـل  وتنظيـم 
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بتجـارب متنوعـة واكتسـاب المهـارة ورسـم خطـط العمـل والإشراف 

عـى التنفيـذ.

ووقايـــة 	  وترابطـــه  المجتمـــع  تماســـك  عـــى  المحافظـــة 

 الأفراد من الانحرافات الناجمة عن الحاجة.«  

)ليزا كيفورق سلوكجيان، 2016: 48، 49(

ولذلـك تـم وضـع خطـط لمسـاعدة الجمعيـات الخريـة للارتقـاء ومتابعـة 

عملهـا في المجـالات التاليـة:

»أولا: في مجال تنمية الموارد البشرية:  

تأهيليـة  برامـج  بإعـداد  الخريـة  الجمعيـات  عـى  القائمـن  حـرص  لقـد 

تكـون خاصـة بالعمـل الخـري بالإضافـة إلى الـدورات العامـة في المجـالات 

أسـاليب جديـدة لاسـتقطاب  واسـتحداث  والماليـة  والإداريـة  الاجتاعيـة 

القـدرات المتميـزة للعمـل الخري وتهيئة الظروف المناسـبة لاسـتمراريتهم، 

ويوجـد في الجمعيـات التخصصيـة متعاونـون ومشـاركون عـى درجة عالية 

مـن التأهيـل الأكاديمـي يقدمـون خدماتهـم ويكرسـون جهودهـم لخدمـة 

المسـتفيدين مـن هذه الجمعيـات، وإيجاد قاعدة معلومـات في كل جمعية 

وإيجـاد  مشـاركتهم  عـى  والتركيـز  المتطوعـن  عـن  المعلومـات  لتسـجيل 

السـبل التـي تشـجعهم عـى المشـاركة.

ثانيا: في مجال التنظيم المالي والإداري:  

إعـادة النظـر فيـا هو قائـم من لوائـح وإجـراءات داخلية تواكب التوسـع 

القائـم واسـتخدام التقنيـة الحديثـة في أعـال الجمعيـات مثـل اسـتخدام 

الحاسـب الآلي في الاحتفـاظ بجميـع البيانـات عـن المسـتفيدين مـن حيـث 

الاسـم وموقـع السـكن ونـوع الحالـة والمسـاعدة المقدمـة نقديـة أو عينيـة 

 وتاريخ استلامهم والتاريخ اللاحق لاستلام المساعدة التالية...«  

)ليزا كيفورق سلوكجيان، 2016: 49(

»ثالثا: في مجال الأنشطة والبرامج:  

تأهيـل  إلى  تهـدف  مختلفـة  وبرامـج  أنشـطة  بتبنـي  الجمعيـات  تقـوم 

المحتاجـن وتدريبهـم وسـد حاجاتهـم، ومـن هذه الأنشـطة )رعايـة وكفالة 

الأيتـام، رعايـة العجـزة، برامـج تأهيل ورعايـة المعاقن، التركيز عـى الرامج 

التدريبيـة واسـتحداث برامـج جديـدة يحتاجهـا سـوق العمـل مـع إعطـاء 

أولويـة فيهـا للفئـات المحتاجـة.

رابعا: في مجال الموارد المالية:  

تقـوم معظـم الجمعيـات في الوقـت الحاضر بتنويـع مصادرهـا المالية، فهي 

لا تعتمـد عـى الإعانـات المقدمـة فقـط بـل تعتمد عـى إيجاد مـورد ثابت 

لهـا للـرف عـى الأنشـطة التي تمارسـها ومن هـذه الموارد:

أ-  الأوقـاف: يقـوم بعـض المحسـنن بوقـف مـا لديهـم مـن عقـار ليحـول 

ريعـه للجمعيـات الخريـة.

ب-  الاسـتثار: ويتمثـل الاسـتثار في إقامـة المراكـز الطبيـة والصيدليـات 

أو الأبنيـة السـكنية أو المـدارس والتـي يتـم دراسـة جدواهـا الاقتصاديـة 

قبـل الموافقـة عليهـا لضـان نجاحهـا واسـتمراريتها وغرهـا مـن مجـالات 

الاسـتثار المأمونـة.

ت-  الرامـج التدريبيـة: وتتمثـل هـذه الرامـج في الحاسـب الآلي ومشـاغل 

الخياطـة وتعليـم الخياطة...

خامسا: في مجال الخدمة الاجتماعية: 

أ-  تحويل الحالات من متلقية إلى منتجة.

ب-  الاهتـام بالتوعيـة الاجتاعيـة بـن فئـات المجتمـع مـن خـلال برامج 

توجـه للشـباب في المـدارس والعاملن في جهات عملهـم بالإضافة إلى الرامج 

التـي تقيمها الجمعيـات في مقراتها.

ت- التركيز عى الجوانب الاجتاعية والطلاق وانحراف الأحداث وغرها.«  

)ليزا كيفورق سلوكجيان، 2016: 49، 50(

الخاتمة

إن مـــا يمكـــن تأكيـــده في ختـــام هـــذه المداخلـــة أن لمواقـــع التواصـــل 

الاجتاعـــي عـــى وجـــه العمـــوم وللفايســـبوك عـــى وجـــه الخصـــوص 

ـــات  ـــف المجتمع ـــي في مختل ـــل التطوع ـــة العم ـــيخ ثقاف ـــالا في ترس دورا فع

العربيـــة أو الغربيـــة بـــن أوســـاط الشـــباب باختـــلاف معطياتهـــم 

السوســـيومهنية كالجنـــس والســـن والمســـتوى التعليمـــي والثقـــافي 

وطبيعـــة العمـــل...؛ فلقـــد نجـــح الفايســـبوك بشـــكل كبـــر في ترســـيخ 

ـــرا  ـــي؛ نظ ـــع الاجتاع ـــن الواق ـــر م ـــا أك ـــي إلكتروني ـــل التطوع ـــة العم ثقاف

ـــي  ـــة واســـتخداما والت ـــة الأكـــر تفاعلي ـــه يعـــد مـــن المنصـــات الاجتاعي لأن

ـــل.  ـــال والتواص ـــة الاتص ـــك سرع ـــاع وكذل ـــر والاقن ـــى التأث ـــدرة ع ـــه الق ل

فالفايســـبوك يســـاهم بدرجـــة كبـــرة في توضيـــح أهميـــة الكثـــر مـــن 

الموضوعـــات والقضايـــا المجتمعيـــة والتـــي نجـــد مـــن بينهـــا موضـــوع 

ــلال مختلـــف  ــن خـ ــبوك مـ ــاهم الفايسـ ــث سـ ــي؛ حيـ ــل التطوعـ العمـ

منشـــوراته التـــي تعـــرض عـــر مختلـــف الصفحـــات حـــول العمـــل 

ـــع  ـــة المجتم ـــي ودوره في خدم ـــل التطوع ـــة العم ـــشر قيم ـــي في ن التطوع

ـــرق  ـــز الشـــباب عـــى وجـــه الخصـــوص للانضـــام إلى ف ـــه. كـــا حف وتنميت

ـــا  ـــا ومجالاته ـــف تخصصاته ـــة بمختل ـــات الخري العمـــل التطوعـــي والجمعي

ـــة ســـواء  ـــة والترعي ـــة والتضامني ـــف الحمـــلات التوعوي والمشـــاركة في مختل

ـــز روح التعـــاون  ـــك ســـاهم في تعزي ـــا...، يضـــاف إلى ذل ـــا أو ميداني الكتروني

والتضامـــن والتـــرع والتكافـــل والعطـــاء والعمـــل وتقديـــم المســـاعدات 

الماديـــة والمعنويـــة... بـــن أفـــراد المجتمـــع.

ـــي  ـــل الاجتاع ـــع التواص ـــأن مواق ـــول ب ـــتطيع الق ـــك نس ـــلال ذل ـــن خ وم

ـــكل  ـــي بش ـــل التطوع ـــة العم ـــشر ثقاف ـــاعدا في ن ـــيا مس ـــلا أساس ـــد عام تع

ـــشر  ـــة ون ـــت مارس ـــرق، وأصبح ـــتى الط ـــع بش ـــراد المجتم ـــن أف ـــع ب سري

ـــة مـــن  ـــه المواقـــع أكـــر ســـهولة ومرون مضامينـــه ورســـائله مـــن خـــلال هات

ـــي  ـــل التطوع ـــن العم ـــط ب ـــاهمت في الرب ـــرى س ـــة أخ ـــن جه ـــة. وم جه

ــة  ــلات تطوعيـ ــم حمـ ــلال تنظيـ ــن خـ ــك مـ ــداني؛ وذلـ ــتراضي والميـ الافـ

ـــع. ـــى أرض الواق ـــا ع ـــم تطبيقه ـــة ث الكتروني
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ولترســـيخ ثقافـــة العمـــل التطوعـــي عـــر مواقـــع التواصـــل الاجتاعـــي 

ـــي  ـــات وه ـــن التوصي ـــة م ـــتنا إلى جمل ـــت دراس ـــباب خلص ـــل الش ـــن قب م

كالآتي:

العمـل عـى مسـاعدة الشـباب الذين يقومـون بحمـلات تطوعية عر 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي سـواء من قبل الدولـة أو أفـراد المجتمع.

العمـل عـى الاهتـام بهـذه المواقـع التواصليـة مـن قبـل الدولة عى 	 

وجـه الخصـوص وتسـخرها في تعزيـز العمـل التطوعـي؛ وذلـك مـن 

خـلال إنشـاء صفحـات فايسـبوكية رسـمية تقـوم بتقديم المسـاعدات 

والترعـات للمحتاجـن مـع ضرورة التنسـيق بينهـا وبـن الصفحـات 

الحرة.

اسـتغلال مواقـع التواصل الاجتاعـي في غرس ثقافـة العمل التطوعي 	 

عـى مـدار السـنة وليـس فقـط في المواسـم والمناسـبات كـا نلاحظـه 

حاليـا في جـل المجتمعات.

سـن قوانـن وتشريعـات صارمـة مـن قبـل الدولـة لمحاربـة الأفـراد 	 

الشـخصية. لمصالحهـم  التطوعيـة  الأعـال  يسـتغلون  الذيـن 
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 الفلوغ السياحي: الوعاء الرقمي الجديد للموروث الثقافي 

)قراءة في مضامين قناة صانع المحتوى الجزائري خبيب عبر اليوتيوب( 

مقدمة

تعتـر السـياحة أحـد أهـم القطاعات التـي تعول عليهـا العديد مـن الدول 

للقيـام باقتصادهـا الوطنـي وهـي ركيـزة لاقتصـادات البعـض الآخـر، فهـي 

مـن أكـر الصناعـات نمـوًا باعتبارها مصـدرًا للعملات الصعبـة ومجالًا خصبا 

لتشـغيل اليـد العاملـة وزيـادة الدخل الوطنـي، وبالرغم من هـذه الأهمية 

الكبـرة إلا أن هـذا القطـاع لا يـزالا متأخـراً في الجزائـر، هـذا البلد المسـمى 

»بالبلـد القـارة« نظـراً للمقومـات السـياحية الطبيعيـة الهائلة التـي حباها 

اللـه بهـا، حيـث تزخـر بتنـوع إقليمـي يضـم السـاحل والسـهل والصحراء، 

وتنـوع حضـاري تمتـزج فيه الصبغـة العربية الإسـلامية والأمازيغيـة الأصيلة 

والفنداليـة  والرومانيـة  والفينيقيـة  النوميديـة  الحضـارات  روافـد  وكـذا 

والعثانيـة، هـذا الزخـم الكبر أنتج تراثـًا ثقافيًا هائلاً تظهـر فيه التراكات 

التاريخيـة والانتروبولوجيـة التـي مـرت بهـا الجزائـر، وهـو مـا أكسـبها وزناً 

تاريخيًـا وحضارياً يحمـل أصداء محلية وعالمية ونتيجـة لمميزاتها الحضارية 

والجغرافيـة، غـر أن مـا نلاحظـه هو ضعف الاسـتفادة من هـذه المقومات 

للقيـام باقتصـاد البـلاد والتركيز عـى قطاع المحروقـات دوناً عـن القطاعات 

الأخـرى التـي يمكنهـا أن تفعـل ماكينـة الدخـل القومـي وتزيـد مـن حركية 

المجتمـع. )عيجـولي، 2021، صفحة 394(

ظهـرت مؤخـراً حـركات شـبانية تسـعى للقيـام بقطـاع السـياحة الجزائرية 

مـن خـلال تفعيل النظـم التكنولوجيـة بدعائمهـا المختلفة عى غـرار مواقع 

التواصـل الاجتاعـي هـذه المنصـات التـي فتحـت آفـاق واسـعة منفتحـة 

عـى العـالم وخلقـت فرصًـا كبـرة للقيـام بمقاصـد السـياحة، ومـن أشـهرها 

موقـع اليوتيـوب هـذا الـذي يعـد مـن أكـر منصـات التواصـل الاجتاعـي 

اسـتخداما بالجزائـر حسـب مـا أكدتـه الاحصائيـات الصـادرة عـن موقـع 

global stats لسـنة 2022 حيـث بلـغ معـدل اسـتخدامه 46,35% )زيـاد، 

2023، صفحـة 310(، ولعـل مـن أبرز خدماته ما يعرف بالتدوين السـمعي 

البـري أو »الفلـوغ« وهـي تدوينة يصنعها الناشـطون من خـلال تجوالهم 

د. إيمان قرقوري

جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة – الجزائر

imen.guergouri@univ-constantine3.dz

ملخـص

أضحـت منصـات التشـبيك الاجتاعـي مـن أهـم وسـائل الاتصـال في العـالم الحديث، خصوصـا بعد أن بـرزت تأثراتهـا عى الحيـاة الاجتاعيـة الاقتصادية، 

السياسـية وحتـى الثقافيـة، فهـي لا تسـتهدف الأفـراد فحسـب بـل كل المجتمـع، حيـث أصبحت دعامـة قادرة عـى النهـوض بقطاعاته المختلفـة عى غرار 

قطـاع السـياحة حيـث شـهدت السـنوات الأخـرة بـروز ظاهـرة التدويـن المـرئي الإلكـتروني عـر الشـبكات الاجتاعيـة التـي تسـتقطب الشـباب وتدفعهم 

للترويـج للسـياحة المحليـة، عـن طريـق الغـور في مغامـرات السـفر واستكشـاف المناطـق المختلفـة والتعـرض لموروثاتهـا الثقافيـة المتنوعة وهو ما شـهدته 

الجزائـر هـذا البلـد الـذي كثـراً مـا يتـم وصفـه »بالبلد لقارة« نظـراً للزخم الثقـافي الذي يحملـه وتنوع تراثـه الثقافي المادي وغر المادي، فاسـتعان الشـباب 

الصانـع للمحتـوى السـياحي بالدعامـات التكنولوجيـة المتنوعـة لإبـراز هـذا المـوروث عـى اعتبـاره جـزءًا لا يتجزأ عـن هوية الأماكـن التـي يصورونها وهم 

بذلـك يحافظـون عـى ملامـح الهويـة الجزائريـة ويرزونهـا للعـالم قاطبـة. وهـو مـا تسـعى هـذه الورقـة البحثيـة للوقـوف عليه، حيـث يروم هـذا البحث 

لإبـراز أهميـة التدويـن الرقمـي السـمعي البـري عـر موقع اليوتيـوب أو ما يعرف »بالفلـوغ« وتحديـدًا الفلوج السـياحي وتبيان مدى قدرتـه عى القيام 

بالمـوروث الثقـافي والحفـاظ عليـه باعتبـاره دعامـة جديـدة تسـخر قـوة التكنولوجيا للنهـوض بقطاع السـياحة والحفـاظ عى الهويـة الجزائريـة، ولعل من 

أبـرز الناشـطن في هـذا المجـال اليوتيوبـر الجزائـري »خبيـب« وهـو صانـع المحتـوى الهادف الـذي يحاول من خـلال قناتـه أن يجعل المشـاهد يتعرف عى 

مناطـق سـياحية داخـل الجزائـر وخارجهـا ويتعـرف عـى تراثهـا وعـادات وتقاليـد بلادهـا. وهو مـا سنسـلط عليه الضوء مـن خلال هـذا البحث.

الكلمات المفتاحية 
الفلوج السياحي - الموروث الثقافي - اليوتيوب
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وترحالهـم يحاولـون مـن خلالهـا نقـل صـورة حيـة عـن أماكـن تواجدهـم 

ونشـاطاتهم، ويعـد الفلـوغ السـياحي أحـد أبـرز أشـكاله وأكرهـا شـعبية 

وشـهرة، حيـث يحـاول صنـاع المحتـوى مـن خلالـه نقـل صـورة حيـة عـن 

عـادات وتقاليـد البـلاد التـي يزورونها بشـقيها المـادي وغر المـادي مرزين 

والتعليـق  والتحريـر  التصويـر  خـلال  مـن  للمناطـق  الجاليـة  التفاصيـل 

الإبداعـي، وقـد  أكدت هذه الوسـائل نجاعتها عالميا بعد ارتفاع مسـتويات 

 السـواح جـراء وسـائل التشـبيك الاجتاعـي ونشـاط صنـاع التدويـن المرئي. 

)الجزائرية، 2023(

ومـن بـن أبـرز صناع المحتـوى السـياحي الجزائـري »خبيب كـوّاس« رحالة 

مـن مدينـة قسـنطينة، ذاع صيتـه بفضـل المحتـوى الهـادف الـذي يقدمـه 

عـر اليوتيـوب تحديـدًا، هدفـه تعريف النـاس بثقافات الشـعوب المتنوعة، 

تحـت شـعار: »سـافر فهنـاك الكثر في انتظـارك«. )شريف، 2021(،  يسـعى 

خبيـب مـن خـلال فيديوهاتـه التعريـف بثقافـة البلـد الـذي يـزوره وكـذا 

إبـراز خصوصيتـه التاريخيـة وعـادات سـكانه ومـن بـن فيديوهاتـه نجـد 

تلـك التـي روجـت للسـياحة الجزائريـة الداخليـة، وهـي مـا تسـعى هـذه 

الدراسـة لقرائتـه حيـث سـنحاول مـن خـلال هذه الورقـة البحثيـة الوقوف 

عـى أكـر فيديوهـات خبيـب مشـاهدةً والمتعلقـة بالسـياحة الداخلية عر 

قناتـه باليوتيـوب، والتـي تتنـاول موضـوع المـوروث الثقـافي بشـقيه المادي 

وغـر المـادي واسـتقراء مـدى نجاعتهـا في القيام بقطـاع السـياحة الداخلية 

الجزائرية.

 وعليـه كيـف تمكـن صانع المحتـوى الجزائري خبيب عـر التدوينات المرئية 

باليوتيـوب أن يعكس تفاصيل المـوروث الثقافي الجزائري؟

 	. أهداف الدراسة وأهميتها

تسـعى هـذه الدراسـة لمعرفة مدى قـدرة تقنيـة الفلوج كأسـلوب ترويجي 

عـر منصـة اليويتـوب للقيـام بقطـاع السـياحة الداخليـة الجزائريـة وكـذا 

الأسـاليب التـي يعتمدهـا صنـاع المحتوى المرئي عـر ذات المنصـة للتعريف 

بالمـوروث الثقـافي المـادي وغـر المـادي للمنطقة.

أمـا أهميتهـا فهـي تتعلـق بأهميـة الوسـائط الجديـدة وكيفيـة توظيفهـا 

لصناعـة المحتويـات الهادفـة عـر الفضـاء الرقمـي، وكـذا ارتباطهـا بأهميـة 

مجـال السـياحة عـى اعتبـاره مـوردًا اقتصاديـًا تعتمـده العديد مـن الدول 

كمصـدر للدخـل القومـي، وعليـه فهي تعنى بكيفيـة اسـتغلال التكنولوجيا 

بأبعادهـا الجديـدة لترويـض هـذا القطـاع وتفعيلـه عـر تقنيـة المدونـات 

الفيديويـة تحديـدا هـذه التـي أصبحـت الرائجـة في وقتنـا الراهـن وبينـت 

مـدى نجاعتهـا ومقدرتهـا عـى تغيـر سـلوكات المتلقـن ودفعهـم للاهتام 

بالسـياحة الداخليـة. 

2. تحديد المفاهيم

)vlog( 2 - المدونة المرئية.	

وهـي اختصـار لكلمـة video blog وهـي مدونـة رقميـة تعتمـد أساسـا 

أنـواع  أحـد  أنهـا  عـى  وتعـرف  المضامـن،  لنقـل  كوسـيلة  الفيديـو  عـى 

التلفزيـون عـى شـبكة الانترنـت، تختلـف عـن الأشـكال الفيديويـة الأخرى 

حيـث تقـوم عى أسـلوب البـث عر الانترنـت الذي يتيـح للجميـع إمكانية 

 إنشـاء ونـشر المحتويـات، وهـي وسـيلة اتصـال رائجـة تحـاكي الوثائقيـات. 

)زياد، 2023، صفحة 312(

والمقصـود بالمدونـات المرئيـة في هذه الدراسـة تلـك الفيديوهات المنشـورة 

عـر قنـاة صانـع المحتـوى الجزائـري »خبيـب« والتي تطـرق فيها للسـياحة 

الداخليـة الحاملـة لرمـوز المـوروث الثقـافي المادي وغـر المادي.

2.2 - الموروث الثقافي

 ويشـمل كل مـا خلـده الإنسـان مـن شـواهد روحيـة أو ماديـة في تراثـه 

الفكـري، ورقيـه الإنسـاني، فهـو الحصيلـة الفكريـة والاجتاعيـة والماديـة 

للأسـلاف، أو بمفهـوم آخـر فـإن »المـوروث الثقـافي والاجتاعـي والمـادي، 

المكتـوب والشـفوي، الرسـمي والشـعبي، اللغوي وغر اللغـوي، الذي ينتقل 

مـن المـاضي للحـاضر يعيـش في ذاكرة الشـعوب و يجسـد في اشـكال الحياة 

المختلفـة )الترفـات التعابـر طريقـة التفكـر ....(، قد تطـرأ عليه تغيرات 

لكنهـا تبقـى نسـبية. )هنشـري، 2017، صفحـة 98(

وعليـه فالمـوروث الثقـافي المقصـود في هـذه الدراسـة هـو تلـك الأشـكال 

والعنـاصر الثقافيـة و الفكريـة والاجتاعية السـائدة في المجتمـع الجزائري، 

والمتداولـة بـن أفراده والتي تحمـل التواصل الحضاري بـن الأجيال الماضية 

والحـاضرة، والتـي تطـرق إليهـا صانع المحتـوى خبيب عـر فيديوهاته التي 

تناولـت موضـوع السـياحة الداخليـة الجزائرية.

	. قراءة في مضامين المدونات

	.	 - تحديد مدونة التحليل

اختـارت الباحثـة قنـاة صانـع المحتـوى الجزائـري »خبيب كـواس« كنموذج 

للدراسـة وهـو مختـص في انتـاج المحتـوى الوثائقـي الـذي يصـور جـال 

الطبيعـة في الجزائـر وتراثهـا العريـق، ويسـعى بذلـك للترويـج للسـياحة 

الداخليـة، وجـاء اختيـار هذه المدونة بطريقة قصدية تعود أساسًـا لشـعبية 

اليوتوبـر وارتفـاع عـدد متابعيـه إلى 1.68مليـون متابـع ليصبـح الأول في 

صناعـة المحتـوى السـياحي الجزائـري )كـواس، 2023(.

اختـارت  المحللـة حيـث  المدونـات  اختيارهـا قصديـًا لمجمـوع  كـا وقـع 

المدونـات التـي تناولـت موضـوع السـياحة الداخليـة بعـد 2020 والتـي 

كانـت فيهـا نسـبة التفاعـل كبـرة، ويرجـع ذلـك إلى زيـادة شـهرت صانـع 

بقطـر،  المقـام  العـرب  كأس  لفعاليـات  مشـاركته  بعـد  خبيـب  المحتـوى 

فأطلـق الناشـطون عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي حملـة دعـم واسـعة 

لصاحـب المحتـوى الهـادف الـذي تمكـن في ظـرف وجيـز أن ينافـس أكـر 

القنـوات التلفزيونيـة بفديوهـات ذات جودة عالية ومحتـوى احترافي راقي. 

)جاوحـدو، 2022، صفحـة 269( فتحصـل عـى جائزة أفضـل صانع محتوى 

في الجزائـر في ذات السـنة.

تناولـت  الدراسـة والتـي  الخادمـة لهـدف  التدوينـات  وعليـه قـدر عـدد 

موضـوع السـياحة الداخليـة ولقيـت رواجا كبـرا بن جمهـور المتابعن ب4 

تدوينـات تمثلـت في:  
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الجدول رقم)	(

يبن مدونة الفيديوهات المختارة للتحليل

عنوان المدونة  التي تناولت السياحة 

الداخلية:
المشاهداتالإعجابات

 Lalgerie comme vous ne lavez

 jamais vu
814 الف 53  ألف

معلومات اتحداك تعرفها عن مدينة 

القالة
555 ألف41 ألف

أقوى عشر أماكن يجب زيارتها في 

Oran’s Top 10 وهران
مليون 77 ألف

الاكلصحراؤنا جنة –أقوى التمور في 

الجزائر
310 ألف30 الف

المصدر: إعداد شخصي

	.2 - القراءة التحليلية للمدونات

	.	.2 - التعريف بصانع المحتوى

خبيـب كـواس معـروف في الفضـاء الرقمـي ب KHOUBAI وهـو رحالـة 

قسـنطينة،  مدينـة  مواليـد  مـن  جزائـري  وثائقيـة  أفـلام  ومنتـج  ومصـور 

ذاع صيتـه بفضـل المحتـوى الهـادف الـذي يقدمـه عـر مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي، درس علـم الاقتصـاد بالجامعـة ثـم بـدأ يفكـر في التحـرر مـن 

قيـود الحيـاة وتجربـة حيـاة السـفر والمغامـرة، وبـدأ يفكـر في التدويـن 

الرقمـي وصناعـة المحتـوى، شـارك في أضخـم مسـابقة المؤثريـن في الوطـن 

العـربي »سـديم« وتـوج بجائـزة أفضل مدون انسـتغرام سـنة 2019 وأفضل 

صانـع محتـوى سـياحي جزائـري 2022، ويعـد »خبيب« من بن الناشـطن 

المهتمـن باللغـات الأجنبيـة وتحديـدًا الإنجليزيـة حيـث يسـعى للتعريـف 

بـتراث بـلاده وثقافتـه أينـا حّل، وهو ما يشـعره حسـب تريحاته سـابقًا 

بالمسـؤولية اتجـاه وطنـه، خصوصًـا وأن الكثرون لا يعرفون عـن الجزائر إلا 

القليـل. )جاوحـدو، 2022، الصفحـات 270-269( 

2.	.2 - موضوعات التدوينات

اعتمـد صانـع المحتـوى عـى الأسـلوب الـسردي في طرحـه لجميـع مواضيع 

تدويناتـه، حيـث تضمنـت الفلـوغ الأول زيارتـه لمدينتـي قسـنطينة وعنابة 

الواقعتـن في شـال شرق الجزائـر، حـاول مـن خلالهـا اليوتوبـر الوقـوف 

عـى أهـم معـالم المدينتـن الأولى وهي مسـقط رأسـه )قسـنطينة(، بكل ما 

تحملـه مـن معـالم أثريـة ومناظـر خلابـة ومقومـات طبيعية تجعلهـا تحفة 

فنيـة فريـدة مـن نوعهـا وخلفيـة تاريخيـة تداولت عليهـا الحضـارات التي 

مـرت عـى الجزائـر، ومدينـة أخـرى من أجمـل المـدن السـاحلية الجزائرية 

والتـي تبعـد عـن الأولى بحـوالي 200 كلـم تطل عـى البحر الأبيـض وتحمل 

مـن الموروثـات الثقافيـة والتاريخيـة مـا يجعلها وجهـة سـياحية مميزة.

كـا تطـرق في مدونتـه اللاحقـة إلى مدينـة شرقيـة سـاحلية أخـرى ضمـن 

ان  اتحـداك  »بمعلومـات  سـاها  التتابعيـة  الفيديوهـات  مـن  سلسـلة 

تعرفهـا عـن مدينـة القالـة«، احتـوت عـى كـم كبـر مـن المعلومـات حول 

المنطقـة وقـد تزامـن صـدور هـذه السلسـلة بعـد حادثـة الحرائـق التـي 

ألمـت بالمنطقـة، فـأراد صانـع المحتوى أن يسـاعد عـى إعادة الريـق للقالة 

المعروفـة بجالهـا السـاحر والواقعة عـى الحدود الشرقية للبـلاد من خلال 

إلقـاء الضـوء عـى معالمهـا والبعديـن التاريخـي والثقـافي الـذي تحملـه، 

مـن خـلال التطـرق لموروثاتهـا اللاماديـة مـن أكلات شـعبية ولهجـة خاصة 

وغرهـا. وكـذا تعريـف المشـاهد ببعـض شـواطئها السريـة غـر المأهولـة 

والتـي لا يعرفهـا إلا سـكان المنطقـة والمميـزة بطبيعتهـا الخلابـة.

أمـا الفلـوج المـوالي فأخدنـا اليوتوبر مـن خلاله إلى غـرب الجزائـر وتحديدا 

مدينـة وهـران، التي تعـد من أكر وأعرق المـدن الجزائريـة، تزامنت زيارته 

للمنطقـة مـع تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسـط التـي أقيمت بالمنطقة 

حـاول عـر التدوينـة المعنونـة ب top10 أن يعطـي للمتلقـي أفـكارا حـول 

أهـم المناطـق التـي يمكـن زيارتهـا في المدينة، وتزويـده بكم كبـر ومختر 

مـن المعلومـات نظراً لغنـى المنطقة بالمعـالم الحضارية والمـوروث التاريخي 

والثقافي.

أمـا الفلـوج الأخـر فـكان حـول صحـراء الجزائـر وتحديـدا واحـة بريزينـة 

الواقعـة في ولايـة البيـض، وجاء هذا الفيديو ضمن سلسـلة مغامـرة قام بها 

اليوتوبـر بعـد اصطحابـه لشـخص مـن المـارة لرافقـه في رحلته، حـاول من 

خـلال الفيديـو ان يعـرف بالمنطقـة وتمورهـا التي تتعـدى 35 نـوع وتقاليد 

أهلهـا وأسـاطرها والتعريـف بموروثاتهـا الحضارية.

أعتمـد اليوتوبـر في فيديوهاتـه عـى الأسـلوب الـسردي المشـوق وطريقـة 

التصويـر الاحـترافي والموسـيقى التصويريـة الداعمـة للغـة التعبريـة وكـذا 

الغرافيـك والترجمـة أسـفل الفيديـو حتـى يضمـن إثـارة المشـاهد ووصـول 

مدوناتـه لأكـر قـدر مـن جاهـر.

	.	.2 - الموروث الثقافي من خلال التدوينات المختارة

يعـد المـوروث الثقـافي الجزائـري غنيا مـن حيث العنـاصر نظـرا للإمكانيات 

الماديـة واللاماديـة التـي تزخـر بهـا البـلاد، والتـي تؤهلهـا لتكـون وجهـة 

مـا  إذا  القطـاع خصوصًـا  بهـذا  النهـوض  مـن  وتمكنهـا  بامتيـاز،  سـياحية 

تضافـرت الجهود لتطوير الأنماط السـياحية المتنوعة التي تميزها كالسـياحة 

الصحراويـة والسـاحلية والجبليـة )منجاليـة، 2017، صفحة 04(، وسـنحاول 

في هـذا العنـر التطـرق لمكونات المـوروث الثقافي الجزائري التـي تضمنتها 

تدوينـات صانـع المحتـوى »خبيـب« عـر قناتـه في موقـع اليوتيـوب، مـن 

خـلال تحديـد الموروثـات الماديـة وغـر المادية. 

	.	.	.2 الموروث المادي

ويقصـد بـه كل مـا يصنعـه الإنسـان في حياتـه العامـة وينتجـه مـن أشـياء 

ملموسـة، وهـي ذات طابـع تقليـدي تتضمـن المهـارات والوصفـات التـي 

يتناقلهـا الأجيـال كبنـاء البيـوت وصناعـة الملابـس وإعـداد الطعـام وغرها.

)هنشري، 2017، صفحة 99(

وعليه ظهرت تمثلات الموروثات المادية في التدوينات محل الدراسة في:
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المعالم الأثرية والهندسة المعمارية	   

صـور خبيـب مـن خـلال فلـوج مدينتـي قسـنطينة وعنابـة أهـم المعـالم 

الأثريـة والعمـران الـذي يميـز المدينتـن فمدينـة قسـنطينة والتـي تسـمى 

بمدينـة »الصخـر العتيـق« أو »الجسـور المعلقـة« حيـث تضـم 7 جسـور 

معلقـة شـيدها المسـتعمر قديمـا منهـا مـا يزيـد عمرها عـن القـرن ونصف 

قـرن، أضافـت إليهـا الحكومـة الجزائريـة »الجـسر العمـلاق« وهـو آخـر 

الجسـور، تضـم المدينـة العديـد مـن العمـران الأثـري عـى غـرار »ضريـح 

المدينـة  أعـى  عـى  يتربـع  قـوس  وهـو  الأمـوات«  »ونصـب  ماسينيسـا« 

و«المـسرح الجهـوي« الذي شـيده المسـتعمر والذي لا يزال عـى حاله، وكذا 

العديـد من المسـاجد القديمـة »كالجامع الكبر« والحديثة كمسـجد »الأمر 

عبـد القـادر« الـذي يعـد وجهـة دينيـة وعلميـة فهـو الجامعـة الإسـلامية 

للمنطقـة، والعديـد مـن الزوايـا التـي كانـت قبلـة تعليمية قبل اسـتحداث 

ومعقـلا  مـن حضـارات  للعديـد  مهـدًا  تعـد  قسـنطينة  مدينـة  المـدارس، 

للعلـم والعلـاء فهـي موطـن العلامـة »ابـن باديـس« الـذي شـيد العديـد 

مـن المـدارس وواجـه المسـتعمر بقلمـه وعلمه. وكذلـك مدينة عنابـة  التي 

تسـمى بمدينـة »هيبـون الأثريـة« توافـدت عليهـا العديـد مـن الحضـارات 

الفينيقيـة واليونانيـة والرومانيـة ثـم العربيـة الإسـلامية، وتعتـر مـن أقـدم 

مـدن شـال إفريقيـا، التـي تتميـز بطبيعتهـا السـاحرة المطلـة عـى البحـر 

وبنينهـا الأثـري الـذي خلفـه المسـتعمر وكنيسـة »سـان اوغيسـتان« التـي 

تتواجـد في مرتفـع في مدينـة عنابة ويمكن مشـاهدتها من جميـع الجيهات.

اسـتطاع اليوتيوبـر مـن خـلال تدوينتـه حـول »أفضـل 10 أماكـن في مدينة 

لأشـهر  التطـرق  خـلال  مـن  المعامريـة  المنطقـة  معـالم  يبـز  أن  وهـران« 

شـوارعها ببناياتهـا القديمـة وواجهتهـا البحريـة المطلـة عـى المينـاء وكـذا 

مسرحهـا الجهـوي الـذي شـيده المسـتعمر الفرنـسي والـذي لايـزال يحافـظ 

عـى شـكله الأصـلي ليحـي قصـة الحقبـة الزمنيـة التـي مـرت بهـا الجزائر. 

إضافـة إلى أقدم مسـاجدها التـي تحمل الطابع الأندلـسي بحجارتها الأصلية 

الإسـلامي  الطابـع  يحمـل  الـذي  باديـس«  ابـن  الحميـد  »عبـد  ومسـجد 

مكتبـة  إلى  تحويلهـا  تـم  التـي  وهـران  وكاتدرائيـة  العربيـة،  والهندسـة 

يمكـن للـزوار الاسـتمتاع بالكتـب الموجـودة في جـو تاريخـي مهيـب يضـم 

أثـار الكنيسـة القديمـة وتفاصيلهـا مـن ألـوان الزجـاج، الكـراسي، الريات... 

وكاتدرائيـة »سـانتاكروز« التـي تعـد معلـا تاريخيا خلفه الإسـبان ومقصدًا 

سـياحيًا يقـع في مرتفـع المدينـة ويعطـي للزائـر نـرة بانوراميـة للمدينـة،  

وكـذا قلعـة »سـانتكروز« التـي شـبهها بقلعـة موجـودة بمنطقـة أخـرى في 

الجزائـر، وهـي »لالا قورايـا« بمدينـة بجاية والتـي كان الهدف منهـا مراقبة 

جميـع التحـركات بالمـدن وحايتهـا، كـا تطـرق إلى أبوابهـا الأربعـة والتي 

تعـد مـن الأثـار وهـي المداخـل المؤديـة للمدينـة مـن حدودهـا الأربعـة،« 

والتـي تحمـل نفس الأسـاء القديمـة بوابة »كناسـتيل، بوابة تلمسـان، باب 

سـانتون وبـاب اسـبانيول«. مـن بـن المعـالم الأثرية التـي عرضهـا »خبيب« 

عـر تدوينتـه الخاصـة بمدينـة وهـران »مـسرح بيـت الثـران او مـا يعـرف 

ب la casa de toros وهـي حلبـة تـم تشـييدها وقت المسـتعمر الفرنسي، 

تحمـل الطابـع الرومـاني والإغرقـي القديـم بهندسـته المميـزة التـي تراعـي 

أسـلوب انتشـار الصـوت دون مكـرات.  

تـروي تعاقـب  التـي  لآثـار والمعـالم  القالـة هـي الأخـرى معقـل  مدينـة 

الحضـارات الفينيقيـة والبيزنطيـة والعثانية عى الجزائـر حيث تتواجد بها 

حفريـات وصخـور منقوشـة فسرها العلاء بأنهـا »الكتابة الليبيـة البونية«، 

وهـي كتابـة السـكان الأصليـن لشـال إفريقيـا قبل مجيـئ الرومـان تروي 

التـي اتخدهـا  القالـة  كانـت مـن بـن المـدن  حكايـات قديمـة، فمدينـة 

الفينيقيـون مركزا للتواصل التجاري في شـال إفريقيـا، تضم البنيات الأثرية 

كـدار الحاكـم والكنيسـة التـي تعـد مرشـدًا للبحـارة في تلـك الفـترة )القرن 

16(، وكـذا طواحـن القمـح التـي كان يخزن فيهـا القمح ويطحن اسـتعداد 

للمبـادلات التجاريـة مع أوروبا. إضافـة للمدارس والكليات والمسـاجد التي 

تعكـس المسـتوى الحضـاري للمنطقـة في القـرن 17.

مـن بـن المعـالم الأثريـة التـي تطـرق إليهـا خبيـب عـر تدويناتـه هو قر 

»مباركـة« الواقـع في مدينـة المنيعـة وهـو قـر خـاص »بأمـرة مـن بنـي 

هـلال« يتميـز بشـكله الهنـدسي الفريـد والـذي يحتـوى عـى بابـن كبرين 

أحدهـا خـاص بالجنـود والآخـر بالفلاحـن كا يضـم مركز شـؤون الإمارة، 

وقاعـة الاجتاعـات، ومركـز الحراسـة التـي تعكـس بسـاطة أهـل المنطقـة 

وثقافتهم.

الأزياء واللباس والحلي التقليدي	 

يعتـر اللبـاس التقليـدي الأصيـل مـن المقومـات الثقافيـة، التـي تـرز مدى 

تمسـك الفـرد الجزائـري بهويتـه وتراثـه الضـارب في عمـق الحضـارة. ولعـل 

التنـوع الثقـافي الجزائري من شرقه إلى غربه، ومن شـاله إلى جنوبه يعكس 

أصالـة تراثـه وثـروة التقاليـد والتنـوع الحضـاري في الأزيـاء التقليديـة لكل 

شـر مـن المناطـق الوطنيـة التي تـروي كسـوتها رمزية قومية لكل شـر من 

ربـوع الوطـن، حـاضًرا أصبحـت هـذه الأزياء ترتـدى في المواسـم والحفلات 

والأعـراس تتزيـن بهـا النسـوة والرجـال كل بزيـه المخصص، فنجـد في فلوج 

قسـنطينة الحديـث عـن الـتراث القسـنطيني عر »القنـدورة القسـنطيني« 

وهـي رداء مـن قـاش القطيفـة مطـرز بخيوط الذهـب، ترتديه المـرأة مع 

ذهبيـة تميـز أهـل المنطقـة منهـا »المحزمـة« و«الرديـف أو الخلخـال«، وفي 

غـرب الجزائـر نجـد »البلـوزة الوهراني« و«الشـدّة التلمسـانية« الـذي يعد 

مـن أرقـى الملابس في الغرب الجزائـري، وأدرج ضمن اتفاقيـة حاية التراث 

الثقـافي اللامـادي التـي وضعتهـا منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 

والثقافـة »يونسـكو« عـام 2003 وصادقت عليها الجزائر عـام 2006، إضافة 

إلى الـزيّ القبائـلي الـذي ينتـشر عـادة في منطقـة جرجـرة الجبلية فيسـمّى 

»الجبّـة القبائليـة« أو »ثاقنـدوث نلقبايـل«، وهـو عبـارة عن فسـتان ملوّن 

يرمـز إلى الحيـاة. يزين بالأسـاور الفضيـة، والحزام الذي يربـط خر المرأة، 

والفوطـة التـي ترتديهـا المرأة فوق الفسـتان، وغطاء للـرأس«، وهو مصنوع 

مـن الحرير. والملحفة الشـاوية« الذي ترتديها النسـاء في منطقة »الأوراس« 

شرقـي البـلاد، وهـو مكـون مـن جزأين؛ علـوي وسـفلي، يربط بينهـا حزام 

)زيمامـوش،  والخلخـال  الفضـة  بحـلي مـن  النسـاء  الصـوف، وتزينّـه  مـن 

2022(، أمـا أهـل الصحـراء فخصوصيـة المنطقة ومناخها الحـار يلزمهم عى 

ارتـداء البسـة فضفاضـة وهي جزء مـن تقاليد البلاد وثقافة سـكانها، وعادة 

مـا تكـون ملابـس خفيفـة زاهية يسـمى ثوب المـرأة »بالملحفـة« وهو رداء 

يسـترها من أعى رأسـها إلى أسـفل قدمها، ورداء الرجل يسـمى »بالدراعة« 

المصحـوب بالشـاش وهـو خـار يلـف عـى الـرأس منـه مـا يغطـي الوجـه 

مثـل رجـال التـوارق ومنهـم من يكتفـي بغطاء الـرأس. )والعـرب، 2009(

وعـى الرغـم مـا يمثلـه الـزي التقليـدي بتنوعـه وثرائـه مـن خصوصيـات 

سوسـيوثقافية وتاريخيـة جعلـت منـه قيمة مقدسـة، إلا أن ريـاح العرنة 

مسـته وهـو مـا رفـع من كلفتـه ولم يعـد في متنـاول الجميـع، خصوصا وأن 
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هـذه الأزيـاء تعـد جـزءا مـن تقاليـد الأعـراس حيـث ترتديهـا العـروس في 

الاحتفـال وتسـمى »بتصديـرة العـروس« التـي تتباهـا بهـا أمـام معزيمها.

المطبخ جزء من التراث	 

يعـد المطبـخ جـزء لا يتجـزأ مـن ثقافـة المجتمـع فهـو انعـكاس لـه، حيـث 

تختلـف أنـواع ونكهـات الطعـام تبعاً للثقافة التـي بدورها تأثـرت بالبيئات 

الاجتاعيـة والجغرافيـة والتاريخيـة، وهـو حـال المطبـخ الجزائـري حيـث 

بتقاليـد  وتتعلـق  المناسـبات  الشـعبية حسـب  الجزائريـة  الأكلات  تتنـوع 

وعـادات المنطقـة، إذ تختلـف مـن مدينـة لأخـرى وهـو مـا يزيـد مـن ثراء 

وتنوعه. المطبـخ 

فنجـد المطبـخ القسـنطيني في تدوينتـه الأولى يشـتهر بأكلة »الشخشـوخة« 

وذات الطبـق يصنـع في عـدة مناطـق جزائريـة لكـن بمكونـات وطريقـة 

تحضـر مغايـرة، يجهـز في المناسـبات الخاصـة وهـو مرتبط بالأفـراح، أما في 

مدينـة وهـران فاتشـتهر بـالأكلات الشـعبية وتحديـدًا أكلـة  »الكارانتيـكا« 

والتـي تعـد جـزءًا مـن تقاليد المنطقـة تحاكي أصالة الشـعب البسـيط، فهي 

في متنـاول الجميـع نظـرا لسـعرها الرمـزي، في حـن تشـتهر مدينـة القالـة 

بالسـمك وجميـع الطبخـات المرتبطة بهـذا المكون الموجود بكـر في المنطقة 

عـى اعتبـار أنهـا مدينة سـاحلية متميزة، أمـا جنوب الجزائر فيشـتهر بأكلة 

»الزفيطـي« وهـي طبـق يصنع بكونات خاصة اساسـاها الفلفـل الحار وهو 

مرتبـط بعـادات اهـل المنطقـة وتقاليدهم.

2.	.	.2 - الموروث غير المادي

التعبـر  وأشـكال  والتمثـلات  والمارسـات  التصـورات  مجمـوع  ويضـم 

والمهـارات غـر الملموسـة كالأدب واللغـة والموسـيقى والغنـاء والحكايـات 

مـدى  وتعكـس  الوطنيـة  هويـة  عـن  تعـر  وهـي  والرقـص  والاسـاطر 

)101 صفحـة   ،2017 )هنشـري،  الثقافـة.  وتجـذر  اسـتمرارية 

لغة ولهجات المناطق المصورة	 

تعتـر اللغـة مـن بـن أهـم الركائـز التـي تقـوم عليهـا هويـة المجتمعـات، 

إذ تتعـدى كونهـا أداةً تعبريـة أو وسـيلة تواصليـة إلى اعتبارهـا جـزءاً مـن 

السـيادة القوميـة والوطنيـة، فثقافـة الأمـة تنبـع مـن معاجمهـا وتراكيـب 

نصوصهـا، فـا مـن صراع بـشري إلا وصاحبـه صراع لغـوي ومـا مـن حضارة 

إنسـانية إلا وصاحبتهـا لغـة، وهـو مـا أدركـه خـراء الحـروب خصوصا بعد 

الدراسـات الأنتروبولوجيـة المهتمة بالبعـد الكولونيالي لتحديد سـبل النجاح 

في التوسـع الاسـتعاري، فـكل الـدول المسـتعمرة تهتم بلغات مسـتعمَراتها 

بغيـة طمـس هويتها وضحد معالمها عـى غرار الإسـتعار الفرنسي للجزائر. 

)العيـد، 2017-2018، صفحـة 272(وتعد اللغة عنرا مـن عناصر التوريث 

الثقـافي واللهجـة جـزءًا مـن هويـة الشـعوب، والملاحظ عـى الجزائـر تنوع 

لهجـات سـكانها، وكثـرا مـن الأحيـان تحيـل اللهجـة إلى الانتـاء الجغـرافي 

للفـرد، وهـي تمثـل تراثه المـوروث من أجداده والذي لا يسـتطيع الانسـلاخ 

عنـه، لأن اللهجـة تعتـر أحـد العنـاصر الأساسـية للمـوروث وليـس فقـط 

وسـيلة لنقـل عنـاصر المـوروث الثقـافي، أو وعـاء يخـزن بداخلـه المجتمـع 

تراثـه )هنشـري، 2017، صفحـة 107( حيـث نجـد سـكان مدينـة القالـة 

تقـترب لهجتهـم مـن سـكان تونـس في حـن سـكان وهـران الواقعـة غـرب 

الجزائـر لهجتهـم أقـرب للمغاربـة، في حـن تتميـز لغـة الوسـط بلحـن يميز 

لهجـة سـكانها وكذلـك سـكان الجنـوب فالملاحـظ تغرهـم لبعـض الحروف 

أثنـاء نطقهـا كنطـق القاف مـكان الغن ويسـمون »بالعرب القحـاح«، وكل 

اللهجـات الجزائريـة تمتـزج بكلات فرنسـية نظـرا للخلفيـة التاريخية التي 

تميـز البـلاد ومخلفـات المسـتعمر الفرنسي.  

الموسيقى والفولكلور الثقافي	 

تنـدرج الموسـيقى ضمـن الموروثـات اللاماديـة التـي تعكـس ثقافـة البـلاد 

وإرثهـا الحضـاري، وتتنـوع الموسـيقى في الجزائـر بـن الموسـيقى الغنائيـة 

والآلات الموسـيقية إلى الرقـص والمـسرح  والإيمـاء والشـعر الغنائي، وتشـمل 

الإبـداع  روح  فيهـا  تنعكـس  التـي  الثقـافي  التعبـر  أشـكال  مـن  العديـد 

البـشري، وتظهـر الموسـيقى الجزائريـة في سـياقات متنوعـة منهـا المقـدس 

فنجـد  المحـلي  المجتمـع  تاريـخ  تـروي  الشـعبي، حيـث  أو  الكلاسـيي  أو 

الموسـيقى الأندلسـية او »المالـوف« الـذي يميـز منطقـة قسـنطينة وعنابـة 

كـا ظهـر في فلـوج المدينتـن، »الطابع لشـعبي« الذي تشـتهر بـه العاصمة 

و«الـراي« في المناطـق الغربيـة مـن البـلاد و«القنـاوة والشـعر الملحـون« في 

الصحـراء، كـا تتنـوع الطوابـع الموسـيقية وتختلـف باختـلاف المناسـبات، 

فاحتفـالات الـزواج لهـا موسـيقاها الخاصـة، وكذلـك هـو الحـال بالنسـبة 

للأعيـاد والمناسـبات الاجتاعيـة الأخـرى.

 أمـا الرقـص فهـو يتعـدى وصفـه بحـركات الجسـم المنتظمـة المـؤداة عـى 

إيقـاع الموسـيقى وخطـوات وإيمـاءات تعـر عـن شـعور ومـزاج معـن إلى 

الرقـص  تتنـوع طبـوع  للبـلاد، حيـث  اللامـادي  الـتراث  مـن  كونـه جـزءًا 

الجزائـري مـن منطقـة إلى أخـرى ومـن رقصـات فرديـة إلى أخـرى جاعيـة 

التارقـي في  الرجـل  أو رقصـة  البـلاد  العـلاوي غـرب  فولكلوريـة، كرقصـة 

الصحـراء، أو رقصـات الشـاوية المصاحبـة لطلقـات البـارود وتسـتخدم فيها 

الأحصنـة، وتتميـز بـن الرقصـات نسـائية والرجاليـة، كل منهـا يعكـس إرثـا 

ثقافيـا يميـز سـكان المنطقـة وتقاليدهـا، وهو ما حـاول اليوتوبـر أن يتطرق 

إليـه في فيديوهـات مدينتـي قسـنطينة ووهـران وبوسـعادة.

حكايات أهل المنطقة	 

مـن بـن الحكايـات التـي تطـرق إليهـا »خبيـب« في فلـوغ مدينـة القالـة 

هـو أصـل تسـميتها التـي كانـت في الأسـاس »مـرسى الخـرز«، وقـام التجـار 

الفرنسـين القادمـن مـن أجـل المرجـان الـذي تشـتهر بـه المنطقـة بتغـر 

اسـمها إلى القالـة نسـبة إلى le calle أو المـكان الـذي ترسـو فيـه السـفن، 

كـا تطـرق لأصـل تسـمية مدينـة »بريزينـة« و التـي تعـود حسـب أهـل 

المنطـق إلى كلمتـن مركبتـن »الـر- الزيـن« والسـبب في تسـميته يعـود إلى 

أسـطورة المـرأة الجميلـة التـي كانـت تسـكن تلـك المنطقـة، وكان يقـال أن 

جـال وإبـل تلـك المنطقـة كانـت قوية يمكـن للمسـلمن أن يركبوهـا لأداء 

مناسـك الحـج، مـن بـن الحكايـات والأسـاطر التي تـروى في الصحـراء تلك 

التـي جـرت وقائعهـا في جبـال الغـور حـول امـرأة تجعـى »مباركـة بنـت 

خـص« تميـزت بحنكتهـا وذكائهـا فبعـد ان رفضـت الـزواج بالسـلطان بغزو 

منطقتهـا فلجـأت لجبـال الغـور المعروفـة بصعوبـة ووعـورة المكـوث فيها، 

وبحكـم معرفتهـا الجيـدة للمنطقـة تمكنـت مـن الاختبـاء فيها وبنـاء صور 

حولهـا، فتـم حصارهـا هي وأهلها وظلـت دون مؤونة ولكـن لذكائها قامت 

بإطعـام مواشـيها كل الشـعر الـذي تملـك وقامت بغسـل الاوبـار في الجبال 

فضـن الغـازون أنهـا تملـك من المؤونة )ماء وشـعر( مـا يمكنها مـن الاختباء 
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لفـترة طويلـة ففكـو حصـار المنطقـة، وتوجهـت بعدهـا إلى مدينـة المنيعة.

خاتمة وتوصيات

 شـكلت الثقافـة الجزائريـة تركيبـا من مكونـات التراث وإنجـازات الحاضر، 

وهـي ظاهـرة تكشـف عـن الطابـع الدينامـي للثقافـات، فالثقافة تتشـكل 

مـن مكونـات ماضيـة وأخـرى حـاضرة، والمـوروث الثقـافي الجزائـري زاخـر 

بمكوناتـه الماديـة وغـر الماديـة المتنوعـة من منطقـة لأخرى نظراً لشسـاعة 

الجزائـر، ولهـا مـن المقومـات ما يؤهلهـا لأن تكـون وجهة سـياحية بامتياز، 

فطبيعيـا نجد فيها السـواحل، الهضاب والسـهول والصحراء كا أن أطلسـها 

زاخـر بالمتاحـف الطبيعيـة، وتاريخيًـا لهـا إرث حضـاري ضـارب في أعـاق 

التاريـخ، ولهـا مـن الموروثـات الثقافيـة التي تجعل السـائح 

يكتشـف الجديـد عـن كل منطقة يزورها، لـذا وجب اسـتغلال التكنولوجيا 

كـا  الأمثـل،  بالشـكل  واسـتغلاله  القطـاع  بهـذا  للقيـام  قاطبـة  بأوجههـا 

وجب تشـجيع الشـباب الصانـع للمحتوى السـياحي عى تكثيـف المضامن 

المتعلقـة بالسـياحة الداخليـة، وتكويـن الإطـارات في هـذا المجـال وتفعيـل 

دور المختصـن مـن المؤرخـن والعاملـن في مجـال السـياحة لإعطـاء صـورة 

حضاريـة وسوسـيوثقافية عـن المـدن الجزائريـة لتوضيـح الصـورة الحقيقية 

للجزائـر في أعـن العالم.
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 المحتوى السياسي الساخر على شبكات التواصل الاجتماعي: 

بين فعالية الخطاب وتحديات الصناعة

	.	- الإشكالية

 لقـد أتـاح ظهور وسـائل التواصـل الاجتاعي أسـاليب جديـدة في التواصل 

والتفاعـل بـن الأفـراد ومـن أبرزهـا القـدرة عى مشـاركة ونـشر المعلومات 

بسرعـة وسـهولة، وفي السـنوات الأخـرة أصبـح المحتـوى السـياسي السـاخر 

إلى  بذلـك  متحـولا  الافتراضيـة،  المجتمعـات  داخـل  للحـوار  شـائعًا  نمطـًا 

ظاهـرة رقميـة تنـدرج ضمـن فنيـات الخطـاب وأنماطـه، فـلا تـكاد تخلـو 

منصـة رقميـة مـن المحتويـات السـاخرة، سـواء كانـت نصوص، منشـورات، 

صـور كاريكاتريـة، أو مقاطـع فيديوهـات، أو رسـوم متحركـة، أو ميـات 

رقميـة Memes متموقعـة في حقـول ومجـالات متعـددة، سياسـية كانـت 

أو اجتاعيـة.

العـربي،  عالمنـا  السـياسي في  السـاخر خاصـة  الرقمـي  للمحتـوى  فالمتتبـع 

سـيلاحظ نوعـا مـن الحركيـة والديناميكيـة في طبيعتـه، خاصـة بعـد موجة 

الحـراك والغليـان السـياسي الـذي شـهدته المنطقـة العربيـة أومـا أطلـق 

عليـه بــ »ثـورات الربيـع العـربي« التـي كانـت أحـد الأسـباب الحقيقيـة 

لظهـوره وانتشـاره، وقـد تجـى ذلـك في العديـد مـن الخطابـات المعارضـة 

والرافضـة للواقـع الاجتاعـي والسـياسي المعـاش، المتسـمة بـروح الدعابـة 

والضحـك والكوميديـا، والتـي لجـأ إليها الشـباب بغيـة التعبر عـن آراءهم 

وأفكارهـم وتوجهاتهم السياسـية، ونقـد هياكل السـلطة والمطالبة بالتغير، 

مسـتثمرين في هامـش الحريـة التـي تتمتع بـه البيئة الافتراضية، وقد أشـاد 

بعـض علـاء الاتصـال السـياسي بالمحتـوى السـياسي السـاخر باعتبـاره 

وسـيلة فعالـة لجـذب الجمهور والتشـجيع عـى التفكر النقدي والمشـاركة 

السياسـية، في حـن يـرى آخرون أنه يشـكل تهديداً للديمقراطية والاسـتقرار 

الاجتاعي.

وفي هـذه الدراسـة العلميـة، سـنحاول التقرب مـن ظاهرة صناعـة المحتوى 

السـياسي السـاخر والبحـث في فعاليتـه، والكشـف عن موضوعاته وأشـكاله 

في الفضـاءات الرقميـة، كـا سـركز عـى أهم التحديـات التـي تواجه صناع 

المحتـوى السـياسي السـاخر خاصة في عالمنـا العربي، وتكمن أهمية الدراسـة 

في كونهـا تقـدم تحليـلاً للمحتـوى السـياسي السـاخر والمتمثـل أساسـا في 

بعـض الصـور الكاريكاتريـة، وبرامـج سـمعية برية سـاخرة عى شـبكات 

الاجتاعي.  التواصـل 

وانطلاقـا مـا سـبق سـنحاول في هـذه الدراسـة بشـقها المنهجـي والتحليلي 

الإجابـة عـى التسـاؤل التـالي: مـا مـدى فعاليـة المحتوى السـياسي السـاخر 

عـر شـبكات التواصـل الاجتاعي؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

ماهي اسـتراتيجيات وتقنيات إنتاج المحتويات السـاخرة عى شـبكات 	 

الاجتاعي؟ التواصل 

د. العربي بوعمامة 

جامعة عبدالحميد بن باديس - الجزائر

larbisic@gmail.com

سفيان غنيو

جامعة عبدالحميد بن باديس - الجزائر

 soufyane.gheniou.etu@univ-mosta.dz

ملخـص

هدفت الدراسـة إلى تقديم لمحة عن المحتوى السـياسي السـاخر عى شـبكات التواصل الاجتاعي والبحث في فعالية واسـتراتيجيات إنشـاء محتوى سـياسي 

سـاخر وفعـال، مـع مراعـاة التحديـات التـي تواجـه صناعتـه، كا وتسـعى الدراسـة لمعرفة دوره في تشـكيل الخطـاب وتعزيـز التفكر النقـدي ومنه تفعيل 

الفضـاء العمومـي الافـتراضي، وقـد اسـتعننا في هـذه الورقـة البحثيـة بمقاربـة التحليـل السـيميولوجي »لرولان بـارثR.Barth  كونهـا المقاربة الأكر شـمولًا 

وعمقًـا لفهـم الصـورة الكاريكاترية، باعتبارها شـكل من أشـكال المحتوى السـياسي السـاخر، واسـتنطاق علاماتهـا ومدلولاتها، علاوة عى ذلـك اعتادنا عى 

أداة تحليـل المضمـون، لفهـم بنيـة الرامـج السـمعية البريـة السـاخرة والبحـث في طبيعتهـا وتفكيك رسـائلها خاصة كونهـا برامج مثرة للجدل سـواء من 

حيـث مضمونهـا، أو مـن حيـث تركيبتهـا، وقـد توصلـت نتائـج الدراسـة إلى أن: المحتوى السـياسي السـاخر وسـيلة فعالـة لجذب انتبـاه الناس وتشـجيعهم 

عـى التفاعـل والمشـاركة، كـا يسـاعد في تعزيـز التفكـر النقـدي عـن طريـق الكشـف عـن التناقضـات السياسـية وازدواجية الخطـاب السـياسي الدولي في 

تعاطيـه مـع القضايـا والأحـداث السياسـية، فيـا أوضحت النتائج أيضا  أن صناعة المحتوى السـياسي السـاخر في عالمنـا العربي يواجه العديـد من التحديات 

والرهانـات منهـا تحديـات متعلقـة بالمضمـون وغياب الخـرة، ومنها المتعلقـة بالجانب المادي كالتمويل ومشـكلة التقنيـة خاصة بالنسـبة للمنتجن الصغار 

المستقلن.  أو 

الكلمات المفتاحية 
المحتوى الرقمي، السخرية السياسية، الرامج السياسية الساخرة، الخطاب
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ماهـي التحديـات التـي تواجـه صنـاع المحتـوى السـياسي السـاخر في 	 

الفضـاءات الرقميـة؟

ماهـي الأبعـاد الدلاليـة والرمزيـة التي تحملهـا الصـورة الكاريكاترية 	 

عى تطبيـق الفايسـبوك Facebook؟

الإخبـاري« 	  »السـليط  السـاخرة  السياسـية  الرامـج  تعاطـت  كيـف 

وبرنامـج »الليلـة مـع نديـم« مـع القضايـا والأحـداث السياسـية في 

العـربي؟ الوطـن 

مـع 	  السـاخرة  السياسـية  الرامـج  ومتابعـي  جمهـور  تفاعـل  كيـف 

تقدمـه؟ التـي  المحتويـات 

ماهي المواقف والاتجاهات التي تشكلها برامج محل التحليل؟	 

2.	 - أهداف الدراسة

تسـعى الدراسـة إلى تقديـم لمحـة عـن صناعـة المحتـوى السـاخر عـر 	 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

الكشـف عـن اسـتراتيجيات وتقنيـات انتـاج المحتويات السـاخرة عى 	 

شـبكات التواصـل الاجتاعي.

معرفـة دور المحتـوى السـياسي السـاخر في تشـكيل الخطـاب وتعزيـز 	 

النقدي. التفكـر 

البحـث في فعاليـة المحتـوى السـياسي السـاخر عـر شـبكات التواصـل 	 

الاجتاعي.

معرفـة التحديـات والرهانـات التـي تواجـه صناع المحتوى السـاخر في 	 

الفضـاءات الرقمية.

2. تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة

المحتـوى الرقمـي المحتوى أو المنتـج الرقمي: كلاها يشـران لنفس المعنى، 

مصطلـح  الرقمـي  فالمنتـج  فقـط،  الاسـتخدام  في  الاختـلاف  يكمـن  لكـن 

يسـتخدم في الأدبيـات الأكاديميـة، بينـا المحتـوى الرقمـي مصطلـح شـائع 

للعـروض  المحـدد  الاسـتخدام  يصـف  مصطلـح  فهـو  تطبيقيـا،  ومتـداول 

الرقميـة، ويعتـر المحتـوى الرقمـي والمنتجـات الرقمية كأشـياء مبنية عى ) 

)Bit وتـوزع عـر الشـبكات الإلكترونيـة عى سـبيل المثال: الأخبـار، الجرائد 

الصـور  الأفـلام   النصـوص،  الفيديوهـات،  الإلكترونيـة، مقاطـع  والمجـلات 

  )2004 ,Koiso-Kanttila( .التسـجيلات الصوتيـة وغرهـا مـن المحتويـات

 The Concise قامـوس  في  السـخرية  جـاءت   :  Satireالسـخرية مفهـوم 

تعبـري  أسـلوب  بمعنـى:   Oxford Dictionary of Literary Terms

يكشـف أوجـه القصور لـدى الأفراد والمؤسسـات، والمجتمعـات  أو للازدراء 

و التهكـم، غالبـا مـا تكـون السـخرية عنـر عرضيـا في الأعـال الأدبية، قد 

لا تكـون سـاخرة تمامـا خاصة في الكوميديـا، كا تختلف نرتها من التسـلية 

المتسـامحة كـا وظفهـا الشـاعر الروماني »هـوراس Horace«، إلى السـخط 

 ,Jonthan Swift  ». )Baldick المريـر كـا عند الكاتب »جوناثان سـويفت

)1996

لعبـت  التـي  الشـعبية  الفنـون  مـن  فـن  تعتـر  السياسـية:  السـخرية 

الثقافـة  في  متعـددة  أشـكالا  تتخـذ  حيـث  المجتمعـات،  في  هامـا  دورا 

المعقـدة  السياسـية  القضايـا  عـى  الضـوء  إلقـاء  عـى  تركـز  الشـعبية 

النـاس، بطريقـة نقديـة سـاخرة كالسـخرية مـن  التـي تؤثـر عـى حيـاة 

السـلطة.  أصحـاب  مـن  وغرهـم  السياسـية  والشـخصيات   الحكومـات، 

)Townsend, Mcdonald, & Esders, 2008, p. 02(

المحتـوى السـاخر: يقـوم المحتـوى السـاخر عـر الشـبكات الاجتاعية، عى 

اسـتخدام النصـوص والكلـات والفيديوهات، لتقديم معـاني هزلية مخالفة 

للحقيقـة، تحمـل في طياتهـا دلالات توحـي بوجـود خطأ مـا أي يعتمد عى 

المعـاني الكامنـة التـي لا تظهر بشـكل مباشر. )رفعـت، 2008(

صناعة المحتوى السـاخر: يمكن تعريفها إجرائيا بـــكونها: مجموعة معقدة 

مـن العمليـات والتقنيـات التـي تهـدف إلى إنشـاء وتوزيـع محتـوى سـاخر 

عـالي الجـودة يجـذب الجمهور المسـتهدف، ويحقق إيـرادات ويحافظ عى 

معاير اجتاعيـة وأخلاقية.

المحتـوى السـياسي السـاخر: نـوع مـن المحتـوى الرقمـي الـذي يسـتخدم 

الفكاهـة والسـخرية للنقـد والتعليق عـى القضايا والشـخصيات والأحداث 

السياسـية، وغالبًـا مـا تسـتخدم السـخرية الافتراضيـة كأداة للكشـف عـن 

العيـوب والتناقضـات في الأنظمـة السياسـية وتسـليط الضوء عى السـخافة 

في بعـض المواقـف أو الأفعـال السياسـية.

مـن  مجموعـة  عـى  يطلـق  مصطلـح  الاجتماعـي:  التواصـل  شـبكات 

المواقـع عـى شـبكة الأنترنـت والتـي ظهـرت مـع الجيـل الثـاني للويـب، 

أو مـا يعـرف باسـم 0.2 تتيـح التواصـل بـن الأفـراد داخـل بيئـة المجتمـع 

الافـتراضي، تجمعهـم روابـط اهتـام أو شـبكات الانتـاء، كل هـذا يتـم 

عـن طريـق خدمـات التواصـل المبـاشر، مثل إرسـال رسـالة أو الاطـلاع عى 

ملفـات شـخصية لآخريـن، ومعرفـة أخبارهـم ومعلوماتهـم التـي يتيحونها 

للعـرض، وقـد صنفـت مواقع الشـبكات الاجتاعيـة ضمن مواقـع 0.2 لأنها 

 بالدرجـة الأولى تعتمـد عـى مسـتخدميها في تشـغيلها وتغذيـة محتوياتهـا. 

)BOYD & ELLISON, 2017(

عرفهـا الأسـتاذ إبراهيـم بعزيـز )		20( بكونهـا: »مواقـع تسـتعمل مـن 

قبـل الأفـراد مـن أجـل التواصـل الاجتاعـي وإقامـة العلاقـات، والتعـارف 

وبنـاء جاعـات افتراضيـة ذات اهتامـات مختلفـة، ويمكن للمسـتعمل أن 

ينشـأ صفحتـه الخاصة، وينشر سـرته وصـوره ومعلوماته الخاصـة، ويكتب 

مقـالات ونصـوص وينـشر تسـجيلات الفيديو«.

	. منهج وأدوات الدراسة 

تنـدرج هـذه الدراسـة ضمـن البحـوث والدراسـات الوصفيـة، التـي تهتـم 

في  الاعتـاد  تـم  وقـد  الراهـن،  وقتنـا  في  الإعلاميـة  الظواهـر  بدراسـة 

هـذه الدراسـة عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي، ويعـد مـن أكـر المناهـج 

اسـتخداما في البحـوث العلميـة الكميـة في مختلـف المعـارف والموضوعات، 

وافيـة  ومعلومـات  البيانـات  عـى  الحصـول  في  الباحثـون  عليـه  يعتمـد 

الأنشـطة.  كافـة  في  يؤثـر  والـذي  الاجتاعـي  الواقـع  تصـور   ودقيقـة، 

)السمرائي و قندلجي، 2009، ص 187(
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	.	 - أدوات الدراسة

أ. مقاربـة رولان بـارث: هنـاك عـدة مقاربـات تحليلية للصـورة تختص كل 

واحـدة منهـا بـأدوات تحليليـة متميـزة، الٍا أن مقاربة »رولان بـارث« تبقى 

الأكـر شـمولية في التحليـل نظـرا لمـا تسـمح بـه مـن تشـكيل نظـام الدلالة 

وفحـص المعـاني التـي تتضمنهـا الصـورة، حيـث ترتكـز هـذه المقاربـة عـى 

الاسـتدلال مـن مداخـل الصـورة ومخارجهـا وآليات اشـتغالها في سـبيل بناء 

دلالـة معينـة، فهي مقاربـة تحدد العـوالم الإدراكية التي تحيـل بها الصورة. 

)يخلـف، 2012، ص134(

ويقسـم )Barthes, 1964( قـراءة الصـورة الٍى مسـتوين التعيـن والتضمن

Dénotation et connotation  ويعتـران مـن المصطلحـات السـيميائية 

الشـائعة في الـدرس النقـدي الحديـث، كـون كل نظام سـيميائي يحتوي عى 

صعيديـن مختلفـن صعيد التعـن وصعيـد التضمن، ويعرف »هيالمسـليف

 une prolégomène à une كتابـه  في  والتضمـن  التعـن   »Hjelmslev

théorie de langage باعتبـاره »مركـب دال )علاقـة دال /مدلـول( أو في 

كل نظـام مـن أنظمـة التعبـر والتواصـل والتضمـن كنظـام ثـان مـن الفهم 

الإيديولوجـي، والتاريخـي، والاجتاعـي. )توسـان، 1994، ص42(

المسـتوى التعيينـي: هـو القـراءة السـطحية الأوليـة للرسـالة وبتعبـر آخـر 

هـو ذلـك الانطبـاع الأولي لمسـتقبل الصـورة، بمعنـى أننـا في بـادئ الأمـر 

نتعـرف عى الأشـكال والخطـوط والألوان المشـكلة للرسـالة والممثلة لدليل 

مـا يظهـر عليـه بأنهـا البسـيطة، فهو مـا يمثل ما تعرضـه الصورة مـع الواقع 

بـن الـدال والمدلـول«. )بلخـري، 2012، ص 52(

وتعنى القراءة التعينية بمكونات الصورة وبمختلف أجزائها الظاهرية.

أجـل  مـن  يـأتي  وضـع  بـارث«  »رولان  يعرفـه  التضمينـي:  المسـتوى 

مدلولـه.  لـه  الـذي  التعيينـي  المسـتوى  في  الأول  الوضـع   مضاعفـة 

)بلخري، 2016، ص 155( 

فالتضمـن هـو القـراءة المعمقـة للرسـالة ومـا وراءهـا، لاسـتنطاق الرمـوز 

ومختلـف الـدلالات والإيحـاءات التـي تحملهـا.

البحثيـة  الأدوات  مـن  المضمـون  تحليـل  يعـد  المحتـوى:  تحليـل  ب. 

المسـتخدمة في عمليـة جمـع المعلومات في الدراسـات الإعلامية، ولمقتضيات 

وأهـداف الدراسـة وتركيبتهـا توجـب علينـا الأخـذ بفئـات الشـكل )كيـف 

قيـل؟( والمتمثلـة في: 

*فئـة الزمـن: تهتـم في قياس الحجـم الزمني المسـتغرق في معالجـة القضايا 

المطروحـة مـا يفسر لنـا اهتام القائـم بالاتصـال وتوجهاته

المضمـون  بـن  التفاعـلي  المجـال  الفئـة في  هـذه  تنظـر  التفاعليـة:  *فئـة 

المشـاهدة. الإعجـاب،  التعليـق،  مؤشراتهـا:  ومـن  المشـاهد  والجمهـور 

أما فئات المضمون )ماذا قيل؟( فكانت عى النحو الآتي: 

 *فئـة المواضيـع: وهـي الفئـة التي تعنـى بطبيعـة المواضيـع والقضايا التي 

يتناولهـا برنامـج محـل الدراسـة خلال فـترة الدراسـة، ويهتم بها.

*فئة المواقف: يستعن الباحث بهذه الفئة لمعرفة ردود أفعال مضمون 

مـا حيـال قضيـة معينـة وتنقسـم إلى عـدة فئـات وهـي: الاتجـاه المؤيـد، 

الاتجـاه المعـارض، الاتجـاه المحايـد.

*فئـة الأهـداف: تبحـث هـذه الفئـة حـول الغـرض والغايـة مـن وراء بـث 

وعـرض الرامـج ثـم القضايـا المطروحـة، سـواء كان الهـدف منهـا الإخبـار 

والإعـلام وتقديـم معلومـات، أو التعريـف بقضيـة، أو شـخصية، أو النقـد 

والهجـاء، أو التغـر والتوجيـه... إلـخ.

أمـا فيـا يخـص وحـدات التحليـل، فلقـد اعتمدنـا عـى وحدتـن: وحـدة 

الفكـرة، ووحـدة الزمـن. 

	. مجتمع البحث وعينة الدراسة

نظـرا لطبيعـة واسـتحالة تطبيـق الدراسـة عـى كل المضامن السـاخرة عى 

الشـبكات التواصل الاجتاعي ارتأينا إلى رصد برنامجن سياسـين سـاخرين 

 +AJ متمثـلان في "السـليط الإخبـاري" عـر قنـاة YouTube عـى منصـة

وبرنامـج" الليلـة مـع نديـم" عـر قنـاة "Sky News"يـتراوح عـدد حلقـات 

التحليـل بــثاني حلقـات، بالإضافـة إلى صـورة كاريكاتريـة للرسـام "عـلاء 

اللقطـة" عـر موقـع الفايسـبوك Facebook تـم اختيارهم بأسـلوب العينة 

.Purposive sample القصديـة

المحور الثاني: 

المحتوى السياسي الساخر في الفضاء الافتراضي

	. استراتيجيات صناعة المحتوى الساخر في البيئة الرقمية الجديدة

قـد يعتقـد البعـض أن عمليـة صناعـة المحتـوى السـاخر في الفضـاء الرقمي 

عمليـة سـهلة لا تتطلـب منـك سـوى امتـلاك أجهـزة إلكترونيـة، وشـبكة 

الأنترنـت، وحسـاب عـى الشـبكة، بـل العكـس تمامـا المحتوى السـاخر يعد 

عمليـة معقـدة تتطلـب العديـد مـن الاسـتراتيجيات والمهـارات، التي يجب 

عـى صنـاع المحتـوى السـاخر ضرورة مراعاتهـا والتقيـد بهـا نذكـر منهـا:

	.	- الرسـالة والتقنيـة: يجـب عـى صانـع المحتـوى فهـم طريقـة عمـل 

هـذه المنصـات، أو الشـبكات والاطـلاع المعمـق حول بنيـة الفضـاء الرقمي 

وطريقـة عملـه، بالإضافـة لذلـك عـى صانع المحتـوى السـاخر إدراك وفهم 

السـاخر  الأسـلوب  إتقـان  عـن  فضـلاً  الحـالي،  والسـياسي  الثقـافي  المنـاخ 

وتقنيـات السـخرية وغرهـا مـن الأسـاليب المشـابهة كـا يجب عـى صانع 

المحتـوى السـاخر الحـرص عـى تحديـد مواضيـع مهمـة ومبتكـرة وهادفـة 

فالرسـالة تلعـب الـدور المحـوري والأسـاسي وتعد بمثابـة الخطوة الرئيسـية 

الأولى في صناعـة المحتـوى. 

2.	- تحديـد الجمهـور المسـتهدف: إن فهم الجمهور المسـتهدف للمحتوى 

السـاخر الخـاص بـك أمـر بالـغ الأهميـة سيسـاعدك هـذا عـى تخصيـص 

المحتـوى الخـاص بـك وفقًـا لتفضيلاتهـم وجعلـه أكـر ارتباطـًا وفعالية.

	.	- الارتبـاط والاطـلاع: يجب صانع المحتوى السـاخر الاطـلاع الدائم عى 

الأحـداث الجاريـة والمواضيـع الشـائعة غالبًـا مـا يتـم اسـتخدام السـخرية 

للتعليـق عـى أحـداث اليـوم وانتقادهـا، لـذا فـإن الفهـم الجيد لمـا يحدث 
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في العـالم أمـر ضروري.

 	.	- اسـتخدم السـخرية: السـخرية أداة قويـة في إنشـاء المحتـوى سـاخر 

تعـد بمثابـة روح المحتـوى ووسـيلة جـذب وتشـويق.

	.	- عنـصر التشـويق والجـذب: تأكـد مـن أن المحتوى الخـاص بك جذاب 

برياً ويسـهل مشـاركته عـى منصات الوسـائط الاجتاعية.

صانـع  تواجـه  التـي  التحديـات  بـن  مـن  وتعـد  السـخرية:  حـدود   -	.6

المحتـوى السـاخر، لذلـك يجـب مراعاة حدود السـخرية والمعايـر الأخلاقية 

وذوق الجاهـر يجـب تجنـب المحتوى المسيء أو المـؤذي، وضرورة الالتزام 

بمبـادئ أخلاقيـة والاطلاع عى القوانـن المتعلقة بالنشر الإلكـتروني بالإضافة 

إلى أن تكـون ناقـدًا وهادفا. 

المطالعة ودراسـة أدبيات السـخرية والكتابة السـاخرة لإنشـاء محتوى 	 

سـاخر فعـال، مـن المهـم أن يكـون لديـك فهـم عميـق لتاريـخ وتطور 

الهجاء.

ادرس الأعـال الهجائيـة الكلاسـيكية، مثل "اقتراح متواضـع" لجوناثان 	 

عـى  للتعـرف  الأعـال  مـن  وغرهـا  للجاحـظ  والبخـلاء  سـويفت، 

العوامـل التـي تجعـل السـخرية فعالـة وكيفـة تطورهـا بمـرور الوقـت.

اسـتخدم عنـاصر الوسـائط المتعددة: توفـر الأنظمة الأساسـية الرقمية 	 

الفـرص لدمـج عنـاصر الوسـائط المتعـددة في  مجموعـة كبـرة مـن 

المحتـوى السـاخر الخاص بـك، مثل الصـور ومقاطع الفيديو والرسـوم 

المتحركة.

يجـب أن يتسـم الفيلـم بـروح الدعابـة، ولكـن ليس بشـكل مفرط في 	 

العدوانيـة أو لئيـم الروح.

 ضع في اعتبارك استخدام السخرية لخلق تأثر كوميدي.	 

السـاخر عـبر  السـياسي  المحتـوى  التـي صنـاع  والرهانـات  التحديـات   .2

الاجتماعـي   التواصـل  شـبكات 

قـد تواجـه صنـاع المحتوى السـاخر العديـد مـن التحديـات والصعوبات في 

الفضـاء الرقمـي ومـن بينهـا مايلي: 

 Fake المزيفـة  والأخبـار   satirical content السـاخر  المحتـوى   -2.	

News: قبـل بدايـة الحديـث عـن الخلـط المفاهيمـي لا بـد مـن تحديـد 

مفهـوم الأخبـار الكاذبـة Fake News ويقصـد بهـا: "قصـص كاذبـة تبـدو 

وكأنهـا أخبـار حقيقيـة منتـشرة عـى الإنترنـت أو تسـتخدم وسـائط أخرى، 

سـبيل  عـى  أو  السياسـية  الآراء  عـى  للتأثـر  إنشـاؤها  يتـم  مـا  وعـادة 

غـر صحيـح.  هـو  مـا  أو  هـو خطـأ  مـا  تحديـد  يصعـب  فغالبـا   المـزاح، 

)2021 , Molina, Sundar, Thai, & Dongwon (

فيعـد الخلـط المفاهيمـي والوظيفي بن المحتوى السـاخر والأخبـار الكاذبة 

مـن بـن أكـر المشـاكل والتحديـات التي يقـع فيها صنـاع المحتوى السـاخر 

خاصـة عـى المسـتوى الإدراكي والفهم للمصطلحن عند الجمهـور، فالأغلبية 

ينظـر للسـخرية باعتبارهـا أخبـار كاذبـة فيسـاء فهمهـا والتفاعـل معهـا، 

وهـذا بحـد ذاته إشـكالية تحتاج الدراسـة والتحليـل، فسـوء التفرقة بينها 

قـد يوقـع صاحـب المحتوى السـاخر في دائـرة التضليل والتلاعب والمسـاءلة 

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى نفـور الجمهـور المتلقـي وضرب مصداقيـة 

ناشـئ المحتـوى السـاخر والتشـكيك في طبيعـة المضمـون السـاخر" بمجـرد 

تحويـل الأخبـار والتعليـق عليهـا بطريقـة كوميديـة قـد يراهـا البعـض أنها 

)2014 ,Amarasingam(  ".كاذبـة وخاطئـة

فعـى سـبيل الذكـر: نجـد وسـائل الإعلام هـي الأخـرى تخلط بـن المحتوى 

السـاخر والأخبـار المزيفـة، كا وجدنـا العديد من الدراسـات التـي تناولت 

هـذه الإشـكالية فدليـل The Guardian Guide to Fake News صنفهـا 

 )2018 ,Bedard & Schoenthaler( .عـى أنهـا أخبـار كاذبـة

"صناعـة  تواجـه  التـي  المشـاكل  بـن  مـن  الجمهـور:  ولاء  ضـمان    -2.2

تحديـا  تعتـر  باتـت  التـي  الجمهـور  وإرضـاء  اللغـة  مشـكلة  المحتـوى" 

وعائـق كبـر يواجـه صنـاع المحتوى السـاخر، فغايتهـم بالدرجـة الأولى هي 

ترضيـة الجاهـر وإقناعهـم بفحـوى الرسـالة ومن تـم تعزيز وضـان ولاء 

 )2016  ,ZHAO( والمتابعـن  المشـاهدين 

	.2-  تشـبع السـوق: في ظل وجود الكثر من المحتوى المتاح عر الإنترنت، 

قـد يكـون مـن الصعب عـى المحتوى السـاخر أن يـرز بن مجموعـة كبرة 

مـن المحتويـات الأخرى، لاسـيا في ظل المنافسـات الشـديدة والكـم الهائل 

مـن المحتويـات وصانعي المحتوى السـاخر بذاته.

	.2-  سـطوة الرقابـة: قـد يتـم التضيـق عـى صنـاع المحتـوى السـاخر في 

البيئـة الرقميـة باعتبـار المحتوى السـاخر يتضمن عى تجـاوزات أخلاقية أو 

يحمـل خطابـات عدائية تدعـو للعنف وخطاب الكراهيـة ما قد يؤدي إلى 

رقابـة مـن قبـل المنصـات، أو اتخاذ إجـراءات قانونية من قبـل أولئك الذين 

يشـعرون بأنهـم مسـتهدفون، حيـث تتمتـع منصـات الوسـائط الاجتاعية 

ومحـركات البحـث بقـدر كبـر من السـلطة عـى المحتوى الـذي يتم عرضه 

ومشـاركته، إذ يمكـن الإبـلاغ عن المحتوى السـاخر الذي يعتر مثـراً للجدل 

أو مسـيئاً ومـن تـم إزالتـه، مـا يحـد مـن تأثـره المحتمـل ومـدى وصولـه 

عـلاوة عـى ذلـك، ففـي بعـض البلدان يخضـع المحتـوى السـاخر لإجراءات 

ومسـائلات قانونيـة مـا يشـكل خطراً عـى المبدعـن والناشرين.

الوسـائط  منصـات  تسـتخدم  الاجتماعيـة:  الوسـائط  خوارزميـات   -2.	

الاجتاعيـة خوارزميـات معقـدة لتحديد المحتـوى الذي يراه المسـتخدمون 

في حواسـيبهم أو منصاتهـم، هـذا يمكن أن يجعل مـن الصعب عى المحتوى 

السـاخر أن يكتسـب الزخـم، حيـث تميـل الخوارزميـات إلى إعطـاء الأولوية 

للمحتـوى السـائد والشـائع عـى المزيـد مـن المـواد المتخصصـة أو المثرة.

ومـن بـن التحديـات الأخـرى التي تواجـه صناع المحتـوى السـاخر في عالمنا 

العـربي عى سـبيل المثـال نجد: 

الحاجـة الماسـة إلى أعـال الصيانة ودورية وشـاملة وفنين متخصصن 	 

في إنشـاء المحتوى السـاخر. )عودة الشايلة، 2014(

تكاليـف 	  وارتفـاع  الماليـة  ومكوناتـه  الإنتـاج  عمليـة  أسـعار  ارتفـاع 

المناسـبة.   الرمجيـات  لقلـة  بالإضافـة  إنتاجهـا، 

عـدم كفـاءة المبـادرات الحكوميـة عـى المسـتوى الوطنـي والإقليمي، 	 

التـي تعنـى بصناعـة المحتـوى الرقمـي العـربي بشـكل عـام والمحتوى 
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السـاخر بشـكل خاص.

تأخـر انتشـار البنيـة التحتيـة للاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات في 	 

أغلـب البلـدان العربيـة. )عبـاس و ابـن السـبتي، 2021(

غيـاب تطبيق التشريعـات والقوانن التنفيذيـة كقوانن حاية حقوق 	 

الملكيـة الفكرية وغرهـا.  )متولي، 2011(

المحور الثالث: 

نتائج الدراسة التحليلية 

أولا: نتائـج التحليـل السـيميولوجي للصـورة الكاريكاتيريـة للرسـام عـلاء 

للقطة  ا

الجانب التقني:

مرسـل الصورة: الرسـام الكاريكاتـري "علاء اللقطة" صفحته الرسـمية 	 

بــ:  قـدرت  كبـرة  بمتابعـة  يحظـى   "Facebook الفايسـبوك  عـى 

110,620متابـع followers وهـو طبيـب وفنـان ورسـام كاريكاتـوري 

فلسـطيني )1972( اشـتهر برسـوماته الوطنيـة التـي تعكـس الواقـع 

العـربي والفلسـطيني، فـاز "عـلاء اللقطـة" بفضـل هـذه الرسـومات 

بالمركـز الثـاني في جائـزة الكاريكاتـور العـربي سـنة 2013.

تاريخ الصورة: نشرت الصورة عى الصفحة يوم 2022/03/01.	 

 	" terrorist عنوان الصورة: ارُفقت الصورة بالتعليق التالي " ارهابي

نوع الصورة: هي صورة كاريكاتورية تحمل توقيع صاحبها.	 

 	 www.facebook.com/alaa.allagta/posts :رابط الصورة

:تمظهرت  التعيينيـة  القـراءة 

في  الصـور ة أربـع أيقونات 

عـى  موزعـة  بريـة 

الأيقونـة  تتمثـل  فضاءيـن، 

الأولى في طائرتـن حربيتـن 

جهـة  مـن  الأولى  الطائـرة 

يمـن الصـورة تحمـل العلم 

الـروسي أمـا الطائـرة الثانية من يسـار الصورة تحمل علم الكيـان الصهيوني، 

كلاهـا يقدفـان صواريـخ، أمـا الأيقونـة الثانيـة تـرز في رجلـن مقابـلان 

للطائرتـن، فيـا تمثلـت الأيقونة الثالثـة في أيادي تطل من الجهة السـفلية، 

اليـد اليمنـى في الفضـاء الأولى تحمـل صـاروخ، بينـا اليـد الثانيـة ترسـم 

علامـة إشـارة موجهـة للرجـل الفلسـطيني الذي يضـع أمامه صـاروخ أرضي 

موجـه نحـو السـاء، مرفقـة بأيقونـة لسـانية مكتوبـة عليهـا كلمـة باللغـة 

العربيـة " إرهـابي وباللعـة الإنجليزيـة أيضـا terrorist " مـن حيـث الألوان 

بـرز اللـون الأزرق السـاوي، بـرز اللـون الأزرق في اليديـن أسـفل الصـورة، 

فيـا بـرز اللـون الأخـر في بدلة الرجـل المقابل أو أسـفل الطائرة الروسـية 

يحمـل في عنقـه وشـاح أحمر، بينا في الفضـاء الثاني المقابلـة لطائرة الكيان 

الصهيـوني يظهـر رجـل يرتـدي سروال بنـي، وقميـص أبيـض يضـع وشـاح 

أبيـض مزركـش بالأسـود، بينـا ظهـر اللـون البنـي في أرضيـة الصـورة.

الرسـالة الألسـنية: رفقت الصورة بدليل لغوي بلسـاني عربي ولسـان أجنبي 

الصـورة، في فضـاء  Terrorist وُضعـت في وسـط  "إرهـابي"  يحمـل كلمـة 

المتعلـق بفلسـطن مختزلة نظرة الـرأي العام الدولي للمقاومة الفلسـطينية 

العادلـة في اسـترجاع حقه المسـلوب.

القـراءة التضمينيـة: ضمنيـا أتـت الصـورة محملـة بالعديـد مـن المعـاني 

والـدلالات الخفيـة فهـي تعـر عـن الوضـع الـذي تعيشـه كل مـن دولتـي 

أوكرانيـا وفلسـطن إثـر الاحتلال الـذي تعرضت له كلا البلدين أو الشـعبن، 

فـا بـن سـطورِ حـروف هـذه الصـورة الصارخـة معانـاة للإنسـان الأوكراني 

بهجـوم بوتـن عليـه بالصواريـخ، ويظهـر أن هنـاك يـد تتمثـل في أوروبـا 

الإنسـان،  لهـذا  والمعنـوي  المـادي  الدعـم  تقدمـان  الـدولي  العـام  والـرأي 

فالدخـول الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، خلـف وراءه آلاف القتـى والجرحـى 

ودمـارا واسـعا، وسـط تنديـد غـربي واسـع بالغـزو الـروسي وبـرزت مؤخـرا 

حمـلات دعـم "كييـف" بالسـلاح والعتـاد وفتـح البـاب للمتطوعـن لقتـال 

الجيـش الـروسي مـن قبـل بعـض الـدول، فيـا لا يـزال الاحتـلال الإسرائيلي 

مسـتمرا في عدوانـه عـى الشـعب الفلسـطيني، وسـط صمـت دولي هـذا 

مـن جهـة، كـا تعـد القضيـة الفلسـطينية قضيـة عادلـة لكـن المقاومـة 

الفلسـطينية تـم وصمهـا بالإرهـاب، وحـق الشـعب الفلسـطيني عى أرضه 

تعتـر انتهـاك لحقـوق الإنسـان ومنـافي لمبـادئ الإنسـانية.

حوصلـة تقييـم الصـورة: تأسيسَـا عـى مـا سـبق يمكـن القـول أن: الرسـام 

الصوريـة  منهـا  التشـكيلية  العنـاصر  مـن  العديـد  وظـف  الكاريكاتـري 

واللغويـة واللونيـة مـن أجـل تقديـم موضـوع سـياسي محـض يلخـص لنـا 

قضيـة شـائكة أي قضيـة فلسـطن في صـورة مرفقـة بقضيـة سياسـية أخرى 

لنـا حقيقـة  وقـد وضـع  وأحداثهـا،  الزمنـي  سـياقها  مـن حيـث  جديـدة 

الازدواجيـة التـي يتعامـل بهـا الإعـلام الغـربي والمجتمـع الـدولي، حيث برز 

زخـم عالمـي واضح وقـوي ضد العدوان الـروسي عى أوكرانيـا، فيا يتعاطى 

ذات المجتمـع بإهـال كبـر مـع حق الشـعب الفلسـطيني في وقف عدوان 

الاحتـلال الإسرائيـل، فمـن الناحيـة الفنيـة والشـكلية نلاحـظ أن الرسـام " 

وطريقـة  الأيقونـة  والعنـاصر  الألـوان  اسـتخدام  في  وفـق  اللقطـة"  عـلاء 

توزيعهـا في فضـاء الصـورة حيـث شـكل للمتلقـي خطـاب صـوري يلامـس 

الأوتـار العاطفيـة والعقليـة لدى المتلقي، فهـي تثر فيه الإحسـاس بالحزن، 

الغضـب، التسـاؤل، كـا لا ننـى أن الصـورة تتضمن عناصر جـذب المتلقي 

مـن خـلال بسـاطة الصـورة وتوفرهـا عى الدليل الألسـني الـذي يقلص من 

مجـال التأويـل المفتـوح.

ثانيا: تحليل محتوى البرامج السياسية الساخرة على موقع اليوتيوب 

	. فئـات الشـكل )كيـف قيـل؟(: هـي الفئـات التـي تهتم بشـكل المحتوى 

الإعلامـي ومظهـره الخارجي.
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جدول رقم )	( 

يمثل فئة المدة الزمنية لرامج وتوزيعات عينة الدراسة 

فئة المدة الزمنية  

برنامج الليلة مع نديمبرنامج السليط الإخباري

ح 
ع. 

عنوان 

الحلقة

ت 
خ الحلقا

تاري

المدة 

ح 
ع. 

عنوان الحلقة

ت 
خ الحلقا

تاري

المدة 

0	

هل تفاهة 

الأخبار 

تعتر الهاء 

عن غلاء 

الأسعار وما 

هو صوت 

ياسمن عز 

الشتوي

19/01/2023

	22:180د

لهذه 

الأسباب 

ترامب 

لن يترشح 

لرئاسة الوم أ 

10/01/2023

15:10د

02

ماهي 

الأسباب 

التي تجعلنا 

نحسد الرص 

المري

02/02/2023

27:3906د

إيران ترئ 

إسرائيل من 

هجومات 

أصفهان 

01/02/2023

13:06

0	

لماذا لا تصل 

المساعدات 

إلى سوريا 

كا تصل إلى 

تركيا

08/02/2023

	11:150د

بلينكن في 

مر وإعلام 

الإخوان 

يكشف 

خلفيات 

الزيارة

02/03/2023

16:38د

0	

ماذا تتوقع 

من المصالحة 

السعودية 

يرانية؟  الإٌ

وماذا أزعج 

الوم أ

16/03/2023

19:5408د

ماهي 

أبرز الآثار 

السياسية 

لزلزال تركيا 

وسوريا

07/02/2023

10:26د

0	

3 أشهر

80.26

54.08د	0

المجموع

 3 أشهر08

يوضـح الجـدول رقـم 01( تـوزع عينـة الدراسـة وحجمها الزمنـي، المحصور 

لغايـة شـهر مـارس، تزامنـا مـع  بدايـة مـن شـهر جانفـي،  بثلاثـة أشـهر 

مجموعـة مـن المسـتجدات والأحـداث السياسـية في عالمنـا العـربي خاصـة 

منطقـة الـشرق الأوسـط، كـا نلاحظ مـن خـلال عناوين المحتـوى الإعلامي 

تعـدد القضايـا المطروحـة، ويـتراوح متوسـط المـدة المسـتغرقة 15د، وهـي 

مناسـبة لهـذا النـوع مـن الرامـج السياسـية السـاخرة.

 جدول رقم )2( 

يمثل فئة التفاعلية في برنامجن محل الدراسة

فئة التفاعلية

برنامج الليلة مع نديمبرنامج السليط الإخباري

الرتبةالمشاهدةالرتبةالمشاهدة

الثانية447554الأولى1195314

نسبة%تكرارنسبة%تكرارالتفاعل

%1460091.73%5000091.91الإعجاب

%131608.27%440008.09التعليقات

%15916100%54400100المجموع

في هـذا الجـدول الخاص بفئة  التفاعلية ومشـاركة الجمهور، حيث يتبن لنا 

كـون الرامـج محل الدراسـة  صنعت لنفسـها فضـاء عام للمناقشـة القضايا 

السياسـية، محتلـة بذلـك مكانة بن مختلـف الشرائح والفئـات الاجتاعية، 

بـرز ذلك في نسـبة المشـاهدة  التي تتجـاوز المليون مشـاهدة أحيانا، وهذه 

الأرقـام لابـأس بـه مقارنـة بالرامـج المشـابهة لهـا، فـا يمكـن ملاحظتـه أن 

جمهـور الرامـج السـاخرة  "بقـت محافظـة عـى جاهريتهـا منـذ الحـراك 

والغليـان السـياسي التـي شـهدته المنطقـة العربيـة منـذ بدايتـه 2011 مـا 

يؤكـد كونهـا برنامـج تفاعلية، كـسرت وغرت من الطابع الكلاسـيي للرامج 

الحواريـة السياسـية السـائدة، فرضـت نفسـها كفن جديد يضـاف إلى فنون 

الرامـج المتلفـزة المعاصرة. 

2. فئـات المضمـون )كيـف قيـل؟(: تهتم بمحتوى المـادة الإعلامية، وسـركز 

هنـا عـن فئـة المواضيع، فئـة المواقف، وفئـة الأهـداف، كونها الفئـات التي 

تخدم إشـكالية الدراسـة.

جدول رقم )	( 

يمثل فئة المواضيع 

فئة المواضيع

برنامج الليلة مع نديمبرنامج السليط الإخباري

نسبة%تكرارالمواضيعنسبة%تكرارالمواضيع

%3043القضية الفلسطينية 
النظام السياسي 

الإيراني
3060%

المساعدات بين تركيا 

وسوريا المساعدات 

بين تركيا وسوريا

1623%
تداعيات زلزال تركيا 

وسوريا
0816%

المصالحة السعودية 

الإيرانية
1420%

الواقع الاجتماعي 

والسياسي في الشرق 

الأوسط

0714%

الحقوق المدنية 

والسياسية 
%0510العلاقات الدولية1014%

%50100%70100المجموع 
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مـن خلال اسـتقراء نتائج الجـدول نلاحظ أن الرنامجن يركـزان عن القضايا 

والموضوعات السياسـية بشـكل أسـاسي، فموضوع القضية الفلسـطينية كان 

مـن اهتامـات وأولويـات برنامج "السـليط الإخبـاري" محتل بذلـك المرتبة 

الأولى بنسـبة 43%، فيـا حـرت القضايـا الإنسـانية المتعلقـة بزلـزال تركيا 

وسـوريا والمسـاعدات الإنسـانية في المرتبـة الثانيـة بنسـبة 23% كـا نلاحظ 

أن برنامـج السـليط الإخبـاري مهتـم بملـف العلاقـات الدوليـة، حيث حر 

ملـف المصالحـة السـعودية الإيرانيـة بنسـبة 20% كـا لم يغفـل الرنامـج 

واقـع الحقـوق السياسـية والمدنيـة للمواطن العـربي بلغت نسـبتها 14% ما 

يفـسر شـمولية الرنامـج وجرأتـه في طـرح قضايـا سياسـية معقـدة لاسـيا 

ملـف القضية الفلسـطينية، والعلاقات الدبلوماسـية بن المملكة السـعودية 

وإيـران باعتبـاره موضـوع آني لم تتضـح معالمـه سـوى بـروز حالـة تقـارب 

دبلومـاسي، أمـا بالنسـبة لرنامـج "الليلـة مـع نديـم" فقد سـلط الضوء عى 

النظـام السـياسي الإيـراني وما يحدث داخل إيراني بنسـبة 60% فيعد الشـأن 

الإيـراني مـن اهتامات الرنامـج وأولوياته محتل بذلك المرتبـة الأولى، بينا 

جـاء موضـوع الزلـزال الـتركي السـوري في المرتبـة الثانيـة بنسـبة 16% كـا 

وركـز الرنامـج أيضا بنسـبة 14%عن الواقع الاجتاعي والسـياسي في منطقة 

الـشرق الأوسـط خاصـة سـوريا العـراق، لبنـان ومـا تعيشـه هـذه البلـدان 

مـن تدهـور الحـالات الاجتاعيـة وصعوبـة الحيـاة الاجتاعيـة، والتوترات 

السياسـية، بالإضافـة لذلـك فقـد عالـج برنامـج "الليلـة مـع نديـم" طبيعـة 

الأوسـط  الـشرق  منطقـة  الجيوسياسـية في  والتغـرات  الدوليـة  العلاقـات 

بنسـبة 10% وعليـه مـن خـلال اسـتقراء معطيـات الجـدول أعـلاه يمكـن 

القـول أن: كلا الرامـج محـل الدراسـة تهتم بشـأن السـياسي خاصـة القضايا 

المتعلقـة بالشرق الأوسـط فكلاهـا يرتبطـان بالواقع السـياسي والاجتاعي 

العـربي والـدولي، يطرحـان قضايـا معقـدة وسـاخنة، رغـم أن هويـة الرامج 

هـي السـخرية والدعابـة، لكـن لم يكـن الأسـلوب السـاخر يشـكل رهـان في 

تنـاول قضايـا سياسـية حساسـة ومركبـة كالقضيـة الفلسـطينية، والعلاقـات 

الدولية.

جدول رقم )	( 

يمثل فئة المواقف 

      فئة المواقف

برنامج الليلة مع نديمبرنامج السليط الإخباري

نسبة%تكرارنسبة%تكرارالموقف

%0730%1036مؤيد

%1253%1553معارض

%0417%0311محايد

%23100%28100المجموع

القضايـا  نحـو  التحليـل  محـل  الرامـج  موقـف  أعـلاه  الجـدول  يبـن 

السياسـية التـي تـم عرضهـا سـابقا والموضحـة الجـدول، حيـث وجدنـا أن 

الموقـف المعـارض في كلا الرنامجـن جـاء في المرتبـة الأولى، حيـث كانـت 

نسـبتها متسـاوية قـدرت بــ 53% أمـا الوقـف المؤيـد في المرتبـة الثانيـة، 

ففـي برنامـج "السـليط الإخبـاري" نجـد نسـبته 36% بينـا برنامـج "الليلـة 

مـع نديـم" بلـغ 30% فيـا جـاء الموقـف المحايـد في كلا الرنامجـن المرتبـة 

الثالثـة، فكانـت نسـبة الحيـاد ضئيلـة مقارنـة بالنسـب الأخـرى قـدرت بــ 

11% أمـا برنامـج "الليلـة مـع نديـم" بلغـت نسـبتها 17 %مـا يفـسر حقيقة 

المعـارض تتخـذ  برامـج ذات الاتجـاه  السـاخرة كونهـا  السياسـية  الرامـج 

مـن السـخرية والدعابـة والمحـاكاة أسـلوبا للنقـد والتعليـق رافضـة للواقع 

الاجتاعـي والسـياسي الـذي تعيشـه غالبيـة الشـعوب العربيـة، والمتحدثة 

باسـمه، تجـى ذلـك في عـدة حلقـات، فعـى سـبيل المثـال نجـد تريحات 

مقـدم الرنامـج "نيكـولاس خـوري" كالآتي: )المواطن للأسـف محدود الدخل 

مغسـول الدماغ، مسـكن الشـعب اليمني، مسـكن الشـعب السـوري شـو 

ذنبهـم( فيـا قـدم تعاطفـه مـع الشـعوب العربيـة، ورفضه التـام للحروب 

والراعـات التـي تحـدث في المنطقـة، والتدخـلات الروسـية الأمريكيـة في 

سـوريا، كـا عـارض بشـدة بأسـلوبه السـاخر سياسـة التمييـز في تقديـم 

المسـاعدات الإنسـانية للمترريـن مـن الزلـزال الـذي ضرب سـوريا وتركيـا 

ويقـول" نيكـولاس خـوري" مقـدم الرنامـج: نعـم أنـا ضـد كل هـذا ويقول 

أن سياسـة بشـار الأسـد وإجراءاتـه التعسـفية التـي تقـف ضـد الامـدادات 

الدوليـة للمترريـن" كـا قـال: ألا يجـب تـرك الخلفـات والراعـات عى 

جانـب من أجل العمل الإنسـاني" أما بالنسـبة لنديم مقـدم الرنامج فعرض 

صـور ومقاطـع فيديوهـات حول حالة مـن القمع والاضطهـاد الذي يتعرض 

لـه المتظاهريـن في إيـران والرافضن لسياسـة الخامنئي وغر هذا سـخر من 

السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة وازدواجية الخطاب في تعاملها، كا سـخر من 

ردة فعلهـا عـى مقتـل قائـد الحـرس الثـوري "قاسـم سـلياني" واكتفاءهـا 

برمـي الاتهامـات والخطابـات الكلاميـة والوعـود والتهديـد، واصفـا إياهـا 

بالعنتريـات، وشـاعة إيـران معروفـة وفي المقابـل دافـع عـى الصحافيـن 

والمعتقلـن، كـا دعـم المـرأة وحقوقهـا، لاسـيا حقـوق الطفـل في إيـران.

جدول رقم )	(

يمثل فئة الأهداف

              فئة الأهداف

برنامج الليلة مع نديمبرنامج السليط الإخباري

نسبة%تكرارالأهدافنسبة%تكرارالأهداف

دعم القضية 

الفلسطينية 
2031%

نقد الأنظمة 

السياسية 
2537%

نشر الوعي 

السياسي 
1828%

نشر الوعي 

السياسي 
1726%

الدفاع عن 

الحقوق 

المدنية و 

السياسية 

1726%

الدفاع عن 

الحقوق 

المدنية 

والسياسية 

1522%

التسلية 

والترفيه 

والتنفيس

1015%
الدعاية 

وتحسن صورة 
1015%

%67100%65100المجموع 
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    يوضـح الجـدول أعـلاه الأهداف التي يسـعى إليها الرنامجن السـاخرين 

"السـليط الإخبـاري" وبرنامـج "الليلـة مـع نديـم " بلوغهـا وتحقيقهـا خلال 

الفـترة الدراسـة، حيـث يتبـن لنـا أن الرنامـج محـل الدراسـة يركـزان أكـر 

عـى نقـد الأنظمة السياسـية العربية قدرت النسـبة بــ  %37يليها في المرتبة 

الثانيـة الهـدف المتمثـل في دعـم القضيـة الفلسـطينية بلغـت نسـبتها 31% 

بينـا جـاء هـدف التوعيـة السياسـية ورفـع وعـي الجمهـور بأوضاعهـم 

في المرتبـة الثالثـة بنسـبة %28 فيـا يخـص الدفـاع عـم الحريـات المدنيـة 

سـعى  بينـا   %22 قـدرت  بنسـبة  الرابعـة  المرتبـة  في  جـاءت  والسياسـية 

المواطـن ومعاناتـه مـن خـلال  آلام  التخفيـف مـن  إلى محاولـة  الرنامـج 

التطـرق إلى بعـض القضايـا والمواضيـع السياسـية بطريقـة هزليـة سـاخرة 

تجعـل المشـاهد يضحـك قـدرت نسـبتها%15   كـا وبـرز هـدف آخـر في 

برنامـج الليلـة مـع نديـم وهو تحسـن صـورة وتجـى ذلـك في تقديم صور 

حسـنة عـن المملكـة السـعودية وانفتاحهـا الثقافي والسـياسي الذي تشـهده 

مؤخـرا  حيـث جـاء بنسـبة 15%، اسـتنادا إلى الـدلالات الإحصائيـة الـواردة 

في الجـدول أعـلاه تتلخـص لنـا أهم الأهـداف التي يسـعى القائـم بالاتصال 

تحقيقهـا، أيـن ركـز نقـده بشـكل بـارز عـى الأنظمـة السياسـية العربيـة 

وسياسـاتهم التـي وصفهـا في عدة من مرات بالفاشـلة والقمعية والمسـتبدة 

في عـدة مـرات بداية مـن النظام السـياسي المري، خاصـة الرئيس المري" 

عبـد الفتـاح السـيسي" كـا تعـرض إلى النظام السـوري وعى رأسـهم بشـار 

الأسـد"، حيـث خصـص لـكل نظـام سـياسي نقـدا لاذعا كا سـخر مـن عجز 

دول المحـور إيـران، لبنان، سـوريا، العـراق عى طريقة تعاطيهـم مع الأزمة 

الماليـة وانخفـاض اللـرة، بعدهـا انتقـل إلى أزمة السـيولة في لبنان والفشـل 

الذريـع في تسـر الأزمـة الماليـة والاقتصاديـة، كا وجـه  "نيكـولاس خوري"  

هـو الآخـر نقـدا  الشـديد لـ"بشـار الأسـد " إثـر منعـه للإمـدادات الخريـة 

للمترريـن الزلـزال، واصـف إيـاه بالسـلوك اللاإنسـاني، عـلاوة عـى ذلـك 

سـعت برامـج محـل التحليـل إلى محاولـة التخفيـف مـن حـدة الآلام التـي 

يعيشـها الشـعب العربي أثر الظروف السياسـية والاجتاعية  التي يعيشـها 

نتيجـة الحـروب والراعـات السياسـية في الـشرق الأوسـط وغرهـا، تجلت 

بأهميتـه وتضافـر  المواطـن وإحساسـه  ملامـح ذلـك مـن خـلال مواسـاة 

جهـوده مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى شـحن برنامـج "السـليط الإخبـاري" 

أغلبيـة حلقاتـه بالصور الهزليـة ومقاطع فيديوهات مضحكـة في كل حلقة، 

كـا لا يخفـى عـى أحـد أن الرامـج مـليء بالمواقـف الكوميديـة المضحكـة 

والهزليـة عـى غـرار النكـت والطرائـف والموسـيقى وغرهـا، عكـس برنامج 

"الليلـة مـع نديـم" الـذي اتسـم بالنقـد الجـاد في غالبيـة الحلقـات، أمـا 

التوعيـة السياسـية كانـت حـاضرة في كلا الرنامجـن حمـلا في  بخصـوص 

طياتهـا العديـد مـن الأخبـار والقضايـا والمعلومـات الآنيـة والجديـدة.

خاتمة

مـن خـلال نتائـج الدراسـة السـيميولوجية للصـورة الكاريكاتريـة للرسـام 

الفلسـطيني "عـلاء النقطـة" ونتائج تحليـل مضمون الرنامجن السـاخرين، 

يمكـن القـول أن المحتـوى السـياسي السـاخر يسـاهم بشـكل كبـر وفعـال 

السـياسي  الخطـاب  وتعزيـز  الافتراضيـة  العموميـة  الفضـاءات  تفعيـل  في 

السياسـية، وكختـام  القضايـا والأحـداث  إزاء مختلـف  المواقـف  وتشـكيل 

سـنحاول تقديـم أبـرز النتائـج العامـة المتوصـل إليهـا عـى النحـو الآتي: 

تبـن نتائـج الدراسـة أن الرسـم الكاريكاتـري يعـد شـكلا مـن أشـكال 	 

المحتـوى الرقمـي السـاخر وأداة فعالـة للنقـد والتعليق عـى مختلف 

القضايـا السياسـية بطريقـة رمزية تعفيـه غالبا من المتابعة والمسـاءلة 

القانونية.

تجلـت مظاهـر السـخرية في برامـج محل الدراسـة من خـلال التهكم، 	 

التحقـر والتصغر والدعابة والمحاكاة مختلف الشـخصيات السياسـية، 

ومحـاكاة مقدمـي الإعـلام المـري التابـع للإخـوان مـن أجـل إضفـاء 

نـوع من الترفيـه والتشـويق والطرفة.  

رسـم الرنامـج السـاخر" الليلـة مع نديم " صـورة كاريكاترية سـاخرة 	 

للمرشـد الأعـى "عـلي خامنئـي" واصفـا إيـاه بالتلـون والازدواجيـة في 

سياسـته الداخليـة والخارجية.   

عمـد القائـم بالاتصـال إلى تقديـم صـورة المرشـد الأعى الإيـراني "علي 	 

خامنئـي" باعتباره ذلك الآخر العدو وتجسـيده في شـخصية دكتاتورية 

متسـلطة تقـف وراء معاناة الشـعب الإيراني. 

أظهـرت نتائج الدراسـة أن الرامج السياسـية السـاخرة برامج مناسـبة 	 

للمارسـة الدعايـة وتحسـن صورة، كتقديـم صورة إيجابيـة للمملكة 

والتسـامح  والرشـد  بالعقلانيـة  تتمتـع  دولـة  باعتبارهـا  السـعودية 

والانفتـاح عـى الآخر.

توصلـت نتائـج التحليـل أن المحتـوى السـياسي السـاخر عـى وسـائل 	 

التواصـل الاجتاعـي يتميـز بقدرتـه عـى جـذب الجاهـر وإعلامهـا 

بالقضايـا السياسـية المعقـدة، وتفعيـل الفضـاءات الافتراضيـة العموميـة.

وسـيلة 	  السـاخر  السـياسي  المحتـوى  أن  التحليـل  نتائـج  كشـفت 

فعالـة لجـذب انتبـاه النـاس وتشـجيعهم عـى التفاعـل مـع المحتـوى 

السـياسي، ويسـاعد في تعزيـز التفكـر النقـدي عـن طريـق الكشـف 

عـن التناقضـات السياسـية، وازدواجيـة الخطـاب السـياسي الـدولي في 

تعاطيـه مـع القضيـة والأحـداث السياسـية.

خلصـت نتائـج التحليـل أن التعـرض للرامج السياسـية السـاخرة عى 	 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي كان مرتبطـًا إيجابيًـا بالمعرفـة السياسـية 

والفعاليـة في الخطاب السـياسي.

بينـت نتائـج الدراسـة أن صناعـة المحتـوى السـياسي السـاخر في عالمنا 	 

العـربي يواجـه العديـد مـن التحديـات والرهانـات من بينهـا تحديات 

متعلقـة بالمضمـون وغيـاب الخـرة، ومنهـا المتعلقـة بالجانـب المـادي 

كالتمويـل ومشـكلة التقنيـة، خاصـة بالنسـبة للمنتجـن الصغـار أو 

لمستقلن. ا

كشـفت نتائـج الدراسـة أن إنتـاج المحتـوى السـاخر السـياسي عـى 	 

فقـد  والقمـع،  للرقابـة  غالبًـا  يخضـع  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 

تتعـرض منصـات وسـائل التواصـل الاجتاعي لضغوط متزايـدة لإزالة 

المحتـوى  للجـدل، ويتعـرض  مثـراً  أو  يعتـر مسـيئاً  الـذي  المحتـوى 

السـاخر في كثـر مـن الأحيـان لهـذه الجهـود، وهذا يمكـن أن يحد من 

حريـة التعبـر ويقيد القدرة عى اسـتخدام المحتوى السـاخر كوسـيلة 

لمحاسـبة السـلطة.
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اتجاهات النخب الإعلامية نحو دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بأهداف التنمية المستدامة 

0	20 "المساواة بين الجنسين" نموذجاً )دراسة ميدانية على النخبة الإعلامية في مملكة البحرين(

المقدمة

تـؤدي وسـائل الاعـلام دوراً كبـراً منـذ أن نشـأ التواصـل الانسـاني مـع بـدء 

الخليقـة وتطـور معهـا عى امتـداد الحقب الزمنيـة إذ بدأ بعر الإشـارات 

والعلامـات ومـر بمراحل عديدة تسلسـل فيها بشـكل مضطرد نحـو التطور، 

فمـن عـر التخاطـب واللغـة إلى عـر الكتابة ومـن ثم إلى عـر الطباعة 

مـروراً بعـر الاتصـال الجاهـري وصولاً إلى عـر الاتصـال التفاعلي الذي 

نعيشـه اليـوم ويمثلـه أدواتـه مواقع التواصـل الاجتاعي.

ويـرى علـاء الاجتـاع ظهـور وتطـور عوامـل مؤثـرة بـرزت في المجتمعات 

الانسـانية مـع تطـور التواصل الانسـاني وهي النخـب المجتمعيـة التي تمثل 

حلقة أخرى للاتصال أو ما بات يعرف لاحقاً بالاتصال عى مرحلتن يمر 

مـن مصـادر المعلومـات إلى النخب وصـولاً إلى الجاهـر، وبالرغم من عدم 

وجـود اتفـاق بـن علـاء الاجتـاع والسياسـة عـى تاريـخ ونشـأة مفهـوم 

النخبـة إلا أنهـم يجمعـون عـى أن ظهـور النخبـة ضارب في القـدم، وهو ما 

يؤكـد أن ظاهـرة النخبـة ظاهـرة ارتبطـت بالإنسـان منـذ بـدء الخليفة وان 

اختلفـت صورهـا ونوعية النخبة نفسـها فهي مرتبطة بسـياق زماني وسـياق 

مكاني يحـددان نوعهـا ودورها.

د. زهير ضيف

الجامعة الاهلية – مملكة البحرين  

 zdhaif@ahlia.edu.bh

باقر صادق زين الدين

الجامعة الاهلية – مملكة البحرين  

ملخـص

هدفـت الدراسـة إلى اسـتشراف اتجاهـات النخبـة الإعلاميـة في مملكة البحرين لكونهـم يمثلون قادة للرأي العام وهـم أيضاً بمثابة مرآة تعكـس اتجاه الرأي 

العـام بشـأن معاجلـة الوسـائل الإعلاميـة لمختلـف القضايـا، إزاء نـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي، إلى جانـب التعـرف عى 

أهـم وأبـرز مواقـع التواصـل الاجتاعـي المؤثـرة في نـشر التوعية بأهداف التنمية المسـتدامة من وجهـة نظر النخبـة الإعلامية، والاسترشـاد بأهم الملاحظات 

التـي تسـهم في نـشر أهـداف التنمية المسـتدامة باسـتثار مواقـع التواصـل الاجتاعي، فضلاً عـن قياس التأثـرات المعرفيـة والسـلوكية والوجدانية لتعرض 

النخبـة الإعلاميـة لمواقع التواصـل الاجتاعي.

كـا اسـتهدفت الدراسـة التعـرف عـى دلالـة العلاقـة الارتباطيـة بـن ما تنـشره مواقـع التواصل الاجتاعي بشـأن المسـاواة بن الجنسـن وأهـداف التنمية 

المسـتدامة، وقيـاس مـدى مسـاندة مواقـع التواصـل الاجتاعـي لجهـود وتوجهـات الدولـة في تعزيـز الوعي بالمسـاواة بن الجنسـن ضمن أهـداف التنمية 

المسـتدامة 2030 والكشـف عـن مـدى اتسـاق محتـوى رسـائل مواقع التواصـل الاجتاعي بخصوص المسـاواة بن الجنسـن مـع أهداف التنمية المسـتدامة 

.2030

واعتمـدت الدراسـة المنهـج الوصفـي، لدراسـة مشـكلة الدراسـة وتحليل أبعادهـا وأهميتها وأثرهـا وبلغت عينة الدراسـة )200( مفردة مـن مجتمع النخبة 

الإعلاميـة أعتمـد الباحثـان عـى اسـتخلاص المفـردات مـن العينـة المتاحـة في مملكـة البحريـن  ، واسـتخدم الباحثـان الاسـتبانة كأداة للبحـث كي تسـهم في 

تحقيـق أهـداف الدراسـة والإجابـة عـى أسـئلتها بمـا يتناسـب مـع قيـاس فرضياتها بعـد التحقق من مـؤشرات صدقهـا وثباتها.

ومـن أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدارسـة أن أكر المصـادر التي تعتمـد عليها عينـة النخب الإعلاميـة للحصول عـى معلومات حول أهـداف التنمية 

المسـتدامة هـي "مواقـع التواصـل الاجتاعـي" ويعتمـد عليهـا ما نسـبته )63.5%( منهـم، كا يوجد العديـد من تطبيقـات مواقع التواصـل الاجتاعي التي 

تعتمـد عليهـا عينـة النخـب الإعلاميـة للحصـول عـى معلومـات حـول أهـداف التنميـة المسـتدامة، وكانت أكـر المصـادر التي تعتمـد عليها مـن تطبيقات 

التواصـل الاجتاعـي هـو "انسـتغرام" ويعتمـد عليـه مـا نسـبته )64.5%( منهـم، تلاهـا في المرتبـة الثانية "واتـس آب" ويعتمد عليـه ما نسـبته )54.0%( من 

عينـة النخـب، وجـاء "تويـتر" في المرتبـة الثالثـة ويعتمد عليه مـا نسـبته )48.5%( منهم.

الكلمات المفتاحية 
التنمية المستدامة، مواقع التواصل الاجتاعي، المساواة بن الجنسن، النخب الإعلامية
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مشكلة الدراسة

تضطلـع وسـائل الإعـلام بـدور كبر ومؤثـر في دعـم مفاهيم المجتمـع وبناء 

بعضهـا وتشـكيل الـرأي العـام وصياغـة الواقـع فضـلاً عـن تشـكيل البنـاء 

الادراكي والمعـرفي للفـرد أو المجتمع بما يسـهم في توجيـه المجتمع وأفراده في 

بعـض الأحيـان وفقـاً لأجنـدة مدروسـة في مضامن الرسـائل التي تسـتهدف 

الجمهور.

وللإعـلام دور في تأثـره عـى الأفـراد والمجتمـع، فهـو يعـد مـن مقومـات 

ورمـوز السـيادة الوطنيـة، كا يمثـل أداة فاعلـة ومنظومة متكاملة لترسـيخ 

بنـاء الدولـة وتعزيز الثوابت الوطنية وتسـويق المشـاريع والأهداف بصورة 

المحـلي  المسـتوى  يتمحـور بعضهـا بشـكل خـاص عـى  والتـي  مسـتدامة 

والآخـر عـى المسـتوى الإقليمـي أو العالمـي.

ونحـن نعيـش اليـوم في عـالم آفاقـه لا حـدود لهـا في شـتى المجالات لاسـيا 

مجـال الإعـلام الـذي نشـأ مع ظهـور المجتمعـات الإنسـانية وتطـور بصورة 

متزامنـة مـع مراحـل التطـور الإنسـاني التـي شـهدت طفـرة كبـرة ظهـرت 

مواقـع  منصـات  ومنهـا  الجديـد  الإعـلام  كوسـائل  معهـا وسـائل جديـدة 

السـمة  وهـو  مـن  الفـوري  والتزامـن  التفاعليـة  الاجتاعـي،  التواصـل 

البـارزة فيـا  وصلـت  اليـه وسـائل الإعـلام والاتصـال  اليوم بفضـل التطور 

الكبـر. التكنولوجـي 

وبـلا شـك أنّ هـذه الوسـائل ظهـرت كنتيجـة حتميـة للتطـور التكنولوجـي 

الـذي فـرض بصاتـه في كل شيء دون اسـتثناء فأحاطتنـا مـن كل جانـب 

واختلـف مـدى وطريقـة تأثرهـا وصـارت المعلومـة تسـعى بـن أيدينـا في 

الهواتـف والأجهـزة الذكيـة بعـد أن كنـا نسـعى وراء الوسـائل التقليديـة 

لاسـتقائها، وباتـت هـذه الوسـائل أداة مهمة وفاعلة لا يمكـن إغفال تأثرها 

بـل يتـم اسـتثارها عـى مختلـف المسـتويات للتواصـل مـع قـادة الـرأي 

والجمهـور.

وقـد ضعـت مملكة البحرين عـدد من المبادرات الوطنية تنسـجم وتتطابق 

مـع أهـداف التنمية المسـتدامة قبل وبعد الألفية لا سـيا هدف "المسـاواة 

بـن الجنسـن" كـا أقـرت المملكـة خطـة وطنيـة لإدمـاج أهـداف التنميـة 

المسـتدامة ضمـن الخطـط الحكوميـة وشـجعت وسـائل الإعـلام لتسـليط 

الضـوء للتوعيـة بهـذه الأهـداف، واتجهت لاسـتخدام كافة الوسـائل المؤثرة 

المجتمـع. وتنحـر  الوعـي في  لنـشر  التواصـل الاجتاعـي  ومنهـا مواقـع 

مشـكلة البحـث في التعـرف عـى اتجاهـات النخـب الإعلاميـة في مملكـة 

البحريـن نحـو دور مواقـع التواصـل الاجتاعـي في نـشر التوعيـة بأهـداف 

التنميـة المسـتدامة 2030 إزاء "المسـاواة بـن الجنسـن".

الدراسات السابقة

هدفـت دراسـة ريمـا الباكـر )2021( )1( إلى التعـرف عـى دور الصحافـة 

الطاقـة  قضايـا  تجـاه  البحرينيـة  النخبـة  أولويـات  ترتيـب  في  البحرينيـة 

المتجـددة، تكونـت عينة الدراسـة من الصحف اليوميـة البحرينية المطبوعة 

باللغـة العربيـة، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن أكـر قضايا الطاقـة المتجددة 

التـي ركـزت عليهـا الصحيفتـن هـي قضايـا الطاقـة الشمسـية.

تمحـورت دراسـة  أسـامة بـن غـازي زيـن المـدني )2020( )2(حـول كشـف 

وتوصيـف الـدور الـذي تقـوم بـه وسـائل التواصـل الاجتاعـي في تنميـة 

السـعودي،  الجامعـي  الشـباب  لـدى  المسـتدامة  التنميـة  بقضايـا  الوعـي 

وهدفـت إلى التعـرف عـى اتجاهـات طـلاب الجامعـات نحو تناول وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي لقضايـا التنميـة المسـتدامة، وهـي تشـترك مع دراسـة 

الباحثـن في متغريـن رئيسـن، وقـد خلصـت الدراسـة إلى تأكيـد وجـود 

علاقـة ارتباطيـة ذات دلالـة إحصائيـة بن معـدل تعرض الشـباب الجامعي 

التواصـل الاجتاعـي ومسـتوى وعيهـم حـول قضايـا  السـعودي لوسـائل 

التنميـة المسـتدامةفي وسـائل التواصـل الاجتاعـي والتي  تمثلـت في تكوين 

خلفيـة عـن قضايـا التنميـة المسـتدامة . 

اسـتهدفت دارسـة ماهيتـاب جـال )2020(  )3(رصـد طـرق الحصول عى 

المعلومـات المتعلقـة باسـتراتيجية التنمية المسُـتدامة رؤية مـر 2030 عر 

مواقـع شـبکات التواصـل الاجتاعـي وتأثراتهـا بالنسـبة إلى طـلاب كليـات 

الإعـلام، وتوصلـت الدراسـة إلى عدد مـن النتائج من بينهـا: أن درجة إدراک 

طـلاب کليـات الإعـلام لأهمية تلک الاسـتراتيجية بن أفـراد المجتمع المري 

وصلـت إلى 40% فقـط أي أقـل مـن نصـف العينـة، مـن جهة أخـرى جاءت 

المـدرکات بشـأن التغطيـة الإعلاميـة لهـذه الاسـتراتيجية بوسـائل الإعـلام 

التقليديـة متحيـزة لتقتـر عـى تأييدهـا فقـط، وهو مـا کان لـه تأثر عى 

إدراک العوامـل المؤثـرة عـى تقييـم مصداقيـة مصـادر المعلومـات بمواقـع 

تلـک الاسـتراتيجية وسـلطة دراسـة  التواصـل الاجتاعـي بشـأن  شـبکات 

محمـد أحمـد محمـد سـالم )2018( )4(  الضوءعـى  وجهـة نظـر النخبـة 

البحرينيـة بمختلـف أنواعهـا السياسـية والاقتصادية والأكاديميـة والحقوقية 

والإعلاميـة في مملكـة البحريـن عـى انتشـار الشـائعات في المجتمـع مـن 

خـلال مواقـع التواصـل الاجتاعـي ، وقـد أظهـرت نتائـج الدراسـة وجـود 

الاجتاعـي  التواصـل  التعـرض لمواقـع  تأثـر ذي دلالـة إحصائيـة لأنمـاط 

وعلاقتـه بانتشـار الشـائعات، كـا تبن أن نسـبة حملة المؤهـلات الجامعية 

هـم النسـبة الأكـر من مجتمـع النخبـة البحرينية(، وهدفت دراسـة فيصل 

عـلي أحمـد عجـاج )2018( )5(   إلى التعـرف عـى المحتـوى الاتصـالي في 

تغريـدات الإعلاميـن الخليجيـن عـر مواقع التواصـل الاجتاعـي، وتحديد 

سـات وأهـداف المحتـوى الاتصالي للإعلامين الخليجيـن في مواقع التواصل 

الاجتاعـي، و تحديـد مـدى اتسـاق محتـوى الرسـائل الاتصاليـة للإعلامين 

 Dominique A.الخليجيـن مـع المعاير المهنيـة للإعلامين،  جاءت دراسـة

 Potvin , Emily Burdfield-Steel, Jacqueline M. Potvin, Stephen

M. Heap بعنـوان )التنـوع يولـد التنوع: منظور عالمي بشـان المسـاواة بن 

الجنسـن في قيـادة المجتمـع العلمـي( 2018. )6( وهدفـت هـذه الدراسـة 

إلى بحـث موضـوع المسـاواة بـن الجنسـن في المجتمـع العلمـي إذ تشـر 

الأبحـاث إلى أن عـدم المسـاواة بـن الجنسـن لا يزال يشـكل قضية رئيسـية 

في العلـوم الأكاديميـة، ومـع ذلك قد تعمـل المجتمعات الأكاديمية كأسـلوب 

لا يقَُـدَر بفعاليـة مـن أجـل تعزيـز القيادة النسـائية.

دراسة  Young, Carrie & McComas, Katherine بعنوان )دور وسائل 

الإعـلام في تعزيـز التنميـة المسـتدامة في زامبيا( 2016. )7(هدفت الدراسـة 

إلى بحـث تأثر وسـائل الإعـلام في تعزيز الزراعة المسـتدامة في زامبيا مقارنة 

مـع التواصـل المبـاشر وانتقـال المعلومـات عـى مرحلتـن، إذ إن الضغـوط 

المزدوجـة لتغـر المناخ والنمو السـكاني في أفريقيا تجعل مـن تعزيز التنمية 

المسـتدامة أحـد أهـم محاور المبـادرات التي تأمل في الوصـول إلى أكر عدد 

ممكـن مـن الناس من خـلال الابتكارات المناسـبة.
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وتعرضـت دراسـة زهـر حسـن ضيـف 2017 )8(  إلى قيـاس درجـة تعرض 

النخـب الخليجيـة لمواقـع التواصل الاجتاعي وتحديد الاشـباعات المتحققة 

مـن خـلال اسـتخدامهم لمواقـع التواصل الاجتاعـي، وقد أظهرت الدراسـة 

في أبـرز بـأن أكـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي اسـتخداماً لـدى النخب هي 

"الواتـس آب" بنسـبة 92.2% تلتهـا الريـد الالكـتروني وفي المرتبـة الثالثة من 

الوسـائل هـي "يوتيـوب" ويـأتي "تويـتر" في المرتبـة الرابعـة، وهذه الدارسـة 

مقاربـة لدراسـة الباحثـن وهـي من حيـث المتغرات.

تناولـت الدراسـة بوحفص بوزيد وفضيل عبد الكريـم )2017( )9( موضوع 

التنميـة المسـتدامة كأحـد أهـم القضايـا التـي أثـارت الاهتـام في القرنـن 

العشريـن والحـادي والعشريـن، في محاولـة للإجابـة عى البعـد الاجتاعي 

للتنميـة المسـتدامة ممثـلاً في معرفـة مـدى تحقـق هـدف المسـاواة بـن 

الجنسـن وتمكـن المـرأة ، اضافـة الى هـدف القضـاء عـى الجـوع والفقـر 

المدقـع للسـكان في الجزائـر  ، وهدفت دراسـة رضا أمـن )2017( )10(  إلى 

التعـرف عـى مدى اعتـاد الجمهور البحريني عى الإعـلام الجديد كمصدر 

للمعلومـات عـن التنميـة المسـتدامة، وقـد اعتمـدت الدراسـة عـى منهـج 

المسـح والمنهـج الاسـتقرائي في الإجابـة عـى تسـاؤلات الدراسـة، ووظفـت 

الأسـلوب الكمـي والكيفـي لتلبيـة أهـداف البحـث، وقـد أجريت الدراسـة 

الميدانيـة عـى عينـة قوامهـا 250 مفـردة من مسـتخدمي تطبيقـات الإعلام 

الجديـد في مملكـة البحريـن،  تناولـت دراسـة مهري شـفيقة )2016( )11(  

الإعـلام البيئـي الإلكـتروني عـر موقـع الفايسـبوك كوسـيلة هامـة وفعالة في 

إحـداث عمليـة التنميـة المسـتدامة، وباعتبـار مجـال الإعـلام البيئـي مجالاً 

ناشـئاً وفتيـاً الاهتـام في وسـائل الإعـلام العربيـة، تـم تسـليط الضـوء عى 

الإعـلام البيئـي الإلكـتروني عر دراسـة استكشـافية للإعلام الجديـد "تحديداً 

عـر موقـع فايسـبوك، وكان محـور الاهتـام في هـذه الدراسـة يرتكـز عـى 

موضـوع البيئـة والتوعيـة البيئية.

دراسـة Lowe Morna, Colleen بعنـوان )تعزيـز المسـاواة بـن الجنسـن 

مـن خلال وسـائل الإعلام:دراسـة حالة في جنوب أفريقيـا( 2012 )12( هذه 

الدراسـة بحثـت وضع تصـورات لبعض القضايـا الرئيسـية المتعلقة بكل من 

مسـتوى ظهـور النسـاء والرجـال في وسـائل الاعـلام، وبعـض الاسـتراتيجيات 

لمعالجـة هـذه المشـكلات، والاطـلاع عـى تجربـة منظمـة جنـوب افريقيـا 

التـي تعمـل عـى تعزيـز المسـاواة بـن الجنسـن في وعـر وسـائل الإعـلام، 

ومـن خـلال اقـتراح بعـض التدابـر التـي قـد تتخذهـا هيئـات مثـل الأمـم 

المتحـدة لضـان التـوازن بـن الجنسـن في وسـائل الإعـلام  عـر مضامـن 

العديـد مـن البيانـات والإعلانـات التـي لديها.

دراسـة Widestedt, Kristina  )قضايـا المسـاواة بـن الجنسـن والتنوع في 

سياسـة بـث الأخبـار( 2008. )13( هدفـت هذه الدراسـة إلى بحث العلاقة 

بـن الاهتامـات المتعلقـة بالتنـوع ومخـاوف المسـاواة بـن الجنسـن في 

شركات البـث مـن السـويد والمملكـة المتحدة والولايات المتحـدة، وذلك عن 

طريـق تحليـلات وثائـق سياسـة الشركـة أو المؤسسـة التـي يمكـن الوصـول 

محتويـات  الدراسـة  تناقـش  كـا  الإلكـتروني،  الموقـع   خـلال  مـن  إليهـا 

السياسـات وتعريفاتهـا للتنـوع في سـياق المسـاواة بن الجنسـن والتعددية 

الثقافيـة، وتشـر نتائـج الدراسـة إلى وجـود اختلافـات وطنيـة في تعريفـات 

التنوع. وتطبيقـات 

مـن خـلال الدراسـات التـي أطلع عليهـا الباحثان تـم بلورة مشـكلة البحث 

لتحقيـق أكـر قدرمن الاسـتفادة من جهـود الباحثن السـابقن  وبما يتوافق 

والأغـراض العلميـة التـي تسـعى لتحقيقهـا الدراسـة الحاليـة  ، وقد تحقق 

ذلـك مـن خـلال الوقـوف عـى الإجـراءات المنهجيـة التـي جـرى أعتادهـا 

، أضافـة الى المصـادر والأدوات العلميـة التـي تـم اسـتخدامها في البحـوث 

والدراسـات السـابقة والتـي عمقـت مسـتوى الوعـي المعـرفي  مـع رؤيـة 

وأهداف التنمية المسـتدامة  الوطنية ومدى انسـجامها في تحقيق المسـاواة 

بـن الجنسـن ، وعلاقـة ذلـك بوسـائل الإعـلام والاتصـال ومواقـع التواصـل 

الاجتاعـي والقائمـن عليهـا والفاعلـن فيهـا ،  والأهـداف الانسـانية التـي 

تقـوم عليهـا التنمية المسـتدامة . 

أهمية الدراسة

تتنـاول هـذه الدراسـة أحـد أهم المؤثـرات الأساسـية في توجيه الـرأي العام 

وتنويـر قـادة الـرأي والأفراد والمجتمعـات وهي مواقـع التواصل الاجتاعي 

ومـدى تأثرهـا، وتتمثـل أهمية الدراسـة في التالي:

لمـا تشـكله النخـب الإعلاميـة مـن دور يعكـس اتجـاه الـرأي العـام . 1

بشـأن معالجـة مختلـف الوسـائل الإعلاميـة لمختلـف القضايـا.

تعتـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عامـل مؤثـر في توصيـل الرسـالة . 2

لمختلـف فئـات الجمهـور.

تقـوم مواقـع التواصـل الاجتاعـي بـدور مهـم في تشـكيل الوعـي، . 3

وسـمة التفاعليـة الفوريـة أكسـبتها قيمـة مضافـة مقارنة مع وسـائل 

الإعـلام التقليديـة.

مـن . 4 الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  المحتـوى في   تزايـد صناعـة  مـع 

الـروري الالتفـات للتأثـر الذي يمكـن أن يحدثه هـذا المحتوى عى 

التنميـة المسـتدامة للجنسـن .

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

الكشـف عـن أبـرز مواقـع التواصل الاجتاعـي التي تحظـى باهتام . 1

التنميـة  أهـداف  لنـشر  البحريـن  مملكـة  في  الإعلاميـة  النخـب 

.2030 المسـتدامة 

تحديـد أولويـات النخـب الإعلاميـة في مملكـة البحرين إزاء المسـاواة . 2

بـن الجنسـن في مواقـع التواصـل الاجتاعي.

التعـرف عـى مـدى مسـاهمة مواقـع التواصـل الاجتاعـي في نـشر . 3

الوعـي "المسـاواة بـن الجنسـن" في إطـار التنميـة المسـتدامة.

الكشـف عـن مـدى الاتسـاق بن أهـداف التنميـة المسـتدامة وصناع . 4

المحتـوى في  مواقـع التواصـل الاجتاعي لنشر الوعـي لتحقيق هدف 

"المسـاواة بن الجنسن".

تساؤلات الدراسة

تسعى هذه الدراسة للإجابة عى التساؤلات الرئيسية التالية:

مـا هـي مواقـع التواصل الاجتاعـي الأكـر اهتاماً بموضـوع التنمية . 1

المسـتدامة 2030 مـن وجهـة نظر النخبـة الإعلامية؟
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مـا هـي أولويـات النخـب الإعلاميـة في البحريـن في اختيـار مواقـع . 2

التنميـة  أهـداف  بشـأن  المعلومـة  لاسـتقاء  الاجتاعـي  التواصـل 

؟ الجنسـن"  بـن  "المسـاواة  هـدف  إزاء   2030 المسـتدامة 

هـل تسـاهم مواقـع التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي بأهـداف . 3

التنميـة المسـتدامة؟

هـل تتسـق صناعـة المحتوى في  مواقع التواصـل الاجتاعي بخصوص . 4

المسـاواة بن الجنسـن مع أهداف التنمية المسـتدامة 2030؟

فروض الدراسة

مواقـع التواصـل الاجتاعـي تسـهم في نـشر الوعـي بأهـداف التنمية . 1

المستدامة.

هنـاك علاقـة ارتباطيـة بـن مـا تنـشره مواقـع التواصـل الاجتاعـي . 2

بشـأن المسـاواة بـن الجنسـن وأهـداف التنميـة المسـتدامة.

مواقـع التواصـل الاجتاعي تسـاند جهود وتوجهـات الدولة في تعزيز . 3

الوعـي بالمسـاواة بـن الجنسـن ضمـن أهـداف التنميـة المسـتدامة 

 .2030

نوع  ومنهج الدراسة

تعـد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصفيـة وبمـا أنهـا تسـتهدف المجـال 

الإنسـاني، فـإن المنهـج الوصفـي هـو الشـائع اسـتخدامه في هـذا المجـال،  . 

ويهـدف إلى وصـف الظواهـر والتعرف عى عناصرهـا ومكوناتها عن طريق 

جمـع المعلومـات والبيانـات وتحليلها وتفسـرها، كا تسـعى إلى تشـخيص 

الظاهـرة لمعرفـة العلاقـات القائمـة بينهـا وبـن المتغـرات أو العوامـل التي 

ترتبط بهـا )14(.

أداة الدراسة

اعتمـد الباحثـان في جمـع البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالدراسـة عـى 

صحيفـة الاسـتبيان، وهـي وسـيلة لاسـتقراء أفـرد المجتمع من خـلال العينة 

واسـتيضاحهم عـا يلمـون بـه مـن معرفة عـن الموضـوع الـذي يتعلق بهم 

أو يتعلـق بمـن لهـم علاقـة بـه، وذلـك وفقـاً لتبيـان مـا لم نعرفـه ليكـون 

حـاضراً مـن خلال الرهنة ومشـاهدة الآخريـن أصحاب العلاقة، فالاسـتبيان 

وسـيلة اسـتيضاح لمعرفـة سـبيل مجتمـع الدراسـة. )15(

وشـملت صحيفةالاسـتبيان ثلاثـة محـاور أساسـية، وكل محـور ضـم عـدداً 

الأسـئلة: من 

المحـور الأول: سـات المبحوثـن الديموغرافيـة: الجنـس، الفئـة العمريـة، 

الحالـة الاجتاعيـة، المؤهـل العلمـي، المهنـة. 

المحـور الثـاني: مواقـع التواصـل الاجتاعـي، وتتضمـن أسـئلة في مقياسـن، 

التواصـل  المبحوثـن إلى مواقـع  الأول تركـزت فيـه الأسـئلة حـول تعـرض 

الاجتاعـي وأكرهـا اعتـاداً لديهـم، والثـاني ركـز عـى التأثـرات المعرفيـة 

حـول موضـوع "المسـاواة بـن الجنسـن" .

 2030 الجديـدة  للألفيـة  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  الثالـث:  المحـور 

وتحديـداً الهـدف الخامـس حـول اتسـاق صناعـة المحتـوى و)المسـاواة بن 

الجنسـن(.

مجتمع الدراسة

يعـرف مجتمـع الدراسـة بأنـه مجمـوع المفـردات التـي يسـتهدف البحـث 

دراسـتها لتحقيـق أهـداف الدراسـة، وهـو يمثـل الجمهور المسـتهدف الذي 

يهـدف الباحـث لدراسـته وتعميـم نتائج الدراسـة عى كل مفرداتـه. إلا أنه 

يصعـب الوصـول إليـه لضخامتـه، ولهـذا يتـم التركيـز عـى المجتمـع المتـاح 

Accessible Populaion  الـذي يمكـن الوصـول إليـه ويتـم اختيـار العينـة 

)16( منه 

وقـد حـدد الباحثـان مجتمـع هذه الدراسـة في النخبـة الإعلاميـة البحرينية 

في  الإعلاميـن  ويضـم  الثقافـات  وتعـدد  بالانفتـاح  يتسـم  مجتمـع  وهـو 

مختلـف وسـائل الإعـلام وأجهـزة العلاقـات العامـة والأكاديميـن المعنيـن 

والمارسـن للعمـل الإعلامـي.

عينة الدراسة

العينـة هـي جـزء مـن المجتمـع يتـم اختيارهـا بإتبـاع طريقـة عمليـة تمثل 

الخصائـص المهمـة للمجتمـع الذي تطبـق عليه الدراسـة )17(، إذ أن العينة 

لا تكـون ذات قيمـة إلا لكونهـا تمثـل جميـع خصائـص المجتمـع الـذي تـم 

اختيارهـا منـه، ومـن ثـم ينبغـي اختيـار العينـة بدقـة حتـى تكـون النتائج 

معـرة عـن حـال المجتمـع الأصلي.

ويعـد اختيـار عينـة الدراسـة مـن الخطـوات المنهجيـة المهمـة في أي بحـث 

علمـي للوصـول إلى نتائـج دقيقـة، وقـد اعتمـد الباحـث في اختيـار عينـة 

الدراسـة عـى العينـة المتاحـة، والعينـات المتاحـة غالبـاً ما تتكـون من تلك 

المجموعـة مـن المفـرادت التـي يمكن للباحـث الوصول إليها بسـهولة )18(. 

ومـن خـلال دراسـة العينـة يتـم التوصـل إلى نتائـج ومـن ثـم تعميمها عى 

الدراسـة. مجتمع 

حدود الدراسة

الاجتاعـي  التواصـل  لمواقـع  الاتصاليـة  الرسـائل  الموضوعيـة:  الحـدود 

وعلاقتهـا بأهـداف التنميـة المسـتدامة 2030 وتحديداً هدف "المسـاواة بن 

الجنسـن"

الحدود البشرية: النخب الإعلامية في مملكة البحرين

الحدود الجغرافية: مملكة البحرين

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

مواقـع التواصـل الاجتماعـي: شـبكات اجتاعيـة تفاعليـة تتيـح التواصـل 

العـالم  في  الشـبكات  هـذه  وظهـرت  ومـكان،  وقـت  أي  في  لمسـتخدميها 

الافـتراضي "الانترنـت" لتغـر في مفهـوم التواصـل والتقـارب بـن الشـعوب، 

واكتسـبت اسـمها الاجتاعـي كونها تعزز العلاقات بن بنـي البشر، وتعدت 

في الآونـة الأخـرة وظيفتها الاجتاعية لتصبح وسـيلة تعبـر واحتجاج )19(. 

التنميـة المسـتدامة: عـرفّ التقريـر الصـادر عـن اللجنـة العالميـة للبيئـة 

والتنميـة التابعـة لمنظمـة الأمم المتحدة في العـام 1978 التنمية المسـتدامة 

بأنهـا "التنميـة التـي تسـتجيب لحاجيـات الحـاضر دون أن تعُـرِّض للخطـر 

قـدرة الأجيـال القادمـة عـى تلبيـة احتياجاتهـا". )20(
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أمـا أهـداف التنميـة المسـتدامة، والمعروفة كذلك باسـم الأهـداف العالمية، 

هـي دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل القضـاء عـى الفقـر وحايـة كوكـب 

الأرض وضـان تمتـع جميـع النـاس بالسـلام والازدهـار.)21(

المساواة بين الجنسين

المسـاواة: "مـن فعـل سـاوى أي ماثـل وعـادل، ويقـال سـاوى فـلان قرنه و 

بـه في العلـم وغـره: لحـق بـه، وسـاوى هـذا بـذاك رفعـه حتـى بلـغ قدره 

ومبلغـه، وسـاوى بينهـا جعلهـا يتاثـلان ويتعـادلان )22(.

الجنـس: ونعنـي بـه الأصـل والنوع )وفي اصطـلاح المنطقين( : مـا يدل عى 

كثريـن مختلفـن بالأنـواع، فهو أعم من النـوع، فالحيوان جنس، والإنسـان 

نـوع و)في علـم الإحياء(: أحد شـطري الأحيـاء المتعضية، مميـزا بالذكورة أو 

الأنوثـة، ف"ذكـر" نـوع مـن الأنـواع وبخاصة النـوع البشري، جنـس يناظره 

جنـس الإناث )23(.

النخبة الإعلامية

يعـرف قامـوس علم الاجتـاع السـياسي النخبة بأنها جاعة من الأشـخاص، 

يسـتغلون مراكـز النفـوذ والسـيطرة في مجتمـع معـن. والصفـوة أيضـاً هي 

جاعـة مـن الأفـراد معروفـة اجتاعيـاَ، وذات خصائـص لهـا قيمـة محددة 

كالمقـدرة العقليـة، أو القـوة الأخلاقيـة التـي تـؤدي إلى درجـة عاليـة مـن 

الهيبـة والنفـوذ ويعـرف "باريتـو" النخبة بأنهـا تتكون من أعضـاء متميزين 

في المجتمـع، لهـم صفـات خاصـة تمنحهـم القـوة والسـلطة، وطبقـاً لهـذا 

المفهـوم فليـس من الـروري أن يكون الإنتاء إلى النخبـة وراثياً لأن الأبناء 

لا يحملـون صفـات الآبـاء في جميـع الأحـوال، ولهـذا تحـل صفـوة جديـدة 

محـل النخبـة القديمـة تـأتي مـن مختلـف فئـات المجتمـع، وهذا مـا يضفي 

نوعـاً مـن التوازن في النسـق الاجتاعـي. )24(

نتائج الدراسة الميدانية

يعـرض الباحثـان في هـذه الدراسـة عملية التحليـل الإحصـائي للبيانات التي 

تمكنـا مـن جمعهـا من أفـراد العينة الذيـن يمثلون مجتمع النخبـة الإعلامية 

في مملكـة البحريـن، وقـام الباحثـان بإجـراء عمليـات التحليـل الإحصـائي 

بواسـطة برنامـج التحليـل الإحصـائي SPSS  الرزمـة الإحصائيـة للبيانـات 

الاجتاعية.

عرض خصائص عينة الدراسة

قـام الباحثـان باسـتهداف العينـة المتاحـة مـن مجتمـع البحـث، وتتمثـل 

الصحافيـن  تضـم  والتـي  البحرينيـة  الإعلاميـة  النخبـة  الدراسـة في  عينـة 

والإعلاميـن العاملـن بـوزارة الإعـلام بمختلـف إداراتها إلى جانـب الإعلامين 

في أجهـزة الإعـلام والعلاقات العامـة والأكاديمين المارسـن للعمل الإعلامي 

في مؤسسـات المملكـة المختلفـة، وحصـل الباحثـان عـى 200 اسـتجابة من 

.Google Forms المبحوثـن مـن خـلال تطبيـق الاسـتبيان الالكـتروني

توزيع العينة حسب متغر المستوى التعليمي	 

جدول )	(

توزيع عينة الدراسة حسب متغر المستوى التعليمي

النسبةالعدد المستوى التعليمي

%2713.5أقل من بكالوريوس

%9748.5بكالوريوس

%6231.0ماجستير

%147.0دكتوراه

100 %200المجموع

يوضـح الجـدول السـابق توزيـع عينـة الدراسـة حسـب متغـر المسـتوى 

التعليمـي، ويتضـح مـن نتائجـه أن )97( مفردة من عينة الدراسـة يحملون 

وأن  نسـبة،  أعـى  وكانـت   )%48.5( بلغـت  بنسـبة  بكالوريـوس  مؤهـل 

)62( مفـردة مـن عينـة الدراسـة يحملـون مؤهـل ماجسـتر بنسـبة بلغت 

)31.0%(، وهنالـك )27( مفـردة مـن عينـة الدراسـة يحملـون مؤهـل أقـل 

مـن بكالوريـوس بنسـبة بلغـت )13.5%(، و)14( مفـردة يحملـون مؤهـل 

دكتـوراه بنسـبة بلغـت )%7.0(.

 

توزيع العينة حسب متغر جهة العمل	 

جدول )2(

توزيع عينة الدراسة حسب متغر جهة العمل

النسبةالعدد جهة العمل

%9045.0قطاع حكومي

%7135.5قطاع خاص

%3919.5متقاعد

%200100المجموع

القطـاع  العينـة يعملـون في  نتائـج الجـدول أن )45.0%( مـن  يتبـن مـن 

الحكومـي، و)35.5%( مـن عينـة الدراسـة يعملـون في القطـاع الخـاص، في 

حـن بلغـت نسـبة المتقاعديـن )%19.5(. 

توزيع العينة حسب متغير مجال التخصص

يتضـح مـن نتائـج جـدول  توزيـع عينـة الدارسـة حسـب متغـر مجـال 

التخصـص أن )54( فـردا مـن عينـة الدراسـة يعملـون في "الصحافة" بنسـبة 

يعملـون في  العينـة  مـن  فـردا   )42( وأن  نسـبة  أعـى  )27.0%(، وشـكلوا 

فـردا   )33( وهنالـك   ،)%21.0( بنسـبة  الأكاديمـي"  والتدريـب  "التعليـم 

يعملـون في "العلاقـات العامـة" بنسـبة )16.5%(، كـا يلاحـظ وجـود )24( 

فـردا مـن عينـة الدراسـة يعملـون في "الإعـلام والنـشر الكـتروني" بنسـبة 

)12.0%(. والشـكل التـالي يوضـح ذلـك:
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شكل )1( توزيع عينة الدراسة حسب متغر مجال التخصص

ثانيا: المؤشرات التحليلية للدراسة الميدانية

تـم التوصـل إلى هـذه النتــائج بعـد تحليـل البيانـات باسـتخدام برنامـج 

:SPSS الاجتاعيـة  للعلـوم  الإحصائيـة  الرزمـة 

المصـدر الرئيـس الـذي تعتمـد عليه العينـة للحصول عـلى معلومات . 1

حـول أهـداف التنميـة المسـتدامة: )يمكـن اختيار أكثر مـن بديل(

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )	( 

التكرارات والنسب المئوية للمصدر الرئيس الذي تعتمد عليه العينة للحصول عى 

معلومات حول أهداف التنمية المستدامة

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%9145.5الصحف المطبوعة المحلية	

%3216.0الصحف المطبوعة الدولية )الأجنبية(2

%2713.5الصحف المطبوعة العربية	

%136.5المجلات	

%3316.5الإذاعة	

%3819.0قنوات التلفزيون المحلية6

%2713.5قنوات التلفزيون العربية	

%3517.5قنوات التلفزيون الدولية8

%9949.5الصحف الإلكترونية	

%12763.5مواقع التواصل الاجتماعي0	

%126.0 وثائق وبيانات اجتماعات الأمم المتحدة		

%63.0الانترنت2	

يتبـن مـن الجدول السـابق وجـود العديـد من المصـادر التي تعتمـد عليها 

عينـة النخـب الإعلاميـة للحصـول عـى معلومـات حـول أهـداف التنميـة 

المسـتدامة، وكانـت أكـر المصـادر التـي تعتمد عليهـا هي "مواقـع التواصل 

الاجتاعـي" ويعتمـد عليهـا مـا نسـبته )63.5%( منهـم، تلاهـا في المرتبـة 

الثانيـة "الصحـف الإلكترونيـة" ويعتمد عليهـا ما نسـبته )49.5%( من عينة 

النخـب، وجـاءت "الصحـف المطبوعـة المحليـة" في المرتبـة الثالثـة ويعتمـد 

عليهـا مـا نسـبته )45.5%( منهـم، ثـم في المرتبة الرابعـة "قنـوات التلفزيون 

المحليـة" ويعتمـد عليهـا مـا نسـبته )19.0%( مـن العينـة، تبعهـا في المرتبـة 

الخامسـة "قنـوات التلفزيـون الدوليـة" ويعتمـد عليهـا ما نسـبته )%17.5( 

مـن عينـة النخـب الإعلامية، تلاهـا في المرتبة السادسـة " الإذاعـة " ويعتمد 

الدوليـة  المطبوعـة  الصحـف  منهـم، وجـاءت   )%16.5( نسـبته  مـا  عليهـا 

)الأجنبيـة( في المرتبـة السـابعة بنسـبة )%16.0(.

وهـذه الإحصائيـات تبن مـدى أهمية مواقـع التواصـل الاجتاعي كمصدر 

مهـم للمعلومـات بشـكل عـام للجمهـور وبصـورة خاصـة للنخبـة لا سـيا 

فيـا يتعلـق بالتنميـة المسـتدامة، وهـو ما يعـزز كونه مصدراَ هامـاَ في هذا 

العـر لاسـتقاء المعلومـات، وكذلـك لا زالـت الصحـف المطبوعـة المحليـة 

تمثـل مصـدراً هامـاً للمعلومـات برغـم تراجـع مقروئيتها بشـكل عـام وفقاً 

لمـا تبينـه المـؤشرات التـي تعلن عنهـا الصحـف ذاتها.

متوسط تعرض العينة اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي. 2

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

 

جدول )	( 

التكرارات والنسب المئوية لمتوسط تعرض العينة اليومي لمواقع التواصل الاجتاعي

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%7939.5أقل من ساعة في اليوم	

%7035.0من ساعة إلى أقل من ساعتين في اليوم2

%3015.0من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات في اليوم	

%2110.5ثلاث ساعات فأكثر في اليوم	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن مـا نسـبته )39.5%( مـن عينـة النخـب 

الإعلاميـة تتعـرض لمواقـع التواصـل الاجتاعـي أقـل مـن سـاعة في اليـوم، 

ومـا نسـبته )35.0%( مـن العينـة تتعـرض لمواقـع التواصـل الاجتاعـي من 

سـاعة إلى أقـل مـن سـاعتن في اليـوم، كـا أن )15.0%( مـن العينـة تتعرض 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن سـاعتن إلى أقـل مـن ثـلاث سـاعات في 

اليـوم، وأقـل نسـبة مـن عينـة النخـب الإعلاميـة وبلغـت )10.5%( تتعرض 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي ثـلاث سـاعات فأكـر في اليـوم.

هـذه النتائـج تبـن أن نمـط تعـرض النخبـة لمواقـع التواصـل الاجتاعـي 

الأنشـطة  الجمهـور بحكـم طبيعـة عملهـم ونوعيـة  يختلـف عـن عامـة 

التـي يضطلعـون بهـا إذ تبـن الاحصائيات بحسـب العينة أن المعـدل العام 

يـتراوح بن سـاعة إلى ثلاث سـاعات وهو معـدل متواضع إذا مـا قورن بفئة 

الشـباب والعامـة لكنـه مؤثـر بـذات الوقت.

كمصـدر . 3 الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـلى  العينـة  اعتـماد  مـدى 

المسـتدامة التنميـة  أهـداف  عـن  للمعلومـات 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:
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 تاراشتسا ةماعلا تاقلاعلا نویزفلتو ةعاذإ  ةفاحصلا
 ةیملاعإ

 رشنلاو ملاعلإا
 ينورتكلا

 بیردتلاو میلعتلا
 يمیداكلأا

 :ةبراقم تلااجم بادآ
 ،نونف ، ةحایس(

 )تلااصتا
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جدول )6(

التكرارات والنسب المئوية لمدى اعتاد العينة عى مواقع التواصل الاجتاعي كمصدر 

للمعلومات عن أهداف التنمية المستدامة

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%5326.5أعتمد عليها بدرجة كبيرة	

%8140.5أعتمد عليها بدرجة متوسطة2

%4924.5أعتمد عليها بدرجة قليلة	

%178.5لا أعتمد عليها 	

%200100.0المجموع

العينـة عـى مواقـع  اعتـاد  أن مسـتوى  السـابق  الجـدول  نتائـج  تظهـر 

التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات عن أهـداف التنمية المسـتدامة 

جـاء بدرجـة كبـرة مـا نسـبته )26.5%( منهـم، وبدرجـة متوسـطة لـدى ما 

نسـبته )40.5%( منهـم، كذلـك يتبـن أن )24.5%( مـن العينـة يعتمـدون  

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي كمصـدر للمعلومات عن أهـداف التنمية 

المسـتدامة بدرجة قليلة، في حن أن )8.5%( من عينة الدراسـة لا يعتمدون 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي كمصـدر للمعلومات عن أهـداف التنمية 

المستدامة.

كـا أشـارت النتائـج في جـدول سـابق لمعـدل أقـل لتعـرض النخبـة لمواقـع 

التواصـل الاجتاعـي، يبن الجدول الحالي تناسـب مع تلك النسـبة للتعرض 

إذ أن نسـبة الإعتـاد بدرجـة متوسـطة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

تبـن أن هنـاك مصـادر منافسـة لا زالـت تحـوز عـى اقبـال النخبـة عليهـا 

كالصحـف المحليـة المطبوعة.

مواقـع التواصـل الاجتماعـي التـي تسـتقي منهـا العينـة معلوماتهـا . 4

عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة: )يمكـن اختيـار أكـثر مـن بديـل(

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )	( 

التكرارات والنسب المئوية لمواقع التواصل الاجتاعي التي تستقي منها العينة معلوماتها 

عن أهداف التنمية المستدامة

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%10854.0واتس آب	

%12964.5انستغرام2

%4020.0فيس بوك	

%136.5سناب شات	

%9748.5تويتر	

%189.0المدونات 6

%63.0مصدر آخر )جوجل، يتيوب، المواقع الرسمية(	

يتبـن مـن الجـدول السـابق وجـود العديد مـن تطبيقـات مواقـع التواصل 

عـى  للحصـول  الإعلاميـة  النخـب  عينـة  عليهـا  تعتمـد  التـي  الاجتاعـي 

معلومـات حـول أهـداف التنميـة المسـتدامة، وكانـت أكـر المصـادر التـي 

تعتمـد عليهـا مـن تطبيقات التواصـل الاجتاعي هـو "انسـتغرام" ويعتمد 

آب"  "واتـس  الثانيـة  المرتبـة  تلاهـا في  منهـم،   )%64.5( نسـبته  مـا  عليـه 

ويعتمـد عليـه مـا نسـبته )54.0%( مـن عينـة النخـب، وجـاء "تويـتر" في 

المرتبـة الثالثـة ويعتمـد عليـه مـا نسـبته )48.5%( منهـم، ثـم في المرتبـة 

الرابعـة "فيـس بـوك" ويعتمـد عليـه مـا نسـبته )20.0%( من العينـة، تبعها 

في المرتبـة الخامسـة "المدونـات" ويعتمد عليهـا ما نسـبته )9.0%( من عينة 

النخـب الإعلاميـة، تلاهـا في المرتبـة السادسـة "سـناب شـات" ويعتمد عليه 

مـا نسـبته )6.5%( منهم، وجـاءت المصادر الأخرى )جوجـل، يتيوب، المواقع 

الرسـمية( في المرتبـة السـابعة بنسـبة )%3.0(.

هـذه الاحصائيـات تبـن جانبـاً مختلفـاً قليلاً يختـص بالنخـب الإعلامية عا 

 We بالتعـاون مـع  Hootsuite إليـه إحصائيـات أجرتهـا خدمـة ذهبـت 

Are Social ونشرتهـا صحيفـة "الوطـن" البحرينيـة عن عامة المسـتخدمن 

عـدد  وصـل  حيـث  البحريـن،  مملكـة  في  الاجتاعـي  التواصـل  لمواقـع 

المسـتخدمن النشـطن شـهرياً إلى فيس بوك مليون مسـتخدم، ووصل عدد 

المسـتخدمون النشـطون لتطبيق السـناب شـات 825 ألف مسـتخدم، وبلغ 

عـدد المسـتخدمون النشـطون شـهرياً عـى موقـع الإنسـتغرام 700 ألـف 

مسـتخدم وبلغ عدد عدد المسـتخدمون النشـطون شـهرياً عى موقع تويتر 

581.5 ألـف مسـتخدم، وبلـغ عـدد المسـتخدمون النشـطون شـهرياً عـى 

موقـع لنـك أنـد 320 ألـف مسـتخدم.

حيـث جـاء اهتـام النخبـة الإعلاميـة بمواقـع التواصـل الاجتاعـي بشـكل 

مختلـف عـن العامة في الترتيب، إذ حل في المرتبة الأولى  تطبيق الانسـتغرام 

وتـلاه تطبيـق الواتـس آب ثـم تويـتر كأبـرز الوسـائل التـي تعتمـد عليهـا 

النخبـة الإعلاميـة في اسـتقاء معلوماتهـا عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، 

وهـو يكشـف تبيـان أنماط التعـرض لمواقـع التواصل الاجتاعي بـن النخبة 

الجمهور. وعامـة 

أبرز أنماط تعرض العينة لمواقع التواصل الاجتماعي. 5

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )8( 

التكرارات والنسب المئوية لأبرز أنماط تعرض العينة لمواقع التواصل الاجتاعي

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%8542.5استعراض المواضيع والآراء والتعليقات 	

%2914.5المساهمة في نشر الموضوعات 2

%7638.0التصفح والمتابعة فقط	

%105.0التعليق على الموضوعات	

%200100.0المجموع

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن أبـرز أنمـاط تعـرض العينـة لمواقـع التواصل 
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الاجتاعـي هي "اسـتعراض المواضيـع والآراء والتعليقات" بنسـبة )%42.5(، 

الثالثـة  المرتبـة  في  وجـاءت   ،)%38.0( بنسـبة  والمتابعـة"  "التصفـح  تلاهـا 

عـى  "التعليـق  ثـم   ،)%14.5( بنسـبة  الموضوعـات"  نـشر  في  "المسـاهمة 

.)%5.0( بنسـبة  الموضوعـات" 

تعكـس النتائـج جانبـاً من مارسـات النخبة الإعلاميـة إزاء التعـرض لمواقع 

التواصـل الاجتاعـي إذ تبـن اهتـام النخبـة الإعلامية بشـكل كبـر لمتابعة 

المواضيـع المنشـورة والأصـداء المتعلقـة بها من خـلال متابعـة ردود الأفعال 

مـن التعليقـات والتفاعـل، في حـن أن التفاعل بالنشر والتعليق كان بنسـبة 

مختلفـة عـن المتابعـة بالتصفـح نظـراً لاختـلاف وظائـف النخـب وطبيعـة 

. عملها

مسـتوى اهتـمام مواقـع التواصل الاجتماعي في نشر أهـداف التنمية . 6

المستدامة

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )	(

التكرارات والنسب المئوية لمستوى اهتام مواقع التواصل الاجتاعي في نشر أهداف 

التنمية المستدامة

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%3216.0تهتم بدرجة كبيرة	

%6532.5تهتم بدرجة متوسطة2

%7537.5تهتم بدرجة قليلة	

%2814.0لا تهتم )انتقل للسؤال الثامن(	

%200100.0المجموع

الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  اهتـام  أن  السـابق  الجـدول  نتائـج  تظهـر 

في نـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة جـاء بدرجـة كبـرة بنسـبة )%16.0(، 

التواصـل  مواقـع  أن  يتبـن  كذلـك   ،)%32.5( بنسـبة  متوسـطة  وبدرجـة 

الاجتاعـي تهتـم بنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة بدرجـة قليلـة بنسـبة 

)37.5%(، في حـن أن )14.0%( مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى أن مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي لا تهتـم بنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة.

تـرى النخبـة الإعلاميـة أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تهتم  بدرجـة قليلة 

إلى متوسـطة بنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة وهـو مـا يسـترعي الانتبـاه 

التنميـة  أهـداف  لنـشر  الوسـائل  هـذه  اسـتثار  بتعزيـز  الجانـب  لهـذا 

المسـتدامة وصـولاً إلى أكـر شريحـة ممكنـة.

درجـة ثقـة العينة بالمعلومات الواردة في مواقـع التواصل الاجتماعي . 7

حول التنمية المسـتدامة

تـم حسـاب التكـرارات والنسـب المئويـة )ن=172(، كـا هـو موضـح في 

الجـدول التـالي:

جدول )0	(

 التكرارات والنسب المئوية لدرجة ثقة العينة بالمعلومات الواردة في مواقع التواصل 

الاجتاعي حول التنمية المستدامة

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%105.8أثق بها بدرجة كبيرة	

%5833.7أثق بها بدرجة متوسطة2

%8951.8أثق بها بدرجة قليلة	

%158.7لا أثق بها 	

%172100.0المجموع

الإعلاميـة  النخـب  عينـة  ثقـة  درجـة  أن  السـابق  الجـدول  نتائـج  تظهـر 

بالمعلومـات الـواردة في مواقـع التواصل الاجتاعي حول التنمية المسـتدامة 

جـاءت بدرجـة كبـرة لدى ما نسـبته )5.8%( منهم، وبدرجة متوسـطة لدى 

مـا نسـبته )33.7%( منهـم، كذلـك يتبـن أن )51.8%( مـن العينـة يثقـون 

بدرجـة قليلـة بالمعلومـات الـواردة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي حـول 

التنميـة المسـتدامة ، في حـن أن )8.7%( مـن عينـة الدراسـة لا يولون مواقع 

التنميـة  أهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الثقـة  الاجتاعـي  التواصـل 

المسـتدامة.

الثقـة  مسـتوى  أن  النتائـج  تظهـر  كـا  الإعلاميـة  النخـب  عينـة  تـرى 

بالمعلومـات الـواردة عـن التنميـة المسـتدامة في مواقع التواصـل الاجتاعي 

قليـل نسـبياً، إذ وضعنـا في الحسـبان وجـود وسـائل أخـرى تعتمـد عليهـا 

النخبـة، وهـو ما يسـترعي تعزيـز نشر مواقـع التواصـل الاجتاعي لأهداف 

كالصحـف  المعتمـدة  التقليديـة  بالوسـائل  وربطهـا  المسـتدامة  التنميـة 

المحليـة ومواقـع وبيانـات الامم المتحدة بشـأن هذه الأهـداف وهناك عدة 

طـرق منهـا مـا يعـرف بـ"أضـف هـذا" )AddThis( وهـي تقنيـة ابتكرتهـا 

الشركـة التكنولوجيـة AddThis لتوفر مجموعة كبرة من أدوات المشـاركة 

الإجتاعيـة والمحتـوى المصمم للمسـاعدة عـى زيادة التفاعل عـى المواقع 

الإلكترونيـة وكسـب المزيـد مـن المتابعـن عـى مواقـع التواصـل الإجتاعي 

مثـل أزرار المشـاركة المتجاوبـة وأزرار التتبـع المخصصـة وإضافـات المحتوى 

التواصـل  مواقـع  إلى  التقليديـة  الالكترونيـة  المواقـع  مـن  بهـا  المـوصى 

الاجتاعـي كأذرع مسـاندة وامتـداد لهـا.

ويـرى الباحثـان إلى جانـب ذلـك أنـه مـن الروري وضـع دليل استرشـادي 

خـاص باسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي إزاء نـشر أهـداف التنميـة 

المسـتدامة بمـا يسـهم بالاسـتفادة مـن إمكانياتهـا التفاعليـة وقدرتهـا عـى 

الوصـول إلى شريحـة واسـعة.

أهـداف الأمـم المتحـدة في خطة التنمية المسـتدامة لعـام 0	20 عبر . 8

مواقـع التواصـل الاجتماعـي: )يمكـن اختيار أكـثر من بديل(

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:
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جدول )		(

 التكرارات والنسب المئوية لأهداف الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 

2030 عر مواقع التواصل الاجتاعي

قم
لر

ا

الاستجابة

رار
تك

ال

بة
س

الن

%10050.0الهدف 	: القضاء على الفقر	

%2412.0الهدف 2: القضاء التام على الجوع2

%7939.5الهدف 	: الصحة الجيدة والرفاه لجميع الأعمار	

%8140.5الهدف 	: التعليم الجيد	

%9246.0الهدف 	: المساواة بين الجنسين	

%2311.5الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية6

%199.5الهدف 	: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة	

%4623.0الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد8

%2914.5الهدف 	: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية	

	0
الهدف 0	 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان 

وفيما بينها
00%

%2412.0الهدف 		: مدن ومجتمعات محلية مستدامة		

	2
الهدف 2	: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج 

مستدامة
2010.0%

		
الهدف 		: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ 

وآثاره
2211.0%

		
الهدف 		: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية 

واستخدامها على نحو مستدام 
147.0%

%126.0الهدف 		: محاربة التصحر		

%3819.0الهدف 6	: السلام والعدل والمؤسسات القوية6	

		
الهدف 		: عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة
3618.0%

يتبـن مـن الجدول السـابق أن أهـداف الأمـم المتحدة ضمن خطـة التنمية 

المسـتدامة لعـام 2030 الأكـر انتشـاراً عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي من 

وجهـة نظـر عينـة النخـب الإعلاميـة هـي "الهـدف 1: القضـاء عـى الفقر" 

بنسـبة )50.0%(، تـلاه في المرتبـة الثانيـة "الهدف 5: المسـاواة بن الجنسـن" 

بنسـبة )46.0%(، وجـاء في المرتبـة الثالثـة "الهدف 4: التعليم الجيد" بنسـبة 

)40.5%(، ثـم في المرتبـة الرابعـة "الهـدف 3: الصحة الجيـدة والرفاه لجميع 

الأعـار" بنسـبة )39.5%(، تبعـه في المرتبـة الخامسـة "الهـدف 8: العمـل 

اللائـق ونمـو الاقتصـاد" بنسـبة )23.0%(، وفي المرتبـة السادسـة "الهدف 16: 

السـلام والعـدل والمؤسسـات القويـة" بنسـبة )19.0%(، وجـاء الهـدف 17: 

عقـد الـشراكات لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في المرتبـة السـابعة 

بنسـبة )18.0%(. في حـن نجـد عدم اهتـام بالهدف 10 "الحـد من انعدام 

المسـاواة داخـل البلـدان وفيـا بينها".

تتصـدر الأهـداف المرتبطـة بالنـاس )الهـدف 1 - القضاء عـى الفقر بجميع 

أشـكاله في كل مـكان، الهـدف 2 - القضـاء عى الجوع وتوفـر الأمن الغذائي 

والتغذيـة المحّسـنة وتعزيـز الزراعـة المسـتدامة، الهـدف 3 - ضـان تمتـّع 

الجميـع بأنمـاط عيـش صحيـة وبالرفاهيـة في جميـع الأعـار، الهـدف 4 - 

ضـان التعليـم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص التعلـّم 

مـدى الحيـاة للجميـع، الهـدف 5 - تحقيـق المسـاواة بـن الجنسـن وتمكن 

كل النسـاء والفتيـات( كأكـر الأهـداف انتشـاراً لكونهـا مـن الأهـداف التي 

اعلنـت عنهـا الأمـم المتحـدة قبـل الألفيـة وظلـت بـارزة أيضـاً في أهـداف 

مـا بعـد الألفيـة الجديـدة بعناويـن متشـابهة، فمثـلأ جـاء تصـدر هـدف 

"القضـاء عـى الفقـر" كأكـر الأهـداف انتشـاراً لكونـه مـن أوائـل الاهداف 

التـي اعلنـت عنهـا الأمـم المتحـدة قبـل الألفيـة وكان بعنـوان "القضاء عى 

الفقـر المدقـع والجـوع" الـذي انقسـم لهدفـن فيـا بعـد الألفيـة 2030، 

فيـا يلاحـظ انعـدام الاهتـام بالهـدف 10  "الحـد مـن انعـدام المسـاواة 

داخـل البلـدان وفيا بينهـا" وهو من ضمن محـور الإزدهار، نظراً للتشـابه 

الحاصـل بينـه وبـن الأهـداف المندرجة تحـت محـور الناس كالمسـاواة بن 

الجنسـن وحقـي التعليـم والرعايـة الصحيـة للجميع.

ويعـود انتشـار أهـداف التنميـة المسـتدامة وتصـدر بعضهـا لتشـابهها في 

تفرعاتهـا ولامتدادهـا عـى مراحل مشروع الأهداف الانمائيـة للأمم المتحدة 

التـي سـبقت الألفيـة وجـاءت مـا بعدها.

مـدى تنـاول موضوعـات المسـاواة بـن الجنسـن بفرصـة كافيـة في . 9

الاجتاعـي التواصـل  مواقـع 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )2	(

التكرارات والنسب المئوية لمدى تناول موضوعات المساواة بن الجنسن بفرصة كافية في 

مواقع التواصل الاجتاعي

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%6633.0نعم	

%8944.5إلى حد ما2

%126.0لا أدري	

%3316.5لا	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن )33.0%( مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى 

أن موضوعـات المسـاواة بـن الجنسـن يتـم تناولهـا بفرصة كافيـة في مواقع 

التواصـل الاجتاعـي، وأن )44.5%( منهـم قالـوا أن موضوعـات المسـاواة 

بـن الجنسـن يتـم تناولهـا إلى حـدٍ مـا بفرصـة كافيـة في مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي، في حـن أن )16.5%( مـن العينـة أكـدوا عـى أن موضوعـات 

المسـاواة بـن الجنسـن لا يتـم تناولهـا بفرصـة كافيـة في مواقـع التواصـل 

درايتهـم  )6.0%( عـروا عـن عـدم  العينـة ونسـبتهم  وباقـي  الاجتاعـي، 

بالموضـوع.
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هنـاك وعـي بأهميـة تنـاول الموضوعـات المتعلقـة بالمسـاواة بن الجنسـن 

كأحـد الأهـداف الهامـة للتنميـة المسـتدامة، وأحـد الملفـات التـي تحظـى 

باهتـام عـى الصعيـد الوطنـي، حيـث يـأتي انعكاسـاً لمـا تبذلـه المملكة في 

هـذا الملـف الذي تجـاوزت فيه مراحـل التمكن التقليدية وكسـب الحقوق 

وأصبحـت شريـكاً رئيسـياً في التنميـة بمختلـف أبعادهـا انطلاقـاً مـن حرص 

المملكـة عـى اسـتمرار جهودهـا التنمويـة المتسـقة مـع أجنـدة التنميـة 

المسـتدامة 2030، وبشـكل قائـم عـى أسـس العدالـة الاجتاعيـة وتكافـؤ 

الفرص.

بأهميـة . 10 التوعيـة  التواصـل الاجتماعـي في  مـدى مسـاهمة مواقـع 

المسـاواة بـين الجنسـين

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )		(

التكرارات والنسب المئوية لمدى مساهمة مواقع التواصل الاجتاعي في التوعية بأهمية 

المساواة بن الجنسن

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%5628.0تسهم بدرجة كبيرة	

%7638.0تسهم بدرجة متوسطة2

%5628.0تسهم بدرجة قليلة	

%126.0لا تساهم 	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن مسـاهمة مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

في التوعيـة بأهميـة المسـاواة بـن الجنسـن جـاءت بدرجـة كبـرة بنسـبة 

)28%(، وبدرجـة متوسـطة بنسـبة )38%(، كذلـك يتبـن أن مواقـع التواصل 

الاجتاعي تسـاهم بدرجة قليلة في التوعية بأهمية المسـاواة بن الجنسـن 

بنسـبة )28.0%(، في حـن أن )6.0%( مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى أن 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي لا تسـاهم في التوعيـة بأهميـة المسـاواة بـن 

لجنسن. ا

بالرغم من أن موضوعات المسـاواة بن الجنسـن قد نالت مسـاحة مناسـبة 

في مواقـع التواصـل الاجتاعـي إلا أنهـا لا زالـت بحاجـة إلى تسـليط الضوء 

بشـكل أكـر عى هـذه الموضوعـات واسـتثار مواقـع التواصـل الاجتاعي 

بالشـكل الأمثل.

في . 11 المسـتدامة  التنميـة  أجنـدة  تنفيـذ  عـلى  القائمـين  نجـاح  مـدى 

البحريـن في اسـتثمار مواقـع التواصـل الاجتماعي للترويج للمسـاواة 

بـين الجنسـين

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )		( 

التكرارات والنسب المئوية لمدى نجاح القائمن عى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في 

البحرين في استثار مواقع التواصل الاجتاعي للترويج للمساواة بن الجنسن

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%3316.5نعم	

%7839.0إلى حد ما2

%189.0لا أدري	

%7135.5لا	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن )16.5%( مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى 

أن القائمـن عـى تنفيـذ أجنـدة التنميـة المسـتدامة في البحريـن نجحـوا في 

اسـتثار مواقـع التواصـل الاجتاعـي للترويج للمسـاواة بن الجنسـن، وأن 

)39.0%( منهـم قالـوا أن القائمـن عـى تنفيـذ أجنـدة التنمية المسـتدامة في 

البحريـن نجحـوا إلى حـدٍ ما في اسـتثار مواقع التواصـل الاجتاعي للترويج 

للمسـاواة بـن الجنسـن، في حـن أن )35.5%( من العينة أشـاروا أن القائمن 

عـى تنفيـذ أجنـدة التنميـة المسـتدامة في البحريـن لم ينجحـوا في اسـتثار 

مواقـع التواصـل الاجتاعي للترويج للمسـاواة بن الجنسـن ، وباقي العينة 

ونسـبتهم )9.0%( عـروا عن عـدم درايتهـم بالموضوع.

تؤكـد النتائـج عى أن الجهـات القائمة عى تنفيذ أجندة التنمية المسـتدامة 

في البحريـن بحاجـة لأن تعمـل بشـكل أكـر عـى اسـتثار مواقـع التواصل 

الاجتاعـي للترويـج للمسـاواة بـن الجنسـن، إذ تبـن النسـب الإحصائيـة 

القـدرات  بالرغـم مـن  الوسـائل  الاسـتفادة مـن هـذه  تتفـاوت في مـدى 

الفائقـة لهـا وانتشـار اسـتخدامها في أوسـاط المجتمـع لا سـيا في أوسـاط 

لنخب. ا

مـدى اتسـاق محتـوى مواقـع التواصـل الاجتماعـي بشـأن هـدف . 12

المسـاواة بـين الجنسـين  مـع وسـائل الإعـلام التقليديـة

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )		(

التكرارات والنسب المئوية لمدى اتساق محتوى مواقع التواصل الاجتاعي بشأن هدف 

المساواة بن الجنسن  مع وسائل الإعلام التقليدية

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%2613.0يتسق بدرجة كبيرة	

%9246.0يتسق بدرجة متوسطة2

%5929.5يتسق بدرجة قليلة	

%2311.5لا يوجد اتساق 	

%200100.0المجموع
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تظهر نتائج الجدول السـابق أن اتسـاق محتوى مواقـع التواصل الاجتاعي 

بشـأن هـدف المسـاواة بـن الجنسـن مـع وسـائل الإعـلام التقليديـة جـاء 

الإعلاميـة،  النخـب  نظـر عينـة  بنسـبة )13%( مـن وجهـة  كبـرة  بدرجـة 

وبدرجـة متوسـطة بنسـبة )46%(، كذلـك يتبـن أن اتسـاق محتـوى مواقـع 

التواصل الاجتاعي بشـأن هدف المسـاواة بن الجنسـن مع وسـائل الإعلام 

التقليديـة جـاء  بدرجـة قليلـة بنسـبة )29.5%(، في حـن أن )11.5%( مـن 

عينـة الدراسـة أكـدوا عـدم اتسـاق محتـوى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

بشـأن هـدف المسـاواة بـن الجنسـن مـع وسـائل الإعـلام التقليدية.

كشـفت النتائـج الإحصائيـة للجـدول عـن وجـود حاجـة لتجسـر فجـوة 

الاتسـاق في المحتـوى بـن مـا يطـرح من مواضيـع خاصـة بأهـداف التنمية 

المسـتدامة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي وبـن مـا تطرحـه وسـائل الإعلام 

التقليديـة لتعزيـز فاعليـة التوعيـة بهـذه الأهـداف.

مـدى اتسـاق محتـوى رسـائل مواقع التواصـل الاجتماعـي بخصوص . 13

المسـاواة بـين الجنسـين مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة 0	20 التي 

وضعتهـا الأمـم المتحدة

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )6	(

التكرارات والنســـب المئوية لمدى اتســـاق محتوى رســـائل مواقـــع التواصل الاجتاعي 

بخصوص المســـاواة بن الجنســـن مع أهـــداف التنمية المســـتدامة 2030 التي وضعتها 

المتحدة الأمم 

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%2412.0يتسق بدرجة كبيرة	

%8542.5يتسق بدرجة متوسطة2

%6633.0يتسق بدرجة قليلة	

%2512.5لا يوجد اتساق 	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن اتسـاق محتـوى رسـائل مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي بخصوص المسـاواة بن الجنسـن مع أهداف التنمية المسـتدامة 

2030 التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة جـاء بدرجـة كبـرة بنسـبة )12%( من 

وجهـة نظـر عينـة النخـب الإعلاميـة، وبدرجـة متوسـطة بنسـبة )%42.5(، 

الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  رسـائل  محتـوى  اتسـاق  أن  يتبـن  كذلـك 

بخصـوص المسـاواة بـن الجنسـن مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة 2030 

التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة جـاء بدرجـة قليلـة بنسـبة )33.0%(، في حن 

أن )12.5%( مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـدم اتسـاق محتوى رسـائل مواقع 

التواصـل الاجتاعـي بخصـوص المسـاواة بن الجنسـن مع أهـداف التنمية 

المسـتدامة 2030 التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة.

هنـاك حاجـة لأن يتـم التوسـع في اسـتخدام مواقع التواصـل الاجتاعي من 

قبـل الجهـات المعنيـة بنـشر التوعيـة بأهـداف التنمية المسـتدامة لا سـيا 

المسـاواة بن الجنسـن، إذ يعزى وجود الاختلاف في اتسـاق محتوى رسـائل 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي بخصـوص المسـاواة بـن الجنسـن مـع أهداف 

التنميـة المسـتدامة 2030 التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة إلى عـدم وجـود 

منهجيـة محـددة وواضحـة لـدى مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

إزاء المسـاواة بـن الجنسـن، وهـو مـؤشر يسـترعي الانتبـاه لأهميـة وجـود 

ربـط واتسـاق في المحتـوى الخاص بمواقـع التواصل الاجتاعـي إزاء اهداف 

التنميـة المسـتدامة من خـلال ابتكار دليل يسـهم في تركيز الرسـائل وتعزيز 

وفاعليتها. اتسـاقها 

مـدى تأثـير رسـائل مواقـع التواصـل الاجتماعـي في كـسر الحواجـز . 14

التقليديـة للترويـج لهـدف المسـاواة بـين الجنسـين

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

 

جدول )		(

التكـــرارات والنســـب المئوية لمدى تأثر رســـائل مواقـــع التواصـــل الاجتاعي في كسر 

الحواجـــز التقليدية للترويج لهدف المســـاواة بن الجنســـن

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%4723.5أثرت بدرجة كبيرة	

%8844.0أثرت بدرجة متوسطة2

%4723.5أثرت بدرجة قليلة	

%189.0لم تؤثر 	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن رسـائل مواقـع التواصـل الاجتاعي أثرت 

بدرجـة كبـرة في كـسر الحواجـز التقليديـة للترويـج لهـدف المسـاواة بـن 

الجنسـن بنسـبة )23.5%( مـن وجهـة نظـر عينة النخـب الإعلاميـة، وأثرت 

بدرجـة متوسـطة بنسـبة )44%(، كذلـك يتبـن أن رسـائل مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي أثـرت بدرجـة قليلة في كـسر الحواجز التقليديـة للترويج لهدف 

المسـاواة بن الجنسـن بنسـبة )23.5%(، في حن أن )9%( من عينة الدراسـة 

أكـدوا أن رسـائل مواقـع التواصـل الاجتاعـي لم تؤثـر في كـسر الحواجـز 

التقليديـة للترويـج لهـدف المسـاواة بن الجنسـن.

تـرى عينـة النخـب الإعلاميـة أن رسـائل مواقـع التواصـل الاجتاعـي أثرت 

لهـدف  للترويـج  التقليديـة  الحواجـز  كـسر  المعـدل في  متوسـطة  بدرجـة 

المسـاواة بـن الجنسـن وهـي نسـبة لا يسـتهان بهـا ومـن الممكـن أن يتـم 

تطويـر محتـوى هـذه الرسـائل لرفـع مسـتوى تأثرهـا.

جـاء اهتـام النخبـة الإعلاميـة بمواقع التواصـل الاجتاعي بشـكل مختلف 

عـن عامـة الجمهـور في ترتيـب اسـتخداماتهم لمواقـع التواصـل الاجتاعي، 

إذ حـل في المرتبـة الأولى لهـا تطبيـق الانسـتغرام وتـلاه تطبيـق الواتـس آب 

ثـم تويـتر كأبـرز الوسـائل التـي تعتمـد عليهـا النخبـة الإعلاميـة في اسـتقاء 

معلوماتهـا عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، وهـو يكشـف تبيـان أنمـاط 

وعامـة  النخبـة  بـن  الاجتاعـي  التواصـل  لمواقـع  والتعـرض  الاسـتخدام 

الجمهـور.
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مـدى تأثـير المجلس الأعلى للمرأة في التوعية بالمسـاواة بين الجنسـين . 15

في مواقـع التواصـل الاجتماعي الخاصة به

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كا هو موضح في الجدول التالي:

جدول )8	( 

التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثر المجلس الأعى للمرأة في التوعية بالمساواة بن 

الجنسن في مواقع التواصل الاجتاعي الخاصة به

النسبةالتكرارالاستجابةالرقم

%5427.0تؤثر بدرجة كبيرة	

%7336.5تؤثر بدرجة متوسطة2

%4522.5تؤثر بدرجة قليلة	

%2814.0لا تؤثر 	

%200100.0المجموع

تظهـر نتائـج الجـدول السـابق أن المجلـس الأعـى للمـرأة سـاهم بدرجـة 

كبـرة في التوعيـة بالمسـاواة بـن الجنسـن في مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

الخاصـة بـه بنسـبة )27%( مـن وجهـة نظـر عينـة النخـب الإعلاميـة، كـا 

سـاهم المجلـس الأعـى للمـرأة بدرجـة متوسـطة بنسـبة )36.5%(، كذلـك 

يتبـن أن المجلـس الأعـى للمرأة سـاهم بدرجـة قليلة في التوعية بالمسـاواة 

بـن الجنسـن في مواقـع التواصـل الاجتاعـي الخاصة بـه بنسـبة )%22.5(، 

في حـن أن )14%( مـن عينـة الدراسـة أكـدوا أن المجلـس الأعـى للمـرأة لم 

يسـاهم في التوعيـة بالمسـاواة بـن الجنسـن في مواقـع التواصـل الاجتاعي 

به. الخاصـة 

يبـذل المجلـس الأعى للمرأة جهوداً مسـاندة وداعمـة للتوجهات الحكومية 

في المسـاواة بـن الجنسـن وتمكـن المـرأة، وقـد أشرف عـى تشـكيل لجـان 

تكافـؤ للفـرص في عدد من الجهـات الحكومية تهـدف إلى إدماج احتياجات 

المـرأة في جميـع مجـالات العمـل وتعمـل هـذه اللجـان عـى تحقيـق مبدأ 

تكافـؤ الفـرص بـن جميـع الموظفـن والمسـتفيدين والخدمـات المقدمة من 

قبـل تلـك الجهـات، إلا أن هـذه الجهود المبذولة تحتاج للمزيد من تسـليط 

الأضـواء عليهـا مـن خلال الاسـتخدام الفعـال لمواقع التواصـل الاجتاعي.

التأثـيرات المعرفيـة المترتبة عـلى اعتماد النخـب الإعلامية على مواقع . 16

التنميـة  أهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الاجتماعـي  التواصـل 

المستدامة

تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسـبية 

والترتيـب لاسـتجابات العينـة، كا هو موضح في الجـدول التالي:

جدول )		(

 المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعيارية والأهمية النســـبية للتأثـــرات المعرفية 

المترتبـــة عى اعتـــاد النخـــب الإعلامية عـــى مواقـــع التواصل الاجتاعـــي كمصدر 

للمعلومـــات عن أهـــداف التنمية المســـتدامة

العبـارةالرقم

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

الأهمية 
سبية

الن

ب
الترتي

	
توفر لي مساحة لتبادل الآراء 

والأفكار بشأن أهداف التنمية 
المستدامة

3.995

0.848

79.9%

1

2

تساعدني على أداء دوري 
كإعلامي بشكل أفضل في 
التوعية بأهداف التنمية 

المستدامة

3.990

0.773

79.8%

2

	
تساهم في زيادة الوعي العام 

لدي بالمساواة بين الجنسين 
كأحد أهداف التنمية المستدامة

3.940

0.831

78.8%

3

	
تساعدني على ترتيب أولوياتي 

واهتماماتي إزاء أهداف التنمية 
المستدامة

3.905

0.824

78.1%

4

	
تعزز معرفتي بأهداف التنمية 

المستدامة 

3.880

0.860

77.6%

5

6
تحفزني للاستزادة عن أهداف 

التنمية المستدامة

3.835

0.895

76.7%

6

	
تساهم في تشكيل اتجاهاتي نحو 

قضايا التنمية المستدامة

3.820

0.901

76.4%

7

8
تساهم في تغيير آرائي وقناعاتي 
نحو أهداف التنمية المستدامة

3.740

1.028

74.8%

8

المحور ككل

3.889

0.705

77.8%
يشـر الجـدول إلى إجابـات عينة الدراسـة عى العبارات المتعلقـة بالتأثرات 

التواصـل  مواقـع  عـى  الإعلاميـة  النخـب  اعتـاد  عـى  المترتبـة  المعرفيـة 

الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتشـر 

نسـبية  بأهميـة   )3.889( بلـغ  العـام  الحسـابي  المتوسـط  أن  إلى  النتائـج 

)77.8%(، والـذي يشـر إلى التأثـرات المعرفيـة المرتفعة المترتبـة عى اعتاد 

النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات 

عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة.

 وتشـر النتائـج إلى أن المتوسـطات الحسـابية لمكونـات التأثـرات المعرفيـة 

المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

بـن  تراوحـت  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر 

)3.740-3.995(. وقـد جـاءت في المرتبـة الأولى "توفـر لي مسـاحة لتبـادل 

الآراء والأفـكار بشـأن أهـداف التنميـة المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي بلـغ 

)3.995( وأهميـة نسـبية )79.9%(، تلاهـا في المرتبـة الثانيـة "تسـاعدني عى 

أداء دوري كإعلامـي بشـكل أفضـل في التوعية بأهداف التنمية المسـتدامة" 

الثالثـة  المرتبـة  )79.8%(، وفي  نسـبية  بمتوسـط حسـابي )3.990( وأهميـة 

"تسـاهم في زيـادة الوعـي العام لدي بالمسـاواة بن الجنسـن كأحد أهداف 

التنمية المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي )3.940( وأهمية نسـبية )78.8%(، ثم 

في المرتبـة الرابعـة "تسـاعدني عـى ترتيب أولويـاتي واهتامـاتي إزاء أهداف 

التنميـة المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي )3.905( وأهميـة نسـبية )%78.1(، 
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وجـاءت "تعـزز معرفتـي بأهـداف التنمية المسـتدامة " في المرتبة الخامسـة 

بمتوسـط حسـابي )3.880( وأهميـة نسـبية )%77.6(.

التأثـرات المعرفيـة المترتبـة عـى اعتـاد  أنّ أقـل  النتائـج إلى  كـا تشـر 

النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات 

عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة كانـت العبـارة "تسـاهم في تغيـر آرائي 

وقناعـاتي نحـو أهـداف التنميـة المسـتدامة" التي جـاءت في المرتبـة الأخرة 

بمتوسـط حسـابي )3.740(، وأهميـة نسـبية )%74.8(.

تظهـر النتائـج أن النخبـة الإعلاميـة تـرى وجـود حاجـة لتعزيـز واسـتثار 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي إزاء نشر التوعيـة بأهداف التنميـة الاجتاعية 

وهـو مـا يسـترعي الانتباه لهـذا الجانب مـن قبل القائمن عـى نشر أهداف 

التنميـة المسـتدامة لتعزيـز اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في نـشر 

أهـداف التنمية المسـتدامة.

التأثـيرات الوجدانيـة المترتبـة عـلى اعتـماد النخـب الإعلاميـة عـلى . 17

أهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

المسـتدامة التنميـة 

تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسـبية 

والترتيـب لاسـتجابات العينـة، كا هو موضح في الجـدول التالي:

جدول )20(

 المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعيارية والأهمية النســـبية للتأثرات الوجدانية 

المترتبـــة عى اعتـــاد النخـــب الإعلامية عـــى مواقـــع التواصل الاجتاعـــي كمصدر 

المســـتدامة التنمية  للمعلومات عـــن أهداف 

العبـارةالرقم

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

الأهمية 
سبية

الن

ب
الترتي

	
تعزز شعوري بالمسؤولية 

المجتمعية تجاه تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

3.945

0.816

78.9%

1

2
تعزز لدي الشعور الجمعي 

بأهمية التنمية المستدامة

3.900

0.839

78.0%

2

	
ترفع الروح المعنوية لدي تجاه 

المشاركة في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

3.885

0.809

77.7%

3

	
تعزز شعوري بالأمان 

والاطمئنان تجاه أهداف التنمية 
الاجتماعية

3.865

0.735

77.3%

4

	
تثير شعور الخوف والقلق لدي 

من أهداف التنمية المستدامة

3.595

1.028

71.9%

5

المحور ككل

3.838

0.652

76.8%

المتعلقـة  العبـارات  عـى  الدراسـة  عينـة  إجابـات  إلى  الجـدول  يشـر 

بالتأثـرات الوجدانيـة المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومات عن أهـداف التنمية المسـتدامة. 

بأهميـة   )3.838( بلـغ  العـام  الحسـابي  المتوسـط  أن  إلى  النتائـج  وتشـر 

نسـبية )76.8%(، والـذي يشـر إلى التأثـرات الوجدانيـة المرتفعـة المترتبـة 

عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر 

للمعلومـات عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة.

 وتشـر النتائـج إلى أن المتوسـطات الحسـابية لمكونات التأثـرات الوجدانية 

المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

بـن  تراوحـت  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر 

)3.595-3.945(. وقـد جـاءت في المرتبـة الأولى "تعـزز شـعوري بالمسـؤولية 

المجتمعيـة تجـاه تحقيـق أهداف التنمية المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي بلغ 

)3.945( وأهميـة نسـبية )78.9%(، تلاهـا في المرتبـة الثانيـة "تعـزز لـدي 

الشـعور الجمعـي بأهميـة التنميـة المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي )3.900( 

وأهميـة نسـبية )78.0%(، وفي المرتبـة الثالثـة "ترفـع الـروح المعنويـة لـدي 

تجـاه المشـاركة في تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي 

)3.885( وأهميـة نسـبية )77.7%(، ثـم في المرتبـة الرابعـة "تعـزز شـعوري 

بالأمـان والاطمئنـان تجـاه أهـداف التنميـة الاجتاعيـة" بمتوسـط حسـابي 

)3.865( وأهميـة نسـبية )%77.3(.

السـلوكية  الوجدانيـة  المعرفيـة  التأثـرات  أقـل  أنّ  النتائـج إلى  كـا تشـر 

المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

كمصـدر للمعلومـات عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة كانت الفقـرة " تثر 

شـعور الخـوف والقلـق لدي من أهـداف التنميـة المسـتدامة " التي جاءت 

في المرتبـة الأخـرة بمتوسـط حسـابي )3.595(، وأهميـة نسـبية )%71.9(.

عـى . 18 الإعلاميـة  النخـب  اعتـاد  عـى  المترتبـة  السـلوكية  التأثـرات 

اهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

المسـتدامة:  التنميـة 

تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسـبية 

والترتيـب لاسـتجابات العينـة، كا هو موضح في الجـدول التالي:

جدول )	2(

 المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعيارية والأهمية النســـبية للتأثرات السلوكية 

المترتبـــة عى اعتـــاد النخـــب الإعلامية عـــى مواقـــع التواصل الاجتاعـــي كمصدر 

للمعلومـــات عن أهـــداف التنمية المســـتدامة

العبـارةالرقم

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

الأهمية 
سبية

الن

ب
الترتي

	
تساهم في خلق سلوك إيجابي 

نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة

4.005

0.719

80.1%

1

2
تدفعني لمشاركة المحتوى مع 

شبكة علاقاتي في مواقع التواصل 
الاجتماعي

3.980

0.763

79.6%

2

	
تدفعني لتبادل الأفكار والخوض 
في نقاشات عن أهداف التنمية 

المستدامة

3.975

0.760

79.5%

3

	
تساهم في تنشيطي للمشاركة 

في الأحداث والفعاليات المتعلقة 
بالتنمية المستدامة

3.920

0.759

78.4%

4

	
تدفعني إلى العزوف عن 

المشاركة في الأحداث والفعاليات 
المتعلقة بالتنمية المستدامة 

3.215

1.129

64.3%

5

المحور ككل

3.819

0.595

76.4%
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يشـر الجـدول إلى إجابـات عينة الدراسـة عى العبارات المتعلقـة بالتأثرات 

السـلوكية المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتشـر 

نسـبية  بأهميـة   )3.819( بلـغ  العـام  الحسـابي  المتوسـط  أن  إلى  النتائـج 

)76.4%(، والـذي يشـر إلى التأثرات السـلوكية المرتفعـة المترتبة عى اعتاد 

النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومـات 

عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة.

 وتشـر النتائـج إلى أن المتوسـطات الحسـابية لمكونـات التأثرات السـلوكية 

المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

كمصـدر للمعلومات عن أهـداف التنمية المسـتدامة تراوحت بن )3.215- 

4.005(. وقـد جـاءت في المرتبـة الأولى "تسـاهم في خلق سـلوك إيجابي نحو 

تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي بلـغ )4.005( وأهمية 

نسـبية )80.1%(، تلاهـا في المرتبـة الثانيـة "تدفعنـي لمشـاركة المحتـوى مـع 

شـبكة علاقـاتي في مواقـع التواصـل الاجتاعـي" بمتوسـط حسـابي )3.980( 

الأفـكار  لتبـادل  "تدفعنـي  الثالثـة  المرتبـة  )79.6%(، وفي  نسـبية  وأهميـة 

والخـوض في نقاشـات عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة" بمتوسـط حسـابي 

في  "تسـاهم  الرابعـة  المرتبـة  في  ثـم   ،)%79.5( نسـبية  وأهميـة   )3.975(

تنشـيطي للمشـاركة في الأحداث والفعاليـات المتعلقة بالتنمية المسـتدامة" 

بمتوسـط حسـابي )3.920( وأهميـة نسـبية )%78.4(.

السـلوكية  الوجدانيـة  المعرفيـة  التأثـرات  أقـل  أنّ  النتائـج إلى  كـا تشـر 

المترتبـة عـى اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

العبـارة  كانـت  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  عـن  للمعلومـات  كمصـدر 

العـزوف عـن المشـاركة في الأحـداث والفعاليـات المتعلقـة  "تدفعنـي إلى 

المرتبـة الأخـرة بمتوسـط حسـابي  التـي جـاءت في   " المسـتدامة  بالتنميـة 

.)%64.3( نسـبية  وأهميـة   ،)3.215(

تتسـق النتائـج التـي بينتهـا التحليلات الإحصائيـة مع ما ذهبـت إليه بعض 

فـروض نظريـة الاعتـاد عـى وسـائل الإعـلام، إذ تفـترض النظريـة وجـود 

علاقـة شـاملة متكاملـة بن وسـائل الاتصـال والجمهور، وتؤكد وجـود أنواع 

مختلفـة مـن التأثـرات التـي تقـوم بهـا وسـائل الإعـلام ومواقـع التواصـل 

الاجتاعـي عـى النخـب الإعلاميـة بسـبب اعتادهم عـى هذه الوسـائل، 

وهـذه التأثـرات تشـمل التأثـرات المعرفيـة والسـلوكية والوجدانيـة، وهي 

مـا أشـارت إليـه النتائـج أعـلاه لتأثـرات مواقـع التواصـل الاجتاعـي إزاء 

أهـداف التنمية المسـتدامة.

المحور الثالث: نتائج اختبار فروض الدراسة

الفـرض الأول: توجـد علاقـة ارتباطيـة دالـة إحصائيـاً بـن إسـهام مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي في التوعيـة بأهميـة المسـاواة بن الجنسـن واهتامها 

بنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة.

تـم التحقـق مـن صحـة الفـرض من خـلال معامل ارتبـاط برسـون، كا هو 

موضـح في الجـدول التالي:

جدول )22(

دلالة العلاقة الارتباطية بن إسهام مواقع التواصل الاجتاعي في التوعية بأهمية المساواة 

بن الجنسن واهتامها بنشر أهداف التنمية المستدامة

مستوى الدلالةنقيمة معامل الارتباط

0.30)**(2000.01

)α = 0.05( الارتباط دال إحصائيا عند *

)α = 0.01( الارتباط دال إحصائيا عند **

يتبـن مـن الجـدول السـابق وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة إحصائيـاً 

بـن إسـهام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في التوعيـة بأهميـة المسـاواة بـن 

معامـل  )قيمـة  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  بنـشر  واهتامهـا  الجنسـن 

الارتبـاط=0.30(، فكلـا زاد إسـهام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في التوعية 

التنميـة  أهـداف  بنـشر  اهتامهـا  زاد  الجنسـن  بـن  المسـاواة  بأهميـة 

المسـتدامة، وهـذه النتيجـة تشـر إلى أن مواقـع التواصل الاجتاعي تسـاند 

جهـود وتوجهـات الدولـة ووسـائل الإعـلام في تعزيـز الوعـي بالمسـاواة بـن 

الجنسـن ضمـن أهـداف التنميـة المسـتدامة 2030.

الفـرض الثـاني: توجـد علاقـة ارتباطيـة دالـة إحصائيـاً بـن اعتـاد النخـب 

عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  الإعلاميـة 

أهـداف التنمية المسـتدامة ومسـتوى ثقتهـم بالمعلومات الـواردة في مواقع 

التواصـل الاجتاعـي حـول التنميـة المسـتدامة.

تـم التحقـق مـن صحـة الفـرض من خـلال معامل ارتبـاط برسـون، كا هو 

موضـح في الجـدول التالي:

جدول )	2(

دلالـــة العلاقة الارتباطية بن اعتـــاد النخب الإعلامية عى مواقـــع التواصل الاجتاعي 

كمصـــدر للمعلومـــات عن أهداف التنمية المســـتدامة ومســـتوى ثقتهـــم بالمعلومات 

الـــواردة في مواقع التواصـــل الاجتاعي حول التنمية المســـتدامة

مستوى الدلالةنقيمة معامل الارتباط

0.60)**(2000.01

)α = 0.05(الارتباط دال إحصائيا عند *

)α = 0.01( الارتباط دال إحصائيا عند **

يتبـن مـن الجـدول السـابق وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة إحصائيـاً 

بـن اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر 

للمعلومـات عـن أهـداف التنمية المسـتدامة ومسـتوى ثقتهـم بالمعلومات 

الـواردة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي حـول التنميـة المسـتدامة )قيمـة 

معامـل الارتبـاط=0.60(، فكلـا زاد اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقع 

التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومات عن أهـداف التنمية المسـتدامة، 

التواصـل الاجتاعـي حـول  الـواردة في مواقـع  زادت ثقتهـم بالمعلومـات 

التنميـة المسـتدامة، وهذه النتيجة تشـر إلى أن مواقـع التواصل الاجتاعي 

تسـهم في نـشر الوعـي بأهـداف التنميـة المسـتدامة.
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الفـرض الثالـث: توجـد علاقـة ارتباطيـة دالـة إحصائيـاً بـن اعتـاد النخب 

عـن  للمعلومـات  كمصـدر  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  الإعلاميـة 

التنميـة المسـتدامة والتأثـرات المعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية  أهـداف 

المترتبـة عـى هـذا الاعتـاد.

تـم التحقـق مـن صحـة الفـرض من خـلال معامل ارتبـاط برسـون، كا هو 

موضـح في الجـدول التالي:

جدول )	2( 

دلالـــة العلاقة الارتباطية بن اعتـــاد النخب الإعلامية عى مواقـــع التواصل الاجتاعي 

كمصدر للمعلومات عـــن أهداف التنمية المســـتدامة والتأثرات المعرفيـــة والوجدانية 

الاعتاد المترتبة عى هذا  والســـلوكية 

التأثيرات
قيمة معامل 

الارتباط
مستوى الدلالةن

2000.01)**(29.التأثيرات المعرفية

التأثيرات 

الوجدانية
.25)**(2000.01

2000.01)**(30.التأثيرات السلوكية

)α = 0.05( الارتباط دال إحصائيا عند *

)α = 0.01( الارتباط دال إحصائيا عند **

يتبن من الجدول السابق النتائج التالية:

وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة إحصائيـاً بـن اعتـاد النخـب 	 

الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومات عن 

أهـداف التنميـة المسـتدامة والتأثـرات المعرفيـة المترتبـة عـى هـذا 

الاعتـاد )قيمـة معامـل الارتبـاط=0.29(، وهذه النتيجة تشـر إلى أن 

اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر 

التأثـرات  يزيـد مـن  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  للمعلومـات عـن 

المعرفيـة عليهـم.

وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة إحصائيـاً بـن اعتـاد النخـب 	 

الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومات عن 

أهـداف التنميـة المسـتدامة والتأثـرات الوجدانيـة المترتبـة عـى هـذا 

الاعتـاد )قيمـة معامـل الارتبـاط=0.25(، وهذه النتيجة تشـر إلى أن 

اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر 

التأثـرات  يزيـد مـن  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  للمعلومـات عـن 

الوجدانيـة عليهـم.

وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة إحصائيـاً بـن اعتـاد النخـب 	 

الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر للمعلومات عن 

أهـداف التنميـة المسـتدامة والتأثـرات السـلوكية المترتبـة عـى هـذا 

الاعتـاد )قيمـة معامـل الارتبـاط=0.30(، وهذه النتيجة تشـر إلى أن 

اعتـاد النخـب الإعلاميـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي كمصـدر 

التأثـرات  يزيـد مـن  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  للمعلومـات عـن 

السـلوكية عليهـم.

رابعاً: النتائج العامة للدراسة 

تبـن الدراسـة أن نسـبة )63.5%( مـن العينـة تعتمـد عـى مواقـع . 1

التواصـل الاجتاعـي للحصـول عى معلومـات حول أهـداف التنمية 

المسـتدامة وهـي الأعـى مـن بـن المصـادر التـي تعتمـد عليهـا العينـة.

أشـارت الدراسـة إلى أن ما نسـبته )39.5%( من عينة النخب الإعلامية . 2

تتعـرض لمواقـع التواصـل الاجتاعي أقل من سـاعة في اليـوم، في حن 

أن أقـل نسـبة مـن عينـة النخـب الإعلاميـة )10.5%( تتعـرض لمواقـع 

التواصـل الاجتاعـي ثلاث سـاعات فأكـر في اليوم.

أظهـرت الدارسـة أن مسـتوى اعتـاد العينـة عـى مواقـع التواصـل . 3

الاجتاعـي كمصـدر للمعلومات عـن أهداف التنمية المسـتدامة جاء 

بدرجـة متوسـطة لـدى مـا نسـبته )40.5%( منهم.

بينـت الدراسـة أن تطبيـق "انسـتغرام" مـن أكـر تطبيقـات مواقـع . 4

الإعلاميـة  النخـب  عينـة  عليـه  تعتمـد  الـذي  الاجتاعـي  التواصـل 

المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  حـول  معلومـات  عـى  للحصـول 

بنسـبة)%64.5(.

التواصـل . 5 لمواقـع  العينـة  تعـرض  أنمـاط  أبـرز  أن  الدراسـة  كشـفت 

الاجتاعـي هـي "اسـتعراض المواضيـع والآراء والتعليقـات" بنسـبة 

)38.0%(، وجـاءت في  بنسـبة  والمتابعـة"  "التصفـح  تلاهـا   ،)%42.5(

.)%14.5( بنسـبة  الموضوعـات"  نـشر  "المسـاهمة في  الثالثـة  المرتبـة 

أشـارت الدراسـة إلى أن النخـب الإعلاميـة البحرينية تـرى بأن اهتام . 6

مواقـع التواصـل الاجتاعـي بنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة جـاء 

اهتـام  نسـبة  أيضـاً  )37.5%( ولكـن هنـاك  بنسـبة  قليلـة  بدرجـة 

بدرجـة متوسـطة )32.5%( بنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة.

كشـفت الدراسـة أن درجـة ثقـة عينـة النخـب الإعلاميـة بالمعلومات . 7

المسـتدامة  التنميـة  حـول  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  في  الـواردة 

جـاءت بدرجـة متوسـطة لـدى مـا نسـبته )33.7%( منهـم، في حـن 

أن )51.8%( مـن العينـة يثقـون بدرجـة قليلة بالمعلومـات الواردة في 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي حـول التنميـة المسـتدامة.

التنميـة . 8 خطـة  ضمـن  المتحـدة  الأمـم  أهـداف  أن  الدراسـة  تبـن 

المسـتدامة لعـام 2030 الأكر انتشـاراً عر مواقـع التواصل الاجتاعي 

مـن وجهـة نظـر عينـة النخب الإعلامية هـي "الهـدف 1: القضاء عى 

الفقـر" بنسـبة )50.0%(، تـلاه في المرتبـة الثانيـة "الهـدف 5:المسـاواة 

بـن الجنسـن" بنسـبة )%46.0(.

بـأن . 9 يـرون  العينـة  مـن   )%44.5( نسـبته  مـا  أن  الدارسـة  أظهـرت 

موضوعـات المسـاواة بـن الجنسـن يتـم تناولهـا إلى حـدٍ مـا بفرصـة 

الاجتاعـي. التواصـل  مواقـع  كافيـة في 

تبـن الدراسـة أن مسـاهمة مواقـع التواصـل الاجتاعـي في التوعيـة . 10

بنسـبة  متوسـطة  بدرجـة  جـاءت  الجنسـن  بـن  المسـاواة  بأهميـة 

.)%38(

توصيات الدراسة

يوصي الباحثان بما يلي:
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الرسـائل . 1 وإيصـال  التأثـر  في  الوسـائل  هـذه  أهميـة  إلى  الالتفـات 

بمتابعـة  تحظـى  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  أنّ  حيـث  المرجـوة، 

العـام. والجمهـور  النخبـة  جمهـور  قبـل  مـن  مهمـة  بدرجـة 

التنميـة المسـتدامة . 2 القائمـة عـى تنفيـذ أجنـدة  أن تقـوم الجهـات 

باسـتثار مواقـع التواصـل الاجتاعـي لتعزيـز نـشر أهـداف التنمية 

المسـتدامة.

التواصـل . 3 مواقـع  المحليـة في  الصحـف  وقنـوات  اسـتثار حسـابات 

الاجتاعـي لنـشر أهـداف التنميـة المسـتدامة، لأن تلـك الصحـف لا 

تـزال مـن ضمـن أهـم المصـادر التي يعتمـد عليهـا النخبة في اسـتقاء 

معلوماتهـم.

ابتـكار دليـل خاص لمواقـع التواصل الاجتاعي لنشر أهـداف التنمية . 4

المسـتدامة لتتسـق مع خطة التوعية بهـذه الأهداف.

الرسـمية . 5 المواقـع  مـن  التوعويـة  المـواد  نـشر  اتاحـة  توفـر خدمـة 

الاجتاعـي. التواصـل  مواقـع  إلى  الإعلاميـة   والأذرع  الوسـائل  ومختلـف 

الاسـتعانة بنتائـج الإحصائيـات والبحوث التي تكشـف أهـم وأكر ما . 6

يتـم الاعتـاد عليـه في نـشر الرسـائل لإحـداث أكـر قـدر مـن التأثر، 

مـن  الاجتاعـي  التواصـل  وأدوات  وسـائل  متابعـة  لتفـاوت  نظـراً 

منطقـة إلى أخـرى.

دراسـة أنماط اسـتخدام النخب والجمهور المسـتهدف لمواقع التواصل . 7

الاجتاعـي لتحديـد الوسـيلة وطريقة ووقـت عرض الرسـالة الخاصة 

بأهداف التنمية المسـتدامة.

تعزيـز مصداقيـة نـشر مواقـع التواصـل الاجتاعـي لأهـداف التنمية . 8

المسـتدامة بربطهـا بالوسـائل التقليديـة المعتمـدة كالصحـف المحلية 

ومواقـع وبيانـات الامـم المتحدة بشـأن أهـداف التنمية المسـتدامة.
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دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة المحتوى الثقافي للشباب بالسودان يوتيوب نموذجاً 

)دراسة وصفية تحليلية في الفترة من مارس 2022 – مارس 	202م(

المقدمة

تعـد وسـائل التواصـل الإجتاعـي ،مـن الوسـائل التـي تـؤدي دورا مهـا 

في صناعـة الثقافـة لـدى كل فئـات  المجتمـع ، بمـا أمتـازت بـه مـن مزايـا 

وأصبحت هي الشـكل المسـيطر في هذا الوقت لا سـيا عى فئات الشـباب 

وتحـول كل المجتمـع مـن خلالهـا مـن متلقـي للرسـالة الإعلاميـة الى صنـاع 

للمحتـوى الإعلامـي وفـق رؤاهـم الشـخصية ومـا يـودون أن يعـروا عنـه .

مشكلة الدراسة :

 لاحظ الدارسـان تعرض الشـباب السـوداني عر وسـائل التواصل الاجتاعي 

)اليوتيـوب( إلى محتويـات ثقافيـة تهـدد الأمـن الفكـري والثقـافي للشـباب 

السـوداني ، وبالتـالي يصبـح السـؤال الرئيـس لهذه الدراسـة ،كيـف يمكن أن 

تصنـع  وسـائل التواصـل الإجتاعـي ) اليوتيـوب(  رسـائل ثقافيـة تعر عن 

رؤى وطموحـات الشـباب السـوداني وتعـزز  مـن وعيـه الثقافي؟

أهمية  الدراسة

تـاتي أهميـة هـذه الدراسـة في كونهـا تتعـرض لشـكل الجديـد للإعـلام مـن 

خـلال وسـائل التواصـل الإجتاعـي وتقديمهـا للمحتـوى الثقافي الـذي يعر 

عـن الشـباب السـوداني بصـورة جليـة بإعتبارهـم حـاضر ومسـتقبل الأمة.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

التعـرف عـى دور وسـائل التواصـل الإجتاعـي في صناعـة محتـوى . 1

ثقـافي يعـر عـن الشـباب السـوداني وينمـي ثقافتهـم.

توضيـح مـدى قدرة المحتـوى  الثقافي عر وسـائل التواصل الاجتاعي . 2

عـى تلبية إحتياجات الشـباب السـوداني ومن ثـم نشرها لآخرين .

ومـا . 3 السـوداني  للشـباب  الثقـافي  الإنفتـاح  معوقـات  عـى  الوقـوف 

يتعـرض لـه مـن إخـتراق فكـري ثقـافي. 

تساؤلات الدراسة

تنطلق هذه الدراسة من عدة تساؤلات عى النحو التالي :

إلى أي مـدى إسـتطاعت مواقع التواصـل الإجتاعي أن تصنع محتوى . 1

ثقافي عن رؤى وأفكار الشـباب السـوداني؟

كيفيـة صناعـة محتـوى ثقـافي عر وسـائل التواصـل الاجتاعـي يلبي . 2

طموحـات الشـباب وينمـي ثقافتهم ؟

مـا معوقـات الإنفتـاح الثقـافي للشـباب السـوداني ومـا يواجهـه مـن . 3

إخـتراق فكـري ؟

د. شذى الزين محمود الحسين

جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل- الجزائر   

shazaelzainmahmmoud@gmail.com

د. محمد سعيد عمر حاج الطيب

جامعة أبو القاسم سعد الله - الجزائر

 mohamed .seid1983@gmail.com

ملخـص

هدفـت دراسـة دور مواقـع التواصـل الإجتاعـي في صناعـة المحتـوى الثقـافي للشـباب بالسـودان اليوتيـوب نموذجـا إلى التعرف عـى دور وسـائل التواصل 

الإجتاعـي في صناعـة محتـوى ثقـافي يعـر عـن الشـباب السـوداني وينمـي ثقافتهـم ، لاحـظ الدارسـان تعـرض الشـباب السـوداني عـر وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي )اليوتيـوب( إلى محتويـات ثقافيـة تهـدد الأمـن الفكري والثقافي للشـباب السـوداني ، وبالتـالي يصبح السـؤال الرئيس لهذه الدراسـة ،كيف يمكن 

أن تصنـع  وسـائل التواصـل الإجتاعـي ) اليوتيـوب(  رسـائل ثقافيـة تعـر عـن رؤى وطموحـات الشـباب السـوداني تنمـي  من وعيـه الثقافي؟ وقـد اتبعت 

الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليـلي ، مـن خـلال أدوات الملاحظـة والإسـتبانة ، بالتطبيق عى عينة عشـوائية من شـباب ولاية الخرطوم بالسـودان، وتوصلت 

الدراسـة إلى أن  مواقـع التواصـل الاجتاعـي سـاهمت  في إكسـاب الشـباب المعلومـات والمعـارف كا لها دور في غـرس القيم والأفكار ، كا أكدت الدراسـة 

ان مـن اكـر المحتويـات التـي يتابعهـا الشـباب السـوداني العلميـة تليهـا الثقافيـة. واوصـت الدراسـة بتوظيـف اليوتيـوب في  بث ونـشر الثقافة السـودانية 

بقوالـب دراميـة جاذبـة، يجـب توعيـة الشـباب وتحصينهـم ضد الثقافـات التي تتعـارض مع قيـم المجتمع السـوداني..

الكلمات المفتاحية 
الإعلام الرقمي -  الثقافة – الوعي - الإختراق – الفكر – الأمن – تعزيز
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منهج  الدراسة

سـوف تتبـع هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليـلي مـن خـلال أدوات 

الملاحظـة و الإسـتبانة.

الإطار المكاني: السودان – الخرطوم. 

الإطار الزماني: الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023 م

مجتمـع الدراسـة: الشـباب السـوداني بولايـة الخرطـوم عـن طريـق عينـة 

عشـوائية مـن شـباب ولايـة الخرطـوم لمعرفـة تأثـر المحتـوى الثقـافي عـر 

منصـة اليوتيـوب عـى ثقافتهـم.

طرق جمع المعلومات

 الإطـار النظـري والمفاهيمـي أسـتندنا بالرجـوع للكتب والمراجع والرسـائل 

الجامعيـة وأوراق العمـل وشـبكة الإنترنـت وإعتمدنا عـى تصميم صحيفة 

إسـتبانة وتوزيعهـا عـى عينـة المبحوثـن وهي عينة عشـوائية غـر منتظمة 

عـن طريـق توزيـع إسـتارة عـى قوقل فـورم وتحليلهـا عن طريـق الرنمج 

الأكادميـن  مـن  الباحثـن  منكـون  الشـخصية  الملاحظـة   SPSS الإحصـائي 

والمتخصصـن في مجـال الاتصـال الثقافي.

 مصطلحات الدراسة

وسائل التواصل الإجتاعي : هي وسائل اتصال إلكترونية تسمح للمشترك 

بإنشاء مواقع خاصة به، ومن ثم ربطه من خلال نظام إلكتروني مع أعضاء 

آخرين لديهم الإهتامات والهوايات نفسها1. 

صناعة المحتوى: هو المساهمة في نشر معلومات في سياقات محددة عن 

طريق وسائط الإعلام الرقمي للجمهور. 

المحتوى الثقافي: هو عملية إكتشاف أفكار لموضوعات ثقافية وأدبية تثر 

إهتام الجمهور وصيتها  في محتوى مرئي أو مكتوب.

الشباب السوداني: يقصد بهم الفئة العمرية بن عامي 15-40 سنة.

الدراسات السابقة 

قام الباحثان بالرجوع الى العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

بموضوع الدراسة عى النحو الاتي :

الدراسة الأولى بعنوان: 

واقع الشباب في القرن 21 من العالم الافتراضي الى تشكيل الوعي 1 

تهـدف الدراسـة للتعـرف عـى دور وسـائل الإعـلام الجديد وخاصة وسـائل 

1   منال فهمي البطران، واقع الشباب في القرن 21 من العالم الافتراضي الى تشكيل الوعي، القاهرة ، 2018 .

2   رحاب داود محمد شختور ، أثر التقنيات الحديثة عى الشباب المسلم في فلسطن ، مواقع التواصل الاجتاعي نموذجا، رسالة ماجستر ، فلسطن، 2014م

3   نور الهدى إيمان بن قسمية ، أثر استخدام موقع الفايسبوك عى الشباب الجزائري

دراسة ميدانية عى عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك بمدينة أم البواقي ، رسالة مكملة لنيل الماجستر ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 2015 م

التواصل الاجتاعي في مشـاركة الشـباب السياسـية والمجتمعية، وبيان دور 

التنشـئة السياسـية في ترسـيخ القيم السـيا سية لدى الشـباب وخاصة طلبة 

الجامعـات، وتم اسـتخدام المنهـج الوصفي .

وكشـفت نتائـج الدراسـة عـن وجود فـروق نسـبية ذات دلالـة إيجابية بن 

تعـرض طـلاب الجامعـات لمواقـع التواصـل الاجتاعـي والمواقـع الأخـرى 

يوميـا، فجـاء التعـرض المواقـع التواصل الاجتاعي الأكر اسـتخداما بنسـبة 

%85,75 مـن عينـة الدراسـة، كا أوضحت الدراسـة ارتفاع نسـبة المشـاركة 

السياسـية وانضـام الطـلاب للاحـزاب السياسـية بعد ثورة 25 يناير بنسـبة 

.%65

الدراسة الثانية بعنوان: 

أثـر التقنيـات الحديثـة عى الشـباب المسـلم في فلسـطن ، مواقـع التواصل 
الاجتاعي2

هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعـرف عـى مـدى الأثـر الإيجـابي والسـلبي 

للتقنيـات الحديثـة عـى فئـة الشـباب المسـلم في المجتمـع الفلسـطيني، 

وتوصلـت  التحليـلي،   الوصفـي  الاسـتقرائي  المنهـج  الدراسـة  اسـتخدمت 

الدراسـة إلى ان التقنيـات الحديثـة وبخاصـة مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

المسـلم  الشـباب  فئـة  عـى  والسـلبي  الإيجـابي  بنوعيـه  الأثـر  بالـغ  مـن 

في فلسـطن، ومـدى انتشـارها واسـتحواذها عـى المرتبـة الأولى مـن فكـر 

الإيجابيـة  الآثـار  بانجذابهـم نحـو  الشـباب  الشـباب واهتاماتهـم، وأقـر 

وتبنيهـا وابتعادهـم عـن تلـك السـلبية ووعيهـم بهـا. وأظهـرت الدراسـة ما 

لقـدرة تلـك التقنيـات عـى النهـوض بالشـباب المسـلم في فلسـطن في كافة 

المجـالات وأهمهـا مجال التعليم والدعوة والتربية إذا ما أحسـن اسـتغلالها، 

وتـم توظيفهـا بالاتجـاه السـليم ضمـن إطـار مـن الرقابـة والتخطيـط.

الدراسة الثالثة بعنوان:  

أثر استخدام موقع الفايسبوك عى الشباب الجزائري3 

الفايسـبوك  موقـع  اسـتخدام  أثـر  عـن  الكشـف  إلى  الدراسـة  هدفـت 

عـى الشـباب الجزائـري مـن خـلال دراسـة عينـة مـن مسـتخدمي موقـع 

الفايسـبوك مـن شـباب مدينـة أم البواقـي، وتـم اسـتخدام المنهـج الوصفي 

التحليـلي.

وقـد توصلـت الدراسـة إلى مجموعة مـن النتائج في ضـوء كل من الأهداف، 

النظرية و الدراسـات السابقة

بالنسـبة للعـادات وأنمـاط اسـتخدام الشـباب الجزائـري لموقـع الفايسـبوك 

فقـد تبـن أن أغلـب أفـراد العينة يسـتخدمونه منـذ أكر من ثلاث سـنوات 

لأكـر مـن سـاعتن ليـلا مـن منازلهـم باسـتخدام جهـاز الحاسـوب مفضلن 
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خدمـة الدردشـة و التعليقـات أما بالنسـبة للدوافع والحاجـات التي تكمن 

وراء اسـتخدام الشـباب الجزائـري لموقـع الفايسـبوك تبـن أن أغلـب أفـراد 

العينـة يسـتخدمون موقع الفايسـبوك بدافع التواصل مـع الأهل والأصدقاء 

بحيـث يلبـي الموقـع حاجـة التعبـر عـن آرائهـم ومواقفهـم بـكل حريـة و 

كانـت المواضيـع التـي تجذبهـم أكر عـى الموقـع المواضيـع الثقافية.

الدراسة الرابعة بعنوان: 

شـبكات  في  للفيديوهـات  السـعودين  الطلبـة  مشـاهدة  وأنمـاط  عـادات 
الإجتاعـي4 التواصـل 

الطلبـة  مشـاهدة  وأنمـاط  عـادات  عـى  التعـرف  الى  الدراسـة  هدفـت 

للفيديوهـات في شـبكات التواصـل الإجتاعـي بإعتبارها من أكر الوسـائط 

الرقميـة تـداولا بـن الطـلاب والطالبـات ومـا أسـفر عـن هـذا التعـرض من 

تغيـر في إنمـاط التفكـر والمارسـة العمليـة والحياتيـة لهـم ، إسـتخدمت 

الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليـلي ، وتـم التوصـل إلى أن طـلاب وطالبـات 

التواصـل  شـبكات  في  الفيديوهـات  يشـاهدون  دائمـا  جـازان  جامعـة 

الاجتاعـي ، وأن أعـى نسـبة لأفـراد العينـة المبحوثـة في دافعهم لمشـاهدة 

الفيديوهـات ) 40.5 %( التعليـم والتثقيـف ، ثـم الترفيـة والتسـلية بنسـبة 

) % 27.5 ( ، ولقضـاء وقـت الفـراغ بنسـبة ) 16.5 ( ، وأخـرا للمشـاهدة 

فقـط بنسـبة ) % 15.5 ( 

الدراسة الخامسة بعنوان:  

وظيفـة العلاقـات العامـة في التوعيـة الثقافيـة بالسـودان دراسـة تطبيقيـة 
عـى العاقـات العامـة بـوزارة الثقافـة والشـباب والرياضـة5

هدفـت الدراسـة الى الى الكشـف عـن اسـاليب مارسـة العلاقـات العامـة 

بـوزارة الثقافـة والشـباب والرياضـة لانشـطتها التـي تهـدف الى التوعيـة 

المواطنـن السـودانن ثقافيا وروحيا لتحصينهم ضد الأخـتراق الثقافي وتأكيد 

الإهتـام بثقافتنـا وارثنـا الحضـاري بـإع تبـار ان الثقافـة هـي التـي تميـز 

الشـعوب والمجتمعـات ،ومعرفـة اراء بعـض الشـباب حول الخـتراق الثقافي 

وحثهـم عـى التمسـك بالقيـم السـودانية الأ  صيلـة ،وذلك من خـلال اتباع 

المنهـج الوصفـي عـن طريـق اسـلوب المسـح ،ومـن اهـم النتائـج للدراسـة 

انـه في عـر الفضـاء المفتـوح تـزداد الحاجـة للتوعيـة الثقافيـة للتحصـن 

ضـد الاخـتراق الثقـافي وأن الفضائيـات الأجنبية اسـهمت بفعالية في حدوث 

الاخـتراق الثقـافي وتليهـا شـبكة الانترنيـت ،وتوصي الدراسـة بأهميـة وجود 

إعـلام سـوداني فاعـل في التصـدي للاخـتراق الثقافي.

علاقة الدراسات السابقة بدراستنا الحالية 

مـن الملاحـظ بصـورة جليـة ان معظـم الدراسـات التـي تركـز عـى مواقـع 

التواصـل الإجتاعـي تهتـم بموقـع الفيـس بوك اكـر من اي موقـع اخر من 

4   محمد سعيد عمر و طه عبد الرحيم طه و محمد مغدي جابر السلمي ، عادات وأنماط مشاهدة الطلبة السعودين للفيديوهات في شبكات التواصل الاجتاعي،ورقة علمية منشورة ،بمجلة كلية الإعلام جامعة ام درمان الأسلامية 

،2022 م

5   شذى الزين محمود محمد ، وظيفة العلاقات العامة في التوعية الثقافية بالسودان دراسة تطبيقية عى العاقات العامة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ، رسالة ماجستر جامعة ام درمان الاسلامية، 2010م

6   احمد عبد الغفار بسيوني، الإعلام الرقمي الجديد، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2018، ص6- 8

7   حسنن شفيق، الإعلام الجديد، القاهرة، دار الفكر والفن للطباعة والنشر والتوزيع، 2011، ص14

مواقـع التواصـل الإجتاعـي وهـذا مـا دفعنـا لأن نركـز في دراسـتنا الحالية 

عـى موقـع اليوتيـوب بمـا يمتـاز بـه اليوتيـوب مـن مزايـا تسـتحق الوقوف 

عليـه وعـى الإمكانيـات الجبـارة التـي يقدمهـا عداء دراسـات قليلـة ركزت 

عـى اليوتيـوب ، وينـدر وجـود دراسـات تركز عى موقـع اليوتيـوب بكونه 

مـن المواقـع التـي تهتـم بالصـورة والصـوت مـا يدعـو الى الإجتهـاد الى 

الأهتـام بالبحـوث في مجـال مواقـع التواصـل الإجتاعـي عـدا الفيس بوك 

ويمكـن أن يعـزى هـذا الأمـر الى سـهولة إجـراء البحـوث عى موقـع الفيس 

بـوك أكـر مـن غـره مـن المواقـع ،إضافـة الى ان كل الدراسـات السـابقة 

وحتـى دراسـتنا الحالية اسـتخدمت المنهـج الوصفي التحليـلي بأعتباره اكر 

المناهـج التـي تتـاشى مـع هـذه الدراسـات الإعلامية 

الإعلام الرقمي والمحتوى الثقافي

إن عـر المعلومـات افـرز نمطا اعلاميا جديـدا يختلف في تأثراتـه الاعلامية 

والسياسـية والثقافيـة والتربويـة لأن وسـائله الحديثـة بلغت غايـات بعيدة 

في عمـق الاثـر وقوة التوجيه وشـدة الخطـورة أدت إلى تغيرات جوهرية في 
دور الاعـلام وجعلـت منه محورا أساسـيا في منظومـة المجتمع.6

لقـد بـات الاعـلام الجديـد بمختلـف وسـائله لغـة العـر، وبـات النـاس 

بمختلـف فئاتهـم يسـتخدمونه، لأنـه الاسرع والاسـهل لتلقـي المعلومات، لا 

سـيا في ظـل ثـورة الاتصـالات والوسـائل التقنيـة التـي جعلـت من وسـيلة 

لإيصـال الأفـكار والثقافات والترويـج لها، خاصة مواقـع التواصل الاجتاعي 

التـي لا تخضـع كثـرا للرقابة، كا اصبـح الاعلام الجديد في متنـاول الجميع، 

وبـات بإمـكان أي شـخص يحمـل هاتـف ذكي موصـل بالانترنـت ان يكـون 

اعلامـي مـن خـلال وسـائل التواصـل الاجتاعـي التـي كـسرت كل الحواجز 

العـام  الـرأي  تأثـره في  لقـوة  الخامسـة،  السـلطة  والقيـود واطلـق عليـه 
والحكومـات. 7

حيـث سـهل  الاعـلام الرقمـي موضـوع التعبـر عـن الـذات والحـوار بـن 

الحضـارات، وتقبـل احـترام الـرأي الآخـر، مـن خـلال توفـر فـرص التفاعـل 

والمداخـلات والتواصـل بـن الاعلامـي والجمهـور بطـرق مختلفـة، و أتـاح  

فرصـة للشـباب أن يكونـوا اعلاميـن  وصانعـي محتـوى ومؤثريـن.

ان الاعـلام الرقمـي يتطـور بشـكل سريع ومتواصـل ولايمكن الاسـتغناء عنه، 

ومـن خـلال اسـتخدام الانترنـت أصبح العـالم يتطور بشـكل سريع. 

سمات الاعلام الرقمي

يتميز الإعلام الرقمي عن الإعلام التقليدي بالسات التالية:

التحول من النظام التاثلي إلى النظام الرقمي.. 1

الشـيوع والانتشـار: اي سرعـة انتشـار المعلومـات ووصولهـا إلى اكـر . 2

عـدد مـن المتلقـن في المجتمـع المحـلي او الـدولي، وفي اسرع وقـت 
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واقـل تكاليـف والنقـل الفـوري للاحـداث ومتابعـة آخـر التطـورات 

الجاريـة مـع امكانيـة التحديـث المسـتمر لحظـة بلحظـة.

تفتيـت الاتصـال: وتعنـي ان الرسـالة الاتصالية من الممكـن ان تتوجه . 3

إلى فـرد واحـدا والى جاعـة معينـة وليـس الى جاهـر ضخمـة كـا 

كان في السـابق، كـا وتعنـي درجـة تحكـم في نظـام الاتصـال بحيـث 
تصـل الرسـالة مبـاشرة مـن متتبع الرسـالة إلى مسـتقبلها.8

مواقع التواصل الاجتماعي

شـبكة  خـلال  مـن  مـا  تنظيـم  في  الأفـراد  مـن  مجموعـة  يرتبـط  عندمـا 

الكومبيوتـر، يمكـن القـول أن هؤلاء الأفـراد يمثلون شـبكة اجتاعية، وهذه 

الشـبكة مـن الأفـراد تحكمهـا علاقـات اجتاعيـة وعلاقـات عمـل مشـترك 
قائـم عـى تبـادل المعلومـات بشـكل منتظـم.9

فالشـبكات الاجتاعيـة تقـوم بجمـع اعـداد كبـرة مـن النـاس بنـاءا عـى 

المواقـع في  الغالـب تكـون معلنـة عـر هـذه  اتجاهاتهـم والتـي هـي في 

صفحـات متخصصـة لبياناتهـم، والتي تسـاعد بالتـالي عى تواصـل جيد مع 

الآخريـن عـر هـذه الشـبكات مسـتعينن في ذلـك بالعديـد مـن الوسـائل 

والمشـاركة  صفحاتهـم  عـى  والتدويـن  الالكـتروني  الريـد  رسـائل  ومنهـا 

والفيديـو. بالصـور 

ويسـتطيع المسـتخدم مـن خـلال الشـبكات الاجتاعيـة الالتقـاء بالاصدقاء 

أو التعـرف عـى اصدقـاء جـدد من خلال الدردشـة او ارسـال الرسـائل، كا 

يسـتطيع عـرض الصـور والفيديـو وتبـادل التعليقـات عليهـا، والدعـوة الى 

المناسـبات والاحتفـالات، او خلـق صفحـات حـول الموضوعـات التي يرغب 

. بها

ومـن اشـهر انـواع الشـبكات الاجتاعيـة فيـس بـوك وتويـتر وماي سـبيس 

ولينـك دان وغرهـا. 

اثر المجتمع الافتراضي على المجتمع الواقعي

معـروف أن الرغبـة في التواصـل مـع الغر هـي نزعة متأصلة لدى الانسـان، 

ومهـا قيـل عـن حـوار الانسـان والآلـة والإبحـار في محيطـات الانترنـت، 

فليـس هنـاك ماهـو اروع للانسـان مـن آن يقيـم حـوارا مـع انسـان غـره 

عـى الطـرف الآخـر، يشـاركه اهتاماتـه وهمومـه، ويتبـادل معـه معارفـه 

وخراتـه، ولقـد اقـترب اليوم الذي لـن يبقى فيه شيء يصعب عى الانسـان 

ان يشـارك فيـه غـره وذلـك بفضـل التكنولوجيـا، ومـن الطبيعـي أن تنمـو 

الرغبـة في التواصـل مـع مـا نشـهده في زماننـا هـذا مـن ظاهـرة الاغـتراب 

والانكفـاء عـى الـذات وانقطـاع الصلـة مـع جـار السـكن، وربمـا هـذا مـا 

يفـسر لنـا سرعـة انتشـار المجتمعـات الافتراضيـة عـى الانترنـت.

8   محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بن النظرية والتطبيق، القاهرة المرية العامة للكتاب،2008، ص38-30.

9   حسنن شفيق، الإعلام الجديد، مرجع سابق  ص56

10   عبد الرزاق محمد الدليمي، الإعلام الجديد والصحافة الألكترونية، عان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2011، ص20

11   فهد بن عبدالعزيز الغفيلي،الإعلام الرقمي، أشكاله ووظائفه وسبل تفعيله، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2017م، ص32

12   اساعيل عبد الفتاح عبد الكافي، شبكات التواصل الإجتاعي والتأثر عى الأمن القومي والإجتاعي،القاهرة، المكتب العربي للمعارف، 2016، ص26

لقـد اصبـح المسـتخدمون يميلـون إلى قضـاء وقتهـم في عـالم افـتراضي يوازي 

مـن  العديـد  عـن  الانقطـاع  إلى  دفعهـم  الـذي  الأمـر  الفيزيـائي  عالمهـم 

التقليديـة،  الاجتاعيـة  العلاقـات  مـن  والتقليـل  الاجتاعيـة  النشـاطات 
الافتراضيـة.10 بنظرتهـا  اكـر  والاسـتئناس 

موقـع  ظهـر  حيـث  1995م  عـام  الإجتاعيـة  للمواقـع  ظهـور  أول  كان 

Classmates.Com ثـم تـلاه موقـع Six degree وأعتمـدت هـذه المواقـع 

عـى فتـح صفحـات شـخصية للمسـتخدمن وعى إرسـال رسـائل لمجموعة 

مـن الاصدقـاء ولكـن تـم إغلاقهـا لانهـا لم تحقـق العوائـد الماليـة المرجـوه 

منهـا، وبعـد عُـدة سـنوات تـم انشـاء العديـد مـن المواقـع التـي إنتـشرت 

بشـكل واسـع في كافـة أرجـاء العـالم وجمعـت الملايـن مـن المسـتخدمن 

وقـد أحدثـت تلـك الشـبكات تغيراً كبـراً في كيفيـة الاتصال والمشـاركة بن 
الأشـخاص والمجتمعـات وتبـادل المعلومـات.11

ان مفهـوم مواقـع التواصـل الاجتاعـي مثـر للجـدل نظـرا لتداخـل الاراء 

والاتجاهـات في دراسـته، اذ عکـس هـذا المفهـوم التطـور التقنـي الذي طرأ 

عـى اسـتخدام التكنولوجيـا، واطلـق عـى كل مـا يمكن اسـتخدامه من قبل 

الافـراد والجاعـات عـى شـبكة المعلومـات العملاقة.

كـا يطلـق عليه عدة تسـميات )الشـبكات الرقميـة الاجتاعية، الشـبكات 

الاجتاعيـة(  الشـبكات  مواقـع  الاجتاعيـة،  الاعـلام  وسـائل  الاجتاعيـة، 

وتسـمى ايضـا مواقـع التشـبيك الاجتاعـي، وهـي المواقـع التـي تقوم عى 

انشـاء شـبكات اجتاعيـة مـن متردديـن عليهـا مـن انحـاء العـالم، ويطلـق 

عليهـا )social networking sites(، وتعتمـد تلـك المواقـع عى الاسـتفادة 

مـن تفاعليـة شـبكة الانترنـت كوسـيلة اتصـال، اذ تسـمح هـذه المواقـع 

لأعضائهـا أن يقدمـوا انفسـهم، ويعـروا عـن آرائهـم وافكارهـم لآخريـن.

كـا وتصنـف هـذه المواقـع ضمـن الجيـل الثـاني، وسـميت اجتاعيـة لأنها 

أتـت مـن مفهـوم بنـاء المجتمعـات(، بهـذه الطريقـة يسـتطيع المسـتخدم 

التواصل مع اشـخاص لديهم اهتامات مشـتركة ومشـاركة صوره ومذكراته 

وملفاتـه مـع العائلـة أو الأصدقـاء أو زمـلاء العمل.

والشـبكات الاجتاعيـة تعـد مـن المفاهيـم المرتبطـة بالمجتمـع الافـتراضي 

والتـي ذاع صيتهـا بشـكل يسـتدعي الانتبـاه، اذ زاد الاهتـام الأكاديمـي 

بقضايـا الشـبكات الاجتاعيـة والمجتمـع الافـتراضي منذ ان اصبـح الانترنت 

بتفاعلاتـه جـزءا مـن الحيـاة اليوميـة للملايـن مـن البـشر.

كـا وتعـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي وسـيلة للتواصـل والتقاطـع بـن 

العالميـة والمحليـة، فالتفاعـلات تنـم عـن خلفيـة السـياق العالمـي، وتتبلـور 
متغراتهـا عـى الصعيـد المحـلي.12
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Youtube موقع اليوتيوب

يعـد موقـع يوتيـوب الموقـع الثالـث الأكـر اسـتخداما، وهـو موقـع خـاص 

بمقاطـع الفيديـو، ويتيـح امكانيـة التحميـل عليـه او منـه لعـدد هائـل من 

مقاطـع الفيديـو، وهنـاك أعـداد كبـرة للمشـتركن فيـه، ويـزوره الملايـن 

يوميـا، ويعـد اليوتيـوب مـن اهـم ادوات الإعـلام الرقمـي الرقمـي.

ويشـهد الموقـع اقبـالا كبـرة مـن الشـباب والمراهقـن خصوصـا، ومـن كلا 

الجنسـن، ويعـد موقعـة غـر ربحية، إلا أن الشـهرة التي وصـل اليها الموقع 

تعـد مکسـبة كبـرة لمؤسسـية، بحيـث أصبـح اليوتيـوب اكـر مسـتضيف 

لأفـلام الفيديـو، سـواء أكانـت عـى الصعيـد الشـخصي او شركات الإنتـاج، 

وأصبـح يـتردد اسـم اليوتيـوب عندمـا تذكـر اسـاء الـشركات التكنولوجيـة 

الكـرى الفاعلـة عـى الصعيـد العالمـي والتـي تحتـل موقعـا مهمـة عـى 

شـبكة الإنترنـت، كـا لم يعد الموقـع حكرا عى مؤسسـات إعلامية او قنوات 

تلفزيونيـة فضائيـة، أو أشـخاصة مهتمـن من الصحفين وغرهـم، بل اصبح 

متاحـة لـكل مـن يرغـب بالحصـول عـى موقع خـاص بـه، ابتداءا مـن كبار 

القـادة والمسـؤولن في العـالم، إلى عامـة النـاس بمختلـف فئاتهـم العمريـة، 

لمـا يقـوم بـه الموقـع مـن خدمـات مميـزة خصوصـا دوره البـارز في أحداث 

العـالم الأخـرة، واصبـح جـزءا لا يتجـزأ مـن اهتامـات الملايـن مـن الناس، 

كـا وأضـاف خدمـة كبـرة وفاعلـة لوسـائل الإعـلام والإتصـال الجاهـري 

الحديثة.

وبالنظـر لحجـم الحضـور الكبـر الـذي يتمتع بـه يوتيوب حول العـالم، فقد 

تـم اسـتخدامه في العديـد مـن المجالات ولا سـيا السياسـية منها، اذ سـمح 

الموقـع للعديد مـن الشركات والمؤسسـات والمنظات الكبرة والشـخصيات 
المشـهورة والفنانن. 13

اليوتيـوب: هـو احـد المواقـع الإجتاعيـة الشـهرة، والـذي اسـتطاع بفـترة 

التواصـل  مواقـع  ضمـن  متقدمـة  مكانـة  عـى  الحصـول  قصـرة  زمنيـة 

الإجتاعـي، وخصوصـا دوره في الأحـداث الأخـرة التـي حدثـت في انحـاء 

مختلفـة مـن العـالم.

ويعـرف  اليوتيـوب بأنـه موقـع لمقاطـع الفيديـو متفـرع مـن قوقـل، يتيح 

امكانيـة التحميـل عليـه او منه لعدد هائـل من مقاطع الفيديـو، ويعد من 

شـبكات التواصل الإجتاعـي المهمة.

كـا انـه موقـع الكتروني يسـمح ويدعم نشـاط تحميـل او تنزيل ومشـاركة 

الأفـلام  تحميـل وعـرض  بالتـدرج في  كـا يسـمح  بشـكل مجـاني،  الأفـلام 

القصـرة، مـن أفـلام عامـة يسـتطيع الجميـع مشـاهدتها، إلى جانـب أفـلام 

خاصـة يسـمح فقـط لمجموعـة معينـة بمشـاهدتها.

متخصـص  معـروف  ويـب  )موقـع  بأنـه:  ويكيبيديـا،  موسـوعة  وتعرفـه 

بمشـاركة الفيديو، يسـمح للمسـتخدمن برفع ومشـاهدة ومشـاركة مقاطع 

13   وديع العزعزي، الإعلام الجديد... مفاهیم و نظریات، عان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2015، ص21- 51 

الفيديـو وبشـكل مجـاني، ويتنـوع بـن مقاطع الأفـلام والموسـيقى والفيديو 

المنتـج مـن الهواة(.

واليوتيـوب هـو )احـد اشـهر المواقـع الألكترونيـة عـى شـبكة الإنترنـت، 

وتقـوم فكـرة الموقـع عـى إمكانيـة إرفـاق أي ملفـات تتكـون مـن مواقـع 

الفيديـو عـى شـبكة الإنترنـت دون اي تكلفـة ماليـة، فبمجـرد أن يقـوم 

المسـتخدم بالتسـجيل في الموقـع يتمكـن مـن ارفـاق أي عـدد مـن هـذه 

الملفـات لراهـا ملايـن الأشـخاص حـول العالم، كـا يتمكن المشـاهدون من 

ادارة حـوار جاعـي حـول مقطـع الفيديـو مـن خـلال اضافـة التعليقـات 

المصاحبـة، فضـلا عـن تقییم ملـف الفيديو من خـلال اعطاءه قيمة نسـبية 

مكونـة مـن خمـس درجـات لتعـر عـن اهميـة ملـف الفيديـو مـن وجهـة 

نظـر مسـتخدمي الموقـع. 

وهنـاك مـن يعرفـه بأنـه: )شركـة إعلاميـة خاصة بجمهـور الإنترنت تسـمح 

لهـم بمشـاهدة مقاطـع الفيديـو والمشـاركة فيهـا عـر شـبكة المعلومـات 

الدوليـة دون مقابـل(.

) ماهـر الشـايله وآخـرون، الإعـلام الرقمـي الجديـد، دار الإعصـار العلمي 
للنـشر والتوزيـع، 2015، ص 33(15

مميزات اليوتيوب

يعـد موقـع يوتيـوب مـن اروع ابتکارات مواقـع التواصـل الإجتاعي وذلك 

بسـبب مزاياه المتعـددة، واهمها: 

عـام مجـاني: فمن خـلال الموقع يسـتطيع المسـتخدم تحميـل وتنزيل . 1

مـا يشـاء مـن افـلام سـواء اکانـت تعليميـة ام ترويجيـة، وكل ذلـك 

مجانـا مقابـل التسـجيل في الموقـع فقـط. 

غـر . 2 مسـاحة  ذا  خادمـة  يوفـر  فالموقـع  الأفـلام:  لتحميـل  داعـم 

محـدودة تسـتطيع مـن خلالـه تحميـل الأفـلام مـن جميع الأنـواع او 

الأغـاني MP3، وتحويلهـا الى افـلام مـن نـوع فـلاش صغـرة الحجـم.

سـهل المشـاهدة: فبمجـرد ضغطك عـى وصلة الفلم، فإنك تسـتطيع . 3

مشـاهدة بثـه حيـا او مباشرة مـن الموقع، كـا وتسـتطيع أن تحتفظ 

بـه إن اردت مـن خـلال برنامج موسـيقي مثل:

سـهل البحـث: موقـع يوتيـوب يوفـر محـرك بحـث خاص بـه، يمكنك . 4

أن تبحـث عـن عنـوان الفلـم او الحـدث ومـن ثـم مشـاهدته. 5. 

سـهل الإسـتعال مـن قبـل العامة: الموقع سـهل الإسـتعال بالنسـبة 

لتحميـل وتنزيـل الأفـلام مقارنـة بغـره مـن الواقـع.

أصبـح اليوتيـوب اداة للترويـج: فأفـلام الموقـع المجانيـة هـي خـر وسـيلة 
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لترويـج افـكارك الخاصة وشرحهـا للمهتمن من عامة النـاس، اذ انه لايكلف 

شـيئا مثـل الحمـلات الترويجيـة العاديـة، وفي ذات الوقـت يسـتطيع العـالم 

الموقـع يسـمح  الرقابـة:   .7 الموقـع.  اجمـع مشـاهدته مجانـا مـن خـلال 

بتحديـد مـن يشـاهد الفلـم، فأنـت تسـتطيع أن تجعل مشـاهدته حرية 

العامـة، وكل ذلـك يظهـر بمحـركات  بمجموعـة خاصـة مـن المشـتركن او 

بحـث قوقـل وميـزة البـث المبـاشر لاتحتـاج بواسـطة هـذه الميـزة ان تنزل 

الفلـم حتـی تشـاهده، بـل بمجـرد الضغط عـى وصلـة الفلم سـتتمكن من 
مشـاهدته ومـن أي جهـاز.14

يحتـوي الموقـع عـى المقاطـع الأحـدث والحاصلـة عـى أعـى تقييـم والتي 

تحظـى بأكـر قدر مـن النقاش والأكر تفضيـلا، وللمقاطـع الفيديوية أنواع، 

فهنـاك الفـن والكوميديا والرسـوم المتحركـة والعلـوم والتكنولوجيا.

 احصائيات عن موقع يوتيوب

يعـد موقـع يوتيـوب واحدة مـن اسرع الموقع حضورة عى شـبكة الإنترنت، 
فخلال سـنة واحـدة تقريبا كان ترتيبه العالمي خامسـا.15

أصبحـت وسـائل الإعـلام تمـارس دورا جوهريـا في إثـارة اهتـام الجمهـور 

بالقضايـا والمشـكلات المطروحـة، حيـث تؤدي وسـائل الإعلام مصدرا رئيسـا 

يلجـأ إليـه الجمهـور في اسـتقاء معلوماتـه عـن كافـة القضايـا السياسـية، 

والثقافية، والاجتاعية بسـبب فاعليته الاجتاعية وانتشـاره الواسـع فهو - 

الإعـلام - بقدرتـه عى إثـارة الحراك ومخاطبة القسـم الأعظم مـن التكوين 

المجتمعـي، يمتلـك الإمكانيـة عـى التأثر الـذي يأخذ صورة مبـاشرة ، وإيضا 

بتشـكيل الوعـي الاجتاعـي بصـورة غر مبـاشرة، وبوترة متسـارعة.

ويمثـل الإعـلام عنـرا مؤثـرا في حيـاة المجتمعات باعتبـاره النـاشر، والمروج 

الأسـاسي للفكـر والثقافة، ويسـهم بفاعليـة في عملية تشـكيل الوعي الثقافي 

وخاصـة الشـباب، أضـف إلى ذلـك أن الإعـلام باعتبـاره مؤسسـة اجتاعيـة 

وسياسـية،  اقتصاديـة،  مضامیـن  يحمـل  البشريـة  المجتمعـات  في  هامـة 

وأيديولوجيـة إن لم تكـن لهـا القـدرة عـى ترسـيخ ثقافة المجتمـع وهويته، 
فإنهـا تـؤدي إلى تزييـف الوعـي وإفسـاد العقـول.16

وقـد اختلفـت آراء العلـاء حـول تحديـد مـا المقصـود بالشـباب، وتحديـد 

السـن الـذي تبـدأ بـه وتنتهـي عنـده تلك المرحلـة العمريـة المهمـة، فهناك 

مـن يحـددون بدايتهـا بسـن الثالثـة عـشرة ويطلقـون عليهـا حتـى سـن 

الواحـدة والعشريـن عـى الأقـل  في مرحلـة المراهقـة، وهنـاك مـن يبدؤها 

بالرابعـة عـشرة ويحـدد فترتهـا الأولى بنهايـة الثامنـة عشرة، ويصـل بفترتها 

الثانيـة أو المتأخـرة إلى سـن السـابعة والعشريـن أو مـا بعدها بـل أن بعض 

14   محمد عهدي فضلي، الصحافة الألكترونية الواقع والمستقبل، القاهرة، مؤسسة اخبار اليوم، 2009، ص273

15   خالد غسان، يوسف المقدادي، ثورة الشبكات الإجتاعية لماهية مواقع التواصل الإجتاعي، عان، دار النفائس للنشر والتوزيع، 2015، ص52

16   نائل حسن حمد، دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي الاجتاعي لدى الشباب الجامعي ، رسالة ماجستر غر منشورة ، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية :2015، ص3

17   أحمد محمد موسى، الشباب بن التهميش والتشخيص رؤية إنسانية«، المكتبة العرية للنشر والتوزيع، 2009، ص20-13 

18   أحمد محمد موسى،المرجع السابق ،ص 15

الباحثـن - الذيـن يبـدأون بهـا عنـد الخامسـة عـشرة - يصلـون بنهايتها إلى 

حـدود الثلاثـن، ويراهـا آخـرون تسـتعصي عـى التحديـد، حيـث تختلـف 

بدايتهـا ونهايتهـا مـن فـرد إلى فـرد، ومـن جنـس إلى جنس، ومـن ثقافة إلى 

ثقافة«.

الشـباب Youth إلى مرحلتـن:  وهنـاك رأي آخـر يميـل إلى تقسـيم فـترة 

مرحلـة الشـباب الأولى أو مرحلـة الفتـوة وتمتـد من بداية الحلم حتى سـن 

الرشـد الـذي يحـدده القانـون المـدني بسـن الواحـد والعشريـن التـي فيهـا 

يتحمـل الفـرد مسـئولياته المدنيـة. والمرحلـة الثانيـة وهـي مرحلـة الرشـد، 

وتمتـد مـن سـن الواحـدة والعشريـن حتـى الثلاثـن. وبهـذا تطابـق مرحلة 

الفتـوة أو مرحلـة الشـباب الأولى الفـترة التي یعنیها کتـاب الغرب بمصطلح 

.Adolescence المراهقـة 

هـذا وقـد تعـددت التعريفـات التي تناولت مفهـوم الشـباب وتباينت تبعا 
للزاويـة التي يتـم النظر منها إلى الشـباب.17

والشـباب هـو مرحلـة مـن مراحـل العمـر تقـع بـن الطفولـة والشـيخوخة 

وهـي تتميـز من الناحيـة البيولوجية بالاكتال العضـوي ونضوج القوة، كا 

تتميـز مـن الناحيـة الاجتاعيـة بأنهـا المرحلـة التـي يتحـدد فيها مسـتقبل 

الشـباب  يعتـر  العائـلي«،  أو مسـتقبله  المهنـي  الإنسـان سـواء مسـتقبله 

مرحلـة انتقاليـة مـن الطفولة إلى البلـوغ، عندها يصبح الشـباب، من خلال 

عمليـة تغـر جسـمي ونفـسي واجتاعـي کثیـف، موضـع اعـتراف تدريجي 

كبالغـن ويدركـون أنفسـهم بوصفهم هـذا، ولذلك فإنها مرحلـة الحياة أكر 

منهـا سـن، وعـادة ما يميـز المحللون بن تعریـف بيولوجي لمفهوم الشـباب، 

يركـز عـى أطوار النمـو العضوي والجسـاني، واتجاه سـيكولوجي يركز عى 

نمـو الشـخصية والجوانب النفسـية، واتجاه سوسـيولوجي يتناولهم كظاهرة 

أو كحقيقـة اجتاعيـة تتسـم بخصائـص معينـة من فئـات المجتمع.

وعنـد البحـث في أدوار ومسـاهات الشـباب فإنـه عـادة مـا يتـم تحديـد 

مرحلـة الشـباب بفـترة زمنيـة معينـة يختلـف تحديـد نقطـة بدايتهـا مـن 

والثقافيـة  والاقتصاديـة  الاجتاعيـة  الأوضـاع  بحسـب  آخـر  إلى  مجتمـع 
السـائدة في كل مجتمـع.18

مـن أهـم العوامـل التي سـاعدت عـى تغـر الشـباب وافكارهـم وعاداتهم 

وخاصـة الشـباب المـري التغـرات التكنولوجيـة ومـدى تكيفهـم الثقـافي 

معهـا، وليـس صحيحـا ان التطـورات التكنولوجيـة هـي المصـدر الأسـاسي 

للتغيـر، وبمعنـی اخـر فـإن العوامـل الثقافيـة والاجتاعيـة أحيانـا تعمـل 

عـى إحـداث التغـر بشـكل مبـاشر ولا تحتـاج إلى التعبـر عـن نفسـها من 
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خـلال التكنولوجيـا، وتلعـب العديـد مـن العنـاصر مثـل القيـم الاجتاعيـة 

الملهمـن  والقـادة  والتوتـرات  والضغـوط  والحـروب  والإيديولوجيـات 
)الكارزمییـن(، دورهـا في أوقـات مختلفـة ولدرجـات مختلفـة. 19

ولا تحـدث التغـرات التكنولوجيـة بمعـزل عـن المجتمـع الـكلي مـن خـلال 

الأفـراد الأذكيـاء الذيـن لديهـم أفـكار لامعة وذكيـة، لذا فالتغـر الاجتاعي 

والموسـع يفـرض متطلبـات أكر عى الشـعوب مقارنة بالتغـر التدريجي أو 

التغـر في جانـب واحـد مـن خرتهـم الاجتاعيـة، ويمكـن القـول إن التغـر 

الاجتاعـي يحـدث في معظـم المجتمعـات ويؤثـر عى حياة معظـم الأفراد، 

والشـباب يعتـرون أكـر الأفـراد تأثـرة بالتغـر الاجتاعـي في المجتمـع، وفي 

ظـل الظـروف الحديثـة نجد أن التغـر الاجتاعـي السريع يرتبـط بالوقائع 

الأخـرى التـي تؤثـر عى حياة الشـباب مثل التغـرات التكنولوجيـة والاعلام 

والتحـر واسـلوب الحكم القائـم عى الجدارة والمكافـأة، وفي أوقات التغر 

الاجتاعـي السريـع يوجـد نـوع مـن الاغتراب والـذي يأخذ عدة أشـكال بما 

في ذلـك ثقافـة الشـباب ومشـاركة الشـباب تعنـي إفسـاح المجـال أمامهـم 

لتشـخيص واقعهـم وتحديـد قضاياهـم واتخاذ القـرارات التـي يتعلق عليها 

مصرهـم، وارتبـط مفهـوم المشـاركة في أذهـان كثريـن بالسياسـة، وسـاعد 

عـى ذلـك شـیوع تعبـر المشـاركة السياسـية، وحتـى عندمـا نتحـدث عـن 

المشـاركة الشـعبية، يسـود اعتقاد بأن المقصود بها هو مشـاركة الشـعب في 

أمـور السياسـة والحكـم دون غرها20 

تقدمـا  الحـالي  القـرن  وبدايـة  المـاضي  القـرن  مـن  الأخـر  العقـد  شـهد 

تكنولوجيـا هائـلا في مجـال الاتصـال وتقنياته. حيث تطور بشـكل متسـارع 

وملفـت للانتبـاه وأصبـح لـه تأثـر ملحـوظ عـى الحيـاة البشريـة بأسرهـا 

وامتـدت التقنيـات الحديثـة إلى كافـة الأنشـطة والمجـالات، وقـد أثـر ذلـك 

في البنـاء الاجتاعـي للمجتمعـات الإنسـانية بشـكل عـام. ولعـل مـن أبـرز 

مـا أفرزتـه هـذه التقنيـات ثـورة الأنترنت التـي أصبحت في متنـاول شريحة 

كبـرة مـن المجتمعـات عـر العـالم مـا جعلهـا ذات قـدرات عاليـة تحمـل 

في طياتهـا كل عنـاصر التفـوق عـى غرهـا مـن وسـائل الاتصـال الأخـرى، 

ولهـذا فرضـت نفسـها بقـوة عى الإنسـان المعاصر حيث شـاع اسـتخدامها. 

وهـي بذلـك تـترك بصاتهـا في المجتمـع مـن خـلال مـا يظهـر مـن تحولات 

سوسـيوثقافية عـى ملامـح حياتنـا اليوميـة ومـن خـلال التنامـي والتزايـد 

السريـع في أعـداد مسـتخدمي شـبكات الأنترنـت والمسـتهلكن لمضامينهـا 

المنـازل  في  الخدمـة  هـذه  إتاحـة  ظـل  في  وذلـك  والاجتاعيـة،  الثقافيـة 

والمؤسسـات والمراكـز الثقافيـة لا سـيا في حالـة غيـاب القوانـن والضوابط 

الاجتاعيـة وعـدم وجـود معوقـات أمـام الاندفـاع في اسـتخدامها، وهذا ما 

جعـل لمسـتخدمي الأنترنت إطـارا جديـدا للتفاعلات الاجتاعيـة وخروجها 

عـن طبيعـة الجاعـات الاجتاعيـة التقليديـة، هـذه التفاعـلات هـي التي 

مـن شـأنها أن تـؤدي إلى تشـكيل أو إعـادة تشـكيل الهويـة. 

ومـع تطـور وسـائل الاتصال وثـورة المعلومات لم يعد الإعـلام المعاصر مجرد 

  19

20   منی محمود عليوة، المشاركة السياسية، موسوعة الشباب السياسية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 2000، د.ط، ص 7

21   فاطمة الزهراء تنيو، الإعم الجديد يخلق هويات بديلة: الإفتراضي يحاصر الحقيقي، المجلة العلمية للتكنولوجيا وعلوم الإعاقة، الجزائر ، 2020، ص93

22   حسن عثان حسون،إثراء المحتوى السوداني عى الانترنت،مقال عى موقع الجزيرة نت، 2017م

أداة لتوصيـل المعرفـة أو نقـل الأخبـار أو مجـرد وسـيلة للترويح والتسـلية، 

بـل أصبـح أداة فاعلـة في تشـكيل العقـل والسـلوك البـشري، وقـد باتـت 

تكنولوجيـا الاتصـال مـن الأسـس والركائـز لمـشروع عولمـة فكريـة وثقافيـة 

إلى  الثقافيـة  سـلعتها  لتقديـم  تتنافـس  عالميـة  شركات  هنـاك  وأصبحـت 

المسـتهلك في إخـراج مثر يضع المشـاهد تحـت وطأة إغـراء لا يقاوم، حيث 

يتـم تكريـس منظومـة جديـدة مـن القيـم والمعايـر مخالفـة لمعايـر وقيم 

مجتمعاتنـا العربيـة والإسـلامية.

فالهويـات الوطنيـة للشـعوب باتت مهددة بالاندثار بسـبب شـيوع الهوية 

العالميـة، خصوصـا في ظـل المتغـرات العالميـة الراهنـة وهيجـان أخطبـوط 

العولمـة الـذي بـات يخـرب ويدمـر كل مـا هـو أصيل ليحـل محلـه الجديد 

والغريـب الـذي قـد يـؤدي إلى ذوبـان الهويـات الوطنيـة في هويـة عالميـة 

البعـض  واحـدة ينشـأ وسـطها الإنسـان الكـوني الإنسـان المعـولم ويرجـع 

التغـرات التـي تطـال ثقافـة الأفـراد إلى جملـة آليـات تشـكل في مجموعها 

عوامـل انتشـار العولمـة مثـل التقنيـة العاليـة الدقـة، الفضائيـات الأنترنت، 

الهجـرة أسـواق المـال... غـر أن الخطـورة لا تكمـن الإعـلام الجديـد يخلـق 

هويـات بديلـة الافـتراضي يحـاصر الحقيقـي في الانفتاح المعقلـن عى ثقافة 

الآخـر، وإنمـا في الانغـاس في هـذه الثقافـة والانبهار بها إلى درجـة تفضيلها 

عـى ثقافـة مجتمعهـم، مـا يخلـق حالـة مـن التناقـض البنيـوي داخـل 

النسـيج الاجتاعـي في المجتمـع الواحـد بفعل ضعف الانسـجام بـن ثقافة 

الأفـراد وثقافـة المجتمع.

المختلفـة  بمنظوماتهـا  العولمـة  أهـداف  أهـم  أحـد  هـو  هـذا  أن  ولاشـك 

التـي ترمـي عـى المـدى البعيـد إلى تشـكيل سـلوك الإنسـان وتغيـر عاداته 

وقولبـة أفـكاره، بمـا يسـتجيب لمتطلبـات النمـوذج الاجتاعي الغـربي بكل 

مـا يتضمنـه ذلـك مـن اغـتراب الإنسـان العـربي المسـلم عـن ذاتـه الثقافية 
واسـتلابه مـن أصالتـه الحضاريـة 21

واقع المحتوى الثقافي السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شـهدت مواقع التواصل الاجتاعي في السـودان في الخمس سـنوات الأخرة 

تزايـدا في أعـداد المسـتخدمن سـاهمت في زيادة الوعي الثقافي بن الشـباب 

ونـشر الثقافـة السـودانية مـن خـلال الأدبـاء والمدونـن لكن هـذا المحتوى 

ضعيـف في محـركات البحـث عـى الانترنـت، ولإثـراء المحتـوى الثقـافي عى 

الانترنـت زيـادة اهتام الدولـة بالمحتوى الثقافي ونـشره وكذلك تفعيل دور 
وسـائل الإعـلام الوطنية بنـشر وتوثيق الـتراث الثقافي22

الدراسة الميدانية:

بنـاءً عـى طبيعـة هـذا البحـث وأهدافـه وتسـاؤلاته، اسـتخدم الباحثـان 

المنهـج الوصفـي التحليـلي، وهو وصف دقيق وتفصيـلي لظاهرة أو موضوع 

محـدد عـى صـورة كميـة أو نوعيـة أو رقميـة، ويتكـون المجتمـع الأسـاسي 
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للبحـث مـن شـباب ولايـة الخرطـوم العينـة مـن خلال عينـة عشـوائية من 

أفـراد مجتمـع البحـث، وقـد تـم توزيـع عـدد )25( اسـتبانة، وتم اسـترجاع 

)25( اسـتبانة سـليمة تـم اسـتخدامها في التحليـل بنسـبة اسـترجاع بلغـت 

)100%( وهـي تعتـر نسـبة عالية جـداً تمثل عينة البحـث ومعقولة لتعميم 

نتائـج البحث بيانهـا كالآتي:- 

اختبار صدق وثبات أداة البحث: 

يعنـي اسـتقرار المقيـاس وعـدم انتقاضـه مـع نفسـه أي أنـه يعطـي نفـس 

النتائـج إذا أعُيـد تطبيقـه عـى نفـس العينـة، ولقيـاس صدق الاسـتبانة تم 

توزيعهـا عـى عـدد مـن المحكمن.

طريقة ألفا كرونباخ:

 

للتأكـد مـن ثبـات الأداة تـم حسـاب معامـل الاتسـاق الداخـلي للاسـتبانة 

بواسـطة معادلـة ألفـا كرونباخ وقـد جاءت النتائـج كا في الجـدول التالي:-

 

جدول رقم )	( 

يوضح نتيجة اختبار ألفا كرونباخ 

Reliability Statistics

 Alpha

Cronbach›s

 Alpha Cronbach's Based on

Standardized Items

N of

Items 

.329 .345 23

جدول رقم )	( 

يوضح نتيجة اختبار ألفا كرونباخ لكل محور

Reliability Statistics

 Alpha
Cronbach's

 Alpha Cronbach's
 Based on

Standardized Items

 N of
Items المحور 

-.125 -.125 4 المحور الأول

.384 .369 4 المحور الثاني

-.304 -.292 4 المحور الثالث

.635 .667 4 المحور الرابع

تحليل البيانات الأساسية 

	. النوع

 شكل رقم )	( 

توزيع أفراد العينة حسب متغر النوع   

جدول رقم )	( 

توزيع أفراد العينة حسب متغر النوع

النسبةالتكراراتالنوع

%1560.0ذكر

%1040.0أنثى

%25100المجموع

يبـن جـدول رقـم )5( وشـكل رقـم )1( توزيـع مجتمـع البحـث حسـب 

متغـر النـوع، حيـث تبـن أن غالبيـة أفراد العينـة من الذكـور حيث بلغت 

نسـبتهم )60.0%( بينـا بلغـت نسـبة الإنـاث )40.0%(، مـن إجـالي العينة 

المبحوثة.

2. العمر

شكل رقم )2( 

توزيع أفراد العينة حسب العمر
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جدول رقم )6( 

توزيع أفراد العينة حسب العمر

النسبةالتكراراتالعمر

30 - 251040.0%

35 - 31208.0%

40 - 36520.0%

%41832.0 فأكثر

%25100المجموع

يبـن جـدول رقم )6( وشـكل رقـم )2( توزيع مجتمع البحث حسـب متغر 

العمـر، حيـث يتبـن أن أفـراد العينـة الذيـن أعارهـم )25- 30( بلغـت 

نسـبتهم )40.0%(، بينـا بلغـت نسـبة الذين تـتراوح أعارهم مـا بن )31- 

35( )8.0%(، ومـا بـن )36- 40( بلغـت نسـبتهم )20.0%(، وبلغـت نسـبة 

الذيـن أعارهـم )41 فأكـر( بلغـت نسـبتهم )32.0%(، مـن إجـالي العينة 

المبحوثـة مـا يـدل عى جـودة العينة وتبايـن أعار أفرادهـا وقدرتهم عى 

فهم عبـارات الاسـتبانة والإجابـة عليها.

	. المستوى التعليمي

شكل رقم )	( 

المستوى التعليمي لأفراد العينة

جدول رقم )	(

 المستوى التعليمي

النسبة المئوية )%(التكراراتالمستوى التعليمي

%000.0ثانوي

%728.0جامعي

%1872.0فوق الجامعي

%25100المجموع

يبن جدول رقم )7( وشكل رقم )3( توزيع مجتمع البحث حسب متغر 

المستوى التعليمي، حيث تبن أن غالبية أفراد العينة مستواهم التعليمي 

فوق الجامعي حيث بلغت نسبتهم )72.0%(، يليهم الذين مستواهم 

جامعي )28.0%(، بينا بلغت نسبة الذين مستواهم التعليمي ثانوي 

)00%( من إجالي العينة المبحوثة.

	. التخصص العلمي

 شكل رقم )	( 

توزيع أفراد العينة وفقا للتخصص العلمي

    

جدول رقم )8( 

توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي

النسبةالتكراراتالتخصص العلمي

%1352.0إعلام

%416.0تربية

%520.0آداب

%312.0أخرى

%25100المجموع

يبـن جـدول )8( وشـكل رقـم )4( توزيـع مجتمع البحث حسـب التخصص 

العلمـي، حيـث تبـن أن غالبيـة أفـراد العينـة تخصصهـم )إعـلام( حيـث 

بلغـت نسـبتهم )52.0%(، يليهـم مـن تخصصهـم )آداب( وبلغـت نسـبتهم 

)20.0%(، ثـم )تربيـة( بنسـبة )16.0%(، وبلغـت نسـبة )أخـرى( )%12.0(، 

مـن إجـالي العينـة المبحوثة.

	. الدرجة الوظيفية

شكل رقم )	( 

توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية
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جدول رقم )	( 

توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية  

النسبةالتكراراتالدرجة الوظيفية

%416.0مدير

%520.0رئيس قسم

%416.0خبير

%416.0موظف

%416.0عامل

%416.0أخرى 

%25100المجموع

يبـن جـدول )9( وشـكل رقـم )5( توزيـع مجتمـع البحـث حسـب الدرجة 

الوظيفيـة، حيـث تبـن أن غالبيـة أفـراد العينـة درجتهـم الوظيفيـة )رئيس 

قسـم( حيـث بلغـت نسـبتهم )20.0%(، وبلغـت نسـبة كل مـن )مديـر، 

خبـر، موظـف، عامـل، أخـرى( )16.0%(، مـن إجـالي العينـة المبحوثـة.

6. الخبرة الوظيفية

شكل رقم )6( 

توزيع أفراد العينة حسب الخرة الوظيفية 

      

جدول رقم )0	( 

توزيع أفراد العينة حسب الخرة الوظيفية

النسبة المئوية )%(التكراراتالخبرة الوظيفية

5 - 11144.0%

10 - 6104.0%

15 - 11624.0%

%16728.0 فأكثر

%25100المجموع

يبـن جـدول )10( وشـكل رقـم )6( توزيـع مجتمـع البحـث حسـب الخرة 

الوظيفيـة، حيـث تبـن أن غالبيـة أفـراد العينـة خرتهـم )1- 5 سـنة( حيث 

بلغـت نسـبتهم )44.0%(، يليهـم أفـراد العينـة الذيـن سـنوات خرتهم )16 

فأكـر( حيـث بلغـت نسـبتهم )28.0%(، ثـم الذيـن سـنوات خرتهـم )11- 

15( حيـث بلغـت نسـبتهم )24.0%(، ويليهـم )6- 10( وبلغـت نسـبتهم 

)18.2%( مـن إجـالي العينـة المبحوثـة.

	. الحالة الاجتماعية

شكل رقم )	(

توزيع أفراد العينة حسب الحالة الاجتاعية

جدول رقم )		( 

توزيع أفراد العينة حسب الحالة الاجتاعية

النسبة المئوية )%(التكراراتالحالة الاجتماعية

%832.0متزوج

%1664.0أعزب

%000.0أرمل

%104.0منفصل

%25100المجموع

يبـن جـدول )11( وشـكل رقـم )7( توزيـع مجتمـع البحـث حسـب الحالة 

الاجتاعيـة، حيـث تبن أن أفـراد العينة الذين حالتهـم الاجتاعية )أعزب( 

يمثلـون الغالبيـة حيـث بلغـت نسـبتهم )64.0%(، يليهـم )متـزوج( بنسـبة 

)32.0%(، ثـم )منفصـل( بنسـبة )04.0%(، بينا بلغت نسـبة )أرمل( )%00( 

من إجـالي العينـة المبحوثة.

تحليل البيانات الموضوعية

تحليـل ومناقشـة النتائـج المتعلقة بالمحـور الأول )عادات وأنماط مشـاهدة 

الشـباب السـوداني لموقع اليوتيوب(: 

	 / التوزيع التكراري للعبارات

لمعرفـة اتجاهـات إجابـات أفراد العينة لـكل فقرة من فقـرات المحور الأول 

تم اسـتخدام النسـب والتكـرارات وكانـت النتائج كا يلي:
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جدول رقم )2	( 

الساعات التي تستغرقها في مشاهدة الفيديوهات عى موقع اليوتيوب

النسبة المئوية )%(التكراراتالساعات

%2184.0من 1-3

%312.0من 4-6

%104.0من 7 ساعات فأكثر

%25100المجموع

مشـاهدة  في  المبحوثـن  يسـتغرقها  التـي  السـاعات   )12( جـدول  يبـن 

الفيديوهـات عـى موقـع اليوتيـوب، حيـث تبـن أن غالبيـة أفـراد العينـة 

موقـع  عـى  الفيديوهـات  فيمشـاهدة  سـاعات   )3  -1( مـن  يسـتغرقون 

اليوتيـوب بنسـبة )84.0%(، يليهـم مـن يسـتغرقوا )4- 6( بنسـبة )%12.0(، 

ثـم )مـن 7 سـاعات فأكـر( بنسـبة )04.0%( مـن إجـالي العينـة المبحوثـة، 

وهـذا يوضـح أن معظم المبحوثن يسـتغرقون  من سـاعة إلى ثلاث سـاعات 

في مشـاهدة محتـوى اليوتويـوب .

جدول رقم )		(

 أكر المحتويات التي تتابعها عى موقع اليوتيوب

النسبةالتكراراتالمحتويات

%832.0ثقافية

%936.0علمية

%832.0ترفيهية

%25100المجموع

يبـن جـدول )13( أكـر المحتويـات التـي يتابعهـا المبحوثـن عـى موقـع 

اليوتيـوب، حيـث تبـن أن غالبيـة المحتويـات التـي يتابعهـا أفـراد العينـة 

)علميـة( بنسـبة )36.0%(، تليهـا محتويـات )ثقافيـة( و)ترفيهيـة( بنسـبة 

)32.0%( مـن إجـالي العينـة المبحوثـة.

جدول رقم )		(

أثناء مشاهدتي لمحتوى اليوتيوب

النسبةالتكراراتأثناء المشاهدة

أتابع كل 

المحتويات الثقافية
520.0%

أنتقي ما يتناسب 

مع ثقافي
1872.0%

أنشر ثقافتي 

مع الآخرين
000.0%

أرد على المحتوى الثقافي 

الهابط بمحتوى جيد
208.0%

%25100المجموع

يبـن جـدول )14( أن غالبيـة أفـراد العينة أثناء المشـاهدة يقومـون بانتقاء 

كل  يتابعـون  الذيـن  يليهـم   ،)%72.0( بنسـبة  ثقافهـم  مـع  يتناسـب  مـا 

المحتويـات الثقافيـة بنسـبة )20.0%(، ثـم من يـردون عى المحتـوى الثقافي 

الهابـط بمحتـوى جيـد بنسـبة )08.0%(، بينـا بلغـت نسـبة مـن ينـشرون 

ثقافتهـم مـع الآخريـن )00%( مـن إجالي العينـة المبحوثـة ، مايؤكد وعي 

الشـباب بهويتهـم الثقافيـة وينتقـون مـا يتناسـب مـع ثقافتهـم وقيمهم.

جدول رقم )		(

تتفاعل مع فيديوهات اليوتيوب من خلال

النسبة المئوية )%(التكراراتالتفاعل

%2184.0الإعجاب

%000.0التعليق 

%416.0المشاركة

%25100المجموع

يبـن جـدول )15( كيفية تفاعـل المبحوثن مع فيديوهـات اليوتيوب، حيث 

تبـن أن غالبيـة أفـراد العينـة يتفاعلـون بالإعجـاب بنسـبة )84.0%(، يليهم 

الذيـن يتفاعلـون بالمشـاركة بنسـبة )16.0%(، بينـا بلغـت نسـبة التفاعـل 

بالتعليـق )00%( مـن إجـالي العينـة المبحوثـة، مـا يـدل عى ان الشـباب 

يكتفـون بالتفاعـل مـع المحتـوى الجيد بالإعجـاب فقط.

لعينـة  )ت(  واختبـار  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات   /2

واحـدة:

ولتحليل المحور الأول تم اسـتخدام المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعياري 

واختبـار )ت( لعينـة واحـدة لمعرفـة الفـروق بـن متوسـط أفـراد العينـة 

ومتوسـط عبـارات المحـور، وذلـك كـا يلي: 

جدول )6	( 

يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور الأول

أسئلة المحور 

الأول

قيمة 
 )T

(

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ي
مربع كا

)C
hi- S(

ف 
الانحرا

المعياري

درجة المعنوية
)Sig(

ى
المد

)R
an(

الساعات التي تستغرقها في 

مشاهدة الفيديوهات على 

موقع اليوتيوب.

12.0

1.20

29.120a

500.

000.

2

أكثر المحتويات التي تتابعها 

على موقع اليوتيوب.

12.2

2.00

00.080a

816.

961.

2

أثناء مشاهدتي لمحتوى 

اليوتيوب.

13.3

1.96

17.360a

735.

000.

3

تتفاعل مع فيديوهات 

اليوتيوب من خلال.

08.8

1.32

11.560b

748.

001.

2

متوسط قيمة )T( والمتوسط 

الحسابي ومربع كاي والانحراف 

المعياري ودرجة المعنوية

11.6

1.62

000

.700

.240..
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للمحـور  الحسـابي  المتوسـط  عـرض  تـم   )16( رقـم  الجـدول  خـلال  مـن 

الأول ككل لـدى عينـة البحـث حيـث بلغـت قيمتـه )1.62( كـا تـم عرض 

المتوسـط الحسـابي لـكل سـؤال مـن أسـئلة المحـور، فقـد كانـت كلهـا أكـر 

مـن )1.00( وهـو الـرأي الموافـق لأسـئلة المحـور وهـذا يعـر عـن درجـات 

عاليـة مـن وجهـة نظـر العينـة المسـتجوبة وذلـك وفقـاً لمقاديـر المتوسـط 

الحسـابي والانحـراف المعيـاري كـا هـو موضـح مسـبقاً من خـلال الجدول 

)16( الخـاص بالفرضيـة الأولى، وهـذا يـدل عـى أن غالبيـة أفـراد العينـة 

يوافقـون بدرجـة عاليـة عـى العبـارات التي تقيـس محور )عـادات وأنماط 

مشـاهدة الشـباب السـوداني لموقـع اليوتيـوب(.

التواصـل  )مواقـع  الثـاني  بالمحـور  المتعلقـة  النتائـج  ومناقشـة  تحليـل 

الاجتاعـي(: 

	 / التوزيع التكراري للعبارات

لمعرفـة اتجاهـات إجابـات أفراد العينة لـكل فقرة من فقـرات المحور الثاني 

تـم اسـتخدام النسـب والتكـرارات وكانـت النتائج كـا يلي: )أوافق بشـدة، 

أوافـق، محايـد، لا أوافق، لا أوافق بشـدة(.

جدول رقم )		( 

التوزيع التكراري لعبارات المحور الثاني

العبارة

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

محايد

ق
لا أواف

ق 
لا أواف

شدة
ب

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

تساهم مواقع 

التواصل الاجتماعي 

في إكساب الشباب 

المعلومات والمعارف.

13

52.0%

11

44.0%

000%1

04.0%

000%

لوسائل التواصل 

الاجتماعي دور 

مهم في غرس القيم 

والأفكار.

9

36.0%

12

48.0%

2

08.0%

2

08.0%

000%

المحتويات الثقافية 

التي تبُث عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي 

تتناسب مع الثقافة 

والهوية السودانية.

2

08.0%

2

08.0%

12

48.0%

8

32.0%

1

04.0%

ساهمت مواقع 

التواصل الاجتماعي 

في نشر الثقافة 

السودانية.

5

20.0%

11

44.0%

7

28.0%

2

08.0%

000%

إجمالي العبارات

29

29.0%

36

36.0%

21

21.0%

13

13.0%

1

01.0%

يتضح من الجدول )17( ما يلي: 

أعـى نسـبة موافقـة وموافقـة بشـدة كانـت للعبـارة الأولى بنسـبة . 1

)96.0%( حيـث بلغـت نسـبة غـر الموافقـن وغـر الموافقـن بشـدة 

يـدل  وهـذا   .)%00( محـددة  إجابـات  يبـدوا  لم  والذيـن   )%04.0(

عـى أن غالبيـة أفـراد العينـة يـرون أن  مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

سـاهمت  في إكسـاب الشـباب المعلومـات والمعـارف ولهـا دور في 

غـرس القيـم والأفـكار.  

أقـل نسـبة موافقـة وموافقـة بشـدة للعبـارة الثالثـة )16.0%( بينـا . 2

أمـا  الموافقـن بشـدة )%36.0(،  الموافقـن وغـر  بلغـت نسـبة غـر 

أفـراد العينـة والذيـن لم يبـدوا إجابـات محـددة فقد بلغت نسـبتهم 

)48.0%( وهـذه النتيجـة تـدل عـى أن بعض المبحوثـن يواففقون أن 

المحتويـات الثقافيـة التـي تبُـث عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي لا 

تتناسـب مـع الثقافـة والهويـة السـودانية.

ويتضـح مـن خـلال نتائـج التوزيـع التكـراري لإجابـات أفـراد العينـة . 3

أن غالبيـة أفـراد عينـة البحـث يوافقـون عـى العبـارات التـي تقيس 

 4( عددهـا  والبالـغ  الاجتاعـي(  التواصـل  )مواقـع  الثـاني  المحـور 

عبـارات(، وبنسـبة موافقـة إجاليـة لجميـع العبـارات بلغـت )%65.0(.

لعينـة  )ت(  واختبـار  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات   /2

واحـدة:

ولتحليـل المحور الثاني تم اسـتخدام المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعياري 

واختبـار )ت( لعينـة واحـدة لمعرفـة الفـروق بـن متوسـط أفـراد العينـة 

ومتوسـط عبـارات المحـور، وذلـك كـا يلي: 

جدول )8	( 

يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور الثاني

أسئلة المحور 

ني
الثا

قيمة 

ط
المتوس

بي
سا

الح

ي
مربع كا

ف المعياري
الانحرا

درجة المعنوية

ى
المد

تساهم مواقع التواصل 

الاجتاعي في إكساب 

الشباب المعلومات 

والمعارف.

10.9

1.56

09.920a

712.

007.

3

لوسائل التواصل الاجتاعي 

دور مهم في غرس القيم 

والأفكار.

10.6

1.88

12.280c

881.

006.

3

المحتويات الثقافية التي 

تبُث عر مواقع التواصل 

الاجتاعي تتناسب مع 

الثقافة والهوية السودانية.

16.7

3.16

18.400d

943.

001.

4

ساهمت مواقع التواصل 

الاجتاعي في نشر الثقافة 

السودانية.

12.7

2.24

06.840c

879.

077.

3

 )T( متوسط قيمة

والمتوسط الحسابي ومربع 

كاي والانحراف المعياري 

ودرجة المعنوية

12.7

2.21

000

.854

.023..

مـن خـلال الجـدول رقـم )18( تـم عرض المتوسـط الحسـابي للمحـور الثاني 
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عـرض  تـم  كـا   )2.21( قيمتـه  بلغـت  حيـث  البحـث  عينـة  لـدى  ككل 

المتوسـط الحسـابي لـكل سـؤال مـن أسـئلة المحـور، فقـد كانـت كلهـا أكـر 

مـن )1.00( وهـو الـرأي الموافـق لأسـئلة المحـور وهـذا يعـر عـن درجـات 

عاليـة مـن وجهـة نظـر العينـة المسـتجوبة وذلـك وفقـاً لمقاديـر المتوسـط 

الحسـابي والانحـراف المعيـاري كـا هـو موضـح مسـبقاً من خـلال الجدول 

)18( الخـاص بالفرضيـة الثانيـة، وهـذا يـدل عـى أن غالبيـة أفـراد العينـة 

يوافقـون بدرجـة عاليـة عى العبـارات التي تقيـس محور )مواقـع التواصل 

الاجتاعـي(.

تحليـل ومناقشـة النتائـج المتعلقـة بالمحـور الثالـث )اليوتيـوب والمحتـوى 

الثقافي(: 

	/ التوزيع التكراري للعبارات: 

لمعرفـة اتجاهـات إجابـات أفـراد العينـة لـكل فقـرة مـن فقـرات المحـور 

الثالـث تـم اسـتخدام النسـب والتكـرارات وكانـت النتائـج كـا يـلي: 

جدول رقم )		( 

التوزيع التكراري لعبارات المحور الثالث

العبارة

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

محايد

ق
لا أواف

ق 
لا أواف

شدة
ب

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

محتوى رسائل 

اليوتيوب أثر على 

الوعي الثقافي 

للشباب السوداني.

7

28.0%

13

52.0%

4

16.0%

1

04.0%

000%

عزز تعرض الشباب 

السوداني لليوتيوب 

من عزلتهم 

عن مجتمعهم 

وقضاياهم.

4

16.0%

9

36.0%

6

24.0%

6

24.0%

000%

المواد الثقافية من 

أكثر المحتويات التي 

يتعرض لها الشباب 

السوداني على موقع 

اليوتيوب.

2

08.0%

8

32.0%

8

32.0%

6

24.0%

1

04.0%

المحتوى الثقافي 

عبر اليوتيوب يُعبّر 

عن ثقافات وافدة 

تتعارض مع الثقافة 

السودانية.

3

12.0%

10

40.0%

8

32.0%

4

16.0%

000%

إجمالي العبارات

16

16.0%

40

40.0%

26

26.0%

17

17.0%

1

01.0%

يتضح من الجدول )19( ما يلي: 

أعـى نسـبة موافقـة وموافقـة بشـدة كانـت للعبـارة الأولى بنسـبة . 1

)80.0%(، بينـا بلغـت نسـبة غـر الموافقـن وغـر الموافقـن بشـدة 

محـددة  إجابـات  يبـدوا  لم  الذيـن  العينـة  أفـراد  ونسـبة   ،)%04.0(

الثقـافي  الوعـي  عـى  وتأثـره  اليوتيـوب  أهميـة  وهـذا   .)%16.0(

السـوداني.  للشـباب 

أقـل نسـبة موافقـة وموافقـة بشـدة للعبـارة الثالثة بنسـبة )%40.0( . 2

بينـا بلغت نسـبة غـر الموافقن وغـر الموافقن بشـدة )28.0%(، أما 

أفـراد العينـة الذيـن لم يبـدوا إجابـات محـددة فقـد بلغـت نسـبتهم 

)32.0%(. وهـذه النتيجـة تـدل عى أن غالبيـة أفراد العينـة يوافقون 

عـى أن المـواد الثقافية من أكـر المحتويات التي يتعرض لها الشـباب 

السـوداني عى موقـع اليوتيوب.

ويتضـح مـن خـلال نتائـج التوزيـع التكـراري لإجابـات أفـراد العينـة . 3

أن غالبيـة أفـراد عينـة البحـث يوافقـون عـى العبـارات التـي تقيس 

 4( والبالـغ عددهـا  الثقـافي(  )اليوتيـوب والمحتـوى  الثالـث  المحـور 

عبـارات(، وبنسـبة موافقـة إجاليـة لجميـع العبـارات بلغـت )%56(.

لعينـة  )ت(  واختبـار  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات   /2

واحـدة:

والانحـراف  الحسـابي  المتوسـط  اسـتخدام  تـم  الثالـث  المحـور  ولتحليـل 

المعيـاري واختبـار)ت( لعينـة واحـدة لمعرفـة الفـروق بـن متوسـط أفـراد 

العينـة ومتوسـط عبـارات المحـور، وذلـك كـا يـلي: 

جدول )20( 

يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور الثالث

أسئلة المحور 

ث
الثال

 )T
قيمة )

بي
سا

ط الح
المتوس

 )M
ean(

ي
مربع كا

)C
hi- S(

ف المعياري
الانحرا

 )St.d(

درجة المعنوية 

)Sig(

)R
an( ى

المد

محتوى رسائل اليوتيوب 

أثر على الوعي الثقافي 

للشباب السوداني.

12.4

1.96

12.600c

790.

006.

3

عزز تعرض الشباب 

السوداني لليوتيوب من 

عزلتهم عن مجتمعهم 

وقضاياهم.

12.2

2.56

02.040c

1.044

564.

3

المواد الثقافية من أكثر 

المحتويات التي يتعرض 

لها الشباب السوداني 

على موقع اليوتيوب.

13.8

2.84

08.800d

1.028

066.

4

المحتوى الثقافي عبر 

اليوتيوب يُعبّر عن 

ثقافات وافدة تتعارض 

مع الثقافة السودانية.

13.7

2.52

05.240c

918.

155.

3

 )T( متوسط قيمة

والمتوسط الحسابي 

ومربع كاي والانحراف 

المعياري ودرجة المعنوية

13.0

2.47

000

.945

.198..
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مـن خـلال الجـدول رقم )20( تم عرض المتوسـط الحسـابي للمحـور الثالث 

عـرض  تـم  كـا   )2.47( قيمتـه  بلغـت  حيـث  البحـث  عينـة  لـدى  ككل 

المتوسـط الحسـابي لـكل سـؤال مـن أسـئلة المحـور، فقـد كانـت كلهـا أكـر 

مـن )1.00( وهـو الـرأي الموافـق لأسـئلة المحـور وهـذا يعـر عـن درجـات 

عاليـة مـن وجهـة نظـر العينـة المسـتجوبة وذلـك وفقـاً لمقاديـر المتوسـط 

الحسـابي والانحـراف المعيـاري كـا هـو موضـح مسـبقاً من خـلال الجدول 

)20( الخـاص بالفرضيـة الثالثـة، وهـذا يـدل عـى أن غالبيـة أفـراد العينـة 

)اليوتيـوب  تقيـس محـور  التـي  العبـارات  عاليـة عـى  بدرجـة  يوافقـون 

والمحتـوى الثقـافي(.

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالمحور الرابع 

)اليوتيوب وتعزيز الوعي الثقافي(

	/ التوزيع التكراري للعبارات

لمعرفـة اتجاهـات إجابـات أفـراد العينـة لـكل فقـرة مـن فقـرات المحـور 

الرابـع تـم اسـتخدام النسـب والتكـرارات وكانـت النتائـج كـا يـلي: 

جدول رقم )	2( 

التوزيع التكراري لعبارات المحور الرابع

العبارة

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

محايد

ق
لا أواف

ق 
لا أواف

شدة
ب

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

عدد

سبة
ن

استفاد الشباب 

السوداني من 

اليوتيوب في صناعة 

محتوى يعزز الوعي 

بالثقافة السودانية.

6

24.0%

9

36.0%

6

24.0%

4

16.0%

000%

ما يقُدّم من 

فيديوهات على 

اليوتيوب يُغبّر عن 

ثقافات وأفكار 

الشباب السوداني.

5

20.0%

5

20.0%

7

28.0%

7

28.0%

1

04.0%

تعدد اللهجات 

السودانية سبباً في 

عدم الوعي بالثقافة 

السودانية.

2

08.0%

4

16.0%

6

24.0%

11

44.0%

2

08.0%

يُعزز اليوتيوب الوعي 

الثقافي للشباب من 

خلال توثيق المواد 

الثقافية وأرشفتها.

4

16.0%

15

60.0%

5

20.0%

1

04.0%

000%

إجمالي العبارات

17

17.0%

33

33.0%

24

24.0%

23

23.0%

3

03.0%

يتضح من الجدول )21( ما يلي: 

أعـى نسـبة موافقـة وموافقـة بشـدة كانـت للعبـارة الرابعـة بنسـبة . 1

)76.0%(، بينـا بلغـت نسـبة غـر الموافقـن وغـر الموافقـن بشـدة 

محـددة  إجابـات  يبـدوا  لم  الذيـن  العينـة  أفـراد  ونسـبة   ،)%04.0(

الثقـافي  الوعـي  تعزيـز  في  اليوتيـوب  دور  يؤكـد  وهـذا   .)%20.0(

للشـباب مـن خـلال توثيـق المـواد الثقافيـة وأرشـفتها.

أقـل نسـبة موافقـة وموافقـة بشـدة للعبـارة الثالثة بنسـبة )%24.0( . 2

بينـا بلغـت نسـبة غـر الموافقـن وغـر الموافقـن بشـدة )%52.0(، 

بلغـت  فقـد  محـددة  إجابـات  يبـدوا  لم  الذيـن  العينـة  أفـراد  أمـا 

نسـبتهم )24.0%(. وهـذه النتيجـة تـدل عـى أن غالبية أفـراد العينة 

لا يوافقـون عـى أن تعـدد اللهجات السـودانية سـبباً في عـدم الوعي 

بالثقافـة السـودانية.

ويتضـح مـن خـلال نتائـج التوزيـع التكـراري لإجابـات أفـراد العينـة . 3

أن غالبيـة أفـراد عينـة البحـث يوافقـون عـى العبـارات التـي تقيس 

المحـور الرابـع )اليوتيـوب وتعزيـز الوعـي الثقافي( والبالـغ عددها )4 

عبـارات(، وبنسـبة موافقـة إجاليـة لجميـع العبـارات بلغـت )%50(.

لعينـة  )ت(  واختبـار  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات   /2

واحـدة:

والانحـراف  الحسـابي  المتوسـط  اسـتخدام  تـم  الرابـع  المحـور  ولتحليـل 

المعيـاري واختبـار)ت( لعينـة واحـدة لمعرفـة الفـروق بـن متوسـط أفـراد 

العينـة ومتوسـط عبـارات المحـور، وذلـك كـا يـلي: 

جدول )22( 

يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور الرابع

أسئلة المحور 

الرابع

 )T
قيمة )

بي
سا

ط الح
المتوس

 )M
ean(

ي
مربع كا

)C
hi- S(

ف المعياري
الانحرا

 )St.d(

درجة المعنوية 

)Sig(

)R
an( ى

المد

استفاد الشباب السوداني 

من اليوتيوب في صناعة 

محتوى يعزز الوعي 

بالثقافة السودانية.

11.2

2.32

02.040c

1.030

564.

3

ما يُقدّم من فيديوهات 

على اليوتيوب يُغبّر عن 

ثقافات وأفكار الشباب 

السوداني.

11.5

2.76

04.800d

1.200

308.

4

تعدد اللهجات السودانية 

سبباً في عدم الوعي 

بالثقافة السودانية.

14.9

3.28

11.200d

1.100

024.

4

يُعزز اليوتيوب الوعي 

الثقافي للشباب من خلال 

توثيق المواد الثقافية 

وأرشفتها.

14.6

2.12

17.720c

726.

001.

3

 )T( متوسط قيمة

والمتوسط الحسابي 

ومربع كاي والانحراف 

المعياري ودرجة المعنوية

13.0

2.62

000

1.014

.224..
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مـن خـلال الجـدول رقـم )22( تم عرض المتوسـط الحسـابي للمحـور الرابع 

عـرض  تـم  كـا   )2.62( قيمتـه  بلغـت  حيـث  البحـث  عينـة  لـدى  ككل 

المتوسـط الحسـابي لـكل سـؤال مـن أسـئلة المحـور، فقـد كانـت كلهـا أكـر 

مـن )1.00( وهـو الـرأي الموافـق لأسـئلة المحـور وهـذا يعـر عـن درجـات 

عاليـة مـن وجهـة نظـر العينـة المسـتجوبة وذلـك وفقـاً لمقاديـر المتوسـط 

الحسـابي والانحـراف المعيـاري كـا هـو موضـح مسـبقاً من خـلال الجدول 

)22( الخـاص بالفرضيـة الرابعـة، وهـذا يـدل عـى أن غالبيـة أفـراد العينـة 

)اليوتيـوب  تقيـس محـور  التـي  العبـارات  عاليـة عـى  بدرجـة  يوافقـون 

وتعزيـز الوعـي الثقـافي(.

نتائج الدراسة

أثبتت الدراسـة أن معظم المبحوثن يسـتغرقون  من سـاعة إلى ثلاث . 1

سـاعات في مشـاهدة محتوى اليوتويوب.

كشـفت الدراسـة ان مـن أكـر المحتويات التـي يتابعها الشـباب عى . 2

اليوتيـوب العلمية وتليهـا الثقافية.

أبانـت الدراسـة وعي الشـباب بهويتهم الثقافيـة وإنتقائهم للمحتوى . 3

المناسـب لثقافتهم وقيمهم.

وضحـت الدراسـة ان الشـباب يكتفـون بالتفاعـل مع المحتـوى الجيد . 4

بالإعجـاب فقط.

أكـدت الدراسـة ان مواقـع التواصل الاجتاعي سـاهمت  في إكسـاب . 5

الشـباب المعلومـات والمعـارف ولهـا دور في غرس القيـم والأفكار.  

الثقـافي . 6 الوعـي  عـى  إيجـابي  تأثـر  لليوتيـوب  ان  الدراسـة  بينـت 

السـوداني. للشـباب 

أكـدت الدراسـة ان لليوتيـوب دور مهـم في تعزيـز الوعـي الثقـافي . 7

للشـباب مـن خـلال توثيـق المـواد الثقافيـة وأرشـفتها.

أبانـت الدراسـة ان تعـدد اللهجـات السـودانية ليسـت سـبباً لعـدم . 8

إنتشـار بالثقافـة السـودانية.

للثقافـة . 9 واضحـة  اسـتراتيجية  وجـود  عـدم  إلى  الدراسـة  توصلـت 

لتوعيـة  السـودانية  الثقافـة  وتوثيـق  لنـشر  السـودان  في  والفنـون 

ثقافيـا. الشـباب 

إدارة  التنـوع الثقـافي في السـودان لإثـراء الثقافـة وبثهـا مـن خـلال . 10

وسـائل الإعـلام بقوالـب متنوعـة. 

توصيات الدراسة

ضرورة توظيـف اليوتيـوب في  بـث ونـشر الثقافة السـودانية بقوالب . 1

دراميـة جاذبة،.

يجـب توعيـة الشـباب وتحصينهـم ضـد الثقافـات التي تتعـارض مع . 2

قيـم المجتمع السـوداني.
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قائمة المراجع

منال فهمي البطران، واقع الشباب في القرن 21 من العالم الافتراضي الى تشكيل الوعي، القاهرة، 2018 ،القاهرة.. 1

رحـاب داود محمـد شـختور ، أثـر التقنيـات الحديثـة عـى الشـباب المسـلم في فلسـطن ، مواقـع التواصـل الاجتاعـي نموذجـا، رسـالة ماجسـتر ، . 2

فلسـطن، 2014م

دراسـة ميدانيـة عـى عينـة مـن مسـتخدمي موقـع الفايسـبوك بمدينـة أم البواقـي ، رسـالة مكملـة لنيـل الماجسـتر ، جامعـة العـربي بـن مهيـدي أم . 3

البواقـي، 2015 م

محمـد سـعيد عمـر،  و طـه عبـد الرحيـم طـه ، و محمد مغدي جابر السـلمي ، عادات وأنماط مشـاهدة الطلبة السـعودين للفيديوهات في شـبكات . 4

التواصـل الإجتاعـي دراسـة وصفيـه تحليليـة جامعة جـازان انموذجا، ورقة علمية منشـورة ،بمجلة كلية الإعـلام جامعة ام درمان الأسـلامية ،2022 م

شـذى الزيـن محمـود محمـد ،وظيفـة العلاقـات العامـةفي التوعية الثقافية بالسـودان دراسـة تطبيقية عـى العاقات العامـة بوزارة الثقافة والشـباب . 5

والرياضة، رسـالة ماجسـتر جامعة ام درمان الاسـلامية2010م 

احمد عبد الغفار بسيوني، الإعلام الرقمي الجديد، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2018 . 6

حسنن شفيق، الإعلام الجديد، القاهرة، دار الفكر والفن للطباعة والنشر والتوزيع، 2011 . 7

محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بن النظرية والتطبيق، القاهرة المرية العامة للكتاب،2008. 8

حسنن شفيق، الإعلام الجديد، القاهرة، دار الفكر والفن للطباعة والنشر والتوزيع، 2011 . 9

عبد الرزاق محمد الدليمي، الإعلام الجديد والصحافة الألكترونية، عان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2011(. 10

فهد بن عبدالعزيز  الغفيلي ، الإعلام الرقمي، أشكاله ووظائفه وسبل تفعيله، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2017م . 11

اساعيل عبد الفتاح عبد الكافي، شبكات التواصل الإجتاعي والتأثر عى الأمن القومي والإجتاعي،القاهرة، المكتب العربي للمعارف، 2016. 12

وديع العزعزي، الإعلام الجديد... مفاهیم و نظریات، عان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2015م. 13

 ماهر الشايله وآخرون، الإعلام الرقمي الجديد، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، 2015، . 14

محمد عهدي فضلي، الصحافة الألكترونية الواقع والمستقبل، القاهرة، مؤسسة اخبار اليوم، 2009م. 15

خالد غسان، يوسف المقدادي، ثورة الشبكات الإجتاعية لماهية مواقع التواصل الإجتاعي، عان، دار النفائس للنشر والتوزيع، 2015م. 16

نائل حسـن حمد، دور وسـائل الإعلام في تشـكيل الوعي الاجتاعي لدى الشـباب الجامعي ، رسـالة ماجسـتر غر منشـورة ، القاهرة: معهد البحوث . 17

والدراسات العربية :2015م

أحمد محمد موسى، الشباب بن التهميش والتشخيص "رؤية إنسانية"، المكتبة العرية للنشر والتوزيع، 2009م. 18

داليا بهاء محمد إساعيل، الشباب والدور والتوجهات، القاهرة: مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، 2010م. 19

منی محمود عليوة، المشاركة السياسية، موسوعة الشباب السياسية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 2000م. 20

فاطمة الزهراء تنيو، الإعم الجديد يخلق هويات بديلة: الإفتراضي يحاصر الحقيقي، المجلة العلمية للتكنولوجيا وعلوم الإعاقة، الجزائر ، 2020م. 21

حسن عثان حسون،إثراء المحتوى السوداني عى الانترنت،مقال عى موقع الجزيرة نت، 2017م . 22
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تسويق المحتوى الثقافي عبر الوسائط الجديدة 

)دراسة مسحية لصفحة وزارة الثقافة الجزائرية على الفيس بوك(

المقدمة

شـهد عالمنا اليوم العديد من التغيرات المتسـارعة نتيجة بروز مسـتحدثات 

تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال في مختلـف المجـالات بشـكل رهيـب ، الـذي 

الفـراغ أو  العنكبوتيـة وتطبيقاتهـا ،حيـث سـدت ذلـك  الشـبكة  أحدثتـه 

الفجـوة في الواقـع الحقيقـي ،وفهـم هذه المتغـرات من خلال دمـج الواقع 

الأشـكال  الرقمـي  بمختلـف  الافـتراضي  الواقـع  مـع  الحقيقـي  أو  الفعـلي 

والأسـاليب ،وذلـك بتوظيـف أحـدث الوسـائل التكنولوجيـة والتطبيقـات 

التقنيـة لفهـم أو تبيـان العلاقـة الأساسـية والارتباطيـة بن الواقـع الحقيقي 

والواقـع الافـتراضي الرقمـي   في جميـع المياديـن السياسـية والاقتصاديـة 

والرياضيـة والثقافيـة وغرهـا  .حيـث تشـكل الوسـائط الجديـدة المفهـوم 

الأبـرز في صناعـة المحتـوى الرقمـي لمختلـف المؤسسـات والهيئـات وذلـك 

العامـة  الحيـاة  تنـوع مجالاتهـا في  الموضوعـات والأفـكار حسـب  لتعـدد 

الـيء المهـم في هـذه الدراسـة هـو فهـم العلاقـة بـن المحتـوى  ،ولعـل 

الرقمـي وصناعتـه في ظـل التطـور الرهيـب للأسـاليب والوسـائل الرقميـة 

التـي سـاعدت في صناعـة هـذه المحتويـات الرقميـة  المتنوعـة.

وعى ضوء هذا التقديم يمكن طرح الإشكال التالي :

مـا مـدى تسـويق المحتـوى الثقـافي  الرقمـي  لترويج المـوروث  الثقافي 	 

الإسـلامي بالجزائـر عر  الفيـس بوك ؟

ويندرج ضمن هذا الإشكال مجموعة من الأسئلة الفرعية : 

ما المقصود بالتسويق الرقمي ؟ 	 

ماهي أهم خصائص التسويق الرقمي ؟    	 

ما هي اهداف التسويق الرقمي ؟	 

ما المقصود بالمحتوى الرقمي ؟	 

ما المقصود بالوسائط الجديدة ؟	 

أولا :الجانب المنهجي للدراسة

أسباب اختيار الدراسة

الرغبـة في معرفـة صناعـة المحتويـات الرقميـة وتسـويقها عى شـبكة 	 

الانترنـت باسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي الفيـس بـوك عـى 

وجـه الخصـوص .

معرفـة المجـالات والخصائـص المختلفـة والمتعـددة للمحتـوى الرقمي 	 

في البيئـة الرقميـة .

للرامـج 	  والتسـويقية  الترويجيـة  العمليـة  نجـاح  مـدى  معرفـة 

والمنتوجـات الرقميـة الثقافية عـر مواقع التواصـل الاجتاعي ،خاصة 

مـا تناولتـه صفحـة الرسـمية لـوزارة الثقافـة الجزائريـة  .

د. نبيل ماضي 

جامعة الجيلالي بونعامة - الجزائر

nmadi@univ-dbkm.dz

اسمهان عداون 

جامعة الجزائر 

doctorat.ismahanadouan@gmail.com

ملخـص

مـع بـروز الثـورة الصناعيـة الرابعـة والتطـور التكنولوجي الرهيـب الذي أحدثته الشـبكة العنكبوتية في وسـائل الإعـلام والاتصال التقليديـة ،حيث أصبحت 

تسـعى هـذه الأخـرة الى تقديـم نموذجـا حيـا عـن الواقـع الحقيقـي بفضـل التطـور التقنـي الكبـر لمختلـف الوسـائل والأسـاليب الاتصاليـة في هـذه البيئة 

الجديـدة، والتـي طرحـت العلاقـة الأساسـية بـن الواقـع الحقيقـي التقليـدي والواقـع الافـتراضي الرقمـي ،و مدى مسـاهمتها في حـل المشـكلات الاجتاعية 

،وتقديـم الواقـع الحقيقـي الجديـد للأفـراد والجاعـات بصـورة مختلفـة ومميـزة بعيـدا عـن النمطيـة التقليديـة التـي كانـت سـائدة ،مـن خلال تسـويق 

المحتويـات الرقميـة الجديـدة المختلفـة مـن صـور وفيديوهـات واعـال وكتـب ومقـالات ومنشـورات ومنتوجات وافـكار متنوعـة في كافـة المجالات .

حيـث سـلطنا الضـوء في هـذه الورقـة البحثيـة وفـق دراسـة مسـحية وصفيـة لتبيـان  واقـع المحتويـات الرقميـة وتسـويقها في مختلـف المواقـع الالكترونية 

بفضـل مـا اتاحتـه الشـبكة العنكبوتيـة )الأنترنـت( وتطبيقاتهـا المتعـددة ،حيـث ركزنـا أكـر في هـذا الموضوع عى اسـتخدام  مواقـع التواصـل الاجتاعي ) 

فيـس بـوك ( كوسـيلة لنقـل وعـرض ونـشر المحتـوى الرقمـي خاصـة ما تعلـق بالجانب التسـويقي لمختلـف  التظاهـرات الثقافية ، وبشـكل خـاص الجانب 

الترويجـي للمـوروث الثقـافي الجزائـري والتعريـف به عـر الوسـائط الجديدة.

الكلمات المفتاحية
التسويق الرقمي ،المحتوى الرقمي ،الوسائط الجديدة ،الفيس بوك ، صفحة وزارة الثقافة والفنون الجزائرية
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تحديد المفاهيم

المفاهيـم . 1 مـن  الرقمـي  التسـويق  :يعـد مفهـوم  الرقمـي  التسـويق 

الجديـدة والمبتكـرة في عـالم التسـويق لارتباطـه مبـاشرة بالتقنيـات 

القـاضي ،ص  الانترنـت وتطبيقاتهـا) حميـد  أتاحتهـا  التـي  الحديثـة 

.)337

المحتـوى الرقمـي :ويقصـد المحتـوي الرقمـي بأنـه المحتـوى الموجود . 2

عـى شـبكة الانترنـت متمثـلا في الكـم الهائـل مـن المعلومـات التـي 

يحتاجهـا الفـرد في حقـول المعرفـة المختلفـة مـن العلـوم الانسـانية 

) مصطفـى،2016،ص 6(. والتطبيقيـة وغرهـا 

مـن . 3 الكلمـة  وتتكـون    MULTIMEDIA الجديـدة:  الوسـائط 

مقطعـن الاول: MULTI ويعنـي المتعـددة والثاني :MEDIA ويعني 

وسـائل أو وسـائط والتـي تعنـي في مجملهـا الوسـائط المتعـددة مثل 

:الصـورة ،الصـوت ،مقطـع فيديو بصـورة متناسـقة ومتكاملـة )خاتم 

،2006،ص11(. يوسـف 

الفيـس بـوك : يعـد واحـدا مـن أهـم مواقـع التواصـل الاجتاعـي . 4

وأشـهرها ، والـذي أطلقـه "مـارك زوكربـرغ " عندمـا كان طالبـا في 

 FACEBOOK جامعـة هارفـارد الامريكيـة عـام 2004،وأعطاه اسـم

ومعنـاه "كتـاب الوجـوه " )السـعدي ،2016،ص163( .

صفحـة وزارة الثقافـة الجزائريـة : وهـي الصفحـة الرسـمية لـوزارة . 5

الثقافـة والفنـون الجزائريـة حيـث تهتـم بالتعريـف ونقـل مختلـف 

الموضوعـات المتعلقـة بالثقافـة ومجالاتهـا المتعـددة في سـبيل خدمة 

الثقـافي  الوعـي  ،مـن خـلال نـشر  للتطلـع الى غـد افضـل  المجتمـع 

،كـا  الجزائريـة والعربيـة والإسـلامية  الثقافـة  والتعريـف بمـوروث 

تهتـم بالنشـاطات المتنوعة عـر كامل اقطار الوطن العربي والإسـلامي 

.)SAbqpress.dz(

نـوع الدراسـة والمنهـج المسـتخدم :تدخـل هذه الدراسـة ضمن الدراسـات 

الوصفيـة التحليليـة والتي تعتمد في مجملها عى كشـف الحقيقة والوصول 

الى نتائـج مرضيـة ،والمنهـج المناسـب لهـذه الدراسـة هـو المنهـج المسـح 

الوصفـي الـذي يتناسـب مـع طبيعتهـا واهدافهـا ويعـرف المنهـج المسـحي 

عـى انـه الطريقـة العلميـة التي تمكـن الباحث مـن التعرف عـى الظاهرة 

المدروسـة في الوضـع الطبيعـي الذي تنتمـي اليه من خلال جـرد المعلومات 

ذات العلاقـة بمكوناتهـا الاساسـية ) صابـر ،خفاجـة ،2002،ص89(.

الجانب النظري للدراسة

 أولا :التسويق الرقمي

يعـرف التسـويق الرقمـي بأنـه مجموعـة مـن الوسـائل التقنية المسـتعملة 

لتسـويق السـلع والخدمـات ،والافـكار والمنتوجـات المختلفة في شـكل صور 

،صوت ،فيديوهات  وغرها الى المسـتهلكن للتعريف بها  بواسـطة وسـائل 

اعلاميـة  وشـبكات رقميـة عـى شـبكة الانترنـت مـن اجـل بيعهـا وشرائهـا 

.)p99.1996  opiver.a(

 

خصائص التسويق الرقمي

	-القـدرة عـلى المخاطبـة : التكنولوجيـا المتاحـة عـر الانترنـت جعلـت من 

الممكـن إعطـاء المعلومـات لـزوار الشـبكة في المنتجـات التـي يحتاجونهـا 

ويرغبـون فيهـا قبـل قيامهـم بعمليـة الـشراء ، وهـذه العمليـة المتمثلـة 

بقـدرة السـوق عـى تحديـد الزبائـن ،فتسـاعد الشـبكة العنكبوتيـة عـى 

تحديـد مفهـوم التسـويق الرقمـي مـن خـلال التعامـل مـع الزبائـن رقميـا 

.)   p03.2001.philip(

الرقمـي والتـي تمنـح  التسـويق  2-التفاعليـة: وهـي الخاصيـة المتاحـة في 

المتجـر  مـع  مبـاشر  بشـكل  ورغباتهـم  حاجاتهـم  تحديـد  حريـة  الزبائـن 

العزيـز،ص373(.   عبـد  امـن،   ( الشـبكة  عـى  الافـتراضي 

3- الرقابـة : وتعنـي قـدرة الزبائـن عـى تنظيم المعلومات ويمكـن القول أن 

المضمـون الاسـاسي للرقابة بالنسـبة للمتسـوقن الرقمين هو جـذب الزبائن 

واثـارة اهتامهم والحفاظ عليهم )بشـر العـلاق،2003،ص59(.

4- امكانيـة الوصـول :وهـي مقـدار المعلومـات المتاحة عى شـبكة الانترنت 

،حيـث يمكـن للزبائـن الوصول الى عمـق المعلومات عن المنتجات المنافسـة 

بالتفصيـل قبـل اتخاذهم قرار الشراء في ظل تعـدد وكرة العلامات التجارية 

المنافسـة التي تجذب المسـتهلكن )بيان هاني حـرب ،2007،ص41(.

5-الرقميـة: وهـي القـدرة التعبريـة عـن المنتـوج وهنـا تعنـي اسـتخدام 

الانترنـت في الترويـج والتوزيـع والبيـع الرقمـي بهـذه الخصائـص والمميزات 

بعيـدا عـن الاشـياء الماديـة للمنتوج في حد ذاتـه ،أو بمعنى اخـر هو القدرة 

التأثريـة التـي يخلقهـا الموقـع في الشـبكة عـى الزبائـن لقبـول خصائـص 

ومميـزات المنتـوج عـر نتائـج رقميـة )محمـد طاهـر ،2005،ص75(.

	-أهداف التسويق الرقمي

تخفيـض تكلفـة المنتجـات بسـبب الإسـتغناء عـن الإعلان في الوسـائل 	 

المسـموعة والمرئيـة التقليدية.

سهولة الوصول الى المستهلك في أي مكان عى مستوى العالم .	 

زيـادة القـدرة عـى التفـاوض الـشرائي في ظل وجـود المنافسـة الكبرة 	 

مـن المنتوجـات وتنوعها .

عدم وجود تكاليف ونفقات غر ضرورية لإنشاء متاجر تقليدية .	 

خـرة 	  مـن  والاسـتفادة  للمؤسسـات  العـام  الاداء  مسـتوى  تحسـن 

الأخـرى.  المؤسسـات 

السهولة في تنشيط عمليتي التوزيع والترويج للمنتوج.	 

	-تعريف التسويق الثقافي

يعـد التسـويق  في القطـاع الثقـافي مـن المفاهيـم الحديثـة التـي يتطلـب 

تطبيقهـا جهـدا اسـتثنائيا مـن المؤسسـات الثقافيـة كالـوزارات والمديريـات  

والنـوادي الثقافيـة  لأن مـا يجـري من احـداث ومهرجانات ثقافيـة متنوعة 

المـادي  الدعـم  تضمـن  ناجعـة  وطـرق  جيـد  بشـكل  تسـويقها  يتطلـب 

التسـويق في  ان  ،كـا  الدوريـة  الثقافيـة  والمعنـوي لأنشـطتها وفعالياتهـا 

القطـاع الثقـافي  يفـترض أن يكـون مبنيـا عـى تعـاون المنظـات الإنتاجيـة 

والخدماتيـة ،حيـث أن مشـاركتها في دعم الأنشـطة الثقافية  تكسـبها صفة 

الـشركات الراعيـة )ابي سـعيد ،منـذر خـر ،2021،ص25(.
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ثانيا: المحتوى الرقمي

	-تعريف المحتوى الرقمي 

يعـرف المحتـوى الرقمـي بأنه محتـوى الكـتروني يتضمن كل ما هـو موجود 

ومتـاح عـى شـبكة الانترنـت وما تحويه من مـواد مختلفة مـن فيديوهات، 

،الدراسـات  ،منتجـات ،سـلع  مقـالات ،صـور، كتـب ،مجـلات ،محـاضرات 

الرقميـة ،والاخبـار ،الروابـط المتفاعلـة والتـي تسـتخدم في عـرض المحتـوى 

الحديثـة  الالكترونيـة  والوسـائل  الالكترونيـة  المواقـع  مـن خـلال  الرقمـي 

،ووسـائل تكنولوجيـا الاعـلام والاتصـال )ناهـد ،2017،ص213(.

2-انواع المحتوى الرقمي 

)ميسـاء  منهـا  متعـددة  بصـور  لتـأتي  الرقمـي  المحتـوى  اشـكال  تتنـوع 

2019،ف3(: ،

النصوص المكتوبة :وتتمثل في المدونات والمقالات وصف المنتجات .. 1

محتـوى الصـور :حيـث تعتـر الصـور من بن أسـهل وأسرع الوسـائل . 2

لتوصيـل الرسـالة المقصـودة للمتلقـي لمـا لهـا مـن تأثـر في صناعـة 

المحتـوى .

محتـوى الفيديـو : تعتـر كوسـائل تعليميـة للمنتجـات المطروحـة أو . 3

المعروضـة للبيـع عـى شـبكة الانترنت .

الكتـب الالكترونيـة : وتعتـر هـي النسـخ الالكترونيـة مـن الكتـب . 4

التقليديـة او الشـكل الورقـي .

	-خصائص المحتوى الرقمي :

يتضمـن وسـائط متعـددة تفاعليـة تدعـم عمليـة التسـويق والتعليم 	 

...الخ. والترويـج 

يوفـر المزيـد مـن الروابـط التشـعبية والمصـادر الخارجيـة التـي تـري 	 

جميـع الجوانـب المتعلقـة بعمليـة التسـويق للمحتـوى الرقمـي .

غر مكلف ماديا مقارنة بالمحتوى التقليدي )الورقي (.	 

سهولة تحديثه وتطويره في أي وقت .	 

سهولة الوصول إليه في أي وقت وأي مكان .	 

	-اهمية المحتوى الرقمي

يساهم في تطوير فرص العمل للشباب .	 

يسـاهم في خلـق سـوق هامة لتسـويق برمجيات وتطبيقـات المحتوى 	 

. الرقمي 

يوفر الوقت والجهد.	 

يحقق تفاعلية أكر )مصطفى ،2016،ص7(.	 

ثالثا :الوسائط الجديدة

تعريـف الوسـائط الجديـدة :تعـرف بأنهـا شـكل مـن أشـكال الايصـال مـع 

الكمبيوتـر بجمـع عدة بيانات بأشـكال متنوعـة ،مكتوبة ومرئيـة ومنطوقة 

ومرسـومة ومصـورة ومتحركـة )قنديل احمـد ابراهيـم ،2001،ص30(،حيث 

ان اسـتخدام الكمبيوتـر في عـرض ودمـج النصـوص و الرسـومات والصـور 

بروابـط وادوات تسـمح للمسـتخدم الاقتصـاد والتفاعل والابتـكار والاتصال 

)زيتـون كـال عبـد الحميـد ،2002،ص242(.ويتطلـب تنفيـذ الرمجيـات 

وصفـة  سريعـا  معالجـا  الجديـدة  الوسـائط  تسـتخدم  التـي  الحاسـوبية 

تخزينيـة عاليـة ) الفـار ابراهيـم ،2000،ص210(.

خصائص الوسائط الجديدة )سمير شياخي ،0	20،ص			،8		(:

التفاعليـة :وتطلـق هـذه السـمة عـى الدرجة التي يكـون فيها للمشـاركن 

في عمليـة الاتصـال تأثـر في ادوار الآخريـن وباسـتطاعتهم تبادلها .

اللاتزامنيـة :وتعنـي امكانيـة ارسـال الرسـائل واسـتقبالها  في وقت مناسـب 

للفـرد المسـتخدم ،ولا تتطلـب مـن المشـاركن كلهـم ان يسـتخدموا النظـام 

في الوقـت نفسـه .

قابليـة التحـرك او الحركيـة : تتجـه وسـائل الاتصـال الجديـدة الى صغـر 

الحجـم مـع امكانيـة الاسـتفادة منها في الاتصـال من اي مكان اخـر في أثناء 

تحـرك مسـتخدمها .

الشـيوع او الانتشـار : ويعنـي بـه الإنتشـار المنهجـي لنظام وسـائل الاتصال 

الجديـدة حـول العـالم وفي داخـل كل طبقـة مـن طبقـات المجتمـع ،وكل 

وسـيلة تظهـر تبـدو في البدايـة عـى أنهـا تـرف ثـم تتحـول الى ضرورة .

الكونيـة :البيئـة الأساسـية الجديدة لوسـائل الاتصال هي بيئـة عالمية دولية 

حتـى تسـتطيع المعلومـات أن تتبـع المسـارات المعقدة تعقد المسـالك التي 

يتدفـق عليهـا رأس المـال إلكترونيـا عر الحـدود الدوليـة ، وذهابا من أقصى 

مـكان في الأرض الى أدناه .

الجانب التطبيقي للدراسة : 

يعتـر هـذا الجـزء مـن الورقـة البحثيـة  بمثابـة  عـرض وصفـي تحليـلي 

لطريقـة  تسـويق المحتويـات الثقافيـة  الرقميـة عـر الوسـائط الجديـدة 

الثقافيـة   المنشـآت  بترويـج  الخاصـة  المواضيـع  بمختلـف  أساسـا  المتعلقـة 

والمـدن الجزائريـة التـي توجـد بهـا مختلف الآثـار التاريخية التـي تعر عن 

مـدى شسـاعتها وتنـوع الطبـوع الثقافية والمسـارح الإسـلامية من مسـاجد 

الى دور الثقافـة الى المكتبـات العموميـة وغرهـا مـن الأنشـطة المتنوعـة  

،حيـث اسـتطاعت الصفحـة الرسـمية لوزارة الثقافـة والفنون  نـشر العديد 

مـن الصـور والفيديوهـات والمقـالات والمنشـورات والروابـط الالكترونيـة 

بشـكل يومـي حـول مختلف المناطـق السـياحية والأثريـة في الجزائر وذلك 

للترويـج للسـياحة الثقافيـة في الجزائر خاصة وان الدولة تـولي اهتاما كبرا 

لهـا للحفـاظ عى المـوروث الثقافي الاسـلامي و رمزيته ،عى اعتبـار الإمتداد 

التاريخـي للحضـارة الإسـلامية  ،وتعـدد ثقافاتهـا وتنوعها  وفق اسـتراتيجية 

والبشريـة  الماديـة  الإمكانيـات  بمختلـف  للتعريـف  محكمـة  تسـويقية 

التظاهـرات  مختلـف  اسـتضافة  و  الجزائـر لاحتضـان  عليهـا  تعـول  التـي 

والمهرجانـات الثقافيـة الوطنيـة والدوليـة  ،حيـث عرضـت هـذه الصفحـة 

محتويـات رقميـة متنوعـة حـول الرنامج الترويجـي والتسـويقي للموروث 

الثقـافي الاسـلامي ونـشر الوعـي لدى الشـباب  الجزائري والعربي والاسـلامي 

بصفـة عامـة  مـن خـلال مجموعـة مـن المعطيـات والتصـورات والعـروض 

المختلفـة والسياسـات المتبعة مـن قبل الدولة الجزائريـة للحفاظ عى الأمة 

الإسـلامية ومكتسـباتها وأمنهـا واسـتقرارها .وبـرز الإهتـام بهـذا الموضـوع 
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مـن خـلال مجموعـة مـن المعطيـات أهمهـا :

التسويق السياسي للثقافة  :

 عرضـت الصفحـة عر شـبكات التواصـل الاجتاعي وبالتحديـد فايس بوك 

مختلـف الجوانب السياسـية المرتبطة بالترويج السـياسي للثقافـة الجزائرية  

مـن خـلال مجموعـة مـن الاجـراءات التـي قامـت بهـا الدولـة الجزائريـة 

للتنسـيق بـن مختلـف الادارات لمعرفـة كل كبـرة وصغـرة حـول  النشـاط 

الدبلومـاسي غـر المسـبوق في تسـويق صـورة حقيقيـة عـن واقـع الثقافـة 

في الجزائـر خصوصـا في السـنوات الاخـرة والتطـور الملحـوظ عـى مسـتوى 

الهيـاكل والمنشـآت الثقافيـة  والأثريـة المتنوعـة عـر كامـل الـتراب الوطني 

مـن مسـاجد كـرى عـى غـرار الـسرح الإسـلامي الـذي يعـد منـارة الثقافة 

الجزائريـة و الحضـارة الاسـلامية ممثلة في مسـجد الجزائـر الأعظم وفضاءه 

العلمـي والفكري والسـياحي وثالث أكر مسـجد في العـالم  ،وقاعات ثقافية 

مختلفة ،ودور السـينا ،ومكتبات للمطالعـة ،والتعريف بالثقافة الجزائرية 

كجـزء مـن الثقافـة العربيـة والاسـلامية ،بالإضافـة الى المواقـع  الأثرية ذات 

التصنيـف العالمـي ،والمؤسسـات الفندقيـة المتنوعـة  كنـوع مـن السياسـة 

التسـويقية عـر الوسـائط الجديدة .

العامـة للدولـة ممثلـة في وزيـرة  الدبلوماسـية  السياسـة  لـدور  كـا كان 

الثقافـة والفنـون في خلـق نـوع مـن الديناميكيـة الحقيقيـة في لم الشـمل 

العـربي والأفريقـي والإسـلامي في مختلـف القضايا ذات الاهتام المشـترك في 

صـور التعـاون والتعايـش وتقريـر مصـر الشـعوب ،وتحقيق السـلم والأمن 

الدوليـن  في اطـار المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة ،والعلاقـات المشـتركة بن 

الشـعوب وتنميتهـا في ظـل تنـوع الطاقـات الشـبابية وأفكارهـا ومهاراتهـا .  

تـولي  الجزائريـة  الدولـة  أن  المؤكـد  مـن   : للثقافـة  الاجتاعـي  التسـويق 

اهتامـا واسـعا  لجمـع مختلـف شرائـح المجتمـع  العربي والإسـلامي بصفة 

عامـة حـول طبيعـة العلاقـة بـن الأنظمـة السياسـية كجـزء مـن الأنظمـة 

الاجتاعيـة التـي  تهتـم بقضايـا المجتمعـات وتحولاتهـا وفـق المسـتجدات 

الدوليـة ،خاصـة القضايـا المجتمعية التـي تهم المجتمع  العـربي بصفة عامة 

والشـباب بصفـة خاصـة ،مـن خـلال التعبـر عـن مواقفـه وآراءه وأفـكاره 

نظـرة  واعطـاءه  الاجتاعـي،  التسـويق  مـن  كنـوع  المختلفـة  ونشـاطاته 

شـاملة حـول مكوناتـه العامـة  ،حيـث اسـتطاعت هـذه الصفحـة ان تنقل 

كل كبـرة وصغـرة عـن الواقـع الجزائـري والعربي والإسـلامي والتسـويق له 

رقميـا ،والتعريـف بمختلـف الأوضـاع الاجتاعيـة التـي يعاني منها الشـباب 

العـربي مـن خلال الأنشـطة المتنوعة التـي يقوم بها في مختلـف المهرجانات 

والتظاهـرات الثقافيـة لتمرير رسـائل الحـب والتعاون، والإهتـام  ،المعاناة 

،المشـاكل الاجتاعيـة وغرهـا ، كنـوع مـن التسـويق الاجتاعـي والثقـافي .

التسـويق السـياحي للثقافـة : لقـد ابـرزت التغـرات التكنولوجيـة الحديثة 

والتطـور التقنـي لوسـائل الاعلام والاتصـال حول طبيعة المحتويـات الرقمية 

عـر الوسـائط الجديدة في تسـويق المنتجـات السـياحية في الجزائر لمختلف 

الثقافيـة  للسـياحة  الترويـج  في  والإسـلامية  والتاريخيـة  الأثريـة  المواقـع 

الإسـلامية وأماكـن تواجدهـا ،فعـرض العديـد مـن المحتويـات الرقميـة من 

صـور وفيديوهـات لمختلـف المرافـق الثقافيـة السـياحية التـي تزخـر بهـا 

بلادنـا مـن فنـادق مطاعـم غـرار عنابـة عاصمـة الـشرق الجزائـري) القلعة 

الحفصيـة ( سـوق أهـراس )مدينـة الأسـود(  ،قسـنطينة مدينـة )الجسـور 

العاصمـة  ،الجزائـر  البليـدة  الـورود  ،مدينـة  الباهيـة  (،وهـران  المعلقـة 

)القصبـة ( ،تلمسـان الحضـارة الزيانية ،المسـيلة) قلعة بنـي حاد ( وغرها 

في ربـوع الوطـن ،وكـذا التعريـف بمختلـف الطبـوع الثقافيـة مـن ازيـاء 

ولهجـات وثقافـات متنوعة مـن أكل تقليـدي لكل منطقـة وطريقة العيش 

فيهـا كنـوع مـن التسـويق السـياحي للمـوروث الثقـافي في الجزائـر .

التـي عرضـت عـى  الثقافيـة   المحتويـات  :ان  للثقافـة  الثقـافي  التسـويق 

مسـتوى الصفحـة الرسـمية لـوزارة الثقافـة الجزائريـة بمختلـف الوسـائل 

و الصيـغ وتنوعهـا توحـي بوجـود تسـويق ثقـافي كبـر لمختلـف الانشـطة 

الثقافيـة في الجزائـر التـي تعـر عـن الواقـع المجتمعـي العـام ،وذلـك مـن 

خـلال بناء اسـتراتيجية جديدة للحفـاظ عى الموروث الثقـافي والتعريف به 

في مختلـف المحافـل الدولية ،وتفعيل  التشـاركية العربية والاسـلامية ،وفهم 

طبيعـة الثقافـة الجزائريـة والاهتـام بهـا كجـزء مـن الثقافـة الإسـلامية .

كـا كان تركيـز الصفحـة عـى مختلـف محتوياتها الرقمية بشـكل كبر عى 

النشـاطات اليوميـة والدورية لـوزارة الثقافة  والفنـون وربطها مع مختلف 

المواضيـع التـي تتناسـب مـع الطابع الفكري الإسـلامي حـول مقومات الأمة 

الاسـلامية وعلاقـة الشـعوب ببعضهـا البعـض، وذلـك بإبـراز نقـاط التكامل 

والتقاطـع حـول القضايا ذات الاهتام المشـترك من خـلال بعض المقتضيات 

لتحقيـق الاهـداف العامة والتي مـن بينها :

الاهتـام بمختلـف المؤسسـات والمرافـق الثقافيـة وصيانتهـا مـن أجل 	 

تقديـم الخدمـات المجتمعيـة في اطـار مـا يسـمى بالسـياحة الثقافيـة 

بالحضـارة  والتعريـف  الإسـلامي  الثقـافي  الفكـر  نـشر  خـلال  ،مـن 

الاسـلامية خاصـة في المغـرب العـربي .

البحـوث 	  إنجـاز  خـلال  مـن  وتسـويقه  الثقـافي  الأداء  مسـتوى  رفـع 

والأشرطـة الوثائقيـة التعليميـة والتـي تهـدف بالأسـاس  الى المعرفـة 

الحقيقيـة لمقومـات الأمة الإسـلامية وتفعيلهـا في اطار التبـادل الثقافي 

بـن الشـعوب .

الثقـافي 	  المـوروث  عـى  الحفـاظ  بـرورة  المجتمعـي  الوعـي  نـشر 

الجزائـري باعتبـاره مصنفـا عالميـا خاصـة مـا تعلـق بالمناطـق الأثريـة 

. الشـعبية وغرهـا  ،المأكـولات  الشـعبية  ،الأحيـاء 

اسـتغلال كافـة الامكانيـات الماديـة والبشريـة والوسـائل التكنولوجيـة 	 

الحديثـة للربـط بـن المواطـن والثقافـة كجـزء لا يتجـزأ مـن الحيـاة 

الاجتاعيـة للأفـراد .

العامـة 	  الرامـج  مـع  وربطهـا  الجزائـر  في  الثقافيـة  الرامـج  تفعيـل 

وتبـادل  التشـاركية  لخلـق  ،وذلـك  والاسـلامية  العربيـة  للشـعوب 

. المختلفـة  الثقافيـة  ونشـاطاتهم  الشـباب  بـن  الخـرات 

نـشر الوعي الفكـري والثقافي حـول القضايا الراهنـة المتعلقة بالانتاء 	 

الثقـافي والحري بن مختلف الشـعوب الإسـلامية .

سـاهمت الصفحـة الرسـمية لـوزارة الثقافـة والفنـون بالتعـرف عـى 	 

مختلـف التظاهـرات الثقافيـة التـي تسـاهم في اكتشـاف المواهـب في 

مجـالات متعـددة منهـا -الإنشـاد الدينـي والوطنـي -وصقلهـا وتكوينهـا.
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الاهتـام بالفنانن وخاصة الشـباب من خلال سـن مجموعـة القوانن 	 

المتعلقـة بالفنـان والمثقف في اطار السياسـة العامة للإنتاج السـينائي 

التـي تشـارك كل سـنة في  ،والتعريـف بمختلـف الأعـال الجزائريـة 

المحافـل الدوليـة ،وجعـل قطـاع الثقافـة رافـدا أساسـيا مـن روافـد 

الاقتصـاد الوطنـي .

نـشر الفكـر الاسـلامي تحـت شـعار الحـوار و التعايـش بـن مختلـف 	 

الشـعوب الإسـلامية في اطـار التنسـيق بـن المجلـس الاسـلامي الاعـى  

و وزارة الثقافـة، ونـشر القيـم الحضاريـة مـن خـلال تبـادل الافـكار 

والاسـلامية  العربيـة  الشـعوب  بـن  المواطنـة  قيـم  بغـرس  المتعلقـة 

كالتعـاون والمسـاعدة، تقويـة العلاقـات الاجتاعيـة ،وتنميـة الروابط 

التاريخيـة  الاسـلامية ،واعطـاء صـورة حسـنة عن العالم الاسـلامي ،كل 

هـذه المحتويـات نشـطت صـورا حيـة عـن تطـور قطـاع الثقافـة  في 

الجزائـر بشـكل كبـر سـاهم في إعطاء صـورة اخرى عـن الجزائر دوليا 

وقاريـا .

خاتمة

مـن  خـلال مـا سـبق يمكـن القـول بـأن الصفحـة الرسـمية لـوزارة الثقافـة  

الرقميـة  المحتويـات  لمختلـف  تحليلنـا  طيلـة  يومـي  وبشـكل  اسـتطاعت 

مـن صـور، فيديوهـات ،مقـالات ،منشـورات، اراء ،افـكار ،نقاشـات، وغرها 

أن تعطـي صـورا واضحـة ومتكاملـة عـن مـدى إهتـام الجزائـر بالمـوروث 

الثقـافي الإسـلامي ،وتنميـة العلاقـات الاجتاعيـة بـن مختلـف المجتمعـات 

العربيـة والاسـلامية مـن خـلال  عـرض مختلف أشـكال  التعـاون والتضامن 

والتعايـش والسـلم والأمـن بـن  شـباب الـدول الاسـلامية في صـور تركيـا 

وسـوريا مـع الزلازل  والقضية الفلسـطينية وحق تقريـر المصر عر مختلف 

الوسـائط الجديـدة  لتسـويق مثـل هـذه المحتويات الرقميـة في ظل التطور 

التكنولوجـي الكبـر في الوقـت الحـالي وتوسـع دائـرة اسـتخدامه .

الـيء الملفـت في هـذه الورقـة البحثيـة هـو تعرفنـا عـى تقنيـة التسـويق 

الرقمـي عـر الوسـائط الجديـدة  لمختلـف المحتويـات عن قـرب وذلك من 

خـلال أخـذ فكـرة ولـو بسـيطة عنـه وكيفيـة اسـتخداماته في هـذا الفضـاء 

الالكتروني.
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وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الزخم الثقافي وتشكيل الوعي السياسي

مقدمة

إن مـا يشـهده العـالم وبالخصـوص في هـذه الحقبـة مـن تطـور رهيـب في 

التكنولوجيـة أثـر بشـكل كبـر عـى صـرورة المعلومـة وإمكانيـة  مجـال 

التعاطـي معهـا لاسـتقاء مـا يميـز العـالم مـن حركيـة عـى كل المسـتويات، 

وقـد سـاهمت الوسـائل والتقنيـات التـي أفرزتهـا التكنولوجيـة في مطلـع 

القـرن العشريـن في تشـكيل بنـى اجتاعيـة تتواصل فيا بينها عر شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي، هـذه الشـبكات التـي صـارت عـى قـدر كبـر مـن 

الأهميـة مـن حيـث تزجيـه العقـل البشري والمسـاهمة في بلـورة فكر معن 

تحـت تأثـر مـا تنتجـه مختلـف قنـوات التواصـل الاجتاعـي عـر مواقـع 

أضحـت في يومنـا هـذا المـلاذ الرئيـس لمختلـف شرائـح المجتمعـات تؤثـر 

بها.  وتتأثـر 

ولمـا كان الفـرد في يومنا هذا في أمس الحاجة إلى التعبر والتنفيس، والبحث 

الغريـزي عـن مـا هـو جديـد، ومـا يحـاط بـه مـن أحـداث ومسـتجدات 

لزامـا عليـه خـوض غـار  الدوليـة، كان  أو  المحليـة  السـاحة  سـواء عـى 

هـذه الثـورة التكنولوجيـة التـي اقتحمـت البيـوت والمـدارس والجامعـات 

وشـتى المؤسسـات الاقتصاديـة والثقافيـة والتعاطـي معهـا واسـتغلالها في 

بـث أفـكاره وتجديدهـا من خـلال المناقشـة والحوار والدردشـة والمشـاركة 

الفعالـة في إبـداء الـرأي والتمـرد عى بعـض الآراء التي تتعـارض ومصالحه.

لقـد أثبتـت التجـارب اليوميـة بأنـه لا منـأى لمجتمعـات اليوم عن مسـايرة 

عـى  الاطـلاع  اجـل  مـن  الاجتاعـي  التواصـل  ومواقـع  سـبل  واسـتثار 

مـا خفـي عنـه مـن زخـم ثقـافي لباقـي شـعوب العـالم، عـر مـا يبـث مـن 

مقتطفـات ومقاطـع فيديـو، أو مـن خـلال حـوارات مـع أصدقاء من شـتى 

بقـاع العـالم، ناهيك عن التنوير السـياسي الذي يشـكل وعيـه ويحرضه عى 

التغيـر والبحـث عـن مـا هو أفضـل من خـلال متابعـة الحصص السياسـية 

أخبار العالم وعلاقاتها الدبلوماسـية، والمشـاركة في الحياة السياسـية والشـأن 

الداخـلي الـذي يهتـم بقضايا الشـعوب. 

مفاهيم وتعاريف 

مفهوم شبكة التواصل الاجتماعي 

لقـد عـرف العـالم شـبكات التواصـل الاجتاعـي بعـد تطـور الجيـل الثـاني 

للانترنـت عـام 2004، وظهـور شـبكات تواصـل اجتاعيـة جاهريـة مثـل 

مـاي سـبيس وفيسـبوك ويوتيـوب، وتعـددت تعريفـات شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي كـا تتعـدد المفاهيـم المرتبطة بهـا، وفيا يلي عـرض لعديد من 

التعريفـات الخاصـة بها. 

هـي منظومـة مـن الشـبكات الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك بإنشـاء 

موقـع خـاص بـه، ومـن ثـم ربطـه من خـلال نظـام اجتاعـي الكـتروني مع 

أعضـاء آخريـن لديهـم نفـس الاهتامـات والهويـات1. وهذا مـا يتيح لعدد 

أكـر مـن المشـتركن التواصـل مـع لعضهـم في كل زمـان ومـكان مـن أجـل 

ربـط علاقـات صداقـة وتبـادل الأفـكار، وبالتـالي التعـرف عـى الآخـر وأهم 

مـا يميـزه من توجهـات ومعتقدات، فشـبكة التواصل الاجتاعـي عبارة عن 

قنـوات منفتحـة عـى كافـة المجتمعات بمختلـف شرائحها من خـلال آليات 

تقنيـة يمكـن التحكـم فيهـا بواسـطة أجهـزة حديثـة بالحواسـب والهواتـف 

...الخ.  الذكيـة 

تعريف شبكات التواصل الاجتماعي 

اصطلاحـا: تعـرف شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى أنهـا منظومـة 	 

مـن الشـبكات الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك فيها بإنشـاء موقع 

خـاص بـه، ومـن ثمـة ربطـه مـن خـلال نظـام اجتاعـي الكـتروني مع 

أعضـاء آخريـن لديهـم الاهتامـات والهويات نفسـها أو مجموعة مع 

أصدقـاء الجامعـة أو الثانويـة.  

إجرائيـا: وتعـرف إجرائيـا عـى أنهـا مواقـع )فيسـبوك، تويـتر( التـي 	 

يتفاعـل معهـا طلبـة الجامعة بشـكل مسـتمر سـواء لمتابعـة الأحداث 

والأخبـار أو للتواصـل مـع الجامعـة أو الطلبـة2.

ويعرفهـا نـر بأنهـا مواقع تسـتهدف الأصدقـاء والمعارف والأقـارب وزملاء 

الدراسـة في مـكان واحـد عـى الانترنـت، والتشـارك في الآراء والاهتامـات 

افـتراضي  بديـل  وتكويـن صدقـات جديـدة، وهـي  والأخبـار  والتعليقـات 

للجاعـات الاجتاعيـة الحقيقيـة. 

أمـا غـربي فقـد عرفهـا بأنهـا ظاهـرة رمزيـة يتعامـل الفـرد عـن طريقها مع 

المحتـوى مـن خـلال رمزية النص والصـورة والفيديـو، ويطلق عليهـا الإعلام 

الاجتاعي3.

شبكات التواصل الدور والأهمية 

ظهور شبكات التواصل الاجتماعي 

يرجـع ظهـور مفهـوم الشـبكات الاجتاعيـة إلى العـالم الاجتاعـي "جـون 

بشـكلها  الاجتاعيـة  فالشـبكات   ،1954 عـام  في   jojan barnes بارنـز" 

نواري بن حنيش

جامعة وهران – الجزائر

Nozah79@gmail.com
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التقليـدي تتمثـل في نـوادي المراسـلة العالميـة التي كانت تسـتخدم في ربط 

العلاقـات بـن الأفـراد مـن مختلـف الـدول باسـتخدام الرسـائل الاعتياديـة 

التواصـل  ظاهـرة  انتشـار  في  الانترنـت  شـبكة  ظهـور  وسـاهم  المكتويـة، 

الاجتاعـي، وتطويـر المارسـات المرتبطـة بشـبكاتها التـي تسـمى وسـائل 

 Applications الإعـلام الاجتاعيـة عـر الانترنـت المبنيـة عـى تطبيقـات

التـي تركـز عـى بنـاء شـبكات اجتاعيـة أو علاقـات اجتاعيـة لـن البـشر 

مـن ذوي الاهتامـات المشـتركة، وتعتمـد مواقـع الإعـلام الاجتاعيـة أو 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي الرقمية أساسـا عـى تمثيل، حيـث يكون لكل 

مسـتخدم ملـف شـخصي Profile وكذلـك خدمـات أخـرى متعددة تسـمح 

للمسـتخدمن بتبـادل القيـم والأفكار والنشـاطات والأحـداث والاهتامات 

في إطـار شـبكاتهم الشـخصية. 

شـبكة  عـى  المتحـدة  الولايـات  في  الاجتاعـي  للتواصـل  موقـع  أول  كان 

الانترنـت في شـكل تجمعات وهـو موقع theglobe.com عـام 1994، وتلاه 

مقوقـع Geocities في العـام نفسـه، وتلاهـا موقع tripod عـام بعد ذلك، 

حيـث ركـزت هـذه التجمعـات عى ربـط لقاءات بـن الأفراد للسـاح لهم 

بالتفاعـل مـن خـلال غـرف الدردشـة وتشـارك المعلومـات وأفكار شـخصية 

حـول مواضيـع مختلفـة باسـتخدام وسـائل شـخصية للنـشر عـر صفحات، 

وهـو الأسـاس الـذي قامـت عليـه المدونـات، إذ قامـت بعـض التجمعـات 

بربـط بعـض الأفـراد من خـلال عناويـن بريدهم الالكـتروني وأهمهـا موقع 

الأفـراد  بـن  الاتصـال  بربـط  يهتـم  الـذي  class mates.com عـام 1995 

والرسـائل المتبادلـة المدمجـة ضمـن قائمـة الأصدقاء، كا ظهـرت عام 1999 

نمـاذج مختلفـة مـن شـبكات التواصـل الاجتاعـي تقـوم أساسـا عـى الثقة 

والصداقـة، حيث شـملت التحديات سـلطة التحكم في المضمـون والاتصال. 

     وخـلال الفـترة مـا بن 2002 – 2004 بلغت شـبكات التواصل الاجتاعي 

الرقميـة عـر العـالم ذروتها من خلال ظهور ثلاثة مواقـع اجتاعية تواصلية، 

فـكان أولهـا موقـع friendster عـام 2003 ثـم تلاه موقـع myspace الأكر 

شـعبية بينهـم، ثـم بـرز موقـع facebook الـذي أنشـأه "مـارك زوكربـرج" 

Mark Zuckerberg عـام 2004 وأصبـح بسرعـة أهـم المواقـع الاجتاعيـة 

لاسـيا بعـد انفتاحـه عـى الأفـراد خـارج الولايـات المتحـدة، وبهـذا بـدأ 

الانتشـار الواسـع لشـبكات التواصل الاجتاعي مسـتفيدة من الإسـتراتيجية 

التجاريـة للانترنت. 4 

أهمية شيكات التواصل الاجتماعي 

بـرزت في الآونـة الأخـرة شـبكات التواصـل الاجتاعي عى شـبكة الانترنت، 

وحظيـت بانتشـار كبـر عـى الصعيـد العالمـي، بـل وقـد أصبـح بعضها من 

أكـر الشـبكات زيـارة في العـالم ، حتـى أنهـا أصبحـت تطغـى عـى مـا كان 

يعـرف في علـم الاجتـاع )المـكان الثالـث(، أي المـكان الـذي يلجـأ إليـه 

الإنسـان بعـد مكانـه الأول )البيـت( ومكانـه الثـاني )العمـل أو المدرسـة أو 

الجامعـة(، لقـد أصبـح واضحـا أن المـكان الثالـث مكانـا افتراضيـا بامتيـاز. 

     إن انتشـار اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن قبل مؤسسـات 

عديـدة عملـت عى تشـكيل الاتجاهات بشـكل عام، ومن هذه المؤسسـات 

التـي عملـت عـى تشـكيل هـذه الاتجاهـات السياسـية لـدى الفرد سـابقا 

)الأسرة، المدرسـة، الجامعـة، المؤسسـات الدينيـة، المؤسسـات الإعلاميـة... 

الـخ( ولكـن مـع ظهور العنـر القوي في تغيـر هذه الاتجاهـات والمقصود 

ودراسـة  تحليـل  إلى  الحاجـة  بـرزت  الاجتاعـي،  التواصـل  شـبكات  بهـا 

عوامـل اسـتقطاب وتأثـر السـباب الجامعـي، ولاسـيا الجانـب الكبـر منـه 

في الاعتـاد عـى مـا تناولته الشـبكات والصحف عـى الشـبكة العنكبوتية، 

وعـى مـا يتم تداوله من خلال شـبكات التواصل الاجتاعي مثل فيسـبوك، 

يوتيـوب، تويـتر، وتأثرهـا عى المواطن. 5 إن هذا الانتشـار الهائل لشـبكات 

التواصـل الاجتاعـي واكتسـاحها لجل الدول والمجتمعـات، بل لا تكاد أسرة 

مـن الأسر تخلو من اسـتعالها في مقاصد شـتى سـواء ربـط أواصر الصداقة 

أو اهتامـات الشـغل ومتطلبـات السـوق العريـة التي أضحـت في حاجة 

إلى تقنيـات أكـر مـن أجل عـرض المنتوج وتسـويقه بسرعة قياسـية وتكلفة 

أقـل مـن خـلال الدعايـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي، وقـس ذلك عى 

مختلـف القطاعـات وباقـي المجـالات التـي صـارت تتأثـر إلى حـد بعيـد 

بوسـائل التواصـل الاجتاعـي، وهذه الأخـرة صارت من ابرز الوسـائل التي 

تلعـب دورا هامـا في الحيـاة الاجتاعيـة والاقتصادية والسياسـية والثقافية.

دور وأهداف شبكات التواصل الاجتماعي 

الهـدف مـن هذه الشـبكات هـو تبـادل الآراء والأفـكار والتقـدم بمقترحات 

وحلـول للمشـكلات التـي تواجـه المتشـاركن في الحـوار، فهـي عبـارة عـن 

شـبكات الكترونيـة تجمـع مجموعـة مـن الأفـراد ذوي ميـول واتجاهـات 

يمـوج  عـر  في  والمقترحـات،  والآراء  الأفـكار  وتبـادل  للتواصـل  متقاربـة، 

بالتغـرات العالميـة المعـاصرة، عـر العولمـة المعلوماتيـة الـذي أثـر تأثـرا 

كبـرا في المجتمعـات الإنسـانية وثقافتهـا وأنسـاقها القيمـة السـائدة.  

لقـد بـرز دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل مفاهيـم النـاس 

بالخـرات  الأفـراد  تزويـد  إلى  بالإضافـة  للحقيقـة  بالنسـبة  وتصوراتهـم 

السياسـية التـي من خلالها يتشـكل الـرأي في المجتمع، كا أنهـا تلعب دورا 

مهـا في خلـق التاسـك بـن جميـع أفـراد المجتمـع في المواقـف السياسـية 

. لمهمة ا

كـا لعبـت دورا مهـا في صنـع صحـوة حريـة التعبـر التـي دخلـت في 

الجسـم السـياسي والاجتاعي، وخلقت سـاحة مفتوحة للمطالب الشـعبية 

المسـتمرة بالإصلاحـات المجتمعيـة، وكـسرت القبضـة الخانقـة عـى وسـائل 

الإعـلام مـن قيـل الدولـة. 6 ومـن خـلال مـا سـبق يتجـى لنـا الـدور الكبـر 

ازديـاد  مـع  الراهنـة  الآونـة  في  خصوصـا  الاجتاعـي  التواصـل  لشـبكات 

المجتمعـات  خدمـة  في  الفعـال  ودورهـا  التكنولوجيـة  بوسـائل  الاهتـام 

والرقـي بهـا، وقـد أضحـت هـذه الوسـيلة بمثابـة الشريـان الـذي يربط بن 

الأفـراد، مـا يتيـح لهم معرفة الحـالات والوضعيـات واسـتقصاء المعلومات 

مـن الآخـر مهـا كان موطنـه والرقعة الجغرافيـة التي يتواجـد فيها، ناهيك 

عـا تلعبـه مـن بعـث الحركيـة والدفـع بعجلـة التنميـة مـن خـلال تنميـة 

العقـل البـشري عـر اطلاعـه عـى أهـم وأحـدث مـا توصـل إليـه العلـم 

والتكنولوجيـة في لحظـات وجيـزة عـر تصفـح صفحـات الويـب ومواقـع 

التواصـل الاجتاعـي. 

أنواع شبكات التواصل الاجتماعي

شـبكات التنميـة الاجتماعيـة: هـي عبـارة عـن تجمعـات الأشـخاص 	 

خـلال مجموعـات محـددة تشـبه تجمعات قرويـة أو ريفية مشـتركة 
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في صفات أساسـية، وتهتم تلك الشـبكات بالأشـخاص الذين يشـتركون 

في صفـات مميـزة كأماكـن عمل، مـدارس، جامعـات، كليـات( وهؤلاء 

الأشـخاص متوفـرون بكـرة عـى شـبكة الانترنـت، ويتطلعـون للقـاء 

أشـخاص جـدد لتحقيـق أهدافهم. 

لتشـكيل 	  تسـتخدم  شـبكات  وهـي  الاجتماعـي:  التواصـل  شـبكات 

أسـاء  مـن  كبـرا  عـددا  الشـبكات  تلـك  وتظـم  جديـدة،  علاقـات 

 7  linkedin موقـع  مثـل  المعروفـة  غـر  المسـتخدمن 

مواقع التواصل الاجتماعي 

مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي 

يعرفهـا "محمـد عـواد" بأنهـا تركيبـة اجتاعيـة الكترونية تتـم صناعتها من 

أفـراد أو جاعـات أو مؤسسـات وتتـم تسـمية الجـزء التكوينـي الأسـاسي 

)الفـرد الواحـد( باسـم العقـدة بحيـث يتـم إيصـال هـذه العقـدة بأنـواع 

مختلفـة مـن العلاقات كتشـجيع فريـق معن أو الانتاء لشركـة ما أو حمل 

جنسـية لبلـد مـا في هـذا العالم. 

ويعـرف "زاهـر راضي" مواقـع التواصـل الاجتاعـي منظومة من الشـبكات 

الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقـع خاص بـه، ومن ثمة 

ربطـه عـن طريـق نظـام اجتاعـي الكـتروني مـع أعضـاء آخريـن لديهـم 

الاهتامـات والهوايـات نفسـها.

وكتعريـف إجـرائي تعـد وسـائل التواصل الاجتاعـي عى أنها مـكان يلتقي 

فيـه النـاس لأهـداف محـددة وهـي موجهـة مـن طـرف سياسـات تتضمن 

عـدد مـن القواعـد والمعايـر التـي تقترحهـا الرامج. 8 

كـا يعـرف مصطلـح مواقـع التواصل الاجتاعي عـى أنه منصـة يعمل بها 

العضـو ويطورهـا ويسـعى لمشـاركة جميع الأصدقـاء في هذا التطـور وتقوم 

عـى التفاعـل والتشـارك بـن الأعضـاء، كـا أنهـا منظومـة مـن الشـبكات 

والمواقـع الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقـع خـاص به 

ومـن ثمـة ربطـه مـن خـلال نظـام اجتاعـي الكـتروني مـع أعضـاء آخريـن 

لديهـم نفـس الاهتامـات والميـول والهوايـات. 9  

تعريف الفيسبوك 

العاديـن 	  للأشـخاص  يتيـح  الاجتاعيـة  الشـبكات  موقـع  هـو  لغـة: 

التواصـل  مواقـع  أدوات  عـر  مكانتهـم  يـرزوا  أن  والاعتباريـن 

الموقـع.  نطـاق  ضمـن  آخريـن  أشـخاص  مـع  الاجتاعـي 

اصطلاحـا: هـو موقـع ويـب للتواصـل الاجتاعـي يمكن الدخـول إليه 	 

مجانـا وتديـره شركـة فايسـبوك كملكيـة خاصـة بهـا، فالمسـتخدمن 

بإمكانهـم الانضـام إلى شـبكات تنظمهـا المديـن أو جهـات العمل أو 

المدرسـة أو إقليـم وذلـك من أجـل أصدقائهم وإرسـال الرسـائل إليهم 

وأيضـا تحديـث ملفاتهم الشـخصية. 

إجرائيـا: هـو موقـع الكـتروني بسـمح لمسـتخدميه بالتواصـل بينهـم 	 

ومـع غرهـم في عـالم افتراضي يتقاسـمون فيـه اهتاماتهـم ويتبادلون 

أفكارهـم وآرائهـم. 10  

خصائص مواقع التواصل الاجتماعي 

التشـاركية والتفاعليـة: مـن خـلال إثـراء الصفحـات في الشـبكة بـكل 	 

المعلومـات المتعلقـة بالشـخص المسـتخدم )أذواق، ملابـس، رياضة...( 

أو مـا تعلـق بموطنـه مـن خـلال نـشر صـور وخرائـط عـن مدينتـه أو 

أصدقائـه أو بعـض المعـالم الأثريـة والتـي يرغـب في إيصالهـا إلى الآخـر.

الحضـور الدائـم غـير المـادي: إذ لا تتطلـب عمليـة الاتصـال الدائـم 	 

الحضـور حيـث يمكـن الاتصـال بالعضـو الآخـر مـن خـلال ترك رسـالة 

أو غرهـا مـن  أو موسـيقى  أفـلام  أو  أو معلومـات  أو صـور  نصيـة 

مجـالات اهتـام الشـخص الآخر، كا يمكـن لها الاتصـال مباشرة من 

خـلال الدردشـة النصيـة أو الشـفهية باسـتعال الميكروفـون. 

المشـاركة: تعمل وسـائل التواصل الاجتاعية عى تشـجيع المساهات 	 

وردود الأفعـال مـن الأشـخاص المهتمـن، حيـث أنهـا تطمـس الخـط 

الفاصـل بـن وسـائل الإعـلام والجمهور. 

الانفتـاح: معظـم وسـائل الإعـلام عـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي 	 

تقـدم خدمات مفتوحة لردود الفعل والمشـاركة، أو الإنشـاء والتعديل 

عـى الصفحـات، حيـث أنهـا تشـجع التصويـت والتعليقـات وتبـادل 

المعلومـات، بـل نـادرا مـا توجـد حواجـز أمـام الوصـول أو الاسـتفادة 

المحتوى.  مـن 

المحادثـة: تتميز مـن خلال إتاحتها للمحادثة في اتجاهن أي المشـاركة 	 

والتفاعـل مع الحدث أو الخـر أو المعلومة المعروضة. 

المجتمـع: ربـط مجتمعـات العـالم اجمـع في مجتمـع واحـد بسرعـة 	 

رهيبـة حـول مصالـح واهتامـات مشـتركة مثـل القضايـا السياسـية 

... والاقتصاديـة 

الترابـط: تتميـز بكونهـا شـبكات اجتاعيـة مترابطـة ببعضهـا البعـض 	 

عـر الوصـلات والروابـط التـي توفرهـا صفحـات تلـك المواقـع، مـا 

يسـهل عمليـة انتقـال المعلومـة. 11 

أهم مواقع التواصل الاجتماعي 

انسـتغرام: تطبيـق مجـاني لتبـادل الصـور، وشـبكة اجتاعيـة أطلـق 	 

في أكتوبـر 2010 ويتيـح للمسـتخدمن التقـاط صـورة وإضافـة فلـتر 

رقمـي إليهـا، ومـن ثمـة مشـاركتها في مجموعـة متنوعـة مـن خدمات 

الشـبكات الاجتاعيـة. ومـع نهايـة عـام 2010 تجـاوز عدد المشـاركن 

في الموقـع 400 مليـون شـخص. 

التويـتر: شـبكة اجتاعيـة يسـتخدمها ملايـن مـن النـاس في جميـع 	 

أنحـاء العـالم للبقـاء عى الاتصـال بأصدقائهم وأقاربهـم وزملاء العمل 

مـن خـلال أجهزة الكومبيوتـر الخاصة بهم والهواتف النقالة، وتسـمح 

واجهـة تويـتر بنـشر رسـائل قصـرة تصـل إلى 140 حرفا يمكـن قراءتها 
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من طرف مسـتخدمي الموقع، كا يمكن للمسـتخدمن مشـاركة أنواع 

أخـرى مـن المحتويـات مثـل الصـور ومقاطـع الفيديـو، بالإضافـة إلى 

الروابـط بمواقـع الويـب الأخرى.

جوجـل بليـس: شـبكة اجتاعية تم إنشـاؤها بواسـطة شركـة جوجل، 	 

وتقـدم خدمـات مثـل الدوائر، مكالمـات الفيديو، المنتديـات، مع دمج 

بعـض خدمـات جوجـل القديمة مثل صـدى جوجل، الملف الشـخصي.

وتتيح الدوائر للمسـتخدمن القيام بعملية تقسـيم الأصدقاء والأقارب 

في حلقـات وفقـا لتصنيفاتهم، فعى سـبيل المثال يمكن وضع أشـخاص 

تنـوي مقابلتهـم في حلقـة معـا، بينـا يتـم وضـع الأقـارب والأهـل في 
حلقـة خاصـة بهم. 12

اليوتـوب: جـاءت فكـرة الموقـع لإتاحـة خدمة تبـادل ملفـات الفيديو 	 

التي يقوم بتحميلها المسـتخدمن حيث يسـتطيع كل شـخص أن يقوم 

بنـشر أو تحميـل مـا يريـد في نطـاق مـا هـو مسـموح به عـى الموقع، 

إضافـة إلى إعـادة نـشر ما ينـشره الأصدقـاء المسـتخدمن والبحث عن 

المحتـوى بحسـب الكلمـة أو الفئـة أو الشـخص، ويرتبـط اليوتـوب 

بعـدة شـبكات تطبيقـات للتدويـن، ليكـون بذلـك مـن أهـم وأقـوى 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى الانترنـت تجـاوز عـدد مسـتخدميه 

مليار مسـتخدم. 13 

شبكات التواصل الاجتماعي والزخم الثقافي 

مفهوم الثقافة 

لتـدل عـى رقـي فكـري وأدبي  العـر  الثقافـة في هـذا  كلمـة  تسـتخدم 

واجتاعـي للجاعـات والأفـراد، كـا تسـتخدم أيضـا لتـدل عـى الـذوق 

المتميـز في الفـن والعلوم الإنسـانية بما يعرف بالثقافة ذات المسـتوى العالي. 

    والثقافـة تـدل أيضـا عـى انكبـاب الإنسـان بصـورة منهجيـة عـى تنمية 

مـن خـلال  والفنـون وكذلـك  والعلـوم  الآداب  بدراسـة  الفطريـة  ملكاتـه 

الملاحظـة والتفكـر، ومـن الممكـن النظـر إلى المجـال الذي تمـارس فيه هذه 

الفعاليـة فمـن الممكـن الحديـث عن ثقافـة الـذكاء وثقافة الحكـم، وثقافة 

السياسة...

تقـدم  مـن  البشريـة  إليـه  وصلـت  لمـا  الحقيقـي  المعـر  الثقافـة  وتعتـر 

رسـم  يتـم  كـا  والتصـورات  المفاهيـم  رسـم  يتـم  خلالهـا  فمـن  فكـري 

القيـم والسـلوك، وقـد ارتبطـت الثقافـة بالوجـود الإنسـاني مـن خـلال مـا 

يقدمـه الإنسـان مـن إبـداع وإنتـاج في مختلـف المجـالات، فالثقافـة هـي 

اللغـات والمعتقـدات والمعـارف  المنظومـة المتعـددة والمتشـابكة تتضمـن 

والمهـارات  الاجتاعيـة  والتقاليـد  والعـادات  والأعـراف  والقيـم  والفنـون 

التـي يمتلكهـا أفـراد مجتمـع معـن، في حـن تعـرف الثقافـة بأنهـا المضامن 

الثقافيـة التـي يتلقاهـا الفـرد والجاعـة مـن المصـادر الإعلاميـة والتربويـة 

فتشـكل معتقداتهـم وتصوراتهـم ومفاهيمهم التي تؤثر في تكوين سـلوكهم 

وعاداتهـم وتقاليدهـم وأنمـاط حياتهـم. 14  

تعريف الثقافة

 

لغـة: تعنـي كلمـة "تقف" أي "قوم" الـيء فقال العـرب ثقافة الرمح 	 

أي قومتـه، أي جعلتـه عـى أحسـن صـورة، والثقافـة كلمـة عريقـة 

والفطانـة. والمنطـق  النفـس  صقـل  تعنـي  فهـي  العربيـة  اللغـة   في 

وفي قامـوس المحيـط: ثقـف ثقفـا وثقافـة، صـار حاذقـا خفيفـا، فطنا، 

وثقفـه ثقفـا سـواه تعنـي تثقيف الإنسـان أي تسـويته فكـرا ووجدانا 

وتقويمـه سـلوكا ومعاملة. 15 وتعنـي سرعـة الإدراك، والفطنة الحاذقة، 

وهـي مجموعـة ما توصـل إليه الإنسـان في الحقول العامـة من الأدب 

والفكـر والفن. 

اصطلاحـا: عرفهـا مالك بـن نبي بأنهـا مجموعة من الصفـات الخلقية 	 

والقيـم الاجتاعيـة التـي تؤثـر في الفـرد منـذ ولادتـه لا شـعوريا، وفي 

المعجـم الفلسـفي هـي كل مـا فيه اسـتنارة للذهـن والتهذيب للذوق 

وتنميـة لملكـة النقـد والحكم لدى الفـرد أو المجتمع وتشـمل المعارف 

والمعتقـدات والفـن والأخـلاق. 16 كـا تعـد البيئـة التـي يحيـا فيهـا 

الإنسـان والتـي تنتقـل مـن جيـل لآخـر وتتضمـن الأنمـاط الظاهـرة 

والباطنيـة مـن السـلوك المكتسـب عـن طريق الرمـوز، وتتكـون ثقافة 

أي مجتمـع مـع إيديولوجياتـه وأفـكاره ومعتقداتـه ودياناتـه ولغتـه 

وفنونـه وقيمـه وعاداتـه وتقاليـده وقوانينـه وسـلوكيات أفـراده وغر 
ذلـك من وسـائل حياتـه. 17

إجرائيـا: نقصـد بالثقافـة الديـن والعقيـدة واللغـة والقيـم والأخـلاق، 	 

وتحـدد  النـاس  فيهـا  يشـترك  التـي  والأفـكار  والتقاليـد  العـادات 

سـلوكياتهم.

الوعي الثقافي 

تتأثـر حيـاة الإنسـان بثقافتـه ووعيـه، والتـي غاليـا مـا يكتسـبها مـن خلال 

وسـائل الإعـلام فكلـا كان أكـر ثقافـة ووعيـا كانـت حياتـه أرقـى وأفضل، 

فالثقافـة لهـا تأثـر كبـر عـى حيـاة الإنسـان في مختلـف المجـالات فهـي 

ليسـت أمـرا ترفيـا كاليـا، إذ أن الإنسـان تنطلـق مارسـته ومواقفـه مـن 

قناعتـه وأفـكاره، وقـد أعطى التطـور التكنولوجـي الذي تحقـق في النصف 

التواصـل الاجتاعـي  القـرن العشريـن قفـزة قويـة في مجـال  الثـاني مـن 

الالكـتروني خصوصـا التـي تقـوم بنـشر كـم هائـل مـن المعلومـات التـي 

التواصـل  شـبكات  تعـد  وبالتـالي   18 الثقـافي.  الوعـي  تنميـة  في  تسـاهم 

الاجتاعـي بمصابـة المنهـل والمنبـع الـذي يسـتقي منـه الإنسـان مختلـف 

التفافـات كونهـا نافـذة مفتوحـة عى العالم ومـا ينتجه مـن ثقافات تعكس 

عـادات وتقاليـد المجتمعـات، فموقـع اليوتـوب مثـلا يحيلنـا صـورة وصوتا 

عـى الإرث الثقـافي والـتراث المادي واللامـادي الذي يميز مجتمـع دون آخر، 

ومـن خلالـه يمكننـا معرفـة ثقافـات الشـعوب المجـاورة وشـعوب العـالم، 

فنتفاعـل معهـا ونسـتقي منهـا المعلومـات وشـتى المعـارف، ونكـون زخـا 

معرفيـا يزخـر بالفنـون والآداب والمعرفـة، إذا هنـاك العديـد مـن الحصـص 

والملتقيـات والنـدوات الفكريـة والفنيـة تطـرق مواضيـع ثقافيـة تسـهم في 

تثمـن وترصيـع والحمولـة الفكريـة للمتلقـي. 

خدمات شبكات مواقع التواصل الاجتاعي

 

الاتصـال مـع أفـراد العائلـة والأصدقـاء: وذلـك لمـا تتيحـه مـن خـلال 	 

الاسـتمرارية في الاتصـال الدائـم والفـوري مـع مختلـف أفـراد الأسرة 

والأصدقـاء. 
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الممارسـات السياسـة: إذ أصبحـت مواقـع التواصل الاجتاعي تشـكل 	 

الفضـاء الـذي يقـوم فيـه المسـتخدم بالمشـاركة السياسـية عـن طريق 

إبـداء آرائـه وتوجهاتـه ومختلـف المارسـات كعملية الاسـتفتاء حول 

العديـد مـن القضايـا عر تلـك المواقع.

التواصـل 	  مواقـع  أصبحـت  لقـد  الأصدقـاء:  مـن  العديـد  تكويـن 

الاجتاعـي البيئـة الافتراضيـة التـي يسـتطيع أن يكـون مـن خلالهـا 

هـو.  يختارهـا  التـي  للمعايـر  وفقـا  أصدقـاء  المسـتخدم 

التواصـل 	  مواقـع  أصبحـت  )الهوايـات(:  والممارسـات  التسـلية 

الاجتاعـي تشـكل المتنفـس الـذي يقوم مـن خلاله المسـتخدم بقضاء 
وقـت مسـل عـر مواقـع الألعـاب والتسـلية. 19

لقـد أضحـت شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن الوسـائل التـي يصعـب 

الاسـتغناء عنهـا لمـا تقدمـه مـن خدمـات عـى كافـة الأصعـدة، فضـلا عـن 

تشـكيل فـرق صداقـة لغـرض التعـارف وتبـادل الآراء والأفـكار والفائـدة 

العلميـة كنـوادي تعليـم اللغـات والخدمـات عـر المواقع، نجد أيضـا برامج 

الترفيـه كألعـاب الفيديـو وحتـى الدردشـة التـي مفادهـا تخفيـف حـدة 

الضغـط والتوتـر مـن خلال التنفيـس و محاورة الآخـر دون عقدة أو مركب 

نقـص كـون الوسـيلة افتراضيـة تحمـل مـن السريـة مـا يكمـن الآخـر البوح 

بمـا لا يسـتطيع في الواقـع. 

شبكات التواصل الاجتماعي والوعي السياسي 

تعريف الوعي 

لغـة: وعـى الوعـي: حفظ القلب الـيء: وعى الـيء والحديث يعيه 	 

وعيـا وأوعـاه: حفظـه وفهمـه وقبله، فهـو واع، وفلان أوعـى من فلان 

أي أحفـظ منه وأفهم.

اصطلاحـا: يعـرف الوعـي عـى انـه مجموعـة مـن القيـم والاتجاهات 	 

والمبادئ السياسـية التي تتيح للفرد أن يشـارك في الاتجاهات والمبادئ 

السياسـية التـي تتيـح للفـرد أن تكـون لـه مشـاركته فعالـة في أوضـع 

يحـدد  وأن  عليهـا  والحكـم  بتحليلهـا  ويقـوم  ومشـكلاته،  مجتمعـه 
موقفـه مـن تلـك المشـكلات، وأن يعمـل عـى تطويرهـا وتغيرهـا. 20

إجرائيـا: هـو حالـة مـن التنبـه واليقظـة في الشـعور والعقـل لمواقـف 	 

النقـص والغفلـة عـى مسـتوى الـذات والآخريـن والمحيـط المعـاش 

والعلاقـات وكل مـا يتعلـق بالمعارف الراهنة والمسـتقبلية بتكوين آراء 
واتجاهـات نحـو الدعايـة. 21

تعريف الوعي السياسي 

يعـرف الوعـي السـياسي عـى أنـه الحالـة التـي يمثـل فيهـا الفـرد أو أفـراد 

المجتمـع قضايـا الحيـاة السياسـية بأبعادهـا المختلفـة، ويتخـذون من هذه 

القضايـا موقفـا معرفيـا ووجدانيـا في آن واحـد. 

والتطـورات  بالأحـداث  الفـرد  وعـي  مسـتوى  بأنـه  فيعـرف  إجرائيـا  أمـا 
22 والعالمـي.  والعـربي  النحـلي  المسـتوى  عـى  السياسـية 

كـا يعـرف الوعـي السـياسي عى أنـه إدراك الفرد لنفسـه وللبيئـة المحيطة 

بـه ومعرفـة المواطـن بحقوقـه السياسـية وواجباتـه ومـا يجـري حولـه مـن 

أحـداث ووقائـع، وكذلـك قـدرة هـذا المواطـن عـى التصـور الـكلي للواقـع 

المحيـط بـه كحقيقـة كليـة مترابطـة العنـاصر وليـس وقائـع منفصلـة أو 
أحـداث متباعـدة. 23

ويذهـب البعـض الى تعريـف الوعي السـياسي بأنـه العملية التي يسـتطيع 

الإنسـان عـن طريقهـا معرفة العـالم وتغراتـه، ودوره في العملية السياسـية، 

وانتـاؤه  السياسـية،  واتجاهاتـه  الانتخابـات  في  التصويـت  في  ومشـاركته 

للأحـزاب السياسـية وكيفيـة الاعتـاد عـى كل المتغـرات في تقويـم الواقـع 

السـياسي لمجتمعـه والتعـرف عى ما ينبغي دعمه أو تغيـره في هذا الواقع، 

ويتحقـق الوعـي السـياسي الفعـال مـن خـلال التنشـئة السياسـية للأفـراد، 

الثقافة السياسـية المشـاركة، التجنيد السـياسي والتعبئة السياسـية، التطوير 

السـياسي والتوعية للأفـراد. 24  

مستويات الوعي السياسي

 

التـي  والإيديولوجيـات  الأفـكار  مسـتوى  بـه  يقصـد  النظـري:  المسـتولى 

يحتويهـا موضـوع الوعـي مـن قيـم ثقافية ومعايـر وعواطفـ فقـد تعددت 

الاتجاهـات الفكريـة التـي تناولت الوعي السـياسي وكان نتاجـا لذلك تعدد 

الـرؤى حولـه، حيـث تتعـرض كل إيديولوجيـة للوعي السـياسي وفـق تراثها 

الفكرية. وأهدافهـا 

مرحلـة المعرفـة والإدراك: وهـي مرحلـة الاستكشـاف، ويكـون الفـرد عـى 

مسـتوى الإدراك وفهـم الحقائـق بشـكل مبـاشر، كـا تعتـر هـذه المرحلـة 

اسـتعداد الوعـي لتقبـل الأفـكار ثـم حرهـا وانتقائهـا. 

خـلال  مـن  النـاس  لـدى  يشـكل  والـذي  السـياسي:  الاهتـام  مرحلـة  ـ 

الواقـع  في  الطبيعيـة  حياتهـم  وكـذا  اليوميـة،  لنشـاطاتهم  مارسـتهم 

الاجتاعـي والسـياسي المميـز لمـكان عيشـهم، ويشـمل هـذا الوعـي عـى 

المعايـر والتصـورات التي تكونـت لدى الناس في حياتهـم اليومية وأدوارهم 

في المجتمـع والعـالم المحيـط بهـم.

الفـرد  يكـون  أن  السـياسي  الوعـي  يتطلـب  السـياسي:  الانضـام  مرحلـة 

منتميـا فكريـا أو دينيـا إلى مجموعـة معينـة أو مؤسسـة أو تكوين سـياسي، 

والانضـام إلى هـذه المؤسسـات قـد يوجـه وعـي الأفـراد أحيانـا إلى أغراض 

تخـدم السـلطة أو المؤسسـة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد. 

مسـتوى المارسـة: تتجـه لمـا يكتسـبه الفـرد من معـارف وخـرات تنعكس 

اكتسـاب  المحيطـة وينتقـل مـن مرحلـة  البيئـة  مـن خـلال علاقاتـه مـع 

المعرفـة إلى مرحلـة المارسـة، وينبثـق ذلـك مـن خـلال مشـاركة الفـرد في 

العمليـة السياسـية، التـي تـؤدي أحيانـا إلى موافقـة السـلطة عـى مطالـب 
ورغبـات الفـرد. 25

شبكات التواصل الاجتماعي والتنشئة السياسية

 

يلعـب الانفتـاح الثقـافي مـن خـلال وسـائل الإعـلام دورا بـارزا في عمليـة 
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التنشـئة السياسـية للفـرد، وذلـك لوجـود قواعـد قانونية مشـتركة في الكثر 

مـن الثقافـات العالمية، فالاطلاع عـى مبادئ الديمقراطية لدى الغر يشـكل 

حافـزا للمشـاركة السياسـية لـدى بعض الأفـراد في بيئتهـم المحليـة، والقيام 

بمقارنتهـا ونقدهـا في ضـوء هـذا الاطـلاع، ويسـهم هـذا الانفتـاح بتقبـل 

الحيـاة السياسـية وتفعيلهـا ومراعاتهـا في المارسـات والمواقـف الشـخصية 

للأفـراد... وتـرز أهميـة الإعـلام في التنشـئة السياسـية مـن المكانـة التـي 

أصبـح يحتلهـا الإعـلام كقـوة لمـا تملكـه مـن تأثـر عـى توجهـات الأفـراد 

وغالبـا   26 حياتهـم.  ونمـط  أذواقهـم  عـى  والتأثـر  السياسـية،  ومواقفهـم 

مـا نـرى معظـم شرائـح المجتمـع عـى الحصـص ذات المواضيـع السياسـية 

سـواء محليـة كانـت أو دوليـة مـن اجـل الاطلاع عـى مسـتجدات وأحداث 

العـالم بمـا فيهـا مـن أزمـات وتوتـر في العلاقـات لـن الـدول مـن جهـة، وما 

تنتجـه الراعـات الداخليـة وصراع الأجنحـة والمصالح من جهـة أخرى، كل 

هـذا وذاك يجعـل المشـترك محـل متابعـة وبـن مؤيـد ومعـارض مـن خلال 

مـا يسـتقيه مـن مختلـف المواقـع، وخاصـة مـا يبـث عـى اليوتـوب الـذي 

أصبـح نافـذة بطـل منهـا المواطـن عـى المشـاكل والأزمـات التي تهـدد أنه 

واسـتقراره، فنجـده يندمـج تـارة ويعلـق ويناقـش تـارة أخرى، وثم ينسـلخ 

نحـو أفـكار واتجاهـات يصنعهـا لـه المؤثـرون السياسـيون، مـا يؤثـر عـى 

إيديولوجياتـه، ويجلـه يتخـذ موقفـا إزاء مـا يحـدث مـن حولـه.

 

شبكات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير 

"أنـا أتصـل إذا أنـا موجـود" هذه المقولـة أصبحت النسـخة الجديـدة لنوع 

جديـد مـن الإنسـان لم يعـد الأسـاس عنـده هـو الاسـتقلال الشـخصي بـل 

تعدديـة العلاقـات وتشـابكها وان كانـت افتراضيـة.

لقـد أحدثـت شـبكات التواصـل الاجتاعـي انعكاسـات كبـرة عـى قواعـد 

الإنسـان،  وحقـوق  الديمقراطـي  الفكـر  وتدعيـم  والتعبـر  النـشر  حريـة 

حولهـا  انتـشرت  وتجاريـة  واجتاعيـة  سياسـية  مفاهيـم  مـن  وغرهـا 

الجاعـات مسـتفيدة من سـهولة اسـتخدامها والمشـاركة فيهـا دون خرات 

تقنيـة أو تكاليـف ماديـة، يـرى البعـض أنها سـتؤدي إلى بزوغ فكـر كوكبي 

يعمـل عـى تغيـر العـالم. 27  ومدام الإنسـان في رحلة بحـث لا متناهية عن 

فضـاءات تتيـح لـه التعبـر عـن أرائـه وأفـكاره، فـان المـلاذ المناسـب الطـي 

يمنحـه هـذا النطـاق هـو شـبكات التواصـل الاجتاعـي، فنجـده دون عناء 

يتحـاور ويناقـش ويبـدي رأيـه لآخـر مـن خـلال الدردشـة والمشـاركة في 

المنتديـات والملتقيـات والحصـص واللقـاءات التـي تبـث عـر تلـك المواقـع. 

خاتمة 

مـا سـبق يتـن بـأن الإنسـان يحـس بإنسـانيته عندمـا يكـون عنـرا فعالا 

في المجتمـع، يقـدم اقتراحـات وأراء وحلـول لمختلـف القضايـا والأزمـات، 

وهـذا لا يتـأتى لـه إلا مـن خـلال وسـائط تسـاعده عـى إبـداء رأيـه بـكل 

سـهولة مثلـا هو الشـأن بالنسـبة لشـبكات التواصـل الاجتاعـي التي تعد 

حلقـة وصـل بـن المؤثـر والمتلقـي من خـلال عملية التأثـر والتأثر في شـتى 

المجـالات وبالخصـوص الحقـل الثقـافي والسـياسي الذيـن يعـدان مـن ابـرز 

المرتكـزات في بنـاء العقـل البـشري، وبالتـالي الدفـع بـه نحـو بنـاء مجتمـع 

راقـي تسـوده العدالـة والأمـن والاسـتقرار، ومن أبـرز النتائج التـي كلل بها 

بحثنـا هـذا نجـد مـا يلي: 

إن العـر الـذي نحيـاه في الراهـن هـو صعـر التكنولوجيـة والرقمنـة 	 

بامتيـاز، وبالتـالي لا مفـر مـن ضرورة توظيفهـا في شـتى المجـالات. 

بمـا أن الإنسـان اجتاعـي بطبعـه وميـال إلى النقاش والمحـاورة وربط 	 

العلاقـات، فـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي سـاهمت بقـدر كبـر في 

تحقيـق مـا يصبـو إليه. 

إن شـبكات التوصـل الاجتاعـي بـكل مـا تتيحـه مـن وسـائط كانـت 	 

فضـاء رحبـا وواسـعا للمشـترك لبث أفـكاره والتعبر عنها بكل سـهولة 

ومرونـة وإيصالهـا لأبعـد الحدود. 

تعتـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن أبـرز الوسـائل التـي يلجـأ 	 

إليهـا المشـترك لشـحن معارفه وإثـراء رصيـده الثقافي وتشـكيل الوعي 

السـياسي مـن خـلال المتابعـة والمشـاهدة والمشـاركة والمناقشـة.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   281B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   281 30/Jun/24   11:36 AM30/Jun/24   11:36 AM



282

قائمة المراجع

المعـز أبكـر أحمـد عبـد اللـه، دور شـبكات التواصل الاجتاعـي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شـندى، مجلـة العلوم الإنسـانية والطبيعية، مج3، . 1

ع12، جامعة شـندي السودان، 2022/12/01 ،ص 558 

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز ابراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 2

الجامعـة الأردنيـة، مجلـة دراسـات العلـوم التربويـة، مـج45، ع4، ملحـق3، 2018، ص 628 

المعز أبكر أحمد عبد الله، دور شبكات التواصل الاجتاعي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شندى، م س ،ص 558 . 3

بلخـر وصيـف سـنوسي، خليفـة نـرات، دور مواقـع التواصـل الاجتاعـي في نـشر ثقافـة المقاولتيـة "الفيسـبوك" كأنمـوذج، مذكـرة تخـرج ضمـن . 4

متطلبـات الماسـترـ تخصـص علـم اجتـاع الاتصـال، جامعـة الشـهيد حامـة لخـر، الـوادي، الجزائـر، 2019 – 2020، ص 37 

المعز أبكر أحمد عبد الله، دور شبكات التواصل الاجتاعي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شندى، م س ، ص 559 . 5

المعز أبكر أحمد عبد الله، دور شبكات التواصل الاجتاعي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شندى، م ن ،ص558- 559 . 6

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز إبراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 7

الجامعـة الأردنيـة، م س، ص 629 

بلخر وصيف سنوسي، خليفة نرات، دور مواقع التواصل الاجتاعي في نشر ثقافة المقاولتية "الفيسبوك" كأنموذج، م س، ص 20 . 8

ابتسـام بـدري، دور مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل الوعي السـياسي واحداث التغيـر في دول الحراك العـربي، مجلة العلوم الانسـانية، جامعة . 9

محمـد خير، بسـكرة، الجزائر، ص 35   

بلخر وصيف سنوسي، خليفة نرات، دور مواقع التواصل الاجتاعي في نشر ثقافة المقاولتية "الفيسبوك" كأنموذج، م س، ص 21 . 10

بلخر وصيف سنوسي، خليفة نرات، دور مواقع التواصل الاجتاعي في نشر ثقافة المقاولتية "الفيسبوك" كأنموذج، م ن، ص 37 – 39 . 11

بلخر وصيف سنوسي، خليفة نرات، دور مواقع التواصل الاجتاعي في نشر ثقافة المقاولتية "الفيسبوك" كأنموذج، م ن، ص 41 - 42 . 12

ابتسام بدري، دور مواقع التواصل الاجتاعي في تشكيل الوعي السياسي واحداث التغير في دول الحراك العربي، م س، ص 37   . 13

المعز أبكر أحمد عبد الله، دور شبكات التواصل الاجتاعي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شندى، م س، ص 561 . 14

بلعـربي سـعاد، أثـر اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى الهويـة الثقافيـة، دراسـة ميدانية عـى عينة مـن طلبة مسـتخدمي موقع الفيسـبوك . 15

بجامعـة مسـتغانم، مذكـرة لنيـل شـهادة الماسـتر في الإعـلام والاتصال، تخصص وسـائل الاعـلام والمجتمـع، جامعة عبـد الحميد بن باديس، مسـتغانم، 

الجزائـر، 2014 – 2015، ص 27 

بلخر وصيف سنوسي، خليفة نرات، دور مواقع التواصل الاجتاعي في نشر ثقافة المقاولتية "الفيسبوك" كأنموذج، م س، ص 22 . 16

إساعيل عبد الفتاح الكافي، معجم المصطلحات عر العولمة، ظ1، دار الثقافية، مر، 2004، ص 67 . 17

المعز أبكر أحمد عبد الله، دور شبكات التواصل الاجتاعي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شندى، م س، ص 560 . 18

مريـم نريمـان، اسـتخدام مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة وتأثرهـا في العلاقـات الاجتاعيـة، رسـالة ماجسـتر، جامعـة الحـاد لخـر، الـوادي، الجزائـر، . 19

2012، ص 68 – 76 

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز ابراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 20

الجامعـة الأردنيـة، مجلـة دراسـات العلـوم التربويـة، مـج45، ع4، ملحـق3، 2018، ص 629 

المعـز أبكـر أحمـد عبـد اللـه، دور شـبكات التواصل الاجتاعـي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شـندى، مجلـة العلوم الإنسـانية والطبيعية، مج3، . 21

ع12، جامعة شـندي السودان، 2022/12/01، ص 560 

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز إبراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 22

الجامعـة الأردنيـة، م س، ص 629 

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز إبراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 23

الجامعـة الأردنيـة، م ن، ص 629 

ابتسام بدري، دور مواقع التواصل الاجتاعي في تشكيل الوعي السياسي وأحداث التغير في دول الحراك العربي، م س، ص 38   . 24

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز إبراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 25

الجامعـة الأردنيـة، م س، ص 630 – 631 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   282B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   282 30/Jun/24   11:36 AM30/Jun/24   11:36 AM



283

عبـد السـلام فهـد العوامـرة، بكـر عبـد العزيـز إبراهيـم الدبايبـة، دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في نـشر الوعـي السـياسي مـن وجهة نظـر طلبة . 26

الجامعـة الأردنيـة، م ن، ص 630 

المعز أبكر أحمد عبد الله، دور شبكات التواصل الاجتاعي في تنمية الوعي لدى طلاب جامعة شندى، م س، ص 560. 27

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   283B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   283 30/Jun/24   11:36 AM30/Jun/24   11:36 AM



284

المحتوى الرقمي لقادة الرأي الجدد: تعزيز أم تحييد لمعايير الضبط الاجتماعي؟ 

)دراسة سوسيوثقافية لظاهرة البث المباشر للمؤثرين الاجتماعيين عبر مواقع الفيسبوك(

المقدمة

لقـد سـاهمت التطورات التكنولوجيـا المتلاحقة التي عرفتهـا البشرية خلال 

العقـود الأخـرة في مجـال الاتصـال، في ظهـور تطبيقـات إعلاميـة رقميـة 

حيـث  الاتصـالي،  ونسـقه  المجتمـع  تشـكيل  إعـادة  في  سـاهمت  جديـدة 

أصبحنـا اليـوم نتحـدث عـن المجتمـع الرقمي الذي تشـكل فيـه أزرار الآلة 

وسـيلة أساسـية للتواصـل بـن أفـراده وبموجـب ذلـك انتقالنـا مـن مرحلـة 

الواقـع  الوسـيطي ومـن  المواجهـي إلى مرحلـة الاتصـال  المبـاشر  الاتصـال 

الحقيقـي إلى الواقـع الافتراضي والافـتراضي المعزز، هذه التغيـرات الجديدة 

التـي ظهـرت في إطـار الحداثـة الإعلاميـة لم تقتر فقط عى الوسـائل وإنما 

مسـت أيضـا الأطـراف الفاعلـة في صناعـة المحتـوى، فبعدمـا كانـت  هـذه 

الصناعـة الحساسـة مقتـرة في وقـت سـابق مـن الزمـن عـى النخبـة بكل 

أطيافهـا والمختصـن الاتصاليـن والإعلامين، أصبح اليـوم كل فرد في المجتمع  

مهـا كانـت صفتـه ومركـزه الاجتاعـي بإمكانـه أن يقـدم مضمونـا رقميـا 

بالاعتـاد عـى وسـائله الاتصاليـة الخاصـة كالهاتـف وجهاز المحمـول وهو 

مـا نتـج عنـه ظهور مـا يسـمى بالمؤثرين الاجتاعيـن أو قادة الـرأي الجدد 

الذيـن يتمتعـون بقاعـدة شـعبية نتيجـة الشـهرة الكبـرة التـي يحضـون 

بهـا بسـبب امتلاكهـم لصفحـات عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي الشـهرة 

كالفيسـبوك، الانسـتغرام، التيـك تـوك وغرهـا مـن المنصات، حيث اسـتغل 

هـؤلاء الفاعلـون الجـدد الحريـة وهامـش الربح الـذي توفره لهـم المنصات 

السـابقة الذكـر في بـث محتواهـم وأفكارهم وثقافتهم من خلال اسـتعراض 

حياتهـم الخاصـة أمـام الجمهـور العام عـر خاصية البث المباشر لسـويعات 

الزمن.  مـن 

 وباعتبـار أن كل محتـوى مهـا كان نوعـه أو صاحبـه سـيكون لـه الأثـر 

القيمـي والمعـرفي والثقـافي والسـلوكي لـدى أفـراد المجتمـع، سـواء كان هـذا 

الأثر ايجابيا أو سـلبيا يسـاهم في تعزيز أو تحييد معاير الضبط الاجتاعي 

الـذي يشـكل الإطـار المرجعي لتنظيـم سـلوكيات الأفراد وتحقيق التاسـك 

والتطابـق مـع قواعـد المجتمعـات المختلفة، وهـو ما يفرض تفعيل الحاسـة 

النقديـة تجـاه المضامـن الرقميـة التـي يقدمهـا قـادة الـرأي الجـدد تجنبـا 

للسـقوط في المظاهـر الاسـتهلاكية والهبـوط في الـذوق العـام والانحـراف 

الخلقـي عـى حسـاب المبـادئ الأخلاقية السـليمة. 

اشكالية الدراسة وتساؤلاتها

اسـتفحلت وتنامـت خـلال السـنوات الأخـرة ظاهـرة صناعـة المحتـوى عر 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي، لدرجـة أنهـا أصبحـت بمثابـة مهنـة يمتهنهـا 

الذيـن وجـدوا في هـذه الصناعـة مجـالا لتحقيـق  الكثـر مـن الأشـخاص 

الأربـاح الماليـة مـن جهـة والشـهرة مـن جهـة أخـرى، فـلا تـكاد صفحاتنـا 

الشـخصية عـر منصـات الميديا الجديـدة تخلو ممن يتم وصفهـم بالمؤثرين 

مغامراتهـم  أو  الخاصـة  حياتهـم  بعـرض  يقومـون  الذيـن  الاجتاعيـن 

كمحتـوى لهـم يبثونـه إمـا عـر تقنيـة البـث المبـاشر أو تقنيـة التدوين عر 

الفيديـو ) vlog( ، حيـث يحظـى هـؤلاء المؤثـرون بقاعـدة شـعبية نتيجـة 

عـدد الأفـراد الذيـن يتابعونهـم ويشـتركون في صفحاتهـم والتي قـد تتجاوز 

في الكثـر مـن الأحيـان عتبـة المليون إلى أكـر من ذلك، حيث أصبح يشـكل 

المحتـوى الـذي يقدمـه قـادة الـرأي الجـدد ادمانـا رقميـا لدى الكثـر ممن 

يتابعونهـم نتيجـة التعـرض الدائـم لهـم، وهـو مـا الأمـر الـذي سـينعكس 

لا محالـة  عـى مسـتوياتهم المعرفيـة والسـلوكية وحتـى عـى اتجاهاتهـم 

ومواقفهـم الخاصـة،  باعتبـار أن أي صناعـة مهـا كان نوعهـا مفيـدة أو 

ضـارة سـيكون لهـا الأثـر الواضح عـى أفـراد المجتمع أيـا كانـت انتاءاتهم 

أو خلفياتهـم أو لغاتهـم سـواء عـى المدى القصـر أو الطويـل، حيث أصبح 

التربيـة  لعمليـة  الترويـج  سـلطة  يمتلكـون  الاجتاعيـون  المؤثـرون  اليـوم 

د. يحياوي مباركة  

المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام – الجزائر  

 mebarkayahiaoui@gmail.com

د. إغالون نورة

المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام – الجزائر  

ighalloun@gmail.com

ملخـص

تهـدف هـذه الورقـة البحثيـة إلى دراسـة أثـر المحتـوى الرقمـي للمؤثريـن الاجتاعيـن عـى المنظومة القيميـة والـذوق العام للمجتمـع الجزائـري، وكذلك 

تهتـم بالـدور الـذي يقـوم بـه قـادة الـرأي الجـدد بوصفهم نمـاذج قـدوة للكثر مـن الأفراد الذيـن يتابعونهـم نظرا لمـا يقدمونه مـن ثقافـات موازية بغض 

النظـر عـن صحتهـا أو انحرافهـا خاصـة في ظل انحسـار أدوار مؤسسـات التنشـئة مع الانتشـار والاسـتخدام الواسـع للتطبيقـات الإعلامية الرقميـة الجديدة 

حتـى أصبحنـا نعـاني اليـوم مـن إدمـان عى صناعـة المحتوى الرقمي الأمـر الذي كان له تأثـره عى المجتمع بصفـة عامة والضبط الاجتاعـي بصفة خاصة .

الكلمات المفتاحية
المحتوى الرقمي، قادة الرأي الجدد، الضبط الاجتاعي، المنظومة القيمية، مواقع التواصل الاجتاعي. 
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الموازيـة لتلـك  التربيـة التـي تقـوم بهـا المـدارس والأسر ودور العبـادة،  من 

خـلال نـشر جملـة مـن الثقافـات والقيم والسـلوكيات التـي قـد تتوافق أو 

تتعـارض مـع معايـر الضبـط الاجتاعـي القائمة عـى تربية الـذوق وترقية 

بالمـال  المحتـوى  صناعـة  تقـترن  عندمـا  خاصـة  الغرائـز،  وإعـلاء  المـدارك 

التجـاري أيـن تسـقط جميـع المبـادئ ويصبـح المحتـوى سـلعة يتـم تركيبها 

وصناعتهـا وفـق قوانـن السـوق، هو ما يعني السـقوط في مسـتنقع الثقافة 

الجاهريـة المبتدلـة والمنمطـة. وانطلاقـا مـن هـذا تنطلـق هـذه الدراسـة 

مـن السـؤال الرئيـسي التالي: 

المؤثـرون الاجتماعيـون عـبر  يبثـه  الـذي  الرقمـي  المحتـوى  أثـر  مـا هـو 

خاصيـة البـث المبـاشر بموقع الفيسـبوك عـلى معايـير الضبـط الاجتماعي؟ 

ومن الإشكالية السابقة تتفرع الأسئلة التالية: 

ما هي القيم التي ينشرها المؤثرون الاجتاعيون عر صفحاتهم؟ . 1

مـا هـي مسـتويات تأثـر المحتـوى الخـاص بقـادة الـرأي الجـدد عى . 2

الرقمي؟  جمهورهـم 

هـل يتوافـق المحتـوى الرقمـي مـع المنظومـة القيمية والـذوق العام . 3

الجزائري؟  للمجتمـع 

أهمية الدراسة

المؤثـرون  بهـا  يحظـى  التـي  المكانـة  أهميـة  مـن  الدراسـة  أهميـة  تنبـع 

الاجتاعيـون بوصفهـم قـادة جـدد للـرأي، نظـرا لقدراتهـم التأثريـة عـى 

الجمهـور الـذي يتابعهـم، حيـث أصبـح مـن المهـم الوقـوف عـى الأبعـاد 

انتشـار  ظـل  في  خاصـة   ، المؤثريـن  لهـؤلاء  الرقمـي  للمحتـوى  التأثريـة 

المنطـق التجـاري بينهـم لغايـات تحقيق الأربـاح وبيع المنتجات، فالسـلوك 

الاجتاعـي والأخلاقـي للجمهـور الرقمـي أصبـح يتأثـر بالأشـخاص الذيـن 

يعترهـم نماذجـا رقميـة للاقتـداء، وهو ما أصبـح لزاما الوقـوف عى طبيعة 

القيـم والسـلوكيات التـي تحتويهـا المضامـن الرقميـة لقـادة الـرأي الجـدد 

وذلـك لإخضاعهـا للتقييـم والتمحيص لمعرفـة مدى توافقهـا أو تعارضها مع 

معايـر الضبـط الاجتاعـي الخاصـة بالمجتمـع الجزائـري. 

أهداف الدراسة

التعـرف عـى تأثـر المحتـوى الرقمـي للمؤثريـن الاجتاعيـن عـى . 1

الاجتاعـي.  الضبـط  عمليـة 

رصـد القيـم التـي ينشرهـا المؤثريـن الاجتاعيـن عـر صفحاتهـم في . 2

مواقـع التواصـل الاجتاعـي. 
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رصـد الـدور الـذي يقوم بـه قادة الـرأي الجدد بوصفهم نمـاذج قدوة . 3

للكثـر مـن الأفـراد الذيـن يتابعونهـم نظـرا لمـا يقدمونه مـن ثقافات 

موازيـة بغـض النظر عـن صحتهـا أو انحرافها.

أولا: تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

	- صناعـة المحتـوى: هـي عمليـة توليـد لأفـكار عـن موضوعـات تناسـب 

جمهـور معـن ، ثـم عـرض تلـك الأفكار في شـكل محتـوى مكتـوب أو مرئي، 

والـذي يسـتطيع أن يحصـل عليـه هـذا الجمهـور عـن طريـق صفحـة عى 

الويـب أو فيديـو أو انفوجرافيـك وغرهـا مـن الصـور1. 

ونقصـد بصناعـة المحتـوى في سـياق هذه الدراسـة بأنها تلـك المضامن التي 

يبثهـا وينشرهـا المؤثـرون الاجتاعيـون عـر صفحاتهـم الاجتاعيـة والتـي 

يسـتهدفون بهـا الأفـراد الذيـن يتابعونهم، حيـث  تتنوع  هـذه المضامن ما 

بـن الروتينـات اليوميـة، الطبـخ والسـفر، الموضـة والتجميـل والتـي  تحمل 

بـن طياتها قيـا وسـلوكيات متعددة. 

2- المؤثـرون الاجتماعيـون : هـم أشـخاص ينشـطون عـى شـبكة الانترنـت 

اليوتيـوب،  الانسـتغرام،  كالفيسـبوك،  الاجتاعـي   التواصـل  مواقـع  عـر 

السـناب شـات أو المدونـات الشـخصية، ولديهـم عـدد كبـر مـن المشـتركن  

الذيـن يقمـون بمتابعـة صفحاتهـم، ويؤثـرون عليهـم مـن خـلال المحتـوى 

الـذي يشـاركونه معهـم، وينعكـس هـذا هذا التأثـر عى أفكار وسـلوكيات 

تدفـق  نظريـة  منظـور  مـن  الاجتاعيـن  المؤثريـن  إلى  .وينظـر  المتابعـن 

الـرأي  قـادة  أنهـم  عـى  سـفيلد  ولازار  لكاتـز  مرحلتـن  عـر  المعلومـات 

الجـدد، فهـم يقومـون بنفـس دور قـادة الـرأي التقليدين من ناحيـة التأثر 

عـى الجمهـور الـذي يتوجهـون إليـه، إلا أن الاختـلاف يكمـن في الوسـائل 

المسـتخدمة التـي تعطـي كل منهـا خصائصـه الاتصاليـة2 . 

	- الضبـط الاجتماعـي: تعرفـه العمـودي بأنـه عبـارة عـن مجموعـة مـن 

القواعـد والآداب التـي يسـعى النظـام التربـوي إلى تنشـئة الأفـراد عليهـا 

مـن أجـل توفـر الكفـاءة الشـخصية والفاعليـة الاجتاعيـة مـا يعـن عى 

تحقيـق مقاصـد الجاعـة. 

ويعـرف أيضـا بأنـه العمليـات والإجـراءات المقصـودة وغر المقصـودة التي 

تقـوم بهـا وسـائل الضبـط في مجتمـع مـا لمراقبـة سـلوك أفـراده وحايتهم 

التـي تحقـق  مـن الانحـراف، والتأكـد مـن أنهـم يسـرون وفـق المعايـر 

مقاصـد ذلـك المجتمـع3.  

الوسـائل   : قسـمن  إلى  الاجتاعـي  الضبـط  وسـائل  لانديـز  صنـف  وقـد 

الروريـة لإيجـاد النظـام الاجتاعـي وتشـمل القيـم، المعايـر، الأعـراف 

والعـادات. ووسـائل تدعيـم النظـام الاجتاعـي كالأسرة، الديـن والمدرسـة 
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. والتكنولوجيـا4  والعلـم  والاقتصـاد 

ونقصـد بالضبـط الاجتاعـي في سـياق هـذه الدراسـة بأنـه تلـك المنظومـة 

المتكاملـة مـن القيـم والعـادات والأعـراف التـي توجـه سـلوكيات الجمهور 

الرقمـي أثنـاء متابعتهـم للمؤثرين الاجتاعيـن، والتي بموجبهـا يتقبلون أو 

يرفضـون المحتـوى الرقمـي الـذي يعـرض عليهم.  

ثانيا : كيف يهندس المؤثرون الاجتماعيون أفكار وتصرفات 

جمهورهم الرقمي؟

	- قادة الرأي الجدد يتعلمون من »ايفان بافلوف«

حتـى نفهـم آليـة تغـر السـلوك الانسـاني وإحـلال محلـه سـلوكيات وقيـم 

جديـدة لابـد في البدايـة مـن التطـرق إلى نظريـات التعلـم السـلوكية وعى 

رأسـها نظريـة التعلـم الشرطـي لصاحبهـا الـروسي ايفـان بافلـوف ، حيـث 

ظهـرت في العقـد الثـاني مـن القـرن العشرين الاتجاهـات السـلوكية في علم 

النفـس واعتقـد الكثـر من العلاء أن نماذج السـلوك عند الانسـان تتشـابه 

في كثـر منهـا عنـد الحيـوان في العلاقـة بالمثـرات الخارجيـة، وهكـذا بدأت 

التجـارب عـى الحيوانـات وظهـرت نظريـات التعلـم السـلوكي ومـن بينهـا 

بافلوف5.  نظريـة 

وخلاصـة النظريـة أن العـالم الـروسي ايفـان بافلـوف أجرى تجاربه الشـهرة 

عـى الـكلاب لاختبـار درجـة اسـتجابتها للمثـرات الخارجيـة، فقـام بإجـراء 

مزامنـة بـن مثـر حقيقي هـو الطعـام، وبن مثـر آخر محايـد شرطي وهو 

صـوت الجـرس، ليتحقـق مـن رد فعـل الكلـب وهـو جريـان اللعـاب، ثـم 

أثبـت أن المثـر الإضـافي بمفـرده قـادر عـى تحفيـز رد الفعـل نفسـه لـدى 

الكلاب6. 

ومـا يمكـن الاشـارة إليـه في هـذا الصـدد أن خلاصـة مـا اسـتفاده المؤثـرون 

الاجتاعيـون مـن نظريـات التعلـم الشرطـي، هو تحديـد الطرق الرئيسـية 

التـي يسـتجيب بهـا الأفـراد المتابعـون تجـاه مثراتهـم وهي: 

	-	- تداعـي المعـاني: وهـو مـا يعنـي أن الربـط بـن مثريـن، أحدهـا 

حقيقـي والآخـر إضـافي يـؤدي إلى إمـكان اسـتثارة نفسـها ردود الأفعـال 

بمجـرد التلويـح بالمثـر الإضافي.  فربما يكون اسـتخدام الصور السـلبية كمثر 

إضـافي مـع شـخص أو مجموعة من الناس بصـورة متكررة، أحـد التطبيقات 

الأكـر تـداولا في مجـال التأثـر الاجتاعـي لنظريـة التعلـم الشرطـي7. 

وهو الأسـلوب الذي نلاحظ اسـتخدامه  كثرا من قبل المؤثرين الاجتاعين 

خاصـة في فـترة الملاسـنات و الحـرب الكلاميـة أو مـا يسـمى بــ »الـكلاش«، 

حيـث يسـعى كل مؤثـر مـن خـلال سـاعات البـث المبـاشر إلى تصويـر نده 

4   نفس المرجع السابق، ص 26.  

5    نجاة أحمد الزليطي، نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، المجلة الجامعة، المجلد 03، العدد18، 2016، ص 33. 

6     أحمد فهمي، هندسة الجمهور، مركز البيان للبحوث والدراسات، ط1،  الرياض، 2015، ص 51. 

7    أبو حطب فؤاد وآخرون، علم النفس التربوي، مكتبة الأنجلو المرية، ط1، 1992، ص 170. 

8    أحمد فهمي، هندسة الجمهور، مركز البيان للبحوث والدراسات، ط1،  الرياض، 2015، ص 53. 

الآخـر في ذهـن الجمهـور الـذي يتابعـه عـى أنـه الأسـوء أخلاقيا مـن خلال 

التطـرق إلى الأخطـاء التـي ارتكبوهـا في حياتهـم الشـخصية البعيـدة كل 

البعـد عـن حياتهـم الافتراضية. 

	-2- التعزيـز أو التدعيـم: يتعلـم الانسـان أن يسـتجيب للمثـر الإضـافي 

بصـورة إيجابيـة كلـا كان المثـر الطبيعـي أو التحفيزي يبعـث بدرجة أكر 

عـى الرضا والسـعادة، أو يسـتثر الغرائـز بقوة، بينا يتجنب الاسـتجابة إذا 

كان ذلـك المثـر يبعـث عـى النفـور أو الخوف. 

ونجـد أن الإعلانـات التـي يسـوق لهـا المؤثـرون الاجتاعيـون تلعـب عـى 

هـذه القاعـدة، فعندمـا يربـط أحـد المؤثريـن زيـادة كثافـة شـعره وتوقفه 

عـن التسـاقط نتيجـة اسـتخدامه لأحـد منتجـات زيـوت الشـعر معـرا عن 

الفعاليـة الكبـرة وجـودة هـذه المنتجـات، فـإن الجمهـور الرقمـي الـذي 

يتابعـه وخاصـة أولئـك الذيـن يعانـون مـن مشـاكل الشـعر فإنهـم يجدون 

أنفسـهم مدفوعـن لـشراء تلـك المنتجـات بعينهـا، وهـو بذلـك يرمجـون 

الخارطـة السـلوكية لمتابعيهـم دون أن يشـعروا. 

	-	- المحـاكاة: يميـل الأفـراد إلى تصديـق مـا يكون مصحوبا بمثـال عملي أو 

تجربـة شـخصية، فهو يكتسـب سـلوكيات معينـة بطريقـة أسرع من خلال 

محاكاتـه لآخريـن، خاصة لـوكان هؤلاء مـن ذوي الشـهرة أو التأثر8. 

حيـث  كثـرا  الأسـلوب  بهـذا  يعملـون  الاجتاعيـن  المؤثريـن  أن  ونجـد 

يسـتغلون شـهرتهم للترويـج عـن سـلوك أو موقـف معـن، حيـث يظهرون 

وهـم يمارسـون ذلـك العمـل المسـتهدف بالترويـج مـن أجـل دفـع النـاس 

لمحاكاتـه، مثـلا اقتنـاء وامتـلاك آخـر نسـخ الهواتـف والسـيارات، أو شراء 

ملابسـهم مـن محـلات التابعـة للـاركات العالميـة وغرهـا من الأمـور التي 

تمـلأ أذهـان المتابعـن وتدفعهـم لمحـاكاة مؤثريهـم المفضلـن. 

ثالثا: المحتوى الرقمي »للانفلونسرز« وأثره على البنية الثقافية 

للجمهور الرقمي

الثقافـة  هـذه  وتـورث  الخاصـة  ثقافتـه  المجتمعـات  مـن  مجتمـع  لـكل 

للأفـراد عـر الأسرة ، فـالأسرة العربيـة لهـا ثقافتهـا المنبثقـة مـن حضارتهـا 

العربيـة الإسـلامية ، والأسرة الجزائريـة  كنظـام اجتاعـي ما هـي إلا إحدى 

تجليـات هـذه الثقافـة الموروثة عـر الأجيال، ودور الأسرة هـو الحفاظ عى 

المكونـات الثقافيـة الأصيلـة  لـلأسرة الجزائريـة وتوريثهـا للأبنـاء، ومواجهة 

التيـارات الثقافيـة الوافدة وتحصـن الهوية الثقافية من الاخـتراق والاحتواء 

مـن ثقافـات أخـرى خارجيـة. ولا شـك أنـه في ظـل الثـورة الاتصاليـة التـي 

الانتشـار  الإعـلام الاجتاعـي ظاهـرة واسـعة  العـالم الآن أصبـح  يعيشـها 
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ثهم مـع الآخرين، وهـذا ما جعل  ومؤثـرة عـى طريقـة تفكـر الأفـراد وتحدِّ

صانعـي المحتـوى الرقمـي أو قـادة الـرأي الجـدد يقـودون العـالم الجديـد 

ويصوغـون ثقافتـه ويضعـون سياسـاته بأدواتهـم الاتصاليـة التـي أصبحـت 

وسـيلة للسـيطرة عـى العـالم وفـرض ثقافة العولمـة وقيمها، ومـن الطبيعي 

في ظـل هـذه الهيمنـة أن يتأثـر الأفـراد بثقافـة مغايـرة لثقافاتهـم9.

تتمثل مخاطر محتوى المؤثرين الاجتماعيين على معيار الأعراف والعادات  

فيما يلي:

الهجمة الثقافية على ثقافة الأسرة الجزائرية

إن أغلـب المؤثريـن الاجتاعيـن الذيـن يوجهـون محتواهـم إلى الجمهـور 

الرقمـي الجزائـري، يقطنـون ويعيشـون خـارج الجزائـر، فمنهـم مـن هاجر 

إلى أوروبـا واسـتقر بأحـد بلدانهـا عـى غرار فرنسـا، ألمانيا ، السـويد ومنهم 

مـن كانـت وجهتـه أمريـكا الشـالية والبعـض الآخـر اسـتقر بتركيـا وغرها 

مـن البلـدان العـالم، حيـث تبنـى هـؤلاء المؤثـرون الثقافـة الغربيـة وبـدأوا 

بتصديرهـا عـر المنصـات الاجتاعيـة إلى متابعيهـم. 

وفي الواقـع نجـد أن الثقافـة الغربيـة قد بـدأت تتغلغل في أوسـاط اليافعن 

والشـباب عـر منصـات التواصـل الاجتاعـي وهـذا قـد يـؤدي إلى عمليـة 

ذوبـان ثقـافي بحيـث تلجـأ الناشـئة الجزائريـة إلى رفـض ثقافتهـا الأصيلـة 

والتشـبث بثقافـة الغـرب والاعتـزاز بهـا.

انعدام التكافؤ في نشر الثقافات المختلفة

إنَّ مـا يهـدد البنيـة الثقافيـة لـلأسرة الجزائريـة هـو انعـدام التكافؤ في نشر 

الثقافـات عـر وسـائل الإعـلام الاجتاعـي،  ثقافـة النظـام العالمـي الجديد، 

ثقافـة العولمـة التـي تتـسرب إلى الأسرة العربية مـن خلال وسـائل التواصل 

الرقمـي بحيـث أصبحـت الأسرة الجزائريـة متلقيـة لثقافـة موجهـة أصـلا 

لإلغـاء الآخـر وفي نفـس الوقـت ثقافـة  قائمـة عى  السـطحية والاسـتهلاك 

وتعظيـم شـأن الاقتصـاد والربـح عـى حسـاب كرامة الإنسـان.

محاكاة وتقليد ثقافة الآخرين

ثمـة مخاطـر ناتجـة عن قادة الـرأي الجدد تواجـه الأسرة الجزائرية في بنيتها 

الثقافيـة ، خاصـة  الأطفـال والشـباب فمـن خـلال اشـتراكهم في صفحـات 

المؤثريـن الاجتاعيـن فهـم يميلون إلى محاكاتهـم والتأثر بثقافتهـم المغايرة 

لثقافتهـم الأصيلـة ويظهـر ذلـك من خلال تقليـد الملبس والمـأكل إضافة إلى 

احتاليـة وقـوع الأطفـال تحـت تأثر ثقافـة المؤثريـن الاجتاعيـن كثقافة 

العنـف والابتـزاز والتهديـد وتشـويه صـورة الآخر وغـر ذلك .

9    عبادة، نورالهدى، شبكات التواصل الاجتاعي والعلاقات الاجتاعية، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال،جامعة الجزائر 3، الجزائر، 2016 ص 98. 

تولد ثقافات هجينة:

لقـد أتـاح المؤثـرون الاجتاعيـون مـن خـلال عـرض حياتهم الخاصـة ونمط 

عيشـهم في البلـدان الأجنبيـة الفرصـة أمـام متابعيهـم للتعـرف عـى ثقافـة 

الآخـر ، ولكـن يبقـى التخـوف قائمـا مـن الغـزو الفكـري الـذي ولـد حالـة 

السـائدة في  الثقافـة  بـن  التناقـض  نتيجـة  الأفـراد  ثقافيـة مشوشـة عنـد 

الأسرة العربيـة والتـي هـي جـزء أصيـل مـن عمليـة التنشـئة الاجتاعيـة 

والثقافـة الغربيـة الوافـدة، وأصبحـت الثقافـة المهيمنة عى عقول الناشـئة 

هـي ثقافـة هجينـة مزيجـة، وأصبـح المجتمـع الافـتراضي هـو الـذي يفرض 

ثقافتـه عـى الأفـراد لأن مـا يجمعهم هو الاهتام المشـترك وليسـت الهوية 

الجمعيـة للمجتمـع أو الانتـاء إليهـا.

نشوء ظاهرة الاغتراب

إن انتشـار المحتـوى الرقمـي وخاصـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي التي 

تعتـر أكـر جاذبيـة للمتابعـن أفرزت حالة  مـن الاغتراب عنـد أفراد الأسرة 

والمجتمـع الجزائـري بصفـة خاصـة حيث يشـعر الفـرد أنه غريب في وسـط 

عـالم جديـد لـه ثقافتـه التقنيـة الرقميـة والتـي يتعامـل معها بكل سـهولة، 

في حـن مـا زال الفـرد الجزائـري الـذي يسـتورد هـذه الثقافـة عاجـزا عـن 

مسـايرتها، ومـن هنـا إمـا أن تنشـأ أفـكار متطرفـة تدعو للتمسـك بـكل ما 

هـو قديـم في ثقافتهـا وتحـارب الثقافـة الوافـدة أو تتولـد أفـكار باتجـاه 

الانجـرار خلـف هـذه الثقافـة الوافـدة وفي الحالتن تنشـأ ظاهـرة الاغتراب.

رابعا: أثر المحتوى الرقمي للمؤثرين على المنظومة الفكرية 

والقيمية للأسرة الجزائرية

الفكريـة  بنيتهـا  اخـتراق  الجزائريـة  الأسرة  تواجـه  التـي  التحديـات  مـن 

والقيميـة مـن خـلال انتشـار محتـوى المؤثريـن الاجتاعيـن الـذي وصـل 

إليهـا في عقـر دارهـا، والتأثر عـى معتقداتها وقيمهـا الاجتاعية والأخلاقية 

والدينيـة ، وهـذا يتطلـب تحصـن الأسرة ضـد الأفـكار الدخيلـة والأفـكار 

السـيئة التـي تشـكك في المعتقـد، وفي نفـس الوقـت تحصـن الأبنـاء ضـد 

الغلـو والتطـرف، ولا يتـأتى هـذا التحصن إلا مـن خلال بناء شـخصية الأبناء 

بنـاء صحيحـا من خـلال الحوار والإقنـاع وبناء منظومة قيميـة و تذويتها في 

نفـوس الأبنـاء.لا شـك أن محتوى وسـائل الاتصـال الالكـتروني ومنها محتوى 

ثقافـات وأنمـاط  الجزائريـة   أدخـل عـى الأسرة  قـد  الجـدد  الـرأي  قـادة 

سـلوكية جديـدة تختلـف في بنيتهـا وأهدافهـا عـن أهـداف تربيـة الفـرد 

داخـل الأسرة الجزائريـة، فالتربيـة في الأسرة تهـدف إلى أنسـنة الفـرد مـن 

خـلال اكتسـاب أنمـاط السـلوك المضبوطـة بمعاير الأخـلاق  وتنميـة أفكاره 

وتنظيـم سـلوكه وعواطفـه وإعداده بما يتفق مـع القيم الدينيـة والأخلاقية 

والاجتاعيـة.

ومـن تأثـرات محتـوى المؤثريـن الاجتاعين عـى البنية الفكريـة والقيمية 
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لـلأسرة الجزائرية نجـد مايلي:

*  إشاعة فكر التعصب والعنف

ولا يغيـب عـن الذهـن أن الإعـلام الجديـد قـد سـاهم في إشـاعة الفكـر 

الأفـكار  العنـف، ونـشر  ثقافـة  ونـشر  وعرقيـاً  ومذهبيـاً  دينيـاً  المتعصـب 

المغايـرة والمناقضـة للتربيـة القويمـة، فـالأسرة الجزائريـة أصبحـت في ظـل 

الفضـاء الالكـتروني المفتـوح تعـاني مـن الإحبـاط والشـعور بالفشـل بسـبب 

تضـاؤل وانحسـار دورهـا فهـي عاجـزة عـن توفـر الأمـن الفكـري لأبنائهـا 

دت هـوة سـاحقة بـن الآباء والأبنـاء في أنمـاط التفكر وأسـاليب  حيـث تولّـَ

وقواعـد السـلوك الأخلاقـي نتيجـة التناقـض بن مـا يتلقاه الأبناء مـن أفكار 

وافـدة تمجـد التعصـب وتبـث ثقافـة العنـف والاسـتقواء وأفـكار أصيلـة 

يحتفـظ بهـا الآبـاء وغـر قادريـن عـى زرعهـا في أبنائهـم10.

* إحلال قيم سلبية في منظومة قيم الأسرة الجزائرية

لقـد سـاعد الإعـلام الجديـد عى انفتـاح المجتمعات الإنسـانية عـى بعضها 

البعـض مـا أدى إلى تبـادل الثقافـات والتأثـر بهـا ونتيجة لذلك فـإن الكثر 

مـن القيـم الأصيلـة المتوارثـة في المجتمعـات قـد تـم إسـقاطها واسـتبدالها 

بقيـم سـلبية وافـدة ويتـم تداولهـا بالرغـم مـن عـدم انسـجامها مـع قيـم 

الأسرة الجزائريـة وهـذا الوضـع خلـق حالـة مـن التناقضات.

بـن القيـم المحلية السـائدة والقيـم العالمية الوافدة، حيث اسـتبدلت القيم 

الروحيـة بالقيـم الماديـة، والأصيلـة بالدخيلـة، وأصبـح لـلأسر والمجتمعـات 

صبغـة قيميـة وثقافيـة جديـدة وفـرض عليهـا أنمـاط اجتاعيـة وثقافيـة 

أدواتـه  العيـش دون  فـرد في الأسرة لا يمكنـه  أي  جديـدة بحيـث أصبـح 

الاتصاليـة كالهاتـف النقـال أو الحاسـوب الشـخصي مـا أدى إلى العزلـة 

والإدمـان لسـاعات طويلـة عـى هـذه الأجهـزة . 

فالمؤثـرون الاجتاعيـون يشـدون بالوجاهـة الظاهريـة والحسـن الخارجي، 

ويعظمـون كل جديـد لمجـرد أنـه جديـد، ويحقـرون كل قديـم لمجـرد أنـه 

قديـم، ويرسـخون قيـا تجاريـة، فالسـيارة القديمـة مضحكـة ومسـتهلكة 

والملابـس المسـتعملة أضحوكـة ولابـد من تغيـر طرازها عى آخـر وأحدثها، 

ولا بـأس مـن أن يلبـس الجميع طـرازا واحدا ولونا واحدا مـا أدى ذلك إلى 

النمطيـة والتشـابه الممـل، وإلا أصبـح من يشـذ عـن ذلك متخلفا ومنتسـبا 

إلى العـر الحجري. 

إن إلغـاء  القيـم في المجتمـع وإحـلال قيم بديلـة من ثقافات أخرى يشـكل 

خطـرا عـى المجتمـع، لأن القيم الاجتاعيـة  والأخلاقية والدينيـة هي التي 

توحـد طاقـات الأسرة والمجتمـع، وهـي المعيـار الضابـط والمنظـم لأفـكار 

ومشـاعر وجهـود وطاقات. 

10    حمود، عاصي، أحمد،سهاد،  أثر الثقافة الموجهة عى أمن وهوية المجتمع، مجلة الفراهيدي، العدد23 ، بغداد العراق، 2015، ص 63

11    مروى حامد، مصداقية إعلانات المؤثرين عى وسائل التواصل الاجتاعي وعلاقتها بالنوايا الشرائية لدى المستهلك المري، المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان، العدد 16، 2018، ص 66. 

تبدل عناصر السلوك: 

إن التغـر القيمـي والفكـري الـذي أحدثـه المحتـوى الرقمـي عـى الأسرة 

الجزائريـة قـد طـال عنـاصر السـلوك الاجتاعـي للأفـراد ومنهـا السـلوك 

السـلوك  ، وأصبـح  الخـر والمحبـة  القائـم عـى فطـرة  الفطـري للإنسـان 

الإنسـاني في أغلبـه مكتسـبا فرديـا أو جاعيا، وقد أدى المحتـوى الرقمي  إلى 

تبـدل في الخصائـص الثقافيـة والقيمية لـلأسرة، فالقيم الاجتاعيـة المرتبطة 

بالحـب والمـودة والتواصـل والتراحـم والتعـاون بـن النـاس بـدأت تنحـسر 

وتتبـدل مـن صورتهـا الحقيقيـة إلى صـورة افتراضيـة فالتواصـل عـر مواقع 

التواصـل الاجتاعـي لم يعـد ذلـك اللقـاء المبـاشر الـودي الحميمـي الـذي 

يعطـي الراحـة النفسـية ويفـرغ الشـحنات العاطفيـة والانفعاليـة.

تداعيـات  مـن   الجزائريـة  الأسرة  تحمـي  كيـف  السـؤال  يبقـى  ولكـن 

الرقمـي؟ المحتـوى 

لا شـك أن الأسرة هـي المسـؤولة في الحفـاظ عـى بنيتهـا الفكريـة والقيمية 

مـن خـلال التصدي للتأثـرات السـلبية لمحتويـات الاتصال الرقمـي، ولذلك 

يجـب أن تشـكِّل الأسرة الحاضنـة المناسـبة لتنشـئة الأبنـاء تنشـئة أسريـة 

سـليمة مـن خـلال غـرس الأسـس العقائديـة في الأبنـاء مـن خلال التمسـك 

بالقيـم الدينيـة  دون غلـوٍ أو تفريـط.

وعـى الأسرة أن تواجـه الاخـتراق الفكـري لقـادة الـرأي الجـدد مـن خـلال  

تنميـة تفكـر أبنائـه وتوجيههـم نحـو التفكـر المنطقـي والتفكـر النقـدي 

القائـم عـى الاسـتدلال والحجة وهذا يسـاعدهم عى عدم القبـول بالأفكار 

كمسـلات. الدخيلة 

وعـى الأسرة أن تشـيع ثقافـة الحـوار الهـادئ داخلهـا والقائـم عـى قبـول 

الـرأي والـرأي الآخـر والإقنـاع بالحجـة ومسـاعدة الأبنـاء في اتخـاذ القـرار 

الصائـب وحـل المشـكلات التـي تواجههـم.

خامسا: المؤثرون الاجتماعيون والتأثير الاقتصادي الاستهلاكي

نمـوذج مصداقيـة المصـدر: يعـد الهـدف الرئيـسي لأي إعـلان هـو اقنـاع 

المسـتهلكن أو العمـلاء بالخدمـة أو المنتـج، وذلـك في محاولة جـادة لتغير 

وفي  التجاريـة،  والعلامـات  المنتجـات  بعـض  نحـو  اتجاهاتهـم  تعديـل  أو 

هـذا الشـأن فـإن مصداقيـة الإعـلان تلعـب دورا هامـا في اقنـاع الجمهـور 

المسـتهدف بمنتجـات شركـة معينـة وأسـباب تفضيلهـا عـن منافسـيها11. 

ويـرى نمـوذج هفلانـد Haveland أن الرسـالة تعتمـد عـى فعاليتهـا عـى 

خـرة المصـدر ومصداقيته، كـا يرى أن المصادر التي تتسـم بالخـرة والثقة 

والمصداقيـة تكـون مقنعـة، كـا أن المصـدر الـذي يتمتع بخرة وثقـة عالية 

لديـه القـدرة عـى تغـر الاتجاهات بعكس المصـدر الأقل خـرة ومصداقية، 

كـا أن المعلومـات المقدمة من مصدر موثـوق كالمؤثرين الاجتاعين يمكن 
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أن تؤثـر عـى معتقـدات المسـتهلكن، وآرائهـم واتجاهاتهـم، وسـلوكياتهم. 

بالإضافـة إلى ذلـك، المؤثـرون الذيـن يتـم النظر إليهـم كخـراء يكونون أكر 

اقناعـا وقادريـن عـى التأثر في النيـة الشرائية للمسـتهلكن . 

نمـوذج جاذبيـة المصـدر: يؤكد هـذا النموذج عى أن فعالية الرسـالة تعتمد 

عـى معرفـة المصـدر والإعجـاب بـه وتشـابهه وجاذبيتـه للمتابعـن بشـكل 

عام، تشـر جاذبية المصدر إلى المظهر الشـكلي للشـخصية المؤثرة والإعجاب 

بـه وتشـابهه مع المتلقـي، وبالتالي إلى القيمـة الاجتاعية المدركـة للمصدر. 

وتعـد جاذبيـة المؤثريـن الاجتاعيـن لهـا تأثـر كبـر في زيادة معـدل قبول 

الإعلانـات، حيـث أن المؤثريـن ذوي المظاهـر المذهلـة قادريـن عـى جذب 

انتبـاه المتابعن12. 

خاتمة

مـن خـلال مـا تـم عرضـه سـابقا في سـياق هـذه الورقـة البحثيـة، نسـتنج 

أن المؤثريـن الاجتاعيـن لم يعـدوا فقـط مجـرد أشـخاص عاديـن دفعتهـم 

أمـام  الخاصـة  الربـح السريـع إلى عـرض حياتهـم  أو  الشـهرة  رغبتهـم في 

الجمهـور العـام، ولكـن أصبح للمحتـوى الذي يقدمونه أبعـادا خفية تسري 

في عقـول وسـلوكيات الأفـراد الذيـن يتابعونهـم، فأصبـح لهـؤلاء الفاعلـن 

الجـدد سـلطة رقميـة في تكويـن الاتجاهـات والمواقـف وتحـدد بطريقة أو 

بأخـرى طريقـة تفكرنـا ونمـط معـن مـن الثقافـة التـي تدفـع المتابعن إلى 

تبينيهـا خاصـة فيـا يتعلـق بالثقافـة الاسـتهلاكية ،  حيـث  يتجـى دور 

الاجتاعـي  الضبـط  عمليـة  الاجتاعيـن في  للمؤثريـن  الرقمـى  المحتـوى 

مـن خـلال قيامـه بتوحيـد النـاس عـى ثقافـة واحـدة يصبـح الخـروج عنها 

أمـرا صعبـا، حيـث تصبـح مع مـرور الوقـت عرفا، وتصبـح جزءا مـن ثقافة 

المجتمـع، حيـث أصبـح المؤثـرون الاجتاعيـون هـم مـن يحـددون للنـاس 

مـا يصلـح ومـا لا يصلـح مـن خـلال الإعـلان عـن آراء معينـة والتكتيم عى 

أخـرى، فيخلـق ذلـك عنـد النـاس مـا يشـبه العـرف الـذي يقبـل ويتبـع 

ويحـذر مـن مخالفتـه. 

ويشـر فرديـك هاردسـون إلى أن تقـدم الأمـم يعتمـد أولا وقبـل كل شيء 

عـى تقـدم شـعبها، وذلـك يتـم عـن طريق بنـاء الأفـراد أو بناء مـال بشري 

وتحسـن الصحـة العقليـة والجسـانية لرجالهـا13، وانطلاقـا مـن هذا يجب 

عـى المتابعـن مهـا كان جنسـهم وأعارهـم ومسـتوياتهم الثقافية التحلي 

بالثقافـة الاتصاليـة الرقمية والتي بموجبها يسـتطيع الأفـراد غربلة المضامن 

التـي تتدفـق عليـه يوميـا حفاظـا عـى صحتهـم العقليـة وعـى مبادئهـم 

السـليمة التـي تتوافـق مـع المنظومـة القيميـة لـلأسرة والديـن والمجتمـع، 

كـا أصبـح أيضـا مـن الـروري تفعيـل برامـج التربيـة الإعلاميـة مـن أجل 

نـشر الوعـي الإعلامـي بمخاطـر المتابعـة العميـاء للمضامـن الرقميـة مهـا 

كان نوعهـا أو صحابهـا.  

12    مروى حامد، نفس المرجع السابق. 

13    الدسوقي عبده ابراهيم، التلفزيون والتنمية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، الاسكندرية، مر، 2004، ص 117 
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 عوامل انجذاب الجمهور للمحتويات الرقمية الثقافية في مواقع التواصل الاجتماعي 

)دراسة ميدانية على عينة من متابعي المحتويات الثقافية في الجزائر(

إشكالية الدراسة

غـرت الثـورة الصناعيـة الثالثـة العـالم بفضـل دمجهـا بـن التكنولوجيـات 

والمعلومـات مـا خلـق مارسـات ومفاهيـم جديـدة لم تكن موجـودة من 

قبـل، ومـن بينهـا صناعة المحتـوى الرقمي والـذي تزامن ظهورهـا في الغرب 

مـع ظهـور الانترنـت وانتشرت لتصـل الى العالم العربي في بداية التسـعينيات 

الا ان الاهتـام الفعـلي بهـا بـدأ منـذ سـنة 2003 )عبـاس و عبـد المالـك، 

2021، صفحـة 208( وبـدأت صناعـة المحتـوى بشـكل بسـيط حيـث اتجـه 

الافـراد والمؤسسـات الى انشـاء حسـابات، صفحـات وقنـوات لهـم يبثـون 

عرهـا محتويـات مختلفة.

ومـع تزايـد مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعـي والذيـن بلـغ عددهم 

حوالي 4.48 مليار شـخص سـنة 2021 بما تقدر نسـبته ب 56.8% من سـكان 

العـالم )رمـاح، 2021( ازداد الاهتـام بالتوجـه الى صناعـة المحتويـات عـى 

اختلافهـا الا ان المحتويـات الثقافيـة والاهتـام بهـا وتشـجيعها مـن طـرف 

الهيئـات لم يكـن كبر وانتشـارها ولم تحظ بنفس الاهتـام الذي حظيت به 

المحتويـات التـي وصفتهـا بعـض الدراسـات ب "السـطحية والتافهـة" حتى 

أصبحـت لهـا مهرجانـات وتكريمـات خاصـة من فئة أحسـن صنـاع محتوى 

عـى مختلـف الأصعـدة سـواء العـربي او العالمـي، ولوحظ ان اغلـب من تم 

التصويـت لهـم وتكريمهـم هـم صنـاع محتـوى ترفيهـي، كوميـدي او عرض 

للحيـاة اليوميـة والتـي أصبحـت طاغيـة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي في 

غياب شـبه تـام للمحتويـات الثقافية.

الا ان الجمهور بدأ منذ فترة بسيطة يهتم بها وبدأ عدد متابعيها يرتفع 

فهنـاك بعـض الحسـابات والصفحـات لديهـا متابعـات مليونيـه وفي تزايـد 

وهـو مـا دفعنـا الى السـعي للتعـرف عـى مـا يجـذب الجمهـور الى متابعة 

المحتويـات  الى  الاتجـاه  دون  مشـاهدتها  في  والاسـتمرار  المضامـن  هـذه 

الأخـرى لذلـك نطـرح التسـاؤل الاتي:

ماهـي عوامـل انجـذاب الجمهـور للمحتويات الرقميـة الثقافيـة في مواقع 

التواصـل الاجتماعي؟

تساؤلات الدراسة

لمتابعـة . 1 الجمهـور  تجـذب  التـي  الشـكلية  العوامـل  أبـرز  هـي  مـا 

الاجتاعـي؟ التواصـل  مواقـع  في  الرقميـة  الثقافيـة  المحتويـات 

مـا هـي أبرز العوامـل الواجب توفرهـا في المضمون لجـذب الجمهور . 2

لمتابعـة المحتويـات الثقافيـة الرقمية في مواقـع التواصل الاجتاعي؟

مـا الأسـباب التـي تدفـع الافـراد الى متابعـة المحتويـات الثقافية عى . 3

مواقـع التواصـل الاجتاعي؟

أهمية الدراسة

تـرز أهميـة الدراسـة مـن خـلال سـعيها الى استكشـاف اهم العوامـل التي 

تدفـع الافـراد الى متابعـة المحتويات الثقافية في الفضاء الرقمي سـواء كانت 

رانية زتيلي  

جامعة محمد لمن دباغن سطيف 2 - الجزائر  

 zetilirania1994@gmail.com

ملخـص

حاولـت هـذه الدراسـة الوصفيـة تسـليط الضـوء عى اهم العنـاصر والعوامل التـي يركز عليهـا الجمهـور في انتقائهم للمحتويـات الثقافيـة الرقمية المتاحة 

عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي المختلفـة، ومـا يدفعهـم الى الاسـتمرار في متابعتهـا ومن اجـل ذلك تم اعتاد اسـتبيان الكترونيـة لجمع البيانـات من عينة 

قصديـة لمتابعـي بعـض المحتويـات الثقافيـة وعددهـم 100 مبحـوث.  وخلصت الدراسـة الى ان المبحوثن ينجذبـون الى المحتويات الثقافية بنـاء عى نوعية 

المواضيـع المقدمـة، والفائـدة المحققـة ويفضلـون تعـدد اشـكال النـشر بـن نصـوص، صـور وفيديوهـات. ويتمحـور تركيزهـم عى طريقـة التقديـم، جودة 

التصويـر والتسـجيل الصـوتي، طريقـة التقديـم والشـخصية الصانعـة للمحتوى. ويفضـل المبحوثون متابعـة المحتويات عر الفايسـبوك، يوتيوب وانسـتغرام. 

كـا لاحظنـا ان انجذابهـم يعـود الى القوالـب التي يتبناهـا صناع المحتـوى في تقديمهم..

الكلمات المفتاحية
المحتوى الرقمي، المحتوى الثقافي، مواقع التواصل الاجتاعي، عوامل انجذاب
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مـن ناحيـة الشـكل او مـن ناحيـة المضمون او هـا معا وذلك نظـرا لوجود 

كـم هائـل مـن المحتويـات المختلفـة المجالات. كـا تتجى كذلـك من خلال 

تركيزهـا عـى المحتويـات الثقافيـة واستكشـافها لعوامـل نجاحهـا وبالتـالي 

تطويرهـا وتمييزهـا بخصائـص تميزهـا عـن غرها مـن المحتويـات، فضلا عن 

كـون انتشـارها يسـهم في رفـع المسـتوى الثقافي والمعـرفي للجمهور.

اهداف الدراسة:

التعـرف عـى اهم العنـاصر التي تلفـت انتباه الجمهـور وتجذبهم الى 	 

متابعـة المحتويـات الثقافية الرقمية.

رصد اهم المحتويات الثقافية التي تجذب الجمهور.	 

الوقـوف عـى الطرق والأسـاليب التـي ينتهجها صناع المحتـوى الثقافي 	 

الرقمـي لدفـع الافراد الى متابعـة المضامن.

التعـرف عـى اهم العناصر التي يجـب توفرها في المحتويـات الثقافية 	 

الرقمية.

الدراسات السابقة

دراسة )abou & gerzic, 2017( هدفت الدراسة الى توصيف تعامل . 1

الـشركات مـع عمليـة انشـاء المحتـوى وتسـويقه عر وسـائل التواصل 

الاجتاعـي وكيفيـة انشـائها للمحتـوى واحتياجهـم الى التعـاون مـع 

صانعـي المحتـوى لتحسـن جودتـه، واعتمـدت الدراسـة عـى المنهج 

النوعـي ودراسـة حـالات متعـددة مـن خـلال اجـراء مقابـلات نصف 

مقننـة مـع سـبع شركات الناشـطة في المجـال، توصلت الدراسـة الى ما 

يـلي: ان المؤسسـات تعتمد في انشـائها المحتوى عى تقييـم التأثرات، 

تقديـم قيمـة للجمهـور، التخطيـط عـى المـدى الطويـل، التصميـم 

الملفت، صياغة الرسـائل بشـكل مدروس وواضـح للجمهور إضافة الى 

اختيـار القنـوات المناسـبة. وأشـار الى ضرورة التعـاون بن المؤسسـات 

وصنـاع المحتـوى وكـذا الموظفن لتلبيـة احتياجـات الجمهور.

دراسـة )صالـح، 2021(. سـعت الباحثـة الى التعرف عـى اهم عوامل . 2

المحتويـات،  تقبـل  الى  الافـراد وتدفعهـم  تؤثـر عـى  التـي  الجـذب 

والوقـوف عـى الصفات التي تجـذب الجمهور لشـخصيات المؤثرين. 

لذلـك اعتمـدت الباحثـة عـى المنهـج الوصفـي والعينـة العشـوائية 

البسـيطة كان عـدد المبحوثـن 400 مفـردة وزعـت عليهـم اسـتارة 

الكترونيـة. توصلـت الباحثـة الى ان: المبحوثـن يفضلـون المحتويـات 

الإخباريـة السياسـية والمعلومـات الثقافية العلميـة، ويعترون مواقع 

عوامـل  اهـم  مـن  وان  للمعلومـات.  مصـدر  الاجتاعـي  التواصـل 

المقنعـة  كلامهـم  وتفكرهـم وطريقـة  المؤثريـن  الجـذب: شـخصية 

المصداقيـة،  انطبـاع  أعطـت  التـي  والبسـاطة  العفويـة  الى  إضافـة 

كذلـك نـوع المحتـوى هـو أحـد عوامـل الجـذب كونـه يمثـل توجـه 

المبحوثـن واهتاماتهـم ووضحـت الباحثـة ان المبحوثـن انتقائيـون 

في اسـتخدامهم لمواقـع التواصـل فهـم يختـارون مـا يلائمهـم ويحقـق 

منفعة. لهـم 

عـى . 3 التعـرف  الى  الدراسـة  هدفـت   .)2022  ، )بومشـطة  دراسـة 

الابعـاد الاتصاليـة لحملـة القضـاء عـى المحتويات التافهـة واعتمدت 

في ذلـك عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي وتحليـل المحتـوى لعينة من 

التغريـدات المرافقـة للحملـة وخلصـت الدراسـة الى ان الجملة دعت 

الى التعريـف بخطـورة المحتويات عـى القيم والأخـلاق، وان التفاعل 

مـع الحملـة كان مـن طرف الذكور بنسـبة أكر وانه تـم اعتاد اللغة 

العربيـة ضانـا لوصـول الرسـالة الى أكـر عـدد ممكـن مـن الافراد.

المنهج

تبنـت هـذه الدراسـة الوصفيـة منهج المسـح بالعينـة، عى اعتبـار ان هناك 

العديـد مـن المحتويـات والمضامـن الثقافيـة المتاحـة في مختلـف مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي والمواقـع الالكترونيـة، وكـذا ان عـدد متابعـي هـذه 

المحتويـات الامـر الـذي يجعـل مسـح كل منهـا بشـكل كامـل وعليـه فهو 

المنهـج الأنسـب للبحـث.

العينة

المتابعـن لمختلـف  الافـراد  القصديـة، لمجموعـة مـن  العينـة  اعتـاد  تـم 

المحتويـات الثقافيـة الرقميـة المتاحة عـى مواقع التواصـل الاجتاعي. قدر 

حجـم العينـة ب 100 مفـردة.

أدوات جمع البيانات

تـم  وللمبحوثـن،  للدراسـة  الأنسـب  كونـه  الالكـتروني  الاسـتبيان  اخترنـا 

والحسـابات في  والصفحـات  المجموعـات  مـن  عـدد  الاسـتبيان في  توزيـع 

مواقـع التواصـل. تضمـن الاسـتبيان الى أسـئلة عـن البيانـات العامة، اسـئلة 

متعلقـة بالعوامـل الشـكلية وأخـرى بالمضمـون وتفاعل الجمهـور مع هذه 

المحتويـات واسـبابه.

الإطار النظري

تعريف المحتوى الرقمي. 	

يعـرف عـى انـه عبـارة عـن اعال فكريـة إبداعيـة يتم نشرها اما في شـكل 

صـور، نصـوص، ملفـات مرئيـة او صوتيـة، وتكـون متاحـة لجميـع الافـراد 

دون قيـود. )مقنـاني، 2019، صفحـة 7(

او هـو مجموعـة المضامن التـي يقدمها صانع المحتـوى او المدون للجمهور 

تلبيـة لرغباتهـم واشـباعا لحاجاتهـم، وفقـا لأسـس معينـة، يتـم نشرهـا عر 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي، وتكون هـذه المحتويات اما عبـارة عن صورة، 

فيديـو، تصميـم فنـي والهـدف منه هـو التأثـر في المتابعن. )عبـد اللطيف، 

2022، صفحة 636(

صناعة المحتوى. 2

يمكـن تعريفهـا عـى انها عمليـة خلق لأفـكار في موضوعات معينة تناسـب 

الجمهـور والتـي يتـم بعد ذلك عرضها في شـكل محتوى اما مرئي، مسـموع، 

او مكتـوب ويكـون متاحـا للجمهـور سـواء في مواقـع الكترونيـة او وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي. )نور، 2020(

يشـر البعـض الى صناعـة المحتـوى بمصطلـح انشـاء المحتـوى ويقصـد بـه 
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انتـاج المضامـن والرسـائل في سـياقات محـددة ليتـم نشرهـا عـر وسـائط 

الاعـلام الرقمـي بهدف افـادة الجمهور. )بن جاوحـدو، 2022، صفحة 266(

أنواع المحتوى الرقمي. 	

يتميـز المحتـوى الرقمـي بسـهولة الوصـول اليـه في أي زمـان ومـكان وذلـك 

لأنـه مجـاني، كـا ان تحديثـه وتطويـره يكـون بشـكل مسـتمر إضافـة الى 

كونـه ينمـو ويتغـر بشـكل سريـع، كـا ان للمحتـوى الرقمـي عـدة أنـواع 

يمكـن تلخيصهـا كـا يلي:

المواقـع 	  في  المحتـوى  هـذا  يتمثـل  الحكومـي:  الرقمـي  المحتـوى 

والصفحـات التابعـة لهيئـات حكوميـة والأجهزة التابعة لهـا، والمتميزة 

بالطابـع الرسـمي ويتم مـن خلالها توفـر المعلومات المتعلقـة بها من 

خدمـات، أنشـطة وغرهـا.

المحتـوى الرقمـي الإعلامـي: تعود هـذه المحتويات الى جهـات تجارية 	 

علميـة او حكوميـة، هدفهـا توفر أسرع تغطية إخباريـة ممكنة، لكن 

مـن الممكـن تأثرهـا بتوجهـات سياسـية وفكريـة معينـة ومـن امثلتها 

مواقـع وصفحـات الجرائـد الالكترونية والفضائيـات الإخبارية.

المحتـوى الرقمـي التجـاري )الخدمـي الترويجي والاسـتهلاكي(: يتضمن 	 

هـذا النـوع العلاقـات العامـة، التسـويق، الاشـهار وكل مـا لـه علاقـة 

بالسـلع والمنتجـات، او ما يسـمى بمواقع التجـارة الالكترونية والاعال 

ومـن امثلتهـا مواقـع وصفحـات المؤسسـات الاقتصاديـة، الخدميـة، 

البورصـات وغرهـا حيـث يتـم نـشر الإعلانـات والترويـج للخدمـات 

والسـلع التـي تقدمها.

يضـم 	  التعليمـي(:  )الأكاديمـي،  والثقـافي  التربـوي  الرقمـي  المحتـوى 

هـذا النـوع المواقـع والصفحـات التابعـة امـا لمؤسسـات حكوميـة او 

منظـات دوليـة، مؤسسـات تعليمية او اكاديمية، والتـي تنشر بيانات، 

إحصـاءات او حقائـق. كـا يمكـن ان ينـشر هـذا المحتـوى افـراد ايـن 

صفحـات  حتـى  او  ومواقـع  مدونـات  او  المنتديـات،  عـر  ينـشرون 

تختـص في موضـوع معـن.

المحتـوى الرقمـي الشـخصي )مواقـع، منتديات، منشـورات شـخصية(: 	 

تتعلـق بما يقدمه اشـخاص بأنفسـهم دون ان يكونـوا منتمن الى هيئة 

او مؤسسـة معينة.

المحتـوى الرقمـي البحثـي والتقنـي: يتمثـل هـذا النـوع في تكنولوجيا 	 

برمجيـات،  عتـاد،  مـن  بالحواسـيب  علاقـة  لـه  مـا  وكل  المعلومـات 

اسـتخدامات ومقدمـي خدمـات المعلومـات يتكـون المحتـوى التقنـي 

مـن مواقـع تقنيـة، منتديـات الرمجة والاتصـالات والحاسـوب إضافة 

الى المؤسسـات المهتمـة بالمجـال. امـا المحتـوى البحثـي فيتعلق بمواقع 

الأدلـة ومحـركات البحـث. )بوكـرزازة و غـزال، 2010، الصفحـات 34-

)37

تبعـا 	  الرقميـة  المحتويـات  تصنيـف  يمكـن  انـه  الى  الإشـارة  وتجـدر 

لطبيعـة المضمـون المقـدم ومثـال ذلـك: محتـوى سـياحي، محتـوى 

اخبـاري... محتـوى  تكنولوجـي،  محتـوى  طبـي، 

مقومات ومتطلبات صناعة المحتوى الرقمي. 	

وكـذا 	  الرقمـي  المحتـوى  لصناعـة  منظمـة  قانونيـة  منظومـة  وجـود 

الفكريـة. الملكيـة  حايـة 

وجود الكفاءات والافراد القادرين عى انشاء محتويات مميزة.	 

توفر العتاد والرمجيات المساعدة.	 

توفـر أسـاليب تحفيز وتسـويق للمحتويـات المنتجة. )محمـد، 2019، 	 

)524 صفحة 

عرض وتحليل النتائج

الشكل )	(

توزيع المبحوثن من حيث النوع

66%

34%

 ىثنأ

 ركذ

يوضـح الشـكل أعـلاه ان 66% مـن المتابعـن للمحتويـات الثقافيـة هن من 

الانـاث في حـن ان نسـبة 34%فقـط مـن الذكـور يتابعـون هـذه النوعيـة 

مـن المحتويـات، ويمكـن ارجـاع اهتـام الانـاث بالثقافـة الى ان لهـن أدوار 

اجتاعيـة تتطلـب منهـن مسـتوى مـن الثقافـة والوعـي فالبعـض منهـن 

أمهـات وعامـلات والمامهن ببعض المعلومات في مختلـف المجالات يمكن ان 

يسـاعدهن في أداء مهامهـن وتسـير الأمـور الموكلـة اليهـن. وهو ما اشـارت 

اليـه فاديـا كيـوان المديـرة العامة لمنظمة المـرأة العربية ضمن نـدوة "المرأة 

العربيـة والثقافـة المجتمعيـة: نحـو رؤيـة جديـدة لصـورة وادوار النسـاء" 

حيـث صرحـت ان النسـاء الواعيـات والناشـطات اجتاعيا يكتسـن الثقافة 

ويمكـن ان يسـاهمن في نشرهـا بشـكل أكـر في المجتمـع" )منظمـة المـرأة 

العربيـة ، 2023(.

الشكل )2( 

يوضح توزع المبحوثن حسب الفئات العمرية

12% 2%

44%

31%

11%

 20 نم لقا

 50 نم ربكا

 30 ىلا 21 نم

 40 ىلا31 نم

 50 ىلا 41 نم

يـرز الرسـم البيـاني ان الفئـة العمريـة الأكـر متابعـة للمحتويـات الرقميـة 

هـي مـن 21 الى 30 سـنة بنسـبة 44%   تليهـا الفئة العمرية مـن 31 الى 40 

سـنة بنسـبة 31% الامـر الـذي يمكن ارجاعـه الى ان هذه الفئات تسـعى الى 
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تطويـر نفسـها وصقـل مهاراتهـا لعـدة اعتبارات منهـا دخـول البعض منهم 

محيـط الجامعـة، والبعـض الاخر مجال  العمل وبالتالي يتجهون الى تحسـن 

مهاراتهـم وزيـادة مسـتواهم الثقـافي، كذلـك ان هـذه المرحلـة العمريـة 

تتميـز بالحيويـة والنشـاط كـا تتميـز بالاحتـكاك الكبر في المجتمـع بالتالي 

يحتاجـون الى مسـتوى معـرفي يخولهـم الدخـول في نقاشـات ذات مسـتوى 

خاصـة مـع الانفتـاح الموجـود والـذي سـهلته الفضـاءات الرقميـة.  إضافـة 

الى ان هـذه الفئـات في اغلبهـا لديهـم أطفـال بالتـالي يسـعون الى التثقـف 

أكـر حتـى يتمكنـوا مـن افـادة أطفالهـم. امـا الفئـة العمريـة اقـل مـن 20 

فنسـبتها 12% ويمكـن ارجـاع ذلـك الى انهـم يفضلـون المحتويـات الخفيفـة 

الترفيهيـة والألعـاب الالكترونيـة أكر مـن المحتويات الثقافية وهذه النسـبة 

الضئيلـة تـدل عـى انهـم في طريـق الاستكشـاف وانهـم متواجـدون في بيئة 

تشـجع عـى الثقافـة لذلـك توجهـوا الى المضامـن الثقافيـة. امـا فئـة مـن 

41 الى 50 والتـي كانـت نسـبتها 11% وفئـة أكـر مـن 50 ذات النسـبة %2 

فيمكـن تعليلهـا ان هـؤلاء الافراد لا يتعاملـون مع التكنولوجيا بشـكل كبر 

ويتجهـون الى وسـائل الاعـلام التقليديـة لاسـتقاء المعلومـات المختلفة.

الشكل )	( 

يبن المستوى التعليمي للمبحوثن

6%

44%
50%  يوناث

 يعماج

 3 في  للمبحوثـن  التعليمـي  المسـتوى  انحصـار  النسـبية  الدائـرة  توضـح 

فئـات رئيسـية اعلاهـا نسـبة فئـة الدراسـات العليـا بنسـبة 50%، اما نسـبة 

44 % فكانـت للمسـتوى الجامعـي ودلالـة هـذه النسـب تأكيـد احتيـاج 

الفئـات العمريـة السـابقة الذكـر الى المحتويـات الثقافيـة كونهـم يحتاجون 

إطـار  في  بهـا  يقومـون  التـي  الدراسـات  بعـض  في  والبيانـات  المعلومـات 

النـدوات وغرهـا.  في حـن ان المسـتوى  البحـوث الجامعيـة، الملتقيـات، 

التعليمـي الثانـوي وبالرغم من ان نسـبته 6% فقـط الا انها تدل عى الوعي 

بأهميـة المحتويـات الثقافيـة للفرد ودورها في بنـاء المجتمع ومدى احتياجه 

الى هـذه النوعيـة مـن المحتويـات خاصـة مـع الانتشـار الكبـر للمحتويات 

الترفيهيـة والمحتويـات الهابطـة "كـا تشـر اليهـا المدرسـة النقديـة".

الشكل )	( 

شكل يوضح فئات المحتويات الثقافية التي يتابعها المبحوثون

الشكل )	( 

شكل يوضح نوعية الحسابات التي يتابعها المبحوثون

العامـة  المعلومـات  الى  أكـر  يميلـون  المسـتجوبن  ان   )4( الشـكل  يـرز 

حيـث تمثلـت نسـبتهم في 64% لكونهـا معلومـات تكون في الغالب بسـيطة 

وخفيفـة، غـر متعمقـة هدفها إعطاء لمحـة عن موضوع معن، يسـهل عى 

متلقيهـا متابعتهـا بـلا حاجـة الى تركيـز عالي وترسـخها في الذهـن سريع. اما 

المعلومـات الدينيـة فقـد احتلـت المرتبـة الثانيـة بنسـبة 62% وهـي دلالـة 

عـى ان المبحوثـن يتوجهـون الى هـذه المحتويـات للتثقـف في الديـن نظـرا 

لأهميتـه بالنسـبة إليهـم، ثـم نقلـه الى البيئـة المحيطـة بهم. 

امـا تعلـم اللغـات فقـد بلغت نسـبتها 57% وكانـت اللغة الأكـر تكرارا هي 

اللغـة الإنجليزيـة لكونهـا اللغـة المتداولـة بشـكل كبر حـول العـالم ولكون 

المبحوثـن يحتاجونهـا في البحـوث التـي يقومـون بهـا، وأحيانـا يحتاجونهـا 

في الحيـاة اليوميـة مـن خـلال تعاملاتهـم المختلفة. امـا المحتويـات الثقافية 

والتجـارة،  الاقتصـاد  الطـب،  مثـل  متقاربـة  نسـبها  كانـت  فقـد  الأخـرى 

السـياحة، التكنولوجيـا، السياسـة والاخبـار وغرها ويرجع هـذا التقارب الى 

ان اهتامـات المسـتجوبن تختلـف في هـذه المواضيـع حسـب البيئـة التـي 

يعيشـون بهـا، وحسـب مجـال دراسـتهم وعملهـم لذلـك نجـد فروقـات في 

المواضيع. هـذه 

ومن امثلة المحتويات التي يتابعها المبحوثون

في مجال السياحة: خبيب كواس، رحا ليستا وجو حطاب، الخيميائي.	 

بوديـب، 	  حمـزة  السـعد،  أبـو  مصطفـى  الدكتـور  الديـن:  مجـال  في 

مصطفـى حسـني، younes Adimi، راتـب النابلـسي، ايـاد القنيبـي، 

تعلـم دينـك بالدارجـة.

في مجـال الطـب: سـامي بوقصعـة، عبـد اللـه الشريـف، احمـد عزت، 	 

.dr.moujib errahmane، medecin en France

في مجـال الاقتصـاد والتجـارة: عبـد الرحيم عبد اللاوي، زواوي هشـام، 	 

 .dz inventors

صفحـات 	  نفسـك،  ثقـف  تعلـم،  هـل  العامـة:  الثقافـة  مجـال  في 

بفروعهـا.   1001 وصفحـات  بفروعهـا  "علابالـك" 

 	 3ich ،English corner، Z American English :في مجـال اللغـات

.English

في المجـال العلمـي: صفحـات الملتقيـات والنـدوات، المكتبـة الرقميـة، 	 

الصفحـات  بعـض  فيتابعـون  والسياسـة  الاخبـار  في  امـا  ر ف ف،  ا 

التابعـة لمؤسسـات إعلامية عى غـرار الجزيـرة، France 24. بالإضافة 
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الى بعـض الصفحـات والحسـابات التـي تعنـى بتخصصاتهـم التقنيـة 

والعلميـة، وبعـض صفحـات الـوزارات.

ولاحظنـا مـن خـلال زيـارة هـذه المحتويـات تنـوع القوالـب التـي يتـم بها 

تقديـم المعلومـات ووجدنـا بعضهـا يقـدم بهـا المحتـوى فمنهـا مـا يقدم في 

قالـب خطـاب عقـلي بنـوع من الجديـة وبصفة مبـاشرة، ومنها مـا يقدم في 

قالـب القصـة ومنهـا مـا يقـدم في قالـب شـبيه بالألعـاب وبعضها في شـكل 

مغامـرات للاستكشـاف، وأخـرى تقـدم في شـكل أسـئلة واجابات.

امـا بالنسـبة للشـكل )5( فهـو توضيحـي لنوعيـة الحسـابات التـي يتابعهـا 

المبحوثـون حيـث نجـد انهـم يتجهـون الى متابعـة صفحـات أكـر حيـث 

بلغـت نسـبتهم 72.9%، ثـم تلتهـا نسـبة متابعتهم لحسـابات افـراد معينن 

بنسـبة 59%، فيـا يتابعـون حسـابات حـرة بنسـبة 50%، وحسـابات تابعـة 

لمؤسسـات سـواء حكوميـة او لـشركات خاصـة بحـوالي 23%. وبالقـراءة في 

هـذه الأرقـام نجـد ان المبحوثن يهتمـون بالموضوع ونوعيـة المعلومة بغض 

النظـر عـن الصفحـة او الفرد الذي يديرهـا. ومتابعتهم لأفراد معينن يشـر 

الى ان تأثرهـم بهـم متوسـط وراجـع الى طبيعـة الموضـوع المقـدم ونوعيـة 

المعلومـات. امـا فيـا يتعلـق بحسـابات او صفحـات الهيئـات الحكوميـة 

والمؤسسـات الخاصـة فـان النسـب القليلة لهـا راجع الى انهـا لا تنشر الكثر 

مـن المعلومـات التـي تفيـد الافـراد الا فيـا تعلـق بالمكتبات.

الشكل )6( 

يبن مدة متابعة المبحوثن للمحتويات الثقافية 

16%

70%

7% 7%

 ةنس نم لقا

 تاونس 3 نم رثكا

 نیتنس ىلا ةنس نم

 تاونس 3 ىلا نیتنس نم

الشكل )	( 

يوضح هدف المبحوثن من متابعة المحتويات الثقافية

المحتويـات  يتابعـون  المسـتجوبن  مـن   %70 ان  النسـبية  الدائـرة  أبـرزت 

لمـدة  المتابعـن  مـن  لـكل  و%7  سـنوات   3 عـن  يزيـد  مـا  منـذ  الثقافيـة 

مـن سـنة الى سـنتن ومـن سـنتن الى 3 سـنوات الامـر الـذي يحمـل عـدة 

دلالات أهمهـا: انهـم مهتمـون جـدا بالمضامـن التـي يتابعونهـا ويبحثـون 

عـن تحسـن مسـتواهم فعليـا، ان المحتويـات التـي يتابعونهـا ترتقـي الى 

المسـتوى المطلـوب وتحقـق لهم الفائدة والهـدف الذي يتابعـون من اجله، 

فضـلا عـن انهـا تمتلـك عوامـل جـذب قويـة جعلـت المبحوثـن يتابعونهـا 

لفـترة طويلـة دون ان يلغـوا اشـتراكاتهم او يمتنعـوا عن متابعتها. اما نسـبة 

16% منهـم والذيـن تابعـوا المحتويـات الثقافيـة لمـدة اقل من سـنة فيمكن 

القـول امـا انهـم متابعـون جـدد تعرفوا عـى الصفحـات او الحسـابات منذ 

فـترة وجيـزة. امـا المخطـط فقـد بـن ان هـدف المبحوثـن ليـس مـن اجـل 

تمضيـة الوقـت فقـط وانمـا مـن اجـل زيـادة مسـتواهم الثقـافي، واكتسـاب 

مهـارات جديـدة إضافة الى رغبتهم في استكشـاف مواضيـع جديدة وتفادي 

المحتويـات التافهـة التـي لا تقـدم أي فائـدة لهـم الامـر الـذي يـدل عـى 

وعيهـم بالمنفعـة التـي تقدمها المحتويـات الثقافية واهمية اسـتثار الوقت 

ومسـايرة التحـولات الحاصلـة في العـالم والتي تتطلب مسـتوى مـن الاطلاع 

والتحكـم في بعـض المهـارات.

الشكل )8( 

يوضح مواقع التواصل الاجتاعي التي يتابع المبحوثون عرها المحتويات الثقافية

تـرز الاعمـدة البيانيـة أعـلاه ان أكـر منصـة تواصـل اجتاعي يتابـع افراد 

العينة من خلالها المحتويات الثقافية الرقمية هي فايسـبوك بنسـبة %89.6، 

ويمكـن تريـر ذلك بأن الفايسـبوك يعـد اول موقع تواصـل اجتاعي تعامل 

معـه الافـراد وتعـودوا عليـه، إضافـة الى ان لـه عـدة مميـزات منهـا التنوع 

الكبـر في اشـكال المنشـورات الممكـن اختيارهـا حيـث نجـد منشـورات في 

شـكل نصـوص فقـط او صور او فيديوهات او منشـورات تضـم مزيج منها. 

فهـو موقـع لا يركـز عى شـكل معـن ويقدم تنـوع يناسـب كل الفئات كا 

يسـمح بالنقاشـات والتواصـل أكـر مـن غـره. وتلاه موقـع يوتيوب بنسـبة 

59% والـذي يتميـز بتركيـزه عـى الفيديوهـات المختلفة الطول التي تسـمح 

للأفـراد بتعلـم مهـارات كاملـة، كـا يسـمح بإمكانيـة تخزينهـا في الموقـع 

والعـودة اليهـا دون حاجـة الى انترنـت، إضافـة الى سـهولة البحـث عره. 

امـا الانسـتغرام الـذي يركز عى الصورة بشـكل أسـاسي ويعـد موقع تجاري 

بالدرجـة الاولى فقـد كانـت نسـبته 59% ولعـل الافـراد يفضلـون الموقعـن 

السـابقن لمـا فيهـا مـن مرونـة وطابع اجتاعـي أكـر. ويلجأ افـراد العينة 

الى تلغـرام لمـا يمنحـه مـن فائـدة خاصـة في المجـال العلمـي مـن ناحيـة 

المكتبـات الرقميـة التـي تتيـح الكتـب الالكترونيـة عـره ويسـهل عليهـم 

تحميلهـا لذلـك كانـت نسـبته 18%. ولعـل النسـب المرتفعـة لهـذه المواقـع 

عـن الأخـرى راجـع الى انهـا تتعمـق في المعلومات وتقدمها في اشـكال عرض 

 . مختلفة

 امـا بالنسـبة لبودكاسـت وتويـتر لان البودكاسـت غر شـائع الاسـتعال اما 

تويـتر فـلا يسـتخدمونه الا للاطـلاع عـى الاخبار بشـكل عام.
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الشكل )	( 

يبن شكل المحتويات الثقافية الرقمية المفضلة لدى المبحوثن

يشـر الشـكل البيـاني الى تفضيـل افـراد العينـة لمتابعـة المحتويـات الثقافية 

عـر مواقـع التواصـل في شـكل نصـوص مكتوبـة وتتضمـن بعـض الرمـوز 

ان  الى  ذلـك  يعـود  ان  66.7% ويمكـن  نسـبة  تؤكـده  مـا  التعبريـة وهـو 

النصـوص المكتوبة تسـاعدهم عى التركيز بشـكل كبـر في المعلومة المقدمة 

وقراءتهـا بتـأني بهـدف التأكـد منهـا وادراكهـا، كذلـك انه من السـهل نسـخ 

ولصـق المعلومـات في حالـة كتابتهـا في منشـور، واخـذ جزئيـات منها سـواء 

لتوظيفهـا او للبحـث عنهـا في محـركات البحـث خاصة إذا ما كانـت الكتابة 

بأسـلوب رصـن ومشـوق يحفـز عـى القـراءة. يليها تفضيـل الصور بنسـبة 

الغالـب مرفقـة بكتابـة بسـيطة في شـكل منشـور  52% والتـي تكـون في 

او تكـون الكتابـة في الصـورة نفسـها وعـادة مـا تكـون الصـور معـرة عـن 

الموضـوع او توضيحـا لـه او حتـى دليـل عـى صحتـه كـا انهـا تعـد محفزا 

جاذبـا عـى للأفـراد للاطـلاع عليهـا. كـا يفضـل المبحوثـون الفيديوهـات 

الطويلـة بنسـبة 49% خاصة في المحتويات السـياحية، التكنولوجية والدينية 

لأنهـا تعتـر بمثابـة حصـص تتطلـب وقتـا طويـلا الى حـد مـا بهـدف تقديم 

الموضـوع بشـكل جيـد. امـا reels فقد كانـت نسـبتها 46.9% وتفضيلها كان 

في مجـال الطـب، اللغـات، والاقتصـاد لان المبحوثـن يفضلـون معلومـات 

قصـرة سريعـة دون اطناب. وكان للتسـجيلات الصوتية النسـبة الأقل كونها 

تشـبه الإذاعـة التقليديـة ولا تسـمح بالتركيز في المعلومـات بصفة كبرة كا 

ان مـا يلفـت الانتبـاه فيهـا قليـل جدا.

الشكل )0	( 

يوضح عناصر لفت انتباه المبحوثن للمحتويات الثقافية من ناحية الشكل

المحتويـات  الى  ينجذبـون  المسـتجوبن  غالبيـة  ان  أعـلاه  الشـكل  اظهـر 

الثقافيـة الرقميـة لعـدة أسـباب أهمهـا طريقـة تقديـم  المعلومـة وطريقة 

المقـدم بنسـبة 78%، طريقـة وجودة التصوير بنسـبة 57%، جودة التسـجيل 

الصـوتي، طريقـة الكتابـة ب 30%، أي يركـزون عـى العنـاصر التـي تضمـن 

لهـم الاسـتقبال الاولي السـليم للمعلومـات والمواضيع التـي يتابعونها، لذلك 

يميلـون الى المحتويـات المكتوبـة او المصـورة او المسـجلة بطريقـة محترفـة 

اكـر، وتجدر الإشـارة الى ان البعض أشـار الى ان عنـوان المحتوى مهم لديهم 

خاصـة مـن ناحيـة الصياغـة واختيـار الكلـات المكونـة لـه بأن تكـون دالة 

فعليـا عـى الموضـوع المتنـاول. فيا لا يهتم سـوى القليل منهـم الديكورات 

الموجـودة في المحتـوى، المؤثـرات المرافقـة مـن أصـوات وموسـيقى و وقـت 

النـشر والتـي لم تبلـغ حتـى نسـبة 30%، كونهـا تمثـل بالنسـبة لهـم أمـور 

ثانويـة لا تضيـف الكثـر ويمكـن التخـلي عـن بعضهـا وتغيرها.

الشكل )		(

يوضح عناصر لفت انتباه المبحوثن للمحتويات الثقافية من ناحية المضمون

اظهـر الشـكل أعـلاه ان ما يجذب الافـراد الى المحتويـات الثقافية من ناحية 

المضمـون هـو نوعيـة وجـودة المعلومـة المقدمة والتـي بلغت نسـبتها %78 

وطريقـة وأسـلوب التقديـم بنسـبة 70% أي ان تركيـز المبحوثـن ينصـب 

عـى القيمـة العلميـة للمحتـوى وكيفيـة التـدرج في التقديم بـن المقدمات 

والنتائـج وترابـط الأفـكار في العـرض دون وجـود تناقضـات، كـا يركـزون 

أحيانـا عـى صانـع المحتـوى مـن ناحيـة شـخصيته، كفاءتـه، واللغـة التـي 

يقـدم بهـا المحتـوى مـا يؤكـد عـى ان متابعتهـم لهـذه المحتويـات مبنـي 

اساسـا عـى قيمـة المعلومـة ومـدى اسـتفادتهم منها.

الشكل )2	( 

يوضح مدى تفاعل المبحوثن مع المحتويات الثقافية 

1%

52%
28%

19%

 ادبا

 انایحا

 امئاد

 اردان

يتفاعـل المبحوثـون مـع المحتويـات الثقافيـة التـي يتابعونهـا بالإعجـاب، 

التعليـق والمشـاركة احيانـا بنسـبة 52% ودائمـا بنسـبة 28% ونـادرا ب %19 

ويعـود تفاعلهـم لعـدة أسـباب اوردوهـا كـا يـلي:

للدلالـة عـى انهم اسـتفادوا من المحتـوى واتقنوا المهـارة المقدمة فيه 	 

او أدركـوا المعلومة المقدمة.

دعـم المحتـوى ليصـل الى أكر عدد من المسـتخدمن وتعميـم الفائدة 	 

لأنهـا تسـتحق الظهـور والانتشـار في إطـار دعـم مـا هـو جيـد )كـون 

هـذه المواقـع تقـدم المحتويـات الأكـر تفاعـلا كمقترح(

مكافئـة مقـدم المحتـوى وتشـجيعه عـى الاسـتمرار )يجـب دعمـه 	 

بمقابـل مـا يقدمـه(.

عـن 	  يسـتفسرون  الأحيـان  بعـض  انهـم في  يختلـف حيـث  التفاعـل 

المراجـع المعتمـدة وأحيانـا أخرى يفتحون نقاشـات ويطرحون أسـئلة 

ويقدمـون آرائهـم.
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التفاعـل كدلالـة للإعجـاب بالمحتوى والشـكر للإفادة واثبـات التقارب 	 

الموجـود في وجهـات النظر.

والسـبب وراء تفاعلهـم معهـا هـو انهـم يجدونهـا مميـزة عـن غرهـا مـن 

المحتويـات الأخـرى في:

انهـا محتويـات هادفة منها الارشـادي، التوعـوي، التعليمي، التعريفي 	 

التحفيزي. وحتى 

انها تسعى لتنمية تفكر الافراد وتطوير مهاراتهم وفتح مداركهم.	 

انها محتويات مفيدة، جديدة، ممتعة، هادفة وغر مضيعة للوقت.	 

تتميـز المحتويـات الثقافيـة بالموضوعيـة والصدق في النقل والشـفافية 	 

مـن دون تشـويه او تحريـف للواقـع والحقائـق إضافـة الى البعـد عن 

السطحية.

محتويـات تدفـع الافـراد الى حـب التعلـم والاستكشـاف إضافـة الى 	 

تميزهـا بالجـودة مـن مختلـف الجوانـب.

انهـا تسـاهم في زرع الاخـلاق الحسـنة والترفـات السـليمة وتسـاعد 	 

في صقـل شـخصية الفرد.

انهـا محتويـات نظيفـة اسـلوبها راقـي فضـلا عـن احترامهـا الـذوق 	 

والأصدقـاء. الاسرة  مـع  مشـاركتها  ويمكـن  العـام، 

انهـا تتضمـن نـوع مـن الخطـاب العقـلي وتقنيـات جـذب وإقنـاع 	 

مبنيـة عـى معلومـات ونقاشـات بطريقـة محترفة تسـاعد في ترسـيخ 

تقدمه. مـا 

الا انهـم أشـاروا الى عـدة نقـاط يمكـن تحسـينها في هـذه المحتويـات والتي 

نذكرهـا في الاتي:

وتقليـل 	  المحتويـات  فعـض  في  والتسـجيل  التصويـر  جـودة  تحسـن 

الموسـيقى.

تنويـع قوالـب النـشر، طريقـة التقديـم، والأسـاليب المعتمـدة حتـى 	 

يتحمـس الجمهـور للمتابعـة )اعتـاد التسـلية حينـا والحـوار حينـا 

اخر(.

النشر المتتالي لإبقاء الأفراد في ترقب للجديد. 	 

تنويع المواضيع المطروحة وتقديم المراجع المعتمدة.	 

تسليط الضوء عى أفكار جديدة وعى الواقع والتعمق في الطرح.	 

تطوير مقدمي المحتوى لأنفسهم خاصة فيا يتعلق بالنقاش.	 

تبسيط اللغة لتعم الفائدة.	 

عدم اطالة المقدمات وتقديم المعلومات المفيدة مباشرة.	 

نتائج الدراسة

يتميـز المبحوثـون المتابعون للمحتويـات الثقافية عـر مواقع التواصل 	 

الاجتاعـي بدرجـة مـن الوعي واغلبهـم لديه مسـتوى جامعي او من 

طـور الدراسـات العليـا، وينتمون الى الفئتن العمريتـن من 21 الى 30 

سـنة ومن31 الى 40 سـنة.

صنـف الجمهـور المواضيـع التـي تجذبـه بالترتيـب الاتي: المعلومـات 	 

مـن  الأخـرى  المجـالات  ثـم  الطـب  اللغـات،  تعلـم  الديـن،  العامـة، 

وغرهـا. تكنولوجيـا  واخبـار،  سياسـة  اقتصـاد، 

يتجـه الافـراد الى متابعة الصفحات والحسـابات التابعة لأشـخاص أكر 	 

مـن متابعتهم للصفحـات الحكومية او التابعة لمؤسسـات خاصة.

تتوافـق اتجاهـات الجمهـور واهدافهـم مـع مـا تقدمـه المحتويـات 	 

التعلـم  في  رغبتهـم  اشـباع  حيـث  مـن  يتابعونهـا  التـي  الثقافيـة 

والاكتسـاب وتمضيـة الوقـت بمـا هـو مفيـد لذلـك اسـتمر 70% منهـم 

سـنوات.  3 تجـاوزت  لمـدة  بمتابعتهـا 

للتواصـل 	  مواقـع  عـدة  عـر  الثقافيـة  المحتويـات  المبحوثـون  يتابـع 

 ،%59 ب  يوتيـوب   %89.6 بنسـبة  الفايسـبوك  أهمهـا  الاجتاعـي 

انسـتغرام ب 50%، امـا تلغـرام وبودكاسـت وتويـتر فيتابعـون عرهـا 

بصفـة قليلـة جـدا.

رتـب المبحوثـون شـكل المحتويـات التـي يرغبـون بمتابعتهـا كالتـالي: 	 

 ،%47 reel ،%49 نصـوص مكتوبـة 66%، صور 52%، فيديوهات طويلـة

وتسـجيلات صوتيـة بنسـبة %20.

في 	  انتباههـم  تلفـت  التـي  الشـكلية  العنـاصر  المبحوثـون  صنـف 

المحتويـات كـا يـلي: طريقـة التقديـم والعـرض الاولي 78%، جـودة 

التصويـر 57%، جـودة التسـجيل الصـوتي 37%، طريقـة الكتابـة %30، 

وأشـاروا ان العناويـن بالصياغـة الجيدة الدالة عـى المضمون تجذبهم 

كبـر لأنهـا تسـهل عليهم البحـث، اما الديكـورات والمؤثـرات الصوتية 

ووقـت النـشر فـلا يهتمـون بهـا بدرجـة كبـرة ولا تتعـدى نسـبتها %30. 

يركـز المبحوثـون مـن ناحيـة المضمون عـى نوعية وجـودة المعلومات 	 

المقدمـة، طريقـة التقديـم، والشـخصية الصانعـة للمحتـوى في بعـض 

الأحيـان إضافـة الى اهتامهـم باللغة. 

القوالـب 	  ناحيـة  مـن  الثقافيـة  المحتويـات  الى  المبحوثـون  ينجـذب 

المعتمـدة في تقديـم المعلومـات سـواء كانـت في شـكل خطـاب عقـلي 

مبـاشر، قالـب قصـصي سردي، قالـب خفيـف فيـه نـوع مـن الترفيـه، 

أسـلوب الألعـاب وأسـلوب الأسـئلة والاجابـات.

يتفاعـل الافـراد مـع المحتويـات الثقافية بهـدف دعمها والمسـاعدة في 	 

انتشـارها وهـذا التفاعـل نتيجة لتميزهـا بالصدق، الشـفافية في النقل 

وحجـم الفائـدة التـي تقدمهـا إضافـة الى احترامهـا المعايـر الأخلاقيـة 

والـذوق العام.

خاتمة

 ان التوجـه الى الاهتـام بالمحتويـات الثقافيـة الرقمية عـى مواقع التواصل 

الاجتاعـي أصبـح ضرورة مؤكـدة، ووجب عى مختلف الهيئـات الحكومية 

والخاصـة دعمهـا بمختلـف الطـرق الممكنـة سـواء بالتسـهيلات او بالإشـارة 

اليهـا مـن خـلال مشـاركتها وحتـى تقديـم مسـاعدات بالمعدات لتحسـينها 

والمسـاهمة في انتشـارها عـى نطـاق أوسـع، بـن الكـم الهائل مـن مضامن 

التسـلية والترفيـه والمضامن التي لا فائدة منها، عـى اعتبارها مضامن ذات 

منفعـة تهـدف الى التوعيـة، التثقيف واكسـاب مهـارات مختلفة. وتسـاهم 
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في تثقيـف الافـراد تحسـن مسـتواهم وسـلوكياتهم، وبالتـالي المسـاهمة في 

تحسـن المجتمـع والمحيـط. ومـن التوصيـات التي يمكـن تقديمها:

الاسـتفادة مـن الـذكاء الاصطناعـي وتقنياتـه والبحـث عـن هيئـات 	 

داعمـة. ومؤسسـات 

وضع شعارات وعلامات تسهل التعرف عى الصفحة والحساب.	 

اما بالنسبة للباحثن فيمكنهم التعمق بالدراسة في:

الأسـباب التـي تجعـل المحتويـات السـطحية تنتـشر أسرع مـن المحتويـات 

الثقافيـة، وكـذا الأسـباب التـي تجعل الجمهـور يتجه الى متابعـة المحتويات 

السـطحية دون المحتويـات الثقافية.
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التمايز الثقافي وتلاقح الأفكار عبر السوشل ميديا

مقدمة

كثـرة هـي صـور التقـدم والتطـور التكنولوجـي الـذي يعيشـه أفـراد اليوم، 

فئـة  إلى  بالتفكـر  نذبهـن  فغالبـا  التكنولوجيـا  مفـردات  نذكـر  وحينـا 

محـددة وهـي فئـة الشـباب، أين لهـم الدور والسـبق في الاقبال عـى العالم 

التواصـل، واسـتهلال  الرقمـي وتسـخر الأجهـزة الحديثـة لإنجـاح عمليـة 

فـرص جديـدة لتـازج الحضـارات خاصـة التـي تسـاعد في بنـاء مشـتركات 

مفيـدة بـن شـباب العـالم العـربي والغـربي، ايـن وبفضـل منصـات التواصل 

الاجتاعـي اسـتطاعت هـذه الفئـة أن تبدد الكثـر من المغالطـات الثقافية 

وتسـتخدم هـذه الارضيـات الجاعيـة للتواصـل وتقبـل الآخـر وثقافته كا 

هـي، دون قيـود أو تخـوم عـن طريقـة الترجمـة وتثبيـت عدة امتيـازات في 

مختلـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي نحـو الفيس بـوك والانسـتغرام ومثل 

ذلـك، لهـذا تسـاءلنا مـا تعريف هـذه المواقـع الاجتاعية؟ وما هـي صفتها 

الايجابيـة وسـلبياتها؟ وهـل هنالـك مثاقفـة ناجحـة عرهـا؟ وللإجابـة عـن 

هـذه الأسـئلة اسـتخدمنا المنهج الوصفـي حتى نصف الخصائـص والتجارب 

المتاحـة، معتمديـن عـى مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع لتثمـن البحـث 

مذكـورة في قائمـة المصـادر والمراجـع آخـر البحث.

المنصات الاجتماعية وفعالية الترجمة

يعيـش العـالم اليـوم بشـقيه الشرقـي والغـربي حـالات جديـدة مـن التطور 

الفعـلي، الـذي يخـص الإنسـان ككائـن حي قبـل أن يتعلـق الأمـر بتوجهاته 

وعرقـه، ولابـد مـن أن نـرح بحقيقـة أن ما يعيـش الافراد اليـوم من تنوع 

فكـري وتبـادل في الأفـكار والتقاليـد ومختلـف الفنون التعبريـة، فضل كبر 

فيـه يعـود إلى انتشـار الشـبكات الاجتاعيـة، إذ تمثـل هـذه الأخـرة التـي 

انتـشرت وتزايـد عددهـا وعـدد مسـتخدميها عى شـبكة الويـب، ثورة 

1   ايناس السعيد إبراهيم: السوشل ميديا وآثارها عى المجتمع، العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2019، ص89.

جديـدة في الاتصـال الإنسـاني، إذ أنهـا أتاحـت ربمـا للمـرة الأولى في التاريـخ 

البـشري التواصل اللحظـي والتفاعلي بن الأفراد المرتبطن بشـبكة الإنترنيت 

مـن خـلال جاعات مصنفة ذات اهتامات مشـتركة دون وسـيط، كا كان 

الحـال قبلهـا في وسـائل الإعلام التقليديـة، والواقع أن الشـبكات الاجتاعية 

في تعريفهـا البسـيط هـي مواقـع أسسـها أفـراد وتبنتهـا فيـا بعـد شركات 

كـرى، تسـتهدف جمـع الأصدقـاء والمعـارف والأقـارب وزمـلاء الدراسـة في 

مـكان واحـد عـى الويـب، والتشـارك في الآراء والاهتامـات والتعليقـات 

والأخبـار وتكويـن صداقـات جديـدة«1 فجوهـر الـكلام هنـا هـو تسـهيل 

عمليـة التجمـع الفكـري والثقافي، وتسـهيل عملية التواصل لتبـادل الخرات 

ومعرفـة الآخر بشـكل بسـيط بعيدا عـن كل تلك التخـوم المعروفة، ووجود 

تمايـز ثقـافي وايديولوجـي ملحـوظ صـار نقطـة تمـاس بن مسـتخدمي هذه 

المنصـات الاجتاعيـة حتـى يتسـنى لـكل فـرد حريـة التعبـر عـا يشـكل 

هويتـه الخاصـة بعيـدا عـن ايـة قيـود سـواء سياسـية أو ماديـة، والحقيقـة 

أنـه »تعـد الشـبكات الاجتاعية موردا جديـدا هاما لتنظيـم وتنفيذ ونجاح 

لهـم  تعطـي  حيـث  لأعضائهـا،  المعـرة  والمشـاركة  الاجتاعيـة  الحـركات 

الفرصـة للتعبـر عـن حياتهـم الاجتاعية، كا تعـد القناة التـي يجتمع من 

خلالهـا الأفـراد للانضـام إلى الاحتجـاج، فهـي شـبكات غر رسـمية تسـاعد 

الأفـراد عـى خلـق هويـة بـارزة، فالشـبكات الاجتاعيـة هـي القنـاة التـي 

تسـاهم في التنشـئة الاجتاعيـة، وهنـاك ارتبـاط إيجـابي بن وسـائل الإعلام 

الشـبكات  تعزيـز  الاجتاعيـة وسـلوك الاحتجـاج، وقـد يرجـع ذلـك إلى: 

لبنـاء  للأفـراد  والشـخصية  الجاعيـة  الهويـة  الانترنيـت  الاجتاعيـة عـى 

سـلوك مـا. كـا كانت هـذه المواقع بمثابـة مراكز للمعلومات ونشر أنشـطة 

الأفـراد وعواطفهـم لآخرين، وخاصـة الافراد المشـتركة في نفس الاهتامات 

والمصالـح، أيضا تسـمح للأفراد بإنشـاء مجموعات شـخصية لتبـادل محتوى 

سارة سكيو  

جامعة باتنة 1 - الجزائر  

 sarah.sekkiou@univ-batna.dz

ملخـص

تـروم هـذه الدراسـة نحـو تجليـة القنـاع الإيجـابي والسـلبي لمواقـع التواصـل الاجتاعي، هـذه الأرضيـات الرقمية التي سـمحت ببنـاء علاقـات جديدة بن 

مختلـف المجتمعـات وسـاهمت في كـسر الحواجـز الجغرافيـة والفكريـة، إذ سـنعرج في ورقتنـا البحثيـة عـى مبـدأ التنـوع الثقـافي الـذي يختلـف مـن بيئة 

اجتاعيـة إلى أخـرى، أيـن سـنحاول تحديـد الـدور الفعـال الذي سـاهت فيـه هـذه التطبيقـات التفاعلية كالإنسـتغرام والفايسـبوك والتيك تـوك.. في جعل 

الأفـكار الإبداعيـة متبادلـة بمـا يخـدم الشـباب مـن جهة وبمـا يثبطهم ويعرقلهم مـن ناحية أخرى خاصـة الأخلاقية، فتلاقـح الأفكار الرئيسي في هـذه المواقع 

أساسـه نقـل ثقافـة الآخـر الغـربي الـذي تعـود عـى مثل هـذه الجسـور التفاعليـة إلى العالم العـربي وفي اللحظـة ذاتهـا التعريـف بالثقافة العربيـة كل هذا 

وأكـر سـنحاول إنارتـه عـر تقديم نمـاذج مختارة في دراسـتنا.
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الوسـائط مثـل: اشرطـة الفيديـو، والملفـات الصوتيـة، والمعلومـات، ورصـد 

أنشـطة أصدقائهـم«2 والتواصل السـمعي البري له نجاعـة وفعالية مهمة 

في جعـل تقـادح الأفـكار ممكنـا وسريعـا خاصـة وان معظـم مسـتخدمي 

هـذه الشـبكات الاجتاعيـة هم مـن فئة الشـباب، الذين يتمتعـون بحرية 

التـرف في هـذه الحقبـة أكـر مـا عهد بـه الأجيال السـابقة، وهـذا الذي 

يجعلنـا نتحـدث عـن اتسـاع رقعـة التبـادل الأيديولوجـي الـذي يحدث بن 

كل فينـة وأخـرى، قصـد بنـاء علاقـات لهـا قابليـة التأثـر والتأثر.

أنـه »لا تكمـن قـوة تحليـلات الشـبكات الاجتاعيـة في جدولـة  نلاحـظ 

في  الحقيقيـة  قوتهـا  تكمـن  بـل  لمـن،  يتحـدث  مـن  وتحديـد  الأشـخاص 

التعـرف عـى العقـد والعلاقـات التـي تتحكـم في سـلوكيات كل عقـدة في 

الشـبكة الاجتاعيـة، والتعـرف أيضـا عـى الأشـخاص المؤثرين في الشـبكات 

الاجتاعيـة المعروضـة عـى شـبكات التواصـل الاجتاعي، والذي من شـأنه 

لأن يلقـي الضـوء عـى مناطـق أكـر تركيـزا في ابحاثـك وتحقيقاتـك بجانب 

تسـخر كل جهـودك وتركيـزك عـى أشـخاص معينـن في وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي«3 وهنـا حجـر الأسـاس في تهافت الشـباب عى هذه الشـبكات، 

لأنهـا لا تعـترف بأسـبقية التأثـر والتأثـر ممـن وعى مـن، ولا تعـترف بقوة 

الحـدود الجغرافيـة لمنطقـة دون أخـرى، بـل عـى العكـس تمامـا تحطمـت 

وتبـددت هـذه الحواجـز بفضـل خصوصيـة التواصـل المتاحـة، فالتأثـر في 

هـذا العـالم الافـتراضي هـو »تغيـر وجهـة نظـر ومنظـور الفـرد أو الجاعة 

عـن العـالم المحيـط بهـم وعلاقتهـم بهـذا العـالم، والشـخص المؤثـر المحوري 

في وسـائل التواصـل الاجتاعـي هو عقدة تتسـبب المحتويـات التي ينشرها 

والسـلوكيات التـي يقـوم بهـا في التأثر عى سـلوكيات الآخرين في الشـبكة، 

وعندمـا يتحـدث هـذا الشـخص فكل مـن في شـبكته وحتى من هـم خارج 

شـبكته يسـتمعون إليـه وبعدهـا يسـتجيبون«4 ولابـد من أن نفهـم حقيقة 

وجـود اختـلاف في البيئـة التـي ينتـج فيها منشـور معـن وتؤثر هـذه البيئة 

بشـكل مبـاشر عـى أفـكار المـدون وبطبيعـة الحـال عـى قـدرة المتلقـي 

في اسـتقبال المعلومـة المنشـورة، فصحيـح كل واحـد مـن الأفـراد المتصلـن 

بالشـبكة العنكبوتيـة في اسـتطاعته أن يلـج عالم التواصل الافـتراضي بطريقة 

سـهلة مـن خـلال جهـازه الالكـتروني، بيـد أن هذا الاتصـال لا ينفـي حقيقة 

عـدم توافـق الشـخصيات التي تتواصل فيـا بينها، هذا الـذي يحدث بلبلة 

واسـعة في طريقـة رسـن المعلومـات واسـتقبالها.

عالمنـا اليـوم صـار عالمـا ديجيتـالي أكـر مـا ألفـه عليـه سـابقا، خاصـة مع 

انتشـار المواقـع الاجتاعيـة التـي ببسـاطة هـي منظومـة مـن الشـبكات 

الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء حسـاب خـاص بـه ومـن 

ثـم ربطـه مـن خـلال نظـام اجتاعـي إلكـتروني مـع أعضـاء آخريـن لديهم 

2   المرجع السابق، ص91.

ravi gupta   3: وسائل التواصل الاجتاعي وتأثرها عى المجتمع، تر: عاصم سيد عبد الفتاح، المجموعة العربية للتدريب والنشر، د.ط، 2017، ص169.

4   المرجع السابق، ص169.

5   ينظر: وائل مبارك خر فضل الله: أثر الفيس بوك عى المجتمع، مدونة شمس النهضة، د.ط، 2010، ص6.

6   ينظر: أمبارو أورتادو ألبر، الترجمة ونظرياتها، تر: علي إبراهيم المنوفى، المركز القومي للترجمة، د.ط، 2007، ص35.

7  * إذا كان مفهوم الثقافة أو، عى الأقل، فكرتها يفرض نفسه فإن البحث النسقي في كيفية اشتغال الثقافة عامة أو الثقافات، تخصيصا، لم يتم بطريقة متاثلة الأهمية في كل البلدان التي ازدهرت فيها الإثنولوجيا. كانت 

الولايات المتحدة هي التي لقي فيها المفهوم أفضل قبول له، وضمن الأنروبولوجيا شال الأمريكية شهد تعميقه النظري الأبعد أثرا. في هذا السياق العلمي الخاص كان البحث في مسألة الثقافة أو الثقافات تراكميا، حقا، ولم يشهد 

تراجعا بالمرة. ويصح ذلك إلى الحد الذي بات معه الحديث عن الأنروبولوجيا الأمريكية أو عن الأنروبولوجيا الثقافية يعني اليء نفسه. بلغ التكريس العلمي للثقافة في الولايات المتحدة حدا جعل الكلمة تتبنى سريعا بمعناها 

الأنروبولوجي في الاختصاصات المجاورة، وخاصة منها علمي النفس والاجتاع. دينيس كوتش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتاعية، تر: منر السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بروت، ط1، 2007، ص53.

نفـس الاهتامـات والهوايـات أو جمعه مـع أصدقاء الجامعـة أو الثانوية... 

وانتـشرت هـذه المواقـع الاجتاعيـة بشـكل كبـر في أنحـاء العـالم مـا أدى 

لكـسر الحـدود الجغرافيـة لـه وجعلـه يبـدو كقريـة صغـرة تربـط أبنـاءه 

بعضهـم ببعـض. وحقـا مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة هي صفحـات الويب 

التـي يمكـن أن تسـهل التفاعـل النشـط بـن الأعضـاء المشـتركن في هـذه 

الشـبكة الاجتاعيـة الموجـودة بالفعـل عـى الإنترنيـت وتهـدف إلى توفـر 

مختلـف وسـائل الاهتـام والتي تسـاعد عـى التفاعل بن الأعضـاء بعضهم 

بعـض5 والحقيقـة أن مـا يجعـل هـذه المواقـع ذات فعاليـة وبعـد إدمـاني 

بشـكل لا شـعوري هـو ذكاء مؤسسـيها، في جعلهـا تثـر فضـول المسـتخدم، 

ولمـس ومعالجـة مكامنـه السـيكولوجية التـي تتعـدد أطيافهـا مـن شـخص 

عـى آخـر، لكـن مـا يتفق عليه كل شـخص منهـم بغض النظر عن جنسـيته 

أو ميولاتـه وافـكاره هـو واقـع أن الفطـرة الإنسـانية تجعلـه يبحـث عـن 

الاهتـام والبحـث عـن تحقيق الـذات خاصة عندمـا يحر الآخـر، وما زاد 

العمليـة مـن نجـاح هـو إضافـة لمسـة الترجمـة في مختلف هـذه الأرضيات 

الرقميـة، فصـارت معرفـة لغـة الآخر جد يسـرة وسـهلة، وهذا الـذي جعل 

التنـوع الثقـافي والانفتـاح عـى الفكـري المتبـادل يصـر واقعـا في حاضرنـا 

اليـوم، وهـذا أسـاس الترجمـة، فحـن نرتجـم فإننـا نترجم لشـخص لا يعرف 

اللغـة المترجـم عنهـا، وعـادة مـا يجهـل ثقافتهـا )سـواء كان النـص المترجـم 

العملية)الترجمـة(  بهـذه  يقـوم  لا  فالمترجـم  بريـا(،  سـمعيا  أو  مكتوبـا 

لنفسـه )هنـاك اسـتثناءات نـادرة في هذه الحالي(، وإنمـا يتوجه لمتلق هو في 

حاجـة إليـه كوسـيط لغـوي وثقـافي، ومـن أساسـيات الترجمة وجـود البنود 

التالية: الأربعـة 

إن الأساس في الترجمة هو الاختلاف بن اللغات والثقافات.. 1

الترجمة ذات غاية اتصالية.. 2

الترجمـة موجهـة لمتلقـي، يحتاجهـا لجهلـه باللغـة وبالثقافـة التـي . 3

ينسـب إليهـا النـص الأصـلي.

الكامنـة وراءهـا، وهـذه الأخـرة تختلـف . 4 ترتبـط الترجمـة بالغايـة 

حسـب كل حالـة.6 وقـد صارت هذه البنـود الأربعة تتحقق وبشـكل 

آني عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي، بـل تجـاوزت الترجمـة الحـدود 

التقليديـة التـي عرفـت بهـا، وصـار تـداول الأفـكار بشـكل حـر ليس 

لـه حـدود لغويـة خاصـة وأن النصـوص المكتوبـة اليـوم صـارت مـن 

النصـوص  بترجمـة  يهتمـون  اليـوم  الـرواد  واصبـح  القديـم،  العهـد 

البريـة ويتفاعلـون معهـا كل حسـب لغتـه، بـل وللأمانة حسـب ما 

انتبهنـا إليـه مـن منظورنـا وتجربتنا هو حضـور ترجمـة النصوص إلى 

اللغـة الإنجليزيـة بشـكل مبهـر، لأنهـا تمثـل ثقافـة7* العولمـة والفكر 
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التحرري.

ليـس خفيا أن الشـباب العربي اليوم صار متمسـكا بهـذه المواقع الاجتاعية 

الثقافيـة  أنسـاقه  عـى  وللتعـرف  الغـربي،  الآخـر  أخبـار  معرفـة  في  حبـا 

وطريقتـه في التفكـر، ومـا نعتـره إيجابيـا -في سـياق الحديـث- هـو بلـوغ 

نفـس الشـباب العـربي مرتبـة مهمـة من الوعـي بالقـدر الكافي لنـشروا هم 

بدورهـم معـالم الثقافة العربيـة العريقة، ويبددوا نظرة الإفرنجين السـلبية 

للعـرب تمامـا كـا نجـده كان حـاضرا في الأعـال الأدبيـة نحـو أدب الرحلة 

أيـن نسـم الكثـر مـن المصداقيـة في تصوير الحقائـق وجعل القـارئ يتخيل 

مشـاهد الرحلـة كأنـه عاشـها بالضبـط، تمـام الأمـر في جيلنـا اليـوم لكن مع 

إمكانيـات أكـر بريـة وسـمعية تحقـق التفاعـل الثقـافي الـذي أكيـد هـو 

أساسـه الترجمـة بـن الـشرق والغـرب، »لقد عملـت كل الأمم جميعـا، منذ 

القـدم عـى التواصـل مع الآخر، للاسـتفادة من علومه ومعارفه، ما سـاهم 

في تقـدم البشريـة وتطورهـا، وهـذا التواصـل لا يمكـن أن يكـون أحـادي 

الاتجـاه مـن أمـة إلى أخـرى، بـل هـو متعـدد الاتجاهـات يشـكل شـبكة 

معرفيـة بـن الأمـم وينتـج عنهـا تأثـر وتأثـر بـن المجتمعـات، وقـد لعبـت 

الترجمـة ومـا تـزال دورا عظيـا في حـوار الثقافـات والحضـارات وتلاقحهـا. 

وهـي عامـل رئيس لنهوض الحضارات. فبواسـطتها يطلع النـاس في بلدانهم 

لأصليـة عـى حيـاة البلـدان الأخـرى، وتاريخهـا، وحضارتهـا وحصيلتهـا مـن 

المعـارف والعلـوم والفكـر. فتنتقـل هذه العلـوم والمعارف من بلـد إلى آخر 

ومـن ثقافـة إلى أخـرى، ويحـدث حـوار تتفهـم مـن خلالـه ثقافة مـا ثقافة 

أخـرى، فيحـدث التبـادل والاغتناء ويتـم النهوض والتطـور، وقد يجلب هذا 

تفاهـم شـعوب الحضارتـن، فيحـدث الوئـام والسـلام، ويبعـد شر الانعـزال 

والتعصـب والحـرب«8 وهـذا هـو الإنجـاز الذي تصبـو إليه مواقـع التواصل 

الاجتاعية/شـبكات التواصـل الاجتاعيـة، التـي تزيـل مـا تحجبـه الحدود 

الجغرافيـة والاختلافـات السياسـية، فهـذه السوشـل ميديـا9* ليسـت حكـرا 

عـى مجتمـع دون غـره، بـل هـي فضـاءات مفتوحـة للجميع، ومن أشـهر 

هـذه المواقـع الاجتاعية هو موقـع الفيس بـوك )Facebook(الذي وجدنا 

عـدة تعريفـات مهمـة له مـن أهمهـا التعريف الـذي عهد به نحـو حقيقة 

أنـه موقـع ويـب للتواصـل الاجتاعـي يمكـن الدخـول إليـه مجانـا وتديـره 

شركـة »فيس بـوك« محدودة المسـؤولية كملكية خاصة لها؛ والمسـتخدمون 

بإمكانهـم الانضـام إلى الشـبكات التـي تنظمها المدينة أو وجهـة العمل أو 

المدرسـة أو الإقليـم. وذلـك مـن أجـل الاتصـال بالآخريـن والتفاعـل معهم، 

كذلـك يمكـن للمسـتخدمن إضافـة أصدقـاء إلى قائمـة أصدقائهـم وإرسـال 

الرسـائل إليهـم، وأيضـا تحديـث ملفاتهـم الشـخصية وتعريـف الأصدقـاء 

بأنفسـهم... ومصطلـح فيس بـوك )Facebook( كا معروف في أوروبا وهو 

يشـر إلى دفـتر ورقـي يحمـل صـورا ومعلومات لأفـراد في جامعـة معينة أو 

مجموعـة ومـن هنـا جاءت تسـمية الموقـع وتعتر هـذه الطريقة الشـائعة 

لتعريـف الأشـخاص خصوصـا في الجامعـات الأجنبيـة10 وقـد تطـورت فكرة 

8    لواتي فاطمة: الترجمة وحوار الثقافات، مجلة جسور المعرفة، المجلد2، العدد8، 2016، ص137.

9  * هناك عدد من أصناف الشبكات الاجتاعية نذكر منها:

النوع الأكر شهرة وهو الشخصية: وهذا النوع يعتمد عى فتح ملف شخصي لكل مستخدم يوفر له خدمات عامة مثل المراسلات الشخصية ومشاركة مستخدمي هذه المواقع فيا بينهم العديد من الصور والملفات المرئية والروابط، 

أما النوع الثاني وهو العام: هو الموقع الذي يربط زملاء المهنة الواحدة أو أصحاب الأعال والشركات بعضهم ببعض. كا يعطي هذا النوع من الشبكات ملفات شخصية للمستخدمن تتضمن سرتهم الذاتية وخرتهم بالإضافة إلى 

الدراسات التي قاموا بها خلال حياتهم المهنية. وائل مبارك خر فضل الله: أثر الفيس بوك عى المجتمع، ص9.

10    ينظر: المرجع نفسه، ص13.

11   سارة بوزرزور: الترجمة والمثاقفة، مجلة البدر، المجلد9، العدد7، 2017، ص209.

12   وائل مبارك خر فضل الله: أثر الفيس بوك عى المجتمع، ص23.

التواصـل وفتـح بـاب التعـارف وتجـاوزت النطـاق الجامعـي كا اسـتهل به 

مـع مؤسـس هـذا الموقـع، فنقطة الانعطـاف المهمـة التي كان يطمـح إليها 

مـارك زكريـرج كانت أساسـا هدفها تسـهيل بناء علاقـات اجتاعية جديدة 

بـن الشـباب الجامعي، حتى يتسـنى لهم تخطي  وكسر الحواجـز الروتينية 

التـي في العـادة تحـول بـن معرفـة الآخر، والموقع شـبابي بامتيـاز لخصائصه 

المتعـددة التـي تضـم اهتامـات الشـباب وتغريهـم لتمضيـة وقـت أطـول 

وهـم يسـتخدمونه، مـن ذلـك القـدرة عـى التمتع بحسـاب شـخصي يوثق 

أهـم المعلومـات التـي يريـد المسـتخدم أن يعـرف بهـا كصـورة لـه ومعرفة 

مجـال دراسـته ومـا يفعلـه في الحياة بشـكل عام.

ومجانيـة الموقـع وسـهولة اسـتخدامه سـمحت بخلـق عـدة فـرص جديـدة 

بـن  أو  الواحـد  المجتمـع  أفـراد  بـن  والثقافيـة سـواء  الفكريـة  للمبادلـة 

المثاقفـة  عمليـة  تسـهيل  خـلال  مـن  هـذا  والغـربي،  الشرقـي  القطبـن 

»والمتعـارف عليـه في الوقـت الراهـن أن المثاقفـة تشـمل مختلـف أشـكال 

تلاقـي وتعامـل ثقافـة مـع ثقافة أخـرى، ولكـن في ظل فـوضى المصطلحات 

التـي يعرفهـا عالمنـا العـربي، أصبـح مصطلـح المثاقفـة يتداخـل في المفهـوم 

مـع غـره مـن المصطلحات الحديثـة. وإذا مـا دققنا أكر في هـذه المفاهيم، 

وعلاقتهـا بالترجمـة وجدنـا أن التعريـف القديـم للترجمة قـد أصبح بحاجة 

إلى إنعـاش لا شـك فيـه، كـا أصبحـت رقعتـه هـي الأخـرى بحاجـة إلى 

تحديـث يصحح مسـاره، لتصبـح الترجمة عندئذ أداة رفـض للهيمنة تتجاوز 

ثنائيتـي المركـز والهامـش إلى ثنائيـات ثقافيـة همهـا المثاقفـة أكـر منـه أي 

شيء آخـر«11 ولركـز في ثنائيـة المركز/الهامـش التـي أبعادهـا عديـدة، لكـن 

أهـم مـا يحـوم حولهـا -في سـياق حديثنا عـن مواقـع التواصـل الاجتاعي- 

هـو أنـه فعليـا تضمحـل تلـك الفروقات التي تكـون بن الأشـخاص في العالم 

الحقيقـي وتختفـي في عـالم الميتافـرس الـذي تصبـح فيـه قـدرات الأفـراد 

المسـتخدمن تقريبـا واحـدة، فالـكل لـه خاصيـة التعليـق عـى المنشـورات 

مثـلا، أو مشـاركة صـور وخواطـر ومثـل ذلك، وكل هـذا وأكر جعـل الحياة 

الاجتاعيـة في العـالم بـأسره تتأثـر بهـذا الموقـع )Facebook( ومـن ذلـك 

:12 نذكر

وجـد مجتمـع الشـباب في الفيـس بـوك نافـذة مطلعـة عـى العـالم 	 

أصدقائـك  ومشـاركة  التواصـل  وفي  الـرأي  وإبـداء  للتعبـر  وسـاحة 

تفاصيـل حياتهم كان له أقوى الأسـباب بارتباط مسـتخدمي الانترنيت 

بالفيـس بـوك.

المـاس يسـعون دائمـا لإقامـة علاقـات جديـدة والتواصل مـع العلاقات 	 

القديمـة فجـاء الفيـس بـوك كحـل سـحري ذلـك في العـالم الافـتراضي 

الـذي اكتسـب بالزمـن أهميتـه ودوره.
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سـاهم الفيـس بـوك كثـرا وتلقائيـا إلى عمليـة النـشر الالكـتروني فـأي 	 

مسـتخدم للأنترنـت يجـد نفسـه في الفيـس بـوك قـد ازدادت معـدل 

كتابتـه وبالتـالي قراءتـه.

تطور سرعة الكتابة عى الكيبورد والموبايل	 

انضـام 	  عـر  الخريـة  والنشـاطات  الحمـلات  دعـم  في  المشـاركة 

لمجموعـة معينـة قـد تمثـل أنـت وأصدقائـك نسـبة مقـدرة في قيـاس 

قبـول الـراي العـام لتلـك الفكـرة

الفيـس بـوك فرصة للاتصـال بالدعاة وطلبة العلـم والأدباء والإعلامين 	 

والمؤثريـن في المجتمـع مباشرة دون وسـائط، وتكر عى صفحاته عددا 

هائـلا من المجموعات الدعوية والقروبـات13* الثقافية والإعلامية.

فبكبسـة زر تنتـشر بسرعـة هائلـة الأخبـار ويصبـح تفاعـل الشـباب سـهلا 

مـا يحقـق فعـل المثاقفـة في العديـد من المجـالات التي من أهمهـا مثلا ما 

يعـرف بالمثاقفـة الأدبيـة والمثاقفة الفكريـة »ويتطلب فهـم المثاقفة الأدبية 

فهـم حقيقـة الأدب، لأن الغايـة مـن الأدب هـو فهم الإنسـان وفهم علاقته 

بالكـون الـذي يعيـش فيـه، ومـا تتضمنه هـذه العلاقـة الكبرة مـن علاقات 

كثـرة أخـرى، أهمهـا علاقتـه ببيئتـه الطبيعيـة والاجتاعية. ويمكننـا القول 

إن الأدب مدخـل إلى فهـم الإنسـان، ومـن هنا كانت مسـؤولية الكاتب عا 

يكتـب، ومسـؤولية المترجـم عـا يترجـم وعـن اختيـار الأثـر الذي يسـتحق 

الترجمـة، ومختـر القـول إن الطابـع العـام »للمثاقفة الأدبيـة« هو الطابع 

الإنسـاني، أمـا فكريـا قـد يكـون الأدب دعائيـا مضلـلا، وهـذا يوجـب عـى 

المترجـم، وهـو يختـار الأثـر الـذي يترجمـه، أن يتحـى بفكـر نقـدي، وتلكم 

هـي المثاقفـة الفكريـة في إحـدى صورهـا، مـن هنـا تبـدو ضرورة الفكـر 

بوصفـه رقيبـا عـى الأدب، سـواء من حيـث الكتابـة أو من حيـث الترجمة. 

كـا أن المثاقفـة الفكريـة في الواقـع متممـة للمثاقفتـن الأدبيـة والعلميـة 

عـى حـد سـواء وموجهـة لهـا«14 ليـس هنالك بـون شاسـع بـن الثقافتن، 

ولكـن جوهـر الثقافتـن في العـالم الافـتراضي يتعلـق باكتشـاف بـؤر ابـداع 

جديـدة، وتنويـر العقـول الشـبابية التي تنتج وتسـتقبل هذه الآثـار الأدبية 

التـي فعـلا صـارت تنتـشر بشـكل فعـال، لأن الأدب مـا هـو إلا محـاكاة 

جاليـة للواقـع وتعبـر عنـه وفـق طريقـة منمقـة وترنيميـة، يعالـج بهـا 

المشـاكل الاجتاعيـة التـي لطالمـا وجـد الشـباب وخاصـة العـربي صعوبـة 

في التعبـر عنهـا، ولكنهـا مـع مجانية اسـتخدام المنصـات الاجتاعية صارت 

هنالـك إمكانيـات تتناسـب طرديـا واحتياجـات شـبابا العـر الحـالي الذي 

اصبـح يضـع بصمتـه في كل المواضيـع التـي تتعلـق به.

13  * يتكون الموقع من مجموعة من الشبكات تتألف من أعضاء. تصنف المجموعات عى أساس الإقليم. زمكان العمل، والجامعة، والمدرسة، أو الاهتام وبإمكان المشترك الجديد أن يختار أحد تلك التصنيفات ثم يبدأ بالتصفح 

واختيار مجموعة للاشتراك فيها. وداخل المجموعات هناك مساحة للتحاور. والتعليقات. إضافة إلى وجود نتيجة الشهر التي تدون فيها أهم الأخبار التي يهتم بها المشتركون في المجموعة. بدءا من الأحداث القومية أو المحلية حتى 

أعياد ميلاد الأعضاء، كا توجد مساحة لإعلانات البيع والشراء الخاصة بالأعضاء. ولكل عضو مساحة يضيف فيها صوره الشخصية، إلى جانب وجود مدونات )Blogs( مرتبطة بالموقع... ويهدف الموقع بشكل عام إلى إتاحة التعارف 

بن المستخدمن. المرجع نفسه، ص14.

14   سارة بوزرزور: الترجمة والمثاقفة، ص234.

15  * الذي يعزز الاتصالات السريعة عر الصور والتعليقات عليها أو تسجيل الاعجاب، وهو من المواقع التي اكتسبت شعبية عى المستوى الفردي والمؤسسي، والانستغرام تطبيق متاح لتبادل الصور إضافة إلى أنها شبكة اجتاعية. 

كانت بداية الانستغرام عام 2010م حينا توصل إلى تطبيق يعمل عى التقاط الصور وإضافة فلتر رقمي إليها وإرسالها عر خدمات الشبكات الاجتاعية. عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر: مواقع التواصل الاجتاعي والسلوك 

الإنساني، دار صفاء للنشر والتوزيع، عان، ط1، 2015، ص66.

16   المرجع نفسه، ص67.

التجربة الثقافية في الفيس بوك والانستغرام

التعبـر  الافـراد في  الرقمنـة وطـرق  يتطـور مفهـوم  العـالم ومعـه  يتطـور 

اسـتخدامات  كثـرة هـي  لذلـك  العريـة،  اختلاجاتـه واحتياجاتهـم  عـن 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي اليـوم نجـد أشـهرها موقـع الفايسـبوك 

)Facebook(، الانسـتغرام )Instagram(15*، التيـك تـوك )tik took(، وقد 

ذاع سـيط هـذه التطبيقـات الثلاثـة في أيامنـا هـذه لأنهـا تتيـح للشـباب 

خصائصـا جـد مهمـة تلبـي احتياجاتهم وتجعلهـم يطمحون ويتنافسـون في 

نـشر أعالهـم -الإيجابيـة طبعا-فهـي موسـومة بمـا يـلي16:

شـاملة: حيـث تلغـي الحواجـز الجغرافيـة والمكانية، تلغـى من خلال 	 

الحـدود الدوليـة، حيـث يسـتطيع الفرد في الـشرق التواصل مـع الفرد 

في الغـرب، مـن خلال الشـبكة بكل سـهولة.

التفاعليـة: فالفـرد فيهـا كـا أنه مسـتقبل وقـارئ، فهو مرسـل وكاتب 	 

ومشـارك، فهـي تلغـي السـلبية المقيتـة في الإعـلام القديـم -التلفـاز 

والصحـف الورقيـة- وتعطـي حيـزا للمشـاركة الفاعلـة مـن المشـاهد 

والقارئ.

تعـدد الاسـتعمالات: مواقـع التواصل سـهلة ومرنة ويمكن اسـتخدامها 	 

مـن قبـل الطـلاب في التعليـم، والعـالم لبـث عملـه وتعليـم النـاس، 

والكاتـب للتواصـل مـع القـراء، وافـراد المجتمـع للتواصـل وهكـذا.

بالإضافـة 	  تسـتخدم  الاجتاعيـة  فالشـبكات  الاسـتخدام:  سـهولة 

تسـهل  التـي  والصـور  الرمـوز  تسـتخدم  اللغـة،  وبسـاطة  للحـروف 

الآخريـن. مـع  والتفاعـل  فكرتـه  نقـل  للمسـتخدم 

الاشـتراك 	  مجانيـة  ظـل  في  والمـال،  والوقـت  الجهـد  في  اقتصاديـة 

للتواصـل  الشـبكة  عـى  حيـز  امتـلاك  يسـتطيع  فالـكل  والتسـجيل، 

الاجتاعـي، وليـس ذلـك حكـرا عـى أصحـاب الأمـوال، أو حكـرا عى 

جاعـة دون ــخرى.

ومـن المميـزات التـي نراهـا جديـرة بالذكر هو عـدم وجود أية قيـود ومنية 

او رسـوم ماديـة تعيـق عمليـة التواصـل؛ أي بمعنـى أن المسـتخدم يمكنـه 

الولـوج إلى هـذه المنصـات في أي وقـت يريـده ويمكنـه متابعـة الأحـداث 

التـي تجـري في كل أنحـاء الكـرة الأرضيـة ويعلـق برأيـه الخـاص ليعـر عن 

منظـوره الخـاص حـول مـا يحيـط به، ليـترك اثرا إيجابيـا طيبا يفيـد به غره 

كنـشر العلـم وخدمة المشـاركات الإنسـانية، ولنوضح »أن الديـن لا يتقاطع 

مـع العلـم، والنتيجـة إن الإسـلام لا يتقاطـع مـع العلـم وإنمـا يهـدف إلى 

اسـتثار فـرص التطـور العلمـي والتكنولوجـي في خدمـة الإنسـان لينال بها 
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السـعادة والرفـاه والاسـتقرار فكـم هـو جميل أن تسـتثمر مواقـع التواصل 

الاجتاعـي وغرهـا لإيصـال النـاس إلى الهـدف المنشـود الـذي خلقهـم الله 

تعـالى مـن أجلـه«17 وقـد لاحظنـا بالفعـل عنـد تصفـح المواقـع الاجتاعية 

وجـود بـوادر حثيثـة مـن خـرة شـباب المجتمـع العـربي التي تسـعى لنشر 

العلـم وتصحيـح المعلومـات للمسـاعدة في عمليـة التثقيف وبـث الوعي في 

القضايا. مختلـف 

هنالـك عـدة امتيـازات يقدمهـا كل موقـع اجتاعـي وينفـرد بهـا لتميـزه 

دون بقيـة المنصـات، فمثـلا نجـد عـدة مميزات في الانسـتغرام مـت أبرزها 

انسـتغرام  مسـتخدمي  ربـط  خـلال  مـن  ويتضـح  الاجتاعـي  التشـبيك 

بمتابعيهـم عـر خدمـة البـث الحـي والتفاعـل المبـاشر مـع الجاهـر، فـلا 

عـن إمكانيـة تقاسـم الفيديوهـات والصـور المأخـوذة عـر انسـتغرام مـع 

باقـي الشـبكات الاجتاعيـة ما يكـرس مبـدأ الربط الشـبي ولا محدودية 

التواصل...ايضـا إطـلاق الحمـلات الإعلاميـة أيـن اشـتهرت منصة انسـتغرام 

باحتضانهـا لعـدد ضخـم من الحمـلات الإعلامية عى مر السـنن كالحملات 

الانتخابيـة أو حمـلات المقاطعـة..، الجمـع بـن ذوي الاهتامـات المشـتركة 

إذ تسـهل شـبكة الانسـتغرام الربـط بـن ذوي مراكـز الاهتـام المشـتركة 

فخوارزميـات هـذه الشـبكة تقـترح محتويـات الصفحات عى المسـتخدمن 

وفـق اهتاماتهـم وكلـات البحـث المفتاحيـة الخاصة بهم، وبالتالي تسـهل 

عليهـم إيجـاد كل مـن يشـاركهم نفـس التوجـه، الاهتـام أو الطمـوح مـا 

يزيـد مـن معـدل بقائهـم عـر الشـبكة وإقبالهـم عليهـا18 ومـع كـرة صناع 

المحتـوى الذيـن ينـشرون يومياتهـم وهواياتهـم لحظـة بلحظـة اصبـح رواد 

الانسـتغرام يبحثـون ويتابعـون أكر من يشـبههم ولو محـاكاة، وقد لاحظنا 

اسـتقبال الشـباب العـربي لمـا يسـمى بثقافة السـيلفيselfie *19التـي صاروا 

يتسـابقون في نشرهـا والابـداع في إضافـة اللمسـات والتعديـلات عليهـا.

وهـذه الخاصيـة جعلت الشـباب يعيش نوعا من الانشـطار النفسي أساسـه 

السـعي نحـو عيـش مـا يـراه يصـدر مـن اقرانـه ويحـاول عبثـا ان يعيشـه 

هـو أيضـا بـدوره، فلوحـظ أنه يعيش مسـتخدم الانسـتغرام في سـباق دائم 

لكسـب إعجـاب الآخريـن. حيـث نجـد أن عدد الإعجـاب )LIKE( ونسـبة 

المشـاهدة وعـدد المتابعـن صـارت مقاييسـا لمعرفـة مـدى تقبـل المجتمـع 

الافـتراضي للمسـتخدم ومـدى نجاحـه في الحيـاة الافتراضيـة. والأمـر هنـا في 

غايـة التعقيـد، فمشـاعر الجاهـر متغـرة وغـر ثابتة مـا يعجبهـم اليوم 

قـد لا يناسـبهم غـدا، مـا يجعـل المسـتخدم في صراع دائـم بـن مـا يريـد 

تقديمـه ومـا يتقبلـه الآخـرون وهـو أمر صعـب المنـال وليس هذا وحسـب 

فنحـن نستشـعر وجـود تصـدع هويـاتي إذ يسـتخدم مسـتخدم انسـتغرام 

خـلال طموحاتـه  مـن  الافـتراضي  الفضـاء  عـر  الخـاص  كيانـه  بنـاء  عـى 

وأفـكاره ونمـط معيشـته للجاهـر، إلا أن واقـع هـذا المسـتخدم قـد يكون 

17   ميثم الفريجي: مواقع التواصل الاجتاعي نظرة فقهية، أخلاقية، تربوية، دار المحجة البيضاء، بروت، ط1، 2014، ص85.

18    ينظر: وداد سميي، صورة الذات عر شبكة الانستغرام، المجلة الجزائرية لبحوث الاعلام والرأي العام، مجلد4، العدد2، 2021، ص105.

19  * نلاحظ خلال السنوات القليلة المنرمة، تنامي ثقافة السيلفي عر العالم وبن مختلف شرائح المجتمع ولأن منصة انستغرام تشجع عى التقاط الصور وتقاسمها مع الآخرين نجد أن مستخدميها لا يترددون في عرض صورهم 

اليومية المفصلة لأغلب نشاطاتهم اليومية أو المناسبات، قد يفسر تفي ظاهرة السيلفي إلى رغبة الجاهر في تخليد كل لحظات حياتهم بشتى تفاصيلها وتقاسم الأفراح والأسفار مع الآخرين. وفي المقابل نلاحظ أن إفراط المستخدم 

في مشاركة صور وفيديوهات تفصيلية ليومياته دون هدف واضح هو إهدار لجهده ولوقت الجاهر ففي أغلب الأحيان، الآخرين لا يهمهم معرفة ماذا أكل المستخدم أو متى استيقظ أو كيف يغسل وجهه صباحا. وبالتالي 

فالمبالغة في أخذ الصور وعرضها دون حدود لا يؤدي لا محالة إلى تكريس ثقافة التفاهة والسطحية. المرجع نفسه، ص106.

20   ينظر: المرجع نفسه، ص106.

21   عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر: مواقع التواصل الاجتاعي والسلوك الإنساني، ص102.

مخالفـا تمامـا لمـا يقدمـه عـر حسـابه في الانسـتغرام، فيعيـش حالـة مـن 

الازدواجيـة التـي تغذيهـا الرغبـة في الظهـور بصـورة أحـى امـام الآخريـن 

وإثـارة اهتامهـم مـن خلال عـرض تفاصيـل حياة مثاليـة يتمناهـا الجميع 

وتقديـم صـور ملتقطـة بطريقة تخفي كل العيوب فيظهر الشـخص بشـكل 

مثـر للإعجـاب20 ولا عجـب في أن ينـاع الشـباب ويحتـال عليهـم بمثل هذه 

الصـور الحياتيـة المزيفة، لأن المسـتخدمن في الانسـتغرام بارعون في تزييف 

الواقـع وطـرح اللقاطـات التـي تبدو جيدة بمـا يكفي لتثر اهتـام الآخرين 

حتـى ينشـدوا منهـم الاعجاب.

 الـذي مـع الوقـت يتحـول إلى متابعـة لـكل حيثيـات حياتهم التـي تعكس 

كل شيء إلا الحقيقـة -بطبيعـة الحـال هـذا واقـع معظـم المسـتخدمن- فلا 

يعقـل أن تكـون حيـاة أي فرد مثالية لهـذه الدرجة مها بلغ الأسـباب، ما 

يجعـل الفئـة الواعيـة مـن الشـباب تسـتطيع نقـد جيـد الـيء مـن رديئه 

ومعرفـة الدجالـن مـن المؤثريـن الجيديـن، فمـن »خـلال مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي يكتشـف الافـراد مـن خـلال وسـائل الإعـلام عـر تطـور النظرة 

إلى النفـس ومحاولـة التأثـر عـى الآخريـن من خـلال المشـاهدة، والذاكرة، 

والاسـتاع سـواء كان ذلـك حقيقـي أو غـر حقيقـي مـن خـلال محاولـة 

الجاذبـة  الوسـائل  مـن  الجديـد  والإعـلام  الآخريـن،  توجهـات  التخيـل في 

للجمهـور وتعتمـد عـى مخاطبة عقـل المتلقـي وتقديم الحجج والشـواهد 

المنطقيـة، وتفنيـد الآراء المضـادة وإظهـار جوانبهـا المتعـددة مـن خـلال 

الاستشـهاد بالمعلومـات، والأحـداث، والوقائـع، والأرقـام، وبنـاء النتائج عى 

المقدمـات إذا لم يعمـد المرسـل البعـد عـن الحقيقـة والمصداقيـة«21 فمـن 

الجيـد والايجـابي أن هنالـك فئة متميـزة تنشر الوعي وحقائـق الأمور بعيدا 

عـن كل المبالغـات والتضليـل، أيضـا مـا يحسـب لهـذه المواقـع الاجتاعيـة 

بشـكل عـام هـو اسـتالتها لباطـن الفـرد المسـتخدم أي وجدانيـا تؤثر عى 

عقلـه وتثـر في نفـس اللحظـة فيـه مشـاعرا جديـدة، نحـو مـا يمكـن تمثيله 

بنقـل الأخبـار وإضافة مقاطع صوتيـة مؤثرة تزيد من حدة تأثر المسـتخدم 

ليتفاعـل فكريـا وعاطفيـا مـع المعلومـة التـي يتلقاهـا، واحيانا كثـرة تكون 

هـذه المقاطـع الصوتيـة هـي أول ما يجـذب انتبـاه المسـتخدم وتجعله من 

حيـث لا يـدرك يتقبـل المعلومـة التـي يشـاهدها ويسـتقبلها لان انطباعـه 

عنهـا يختلـف تماما عـن الانطباع الذي كان سـيأخذه لو تلقـى المعلومة من 

مـكان آخـر كوسـائل الإعـلام القديمـة مثـلا كالتلفـاز ونحو ذلك، وهنا نسـم 

مـا يعـرف بمصطلـح التحديـث )Modernization( حيـث أن »تطبيقـات 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي ل=اتجـاه لنقل حيـاة الأفـراد والمجتمعات من 

نمـط تقليـدي إلى نمـط جديد تـزداد فيه مسـاهمة الافراد، وبمـا أن المجتمع 

يكـر ويـزداد الإقبـال والقـدرة عـى تكويـن الآراء بمـا يعنـي ازديـاد الطلب 

عـى وسـائل الإعـلام وازديـاد دورهـا ولاغبـة المشـاركة فيهـا، مـع حضـور 

التقمـص الوجـداني )Empathy( في تطبيقـات مواقـع التواصـل الاجتاعـي 
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يتصـور الفـرد نفسـه في مواقـف وظـروف الآخرين، وتسـهل وسـائل الإعلام 

الجديـد هـذه العمليـة حينـا تقـدم النـاذج والأفـكار التـي تدفـع الأفراد 

لتقمصهـا مـا يزيد في مسـتوى الطمـوح والرغبـة في تحقيق الـذات، وتحول 

وسـائل الإعـلام عمليـة التقمص إلى مهـارة يومية وبعيدة مـا يدفع المجتمع 

نحـو الحركـة وطلـب التغيـر«22 الحضـور إذن بفعاليـة الـذات وتضخيمهـا 

امـام الآخر هو أسـاس الحريـة التي تتيحها منصة الانسـتغرام وبقية المواقع 

الاجتاعيـة للمسـتخدم، وهـي حريـة ذو حديـن طبعـا ولابد من تسـيرها 

حسـب المصالـح العامـة بعيـدا عن الغاية الشـخصية، فشـانا ام ابينا ظهرت 

مصطلحـات جديـدة تتعلـق بالتركيبـة الاجتاعية مع انتشـار هـذه المواقع، 

 Interpreting the Society to it( نحـو خاصيـة تسـير المجتمـع لنفسـه

self( إذ اتاحـت تطبيقـات مواقـع الاتصال الاجتاعي تحقيـق هذا المفهوم 

بشـكل واسـع مـن خـلال إتاحـة المجـال للمجتمـع للتعبـر العلنـي المبـاشر 

وغـر المبـاشر عن معتقداتـه من خلال المواقف الشـعبية والتصـورات حول 

الـذات والآخريـن، ويعتقد أن هـذه المهمة لمواقع التواصـل الاجتاعي أكر 

فائـدة واقـل مصداقيـة لأنهـا تنقـل صـورة أكـر انطباعيـة عـن التغيـرات 

 Media( الاجتاعيـة بمختلـف مسـتوياتها، وهنـا تظهـر الجاذبية الإعلاميـة

Attractiveness( في قـوة وسـائل الإعـلام الجديـد في لفـت الانتباه وجذب 

الجمهـور نحوهـا، وترتبط الجاذبيـة بالقائم بالاتصال، والوسـيلة، والمحتوى، 

والأسـاليب التـي تقـدم الرسـائل الإعلاميـة، مـن خلالهـا ولـكل وسـيلة بحد 

ذاتهـا جاذبيـة خاصـة بهـا مـع قـدرة الوسـيلة عـى إثـارة الخيـال والحواس 

وإتاحـة المشـاركة«23 فقضيـة التفاعـل جوهـر وبـؤرة جذب هـذه المنصات 

للمنصـات، ضـف عـى هذا فانـك القدرة عى مشـاركة انفعـالات ويوميات 

المسـتخدمن وفـق خصوصيـة خاصـة يمكـن التحكـم فيهـا دون أي شـك 

يصنـع الاقبـال الإيجـابي للشـباب المتفاعـل، فمـن هـذه الإيجابيـات نجـد 

مـا يخـص الاسـتخدامات الشـخصية »وهـو الاسـتخدام الأكر شـيوعا، ولعل 

الفكـرة الأولى للشـبكات الاجتاعيـة اليوم كانت بهدف التواصل الشـخصي 

بـن الأصدقـاء في منطقـة معينـة أو مجتمـع معـن، وهـذا الهـدف موجـود 

حتـى الآن برغـم تطـور الشـبكات الاجتاعيـة عـى مسـتوى الخدمـات، 

الشـبكات  خـلال  مـن  ويمكـن  والرمجيـات،  التقنيـات  مسـتوى  وعـى 

الاجتاعيـة الخاصـة تبـادل المعلومـات والملفـات الخاصة والصـور ومقاطع 

الفيديـو، كـا أنهـا مجـال رحـب للتعـارف والصداقـة، وخلـق جـو مجتمـع 

يتميـز بوحـدة الأفـكار والرغبـات غالبـا، وإن اختلفـت أعارهـم واماكنهم 

ومسـتوياتهم العلميـة«24 والعنايـة الشـخصية تقريبـا هـي منبـع التواصـل 

واسـاس اسـتمراره مـن عدمه، وشـباب اليـوم العربي حبه للتواصـل ومواكبة 

الذهنيـات  مختلـف  عـى  فيتعـرف  العـالم  أمصـار  مختلـف  الأحـداث في 

وينمـي فدراتـه في التعـارف وفتـح بـاب التعـاون الثقـافي، وهنالـك أيض  ما 

يعـرف  بالاسـتخدامات التعليميـة أيـن »تلعـب الشـبكات الاجتاعية دورا 

في تعزيـز العمليـة التعليميـة مـن خـلال تطويـر التعليـم الالكـتروني حيـث 

تعمـل عـى إضافـة الجانـب الاجتاعـي له، والمشـاركة مـن كل الأطراف في 

22   المرجع السابق، ص102.

23   عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر: مواقع التواصل الاجتاعي والسلوك الإنساني، ص100.

24   المرجع نفسه، ص68.

25   المرجع نفسه، ص68.

26   وائل مبارك خر فضل الله: أثر الفيس بوك عى المجتمع، ص23.

27   ميثم الفريجي: مواقع التواصل الاجتاعي نظرة فقهية، أخلاقية، تربوية، ص85.

منظومـة التعليـم لمديـر المدرسـة والمعلـم وأوليـاء الأمـور والطـلاب وعـدم 

الاقتصـار عـى تقديـم المقرر، واسـتخدام الشـبكات الاجتاعيـة يزيد فرص 

التواصـل والاتصـال التعليمي فيمكن التواصل خارج وقت الدراسـة، ويمكن 

التواصـل الفـردي أو الجاعـي مع المعلم، مـا يوفر جوا مـن مراعاة الفروق 

الفرديـة، كـا أن التواصل يكسـب الطالب الخجول فرصـة التواصل مهارات 

أخـرى كالتواصـل والاتصـال والمناقشـة وإبداء الـرأي«25 إننـا عندما نتحدث 

عـن الشـباب نخـص كل الفئـات العمرية الشـابة، حاضرا ومسـتقبلا، وليس 

بدعـا أن نشـيد بنجاح مواقـع التوال الاجتاعي في نـشر المعلومات العلمية 

وتسـهيل الأمـور البيداغوجيـة، حتى عى سـبيل المثال صرنا نـرى الكثر من 

المؤسسـات التعليميـة كالمتوسـطات والثانويات وحتـى الجامعات تنشر عر 

موقـع الفايسـبوك الكثر مـن المعلومات المفيدة لتسـهيل عمليـة الخدمات 

وتسـهيل التواصـل منـشر توقيـت الدراسـة ومعـدل الطلبة ومثـل ذلك..

المنصـات  تتيحهـا  التـي  والخدمـات  الإيجابيـات  هـذه  كل  نجاعـة  ومـع 

الاجتاعيـة، غـر ان هـذا لا يغطـي حقيقـة وجـود الكثـر مـن السـلبيات 

التـي تحـوم حـول هـذا الموضـوع بالـذات، الـذي أصبـح حديث السـاعة في 

المجتمعـات اليـوم، فمثـلا »الفيـس بـوك حالـه حـال الكثر مـن الاختراعات 

والتقنيـات التـي أثـرت في حيـاة البـشر. فإلى الجانـب المـضيء للمجموعات 

والنشـاطات التـي سـاعدت الشـباب عـى تنفيـذ أعـال مفيـدة وتحقيـق 

الكثـر مـن الأهـداف هنـاك الكثـر مـن الآثـار السـلبية عـى مسـتخدميه 

منهـا إضاعـة الوقـت، فبمجرد دخول المسـتخدم للموقع حتى يبـدا بالتنقل 

مـن صفحـة لأخـرى ومـن ملف لآخـر ولا يـدرك السـاعات التـي أضاعها في 

التعليـق عـى صـور أصدقائـه دون أن يزيـد أي فائدة له أو لغـره. فالفيس 

بـوك يهـدر الكثـر مـن وقـت الشـباب دون فائـدة تجنـى. فهنـاك أعـداد 

كبـرة مـن طـلاب الجامعـات يقضن أكر من 10 سـاعات في تصفـح الفيس 

بـوك فقـط«26 وهـذه كارثـة تحتسـب ضـد وقـت مهـم يهـدر مـن حيـاة 

الشـباب اليـوم خاصـة في عالمنـا العـربي، الذي صـار دون ان يدرك مهووسـا 

ومدمـا عـى هـذا الموقـع الـذي حقيقة مثلـا فيه أخبـار مفيدة فيـه الكثر 

مـن المغالطـات والتزييـف ذلـك راجـع لعـدة عوامل منهـا نقـل المعلومات 

دون تهميـش او مصدرهـا الأصـلي، وكثرة وعديدة هي هذه السـلبيات من 
بينهـا نذكـر مـا نـراه يؤثـر بشـكل دامـغ في تركيبـة مجتمعنا العـربي نحو:27

انشـغال الـزوج عـن زوجتـه، وعـدم إحساسـها بوجـود وعاطفتـه بـل 	 

ربمـا يقـر في حقـوق المنـزل وليـس في حقـوق زوجتـه فقـط

غيـاب الاب عـن أولاده ورعايتهـم والاهتام بهم ما يولـد فراغا لدى 	 

الأولاد يسـبب لهم المشـاكل الحقيقية في بناء شـخصيتهم وفشـلهم في 

الحياة تحديات 

عـدم رعايـة الوالديـن والاهتـام بهم لانشـغال أولادهم مـع الانترنت 	 
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ومواقـع التواصـل الاجتاعي..

غيـاب روح الالفـة والمحبة والحـوار بن الأقارب والأرحـام حال التزاور 	 

فيـا بينهـم لانشـغال الأكـر منهـم بجـوه الخـاص مـع الفيـس بـوك 

وأخواته

وغـر ذلـك مـن المشـاكل التـي يجمعهـا ضيـاع الحقـوق الاجتاعيـة 	 

لأفـراد العائلـة الواحـدة وبـن الأقـارب والجـران..

وهـذه أبسـط السـلبيات التـي مـن الممكـن ملاحظتهـا تصـدر مـن هـذه 

مـن  ولابـد  حديـن،  ذو  سـلاح  ببسـاطة  هـي  التـي  الاجتاعيـة،  المواقـع 

اسـتخدامها بمنطـق عقـلي فهـي وسـيلة للتواصـل لا الغايـة منـه، وحتـى 

التواصـل إن لم يحقـق شروطـا معينـا منهـا الإفـادة والاسـتفادة فـلا جـدوى 

منـه، ليصـر دون توفـر هاتـن الخاصيتـن مضيعـة للوقـت وبـؤرة لعـدة 

مشـاكل منهـا العاطفيـة كالتعلـق والنفسـية كالاضطـراب والهـوس وقـس 

عـى ذلـك، لهـذا ختامـا لهـذه الورقـة البحثيـة نصـل إلى صفوة القـول التي 

تشـكل زبـدة محتوانـا وهـي أن السوشـل ميديـا اليـوم تحتـل مكانـة لا 

يمكـن انكارهـا في إنجـاح عمليـة المثاقفـة، خاصـة تحصيـل تناقـح إيجـابي 

بـن الأفـكار الغربيـة والشرقيـة التـي صـار الشـباب يعيـش في كنفهـا، ولا 

مفـر لـه منهـا، فعنـد تصفحهـم هـذه المواقـع سـيتأثرون سـواء أرادوا أم لا 

بقـوة الثقافـة الغربيـة، التـي تنتـشر أفكارهـا ضمـن أنسـاق خفية شـملت 

كل المجـالات التـي تتوفـر في هـذه المنصـات الاجتاعية سـواء التعليمية أو 

الأدبيـة أو الترفيهيـة، فيسـتقبلون كـا هائلا من المعلومـات الجديدة والتي 

لا تلبـث لسـاعات وتتغـر فيحـل محلهـا الجديـد، فالتايـز الثقـافي الـذي 

يتشـكل أساسـا مـن اختـلاف الحضـارات صـار ينظـر له مـن أبعـاد جديدة 

أكـر إفـادة وتكـون مسـخرة لخدمـة القضايا الإنسـانية الكرى والمشـتركات 

الفعليـة هـذا مـا لاحظنـاه قـد تتبايـن أسـاليب طرحـه وفـق خلفيـة كل 

مسـتخدم، لكـن الجوهـر ثابـت وهـو تسـهيل عمليـة التواصـل والتسـهيل 

مـن فكـرة تقبـل الجديـد المختلـف وصناعة مجتمعـات رقميـة افرادها من 

مختلـف أقطـاب العـالم.
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تأثير الثقافة الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك طلبة الجامعات 

)دراسة حالة لطلبة جامعة 20 أوث 				 سكيكدة الجزائرية(

مقدمة 

تعـد الثقافـة الرقميـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن الموضوعـات 

الهامـة في عرنـا الحـالي، حيـث تتأثـر الكثـر مـن النـاس بمـا ينـشر عـى 

الثقافـة  وتعنـي  بسـببها.  وتصوراتهـم  مفاهيمهـم  وتتغـر  المواقـع  هـذه 

الرقميـة اسـتخدام التكنولوجيا الرقمية ووسـائل الاتصـال الحديثة في الحياة 

اليوميـة، وتشـمل العديـد مـن المارسـات والعـادات التي يقوم بهـا الأفراد 

الإنترنت. عـر 

وتعتـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي أحـد أبـرز مصـادر الثقافـة الرقميـة، 

حيـث يسـتخدمها ملايـن الأشـخاص حـول العـالم للتواصـل والتفاعـل مـع 

بعضهـم البعـض، وللحصـول عـى المعلومـات والأخبـار، وللترفيه والتسـلية. 

وتتضمـن هـذه المواقـع مثـل فيسـبوك وتويـتر وإنسـتغرام وسـناب شـات 

ويوتيـوب، والتـي تشـكل جـزءًا كبـراً مـن حيـاة المسـتخدمن اليوميـة.

وتتأثـر الثقافـة الرقميـة عـر مواقع التواصـل الاجتاعي بمختلـف العوامل، 

بمـا في ذلـك العوامـل الاجتاعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والتكنولوجيـة. 

فعـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يؤثـر الحـوار العـام عـى هـذه المواقـع عـى 

توجهـات النـاس وتصوراتهـم وآرائهـم في العديـد مـن المواضيـع المختلفـة. 

هـذه  اسـتخدام  السياسـية  والحمـلات  والإعلانـات  للـشركات  يمكـن  كـا 

المواقـع للتأثـر عـى النـاس وتشـكيل آرائهـم ومفاهيمهـم.

مـع  والتواصـل  التفاعـل  للأفـراد  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تتيـح  كـا 

بعضهـم البعـض بشـكل أسـهل وأسرع مـا كان ممكنـاً في المـاضي. ومـن 

خـلال هـذا التفاعـل يتـم نـشر الأفـكار والمعلومـات والتجـارب الشـخصية 

الثقافـة  التـي يتـم مشـاركتها عـى نطـاق واسـع، وبالتـالي تشـكّل هـذه 

الرقميـة تأثـراً كبـراً عـى الأفـراد والمجتمعـات.

وتشـمل الثقافـة الرقميـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي العديـد مـن 

المفاهيـم والمارسـات الحديثـة، مثـل مشـاركة المحتـوى الرقمـي والتفاعـل 

مـع الآخريـن عـر الإنترنـت، والتعلـم الإلكـتروني والتدريـب والتعليـم عـن 

بعـد، والتسـويق الرقمـي والتجـارة الإلكترونيـة، والعمـل الحـر والشـبكات 

الاجتاعيـة للأعـال. ومـن خـلال هـذه الظاهرة، تحولـت مواقـع التواصل 

الاجتاعـي إلى مسـاحة تفاعليـة واسـعة يمكـن مـن خلالها إيصال الرسـائل 

والأفـكار والمنتجـات إلى جاهـر كبـرة مـن النـاس. وبالتـالي، أصبحت تلك 

المواقـع والتطبيقـات وسـائل مهمـة لتبـادل الأفـكار والتجـارب والثقافـات 

المختلفـة بـن الناس.

عبدالرؤوف لزغد  

جامعة علي لونيسي البليدة 02 – الجزائر  

 lezghed.assma@gmail.com

أسماء لزغد

جامعة 20 أوث 1955 سكيكدة – الجزائر

 lezghed.assma@gmail.com

ملخـص

يشـهد العـالم اليـوم تزايـد اسـتخدام وسـائط الإنترنـت عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي مدعومـا بالاسـتخدام المتزايـد للأجهزة المحمولـة، وخاصـة الهواتف 

الذكيـة وهـذا منـذ العقـود الأخـر وخاصـة منـذ جائحـة كورونـا كوفيـد 19 إذ أصبحـت الرقمـة أحـد التأثـرات الثقافيـة المنتـشرة بسـبب إدخـال الإنترنت 

والتغـرات التكنولوجيـة الحاصلـة والتـي تعتـر مواقـع الاتصـال الجاعية التي تدعـم الأجهزة المختلفـة من أجل البسـاطة والراحة... في خضـم هذا تتجاوز 

الثقافـة الرقميـة  المعروفـة أيضًـا باسـم الثقافـة الإلكترونيـة  بأنهـا اسـتخدام الأدوات الرقمية لمواكبـة التطورات الحاصلـة  تهدف دراسـتنا  إلى معرفة كيف 

يشـكل "عالمنـا الرقمـي" مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتاعـي وفي الظـروف التكنولوجيـة الطـرق التـي يرغـب بهـا الطلبة في المشـاركة بها وكيف تشـكل 

هـذه الرغبـات لاحقًـا مسـاحات للتعلـم الأكاديمـي. لتكويـن بذلـك ثقافـة رقميـة في المجـال الأكاديمـي جـراء التحـولات الرقميـة السـالفة الذكـر مـن خلال 

تقييـم في المجـالات الثلاثـة الأكاديمـي والاجتاعـي والأخلاقـي حيث قمنا بتوزيع اسـتبانة عى طلبـة جامعة 20 اوث 1955 سـكيكدة الجزائـر لعينة مقدرة 

ب384 اسـترجعنا 306 اسـتبانة منهـا 289 صالحـة للدراسـة بتطبيـق spssوكشـفت النتائـج أن الثقافـة الرقميـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي وذلك من 

خـلال المجـلات الثلاثـة الاكاديمـي والاجتاعـي والاخلاقـي لـه تأثـر كبـر عـى سـلوك  طلبة جامعـة محل الدراسـة: كا انـه قد لا يتـم تعميـم النتائج عى 

مجتمـع الطـلاب بأكملـه لأن النتائـج خاصـة بالمسـتجيبن المحدديـن فقط لذلك تعتر دراسـتنا سـبيل للدراسـات المسـتقبلية..

الكلمات المفتاحية
الثقافة الرقمية، مواقع التواصل الاجتاعي، سلوك الطلبة
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إشكالية الدراسة

من خلال ما تم ذكره يطرح تساؤل دراستنا:

مـا مـدى تأثير الثقافـة الرقمية عبر مواقـع التواصل الاجتماعي على سـلوك 

طلبـة جامعات الجزائر؟

تساؤلات الدراسة:

ما المقصود بالثقافة الرقمية ومواقع التواصل الاجتاعي؟ 	 

ماهي دوافع استخدام الثقافة الرقمية ومواقع التواصل الاجتاعي؟	 

مـا هـي الاثـار الناجمة عـن اسـتخدام طلبة جامعـات الجزائـر لمواقع 	 

التواصـل الاجتاعـي في تعزيـز الثقافة الرقمية في المسـرة الدراسـية؟

فرضيات الدراسة

مسـتويات تقييـم المجـال الأكاديمـي للثقافـة الرقميـة عـر شـبكات . 1

التواصـل الاجتاعـي لسـلوك طلبـة جامعـة 20 اوث 1955 سـكيكدة 

- الجزائـر عـالي

مسـتويات تقييـم المجـال الاجتاعـي للثقافـة الرقميـة عـر شـبكات . 2

التواصـل الاجتاعـي لسـلوك طلبـة جامعـة 20 اوث 1955 سـكيكدة 

- الجزائـر عالي

مسـتويات تقييـم المجـال الأخلاقـي للثقافـة الرقميـة عـر شـبكات . 3

التواصـل الاجتاعـي لسـلوك طلبـة جامعـة 20 اوث 1955 سـكيكدة 

- الجزائـر عـالي

I. الإطار النظري للدراسة

أولا: ماهية الثقافة الرقمية

المجتمـع  قيـم  المعـرفي ومسـتودع  المخـزون  بانهـا  الثقافـة عمومـا  تعتـر 

واعرافـه واحكامـه السـائدة التـي يتأثـر بها افـراد المجتمع بمختلـف فئاتهم 

المتعلـم والكهـل والطفل والمـرأة والرجـل بدرجات متفاوتة وفق اسـتيعاب 

كل منهـم )أمـال محمـود أبـو عامـر، 2019، صفحـة 196( إذا يتـم الحكـم 

عـى الثقافـة بشـكل عـام مـن خـلال حقيقـة المعرفـة. وفي حـن تعـرف 

الثقافـة الرقميـة بانهـا: 

مختلـف المفاهيـم الحديثـة التـي تـم اسـتخدامها في علـم الاجتـاع 	 

والتـي تعنـي امتـلاك الفرد للسـلوكيات والانمـاط المعرفيـة التي تمكنه 

مـن التفاعـل مـع العـر الرقمـي )مصطفـى و رحـاب، 2022(

كـا تعـرف أيضا عـى انها مصطلـح يوضح كيف يتم تشـكيل التفاعل 	 

اسـتخدامهم  المعلومـات والأنترنـت وكيفيـة  الافـراد وتكنلوجيـا  بـن 

لهـا في حياتهـم الشـخصية والعمليـة حيـث تمكنهـم مـن أداء المهـام 

المطلوبـة )مصطفـى و رحـاب، 2022، صفحـة 36(

التكنولوجيـا 	  تعمـل  كيـف  يصـف  مفهـوم  هـي  الرقميـة  الثقافـة 

كبـشر. بهـا  نتفاعـل  التـي  الطريقـة  تشـكيل  عـى  والإنترنـت 

بهـا 	  ونفكـر  بهـا  نتـرف  التـي  الطريقـة  أنهـا  عـى  كذلـك  تعـرف 

ونتواصـل بها داخـل المجتمع. الثقافـة الرقمية فهي نتـاج التكنولوجيا 

المقنعـة التـي لا نهايـة لهـا مـن حولنـا ونتيجـة للابتـكار التكنولوجي. 

إنهـا قابلـة للتطبيق عـى مواضيع متعددة ولكنهـا تنحر في موضوع 

)2019 ,ppc( .واحـد شـامل؛ العلاقـة بـن البـشر والتكنولوجيـا

تشـر الثقافـة العـادات الثقافيـة الجديـدة الناتجـة عـن تطوير ونشر 	 

 )2020 ,universalis( التقنيـات الرقميـة وخاصـة الإنترنـت والويـب

وهي "مجموعة من التقنيات والمارسـات المادية والفكرية وأسـاليب 	 

التفكـر والقيـم التـي تتطـور عـى الإنترنـت واسـتخدام الكمبيوتـر في 

)2023 ،wikipedia( .جميـع مجالات النشـاط البـشري

ثانيا: خصائص الثقافة الرقمية 

يمكـن ذكـر أهـم الخصائـص للثقافـة الرقمية فيا يـلي: )عوني بـلال، 2022، 

:)22 صفحة 

ثقافـة مكتسـبة: تعنـي سـلوكا متعلا ليـس موجودا في الاسـتعدادات 	 

البيولوجيـة للكائـن الإنسـاني ولا بيء مـادي يمكن توارثـه دون تعلم 

ويقتـر دور المنهـج أو المجتمـع عـى تهيئـة الظـروف للفـرد تهيئـة 

الظـروف المناسـبة للفـرد لتعلـم الثقافة 

ثقافـة اجتاعية: ان تشـكيل ملامح شـخصية الفـرد وأبعادها والأنماط 	 

السـلوكية للجاعـة والانتـاء الاجتاعـي هـي نتـاج ثقافي لمـا يتعلمه 

الفـرد مـن مارسـة الحيـاة في الإطـار الاجتاعـي فالفـرد الواحـد لا 

يصنـع ثقافـة وارتباط الثقافـة بالجاعة تجعلها نسـبية تختلف قيمها 

مـن جاعـة لأخرى

ثقافـة متكاملـة: أي يوجـد قـدر مـن الاتسـاق والانسـجام بـن عناصر 	 

الثقافـة المختلفـة الامـر الـذي يسـمح بتكويـن نمـط متاسـك مترابط 

يعمـل عـى امتصـاص المتغـرات المختلفـة داخـل المجتمع

الثقافـة انتقاليـة تراكميـة: تنتقل مـن جيل الى اخر عـن طريق التعلم 	 

ومـن خـلال هـذا الانتقال يتم إضافـة عناصر جديـدة وحذف أخرى

ثقافـة متطـورة ومتغـرة: فهـي في نمو مسـتمر وتغر دائـم تبعا لحركة 	 

ديناميكيـة الحياة وتغراتها المسـتمرة.

ثالثا: أهمية الثقافة الرقمية بالنسبة للمؤسسات

تكمـن أهميـة تبنـي الثقافـة الرقميـة بالنسـبة للمؤسسـات كـون ان هناك 

العديـد مـن الأسـباب التـي تجعـل الثقافـة الرقميـة مهمة وبشـكل مركزي 

)2022 ,Bray, Jack( :لأنهـا تدعـم التحـول الرقمـي. وبالتـالي فهـي

تؤثـر عـى ثقافة المؤسسـة تمامًـا مثل نمـاذج الأعال وكسر التسلسـل 	 

الهرمي وتسريـع العمل 

بمكان الساح للموظفن بإصدار أحكامهم الخاصة 	 

يمكّن من اتخاذ قرارات أسرع؛	 

يشجع الابتكار  	 

تمكّـن الثقافـة الرقميـة المؤسسـات مـن تعزيـز مـكان العمـل الـذي 	 

التعلـم  تعزيـز  مـع  جديـدة  أشـياء  تجربـة  عـى  الموظفـن  يحفـز 
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والتعليـم؛

يجذب مواهب العر الجديد ويحتفظ بالقوى العاملة الحالي	 

تسمح بمكان عمل تعاوني وتشاركي ومستقل.	 

كـا أنـه يزيـد مـن مشـاركة الموظفـن، مـا يسـمح لهـم بالتعبر عن 	 

آرائهـم للمسـاعدة في إحـداث التأثر.

رابعا: أهمية الثقافة الرقمية بالنسبة للمتعلمين:

ويمكـن ذكـر أهميـة الثقافـة الرقميـة وخاصـة لفائـدة المتعلمـن فيـا يلي 

)العطـار، عبـد الرحـان، و خلـف الديـب، 2021، صفحـة 441(: 

في 	  الافـراد  جميـع  بـن  والتعـاون  والتواصـل  التفاعـل  عـى  تسـاعد 

الحديثـة  الرقميـة  وتطبيقـات  أدوات  مسـتخدمن  التعليميـة  المؤسسـات 

تسـاعد المتعلمـن عى الوصـول الى المعلومات وتحليلهـا وتقييمها ما 	 

يسـهل بعدها اتخاد القرار المناسـب في تلـك المعلومات 

الـدول 	  مـن  العديـد  في  التعليميـة  للخـرات  الاطـلاع  عـى  تسـاعد 

منهـا  والاسـتفادة  المتقدمـة 

تمكـن المتعلمـن مـن اسـتخدام اختيار تطبيقات مناسـبة لاسـتخدامها 	 

بكفـاءة عمليـة في العمليـة التعليمية

تيـسر عـى المعلمن انشـاء محتـوى رقمـي وتحريره من اجل تحسـن 	 

ودمـج المعلومـات ما يسـاعد في البناء المعـرفي للطلاب 

تمكـن الافـراد مـن حايـة شـخصهم واجهزتهـم مـن الاختراقـات غـر 	 

القانونيـة 

بنـاء علاقـة شـاملة بـن الجامعـة والمنـزل والمجتمـع مع مراعـاة فرص 	 

المشـاركة والتمكـن غـر الانترنت 

توفـر مجموعـة واسـعة مـن الأدوات والمـوارد الرقمية غـر المتاحة في 	 

البيئـة التعليميـة التقليدية 

تنمـي مفهـوم الحيـاة الاجتاعيـة وتسـاعد في عمليـة التكيـف مـع 	 

البيئـة المحيطـة واكتسـاب السـلوكيات التي ترسـخ علاقـات اجتاعية 

سـليمة واكتسـاب القواعـد الأساسـية التـي تنظـم تلـك العلاقـات 

خامسا: ماهية مواقع التواصل الاجتماعي

أدى وصـول الإنترنـت وعالمـه الافـتراضي وتقنياتـه إلى تغيـر طريقـة حياتنـا 

تمامًـا: نقـضي المزيـد مـن الوقـت خلـف الشاشـة للبحـث عـن المعلومـات 

أو  أصدقائنـا  أو  عائلتنـا  مـع  والتواصـل  إبداعاتنـا  وتوزيـع  ومشـاركتها 

الغربـاء في المجتمعـات التـي تشـترك في نفـس مراكـز الاهتـام )ألعـاب، 

رياضـة، تقنيـة، هوايـات، دراسـات، مهنـة، إلـخ(. نقـوم بذلـك مـن خـلال 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي. هـذه كلها أنشـطة رقميـة تدمـج التكنولوجيا 

والتفاعـل الاجتاعـي وإنشـاء المحتـوى.

 

 	 ESCP مـن  أسـتاذان  هائلـن،  ومايـكل  كابـلان  أندريـاس  يعـرفّ 

Europe، مواقـع التواصـل الاجتاعي بأنها "مجموعـة من التطبيقات 

عـر الإنترنـت التـي تسـتند إلى أيديولوجيـة وتقنيـة Web 2.0 وتمكـن 

مـن إنشـاء وتبـادل المحتـوى الذي تم إنشـاؤه بواسـطة المسـتخدمن" 

)Haenlein M, Kaplan; A, M;، 2010، صفحـة 72(

مواقـع 	  في  الفرنـسي  المتخصـص   ،Frédéric Cavazza إلى  بالنسـبة   

التواصـل الاجتاعـي، "هـي مجموعـة مـن الخدمـات التـي تسـمح 

بتطويـر المحادثـات والتفاعـلات الاجتاعيـة عى الإنترنـت أو في حالة 

الهاتـف المحمـول" )Haenlein M, Kaplan; A, M;، 2010، صفحـة 

)74

في هذيـن التعريفـن الأخريـن، من الواضـح أن مواقع التواصـل الاجتاعي 

تعتمـد عـى الخدمـات والتطبيقات عـر الإنترنت وعـى التقنيات المشـتقة 

مـن الويـب 2.0. وهكذا، أتـاح هذا الأخر ظهور منصات وسـائط اجتاعية 

اسـتجابة للتفاعلات بن المسـتهلكن عى أسـاس المصالح المشـتركة

مواقـع التواصـل الاجتاعـي هـي بيئـة الإنترنـت حيـث يجتمـع 	    

الأشـخاص ذوو الاهتامـات المشـتركة لمشـاركة أفكارهـم وتعليقاتهـم 

4(؛ صفحـة   ،2007  ،Weber, L( وأفكارهـم 

أنهـا 	  عـى  كذلـك  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تعريـف  يمكـن    

"خدمـات مسـتندة إلى الويـب تتيـح للأفراد إنشـاء ملـف تعريف عام 

أو شـبه عـام ضمـن نظام مقيد وتوضيـح قائمة بالمسـتخدمن الآخرين 

الذيـن يشـاركونهم في الاتصـال وعـرض قائمـة الاتصـالات الخاصة بهم 

 Boyd,( " النظـام  التـي صنعهـا الآخـرون داخـل  واجتيازهـا. وتلـك 

)211 2007، صفحـة   ،D.M., Ellison, N.B

سادسا: بانوراما مواقع التواصل الاجتماعي

اليوميـة  الحيـاة  مـن  جـزءًا  الآن  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  أصبحـت 

الإعـلام  ومواقـع  والمنظـات  التجاريـة  والعلامـات  الإنترنـت  لمسـتخدمي 

)الصحفيـون والمشـاهر والشـخصيات السياسـية، إلـخ(. نظـراً لازدهارهـا 

في أيامهـا الأولى، إذ غـرت منصـات مثـل Wikipédia أو Twitter تمامًـا 

الطريقـة التي نسـتهلك بهـا المعلومـات ونتفاعل معها. يوجـد أدناه أحدث 

 Frédéric Cavazza إصـدار مـن بانوراما الوسـائط الاجتاعية التي أنتجهـا

متخصـص في مواقـع التواصـل الاجتاعـي. يصنـف هـذا الإصـدار مواقـع 

والمناقشـة  والمشـاركة  النـشر  محـاور:  أربعـة  الاجتاعـي حـول  التواصـل 

والتواصـل:
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سابعا: الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي

لاسـتخدام  السـلبي  التأثـر  حـول  نقـاش  هنـاك  كان  الأخـرة،  الآونـة  في 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى النـاس، وخاصـة المراهقـن والمجتمعـات 

الطلابيـة في جميـع أنحـاء العـالم. في هـذا الصـدد ، لاقـت وسـائل الإعـلام 

مـن  العديـد  ، وهنـاك  انتقـادات  الاجتاعـي  التواصـل  ومواقـع  الرقميـة 

وجهـات النظـر فيـا يتعلـق بتأثـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي في سـياق 

الطلبـة ، فقـد زادت شـعبية تطبيقـات مواقـع التواصـل الاجتاعي بشـكل 

كبـر خـلال العقـد المـاضي )Malita, L، 2011، صفحـة 747( وعـادةً مـا 

يكـون سـبب هـذه الزيـادة السريعـة هـو أن المراهقـن وطـلاب الكليـات 

والجامعـات يسـتخدمون تطبيقـات الوسـائط الاجتاعيـة للوصـول عالميًـا ، 

مثـل Facebook و Twitter ، ومؤخـرا بـروز التيـك تـوك والفيديوهـات 

 Stathopoulou,( القصـرة فقـد أصبحـت  في مجتمعنا للجميع هذه الأيـام

A.; Siamagka, N.-T.; Christodoulides, G. A، 2019( حيـث أصبـح 

التـي يمكـن  والبيانـات  المعلومـات  متزايـد عـى  الطـلاب بشـكل  يعتمـد 

الوصـول إليهـا بسـهولة عـى مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة مـا يـؤدي إلى 

الطـلاب في مواقـف  لـدى  البحثيـة  التعلـم والقـدرات  انخفـاض مهـارات 

معينـة حيـث إن تفاعلهـم مـع هـذه المواقـع يقلـل مـن تركيزهـم ، مـا 

يجعلهـم يخصصـون وقتـًا أقـل لدراسـاتهم ويـؤدي إلى تراجـع في أدائهـم 

الأكاديمـي )Hoffmann, C.; Bublitz, W.، 2017(، ونظـراً لأن الطـلاب 

يقضـون وقتـًا أطـول عى مواقـع التواصل الاجتاعـي ، فإنهم يقضـون وقتاً 

أقـل في التواصـل الاجتاعـي وجهًـا لوجـه أو شـخصيًا مـع أشـخاص آخرين 

، وتقلـل هـذه العـادات مـن مهـارات الاتصـال لديهـم بشـكل مبـاشر مـا 

قـد يـؤدي تضييـع وقـت الطـلاب إلى تفويتهـم للمواعيـد النهائيـة في بعض 

الأحيـان نتيجـة لذلـك ، قـد لا يتمكـن الطـلاب مـن التواصـل والتواصـل 

الاجتاعـي بشـكل فعال بشـكل شـخصي ، ومـن المعروف جيـدًا أن مهارات 

الاتصـال القويـة هـي مفتـاح النجـاح، عـلاوة عـى ذلـك، يؤثـر الاسـتخدام 

الصحـة  عـى  طويلـة  ولسـاعات  الاجتاعـي  التواصـل  لوسـائل  المفـرط 

العقليـة والبدنيـة للطـلاب مـا يؤخـرون واجباتهـم ويفشـلون في الراحـة 

بشـكل صحيـح؛ بـدلاً مـن ذلـك، يسـتهلكون كميـات كبـرة مـن الشـاي أو 

القهـوة ليظلـوا يقظن ونشـطن. نمط الحيـاة هذا له آثار سـلبية عى صحة 

الطـلاب العقليـة والجسـدية. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الإفراط في اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي يوميًـا غـر صحـي، لأنـه يمكّـن الطـلاب مـن 

تجنـب إقامـة روابـط وجهًـا لوجـه مـع النـاس وهنـا الآبـاء مسـؤولون عـن 

مراقبـة اسـتخدام أطفالهم لوسـائل التواصـل الاجتاعي، ويجـب أن يكونوا 

يقظـن بشـأن مـا إذا كان أطفالهـم يسـتخدمون الإنترنـت لفـترة مناسـبة 

مـن الوقـت )Ceranoglu, T.A.، 2018(. في النهايـة، المعلمـون والأقـران 

مسـؤولون أيضًـا عـن مسـاعدة الطـلاب عـى فهـم الآثـار السـلبية لوسـائل 

التواصـل الاجتاعـي عـى الصحـة، ويجـب عليهـم توعية الطـلاب بما يمكن 

أن يخـسروه في العـالم الحقيقـي عندمـا يقضـون وقتـًا طويـلاً عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي.

كـا تعتـر الآثـار السـلبية لمواقـع التواصـل الاجتاعـي هـذه والتـي تفوق 

الآثـار الإيجابيـة. وبالتالي، تسـببت هـذه المواقـع في ضرر محتمل للمجتمع. 

ويصبـح الطـلاب ضحايـا للشـبكات الاجتاعيـة أكـر مـن أي شـخص آخـر. 

قـد يكـون هذا لتجنـب الملل أثنـاء الدراسـة أو البحث عن المواد الدراسـية 

 Bozoglan,( الخاصـة بهـم عى الإنترنت ما يـرف انتباههم عن عملهـم

التواصـل الاجتاعـي لانتقـادات لأنهـا  B.، 2017(كـا تعرضـت منصـات 

كشـفت عـن السـلبية وتأجيجهـا، الأمـر الـذي له تأثر سـلبي عـى الطلاب. 

عـى سـبيل المثـال تـم تصنيـف منصـات الوسـائط الاجتاعيـة التاليـة مـن 

و  Twitter المسـتخدمن:  تقييـات  عـى  بنـاءً  سـلبية  الأقـل  إلى  الأكـر 

 ،Instagram وصف المسـتخدمون .Instagramو Snapchatو Facebook

عـى وجـه الخصـوص، بأنـه لـه تأثـر سـلبي عـى الأشـخاص مـن خـلال 

التسـبب في الضغـط والتوتـر. وفقًا لسـتيفن سـتروغاتز من جامعـة كورنيل، 

فـإن الشـبكات عـر الإنترنـت يمكـن أن تجعـل مـن الصعـب عـى النـاس 

المتنوعـة  الاتصـالات  أو  التفاعـلات  مـن  الهـادف  التواصـل  التعـرف عـى 

الأخـرى التـي تـم إنشـاؤها عـر الشـبكات الاجتاعيـة القائمـة عـى الويب 

.)2018 ،.Murthy, D.; Gross, A.J(

II. علاقـة الثقافـة الرقميـة عـبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي عـلى سـلوك 

لطلبة ا

سـلوك  عـى  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـر  الرقميـة  الثقافـة  تؤثـر 

الطلبـة بشـكل كبـر. فعـى سـبيل المثال يسـتخدم الطلبـة مواقـع التواصل 

الاجتاعـي لتبـادل المعلومـات والأفـكار مع بعضهـم البعـض، ويتلقون من 

خلالهـا التغذيـة الراجعـة والتوجيهـات مـن المعلمـن والأقـران. ومن خلال 

هـذا التفاعـل، يمكـن للطلبـة تطوير مهـارات التواصـل والتعـاون والابتكار، 

كـا يمكـن أن تـؤدي هـذه الثقافـة الرقمية إلى اتخـاذ سـلوكيات غر ملائمة 

مثـل الإدمـان عـى اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

وتواجـه المـدارس والجامعـات التحـدي الـذي يتمثـل في كيفيـة التعامل مع 

هـذا النـوع مـن الثقافـة الرقميـة، حيـث أنـه مـن الصعـب إيجـاد تـوازن 

بـن اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي والتحكـم في اسـتخدامها. ومـع 

ذلـك، يجـب الانتبـاه إلى أن اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعـي يمكن أن 

يؤثـر سـلبًا عى سـلوك الطلاب إذا تم اسـتخدامها بشـكل غـر صحيح. فقد 

يـؤدي اسـتخدام هذه المواقع بشـكل مفـرط إلى انحراف الطـلاب عن المواد 

الدراسـية وتأخرهـم في الإنجـازات الأكاديميـة، وقـد يزيـد مـن التشـتت في 

الانتبـاه وتقليـل التركيـز عى المهـام الأكاديمية. إذا كانوا يقضـون وقتاً طويلًا 

في اسـتخدامها عـى حسـاب الدراسـة والمهـام الأكاديميـة الأخرى. 

ومـن الجانـب الاجتاعي، يمكن أن يؤدي الاسـتخدام الزائـد لمواقع التواصل 

الاجتاعـي إلى انعـزال الطـلاب وعـدم قدرتهـم عـى التفاعـل الاجتاعـي 

الواقعـي مـع الآخريـن، وبالتـالي يمكـن أن يؤثر عـى قدراتهم عـى التواصل 

والتعـاون مـع الآخرين

 ومـن ناحيـة أخـرى، يمكـن أن تؤثـر الثقافـة الرقميـة عـى سـلوك الطلبـة 

بشـكل سـلبي إذا لم يتـم اسـتخدامها بشـكل صحيـح أيضـا، حيـث يمكن أن 

تـؤدي إلى انحـراف الطلبـة في الجانـب الاخلاقـي والاعتـاد عـى الإنترنـت 

والمصـادر غـر الموثوقـة والانغـاس في المواقـع الإباحيـة وتكويـن علاقـات 

عاطفيـة وتبـادل الصـور والمكالمـات بالفيديو مـا تصل الأمـور الي الخطورة 

ولذلـك، يجـب عـى المعلمـن والمدربـن والأهل العمـل عى توعيـة الطلبة 

بأهميـة الاسـتخدام المناسـب لمواقـع التواصـل الاجتاعـي وكيفيـة تحقيـق 

التـوازن بـن الاسـتخدام الأكاديمـي والترفيهـي والاخلاقـي بشـكل صحيـح 

وفعـال. ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـلال تشـجيع الطلبـة عـى اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي في الأنشـطة الأكاديميـة والتعـاون مـع بعضهم 
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البعض، بالإضافة إلى توفر الإرشـادات اللازمة للتحكم في اسـتخدامهم لتلك 

المواقـع وتجنـب الإدمـان وتحديـد الأوقـات المناسـبة لاسـتخدامها وتقليـل 

الاسـتخدام الزائـد، والتحكـم في محتـوى الرسـائل والمشـاركات والتعليقـات 

لتجنـب أيـة أضرار أو سـلبيات تؤثـر عـى سـلوك الطلاب وأنمـاط تفكرهم. 

أخلاقيـا واجتاعيـا وأكاديميا.

III. الإطار التطبيقي للدراسة 

أولا: منهجية الدراسة الميدانية 

اعتمدنـا في دراسـتنا عـى الاسـتبانة كأداة لجمـع المعلومـات قصـد تقييـم 

تأثـر الثقافـة الرقميـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى سـلوك طلبـة 

جامعـات الجزائـر، إذ أن مـن خلال هذه الاسـتبانة سـنحاول إثبـات أو نفي 

الفرضيـة التـي سـبق التطـرق إليهـا في المقدمة.

ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة

 مجتمـع الدراسـة: يعـرف المجتمـع عـى أنـه " جميـع المفـردات التـي لهـا 

صفـة أو صفـات مشـتركة، وجميـع هـذه المفـردات خاضعـة للدراسـة أو 

البحـث مـن قبـل الباحـث"25، ويتمثل مجتمع دراسـتنا في طلبـة جامعات 

الجزائـر - الجزائـر

 عينـة الدراسـة: تعـرف العينـة عـى أنهـا " مجموعـة جزئيـة مـن مجتمـع 

أفضـل تمثيـل بحيـث يمكـن تعميـم  المجتمـع  لعنـاصر  البحـث ومتمثلـة 

نتائـج البحـث عـى المجتمـع بأكملـه "26، واعتمدنـا في دراسـتنا عـى عينة 

عشـوائية، حيـث تـم توزيع 384 اسـتبانة عى طلبة جامعـة 20 أوث 1955 

ولايـة سـكيكدة – الجزائـر عـن طريـق google Forms واسـتعدنا 306 

اسـتبانة منهـا 289 صالحـة للدراسـة

ثالثا: أداة الدراسة

تـم إعـداد قائمـة اسـتبيان تـم صياغتهـا في مجموعـة مـن عبـارات تتكـون 

مـن 12  فقـرة تـم إدراجهـم تحـت المجـال الأكاديمـي والمجـال الاجتاعـي 

والمجـال الأخلاقـي.

اختبار ألفا كرو نباخ: لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة؛	 

معامـل الارتبـاط برسـون لقيـاس درجـة الارتبـاط: حيـث يقـوم هـذا 	 

الاختبـار عـى دراسـة العلاقـة بـن متغريـن، وقـد اسـتخدم لحسـاب 

الاتسـاق الداخـلي والصـدق البنـائي للاسـتبانة؛

عـى  بنـاءا  الاسـتبيان  فقـرات  تحليـل  مقيـاس  عـى  الاعتـاد  تـم  كـا 

التـالي: النحـو  عـى  الوكالـة  في  العينـة  أفـراد  إجابـات  متوسـطات 

غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
 غير موافق

بشدة

12345

]1.80 - 1 []2.60 1.80-[]3.40 – 2.60[]4.20 – 3.40[]5 - 4.20[

المسـتخدمة في  الخـاسي  ليـكارت  الفئـات لمقيـاس  لتحديـد طـول خلايـا 

المحـور، تـم حسـاب المـدى الفـرق بن أكر قيمـة و هي 5 و أصغـر قيمة و 

هـي 1  أي 5-1=4 ثـم قسـمة المـدى عـى عـدد الفئـات 4/ 5= 0,80 وبعد 

ذلـك يضـاف إلى الحـد الأدنى للقيـاس فيصبـح كالتـالي:

جدول رقم)2(

درجة توزيع قيم المتوسط الحسابي

درجة التقديرمقياس لكارت الخماسيقيم المتوسط الحسابي

منخفضة جداغر موافق بشدة]1,80 ، 1,00[

منخفضةغر موافق]2,60 ، 1,80[

متوسطمحايد]3,40 ، 2,60[

عاليةموافق]4,20 ، 3,40[

عالية جداموافق بشدة]5,00 ، 4,20[

رابعا: الخصائص السيكو مترية )الصدق والثبات( لأداة الدراسة

يقصـد بصـدق الاسـتبيان أن تقيـس فقـرات الاسـتبيان مـا وضعت لقياسـه، 

وقـد تـم بالتأكد مـن صدق الاسـتبيان 

 

صـدق الاتسـاق البنائي لأداة الدراسـة: يعتـر الصدق الاتسـاق البنائي 	 

أحـد مقاييـس صدق أداة الدراسـة، حيث يتم قياسـه بمعامل الارتباط 

برسـون بـن درجـة كل محـور والدرجـة الكليـة لفقـرات الاسـتبيان 

والجـدول المـوالي يوضـح ذلك: 

جدول رقم )	(

صدق الاتساق البنائي لمحاور الاستبيان

النتيجةمعامل الارتباطمحاور الإستبيان

 تأثير الثقافة

 الرقمية عبر

 مواقع التواصل

 الاجتماعي على

 سلوك طلبة

جامعات الجزائر

**0,623المجال الأكاديمي
يوجد ارتباط 

معنوي)دال(

**0,734المجال الاجتاعي
يوجد ارتباط 

معنوي)دال(

**0,897المجال الاخلاقي
يوجد ارتباط 

معنوي)دال(

عند مستوى معنوية	0.0                                   ** عند مستوى معنوية 	0.0 *

spss .v25 المصدر: من إعداد الباحثان اعتادا عى مخرجات

مـن خـلال قراءتنـا للجـدول أعلاه نجـد أن معامـلات الارتباط لـكل المحاور 

مـن الاسـتبيان والمعدل الـكلي لدرجاته دالـة إحصائيا عند مسـتوى معنوية 

0,01 ومنـه فهـو دال عند مسـتوى معنوية0,05، حيـث تراوحت بن 0.969 

كأعـى قيمـة و0,623 كأدنى قيمـة أي تعترعبارات المحور صادقة ومتسـقة 

داخليـا، لما وضعت لقياسـه.
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ثبات أداة الدراسة	    

يقصـد بالثبـات أو الاعتاديـة reliability " مقدرة المقياس المسـتخدم عى 

توليـد نتائـج مطابقـة أو متقاربـة نسـبيا في كل مـرة يتم اسـتخدامه فيها "، 

ويعـرف ؛ أنهـا تعطـي نفـس النتيجـة لـو تـم إعـادة توزيـع الاسـتبيان أكر 

مـن مـرة، تحـت نفـس الظروف والـشروط،  ومن أكـر المقاييس اسـتخداما 

في هـذا المجـال معامـل Cronbach's Alpha  والـذي يتسـم بدرجـة عالية 

مـن الدقـة في تحديـد درجـة اعتاديـة المقيـاس، والقاعـدة هنـا أن معامل 

ألفـا كرونبـاخ المنخفـض يعكـس ضعف العبـارة الموضوعة لقيـاس الخاصية 

أنـه إذا كانـت  موضـوع الدراسـة والعكـس صحيـح، ومـن المتفـق عليـه 

معامـل الارتبـاط أكـر من 0,6 يعـد كافيا ومقبـولا، والجدول المـوالي يوضح 

معامـلات ألفـا كرونبـاخ لمحـاور وأبعاد الدراسـة :

جدول رقم )	( 

توضيح  قيمة معامل Cronbach's Alpha لمحاور أداة الدراسة

عنوان المجال
معامل ألفا كرونباخ

Cronbach's Alpha
عدد الفقرات

0,7654المجال الأكاديمي

0,8504المجال الاجتماعي

0,8424المجال الاخلاقي

0.87512جميع المحاور مجتمعة

SPSS V 25 المصدر: من إعداد الباحثان اعتادا عى مخرجات

أكـر  ألفـا كرونبـاخ  الثبـات  أعـلاه نجـد أن معامـل  الجـدول  مـن خـلال 

مـن0,6 في جميـع محـاور الاسـتبيان مـا يـدل عـى ثبـات أداة الدراسـة، 

ومنـه نسـتنتج أن أداة الدراسـة التـي أعددناها لمعالجة المشـكلة المطروحة 

هـي صادقـة وثابتـة في جميـع فقراتهـا وهـي جاهـزة للتطبيـق عـى عينـة 

الدراسـة.

خامسا: عرض ومناقشة النتائج 

مسـتويات تقييـم  المجـال الاكاديمـي للثقافـة الرقميـة عـبر شـبكات . 	

التواصـل الاجتماعي  لسـلوك طلبة جامعة 20 اوث 				 سـكيكدة 

الجزائر   -

جدول رقم )	(

نتائج تحليل إجابات أفراد العينة عى عى عبارات عى المجال الاكاديمي

العبارة

تحليل الوصفي

بي
سا

ط الح
ي للمتوس

سب
)%(الوزن الن

في البعد
ب تقييم أهمية العبارة 

ترتي

تقييم العام لأفراد العينة نحو كل عبارة

ط
 المتوس

بي
سا

الح

ف
 الانحرا

المعياري

M
ean )x(

ط
الخطأ المعياري بالمتوس

)Std Error M
ean(

Std. D
eviation

	

 استخدام مواقع التواصل

 الاجتاعي يساعدك في

 الحصول عى معلومات

حول المقرات الدراسية

3.43

0.057

1.096

68.50

03

درجة عالية

2

 استخدام مواقع التواصل

 الاجتاعي يساعدك في

البحث العلمي

3.53

0.055

1.047

70.68

04

درجة عالية

	

 استخدام مواقع التواصل

 الاجتاعي يزيد من

 التفاعل والالتقاء بن

 مدرسيك وزملائك في

الجامعة

3.56

0.057

1.094

71.28

02

درجة عالية

	

 من خلال مواقع التواصل

 الاجتاعي أنت تتابع كل

 ما يطرح من الإعلانات

والمنشورات الجامعية

3.89

0.054

1.026

77.71

01

درجة عالية

الكلي للبعد

3.6022

0.04340

0.83149

72.04

عالية

مـن خـلال الجـدول أعـلاه نجـد أراء واتجاهـات أفـراد العينـة فيـا يتعلق 

مسـتويات تقييـم المجال الاكاديمي فان المتوسـط حسـابي الإجـالي لإجابات 

المسـتجوبن عـى جميع العبارات البعـد بلـغ: 3.6022 ، وبانحراف معياري  

قـدره:0.8314، وهـو يشـر إلى تقـارب أراء الأفـراد  وتمركزهـا  حـول قيمـة 

المتوسـط الحسـابي العـام للبعـد، كا أن مقـدار الخطأ المعيـاري الموجود في 

المتوسـط الحسـابي ) Std. Error Mean=0.04340( وهـي قيمـة منخفضة 

وبالتـالي  فالمتوسـط الحسـابي الإجالي يمثـل مركز البيانـات لاتجاهات أفراد 

العينـة أي موافقـون بنسـبة 72.04 % عـى أن مسـتوى  تقييـم المجـال 

الاكاديمـي للثقافـة الرقميـة عر شـبكات التواصـل الاجتاعـي و تأثره عى 

سـلوك طلبـة جامعـة سـكيكدة – الجزائـر هو بدرجـة عالية.

مسـتويات تقييـم المجـال الاجتماعـي للثقافـة الرقميـة عبر شـبكات . 2

التواصـل الاجتماعـي دراسـة سـلوك طلبـة جامعـة 20 اوث 				 

سـكيكدة - الجزائـر 

جدول رقم )6(

نتائج تحليل إجابات أفراد العينة عى عى عبارات عى المجال الاجتاعي

العبارة

تحليل الوصفي

بي
سا

ط الح
ي للمتوس

سب
)%(الوزن الن

في البعد
ب تقييم أهمية العبارة 

ترتي

تقييم العام لأفراد العينة نحو كل عبارة

ط
 المتوس

بي
سا

الح

ف
 الانحرا

المعياري

M
ean )x(

ط
الخطأ المعياري بالمتوس

)Std Error M
ean(

Std. D
eviation

	

 تشعر بالقلق وعدم

 الاستقرار عند ابتعادك

 أو انقطاعك عن وسائل

التواصل الاجتاعي

3.52

0.056

1.066

70.46

01

درجة عالية

2

 تشعر أن تفاعلك مع

 أفراد اسرتك قل مند

 بدأت تستخدم مواقع

 التواصل الاجتاعي

3.33

0.057

1.086

66.65

04

درجة متوسطة

	

 تشكو منك اسرتك

 بسبب الوقت الطويل

 الذي تقضيه مع مواقع

التواصل الاجتاعي

3.62

0.057

1.090

72.32

02

درجة عالية
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 استخدام مواقع التواصل

 الاجتاعي يقلل من

 الخروج وتبادل الزيارات

 مع الأصدقاء والاقارب

))صلة الرحم

3.38

0.061

1.163

67.68

03

درجة متوسطة

الكلي للبعد

3.4639

0.04612

0.88353

69.28

درجة عالية

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى مخرجات برنامج SPSS.V 26وبيانات الاستبيان

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أعـلاه أن أراء واتجاهـات أفـراد العينـة فيـا 

يتعلـق مسـتويات تقييـم المجـال الاجتاعـي بالمؤسسـات محـل الدراسـة: 

فـان المتوسـط حسـابي الإجالي لإجابـات المسـتجوبن عى جميـع العبارات 

البعـد بلـغ: 3.4639 ، وبانحـراف معيـاري  قـدره:0.8835، وهـو يشـر إلى 

تقـارب أراء الأفـراد  وتمركزهـا  حـول قيمة المتوسـط الحسـابي العـام للبعد، 

Std. Er-  كـا أن مقـدار الخطـأ المعيـاري الموجـود في المتوسـط الحسـابي )

ror Mean=0.04612( وهـي قيمـة منخفضة وبالتالي  فالمتوسـط الحسـابي 

الإجـالي يمثـل مركـز البيانـات لاتجاهـات أفـراد العينة أي موافقون بنسـبة 

69.28 % عـى أن مسـتوى  تقييـم المجـال الاجتاعي  للثقافـة الرقمية عر 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي وتأثـره عى سـلوك طلبة جامعة سـكيكدة – 

الجزائـر هـو بدرجـة عالية.

مسـتويات تقييـم المجـال الاخلاقـي للثقافـة الرقميـة عـبر شـبكات . 	

التواصـل الاجتماعـي  دراسـة سـلوك طلبـة جامعـة 20 اوث 				 

سـكيكدة - الجزائـر 

جدول رقم )	( 

نتائج تحليل إجابات أفراد العينة عى عى عبارات عى المجال الاخلاقي

العبارة

تحليل الوصفي

بي
سا

ط الح
ي للمتوس

سب
)%(الوزن الن

في البعد
ب تقييم أهمية العبارة 

ترتي

تقييم العام لأفراد العينة نحو كل عبارة

ط
 المتوس

بي
سا

الح

ف
 الانحرا

المعياري

M
ean )x(

ط
الخطأ المعياري بالمتوس

)Std Error M
ean(

Std. D
eviation

	

 الغرض من استخدام

 مواقع التواصل

 الاجتاعي هو الوصول

للمواقع الإباحية

3.78

0.055

1.048

75.69

04

درجة عالية

2

 الغرض من استخدام

 مواقع التواصل

 الاجتاعي هو تكوين

 صداقات مع الجنس

 الاخر والتخلص من

الفراغ العاطفي

3.79

0.054

1.041

75.86

02

درجة عالية

	

 مواقع التواصل

 الاجتاعي تؤثر عى

 الأخلاق والمبادئ

 الإسلامية لدى الأجيال

الجديدة

3.59

0.058

1.117

71.77

04

درجة عالية

	

 مواقع التواصل

 الاجتاعي سهلت

 انتقال قيم وأفكار غر

 مقبولة أخلاقيا ودينيا الى

المجتمع الجزائري

3.88

0.051

0.983

77.66

01

درجة عالية

الكلي للبعد

3.7623

0.04528

0.86751

75.25

درجة عالية

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى مخرجات برنامج SPSS.V 26وبيانات الاستبيان

التعليـق عـى الجـدول أعـلاه مـن نجـد أراء واتجاهـات أفـراد العينـة فيا 

يتعلـق مسـتويات تقييـم المجـال الاخلاقـي بالمؤسسـات محـل الدراسـة: 

فـان المتوسـط حسـابي الإجالي لإجابـات المسـتجوبن عى جميـع العبارات 

البعـد بلـغ: 3.7623 ، وبانحـراف معيـاري  قـدره:0.8675، وهـو يشـر إلى 

تقـارب أراء الأفـراد  وتمركزهـا  حـول قيمة المتوسـط الحسـابي العـام للبعد، 

Std. Er-  كـا أن مقـدار الخطـأ المعيـاري الموجـود في المتوسـط الحسـابي )

ror Mean=0.04528( وهـي قيمـة منخفضة وبالتالي  فالمتوسـط الحسـابي 

الإجـالي يمثـل مركـز البيانـات لاتجاهـات أفـراد العينة أي موافقون بنسـبة 

75.25 % عـى أن مسـتوى  تقييـم المجـال الاخلاقـي  للثقافـة الرقميـة عـر 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي وتأثـره عى سـلوك طلبة جامعة سـكيكدة – 

الجزائـر هـو بدرجـة عالية.

خاتمة 

بنـاءً عـى مـا تـم ذكـره في هذه الدراسـة، يمكـن القـول إن الثقافـة الرقمية 

عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي لهـا أثـر كبـر عـى سـلوك الطـلاب مـن 

حيـث المجـال الأكاديمـي والاجتاعـي والثقـافي.

فمـن جانـب المجـال الأكاديمـي، فـإن الثقافـة الرقمية عـر مواقـع التواصل 

الاجتاعـي يمكـن أن تكـون مصـدرًا غنيًـا للمعلومـات والمصـادر التعليمية، 

الوصـول إلى معلومـات مفيـدة ومتنوعـة  الطـلاب في  ويمكـن أن تسـاعد 

بشـكل أسرع وأكـر فعاليـة. ومـن الناحيـة الأخـرى، قـد يـؤدي الاسـتخدام 

الزائـد لمواقـع التواصـل الاجتاعـي إلى تشـتيت الانتبـاه وتأخـر الطـلاب في 

الإنجـازات الأكاديميـة، ومـن جهـة أخـرى، يجـب الانتبـاه إلى أن اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي بشـكل غـر صحيح يمكـن أن يؤثر عى سـلوك 

الطـلاب سـلبًا، فقد يؤدي اسـتخدام هذه المواقع بشـكل مفـرط إلى انحراف 

الطـلاب عـن المـواد الدراسـية وتأخرهم في الإنجـازات الأكاديميـة، كا يمكن 

التواصـل  عـى  قدراتهـم  وتقليـل  المجتمـع  عـن  انعزالهـم  إلى  يـؤدي  أن 

والتعـاون مـع الآخرين.

ومـن جانـب المجـال الاجتاعـي، فـإن الثقافة الرقميـة عر مواقـع التواصل 

الاجتاعـي يمكـن أن تسـاعد الطـلاب في التواصـل مـع الأصدقـاء والزمـلاء 

بشـكل أسرع وأكـر فعاليـة، ولكـن يجـب الانتبـاه إلى أن الاسـتخدام الزائد 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي يمكـن أن يـؤدي إلى انعـزال الطـلاب وتقليـل 

قدراتهـم عـى التواصـل الواقعـي مـع الآخرين.

لهـذه  المفـرط  الاسـتخدام  أن  إلى  النتائـج  وتشـر  الأخلاقـي.  المجـال  وفي 

المواقـع يمكـن أن يـؤدي إلى تراجـع قيـم الأخـلاق والسـلوكيات السـلبية، 
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مثـل الغـش والتلاعـب ونشر المعلومـات الخاطئـة والتحريض عـى العنف. 

وعليـه، ينبغـي عـى المجتمـع التربـوي والأسري والاجتاعي توعيـة الطلاب 

بأهميـة الأخـلاق والقيـم الإنسـانية وتحفيزهم عـى اعتادها في اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي والتفاعـلات الرقميـة. كـا يجب علينـا التركيز 

عـى توفـر التوجيـه والإرشـاد الـلازم للطـلاب لتحديـد الأخـلاق السـليمة 

والسـلوكيات الإيجابيـة عنـد اسـتخدامهم لمواقـع التواصـل الاجتاعـي.

وفي النهايـة، يجـب علينـا جميعًـا العمـل معًـا لتحقيـق الاسـتخدام السـليم 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي وتحفيـز الطلاب عـى تبني سـلوكيات أخلاقية 

إيجابيـة واجتاعيـة حسـنة وأكاديميـة ممتـازة عنـد اسـتخدامها وتحديـد 

في  والتحكـم  الزائـد،  الاسـتخدام  وتقليـل  لاسـتخدامها  المناسـبة  الأوقـات 

محتـوى الرسـائل والمشـاركات والتعليقـات لتجنـب أيـة أضرار أو سـلبيات 

تؤثـر عـى سـلوك الطـلاب وأنمـاط تفكرهـم. ومـن المهـم أيضًـا تشـجيع 

الطـلاب عـى اسـتخدام المواقـع الإلكترونيـة الأكاديميـة والثقافيـة لتحقيـق 

أقـصى اسـتفادة ممكنة من الإنترنـت والتقدم في دروسـهم وتطوير ثقافتهم 

;والحفـاظ عـى الاخـلاق الإسـلامية القيمـة في وسـط المجتمـع والأعـراف 

والتقاليـد للمجتمـع العـربي عمومـا والجزائـري خاصـة.

ويجـب أن نذكـر بـأن هـذا الموضوع يحتـاج إلى مزيد من البحث والدراسـة 

للتعـرف عـى تأثـر الثقافـة الرقميـة عى سـلوك الطلاب، وتحديـد الأدوات 

والمارسـات الفعالـة لتعزيـز الأخلاق والقيم الإنسـانية في عـالم الرقمي.
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علاقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتطرف الفكري لدى الشباب العربي

مقدمة 

عرفـت ثـورة الجيل الثـاني للأنترنت بمختلف وسـائلها التي تـأتي في مقدمتها 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي اليـوم حركـة ديناميكية مـن التطور والانتشـار 

بـن آلاف المسـتخدمن لهـا خاصـة فئة الشـباب والمراهقـن، حيث أصبحت 

قـادرة عـى اخـتراق الحواجـز المكانيـة والزمنيـة والوصـول الى جميع البشر 

في كل بقـاع الأرض، اذ أعطـت تلـك المواقـع فـرص كبـرة للتعبـر عـن الرأي 

وسـاهمت في نـشر مبـادئ الديمقراطيـة والحرية، فقد صـارت أداة للتنظيم 

العـام وتعبئتـه وركنـا  الـرأي  لتشـكيل  والتعبـر والتحفيـز وأداة أساسـية 

هامـا في تكويـن الشـباب الفكـري ، حيـث اصبـح بمقـدور الشـباب اليـوم 

البحـث عـن أي شيء وكل شيء في فضـاء الانترنـت و التعمـق في أي قضيـة 

تثـر اهتامهـم خاصـة أنـه في بعـض الأحيـان تتسـم سـلوكياتهم وافكارهم 

بالتـسرع وعـدم الـتروي و نقص الخـرة في اتخاذ القرارات بشـأن ما يتلقونه 

مـن مضامـن إعلامية مختلفة ،فالشـباب العربي كثرا ما يجد نفسـه مضطرا 

دون أن يشـعر لـلإدلاء بتفاصيـل مهمـة عـن حياتـه وحيـاة أفـراد أسرهم و 

الأفـراد المحيطـن بهـم  ومعلومـات كثرة عـن حياتهم اليومية التي تشـكل  

قـدرا كافيـا لأي جهـة ترغـب في معرفـة أدق التفاصيـل عـن عـالم الشـباب 

العـربي، الأمـر الذي يتم اسـتغلاله من طـرف العديد من  الجهـات الأجنبية 

و الجاعـات الإرهابيـة المتطرفـة فكريـا  في الاسـتفادة من تلـك  المعلومات 

و الحـوارات لمعرفـة مـا يـدور مـن حـركات فكريـة تمكنهـم مـن توجيههـا 

بالطريقـة التـي تخـدم مصالحهـم لبـث افكارهـم بطـرق مدروسـة بشـكل 

دقيـق لإقنـاع هـؤلاء الشـباب بذلـك الفكر المتطرف سـواء من خـلال الدين 

او المبـادئ التـي يروجـون لهـا او الافـكار المتطرفـة التـي تتسـم بالعنف في 

منهجهـا وتسـتغل اندفـاع وطاقـات الشـباب ورغبتهـم في الوصـول للأفضل 

وعـدم المامهـم بتلـك الافـكار ومعرفتهـم لهويتهـا في تضليلهـم واجتذابهـم 

للإيمـان بهـا ومـن ثـم جعلهـم عنـاصر فاعلـة في تنفيـذ عملياتهـم الارهابية 

كل في وطـن، ولعـل مـا يزيـد مـن خطـورة هذه الظاهـرة أن مـن يتورطون 

فيهـا هـم الشـباب الذين يعدون ثـروة المجتمع وأمله، والأسـاس الذي يبنى 

عليـه التقـدم في جميـع المجـالات السياسـية والاجتاعيـة والثقافية، 

وعـى أيديهـم تتحقـق أهدافـه وطموحاته في عـالم متطور تسـوده تحولات 

وتحديـات سريعـة ومتباينـة، وبالتالي فظاهـرة التطرف الفكـري والبعد عن 

الاعتـدال في التفكـر  أصبحـت قضيـة يوميـة تمتـد جسـورها في التكويـن 

البنيـوي للأفـكار والمثـل العقائديـة المقبولـة في المجتمعـات العربيـة، وهذا  

مـا يـؤدي الى انتشـار الفـتن والراعـات وتعـدد المذاهـب و الاتجاهـات 

الفكريـة  التـي مـن شـانها  ان تضعـف قـوة الامـة و عزتهـا ويهـدد كيانهـا 

ويفقدهـا امنهـا واسـتقرارها. وانطلاقـا مـن ذلـك تم طـرح التسـاؤل التالي: 

مـا علاقـة اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي بالتطـرف الفكـري لـدى 

الشـباب العـربي؟

وللإجابة عى هذا التساؤل تم تفكيك موضوع البحث إلى النقاط التالية:

محاولة تحديد مفهوم التطرف الفكري.	 

محاولـة معرفة علاقة اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعـي بالتطرف 	 

الفكري.

تحديـد و رصـد أهـم الآليـات والطـرق للحـد  مـن هـذه الظاهـرة الا 	 

وهـي ظاهـرة التطـرف الفكـري في المجتمعـات.

فاطمة دحماني 

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة - الجزائر   

   fatima.dahmani@univ-msila.dz

ملخـص

هدفـت هـذه الورقـة العلميـة الى ابـراز تأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عى الشـباب في انتشـار ظاهرة التطـرف الفكري التـي لا يكاد يخلـو مجتمع من 

المجتمعـات لا يتحـدث فيـه النـاس عـن التطـرف وأسـبابه وطـرق معالجتـه، نظرا لا نتشـاره في العـالم العـربي اذ أصبح محل  اهتـام العديد مـن المفكرين 

والإعلاميـن والاجتاعيـن والنفسـانين نظـرا لمـا تطرحـه مـن مخاطـر عـى الفـرد والمجتمـع وزعزعـة الثقـة بقيمـه وعقيدتـه بسـبب دور مواقـع التواصل 

الاجتاعـي التـي سـاعدت وبشـكل كبـر في زيـادة هـذه الظاهـرة لذلك فقـد أصبحـت المجابهة أمـرا ملحاً  عـى الجميع.
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التطرف الفكري: مفهومه وخصائصه وأسبابه.. 	

مفهومه 	.	

المعنـى اللغـوي للتطـرف الفكـري: التطـرف هـو مجـاوزة الغلـو في الدين ، 

وهـو التصلـب فيـه والتشـدد حتـى مجـاوزة الحـد فهـو مجـاوزة الاعتـدال 

في الأمـر. والطـرف بالتحريـك: الناحيـة مـن النواحـي ، وتطـرف اليء صار 

طرفـا ، وطـرف كل شيء منتهـاه ، وأصلـه في الحسـيات كالتطرف في الوقوف 

والجلـوس ثـم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر او السـلوك. 

وعـى هـذا فالغلـو والتشـدد والتطـرف مجاوزة حـد الاعتـدال ، والنأي عن 

التوسـط في الأمـور والنصـوص الشرعيـة الـواردة في الكتـاب والسـنة تؤكـد 

النهـي عـن ذلـك وتحـذر مـن الوقـوع في هاويتـه وأن البون شاسـع والفرق 

واضـح بـن المظاهـر الفكريـة والسـلوكية بن الشـخص المتديـن والمتطرف. 

)حسـن م.، 2015، صفحـة 264( كـا ان التطـرف هـو  مصطلـح يسـتخدم 

للدلالـة عـى كل مـا يناقـض الاعتـدال إفراطـا وتفريطـا، و يعنـي في أبسـط 

أشـكاله الغلـو والزيـادة في الـيء دون حاجـة أو ضرورة وهـو الابتعاد عن 

القصـد والعـدل، وعليـه فالتطـرف هو أسـلوب اسـتجابة يتمثـل في الخروج 

عـن القواعـد الفكريـة والقيـم والمعايـر و الأسـاليب السـلوكية السـائدة في 

المجتمـع ومعـرا عنـه بالسـلبية أو الانسـحاب بتبنـي قيم ومعايـر مختلفة 

قـد يصـل الدفـاع نهـا الى خـد اسـتخدام العنـف والاصطـدام بالمجتمـع. 

مجموعـة  هـو  الاصطلاحـي:  المعنـى   )07 صفحـة   ،2016 )الطنطـاوي، 

الأفـكار التـي تتسـم بالغلـو، ويديـن بهـا بعضهـم مـع مـا فيهـا مـن خروج 

عـن القواعـد الفكريـة أو الثقافيـة التـي يقبلهـا المجتمـع ولا يأبهـا الـشرع. 

)حسـن، ب.س، صفحـة 06(،

مـن ناحيـة الاجتاعيـة يعـرف التطـرف الفكـري عـى انـه البعـد عن 	 

الخـط السـوي للمجتمـع سـواءا كان هذا البهد يمينيا أو يسـاريا سـلبا 

أو إيجابـا. )حمـزة، 2012، صفحـة 05(

ويعـد التطـرف الفكـري مـن الظواهـر الخطرة التـي تهدد أمـن الفرد 	 

آرئهـم  في  الشـباب  بعـض  تطـرف  أن  والواقـع  بعمومـه،  والمجتمـع 

وأفكارهـم واتجاهاتهـم نحـو بعـض القضايـا الاجتاعيـة والسياسـية 

أقـدم  منـذ  المجتمعـات  كل  في  موقعهـا  تحتـل  ظاهـرة  والدينيـة 

العصـور، ولكنهـا أخـذت بعدا  جديـدا في المجتمعـات الحديثة عندما 

أنتـج التطـرف ظواهـر كالعنـف والإرهـاب والعـدوان عـى الأبريـاء 

والممتلـكات، وفـوضى الأمـن في المجتمـع. )المعايطة و الزغبـي، 2020، 

صفحـة 03(التطـرف الفكـري هـو  أيضا انحراف حيث تحـرف المبادئ 

الدينيـة، بـل وتعطـي قيمـة عكسـية مثـل: أن القتـل مبـاح والسرقـة 

مباحـة والاعتـداء مبـاح بدعـوى أنـه يخـدم غـرض وفكـر التطـرف، 

وتطـرف الإرهـاب هـو انحـراف سـلوكي تدمـري فيـه أقـصى قـدر من 

محـو الآخـر دون وجـود واقعيـة بديلـة لتغيـر ناجـح لمـا أراد تغيره. 

)الطنطـاوي، 2016، صفحـة 07(

خصائص التطرف الفكري 2.	

يتسم التطرف الفكري بمجموعة من السات نذكر منها ما يلي:

يعتقـد 	  نفسـه  عـى  منغلـق  فكـر  لأنـه  الرؤيـة،  بأحاديـة  الاتصـاف 

بأحاديـة المداخـلات بـدلا مـن تعدديتهـا، ويعتقـد بإطلاقيـه الحقيقة 

التـي يراهـا بـدلا مـن نسـبيتها )سـلطاني و حفيـان، 2022، صفحـة 

.)1343

البعـد عـن الإبـداع والخـوف مـن التجديـد الفكـري المثمـر، ومعـاداة 	 

كل دعـوات التجديـد البنـاء والميـل عـى التقليـد والرضـا بالقديم ولو 

كان غـر صالـح في ذاتـه.

التطـرف الفكـري في معنـاه قريـب من الرامـة العقلية التـي طرحها 	 

بعـض المفكريـن، في انهـا ترتبـط بالـروح لمغلقـة بغـض النظـر عـن 

المضامـن سـواء كانـت أيديولوجيـة أو دينيـة أو طبقية، وترتكـز غالبا 

صفحـة   ،2022 حفيـان،  و  )سـلطاني  الحـادة.  الضديـة  ثنائيـة  عـى 

.)1344

انـه تطـرف عـى مسـتوى الفكـر لذلك يمثـل منبـع جميـع التطرفات، 	 

فهـو يسـتحوذ عـى عقل الفـرد فلا يسـتطيع في ضوئه اسـتعال عقله 

وفقـا للمنهجيـة السـليمة، والطـرق المنطقية ,لذلك كان هـذا التطرف 

خطـرا ,يقـول البخـاري جانة :"إن الأهـم ليس محاربـة  الإرهاب بل 

العمـل كذلـك ,وفي الوقت نفسـه عـى عدم صنـع الإرهابين .

هـو فكـر قائـم عـى مبـدأ الإلغـاء وعـدم الاعـتراف بـآراء الآخريـن 	 

والبعـد عـن الحـوار والميـل إلى الانكفـاء عى النفـس واتهـام الداعين 

إلى الحـوار بالخـروج عـن الصـواب.

مظاهر التطرف الفكري 	.	

تتمثل مظاهر التطرف الفكري في النقاط التالية:

الافـراط في التديـن لإثبات الـذات وإظهارها بأنها مميـزة عن الآخرين 	 

والـذي مـن شـأنه أن يـؤدي بعـض الأحيـان الى التفريـط الـذي يؤدي 

الكفـر والإلحـاد فلا يبقى  للإنسـان فضيلة في نفسـه  وقـد يلجأ أحيانا 

للهـروب مـن الواقـع ويتعاطـى المخـدرات كعلاج لهـذا الواقـع المرير. 

)الطنطـاوي، 2016، صفحة 09(

التعصـب حيـث يتم التمسـك بالرأي بشـك متطرف ورفـض أي نقا أو 	 

حـوار خول الـرأي المختلف.

الإقنـاع العنيف باسـتخدام القـوة والتهديد لإجبـار الآخرين عى قبول 	 

وجهـة نظـر معينـة. ويعتـر هـذا المظهـر من أخطـر مظاهـر التطرف 

حيـث يمكـن أن يـؤدي إلى الإضرار بالأفـراد والمجتمع ككل.

الانعـزال حيـث يتـم فـرض فكـرة التفـرد والانعزاليـة والانفصـال عـن 	 

. لمجتمع ا

التشـبث بالأفـكار السـلبية اذ يؤمـن المتطرفـون بأفـكار ومعتقـدات 	 

سـلبية تجـاه الآخريـن وتحـد من قدرتهم عـى التعايـش والتفاعل مع 

ومحيطهم. مجتمعهـم 

أسباب التطرف الفكري  	.	

يعتـر التطـرف الفكـري مـن التحديـات الكـرى التـي تواجههـا المجتمعات 

الحديثـة لذلـك فانـه توجـد العديـد مـن الأسـباب التـي تـؤدي للتطـرف 
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الفكـري، الا أنـه يـرى البعـض أن ظاهـرة التطـرف الفكـري تنشـأ في العادة 

نتيجـة أربعـة أسـباب أساسـية وهـي : 

الفقـر والأميـة و البطالـة، هـذه الثلاثية تدفع الشـخص الى الانسـياق . 1

وارء تأويـلات وآراء مغلوطـة، كـا يعتـر الفقـر مـن أبـرز الأسـباب 

التـي تـؤدي للتطـرف، حيـث تزيـد هـذه الظـروف مـن الاحتياجـات 

الأساسـية للأفـراد وتخلـق بيئـة مـن اليـاس والعدميـة التـي يمكـن 

أن تـؤدي الى الانخـراط في مجموعـات متطرفـة توفـر لهـم الرفاهيـة 

والاسـتقرار المـالي.

في . 2 والاقتصـادي  والاجتاعـي  السـياسي  الوضـع  عـن  الرضـا  عـدم 

المجتمـع وخاصـة في المناطـق التـي تعـاني مـن الراعـات والخـروب 

الأمنيـة. والاضطرابـات 

التأثـرات الإعلاميـة حيـث يعـد الاعلام ووسـائل التواصـل الاجتاعي . 3

مـن الأسـباب المهمة في انتشـار التطـرف الفكري حيث يسـتغل بعض 

المتطرفـن هـذه الوسـائل لترويج أفكارهـم والتأثر  عى أكـر الفئات 

المهمـة في المجتمـع الا وهـي فئـة المراهقـن والشـباب بتقديـم وعود 

زائفة لحل مشـاكلهم..

الآثـار السـلبية للموروثـات والعـادات الاجتاعيـة والقيـم الثقافيـة . 4

التـي أنتجـت تشـوهات ثقافـن واجتاعيـة تـزكي نعـرات الاسـتعلاء 

ضـد المختلـف وتشـعل نـران الطائفـن العرقيـة والمذهبيـة.

اليـوم . 5 المدرسـة  تحتـاج  اذ  التربيـة،  غيـاب دور الأسرة والمدرسـة في 

جذب الشـباب نحوهـا وغرس الفضائـل الفكرية والروحيـة والحركية 

لا سـيا ان هـذا الـدور الغائـب للمؤسسـات التعليميـة سـاهم في 

تكريـس التطـرف، وبالتـالي فالمعلمـون هـم المعنيـون الأول بالأمـر 

والمهـارات  القيـم  تقـدم  المدرسـة  مبـاشر لأن  وغـر  مبـاشر  بشـكل 

الحياتيـة للناشـئة ثـم تهتـم بالعلـم والعقل ونقـل الملومـات ونقدها 

وتطويرهـا. )بـكار، 1430ه، صفحـة 64(

الخطابـات الدينيـة  المتعصبـة التـي تسـتند الى تأويـلات وتفسـرات . 6

خطـأ، مخالفـة لصحيح الإسـلام وجافية لـروح الديانات كلهـا والنابعة 

مـن الحفـاظ عـى القيـم الروحيـة النبيلـة التـي تعتمـد عـى المحبة 

والرحمـة والتسـامح ونبـذ التعصـب والكراهيـة. )حسـن م.، 2015، 

الصفحـات 269-267(

الجهـل بالإسـلام مـع الفهـم الخاطـئ لـه وتـسرع الشـباب في توجيـه . 7

المجتمـع، وكـذا عجـز المؤسسـات الدينيـة الرسـمية عن تأديـة دورها 

التربـوي والاجتاعـي في الحفـاظ عـى المكتسـبات والهويـة الوطنية. 

)محمـد و الكنـدري، 2009، صفحـة 24( 

الفـراغ الروحـي الـذي يحيـط بالشـباب لأن عـدم وجـود مـا يشـبع . 8

رغبـات الشـباب خاصـة إذا وافـق ذلـك بطالـة وعـدم وتوافـر سـبل 

الـرزق وكسـب العيـش، كفيـل بضياعهم وربمـا انحرا فهم ما يسـهل 

توجيههـم واسـتغلا لهـم مـن أي إنسـان كان حسـب رغبتـه وخططه 

وربمـا كان هـذا الفـراغ سـبباً للجريمـة والافسـاد في الأرض. 

أثـر اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي في انتشـار التطـرف . 2

لفكري ا

إن  الاسـتخدام الكبـر لوسـائط الاتصـال الجديـدة مـن قبـل  العديـد مـن 

النـاس خاصـة فئـة الشـباب أصبح مـن الظواهر التـي يرى الإنسـان العادي 

انعكاسـاتها مـع كل مـن يتعامـل مـع هـذه الشرائـح, فاسـتخدام الانترنـت 

أصبـح بديـلا للتفاعـل الاجتاعـي الصحـي مـع الرفـاق والأقـارب وأصبـح 

هـم الفـرد قضـاء سـاعات طويلـة في استكشـاف مواقـع الانترنـت المتعددة 

مـا يعنـي تغيـرا في منظومـة القيـم الاجتاعيـة وقيـم العمـل الجاعـي 

المشـترك الـذي يمثـل عنرا مهـا في ثقافتنـا، فقد أصبح الشـباب يعيشـون 

في بيئـة افتراضيـة جديـدة تزخر بمتغـرات جديدة تختلف عـا هو موجود 

في الواقـع مـا نتـج عنـه العديـد مـن السـلوكيات الجديـدة التـي جـاءت 

بهـا الوسـائط  الجديـدة. فالمتتبـع للتطـورات الحاصلـة في مجـال اسـتخدام 

الوسـائط المتعـددة خاصـة مواقـع التواصـل الاجتاعـي  يـدرك أن هـذه 

الأخـرة لا تكـترث بانتقادنـا وتفنيدنـا لسـلبياتها ومخاطرهـا ، ولا تراعـي لما 

هـو موجـود مـن قيـم وعـادات وتقاليـد وثقافـات سـائدة في المجتمعـات، 

فقـد أصبـح الشـاب يعيـش في عـالم مفتـوح بـدون رقيـب ولا حسـيب لمـا 

يحـدث فيـه معرضـا لـكل مـا هـو  مفيـد وغـر مفيـد يبـث   عـر هـذه 

الوسـائط الاتصاليـة  الإعلاميـة الجديـدة مـا يجعلـه يعيـش في حالـة مـن 

الاغـتراب والعزلـة داخـل مجتمعـه و أسرتـه  ولا  يفـرق بـن العـالم الـذي 

يعيشـه وبـن العـالم الذي تصوره له هـذه التكنولوجيات )دحـاني، 2022(، 

فقـد توصلـت بعـض الدراسـات العلميـة الى أن  معظـم معلومـات الفـرد 

بـات يتحصـل عليهـا مـن وسـائل الإعـلام، وأصبـح مـن المسـتحيل الاعتـاد 

عـى الوسـائل التربـوي القديمـة في التربيـة  والتوجيـه، دون الاعتـاد عـى 

آليـات الإعـلام الجديـد؛ حيث فرضت التقنيـات المعاصرة وثـورة المعلومات 

نفسـها عـى النـشء والشـباب فأصبـح كل منهم اليوم أسـرا لهذه الوسـائل 

تحـاصره في كل مـكان. فعـى الرغـم مـن الـدور الهـام والمؤثـر للإعـلام في 

توجهـات الـرأي العـام واتجاهاتـه، وصياغـة مواقفـه وسـلوكياته مـن خلال 

الأخبـار والمعلومـات التـي تـزود بهـا وسـائل الإعـلام المختلفـة، الا أن لهـا 

دور سـلبي يقـوم بـه الإعـلام في تنميـة فكـرة التطـرف والمسـاعدة علة زرع 

العنـف وتنميـة فكـر التطرف بشـكل مبـاشر و غر مباشر. وذلـك كم خلال 

يلي: ما

وتعـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي أو الشـبكات الاجتاعيـة اليـوم مظهـرا 

مـن مظاهـر الإعـلام الرقمـي  التـي أصبحت مصدرا رئيسـيا لجمـع وتحليل 

أصبحـت  حيـث  المسـتخدمن،  بـن  نشرهـا  وإعـادة  المعلومـات  وانتقـاء 

العديـد مـن الوسـائل الإعلاميـة التقليديـة تعتمـد علـة مسـتجدات هـذه 

الوسـائط وتـزود منهـا بمعلومـات دقيقـة وذات مصداقية مبـاشرة من قلب 

الأحـداث وعـن طريـق المواطـن الـذي اصبح المراسـل  الموهبـة للعديد من 

الوسـائل الإعلاميـة، وهنـا بالرجـوع لأكر مثال عاشـته الـدول العربية خلال 

السـنوات الأخـرة  بمـا يعـرف بالربيـع العـربي والتقلبـات السياسـية التـي 

كانـت الوسـائل الإعلاميـة خاصـة الحكوميـة منهـا سـببا فيهـا، لـذا لابد من 

عـدم إغفـال تأثـر هـذه الشـبكات في المجتمع عـى كافة الشرائـح العمرية 

خاصـة فئـة الشـباب الـذي يعـد شريان حيـاة المجتمعـات وسـبب تطورها 

وازدهارهـا ورقيهـا، فهـو رأس المـال لكافـة الأمـم وعدتهـا وعتادهـا  حاضرا 

ومسـتقبل وهـو ثـروة الأمـة التـي تفـوق ثـروة مواردهـا كلهـا وهـو أمـل 

الأمـة وعـاد قوتهـا لذا عـى الأمة الاهتـام بالشـباب ومعرفـة اتجاهاته و 

ميولاتـه ومشـكلاته. لذلـك يشـكل التفكـر في مشـكلات الشـباب ومحاولـة 

إيجـاد الصيغـة الملائمـة لتوجيهـه اجتاعيا وتربويـا وأخلاقيـا محاولة قديمة 

دعـا اليهـا الفلاسـفة من عهد سـقراط والكتـاب وعلاء النفـس والمصلحون 

ورجـال الإعـلام الأمـر الـذي يعكـس الاهتـام الجـدي لهـذه الشريحـة عر 
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)الشـبكات  الرقمـي  الاعـلام  اخـتراق  مظاهـر  ومـن  التاريخيـة.  المراحـل 

الاجتاعيـة( لهويـة الشـباب العـربي نجـد مـا يلي:

التكنولوجيـا 	  اسـتخدام  يتعمـد  الانترنـت:  عـر  والتحـرش  التهديـد 

الرقميـة للتهديـد عـر الانترنـت وذلـك مـن خـلال اشـاعة معلومـات 

كاذبـة، محرجـة أو عدائيـة تتعلـق بأشـخاص آخريـن وهـذا مـن أكر 

المخاطـر المنتـشرة عـى الانترنـت بالنسـبة للمراهقـن وهـو خطر من 

نـد الى نـد.

الخصوصيـة اذ يمكـن للمعلومـات الشـخصية التـي يتـم جمعهـا عـر 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي أن تتـسرب وتتعـرض للاسـتغلال، إضافـة 

للتعـرض للعنـف الرقمـي اذ يمكـن للمسـتخدمن ان يواجهـوا العنف  

كالتنمـر والإسـاءة ومـا يترتب علـة ذلك من انتشـار الرذيلـة والجريمة 

والعنـف في المجتمعـات الإسـلامية وقتـل أوقـات الشـباب بتضييعهـا  

في أتفـه الأمـور  وبمـا يعـود عليهـم بالـرر البالـغ في الصحة النفسـية 

للشـباب  وفي دينهـم وأخلاقهم وسـلوكهم وحركتهـم في الحياة  والذي 

يؤثـر بـدوره عى.

الأمريكيـة 	  المجلـة  في  نـشرت  دراسـة  توصلـت  اذ  والوحـدة  العزلـة 

للطـب الوقـائي العـام المـاضي، والتـي اسـتطلعت آراء 7,000 شـخص 

ممـن تـتراوح أعارهـم بـن 19 و32 عامـا، إلى أن الأشـخاص الذيـن 

يقضـون وقتـا أكـر عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي، يصبحـون أكـر 

أن  يمكـن  والتـي  الاجتاعيـة،  العزلـة  مـن  للشـكوى  مرتـن  عرضـة 

تتضمـن نقصـا في الشـعور بالانتـاء الاجتاعـي، وتراجعـا في التواصل 

مـع الآخريـن، وفي الانخـراط في علاقـات اجتاعيـة أخـرى.

اخـتراق ذاتيـة الشـباب المسـلم وتأهيلـه لعمليـة التبعيـة الحضاريـة 	 

وذلـك مـن خلال تفاقـم ظاهرة الغـزو الثقافي ونشر أفكار وسـلوكيات 

مـن شـأنها تحطيـم الـولاء للقيـم التراثيـة والدينيـة الأصليـة والـولاء 

للوطـن والأمـة واحـلال أفـكار وولاءات جديـدة محلهـا بطـرح بدائل 

القلـوب  الأنظـار ومـن ثمـة  هجينـة منمقـة بصـورة مبهـرة تجلـب 

والعقـول.

فـرض ثقافـة القـوى المالكـة للإعـلام الرقمـي مـن خـلال التهويـن من 	 

قيمـة الثقافـة الوطنيـة باعتبارهـا ثقافـة متخلفة لا تواكـب متطلبات 

العـر، وفـرض بدلهـا ثقافة أخـرى باسـتخدام أقوى أسـاليب الجدب 

والإبهـار وهـي ثقافـة القـوى المالكـة لمراكـز الإعـلام والاتصال.

التشـويش عـى منظومـة القيـم  فبسـبب الانفتـاح الإعلامـي الـذي 	 

يشـهده العالم أدى الى انتشـار  ثقافات تحمل من السـلبيات أكر ما 

تحملـه مـن الإيجابيـات، فقـد اتسـمت الكثر مـن الرسـائل الإعلامية 

بالعشـوائية واللامسـوؤلية بسـبب غياب التـوازن والطـرح الموضوعي 

والقيمـي في الرسـالة الإعلاميـة، وكـذا التركيـز عـى الرامـج الحواريـة 

التـي تيسر سـبل الانحراف والتطرف  الفكري لزعزعـة الثقة بالمخزون 

الفكـري السـليم لدى الشـباب. )سـليان، 2019، الصفحـات 46-41(

وخـر دليـل عـى مخاطـر الاعـلام الجديـد أشـار تقريـر نشرتـه صحيفـة 

الحقيقـة الدوليـة وتحديـدا مـا قالـه "جرالـد نـرو" الأسـتاذ في كليـة علـم 

النفـس بجامعـة بـر وفانـس الفرنسـية، وصاحـب كتـاب مخاطـر الإنترنت: 

)إن هـذه الشـبكة -الفيـس بـوك- يديرهـا مختصـون نفسـيون إسرائيليـون 

مجنـدون لاسـتقطاب شـباب العـالم الثالث وخصوصـا في دول الراع العربي 

الإسرائيـلي، ويشـر التقريـر إلى أن الشـباب العـربي كثـرا مـا يجـد نفسـه 

مضطـرا دون أن يشـعر لـلإدلاء بتفاصيـل مهمـة عـن حياتـه وحيـاة أفـراد 

أسرتهـن ومعلومـات عن وظيفتـه، وأصدقائه والمحيطن به، وصور شـخصية 

لـه ومعلومـات يوميـة تشـكل قـدرا لا بـأس بـه لأي جهـة ترغـب في معرفة 

أدق التفاصيـل عـن عـالم الشـباب العـربي، وهـذا يمكـن جهـات أجنبية من 

الاسـتفادة مـن تلـك المعلومـات والحـوارات لمعرفـة مـا يـدور مـن حـركات 

وهـذا  تخـدم مصالحهـم  التـي  بالطريقـة  توجيههـا  مـن  فكريـة تمكنهـم 

هـو صلـب قضيـة الاخـتراق الفكـري  الـذي يتعـرض لـه الشـباب المسـلم 

مـن خـلال الإعـلام الرقمـي خاصـة الشـبكات الاجتاعيـة )بـدوي، 2019، 

صفحـة 170(، فعـى الرغـم مـن الـدور الهـام والمؤثـر للإعـلام في توجهـات 

الـرأي العـام واتجاهاتـه، وصياغـة مواقفـه وسـلوكياته مـن خـلال الأخبـار 

والمعلومـات التـي تـزود بهـا وسـائل الإعلام المختلفـة، الا أن لها دور سـلبي 

يقـوم بـه الإعـلام في تنميـة فكـرة التطـرف والمسـاعدة علـة زرع العنـف 

وتنميـة فكـر التطـرف بشـكل مبـاشر و غر مبـاشر. وذلك كم خـلال مايلي:

الحريـة المغلوطـة: مـن خلال ما تبثـه بعض الصحف ووسـائل الإعلام . 1

مـن أخبار وصـور ومقالات تنمي هـذا الفكر.

ومختلـف . 2 الإعـلام  وسـائل  مختلـف  تلعـب  والتضخيـم:  التهويـل 

الربـح  بغـرض  والتضخيـم  التهويـل  سياسـية  الاجتاعيـة  المنصـات 

المـادي في ظـل المنافسـة الشرسـة لتحقيـق الإثـارة الصحفيـة والإقبال 

. الجاهـري 

خـلال . 3 مـن  الإعـلام  وسـائل  عـر  المتطـرف  الفكـر  أصحـاب  ظهـور 

اسـتضافتهم في مختلـف القنـوات التلفزيونيـة واعطائهـم الحريـة في 

التعبـر عـن آرائهـم وتوجهاتهـم التـي قـد تكـون في بعـض الاحيـان 

متطرفـة.

الافتقـار الى الخـراء والمتخصصـن في مجـال محاربـة الفكـر المتطـرف . 4

التضخـم  التطـرف وعـدم الانسـياق وراء  لإقنـاع المشـاهد بحقيقـة 

سـلبية.  نتائـج  الـة  الأحيـان  مـن  كثـر  في  يـؤدي  الـذي  الإعلامـي 

)55-53 الصفحـات   ،2019 )قشـطي، 

وعليـه فالانحـراف أو التطـرف الفكـري أصبحت آفـة تمتد آثارهـا في جميع 

الأمـم  فمـن أكـر التحديـات اليـوم مسـألة  نحـن والآخـر وكيـف نتعايش،  

وقـد امتحنـت الكثـر من الدول في الآونـة الأخرة بالأحـداث الإرهابية التي 

أدت الى تصاعـد الصدمـات وتنامـي العنـف في داخـل الـدول فهـو قضيـة 

يوميـة حياتيـة تمتد جسـورها في التكويـن البنيوي للأفكار والمثـل العقائدية 

المقبولـة في المجتمـع فالفكر المتطرف شـأنه شـأن أي نسـق معرفي اجتاعي 

يتأثـر ويؤثـر  في غـره مـن الظواهـر مرتبطة لحـد كبر بالظـروف التاريخية 

والسياسـية والدينيـة والاجتاعيـة والاقتصاديـة وغرها من ظـروف يتعرض 

لهـا المجتمـع، والتطـرف الفكـري كفتنـة لا يرتبـط بزمـان أو بلـد أو ديـن 

بعينـه، بـل ينتـشر حيث تنتشر قيـم الفـوضى ومظاهر الضعـف، وخطورته 

تكـون أعظـم حـن يتعلـق الأمـر بفئـة الشـباب، لأنه يسـاهم قـي ضياعهم 

وانحرافهـم وجعلهـم يكرهـون بنـاء اوطانهـم وحايتهـا ويصبحـون أداة 

للتحريـب والتدمـر لمنشـآته إضافـة الى الإخـلال بنعمة الأمن عى مسـتوى 
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بلـده أو غرها من البلـدان الأخرى، فلقد أضر التطرف الفكري بالمجتمعات 

الإسـلامية وأدى إلى نشـوب الإرهـاب، وأصبحت مشـكلة التطـرف في عرنا 

خطـراً يحـدق بالأمـة الإسـلامية خصوصـاً وأمـم العـالم عـى وجـه العمـوم، 

وعليـه فـإن الوقايـة من التشـدد الفكري صـارت مطلب عالمـي وحضاري لا 

يكـون إلا بالوعـي بالحريـات المنضبطـة بالقوانـن العقلية والقيـم الروحية، 

وتعـاون جميع المؤسسـات وفـق المسـؤولية الاجتاعية.

آليـات الحـد من الأثـار السـلبية لمواقع التواصـل الاجتماعي في . 	

نشر التطـرف الفكري

أصبـح مـن الـروري من أجـل مسـتقبل أبنائنا ومسـتقبل الأجيال الناشـئة 

والصاعـدة أن تتكاتـف الجهـود المجتمعيـة وان تعمـل عـى الالتحـام بجـد 

وواقعيـة بمشـكلات الشـباب و تقديـم حلـول واقعيـة وخدمـات ملموسـة 

تسـتند إلى الوقايـة من مشـكلات متوقعة، سـببها الفقـر والبطالة وانخفاض 

ض المسـتوى التعليمـي مـن أجـل درء ذلـك الخطـر الداهـم الـذي يـؤرق 

الحكومـات في أمنهـا وأمان شـعوبها، وأن تحاول وضع آليـات فعالة وبرامج 

قصـرة وطويلـة المـدى لمعالجـة مشـكلة التطـرف الفكـري، والبحـث عـن 

أسـبابه الحقيقيـة، والقضـاء عـى جذوره من جهة، ولتنشـئة الشـباب  وفق 

سـلوك اجتاعـي سـليم ، وتحصينهـم بالمبادئ والقيـم الدينيـة والأخلاقية ، 

وتنميـة شـعورهم بالانتـاء والـولاء، وصقل شـخصيتهم الإنسـانية وتأهيلها 

الاجتاعـي  والسـلوك  والاعتـدال  بالوسـطية  الالتـزام  عـى  وتعويدهـا 

المسـؤول. وهـذا العمـل لا يمكـن أن ينجـح إلا إذا تعاونـت عـى تحقيقـه 

الأسرة والمدرسـة والمسـجد وأجهـزة وسـائل العـالم، وكافة الجهات الرسـمية 

والأهليـة التـي تعمـل في ميـدان البنـاء التربـوي والاجتاعـي. وهـذا هـو 

صـام الأمـان لوقايـة المجتمع مـن الانحـراف الفكـري وكافة الجرائـم التي 

تتصاعـد نسـب معادلتهـا عـام بعـد عـام. ) حسـن م.، 2015، الصفحـات 

262-263( ولتفـادي ظاهـرة التطـرف الفكـري يجـب ابتـاع مـا يـلي:

الحـوار 	  ثقافـة  نـشر  خـلال  مـن  للاعتـدال  حقيقيـة  صـورة  تقديـم 

الصـورة  وتقديـم  الآخـر.  والـرأي  الـرأي  عـى  والانفتـاح  والتسـامح 

السـلبية للإرهـاب مع كشـف خفايـا التنظيـات الإرهابية ومسـاراتها 

الفكريـة وآليات عملها واسـتغالها للجهل الدينـي أو الحقد المجتمعي 

الـذي يمكـن أن يشـعر بـه بعـض شـبابنا العـربي ألسـباب متعـددة.

الاسـتفادة مـن حلقات تحفيـظ القرآن بالمسـاجد في التعريف بمخاطر 	 

الإرهـاب وموقـف الاسـلام الرافـض للغلـو والتطـرف ومـا يترتـب عى 

الاعـال الإرهابيـة مـن مفاسـد واضرار بمصالـح الأمـة ومخالفـة مثـل 

والسـنة  الكريـم  القـرآن  الشريعـة في ضـوء  لمقاصـد  الأعـال  هـذه 

المطهرة. النبويـة 

إعـادة صياغـة المناهـج المدرسـية لتسـاهم في التربيـة عـى مفاهيـم 	 

الاعتـدال الفكـري بحيـث يجـب أن تنصبـغ بصبغـة الإسـلام الصحيـح 

والا تتعـارض معـه لبعـث روح العـزة والأخـوة الإسـلامية.

ان تعمـل وسـائل الإعـلام عـى ترتيـب ثقافـة التنميـة والوحـدة عـى 	 

ووقـف  والتطـرف،  والعنـف  الكراهيـة  ثقافـة  مـن  بـدلا  أجندتهـا 

الأكاذيـب. وتلفيـق  التحريـض  علـة  المبنيـة  الحمـلات 

اتجاهـات 	  عـى  للتعـرف  الفكـري  والتفاعـل  الحـوار  مبـدأ  ترسـيخ 

الشـباب الفكريـة والثقافية ومناقشـة هذه الاتجاهـات والتحاور فيها 

وكشـف اتجاهات الفكر المستورد المتطرف، العمـــل علـــى تعـــديل 

الاتجاهـات الســـلبية للشــباب نحـو المجتمع.

والمقـالات 	  بالدراسـات  المسـاهمة  المـدني  المجتمـع  أفـراد  يسـتطيع 

والتحقيقـات في منابـر وسـائل الإعلام لتعزيـز جهود محاربـة التطرف 

ونـشر ثقافـة الحـوار والتسـامح.

التأكيـد عـى أهمية غـرس وتعزيز الـوازع الديني في النشء والشـباب 	 

لمجابهـة هـذا الغـزو والهجـوم الـشرس مـن مضامـن مواقـع التواصل 

الاجتاعـي، لأن انتشـار الثقافـة الهابطـة والإعـلام السـلبي لهـا آثـار 

كارثيـة في خلخلـة فكر المجتمع وقيمه ونسـيجه وإعاقـة حركة نهوض 

الأمـة وتقدمهـا وتنميتهـا البشرية.

ضرورة توظيـف التربيـة الإعلاميـة كمقـرر دراسي في مختلـف مراحـل 	 

العمليـة التعليميـة للتنبيه بمخاطـر الغزو الفكري والثقـافي وللتدريب 

عـى التحليـل النقـدي للخطابـات والرمـوز التـي تسـتعملها وسـائل 

الإعـلام، وتقديـم أفضـل المهارات لحل المشـكلات التـي تواجه مجتمع 

التواصـل الاجتاعـي الافتراضي.

التواصـــل 	  بأهميـــة مواقـــع  الشـــباب  التركيـز ز علـــى توعيـــة 

الاجتاعـي، وتأثراتهـا المختلفـة الإيجابيـة والســـلبية علـــى الأمـن 

الفكـــري لـــديهم مــن خلال عقـــد الندوات والمؤتمرات التي توضح 

ذلك.

يجـب اسـتخدام وسـائل الإعـلام والتواصـل الاجتاعـي بشـكل إيجابي 	 

لتقديم رسـائل مؤثـرة وصحيحة للجمهور ومكافحـة الأخبار المغلوطة 

والتضليليـة التـي تروج للتطـرف الفكري.

الخاتمة

وختامـا لمـا سـبق التطـرق اليـه من نقـاط بحثيـة أعـلاه نخلص بالقـول أننا 

نعيـش في عـر يصعـب فيـه السـيطرة عـى الأفـكار والقناعـات أو إعـادة 

توجيههـا  انـه بفضـل الاسـتخدام المتزايد لمواقـع التواصـل الاجتاعي اليوم 

وبغـض التـي أصبحـت ان تشـكل تهديـدا للأمـن والاسـتقرار العـام عـى 

المجتمعـات وتعـرض مختلـف شرائحه للخطـر خاصة شريحة الشـباب لانها 

أصبحـت تسـاهم في نـشر المعلومـات والأخبـار الكاذبـة والأفـكار المتطرفـة  

التـي عرفـت رواجـا كبـرا في مختلـف المناطق العربيـة ،لذلك فـإن مكافحة 

هـذه الظاهـر تتطلـب جهـودا مشـتركة مـن جميـع الأطـراف بـدءا مـن 

الأفـراد والمجتمعـات المحلية وحتـى الحكومات والمؤسسـات الدولية تحمل 

مسـؤوليتها في تنظيـم هـذه المواقـع وإزالـة المحتـوى الضـار والمتطـرف من 

جهـة، و يتطلـب اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي بطريقـة سـليمة 

ومسـؤولة والتحـلي بالحـذر والحكمـة والتفكـر النقـدي عنـد اسـتخدامها 

وعـدم الانسـياق واراء الأفـكار المتطرفـة مـن جهـة أخـرى، وكل هـذا في 

رأيينـا لا بـد مـن العمـل عـى تشـكيل فريـق مـن الخـراء الدوليـن العرب 

في مختلـف المجـلات لبحـث سـبل التوعية الإعلامية المشـتركة ضـد التطرف 

الفكـري وتعزيـز الجهـود للقضـاء عليـه .
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 تأثير المحتويات الكرتونية في منصة اليوتيوب وانعكاساتها المستقبلية 

على تربية الأطفال في مملكة البحرين )دراسة ميدانية(

مقدمة

أحدثـت تكنولوجيـا المعلومـات وشـبكات الإنترنـت تطـورًا هائـلاً في حيـاة 

المجتمعـات، وقـد حقـق الاسـتخدام الواسـع لشـبكات التواصـل الاجتاعي 

نهضـة معلوماتيـة ومعرفيـة واسـعة،  سـاهمت مـن خـلال مـا تقدمـه مـن 

محتويـات في تغيـر العديـد من المفاهيـم وتنمية المعـارف وتعزيز الانفتاح 

العالمـي عـى العديـد مـن الثقافات.

وإيمانـًا مـن دور الأسرة في التربيـة وتنميـة القيـم والسـلوكيات لـدى الأبناء، 

فقـد بـات من الصعب السـيطرة عـى المحتويـات الإلكترونية التـي يتعرض 

لهـا الأبنـاء في ظـل التحـول الرقمـي، وتوافـر الأجهـزة الإلكترونية وشـبكات 

الإنترنـت. لـذا فـإن الحديث عن الدوافع والسـلوكيات الناتجـة عن المعارف 

والمفاهيـم التـي تنقلهـا المنصـات الإلكترونيـة وتأثراتهـا عـى الأطفـال ومـا 

تحدثه من انعكاسـات مسـتقبلية، يعتر العامل الأسـاس في تنمية الشـباب 

وإعدادهـم للمسـتقبل، لذلـك جـاءت هذه الورقـة البحثية لتسـليط الضوء 

عـى الخـرات المتراكمـة التي يتعـرض لها الأبناء في سـنواتهم المبكـرة، ودور 

ثقافـة متنوعـة مـن خـلال  الثقـافي  في اكسـاب الأطفـال  الغـرس  عمليـة 

التطبيـق والمحـاكاة والنمذجـة الواعيـة وغـر الواعية.

مشكلة الدراسة

المنصـات الإلكترونيـة مجـالأ محفـزاً  الـذي تقدمـة  الرقمـي  التنـوع  يعـد 

للأطفـال، وفضـاءً واسـعًا أبعدهـم عـن القنـوات التلفزيونية بشـكل واضح، 

التوافـر  ظـل  في  اختيـاره  أو  المحتـوى  تحديـد  الصعـب  مـن  بـات  وقـد 

والانتشـار الواسـع للأجهـزة والشـبكات العنكبوتيـة، وذلـك بـدًا مـن المنزل 

المجتمعيـة. والمرافـق  والمدرسـة 

ويبقى التحدي كبراً ومستمراً، ولا غرو في أن يجتهد الآباء والمربون كل 

مـن مكانـة في عملية الإشراف والتوجيه المسـتمر، خاصة مـع الاقبال المتزايد 

مـن قبـل الأطفال عـى متابعة المحتويـات الكرتونية التي تعـرض من خلال 

منصـة اليوتيـوب، باعتبارها مـن المنصات الأكر تفضيـلاً لدى الأطفال.

لـذا تحـاول الباحثتـان مـن خـلال الدراسـة الحاليـة تسـليط الضـوء عـى 

واقـع الأطفـال في مملكـة البحريـن مـن خـلال تعرضهـم لقنـاة اليوتيـوب، 

وهـي دراسـة تهـدف إلى رصـد تأثـر المحتويـات الكرتونيـة ) المسلسـلات/ 

الأفـلام/ الرامـج/ الأناشـيد/ ألعـاب الفيديـو( لمنصـة يوتيـوب عـى الأطفال 

البحرينيـن.

تأثـر  مـا  التـالي:   الرئيـسي  السـؤال  عـن  الإجابـة  إلى  الدراسـة  وتسـعى 

المحتويـات الكرتونيـة  في منصة اليوتيوب؟ وما هي انعكاسـاتها المسـتقبلية 

عـى تربيـة الأطفـال في مملكـة البحريـن؟

أسئلة الدراسة

تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

مـا المحتويـات الكرتونيـة التي يتعرض لها الأطفـال في مملكة البحرين 	 

عى منصـة اليوتيوب؟

ما متوسط الساعات التي يقضيها الطفل عى منصة اليوتيوب؟	 

مـا  دور أفـراد الأسرة في عمليـة الإشراف عـى المحتويـات الكرتونيـة 	 

التـي يتعـرض لهـا الطفـل مـن خـلال منصـة اليوتيـوب ؟

مـا تأثـر المحتويـات الكرتونيـة التـي تعـرض في منصـة اليوتيـوب عى 	 

القيـم والسـلوكيات الاجتاعيـة للطفل؟

د. حورية الديري

الجامعة الأهلية – مملكة البحرين

hyusuf@ahlia.edu.bh

مروة جميل

الجامعة الأهلية – مملكة البحرين

marwajameel29@gmail.com

ملخـص

تهـدف الدراسـة إلى رصـد تأثـر المحتويـات الكرتونيـة  في منصـة اليوتيـوب عـى تربية الأطفـال البحرينين، وتبعـاً للخصائـص الديموجرافيـة للمجتمع ذاته، 

فقـد هدفـت الدراسـة بالدرجـة الأولى إلى رصـد اسـتجابات ووجهات نظر فئة الشـباب البحرينـي المتمثلة في كل مـن: الآباء، الأمهات، مـربي رياض الأطفال، 

المعلمـن بالمرحلـة الإبتدائيـة، أطبـاء الأطفـال والعائلـة بالإضافـة  لفئة الشـباب غر المتزوجن الذين يتعاملون بشـكل مبـاشر مع الأطفال سـواء  في المحيط 

العائـلي أو عـى المسـتوى المهنـي، وتعتمـد الدراسـة عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي وأداة الاسـتبيان للوقـوف عـى التأثـرات والانعكاسـات التـي تحدثهـا 

المحتويـات الكرتونيـة بشـكل خاص في تنشـئة الأطفال.

الكلمات المفتاحية 
المحتويات الكرتونية – منصة اليوتيوب – الانعكاسات المستقبيلة
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مـا مـدى توافق المحتويـات الكرتونية التي تعـرض في منصة اليوتيوب 	 

مع توجهـات الأسرة الاجتاعية والدينية؟

أهداف الدراسة

تهـدف الدراسـة إلى رصـد أثـر المحتويـات الكرتونيـة عـى منصـة يوتيـوب 

وانعاكسـاتها المسـتقبلية عـى الأطفـال في مملكـة البحريـن، وتسـعى إلى  

تحقيـق الآتي:

لهـا الأطفـال في 	  يتعـرض  التـي  الكرتونيـة  المحتويـات  التعـرف عـى 

اليوتيـوب. منصـة  عـى  البحريـن  مملكـة 

الكشـف عـن متوسـط السـاعات التـي يقضيهـا الطفـل عـى منصـة 	 

اليوتيـوب.

التعـرف عـى دور أفـراد الأسرة في عمليـة الإشراف عـى المحتويـات 	 

الكرتونيـة التـي يتعـرض لهـا الطفـل مـن خـلال منصـة اليوتيـوب .

منصـة 	  في  تعـرض  التـي  الكرتونيـة  المحتويـات  تأثـر  عـى  التعـرف 

للطفـل. الاجتاعيـة  والسـلوكيات  القيـم  عـى  اليوتيـوب 

الكشـف عـن مدى توافق المحتويـات الكرتونية التـي تعرض في منصة 	 

اليوتيـوب مع توجهـات الأسرة الاجتاعية والدينية.

أهمية الدراسة

تنبـع أهميـة الدراسـة مـن أهميـة الموضـوع الـذي يعـد مـن الموضوعـات 

الحديثـة التـي تتـم معالجتهـا في مملكـة البحريـن، وهذا الموضـوع يتصف 

بالأصالـة والجـدة في الطـرح، كـا تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة مـن الأمـور 

الآتية:

الحاجـة لمعرفة دور الشـباب في  عمليـة التوجيه الإيجابي في  المنصات . 1

الرقمية.

الحاجـة لتسـليط الضـور عى التأثـرات الإيجابيـة والسـلبية للتعرض . 2

الرقمية. للمنصـات 

الحاجـة لدراسـات حديثة تتناول منصات اليوتيـوب وتأثر المحتويات . 3

الكرتونيـة عـى ثقافـة وسـلوك الطفل مـن جانب ومـدى توافقها مع 

الأسرية. التوجهات 

أدوات الدراسة

تعتمـد الدراسـة الحاليـة عـى الاسـتبيان أداة رئيسـية في جمـع البيانـات، 

ولتسـهيل عمليـة الحصـول عى الاسـتجابات فقـد تم النـشر الإلكتروني، ما 

سـاعد عـى الحصـول عـى نتائـج تمثل شريحـة واسـعة من المسـتجيبن.

منهج الدراسة

تعتمـد الدراسـة الحاليـة عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي، الـذي يركـز عى 

البحـث، والعمـل عـى تفسـرها وتحليلهـا داخـل  الظاهـرة محـل  رصـد 

إطارهـا المجتمعـي، للخروج بالنتائـج التي ترصد الواقع، واقـتراح التوصيات 

الملائمة.

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسـة من جميع تم اسـتخدام  أداة الاسـتبانة الإلكترونية 

عـى عينـة عشـوائية بسـيطة مـن الجمهـور البحرينـي  مكونـة مـن 233 

مبحـوث لرصـد اسـتجاباتهم ووجهـات نظرهـم المتعلقـة بتأثـر المحتويـات 

الكرتونيـة  لمنصـة اليوتيـوب عى الأطفال البحرينين. واشـتملت المحتويات 

الكرتونيـة التـي تتمحـور حولهـا الدراسـة عـى: مسلسـلات كرتونيـة،  أفلام 

كرتونيـة، برامـج كرتونيـة، فيديوهات أناشـيد تـم توظيف الرسـوم المتحركة 

فيها،بالإضافـة فيديوهـات إعلانيـة لألعـاب الفيديـو والتـي تـم صناعتهـا 

باسـتخدام تقنيـات الرسـوم المتحركـة كالتقنيـة الثنائيـة والثلاثيـة الأبعـاد. 

وتبعـاً للخصائـص الديموجرافيـة لمجتمـع مملكـة البحريـن، فقـد هدفـت 

الدراسـة بالدرجـة الأولى لرصـد اسـتجابات ووجهـات نظـر فئـة الشـباب 

الأطفـال،  ريـاض  الأمهـات، مـربي  الآبـاء،  مـن:  المتمثلـة في كل  البحرينـي 

معلمـي المرحلـة الإبتدائية، أطبـاء الأطفال والعائلة بالإضافة  لفئة الشـباب 

غـر المتزوجـن الذيـن يتعاملـون بشـكل مبـاشر مـع الأطفـال في المحيـط 

العائـلي، إلى جانـب ذلـك، اعتمد الاسـتبيان عـى رصد اسـتجابات ووجهات 

نظـر فئـة الأجـداد والجـدات البحرينيـن كونهـم عنـر فعـال في تربيـة 

الأطفـال في ظـل انخـراط الأمهـات في مياديـن سـوق العمـل مـا يضطرهم 

لإبقـاء الأطفـال لعـدة سـاعات في اليـوم مـع فئـة الأجـداد والجـدات. 

حدود الدراسة

تتركز الدراسة بالحدود الآتية:

الحدود المكانية:  مملكة البحرين	 

الحدود الزمانية: مارس – إبريل  2023.	 

الحـدود الموضوعيـة: دراسـة تأثـر المحتويـات الكرتونيـة  في منصـة 	 

اليوتيـوب وانعكاسـاتها المسـتقبلية عـى تربيـة الأطفـال في مملكـة 

البحريـن 

نتائج الدراسة

تـم اسـتخدام  أداة الاسـتبانة الإلكترونيـة عـى عينـة عشـوائية بسـيطة من 

الجمهـور البحرينـي  مكونـة مـن 233 مبحوث لرصد اسـتجاباتهم ووجهات 

نظرهـم المتعلقـة بتأثر المحتويات الكرتونية  لمنصـة اليوتيوب عى الأطفال 

البحرينيـن. واشـتملت المحتويـات الكرتونية التـي تتمحور حولها الدراسـة 

عـى: مسلسـلات كرتونيـة،  أفـلام كرتونيـة، برامـج كرتونيـة، فيديوهـات 

أناشـيد تـم توظيـف الرسـوم المتحركـة فيها،بالإضافـة فيديوهـات إعلانيـة 

لألعـاب الفيديـو والتـي تـم صناعتهـا باسـتخدام تقنيـات الرسـوم المتحركة 

كالتقنيـة الثنائيـة والثلاثيـة الأبعاد. وتبعـاً للخصائـص الديموجرافية لمجتمع 

مملكـة البحريـن، فقـد هدفـت الدراسـة بالدرجـة الأولى لرصد اسـتجابات 

ووجهـات نظـر فئة الشـباب البحرينـي المتمثلة في كل من: الآبـاء، الأمهات، 

مـربي ريـاض الأطفـال، معلمـي المرحلـة الإبتدائية، أطبـاء الأطفـال والعائلة 

بالإضافـة  لفئـة الشـباب غـر المتزوجن الذيـن يتعاملون بشـكل مباشر مع 

الأطفـال في المحيـط العائـلي، إلى جانـب ذلـك، اعتمـد الاسـتبيان عـى رصد 

اسـتجابات ووجهـات نظـر فئة الأجداد والجـدات البحرينيـن كونهم عنر 

فعـال في تربيـة الأطفـال في ظـل انخـراط الأمهـات في مياديـن سـوق العمل 

مـا يضطرهـم لإبقـاء الأطفـال لعـدة سـاعات في اليـوم مـع فئـة الأجـداد 

والجدات. 
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وقـد شـارك في الاسـتبانة 154 مـن الإناث )بنسـبة 66.1%( و79 مـن الذكور 

)بنسـبة 33.9%(، وتراوحـت أعـار المبحوثـن من فئة الشـباب مـن 18 عام 

إلى 45عـام، حيـث رصـدت اسـتجابات ووجهـات نظـر 200 مبحـوث مـن 

الشـباب والشـابات البحرينيـن، أي مـا يعـادل 85.8% مـن عينـة الدراسـة. 

)الشـكل 1 و2(. 

الشباب البحريني في عينة الدراسة والمؤهل الدراسي

وتبـن مـن خـلال نتائـج الاسـتبانة أن غالبيـة الشـباب في العينة العشـوائية 

أكاديمـي جامعـي،  الحاصلـن عـى مؤهـل  للدراسـة هـم مـن الأشـخاص 

حيـث أن عـدد الشـباب والشـابات الجامعيـن الحاصلـن سـواء عـى درجة 

الدبلـوم أو البكالوريـوس أو كلاهـا بلـغ 131 مبحوثـًا، بنسـبة 56.22% من 

عينـة الدراسـة في حـن أن عـدد الشـباب من عينـة الدراسـة الحاصلن عى 

الشـهادات العليـا سـواء درجة الماجسـتر أو درجة الدكتـوراه أو كلاها من 

الذكـور والإنـاث قـد بلغ 59 مبحوث بنسـبة 25.32% من عينة الدراسـة، أي 

أن مجموع عدد الشـباب والشـابات الجامعين من عينة الدراسـة بلغ 190 

مبحوثـًا، بنسـبة 81.55% مـن عينـة الدراسـة. في المقابـل بلـغ عدد الشـباب 

والشـابات في العينـة الحاصلـن عـى شـهادة أكاديميـة أقـل مـن دبلـوم 10 

مبحوثـن، بنسـبة 4,29% فقـط مـن عينة الدراسـة. 

الشباب البحريني وفئة الاطفال

توضـح أداة الاسـتبيان أن هنـاك فئات عديدة من الشـباب الذين يتعاملون 

مـع الأطفـال بمختلـف أعارهـم، وتحتـل فئـة الشـباب المتزوجـن ممـن 

لديهـم أبنـاء سـواء الآبـاء أوالأمهات النسـبة الأكر من عينة الدراسـة، حيث 

يبلـغ عددهـم 115 مبحوثـًا، أي أنهـم يشـكلون نسـبة 49.36% من النسـبة 

الكليـة للعينـة. تليهـا فئـة الشـباب ممـن ليـس لديهـم أبنـاء بعـد، ولكنهم 

يتعاملـون بشـكل مباشر مـع فئة الأطفال سـواء في محيط العائلـة )كأقارب 

للطفـل( أم عـى المسـتوى المهنـي، في حـال كانـوا يمتهنـون أحـد الوظائـف 

والتعليميـة  التربوبيـة  أوالوظائـف  الكرتـوني  المحتـوى  بصناعـة  المتعلقـة 

كوظيفـة المعلـم وإداريـي المؤسسـات التعليميـة وريـاض الأطفـال وكتـَاب 

أدب الأطفـال. حيـث بلـغ عـدد فئـة هـؤلاء الشـباب مـن عينـة الدراسـة 

67 مبحوثـًا، بنسـبة 28.76% مـن العينـة الكليـة للدراسـة.  بينـا بلـغ عدد 

الآبـاء والأمهـات المطلقـن الذيـن لديهـم أبنـاء 7 مبحوثن فقط، أي بنسـبة 

3% فقـط مـن العينـة الكليـة للدراسـة. فيـا تـم رصـد حالتـن فقـط لآباء 

والأمهـات الأرامـل الذيـن لديهـم أبناء، حيث سـجلوا نسـبة قليلـة جداً من 

عينـة الدراسـة بلغـت 0.86% فقـط مـن العينـة الكلية. 

وبنـاءً عـى المعطيـات المذكـورة أعـلاه، يكون مجمـوع عدد الشـباب الذين 

يتعاملـون مـع فئة الأطفال باختـلاف حالاتهم الاجتاعية هـو 191 مبحوثاً، 

أي  يبلـغ 81.97% مـن النسـبة الكليـة للعينـة العشـوائية التـي تـم رصدها 

مـن خـلال أداة الأسـتبيان، مـا يؤكـد أن نسـبة كبـرة مـن فئـة الشـباب 

البحرينـي في المجتمـع مـن الإنـاث والذكـور يتعاملـون بشـكل كبـر مـع 

الأطفـال باختـلاف أعارهـم، أي أنهـم موجوديـن في محيـط الطفل ويمكن 

أن يؤثـروا في التربيـة الإعلاميـة الكرتونيـة للأطفـال سـواء كانـوا أوليـاء أمور 

هـؤلاء الأطفـال، أم مـن أقاربهـم أو مـن فئـة صنـاع المحتـوى الكرتـوني أو 

أصحـاب الوظائـف التربوبيـة والتعليميـة كالمعلمـن وإداريـي المؤسسـات 

التعليميـة وريـاض الأطفـال وكتـَاب أدب الأطفـال. 

مبحوثـين عينـة الدراسـة ومتوسـط أعـمار الأطفـال الذيـن يتعاملون 

معهم

يضـح مـن خـلال الشـكل التـالي أن محبـوثي عينة الدراسـة المكـون عددهم 

مـن 233 مبحـوث باختـلاف أعارهـم )جيـل الشـباب والكبـار( يتعاملـون 

مـع فئـة الأطفـال مـن مختلـف الأعار.

الشـباب البحريني ومتوسـط أعـمار الأطفال الذيـن يتعاملون معهم 

الكرتونيـة  المحتويـات  لمشـاهدة  اليوتيـوب  منصـة  ويسـتخدمون 

: لمختلفة ا

تبـن نتائـج الاسـتبانة أن فئـة  الشـباب البحرينـي في عينـة الدراسـة سـواء 

كانـوا آبـاء وأمهـات أم ليـس لديهـم أبنـاء يتعاملـون مـع فئـات عمريـة 

مختلفـة مـن الأطفـال، حيث تبن أن  63 مـن المبحوثن الشـباب يتعاملون 

مـع فئـة الأطفـال مـن عمـر سـنتن – 4 سـنوات، أي بنسـبة 27.04% مـن 

يتعاملـون  الشـباب  المبحوثـن  أن 56 مـن  للدراسـة، كـا  الكليـة  العينـة 

مـع فئـة الأطفـال مـن عمرخمـس سـنوات إلى سـبع سـنوات ،أي بنسـبة 

24.03% مـن العينـة الكليـة للدراسـة، في حن أن 47 من المبحوثن الشـباب 

يتعاملـون مـع فئـة الأطفـال مـن عمـر ثمـان سـنوات – عـشر سـنوات،أي 

بنسـبة 20.17% مـن العينـة الكليـة للدراسـة، في المقابـل 25 مـن المبحوثـن 

الشـباب يتعاملـون مـع فئـة الأطفـال مـن عمـر أحـد عـشر عاماً فـا فوق 

)إلى أقـل مـن 18 عـام(، أي بنسـبة 10.73% مـن العينـة الكليـة للدراسـة. 

وبنـاءً عـى البيانـات أعـلاه، فـإن مجموع عـدد المبحوثـن الشـباب في عينة 
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الدراسـة الذيـن يتعاملون مـع الأطفال باختلاف أعارهم هـو 191 مبحوثاً، 

أي بنسـبة 81.97% مـن العينـة الكليـة للدراسـة.

والجديـر بالذكـر أن 184 مـن أصـل 191 مـن المبحوثـن الشـباب أوضحـوا 

مـن خلال أسـئلة الاسـتبيان أنهم يتعاملون مـع أطفال بحرينيـن يعتمدون 

عـى منصـة اليوتيوب لمشـاهدة المحتويـات الكرتونية المختلفة، )أي بنسـبة 

78.97%(. وهـي نسـبة عاليـة تشـر لإمكانيـة إشراك الشـباب في المجتمـع 

البحرينـي في عمليـة الإشراف وتنقيـح المحتويـات الكرتونيـة السـلبية التـي 

يتعـرض لهـا الأطفـال عـى منصـة اليوتيـوب عـر حـث وتوجيـه وترغيـب 

الكرتونيـة  المحتويـات  مشـاهدة  عـى  الإقبـال  نحـو  للأطفـال  الشـباب 

الإيجابيـة في المنصـة. 

 متوسـط السـاعات اليوميـة لتعرض الأطفـال للمحتويـات الكرتونية 

لمنصـة اليوتيوب:       

بشـكل عـام بينـت نتائـج الاسـتبيان أن متوسـط السـاعات اليوميـة التـي 

يتعـرض فيهـا الأطفـال البحرينيـن للمحتويـات الكرتونيـة لمنصـة اليوتيوب 

متفاوتـة، وتـم اعتبـار أعـى متوسـط سـاعات يوميـة يتعـرض فيهـا الطفـل 

البحرينـي للمحتويـات الكرتونية عر المنصة هو من سـاعتن إلى 3 سـاعات، 

إذ بلغـت عـدد المبحوثـن  الذيـن اختـاروا هـذا المتوسـط للإجابـة عن هذا 

السـؤال في الاسـتبيان 120 مبحوثاً، أي بنسـبة 51.5% من الإجابات عن هذا 

السـؤال حسـب الشـكل البيـاني التالي. في حـن 61 من مبحوثي الدراسـة، أي 

بنسـبة 26.2% مـن العينـة الكليـة للدراسـة قـد بينـوا مـن خـلال إجاباتهـم 

عـن هذا السـؤال في الاسـتبيان أن متوسـط السـاعات اليومية التـي يتعرض 

فيهـا الأطفـال للمحتويـات الكرتونيـة عـر منصـة اليوتيـوب هـو أقـل مـن 

سـاعتن. في المقابـل فـإن  52 مـن مبحـوثي الدراسـة، أي بنسـبة 22.3% مـن 

العينـة الكليـة للدراسـة قـد بينـوا مـن خـلال إجاباتهـم عـى هـذا السـؤال 

في الاسـتبيان أن متوسـط السـاعات اليوميـة التـي يتعـرض فيهـا الأطفـال 

للمحتويـات الكرتونيـة عـر منصـة اليوتيـوب هـو 4 سـاعات فأكر. 

ووفقـاً لذلـك، يمكـن اسـتخلاص أن  متوسـط تعـرض الأطفـال البحرينيـن 

للمحتويـات الكرتونيـة عـر منصـة اليوتيـوب هـو متوسـط يمتـاز بطبيعتـه 

التراكمية اليومية التي يمكن قياسـها كمتوسـط سـاعات أسـبوعي أو شـهري 

أو حتـى سـنوي، حيـث سـنذكر مـن خـلال حسـاب )افـتراضي( لتراكميـة 

الكرتونيـة عـر  للمحتويـات  الطفـل  لتعـرض  اليوميـة  السـاعات  متوسـط 

منصـة اليوتيـوب عـى المسـتوى الأسـبوعي أو الشـهري أو السـنوي: 

تراكمية تعرض الأطفال 

للمحتويات الكرتونية 

عبر المنصة 

أقل من ساعتين يومياً 

)للطفل الواحد(

ساعتين – ثلاث ساعات 

يومياً )للطفل الواحد( 

	 ساعات فأكثر يومياً 

)للطفل الواحد(

المتوسط الأسبوعي 
 = 7  x 1

7 ساعات أسبوعياً

= 7 x 2

14  ساعة أسبوعياً

= 7  x 4

 28 ساعة أسبوعياً

المتوسط الشهري
 = 30 x 1

30 ساعة شهرياً

= 30 x 2

 60 ساعة شهرياً 

 = 30 x 4

120 ساعة شهرياً

المتوسط السنوي 
x 1 365 يوم =

 365 ساعة سنوياً 

x 2 365 يومياً =

 730 ساعة سنوياً

 = 365 x 4

1460 ساعة سنوياً

ومـن خـلال الجـدول أعـلاه، يمكـن إدراك أن المتوسـط اليومـي لسـاعات 

التعـرض للمحتويـات الكرتونيـة مـن قبـل الأطفـال عـر المنصـة يمكـن أن 

يتضاعـف بشـكل كبرأسـبوعياً وشـهرياً وسـنوياً، وأنـه كلـا زاد متوسـط  

السـاعات اليوميـة لتعـرض الأطفـال لهـذا المحتـوى للمنصـة، فـإن تراكميـة 

المتوسـط تـزداد كذلـك، فالتالي فـإن التأثر التراكمـي للمحتويـات الكرتونية 

للمنصـة يـزداد مـع الوقت سـواء كان التأثر إيجابي أم سـلبي عـى الأطفال.

اسـتجابات ووجهـات نظـر المبحوثين نحـو تأثير المحتويـات الكرتونية 

للأطفـال المعروضـة عـلى منصة اليوتيـوب )نتائج جدول الاسـتبيان(:

بينـت نتائـج الدراسـة أن غالبيـة المبحوثن كانـوا محايدين في تصنيف 	 

مفيـدة  كمحتويـات  مطلـق  بشـكل  للمنصـة  الكرتونيـة  المحتويـات 

أوغـر مفيـدة، وقـد يعـود هـذا الامـر لتنـوع المحتويـات الكرتونية في 

المنصـة بـن المفيـد وغـر المفيـد، أو لقلـة خرتهـم بالمحتـوى الموجود 

بشـكل كاف.

في المقابـل، أجمـع 222 مبحوثـًا من عينة  الدراسـة العشـوائية المكونة 	 

مـن 233 مسـتجيب، بـأن سـلوكيات الأطفـال تتغـر بتغـر المحتـوى 

الكرتـوني الـذي يشـاهدونه عـر منصـة اليوتيوب. 

أم 	  اللفظـي  سـواء  العنـف  مشـاهد  أن  176مبحوثـًا  أجمـع  كذلـك 

التصويـري كثـرة في المحتويـات الكرتونيـة المعروضـة في المنصـة، بينا 

كان 47 مبحوثـًا فقـط مـن المحايديـن و 11 مبحوثـًا مـن المعارضـن 

للعبـارة. 

أيضـاً اجمـع 213 مـن مبحـوثي الدراسـة أن الأطفـال يتأثـرون سـلباً 	 

منصـة  عـى  المعروضـة  الكرتونيـة  المحتويـات  في  العنـف  بمشـاهد 

اليوتيـوب.

إلى جانـب ذلـك، رأى 216 مبحوثـًا أن الأطفـال يقلـدون فقـط لغـة 	 

جسـد شـخصياتهم الكرتونيـة المفضلـة، في حـن أن 214 مـن المبحوث 

المفضلـة  الكرتونيـة  شـخصياتهم  يقلـدون  الأطفـال  أن  يـؤون  يـن 

بالمجمـل. وهـذا مـا يؤكـد إن الشـخصيات الكرتونيـة التي يشـاهدها 

الطفـل في المحتويـات الكرتونيـة ويتأثـر بهـا يمكـن أن تؤثـر بشـكل 

مبـاشر عـى سـلوكياته )تقليـد صـوت الشـخصية الكرتونيـة ، الطلـب 

مـن والديـه أن يرتـدي ثيـاب الشـخصية الكرتونيـة( فضـلا عـن تقليد 

الطفـل للغـة جسـد شـخصياته الكرتونيـة المفضلـة. 

كذلـك كان هنـاك إجـاع مـن قبـل 111 مبحوثـًا مـن العينـة الكليـة 	 

لغويـة سـلبية مـن  يكتسـبون مفـردات  الأطفـال  أن  للدراسـة عـى 

المحتويـات الكرتونيـة المعروضـة عـى منصـة اليوتيوب. بينـا 39 من 
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المبحوثـن كانـوا في حالـة حيـاد و12 مبحـوث لم يوافـق عـى العبـارة.

بالإضافـة لذلـك، يعتقـد 189 مبحوثاً أن الأطفـال البحرينين يتعلمون 	 

عـادات اجتاعيـة سـلبية مـن المحتويـات الكرتونيـة التـي يتعرضـون 

لهـا عـر منصـة اليوتيـوب، بينـا 37 مبحوثـًا كانـوا مـن المحايديـن 

للعبـارة و12 مبحوثـًا كانـوا مـن المعارضـن للعبارة. في المقابـل، يعتقد 

146 مبحوثـًا فقـط أن الأطفـال يكتسـبون عـادات اجتاعيـة إيجابيـة 

مـن خـلال المحتويـات الكرتونيـة المعروضـة عـى منصـة اليوتيوب.

والجديـر بالذكـر أن 179 مـن مبحـوثي الدراسـة يعتقـدون أن الأطفال 	 

الذيـن يسـتخدمون منصـة اليوتيـوب لمشـاهدة المحتويـات الكرتونية 

يكتسـبون مهـارات معرفيـة متعـددة، بينـا 46 مبحوثـًا كانـوا مـن 

المحايديـن و9 مبحوثـن كانـوا مـن المعارضـن للعبـارة. 

أن 	  يعتقـدون  الذيـن  المبحوثـن  عـدد  بـن  نسـبي  تقـارب  هنـاك 

المحتويـات الكرتونيـة لمنصـة اليوتيـوب تتناسـب أو لا تتناسـب مـع 

أعـار الأطفـال الذيـن يتعاملـون معهـم )سـواء أبناءهـم أو في محيط 

أن  مبحوثـًا   88 يعتقـد  حيـث  المهنـي(،  المسـتوى  عـى  أو  العائلـة 

الاطفـال يشـاهدون محتويـات كرتونيـة لا تتناسـب مـع أعارهـم، في 

حـن أن 85 مبحوثـًا يـرون أن الأطفـال الذيـن يشـاهدون المحتويـات 

المبحوثـن  وعـي  يكـون  وقـد    . أعارهـم  مـع  تتناسـب  الكرتونيـة 

هـو السـبب في هـذا التقـارب، إذ وعـى الرغـم مـن اختـلاف المؤهـل 

الـدراسي للمبحوثـن إلا  أنهـم عـى وعـي بوجـود محتويـات كرتونيـة 

إيجابيـة ومحتويـات كرتونيـة سـلبية )لذلك كانوا محايديـن في الحكم 

عـى المحتـوى الكرتـوني للمنصـة بأنه سـلبي بشـكل مطلـق أم إيجابي 

بشـكل مطلـق كذلـك(.

يشـاهدون 	  الأطفـال  كان  إذا  مـا  عـى  بتفـاوت  المبحوثـون  أجـاب 

أسرهـم  توجهـات  مـع  تتوافـق  المنصـة  عـى  كرتونيـة  محتويـات 

اجتاعيـا ودينيـاً،  إذ أن 74 مـن المبحوثـن أجابـوا بأنهـم يتفقون مع 

العبـارة، بينـا 90 مـن المبحوثـن لم يتفقوا عى العبـارة بينا 72 كانوا 

محايديـن.

بينـا أجـاب  105 مـن المبحوثـن أن الأطفال لا يشـاهدون محتويات 	 

كرتونيـة باللغـة العربيـة أغلـب الوقـت. في المقابـل أجمـع 157 مـن 

المبحوثـن أن  الأطفال يشـاهدون محتويات كرتونية باللغات الأجنبية 

أغلـب الوقـت. وبمقارنة هذه المحصلة مع متوسـط السـاعات اليومية  

وفرضيـة  يوتيـوب  لمنصـة  الكرتونيـة  للمحتويـات  الأطفـال  لتعـرض 

الكرتونيـة  للمحتويـات  الأطفـال  تعـرض  سـاعات  تراكميـة  متوسـط 

لمنصـة يوتيـوب أسـبوعياً وشـهرياً وسـنوياً، يمكننـا أن نسـتخلص أن 

الأطفـال مـن الممكـن أن يتأثـرون بالمحتويـات اللغويـة والثقافيـة في 

التـي يشـاهدونها فضـلا ان إمكانيـة تأثرهـم  المحتويـات الكرتونيـة 

وإن  عنيـف.  محتـوى  أو  سـلبي  محتـوى  كان  إن  نفسـه  بالمحتـوى 

تراكميـة المشـاهدة قـد المحتويـات السـلبية في المحتويـات الكرتونيـة 

عـادة وسـلوك بتبنـاه الطفـل ويؤثر عى شـخصيته وقيمه وسـلوكياته 

الاجتاعيـة )نظريـة الغـرس الثقـافي( + )نظريـة ترتيـب الأولويـات(.

التوصيات

مجمـوع عـدد الشـباب الذيـن يتعاملـون مـع فئـة الأطفـال باختلاف 	 

حالاتهـم الاجتاعيـة هـو 191 مبحوثـًا، أي  يبلغ 81.97% من النسـبة 

الكليـة للعينـة العشـوائية التـي تم رصدها مـن خلال أداة الأسـتبيان، 

مـا يؤكـد أن نسـبة كبـرة مـن فئـة الشـباب البحرينـي في المجتمـع 

مـن الإنـاث والذكـور يتعاملـون بشـكل كبـر مـع الأطفـال باختـلاف 

أعارهـم، أي أنهـم موجوديـن في محيـط الطفـل ويمكـن أن يؤثـروا 

أمـور  أوليـاء  كانـوا  سـواء  للأطفـال  الكرتونيـة  الإعلاميـة  التربيـة  في 

هـؤلاء الأطفـال، أم مـن أقاربهـم أو مـن فئة صنـاع المحتـوى الكرتوني 

وإداريـي  كالمعلمـن  والتعليميـة  التربوبيـة  الوظائـف  أصحـاب  أو 

المؤسسـات التعليميـة وريـاض الأطفـال وكتـَاب أدب الأطفـال.

بالعـودة لمحورالشـباب البحرينـي ومتوسـط أعـار الأطفـال الذيـن 	 

يتعاملـون معهم ويسـتخدمون منصـة اليوتيوب لمشـاهدة المحتويات 

الكرتونيـة المختلفـة، فقـد أوضـح 184 مـن أصـل 191 مـن المبحوثـن 

عـى  يعتمـدون  بحرينيـن  أطفـال  مـع  يتعاملـون  أنهـم  الشـباب 

)أي  المختلفـة،  الكرتونيـة  المحتويـات  لمشـاهدة  اليوتيـوب  منصـة 

بنسـبة 78.97%(. وحيـث أن هـذه النسـبة عاليـة، فإنـه مـن الممكـن 

 groupالإشراف عمليـة  في  البحرينـي  المجتمـع  في  الشـباب  إشراك 

)Parents Supervision( إلى جانـب الإشراف الأبـوي  )supervision

السـلبية  الكرتونيـة  للمحتويـات  مشـاهدتهم  أثنـاء  الاطفـال  عـى 

المختلفـة عـى منصـة اليوتيـوب مـن خـلال حـث وتوجيـه وترغيـب 

الشـباب للأطفـال نحـو الإقبـال عـى مشـاهدة المحتويـات الكرتونيـة 

الإيجابيـة في المنصـة. 

تفعيـل الإعـلام الموجـه للطفـل:  زيـادة إنتـاج المحتويـات الكرتونيـة 	 

بسـيطة  عربيـة  )بلغـة  الخصـوص  وجـه  عـى  والبحرينيـة  العربيـة 

تتناسـب مـع المسـتوى اللغـوي للمشـاهد الصغـر في عرنـا الحـالي( 

الأجنبيـة  المحتويـات  لينافـس  عاليـة  جـودة  ذي  إنتاجهـا  ويكـون 

لترغيـب الطفـل  البحرينـي عـى مشـاهدتها، وغـرس القيـم السـوية 

للأطفـال مـن خـلال المحتوى الكرتـوني )نظرية الغرس الثقـافي ونظرية 

الأولويـات(. ترتيـب 

المحتويـات 	  تأثـر  لرصـد  والبحـوث  الدراسـات  مـن  المزيـد  إعـداد 

والخليـج  البحريـن  مملكـة  في  والناشـئة  الأطفـال  عـى  الكرتونيـة 

وتوعيـة الجمهـور بأبـرز المسـتجدات في هـذا الشـأن وإشراكهم ضمن 

العمليـة  العلميـة  الحلـول  جلسـات Focusing Groups لإسـتنباط 

القابلـة للتطبيـق  للحـد من تأثـر المحتويـات الكرتونية عـى الأطفال 

والناشـئة. 

بحـث سـبل التعـاون مـع وزارات التربيـة والتعليـم في جميـع دول 	 

الوطـن العـربي لإعـداد مقـررات دراسـية  لتعليـم التربيـة الإعلاميـة 

للأطفـال والناشـئة في الوطـن العـربي، بحيـث يتـم تحديثهـا بشـكل 

الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  الإعلاميـة في  المسـتجدات  لتواكبـه  دوري 
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ملخـص

تهـذه الورقـة البحثيـة إلى تسـليط الضـوء عـى آثار إسـتخدامات شـبكات التواصـل الإجتاعي لدى الشـباب العربي، من خـلال رؤية تحليلية سوسـيولوجية 

في الآثـار المترتبـة عـن شـبكات التواصـل الإجتاعـي وكيفيـة إسـتخدام وإسـتعال هـذه المواقـع مـن طـرف الشـباب العـربي، وقـراءة في الحلـول الممكنـة 

لتثمـن إيجابياتهـا والحـد مـن سـلبياتها. ولأن هـذه الشـبكات ميزة مـن مميزات الثـورة التكنولوجيـة المعاصرة في ظل التغـر الإجتاعـي الحاصل في جميع 

القطاعـات والمجـالات، فقـد أصبـح المجتمـع بـكل شرائحـه لا سـيا فئـة الشـباب لا يمكـن الإسـتغناء عنهـا في كل مـكان وفي كل زمـان، ولأنـه أصبـح مـن 

الـروري في هـذا الوقـت مسـايرة التقـدم التكنولوجـي ومصاحبـة التغـر الإجتاعـي والتكيف مع هـذه الثـورة التكنولوجيـة الرقمية للخفظ عـى الأفكار 

الفكريـة والقـدرات الذهنيـة حتـى يتحـى الشـباب بالقـوة وحفاظا عن ثقافتـه الأمنيـة والدينة والأمنية، مـع محاولة الحفـاظ للرقي بالمجتمعات وتماسـك 

أفرادهـا والتـي تمثـل شريحـة الشـباب الـذي يعتر المحور والبنية الأساسـية لتركيبة المجتمع وفي هذا السـياق نطرح التسـاؤل التالي : كيف تسـاهم شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي في تغـر أفكارالشـباب العـربي في ظـل التغر الإجتاعـي الراهن؟

الكلمات المفتاحية 
شبكات التواصل الإجتاعي، الشباب، المجتمع، التغر الإجتاعي.

شبكات التواصل الاجتماعي والشباب في المجتمعات العربية في ظل التغير الاجتماعي 

)الآثار والحلول(

مقــدمــة

تعـد التطـورات العلميـة الحديثـة التـي عرفهـا الإنسـان إنعكاسـا إيجابيـا 

حتـى عـى عمليـة  الاتصـال، وتعـد مواقـع التواصـل الإجتاعـي مـن أهـم 

الوسـائل الحديثـة التـي أصبـح يعتمـد عليهـا الإنسـان في عمليـة التواصـل 

وذلـك مـن خـلال ظهـور الفضـاء الأزرق أو مـا يعـرف بشـكات التواصـل 

الاجتاعـي، وهـذا من أجل تبـادل المعارف والمعلومات ومختلف الأنشـطة 

التـي يقـوم بهـا الإنسـان بطريقـة سـهلة .

التـي  التكنولوجيـة،  المنتجـات  إحـدى  الإجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تعـد 

توسّـع إنتشـارها في العـالم كله مجسـدا، فالظاهرة الإتصاليـة دخلت مرحلة 

مهمـة جـدا حيـث أدى ذلـك لإنتـاج فضـاء إفـتراضي مسـتحدث مـوازي في 

تركيبتـه للعـالم الواقعـي بكل مظاهـر الحياة الإجتاعية داخـل هذا الفضاء 

الإلكـتروني، وقـد بينـت الدراسـات والأبحـاث بـأن هنـاك مـا يقـارب 200 

موقـع عالمـي يصنـف ضمـن المواقـع الاجتاعية ويعتـر عاملا  مـن عوامل 

التغـر الاجتاعـي حيـث يعتـر موضـوع التغـر الإجتاعـي مـن المواضيـع 

المهمـة في حيـاة المجتمعـات التـي تعيـش جميعهـا ظاهـرة التغـر المتنامية 

في حياتهـا بحيـث تشـكل ظاهـرة إجتاعيـة وعامـة عى مختلـف المجالات 

فالتغـر صفـة ملازمـة منـذ القديم حتى في عرنـا الحالي فهـو يتميز بصفة 

الإسـتمرارية بمختلـف مجتمعاتهـا، حيـث قامـت العديـد مـن الدراسـات 

المختصـة مـن أجـل فهـم التغـر وتوجيهـه وجهـة إيجابيـة بهـدف تنميـة 

المجتمـع ورفـع هيبتـه رغـم عمليتـه معقـدة التركيـب ومتداخلـة العوامل، 

مختلفـة بإختـلاف الثقافـة والأوضاع الإجتاعيـة التي تعيشـها المجتمعات، 

وبالتـالي دراسـة العلاقـة بـن عامـل التكنولوجيـا التـي تمثلها 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي والتغـر الاجتاعي لدى الشـباب في  المجتمع 

العـربي مـن تغـر الأفـكار ةالسـلوكات وتغيـر في الاتجهات والامـن الفكري 

التـالي: كيـف  التسـاؤل  السـياق نطـرح  العـربي وفي  هـذا  الشـباب  لـدى 

تسـاهم شـبكات التواصـل الاجتاعـي في تغر أفكارالشـباب العـربي في ظل 

التغـر الإجتاعـي الراهن؟

أهداف الدراسة

الاجتاعـي 	  التواصـل  مواقـع  تحدثـه  الـذي  التأثـر  عـى  التعـرف 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي في إطارمـا يثبـت تعـدد تغـر ثوابـت 

التغـر الإجتاعـي مـن خـلال التغـر الحاصـل في الافـكار والسـلوك 

الشـباب. لـدى 

إيجـاد الحلـول الممكنة لتثمـن الإيجابيات والحد من سـليبات مواقع 	 

التواصل الإجتاعي الفيسـبوك.

وصـف إسـتخدامات الشـباب شـبكات التواصـل الاجتاعـي وعلاقته 	 

بالتغـر الاجتاعـي لديهم.

أهمية الدراسة 

تتجـلي أهمية الدراسـة في أهمية شـبكات التواصل الإجتاعـي في حد ذاتها 

ومـا تمتـاز بـه مـن خصائـص إتصاليـة، تعليميـة، تربويـة وترفيهيـة، والتـي 

تعتمـد عـى الإعـلام الآلي الـذي أصبـح أداة فعالـة وفي غايـة الأهمية سـواء 
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في المجـالات العلميـة والمهنيـة، كـا أن التركيـز عى جانب الإسـتخدام لهذه 

التقنيـة مـن طرف الشـباب مهم جـدا بإعتبارهـا الشريحة الأكر إسـتخداما 

لهـا هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى أن هـذه الفئـة تعتـر نـواة المجتمع 

ومسـتقبله ومعالجـة الموضوع بشـكل علمـي ومنهجي.

أولا. رؤية في مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

	. شبكات التواصل الاجتماعي: 

الذيـن  البـشر  ملايـن  خلالهـا  مـن  يتواصـل  الأنترنـت  عـى  مواقـع  هـي 

تجمعهـم إهتامـات أو تخصصـات معينـة، ويتـاح لأعضاء هذه الشـبكات 

مشـاركة الملفـات، والصـور، وتبـادل مقاطـع الفيديـو، وإنشـاء المدونـات، 

هـذه  وصـف  وسـبب  الفوريـة،  المحادثـات  وإجـراء  الرسـائل،  وإرسـال 

الشـبكات بالإجتاعيـة، أنهـا تتيـح التواصـل مـع الأصدقاء، وزملاء الدراسـة 

وتقـوي الروابـط بـن أعضـاء هـذه الشـبكات في فضـاء الأنترنـت	.

وعطفـا عـى ذلـك نقول أن شـبكات التواصل الإجتاعي ميـزة من مميزات 

الـذي يجـب مسـايرته مـن خـلال مـا تقدمـه مـن  التكنولوجـي  التقـدم 

خدمـات عديـدة وتطبيقـات عديـدة مـن أجل مسـاعدة الفرد عـى تخطي 

كل الصعوبـات سـواء في حياتـه العلميـة أو الإجتاعيـة المهنيـة.

وتعـرف بأنهـا :"خدمـة متوفـرة عـر الأنترنـت تعمـل عـى ربـط عـدد كبر 

مـن المسـتخدمن من شـتى أنحـاء العـالم ومشـاركتهم وتشـبيكهم في موقع 

إلكـتروني واحـد، يتواصلـون معـا مبـاشرة ويتبادلـون الأفـكار والمعلومـات 

ويناقشـون قضايـا لهـا أهمية مشـتركة بينهـم، ويتمتعون بخدمـات الأخبار 

والمحادثـة الفوريـة ومشـاركة الملفـات النصيـة والمصـورة وملفـات الفيديو 

والصوتيـات"2 .

ومـن خـلال هـذا التعريـف نقـول أن لشـبكات التواصـل الإجتاعـي عـدة 

أهـداف كبـرة وهـي جعـل العـالم قريـة صغـرة يمكـن للفـرد التجـول فيـه 

دون جهـد أو عنـاء وبأقـل تكفلـة ممكنـة، مـا تتيـح لـه فرصـة التواصـل 

والعمـل عـى هـذه التقنيـة مـن أجـل حيـاة جـد رفاهيـة.

تعمـل  عالميـا  مشـتركة  إلكترونيـة  وغـرف  أرضيـة  هـي  إجرائيـا:  وتعـرف 

وفـق شـبكة الأنترنـت، تتيـح لمسـتخدميها التفاعـل الإفتراضي ونقـل الأفكار 

والآراء والثقافـات في شـتى المجـالات فيـا بينهـم مـن خـلال مجموعـة من 

التطبيقـات بمـا يسـاهم في تأثر أحـد الجهات في الجهـات المتفاعلة الأخرى.

2. التغير الاجتماعي: 

في تعريـف الدكتـور حسـين الخـوالي " بأنـه تلـك العمليـة المسـتمرة والتـي 

1  حسن محمود هتيمي: العلاقات العامة وشبكات التواصل الإجتاعي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2015 ، ص 84.

2  عبد المولى السيد وآخرون: شبكة التواصل الإجتاعي وآثارها عى الأمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين، المجلة العربية لضان جودة التعليم العالي، المجلد 7، العدد 15، 2011، ص 192.

3  أحمد زيدان : التغر الإجتاعي، مكتبة الانجلو المرية 2006 ، ص 20.

4  أحمد زيدان: مرجع سابق، ص 19.

5   زهر حطب وآخرون: السلطة الابوية والشباب، معهد الانماء العربي، لبنان، 1981 ص 29.

6   عطا الله يعقوبي: التدين والسلوك الاجرامي لدى الشباب، رسالة ماجستر علم الاجتاع الثقافي، الجزائر، 2006

تمتـد عـى فـترات زمنية متعاقبة يتـم خلالها حدوث إختلافـات أو تعديلات 

معينـة في العلاقات الإنسـانية، أو في المؤسسـات أو التنظيـات أو في الأدوار 

الإجتاعيـة"، كـما عرفـه وميلـز عـلى أنـه "التحول الـذي يطرأ عـى الأدوار 

الإجتاعيـة التـي يقـوم بهـا الأفـراد وكل مـا يطـرأ عـى النظـم الإجتاعيـة 

وقواعـد الضبـط الإجتاعـي الذي يتضمنـه البناء الإجتاعـي في مدة معينة 

مـن الزمن"	.

ومـن خـلال مـا سـبق نقـول أن التغـر الإجتاعـي هـو حالـة التبـدل مـن 

التغـر  الأدوار والحـالات، ويعـد  الحالـة )ب( في مختلـف  )أ( إلى  الحالـة 

الإجتاعـي الـذي يطـرأ عـى المجتمعـات مـؤشرا مـن المـؤشرات التـي تدل 

عـى التحـول مـن حالـة إلى أخـرى. 

 كـا عـرف الدكتـور رفعـت بشر التغـر بأنه تغـر بنائي يصيـب المجتمع في 

تركيب سـكانه، وعلاقات أفراده وفي نظمه ومؤسسـاته وظواهره الإجتاعية 

كذلـك يـؤدي إلى تغـرات في القيم الإجتاعيـة المعاير والإتجاهـات وأنماط 

السـلوك المختلفـة، والتي إتفق عى تسـميتها بثقافـة المجتمع	. 

ويعـرف إجرائيـا: هـو التبـدل والتحـول عـى مسـتوى الأفـكار والاتجاهات 

والسـلوك  الذي يحدث كنتيجة لاسـتخدام الانترنت عامة و شـبكة التواصل 

الاجتاعـي خاصة عند الشـباب. 

	. الشباب:

 إن مرحلـة الشـباب هـي ليسـت فقـط مرحلـة زمنيـة في الحيـاة العمريـة 

الاجتاعيـة  والمواصفـات  الخصائـص  مـن  وإنمـا هـي مجموعـة  للإنسـان 

النفسـية فهـي عبـارة عـن تغير كمـي ونوعي جـذري في ملامح الشـخصية 

وهـي مرحلـة تغيـر سريـع، وفـترة تضطـرب فيهـا الشـخصية ويرتفـع فيها 

في  والاختـلالات  الانفجاريـات  معرفتـه  تصبـح  بحيـث  توترهـا،  مسـتوى 

علاقتهـا مـع أعضـاء الاسرة والأصدقـاء والمدرسـة وغرهـم	 .

ويـرى بورديـو بـأن هنـاك اتجـاه عـام في علـم الاجتـاع يعتـر الحـدود بن 

الاعـار هـي الشرائـح العمرية حـدود أساسـية، فنحن لا نعـرف أين تنتهي 

مرحلـة الشـباب لتبدأ الشـيخوخة6 .

مرحلـة  تـلي  التـي  العمريـة  المرحلـة  هـي  الشـباب  اجرائيـا:  ويعـرف   

الطفولـة وفيهـا ينضـج العقـل والتفكـر السـليم لـدى الفـرد ويصبـح يميـز 

اعالـه ويـدرك الضوابـط الاجتاعية داخـل مجتمعه مثل الثقافـة والعرف 

والقانـون.
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	. المجتمع: 

تجمـع مغلـق دائـم ضخـم كثيـف بدرجـة أو بأخـرى مسـتقل في أرضه وفي 

غدائـه. ينطـوي عـى علاقـات خارجيـة تنشـط وتنعكـس في مظهـره العـام 

درجـة عاليـة مـن التنظيـم، عـى الصعيـد الاقتصـادي والاجتاعـي والثقافي 

وكذا السـياسي	 .

ثانيـا: التغـير الاجتماعي وشـبكات التواصل الاجتماعي لدى الشـباب 

العـربي... أية علاقة؟

	. شبكات التواصل الاجتماعي

يمكـن إرجـاع نشـأتها إلى أواخـر التسـعينيات وبالتحديد عـام 1997 ويعتر 

موقـع )sixdergrees.com(  أول هـذه المواقـع ظهـورا وذلـك مـن خـلال 

إتاحـة الفرصـة لمسـتخدميه بوضـع ملفـات شـخصية عـى الموقـع، إضافـة 

إلى موقـع )classmates.com( عـى يـد مبـدع رانيـدي كواتـراد وبعدهـا 

توالـت مواقـع التواصـل الإجتاعـي بالظهـور ولعـل مـن أبرز هـذه المواقع 

موقـع )facebook.com( حيـث مكـن هـذا الموقـع مسـتخدميه مـن فتـح 

ملفـات شـخصية وإرسـال الرسـائل لمجموعـة مـن الأصدقـاء والـذي شـهد 

حركـة ديناميكيـة مـن التطـور والإنتشـار، حيـث كان في بدايتـه مجتمعـا 

إفتراضيـا ومـا لبـث أن إزداد مـع الوقـت ليتحـول مـن أداة إعلاميـة نصيـة 

مكتوبـة إلى أداة إعلاميـة سـمعية وبريـة، لذلـك لعبـت مواقـع التواصـل 

مـا  إذا  الاجتاعيـة  المسـؤولية  تحقيـق  كبـرا وفعـالا في  الإجتاعـي دورا 

أحسـن إسـتثارها وإسـتغلالها وتوجيهها بشـكل جيـد، فقد إسـتطاعت أن 

تحـول الأقـوال والأفـكار والتوجهـات إلى مشروعـات عمـل جاهـزة للتنفيـذ 

لـذا يمكـن أن تعـد التواصـل الإجتاعـي عر هـذه المواقع بمختلـف فروعها 

موضـة يسـتخدمها الشـباب فقـط وتتغـر مـع مـرور الزمـن8.

2. نماذجها: 

يجـد المسـتخدم نوع من الحرية في إسـتخدام شـبكات التواصـل الإجتاعي 

بالنظـرإلى أنواعهـا والنـاذج المتوفرة للمسـتخدمن ونذكر مـن بينها – عى 

سـبيل المثال وليـس الحر:-

تويـتر)twitter(: هـو أحد شـبكات التواصل الاجتاعي، وأخذ إسـمه 	 

مـن مصطلـح تويـت بمعنى )تغريـد( وإتخذ مـن العصفـورة رمزا له، 

أمـا مـن الناحيـة العلميـة فهـو خدمـة مصغـرة تسـمح لمسـتخدميه 

إرسـال رسـائل نصيـة قصرة لا تتعـدى )140( حرف للرسـالة الواحدة 

وذلـك بإسـتخدام أربعـة أرقام خدميـة تعمل في الو.م.أ وكنـدا والهند 

بالإضافـة للرقـم الدولي والـذي يمكن لجميع المسـتخدمن حول العالم 

الإرسـال إليـه في المملكـة المتحـدة، ورغـم أنـه ظهـر في أوائـل 2006 

كمـشروع  تطويـر بحثـي إلا أنـه انتـشر فيـا بعـد كخدمـة جديـدة 

7  شويش زهية: مجتمع القصور، مذكرة مكلمة لنيل درجة الماجستر في علم الاجتاع الحري، جامعة منثوري، قسنطينة الجزائر 2006/2005، ص 31.

8   خالد سليم: ثقافة مواقع التواصل الاجتاعي والمجتمعات المحلية، دار المتنبي للنشر والتوزيع، قطر، 2005، ص05.

9  محمد حسن : التعريف بالمواقع الاجتاعية، الموقع الأول في العالم، عى الموقع الالكتروني التالي : www.abaarpress.com    بتاريخ 15.03.2020.

10  حارث عبود، مزهر العاني: الإعلام والهجرة إلى العر الرقمي، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2015، ص140 .

خاصـة عـام 2007 وفي شـهر أفريـل مـن نفـس السـنة قامـت شركـة 

. 	twitter بفصـل الخدمـة عـن الشركـة وتكويـن شركة جديـدة باسـم

الفيسـبوك أكـر الشـبكات الإجتاعيـة شـعبية عى الأنترنـت، ويقدم 	 

الموقع خدمات تفاعلية لمسـتخدميه مثل المحادثة الفورية، والرسـائل 

ومشـاركة  والصـور،  الفيديـو  وتبـادل  الإلكـتروني،  والريـد  الخاصـة، 

الملفـات، وهـو موقـع مفتـوح لـكل من يرغب بالتسـجيل مـن جميع 

أنحـاء العـالم بشـكل مجـاني، وقـد أحـدث هـذا الموقع هـزة في الكثر 

مـن الأوسـاط السياسـية والإجتاعيـة والأمنيـة وخاصـة الإعلاميـة لما 

يتميـز بـه من نقـل وتـداول الأخبـار والمعلومـات والآراء0	.

	. وسائل الإعلام والإتصال والتغير الاجتماعي

بـن وسـائل  العلاقـة  بفحـص  والدراسـات  الأبحـاث  مـن  الكثـر  إهتمـت 

التغـر  وعمليـات  الحديثـة  الإتصـال  وتكنولوجيـا  الجاهريـة  الإعـلام 

وأهميتهـا  الوسـائل  هـذه  قـوة  إلى  بالنظـر  ذلـك  والثقـافي،  الإجتاعـي 

المتزايـدة، في مختلـف مجـالات الحيـاة، وتأثراتهـا الظاهـرة والكامنـة عـى 

الفـرد والمجتمـع، وأغلـب الأبحـاث التـي في عـام 1860 إسـتعرض الباحـث 

جوزيـف كلابـر ربـط الإتصـال بالجاهـر وخـرج بعـدة تعميـات منهـا:

أن وسـائل الإعـلام ليسـت عادة السـبب الـكافي أو الـروري لإحداث 	 

التأثـر في الجاهـر ولكنهـا تعمـل مـع ومـن خـلال بعـض العنـاصر 

والمؤثـرات الوسـيطة.

أن طبيعـة العنـاصر الوسـيطة تجعلهـا تعمـل عـى وسـائل الإتصـال 	 

تقويـة  أو  تدعيـم  في  الوحيـد  السـبب  وليسـت  مسـاعدا  عنـرا 

الموجـودة. الإتجاهـات 

في الأحـوال الخاصـة التـي تسـاعد وسـائل الإتصـال فيهـا عـى إحداث 	 

التغـر تسـود حالتن:

أن العوامـل الوسـيطة لا تعمـل وبذلـك يصبح تأثـر الإتصال فيها ـ 

مباشرا.

العوامـل الوسـيطة التي تميل عادة إلى تدعيـم وتقوية الإتجاهات ـ 

الموجودة تسـاعد هي نفسـها عـى إحداث التغر.

وفي سـياق تحليـل العلاقـة بـن وسـائل الإعـلام والمجتمـع أشـار مارشـال 

ماكلوهـان الـذي أعطـى في أعالـه دورا رئيسـا للوسـائل في عمليـة الاتصال 

بـل وحتـى في تنظيـم المجتمـع كلـه، ولقد ركـز في تحليلها عـى التكنولوجيا 

المسـتعملة في وسـيلة الإتصـال المسـيطرة في كل مرحلـة تاريخيـة معينـة.

وبشـكل عـام، هنـاك أسـلوبان أو طريقتـان للنظـر إلى وسـائل الإعـلام، من 

: حيث
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أنها وسائل لنشر المعلومات والترفيه.ـ 

أو أنها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي.ـ 

فـإذا نظرنـا إليها عى أنها وسـيلة لنشر المعلومات والترفيـه والتعليم، فنحن 

نهتـم أكـر بمضمونهـا وطريقـة إسـتخدامها والهـدف مـن ذلك الإسـتخدام، 

وإذا نظرنـا إليهـا كجـزء من العملية التكنولوجية التـي يحتمل أن تغر وجه 

المجتمـع كلـه شـأنه في ذلـك شـأن التطـورات الفنيـة الأخرى، فنحـن حينئذ 

نهتـم بتأثرهـا بـرف النظـر عـن مضمونهـا، التـي إنتقـدت بشـدة عـدة 

مـرات أعيـد لها الإعتبـار ماكلوهـان في مسـاهاته وبجدية في السـبعينات، 

لقد كان يرى بأن المواصفات الأساسـية لوسـيلة الإتصال المسـيطرة بإمكانها 

أن تدلنـا عـى كيفيـة التفكـر وكيفية تنظيـم المعلومات		. 

ويبقـى مـن أشـهر مـن كتـب عـن أهميـة وسـائل الإتصـال هـو الباحـث 

الأمريـي الكنـدي مارشـال ماكلوهـان صاحـب العبارة المشـهورة "الوسـيلة 

تراكيـب،  مفـردات،   - الرسـالة  طبيعـة  أن  تشـرإلى  التـي  الرسـالة"  هـي 

أسـلوبا، أدوات مسـاعدة- تتأثـر بنوع الوسـيلة، فالخـر في الجريدة يختلف 

عنـه نسـبيا في الإذاعـة ويختلـف عنـه أيضـا في التلفزيـون، وإنطلاقـا مـن 

هـذه الحقيقـة - الرسـالة هـي الوسـيلة -، يحـاول ماكلوهـان أن يبـن أنـه 

في هـذا المجتمـع المتشـتت والمنقسـم، أن تأثـرات الرسـائل لا تفهـم إلا من 

خـلال الوسـائل التـي تحملهـا أو تقودهـا، وأن أي تكنولوجيـا جديدة تؤدي 

إلى تغـرات عـى مسـتوى التصـورات، هذا الشـعار يعطينـا ماكلوهان مثال 

بالكهربـاء، فالكهربـاء لا يحتـوي عـى رسـالة إلا أنـه يتحـول إلى رسـالة بعد 

إلتقـاءه بوسـيلة، تسـاعده عـى إنـارة مستشـفى مثـلا،  وفي هـذا السـياق 

يـرى ماكلوهـان بـأن الرسـالة لا تكـون موجـودة إلا مـن خـلال الوسـيلة 

فالمعلومـة لا تكـون معروفـة إلا مـن خـلال بثهـا عـر التلفزيـون، أو نشرها 

عـى صفحـات الجرائـد، أو مناقشـتها وبثها مـن خلال الراديـو، كا أن هذه 

التكنولوجيـا أو التقنيـة الجديدة تسـاهم في نـشر الرسـائل وإظهارها، فإنها 

تسـاهم كذلـك في تفسـر التحـولات التـي تحـدث في المجتمـع وفي طبيعـة 

العلاقـات الإجتاعيـة، ومـن ثـم تقـوم الفكـرة الرئيسـة لماكلوهـان عـى 

أسـاس أن الوسـيلة التـي تنقـل المضمون الإعلامـي تؤثر في المسـتقبلن تأثرا 

لا شـعوريا يغـر سـلوكهم، و«الوسـيلة« هـي »الرسـالة«  تعنـي بالإضافـة 

إلى ذلـك أن لـكل وسـيلة جمهـورا مـن النـاس يفـوق حبـه لهـا إهتامـه 

بمضمونهـا2	 .

 وإهتامـه في دراسـته عـى النظـام الإتصـالي المتبنـى من طـرف ماكلوهان 

ولقـد ركـز عـى كل مجتمـع لأنـه يـرى بـأن الخصائـص الأساسـية للوسـيلة 

المسـيطرة في هـذا النظـام تـدل عـى كيفيـة التفكـرأن مضمـون وتنظيـم 

المعلومـات عـى مسـتوى المجتمع برمته، ويقول مارشـال ماكلوهان وسـائل 

الإعـلام يمكـن النظر إليه مسـتقلا عن تكنولوجيا الوسـائل الإعلامية نفسـها، 

فالكيفيـة التـي تعَـرضِ بهـا المؤسسـات الإعلاميـة الموضوعـات، والجمهـور 

ولكـن  الرسـائل،  تلـك  تقولـه  مـا  يؤثـران عـى  لـه رسـالتها  توجـه  الـذي 

طبيعـة وسـائل الإعـلام التـي يتصـل بهـا الإنسـان تشـكل المجتمعـات أكـر 

11  احمد عبدلي: مادة الصحافة والتغر الاجتاعي، ممطبوعة بيداغوجية، تخصص صحافة، قسم الدعوة وعلوم الاعلام والاتصال، جامعة الأمر عبز القادر، قسنطينة، الجزائر، 2014/2013 ، ص 39.

12   احمد عبدلي: مرجع سابق.

13  احمد عبدلي: مرجع سابق.

مـا يشـكلها مضمـون الإتصـال، فحينـا ينظـر ماكلوهـان إلى التاريخ يأخذ 

موقفـا نسـتطيع أن نسـميه »الحتميـة التكنولوجيـة » فاكلوهـان يؤمـن 

بـأن الاختراعـات ، التكنولوجيـة الهامـة هـي التـي تأثـر تأثـرا أساسـيا عـى 

المجتمعـات		 .

 مـن خـلال سرد العلاقـة بـين وسـائل الاعـلام والتغـير الإجتماعـي نقول أن 

الوسـيلة الإعلاميـة لهـا دور كبـر في إحـداث التغـر الإجتاعـي، خاصـة إذا 

ماتحدثنـا عـن الإعـلام الجديـد الـذي تمثلـه وسـائل الإتصـال التكنولوجيـا 

الحديثـة وخاصـة شـبكات التواصـل الإجتاعـي الفيسـبوك الـذي يتمتـع 

بخاصيـة المرونـة وكـسر الحـدود الجغرافيـة  وكذلـك الإنفتـاح عـى الآخـر، 

كـا يسـهل الحصـول عى المعلومة بشـكل سريـع جدا وبأقـل تكلفة وجهد 

ممكـن،  مـن هنـا نقول أن لوسـائل الإعـلام والتغر الإجتاعـي  ذات علاقة 

متلازمـة ومترابطـة فمـن جهة مواكبـة العرنـة والتقـدم التكنولوجي ومن 

جهـة أخـرى الحفـاظ والإسـتقرار عـى الثوابـت العامـة كالديـن، العـادات 

وغرها. والتقاليـد 

يعتـر الشـباب أحـد شرائـح المجتمـع المهمة والتـي تعتر القلـب النابض له 

مـن خـلال ما تقدمه مـن خدمـات وإصلاحـات للمجتمع، وإرتبط بوسـائل 

الإتصـال والتكنولوجيـا الحديثـة وعـى رأسـها شـبكات التواصـل الإجتاعي 

التـي تعتـر ميـزة مـن مميّـزات الثـورة الحديثـة،  حيـث تعد ميدانـا خصبا 

مـن أجـل الدردشـة والتواصـل فيـا بينهـم، وإسـتعالهم لـه في البحـث 

العلمـي وإجراءاتـه، والإطـلاع عـى ما يجري حـول العالم، فهـو متنفس لهم 

وإشـباع لرغباتهـم وميولاتهـم، فهـو فضـاء مجـاني سـهل التواصـل ويحمـل 

العديـد مـن التطبيقـات والخدمات كالدردشـة، ومشـاركة الفيديـو والصور 

وتحميلهـا، لربـط هـذه العلاقـات وفتـح مجـالات للنقـاش بشـكل موسـع 

حـول مواضيـع مختلفـة وبلغـات مختلفـة وبأسـاليب عديـدة عـن طريـق 

تعليقاتهـم ورفـع الصـور أو المخطوطـات وغرهـا، ويتداولـون الأفكاروفتح 

النقاشـات والحـوار، كـا أنهم يتأثرون بـكل الصفحات الأجنبيـة التي تدعو 

للموضـة والإنفتـاح وتسـاهم هـذه الشـبكات في تشـكيل رأي عـام حـول 

قضايـا الموضـة والإنفتـاح الهائـل والسـلبي مـا يهـدد أمن أفكارهـم وعدم 

حاية عقول الطلبة من سـلبيات الفيسـبوك وسـوء إسـتخدامه، فقد أصبح 

إسـتعال هـذه التقنيـة الحديثـة مـن طـرف الشـاب العـربي أمـرا حتميـا 

لديهـم مـن أجـل متابعة الأخبار والدردشـة والتفاعل مـع الأصدقاء والولوج 

للصفحـات لأجـل الإطـلاع عـى كل ماهو جديـد كالموضة كاللبـاس وقصات 

الشـعر وهـذه الأمـور كلهـا ينبغـي التدقيـق فيهـا مـن خـلال الإسـتخدام 

الجيـد لهـذه التقنيـة، وقـدرة الإشـتغال عليهـا من طـرف الشـباب العربي.

هـذا فـإن مجتمعنـا العربي يمتـاز بعدّة خصوصيـات التي تحكمهـا العادات 

والتقاليـد وعـى رأسـها القيّـم التـي تعتـر نـواة كيـان المجتمعـات ومـن 

هـذه القيّـم: القيّـم الأخلاقيـة والتـي تعتر المكـوّن الرئيسي للشـباب العربي  

في كيانـه لأن الأمـم أخـلاق وتبنـى بأخلاقهـا، ولهـذا السـبب فـإن شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي لا تفـرق بـن ماهـو أخلاقـي أوغـر أخلاقـي، فهنـا هو 

المسـؤول عـن ترفاتـه وإسـتخدامه لشـبكات التواصل الإجتاعي  بشـكل 
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صحيـح، فهنـاك صفحـات تبـث مضامـن غـر أخلاقيـة التـي تمـس بعاداتنا 

وتقاليدنـا وتتنـافى مـع تعاليـم ديننا الإسـلامي، فهذه الشـبكات قـوة ضاربة 

لأخـلاق شـبابنا، وعليـه يجـب إسـتخدام هـذه الشـبكات فيـا هـو إيجـابي 

ويخـدم شـباب مجتمعنـا العـربي في تكوينـه العلمـي والمعـرفي والأخلاقـي، 

هـذا مـن خـلال تكثيـف الدراسـات حـول هـذا الموضـوع والاهتـام بفئـة 

الشـباب وحثهـم وتحفيزهـم عـى الاسـتعال الإيجـابي من خـلال الحملات 

التكوينية التحسيسـية وعى كل مؤسسـات التنشـئة الإجتاعية المسـؤولية 

في إخـراج أو إنتـاج فـرد صالـح، يخدم المصلحـة العامة ويكـون مصدر رقي 

للمجتمع. وتطـور 

ثالثـا: التغـير الفكـري والسـلوكي لـدى الشـباب وشـبكات التواصـل 

الاجتماعـي في ظـل مـؤشرات التغـير الاجتماعـي- قـراءة في الاثـار-

	. الإستهلاك المظهري: 

فبعـد أن تصـل عملية التغر إلى نهاية مرحلتهـا لتبدأ مرحلة جديدة يصيب 

المجتمـع حالـة مـن الرفاهيـة والرخاء والذي يجعل أفراده يعيشـون عيشـة 

مترفـة يتنعمـون بنعيـم التغـر الـذي جلـب لهـم المـال الوفر يسـتخدمونه 

أي  الكاليـات،  إلى  الروريـات  مـن  فينقلهـم  لإرتقـاء بمسـتوى عيشـهم 

يذهبـوا لإقتنـاء السـلع النفسـية والملابـس الفاخرة والعطـور الغاليـة وبناء 

المنـازل الفخمـة والأثـاث والسـيارات الفخمـة ليسـتمتعوا بجاليـة ورونق 

الحيـاة التـي جـاء بهـا التغـر لهم، وأبنـاء هذا المجتمـع يكونـون في الغالب 

في  منحطـا  مجتمعهـم  ويكـون  المنتجـة  المجتمعـات  عـى  وعبـىء  عالـة 

وجـوده خـالي مـن الإبـداع الخـلاق غـر قـادر عـى الإسـهام في بنـاء تغـر 

لنفسـه بـل يسـتقبل المؤثـرات الخارجيـة فيسـتجيب لهـا لأنـه يصـر کارها 

للعمـل اليـدوي والإنتـاج المثمـر، هذا النوع مـن المجتمعات غالبـا ما يكون 

مصـدر تغـره أحـد مصـادر الطاقـة أو الحـرب أو التكنولوجيـا		 .

 بمعنى أن هذا الإسـتهلاك الإفتراضي الذي يجسـد واقعيا من شراء مقتنيات 

كالملابـس، وجلـب الموضة للفرد شـاب أو شـابة مثل قصات الشـعر الغريبة 

والـسروال الممـزق الـذي تبلسـه فتـاة أو شـاب عـى حـد سـواء حيـث أننـا 

أصبحنـا لا نفـرق في هـذا الزمـن المتغـر الولد مـن البنت، وهـذا يعتر تغر 

إجتاعي سـلبي.

2. بروز ثقافة إلكترونية: 

ثقافـة  تتبلـور  إذ  الثقافـة في مجتمـع معلومـاتي  مـن  النـوع  يظهـر هـذا 

ثقافـات  تفاعلهـا مـع  إرتقـاء  ثقافـة الأسرة عمـلا عـى  إلكترونيـة داخـل 

إجتاعيـة أخـرى خارج حـدود مجتمعها فتتناول شـتى المواضيع والإهتام، 

مثـل الموسـيقى والطعـام والأزيـاء وتتبـادل المعلومـات معهـا لترفـع مـن 

نمـط عيشـها وإشراك أفرادهـا في عـالم الأخبـار المعـاصرة ذات رؤى متباينـة 

ومتعارضـة وإزاء ذلـك يتـم إنشـاء قواعـد أساسـية لمعايـر وقيـم وسياسـة 

14     معن خليل العمر: التغر الاجتاعي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص 265.

15   معن خليل العمر: مرجع سابق، ص 267.

16   معن خليل العمر: مرجع سابق، ص267.

وتجاريـة وجاليـة ترفيهيـة، بـن الأفـراد عـر الكـون كلـه وبسرعـة فائقـة 

تتوسـع دائـرة إنفتاحهـم عـى ثقافـة الآخـر		.

وعليـه تكـون المعلومـات هنـا مسـتخدمة من أجـل التواصل البـشري فضلا 

عـن كونها سـلعة يسـتفاد منهـا في الأنشـطة الإقتصادية والسياسـية وعنرا 

نقديـا بـذات الوقـت، لنقـد الأحداث والأشـخاص والأحـرى بنا أن نشـر إلى 

إتصـالات الأفـراد هنـا يتـم عـر تقنيـات إلكترونيـة يفضلونهـا عـى الإتصال 

المبـاشر وجهـا لوجـه في معظـم أوقـات حياتهـم، وحتـى الحكومـة تتصـل 

بمواطنيهـا وتعرفهـم عـى سياسـاتها ومواقفهـا حـول المواضيـع التـي تهتـم 

بهـا أكـر مـن إعتادهـا عـى التنظيـات الرسـمية الوسـيطة بينهـا وبـن 

المواطنـن مثـل الأحـزاب السياسـية والرلمـان ووكالات الأخبـار وذلـك راجع 

إلى سرعـة إتصالهـا بهـم وكـذا الحـال بالنسـبة لرجـال الأعال والأسـاتذة في 

المؤسسـات التعليميـة والتربويـة، هـذا النوع مـن الإفرازات يحصل بسـبب 

ثـورة المعلومـات والتطـورات التكنولوجية.

	.  ظهور مجتمع معلوماتي:

ينشـأ هـذا النـوع مـن المجتمعـات بسـبب الأزمـة الديمغرافيـة والتدمـر 

الشـال  علاقـة  وتـأزم  المتطـورة،  الحديثـة  والتقنيـات  المتطـرف  البيئـي 

بالجنـوب وهـذا مـا حصـل في العالم الصناعـي الغربي الذي يسـتخدم أفراده 

ثقافـة إلكترونية تسـر وجودهـم، وعلاقاتهـم وإتصالاتهم وتكثـف ثقافتهم 

تواصلهـم  تقـرب مـن  الزمـان والمـكان،  وتحررهـم مـن طغيـان وهيمنـة 

مهـا تباعـدوا جغرافيـا وتجعـل في تحقيـق طلباتهـم بسرعـة فائقـة وفي 

وقـت وجيـز، ويتصـف هـذا المجتمـع بالصفـات التاليـة، يكـون الحاسـوب 

مسـيطرا عـى أذهانهـم ومعتمـدا عـى قوتـه الإنتاجيـة للمعلومـة )شـبكة 

وبنـوك للمعلومـات( وأبـرز مشـاكل هـذه المجتمعـات الإجتاعيـة فهـي 

غـزو خصوصيـات الناس وإنتشـار الإرهاب وكـرة الجرائـم الإلكترونية ومن 

الصفـات الأخـرى في هـذا النـوع مـن المجتمعات هـي أن معرفة إسـتخدام 

الحاسـوب بـن الأفـراد يعنـي إمتـلاك موهبـة تمنـح مالكهـا نفـوذا وإعتبارا 

وتميـزا عاليـا، كـا كانـت الأرض والمـال يمثلان مصـدر للنفوذ والعـزة والقوة 

عنـد أفـراد المجتمعـات التقليديـة والريفيـة، وبالتـالي فـإن كل تغـر واقـع 

في مجتمـع مـا يحمـل في طياتـه مجموعـة من الإفـرازات في عديـد الميادين 

والمجـالات بجوانبـه السـلبية والإيجابيـة6	. 

التغـر  إفـرازات  أحـد  هـو  الشـبكي،  المعلومـاتي  المجتمـع  ظهـور  أن  أي 

الإجتاعـي وأن أسـباب وجـوده هـو مـن أجـل السـيطرة والنفـوذ عـى 

الطـرف الآخـر، كذلـك دليـل عـى تطـور وتقـدم الـدول نحـو الأمـام ومـن 

أجل التنمية المستدامة في مجال المعلوماتية والتكنولوجية. 

ومـن خـلال مـا تقدم ذكره من آثـار متربتة عن شـبكات التوصل الاجتاعي 

في ظـل التغـر الاجتاعـي والاسـتخدام الهائـل لهـذه الشـبكات الاجتاعية 

التغـر يمكننـا التوضيـح أكـر بمثـال حـي مـن مسـتويات التغـر الاجتاعي 

وكيـف يحـدث هـذا التغـر في وجـود شـبكات التواصـل الاجتاعـي – تغير 
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الأفكارالسـلوكات والأمـن الفكري- 

بهـا علـاء  إهتـم  التـي  المصطلحـات  أهـم  التغـر الإجتاعـي مـن  يعـدّ 

الإجتـاع كونـه عنـرا مؤثـرا في تركيبـة المجتمعـات في تطورهـا وتنميتهـا 

وكـذا تدهورهـا، ولأن الشـباب ركيـزة  فعالـة في المجتمـع ومسـتقبل تطوره 

وإسـتمرار تنميتـه، وعليـه يمكـن شرح العلاقـة بينهـا حيث الشـباب يتأثر 

بالتغـر الإجتاعـي الهائـل والعامـل التكنولوجـي الكبـر الـذي يحوّله نحو 

العولمـة والتجديـد ومنهـم مـن يقـوم بالجمـع بينهـا مـن أجـل مسـايرة 

الوقائـع وعيـش الحقائـق المفروضـة عليه، فالطالـب الجامعـي دائما يحاول 

التكيـف مـع مجريـات التغـر الإجتاعـي الحاصـل ويحـاول دائمـا مسـايرة 

التقـدم التكنولوجـي وكل مـا يحمله من تغرات محترمـا خصوصية المجتمع 

الـذي ينتمـي إليـه ومتاشـيا مـع عاداتـه وتقاليـده وهـذا مـا نبحـث عليه 

في دراسـتنا الحاليـة عـى العلاقـة المتبادلـة بن التغـر الإجتاعـي وإفرزات 

الثـورة التكنولوجيـة وتأثراتهـا مـن خـلال مـا يأتي: 

	 الأفـكار والسـلوك : تسـاهم وسـائل الإعـلام المختلفـة وخاصـة شـبكات 

التواصـل الإجتاعـي في تغـر السـلوك لـدى العديـد مـن مسـتخدميها مـن 

جيـل الشـباب وهـذا مـن خـلال مشـاهدة العنـف عرهـا والتـي تتضمنهـا 

مباريـات  أو  أكشـن  فيلـم  كمشـاهدة  اليوتـوب  عـر  الفيديـو  مقاطـع 

الفايسـبوك  عـر  الخليعـة  الصـور  أو  المكتوبـة  الدردشـة  أو  المصارعـة  في 

التـي تسـتثرهم  الدردشـة،  التوتـر وغرهـا مـن مواقـع  أو  السـكايب  أو 

وتدفعهـم للميـول للعدوانيـة أي محـاكاة وتقليـد مـا يعـرض مـن مشـاهد 

عنيفـة، أي أن التعـرض لحافـز أو مثـر عـدواني مـن شـأنه أن يزيـد مـن 

الإثـارة السـيكولوجية والعاطفيـة للفـرد، هـذه الإثـارة بدورها سـوف تزيد 

مـن إحتـالات قيـام الفـرد بسـلوك عـدواني تغـر بسـبب محـاكاة مضامن 

الفيسـبوك ذلـك يزيد من إحتالات الإسـتجابة العدوانيـة والإتجاه الى تغر 

سـلوكات الإيجابيـة الى السـلبية		.

 

ومـما سـبق نقـول أن إسـتخدامات شـبكات التواصـل الاجتماعـي لـدى 

الشـباب يـرز مكبوتاتـه ويريد إشـباع رغباته من خلالها التـي يعد المتنفس 

الوحيـد لإثبـات الذات، يصبح الشـاب مقلدا لكل مضامن الفيسـبوك سـواء 

الإيجابيـة أو السـلبية منهـا وتطرقنـا إلى نموذج السـلوك العنيـف كونه يمس 

تغـر السـلوك حالـة الشـباب بشـكل مبـاشر مـن خـلال إسـتخدامه لهـذه 

الشبكات.

الطالـب  لـدى  الاجتماعـي  التواصـل  وشـبكات  الفكـري  	.الأمـن 

حمايـة؟ الجامعي..أيـة 

الإجتاعـي  التواصـل  لشـبكات  والدارسـن  الباحثيـن  مـن  العديـد  يـرى   

الفيسـبوك  تأثـرات سـلبية عـى الأفـراد حيـث يؤثـر الإسـتخدام الخاطـىء 

وسـوء التعامـل معهـا عى الأفـكار والسـلوكات والقيم فتتغر مـن الإيجاب 

17   رضا عبد الواجد أمن: النظريات العلمية في مجال الإعلام الالكتروني، منتدى سور الازبكية، 2008، ص 13.

18   جريل بن حسن العريي، سلمى بنت عبد الرحمن الدوسري: اثر استخدام وسائل التواصل الاجتاعي عى القيم والامن الفكري- دراسة ميدانية وصفية عى طلاب وطالبات الجامعات السعودية-، 2010، ص 293.

19   جريل بن حسن العريي، سلمى بنت عبد الرحمن الدوسري: مرجع سابق، ص 299.

إلى السـلب وتظهـر السـلوكات غـر السـوية وتصبـح مهددة للأمـن الفكري 

التواصـل  شـبكات  مخاطـر  بـن  العلاقـة  تتشـكل  الشـباب  وسـط  داخـل 

الإجتاعـي الفيسـبوك والأمـن الفكـري في ثلاثـة عنـاصر هـي8	 :

التهديـدات: وكلهـا تنحـر في بـث المعلومـات المظلـة والأخبـار الكاذبـة 

وإثـارة الإشـاعات والبلبلـة.

نقـاط ضعـف البشرية: التي تتسـبب في المارسـة الخاطئة في إسـتخدامات 

الفيسبوك.

مصـادر التهديـد: كونهـا جاعـات معاديـة وذات نوايـا خبيثـة وجاعـات 

التطـرف الفكـري ومثـرة للفـتن عـر الفيسـبوك.

وتظهر مارسـات مسـتخدمي شـبكات التواصل الإجتاعي الفيسـبوك التي 

تهـدد الأمـن الفكري لديهـم في مايلي		 :

الترويـج للمعلومـات الخاطئـة دون التثبـت في مصداقيتها والتأكد ـ 

مـن مصادرها.

الثقة فيا ينشر عر هذه الشبكات من أخبار وآراء.ـ 

عدم المحافظة عى الخصوصية ونظام الحاية.ـ 

عـدم المعرفـة بـشروط إتفاقيـات الإسـتخدام لشـبكات التواصـل ـ 

الفيسـبوك. الإجتاعـي 

عدم فرض الرقابة عى مستخدمي هذه الشبكات.ـ 

وعطفـا عـلى مـا سـبق تتضـح العلاقـة الجوهريـة بـن إسـتخدام شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي والأمـن الفكـري، في سـوء الإسـتخدام وعـدم التعامـل 

أفـكار  لأمـن  واضحـا  تهديـدا  يشـكل  الوسـيلة  لهـذه  الصحيـح  بالشـكل 

الشـباب والتأثـر عـى تفكرهم، وعـدم التحميص وغربلـة كل ما ينشر عى 

الصفحـات الفيسـبوكية يهدد الفكـر الأمني له ويدخلـه في دوامة ومتاهات 

التأثـر السـلبي وبالتالي عدم الإسـتفادة مـن هذه التقنيـات الحديثة حاية 

الأفـكار والتسـويق لهـا عـر الفضـاء الأزرق وبالتـالي تصبـح مصـدرا مهـددا 

لكيـان وإسـتقرار المجتمـع بصفـة عامـة وحيـاة الشـباب بصفـة خاصة.

الخاتمة.

تعـد شـبكات التواصـل الإجتاعي  من أهم مزايا وأحد محـاور التكنولوجيا 

الحديثـة، وكـذا عامـلا هائلا يؤثـر في التغـر الإجتاعي، ومن خـلال القراءة 

في الـتراث النظري والدراسـات والأبحاث العلميـة في ميدان الإعلام والاتصال 

والعلـوم الاجتاعيـة بيّنـت مـدى أهمية مواقـع التواصل الإجتاعـي، التي 

غـزت العـالم بحيـث سـهلت عمليـة التواصـل الاجتاعـي، وهو مـا أدى إلى 

ذوبـان الحـدود الجغرافيـة بـن الـدول إلى درجـة أن أصبـح العـالم مجـرد 
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قريـة صغـرة مرتبطـة ببعضهـا البعـض، حتـى أن هـذه الشـبكات أصبحت 

تجـد قبـولا كبـرا بـن مرتديهـا بمختلـف أطباقهـم ومسـتوياتهم الثقافيـة 

مـن البسـيط إلى طـلاب الجامعـات والباحثـن والعلاء وبن فئـة المراهقن 

والشـباب وحتـى المتقدمن في السـن.

فمـن خـلال الإحتـكاك بالواقـع والملاحظـات المسـتمرة ومـن خـلال الطـرح 

النظـري والدراسـات السـابقة والإلمام بمعظـم الجوانب النظريـة والمعرفية ، 

يمكـن القـول أن لشـبكات التواصـل الاجتاعـي فيسـبوك لها تأثـرات كبرة 

مـا تؤثـر عى السـلوكيات لدى الشـباب العربي، وتغر الأفـكار والإتجاهات 

وحايـة الأمـن الفكري لديهم ،  وإذا ما كان الإسـتخدام سـلبي يكون هناك 

مسـاس بالمتغـرات السـابقة الذكـر، فينتج عنهـا أزمات في القيّـم  وترهلات 

في سـلوكيات الشـباب، وبالتـالي فقـدان درجـة الأمـن الفكـري لديهـم، مـا 

يجعـل هـذه الفئـة تتأثـر وتكـون فئـة هشـة تؤثـر عـى تطـور المجتمـع 

المواضيـع خاصـة  المهتمـن بمثـل هـذه  فعـى  تنميتـه،  عائـق في  وتكـون 

النظـر في إعـادة  التعليميـة  التنشـئة الإجتاعيـة والمؤسسـات  مؤسسـات 

الإهتـام بالعنـر البـشري ومنهـم فئـة الشـباب مسـتقبل ونـواة المجتمع، 

وعليـه تـم وضـع بعـض المقترحـات في مايلي:

مقترحات الدراسة 

المجتمـع 	  ومؤسسـات  الإجتاعيـة  التنشـئة  مؤسسـات  كل  تكاتـف 

المـدني مـن أجـل الحفـاظ عـى الفئـات الهشـة ومنهـا الشـباب غـر 

التواصـل الاجتاعـي. المتيقّنـن بمخاطـر وسـائل 

تكثيـف الحمـلات التحسيسـية بهـدف الحفـاظ عـى تماسـك الثقافة 	 

الأخلاقيـة التـي تمثلنـا وتمثـل كل فـرد مـن مجتمعنا.

فـرض الرقابـة القانونيـة وحجـب المواقـع التي تمـس بـالآداب العامة 	 

للشـباب. والأخلاق 

للقضـاء عـى 	  ترفيهيـة وتعليميـة  الشـباب  نحـو فضـاءات  توجيـه 

الروتـن اليومـي واسـتغلال وقـت فراغهـم بمـا هـو نافـع لهـم.

تكثيـف الدراسـات في هـذا مجـال مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع المزايـا 	 

التـي تقدمهـا شـبكات التواصـل الإجتاعـي، والتقليل مـن مخاطرها 

أو الحـد منها.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   334B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   334 30/Jun/24   11:37 AM30/Jun/24   11:37 AM



335

المراجع 

حسن محمود هتيمي: العلاقات العامة وشبكات التواصل الإجتاعي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2015 .. 1

عبـد المـولى السـيد وآخـرون: شـبكة التواصـل الإجتاعـي وآثارها عـى الأمن الفكـري لدى طلبـة التعليـم الجامعي بمملكـة البحرين، المجلـة العربية . 2

لضـان جـودة التعليم العـالي، المجلد 7، العـدد 15، 2011.

أحمد زيدان : التغر الإجتاعي، مكتبة الانجلو المرية 2006.. 3

زهر حطب وآخرون: السلطة الابوية والشباب، معهد الانماء العربي، لبنان، 1981.. 4

عطا الله يعقوبي: التدين والسلوك الاجرامي لدى الشباب، رسالة ماجستر علم الاجتاع الثقافي، الجزائر، .2006. 5

شويش زهية: مجتمع القصور، مذكرة مكلمة لنيل درجة الماجستر في علم الاجتاع الحري، جامعة منثوري، قسنطينة الجزائر 2006/2005.. 6

خالد سليم: ثقافة مواقع التواصل الاجتاعي والمجتمعات المحلية، دار المتنبي للنشر والتوزيع، قطر، 2005. . 7

محمد حسن : التعريف بالمواقع الاجتاعية، الموقع الأول في العالم، عى الموقع الالكتروني التالي : www.abaarpress.com    بتاريخ 15.03.2020. . 8

حارث عبود، مزهر العاني: الإعلام والهجرة إلى العر الرقمي، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2015.. 9

احمـد عبـدلي: مـادة الصحافـة والتغـر الاجتاعـي، ممطبوعـة بيداغوجيـة، تخصـص صحافـة، قسـم الدعـوة وعلوم الاعـلام والاتصـال، جامعة . 10  

الجزائـر، 2014/2013. القـادر، قسـنطينة،  الأمـر عبـز 

معن خليل العمر: التغر الاجتاعي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، 2004.. 11

رضا عبد الواجد أمن: النظريات العلمية في مجال الإعلام الالكتروني، منتدى سور الازبكية، 2008.. 12

جريـل بـن حسـن العريـي، سـلمى بنـت عبـد الرحمـن الـدوسري: اثـر اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي عى القيـم والامـن الفكري- دراسـة . 13

ميدانيـة وصفيـة عـى طـلاب وطالبـات الجامعـات السـعودية-، 2010.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   335B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   335 30/Jun/24   11:37 AM30/Jun/24   11:37 AM



336

زكريا حلوي 

الكلية المتعددة التخصصات بالناظور - المغرب
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الشباب العربي بين الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي وسؤال الخصوصية الرقمية 

مقــدمــة

الأساسـية  المكونـات  مـن  مكونـا  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  أصبحـت 

في المشـهد المعـاصر بـكل مـا لهـا مـن تأثـرات وانعكاسـات عـى مسـتوى 

الشـعوب والـدول، وعـى نمـط الحيـاة وأسـاليب التواصـل والتعبـر عـن 

الـرأي والمشـاركة في الأحـداث المحليـة والدوليـة. إذ لا يمكـن إنـكار تأثراتها 

المختلفـة ومـا تفـرزه مـن انعكاسـات اجتاعيـة ونفسـية، ومـا تثـره مـن 

قضايـا الخصوصية والحاية الشـخصية ونشر للشـائعات والأخبـار الكاذبة	 

، وتأثرهـا في الاسـتقرار الاجتاعـي والأمنـي والتطـور السـياسي في جل دول 

العالم. 

ولكـون الشـباب2  هـم ركيـزة المجتمـع وعـاده وعـى أكتافهم تبنـى الأمم 

وتقـوم، وبسـواعدهم ترتقـي الشـعوب وتزدهـر، ومن خـلال عطائهم تتبوأ 

المجتمعـات مراكـز السـامية بـن أمم الأرض	 ، فقـد لعبت وسـائل التواصل 

الاجتاعـي خـلال السـنوات الأخـرة دورا كبـرا في تعزيـز أسـاليب التواصل 

بينهـم، خاصـة مـع ظهور منصـات رقمية جديـدة وجذابة مـن قبيل »فيس 

بـوك« و«تويـتر« و«انسـتغرام« و«يوتيـوب«، حيـث تغـرت وسـائل إيجـاد 

المعلومـات واسـتخدامها وتبادلهـا عـى نحـو جـذري، فشـبكات التواصـل 

الاجتاعـي النشـطة عرت الحـدود الدولية، وامتدت عـر القارات، وفتحت 

المجـال أمـام الشـباب للوصـول إلى المعلومـات مـن مصادرهـا المبـاشرة في 

جميـع أنحـاء العـالم في زمن سريـع وبتكلفـة أقل. 

التعبـر  تتيحـه مـن حريـة  التواصـل الاجتاعـي بمـا  وإذا كانـت وسـائل 

للشـباب وإمكانيـة تبـادل المعلومـات الشـخصية والصـور والرسـائل بينهم، 

وتقاسـم مختلـف اللحظـات، وتوثيقهـا، ونشرها في الصفحات الشـخصية أو 

مشـاركتها مـع الأصدقـاء والمعـارف المقربن وحتـى الافتراضين منهـم، فإنها 

في المقابـل تضـع هـذه المعطيات الشـخصية أمام خطر القرصنـة والاختراق، 

وضعـف حايتها وسـلامتها من السرقة والاسـتغلال والتخريب، واسـتعالها 

1   عبر ياسن، »تحليل مضمون سرديات التطرف والإرهاب عى مواقع التواصل الاجتاعي«، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد 228، المجلد 57، أبريل 2022، ص 260.

2  عرفت منظمة الأمم المتحدة الشباب بكونه الفئة العمرية التي يتراوح عمرها ما بن 15 سنة و24 سنة، وأنهم يشكلون حوالي 18% من مجموع سكان العالم.

3  فريد امعضشو، »موقف الشباب المغربي من الأداء الحكومي«، ضمن كتاب جاعي: اللاثقة في جدل العلاقة بن الشباب والسلطة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2023، ص 17.

4  تعرف الخصوصية بأنها رسم الحدود التي تنظم قدرة المجتمع عى التدخل في حياة الفرد عر حاية بعض بياناته الشخصية، بشكل يمنع انتشار المعلومات المتعلقة به، وعليه هناك اعتداء عى الخصوصية سواء تعلق الأمر 

بكشف أسرار خاصة أو بنشر معلومات أو الترصد لتحركات الفرد. كا عرف القانون رقم 09.08 المتعلق بحاية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة الأولى منه المقصود بمعطيات ذات طابع 

شخصي بأنها »كل معلومة كيفا كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني«، وتحتفل مجموعة البنك الدولي في 18 يناير 

من كل سنة باليوم العالمي للخصوصية.

لتحقيـق أغـراض وأهـداف غـر أخلاقيـة، وتضـع الفـرد أمام مشـكل انتهاك 

خصوصيته. 

وبنـاء عـى مـا سـبق، يمكننا القـول أن الحرية الشـخصية المكفولة للشـباب 

العـربي في التعبـر عـن آرائهـم وحقهـم في الحصول عـى المعلومـة وتبادلها 

وتقاسـمها مـع معارفهـم، تضعهـم أمـام تهديـد يمـس حياتهـم الخاصـة، لا 

سـيا في ظـل وجـود فـوضى مشـاركة العديد من النـاس في الولـوج لمنصات 

التواصـل الاجتاعي، وسـهولة نقـل الأخبار والمعطيات الشـخصية لآخرين، 

وبثهـا وتقاسـمها مـع ملايـن المسـتخدمن عر العـالم، في ظل غيـاب مبادئ 

أخلاقية وإنسـانية تحكـم سـلوكاتهم وتفاعلاتهم.

وقـد أثـارت مسـألة حاية الحـق في الخصوصيـة الرقمية وقدسـية البيانات 

السياسـية،  علـم  في  والباحثـن  الحقوقيـن  مختلـف  اهتـام  الشـخصية 

وعلـم النفـس، وباقـي العلـوم الإنسـانية والاجتاعية، لهذا نسـعى في هذه 

الدراسـة إلى الإجابـة عـن الإشـكالية الآتيـة: إلى أي حـد يمكـن الحديث عن 

حفـظ الخصوصية الرقمية لمسـتخدمي وسـائل ومواقـع التواصل الاجتاعي 

مـن الشـباب العـربي في ظـل المواثيـق والتشريعـات الدوليـة والإقليميـة؟. 

كـا يمكـن طـرح التسـاؤلات التاليـة: مـا مـدى إقبـال الشـباب العـربي عى 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي؟ أيـن تكمن أهمية هـذه المواقـع؟ ماهي أبرز 

المخاطـر والتحديـات التـي تفرزهـا هذه المواقـع عى الشـباب العربي؟ فيا 

تتجـى مظاهـر انتهـاك الخصوصيـة الرقميـة للشـباب؟ ماهي أهـم الجهود 
المبذولـة لحايـة هـذه الخصوصية؟	

وللإجابـة عن هذه الأسـئلة سـنعتمد عـى المنهج الوصفـي التحليلي للبحث 

في أهـم تجليـات انتهـاك الخصوصيـة الرقميـة لمسـتخدمي مواقـع التواصل 

الاجتاعـي، ومـا يشـكله هـذا الأمر من خطر عـى الحياة الخاصة للشـباب 
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العـربي، والبحـث في التشريعـات والمواثيـق الدوليـة والإقليميـة عـن آليـات 

حايـة هـذه الخصوصية. 

أولا: إقبال الشباب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الجغرافيـة  المسـاحة  حـدود  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  تأثـر  تجـاوز 

الواحـدة إلى شسـاعة الفضـاء المفتـوح للعـالم الافـتراضي، في ظـل تزايد عدد 

منصات التواصل واتسـاع عدد مسـتخدميها، إذ اسـتطاعت وسـائل التواصل 

الاجتاعـي منـذ إنشـائها الوصـول إلى حـوالي 7,7 مليـار شـخص في العـالم، 

وتضاعفـت قاعـدة المسـتخدمن ثـلاث مـرات تقريبـا خـلال العقـد الأخـر 

مـن 970 ملوينـا سـنة2010 إلى أزيـد مـن 4,48 مليـار مسـتخدم إلى غايـة 

يوليـوز 2021.	 

ويوجـد لـدى منصـة »فيسـبوك« حـوالي2,9 مليـار حسـاب نشـيط شـهريا، 

وتعـد المنصـة الأكـر انتشـارا حيـث تسـيطر في 156 دولـة مـن أصـل 167، 

أي بنسـبة %93 مـن إجـالي عـدد الـدول، في حـن يسـيطر برنامـج »وي 

تشـات« للتواصـل الاجتاعـي في الصـن عـى 1.2 مليـار مسـتخدم نشـط 

شـهريا، ويوجـد 100 مليار حسـاب نشـط شـهريا عى موقـع »فكونتاكتي« 

للتواصـل الاجتاعـي في روسـيا.

وحسـب أرقـام صـادرة عـن مؤسسـات »داتـا ريبورتـال«، و«سـتيتس برو«، 

و«برودبانـد سـرش« المتخصصـة في نـشر الإحصائيـات الرقميـة في العـالم، 

لاسـتخدام  الشـهري  المتوسـط  وصـل  يونيـو2021  شـهر  حـدود  إلى  فإنـه 

الفـرد عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي إلى6,6، ويصـل المسـتخدمون عى 

أسـاس شـهري في منصـات مثـل »فيسـبوك« إلى %65.86 يوميـا من إجالي 

المسـتخدمن، وإلى %56.8 مـن إجـالي عـدد سـكان العـالم، و%93.33 مـن 

أصـل  4,48مليـار مسـتخدم للإنترنـت عـى مسـتوى العـالم، و%85 مـن 

إجـالي مسـتخدمي الهواتـف النقالـة عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي6. 

اسـتخداما  الأكـر  التطبيـق  الواتسـاب  يعـد  التطبيقـات،  صعيـد  وعـلى 

بإجـالي مليـاري مسـتخدم في 37 دولـة مـن بـن 61 دولة، في حن يسـيطر 

وكنـدا،  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أهمهـا  دول   7 في  »الفيسـبوك« 

و«المسـنجر« التابـع للتطبيـق »الفيسـبوك« في 13 دولـة بمـا فيهـا أسـتراليا 

وأوروبـا الشرقيـة. وتشـر بيانـات سـنة 2015 إلى وصـول عـدد التغريـدات 

التـي يتـم نشرهـا مـن قبـل مسـتخدمي منصـة »تويـتر« وحدهـا إلى أزيـد 

مـن 500 مليـون تدوينـة يوميـا	 ، ويمضي العـالم حاليا أكر مـن 10 مليارات 

سـاعة يوميـا في اسـتخدام وسـائل التواصـل، وهـذا يعـادل نحـو 1.2 مليون 

سـنة مـن عمـر الوجـود البـشري8. 

ووصل اسـتعال وسـائل التواصـل الاجتاعـي في العـالم العـربي إلى 274 

.Brian Dean,« Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use Social Media in 2022?«, www. backlinko.com, Posted on10 October 2021  5

Ibid  6

7  ويليام مارسيلينو وآخرون، »رصد وسائل التواصل الاجتاعي عر تحليلات وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل التواصل الاجتاعي في المستقبل دعا لعمليات المعلومات«، مؤسسة تراند، كاليفورنيا، 2017، ص 10.

8   رماح الدلقموني، »وسائل التواصل الاجتاعي حقائق وأرقام«، www.aljazeera.net، منشور بتاريخ 6أكتوبر 2021.

9  محمد البحري، »274 مليون عربي يستخدمون وسائل التواصل الاجتاعي«، موقع المري اليوم، www.almasryalyoum.com، منشور بتاريخ4 يونيو2021.

10  ليى برغوت، »الخصوصية الفردية في مواقع التواصل الاجتاعي: بن الانتهاك والكشف الإرادي«، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، المجلد 5، العدد الأول، يناير 2022، ص 593.

مليـون مسـتخدم حتـى يونيـو2021، موزعـن بـن 188 مليونـا في موقـع 

»فيسـبوك«، منهـم 40 مليونـا في مـر، 28 مليونـا في الجزائـر، 25 مليونـا 

في العـراق، 19 مليونـا في السـعودية، 17 مليونـا في المغـرب، 10 ملايـن في 

السـودان، 8.8 مليون في الإمارات، 8 ملاين في تونس، 7.5 مليون في سـوريا، 

6 ملايـن في الأردن، 3 ملايـن في الكويـت، 2.5 مليـون في لبنـان، 2.4 مليـون 

في ليبيـا، 2.1 مليـون في قطـر، مليونـان في اليمـن، 1.8 مليـون في سـلطنة 

عـان، 1.2 مليـون في البحريـن، 1.1 مليـون في موريتانيـا، مليون مسـتخدم 

في فلسـطن، 900 ألـف في جيبـوتي، 400 ألـف في الصومـال و300 ألـف في 

القمر. جـزر 

ويضـم العـالم العـربي 44 مليونـًا في »إنسـتجرام«، و42 مليـون مسـتخدم 

ثـم  السـعودية، و8 ملايـن مسـتخدم،  مليـون في  بواقـع 15  تويـتر«،  ل« 

الإمـارات 5.5 مليـون، فالكويـت بمليـوني مسـتخدم، وتضـم البحريـن 800 

ألـف مسـتخدم لتويـتر، و750 ألفـا في الأردن، و500 ألـف في الجزائر، و490 

ألفـا في المغـرب، و280 ألفـا في العـراق، و250  ألفـا في السـودان، و230 ألفا 

في سـلطنة عـان	.  

ثانيا: أهمية مواقع التواصل الاجتماعي

اسـتطاع التفـوق التكنولوجـي في مجال الاتصـال والانترنيت إكسـاب مواقع 

عـالم  في  هيمنتهـا  تفـرض  وجعلهـا  كـرى،  شـعبية  الاجتاعـي  التواصـل 

التواصـل الشـبي، حيـث أصبحـت الأرضيـة الأساسـية للتواصـل في العـالم 

بـأسره، نظـرا لمـا تتميـز بـه مـن خصائـص عديـدة، أهمهـا تعزيـز التفاعلية 

وإلغـاء عوائـق الزمـان والمـكان، والدمـج بـن التفاعليـة والإعـلام والتواصل 

للحصـول  الاجتاعـي مصـدرا  التواصـل  فيـه مواقـع  أصبحـت  إلى درجـة 

عـى المعلومـات والمحـرك الأسـاسي للأحـداث، ومنظومـة إعلاميـة واتصالية 

متكاملـة الجوانـب0	. 

أ . مصدر لتلقي المعلومات والأخبار

المعلومـات  مـن  العديـد  توفـر  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تسـاهم 

وتبادلهـا، وتقاسـم الخـرات والتجـارب بـن مسـتخدميها، حيـث أصبحـت 

الإلكترونيـة، وأضحـت  المعلومـات  مـن مصادر  الاسـتفادة  إمكانيـة  تتيـح 

مصـدرا يسـتخدم في الأبحـاث والدراسـات، وآليـة للبحـث عـن مصطلـح 

علمـي أو معلومـة والتحقـق مـن صحتها، بل تتيـح حتى إمكانيـة الحصول 

عـى رسـومات بيانيـة وإحصائيـات، وتوفـر العديـد مـن أدوات وتقنيات 

البحـث السريعـة عـن المعلومـات والمعطيـات والوثائـق بشـكل منظـم من 

خـلال الحواسـب والهواتـف الشـخصية عـى مـدار السـاعة.

والاقتصاديـة  السياسـية  والمسـتجدات  الأخبـار  لتلقـي  مصـدرا  تعـد  كـا 
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مـن  العظمـى  فالغالبيـة  والفنيـة...،  والرياضيـة  والاجتاعيـة  والدينيـة 

الشـباب لم تعـد تسـتقي المعلومـات مـن الإعـلام المـرئي أو المطبـوع، إذ تـم 

تجـاوز عـر البـث المركـزي الـذي تقوم فيـه جهة محـددة متـل الراديو أو 

التلفزيـون أو الصحـف بإعطـاء المعلومـات والأخبـار للجمهـور		 ، وأصبـح 

اليـوم يعتمـدون بشـكل كبـر عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي  شـباب 

للحصـول عـى المسـتجدات في وقـت سريـع جـدا.

وحسـب تحقيـق نشرتـه »ذا سـولت ليـك تريبيـون« في فرايـر2019، فـإن 

الأمركيـن يتجهـون للإنترنـت لمعرفة الأخبـار مقابل انخفاض قـراء الصحف 

التواصـل  الورقيـة، وأن 64% مـن جمهـور الشـباب يلجـؤون إلى شـبكات 

لتلقـي المعلومـات، كـا تفيـد دراسـة أجريت حول شـبان تـتراوح أعارهم 

بـن 18 و34 سـنة 2015 بمعهـد الصحافة الأمركية ومركز »أسوشـيتد برس« 

لأبحاث الشـؤون العامة، أن 88% من المشـاركن المسـجلن عى »فيسـبوك« 

يتلقـون معلوماتهـم مـن هـذه المنصة2	.  

إضافـة إلى مـا سـبق، أصبحـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي أداة تسـويقية 

قويـة وفعالـة للغايـة للشـباب أصحـاب الأعـال التجارية، كونهـا منخفضة 

العمـل،  مقـر  وخـارج  داخـل  بهـا  الاتصـال  سـهولة  وتضمـن  التكاليـف، 

تتمتـع  كـا  فيهـا،  والاشـتراك  إليهـا  الانضـام  سـهولة  ذلـك  عـى  ضـف 

بقابليـة التصميـم والتطويـر، وتصنيـف المشـتركن حسـب العمـر والجنـس 

والاهتامـات والهوايـات، وسـهولة ربـط الأعـال بالعملاء، وربـط أصحاب 

العمـل بطالبـي العمـل وانتشـار المعلومـة واسـتثارها		. 

ب . فضاء افتراضي للتواصل والترفيه

تشـكل مواقـع التواصـل الاجتاعـي عالما افتراضيـا مليئا بالأفـكار والتقنيات 

حياتـه  في  سـواء  واسـتعالها  لتجريبهـا  الفـرد  تسـتهوي  التـي  المتجـددة 

الشـخصية أو العمليـة، فهـي تقـوم عـى فكـرة الجـذب وإشـباع الفضـول، 

كـا تسـهل الجمع بـن الصداقات الواقعيـة والافتراضية، وتوفـر فرصة ربط 

علاقـات مـع أفـراد من نفـس المجتمـع أو من مجتمعـات أخرى، كـا توفر 

إمكانيـة البحـث عـن أصدقـاء الدراسـة أو العمـل ممن انقطعـت أخبارهم 

بسـبب تباعـد المسـافات أو مشـاغل الحيـاة، وقد سـاعدت هـذه المواقع في 

بعـض الحـالات في لم شـمل عائلات فقـدت أحد أبنائهـا أو أفردها من خلال 

البحـث عنهـم في صفحـات التواصـل الاجتاعي.

كـا تعـد منصات التواصـل الاجتاعي فضـاء هاما يمكن مـن خلاله تكوين 

دائـرة مـن العلاقـات بـن الشـباب، وإنتـاج محتـوى شـخصي والإسـهام بـه 

ونـشره في المنصـة والتفاعـل معـه، فقـد وفرت وسـائل التواصـل الاجتاعي 

11   عبر ياسن، »تحليل مضمون سرديات التطرف والإرهاب عى مواقع التواصل الاجتاعي«، مرجع سابق، ص 256.

12  جال نون، غسان مراد، »الفعل السياسي الرقمي في العالم العربي ومنظومة القيم والتحولات«، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، نونر2019، ص ص 9-4.

13  أحمد عمي الدروبي، »مواقع التواصل الاجتاعي وأثرها عى العلاقات الاجتاعية«، المجلة العربية للنشر العلمي، الأردن، العدد الأول، يناير2018، ص 6.

14  غسان مراد، دهاء شبكات التواصل الاجتاعي وخبايا الذكاء الاصطناعي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بروت2019، ص ص 26-19..

.Jimmie Manning, "Definition and classes of social media", In; K. Harvey)Ed(, Encyclopedia of social media and politics, Thousand Oaks, CA, January2014, P 1158  15

16   جال نون، غسان مراد، »الفعل السياسي الرقمي في العالم العربي ومنظومة القيم والتحولات«، مرجع سابق، ص9.

17  محمد سعيدي، »حن يصنع الناس العاديون التغير القوة الهادئة والصامتة لحراك المقاطعة«، ضمن كتاب جاعي: اللاثقة في جدل العلاقة بن الشباب والسلطة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2023، 

ص9.

مسـاحة واسـعة للأفـراد للتعبـر بغـض النظر عـن المحتوى المراد مشـاركته، 

مشـتركة في  اهتامـات  تجمعهـم  الذيـن  الشـباب  ملايـن  مـع  وتقاسـمه 

مجـالات مختلفـة )رياضيـة، فنية، اجتاعيـة..(		 ، حيث تتيح لمسـتخدميها 

مشـاركة الرسـائل والصـور وتبادل مقاطع الفيديو وتقاسـم أهـم اللحظات، 

وإجـراء المحادثـات الفوريـة فيـا بينهـم، فشـكلت متنفسـا لهـم للتعبـر 

والتواصل.  والترفيـه 

و«تويـتر«  »فيسـبوك«  مثـل  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  وتشـهد 

و«انسـتغرام« إقبـالا متزايـدا وطلبـا كبـرا مـن لـدن الشـباب، لمـا تحققـه 

مـن تفاعل اجتاعي يشـر إلي العمليـات الإدراكية والوجدانيـة والانفعالية 

والسـلوكية التـي تتـم بن الأطـراف المتصلة، وفضاء واسـعا للترفيـه والتعبر 

بـكل حريـة، بحيـث يتبـادل مسـتخدمو هـذه المواقـع رسـائل كثـرة فيـا 

بينهـم في موقـف اجتاعـي محـدد زمنيـا ومكانيا، ويكون سـلوك كل طرف 

منهـا منبهـا لسـلوك الطرف الآخر، بما يسـمح بتوصيل رسـالة الفرد إلى عدد 

كبـر مـن الأشـخاص والحصـول عـى رد فعـل مبـاشر وسريع		. 

ج. فضاء عام للتعبير وأداة قوية للديمقراطية 

انتجـت مواقـع التواصل الاجتاعـي ديناميكية تواصليـة وتفاعلية جديدتن 

بـن الشـباب، تـذوب فيهـا الانتـاءات القديمـة وتختفـي المراتـب ليحـل 

محلهـا أداء شـبي الطابـع، فقـد أحدثـت هـذه الوسـائط الجديـدة انقلابـا 

والاجتاعـي،  والاقتصـادي  السـياسي  والتواصـل  التفاعـل  مسـتوى  عـى 

بـن  الفاصلـة  الحـدود  واختفـت  إتصاليـة جديـدة،  وأوجـدت مارسـات 

للرسـالة  ومنتجـا  متفاعـلا  العـربي  الشـباب  وأصبـح  والمسـتقبل،  المرسـل 

السياسـية التـي يتلقهـا بعدمـا كان دوره سـلبي متمثـلا في تلقـي الرسـالة 

دون ردة فعـل منـه، وهـو مـا أطلـق عليه خراء وعلـاء الاتصـال "بظاهرة 

المواطـن الالكـتروني"، أو "ظاهـرة الديمقراطيـة الالكترونيـة"6	. 

وأمـام عجـز الوسـائط السياسـية والمدنيـة عـن تدبـر الاحتقـان الاجتاعي 

انبثقـت بشـكل متـدرج شرعيـة الفضـاء الرقمـي، حيـث تحولـت مواقـع 

الدولـة والمجتمـع  التواصـل الاجتاعـي لفضـاءات متوغلـة تتجـاوز بنـى 

السـياسي بكاملـه لتجسـد بشـكل أكـر حدة عمـق فقـدان الشـباب العربي 

التقليديـة، وشـكلت عـودة  الوظيفـي للوسـائط السياسـية  الثقـة بـالأداء 

قويـة للشـباب إلى الفضـاء الافتراضي من أجل اسـتعادة السـاحات وإسـاع 

صوتهـم والتعبـر عـن آرائهـم		. 

كـا تتيـح وسـائل التواصـل الاجتاعـي للشـباب العـربي إمكانيـة تكويـن 

السـياسي  الفضـاء  عـن  بديـلا  جعلوهـا  تفاعليـة  افتراضيـة  مجموعـات 
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الحقيقـي )الأحـزاب، النقابـات، المنظـات، الجمعيـات...(، فهـي تجمعـات 

اجتاعيـة تشـكلت مـن أماكـن متفرقـة في أنحـاء العـالم العـربي يتقاربـون 

ويتواصلـون فيـا بينهـم عـر شاشـات الهواتـف والحواسـيب، ويتبادلـون 

المعـارف ويكونـون صداقـات، ويجمـع بينهـم اهتـام مشـترك، ويحـدث 

بينهـم مـا يحـدث في عـالم الواقـع مـن تفاعـلات لكـن ليـس عـن قـرب8	. 

وتـرز أهميـة هـذه المواقـع الاجتاعيـة في مختلـف الحـالات والمواقـف 

الكـرى والحيويـة، لاسـيا في فـترة الانتخابـات		 ، فتتكـون لـدى الشـباب 

ثقافـة سياسـية حـول مجمـل القضايـا التـي تتعلـق بتحـركات ونشـاطات 

آراء  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تنقـل  الآخـر  الجانـب  ومـن  الحـكام، 

الشـباب وتوجهاتهـم ومطالبهم إلى الحكام في شـكل تدوينـات، تعاليق عى 

فيديوهـات، هاشـتاك...إلخ. السياسـين، صـور،  تدوينـات 

تحيـل مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى عـالم افـتراضي تواصـلي يكـون فيه 

جميـع مسـتخدمي هـذه المواقـع سواسـية، لأن الشـبكات لا تعـر اهتامـا 

للمراتـب20  وتشـكل وعـدا كبـرا بالمسـاواة وجنة للتعبر بحريـة دون هيئة 

رقابـة، بـل ونموذجـا أعـى للديمقراطيـة التشـاركية	2 ، فمواقـع التواصـل 

الاجتاعـي وفـرت سـاحة جديـدة للشـباب العـربي تسـمح بظهـور أشـكال 

جديـدة للمارسـة الديمقراطية سـواء في عمليات اتخاذ القـرارات أو متابعة 

مـا ينجـم عنهـا مـن نتائـج إيجابية أو سـلبية.

التواصـل  الخاصـة عـلى مواقـع  ثالثـا: أسـباب مشـاركة المعلومـات 

الاجتماعـي

تختلـف أسـباب ودوافـع إقبـال الكثـر مـن مسـتخدمي مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي عـى إشراكنـا في حياتهم الخاصة وتقاسـم الصـور والفيديوهات 

والمعلومـات الشـخصية معنا، فمنهم من يبحث عـن التباهي وحب الظهور 

والتميـز، وآخـر يبحـث عن الإعجاب الـذي يحقق الربح المـادي، ومنهم من 

تدفعـه تحديـات وصعوبـات الواقع إلى تقمص شـخصية افتراضيـة يعر من 

خلالها عـن مكنوناتـه الداخلية.

ويتنافـس مسـتخدمو مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى جمـع أكـر عـدد 

التـي  والمنشـورات  والفيديوهـات  الصـور  عـى  الإعجابات)اللايـك(  مـن 

يضعونهـا، وهـو مـا يعتـره الكثـرون مقياسـا للنجـاح والشـهرة وتعزيـز 

الثقـة بالنفـس وتحقيـق الربـح المـادي مـن ورائهـا، حيـث يعمـل العديـد 

مـن رواد »فايسـبوك« و«تويـتر« و«يوتـوب« عـى إنشـاء صفحـات خاصـة 

بهـم، وإغراقهـا بصورهم الشـخصية والفيديوهات التي توثـق أهم لحظات 

حياتهـم  للحصـول عـى المزيد مـن الإعجابات، كا  يحرصـون عى تحديث 

.See: Rhingold Howard, The Virtual Community, Home steading on the electronic frontier, Addison-wesley publishing, 1993  18

19  فاز باراك أوباما سنة 2008 بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمركية، بعد حملة استغلت فيها وسائل التواصل بشكل جيد، وكان لها دور أساسي في فوزه بالانتخابات، حيث لجأ أوباما، إلى »كريس هوجس« أحد  

سي موقع فيسبوك، والذي تمكَّن من جمع نصف مليون ناشط أصبحوا فيا بعد »مبعوثن« عى الويب، وشكلوا جزءًا فاعلًا في الحملة. انظر:            مؤسِّ

.Brian Stelter,”The Facebooker Who Friended Obama“, www.nytimes.com, Posted on   7July 2008 -         

.Dominique Piotet et Francis Pisani, Comment le web change le monde: L’alchimie des multitudes, France: Société, Sciences humaines, 2008, P36  20

.Benjamin Loveluck, ”Internet, vers la démocratie radicale?“ Le Débat, no. 152, Septembre-Octobre2008, PP150-166  21

22  انظر »وسائل التواصل الاجتاعي الإيجابيات والسلبيات«، www.aljazeera.net، منشور بتاريخ 7مارس 2023.

23  حسام جر، »الشخصية الافتراضية أسلوب الهروب من الواقع«، www.aljazeera.net منشور بتاريخ 2016/9/9.

وأفكارهـم  مشـاعرهم  مشـاركة  طريـق  عـن  باسـتمرار  المزاجيـة  الحالـة 

وجميـع الأحـداث التـي يمـرون بهـا يوميـا مـع متتبعيهـم ومعجبيهـم مـن 

رواد منصـات التواصـل الاجتاعـي.

التواصـل  مواقـع  في  صفحتـه  عـى  الفـرد  متتبعـي  عـدد  ارتفـع  وكلـا   

الاجتاعـي وزادت نسـبة الإعجابـات بمنشـوراته، إلا وزادت شـهوة حـب 

الظهـور والـروز للعلـن والتباهـي أمـام الآخريـن، وتعـززت الثقـة والرضـا 

عـن النفس، حيث يقيمون أنفسـهم حسـب عـدد الإعجابات التـي ينالونها 

ونسـبة الأربـاح الماديـة التـي يكسـبونها مـن خلالهـا، بغـض النظـر عـن 

المحتـوى الـذي يقومـون بنـشره، فيصبحـون أسرى لعـدد المتابعـن الذيـن 

يتفاعلـون مـع مـا ينشرونـه عـى صفحاتهـم.

ويعمـل رواد مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مجموعـة مـن المحطـات عى 

تحقيـق السـبق في إيصـال المعلومـات والأخبار، فعـر الإنترنت ومـا يتميز 

بـه مـن سرعـة في نـشر الأخبـار بشـكل مجـاني مـن خـلال أجهـزة الهواتـف 

الوظيفـة  يمارسـون  الشـباب  مـن  العديـد  جعـل  والحواسـيب،  الذكيـة 

الإخباريـة، ويحرصـون عـى نيـل السـبق في صفحاتهـم بغـض النظـر عـن 

صحـة الخـر أو المعلومـة ومـدى دقتهـا ومصداقيتهـا، حيـث يقـوم الفـرد 

بـدور الصحـافي الأصـلي في كشـف الحقائـق والإخبـار عنهـا.

كـا نجـد مـن بـن الأسـباب التـي تدفـع الفـرد إلى مشـاركة المعلومـات 

مـن  يتقاسـم  افتراضيـة  لشـخصية  تقمصـه  هـو  الشـخصية،  والمعطيـات 

خلالهـا مـا لا يسـتطيع تقاسـمه عر شـخصيته الواقعية، حيث تتيح وسـائل 

التواصـل الاجتاعيـة للفـرد إمكانيـة إنشـاء عـدة حسـابات مجانيـة عـر 

وإيجـاد  وغرهـا،  شـات«  و«سـناب  و«انسـتغرام«  و«تويـتر«  »فيسـبوك« 

أرضيـة مشـتركة مـع الآخريـن عـر الإنترنـت مـا جعـل العـالم يبـدو أكـر 

ترابطـا وفي متنـاول اليـد22. 

 لكـن الـيء غـر الطبيعـي أن يكـون للفـرد أكر من شـخصية عـى مواقع 

التواصـل الاجتاعـي، وأن تتمتـع كل شـخصية بسـلوكيات مختلفة حسـب 

نـوع الحسـاب أو الريـد الإلكـتروني الـذي تملـك أو حسـب نـوع الأصدقـاء 

والمتابعـن في كل حسـاب، مـا يولد انفصاما حقيقيا في الشـخصية الواحدة، 

فنتحـدث عـا يسـمى »الشـخصية الافتراضيـة«، وهـي شـخصية خاصة لها 

سـلوك معـن، يتعامل بها الشـخص في إحدى حسـاباته عر مواقـع التواصل 

الشـخصية، وتتصـف بسـلوكيات  الاجتاعـي، لا يعرفهـا إلا هـو صاحـب 

مغايـرة تمامـا عـن شـخصيته الحقيقية	2. 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   339B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   339 30/Jun/24   11:37 AM30/Jun/24   11:37 AM



340

رابعا: مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب العربي

إذا كانـت الوسـائل الحديثـة للتواصـل الاجتاعـي تتميـز بمجموعـة مـن 

الإيجابيـات التـي يسـتفيد منهـا الشـباب العـربي، فإنهـا في المقابـل لا تخلـو 

مـن المخاطـر والتحديـات، إذ أنهـا تؤثـر بشـكل كبـر عـى ثقافـة الشـباب، 

وتنشـئ جيـلا ذا مسـتوى ثقـافي ضعيـف، يعتمـد عـى معلومـات سريعـة 

وانفعـلات  المعلومـات  فسرعـة  الأحيـان،  مـن  الكثـر  في  صحيحـة  وغـر 

وحـاس الشـباب تغلـب عـى الجانـب العقـلاني لديهـم، فهذه الوسـائل لا 

تعـر فقـط عـن الواقـع كـا هـو، بـل في كثر مـن الأحيـان تعيـد إنتاجه أو 

تحريفـه أو تبنـي عالما آخر خـاص بروادها ومسـتخدميها	2 . وبما أنها تتميز 

بالسرعـة والاختصـار فـإن الثقافـة التـي يحملهـا الشـباب المسـتخدم لهـا لا 

يمكـن أن تكـون إلا سريعـة ومخترة، فـلا يوجد وقت للتفـرغ والتعمق في 

القضايـا ودراسـتها والتحقـق منهـا	2.  

كـا قـد تسـاعد وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى تشـكل وعـي وثقافـة 

سياسـية محرفـة لـدى الشـباب العـربي وتنتـج ثقافـة مضـادة، وتؤثـر في 

القيـم والسـلوك، فهـي تخلـو مـن الاحتكاك المبـاشر بن المخاطـب والمتلقي 

وتعتمـد عـى اللقـاء الافـتراضي وليس المبـاشر والواقعي، ما يجعل المرسـل 

يقـول مـا يشـاء دون قيـود أو ضوابـط قيميـة ودينيـة، فيسـاهم ذلـك في 

تشـكيل وعـي جديـد محرف وتشـكيل الواقع وتمثله بشـكل مغايـر26 ، تمثلا 

افتراضيـا وليـس واقعيا.

والخطـر في الأمـر هـو تطويـر الجاعـات الإرهابيـة لقدراتهم في اسـتخدام 

و«تويـتر«  »الفيسـبوك«  مثـل  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  وتوظيـف 

و«يوتيـوب« و«إنسـتجرام« لتحقيـق أهدافهم، بداية مـن الدعاية والترويج 

للفكـر المتطـرف، مـرورا بعمليـات اسـتهداف واسـتقطاب وتجنيد الشـباب 

وتدريبهـم عـى صنـع المتفجـرات واسـتخدام الأسـلحة، فضـلا عـن الاتصال 

والتخطيـط للهجـات الإرهابيـة	2. 

 فقـد أصبحـت منصـات التواصـل الاجتاعـي إحـدى أكـر أدوات التجنيـد 

فاعلية في اسـتقطاب الشـباب سـواء في شـكل مجموعات أو ذئاب منفردة، 

في فـترة زمنيـة أقر كثـرا ما كانت تسـتغرقه عملياته التجنيـد التقليدية، 

حيـث يلجـأ القائمـون عـى عمليـة التجنيـد مـن خـلال هـذه المنصـات إلى 

اسـتخدام مـواد تفاعليـة تمكنهـم مـن الوصـول إلى عـدد لابـأس بـه مـن 

المتعاطفـن والراغبـن في الانضـام للجاعـات الإرهابيـة سـنويا28. 

يتميـز  التواصـل  وسـائل  تخلقـه  التـي  الافـتراضي  المجتمـع  هـذا  أن  كـا 

بمجموعـة مـن الخصائـص التـي مـن شـأنها تغيـر بعـض القيـم وتـؤدي إلى 

24  شهرة بن عبد الله، »الحرب في وسائل الإعلام: آليات بناء المعنى وإنتاج المعرفة«، مجلة المستقبل العربي، بروت، العدد 429، نونر 2014، ص ص 108-95.

25  عكاشة بن المصطفى، »تحولات القيم لدى الشباب: نحو أنسنة القيم الدينية«، ضمن كتاب جاعي: اللاثقة في جدل العلاقة بن الشباب والسلطة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2023، ص 60.

26  نفس المرجع، ص 59.

27  عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الإرهاب الإلكتروني في عر المعلومات بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول حول »حاية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت«، القاهرة 2-4 يونيو 2008، ص ص 16-19.

28  محمود سلامة، »تجنيد الأطفال في عر من منصات التواصل الاجتاعي«، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد 228، المجلد 57، أبريل 2022، ص 282.

29  للمزيد من التفاصيل انظر: بهاء الدين، محمد مزيد، »المجتمعات الافتراضية بديلا للمجتمعات الواقعية« ضمن كتاب الوجوه نموذجا، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2012.

30  عكاشة بن المصطفى، »تحولات القيم لدى الشباب: نحو أنسنة القيم الدينية«، مرجع سابق، ص 59.

31  نور الشيخ، »الواقع الافتراضي وتعزيز الإرهاب العابر للحدود«، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد228، المجلد 57، أبريل 2022، ص 294.

انهيـار الهويـة الموحـدة	2 ، فهـو مجتمـع افـتراضي لا يتحـدد بالجغرافيا، بل 

بالاهتامـات المشـتركة التـي تجمع بن شـباب تعارفوا إلكترونيـا. كا يهدد 

وحـدة وتماسـك الجاعـة والأسرة، فشـباب اليـوم أصبحـوا غـر مرتبطـن 

بأسرهـم الطبيعيـة، وإنمـا صنعـوا لأنفسـهم أسرا خاصـة افتراضيـة، لا يـرى 

أعضاؤهـا بعضهـم البعـض واقعيا، بـل ينهمك كل فرد مـن أفرادها في عالمه 

الخاص. الافـتراضي 

وإذا كانـت وسـائل التواصـل الاجتاعـي تشـكل فضـاء واسـعا للتعبـر عن 

آراء الشـباب وأفكارهـم، فإنهـا في المقابـل تشـكل مسـاحة مفتوحـة للتمرد 

والثـورة عـى كل شيء، بدايـة مـن التمـرد عـى الخجـل والانطـواء، وانتهـاء 

بالثـورة عـى الأنظمة السياسـية، ما يقـود إلى تحطيم بعـض القيم الدينية 

والمجتمعيـة كالصـدق والأمانـة والنزاهـة، حيـث يتم مأسسـة الكـذب بدءا 

مـن الكذب في الأسـاء المسـتعارة والصـور المزيفة التي يضعهـا روادها عى 

صفحاتهـم. كـا يلجأ العديد من الشـباب إلى اسـتخدام لغـة تواصل خاصة 

بهـم أثنـاء ولوجهـم لمنصـات التواصـل الاجتاعـي نظـرا لوجـود الشـعور 

بالاغـتراب لديهـم، فيدفعهـم ذلـك للتمرد عـى النظام الاجتاعـي وتكوين 

عالمهـم الخـاص بعيدا عـن قيـود الأسرة والمجتمع0	. 

كـا أن مـن مسـاوئ مواقـع التواصـل الاجتاعـي مسـاهمتها في تعـداد 

متابعـة ونـشر الإشـاعات بـن الشـباب، فيتحـول القلـق الشـخصي للشـاب 

إلى قلـق مجتمعـي، باعتبـار أن الإشـاعة تخاطـب الجمـوع وتؤثـر فيهـم 

في وقـت واحـد، فقـد أصبحنـا نـرى نوعـا جديـدا مـن الشـائعات لم تكـن 

موجـودة قديمـا في الكتـب أو التعريفـات،  وهي الشـائعات الإحصائية التي 

لا تخاطـب أي عقـل أو منطـق ولا تحتـوي عـى أي شيء مـن الحقيقـة، 

ولكنهـا كاشـفة لحجـم الارتبـاط بالشـائعات والأكاذيـب بشـكل عـام، ويتم 

مـن خلالهـا فـرز وتصنيـف الشـباب إلى اهتامـات، فـرى شـائعات تمـس 

الأمـور الدينيـة، وأخـرى تمـس الجانـب المـادي للشـباب 		، وشـائعات تمس 

الشـباب المهتمـن بالشـؤون السياسـية والاقتصاديـة وغرهـا مـن المجالات.

خامسا: مظاهر انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي

وشـبكات  الإخباريـة  والمواقـع  الصحـف  تطالعنـا  أن  المعتـاد  مـن  أصبـح 

التواصـل الاجتاعـي بأخبـار تتعلـق باختراقـات إلكترونية للأنظمـة البنكية 

أو شـبكات معلومـات خاصـة بمؤسسـات كـرى أو تغيـر وتشـويه محتـوى 

بعـض المواقـع عـى الإنترنت، بالإضافة إلى سرقة حسـابات الريـد الإلكتروني 
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وصفحـات التواصـل الاجتاعـي وبيانات بطاقـات الائتان وصـور وملفات 

شـخصية لـرواد مواقـع التواصـل الاجتاعي2	. 

وتحمـل مواقـع التواصـل الاجتاعـي مجموعـة مـن المعضـلات التـي تمـس 

خصوصيـة مسـتخدميها وروادهـا، إذ تتعـرض البيانـات الشـخصية للأفـراد 

للسرقـة ولعمليـات الانتهـاك والقرصنـة والاخـتراق بشـكل دائـم، حيث تتم 

سرقـة بيانـات الحسـابات الشـخصية عـن طريـق رسـائل الريـد الإلكـتروني 

الاحتياليـة أو مـن خـلال قرصنـة وتشـفر تلـك البيانـات بطـرق مختلفـة 

عصابـات  أفـرز  والتكنولوجـي  التقنـي  فالتطـور  باسـتمرار،  ومتطـورة 

متخصصـة في اخـتراق حسـابات مسـتخدمي الإنترنت والهواتـف الذكية عن 

بعـد، واسـتخدمها في عمليـات غـر قانونيـة وغـر أخلاقيـة.

وإضافـة إلى عمليـات السرقـة أو الانتهـاك التـي يتعـرض لهـا مسـتخدمو 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي، قد يعمد بعـض المجرمـن إلى تدمر وتخريب 

البيانـات الشـخصية لضحاياهـم أو تعديلهـا بشـكل غـر مـرح بـه		 ، أو 

العبـث بهـا باسـتخدام برامج تخريبية وإلحـاق الرر بأجهزة المسـتخدمن 

وهواتفهـم، وفي بعـض الحـالات يقـوم الجـاني بابتـزاز واسـتغلال الضحيـة 

وطلـب الأمـوال منـه مقابـل اسـترداد ملفاتـه وبيانتـه المسروقـة، أو يقـوم 

ببيعهـا لـشركات الدعايـة والتسـويق التجـاري لتحقيـق أربـاح ماديـة مـن 

، أو اسـتغلالها للدعايـة السياسـية في بعـض الحمـلات  خـلال ترويجهـا		 

والمحطـات السياسـية دون إذن مسـبق مـن صاحبهـا الأصـلي.

وقـد يسـتغل بعـض ضعـاف النفـوس تقربهـم من أحـد مسـتخدمي مواقع 

التواصـل الاجتاعـي مـن خـلال بعث طلـب الصداقة وتبادل الرسـائل معه 

بنيـة سرقـت معلومـات لهـا علاقـة بأحـد حسـاباته الإلكترونيـة والبنكيـة 

بهـدف سرقـة أمـوال منـه، كا قد ينتحـل الجاني شـخصية معينـة )مدير أو 

موظـف بشركـة معينـة أو بنك أو ضابـط أمن( لأخذ معلومات شـخصية أو 

مهنيـة مـن الضحيـة ليخترق أحد حسـاباته البنكيـة أو الشـخصية، أو سرقة 

صـوره وبياناتـه المتعلقـة بالعمل للوصول للمعلومات السريـة أو الأموال أو 

الأمـلاك والاسـتحواذ عليها.

مسـمى  تحـت  عديـدة  طرقـا  الخصوصيـة  في  الحـق  انتهـاك  يأخـذ  كـا 

الحفـاظ  أو  العامـة  الصحـة  وحايـة  القومـي  الأمـن  حايـة  مقتضيـات 

عـى النظـام العـام داخـل البلـد، بحيـث تقـوم جهـات أمنيـة بالتجسـس 

عـى حسـابات بعـض الأشـخاص في مواقـع التواصـل الاجتاعـي واختراقهـا 

وجمـع وتخزيـن بياناتهـم الرقميـة دون الحصـول عـى إذن مسـبق، كـا 

32  عادل عبد المنعم، »أمن المعلومات والأمن القومي«، السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، عدد 213، المجلد 53، يوليوز2018، ص202.

33  نفس المرجع، ص ص 207-206.

34  محمد بسيوني، »مواقع التواصل الاجتاعي... تهديد جديد للأمن القومي«، السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، عدد214، المجلد53، أكتوبر2018، ص 238.

35  خالد خليف، »الحق في الخصوصية الرقمية في مواجهة مقتضيات حاية الأمن الوطني«، مجلة مصداقية، الجزائر، المجلد1، العدد الثاني، يونيو2020، ص177.

36  عن ابن عباس رضي الله عنها، أن رسول الله صى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: »يا أيها الناس أي يوم هذا؟«، قالوا: يوم حرامٌ، قال: »فأي بلد هذا؟«، قالوا: بلدٌ حرامٌ، قال: »فأي شهر هذا؟«، قالوا: شهر 

حرام، قال: »فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا«، فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: »اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت«. -انظر كتاب صحيح البخاري: الخطبة أيام 

منى 2/ 176 رقم 1739.

37  حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 1978، ص 23.

See: www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 

.See:www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-right  38

.See: www.hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc16.html  39

تقـوم هـذه الجهـات بترصـد وتتبـع رسـائل الأشـخاص المتبادلـة عـن طريق 

الريـد الإلكـتروني، ومراقبـة تحركاتهـم وعملياتهـم البنكية وأماكـن تنقلهم، 

والخطـر في الأمـر هـو وجود إمكانيـة وقوع هـذه المعلومـات والبيانات في 

أيـدي غـر مختصـة أو مرتبطـة بأجهـزة الأمـن نظـرا لاعتاد هـذه الأجهزة 

عـى عمـلاء مدنيـن أو مؤقتـن أو الاسـتعانة بـشركات أمنيـة خاصـة		. 

سادسا: حماية الخصوصية في التشريعات الدولية والوطنية

خصوصيـة  حايـة  في  الحـق  عـى  السـاوية  الديانـات  مختلـف  نصـت 

النـاس وحياتهـم الشـخصية، فقـد أكـد الدين الإسـلامي عى وجـوب حفظ 

»الحرمـات«، فالمسـلم ملـزم بأن يعظم حرمة أخيـه ويصونها بهدف تحقيق 

أمـن الفـرد والجاعـة6	.  كـا أشـار الفقـه الفرنـسي إلى مسـألة الخصوصية 

فيـا يتعلـق بالحيـاة الخاصة كالعلاقـة بالأبنـاء والزوجة والعائلـة والصورة 

والذمـة الماليـة والخلـوات وغرهـا		، وأكـدت مختلـف المواثيـق الدوليـة 

والإقليميـة عـى ضرورة حايـة الخصوصيـة وعـدم الاعتـداء عليهـا.

أ - حماية الخصوصية في المواثيق الدولية والإقليمية

نصـت المـادة 12 مـن الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان لسـنة 1948 عـى 

أو في  الخاصـة  لتدخـل تعسـفي في حياتـه  أحـد  تعريـض  أنـه »لا يجـوز 

شـؤون أسرتـه أو مسـكنه أو مراسـلاته، ولا لحمـلات تمـس شرفـه وسـمعته، 

ولـكل شـخص الحـق في أن يحميـه القانـون مـن مثـل ذلك التدخـل أو تلك 

الحمـلات« . وأكـد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية لسـنة1966 في 

المـادة 17 منـه عـى أنـه »لا يجوز تعريض أي شـخص عى نحو تعسـفي أو 

غـر قانـوني، لتدخـل في خصوصياته أو شـؤون أسرتـه، أو مراسـلاته، ولا لأي 

حمـلات غـر قانونيـة تمس شرفه أو سـمعته، من حق كل شـخص أن يحميه 

القانـون مـن مثـل هـذا التدخل أو المسـاس«8	. 

كـا أكـد التعليـق العـام رقـم 16 الصـادر عـن اللجنـة الدوليـة لحقـوق 

الإنسـان عـى مكانـة المعطيـات الشـخصية في الخصوصيـة، حيـث أعطـت 

الحـق للأفـراد في التأكـد مـن المعلومـات التـي يحتفـظ بهـا عنهـم وأغراض 

حفظهـا والجهـة التـي تحتفـظ بهـا. وأكـدت اللجنـة عـى أنـه يلـزم ضان 

هـذا الحـق في مواجهة جميـع التدخلات والاعتـداءات سـواء أكانت صادرة 

عـن سـلطات الدولـة أم عـن أشـخاص		.  

ونصـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة في قرارهـا رقـم167/68 الصادر في 

دجنـر2013 عـى ضرورة حايـة الحـق في الخصوصيـة وتعزيـزه في سـياق 
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المراقبـة الداخليـة والخارجيـة للاتصـالات الرقميـة و/أو اعتراضهـا وجمـع 

البيانـات الشـخصية، بمـا في ذلـك عـى نطـاق جاعـي، وطلبـت الجمعيـة 

العامـة مـن المفوضـة السـامية لحقوق الإنسـان إعـداد تقرير عـن الحق في 

الخصوصيـة في العـر الرقمـي بالتشـاور والتنسـيق مـع مختلـف الجهـات 

المعنيـة داخلـة منظمـة الأمـم المتحـدة وخارجها0	. 

وأصـدرت منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة بتاريخ 23 سـبتمر 1980 

مجموعـة مـن التوصيـات تتعلـق بالمبـادئ التوجيهية بشـأن حايـة الحياة 

الخاصـة ونقـل وتدفـق البيانـات المعالجـة آليـا أو غـر آليـا، تطبـق عـى 

القطـاع العـام والخـاص. كـا أكـدت المنظمـة العالميـة للتجـارة مـن خـلال 

الفصـل14 مـن الاتفاقيـة المؤرخـة في 15 أبريـل 1994 المحدثـة للمنظمـة		  

عـى ضرورة حايـة حقوق وحريات الأشـخاص عالميا، عـى اعتبار أن تبادل 

المعطيـات الشـخصية بفضـل التطـور الحاصل في التجـارة الإلكترونية لا يرر 

الاعتـداء عـى الخصوصية.

وعـى مسـتوى الاتفاقيـات الإقليميـة، أكـدت المـادة الثامنـة مـن الاتفاقيـة 

الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان المصادق عليها برومـا في 4 نونر1950 عى أنه« 

لـكل إنسـان حـق احترام حياتـه الخاصة والعائلية ومسـكنه ومراسـلاته، ولا 

يجـوز للسـلطة العامـة أن تتعـرض لمارسـة هـذا الحـق إلا وفقـا للقانـون 

وبمـا تمليـه الـرورة في مجتمـع ديمقراطـي لصالـح الأمـن القومـي وسـلامة 

الجمهـور أو الرخـاء الاقتصـادي للمجتمـع، أو حفـظ النظـام ومنـع الجريمة 

أو حايـة الصحـة العامة والآداب، أو حاية حقـوق الآخرين وحرياتهم«2	.

 

وتضمنـت الاتفاقيـة رقـم 108 المتعلقـة بحايـة الأشـخاص الذاتيـن تجـاه 

المعالجـة الآليـة للمعطيات ذات الطابع الشـخصي، الموقعة بستراسـبورغ في 

28 ينايـر 1981، مجموعـة من المبادئ الأساسـية الخاصـة بحاية المعطيات 

أهمهـا التـزام كل دولـة طرف بالتنصيـص في قوانينها الداخليـة عى التدابر 

الروريـة لحايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي سـواء مـن الناحيـة 

الموضوعيـة أو الإجرائيـة، وإدراج التدابـر الأمنيـة ضمـن قوانينهـا، حايـة 

للهويـة والحقـوق والحريـات الفرديـة والجاعيـة والحياة الخاصـة من كل 

مـا مـن شـأنه أن يمس بهـا عـر اسـتخدام المعلومات.

 ونصـت المـادة 11 من الاتفاقيـة الأمريكية لحقوق الإنسـان المصادق عليها 

في نونـر1969 عـى أنـه »لـكل إنسـان الحـق في أن يحـترم شرفـه وتصـان 

.resolutions.shtml/68/See: www.un.org/ar/ga  40

41  جاء في الفصل 14 من الاتفاقية المؤرخة في 15 أبريل 1994 المحدثة للمنظمة العالمية للتجارة ما يلي« تحت التحفظ عى ألا تكون هذه الضوابط مطبقة بشكل يؤدي إلى اعتبارها وسيلة للتمييز التحكمي أو غر المرر بن        

        الدول التي توجد فيها ظروف ماثلة، وإلى أي تقليص بدعوى أن الأمر يتعلق بتجارة الخدمات، فإن كل مقتى من هذه الاتفاقية لا يمكن تأويله عى أنه يمنع أي دولة عضو من تبني أو تطبيق الإجراءات الرورية لضان      

       احترام القوانن والأنظمة التي لا تتعارض معها، ومن ضمنها تلك المتعلقة بحاية الحياة الخاصة الأشخاص تجاه معالجة ونشر المعطيات الشخصية، وبحاية الطابع السري للملفات والحسابات الشخصية«. للمزيد من  

.www.wto.org :التفاصيل انظر       

www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf :42  انظر نص الاتفاقية عى الرابط

html.www.hrlibrary.umn.edu/arab/am2 :43  انظر نص الاتفاقية عى الرابط

html.www.hrlibrary.umn.edu/arab/a005 :44  انظر نص الميثاق عى الرابط

 45  الفصل 24 من دستور 28 رجب 1432)فاتح يوليو2011( الصادر الأمر بتنفيذه الظهر الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(، ج.ر،عدد5964مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432)30 يوليو 2011(، 

          ص 3601.

46  ظهر شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 09-08 المتعلق بحاية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 

صفر 1430)23 فراير2009(.

47  انظر عى المادتن 6 و7 من القانون 09.08 المتعلق بحامية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كرامتـه ولا يجـوز أن يعـترض أحـد لتدخـل اعتباطـي أو تعسـفي في حياتـه 

الخاصـة أو شـؤون أسرتـه أو منزله أو مراسـلاته، ولا أن يعـترض الاعتداءات 

غـر مشروعـة عـى شرفـه أو سـمعته، ولـكل إنسـان الحـق في أن يحميـه 

القانـون مـن مثـل ذلـك التدخـل أو تلك الاعتـداءات«		 ، كا أكـدت المادة 

الرابعـة مـن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب المصادق عليه في 

يونيـو1981 عـى أنـه »لا يجـوز انتهـاك حرمـة الإنسـان، ومن حقـه احترام 

حياتـه وسـلامة شـخصه البدنيـة والمعنويـة، ولا يجـوز حرمانـه مـن هـذا 

تعسـفا«		.    الحق 

ب - حماية الخصوصية في التشريع المغربي

الحيـاة  عـى ضرورة حايـة  لسـنة2011  المغربيـة  المملكـة  دسـتور  أكـد 

الخاصـة للأفـراد وحرمـة المنـازل وسريـة المراسـلات حيـث نـص عـى أنـه 

»لـكل شـخص الحـق في حايـة حياتـه الخاصـة، لا تنتهك حرمـة المنزل، ولا 

يمكـن القيـام بـأي تفتيـش إلا وفـق الـشروط والإجـراءات التي ينـص عليها 

القانـون، لا تنتهـك سرية الاتصالات الشـخصية كيفا كان شـكلها، ولا يمكن 

الترخيـص بالاطـلاع عـى مضمونهـا أو نشرهـا، كلا أو بعضـا، أو باسـتعالها 

ضـد أي كان، إلا بأمـر قضـائي، ووفـق الـشروط والكيفيات التـي ينص عليها 

القانون«		. 

كـا حـرص المـشرع عـى إصـدار القانـون رقـم 09-08 المتعلـق بحايـة 

بالحقـوق  المسـاس  عـدم  بهـدف   ،	6 الشـخصي  الطابـع  ذات  المعطيـات 

الجاعيـة أو الحيـاة الخاصـة للأفـراد، وتعزيـز الحايـة الخاصـة والبيانـات 

الشـخصية للمواطـن المغـربي خصوصـا في مجـال التكنولوجيـا والمعلومـات، 

حيـث عمـل مـن خـلال هـذا القانون عـى تنظيم آليـات التشـفر والتوقيع 

الإلكترونيـة،  للوثائـق والالتزامـات  القانونيـة  القيمـة  الإلكـتروني وتحديـد 

ومنـع معالجـة المعطيـات الشـخصية لأي فـرد دون الحصـول عـى موافقته 

ورضـاه		. 

 وفـرض المـشرع المغـربي عـى المسـؤول عـن معالجـة البيانـات الشـخصية 

احـترام مبـدأ التناسـب دون الإفراط في المعطيـات، وألزمه بـرورة التحقق 

مـن جـودة المعطيـات وصحتهـا، واحـترام مـدة حفـظ المعطيـات لتحقيـق 

الغايـة مـن المعالجـة التـي جمعـت مـن أجلهـا، والتزامـه بالـسر المهنـي، 

ووضـع عقوبـات إداريـة وجنائيـة في حالة عدم احـترام الإجراءات السـابقة 
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8	. كـا نـص عـى إحـداث اللجنـة الوطنيـة لحايـة المعطيـات الشـخصية 

لـدى رئيـس الحكومة، مـن أجل العمل عـى تنفيذ مقتضيـات القانون 09-

08 والتأكـد مـن مـدى التقيـد بمقتضياتـه.

سابعا: القيود الموضوعة على الحق في الخصوصية الرقمية

إذا كانـت المواثيـق الدوليـة والإقليميـة قـد نصـت عـى حايـة الحـق في 

الخصوصيـة وأكـدت عـى صيانتها وعـدم انتهاكها، فإنهـا في المقابل وضعت 

مجموعـة مـن الحـدود والضوابـط المختلفة التـي تقيد هذا الحـق وتجعله 

غـر مطلـق بشـكل تـام، وأسسـت قيـودا عـى حريـة التعبـر عر شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي خاصـة عندمـا يتعلـق ذلـك بأمنهـا القومـي، وأمـن 

الدولـة الداخـلي والخارجـي، ومنـع الجرائـم، أو تعلـق الأمر بحفـظ النظام 

العـام والصحـة العامـة، أو ضـان الرخـاء وتحريـك عجلـة الاقتصـاد.

 فالـدول وحكوماتهـا تسـعى لاحـترام وضـان حقـوق الأفـراد في التمتـع 

بخصوصيتهـم الرقميـة مـن جهـة، غر أنهـا تضع برامـج الرقابة عـى الحياة 

الرقميـة والتعـرض لخصوصيـة الأفـراد وانتهاكهـا لأسـباب تربطهـا بحايـة 

الأمـن القومـي للدولة، فتقوم بمراقبة وتعقب رسـائل الأشـخاص واتصالاتهم 

عـر شـبكات التواصـل الاجتاعي ورصـد تحركاتهم عر الانترنيت وتسـجيل 

ذلـك رقميـا		 ، بـل مـن الممكـن جمـع معلومـات أخـرى مـن مثـل أوقـات 

بالمنـزل، وتقديـر عـدد ونوعيـة الأجهـزة المسـتخدمة، ومسـتوى  الوجـود 

التواصـل  شـبكات  مسـتخدمي  عـن  المعلومـات  مـن  والكثـر  المعيشـة، 

الاجتاعـي0	.  

الخـاص  الـدولي  العهـد  مـن   19 المـادة  أخضعـت  الذكـر،  سـبيل  فعـى 

التعبـر  في  والحـق  الخصوصيـة  في  الحـق  والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق 

لبعـض القيـود التـي تحفظ للدولـة أمنها القومـي		 ، نفس القيـود وضعتها 

المـادة 10 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان التـي أكـدت عـى أنه 

يجـوز إخضـاع الحقـوق والحريات الشـخصية لشـكليات إجرائيـة، وشروط، 

وقيـود، وعقوبـات محـددة في القانون حسـبا تقتضيه الـرورة في مجتمع 

ديمقراطـي، لصالـح الأمن القومي، وسـلامة الأراضي، وأمـن الجاهر وحفظ 

النظـام ومنـع الجريمة، وحايـة الصحـة والآداب، واحترام حقـوق الآخرين، 

ومنـع إفشـاء الأسرار، أو تدعيـم السـلطة وحيـاد القضـاء2	. 

وعـى مسـتوى التشريـع المغـربي وضعـت المـادة الثانيـة مـن القانـون رقـم 

للحـد  قيـودا  الشـخصي  الطابـع  المعطيـات ذات  بحايـة  المتعلـق   08.09

مـن تطبيـق مقتضيـات هـذا القانـون في مجموعـة مـن الحـالات، أهمهـا 

48  انظر عى التوالي المواد 8، 23، 27، 55، 64 من القانون 09.08 المتعلق بحامية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

49  خالد خليف، »الحق في الخصوصية الرقمية في مواجهة مقتضيات حاية الأمن الوطني«، مرجع سابق، ص176.

50  عادل عبد المنعم، »أمن المعلومات والأمن القومي«، مرجع سابق، ص203.

51  تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عى أنه  »... تستتبع مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود 

ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: )أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، )ب( لحاية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة«.

52  انظر المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 4 نوفمر 1950.

53  انظر المادة 2 من القانون رقم 08.09 المتعلق بحاية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

54  للمزيد من التفاصيل انظر المادة 4 من القانون رقم 08.09 المتعلق بحاية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

.Montoya, J.W and Hofstetter, F.)2014(. ISIL’s Utilization of Multimedia to Fulfil Their Quest of Creating a New Islamic State  55

56  حسن عبد الراضي، »سياقات وإشكاليات الإرهاب والتطرف في أوروبا عر وسائل التواصل الاجتاعي«، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد 228، المجلد 57، أبريل 2022، ص 278.

المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي المحصل عليها، والمعالجـة لمصلحة الدفاع 

الوطنـي والأمـن الداخـلي أو الخارجـي للدولـة، ولا يطبـق عـى المعطيـات 

مـن  الوقايـة  والمعالجـة لأغـراض  عليهـا  المحصـل  الشـخصي  الطابـع  ذات 

الجرائـم والجنـح وزجرهـا إلا وفـق الـشروط المحـددة بالقانـون أو النظـام 

الـذي تحـدث بموجبـه الملفـات المعنيـة. كـا أكدت نفـس المـادة عى عدم 

تطبيـق هـذا القانـون عندما يتعلـق الأمر بالمعطيات ذات الطابع الشـخصي 

المحصـل عليهـا تطبيقـا لنـص تشريعـي خـاص		. 

وأكـدت المـادة الرابعـة مـن القانـون رقـم 08.09 عـى أنـه لا يمكـن إطـلاع 

الأغيـار عـى المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي الخاضعـة للمعالجـة إلا من 

أجـل إنجـاز الغايـات المرتبطـة مباشرة بوظائـف المفوت والمفـوت إليه ومع 

مراعـاة الـرضى المسـبق للشـخص المعنـي. غـر أن ذات المـادة قيـدت هـذا 

الـرضى وجعلتـه غـر مطلـوب إذا كانـت المعالجـة ضروريـة في مجموعـة 

مـن الحـالات أهمهـا، احـترام التـزام قانـوني يخضـع لـه الشـخص المعنـي 

أو المسـؤول عـن المعالجـة، و لتنفيـذ مهمـة تدخـل ضمـن الصالـح العام أو 

 لإنجـاز مصلحـة مشروعـة يتوخاهـا المسـؤول عـن المعالجـة أو المرسـل إليه 

مـع مراعـاة عـدم تجاهـل مصلحـة الشـخص المعنـي أو حقوقـه وحرياتـه 

الأساسية		.

 

كـا وقعـت الـشركات المالكـة لمنصـات التواصـل الاجتاعـي تحـت ضغـط 

أو منظـات دوليـة وغرهـا  بلـدان مختلفـة  هائـل مـن قبـل حكومـات 

مـن منظـات الاسـتخبارات في العـالم لإزالـة ورصـد الأنشـطة الإرهابيـة في 

منصاتهـا، ومراقبـة مختلـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي وإزالة الحسـابات 

أو المـواد المسـيئة بشـكل أكـر فعاليـة		 . غـر أن هـذه الـشركات تصطـدم 

غالبـا بالصعوبـات الإجرائيـة المرتبطـة بخصوصيـة المحتـوى الـذي سـيكون 

فيـا بعـد محل شـك مـن المسـتخدمن، وبطبيعـة الرقابـة المفروضـة عليه، 

وصلاحيـة السـلطات الأمنيـة في الاطلاع عليه وتخزينه، لا سـيا أن موثوقية 

الاسـتخدام سـتكون أقـل، حـال تـرر المسـتخدمن من تلـك الإجـراءات6	. 

يتضـح مـا سـبق، بـأن حايـة الحـق في الخصوصيـة لمسـتخدمي ورواد 

بقيـود  الأحيـان  مـن  كثـر  في  يصطـدم  قـد  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

وضوابـط تفرضهـا ظـروف حايـة الأمـن القومـي للدولـة مـن التهديـدات 

والمخاطـر المحتملـة، رغـم أن هـذه الضوابـط والقيـود تتعـارض في كثر من 

الأحيـان مـع القوانـن والتشريعات المنظمـة لحرية الـرأي والتعبر، وحقوق 

المواطنـن وحرياتهـم.
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خاتمة

بالرغـم مـا توفـره وسـائل التواصـل الاجتاعـي مـن خدمـات وامتيـازات 

للشـباب العـربي، وتعزيـز تفاعلهـم مـع بعضهـم البعـض، فإنهـا في المقابـل 

تضعهـم أمـام خطـر عـدم حفـظ وأمـن خصوصيـة بياناتهـم الشـخصية، 

أو  والتخريـب،  والاسـتغلال  السرقـة  مـن  وسـلامتها  حايتهـا  وضعـف 

اسـتخدامها كوسـيلة تهديـد وابتـزاز للحصـول عى مكاسـب مـن روائها، أو 

اختراقهـا مـن قبـل أجهـزة الدولـة بدعـوى حفـظ الأمـن القومـي وتحقيـق 

المصلحـة العليـا للبلـد.

لذلـك ينبغـي عـى الشـباب العـربي توخـي الحـذر عنـد ولـوج منصـات 

التواصـل الاجتاعـي، إذ يمكنهـم اتباع مجموعة من التوصيات والإرشـادات 

التـي تسـاعدهم عـى حايـة خصوصيـة بياناتهـم، أهمهـا اسـتخدام كلمة 

مـرور قويـة أو بصمـة اليـد أو الوجه لقفل شاشـة الهاتف، حيـث يمنع هذا 

الخيـار الآخريـن مـن الوصـول إلى جميـع بيانـات الجهـاز، واسـتخدام قفل 

للتطبيقـات خاصـة التطبيقـات البنكيـة، ويفضـل الاعتـاد عـى بصمة اليد 

أو الوجـه لإتمام عمليـات الشراء والدفع عر الانترنيـت، وتحميل التطبيقات 

مـن مصادر موثوقة، وتجنب اسـتخدام شـبكة )Wifi( العامـة قدر الإمكان، 

 )mise a jour(لصعوبـة التأكـد من مدى أمنهـا، وتفعيل التحديث التلقـائي

للحصـول عـى التحديثات التي تسـد ثغرات الأمان باسـتمرار. 

وعنـد اسـتعال الحاسـوب الشـخصي ينبغـي الاعتـاد عى جـدار الحاية، 

واسـتخدام برامـج مكافحـة الفروسـات الموثوقـة للحايـة من الفروسـات 

والرامـج الضـارة بمـا يسـاهم في تجنـب أي اخـتراق للبيانـات الشـخصية في 

البيئـة الرقميـة، والحـرص عـى عدم فتـح رسـائل الريد الإلكـتروني مجهولة 

المصـدر، والعمـل عـى إخفـاء وحفـظ البيانـات الشـخصية داخـل ملف في 

شـكل صـورة محميـة بكلمـة مـرور قويـة، لتضليـل الراغبـن في سرقـة هذه 

المعلومـات ومنعهـم مـن الوصـول إليها.
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دور وسائل التواصل الاجتماعي في اكتشاف المواهب الرياضية الشابة 

في الوطن العربي وتوجيهها

مقــدمــة

سـمة  العـالم  إرجـاء  شـتى  في  النـاس  بـن  السريـع  التواصـل  اصبـح  لقـد 

العـر الحالي،مـا احـدث تغيـرات في نمط الحيـاة عند بني البـشر، وازداد 

ورسـائله  الإعـلام  بوسـائل  يسـمى  مـا  انتشـار  مـع  دوره  زاد  و  التواصـل 

بشـكل يصعـب علينـا محاصرتهـا وتتبعهـا، ومـن بـن الوسـائل التي تشـيع 

مـن  اتاحتـه  ومـا  العنكبوتيـة  الشـبكات  العربيـة  مجتمعاتنـا  وتنتـشر في 

مواقـع عديـدة، اشـهرها وسـائل التواصل الاجتاعـي التي صـارت فضاءات 

واسـعة جـدا لتبـادل المعلومـات، وازديـاد الإقبـال عليهـا مـن قبـل الأفـراد 

صغـار وكبـار متعلمـن أو غـر متعلمـن رجـالا أو نسـاءا ،حتـى تشـكلت 

في سـائها مجتمعـات وأمـم برمتهـا، يعيشـون في غرفـة واحـدة ويتلقـون 

أفـكارا عديـدة ،ولكـن اكر نسـبة تعتمد عليهـا هي فئة الشـباب وذلك من 

خـلال اسـتخدامها في شـتى المجـالات والبحـوث فهـي تسـاهم بدرجة كبرة 

في تغيـر اتجاهاتهـم سـواء إيجابيـا أو سـلبيا وتنميـة ميولهم نحـو مواضيع 

معينـة، فهـي أصبحـت جـزء مـن حياتهـم لا يسـتطيعون التخـلي عنهـا.

حيـث وجـد مجتمـع الشـباب العـربي مثـلا في مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

نافـذة عـى العـالم و سـاحة للتغيـر و ابـداء الـرأي في التواصـل ومشـاركة 

الاصدقـاء تفاصيـل حياتهـم وابـراز مواهبهـم و الاطـلاع عى افـكار و لغات 

و ثقافـات العـالم بـأسره، فنجـد أن جميـع فئـات المجتمـع و القطاعـات 

قـد تأثـرت بهـا واسـتفادت مـن المزايـا والفـرص التـي وفرتهـا، ونأخـذ عـى 

سـبيل المثـال القطـاع الريـاضي فقد سـاهمت هـذه المواقع في الكشـف عن 

العديـد مـن المواهـب الرياضيـة الشـابة في الوطـن العربي،حيـث يلجأ عدد 

مـن الموهوبـن الشـباب عـى منصـات التواصـل لمشـاركة مقاطـع فيديـو 

لنقـل مواهبهـم عـى صفحاتهـم الخاصـة لايصـال ابداعاتهـم لأكـر فئة من 

المجتمـع لتـم دعمهـم و فتـح المجـال للمواهـب التـي تسـتحق مـن أجـل 

توجيههـا و الاعتنـاء بهـا للوصـول الى المسـتويات العليـا، ومـن المعلـوم ان 

توجيـه المواهـب الرياضيـة الشـابة و صقلهـا يزيـد مـن رغباتهـم و ثقتهـم 

بأنفسـهم و رفـع مسـتواهم و يزيـد مـن فرصهـم في تحقيـق أفضـل النتائج  

ومواصلـة مشـوارهم في الحـاضر والمسـتقبل.

	- أهداف الدراسة

المواهـب 	  اكتشـاف  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  دور  معرفـة 

العـربي. الوطـن  في  الشـابة  الرياضيـة 

الكشـف عـن المواهـب الرياضية الشـابة في الوطن العـربي عن طريق 	 

أشواق عيادي

جامعة عار ثليجي الأغواط – الجزائر

محمد قطاف

جامعة عار ثليجي الأغواط - الجزائر

نسيم دولاش

جامعة عار ثليجي الأغواط - الجزائر

ملخـص

خـلال السـنوات الاخـرة زاد عـدد مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعي بشـكل كبر ووفقا لتقريـر صادر عـنResearch Now  تظهر أحـدث الأرقام أنه 

يوجـد حـوالي 3.96 مليـار مسـتخدم لهـا في جميـع أنحـاء العـالم في عـام 2022، وتعـد هذه المواقـع نوافذ مشرعـة عى الإبـداع و منرا للعديد مـن المواهب 

التـي لطالمـا بحثـت لنفسـها عـن نوافـذ تطـل مـن خلالهـا لتنهـال بـكل ابداعاتهـا في شـتى المجـالات، اذ نلاحـظ ان نشـاط الشـباب أصبـح كثيفـا من خلال 

هـذه المواقـع بتفاعلاتهـم في المجتمعـات الافتراضيـة، حيـث أنهـم يسـتخدمونها أساسـا لنـشر محتويـات ومضامن تعكـس رغباتهـم وتعر عـن طموحاتهم 

قصـد اشـباع رغبتهـم وتلبيتهـا بمـا يملكـون مـن إمكانيـات فكرية،طاقـات ايجابية ومواهـب متعـددة منهـا: الغناء،الطبخ،التنميـة البشرية، الرقـص، التعليم 

التسـويق، الرياضة.....وهـذه الأخـرة تعـد مـن المجـالات التـي لاقـت استحسـانا و ابداعـا من طرف الشـباب الموهـوب رياضيـا في الوطن العـربي عى هذه 

المنصات.

حيـث يلجـأ عـدد مـن الشـباب العـربي الرياضي لمشـاركة مواهبهـم عى منصـات التواصـل الاجتاعي كالفيسـبوك و الأنسـتقرام، التويـتر، اليوتيـوب، التيك 

تـوك مـن خـلال مشـاركة مقاطـع فيديـو مـع المتابعـن تظهرفيهـا مهاراتهـم و قدراتهـم في رياضـة ما،والتـي بدورها تسـاعدهم عـى ايصـال إبداعهم لأكر 

فئـة مـن المجتمـع لتشـجيعهم وفتـح المجـال لهـم لإبـراز موهبتهـم الحقيقية التـي تسـتحق الدعم و بحاجة لتسـليط الضـوء عليهـا، وتوصيـل مهاراتهم في 

رياضـة معينـة الى الفئـات المعنيـة للإعتنـاء بهـا و توجيههـا الى نواد رياضيـة متخصصة ،وهذا ما يسـمح للرياضيـن الموهوبن من رفع مسـتواهم و مواصلة 

مشـوارهم لتقديـم الأفضـل، إذ ان التوجيـه والاسـتغلال الجيـد للمواهـب الرياضيـة الشـابة يعتـر المحرك الأسـاسي للنهـوض بالحركـة الرياضيـة العربية الى 

افـاق أوسـع، وعـى هـذا الأسـاس جـاء بحثنـا هـذا للتعرف عـى الدور الجـلي التي تلعبـه وسـائل التواصـل الاجتاعي في المسـاعدة عى اكتشـاف المواهب 

الرياضيـة الشـابة في الوطـن العـربي و توجيهها.

الكلمات المفتاحية 
 وسائل التواصل الإجتاعي، المواهب الرياضية، التوجيه.
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مواقع التواصـل الاجتاعي.

المواهـب 	  اكتشـاف  في  الإجتاعـي  التواصـل  مواقـع  أهميـة  ابـراز 

السـليم. النطـاق  توجيههـا في  اسـتغلالها جيـدا عـن طريـق  و  الرياضيـة 

اكتشـاف 	  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  مسـاهمة  مـدى  معرفـة 

العـربي. الوطـن  في  الرياضيـة  المواهـب 

الاجتاعـي 	  التواصـل  مواقـع  تقدمهـا  التـي  المزايـا  عـى  التعـرف 

الرياضيـة. للمواهـب 

عـى 	  الاجتاعـي  التواصـل  لمواقـع  الايجابيـة  الانعكاسـات  معرفـة 

العـربي. الوطـن  في  الشـابة  الرياضيـة  المواهـب 

2- أهمية الدراسة

تسـتمد الدراسـة اهميتهـا مـن منطلـق حداثة الموضـوع و اهميتـه الكبرة 

بالنسـبة للمجـال الريـاضي فالـدور الذي تلعبـه مواقع التواصـل الاجتاعي 

جـلي في اكتشـاف المواهـب الرياضيـة الشـابة  قصـد توجيههـا للاهتـام و 

الاعتنـاء بهـا وفتح المجـال لهم لاظهـار مواهبهم الحقيقية، ما يسـمح لهم 

بإكـال مشـوارهم و تقديـم الافضـل للمجـال الرياضي في الوطـن العربي.

	- تحديد المصطلحات و المفاهيم: 

المواهب الرياضية

الموهبـة مصطلـح يـدل عى مسـتوى عـال مـن الأداء الذي يصل إليـه الفرد 

في مجـال مـا ويخضـع لعوامل وراثية، يجـب أن يحـدث دون تدريب عليه، 

فالموهبة غر مكتسـبة.

و قـد اسـتخدمه »غليفـورد« للدلالـة عـى الأفـراد الذيـن يمتلكـون قـدرات 

ابتكاريـه عاليـة بينـا اسـتخدمه آخـرون للدلالـة عـى تفوق بعـض الأفراد 

في قـدرات معينـة، ويتميـز عن الأشـخاص الآخريـن ويخص هـذه القدرات: 

»لانـج  يـرى  و  والفنية...الـخ،  الذهنيـة  الموسـيقية،  الرياضيـة،  القـدرات 

ويلكـوم« أن المواهـب هـي القـدرات الخاصـة ذات الأصـل التكوينـي لا 

ترتبـط بالـذكاء.

أمـا »عمـر أبـو المجـد و جـال اسـاعيل النمي« بـأن المواهـب أو التلميذ 

الاسـتعدادات  لديـه  تتوفـر  الـذي  الطفـل  ذلـك  بأنـه  رياضيـا  الموهـوب 

أداءه متفوقـا متميـزا عـن  التـي تسـاعده عـى جعـل  الخاصـة  والقـدرة 

الأطفـال العاديـن مـن نفـس سـنه«.

أنهـا  عـى  للموهبـة  تعريفهـا  Barbara Clark في  كلارك  باربـارا   وتشـر 

قـدرة فطريـة أو اسـتعداد مـوروث في مجـال واحـد أو أكـر مـن مجـالات 

الاسـتعدادات العقليـة والإبداعيـة والاجتاعيـة والانفعاليـة والفنية , وهي 

أشـبه بمـادة خـام تحتـاج إلى اكتشـاف وصقـل حتـى يمكـن أن تبلـغ أقـصى 

لها. مـدى 

مواقع التواصل الاجتماعي

يعـرف كل مـن kaplan  و Haenlein  2010 وسـائل التواصـل الاجتاعـي 

بأنهـا مجموعـة مـن التطبيقـات المسـتندة عـى الانترنـت و التـي تأسسـت 

بنـاءا عـى تكنولوجيـات الجيـل الثـاني مـن الويـب web 2.0 ، بحيـث أنهـا 

تسـمح بإنشـاء و تبـادل المحتـوى الذي ينشـئه المسـتخدم.

الواسـعة  التطبيقـات  مـن  عـدد  عـن  عبـارة  بأنهـا    Oreilly يعرفهـا  و 

الاسـتخدام عـى شـبكة الانترنت و التي تشـترك في مجموعة مـن الخصائص 

ابرزهـا القـدرة عـى التفاعـل، التشـارك، امكانيـة نشر الخدمة خـارج نطاق 

الموقـع و غرهـا.

او هـي مصطلـح يطلـق عـى مجموعـة مـن المواقـع عـى شـبكة الأنترنـت 

ظهـرت مـع الجيـل الثاني للويـب تتيح التواصل بـن الأفـراد في بيئة مجتمع 

الافـتراضي يجمعهـم حسـب مجموعـات اهتام أو شـبكات انتـاء، ويجري 

كل ذلـك بخدمـات التواصـل المباشر.

التوجيه

يعرفـه »سـعد جـلال« بأنه:«مجموعـة الخدمـات التي تهدف الى مسـاعدة 

الفـرد عـى أن يفهـم نفسـه و يفهم مشـاكله و ان يشـغل امكاناتـه الذاتية 

مـن قـدرات و مهـارات و اسـتعدادات و ميـول لحـل مشـاكله حـلا علميـا 

يـؤدي عـى تكيفـه مـع نفسـه و مجتمعه«.

و يضيف«طـه« بأنه:«عمليـة تربويـة تتمثل في مسـاعدة الفـرد عى معرفة 

نفسـه و معرفـة قدراتـه الذاتيـة حتـى يمكنـه بذلـك اختيـار ما يناسـبه من 

تخصـص ريـاضي يمكـن أن يتفوق فيـه«، فالتوجيـه الرياضي هو الـذي يهتم 

بمسـاعدة الفـرد الموهـوب في اختيـار نـوع الرياضـة التـي تناسـبه اي تلـك 

التـي تتفـق مـع كـم و كيـف مـا يوجـد لديه مـن قـدرات و اسـتعدادات و 

ميـول و اهتامـات و كذلـك مـن ظـروف اجتاعيـة و ما لديه مـن دافعية 

حاس. و 

	- بعض المؤتمرات و الدراسات المشابهة : 

دراسة بغدادي حميم)		20(: 

بعنـوان »دور الإعـلام الريـاضي في تطويـر اتجاهـات التلاميـذ المراهقن نحو 

المارسـة الرياضيـة«، وقـد هدفـت الدراسـة الى الوقـوف عى واقـع الإعلام 

الريـاضي في الوسـائل الإعلاميـة المخصصـة لـه ودوره في تشـكيل اتجاهـات 

التلاميـذ نحـو المارسـة الرياضيـة، وتمثلـت عينتهـا في 110 تلميـذ، واعتمـد 

الباحـث عـى المنهـج الوصفـي التحليـلي واسـتخدم أداة الاسـتبيان في جمع 

البيانـات ومـن أبـرز نتائجها:

للأعـلام الريـاضي دور في تشـكيل اتجاهـات التلاميـذ نحـو المارسـة 	 

الرياضيـة كخـرة اجتاعيـة.

للأعـلام الريـاضي دور في تشـكيل اتجاهـات التلاميـذ المراهقـن نحـو 	 

مارسـة النشـاط البـدني للصحـة واللياقـة.

للأعـلام الريـاضي دور في تشـكيل اتجاهـات التلاميـذ المراهقـن نحـو 	 

مارسـة النشـاط الريـاضي كخـرة توتـر مخاطـرة لم تتحقـق.

للأعـلام الريـاضي دور في تشـكيل اتجاهـات التلاميـذ المراهقـن نحـو 	 

مارسـة النشـاط البـدني لخفـض التوتـر.
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للأعـلام الريـاضي دور في تشـكيل اتجاهـات التلاميـذ المراهقـن نحـو 	 

مارسـة النشـاط البـدني كخـرة للتفـوق الريـاضي.

دراسة »فايد الحسين« و«شوتري عماد الدين« )	202(: 

بعنوان«وسـائل التواصـل الاجتاعـي و دورهـا في تنميـة اتجاهـات الطلبـة 

نحـو المارسـة الرياضيـة« مذكـرة ماسـتر،الجزائر، و قـد هدفـت الدراسـة 

الى معرفـة الـدور الفعـال التـي تلعبه مواقـع التواصل الاجتاعـي في تنمية 

اتجاهـات الطلبـة نحو المارسـة الرياضية، و تمثلت عينتهـا في طلبة جامعة 

محمـد بوضيـاف المسـيلة –الجزائـر- واعتمـد الباحث عى المنهـج الوصفي 

و اعتمـد عـى الدراسـات السـابقة كنـوع مـن انـواع أدوات جمـع البيانات 

و مـن ابـرز نتائجها: 

تعـد وسـائل التواصـل الاجتاعـي أفضـل وسـيلة في نـشر المارسـة 	 

الرياضيـة.

اكتسـاب الطلبـة بدرجـة عاليـة بالمعرفـة الجيـدة بطريقـة اللعب من 	 

الرياضية. المارسـات 

مـن خـلال وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى تجنـب مـن المارسـات 	 

الرياضيـة الخاطئـة.

دراسة »محمد شوكت مصطفى سمحة«)		20(: 

الحركـة  تطويـر  في  الرياضيـة  للأنشـطة  الراعيـة  الـشركات  دور  بعنـوان: 

الرياضيـة« رسـالة ماجسـتر، فلسـطن، وقـد هدفـت الدراسـة الى معرفـة 

دور الـشركات الراعيـة للانشـطة الرياضيـة في تطويـر الحركـة الرياضيـة في 

الضفـة الغربيـة مـن جهـة نظـر العاملـن في المجـال الرياضي و كـذا تحديد 

أهميـة الرعايـة في تسـويق الـشركات الراعيـة، واشـتملت العينـة عـى 214 

مـن اداريـن، مدربـن، حـكام، اعلاميـن رياضيـن، واعتمـد الباحـث عـى 

المنهـج الوصفـي و اسـتخدم الاسـتبيان كأداة لجمـع البيانـات، ومـن ابـرز 

نتائجهـا مـا يلي: 

العاملـون في المجـال الريـاضي يـرون ضرورة توفـر الرعايـة الرياضيـة 	 

الاقتصاديـة والاجتاعيـة والفنيـة والدعايـة  الجوانـب  لهـا عـى  لمـا 

والاعـلان.

لا يوجـد اختـلاف في وجهـات النظـر العاملن في المجال الرياضي سـواء 	 

ان كانـوا اداريـن أو مدربيـن أو حـكام أو اعلاميـن حـول الرعايـة 

الرياضية.

قلـة الـشركات الراعيـة في الضفـة الغربيـة و ذلـك لعـدم الاسـتقرار 	 

السـياسي. و  الأمنـي 

المؤتمر العلمي العربي السادس)28-26/	0/	200(: 

أفضـل،  عـربي  لمسـتقبل  حتميـة  الموهوبـن...ضرورة  شـعار:رعاية  تحـت 

عـان، الأردن، أيـام 26-28 جويليـة 2009 تبنـى رعايـة هـذا المؤتمـر رئيس 

العـربي  المجلـس  مـن  وبتنظيـم  الأفخـم،  الذهبـي  نـادر  السـيد  الـوزراء 

للتعلـّم  الأردن  »واجهـة  شركـة  مـع  وبالتعّـاون  والمتفوقـن  للموهوبـن 

والتبـادل الثقـافي«، وبحضـور وزيـر التربيـة والتعليـم ووزير التعليـم العالي 

والبحـث العلمـي، وبمشـاركة أكـر مـن 240 مندوبـا مـن 16 دولـة عربيـة 

مرموقـة  مـدارس  ومـدراء  الجامعـات  وأسـاتذة  التربويـة  القيـادات  مـن 

وعـدد مـن الأكَاديميـن والمهتمـن والمسـؤولن عن برامـج تعليـم الموهوبن 

والمتفوقـن ورعايتهم،فضـلا عـن مشـاركة علـاء عـرب وخـراء أجانـب في 

مجـال رعايـة الموهوبـن والمبدعـن مـن الولايـات المتحّـدة الأمريكية،وقـد 

»تنميـة  تدريبيتـان حـول  ورشـتان  المؤتمـر  أعـال  هامـش  عـى  عقـدت 

الـذكاء الانفعـالي لـدى الطلبـة الموهوبـن والمبدعـن في المرحلـة الأساسـية« 

و«تطويـر قـدرات الطلبـة في الكفـاءات والخـرات ومـا بعدها«،كا عقدت 

نـدوة حواريـة متخصصـة تحـت عنوان«التعليـم العـربي العـام والجامعـي: 

مخرجاتـه وسـيناريوهات إصلاحـه للتميـز والإبـداع« أدارهـا الدكتـور خالد 

العـربي  المجلـس  رئيـس   - جـروان  فتحـي  الدكتـور  فيهـا  وشـارك  الجـر، 

للموهوبـن والمتفوقـن، والأسـتاذ الدكتـور منـر نايفـة ) أسـتاذ الفيزيـاء في 

جامعـة إلينـوي بإيربانـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، والأسـتاذ الدكتـور 

عمـر هـارون الخليفـة ) أسـتاذ التربيـة في جامعـة الخرطـوم بالسـودان(، 

والدكتـورة ليـى السـبعان ) أسـتاذة الأدب العـربي في جامعـة الكويـت(، 

كـا أقيـم عـى هامـش المؤتمـر معرضـا للكتـب المختصـة ومعرضـاً للمـواد 

التعليميـة والوسـائل التكنولوجيـة المسـتخدمة في التعليـم بعامـة وتعليـم 

الموهوبـن بشـكل خـاص.

	- أهمية وسائل التواصل الاجتماعي

 مـن خـلال التعاريـف السـابقة يمكـن اسـتنتاج أهميـة الشـبكات التواصل 

نفسـه  عـن  للتعبـر  الإنسـان  أمـام  واسـعا  المجـال  إتاحـة  في  الاجتاعـي 

ومشـاركة مشـاعره وأفـكاره مـع الآخريـن خاصـة وان هناك حقيقـة علمية 

وهـي ان الإنسـان اجتاعـي بطبعـه وبفطرتـه يتواصـل مـع الآخريـن ولا 

يمكـن لـه ان يعيـش منعـزلا عـن أخيـه الإنسـان وقـد أثبتـت العديـد مـن 

جميـع  إشـباع  يسـتطيع  لا  الإنسـان  ان  العلميـة  والبحـوث  الدراسـات 

حاجاتـه البيولوجيـة والنفسـية دون التواصـل مـع الآخريـن فحاجتـه هـذه 

تفـرض عليـه العيـش مـع الآخرين لإشـباع هذه الحاجـات، أمـا الاحتياجات 

الاجتاعيـة فـلا يمكـن ان تقـوم أساسـا دون تواصـل إنسـاني مـع محيـط 

الاجتاعـي ولذلـك فالإنسـان كائـن اجتاعـي بطبيعتـه لا يمكـن ان يعيش 

بمفرده.

	- وظائف وسائل التواصل الاجتماعي

ان للمواقـع التواصـل الاجتاعـي العديـد مـن الاسـتخدامات حيـث يتـم 

توظيفهـا في مجـالات كثـرة مـن الحيـاة ولعـل أهمهـا يـرز في:

الاستخدامات الاتصالية الشخصية:

وهـو الاسـتخدام الأكـر شـيوعا ولعـل الفكـرة الأولى للشـبكات الاجتاعيـة 

اليـوم كانـت بهـدف التواصـل الشـخصي بن الأصدقـاء في منطقـة معينة أو 

مجتمـع معـن وهـذا الهدف موجـود حتـى الأن برغم من تطور الشـبكات 

الاجتاعيـة عـى مسـتوى الخدمات وعـى مسـتوى التقنيـات والرمجيات، 

ويمكـن مـن خـلال الفيديـو كـا أنهـا مجـال رحـب للتعـارف والصداقـة 

وخلـق جـو مجتمـع يتميـز بوحـدة الأفـكار والرغبات.

الاستخدامات التعليمية:

تلعـب الشـبكات الاجتاعيـة دور في تعزيـز العمليـة التعليميـة مـن خلال 

تطويـر التعلـم الإلكـتروني حيـث تعمل عى إضافـة الجانـب الاجتاعي له، 
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والمشـاركة مـن كل الأطـراف في منظومـة التعليـم لمديـر مدرسـة والمعلـم 

وأوليـاء الأمـور والطـلاب وعـدم الاقتصـار عـى التركيز عـى تقديـم المقرر.

الاستخدامات الإخبارية:

المصـادر  ومـن  حدوثهـا  حـال  الأخبـار  نقـل  الإلكترونيـة  شـبكة  أتاحـت 

الرئيسـية وبصياغـة المرسـل نفسـه بعيـدا عـن الرقابـة مـا يجعلهـا أحيانـا 

ضعيفـة المصداقيـة لمـا قـد يضـاف اليهـا مـن مبالغـات مقصـودة أو غـر 

مقصـودة لتهـول الخـر أو تدويلـه أو تشـويهه بغـرض التأثـر عـى الـرأي 

العـام.

الاستخدامات الدعوية:

أتاحـت الشـبكات الاجتاعيـة الفرصـة للتواصـل والدعـوة مـع الآخريـن 

صفحاتهـم  عـى  الدعـاة  مـن  الكثـر  وأنشـأ  مسـلمن  غـر  أو  مسـلمن 

الخاصـة ومواقعهـم الريـة وهـو انتقـال إيجـابي للتواصـل الاجتاعـي في 

ظـل الأنظمـة التـي تعـوق التواصـل المبـاشر وتتميـز الدعـوة عـن طريـق 

الشـبكات الاجتاعية بالسـهولة في الاسـتخدام والتواصـل والتوفر في الجهد 

والتكاليـف.

6- الخصائص الأساسية لوسائل التواصل الإجتماعي

تدعـم بشـكل كبـر الأفـكار الأساسـية التـي تركـز عليهـا نظريـة الاعتـاد، 

فالخصائـص التـي تدعـم نظريـة الاعتـاد عـى وسـائل التواصـل هـي:

التفاعلية: 

عمليـة الاتصـال تعتمـد عـى تبـادل الأدوار والخطـاب في اتجاهيـن، وهذه 

الخاصيـة التـي تمتـاز بهـا وسـائل التواصل الاجتاعـي تدعم فكـر الجمهور 

النشط.

الانتقائية: 

وهـي قـدرة المسـتخدم عى اختيار المضامـن التي تقدمها عـروض الوكالات 

السـياحية مـن بـن قائمة كبرة مـن البدائل وفقا لرغباتهـم وحاجاتهم.

التزامنية: 

وقـت  أي  في  الإلكترونيـة  الرسـائل  القـراءة  اسـتقبال  عـى  القـدرة  هـي 

يناسـبهم.

وبالإضافـة إلى الخصائـص السـابقة هنـاك مجموعـة مـن خصائص وسـات 

أخـرى مثل:

تؤمـن وتـوكل وسـائل التواصـل الاجتاعـي قواعـد ومنصـات تفاعليـة عى 

شـبكات الأنترنـت عالميـا مـن خـلال المشـاركة مسـتخدميها في التعليق عى 

المحتوى.

وسـائل التواصـل الاجتاعـي هـي أداة تسـويقية جديـدة للمنتجـات 	 

الزبائـن  حاجـات  عـى  بالتعـرف  تسـمح  التـي  والأفـكار  والبضائـع 

المسـتقبلية. والتوقعـات 

تسـمح للمسـتخدمن بالعثـور عـى أشـخاص لهـم مصالـح مشـتركة 	 

وتجمـع النـاس الذيـن يمكـن ان يصبحوا أصدقـاء أو ان يكونـوا زبائن 

وعمـلاء عـر شـبكة الأنترنت.

وسـيلة منخفضـة التكلفـة مـا يجعـل المتسـوقون يعتمـدون عليـه 	 

بشـكل عـام.

	- أهم مواقع التواصل الاجتماعي

في عـالم الرمجـة باسـتطاعة أي مرمـج أو فريـق عمـل تأسـيس تطبيقهـم 

وموقعهـم الاجتاعـي ونـشره ولكـن هـل قـد يسـتمر أو يلقـى اهتـام 

المسـتخدمن في هـذا السـوق يعتـر المحيط صعبا المنافسـة فيـه اذا لم يكن 

لديـك ميـزة تنافسـية فريـدة وأمـوال ضخمـة تسـاعدك عـى النمـو ولهـذا 

الكثـر مـن تطبيقـات التواصـل الاجتاعـي تنشـأ كل يـوم ومـا تلبـث ان 

تختفـي مـن السـوق، ولكـن مع كل هذا هنـاك تقديرات عشـوائية تتحدث 

عـن وجـود ما بـن 800 إلى0050 موقـع وتطبيق اجتاعي عـى قيد الحياة 

في العـالم اليـوم، ولكـن الأقـرب لي مـا حـاول محـرروا ويكيبيديـا الإنجليزية 

إحصائـه في قائمـة المواقـع والتطبيقـات الاجتاعيـة المعروفـة حـول العـالم 

وجمعـوا بهـا مـا يقـارب200 موقـع وتطبيـق أهمها:

Facebook الفيسبوك

الفيسـبوك هـو موقـع الكـتروني تـم إطلاقـه رسـميا في 1 فرايـر 2004 ،هـو 

يسـتخدم للتواصـل الاجتاعـي، ويعتـر الشـبكة الاجتاعية الأشـهر والأكر 

اسـتخداما وتأثـرا عـى مسـتوى العـالم، حيـث لاق أكـر ترحيبـا مـن قبـل 

الجاهـر لمختلـف أنحـاء العالم من خـلال انضام العديد من المسـتخدمن 

نظـرا لمـا يتوفـر عليه هـذا الموقـع الافتراضي.

أنشـئ الفيسـبوك من طـرف »مـارك زوكريرغ« وذالـك في غرفتـه بالجامعة 

هارفـارد، وقـد كان الموقـع في البداية متاحـا فقط للطلاب جامعـة هارفارد، 

الثانويـة  لطلبـة  الأخـرى، بعدهـا  الأمريكيـة  الجامعـات  لطلبـة  فتـح  ثـم 

ولعـدد محـدود مـن منظـات الأعـال، وبعـد النجـاح الـذي حققـه ثـم 

فتحـه لجميـع سـكان العـالم، أي لـكل شـخص يرغـب في فتـح حسـاب بـه. 

بإنشـاء موقـع يجمـع مـن خلالـه  تقتـضي  بفكـرة  الفيسـبوك  مـارك  بـدأ 

طلبـة هارفـارد في شـبكة تعـارف لتعزيـز التواصـل بـن الطلبـة والبقاء عى 

تواصـل وتبـادل أخبارهـم وصورهـم وآرائهـم حتـى بعـد التخـرج ، نفـذت 

هـذه الفكـرة عـام 2004 وسرعـان مـا لقـي هـذا الموقـع رواجا بـن الطلاب 

هارفـارد، واكتسـب شـعبية واسـعة بينهـم، وخـلال أسـبوعين بـدا نصـف 

التلاميذ بوسـطن بالمطالبة في الانضام الى هذه الشـبكة لان شـبكة الفيس 

بـوك كانـت مقتـرة فقط لطـلاب هارفـارد، فاسـتعان زوكريـرج بصديقته 

دسـتن موسـكويتز لبنـاء شـبكة الفيـس بوك واسـتطاعوا خلال 4 أشـهر ضم 

30 شـبكة لكليـات أخـرى.

twiter تويتر

وهـو موقـع مـن مواقـع الشـبكات الاجتاعية يقـدم خدمة تدويـن مصغر 

وهـو تدويـن يسـمح بعدد محدود مـن المداخلات بحد اقـصى مئة وأربعن 

حرفـا فقـط للرسـالة الواحـدة ويمكـن ارسـال هـذه التحديثات مبـاشرة من 

تويـتر او عـى شـكل رسـائل - sms وهـي رسـائل نصية مخترة ترسـل عن 

طريـق الهاتـف النقـال. وتظهـر هـذه التحديثـات عـى صفحـة المسـتخدم 

لموقـع التوييـتر ويمكـن للأصدقاء المسـتخدم قـراءة التحديثات مـن صفحته 
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الرئيسـية عـن طريـق الملـف الشـخصي للمسـتخدم أو عـن طريـق الريـد 

الإلكتروني.

 obvios وظهـر موقـع تويـتر عـام 2006 كمـشروع بحثـي قامـت شركـت

الامريكيـة، ثـم أطلـق رسـميا للمسـتخدمن في نفـس العام، ومـن مميزاته :

السرعـة في نـشر الخـر عـى الأنترنـت، فبمجـرد الكتابـة أي شي عـى 	 

حسـابك يصبـح بإمـكان الملاين المشـتركن في الأنترنت حتـى لو لم يكن 

مشـتركن في موقـع تويتر.

قراءة ما كتب والاستفادة منه.	 

 	.sms  يتيح تويتر إمكانية التواصل بن مستخدميه عن طريق

متابعة أخر المدونات والصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية .	 

Youtube اليوتيوب

نشـأت فكـرة موقـع اليوتيـوب في مدينة سـان برونو كاليفورنيـا، عندما كان 

الأصدقـاء في حفلـه أحـد الأصدقـاء والتقطـوا مقاطـع فيديـو و أرادوا ان 

ينشروهـا بـن زملائهم ولم يسـتطيعوا إرسـالها عر الايميل لأنـه لم يكن يقبل 

مقاطـع فيديـو كبـرة، ومن هنا بـدأت الفكرة تتبلـور لإرفاق أفـلام الفيديو 

عـى شـبكة الأنترنت.

ويقـوم موقـع »يوتيـوب » عـى فكـرة مبدئيـة هـي:« بـث لنفسـك أو دع 

لنفسـك« ويوضـع هـذا الشـعار في الصفحـة الأولى، وهـو يعتـر اهـم مكان 

في شـبكة الأنترنـت، وهـو يعمـل وفـق المنظومـة التالية:

يسـتطيع المسـتخدمون تحميـل وتبـادل مقاطـع الفيديـو وتسـميتها 	 

في جميـع أنحـاء العـالم ويتصفـح ملايـن المقاطـع الأصليـة التـي قـام 

بتحميلهـا المسـتخدمون الأعضـاء.

أو 	  عـام  بشـكل  مقاطعهـم  وعـرش  اختيـار  المسـتخدمون  يسـتطيع 

التحميـل. عنـد  خاصـة  بصـورة  فيهـا  وعائلاتهـم  أصدقائهـم  بمشـاركة 

8- ايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي

يسـعى النـاس دائمـا إلى إقامـة علاقـات اجتاعيـة جديـدة، والتواصل 	 

مـع العلاقـات القديمـة فجـاءت شـبكات التواصـل الاجتاعـي كحـل 

سـحري من خـلال العـالم الافـتراضي.

سـاهمت شـبكات التواصل لاجتاعي كثرا في عملية النشر الإلكتروني 	 

فـأي اسـتخدام لهذه الشـبكات يجد نفسـه انـه في الفيسـبوك مثلا قد 

ازداد معـدل كتابته وبالتـالي معدل قرائته.

والنشـاطات 	  الحمـلات  ودعـم  المشـاركة  عـى  المسـتخدمن  تسـاعد 

الخدمـة وغرهـا. بهـذه  الى مجموعـات خاصـة  الانضـام  الخريـة عـر 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي وسـيلة الاتصـال بالدعـاة وطلبـة العلم 	 

والأدبـاء والإعلاميـن والمؤثريـن في المجتمـع مبـاشرة دون وسـائط.

كـسر الهويـة الثقافيـة والحضاريـة وذلـك مـن خـلال ثقافـة التواصـل 	 

المشـتركة بن مسـتعملي تلك الشـبكات مـن أبناء العـالم المتقدم وأبناء 

العـالم المتخلـف مـا يـؤدي الى التقـارب الفكـري عـى صعيـد الأفراد 

والجاعـات في الدول.

تسـهل عـى المسـتخدم متابعـة الأخبـار أفـراد عائلتـه خاصـة وانهـا 	 

أرخـص مـن غرهـا مـن وسـائل الاتصـال المختلفـة.

	- كيف تتم عملية اكتشاف و رعاية الموهوبين؟

يعـد الموهوبـن أثمـن ثـروة وأنفـس مـورد وأكـر مجـال للاسـتثار البـشري 

الـذي أولـت الدولـة الجزائريـة أهمية بالغـة في مجال الاهتام بهـذه الفئة 

وتقديـم أوجـه الرعايـة المختلفـة لهـم فهـم بمثابة الاسـاس المبـدئي لتحديد 

متطلباتهـم و احتياجاتهـم الخاصـة، كـا أن التعامل مع فئـة الموهوبن يتم 

من خـلال مرحلتـن متكاملتن.

مرحلة الاكتشاف: 

يمكـن الإشـارة إلى أن هـذه المرحلـة أقـرب مـا تكـون عبـارة عـن عمليـة 

تقيميـة، ففـي المجـال الريـاضي يكـون أحيانـا اكتشـاف المواهـب الشـابة 

اعتباطيـا مـن خـلال المارسـة الرياضيـة العشـوائية في الشـوارع أو الشـبه 

رسـمية كمنافسـات بـن الأحيـاء لتتطـور إلى المنافسـات بـن البلديـات في 

الـولائي والجهـوي إلى غايـة البطولـة المحترفـة الأولى المعتمـدة في الجزائـر 

مؤخـرا.

مرحلة الرعاية: 

تعنـي تقديـم العـون والتوجيـه لـكل مـن لديـه موهبـة عـى أن تكـون 

تلـك الرعايـة متناسـبة مـع مجـال الموهبـة وخصائـص الموهـوب وإمكانات 

المجتمـع ففـي المجـال الرياضي تكـون رعاية الموهوب حسـب درجة أهمية 

المنافسـة والفوائـد التـي سـتجنيها الجهـة الراعيـة مـن خـلال اسـتثاراتها 

لقـدرات و مواهـب الريـاضي فعـى سـبيل المثـال نجـد مؤخـرا أن الرعايـة 

التـي يحـى بهـا لاعـب سـواء في كـرة القـدم أو السـلة أو التنس...إلـخ، 

أكـر بكثـر مـن رعايـة المفكريـن والأدبـاء وأهـل العلـم كـا أن السـمعة 

تفـوق  اصبحـت  المسـتوى  رفيـع  الريـاضي  بهـا  يحظـى  التـي  والشـهرة 

الشـهرة و العائـدات التـي يتمتـع بهـا الباحثـون في بعـض المجـالات، حتـى 

أصبحـت الرياضـة مجـال مفتوحـا عـى المجتمـع لتشـمل المجـال السـياسي 

و الاقتصـادي والاجتاعي...الـخ، فرعايـة الموهوبـن اذا هـي أول خطـوة 

إمكاناتهـم. لاسـتغلال 

0	- بعـض الاختبـارات المسـتخدمة في التعـرف عـلى الموهوبـين في 

الوطـن العـربي

اختبارات الذكاء الفردية:

ختبـار سـتانفورد- بينيـه )د. لويـس كامـل مليكـة و د. عبدالسـلام 	 

عبدالغفـار(.

اختبـار وكسـلر لـذكاء الأطفـال )د. لويـس كامـل مليكـة و د. محمـد 	 

عـاد إسـاعيل(

اختبارات الذكاء الجمعية:	 

اختبـار الـذكاء غـر اللفظـي لتلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة )د. عطيـة 	 

محمـود هنـا(.
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اختبار الذكاء المصور )د. أحمد زكي صالح(.	 

اختبار القدرة العقلية العامة )د. عطية محمود هنا(.	 

اختبار القدرات العقلية الأولية )د. أحمد زكي صالح(.	 

رمزيـة 	  )د.  والجامعـات  الثانويـة  للمرحلـة  العقـلي  الـذكاء  اختبـار 

غريـب(.

اختبار الذكاء الإعدادي )د. السيد محمد خري(.	 

اختبار الذكاء العالي )د. السيد محمد خري(.	 

اختبارات الاستعدادات الخاصة:	 

اختبارات القدرة الفنية )د. محمد عاد إساعيل(.	 

اختبار القدرة الموسيقية باللغة الإنجليزية لسيشور.	 

اختبار الاتجاه العلمي )محمود أحمد عوف(.	 

اختبارات القدرات الفردية:	 

اختبارات القدرة عى التفكر الابتكاري )د. عبدالسلام عبدالغفار(	 

اختبارات الميول المهنية:	 

اختبار الميول المهنية لكودر )د. أحمد زكي صالح(.	 

اختبار الميول المهنية لسترونج )د. عطية محمود هنا(.	 

اختبار الميول المهنية واللامهنية )د. عبدالسلام عبدالغفار(.	 

اختبارات الشخصية:	 

اختبار الشخصية للأطفال )د. عطية محمود هنا(.	 

اختبـار الشـخصية للمرحلـة الإعداديـة والثانويـة )د. عطيـة محمـود 	 

. ) هنا

اختبـار الشـخصية للمرحلـة الابتدائيـة )د. سـيد غنيم ود. عبدالسـلام 	 

عبدالغفار(.

اختبـار الشـخصية للكبـار والراشـدين )د. سـيد غنيـم ود. عطيـة هنـا 	 

ود. عبدالسـلام عبدالغفـار(.

مقيـاس الإرشـاد النفسي )د. محمد عاد إسـاعيل وسـيد عبدالحميد 	 

مرسي(.

اختبار الشخصية )د. محمد عثان نجاتي(.	 

اختبار التوافق )د. محمد عثان نجاتي(.	 

اختبار الشخصية السوية )د. سيد محمد غنيم(.	 

مقياس التفضيل الشخصي )د. جابر عبدالحميد(.	 

		- الاتجاهات الحديثة في مجال تربية الموهوبين

مـن المثبـت علميـا أن الخصائص النفسـية الاجتاعيـة الشـخصية والعقلية 

أفـراد  للموهوبـن غـر محـددة ومتداخلـة ولا يمكـن أن توجـد كلهـا في 

محدديـن يفـوزون بلقـب الموهبـة  هـذا يعنـي أن تمييـز الموهـوب أمـر 

لا يمكـن حدوثـه أن الاتجاهـات الحديثـة في النظـر إلى الموهبـة عـى أنهـا 

سـلوك وليسـت خاصيـة مطلقـة يتمتع بها الفـرد بعينة ، وبمعنـى أدق ،من 

الأفضـل تربويـا الحديـث عـن سـلوك بعينـه عى انـه دلالة عـى موهبة في 

مجـال محـدد بـدلا مـن وصـف الإنسـان ذاتـه بأنه موهـوب آو غـر ذلك .

خـلال معظـم القـرن الماضي حددت الموهبـة عى أنها مفهوم أحـادي البعد 

وكانـت نسـبة الـذكاء أكـر الوسـائل المسـتخدمة لتحديـد هـذا البعـد ،وقد 

كان وراء هـذا اعتقـاد بـان الـذكاء مركـب أحـادي وان نسـبة الـذكاء تمثـل 

الـذكاء وأحيانـا تسـتخدم  مقياسـا  جيـدا ، وإن كان غـر كاف  لتحديـد 

درجـات التحصيـل ونسـبة الـذكاء لتحديد الطفـال كموهوبـن وفي كل فان 

درجـات التحصيـل تميـل لان تكـون مرتبـط بدرجـة كبـرة بنسـبة الـذكاء 

وتقيـس الـيء تقريبـا لقـد طـرأ تقـدم كبـر في تحديـد في تحديـد معنـى 

الموهبـة مع نهاية السـبعينات ،حيث ظهرت إلى الوجود مجموعة دراسـات 

عمليـة اتخـذت منحـى مختلف وجري وذلـك بنقل النظـرة إلى الموهبة من 

كونهـا مجـرد قـدرات عقليـة يمكـن تحديدهـا مـن خـلال اختبـارات الذكاء 

والتحصيـل الـدراسي إلى أنهـا  قـدرات متنوعـة في جوهرهـا ، متعـددة في 

دلالاتهـا مختلفـة في مقاييسـها وطرائـق تميزهـا ،مـن هـذا المنطـق ذهـب 

كثـر مـن الباحثـن إلى محاولة تصنيف هـذه القـدرات  إلى مكونات دقيقة 

فصنـف وليامـز)williams 1993-1970 ( ثمـان مهـارات تفكريـة وأوصلهـا 

قيلفـورد إلى 120 مهـارة )Gifford 1967 (  هـذه الدراسـات والنظريـات 

العلميـة كانـت نتيجـة للحاجـة الملحـة لتغطيـة العجـز والقصـور في تمييـز 

المقاييـس  اسـتخدام  عـى  الاقتصـار  عـن  الناتـج  غرهـم  عـن  الموهوبـن 

والاختبـارات الموضوعيـة مثـل مقاييـس الـذكاء والإبـداع والقـدرات هـذه 

النظريـات في مجموعهـا تعطـي إطـارا علميـا وقواعـد أساسـية يتـم مـن 

خلالهـا فهـم كنـه الموهبـة وأنواعهـا وتقسـياتها عـى سـبيل العمـوم لا 

الخصـوص وفي الضـوء خطـوط عريضـة دون تفصيـل .

نظريـة الحلقـات الثـلاث three ringgs theory  التـي ظهـرت إلى الوجـود 

ن خـلال جهـود رنـزولي وفريـق البحـث التابـع لـه بعـد دراسـات طويلـة 

لأعـداد كبـرة مـن الأفـراد ذوي السـهامات الايجابيـة العميقـة في المجتمـع 

هـذه  النظريـة تـم تسـميتها بالحلقـات الثـلاث تعـد نقلة نوعيـة في مجال 

تمييـز الموهوبـن وبالتـالي نقلـة نوعيـة لطبيعة الرامـج التي يمكـن تقديمها 

لهـم هـذه النظريـة تفـترض إن السـلوك الـذي يتسـم بالموهبـة هـو نتيجة 

لتوفـر ثـلاث خصائـص لـدى الفـرد ، هـذه الخصائـص هـي : قـدرات فـوق 

المتوسـط في مجـال محـدد )above average ability(  مسـتوى عـال مـن 

عمـل  لأداء  والالتـزام  الإصرار  مـن  عـال  ومسـتوى   )creativity( الإبـداع 

الذيـن يظهـرون  الأفـراد   )  task commitment /motivarage ( محـدد

سـلوكا يتسـم بالموهبـة عـادة مـا تكـون لديهـم القـدرة عـى الجمـع بـن 

هـذه الخصائـص الثـلاث وتفعيلهـا للخـروج بنتيجة باهرة في احـد المجالات 

النافعـة للبشريـة في هـذه النظريـة وان كانـت تشـترط ثـلاث قـدرات لدى 

الفـرد ليمكـن تصنيفـه موهوبـا، إلا أنهـا تركـز عـى أن الموهبة سـلوك ناتج 

مـن التقـاء هـذه الخصائص  الثلاث بمسـتويات مرتفعة نسـبيا ولمسـات من 

مـرب ناضـج ليخرج هـذه المواهـب إلى الوجود لتنطلق فتقضي سـاء الأمة 

بانجـازات لا يمكـن حرهـا .

 Gardner(قارنـر نظريـة  الأخـرة  سـنة  عـشر  الخمسـة  خـلال  بـرزت 

1997( التـي تعـد مـن اكـر صيحـات التربيـة الحديثة فيـا يتعلـق بالذكاء 

 Multiple( والموهبـة أطلـق عـى هـذه النظرية اسـم الـذكاءات المتعـددة

لأبحـاث  نتيجـة  الوجـود  إلى  خرجـت  النظريـة  هـذه   )  Intelligences

متعمقـة في مجـال العقـل البـشري الطبـي والنظـري هـذه النظريـة تفترض 

أن هنـاك ثمـان أضرب مـن الـذكاء مـن الممكـن لأي فـرد أن يكـون صاحـب 

موهبـة في واحـد آو أكـر مـن هـذه الأنـواع ، هـذه الأنـواع الثانيـة هـي 

الـذكاء اللغـوي آو اللفظـيVerbal-linguistic intelligence حيـث يظهر 

هـذا النـوع مـن الـذكاء في القـدرة عـى اسـتخدام المفـردات اللغويـة في 

مواقـف متعـددة ولأهـداف متنوعـة ومـن أمثلـة هـذا النـوع مـن الـذكاء 

قـدرات : الإقنـاع المناظـرة روايـة القصـص ،إنشـاء  الشـعر الكتابة عـادة ما 

تجـد أن الأفـراد المتميزيـن في هـذت النـوع مـن الـذكاء يعشـقون اللعـب 

بالمفـردات عـى سـبيل الدعابـة كـا أنهـم متقنـن في عمليـات التشـبيه 
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والتمثيـل والتوظيـف ويقضـون اوقـات طويلـة في القـراءة بـلا ملـل الـذكاء 

النـوع  هـذا   logical-mathematical intelligence المنطقـي  الريـاضي 

مـن الـذكاء يعـد أسـاس للتميـز في العلـوم الطبيعيـة والرياضيـات الأفـراد 

المتميـزون في هـذا المجـال عـادة ما يركـزون عى المنطق لديهم قـدرة عالية 

في الوصـول إلى المتناغـات لديهـم قـدرة عـل إيجـاد العلاقـة بـن الأسـباب 

والنتائـج لديهـم قـدرة عاليـة في الوصـول إلى المتناغـات ، لديهـم قـدرة 

عـى إيجـاد العلاقـة بـن الأسـباب والنتائـج لديهـم قـدرة ورغبـة عارمـة في 

تنفيـذ التجـارب العمليـة وعـادة مـا تجـد إن الأفـراد المتميزيـن في هـذا 

لنـوع مـن الـذكاء يميلـون إلى طـرح التسـاؤلات والافتراضـات ويعشـقون 

  spatial intelligence وضعهـا تحـت الاختبار الذكاء الفضـائي آو التصـوري

يتضمـن هـذا النـوع قـدرات غر عاديـة عى تصـور المشـاهد آو الصور من 

خـلال الحديـث اللفظـي آو كتـابي الفـرد هنـا لديـه القـدرة عـى تحويـل 

المكتـوب آو حتـى المحسـوس انفعاليـا إلى صـورة مرئيـة فهـو قـادر مـن 

خـلال اسـتخدام الخيـال عى صنـع إعادة تكويـن وضع قائم أوضـح الأمثلة 

للمتميزيـن في هـذا المجال : الرسـامون ، المصورون  ،المهندسـون ومهندسـو 

الديكور،الـذكاء التناغمـي musical intelligence ويتضمـن القـدرة عـى 

التلحـن والإحسـاس بالتناغـم الصـوتي الفـرد القـادر عـى تحويـل الكلات 

العابـرة او القصائـد إلى أصـوات متناغمـة مـع القـدرة عـى تمييـز الجـال 

او الخلـل في ذلـك هـو في الغالـب يتمتـع بـذكاء موسـيقي او تناغمـي مـن 

أمثلـة الأفـراد المتميزيـن في هـذا المجـال القـراءة المنشـودون والموسـيقيون 

الذكاء الجسـدي آو الحـركيbodily –kinesthetic intelligence  وتتضمن 

القـدرات المتعلقـة  باسـتخدام الجسـد بصـورة فائقـة للعـادة  هـذا النـوع 

مـن الـذكاء يتيـح لصاحبـه ان يتحكـم بنـوع مـن السـهولة والخفـة بالمـواد 

المحسوسـة او بحـركات آو بحـركات جسـمه ومن الأمثلة عـى أصحاب هذا 

النـوع مـن الـذكاء الرياضيون وأصحـاب ألعاب خفة اليد الـذكاء الاجتاعي 

interpersonal intelligence يتضمـن هـذا النوع مـن الذكاء قدرات عى 

فهـم أطبـاع الآخريـن النفسـية والاجتاعيـة بـل وحتـى العقلية بحساسـية 

وشـفافية هـذا النـوع مـن الـذكاء يتيـح لصاحبه فرصـة التعايـش الجيد مع 

أصنـاف متعـددة مـن البـشر غالبا مـا يكون الأفـراد المتميـزون بهـذا النوع 

مـن الـذكاء أفـراد يألفـون ويؤلفـون ،أفراد قـادرون.

2	- أهداف التوجيه الرياضي:

التوجيـه هـو تلـك العمليـة الفنية المنتظمـة التي تهدف إلى مسـاعدة الفرد 

عـى اختيـار الحـل الملائـم للمشـكلة التـي يعاني منهـا ووضع الخطـط التي 

تـؤدي إلى تحقيـق هـذا الحـل، وانطلاقا من التعريف السـابق فـإن التوجيه 

يهـدف إلى مسـاعدة الفـرد ليحقق عدة أهـداف منها:

تبصره بحالته ليكتشف قدراته واستعداداته وميوله.	 

إدراك المشكلات التي تعترضه وفهمها.	 

مسـاعدة الريـاضي عـى توجيـه حياتـه الرياضيـة بنفسـه بـذكاء في 	 

وقدراتـه.  إمكاناتـه  حـدود 

توجيـه الرياضيـن لأفضـل الطـرق للتدريـب لتحقيـق أقـصى درجـات 	 

النجاح.

التعـرف عـى الفـروق الفردية بـن الرياضين ومسـاعدتهم عى النمو 	 

في ضـوء قدراتهم.

فهم بيئته المادية والاجتاعية بما فيها من إمكانيات. 	 

التوافق مع نفسه ومجتمعه. 	 

لقدراتهـم 	  المناسـبة  الرياضـات  أنـواع  أفضـل  إلى  الناشـئن  توجيـه 

واتجاهاتهـم. وميولهـم 

التكيف مع نفسه ومجتمعه والتعامل معه بشكل فعلي. 	 

تنميـة شـخصية الفـرد عـن طريـق الخدمـات التـي تدخـل في برنامج 	 

التوجيـه مـن أجـل تحقيق الأهـداف المرسـومة.

استغلال الفرد لإمكانياته وامكانيات بيئته.	 

		- ما يجب مراعاته في عملية التوجيه الرياضي 

عنـد القيـام بعمليـة التوجيـه الريـاضي يجـب عـى القائـم هـذه العمليـة 

مراعـاة بعـض النقـاط الموجـودة في الموهـوب الريـاضي للتوجيـه وهـي:

الميل: 

وهـو شـعور عند الفرد بدفعـة الى الاهتام والانتباه الى نشـاط ما وتفضيله 

ويكـون عـادة مصحوبـا بالارتيـاح، و يكون الميـل قويا عندما يتصل باشـباع 

حاجـات الفـرد، حيـث ذهـب »فريـد« في دراسـته أن الميـول مـن الناحيـة 

الذاتيـة عبـارة عـن وجدانيات الحـب و الكراهية نحو الأشـياء، ووجدانيات 

الـسرور وعدمـه نحوهـا، أمـا مـن الناحيـة الموضوعيـة ، فإنهـا تمثـل ردود 

أفعـال نحـو الأشـياء كـا ذهـب أيضـا إلى انـه من الممكـن أن تكـون الميول 

سـواء مـن الناحيـة الذاتيـة أو الموضوعيـة تمثل نشـاط تقبـل أو نبذ.

الاستعداد: 

الاسـتعداد هـو الحالـة التـي تبـن قـدرة الفرد عـى تحصيل نـوع معن من 

المعرفـة أو اكتسـاب فـن الأداء الحـركي الخاص في فعالية أو لعبـة معينة إذا 

أعطـى له التدريب المناسـب.

القدرة: 

تعـرف القـدرة عـى أنهـا القـوة عـى القيـام بعمـل أو مارسـة فعـل حركي 

أو نشـاط عقـلي، تتحكـم في القـدرة مـع غرهـا مـن العناصر في السـلوك، و 

تعنـي أيضـا القـوة الفعلية لدى الناشـئ عـى أداء عمل معن وتشـمل أيضا 

السرعـة و الدقـة في الأداء نتيجـة تدريـب أو بـدون تدريب.

الرغبة: 

هـي الشـعور بالميـل نحو أشـخاص أو مزاولة ألعـاب أو فعاليـات و حركات 

معينـة و الرغبـة لا تنشـأ مـن حالـة نقـص أو اضطـراب كـا هـو الحـال 

في الحاجـة، بـل تنشـأ مـن تفكـر الريـاضي فيهـا أو تذكـره اياهـا و إدراكـه 

للحـركات المرغوبـة.

الدافعية: 

يعرفها«مفتـي إبراهيـم حـاد« بأنهـا جنـوح اللاعـب أو اللاعبـة الى بـذل 

جهـد لتحقيـق هـدف معـن نتيجـة لقـوة داخليـة.

بعـد تقديـم هـذه العنـاصر التـي يجـب مراعاتهـا عنـد القيـام بالعمليـة 

التوجيهيـة للناشـئن لمارسـة رياضـة معينـة يجب عـى المـدرب أو مدرس 

التربيـة البدنيـة و الرياضـة أن يـدرك بـأن هـذه العنـاصر مهمـة جـدا في 

عمليـة التوجيـه، عليـه مراعاتهـا عنـد قيامه بهـذه الأخرة، اضافـة الى هذه 
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العنـاصر المذكـورة يجـب عى الموجـه عند قيامـه بعملية التوجيـه الرياضي 

أن يراعـي أسسـا ضروريـة هـي: 

الفروق الفردية بن الأفراد في القدرات و الاستعدادات و الميول.	 

الفـروق داخـل الفـرد في الخصائـص الجسـمية و النفسـية و العقليـة. 	 

تأثـر جوانـب الشـخصية المختلفـة عـى سـلوك الفرد.

مراعـاة حاجـات الفـرد في حـدود القيـم و الاتجاهـات التـي يعيـش 	 

. فيها

عمليـة التوجيـه عمليـة يكتسـب فيها الفـرد اتجاهات وقيـم ومظاهر 	 

سـلوكية جديدة.

عملية التوجيه عملية تعلم يستفيد منها الفرد في رسم مستقبله.	 

خاتمة

لقـد أفـى التقـدم الهائـل في تكنولوجيـا الاتصـال الى انتـاج وسـائل اتصال 

جديـدة عملـت عـى تغيـر علاقـات النـاس الاجتاعيـة و اشـكال تفاعلهم 

مـع بعضهـم البعـض، فأصبـح الفـرد يسـتغني عن اللقـاءات المبـاشرة وجها 

لوجـه ويستسـلم لشاشـة الكمبيوتـر او الهاتـف النقـال فيقـضي وقتا طويلا 

للأشـخاص  المخصـص  الوقـت  يختـزل  أن  شـأنه  مـن  افـتراضي  تفاعـل  في 

الواقعيـن في حياتـه.

حيـث سـعينا مـن خـلال هـذه الدراسـة النظريـة الى تنـاول موضـوع دور 

الوطـن  الرياضيـة في  المواهـب  اكتشـاف  التواصـل الاجتاعـي في  وسـائل 

العـربي و توجيههـا محاولن الكشـف عن مسـاهمة هذه الوسـائل في اظهار 

المهـارات الشـبانية و قدراتهـم في رياضة مـا، والتي بدورها تسـاعدهم عى 

ايصـال ابداعهـم لأكـر فئـة مـن المجتمـع لتشـجيعهم و فتـح المجـال لهـم 

لإبـراز موهبتهـم التـي تسـتحق الدعـم و تسـليط الضـوء عليهـا والاعتنـاء 

الاسـتغلال  و  التوجيـه  أن  وتوجيههـا،اذ  المعنيـة  الفئـات  طـرف  مـن  بهـا 

الجيـد للمواهـب الرياضية الشـابة في الوطـن العربي يعتر المحرك الأسـاسي 

للنهـوض بالحركـة الرياضيـة العربيـة الى افـاق أوسـع.
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سوسيولوجيا الخطاب الشبابي في مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية

المقدمة

هـذا الموضـوع المتعلـق بالخطـاب الشـبابي في المواقـع الالكترونيـة ومواقـع 

التواصـل الاجتاعـي الـذي يعـر بـه الشـباب عن مـا يـدور في داخلهم من 

أفـكار يعـرون بهـا في مواقـع التواصـل الاجتاعـي والمواقـع الالكترونيـة 

تتعـدى الحـدود ، فالفضـاء الافـتراضي كـسر الكثـر مـن الحواجـز الثقافـة 

للفئـات الشـبابية، ومـن هنـا يمكننـا القـول هـل العـالم الافـتراضي يعكـس 

الهويـة الحقيقيـة أو نحـن بـن ازدواجيـة الواقـع والافـتراضي لان الثقافـة 

الرقمية شـكلت طريقة يتفاعل بها الشـباب مع التكنولوجيا واسـتخداماتها 

في حياتهـم اليوميـة لان الفضـاء الرقمـي واسـع سـاعد الشـباب عى كسـب 

الزاميـة  فذهبـت  خطاباتهـم،  في  تتجـى  جديـدة  ومفاهيـم  مصطلحـات 

الحضـور الفيزيقـي وأصبـح هـذا الحضـور عبـارة عـن خطابـات مكتوبـة 

أو فيديوهـات بالصـوت والصـورة أو صامتـة ، لان الصـورة تحمـل دلالـة 

في  الخطـاب  محتـوى  في  دلالات  المنشـورات  هـذه  تحمـل  كـا  رمزيـة، 

الفضـاء الافـتراضي نسـتطيع تسـميتها بالثقافـة الرقميـة،  ومـن خـلال هـذا 

التقديـم سـنحاول في بحثنـا هذا التطرق لاهـم المفاهيم الأساسـية وعلاقتها 

بالخطـاب الشـبابي في المواقـع الالكترونيـة ومواقـع التـواص الاجتاعـي .

سـواء . 1 المحتويـات  بهـا  توجـد  مواقـع  هـي  الالكترونيـة:  المواقـع 

اليوتـوب مـن المواقـع  بهـا خاصيـة الاتصـال أو الاعـلام مثـلا نجـد 

الالكترونيـة فقـط والفيـس بـوك موقـع الكـتروني وفي نفـس الوقـع 

. الاجتاعـي  للتواصـل 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي: مواقـع التواصـل هي عبارة عـن مواقع . 2

تتيـح تبـادل المعلومـات والأفـكار والثقافـات والتعـارف بـن أنـاس 

يتشـاركون في الفكـر والتوجـه والميـولات كـا أنها كيانـات تتكون من 

أشـخاص ومؤسسـات اجتاعيـة ترتبـط فيـا بينهـا بروابـط تفاعليـة 

التـي تسـمح  الشـبكات الالكترونيـة  متبادلـة، وهـي منظومـة مـن 

للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقـع خـاص بـه ومـن ثـم ربطـه عـن طريق 

نظـام اجتاعـي الكـتروني مـع أعضـاء آخريـن لديهـم الاهتامـات 

 )131  ،130 2017،ص  ،جـوان  كسـرة  )أسـمهان  نفسـها   والهويـات 

وهـي كذلـك مواقـع الكترونية توجد بهـا خاصية التواصـل بن الافراد 

وهـي عبـارة عـن تطبيقـات مـن بينهـا الفيـس بـوك الـوات سـاب 

والتيـك تـوك والإنسـتغرام. سـميت اجتاعيـة لأنهـا أتت مـن مفهوم 

 د. بوعليت محمد

جامعة عار ثليجي الأغواط - الجزائر

 mouhamedboualit@yahoo.fr

ملخـص

: لقـد أحدثـت الثـورة التكنولوجيـة ميـلاد مجتمـع جديـد تحـدى الحـدود الجغرافيـة والثقافيـة لم تكـن مألوفـة في السـابق، وظهـرت تسـميات جديـدة 

كالعولمـة والثـورة التكنولوجيـة والعـالم الافـتراضي ، والوسـائط التكنولوجيـة التي تجاوزت نسـقية حدود الزمان والمـكان ، وأصبحت متاحـة للجميع وخاصة 

الشـباب كونهـم طـرف في التواصـل الاجتاعـي مـن خـلال المحتويـات التـي يقدمهـا الشـباب مـن خـلال هـذه المواقـع الاجتاعيـة الالكترونيـة ، فذهبـت 

الزاميـة الحضـور الفيزيقـي وأصبـح هـذا الحضور عبـارة عن خطابات مكتوبـة أو فيديوهات بالصوت والصـورة أو صامتة ، لان الصورة تحمـل دلالة رمزية، 

كـا تحمـل هـذه المنشـورات دلالات في محتـوى الخطـاب في الفضـاء الافـتراضي نسـتطيع تسـميتها بالثقافـة الرقميـة ، وهـذه المحتويـات تزايـدت بشـكل 

كبـر في الأوسـاط الشـبابية حتـى أصبـح لهـا جمهـور، وأيضـا في هـذا العـالم الافـتراضي ظهر مفهـوم جديـد المؤثرين الذيـن أصبحوا مـادة إعلاميـة لكثر من 

القنـوات الفضائيـة تتناقـل هـذه المحتويـات والسـبب أن لهـا جمهـور ونسـب مشـاهدة عاليـة ، إن الشـباب كـذات فاعلـة لم تعـد تخضع للنسـق الموجود 

سـابقا بـل تسـعى إلى إيجـاد بدائـل لهـا مـن خـلال هـذه المواقـع حتـى ولـو كانـت في كثر مـن الأحيـان لا تخضـع  للقيـم المجتمعيـة ، فالهويـة الافتراضية 

جعلـت الثقافـة الرقميـة تتمـرد عـى الثقافـة التقليديـة ، حيث نجد الرمزية في هـذه المحتويات والخطابات سـواء في النص أو الصـورة تحمل دلالات لغوية 

ورمزيـة وإيحـاءات تعـر عـن الكثـر مـن الأشـياء ، فالفضـاء الافتراضي كسر الكثـر من الحواجـز الثقافة للفئات الشـبابية ومن هنـا يمكننا القـول هل العالم 

الافـتراضي يعكـس الهويـة الحقيقيـة أو نحـن بـن ازدواجيـة الواقـع والافـتراضي لان الثقافـة الرقميـة شـكلت طريقـة يتفاعـل بها الشـباب مـع التكنولوجيا 

واسـتخداماتها في حياتهـم اليوميـة لان الفضاء الرقمي واسـع سـاعد الشـباب عى كسـب مصطلحات ومفاهيم جديـدة تتجى في خطاباتهـم وهذا ما جعلنا 

نطـرح موضـوع سوسـيولوجيا الخطـاب الشـبابي في مواقـع التواصـل الاجتاعي والمواقـع الالكترونية.

الكلمات المفتاحية
سوسيولوجيا الخطاب ، الشباب والعالم الافتراضي ، المواقع الالكترونية، صناعة المحتوى ، الهوية الافتراضية ، الثقافة الرقمية
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بنـاء المجتمعـات أو مفهـوم آخـر المجتمعات الافتراضيـة وهي تركيبة 

اجتاعيـة معقـدة تتـم صناعتهـا مـن أفـراد جاعـات أو مؤسسـات 

وتتـم تسـمية الجـزء التكوينـي باسـم العقـدة ويتـك إيصـال هاتـه 

العقـد بأنـواع مختلفـة مـن العلاقـات لدرجـة أكـر عمقـا كطبيعـة 

الوضـع الاجتاعـي .)سـاسي سـفيان،2017،ص3011( 

الشـباب والعـالم الافـتراضي: إن الشـياب اليـوم يحمـل شـيئن مهمن . 3

هـا الثقافـة والهويـة هذيـن العنريـن يكتسـبها الفـرد من خلال 

المجتمـع الـذي ينتمـي اليـه والتغر الاجتاعـي الذي يمر فيـه وينمو 

فيـه فكريـا وثقافيا .

المجتمـع ـ  بوجـود  إلا  توجـد  لا  الثقافـة  إن   : الثقافـة  مفهـوم 

وعنـاصر المجتمـع الأولى هـي الافـراد والفـرد هو كائـن اجتاعي 

، والمجتمـع لا يقـوم ويبقـى إلا بالثقافـة وفيـه تتكـون شـخصية 

خـاص  طريـق  الثقافـة  فـإن  وعليـه  سـاته  وتحمـل  الانسـان 

إنهـا  أفرادهـا  لحيـاة  متكامـل  ونمـط  الجاعـة  لحيـاة  ومتميـز 

 تعتمـد عـى وجـود المجتمـع ومـن ثـم تمـده بـالأدوات اللازمـة .

فالفـرد في المجتمـع قد يتفـق مع بعض الناس في بعض الأشـياء أو 

كلهـا هـي مظاهـر الاختلاف والاتفاق واكتسـبت معناهـا الفكري 

عـر مراحل .)عبد الغني عـاد،2016،ص26(

الهويـة الافتراضيـة: هـي الشـخصية التـي يتـم إنشـائها من طرف ـ 

المستخدم الانسان الذي يعمل كصلة وصل بن الشخص الطبيعي 

والشـخص الظاهـري للمسـتخدمن وحسـب هـذا التعريـف فان 

الهويـة الافتراضيـة هي السـات والمواصفـات التـي يقدمها الفرد 

الطبيعـي لآخريـن عر الانترنـت فتكون عملية الاتصـال بن ثلاثة 

أطـراف وليس طرفن وهي الشـخص الطبيعـي والهوية الافتراضية 

2017،ص130( ،جـوان  كسـرة  )أسـمهان  الاخريـن.   والأشـخاص 

المواقـع  في  الشـخص  يضعهـا  التـي  الشـخصية  المعطيـات  هـي 

التواصـل الاجتاعـي مـن إسـم وبروفيـل إلى غرها وهـذه الهوية 

إمـا هويتـه الحقيقيـة أو مسـتعارة 

الثقافـة الرقميـة :يعـد مفهـوم الثقافـة الرقميـة مـن المفاهيـم ـ 

الحديثـة وهـو امتـلاك الفـرد للسـلوكيات والانماط المعرفيـة التي 

تمكنـه مـن التفاعـل مع مع العـر الرقمي وهـي مصطلح يوضح 

كيفيـة تشـكيل التفاعـل الـذي يقـوم بـه الافـراد مـع تكنولوجيـا 

حياتهـم  في  لهـا  اسـتخدامهم  وطريقـة  والانترنـت  المعلومـات 

العلميـة والشـخصية بحيث تمكنهـم من أداء المهـام المطلوبة كا 

شـر المفهـوم الى التغـرات الثقافيـة أيضـا والتي تنتـج عن طريق 

تطويـر التكنولوجيـا الرقميـة ونشرهـا .)رحـاب مصطفـى كامـل ، 

01 ينايـر 2022،ص 34(

الخطـاب الشـبابي: الخطـاب في لسـان العـرب يـدل عـى مراجعـة . 4

الـكلام أي عـى اللغـة التـي يسـتعملها الافـراد في حركيـة التواصـل 

بواسـطة  وتطـوره  الفكـر  عـن  التعبـر  يعنـي  لانـد  لا  لـدى  أمـا 

متواليـة مـن الكلـات والقضايـا المتسلسـلة المترابطـة، وهـو الـكلام 

في مقابـل اللسـان بالمعنـى الـذي أعطـاه دو سوسـر للفـظ الـكلام 

للسـان  الـذات  اسـتعال  هـو  الخطـاب  يكـون  المعنـى  وبهـذا 

2008،ص13(.  ، حمـر  السـلام  .)عبـد  والتواصـل  التعبـر   بغـرض 

ويعـد الخطاب الشـبابي مـن خلال الـكلام واللغة التـي يتلاقها الطفل 

مـن خـلال التنشـئة الاجتاعية ومـن المجتمع ، ويعر بهـا عن طريق 

العمليـة التواصلية بينـه وبن الآخرين .

إلى . 5 ينقسـم  الخطـاب  سوسـيولوجيا  إن  الخطـاب:  سوسـيولوجيا 

. بالفعـل  متعلـق  ومسـتوى  بالتمثـلات  متعلـق  مسـتوى  مسـتوين 

التمثـلات: إن الخطـاب الأسـطوري في نظـر شـتراوس أشـبه مـا يكـون 	 

بالخطـاب الأيديولوجـي السـياسي الـذي حـل في زمننـا الراهـن عـى 

مـا يبـدو محـل الأسـطورة في مجتمعـات الحداثـة فكلاهـا يتميـزان 

بطبيعـة مزدوجـة تجمـع في نسـق واحـد منسـجم .

مـن  أكـر  الأسـطوري  الفكـر  يشـبه  لا شيء  شـتراوس  يقـول  حيـث 

الأيديولوجيـا السياسـية وربما حلـت في مجتمعاتنا المعـرة محل هذا 

الفكـر فقـط .)عبـد السـلام حمـر ،2008،ص46(

الالسـنية المعـاصرة علمتنـا ظـان العنـاصر الأساسـية في اللغـة هـي 

الفونيـم تلـك الأصـوات التـي نمثلهـا خطا باسـتخدام حـروف لا معنى 

لهـا بحـد ذاتهـا لكنهـا تنظيـم لتمييـز المعنى يمكنـك قول الـيء ذاته 

عن لنوبات الموسـيقية ،أن اللغة تنطوي عى ثلاثة مسـتويات محددة 

هـي الفونيـات المنتظمـة لصنع الكلـات والكلـات المنتظمة لصنع 

الجمل.)عبد السـلام حمـر،2008 ،ص47.( 

تميـز دو سوسـر في اللغـة بـن اللسـان والـكلام عـى أسـاس أن الأول 

إجتاعـي خاضـع لنظـام زمنـي قابـل للارتـداد فهـو بنيـوي تزامنـي 

والثـاني فـردي إحصـائي خاضـع لزمـن غـر قابل للارتـداد فهـو تاريخي 

تزامنـي .)عبـد السـلام حمـر،2008 ،ص49.( 

الأولويـة  تعطـي  والتأويـل  التفسـر  في  طريقـة  أمـام  نكـون  حيـث 

المنطقيـة للـكل عـى الجـزء وللبنيـة عـى الواقـع والحـوادث متوخي 

لكشـف عـن النسـق الموجـود خلـف اختـلاف الوقائـع والاحـداث.

ومـن هنـا يتناظر الخطاب الأسـطوري مـع خطاب الحلم لـدى فرويد 

فكلاهـا يبـدو خطابـا لا معقـولا ولا معنـى لـه فالأسـطورة في نظـر 

شـتراوس حلـم يمكـن تأويلـه بالعبـور مـن المعنـى الظاهر عى سـطح 

كلـات هـذا الخطـاب أو ذاك وعـى سـطح الوعـي فرديـا أو جاعيـا 

أمـا حسـب فرويـد هـو قنـاع يحجـب معنى متخفـي مكبـوت . )عبد 

السـلام حمـر،2008 ،ص51.( 

إن التواصـل في المجتمعـات هـو ثـلاث مسـتويات تواصـل النسـاء ، 

تواصـل الممتلـكات والخدمـات ، تواصـل الرسـائل  ،فعلـوم الانسـان 

يجـب أن تتعامـل مـع الواقـع الذي تدرسـه وتميـز بن الواقـع الظاهر 

السـلام حمـر،2008 ،ص62.(  والمعاش.)عبـد 
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العقـل واللغـة : إن لغـات العـالم متعددة ومتنوعـة ويمكن حرها في 

جـدول فـكل اللغـات لها تماثـل واختلاف ولهـا الفونيـات تتايز فيا 

بينها .)عبد السـلام حمـر،2008 ،ص87( 

الجسـد: أن موقـف فوكـو يختلـف عـن موقـف 	  الفعـل أو منطـق 

بورديـو وموقفهـا معـا يختلف عن شـتراوس فنجد فوكـو البنية عنده 

هـي لاشـعور معـرفي سـلطوي في نظام الخطـاب وفي نظام الجسـد أما 

بورديـو في صيغـة لاشـعور تاريخي في نظام الأجسـاد والافعـال بما فيها 

الخطـاب كفعـل اجتاعي.)عبد السـلام حمـر،2008 ،ص358.( 

سيسـيولوجيا التواصـل الاجتماعـي: لقـد ظهـر الاتصـال الرقمـي مـع 

بدايـة الألفيـة دون سـلاح معـرفي نحتمي بـه ولا تكمن قيمـة الاتصال 

في قيمـة الفكـرة العلميـة او السياسـية أو في صحتهـا أو غـر ذلـك 

وبكـن في التسـويق لهـا حسـب المفهـوم الحديـث للمعرفـة ويـترك 

الحكـم للمجتمـع وهـذا المجتمـع له المناعـة الكافية لغربلـة المضامن 

قبـل الحكـم عـى الوعـاء فالحكـم القيمـي عـى الوعـاء يحكـم أيضـا 

عـى التقنيـة التـي لا يجـب أن نحـد مـن انتشـارها والا تنمـو سـوق 

سـوداء لأفـكار متطرفـة فالحكـم القيمـي ذو الخلفيـة هـو الـذي كان 

وراء اقصـاء أكـر مـن فكرة داخل المجتمعات . )سـاسي سـفيان،2017، 

ص 321(

صناعـة المحتـوى: إن صناعـة المحتويات وخاصـة الإعلامية وفي مواقع . 6

التواصـل الاجتاعـي أصبحـت تتنامـى بشـكل كبر نظـرا وظهر عدد 

كبـر مـن النشـطاء فأصبـح لايهـم نوعيـة المحتـوى يهـم شيء واحـد 

وفقـط وهـي زيـادة عـدد المتابعـن ونسـب المشـاهدات فكثـر مـن 

الأشـخاص والشـباب خاصـة يتفاعلـون مـع بعـض المحتويـات وهـذا 

أشـكال ومظاهـر  تزايـد  أن  ، حيـث  الأشـياء  مـن  كثـر  ناجـم عـن 

وأنمـاط ، وأسـاليب الثقافـة الفرعية للشـباب في المجتمعات المعاصرة، 

المتغـرات  وقـع  عـى  تعيـش  التـي  العربيـة  المجتمعـات  ولسـيا 

المتسـارعة الموسـومة بالحراك الشـعبي ومدده الشـبابي. هـذا الحراك 

الـذي شـمل عـدد مـن دول مـا يعـرف بالربيـع العـربي، ومـا أعقبـه 

مـن تطـورات جمـة طالـت الثقافـة الأصليـة مـن جهـة، ومـن ناحية 

أخرى طورت المارسـات الثقافية الفرعية للشـباب العربي في سـياقها 

المجتمعـي العـام. تحـولات يقرنهـا الدارسـون بجملـة مـن العوامـل 

الاصيلـة والمؤثـرات الذاتيـة والخارجيـة . 

خاتمة

مـن خـلال هـذه المداخلـة التـي تكلمنـا فيها عـن الخطـاب الشـبابي بصفة 

عامـة حيـث نجد كثـر من المصطلحـات الاتصاليـة بن الشـباب لها دلالات 

مختلفـة عندمـا نتطـرق اليهـا ولكـن بالنسـبة للشـباب لهـا معـاني متفـق 

عليهـا مـن حيـث مفهومهـا ووظيفتهـا ومـع ظهـور الوسـائل التكنولوجيـا 

المحتـوى  مـن خـلال صناعـة  سـهل  وأصبـح  كثـر  الامـر  تطـور  والمواقـع 

وانتشـاره بسرعـة كبـرة  فنـوع الخطـاب ورمزيتـه ومدلولـه يصـل إلى كثر 

مـن النـاس ويحقـق كثـر مـن المشـاهدات والمعجبن فمعيـار المرئيـة لدى 

هـذه المحتويـات والتفاعـل يعطيهـا قيمـة كبرة ويمكـن أن تتناقلهـا قنوات 

كثـرة وحتـى تسـتدعي هـؤلاء الشـباب فكثـر مـن صنـاع المحتـوى في فئـة 

هاتـه  تحليـل  إلى  ننظـر  عندمـا  ولكـن  كثـرة  امتيـازات  لديهـم  الشـباب 

المحتويـات والرسـالة التـي يـرودون إيصالها وهل لها قيمـة اجتاعية أو أي 

شيء نجـد هاتـه المحتويـات والخطابـات فارغـة المحتوى وليـس لها أهداف 

فكثـر مـن المحتويـات فيهـا الاثـارة يمكـن تصنيفهـا في الصحافـة الصفـراء 

وأخبـار الاثـارة فالشـباب العـربي يمكـن أن ينقـل كثر مـن الخطابـات التي 

تعـر عـن هويتـه وتاريخـه و قوميتـه وثقافتـه وإيصالهـا الى المجتمعـات 

الأخـرى مـن خـلال صناعـة المحتـوى أو التفاعل معـه وليس مجـرد البحث 

عـن الشـهرة والربـح مـن خـلال محتـوى غـر هـادف في المقابـل نجـد كثر 

مـن الصفحـات لـدى الشـباب العربي متعلقـة بكثر من المحتويـات الهادفة 

وتصديـر ثقافـة محليـة للتعريـف بهـا لـدى كثـر مـن الشـباب مـن خـلال 

كلـات يمكـن أن تسـتعمل في الخليـج يسـتعملها شـباب في المغـرب العربي 

مـن طرف شـاب تونـسي أو جزائري وكذلك بالنسـبة لمنطقـة الخليج العربي 

فبالنسـبة لهاتـه المحتويات تعرف الشـباب بثقافته من المحيـط الى الخليج.
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قائمة المراجع

عبد السلام حمر، في سيسيولوجيا الخطاب من سيسيولوجيا التمثلات إلى سيسيولوجيا الفعل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،بروت 2008.. 1

ساسي سفيان، سيسيولوجيا التواصل الاجتاعي الافتراضي ،مجلة تطوي العلوم الاجتاعية المجلد 10 العدد 03 ، 2017، جامعة الجلفة الجزائر . . 2

أسـمهان كسـرة بلوفـة ،الهويـة الافتراضيـة في ظـل الاعلام الجديد / مجلة الحكمة للدراسـات الإعلاميـة والاتصالية ،المجلد 05 العـدد 10 جوان 2017، . 3

الجزائر.

عبد الغني عاد ، سوسيولوجيا الثقافة ، مركز دراسات  الوحدة العربية ،بروت ،2016. 4

رحـاب مصطفـى كامـل ، دور الثقافـة الرقميـة في تحقيـق الاسـتدامة الاجتاعيـة وسـد الفجـوة الرقميـة ،المجلـة الدوليـة للسياسـات العامة في مر . 5

،مجلـد 01 العـدد 01 ينايـر 2022.

6 .https://democraticac.de/6
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وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تحقيق مبدأ اعتراف الشباب بذواتهم من منظور 

أكسل هونيث )دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة حمة لخضر الوادي(

مقــدمــة

يقـول الباحـث المغـربي نـور الديـن علـوش« لا يمكـن أن نطـور الوعي دون 

الاعـتراف بالآخـر. هـذا يعنـي أن في مـرآة الآخـر يمكـن أن نطـور وعينـا 

ونحقـق هويتنـا فالتقـدم الإنسـاني مرتبط أشـد الارتبـاط بأشـكال الاعتراف 

المتبـادل«)1(، انطلاقـا مـن هـذه المقولـة، أضحـت المجتمعـات اليـوم تعيش 

في وسـط جملـة مـن الراكسـيس الاجتاعـي والسـياسي، يحمـل في طياتـه 

العديـد مـن التفاعـلات والعلاقـات المعقـدة التـي تتطلـب الاقـتراب منهـا 

لملامسـتها ثـم مسـاءلتها بهـدف الكشـف عنهـا، ويعتـر مفهـوم الاعـتراف 

التـذاوتي الـذي أتى بـه ممثـل الجيـل الثالـث لمدرسـة فرانكفـورت النقديـة 

أكسـل هونيـث مـن المفاهيـم المعـاصرة التـي تـم التنظـر لهـا، والمرتبطـة 

بهـذه التفاعـلات والعلاقـات داخـل المجتمـع و التـي تسـتدعي دراسـتها.

وفي سـياق متصـل، أي مجتمـع كان يتفرع إلى مجموعة مـن الفئات، بحيث 

كل فئـة لهـا خصوصيتهـا ونمطهـا تختلـف عن باقـي الفئات، لهـذا نجد فئة 

الشـباب التـي تمثـل أهم وأكـر الفئات التـي حاولت العديد من الدراسـات 

والأبحـاث دراسـتها والكشـف عنهـا سـيكولوجيا مـن خـلال طـرق التفكـر 

والدوافـع والرغبـات التـي يسـعون اشـباعها، اضافـة إلى دراسـتها اجتاعيـا 

عـر تفاعلاتـه وعلاقاتـه مـع الـذوات الأخـرى كـون أن هـذه العلاقـات هي 

ضرورة وحتميـة تفرضهـا سـنة الحيـاة، فـلا قيمة للانا دون الآخـر، كا أن لا 

معنـى لآخـر دون الأنـا، وتأسيسـا ما سـبق نجـد أن مبدأ الاعـتراف يفرض 

نفسـه وبقـوة بـن الـذوات، فـكل الشـباب يسـعون أن يكـون لهـم اعتبـار 

والقبـول الاجتاعـي، وغـر ذلـك فهـم محتقرين ومهمشـن، مـا يتطلب 

عليهـم عـى حـد تعبـر هونيث أن يصارعوا مـن أجل أن يعيد لهـم الاعتبار 

الاعتراف. وينالوا 

كـا أن لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال التـي شـهدها العـالم في العقـود 

الأخـرة تأثـرات بالغـة في حيـاة الأفـرد، وشـبكة الانترنت هي الأخـرى التي 

أحدثـت قفـزة نوعيـة في مختلـف المجـالات خصوصـا بعـد ظهـور وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي التـي ولـدت مـن رحـم هذه الشـبكة في مطلـع القرن 

العشريـن، بحيـث أفـرزت العديـد مـن التحديـات والاشـكاليات المجتمعية 

الشـباب   مكنـت  بحيـث  المعرفـة حولهـا،  واثـراء  دراسـتها  تتطلـب  التـي 

بتشـكيل هويـة افتراضيـة تـوازي هويتهـم الحقيقـة يتفاعلـون مـن خلالهـا 

الفيزيقـي، وبالتـالي يمكـن  الواقـع  التفاعـل في  مـع الآخريـن مثلهـا مثـل 

تفعيـل مبـدأ الاعـتراف الـذي أقر به أكسـل هونيث في هذا الفضـاء الرقمي 

الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  أتاحتهـا  التـي  الافتراضيـة  المارسـات  عـر 

لهـم والاسـتثار فيهـا بهـدف نيـل وكسـب الاعجـاب والقبـول والأهـم من 

ذلـك الاعـتراف بذواتهـم مـن قبـل المسـتخدمن الآخريـن لهـذه الوسـائل 

عـى  الإجابـة  الدراسـة  هـذه  تحـاول  سـبق  مـا  وتأسيسـا  الاجتاعيـة، 

الإشـكالية المحوريـة التاليـة: كيف يحقق الشـباب الاعـتراف بذواتهم خلال 

اسـتخدامهم لوسـائل التواصـل الاجتماعـي وفـق منظـور أكسـل هونيـث؟

وللإجابـة عـى التسـاؤل الرئيـسي أعـلاه تم تفكيكـه إلى جملة أسـئلة فرعية 

كالآتي: وهي 

ماهـي الدوافـع السوسـيولوجية لاسـتخدام الطلبـة لمواقـع التواصـل . 1

الاجتاعـي؟

كيـف يتجـى مبـدأ الاعتراف عند الشـباب خـلال ابحارهم في وسـائل . 2

التواصـل الاجتاعي؟

شنية اسلام

جامعة حمة لخر الوادي – الجزائر

islam-chenia@univ-eloued.dz

ملخـص

تهـدف دراسـتنا هـذه إلى تسـليط الضـوء عى دور وسـائل التواصـل الاجتاعي عـى الفئة الشـبانية، باعتبار هذه الأخـرة أكر الفئات اسـتخداما لمثل هذه 

الفضـاءات الافتراضيـة التـي أتاحـت الفرصـة للشـباب عامـة والجامعـي عـى وجـه الخصـوص القيـام بالعديـد مـن المارسـات التـي تضمـن لهـم الاعتراف 

بذواتهـم سـواء سياسـيا أو اجتاعيـا أوغرهـا، كـون أن هذا الاعتراف كفيـل لتحقيق الهويـة الذاتية والاجتاعية الخاصـة بهم، ومحاولة مقاربـة هذا الطرح 

مـن خـلال الاسـتناد إلى الـتراث الفكـري الـذي أتى بـه أكسـل هونيث الـذي يدعـوا إلى محاربة كل مـا له علاقـة بتمظهرات اللاعـتراف كالتهميـش والاغتراب 

والتشـيئ الـذي يسـعى الشـباب خـلال إبحارهـم في هـذه الفضـاءات إلى التحـرر منهـا والـراع  لنيـل الاعـتراف الـذي يضمن لهـم كرامتهـم وحقوقهم بن 

الـذوات الأخرى.  

الكلمات المفتاحية 
وسائل التواصل الاجتاعي، مبدأ الاعتراف، الحقارة، الشباب
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كيـف يتمظهـر صراع الشـباب ضـد الاحتقـار والتهميـش في الشـأن . 3

الاجتاعـي عـر هـذه الشـبكات؟

أسباب اختيار الموضوع

يرجـع السـبب الرئيـسي لتناولنـا هـذه الدراسـة إلى فئة الشـباب بحد 	 

ذاتهـا والتـي تسـتدعي منـا مسـاءلتها مـن حيـث أدوارهـا وتأثراتهـا، 

وخاصة باعتبارها أكر الفئات اسـتخداما لوسـائل التواصل الاجتاعي، 

الأمـر الـذي نتـج عنه وجود مارسـات عديدة في مثل هـذا الفضاءات 

عـى غـرار السـعي لنيـل الاعتراف بهـم من قبـل الآخرين.

وجـود العديـد مـن المارسـات التـي يمارسـها الشـباب عـر وسـائل 	 

التواصـل الاجتاعـي والتـي تعكـس كل مـا لـه علاقـة بالاعـتراف مـن 

جهـة واللاعـتراف كالاحتقـار والتهميـش مـن جهـة أخـرى.

أهداف الدراسة

لا تخلـو أي دراسـة مـن مجموعة أهـداف تنطلق من خلالهـا لتبن الطريق 

الصحيـح الـذي يتطلـب عـى الباحث السـر فيه، لتحديد اشـكاليته بشـكل 

دقيـق تنعكـس عـى جمع المعلومـات والبيانـات، وبالتالي عى دقـة النتائج 

التـي نسـعى الوصول إلها، ومنه تسـعى دراسـتنا هذه:

الشـباب . 1 اسـتخدام  مـن  الاجتاعيـة  الدوافـع  أهـم  إلى  الوصـول 

الاجتاعـي. التواصـل  لوسـائل  )الطلبـة( 

الكشـف عـن تجليات الاعـتراف عند فئة الشـباب خلال اسـتخدامهم . 2

لوسـائل التواصل الاجتاعي.

معرفـة كيفيـة تمظهـرات الـراع ضـد الاحتقـار والتهميـش عنـد فئة . 3

الشـباب في الشـأن الاجتاعـي عـر هـذه الشـبكات.

أولا: الإجراءات المنهجية للدراسة

اعتمـدت هـذه الدراسـة عـى أحـد المناهـج التـي تنـدرج ضمـن البحـوث 

الوصفيـة وهـو »المنهج المسـحي«، الذي نسـعى من خلالـه معرفة مختلف 

الأبعـاد والتمظهـرات الخاصـة بمبـدأ الاعـتراف عنـد فئـة الشـباب ضمـن 

الفضـاء الافـتراضي والمتمثـل في وسـائل التواصـل الاجتاعـي، عـن طريـق 

محاولـة اسـتنطاق وملامسـة هـذه الظاهـرة عـن طريـق مسـح جملـة من 

المـؤشرات الافتراضيـة النابعـة مـن السـلوكيات التـي يمارسـها الشـباب التي 

الاحتقـار  أشـكال  بذواتهـم مـن جهـة ومحاربتهـم كل  الاعـتراف  تعكـس 

والتهميـش مـن جهـة أخـرى.

الإنسـانية  العلـوم  حقـل  في  الباحثـن  غالبيـة  عنـد  المنهجيـة  أن  وكـون 

والاجتاعيـة قائمـة عـى أسـس وقواعد محددة بشـكل دقيق ترتكـز عليها، 

لهـذا فـرض المنهـج المعتمـد علينـا إلى الاعتـاد عـى أداة لجمـع البيانـات 

تتوافـق مـع خصوصياتـه، وعـى أيـة حـال اعتمدنـا في دراسـتنا عـى أداة 

»اسـتارة الاسـتبيان« بهدف اسـتجواب المبحوثن بما يتعلق بكل المارسات 

الافتراضيـة التـي تعكـس مبـدأ الاعـتراف أو اللاعـتراف، حيـث تعـرف هـذه 

التقنيـة البحثيـة بأنهـا أداة مسـحية تتضمـن عـددا من الفقرات أو الأسـئلة 

يطلـب مـن المبحـوث الإجابة عنهـا، وتعد هـذه الأداة أكر ملائمـة للبحوث 

المسـحية عندمـا يكـون مجتمـع العينـة كبـرا)2(، ونظـرا لاعتبـارات عديـدة 

أبرزهـا سرعـة الوصـول إلى المبحوثـن وكـذا عـى الإجابـات، فقـد اعتمدنـا 

  Online Questionnaireالالكـتروني شـكلها  في  الاسـتبيان  اسـتارة  عـى 

التـي  الاسـتبيانات،  لتوزيـع  اسـتخدامها  التـي يمكـن  الطـرق  أحـد  كونهـا 

تكـون غالبـا منشـورة عـى مواقـع مثل الفيسـبوك نظـرا  لسرعتهـا في عرض 

المعلومـات للزائـر أو المتصفـح أو المسـتهدف مـن الاسـتبيان والحصول عى 

إجابـات منـه في مـدة قصـرة)3(.

مجتمع وعينة الدراسة

 يتمثـل مجتمـع دراسـتنا هـذه في الشـباب الجامعـي بجامعـة حمـة لحر 

الـوادي، ونظـرا لاسـتحالة تغطيـة واسـتجواب كل الطلبة، الأمـر الذي فرض 

علينـا الاعتاد عى أسـلوب المعاينـة من خلال اختيار عينة مناسـبة تتوافق 

مـع خصائـص وموصفـات تقودنـا إلى الخـروج بنتائـج دقيقـة ومحـددة، 

وعـى اعتبـار أن العينـة هـي عبـارة عـن نموذجـا، يشـمل جانبـا أو جـزءا 

مـن وحـدات المجتمـع الأصـلي المعنـي بالبحـث، تكـون ممثلـة لـه، بحيـث 

تحمـل صفاتـه المشـتركة، وهـذا النمـوذج أو الجـزء يغُنـي عـن كل وحدات 

ومفـردات المجتمـع الأصـلي، خاصـة في صعوبة أو اسـتحالة كل الوحدات)4(، 

وعـى هـذا الأسـاس اعتمدنا في دراسـتنا عـى أسـلوب المعاينـة العرضية أو 

المتاحـة، فحسـب الأسـتاذ الدكتـور »فضيـل دليـو« هـي نـوع مـن العينات 

الغـر احتاليـة التـي يكـون سـحب عينتها من الجـزء الأقـرب للباحث وقد 

يكـون ذلـك من خـلال اختيارهم بعد العثـور عليهم عر شـبكة الانترنت)5(، 

وعليـه قمنا باسـتقصاء الكـتروني لطلبة كليـة العلوم الإنسـانية والاجتاعية 

بجامعـة حمـة لخـر الـوادي كعينة من مجتمـع الدراسـة ككل، حيث بلغ 

عـدد مفـردات الدراسـة الذي تـم اسـتجوابها 147 مفردة. 

ثانيا: الاطار النظري للدراسة

	. مفاهيم الدراسة

	.	. وسائل التواصل الاجتماعي

بأنفسـهم والمشـاركة  بالتعريـف  الكترونيـة تسـمح للأفـراد  وهـي مواقـع 

اجتاعيـة؛  بإنشـاء علاقـات  يقومـون  اجتاعيـة مـن خلالهـا  في شـبكات 

وتتكـون هـذه الشـبكات مـن مجموعة مـن الفاعلن خاصة الشـباب الذين 

يتواصلـون مـع بعضهـم البعـض ضمـن علاقـات محـددة مثـل: صداقـات، 

أعـال مشـتركة أو تبـادل معلومـات وغرهـا، وتتـم المحافظـة عـى وجـود 

هـذه الشـبكات مـن خـلال اسـتمرار تفاعـل الأعضـاء فيـا بينهـم )6(.

انشـاء حسـابات  الشـباب  للأفـراد وخاصـة  يتيـح  افـتراضي  أو هـو فضـاء 

شـخصية تشـكل لهـم هوية يتفاعلـون من خلالها، ويمارسـون كل الأنشـطة 

الاجتاعيـة التـي يسـعون بواسـطتها كسـب القبـول الاجتاعـي والاحـترام 

وكل مـا يضمـن لهم الاعـتراف بذواتهم في تواصلهم وتفاعلهـم مع الآخرين.

2.	.  الاعتراف

هـو قبـل كل شيء اعـتراف متبـادل بن ذاتـن ووعن، وهو بالأحـرى تعارف 

يتجـاوز المعرفـة البسـيطة حـول الشرط الانسـاني لآخر. والاعـتراف المتبادل 

بوصفـه تعـن للـيء عـى وجـه العمـوم فـإن العلاقـة بـن الـذات والآخـر 

ليسـت علاقـة اعـتراف دائـم، وإنمـا قد تكـون علاقة إقصـاء )7(.

أمـا اجرائيـا فيمكننـا أن نعرف الاعتراف عى أنه كل المارسـات الذي تنشـأ 
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مـن قبـل الشـباب في وسـائل التواصـل الاجتاعـي، مـن شـأنها تحقـق لهم 

القبـول بذواتهـم وهويتهـم في علاقتهـم بالآخرين في السـياق الاجتاعي.

	.	.  الشباب

جاء التعريف اللغوي للشـباب: شَـبب. شَـب. يشَيب. شَـبابا وشَبيبة: الغلام 

أدرك طـور الشـباب شَـب عـن الطـوق، تعـدى مرحلـة الطفولة. فالشـباب 

هـو جمـع مذكـر ومؤنـث معـا، وتعنـي الفتـاء والحداثـة، ويطبـق لفـظ 

شُـبان، وشَـبيبة، كجمع لمذكر مفردة شُـبان، ويطلق لفظ شَـابات، وشَـائب، 

وشَـواب، كجمـع مؤنـث عـى مفـردة شـابة. وأصـل كلمة شَـباب هو شَـبّ 

بمعنـى صـار فتيـا، أي مـن أدرك سـن البلـوغ ولم يصـل إلى سـن الرجولة )8(.

كـا نجـده عنـد الباحثـن في علـم الاجتـاع بأنـه مرحلـة الشـباب بأنهـا 

الفـترة التـي تبـدأ حينـا يحـاول المجتمـع تأهيل الشـخص لي يمثـل مكانه 

اجتاعيـا ويـؤدي دورا أو أدوارا معينـة في حياتـه وتنتهـي حينـا يتمكـن 

الفـرد مـن احتـلال مكانـة أداء في السـياق الاجتاعـي وفقا لمعايـر التفاعل 

الاجتاعـي، ولـذا يعتمـد تحديدهـم للشـباب كفئـة عـى طبيعتـه ومـدى 

اكتـال الأدوار التـي تؤديهـا الشـخصية الشـابة في المجتمـع )9(.

 أمـا اجرائيـا، فنقصـد بالشـباب بالطلبـة الجامعيـن؛ أي الشـباب الجامعـي 

الذيـن يسـتخدمون وسـائل التواصـل الاجتاعـي نتيجـة وجـود العديد من 

الدوافـع الذيـن يسـعون إلى اشـباعها عـى غـرار تحقيـق نيل الاعـتراف بهم 

في هـذا الفضـاء الافتراضي.

2. نظرية الاعتراف عند هونيث كمقاربة للدراسة:

يعـد مفهـوم الاعـتراف )La reconnaissance( مـن المفاهيـم المركزيـة في 

الدراسـات الفلسـفية، فقد ظهـرت لدى العديد من الباحثـن عى غرار بول 

ريكـور وشـارل تايلـور، أمـا مـع ممثـل الجيـل الثالـث لمدرسـة فرانكفـورت 

أكسـيل هونيـث )Axel Honneth( فقـد ظهرت النظريـة في كتابه المعنون 

بــ »الـراع مـن أجـل الاعـتراف«، هـذا البحـث هو عـرض وتحليـل لمفهوم 

الاعـتراف الـذي يعد المحور الأسـاسي في فلسـفته الاجتاعيـة والأخلاقية )10(.

يحـاول هونيـث في فلسـفته النقديـة تأسـيس فلسـفة اجتاعيـة جديـدة 

مبنيـة عـى الواقـع مناقـض في نظريتـه كل فكـر رجعـي يسـلب الـذات 

حريتهـا، متمثلـة في مـشروع الاعـتراف مبنيـة عـى قاعـدة أخلاقيـة، وأن 

الاعـتراف لا يكـون إلا عـن طريـق التفاعـل والتشـارك والتعايـش مـع الآخر 

المختلـف وتقبلـه« الـذوات لا تسـتطيع التوصـل لإقامـة علاقـة عملية فيا 

بينهـا إلا إذا تعلمـت كيـف تتفاهـم انطلاقـا مـن منظـور معيـاري لـدى 

شركائهـا في التفاعـل«، فحسـب هونيـث الاعـتراف المتبادل قائـم عى المودة 

والمحبـة والانخـراط بـن الـذوات )11(.

ويعـد الـراع مـن أجـل الاعـتراف أسـاس كل علاقـة إيتيقيـة بـن الـذوات؛ 

وتفسـر ذلـك أن وجـود الأنـا ووعيهـا بذاتهـا لا يتحقـق في أفـق معـزول 

ومغلـق، بـل لابـد مـن وجـود الآخـر. لكـن المسـألة لا تتوقـف عنـد الحـد 

لأن الأنـا تسـعى دومـا إلى تحقيـق ذاتهـا وحريتهـا وتميزها وتحتـاج إلى من 

يعـترف لهـا بذلـك والأمـر سـيان بالنسـبة إلى جميـع الـذوات، مـا يجعـل 

العلاقـة بينهـا علاقـة صراع مـن أجـل الاعـتراف حيـث تسـعى كل أنـا إلى 

انتـزاع اعـتراف الآخـر بوعيهـا وحريتهـا واسـتقلاليتها الخاصـة بـل وتخاطـر 

بحياتهـا مـن أجـل ذلـك )12(. 

وتتمثل مهام هذه النظرية في نظر هونيث:

	. مهمة وصفية: 

تقـوم عـى تشـخيص وفهـم العمليـات الاجتاعيـة المرضيـة عـى مسـتوى 

الناحيتـن الاجتاعيـة  الفرديـة والجاعيـة، والتـي نعرقـل مـن  التجـارب 

والأخلاقيـة، تحقيـق الأفـراد والجاعـات حيـاة طيبـة.

2. مهمة معيارية: 

تقـوم عـى تحديـد ومعرفـة ماهـي معايـر وأشـكال الحيـاة الاجتاعيـة 

الناجحـة مـن خـلال هذيـن المهمتـن طالب هونيـث بإعـادة بنـاء التجربة 

الاجتاعيـة انطلاقـا مـن أشـكال الاعـتراف التـذاوتي التـي يعترها مؤسسـة 

لهويـة الفـرد، ومـن جهـة أخـرى يجـب أن نأخـذ مفهـوم الـراع في بعـده 

الأخلاقـي المرتبـط بتطلعـات الافـراد والجاعـات في تجسـييد معايـر وقيم 

أخلاقيـة قصـد تحقيـق هويتهم ضمـن سـياقات اجتاعية مناسـبة، وبالتالي 

فالـراع مـن أجل الاعـتراف يجب ربطه بأبعـاد تهدف إلى تجـاوز التجارب 

الأخلاقيـة السـلبية ) الاحتقـار، الإهانـة، انتهـاك الكرامـة، الاقصـاء...()13(.

	. علاقة النظرية بالدراسة:

تنطلـق نظريـة الاعـتراف لصاحبها أكسـيل هونيـث عى وجـود العديد من 

أشـكال الظلـم والاحتقـار والتهميـش الموجـودة في المجتمـع، مـا يتطلـب 

وضـع حـدا لهـذه المارسـات التـي تتنـافى مـع كرامـة وهويـة الفـرد، الأمـر 

الـذي يدعـو حسـب هونيث اللجـوء إلى الـراع بطابعه الإيتيقـي من أجل 

نيـل الاعـتراف، ومـن جهـة أخـرى فـأن العـالم الافـتراضي أو مـا تم تسـميته 

بالحيـاة الثانيـة )the second life(، والمتمثلـة خصوصا في وسـائل التواصل 

الاجتاعـي التـي يسـتخدمها ملايـن الأفـراد وخاصـة فئـة الشـباب  وهـي 

الفئـة التي تشـكل الركيزة الأساسـية  في دراسـتنا هذه،  حيـث أتاحت لهذه 

الفئـة فرصـة مارسـة العديـد مـن الأنشـطة خـلال ابحارهم في هـذا النوع 

مـن الفضـاءات، بـل أكـر من ذلـك اعتادهم عليهـا أحيانا أكر مـن الحياة 

الواقعيـة أو الفيزيقية.

الحفـاظ  إلى  يسـعى  وكرامـة  لـه هويـة  كل شـاب  مـا سـبق،  وتأسيسـا 

عليهـا، كـا أن لـكل شـاب لـه حقـوق يسـعى إلى أخذهـا، وإذا مـا تحقـق 

هذيـن الأمريـن فيمكـن القـول إذا أن له اعتبـار واعتراف لشـخصه، أما غر 

ذلـك فهـو مهمـش ومحتقـر، وعليـه أتاحـت وسـائل التواصـل الاجتاعـي 

للشـباب اليـوم فضاء يطالبـون بحقوقهم الاجتاعية أو السياسـية، أو غرها 

وكذلـك المطالبـة بالاعـتراف بهـم من قبـل الآخريـن الأصدقـاء والمجموعات 

والمؤسسـات الافتراضيـة، وهذا ما شـهدناه في العديد مـن الأحداث والوقائع 

انطلاقـا مـن الربيـع العـربي وصـولا إلى الحـراك الشـعبي الجزائـري، حيـث 

لعبـت وسـائل التواصـل الاجتاعـي دورا بـارزا فيهـا وخاصـة فئة الشـباب 

الذيـن اسـتغلوا هـذه الفضـاءات مـن أجـل وضـع حـد للظلـم والاحتقـار 

والتهميـش وكل أشـكال اللاعـتراف.

اسـتخداماتهم  في  وخاصـة  اليـوم  الشـباب  مـن  الاقـتراب  يمكـن  وبالتـالي 

لوسـائل التواصـل الاجتاعي من خـلال مطارحات هونيث بغرض الكشـف 

عـن كيفيـة اسـتغلال هـذه الوسـائل مـن أجـل الاعـتراف بهـا ومعرفـة أكر 

أشـكال الاحتقـار الموجـودة، وكل هـذا بهـدف رصـد وفهـم أحـد جوانـب 
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التحديـات المجتمعيـة التـي شـكلتها هـذه الوسـائل الافتراضيـة، ومحاولـة 

ملامسـتها علميـا في سـبيل اثـراء البحـث العلمـي والمسـاهمة النوعيـة في 

التراكـم المعـرفي.

 ثالثا: الاطار التطبيقي للدراسة

ترجمـة  تـم  الدراسـة،  مفـردات  عـى  الاسـتبيان  لاسـتمارة  توزيعنـا  بعـد 

إجاباتهـم في شـكل احصائيـات مـن خـلال الاعتـماد عـى الحـزم الإحصائية 

spss وعرضهـا في الجـداول التاليـة:

جدول رقم 1

يوضح متغير الجنس

 النسبة المئويةالتكرارالجنس

%6443.5ذكر

%8356.5أنثى

%147100المجموع

يظهـر الجـدول أعـلاه جنـس المبحوثـن، فقـد جـاءت نسـبة الانـاث %56.5 

وهـي الأعـى، في حـن وردت نسـبة الذكـور%43.5 .

ويمكـن اعتبـار النسـبة العاليـة للإناث بأنه أمـر طبيعي، فأغلـب الجامعات 

نسـبة الإنـاث عندها تفـوق الذكور.

جدول رقم 2  

يوضح متغير المستوى التعليمي

 النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي

%6644.9ليسانس

%5638.1ماستر

%2517دكتوراه

%147100المجموع

يبـن الجـدول رقـم 2 المسـتوى التعليمـي للمبحوثن، فقدرت نسـبة الطلبة 

ليسـانس بـ 44.9%، أما طور الماسـتر بنسـبة 38.1%، في حن الدكتوراه %17. 

يمكـن القـول هنـا أنـا بيانـات الجـدول تبـدو منطقيـة في الغالـب، فدائما ما 

يكـون حجـم طلبـة الطـور الأول أكـر مـن الثـاني، والثـاني أكـر مـن الثالث 

وهـذا وفـق المقاعـد المتاحـة لـكل مـن الأطـوار الثـلاث في كل الجامعات.

جدول رقم 3

يبن أكر العوامل الاجتماعية المؤدية لاستخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%3523.8الهروب من المشاكل الاجتماعية

%2718.4السعي لخلق مكانة اجتماعية

%5336.1تكوين علاقات جديدة

%3221.8تقدير الذات

%147100المجموع

يتضـح مـن خـلال بينـات الجـدول )3( أن أكـر المبحوثـن يرُجعـون ذلـك 

المشـاكل  مـن  الهـروب  ثـم   ،%36.1 بنسـبة  علاقـات جديـدة  تكويـن  إلى 

الاجتماعيـة بــ 23.8%، يليهـا تقديـر الـذات والمقـدرة بــ 21.8%، وفي حـن 

عـادت الإجابـة الأخـيرة إلى مـن يسـعون لخلـق مكانـة اجتماعيـة وجـاءت 

.%18.4 بنسـبة 

مـا نسـتنتجه مـن المعطـى الكمي للجـدول، هو النسـبة العاليـة هنا عادت 

إلى تكويـن علاقـات جديـدة عـن طريـق توسـيع الشـبكة العلائقيـة لـدى 

الشـباب عـر البحـث عن الأصدقـاء والانخـراط في المجموعات وكـذا تفعيل 

خاصيـة المتابعـة وغيرهـا، وهـذا غـير متـاح في العـالم الواقعي بل يسـتحيل 

توفـيره، فالشـباب اليوم اسـتثمروا في هذه البيئة الافتراضيـة الجديدة، ومنه 

فـإن فزيـادة معدلهم في العلاقات سـيزيد بالضرورة الرغبـة أكر في التواصل 

والتفاعـل مـما يـؤدي بهـم إلى الشـعور أكـر بالقبـول والاعتراف بهـم خلافا 

لمـا هو موجـود في الواقـع لديهم.

جدول رقم 4 

يبن سبب تشكيل الشباب هويات افتراضية عر وسائل التواصل الاجتماعي

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%2919.7الخصوصية

%7047.6الشعور بالحرية في الاستخدام

%4832.7التواصل في القضايا الاجتماعية دون خوف

%147100المجموع

يتضـح مـن خلال بيانـات الجدول أن الشـعور بالحرية في الاسـتخدام كانت 

النسـبة الأعـى والمقدرة بـ 47.6% في سـبب تشـكيلهم للهويـة افتراضية، ثم 

تليهـا تواصـل الشـباب في القضايـا الاجتماعيـة دون خـوف بنسـبة %32.7 

وأخـيرا 19.7% عـادت إلى بهـدف الخصوصية.

" الشـعور بالحريـة في اسـتخدام الشـباب لمواقـع التواصـل" كانـت الإجابة 

الأبـرز في الجـدول ويمكـن تفسـيرها بـأن هـذه المواقـع وفرت لمسـتخدميها 

إمكانيـة إنشـاء حسـابات شـخصية )الروفايـل( سـواء كانـت حقيقيـة أو 

وهميـة يعتمـدون عليهـا في تفاعلهم وتواصلهم مع الآخرين بشـكل يضمن 

لهـم الحريـة والمرونـة في الاسـتخدام، هـذا الأمر يمكن أن يسـتغله الشـباب 

في تسـيير شـؤونهم الشـخصية التي يسـعون مـن خلالها إلى تحقيـق ذواتهم 

وحريتهـم وتميزهـم وبالتـالي إلى كل من يقـرون ويعترفون بهـم مهما كانت 

مصداقيـة هويتهـم الافتراضية.

جدول رقم 5 

يوضح الطريقة الفعالة لمحاولة الشباب الاعتراف بذواتهم من قبل الآخر

المتغيّّرات
 حسب نوع الاعتراف

الذي يسعى اليه
المجموعالحياة الواقعيةالواقع الافتراضي

نك%ك%ك%كالجنس

%6443.5%2315.6%2114.3%2013.6ذكر

%8356.5%2617.7%3322.4%2416.3أنثى

%147100%4933.3%5436.7%4429.9المجموع

نك%ك%ك%كالمستوى التعليمي

%6644.9%2517%2416.3%1711.6ليسانس

%5638.1%1912.9%1912.9%1812.2ماستر

%2517%53.4%117.5%96.1دكتوراه

%147100%4933.3%5436.7%4429.9المجموع
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كشـفت معطيـات الكميـة لهـذا الجـدول أن العـالم الافـتراضي يمثل النسـبة 

الأكـر في الطريقـة الفعالـة التـي يحـاول الشـباب عرهـا الاعـتراف بذواتهم 

مـن قبـل الآخريـن عنـد، حيـث وردت الإجابـات متوافقـة في كـم مـن متر 

الجنـس والمسـتوى التعليمي، حيث قدرت نسـبة الإجابة بــ العالم الافتراضي 

36.7%، ثـم الحيـاة الواقعيـة بــ 33.3%، وأخـرا حسـب نوع الاعـتراف الذي 

يسـعى إليـه الشـباب بنسـبة 29.9%. يتضـح لنـا مـن الجـدول أن العـالم 

الافـتراضي المجسـد عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي يمثـل أكر الطـرق التي 

يعتمـد عليهـا  الشـباب للمطالبـة بالاعـتراف بهـم، وهـذا إن دل عـى شيء 

فإنمـا يـدل عـى خصائص ومميـزات المتوفـرة في هـذه المواقع التـي أتاحتها 

للشـباب، فلـو عدنـا للـوراء لنظرنـا مـا فعلتـه هـذه المواقـع إبـان الربيـع 

العـربي كذلـك في الحـراك الشـعبي الجزائـري، حيـث شـكل للمسـتخدمن 

خاصـة الشـباب منهـم فضـاء مفتوحـا للمطالبـة بالاعـتراف بهـم سياسـيا 

واجتاعيـا، بالإضافـة غيـاب إلى حد مـا  التضييق والاكراه وكل أشـكال التي 

تـؤدي إلى عـدم الاعـتراف بالشـباب عـر هـذه المواقع.

جدول رقم 6 

يبن استخدام الشباب وسائل التواصل الاجتاعي إذا كان يحقق لهم الاعتراف والقبول 

الذاتي أكر من الحياة الواقعية

المجموعنعمربمالاالمتغيّرات

نك%ك%ك%كالجنس

%6443.5%2617.7%2617.7%128.2ذكر

%8356.5%3221.8%3121.1%2013.6أنثى

%147100%5839.5%5738.8%3221.8المجموع

نك%ك%ك%كالمستوى التعليمي

%6644.9%2819%2517%138.8ليسانس

%5638.1%2013.6%2215%149.5ماستر

%2517%106.8%106.8%53.4دكتوراه

%147100%5839.5%5738.8%3221.8المجموع

يظهـر لنـا الجـدول أن الإجابـة بـ)نعـم( وبــ )ربما( كانـت متقاربـة وتمثلان 

النسـب العاليـة عنـد كل الذكـور والانـاث باختـلاف المسـتوى التعليمـي 

الثانيـة بــ  لديهـم، حيـث جـاءت الإجابـة الأولى بنسـبة 39.5%، في حـن 

38.8%، أمـا الإجابـة الأخـرة وهـي الأقـل الخاصـة بــ )لا( قـدرت نسـبتها 

21.8%، كـا نلاحـظ هنـا وجـود اتفـاق إلى حـد كبـر مـن قبـل المبحوثـن 

في اختيـار الإجابـات في كلا المتغريـن سـالفي الذكـر. يمكـن تفسـر هـذه 

المعطيـات الرقميـة أن الشـباب يـرى إلى حد مـا أن الفضاء الرقمي المشـكل 

عـر مواقـع التواصـل قـد أتـاح لهـم إمكانيـة تحقيـق الاعـتراف الـذاتي أكر 

مـن الحيـاة الواقعيـة، وهـذا لمـا توفـره مـن التواصـل والتفاعل بـكل حرية 

وراء سـتار الهويـة الافتراضيـة، وهـذا غـر متـاح في الحيـاة الواقعيـة التـي 

تحكمهـا العديـد مـن الاكراهـات السياسـية والضوابـط الاجتاعيـة.

جدول رقم 	 

يبن أكر الطرق التي وفرتها وسائل التواصل الاجتاعي لمطالبة الشباب الاعتراف بذواتهم 

في الشأن الاجتاعي

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%3020.4التعليق على المنشورات

%7249نشر المنشورات في هذا الجانب

%4530.6نشر الصور في الفيديو

%147100المجموع

يظهـر الجـدول أعلاه أن نشر المنشـورات هي النسـبة الأعى ونسـبتها %49، 

ثـم نـشر الصـور والفيديـو بنسـبة 30.6%، أمـا الإجابـة الأخـرة وتتمثـل في 

التعليـق عى المنشـورات بنسـبة %20.4.

يمكـن القـول هنـا أنـا عمليـة نـشر المنشـورات تعتر أفضـل الأسـاليب التي 

تمكـن الشـباب المطالبـة بالاعـتراف بهـم، باعتبـار أن عمليـة تشـمل عنـر 

الكتابـة، وهـذه الأخـر تجعـل مـن الشـباب أن يعروا عـن كل مـا يريدونه 

في الشـأن الاجتاعـي بـكل حريـة وبـدون حـدود وفي أي وقـت يشـاؤون.

جدول رقم 8

يبن أن مبدأ الاعتراف الاجتاعي كفيل لتحقيق العدالة الاجتاعية والمساواة في مثل 

هذه الفضاءات

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%3221.8لا

%5134.7ربما

%6443.5نعم

%147100المجموع

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه أن الإجابة بنعم هـي الأعى هنا وقدرت بنسـبة 

43.5%، تليها الإجابة )ربما( بنسـبة 34.7%، ثم الأخرة والاقل بـ )لا( %21.8.

مـا يمكـن أن نفـسره مـن نتائـج الكميـة لهـذا الجدول، هـو توافـق إجابات 

المبحوثـن مـع الفكـر الـذي قدمـه لنـا اكسـيل هونيث حينـا أقـر بأحقية 

الاعـتراف كمبـدأ ضروري وكـشرط أخلاقي مهم لتحقيـق العدالة الاجتاعية 

ومبـدأ المسـاواة داخـل أي مجتمـع، ومنـه فـإن اعـتراف السـلطة بجميـع 

أفـراد المجتمـع وخاصـة بهـذه الفئـة الشـبانية سـيؤدي ذلـك إلى تحقيـق 

العدالـة الاجتاعيـة بالـرورة.

جدول رقم 	

يوضح سعي الشباب إلى اثبات ذواتهم من خلال ابراز بيانات حسابهم الشخصي 

)الروفايل( لآخرين.

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%4530.6لا

%3322.4ربما

%6946.4نعم

%147100المجموع

يكشـف لنـا الجـدول أعـلاه أن النسـبة العالية عـادة إلى المجيبـون بـ )نعم( 

بنسـبة 46.4%، تليهـا )لا( بنسـبة 30.6%، وأخـرا وردت الاجابـات بــ )ربمـا( 

.%22.4

يمكـن تفسـر هذه المعطيات الكميـة بأن المبحوثن يهتمـون بكل التفاصيل 

المرتبطـة بالروفايـل الشـخصي كالاسـم والمسـتوى الـدراسي والهوايـات التي 

يحبونهـا والمهـارات التـي يجيدوهـا واعتاد هـذه البيانـات كواجهة لهم في 

تقديـم ذواتهـم لآخريـن وإبـراز أنفسـهم، بالإضافـة إلى أن نجـاح الشـباب 

في اثبـات ذواتهـم عـر هـذه المواقـع يعنـي سـيؤدي إلى الإحسـاس بوجـود 

الاعـتراف بهم.
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جدول رقم 0	

يبن إحساس الشباب بالتهميش والاحتقار في الحياة الواقعية يمكن القضاء عليه أو 

التخفيف منه من خلال محاولة إعادة الاعتبار عر هذه الوسائل

المجموعنعمربمالاالمتغيّرات

نك%ك%ك%كالجنس

%6443.5%3423.1%1711.6%138.8ذكر

%8356.5%3825.9%2315.6%2215أنثى

%147100%7249%4027.2%3523.8المجموع

نك%ك%ك%كالمستوى التعليمي

%6644.9%3523.8%1711.6%149.5ليسانس

%5638.1%2718.4%1510.2%149.5ماستر

%2717%106.8%85.4%74.8دكتوراه

%147100%7249%4027.2%3523.8المجموع

يتضـح لنـا مـن الجدول أعلاه أن النسـبة العاليـة في كل في كل من المتغرين 

عـادت إلى الإجابـة بــ )نعـم( بنسـبة 49%، تليها الإجابـة )ربمـا( والمقدرة بـ 

27.2%، كانـت الإجابـة الأقـل والمقـدرة بنسـبة 23.8% حـن نلاحـظ توافـق 

كبـر كذلـك مـن حيث متغـر الجنـس والمسـتوى التعليمـي في الإجابة عى 

الاختيـارات المتاحة.

 

مـا نسـتنتجه هنـا أن وسـائل التواصـل الاجتاعـي فتحـت مجـالا للشـباب 

يُمكنهـم مـن القضـاء أو التخفيـف عـى كل أشـكال الاحتقـار والتهميـش 

الذيـن يعيشـونه ويشـعرون به في العـالم الواقعي عن طريـق محاولة منهم 

لإعـادة الاعتبـار لذواتهـم عـر هـذه الفضـاءات عـر المشـاركة الفعالة ذات 

الشـأن المغتربـن والمحتقريـن فيـه؛ إضافة إلى ذلك فهي فضـاء للتنفيس عن 

الـذات وتحقـق لهـا التـوازن بن مـا تواجهه في العـالم الواقعي وبـن ما أتُيح 

لهـا في العـالم الافتراضي. 

جدول رقم 		

يبن الرغبة عند الشباب في التفاعل مع الصفحات والمنشورات التي تدافع عى المحتقرين 

والمظلومن اجتاعيا

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%3825.9لا

%10974.1ربما

%147100نعم

%147100المجموع

يظهـر لنـا الجـدول رقـم 11 أن النسـبة الغالبة عنـد مفـردات العينة قدرت 

بــ 74.1%، ثـم تليها الإجابة بـ )لا( بنسـبة %25.9.

يمكـن أن نفـسر هـذا المعطـى الكمـي أن غالبـن المبحثن يرون أن الشـباب 

تفاعلهـم في  الاهتـام والمتابعـة مـن خـلال  الشـديدة في  الرغبـة  لديهـم 

الصفحـات أو المجموعـات التـي تهتـم وتدافـع عـن المحتقريـن والمهمشـن 

مـا يعنـي وجود الرغبة عند الشـباب في محاربة هـذه الأمراض الاجتاعية 

عـى حـد تعبـر هونيـث والدفـاع عـن المظلومـن عـر هـذه الصفحـات، 

وهـذا إن دل عـى شيء فإنمـا يـدل عـى تأييـد الشـباب عـى كل الطـرق 

والطـرق التـي تصـل بنـا أو يضمن لنـا الاعتراف وهـذا ما تحقـق بالفعل في 

الافتراضي. الفضـاء 

جدول رقم 2	

يوضح إذا كان الفضاء العمومي الافتراضي أتاح الفرصة للشباب من أجل المطالبة 

بحقوقهم الاجتاعية

 النسبة المئويةالتكرارالاحتمالات

%1711.6لا

%5336.1ربما

%7752.4نعم

%147100المجموع

يبـن لنـا الجـدول أعـلاه أن النسـبة العاليـة قد عـادت إلى الإجابة بــ )نعم( 

52.4%، ثـم تليهـا )ربمـا( بنسـبة 36.1%، أمـا الإجابة الأقل فهـي )لا( %11.6.

نسـتنتج مـن احصائيـات الجـدول أن الفضـاء العمومي الافـتراضي الذي ولد 

مـن رحـم وسـائل التواصـل الاجتاعـي قـد أتـاح بالفعـل للشـباب فضـاء 

النقـاش  اثـارة  الاجتاعيـة مـن خـلال  بحقوقهـم  للمطالبـة  لهـم  يسـمح 

والتواصـل في الشـأن الاجتاعـي بالإضافـة إلى نقـل مشـاكلهم وتجاربهـم 

الاجتاعيـة عـر هذا الفضاء بشـكل يتيـح لهم المرونة في المارسـة ويضمن 

لهـم الحريـة في رفـع حقوقهـم إلى الآخريـن، وهـذا مـا نجـح فيـه الشـباب 

الجزائـري ابـان الحـراك الشـعبي، حيـث اسـتثمروا في هـذه الوسـائل التـي 

كانـت بمثابـة فضـاء افتراضي لهم قبـل أن ينتقل إلى الواقـع في نقل مطالبهم 

ومشـاكلهم التـي يريـدون الحصـول عليهـا وكل ما يـؤدي إلى الاعـتراف بهم 

اجتاعيا.

جدول رقم 		

يبن أكر الأمراض الباثولوجية الموجودة بشكل قوي في وسائل التواصل الاجتاعي والتي 

يعاني منها الشباب

الاحتقارالتهميشالتشيءالمتغيّرات
 الاغتراب

الاجتماعي
المجموع

نك%ك%ك%ك%كالجنس

%6443.5%1812.2%2114.3%2215%32ذكر

%8356.5%3121.1%2114.3%2416.3%74.8أنثى

%147100%4933.3%4228.6%4631.3%106.8المجموع

نك%ك%ك%كالمستوى التعليمي

%6644.9%2114.3%1711.6%2517%32ليسانس

%5638.1%1912.9%2013.6%128.2%53.4ماستر

%2517%96.1%53.4%96.1%21.4دكتوراه

%147100%4933.3%4228.6%4631.3%106.8المجموع

يظهـر لنـا الجـدول أعـلاه الخـاص بأكـر الأمـراض الباثولوجيـة الموجـودة 

بشـكل قـوي في وسـائل التواصـل الاجتاعـي والتـي يعـاني منهـا الشـباب، 

فـوردت الإجابـة هنـا عند الانـاث والذكور وبمختلـف المسـتويات التعليمية 

الاجتاعـي %33.3)  الاغـتراب  بـن  قريـب  إلى حـد  متقاربـة  نراهـا  التـي 

انـاث 21.1% والذكـور 12.2% نلاحـظ هنـا فقـط وجود اختـلاف في الإجابة( 

والتهميـش بنسـبة 31.3%، ثـم الاحتقـار والمقـدرة بــ 28.6%، أمـا الإجابـة 

بالتـيء بنسـبة 6.8% كـا  العينـة كانـت مرتبطـة  الأقـل عنـد مفـردات 

نلاحـظ هنـا غيـاب الاختـلاف بـن مفـردات العينـة في اختيـار الإجابـات 

مـن كلا المتغريـن. نسـتنتج مـن خـلال هـذا الجـدول وجـود اختـلاف في 

الإجابـات عنـد المبحوثـن،  بمعنـى آخـر نلاحـظ وجـود تـوازن مـن حيـث 
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الاختيـار، هـذا الأمـر يمكـن ارجاعـه إلى تجربـة ومعيشـة مفـردات العينـة، 

أكسـيل  يراهـا  كـا  الباثولوجيـة  الأمـراض  هـذه  أنـواع  مـن  نـوع  فلـكل 

هونيـث مـن اغتراب اجتاعي كإحسـاس الشـباب بعـدم إمكانية المشـاركة 

في الشـؤون الاجتاعيـة عر هذه الوسـائل بالإضافـة إلى الاحتقار والتهميش 

التـي تشـكل في مجملها إلى تجربة الشـباب العيش بعـدم الاعتراف والقبول 

بهـم اجتاعيـا وسياسـيا وغرهـا، مـا يتطلـب هنا حسـب هونيـث تفعيل 

الـراع القائـم وفـق أسـس أخلاقية مـن أجل نيل واكتسـاب الاعـتراف بهم 

اجتاعيـا في وسـائل التواصـل الاجتاعـي. 

نتائج الدراسة

توصلت دراستنا إلى جملة من النتائج وهي كالآتي:

كشـفت الدراسـة أن الشـباب يسـتخدمون وسـائل التواصـل بهـدف . 1

تكويـن علاقـات جديـدة عن طريق توسـيع الشـبكة العلائقية لديهم 

عـر البحـث عـن صداقـات والانضـام في المجموعات.

 العـالم الافـتراضي عر مواقع التواصل الاجتاعـي يمثل أكر الفضاءات . 2

التـي يعتمـد عليهـا الشـباب للمطالبـة بالاعـتراف بهـم لمـا لـه مـن 

خصائـص ومميـزات المتوفـرة في هـذه المواقـع التـي تنعـدم إلى حـد 

مـا فيهـا التضييـق والاكراه وكل أشـكال التي تـؤدي إلى عدم الاعتراف 

بذواتهم. الشـباب 

يـرى الشـباب إلى حـد مـا أن الفضـاء الرقمـي المشـكل عـر مواقـع . 3

التواصـل قـد أتـاح لهـم إمكانيـة تحقيق الاعـتراف الـذاتي لديهم أكر 

مـن الحيـاة الواقعيـة، كـا أن عمليـة نـشر المنشـورات عند الشـباب 

تعتـر أفضـل الأسـاليب التـي تمكنهـم المطالبـة بالاعـتراف بهـم.

توصلـت الدراسـة ان الشـباب يـرى بـأن الاعـتراف كمبـدأ ضروري . 4

ولابـد منـه لتحقيـق العدالـة الاجتاعية وهذا يتفق مـع الطرح الذي 

جـاء بـه أكسـيل هونيث.

كشـفت الدراسـة عـى أن الشـباب يسـعون إلى اثبـات ذواتهـم عـن . 5

طريـق ابـراز بيانـات حسـابهم الشـخصي )الروفايل( لآخريـن، الأمر 

الـذي يشـكل لهـم الإحسـاس بوجـود الاعـتراف بهم.

شـكلت وسـائل التواصـل الاجتاعـي مجـالا للشـباب مكنهـم مـن . 6

القضـاء أو التخفيـف عـى كل أشـكال الاحتقـار والتهميـش الذيـن 

يعيشـونه ويشـعرون بـه في العـالم الواقعـي عن طريـق محاولة منهم 

لإعـادة الاعتبـار لذواتهـم.

توصلـت الدراسـة أن الشـباب لديهـم الرغبـة الشـديدة في الاهتـام . 7

بـكل الصفحـات أو المجموعـات التـي تهتـم وتدافـع عـن المحتقريـن 

والمهمشـن، كـا أن الفضـاء العمومـي الافتراضي المشـكل عر وسـائل 

المطالبـة  لهـم  سـمح  فضـاء  للشـباب  أتـاح  الاجتاعـي  التواصـل 

الاجتاعيـة. بحقوقهـم 

الخاتمة

تشـهد وسـائل التواصـل الاجتاعـي اليـوم إقبـالا هائـلا لهـا مـن الشـباب 

نظـرا لتوافـق خصائصهـا النفسـية والاجتاعية مع الإمكانيـات التي تقُدمها 

هـذه الوسـائل لمسـتخدميها، ما شـكلت لهم فضاء يمارسـون عـره العديد 

اسـتغلالها في  أو طبيعتهـا، عـى غـرار  مـن المارسـات مهـا كان نوعهـا 

اثبـات ذواتهـم والمطالبـة بحقوقهـم الشرعيـة، والأهـم مـن ذلـك سـعيهم 

المتاحـة  والوسـائل  الطـرق  اسـتخدام كل  بهـم عـن طريـق  الاعـتراف  إلى 

عـر هـذه الفضـاءات الرقميـة، وهـذا مـا جعـل أحـد أهـم ممثـلي الجيـل 

الثالـث لمدرسـة فرانكفـورت النقدية أكسـيل هونيث  يسـعى إلى تكريسـه 

وتعميمـه في أي مجتمـع كان في هـذا العـالم.
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اتجاهات مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي نحو مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى 

الشباب الفلسطيني )دراسة ميدانية( 

مقــدمــة

التواصـل  ووسـائل  المعلومـات  تكنولوجيـا  في  المسـتمر   التطـور  سـاعد 

الاجتاعـي بإيجـاد مسـاحة كافيـة للأفـراد للتعبـر عـن آرائهـم والوصـول 

إلى المعلومـات وتبادلهـا بحريـة، والتحـدث عـن أنفسـهم بـكل حريـة دون 

خـوف مـن الآخريـن، فتكنولوجيـا الاتصـالات أصبحـت جـزء لا يتجـزأ مـن 

حياتنـا اليوميـة بسـبب إسـهاماتها الإيجابيـة في العديد من مجـالات حياتنا 

لـو بقيـت في إطارهـا المحمـود لكـن تـم تجـاوز ذلـك بعـد دخـول العديـد 

مـن الظواهـر السـلبية الناتجة من سـوء اسـتخدام هـذه التكنولوجيا، ومن 

ضمـن هـذه الظواهـر التنمـر والإيـذاء الإلكـتروني للأفـراد، وسـلوك التنمـر 

هنـا شـبيه بالتنمـر الشـائع إلى أنـه يتـم وفـق تقنيـات تبـادل المعلومـات. 

وأثـارت ظاهـرة التنمـر عـر الإنترنـت في السـنوات الأخـرة، اهتامًـا كبـراً 

لـدى المجتمعـات، فهـو سـلوك عـدواني يترتـب عليـه مـن إلحـاق الـرر 

بالآخريـن، وإزعاجهـم عـن قصـد بصـورة متكـررة، فالتنمـر الإلكـتروني يعُد 

شـكلا جديـدا من أشـكال التنمر، وهو متكـرر ومتعمد، يتضمن نية سـلبية 

موجـه مـن شـخص متنمـر، أو مجموعـة أشـخاص؛ لإحـداث أذى، أو ضرر، 

أو تهديـد، أو إحـراج، أو إذلال لقـرد آخـر، أو لآخريـن، بشـكل مبـاشر، أو 

غـر مبـاشر، وغالبـا مـا يحـدث باسـتخدام أجهـزة الحاسـوب، أو هواتـف 

المحمـول، أو أي وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال الإلكترونيـة الأخـرى. )محمد، 

2018، ص. 7(

وأوجـدت تكنلوجيـا الاتصـال المختلفـة بيئة خصبـة للمتنمرين بالاسـتفادة 

مـن أدواتـه السـهلة في التواصـل مـع الآخريـن والحصـول عـى المعلومـات 

عنهـم مـن ثـم اسـتغلالها في عمليـة التنمـر مـا أدى إلى تفاقهـم الظاهـرة 

لتصبـح سـلوكًا عدوانيًـا يحتـاج إلى ضبـط وتقييـد، فالمتنمـر يسـتغل هـذه 

المواقـع في تمريـر رسـائل عدائية متعمدة شـديدة اللهجة كلها سـب وشـتم 

وتجريـح وحتـى قـذف يهـدف بهـا تشـويه صـورة الفـرد المتلقـي وإلحـاق 

الأذى بـه وبنفسـيته تصـل إلى حـد الاكتئاب والانتحـار لتخلص مـن الابتزاز 

المتعـرض لـه، فالتنمـر الإلكتروني بـات ظاهرة معترف بها داخـل المجتمعات 

وأصبـح لديهـا القـدرة عـى الانتشـار والتطـور بـن فئـات المجتمـع ، لذلـك 

شـكلت هـذه الظاهـرة السـلبية محـور اهتـام العلـاء والباحثـن حـول 

العـالم لمـا لهـا مـن سـلبيات مخيفـة. )دحـاني، 2022، ص.118(

التواصـل  مواقـع  مؤثـري  اتجاهـات  سـرصد  البحثيـة  الورقـة  هـذه  وفي 

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  مواجهـة  نحـو  الاجتاعـي 

الفلسـطيني، ودوافـع اسـتخدامهم لهـا، ومواقـع التواصـل الاجتاعـي التي 

يعتمـدون عليهـا، ودرجـة ثقتهـم بها، ومـدى فعاليتهـا، والموضوعـات التي 

تناولوهـا الخاصـة بتلـك الظاهـرة، وترتيـب أولوياتهـم نحوهـا، وأسـاليب 

التـي  والتحديـات  وسـلبياتها،  وإيجابياتهـا،  المؤثـرة،  والعوامـل  تقديمهـا، 

تواجههـم خـلال عمليـة مواجهتهـا، ومقترحـات تعزيزهـا في مواجهـة مثـل 

هـذه الظواهـر.

الفصل الأول: الإطار المنهجي للبحث

أولا: الدراسات السابقة

اتجاهـات  التعـرف عـى  الدراسـة إلى  دراسـة )برنـاوي، 2022(: هدفـت 

التواصـل الاجتاعـي  التنمـر الإلكـتروني عـر مواقـع  الشـباب نحـو تأثـر 

إسماعيل موسى محمد الزعنون

الجامعة الإسلامية بغزة

 ismailalzanoon2@gmail.com

محمد فؤاد حمدان الزرد

الجامعة الإسلامية بغزة

mohammed.fuaad2016@gmail.com

ملخـص

تهـدف هـذه الدراسـة للتعـرف عـى اتجاهـات مؤثري مواقـع التواصل الاجتاعي نحـو مواجهة ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني، وذلك 

مـن خـلال معرفـة درجـة اهتـام المؤثريـن نحـو مواجهـة هـذه الظاهـرة، ودوافـع اسـتخدامهم لمواقـع التواصـل الاجتاعـي، ودرجـة ثقتهـم بهـا، ومـدى 

فعاليتهـا، وإيجابياتهـا، والتحديـات التـي تواجههم، وهي من البحوث الوصفية، واسـتخدمت منهج الدراسـات المسـحية، واعتمدت عى صحيفة الاسـتقصاء 

كأداة لجمـع المعلومـات، وطبقـت عـى )126( مفـردة مـن مؤثـري مواقـع التواصـل الاجتاعي، بأسـلوب العينـة المتاحة في الفـترة مـن 2023/3/7م وحتى 

2023/3/25م، اعتمـدت الدراسـة عـى نظريـة القائـم بالاتصال »حـارس البوابـة«، ونظرية ترتيـب الأولويات.

الكلمات المفتاحية 
التنمر الإلكتروني؛ مؤثري مواقع التواصل الاجتاعي؛ مواقع التواصل الاجتاعي، الشباب. 
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في المملكـة العربيـة السـعودية، وتنتمـي الدراسـة إلى البحـوث الوصفيـة، 

مسـح جمهـور  أسـلوب  إطـاره  في  الإعلامـي،  المسـح  منهـج  واسـتخدمت 

وسـائل الإعـلام، واعتمـدت عـى أداة الاسـتبانة لجمع المعلومـات، وطبقت 

عـى عينـة عمديـة قوامهـا 401 مفـردة من الشـباب الذيـن تراوحت أعار 

المشـاركن مـن 15- 18 سـنة مـن الذكـور والإنـاث. وتوصلـت الدراسـة إلى 

عـدة نتائـج، أهمهـا: أن اسـتخدام منصـات التواصـل الاجتاعـي يرفـع من 

نقـل التنمـر الإلكـتروني بـن الأفـراد بسـبب زيـادة معـدل الجلـوس عليهـا 

لفـترات طويلـة، وأن موقـع التواصل الاجتاعي الأكر اسـتخداما في المملكة 

العربيـة السـعودية هـي سـناب شـات ثـم يليـه توتر.

دراسـة )محمـد، 2022(: هدفـت إلى التعرف عى علاقة الـذكاء الاجتاعي 

مـن  عينـة  لـدى  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـر  الإليكـتروني  بالتنمـر 

الوصفيـة، واسـتخدمت  البحـوث  إلى  الدراسـة  الجامعـة، وتنتمـي  طـلاب 

منهـج المسـح الإعلامـي، وفي إطـاره أسـلوب مسـح جمهـور وسـائل الإعلام، 

عينـة  المعلومـات، وطبقـت عـى  لجمـع  الاسـتبانة  أداة  واعتمـدت عـى 

عشـوائية قوامهـا )۱۰۰( طالـب وطالبـة مـن طـلاب الجامعـة. وتوصلـت 

إلى عـدة نتائـج أهمهـا: ارتفـاع مسـتوى عينـة البحـث عـى متغـر الـذكاء 

الاجتاعـي بأبعادهـا المختلفـة حيـث أن عينـة البحث من طـلاب الجامعة 

يتمتعـون بدرجـات عاليـة مـن الـذكاء الاجتاعـي بأبعـاده الثلاثـة. 

دراسـة )أبـو الحسـن، 	202(: هدفـت الدراسـة إلى التعـرف عـى معالجـة 

الصحـف الإلكترونيـة القضيـة التنمـر الإلكـتروني وانعكاسـاتها عـى طـلاب 

الاجتاعـي،  التواصـل  لشـبكات  عرضـة  الأكـر  الفنيـة  الثانويـة  المـدارس 

المسـح  منهـج  واسـتخدمت  الوصفيـة،  البحـوث  إلى  الدراسـة  وتنتمـي 

الإعلامـي، وفي إطـاره أسـلوب تحليـل المضمـون، وأسـلوب مسـح جمهـور 

وسـائل الإعـلام، واعتمدت عـى أداتي اسـتارة تحليل المضمون، والاسـتبانة 

لجمـع المعلومـات، وطبقـت الدراسـة التحليليـة عـى عينة الحر الشـامل 

لقضيـة التنمـر الإلكـتروني في الفـترة مـن )1 ينايـر 2019، حتى 30 ديسـمر 

2019( وعددهـا 180 مـادة، فيـا طبقـت الدراسـة الميدانيـة عـى عينـة 

عمديـة قوامهـا )400( مفـردة. وتوصلـت إلى عـدة نتائـج أهمهـا: تعددت 

الابتـزاز  الدراسـة ممثلـة في  التنمـر الإلكـتروني بـن طـلاب عينـة  أشـكال 

عـى صفحـات الإنترنـت بنسـبة 19.3%،  في المقـام الأول ، يليـه السـخرية 

والتعليقـات السـلبية عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي بنسـبة %13.8.

دراسـة )أمـاني، 		20(: هدفـت إلى التعـرف عـى مـدى التأثـر الذي يمكن 

أن يحدثـه مؤثـرو مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى المتابعـن لهـم ورصـد 

دور مؤثـري مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل الاهتامـات المختلفة، 

المسـح  منهـج  واسـتخدمت  الوصفيـة،  البحـوث  إلى  الدراسـة  وتنتمـي 

واعتمـدت  الإعـلام،  وسـائل  أسـلوب مسـح جمهـور  إطـاره  الإعلامـي، في 

عـى أداة الاسـتبانة لجمـع المعلومـات، وطبقـت عـى عينة عمديـة قوامها 

150 مفـردة مـن مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعي ومتابعـي مؤثري 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي في الفترة من )يناير 2019، حتـى يونيو 2019(. 

وتوصلـت الدراسـة إلى عـدة نتائـج، أهمهـا: عـدم وجـود تأثـر لمتابعـة 

المؤثريـن عـى السـلوك الـشرائي للمتابعـن سـواءً عـى مسـتوى الوعـي أو 

المعرفـة أو النيـة التـي تقـود للسـلوك الشرائيـة. 

إعلانـات  مصداقيـة  عـى  التعـرف  إلى  هدفـت   :)20	8 )مـرو،  دراسـة 

المؤثريـن عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي وعلاقتـه بالنيـة الشرائيـة لدى 

المسـتهلك المـري، وتنتمـي الدراسـة إلى البحـوث الوصفيـة، واسـتخدمت 

منهـج المسـح الإعلامـي، وفي إطـاره أسـلوب تحليـل المضمـون، وأسـلوب 

تحليـل  اسـتارة  أداتي  عـى  واعتمـدت  الإعـلام،  وسـائل  جمهـور  مسـح 

المضمـون، والاسـتبانة لجمـع المعلومـات، وطبقـت الدراسـة التحليليـة عى 

عينـة عشـوائية بسـيطة مـن الإعلانـات المنشـورة عـى صفحـات المؤثريـن 

الأعـى متابعـة مـن الجمهـور المـري وبلـغ عـدد الإعلانات التـي خضعت 

للتحليـل )24( إعلانـاً، فيـا طبقـت الدراسـة الميدانيـة عـى عينـة عمديـة 

قوامهـا )400( مفـردة من الجمهـور المري من متابعـي صفحات المؤثرين 

نتائـج أهمهـا: جـاءت  وتوصلـت إلى عـدة  التواصـل الاجتاعـي.  مواقـع 

)عبـارة يوجـد توافـق بـن الشـخصية المؤثـرة والمنتجـات والخدمـات التـي 

يعلنـون عنهـا( في الترتيـب الأول ضمـن العبارات التي توضح مـدى التوافق 

بـن المؤثـر والمنتـج المعلـن عنـه، يليهـا عبـارة  )أرى أن المؤثريـن يعرضـون 

المنتجـات والخدمـات بالشـكل الصحيـح( في المرتبـة الثانية، ثم عبـارة )أرى 

أن المؤثـر قـادر عـى توفر المعلومـات الكافيـة والملائمة لاتخاذ قـرار الشراء 

نحـو المنتجـات والخدمـات( في المرتبـة الثالثـة. 

أثـر  التعـرف عـى  دراسـة ) Vaibhavi & Leena, 8	20(: هدفـت إلى 

عمـل المؤثريـن عى وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتأثرهم عـى متابعيهم، 

المسـح  منهـج  واسـتخدمت  الوصفيـة،  البحـوث  إلى  الدراسـة  وتنتمـي 

الإعلامـي، في إطـاره أسـلوب مسـح جمهـور وسـائل الإعـلام، واعتمدت عى 

أداتي الاسـتبانة والمقابلـة لجمـع المعلومـات، وطبقـت عـى عينـة عمديـة 

قوامهـا )100( مفـردة ممـن تـتراوح أعارهـم مـن 18 إلى 21 سـنة كـا 

أجـرى الباحـث مقابـلات مـع )3( مؤثرين لفهـم طبيعة عملهـم. وتوصلت 

الدراسـة إلى عـدة نتائـج، أهمهـا: أن عمـل المؤثـر لـه تأثـر إيجـابي عـى 

المتابعـن، حيـث يـرى المتابعـون أن المؤثـر مصـدر موثـوق بـه وبالتالي هم 

عـى اسـتعداد لتجربـة المنتجـات التـي يقـوم بعرضهـا والمصادقـة عليهـا.

- التعليق على الدراسات السابقة

بعـد اطـلاع الباحثان عى الدراسـات السـابقة اسـتطاع تحديد مسـار بحثه، 

عـى النحو الآتي:

الباحثـان، . 1 إليهـا  لجـأ  التـي  المصـادر والمراجـع  سـاعدت في تحديـد 

الدراسـة. في  منهـا  واسـتفاد 

تدعيم الاستدلال عى المشكلة وبلورتها.. 2

اسـتفادت الدراسـة مـن الدراسـات السـابقة في الجوانـب والإجراءات . 3

المنهجيـة المتبعـة، وتحديـد التسـاؤلات، وبناء صحيفة الاسـتقصاء.

اسـتفاد الباحثـان في التعـرف عـى كيفيـة تطبيـق نظريتـي القائـم . 4

»الأجنـدة« الأولويـات  ترتيـب  ونظريـة  البوابـة«  بالاتصـال »حـارس 

بـروز دور مواقـع التواصـل الاجتاعـي في التركيز عـى قضايا المجتمع . 5

المختلفـة وأزماته ومشـاكله، ومـن ضمنها أزمة التنمـر الإلكتروني.

النتائـج، . 6 مناقشـة  في  السـابقة  الدراسـات  مـن  الدراسـة  اسـتفادت 

وتعزيـز مصداقيـة بعـض نتائـج دراسـته من خـلال مقارنتهـا بالنتائج 

الـواردة في بعـض الدراسـات السـابقة.
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ثانيا: مشكلة الدراسة

تتمثـل مشـكلة الورقـة البحثيـة في التعـرف عـى اتجاهـات مؤثـري مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي نحـو مواجهـة ظاهرة التنمـر الإلكتروني لدى الشـباب 

الفلسـطيني، ودوافـع اسـتخدامهم لهـا، ومواقـع التواصـل الاجتاعـي التي 

يعتمـدون عليهـا، ودرجـة ثقتهـم بها، ومـدى فعاليتهـا، والموضوعـات التي 

تناولوهـا الخاصـة بتلـك الظاهـرة، وترتيـب أولوياتهـم نحوهـا، وأسـاليب 

التـي  والتحديـات  وسـلبياتها،  وإيجابياتهـا،  المؤثـرة،  والعوامـل  تقديمهـا، 

تواجههـم خـلال عمليـة مواجهتهـا، ومقترحـات تعزيزهـا في مواجهـة مثـل 

الظواهر.  هـذه 

ثالثا: أهمية الدراسة

تتبلـور أهميـة الدراسـة في ضـوء الموضـوع المهـم الـذي تتناولـه فظاهـرة 

التنمـر تعـد ظاهـرة مزعجـة لـدى المجتمعـات تسـتحق أن تـولي وسـائل 

التواصـل  مواقـع  معالجتهـا، خاصـة  بهـا في ضـوء  كبـراً  اهتامًـا  الإعـلام 

الاجتاعـي التـي تتمتـع بقـدرة عـى التأثـر بفضـل أدواتهـا وجمهورهـا 

النقـاط الآتيـة:  الضخـم، ونلخـص الأهميـة في 

أ . أهمية علمية

سـتفتح الدراسـة الباب أمام الباحثن، والدارسـن إجراء المزيد من . 1

الدراسـات العلميـة بأفكار جديـدة حول توظيف مواقـع التواصل 

الاجتاعـي في تسـليط الضوء عى قضايا المجتمـع المختلفة.

الأثـار السـلبية الكبـرة المترتبـة ظاهـرة التنمر الإلكتروني وتفشـيها . 2

المجتمع. في 

ب . أهمية مهنية

الـدور الـذي يمكن أن يقوم بـه مؤثري مواقـع التواصل الاجتاعي . 1

في معالجـة ظاهـرة التنمر الإلكتروني، وتوعيـة المواطنن نحوها.

أهميـة مواقـع التواصـل الاجتاعـي الـذي يفرض نفسـه كوسـيلة . 2

إعلاميـة جديـدة لـه جمهـوره الضخـم ومنصاتـه وأدواتـه المؤثرة.

توجيـه الجهـات المختصـة نحـو الاسـتثار الأمثـل لمنصـات مواقع . 3

التواصـل والاسـتفادة مـن هـذه المنظومة الإعلامية بشـكل كبر بما 

يخـدم سرعـة إيصـال المعلومـات للجمهور، وسـهولة نشرها.

رابعا: أهداف الدراسة

يتمثـل الهـدف الرئيـسي للدراسـة في التعـرف عـى اتجاهات مؤثـري مواقع 

التواصـل الاجتاعـي نحـو مواجهـة ظاهرة التنمـر الإلكتروني لدى الشـباب 

الفلسـطيني، ويتفـرع عنـه مجموعـة مـن الأهـداف الفرعيـة عـى النحـو 

الآتي:

التعـرف عـى درجة اهتـام مؤثري مواقـع التواصـل الاجتاعي نحو . 1

مواجهـة ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني، ودوافع 

اسـتخدامهم لها.

الكشـف عـن أبـرز مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـد عليهـا . 2

التنمـر  ظاهـرة  مواجهـة  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  مؤثـري 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني، ودرجـة ثقتهـم بهـا، ومـدى 

فعاليتهـا.

التواصـل . 3 مواقـع  مؤثـري  تناولهـا  التـي  الموضوعـات  الوقـوف عـى 

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  بظاهـرة  الخاصـة  الاجتاعـي 

تقديمهـا. وأسـاليب  نحوهـا،  أولوياتهـم  وترتيـب  الفلسـطيني، 

التعـرف عـى العوامـل المؤثـرة في مؤثـري مواقع التواصـل الاجتاعي . 4

خـلال اسـتخدامهم مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة 

التنمـر الإلكـتروني لدى الشـباب الفلسـطيني.

 التعـرف عـى الإيجابيـات، والسـلبيات، اسـتخدام مواقـع التواصـل . 5

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  مواجهـة  في  الاجتاعـي 

لفلسـطيني.  ا

التواصـل . 6 مواقـع  مؤثـر  تواجـه  التـي  التحديـات  عـى  الوقـوف 

الإلكـتروني  التنمـر  لظاهـرة  مواجهتهـم  عمليـة  خـلال  الاجتاعـي 

لـدى الشـباب الفلسـطيني عـر منصات مواقـع التواصـل، ومقترحات 

الظواهـر. هـذه  مثـل  مواجهـة  تعزيزهـا في 

خامسا: تساؤلات الدراسة

يتمثـل السـؤال الرئيـسي للدراسـة في: مـا اتجاهـات مؤثري مواقـع التواصل 

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  مواجهـة  نحـو  الاجتاعـي 

الفلسـطيني؟، ويتفـرع عنـه مجموعـة مـن التسـاؤلات الفرعية عـى النحو 

الآتي:

مـا درجـة اهتـام مؤثري مواقـع التواصـل الاجتاعي بتنـاول ظاهرة . 1

التنمر لدى الشـباب الفلسـطيني؟ 

مـا دوافـع اسـتخدام عينـة الدراسـة لمواقـع التواصـل الاجتاعـي في . 2

مواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني؟

مـا أبـرز مواقـع التواصل الاجتاعـي التي تعتمد عليها عينة الدراسـة . 3

لمواجهـة ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني؟ 

مـا درجـة ثقة عينة الدراسـة بمواقـع التواصل الاجتاعـي في مواجهة . 4

ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني؟

مـا مـدى فعاليـة مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة . 5

التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني، مـن وجهـة نظـر عينة 

الدراسـة؟

مـا الموضوعـات التـي تناولتهـا عينـة الدراسـة عـر مواقـع التواصـل . 6

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  بظاهـرة  الخاصـة  الاجتاعـي 

نحوهـا؟ أولوياتهـم  ترتيـب  ومـا  الفلسـطينية، 

مـا الأهـداف التي تضمنتهـا الموضوعات التـي تناولتها عينة الدراسـة . 7

الخاصـة بظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني؟

ضمـن . 8 الدراسـة  عينـة  اسـتخدمتها  التـي  الإقناعيـة  الأسـاليب  مـا 

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  بظاهـرة  الخاصـة  الموضوعـات 

؟ لفلسـطيني ا
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مـا العوامـل المؤثـرة في مؤثـري مواقـع التواصـل الاجتاعـي خـلال . 9

اسـتخدامهم مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمـر 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني؟

مواجهـة . 10 في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  اسـتخدام  إيجابيـات  مـا 

الفلسـطيني؟ الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة 

الاجتاعـي . 11 التواصـل  مواقـع  مؤثـر  تواجـه  التـي  التحديـات  مـا 

خـلال عمليـة مواجهتهـم لظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب 

الاجتاعـي؟ التواصـل  مواقـع  منصـات  عـر  الفلسـطيني 

مـا مقترحـات تعزيز مواقع التواصـل الاجتاعي في مواجهـة الظواهر . 12

الاجتاعية السـلبية؟

سادسا: حدود الدراسة 

الحـد الموضوعـي: وهـو التعـرف عـى اتجاهـات مؤثـري مواقـع التواصـل 

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  مواجهـة  نحـو  الاجتاعـي 

. لفلسـطيني ا

الحـد الزمـاني: وهـي فترة إجـراء المسـح الميداني عـى عينة الدراسـة، وذلك 

في الفـترة الزمنيـة الممتدة مـن )2022/3/7( إلى )2022/3/25(.

الحـد المـكاني: حـدد الباحثان فلسـطن القدس والضفة الغربيـة وقطاع غزة 

مكانـا للدراسـة كون الصحفيـن العاملن في الإعلام الرقمـي يقيمون فيها.

سابعا: الإطار النظري للدراسة

اعتمـدت الدراسـة في إطارهـا النظـري، وصياغـة أهدافهـا وتسـاؤلاتها عـى 

نظريتـي حـارس البوابـة، واسـتفاد الباحثـان مـن هـذه النظريـة مـن خلال 

التعـرف عـى دوافـع اسـتخدام عينـة الدراسـة لمواقـع التواصـل الاجتاعي 

في مواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لدى الشـباب الفلسـطيني، والعوامل 

الأولويـات  ترتيـب  ونظريـة  المواقـع،  لتلـك  توظيفهـم  عمليـة  المؤثـرة في 

»وضـع الأجنـدة«، حيـث اسـتفاد الباحثـان مـن هـذه النظريـة في التعـرف 

عـى اتجاهـات عينـة الدراسـة نحـو توظيـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

في مواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني، ومـدى اهتامهم بهـا، والموضوعات 

التـي يتناولونهـا خـلال عمليـة توظيفهـم لها.

ثامنا: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

منهـج  اسـتخدمت  حيـث  الوصفيـة،  البحـوث  مـن  الدراسـة  هـذه  تعـد 

الدراسـات المسـحية، وفي إطاره اسـتخدمت أسلوب مسح أسـاليب المارسة 

الإعلاميـة، واعتمـدت الدراسـة عـى أداة صحيفـة الاسـتقصاء كأداة لجمـع 

المعلومـات.  

تاسعا: مجتمع وعينة الدراسة

مجتمـع الدراسـة: يعـرف مجتمع الدراسـة بأنه الجمهور المسـتهدف . 1

الـذي يهـدف الباحثـان لدراسـته وتعميـم نتائـج الدراسـة عـى كافة 

مفرداتـه )المشـهداني، 2017، 130(، ويتكـون مجتمـع الدراسـة مـن 

المؤثريـن عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي في فلسـطن وقـد تعـذر 

عـى الباحثـان الوصـول إلى رقـم دقيـق لعددهم، خاصة أنـه لا توجد 

إحصائيـة خاصـة بهـم لـدى نقابـة الصحفيـن، أو جهـة أخـرى مختصة.

عينـة الدراسـة: اختيـار الباحثـان العينـة المتاحـة مـن المؤثريـن عـى . 2

مواقـع التواصـل الاجتاعـي في فلسـطن، بلـغ قوامهـا )126( مفـردة. 

- السمات العامة لعينة الدراسة:

 

النسبة %التكرارالسمات الشخصية

 النوع

الاجتاعي

11792.9ذكر

97.1أنثى

العمر

2116.7أقل من 30 سنة

4233.3من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة

3628.6 من 40 سنة إلى أقل من 50 سنة

502721.4 سنة فأكر

المؤهل العلمي

32.4دبلوم فأقل

7257.1بكالوريوس

5140.5دراسات عليا

 سنوات

الاستخدام

2217.46أقل من 5 سنوات

3628.57من 5 إلى أقل من 10 سنوات

6853.96  من 10 سنة فأكر

126100المجموع 

عاشرا: مفاهيم الدراسة

الاتجاهـات: هـي مجموعـة المعتقـدات والمشـاعر والميـول السـلوكية أ. 

التـي يحملهـا الفـرد تجـاه موضـوع معـن. )السـلمي، 2008، ص49(

أدنى 10 آلاف ب.  وبحـد  عـدة ملايـن،  يتبعـه  الـذي  الشـخص  المؤثـر: 

متابـع، عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي، يثقـون في تقييمهم لسـلع 

أو خدمـات في مجـال معـن بحيـث تسـتعن بهـم الشركات لتسـويق 

منتجاتهـا مقابـل مدفوعـات أو هدايـا تقدمهـا لهـم. )2020، هينيـسي(

التـي ج.  الشـبكات  مـن  الاجتاعـي: هـي مجموعـة  التواصـل  مواقـع 

العالميـة، لتشـكيل  تجمـع مئـات الأشـخاص حـول شـبكة الانترنـت 

مجموعـة مـن الشـبكات الضخمـة والتـي تنقـل المعلومـات الهائلـة 

بسرعـة فائقـة بـن دول العـالم المختلفـة، وتتضمـن معلومـات دائمـة 

ص134(. )الشرهـان،  التطـور. 

أو د.  فـرد  قبـل  مـن  متعمـد  عـدواني  فعـل  هـو  الإلكـتروني:  التنمـر 

مجموعـة من الافراد باسـتخدام أسـاليب وطـرق التواصـل الإلكتروني 

بطريقـة متكـررة طيلـة الوقـت ضـد أحـد الضحايـا الذي لا يسـتطيع 

.)Smith et al 2008( .الدفـاع عـن نفسـه بسـهولة

الشـباب: هـم الأشـخاص ممـن تـتراوح أعارهـم بـن 15 و24 عامـا. ه. 

)قـرار الأمـم المتحـدة 28/36 لعـام 1981م(. 

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة

التحليـل  برنامـج  خـلال  مـن  وتحليلهـا  الاسـتبانة  بتفريـغ  الباحثـان  قـام 

الإحصـائي Statistical Package for the Social Sciences )SPSS(، وقـد 
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تـمّ اسـتخدام الأسـاليب الإحصائيـة الآتيـة:

الحسـابي 	  والمتوسـط  المئويـة  النسـبة  منهـا:  وصفيـة،  إحصـاءات 

والانحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي، ويسـتخدم هـذا الأمـر بشـكل 

أسـاسي بهـدف معرفـة تكـرار فئـات متغـر مـا، ويفيـد الباحثـن في 

الدراسـة. متغـرات  وصـف 

 	 )Person Correlation Coefficient( برسـون  ارتبـاط  معامـل 

الدراسـة. فـروض  واختبـار  الاسـتبانة،  فقـرات  صـدق  لقيـاس 

اختبـار )تحليـل التبايـن الأحـادي- One-Way ANOVA( لمعرفـة ما 	 

إذا كان هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن ثـلاث مجموعـات أو 

أكـر مـن البيانات.

 	 )Independent Sample T Test - اختبـار )ت لعينتـن مسـتقلتن

لمعرفـة مـا إذا كان هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائية بـن مجموعتن 

البيانات. مـن 

الفصل الثاني: نتائج الدراسة الميدانية وفروضها ومناقشتها

ينقسـم هـذا الفصـل إلى ثلاثـة مباحـث، حيث يتنـاول المبحـث الأول نتائج 

الدراسـة الميدانيـة ومناقشـتها، ويتنـاول المبحـث الثاني التحقـق من فروض 

الدراسـة ومناقشـتها، فيا يسـتعرض المبحث الثالث ملخص نتائج الدراسـة 

وتوصياتهـا، ويتنـاول الفصل نتائج الدراسـة الميدانية التـي أجراها الباحثان، 

مـن خـلال توزيـع الاسـتبانة عـى عينـة الدراسـة التـي بلغـت )126( مـن 

النشـطاء، وذلـك لمعرفـة اتجاهات مؤثري مواقـع التواصـل الاجتاعي نحو 

الفلسـطيني، ودوافـع  الشـباب  لـدى  التنمـر الإلكـتروني  مواجهـة ظاهـرة 

عليهـا،  يعتمـدون  التـي  الاجتاعـي  التواصـل  ومواقـع  لهـا،  اسـتخدامهم 

ودرجـة ثقتهـم بهـا، ومـدى فعاليتهـا، والموضوعات التـي تناولوهـا الخاصة 

بتلـك الظاهـرة، وترتيـب أولوياتهـم نحوهـا، وأسـاليب تقديمهـا، والعوامـل 

المؤثـرة، وإيجابياتهـا، وسـلبياتها، والتحديـات التـي تواجههـم خـلال عملية 

مواجهتهـا، ومقترحـات تعزيزهـا في مواجهـة مثـل هذه الظواهـر. وقد تمت 

تعبئـة الاسـتبانة إلكترونيـا في الفترة مـن7 مارس حتى 25 مـارس 2023 وتم 

إخضـاع البيانـات للتحليـل الإحصائي.

محك الدراسة الإحصائي

مقيـاس خـاسي  الدراســة حســب  عينـة  أفـراد  اسـتجابات  اعتـاد  تـم 

التدريـج مـن )1-5(، حيث تمثـل )1( أدنى درجة موافقـة أي منخفضة جدا، 

و)5( تمثـل أعـى درجـة موافقـة أي عاليـة جـدا، وبينهـا: منخفضـة )2(، 

ومتوسـطة )3(، وعاليـة )4(.

وتـم تحديـد طـول الخلايـا في المقياس الخاســي من خلال حســاب المدى 

بـن درجـات المقيـاس )5-1=4(، ومـن ثـم تقسـيمه عـى أكـر قيمـة في 

المقيـاس، للحصـول عـى طـول الخليـة، أي )4/5= 0.8(، ثـم إضافـة هـذه 

القيمـة إلى أقـل قيمـة في المقيـاس - علـا بـأن بدايـة المقيـاس هـي واحـد 

صــحيح »1« -، وذلـك لتحديـد الحـد الأعى لهـذه الخلية، وهكـذا في باقي 

الخلايـا، وتـم تقييـم درجـات الموافقـة بحسـب مقيـاس التدريـج الخـاسي 

المبـن في الجـدول الآتي:

جدول )	.	(

 المحك المعتمد في الدراسة

درجة الموافقة الوزن النسبي طول الخلية

منخفضة جدا

غير موافق بشدة

من 20%

إلى أقل من 36%

 من 1

إلى أقل من 1.8

منخفضة

غير موافق

من 36%

إلى أقل من 52%

 من 1.8

إلى أقل من 2.6

متوسطة

محايد

 % من 52

إلى أقل من 68%

 من 2.6

إلى أقل من 3.4

عالية

موافق

من 68%

إلى أقل من 84%

من 3.4

إلى أقل من 4.2

عالية جدا

موافق بشدة

 من 84%

إلى 100%
أكر من 4.2

المبحث الأول: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

يسـتعرض هـذا المبحث نتائج الدراسـة الميدانية، التـي هدفت للتعرف عى 

اتجاهـات مؤثـري مواقـع التواصـل الاجتاعي نحـو مواجهة ظاهـرة التنمر 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني، ودوافـع اسـتخدامهم لهـا، ومواقـع 

التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـدون عليهـا، ودرجـة ثقتهـم بهـا، ومـدى 

فعاليتهـا، والموضوعـات التـي تناولوهـا الخاصـة بتلـك الظاهـرة، وترتيـب 

وإيجابياتهـا،  المؤثـرة،  والعوامـل  تقديمهـا،  وأسـاليب  نحوهـا،  أولوياتهـم 

وسـلبياتها، والتحديـات التـي تواجههم خـلال عملية مواجهتهـا، ومقترحات 

تعزيزهـا في مواجهـة مثـل هـذه الظواهـر، وقـد تـم ذلـك عى النحـو الآتي:

أولا: اهتمامـات مؤثـري مواقـع التواصـل الاجتماعي بتناول ظاهـرة التنمر 

لدى الشـباب الفلسطيني:

	. درجة الاهتمام:

جدول )2.	( 

درجة اهتمام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بتناول ظاهرة التنمر لدى الشباب 

الفلسطيني

الدرجة
 منخفضة

جدا
عاليةمتوسطةمنخفضة

 عالية

جدا
المجموع

 الانحراف

المعياري

 الوسط

الحسابي

 الوزن

النسبي

1277937126ك
1.0124.1883.6

%0.81.65.562.729.4100

يوضـح الجـدول السـابق أن الـوزن النسـبي درجـة اهتـام مؤثـري مواقـع 

الفلسـطيني  الشـباب  لـدى  التنمـر  بتنـاول ظاهـرة  الاجتاعـي  التواصـل 

بلـغ 83.6%، ويـدل عـى درجـة عاليـة، حيـث يـرى مـا نسـبته 62.7% مـن 

المبحوثـن أن درجـة الاهتـام عاليـة، فيـا تـرى نسـبة 29.4% أنهـا درجـة 

عاليـة جـدا، ودرجـة متوسـطة بنسـبة 5.5%، ثـم درجـة منخفضـة بنسـبة 

1.6%، وأخـرا درجـة منخفضـة جـدا بنسـبة %0.8.
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يعـزو الباحثـان النسـبة الكبـرة لدرجـة اهتـام المؤثريـن بتوظيـف مواقع 

التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمـر لدى الشـباب الفلسـطيني 

نظـراً للخصائـص المميزة التي تتمتع بها تلـك، المواقع والإمكانيات والأدوات 

التـي تتيحهـا أمـام مسـتخدميها، إلى جانـب تمتعهـا بجمهـور ضخـم وسرعة 

الوصـول لأكـر فئة من شرائـح المجتمع، وكذلـك إتاحتها لعنـاصر التفاعلية، 

مـا يـؤدي إلى تسـليط الضوء عى القضايا المجتمعية بشـكل كبـر، وبالتالي 

يبنـى عليهـا تغـر في الثقافـة وتوجه الـرأي العام نحـو المشـاكل المجتمعية، 

ودفـع الجهـات المعنيـة إلى إيجاد حلـول لها.

فالإعـلام الرقمـي يتمتـع بالعديد من المميـزات التي تميزه عن باقي وسـائل 

الإعـلام الأخـرى، فقد فـرض بتنوع أشـكاله، وبتعدد وسـائطه واقعـاً إعلامياً 

جديـداً مـن حيـث سـعة الانتشـار، وإمكانيـة الوصـول إلى جميـع أنحـاء 

الأرض دون اعتبـار للحواجـز الجغرافيـة؛ بالإضافـة إلى أنـه يعطـي مسـاحة 

واسـعة لحريـة التعبـر أوسـع بكثـر من وسـائل الإعـلام الأخـرى كالصحافة 

والإذاعـة والتلفزيـون، خاصـة في تنـاول كافـة القضايـا التـي تهـم المواطـن 

وتفتـح عيـون النـاس عـى كثـر مـن الأمـور التـي كانـت مبهمـة وغامضـة 

ومحـرم عليهـم معرفتهـا. )الدليمـي، 2012، ص. 57(

2. دوافع الاستخدام

جدول )	.	( 

دوافع استخدام مؤثري مواقع التواصل الاجتاعي في مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني 

لدى الشباب الفلسطيني

الدوافع التكرار % النسبة

112 88.8
محاربة هذه الظاهرة لما يترتب عليها من 

آثار سلبية عى المجتمع.

100 79.3
سهولة التعامل مع هذه المنصات وتوظيفها 

في مواجهة هذه الظاهرة.

105 83.3
تمتلك هذه المنصات الأدوات المناسبة التي 

تساعدني في مواجهة هذه الظاهرة.

120 95.2
الحفاظ عى النسيج المجتمعي والترابط بن 

أفراد المجتمع.

122 96.8
تحذير المجتمع من الآثار السلبية المترتبة 

عى هذه الظاهرة.

123 97.6
توعية المجتمع بآليات التعامل مع هذه 

الظاهرة وطرق محاربتها.

)ن=126(

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن: توعيـة المجتمـع بآليـات التعامـل مع هذه 

الظاهـرة وطـرق محاربتهـا، 97.6%، وتحذيـر المجتمـع مـن الآثـار السـلبية 

المجتمعـي  النسـيج  عـى  الحفـاظ   ،%96.8 الظاهـرة  هـذه  عـى  المترتبـة 

والترابـط بـن أفـراد المجتمـع 95.2%، محاربـة هـذه الظاهـرة لمـا يترتـب 

عليهـا مـن آثار سـلبية عـى المجتمـع 88.8%، تمتلك هذه المنصـات الأدوات 

المناسـبة التـي تسـاعدني في مواجهـة هذه الظاهـرة 83.3%، سـهولة التعامل 

مـع هـذه المنصـات وتوظيفهـا في مواجهـة هـذه الظاهـرة %79.3.

ويـرى الباحثـان أن توعيـة المجتمـع بآليـات التعامـل مـع هـذه الظاهـرة 

وطـرق محاربتهـا جـاء كأهـم دوافع اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعي 

لمواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني مـن قبـل 

المؤثريـن، ويرجـع ذلـك إلى أهميـة التوعيـة في تغـر سـلوك أفـراد المجتمع 

وتوجيهـم نحـو المارسـات الإيجابيـة التـي تعـود عـى المجتمـع بجوانـب 

إيجابيـة تـؤدي إلى عزوفـه عـن العـادات السـلبية التـي قـد تـؤرق صفـو 

أفـراده بالتـالي يكـون هناك انعـدام للسـكينة العامة داخـل المجتمع، وهذا 

يقودنـا إلى ضرورة محاربـة ظاهـرة التنمـر لمـا يترتـب عليها من آثار سـلبية 

ومخاطـر كبـرة، عـى أفـراد المجتمـع خاصـة فئـة الشـباب التـي تعـد مـن 

أهـم الفئـات التـي يبنـى عليهـا مسـتقبل الدولة.

	. موضوعات مواجهة التنمر الإلكتروني

جدول )	.	( 

الموضوعات التي يتناولها المؤثرين عر مواقع التواصل الاجتاعي الخاصة بمواجهة ظاهرة 

التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطينية، وترتيب أولوياتهم 

الموضوع التكرار النسبة % الترتيب

66 52.4 5 الرسائل العدائية

100 79.3 3 السب والقذف

78 61.9 4 التحقر وتشويه السمعة

66 52.4 5 التمثيل وانتحال الشخصية

21 16.7 7 إفشاء الأسرار

51 40.5 6 الخداع

78 61.9 4 انتهاك الخصوصية

120 95.2 1 الابتزاز

105 83.3 2 التعليقات السلبية

)ن=126(

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن: )الابتـزاز( جـاء المرتبة الأولى بنسـبة %95.2 

التواصـل  مواقـع  عـر  المؤثريـن  يتناولهـا  التـي  الموضوعـات  ضمـن  مـن 

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  بمواجهـة  الخاصـة  الاجتاعـي 

الفلسـطينية، تلاهـا في المرتبـة الثانيـة )التعليقات السـلبية( بنسـبة %83.3، 

بالمرتبـة  تلاهـا  بنسـبة %79.3،  والقـذف  السـب  الثالثـة  المرتبـة  تلاهـا في 

الرابعـة )التحقـر وتشـويه السـمعة( و)انتهـاك الخصوصية( بنسـبة %61.9 

الشـخصية(  وانتحـال  )التمثيـل  الخامسـة  المرتبـة  في  تلاهـا  منهـا،  لـكل 

و)الرسـائل العدائيـة( بنسـبة 52.4% لـكل منهـا، تلاها في المرتبة السادسـة 

)الخـداع( بنسـبة %40.5.

ويعلـق الباحثـان عى النتيجة السـباقة بـأن موضوع الابتـزاز هو من أخطر 
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المواضيـع التـي تـؤرق صفـو المجتمعـات وتـؤدي إلى تفكك كبر في النسـيج 

المجتمعـي، ناهيـك إلى المخاطـر الكبـرة التـي تترتـب عليـه والتـي تصل إلى 

بعـض الأحيـان للانتحار، خاصـة وإن كان الابتزاز يتعلـق بمعلومات وبيانات 

حساسـة لبعـض الأشـخاص، ويضـاف إلى ذلـك عمليـات القـذف والسـب 

والتشـهر التـي تـؤدي وجـود تصادمـات كبـرة بن أفـراد المجتمـع وتزعزع 

تماسـكه، بالتـالي فإنـه مـن الطبيعـي أن تهتـم عينـة الدراسـة بتنـاول هـذه 

الموضوعـات وتسـليط الضوء عليها بالشـكل الملائم لتوعيـة المجتمع بآليات 

التعامـل معهـا ومحاربتها والتحذيـر منها.  

وتتفـق في ذلـك مـع دراسـة )أبـو الحسـن، 2021( التـي أظهـرت أن الابتزاز 

مـن أهـم أشـكال التنمـر الإلكـتروني عـى صفحـات الإنترنـت، والتعليقـات 

السـلبية عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي. 

	. العوامل المؤثرة

جدول )	.	( 

العوامل المؤثرة في استخدام مواقع التواصل الاجتاعي في مواجهة ظاهرة التنمر 

الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني

العوامل

غير 
ق 
مواف

محايد

ق
مواف

ق 
مواف

شدة 
ب

ف المعياري
الانحرا

بي
سا

ط الح
الوس

ي
سب

الوزن الن

العوامل 

الذاتية

1511.93023.85442.92721.40.9393.7474.8

العوامل 

المهنية 

97.13023.85442.93326.20.8893.8877.6

سياسة الموقع

--32.46652.45745.20.5474.4388.6

العوامل 

التقنية

64.824196954.82721.40.7783.9378.6

العوامل 
 

ماعية والقيمية
الاجت

----6047.66652.40.5054.5290.4

الانحراف المعياري 6		.0، الوسط الحسابي 	.	، الوزن النسبي 82المجموع

يشـر الجـدول السـابق إلى أن: )العوامـل الاجتاعيـة والقيميـة( جـاءت في 

مقدمـة العوامل المؤثرة في اسـتخدام مواقع التواصـل الاجتاعي في مواجهة 

ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بـوزن نسـبي %90.4، 

يليهـا )سياسـة الموقـع( بـوزن نسـبي 88.6%، ثـم )العوامل التقنية( بنسـبة 

78.6%، و)العوامـل المهنيـة( بـوزن نسـبي 77.6%، وأخرا )العوامـل الذاتية( 

بوزن نسـبي %74.8.

ويـرى الباحثـان أن هـذه النتيجـة تـأتي في سـياقها الطبيعـي كوننـا نتنـاول 

في هـذه الدراسـة مشـكلة اجتاعيـة بالدرجـة الأولى وهـي ظاهـرة التنمر، 

بالتـالي فـإن العوامـل الاجتاعيـة والقيميـة سـيكون لهـا تأثر كبـر في عينة 

الدراسـة خـلال تناولهـم لهذه الظاهـرة عر الإعلام الرقمـي وخاصة منصات 

التواصـل الاجتاعـي، لكـن الأمر يأتي أيضًـا تحت القوانن والسياسـات التي 

تفرضهـا تلـك المواقـع والتـي تحجـم دور المؤثريـن وتقيـد وسـائل وآليـات 

كحظـر  التنمـر  بظاهـرة  الخاصـة  للمواضيـع  وتناولهـم  نشرهـم  وطـرق 

الحسـابات، وتقيـد الوصـول، وإمكانيـة تقديـم البلاغـات ضـد حسـابتهم 

الشـخصية، بالتـالي نجـد أن تأثـر هذه السياسـات يـأتي في مقدمـة العوامل 

المؤثـرة، كـا ويـرى الباحثـان أن للعوامـل التقنيـة دور مهـم في التأثر كون 

وأدوات  التقنيـات  مبنيـة عـى  رقميـة  مـع منصـات  يتعاملـون  المؤثريـن 

تكنولوجيـة مرتبطـة ارتباطـًا كبـراً بالإنترنـت والاتصـالات.

	. مدى فاعلية مواقع التواصل الاجتماعي

جدول )6.	( 

مدى فاعلية مواقع التواصل الاجتاعي في مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب 

الفلسطيني

الدرجة

ضة 
منخف

جدا

ضة
منخف

متوسطة

عالية

عالية جدا

المجموع

ف 
الانحرا

المعياري

ط 
الوس

بي
سا

الح

الوزن 

ي
سب

الن

1265760126ك

0.9714.3787.4

%0.81.64.845.247.6100

يظُهـر الجـدول السـابق أن الـوزن النسـبي لمـدى فاعليـة مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني 

بلـغ 87.4%، ويـدل عـى درجـة عاليـة جـدا، حيـث يـرى مـا نسـبته %47.6 

مـن المبحوثـن أن درجـة الفاعليـة عاليـة جدا، فيـا يـرى 45.2% أنها درجة 

عاليـة، ثـم درجـة متوسـطة بنسـبة 4.8%، ودرجـة منخفضـة بنسـبة %1.6، 

وأخـرا درجـة منخفضة جـدا بنسـبة %0.8.

ويتفـق الباحثـان مـع هـذه النتيجـة التـي تتوافـق مـع مـا توصـلا إليـه في 

تسـاؤل درجـة الاهتـام بمنصـات مواقع التواصـل الاجتاعـي، حيث كانت 

هـو  الاجتاعـي  الإعـلام  أن  اعتبـار  عـى  وأيضًـا  عاليـة،  بدرجـة  النتيجـة 

وسـيلة العـر للولـوج للمعلومات والحصـول عليها، فهـي تتمتع بخصائص 

وأدوات مميـزة، وكذلـك لأن أفـراد عينـة الدراسـة هـم من المؤثريـن بالتالي 

فهـم عـى وعـي كافي ودرجـة إدراك عاليـة بأهميـة منصات الإعـلام الرقمي 

وقدرتهـا عـى تقديـم المعلومـات بالشـكل الـذي يتناسـب معهـا ويؤثـر في 

المجتمـع بالشـكل إيجابي.

6. أبـرز مواقـع التواصـل الاجتماعـي التـي يعتمـد عليهـا في مواجهة 

الإلكتروني: التنمـر 

جدول )	.	( 

مواقع التواصل الاجتاعي التي يعتمد عليها لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى 

الشباب الفلسطيني

المواقع

ق
غير مواف

محايد

ق
مواف

شدة
ق ب

مواف

ف المعياري
الانحرا

بي
سا

ط الح
الوس

ي
سب

الوزن الن

%ك%ك%ك%ك

12.41511.96047.64838.10.754.2184.2تيلجرام     

64.8129.56047.64838.10.8044.1983.8يوتيوب

64.83326.287690.5774.6492.8--انستقرام 

64.82721.49373.80.5634.6993.8--فيسبوك

32.464.86954.84838.10.6734.2985.8واتساب
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المواقع

ق
غير مواف

محايد

ق
مواف

شدة
ق ب

مواف

ف المعياري
الانحرا

بي
سا

ط الح
الوس

ي
سب

الوزن الن

64.86047.66047.60.594.4388.6--تيك توك 

32.432.43638.14828.60.9423.8877.6تويتر

الانحراف المعياري 			.0، الوسط الحسابي 		.	، الوزن النسبي 86.6المجموع

يشـر الجـدول السـابق إلى أن موقـع فيسـبوك تصـدر المرتبـة الأولى ضمـن 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـد عليهـا المؤثـرون لمواجهـة ظاهرة 

التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني بـوزن نسـبي 93.8%، وهـي 

درجـة عاليـة جـدًا، بينـا جـاء موقـع الانسـتغرام في المرتبـة الثانيـة بـوزن 

نسـبي 92.8%، في حـن جـاءت منصـة التيـك تـوك في المرتبـة الثالثة بنسـبة 

88.6%، تـلاه منصـة واتس آب بنسـبة 85.8%، ثم منصـة تيلجرام 84.2%، ثم 

منصـة يوتيـوب 83.8%، ثـم في المرتبـة الأخـرة منصـة تويـتر بنسـبة %77.6.

ويـرى الباحثـان أن النتيجـة السـابقة تـأتي في سـياقها الطبيعـي وذلـك لمـا 

تتمتـع بـه هـذه المنصـة مـن خصائـص تميزها عـن باقـي المنصـات الأخرى، 

ولأن منصـة الفيسـبوك هـي الأكـر اسـتخدامًا مـن قبـل سـكان فلسـطن، 

وهـذا وفـق مـا أفـادت بـه شركـة »آيبـوك« المتخصصـة في مجـال منصـات 

بـأن مسـتخدمي »فيسـبوك« في فلسـطن  التواصـل الاجتاعـي،  ومواقـع 

بلغـت نسـبتهم 95.16% خـلال عـام 2022، )وكالـة سـند للأنبـاء، موقـع 

)2022/1/15 إلكـتروني، 

وتتفـق مـع دراسـة ) Vaibhavi & Leena, 2018( التـي توصلـت إلى أن 

موقـع فيـس بـوك تصـدر مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي يعتمـد عليهـا 

المؤثرون.

ثانيا: اتجاهات مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي:

	. الأهداف التي تضمنتها موضوعات التنمر

جدول )8.	( 

الأهداف التي تضمنتها الموضوعات التي تناولتها عينة الدراسة الخاصة بظاهرة التنمر 

الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني

النسبة %التكرارالأهداف

10583.3توعوية وإرشاد

 تعريف المجتمع بمعلومات عن 

ظاهرة التنمر الإلكتروني وأضرارها
10885.7

10079.3البحث عن حلول للحد من هذه الظاهرة

9676.2إعلام وإخبار

7861.9طرح مشكلات

)ن = 126(

يشـر الجـدول السـابق إلى أن تعريـف المجتمـع بمعلومـات عـن ظاهـرة 

التنمـر الإلكـتروني وأضرارهـا حـاز عـى المرتبـة الأولى ضمـن الأهـداف التي 

تضمنتهـا الموضوعـات التـي تناولتهـا عينة الدراسـة الخاصة بظاهـرة التنمر 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني بنسـبة 85.7%، تلاه في المرتبـة الثانية 

هـدف توعيـة وإرشـاد بنسـبة 83.3%، تـلاه في المرتبـة الثالثة هـدف البحث 

عـن حلـول للحـد مـن هـذه الظاهـرة بنسـبة 79.3%، ثـم هـدف إعـلام 

وإخبـار بنسـبة 76.2%، ثـم طـرح مشـكلات بنسـبة %61.9.

ويـرى الباحثـان أن هـذه النتيجـة تـأتي في إطارهـا الطبيعـي ويتناغـم مـع 

مـا توصـلا إليـه مـن نتائـج في التسـاؤل الخاصـة بدوافـع اسـتخدام مواقـع 

التوصـل الاجتاعـي حيـث جـاءت توعيـة المجتمـع في المرتبـة الأولى، كـا 

ويـرى أن عمليـة تعريـف المجتمـع بهـذه الظاهـرة يسـاهم بشـكل كبر في 

زيـادة إدراكهـم بخطورتهـا وضرورة محاربتها للحد منهـا، إلى جانب ضرورة 

معرفتهـم بآليـات التعامـل مـع المتنمرين.

وتتفـق إلى حـد مـا مـع دراسـة )مـرو، 2018( التـي توصلـت إلى أن المؤثـر 

قـادر عـى توفـر المعلومـات عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي التـي يعتمد 

المتابعن.  عليهـا 

8. أساليب الإقناع التي يستخدمها المؤثرون:

جدول )	.	( 

الأساليب الإقناعية التي تستخدمها ضمن الموضوعات الخاصة بظاهرة التنمر الإلكتروني 

لدى الشباب الفلسطيني

أساليب الإقناع
النسبة %التكرار

7862العاطفي

1814.2الإحصائي

2519.8المختلط

54بدون أسلوب

126100المجموع

)ن = 126(

يشـر الجـدول السـابق إلى أن الأسـلوب العاطفـي تصـدر أسـاليب الإقنـاع 

التنمـر  التـي يسـتخدمها المؤثـرون ضمـن الموضوعـات الخاصـة بظاهـرة 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني بنسـبة 62%، يليـه في المرتبـة الثانيـة 

الأسـلوب المختلـط بنسـبة 19.8%، يليـه في المرتبة الثالثة الأسـلوب الإحصائي 

بنسـبة 14.2%، يليـه في المرتبـة الأخـرة بـدون أسـلوب بنسـبة %4.

ويـرى الباحثـان أن الأسـلوب العاطفـي هـو أكر أسـاليب الإقنـاع نجاعة في 

معالجـة مثـل هـذه الظواهـر فهو يركز بشـكل كبر عى تحريـك العواطف 

والأحاسـيس واسـتفزاز المشـاعر سـواء بالاسـتعانة بمواقـف وقصـص واقعية 

تجسـد مخاطـر التنمـر، بالتـالي أن تتصـدر الأسـاليب العاطفيـة في مقدمـة 

الأسـاليب المسـتخدمة هـو أمـر طبيعي. 
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	. درجة الثقة بمواقع التواصل الاجتماعي

جدول )0	.	( 

درجة ثقتك في استخدام مواقع التواصل الاجتاعي في مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني 

لدى الشباب الفلسطيني

الدرجة

ضة
منخف

متوسطة

عالية

عالية جدا

المجموع

ف 
الانحرا

المعياري

ط 
الوس

بي
سا

الح

الوزن 

ي
سب

الن

347148126ك
0.8654.386

%2.43.256.338.1100

يوضـح الجـدول السـابق أن الـوزن النسـبي لدرجـة ثقـة المؤثريـن بمواقـع 

التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب 

الفلسـطيني بلـغ 86%، ويـدل عـى درجة عالية جـدا، حيث يرى ما نسـبته 

56.3% مـن المبحوثـن أن درجـة الثقـة عاليـة، فيـا يـرى 38.1% أنهـا درجة 

عاليـة جـدا، ثـم درجـة متوسـطة بنسـبة 3.2%، وأخـرا درجـة منخفضـة 

بنسـبة %2.4.

ويرجـع الباحثـان هـذه النتيجـة ربما لأن أغلب عينة الدراسـة مـن المؤثرين 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي وهـم عـى درايـة كاملـة في التعامـل مع 

هـذه المواقـع وأدواتهـا والاسـتخدام الأمثـل لهـا في إطـار تحقيـق أكـر قدر 

ممكـن مـن عمليـات التأثر عـى المجتمع.

لكـن الباحثـن يختلفـان مـع هـذه النتيجـة خاصـة إذا مـا سـلطنا الضـوء 

عى سـلبيات اسـتخدام الفضاء الرقمي والتي تتمثل بشـكل أسـاسي بإيجاد 

بيئـة خصبـة لانتشـار الشـائعات في ظل غياب المسـائلة القانونيـة عى تلك 

المنصات.

التواصـل  مواقـع  مؤثـري  ومقترحـات  وتحديـات  إيجابيـات  ثالثـا: 

الاجتماعـي 

0	. الجوانب الإيجابية الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي:

جدول )		.	( 

الجوانب الإيجابية الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتاعي في مواجهة ظاهرة 

التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني

النسبة %التكرارالإيجابيات

7861.9تعريف الشباب الفلسطينية بآليات التعامل مع المتنمرين

تتمتــع هــذه المنصــات بجمهــور ضخــم مــا يترتــب عليــه زيــادة نســبة 

وصــول المنشــورات الخاصــة بمواجهــة هــذه الظاهرة
6047.6

10885.7زيادة وعي المجتمع بخطورة التنمر الإلكتروني

عــرض موضوعــات مواجهــة ظاهــرة التنمــر باســتخدام الأســاليب 

الصحفيــة الحديثــة
6047.6

8164.3سهولة استخدام تلك المنصات

9978.6تقديم طرق لمحاربة هذه الظاهرة

مــع  التعامــل  المنصــات في  تتيحهــا هــذه  التــي  الكبــرة  المرونــة 

الظاهــرة. هــذه  بمواجهــة  الخاصــة  المنشــورات 

9676.2

انتشــار  زيــادة  في  الممولــة  الإعلانــات  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة 

الظاهــرة. هــذه  بمواجهــة  الخاصــة  المنشــورات 

6954.8

يبـن الجـدول السـابق أن الجوانـب الإيجابيـة الناتجة عن اسـتخدام مواقع 

التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب 

الفلسـطيني هـي: زيـادة وعـي المجتمـع بخطـورة التنمر الإلكتروني بنسـبة 

بنسـبة  الظاهـرة  هـذه  لمحاربـة  طـرق  تقديـم  الاسـتخدام  يليهـا   ،%85.7

78.6%، ثـم المرونـة الكبـرة التـي تتيحهـا هـذه المنصـات في التعامـل مـع 

المنشـورات الخاصـة بمواجهـة هـذه الظاهـرة بنسـبة 76.2%، ثـم سـهولة 

اسـتخدام تلـك المنصـات بنسـبة 64.3%، ثـم تعريـف الشـباب الفلسـطينية 

بآليـات التعامـل مـع المتنمريـن بنسـبة 61.9%، يليهـا إمكانيـة الاسـتفادة 

مـن الإعلانـات الممولـة في زيادة انتشـار المنشـورات الخاصـة بمواجهة هذه 

الظاهـرة بنسـبة 54.8%، وأخـرا بأقـل نسـبة عـرض موضوعـات مواجهـة 

ظاهـرة التنمـر باسـتخدام الأسـاليب الصحفيـة الحديثـة بنسـبة %47.6.

ويـرى الباحثـان أن هـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا توصـلا إليـه مـن نتائـج 

سـابقة خاصـة في التسـاؤلات الخاصـة بأهـداف تنـاول موضوعـات ظاهـرة 

التنمـر وكذلـك دوافـع اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة 

هـذه الظاهـرة مـا يدلل عـى أهميـة زيادة وعـي المجتمع بخطـورة هذه 

الظاهـرة وضرورة محاربتهـا بكافـة الطـرق والإمكانيات المتاحـة، إلى جانب 

المرونـة التـي تتيحهـا هـذه المواقـع بالتـالي تسـاعد المؤثرين بشـكل كبر في 

تقديـم المضامـن المناسـبة وتعديلهـا وتجويدهـا بمـا يتناسـب مـع طبيعـة 

المنصـة الإعلاميـة وطبيعـة المجتمـع المسـتهدف.

وتتفـق مـع دراسـة ) Vaibhavi & Leena, 2018( التـي توصلـت إلى أن 

عمـل المؤثـر لـه تأثـر إيجـابي عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي. 

		. تحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي:

جدول )2	.	( 

التحديات التي تواجه المؤثرين أثناء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتاعي لمواجهة 

ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني

النسبة %التكرارالإيجابيات

6954.8كرة الحسابات الوهمية التي يمكن إنشائها عر تلك المنصات.

5745.2السياسة الخاصة بالمواقع التي تحظر بعض الجوانب أو العبارات.

عدم وجود سياسة وقوانن واضحة تحارب هذه الظاهرة لدى الشركات المالكة 

لتلك المواقع.
7861.9

6652.4افتقار المؤثرين إلى المعرفة والخرة الكافية في التعامل مع المتنمرين.

قلة تواجد خراء علم النفس عى تلك المنصات الذين يمكنهم توعية المجتمع 

في آليات التعامل مع هذه الظاهرة. 
8466.7

استغلال المتنمرين الخصائص التي تتمتع بها هذه المواقع في عملية التنمر عى 

الآخرين كسرعة وسهولة انتشار المواد التي يروجونها.
5140.5

6047.6عدم وجود جهات داعمة لمواجهة هذه الظاهرة عر تلك المواقع.

5442.9عدم وجود حملات ومبادرات منظمة لمواجهة هذه الظاهرة عر تلك المواقع.
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يبـن الجدول السـابق أن التحديـات التي تواجه المؤثرين أثناء اسـتخدامهم 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب 

الفلسـطيني هـي: قلـة تواجد خـراء علم النفـس عى تلك المنصـات الذين 

الظاهـرة بنسـبة  التعامـل مـع هـذه  آليـات  يمكنهـم توعيـة المجتمـع في 

66.7%، ثـم عـدم وجـود سياسـة وقوانـن واضحـة تحـارب هـذه الظاهـرة 

لـدى الـشركات المالكـة لتلـك المواقـع بنسـبة 61.9%، ثـم كـرة الحسـابات 

الوهميـة التـي يمكـن إنشـائها عـر تلـك المنصات بنسـبة 54.8%، ثـم افتقار 

المؤثريـن إلى المعرفـة والخـرة الكافيـة في التعامـل مـع المتنمريـن بنسـبة 

52.4%، ثـم عـدم وجـود جهـات داعمـة لمواجهـة هـذه الظاهـرة عـر تلـك 

المواقـع بنسـبة 47.6%، ثـم السياسـة الخاصـة بالمواقـع التـي تحظـر بعـض 

الجوانـب أو العبـارات 45.2%، ثـم عـدم وجـود حمـلات ومبـادرات منظمة 

لمواجهـة هـذه الظاهـرة عـر تلك المواقـع بنسـبة %42.9.

يـرى الباحثـان أن قلـة تواجـد خـراء علم النفس عـى تلك المنصـات الذين 

يمكنهـم توعيـة المجتمـع في آليـات التعامـل مـع هـذه الظاهـرة هـو فعـلًا 

يعـد تحديـًا كبـراً ومهـاً أمـام محاربـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى 

الشـباب الفلسـطيني، وذلـك لـدور هـؤلاء الخـراء الكبـر في تعزيـز الثقافة 

العامـة لـدى المجتمـع فيـا يتعلـق بهـذه الظاهـرة وآليـات التعامـل معها 

بالشـكل المناسـب وبالأسـاليب المناسـبة التـي لا يترتـب عليهـا آثـار جانبية 

تـر بالمجتمـع والنسـيج الداخـلي له، حيـث أن معظم المؤثرين أو نشـطاء 

التواصـل الاجتاعـي يفتقـرون لهـذه الأسـاليب المبنيـة عـى أسـس علميـة 

وخـرات وتجـارب فنحـن أمـام ظاهـرة موجهـة إلى فئـة حساسـة وهي فئة 

الشـباب، كـا ويـرى الباحثـان عـدم وجود سياسـة وقوانن واضحـة تحارب 

هـذه الظاهـرة لـدى الـشركات المالكـة لتلـك المواقـع يرجع لضعـف الرقابة 

الإلكترونيـة والقوانـن الصارمـة اتجـاه مواجهـة التنمر.

2	. مقترحات تعزيز مواقع التواصل الاجتماعي

جدول )		.	( 

مقترحات تعزيز الاستفادة من مواقع التواصل الاجتاعي في مواجهة الظواهر الاجتاعية 

السلبية

النسبة %التكرارالمقترحات

وجود الأنظمة والقوانن التي تحارب هذه الظاهرة عر مواقع التواصل 

الاجتاعي.
9071.4

التشهر بالمتنمرين كعقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه مارسة هذه 

الظاهرة. 
10281

5442.9الإبلاغ عن حالات التنمر في حال رؤيتها 

7559.5تبني جهات داعمة لمواجهة هذه الظاهرة عر تلك المواقع.

5745.2تنظيم حملات ومبادرات منظمة لمواجهة هذه الظاهرة عر تلك المواقع.

عقد ندوات وورش ومحاضرات لمناقشة وسائل وطرق محاربة هذه الظاهرة 

والحد منها.
10583.3

عدم التفاعل بأي تعليقات أو مشاركات للمنشورات التي تحتوي تنمر 

عى الآخرين.
12095.2

5140.5نشر بسترات وملصقات توعوية حول مخاطر ظاهرة التنمر.

عى الجامعات والمدارس عقد لقاءات مع أولياء الأمور لتوعيتهم من سلبيات 

هذه الظاهرة.
7861.9

8466.7تحفيز نشطاء عى استثار منصاتهم في التوعية من التنمر الإلكتروني.

يبـن الجـدول السـابق أن مقترحـات تعزيـز الاسـتفادة من مواقـع التواصل 

الاجتاعـي في مواجهـة الظواهـر الاجتاعيـة السـلبية هـي: عقـد نـدوات 

وورش ومحـاضرات لمناقشـة وسـائل وطـرق محاربـة هـذه الظاهـرة والحد 

منهـا 83.3%، وجـود الأنظمـة والقوانـن التـي تحـارب هـذه الظاهـرة عـر 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي بنسـبة 71.4%، وتحفيـز نشـطاء عى اسـتثار 

منصاتهـم في التوعيـة من التنمـر الإلكتروني بنسـبة 66.7%، وعى الجامعات 

والمـدارس عقـد لقـاءات مـع أوليـاء الأمـور لتوعيتهـم مـن سـلبيات هـذه 

الظاهـرة بنسـبة 61.9%، وتبنـي جهـات داعمـة لمواجهة هـذه الظاهرة عر 

تلـك المواقـع بنسـبة 59.5%، وتنظيـم حمـلات ومبـادرات منظمـة لمواجهـة 

هـذه الظاهـرة عـر تلك المواقـع بنسـبة 45.2%، والإبلاغ عن حـالات التنمر 

في حـال رؤيتهـا بنسـبة 42.9%، ونـشر بسـترات وملصقـات توعويـة حـول 

مخاطـر ظاهـرة التنمر بنسـبة %40.5.

عقـد  لأن  الطبيعـي  سـياقها  في  تـأتي  النتيجـة  هـذه  أن  الباحثـان  ويـرى 

هـذه  محاربـة  وطـرق  وسـائل  لمناقشـة  والمحـاضرات  والـورش  النـدوات 

الظاهـرة والحـد مـن أجـل تعزيـر الوعي حول ظاهـر التنمـر والتعرف عى 

أسـاليب مواجهتهـا، ووجـود الأنظمة والقوانـن التي تحارب هـذه الظاهرة 

عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن أجل الحد مـن الظاهرة بشـكل كامل 

تكـون ضمـن ضوابـط قانونيـة.

المبحث الثاني: التحقق من فروض الدراسة ومناقشتها:

يتنـاول هـذا المبحـث نتائـج اختبـار فـروض الدراسـة ومناقشـتها، حيث تم 

التحقـق مـن الفـروض المرتبطـة بالعلاقـة بن متغـرات الدراسـة، والفروض 

المرتبطـة بالفـروق التـي تعـزى للسـات والخصائص الشـخصية.

أولا: الفرض الرئيسي الأول

 )α≥0.05( توجـد علاقـة ارتباطيـة ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى دلالـة

بـن مـدى اهتـام عينـة الدراسـة بتنـاول ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لـدى 

في  ثقتهـم  ودرجـة  الاجتاعـي،  التواصـل  بمواقـع  الفلسـطيني  الشـباب 

توظيـف تلـك التقنيـات.

وتـم التحقـق مـن صحـة هـذا الفـرض، عن طريـق إيجـاد معامـل الارتباط 

برسـون، كـا هو موضـح في الجـدول الآتي:

جدول )00.	( 

العلاقة بن بن مدى اهتام عينة الدراسة بتناول ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب 

الفلسطيني بمواقع التواصل الاجتاعي، ودرجة ثقتهم في توظيف تلك التقنيات

الدلالةقيمة الدلالة قيمة Rالعلاقة بين 

دالة إحصائيا0.3040.046المتغيرين

دلالـة  ذات  موجبـة  ارتباطيـة  علاقـة  وجـود  إلى  السـابق  الجـدول  يشـر 

إحصائيـة بـن مـدى اهتام عينة الدراسـة بتنـاول ظاهرة التنمـر الإلكتروني 

لـدى الشـباب الفلسـطيني بمواقـع التواصـل الاجتاعـي، ودرجـة ثقتهـم 

في توظيـف تلـك التقنيـات، حيـث كانـت قيمـة معامـل الارتبـاط 0.304، 

وقيمـة الدلالـة الإحصائيـة 0.036، وهـي دالـة إحصائيا عند مسـتوى دلالة 
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 .)α≥0.05(

وهـذا يعنـي أن العلاقـة طرديـة بينهـا، أي أنـه كلـا زادت درجـة ثقـة 

المبحوثـن في مواقـع التواصـل الاجتاعـي خـلال مواجهـة ظاهـرة التنمـر 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني، زاد اهتامهـم نحـو اسـتخدامها.

ثانيا: الفرض الرئيسي الثاني: 

 )α≥0.05( توجـد علاقـة ارتباطيـة ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى دلالـة

مـدى اهتـام عينة الدراسـة بتناول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب 

الفلسـطيني بمواقـع التواصل الاجتاعـي، ومدى فاعلية تلـك المواقع.

وتـم التحقـق مـن صحـة هـذا الفـرض، عن طريـق إيجـاد معامـل الارتباط 

برسـون، كـا هو موضـح في الجـدول الآتي:

جدول )00.	( 

العلاقة بن اهتام عينة الدراسة بتناول ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني 

بمواقع التواصل الاجتاعي، ومدى فاعلية تلك المواقع

الدلالةقيمة الدلالة قيمة Rالعلاقة بين 

دالة إحصائيا0.3420.037المتغيرين

دلالـة  ذات  موجبـة  ارتباطيـة  علاقـة  وجـود  إلى  السـابق  الجـدول  يشـر 

التنمـر الإلكـتروني  إحصائيـة بـن اهتـام عينـة الدراسـة بتنـاول ظاهـرة 

لـدى الشـباب الفلسـطيني بمواقـع التواصـل الاجتاعـي، ومـدى فاعليـة 

تلـك المواقـع، حيـث كانـت قيمـة معامـل الارتبـاط 0.342، وقيمـة الدلالـة 

 .)α≥0.05( الإحصائيـة 0.037، وهـي دالـة إحصائيـا عنـد مسـتوى دلالـة

وهـذا يعنـي أن العلاقـة طردية بينهـا، أي أنه كلا زادت فعالية اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة التنمـر الإلكـتروني، زادت درجـة 

اهتـام المبحوثـن في تلـك المواقع.

رابعا: الفرض الرئيسي الثالث:

توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α≥0.05( بـن 

متوسـطات التقديـرات حـول مـدى اهتـام عينـة الدراسـة بتنـاول ظاهـرة 

التنمـر الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني بمواقـع التواصـل الاجتاعي، 

والمؤهـل  والعمـر  الاجتاعـي  )النـوع  الديموغرافيـة  للمتغـرات  تعـزى 

العلمـي وسـنوات اسـتخدام منصـات التواصـل الاجتاعـي(.

	. الفـرض الفرعـي الأول: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05( بـن متوسـطات التقديـرات حـول اهتـام عينة الدراسـة 

بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع التواصل 

الاجتاعـي، تعزى للنـوع الاجتاعي.

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار T لعينتن مستقلتن.

جدول )20.	( 

نتائج اختبار T لقياس الفروق بن متوسطات التقديرات حول اهتام عينة الدراسة 

بتناول ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني بمواقع التواصل الاجتاعي، وفقا 

للنوع الاجتاعي

كالنوع الاجتماعي
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

T قيمة
الدلالة 

الإحصائية

1174.420.559ذكر

0.6160.437 94.670.577أنثى

    126المجموع

يبـن الجـدول السـابق عدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05( في متوسـطات تقديـرات المبحوثـن حـول اهتـام عينـة 

الدراسـة بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع 

التواصـل الاجتاعـي تعـزى للنـوع الاجتاعي، حيـث كانت قيمـة الاختبار 

0.616، وقيمـة الدلالـة 0.437، وهـي غـر دالة إحصائيا عند مسـتوى دلالة 

.)α≥0.05(

2. الفـرض الفرعـي الثـاني: توجـد فروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05( بـن متوسـطات التقديـرات حـول اهتـام عينة الدراسـة 

بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع التواصل 

الاجتاعـي تعـزى للعمر. 

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي.

جدول )	2.	( 

نتائج اختبار T لقياس الفروق بن متوسطات التقديرات حول اهتام عينة الدراسة 

بتناول ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني بمواقع التواصل الاجتاعي وفقا 

للعمر

العمر

ك

ط 
الوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

T
قيمة 

الدلالة 

صائية
الإح

214.290.756أقل من 30 سنة

0.9070.447

 من 30 سنة 

إلى أقل من 40 سنة
424.540.519

 من 40 سنة 

إلى أقل من 50 سنة
364.580.669

50274.220.441 سنة فأكر

1264.440.594المجموع

يبـن الجـدول السـابق عدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

عينـة  اهتـام  حـول  المبحوثـن  تقديـرات  متوسـطات   )α≥0.05( دلالـة 

الدراسـة بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع 

التواصـل الاجتاعـي تعـزى للعمـر، حيـث كانـت قيمـة الاختبـار 0.907، 

وقيمـة الدلالـة الإحصائيـة 0.447، وهـي غـر دالـة إحصائيـا عنـد مسـتوى 

.)α≥0.05( دلالـة
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	. الفـرضي الفرعـي الثالـث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة)α≥0.05( بـن متوسـطات التقديـرات حـول اهتـام عينـة الدراسـة 

بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع التواصل 

الاجتاعـي تعزى للمؤهـل العلمي.

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي.

جدول )22.	( 

نتائج اختبار T لقياس الفروق بن متوسطات التقديرات حول اهتام عينة الدراسة 

بتناول ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني بمواقع التواصل الاجتاعي وفقا 

للمؤهل العلمي

المؤهل 

ي
العلم

ك

ط 
الوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

T
قيمة 

الدلالة 

صائية
الإح

34.810.695دبلوم فأقل

0.9110.411
724.350.573بكالوريوس

514.530.624دراسات عليا

1264.430.594المجموع

يبـن الجـدول السـابق عدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05( بـن متوسـطات تقديـرات المبحوثـن حـول اهتـام عينة 

الدراسـة بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع 

التواصـل الاجتاعـي تعـزى للمؤهـل العلمـي، حيـث كانت قيمـة الاختبار 

0.911، وقيمـة الدلالـة الإحصائيـة 0.411، وهـي قيمـة غـر دالـة إحصائيـا 

.)α≥0.05( عند مسـتوى دلالـة

4. الفـرضي الفرعـي الرابـع: توجـد فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05( بـن متوسـطات التقديـرات حـول اهتـام عينة الدراسـة 

بتنـاول ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بمواقع التواصل 

الاجتاعـي تعزى لسـنوات اسـتخدام منصات التواصـل الاجتاعي.

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي.

جدول )	2.	( 

نتائج اختبار T لقياس الفروق بن متوسطات التقديرات حول اهتام عينة الدراسة 

بتناول ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشباب الفلسطيني بمواقع التواصل الاجتاعي 

تعزى لسنوات استخدام منصات التواصل الاجتاعي

ت 
سنوا

الخبرة

ك

ط 
الوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

T
قيمة 

الدلالة 

صائية
الإح

1240.816أقل من 5 سنوات

1.6620.18

 من 5 سنوات 

إلى أقل من 10 سنوات

33
4.50.527

 من 10 سنوات 

إلى أقل من 15 سنة

18
4.830.408

 من 15 سنة 

إلى أقل من 20 سنة

18
4.170.753

20454.470.516 سنة فأكر

1264.440.594المجموع

يبـن الجـدول السـابق عدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05( بـن متوسـطات تقديـرات المبحوثـن حـول اهتـام عينة 

الفلسـطيني  الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  بتنـاول  الدراسـة 

بمواقـع التواصـل الاجتاعـي تعـزى لسـنوات اسـتخدام منصـات التواصـل 

الاجتاعـي، حيـث كانـت قيمـة الاختبـار 1.662، وقيمة الدلالـة الإحصائية 

.)α≥0.05( 0.18، وهـي قيمـة غـر دالـة إحصائيـا عنـد مسـتوى دلالـة

وبنـاء عـى ما سـبق يـرى الباحثان أنه لا يوجـد فروق ذات دلالـة إحصائية 

عنـد مسـتوى دلالـة )α≥0.05( في متوسـطات تقديـرات المبحوثـن حـول 

التقديـرات حـول اهتـام عينـة الدراسـة بتنـاول ظاهـرة التنمـر الإلكتروني 

)النـوع  الديموغرافيـة  للمتغـرات  تعـزى  الفلسـطيني  الشـباب  لـدى 

الاجتاعـي والعمـر والمؤهـل العلمـي ومجـال العمـل الصحفـي وسـنوات 

اسـتخدام منصـات التواصـل الاجتاعـي(.

المبحث الثالث: نتائج وتوصيات الدراسة

أولًا: نتائج العامة الدراسة

النتائـج التـي توصلـت إلیهـا الدراسـة  الباحثـان خلاصـة أهـم  یسـتعرض 

كالآتي: وهـي  الميدانيـة، 

التواصـل . 1 مواقـع  مؤثـري  اهتـام  لدرجـة  النسـبي  الـوزن  بلـغ 

الاجتاعـي بتنـاول ظاهرة التنمر لدى الشـباب الفلسـطيني عر تلك 

المواقـع 83.6%، ويـدل عـى درجـة عاليـة جـداً.

جـاءت )توعيـة المجتمـع بآليـات التعامـل مع هـذه الظاهـرة وطرق . 2

محاربتهـا( بالمرتبـة الأولى ضمـن دوافـع اسـتخدام مواقـع التوصـل 

الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمـر بنسـبة 97.6%، فيـا جـاءت 

)تحذيـر المجتمـع مـن الآثـار السـلبية المترتبـة عـى هـذه الظاهـرة( 

بالمرتبـة الثانيـة بنسـبة 96.8%، في حـن جاءت )الحفاظ عى النسـيج 

بنسـبة  الثالثـة  بالمرتبـة  المجتمـع(  أفـراد  بـن  والترابـط  المجتمعـي 

.%95.2

ضمـن . 3 مـن   %95.2 بنسـبة  الأولى  المرتبـة  جـاء  )الابتـزاز(  أن  تبـن 

الموضوعـات التـي يتناولهـا المؤثريـن عـر مواقع التواصـل الاجتاعي 

الخاصة بمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطينية، 

تلاهـا في المرتبـة الثانيـة )التعليقات السـلبية( بنسـبة 83.3%، تلاها في 

المرتبـة الثالثـة السـب والقذف بنسـبة %79.3.

تصـدرت )العوامـل الاجتاعيـة والقيميـة( مقدمـة العوامـل المؤثـرة . 4

في اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في مواجهـة ظاهـرة التنمـر 

يليهـا   ،%90.4 نسـبي  بـوزن  الفلسـطيني  الشـباب  لـدى  الإلكـتروني 

)سياسـة الموقـع( بـوزن نسـبي 88.6%، ثـم )العوامل التقنية( بنسـبة 

.%78.6

بلـغ الـوزن النسـبي لدرجـة فاعليـة مواقـع التواصـل الاجتاعـي في . 5

مواجهـة ظاهـرة التنمـر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني %87.4، 

ويـدل عـى درجـة عاليـة جدا.

حـاز موقـع فيسـبوك المرتبة الأولى ضمـن مواقع التواصـل الاجتاعي . 6

التـي يعتمـد عليهـا المؤثـرون لمواجهة ظاهـرة التنمر الإلكـتروني لدى 
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الشـباب الفلسـطيني بـوزن نسـبي 93.8%، وهـي درجـة عاليـة جدًا، 

بينـا جـاء موقـع الانسـتغرام في المرتبـة الثانيـة بوزن نسـبي %92.8، 

في حـن جـاءت منصـة التيـك تـوك في المرتبـة الثالثة بنسـبة %88.6.

الدراسـة إلى أن تعريـف المجتمـع بمعلومـات عـن ظاهـرة . 7 أشـارت 

التنمـر الإلكـتروني وأضرارهـا حـاز عى المرتبـة الأولى ضمـن الأهداف 

التـي تضمنتهـا الموضوعـات التـي تناولتهـا عينـة الدراسـة الخاصـة 

بظاهـرة التنمـر الإلكـتروني لدى الشـباب الفلسـطيني بنسـبة %85.7، 

تـلاه في المرتبـة الثانيـة هـدف توعيـة وإرشـاد بنسـبة %83.3.

تصـدر الأسـلوب العاطفي أسـاليب الإقنـاع التي يسـتخدمها المؤثرون . 8

ضمـن الموضوعـات الخاصـة بظاهـرة التنمـر الإلكتروني لدى الشـباب 

الفلسـطيني بنسـبة 62%، يليـه في المرتبـة الثانيـة الأسـلوب المختلـط 

الثالثـة الأسـلوب الإحصـائي بنسـبة  المرتبـة  يليـه في  بنسـبة %19.8، 

.%14.2

بلـغ الـوزن النسـبي لدرجة ثقـة المؤثرين بمواقع التواصـل الاجتاعي . 9

في مواجهـة ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب الفلسـطيني %86، 

ويدل عـى درجـة عالية جدا. 

تمثلـت الجوانـب الإيجابيـة الناتجـة عـن اسـتخدام مواقـع التواصـل . 10

الشـباب  لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  مواجهـة  في  الاجتاعـي 

التنمـر الإلكـتروني  الفلسـطيني في: زيـادة وعـي المجتمـع بخطـورة 

بنسـبة 85.7%، يليهـا الاسـتخدام تقديـم طرق لمحاربة هـذه الظاهرة 

بنسـبة 78.6%، ثـم المرونـة الكبـرة التـي تتيحهـا هـذه المنصـات في 

التعامـل مـع المنشـورات الخاصـة بمواجهـة هـذه الظاهـرة بنسـبة 

.%76.2

تمثلـت التحديـات التـي تواجـه المؤثريـن أثنـاء اسـتخدامهم لمواقـع . 11

التواصـل الاجتاعـي لمواجهة ظاهـرة التنمر الإلكتروني لدى الشـباب 

الفلسـطيني في: قلـة تواجـد خـراء علـم النفـس عـى تلـك المنصـات 

الذيـن يمكنهـم توعيـة المجتمـع في آليـات التعامل مع هـذه الظاهرة 

بنسـبة 66.7%، ثـم عـدم وجود سياسـة وقوانن واضحـة تحارب هذه 

الظاهـرة لـدى الـشركات المالكة لتلـك المواقع بنسـبة 61.9%، ثم كرة 

الحسـابات الوهميـة التـي يمكـن إنشـائها عـر تلـك المنصات بنسـبة 

.%54.8

تمثلـت مقترحـات تعزيـز الاسـتفادة مـن مواقـع التواصـل الاجتاعي . 12

في مواجهـة الظواهـر الاجتاعيـة السـلبية في: عقـد نـدوات وورش 

ومحـاضرات لمناقشـة وسـائل وطـرق محاربـة هـذه الظاهـرة والحـد 

منهـا 83.3%، وجـود الأنظمـة والقوانـن التـي تحـارب هـذه الظاهرة 

عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي بنسـبة 71.4%، وتحفيز نشـطاء عى 

اسـتثار منصاتهـم في التوعيـة مـن التنمـر الإلكـتروني بنسـبة %66.7.

ثانيًا: نتائج فروض الدراسة

دلالـة . 1 ذات  موجبـة  ارتباطيـة  علاقـة  وجـود  إلى  الدراسـة  أشـارت 

إحصائيـة بـن مـدى اهتـام عينـة الدراسـة بتنـاول ظاهـرة التنمـر 

الإلكـتروني لـدى الشـباب الفلسـطيني بمواقـع التواصـل الاجتاعـي، 

ودرجـة ثقتهـم في توظيـف تلك التقنيـات، حيث كانـت قيمة معامل 

دالـة  وهـي   ،0.036 الإحصائيـة  الدلالـة  وقيمـة   ،0.304 الارتبـاط 

 .)α≥0.05( إحصائيـا عنـد مسـتوى دلالـة

دلالـة . 2 ذات  موجبـة  ارتباطيـة  علاقـة  وجـود  إلى  الدراسـة  أشـارت 

إحصائيـة بـن اهتام عينة الدراسـة بتنـاول ظاهرة التنمـر الإلكتروني 

ومـدى  الاجتاعـي،  التواصـل  بمواقـع  الفلسـطيني  الشـباب  لـدى 

فاعليـة تلـك المواقـع، حيـث كانـت قيمـة معامـل الارتبـاط 0.342، 

وقيمـة الدلالـة الإحصائيـة 0.037، وهـي دالـة إحصائيا عند مسـتوى 

.)α≥0.05( دلالـة 

أشـارت الدراسـة إلى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد . 3

مسـتوى دلالـة )α≥0.05( في متوسـطات تقديـرات المبحوثـن حـول 

لـدى  الإلكـتروني  التنمـر  ظاهـرة  بتنـاول  الدراسـة  عينـة  اهتـام 

الشـباب الفلسـطيني بمواقـع التواصـل الاجتاعـي تعـزى للمتغرات 

الديمغرافيـة.

ثالثًا: التوصيات

شـمولية التغطيـة لموضوعـات التنمـر وعـدم اغفـال أي منهـا وذلـك . 1

النتائـج المرجـوة في مواجهـة هـذه الظاهـرة مـن كل  للوصـول إلى 

جوانبهـا.

توظيـف الفنـون الصحفيـة الحديثـة التـي تتوافـق مـع بيئـة الإعـلام . 2

الرقمـي، مثـل الانفوفيديـو، والفواصـل المرئيـة، والانفوجـراف، وغرهـا.

شـأنها . 3 مـن  الرقمـي  الإعـلام  مـن  بالاسـتفادة  حلـول  عـن  البحـث 

المسـاعدة في مواجهـة ظاهـرة التنمـر وتقديمهـا للمجتمـع وللجهـات 

المختصـة.

اسـتثار منصـات الإعـلام الرقمـي وخصائصهـا وجمهورهـا الضخم في . 4

توعيـة النـاس بمخاطـر ظاهـرة التنمر عـى المجتمع.

الاسـتفادة مـن الإعلانـات الممولـة التـي تتيحها بعض منصـات الإعلام . 5

الرقمـي في نـشر وترويـج الموضوعات الخاصـة بمواجهة ظاهـرة التنمر.

عـى الجهـات المختصـة تأهيـل وتدريـب وتطويـر الكـوادر الإعلامـي . 6

التـي تتعامـل مع مواقـع التواصل الاجتاعي بمـا يتوافق مع تطورات 

تلـك المنصـات، بما يخـدم مواجهة الظواهـر السـلبية في المجتمع.

صياغـة وإعـداد المـواد الرقميـة بمـا يقطـع الطريـق أمـام حذفهـا أو . 7

إغـلاق حسـاباتها بذريعـة مخالفتهـا سياسـات تلـك المنصـات.

إجـراء أبحـاث ودراسـات خاصـة بمجـال مواجهـة الظواهـر السـلبية . 8

في المجتمـع خاصـة ظاهـرة التنمـر الإلكـتروني عـر مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي.

عقـد المؤتمـرات والـورش والنـدوات العلميـة التي تسـلط الضوء عى . 9

أهميـة الاسـتفادة من مواقـع التواصل الاجتاعـي في مواجهة ظاهرة 

التنمر.

وجـود أنظمـة وقوانـن تحـارب هـذه الظاهـرة عـر مواقـع التواصل . 10

الاجتاعي.

نفسـه . 11 لـه  تسـول  مـن  لـكل  رادعـة  كعقوبـة  بالمتنمريـن  التشـهر 

الظاهـرة.  هـذه  مارسـة 

تبني جهات داعمة لمواجهة هذه الظاهرة عر تلك المواقع.. 12

تنظيـم حمـلات ومبـادرات منظمـة لمواجهة هـذه الظاهـرة عر تلك . 13

المواقع.
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 وسائل التواصل الاجتماعي 

)الشباب والعلاقات الأسرية نموذجاً(

مقدمة

تعتـر عمليـة التواصـل الاجتاعي هي العمليـة التي يتم مـن خلالها إقامة 

علاقـات ترابطيـة مـع الاخريـن بالشـكل الـذي تـرز فيـه صفـة التفاعليـة، 

سـواء عـى مسـتوى الوسـيلة الاتصاليـة او في المحيط الاجتاعـي الذي يقع 

فيـه الموقـف الاتصـالي، وقـد يسـاهم التواصل المسـتمر في تحقيـق مختلف 

او  الشـخصي  الجانـب  عـى مسـتوى  الانسـان  عـى  تعـود  التـي  الفوائـد 

المجتمعـي كـا يقـال الانسـان كائـن اجتاعي بطبعـه، دون الاتصـال يقيد 

الفـرد ويعـزل عـن افـراد مجتمعـه فـلا هو مكتسـب لثقافـة بيئتـه ولا هو 

مندمـج معهـم. فلا شـك ان العمليـة الاتصاليـة منذ القدم عرفـت تطورات 

عـر العصـور بدءا بالإشـارات والعلامات وصولا الى مرحلـة الكتابة والطباعة 

التـي بـدأت منـذ ذلـك الحـن في تبني أسـاليب جديـدة تتفـق وتتكيف مع 

الراهنة. الظـروف 

حيـث تشـهد المجتمعـات تطـورات متسـارعة في المجـال التكنولوجي والتي 

سـاهمت بدورهـا في تطويـر نمـط اتصـالي تفاعـلي جديـد تعـدى او تجـاوز 

النمـط التقليـدي المحـدود منـه الى نطـاق واسـع وأعمـق منـه عـر العـالم 

لنتشـارك ثقافـات وديانات وتواصل مع اجناس مختلفة والمتمثل في تشـارك 

تلـك العلاقـات باسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي التـي مـن ضمنهـا 

فيسـبوك تويـتر انسـتغرام يوتيـوب واتسـاب حيـث ان هـذه الأخـرة برزت 

كمواقـع لافتـة تخـدم جميـع فئـات المجتمع دون اسـتثناء، لكـن العمل بها 

واسـتخدامها بكـرة مرتبـط بالفئـة الشـبابية بنسـبة كبرة خاصـة المراهقن 

والطـلاب منهـم والغـر متزوجـن والذيـن تـتراوح أعارهـم تقريبـا من 15 

سـنة الى 25 سـنة حيـث يقضـون أوقـات طويلـة في اسـتخدامها فمنهم من 

يلجـا اليهـا لدوافـع إيجابيـة تدعـم حاجاتهـم المختلفـة نفسـية اجتاعيـة 

ثقافيـة وحتـى تحقيـق الـذات ما جعـل هذه الفئـة تعيش العـالم الافتراضي 

الـذي اصبـح في نظرهـم يـوازي العـالم الواقعـي الـذي قـال عنه بوتنـام اننا 

نفتقـده. هـذا مـا جعـل معظمهـم يتأثـر بهـذه الوسـائل ويعيـش فجوة في 

العلاقـات الاجتاعيـة وحتـى الاسريـة منها كالانسـحاب وعـدم إقامة حوار 

مـع افـراد اسرهـم العزلـة وهذا ما أشـار اليه ريتشـارد بـلاك في ان العالم قد 

تعـدى كونـه قريـة كونيـة كـا قالهـا مارشـال ماكلوهان بـل تعـدى الى انه 

يعيـش في بنايـة ضخمـة تضـم عـشرات الشـقق السـكنية ولكـن كل سـاكن 

يعيـش في عزلـة ولايـدري شـيئا عـن جرانـه الذيـن يعيشـون معـه في نفس 

البنايـة. وعليـه يطرح التسـاؤل ماهو تاثـر مواقع التواصـل الاجتاعي عى 

فئة الشـباب وعلاقتهـا بالروابـط الاسرية؟

أهمية الدراسة

تكمـن أهميـة  هـذه الدراسـة في أهميـة الموضـوع المـراد البحـث فيه وهو 

تأثـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى الشـباب واثرهـا عـى العلاقـات 

الحيـاة  في  مهـم  طابـع  يكتـسي  الموضـوع  هـذا  ان  .باعتبـار  الاجتاعيـة 

الاجتاعيـة وحتـى الالكترونيـة نظـرا لاتجـاه العديـد مـن فئـات المجتمـع 

نحـو اسـتخدام الشـبكات الالكترونيـة بغيـة اشـباع العديـد مـن حاجاتهـم 

ومواكبـة العرنـة ولعـل أهميـة التطـرق الى فئة الشـباب خصوصـا مردها 

الى ان هـذه الفئـة العمرية هي مسـتقبل الامة وامالها لذلك ان اسـتطاعت 

اسـتخدام هـذه الوسـائل بالشـكل الإيجـابي سـيكون هنـاك تواصـل توليفي 

بـن التقليـدي والمعـاصر للحفـاظ عـى العلاقـات الاجتاعيـة مـن جهـة 

وتطويرهـا مـن جهـة أخـرى والعكـس ان تم اسـتخدامها بالشـكل السـلبي 

سـلبية في  مخرجـات  لهـا  ويكـون  الأولى  بالدرجـة  الفئـة  هـذه  سـتترر 

العلاقـات الاجتاعيـة داخـل الاسرة وخارجهـا.

 

د. جحنيط حمزة

جامعة محمد البشر الابراهيمي برج بوعريريج - الجزائر

hamza.djahnit@univ-bba.dz

آمال لعبيدي

جامعة محمد البشر الابراهيمي برج بوعريريج – الجزائر

hamzaamal@outlook.fr

ملخـص

      لقـد أسـهمت التغـرات الراهنـة في احـداث نقلـة نوعيـة وديناميكيـة في مجـال الإعـلام الجديـد، والمرتكـز اساسـا عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

)فيسـبوك. تويـتر. يوتيـوب(، حيـث سـاهمت في زيـادة وتـرة اسـتهداف فئـات المجتمـع ومنهـا الشـباب، باعتبارهـم امـل الأمـة وصانعـو مسـتقبلها حيث 

نقلـت هـذه المواقـع فئـة الشـباب مـن الواقـع إلى المواقـع، ومن العـالم الحقيقـي إلى العـالم الافتراضي، الـذي أصبح مجـالا مفتوحا شـعاره الحريـة الفكرية، 

عـر انشـاء صفحـات باسـتخدام اسـاء معظمهـا مسـتعارة، ومجـال العمل بها غر محـدود زمنيا،  لتظهـر بعد ذلك سـلوكات عديدة كانت انعكاسـا واضحا 

لتأثـر تلـك المواقـع عـى القيـم الأصيلـة التـي نشـأ عليها الشـباب، ليجدوا انفسـهم بقيـم معلبة الصنـع تخرق أمنهـم الفكـري و الاجتاعي، فبقـدر ماهي 

إيجابيـة في شـكلها الظاهـري كتقريـب المجتمعـات وجعلهـا قريـة كونيـة، بقـدر ماهـي سـلبية ادت إلى ظهور العديـد من الظواهـر الاجتاعيـة التي أثرت 

عـى المجتمـع عامـة والأسرة خاصـة، لذلـك فورقـة بحثنـا سـتكون حـول تأثر مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى العلاقـات الاسرية ؟
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الهدف من الدراسة
تهـدف هـذه الدراسـة الى الوقـوف عـى واقـع هـذه الظاهـرة الوعي 	 

الفكـري لاسـتخدامات وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتداعياتهـا عـى 

الحيـاة الاجتاعيـة. وتحقيـق الامـن الفكـري الذي هو بمثابـة الحصن 

المنيـع الـذي يحفـظ قيـم الشـباب التـي نشـؤوا عليهـا وتطويرهـا بمـا 

يتـلاءم وثقافتهـم الداخلية.

معرفـة تأثـر الاسـتخدامات للمواقـع المختلفـة في اكسـاب الشـباب 	 

سـلوكات معينـة تنـدرج بـن مـا هـو إيجـابي وسـلبي.

المنظومـة 	  هـذه  الاجتاعيـة ضمـن  العلاقـات  مسـار  عـى  التعـرف 

المجتمـع. في  ومكانتهـا  الالكترونيـة  الشـبكية 

الوقـوف عـى اهـم القيـم الدخيلـة التـي اثرت عـى تماسـك وانحلال 	 

العلاقـات الاجتاعيـة نتيجـة لاسـتخدامات الشـباب لمختلـف وسـائل 

الاجتاعي. التواصـل 

تحديد المفاهيم

التواصل لغة. 	

التواصـل لغـة كـا أشـار الفيومـي بقولـه:" وصلـت الـيء بغـره وصـلا 

فاتصـل بـه، والوصـل ضـد الهجـر، وبينهـا تواصـل أي اتصـال مسـتمر لا 

2016، ص329(.  يوليـو  الازهـر،  )جامعـة  ينقطـع. 

مفهوم التواصل الاجتماعي. 2

اصطلاحا	 

التواصـل  أو   )Social Media( لكلمـة  محـدد  تعريـف  يوجـد  لا 

الاجتاعـي، حيـث بدأ اسـتخدام هـذا المصطلح ليعر عـن نوع جديد 

مـن التواصـل، وهنا يتم تعريـف التواصل الاجتاعـي ...حيث تناولت 

الكتـب الغربيـة تعريـف التواصـل الاجتاعي من خـلال التحدث عن 

المواقـع الأكـر اسـتخداما مثـل )الفيسـبوك- تويتر-لينكـدن(. في حـن 

تجاهلـت بعـض المواقـع والتـي يشـيع اسـتخدامها في مناطـق بالعـالم 

 )mxit(أو حتـى مواقـع الرسـائل النصيـة )orkut(دون الأخـرى، مثـل

والمسـتخدمة بكـرة في جنـوب افريقيـا. )عبـد الفتـاح، 2017، ص56(.

مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي. 	

هي منظومة من الشـبكات الالكترونية التي تسـمح للمشـترك فيها بإنشـاء 

موقـع خـاص بـه، ومـن ثـم ربطـه من خـلال نظـام اجتاعـي الكـتروني مع 

أعضـاء اخريـن لديهـم الاهتامات والهوايات نفسـها او جمعـه مع أصدقاء 

الجامعـة أو الثانويـة. )جامعة الازهر، يوليـو2016، ص330(.

وتعـرف أيضـا وسـائل التواصـل الاجتاعـي أو شـبكات الاعـلام الاجتاعـي 

 Application أو تطبيقات أخرىwebsites بأنهـا مواقع Social Network

مخصصـة لإتاحـة القـدرة للمسـتخدمن للتواصـل فيـا بينهـم مـن خـلال 

وضـع معلومـات، وتعليقـات، ووسـائل، وصـور، ...الـخ. .... حيـث أكـد كثر 

مـن الخـراء التقنيـن أن وسـائل التواصـل الاجتاعـي تسـيطر في الوقـت 

السـوق الإعلاميـة والاتصاليـة عالميـا، ولـكل  الراهـن عـى نحـو71% مـن 

وسـيلة مـن وسـائل التواصـل الاجتاعـي خصائصهـا ومميزاتهـا وتفردها في 

نقـل المحتـوى المطلـوب بثـه، ولكنهـا جميعـا تتفـق في سـمة واحـدة، هـي 

القـدرة عـى تحقيـق التواصـل بـن البـشر دون حـدود مكانيـة أو زمنية أو 

قيـود عـى الحريـة، وكذلـك إمكانيـة نقـل محتـوى أي رسـالة، سـواء كانت 

مرئيـة أو صوتيـة أو مكتوبـة. ومعظم وسـائل التواصـل الاجتاعي والمواقع 

الخاصـة بهـا يمكـن الوصـول اليهـا. )السـويدي، 2013، ص21-20(.

هـي " مواقـع تتشـكل مـن خـلال الانترنيـت، تسـمح للأفـراد بتقديـم لمحة 

عـن حياتهـم العامـة وإتاحـة الفرصـة للاتصـال بقائمـة المسـجلن، والتعبـر 

عـن وجهـة نظر الافـراد او الجاعـات من خـلال عملية الاتصـال، وتختلف 

طبيعـة التواصـل مـن موقع الى اخر ولعل مـن أبرز هذه المواقع: فيسـبوك، 

المتخصصـة مثـل  المواقـع  ان، وغرهـا مـن  لينكـد  بـلاس،  تويـتر، جوجـل 

يوتيـوب وانسـتغرام. )قطـش، 9-12-2022، ص05(.

مفهوم الشباب. 	

لغة	 

كلمـة شـباب في اللغـة العربيـة تعني كا جاء في المعاجـم العربية وفي 

لسـان العـرب لابـن منظـور، الفتـوة والفتـاء بمعنـى الحيويـة والقـوى 

الديناميـة، وكلمة شـب من شـبيب وان الشـباب هو الفتـاء والحداثة، 

وشـباب الـيء اوله، وتجمع عى شـباب وشـبان وشـواب.

اصطلاحا	 

" هـي شريحـة اجتاعيـة تشـغل وضعـا متميـزا في بنيـة المجتمـع، 

فحينـا تنظـر الى الشـباب" كفئـة عمريـة" سـنلحظ عـى الفـور انهـا 

أكـر الفئـات العمريـة حيويـة وقـدرة عـى العمـل والنشـاط، كـا 

انهـا الفئـة العمريـة التـي يـكاد بناؤهـا النفـسي والثقـافي ان يكـون 

مكتمـلا عـى نحـو يمكنهـا مـن التكيـف والتوافـق والتفاعـل الاندماج 

والمشـاركة، بأقـصى الطاقـات التـي يمكـن ان تسـهم في تحقيق اهداف 

)لـولي، 2016، ص54(. المجتمـع". 

تبـدأ مرحلـة الشـباب Youth-أو المراهقـة Adolescence كمـل تسـمى في 

بعـض الكتابـات- يتخطـى مرحلـة بلوغ الحلـم Puberty أو اكتـال النضج 

الجنـسي- بلـوغ القـدرة عـى التناسـل وتيقـظ الحاجـة الجنسـية- ويحدث 

ذلـك عنـد سـن الخامسـة عـشر، او قبلهـا بقليـل. وتغطـي مرحلة الشـباب 

مـدة عـشر سـنوات تقريبـا فتنتهـي في الخامسـة والعشريـن أو مـا حولهـا. 

فمصطلـح بلـوغ الحلـم يشـر الى الناحية الجنسـية مـن النضـج، او الارتقاء 

والتـي تتمثـل في اكتسـاب القـدرة عـى القـذف عنـد الذكـر والحيـض عنـد 

الانثـى، بالإضافـة الى الخصائـص الجنسـية الثانويـة، تشـهد بدايـة مرحلـة 

الشـباب اقتراب شـكل الجسـم ووظائفـه من اخـر درجات النضـج. (الفاتح 

حمـدي،12- 2015، ص182(.

العلاقات الاجتماعية. 	

صـورة تصـور التفاعـل الاجتاعـي بـن طرفـن او أكـر، بحيث يتكـون لدى 

كل طـرف صـورة عـن الاخـر، والتـي تؤثـر سـلبا او إيجابـا عـى حكـم كل 

الاسريـة  والروابـط  الصداقـة  العلاقـات  هـذه  ومـن صـور  لآخـر،  منهـا 

والقرابـة وزمالـة العمـل والمعـارف. )مهـذب، أكتوبـر 2022، ص226(.
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العلاقات الاسرية: . 6

تعـرف سـميحة توفيـق 1996 العلاقـات بأنهـا العلاقـات التـي تجمـع بـن 

مجموعـة مـن الافـراد الذيـن تربطهـم علاقـة قرابـة، وهـي تبـذأ بالزوجـن 

وتمتـد لتشـمل الأولاد وأقـارب الـزوج والزوجـة. )مهريـة، 2022، ص 25(.

الدراسات السابقة

الدراسة الأولى	 

دراسـة عمرو اسـعد )2011( بعنوان " العلاقة بن اسـتخدام الشـباب 

المـري لمواقـع الشـبكات الاجتاعيـة وقيمهـم المجتمعيـة، طبقـت 

  facebookKوالفيس بـوك youtubeالدراسـة عـى موقعي اليوتيـوب

سـعت الدراسـة الى معرفـة العلاقـة بـن اسـتخدام الشـباب المـري 

لمواقـع الشـبكات الاجتاعيـة وقيمهـم المجتمعيـة، اعتمدت الدراسـة 

عـى منهـج المسـح مـن خـلال دراسـة ميدانيـة عـى عينـة عمديـة 

مـن مسـتخدمي موقـع اليوتيـوب والفيسـبوك مـن طـلاب جامعـات 

مـر للعلـوم والتكنولوجيـا والقاهـرة والازهـر والجامعـة الامريكيـة 

طـلاب  معظـم  ان  الى:  الدراسـة  توصلـت  طالـب،  قوامهـا)400( 

الجامعـة يقضـون وقتـا طويـلا عـى موقـع الفيـس بـوك، يرجـع ذلك 

تمكـن  التـي  المتنوعـة  والتطبيقـات  الاتصاليـة  الأنشـطة  طبيعـة  الى 

الطـلاب مـن قضـاء وقتـا طويـلا. كـا يحتوي موقـع الفيس بـوك عى 

العديـد مـن السـلبيات مـن إضاعـة الوقـت واشـتاله عـى محتويات 

اباحيـة، والذكـور أكر اسـتخداما لموقـع الفيس بوك مـن الاناث حيث 

يشـتركون في مجموعـات النقاش وصفحات المعجبن. )جلال، ديسـمر 

ص203(  ،2018

الدراسة الثانية	 

دراسـة سـعاد محمـد مهذب، كليـة الآداب الجـوش –جامعـة الزنتان، 

تهـدف هذه الدراسـة الى الكشـف عن اهم الخصائص العامة لسـلوك 

علاقاتهـم  عـى  وتأثراتـه  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  مسـتخدمي 

عـن  المترتبـة  الاجتاعيـة  التأثـرات  ابـراز  الى  بالإضافـة  الاجتاعيـة 

اسـتخدام الانترنيـت عـى العلاقـات الاجتاعيـة، خاصة عى مسـتوى 

البيئـة المحليـة، فالبحـث فيـه مـازال في مرحلـة الاستكشـاف. حيـث 

الى  يهـدف  الـذي   ، التحليـلي  الوصفـي  المنهـج  الباحثـة  اسـتخدمت 

إيجـاد العلاقـة بـن متغريـن الى جانـب انهـا اعتمـدت عـى عينـة 

مكونـة مـن 99 مفـردة تـتراوح أعارهـم ما بـن 19-22سـنة من كلية 

المـوارد الطبيعيـة وكليـة الآداب حيـث توصلـت الباحثـة الى نتائج من 

بينهـا: ان اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي كان بدرجـة كبـرة 

عنـد طلبـة كليـة العلميـة اكـر من طلبـة الكليـة الإنسـانية وانه كلا 

التواصـل  مواقـع  اسـتخدام  اثـر  انخفـض  الـدراسي  المسـتوى  ارتفـع 

الاجتاعـي عـى العلاقـات الاجتاعيـة ، وكلـا ازداد العمـر انخفـض 

اثـر اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى العلاقـات الاجتاعية 

.اضافـة الى انـه يـزداد اثـر اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعي عى 

العلاقـات الاجتاعيـة في حالـة اسـتخدام الطالب للإنترنيـت بمفرده في 

حـن يتناقـص هـذا الأثـر في حال قضـاء الطلبـة وقتهم امـام الانترنيت 

بمشـاركة الاخريـن.

الدراسة الثالثة	 

دراسـة مهريـة خليدة" )2022(اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعي 

وأثرهـا عـى العلاقـات الاسريـة دراسـة ميدانيـة عـى عينة مـن طلبة 

المركـز الجامعـي تمراسـت. تهـدف هـذه الدراسـة الى تحديـد الـدور 

الـذي تؤديـه شـبكات التواصـل الاجتاعـي في ترسـيخ قيـم المواطنـة 

وانعكاسـها عـى الاسر حيـث يهـدف البحـث للتوقـف امـام النقـاط 

بـن  العلاقـة  توطيـد  الاجتاعـي في  التواصـل  التاليـة: دور شـبكات 

شـبكات  دور  الى  إضافـة  الاسرة،  وافـراد  تمراسـت  بجامعـة  الطلبـة 

التواصـل الاجتاعـي في العلاقة الاجتاعية للطالب بجامعة تمراسـت. 

حيـث اسـتخدمت عينـة مكونـة مـن طلبـة وطالبـات معهـد العلـوم 

الإنسـانية والاجتاعيـة بالمركـز الجامعي تمراسـت في مختلف الاطوار 

وطالبـة.  طالـب   135 منهـم  اختـر  طالـب   680 عددهـم  والبالغـة 

وأشـارت الى ان الحـوار والتواصـل داخـل الاسرة الواحـدة هـو الـذي 

يحـدد طبيعـة العلاقـة بـن الابـاء والابناء نتيجة اسـتخدامهم لوسـائل 

التواصـل الاجتاعيـة وعليـه نتيجـة هـذه الدراسـة توصلـت الى ان 

انـه رغـم وجـود وسـائل التواصـل الاجتاعـي بمختلـف اشـكالها فـلا 

يـزال افـراد العينـة محافظـن عـى توازنهـم واتصالهـم الاسري، إضافة 

الى وعيهـم بـان هـذه الوسـائل مجرد وسـائل فرضهـا التقـدم والتطور 

مواكبتهـا  يحتـم  مـا  وسـائط  مجـرد  وهـي  الحاصـل  التكنولوجـي 

بصـورة عقلانيـة. 

الدراسة الرابعة	 

دراسـة عبـر محمـد عبـد الصمد احمد" العلاقة بن اسـتخدام وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي والمشـكلات الاجتاعيـة لدى الشـباب الجامعي، 

هدفـت هـذه الدراسـة الى تحديـد مسـتوى اسـتخدام هـذه الفئـة  

لوسـائل التواصـل الاجتاعـي إضافـة الى تحـدي تأثـر هـذه الأخـرة 

اسـتخدمت  الجامعـي،  الشـباب  لـدى  الاجتاعيـة  المشـكلات  عـى 

الباحثـة المنهـج المسـح الاجتاعـي بالعينـة لطـلاب وطالبـات كليـة 

حيـث  طالـب   311 مـن  والمكونـة  قطـر  بجامعـة  والعلـوم  الآداب 

توصلـت الباحثـة الى نتائـج من بينهـا ان هناك تأثر لوسـائل التواصل 

الجامعـي  الشـباب  لـدى  الاجتاعيـة  المشـكلات  عـى  الاجتاعـي 

والسـن  )النـوع  الديمغرافيـة  المتغـرات  بعـض  باختـلاف  يختلـف  لا 

اسـتخدام وسـائل  السـاعات  والجنسـية والحالـة الاجتاعيـة وعـدد 

التواصـل الاجتاعـي يوميـا، وعدد مـرات الدخول عى هذه الوسـائل 

يوميـا ونـوع هـذه الأخـرة.

الدراسة الخامسة	 

دراسـة محمـد بـن عبـد الوهـاب الفقيـه كافي وحاتـم عـلي حيـدر 

الصالحـي )2016( بعنـوان تأثر اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعي 

العـربي، حيـث هدفـت  القيـم الاجتاعيـة والاسريـة للشـباب  عـى 

الى التعـرف عـى دوافـع اسـتخدام الشـباب العـربي لمواقـع التواصـل 

الاجتاعـي ومعرفـة تأثـر اسـتخدامهم لهـا عـى قيمهـم الاجتاعيـة 

وحتـى عـى ترابطهـم داخـل الاسرة، اعتمـد الباحـث عـى اسـتخدام 

منهـج المسـح survey واختـار عينة من ثلاث بلدان عربية السـعودية 

واليمـن ومر تشـمل الشـباب العـربي ممن هم في سـن 18-35حيث 
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كشـفت النتائـج عـن تأثـر إيجـابي اعـى لمواقـع التواصـل الاجتاعـي 

تعليـا،  الأكـر  الشـباب  لـدى  الإيجابيـة  الاجتاعيـة  القيـم  عـى 

وبخاصـة الشـباب في مرحلـة الدراسـات العليـا.

اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن طـرف الشـباب وأثرهـا 

عـلى العلاقـات الاسريـة )بـين إيجابيـات وسـلبيات(

إيجابيات مواقع التواصل

تعـد وسـائل التواصـل الاجتاعـي وسـيلة جديـدة يلجـا إليهـا أفـراد الاسرة 

الحديثـة لتمتـع بثـار الـروة التقنيـة الحديثـة والمعلومـات الهائلـة فهـي 

مشـاركة  زادت  فكلـا  الأسرة  افـراد  اهتامـات  مـن  كبـرا  حيـزا  تشـغل 

الأبنـاء في الحيـز الاجتاعـي داخـل الاسرة أثـر ذلـك إيجابيـا عـى اكتسـاب 

القيـم والمعتقـدات واتجاهـات العادات، ومـن خلال التفاعـل داخل الاسرة 

تحـدث كثـر مـن العمليـات التـي تـؤدي إلى قبـول الكثـر مـن الاتجاهات 

والقيـم والسـلوك وذلـك بعـد تعديلها وتوجيههـا الوجهة السـليمة من قبل 

الوالديـن ومتابعـة تنفيذهـا لهـم بالشـكل المطلـوب اجتاعيـا.

ان المجتمـع الواقعـي والافـتراضي مكمـلان لبعضها ويوجـد تفاعل واعتاد 

بينهـا وذلـك مـن خـلال تطويـر عمليـة التعـارف عـن طريـق الانترانـت 

وانتقـال العلاقـة إلى الواقـع أو العكـس مـا يدعـم العلاقات بـن الأفراد في 

الواقعي. المجتمـع 

ان وسـائل التواصـل الاجتاعـي تخلـق نمطـا جديدا من العلاقـات بن أفراد 

المجتمـع وذلـك بربـط الشـخص بعلاقـات اجتاعيـة افتراضيـة مـع افـراد 

اخريـن مـن مجتمعهـم وخـارج مجتمعهـم دون تقيـد بحـدود المـكان كا 

هـو الشـأن في العلاقـات الاجتاعيـة التقليدية.

اتصـال  ابقائهـم عـى  افـراد الاسرة عـى  الحديثـة سـاعدت  التقنيـات  ان 

مـع أقاربهـم الذيـن تفصلهـم عنهـم مسـافات بعيـدة كذلـك حسـنت تلك 

الوسـائل مـن تفاعلهـم مـع مـن يعيشـون معهـم ان الكثـر مـن الشـباب 

الشـحنات  وتفريـغ  للدردشـة  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  يسـتخدم 

الثقافيـة  النظـر  يتبادلـون وجهـات  الشـباب  أصبـح  ثـم  ومـن  العاطفيـة 

والأدبيـة والسياسـية عر تلك الشـبكات. )بن حمد النـاصر،2019، ص265(. 

 

حيـث كشـفت الدراسـة التـي اجراهـا محمد بن عبـد الوهـاب الفقيه كافي 

وحاتـم عـلي حيـدر الصالحـي )2016( في المحـور المعنون باسـتخدام مواقع 

التواصـل الاجتاعـي عـى القيم الاسرية لدى الشـباب حيث بـرزت النتائج 

عـن تأثـر اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعي عـى الترابط الاسري نسـبيا 

عـى تأثرهـا عـى التفـكك الاسري من وجهـة نظر الشـباب عينة الدراسـة، 

حيـث حصلـت قيـم الترابـط الاسري عـى وزن نسـبي 72.1 مقابـل 72.9 

لقيـم التفـكك الاسري، مـا يعنـي ان الشـباب يـرون ان اسـتخدامهم لمواقـع 

التواصـل الاجتاعـي قـد أثـر إيجابا عـى علاقاتهـم بالأسرة. 

معارض

   أصبحـت الاسرة العربية تشـهد ضعفا وتخلخـلا في تركيبتها وأصبح الطابع 

الفـردي هـو السـائد بـن افرادهـا، وأصبـح هنـاك انخفـاض في التفاعـل بن 

افـراد الاسرة، وزيـادة العلاقـة سـوءا بـن الزوجـن وبـن الأبنـاء وبـن الإباء، 

وذلـك بسـبب الجلـوس امـام التلفـاز والعـاب الحاسـوب لفـترات طويلـة، 

ناهيـك عـا تبثـه تلـك الوسـائل مـن أفـكار هدامـة تنعكس بالسـلب عى 

سـلوك الفـرد داخـل اسرتـه، سـواء كان زوج او اب او ام او ابـن، وهـذا مـا 

وصـل اليـه بالفعـل حـال الاسر العربية التي انغمسـت بشـدة في اسـتخدام 

تلك الوسـائل. )الحسـن مبـارك،2020، ص48(.

تتركهـا  التـي  الإيجابيـة  التأثـرات  مـن  الرغـم  عـى  انـه  )سـاري(  يشـر 

الأنترانـت عـى الشـباب، إلا انهـا في الوقـت نفسـه تركـت بعـض التأثـرات 

السـلبية التـي تمثلـت في بدايـة ظهور اعـراض الإدمان عليهم عـى الأنترانت 

وتسـببت أيضـا في خلـق بعض الصدمـات العاطفيـة لبعض مسـتخدمه من 

العـزاب والمتزوجـن، وبالتـالي انعكسـت عـى علاقاتهـم الاسريـة والعائليـة 

لـذى  النفـسي والاجتاعـي  بـروز بعـض مظاهـر الاغـتراب  وسـاهمت في 

بعضهـم، تجسـدت في تمنيهـم العيـش خـارج مجتمعهـم المحـلي ويضيـف 

أن الأنترانـت أحدثـت تغـرا ملموسـا في طبيعـة التواصـل الاسري والعائـلي 

وتبـدى ذلـك في تراجـع مقـدار الوقـت الـذي يقضيـه الشـباب في الجلـوس 

والتفاعـل مـع اسرهـم مـن جهـة وتراجـع عدد الزيـارات التـي ألفـوا القيام 

بهـا لأقاربهـم قبـل تعودهـم عـى اسـتخدام الأنترانـت مـن جهـة أخـرى 

)الرايـرة، مصالحـة، حسـن، سـبتمر 2018، ص 81(.

    إن اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي يسـببان ضغط عصبي شـديد، 

و هـذا مـا يجعـل الأسرة بأكملهـا في عصبيـة دائمـة تـو ثـر عـى العلاقـة 

فيـا بينهـم، فيغيـب عـن جـو الأسرة كل مـا يميزها مـن هدوء و سـكينة و 

طمأنينـة و عفـو و مسـامحة و يجعـل محلهـا الغضـب و التوتـر و القـل و 

الانزعـاج فقـد أشـار الباحثـون انـه كان مـن المعتقـد أن كبـار السـن فقـط 

هـم مـن يشـعرون بضغـط وسـائل الاتصـال الحديثة عـى أعصابهـم إلا أن 

الدراسـة في جامعـة كامـردج أكـدت أن هـذا الأمـر يحـدث في كل الشرائـح 

العمريـة حتـى بـن المراهقن الذيـن يعتقد أنهـم الأكر قدرة عـى التعامل 

مـع التكنولوجيـا الحديثـة و الأكـر صـرا عليهـا كـا يصاحبهـم التوتـر" و" 

القلـق " الشـديدان في وجـود أي عائـق للاتصـال بالشـبكة قـد تصل إلى حد 

الاكتئـاب إذا مـا طالـت فـترة الابتعـاد عن الدخـول .) بورني، بخـوش، جوان 

2020، ص 306(.

الشـباب والمرتبطـة  تواجـه  التـي  المشـكلات الاجتاعيـة  اهـم    وتتمثـل 

بالعلاقـات الاسريـة نتيجـة الاسـتخدام المتزايـد لمواقـع التواصـل الاجتاعي 

الى ضعـف العلاقـات الاسريـة وحـدوث مشـكلات داخـل الاسرة واضعـاف 

مـع  الحـاد  والخـلاف  الاسرة  عـن  بالاغـتراب  والشـعور  التواصـل  مهـارة 

الوالديـن والانفصـال عـن الاحـداث الجاريـة في الاسرة والإهـال والتقصـر 

في أداء التكاليـف والواجبـات اليوميـة اتجـاه افـراد الاسرة وانشـغال الأبنـاء 

بوسـائل التواصـل الاجتاعـي يقلـل مـن تفاعلهـم مـع اسرتهـم وعزلتهـم 

وتقصرهـم مـع والديهـم في الـر والطاعة ما أدى بهـم الى العزلة والهروب 

مـن الواقـع بالإضافـة الى ان عـدم قضـاء الوقـت الـكافي في الجلـوس مـع 

افـراد العائلـة يـؤدي الى عزلـة الأبنـاء عـن الوالديـن .)عبـد الصمـد احمـد، 

ص662(. اكتوبـر2020، 

وهـذا مـا تؤكـده الدراسـة السـابقة محمـد بـن عبـد الوهـاب الفقيـه كافي 

وحاتـم عـلي حيـدر الصالحـي )2016(
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ان عينـة الشـباب لم يغفـل الجانـب السـلبي لاسـتخدام هـذه المواقـع عـى 

القيـم والعلاقـات الاسريـة ، حيث الفارق بن التأثـرات الإيجابية والتأثرات 

السـلبية لاسـتخدام مواقـع التواصـل عـى العلاقـات والقيـم الاسريـة قليـل 

4.2 مـن وجهـة نظـر الشـباب، وهـذا يعني انه برغم الاسـتفادة مـن مواقع 

التواصـل الاجتاعـي في التواصـل مع افـراد الاسرة القريبـن والبعيدين عنا، 

الا ان اسـتخدام هـذه المواقـع قـد اثـر سـلبا عـى العلاقـات الاسريـة مـن 

حيـث قضـاء وقـت طويل عـى هذه المواقع عى حسـاب الوقـت المخصص 

للنقـاش والجلسـات العائليـة ، الى جانـب التأثر عى الاتصال الشـخصي مع 

الأقـارب والاكتفـاء بالتواصـل معهـم عر هـذه المواقع.

ويـرى البعـض ان الأشـخاص الذيـن يبالغون في اسـتخدام مثل هـذه المواقع 

امـا يريـدون الهروب من الحالات النفسـية والمشـاكل الاسرية واما ان تكون 

محـاولات لإظهـار النفـس، ان هـذه الأمـور اذا خرجـت عـن حـد الوسـطية 

تصبـح سـلبية لحد كبـر وان عى الزوجـة مواجهة الزوج بغلطـه والعواقب 

المترتبـة عليـه وعـى اسرتـه ومحاولـة التخلـص مـن هـذه الافـة التـي تهدد 

العـش الزوجيـة وان كل هـذه الأمور مرفوضة ولا تـرر الخيانة الزوجية عر 

وسـائل التكنولوجيا الحديثة لأنها تهدد السـلم الاسري والسـكينة والرحمة، 

ليحـل مكانهـا التشـتت والانفصـال، وتلـك الوسـائل لو اسـتخدمت بطريقة 

صحيحـة لمـا وصلنـا الى ان تمتلئ ملفـات المحاكم بالكثر مـن قضايا الخيانة 

الزوجيـة وحـالات الطـلاق بسـيي تلـك المواقـع. ولا ينعكـس الأثـر السـلبي 

عـى الزوجـن فقـط بـل يتأثـر بـه الأبناء أيضـا، حيـث أوضحت الانـاث بن 

15و25 سـنة ان تفاعلهـن مـع اسرهـن قـل منـذ بـذأن في اسـتخدام الموقع، 

وأوضـح الذكـور بنسـبة 53 ان اسرهـم تشـكو منهـم بسـبب قضائهـم وقتـا 

طويـلا مع الفايسـبوك. )السـيد عـلي، 2016، ص201-200(.

فقـد رصـد علاء الاجتاع والنفس بعضها وأشـاروا الى انها)وسـائل التواصل 

الاجتاعـي( سـاهمت في تحقيـق العزلـة والفرديـة مقابـل الاجتاعيـة بن 

افـراد الاسرة، مـا يسـهم في انهيـار البنـاء الاجتاعـي لـلأسرة، وسـاهمت 

في كثـر مـن الأحيـان الى حـدوث الكثـر مـن الازمـات، كـا يشـرون الى 

بعـض الاثـار النفسـية السـلبية الناتجـة عـن الاسـتخدام المفـرط لوسـائل 

التواصـل الاجتاعـي، منهـا الانعزاليـة، والتوقف عن المشـاركة في الأنشـطة 

الاجتاعيـة ، والحـد مـن اللقـاءات الاسريـة حتـى داخـل المـكان الواحـد، 

واكـدوا عـى انـه قـد يصـل الاسـتخدام الى حـد " الإدمـان" الـذي يـؤدي الى 

فقـدان القـدرة عـى التعبـر او فهـم حـركات الجسـد والوجـه، ويـرون ان 

بعـض النـاس يصابـون بالإحبـاط في حالـة لم يتـم التفاعـل مـع مـا ينشرونه 

اعـداد  في  بينهـم  المنافسـة  ذلـك  ويؤكـد  اصدقائهـم،  او  متابعيهـم  مـن 

المعلقـن او الذيـن مـروا عـى صفحتهـم، كـا اشـارت بعـض الدراسـات الى 

تاثـر الاسـتخدام الـذي يرسـخ مفاهيـم العزلـة والانطـواء، بحيـث يعيـش 

المسـتخدم في عالمـه الخـاص بعيـدا عـا يحيطـون بـه، وفي هـذا الصـدد 

يؤكـد الأطبـاء ان اسـتخدام الهواتـف المحمولة والأجهـزة الالكترونية تصيب 

الأطفـال بحـالات مـن التشـنج والسـمنة، والكسـل، والخمـول الجسـدي، 

واحيانـا الميـل للعنـف اللفظـي والجسـدي والعدوان.)احمـد عبـد الجـواد، 

ص103/102(. سـبتمر2018 

وقـد أوضحـت دراسـة اشرف حسـن)2009( حـول اثـر شـبكات العلاقـات 

العلاقـات  عـى  الفضائيـات  ورسـائل  بالانترنيـت  التفاعليـة  الاجتاعيـة 

الاجتاعيـة والاتصالية للأسرة المرية والقطرية، وتعتر دراسـة تشـخيصية 

مقارنـة عـى الشـباب واولياء الأمـور في الاسرة المريـة والقطرية، حيث تم 

تطبيقهـا عـى عينـة عشـوائية تكونت مـن 600 مفردة من الشـباب واولياء 

الأمـور ، بهـدف رصـد وتوصيـف اثـر وسـائل الاتصاليـة الحديثـة الانترنيـت 

بكافـة اسـتخداماتها والفضائيـات والمدونـات عـى طبيعة وحجـم العلاقات 

 ، والقطريـة  المريـة  الاسرة  داخـل  والاتصاليـة  الاجتاعيـة  والتفاعـلات 

الحديثـة  التقنيـات  اسـتخدام  ترشـيد  نحـو  محـددة  رؤيـة  الى  للوصـول 

وتفعيـل دور المسـؤولية الاسريـة والمجتمعيـة في هـذا الخصـوص، وكان من 

اهـم نتائجهـا الاقبـال الكبر عـى المواقـع الاجتاعية بشـبكة الانترنيت وان 

هنـاك اثـر الى حـد كبـر عـى طبيعـة ومسـتوى التفاعـل الاجتاعـي داخل 

كل مـن الاسرتـن المريـة والقطريـة فكلـا شـعر الافـراد بالخصوصيـة في 

اسـتخدام جهـاز الكمبيوتـر زاد انعزالهـم عـن الواقع الاجتاعـي، وانخفض 

مسـتوى تفاعلهـم الاجتاعـي، كـا ان التفاعـل الاجتاعـي يـزداد بوجـود 

الاب والام وينخفـض بغيابهـا، سـواء كان غيبـا طبيعيا او نفسـيا وقد احتل 

الفيسـبوك واليوتيـوب والمـاي سـبيس مواقـع الصـدارة كشـبكات اجتاعية 

مفضلـة لأفـراد العينـة الذيـن يعتـرون ان اصدقاءهم يمثلـون المرجع الأول 

لهـم في حالـة حـدوث مشـكلة مـا، في حـن ان الفئـة العمريـة مـن 15-

18عامـا يميلـون للدردشـة، والمنتديـات والرسـائل النصيـة، بينا تميـل الفئة 

العمريـة مـن 19-22 عامـا الى الريـد الالكـتروني والتصفح.)عبـد الرحـان 

ص147-146(. العمـري،2018، 

الالكـتروني  التواصـل  "مواقـع  واخـرون  الرايـرة  جميـل  دراسـة  وأكـدت 

وتأثرهـا عـى العلاقـات الاسريـة في المجتمـع الأردني مـن وجهة نظـر طلبة 

جامعـة الزيتونـة الأردنيـة، وتهدف هذه الدراسـة الى التعرف عى مسـتوى 

تأثـر مواقـع التواصـل الالكـتروني )فيسـبوك واتسـاب، تويـتر( عـى العلاقة 

الاسريـة في المجتمـع الأردني مـن وجهـة نظـر الطلبـة والتعـرف عـى أكـر 

مواقـع التواصـل الالكـتروني اسـتخداما بـن افـراد الاسرة مـن وجهـة نظـر 

الطلبـة، حيـث اعتمـدت منهجية المسـح الاجتاعـي. حيث تكونـت العينة 

الطلبـة  عـدد  بلـغ  كـا   ، الوطنيـة  التربيـة  مـادة  وطالبـة في  365طالـب 

المسـجلن في مـادة علـم الاجتـاع 699 موزعـن عـى 26 شـعبة حيـث تـم 

اختيـار عينـة الدراسـة عـن طريـق سـحب 14 شـعبة بالطريقة العشـوائية 

البسـيطة حيـث توصلـت النتائـج المتمحـورة حـول التسـاؤل الرئيـس لتاثر 

مواقـع التواصـل الالكـتروني عـى العلاقات الاسريـة ان محاولة فهـم طبيعة 

التاثـرات إيجابـا وسـلبا والتـي احدثتهـا مواقـع التواصـل الالكـتروني عـى 

او خلـل في  التـوازن  ان هنـاك حالـة مـن عـدم  العلاقـات الاسريـة عـى 

عمليـة تفاعـل افـراد عينـة الدراسـة وتواصلهـم المالـوف مـع افـراد اسرهم 

وذلـك بسـبب مـا مكنتهـم مواقـع التواصـل الالكـتروني وتحديـدا )الفيـس 

بـوك والواتـس اب( مـن إيجـاد وبنـاء معـارف وصداقـات جديـدة مبتعدة 

عـن الأجـواء الاسريـة والعلاقـات الحميميـة وليـس في نطاق جغـرافي داخل 

اجتاعيـا  عنـا  مختلفـة  عالميـة  مجتمعـات  الى  الهـروب  بـل  مجتمعهـم 

الطلبـة  راي  كان  وقـد  ولغويـا  وعقائديـا  وثقافيـا  وايديولوجيـا  وسياسـيا 

ان هـذه المواقـع سـاهمت في اضعـاف الروابـط الاسريـة وعـدم الرغبـة في 

بالعـودة الى الجلسـات العائليـة المعتادة ، بل يفضلـون الرغبة بالجلوس كل 

الى عالمـه الخـاص حتـى وان كانـو في بيت واحد وتحت سـقف واحد ورغبة 

كل فـرد مـن الاسرة بقضـاء اوقاتـه بمفـرده.
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التوصيات الخاصة بالدراسة

ضرورة المرافقـة الاسريـة للشـباب وعدم ترك الفجـوة العلاقاتية بينهم 	 

وبن هـذه الفئة.

ضرورة القيـام بالتوعيـة داخـل الاسرة والمنبثـق مـن خـلال الاهتـام 	 

وعـدم اهـال الشـباب.

تحقيـق التواصـل الاسري البنـاء القائـم عـى تبـادل الحـوار والنقـاش 	 

السـلبيات  تحـري  بغيـة  الاجتاعـي  التواصـل  بمواقـع  الخـاص 

والايجابيـات وأثرهـا عـى الحيـاة الاسريـة بغيـة زرع قيـم المسـؤولية 

الحديثـة. الوسـائل  هـذه  بمخاطـر  الوعـي  وقيمـة 

عـى الاسرة زيـادة الوقـت الـذي تقضيـه مـع أبنائهـا بغيـة تحقيـق 	 

التفاهـم القائـم عـى فهـم احتياجاتهـم الفعليـة دون اشـباعها مـن 

خـلال تلـك الوسـائل. 

متابعـة 	  عـى  تعتمـد  ان  أي  المنـع  دون  الرقابـة  أسـلوب  اسـتخدام 

الشـباب وخاصـة المراهقن منهـم في تحفيزهم عى الاسـتخدام الأمثل 

لوسـائل التواصـل الاجتاعـي شريطة توفـر كلمة السر لتكـون متاحة 

للوالديـن بغيـة معرفـة الأمـور التـي يبحـث عنهـا الشـباب لتجنـب 

الأسـوأ مقابـل الا تمنـع الاسر اسـتخدام تلـك المواقـع باعتبارهـا مـن 

متطلبـات الحيـاة الاجتاعيـة 

خاتمة

نسـتنتج مـا سـبق ان العلاقـات الاسريـة تعيـش سـباقا مـع الزمـن مـن 

ناحيـة التطـور التكنولوجـي الـذي تشـهده مـن جهـة، وتطـور العلاقـات 

داخـل الاسرة الواحـدة نتيجـة لاسـتخدامات وسـائل التواصـل الاجتاعـي 

التـي سـاهمت بدورهـا في خلـق واقـع افـتراضي بعيـد كل البعد عـن العالم 

الواقعـي وبالتـالي اكتسـاب قيـم جديدة ودخيلـة عى مجتمعاتنـا المحافظة 

وخاصـة لـدى الشـباب هـذا مـا أدى الى وجـود صراعـات داخليـة، تـؤدي 

إلى انعـزال عـن افـراد الاسرة، فكلا شـعر الافـراد بالخصوصية في اسـتخدام 

جهـاز الكمبيوتـر زاد انعزالهـم عـن الواقـع الاجتاعـي، وانخفـض مسـتوى 

تفاعلهـم الاجتاعـي، كـا ان التفاعـل الاجتاعـي يزداد بوجـود الاب والام 

وينخفـض بغيابهـا، سـواء كان غيبا طبيعيا او نفسـيا وقد احتل الفيسـبوك 

لـدى  اجتاعيـة مفضلـة  الصـدارة كشـبكات  مواقـع  واليوتيـوب وغرهـا 

الشـباب الذيـن يعتـرون ان اصدقاءهـم الافتراضيـون بديـل لـلأسرة.
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 اتجاهات الشباب الجزائري نحو القضايا البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

)دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الجامعيين(

مقدمة

تعتـر البيئـة المحيـط الحيـوي الـذي تعيـش فيـه الكائنـات الحيـة بأنواعها 

ومنهـا الإنسـان، حيـث تتوفـر فيـه شروط الحيـاة مـن مـاء وهـواء وتـراب 

ومـوارد طبيعيـة متنوعـة، و تحيـا فيـه جميـع الكائنات في تناغـم ووئام مع 

بيئتهـم باعتبارهـا الموئـل والمـأوى،  والإنسـان منـذ نشـأته الأولى إلى يومنـا 

هـذا يعمـل عـى فهـم بيئتـه المحيطـة بـكل عناصرهـا ومكوناتهـا ويحـاول 

تطويعهـا مـن أجـل خدمـة منافعـه ومصالحـه، مـا أدى إلى تطـور و توسـع 

مفهـوم البيئـة مـن البيئـة الطبيعيـة الخالصـة إلى شـق آخر يسـمى بالبيئة 

المشـيدة تشـمل كل الظـروف الاجتاعيـة والاقتصاديـة والحضاريـة التـي 

أضافها الإنسـان ولا زال يضيفها وينميها بشـكل مسـتمر. وقد ارتبط تفاعل 

الإنسـان مـع بيئتـه لوقـت طويـل بنظرتـه لهـا وتصـوره الخاطـئ لوظيفـة 

مكوناتهـا ومواردهـا، حيـث اعتقـد بأنـه العنـر الأعى 

والأرقـى وكل مـا وجـد عـى سـطح الأرض مـن كائنـات حيـة وغـر حيـة 

خلقـت لخدمتـه وتلبيـة حاجياتـه دون توقف أو انقطاع، الأمـر الذي دفعه 

إلى اسـتغلال واسـتنزاف هذه المـوارد دون مراعاة لـدورات الحياة والتجدد، 

ولا نـدرة هـذه العنـاصر واسـتدامتها، مـا جعل علاقـة الإنسـان ببيئته تتغر 

التكيـف مـع مكونـات  مـن علاقـة توافـق وانسـجام حـاول مـن خلالهـا 

محيطـه مـن أجـل ضـان غذائه ومأواه وملبسـه، فاسـحا المجـال لغره من 

الكائنـات مـن أجـل العيـش والحياة ضمـن نفس المحيـط والنطـاق، لتتغر 

بعدهـا إلى علاقـة صـدام وصراع نتيجـة أنانيـة الإنسـان وجشـعه وسـعيه 

المسـتميت لتحقيـق الرفـاه الاقتصـادي والاجتاعـي دون التمعـن في نتائج 

هـذا الرفـاه عـى البيئـة بمختلـف مكوناتهـا وهو ما سـبب التدهـور البيئي 

في أولى صـوره حيـث كان طفيفـا ولا يـكاد يكـون لـه أثـر يذكـر.

د. إيمان جفال

جامعة الشهيد العربي التبسي - تبسة

imene.djaffal@univ-tebessa.dz

د. رضوان بلخيري

جامعة الشهيد العربي التبسي - تبسة

belkhiri.radouane@univ-tebessa.dz

ملخـص

إن تزايـد الاهتـام الإعلامـي بقضايـا البيئـة عـر مواقـع وسـائل التواصـل الاجتاعـي كان نتيجـة التدهـور القيـاسي للوضـع البيئـي العالمي والمحـلي، حيث 

تضاعفـت الجهـود لتوعيـة متابعـي هـذه المواقـع ودفعهـم إلى تبنـي اتجاهـات إيجابيـة اتجـاه بيئتهـم ومحيطهـم، مـن خـلال تكثيـف المضامـن الإعلامية 

البيئيـة عـر صفحـات هـذه المواقـع، وتنويـع وتكثيـف مبـادرات التطـوع البيئـي لـدى فئـة مهمـة جـدا في المجتمـع وهـي فئـة الشـباب، حيـث تـأتي هذه 

الدراسـة لبحـث طبيعـة اتجاهـات الشـباب الجزائـري نحو القضايـا البيئية المطروحة عر وسـائل التواصل الاجتاعـي، من خلال البحث عـن عادات وأنماط 

اسـتخدام الشـباب لوسـائل التواصـل الاجتاعـي والاشـباعات المحققـة لديهم من هذا الاسـتخدام، وكـذا طبيعة الاتجاهات البيئية لديهممسـاهمة وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي في بنـاء وتنميـة هـذه الاتجاهات.

وتكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في البحـث عـن طبيعـة الاتجاهـات نحـو البيئـة لـدى فئـة مهمـة جـدا في المجتمـع الجزائـري وهي فئـة الشـباب وذلك من 

خـلال منصـات التواصـل الاجتاعـي، وكـذا معرفـة كيفيـة تفاعلهـم مع المضامـن الاعلاميـة البيئية المدرجـة ضمنهاومسـاهمتها في بنـاء الاتجاهـات البيئية 

الايجابيـة نحـو مختلـف قضايـا البيئـة المطروحة.

كـا نهـدف مـن خـلال اختيارنـا لهـذا الموضـوع إلى فهـم ومعرفـة ديناميكيـة العلاقـة بن الإنسـان والبيئـة، وكذا التعـرف عى الـدور الذي تقوم به وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي في تحفيـز الشـباب الجزائـري عـى التفاعـل إيجابيـا مـع القضايـا البيئيـة باعتبارهـا قضايـا مجتمعية معـاصرة وملحة تتطلـب التحرك 

السريع والمشـاركة المسـؤولة.

وكـذا بيـان دور التفاعـل الـذي تتيحـه مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل الوعـي البيئـي لدى الطلبـة الجامعين مـن خلال المواضيـع والقضايـا البيئية 

المطروحـة، إضافـة إلى الكشـف عـن مـدى ارتبـاط الطلبـة الجامعيـن بمواقـع التواصـل الاجتاعـي واسـتخداماتهم لها مـن أجل تبـادل المعلومـات والأفكار 

والنقاشـات حـول القضايـا البيئية.

الكلمات المفتاحية 
الاتجاهات، البيئة، الشباب، وسائل التواصل الاجتاعي، القضايا البيئية
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غـر أن الثـورة الصناعيـة ومنـذ انطلاقها سـمحت للطموح الجامح للإنسـان 

هائلـة  كميـات  تسـتهلك  كـرى  صناعيـة  واسـتثارات  مشـاريع  بإطـلاق 

مـن المـوارد والطاقـات الأوليـة الموجـودة في الطبيعـة مـن مختلـف أنحـاء 

الأرض حيـث وسـع الإنسـان هذه المشـاريع لتصبـح عابرة للقارات تسـتغل 

وتسـتنزف هـذه المـوارد أينـا وجـدت، بهـدف جنـي الكثـر مـن الأربـاح 

الماديـة وصرفهـا في تطويـر ظـروف العيـش في جميـع المجـالات الاقتصاديـة 

والاجتاعيـة والحضاريـة، كـا أضحت الحياة البشرية أكر رفاهية وسـهولة 

ومتعـة، وسـاعدت الإنسـان عـى تطوير نفسـه بأقـل جهد ووقـت وتكلفة، 

مـا جعـل نمـط الحيـاة اليومي يرتكز عـى الاسـتهلاك المفـرط والتبذير وهو 

مـا أسـفر عـن نتائـج وخيمة عـى البيئـة بمختلـف عناصرها.

 ففـي مقابـل هـذا التطورالهائـل شـهد العـالم في السـنوات الأخـرة تغرات 

بيئيـة غـر مسـبوقة مـن احتبـاس حـراري، تدهـور الأراضي الزراعيـة، ندرة 

الحرائـق  بأنواعـه،  التلـوث  البيولوجـي،  التنـوع  تقلـص  التصحـر،  الميـاه، 

الضخمـة، الانفجـار السـكاني، ظهـور الأمراض والأوبئـة، الفيضانـات المدمرة 

وغرهـا مـن التغـرات المناخية التـي أكدت المخـاوف والمخاطـر التي لطالما 

حـذر مـن وقوعهـا العلـاء، إذ تمثل هـذه القضايـا والمشـكلات البيئية كلها 

مـؤشرات عـن تدهـور بيئـي قيـاسي عرفـه المحيـط الحيـوي بـكل مكوناته، 

وهـو ما اعتره الناشـطون البيئيـون نتيجة حتمية للانتهـاكات الخطرة التي 

يمارسـها الإنسـان عـى بيئتـه بسـبب سـلوكياته غـر المسـؤولة ومارسـاته 

الجائـرة نتيجـة بحثـه الدائـم عـن الرفـاه الاقتصـادي دون الاهتـام بآثـار 

ذلـك عـى بيئتـه ومحيطه.

ورغـم التوصيـات التـي أقرتها مختلـف المؤتمـرات البيئية التـي انعقدت إلا 

أنهـا لم تجـد طريقهـا للتطبيـق والتنفيـذ عـى أرض الواقـع الأمـر الـذي زاد 

مـن خطـورة الوضـع، حيث دق علـاء البيئة ناقوس الخطـر ودعوا إلى بذل 

المزيـد مـن الجهـود لتدعيـم خطـط التوعيـة البيئيـة والتنميـة المسـتدامة 

الأجيـال  وحفـظ حقـوق  إصلاحـه  يمكـن  مـا  محاولـة صعبـة لإصـلاح  في 

المسـتقبلية في مـوارد الأرض، حيث ضاعفت الأمم المتحـدة برامجها الخاصة 

بحايـة البيئـة مـن خـلال بعـث اسـتراتيجيات عالميـة ومحليـة تهـدف إلى 

جعـل البيئـة قضيـة أولويـة لـدى الجميـع من خـلال ترسـيخ القيـم البيئية 

لـدى أفـراد المجتمـع ودفعهم لتبنـي اتجاهـات إيجابية اتجـاه بيئتهم وكذا 

تلقينهم مبادئ السـلوكيات البيئية السـليمة والرشـيدة من أجل حاية كل 

أشـكال الحيـاة عى كوكـب الأرض.

ومـن هنـا اتضـح أن الإنسـان هـو المسـبب الرئيـسي للقضايـا والمشـكلات 

البيئيـة، وهـو نفسـه الفاعـل المحـوري في حلهـا وذلـك بالعمـل عـى إيجاد 

حلـول عاجلـة للحـد مـن الأضرار الناتجـة عـن التدهـور البيئـي مـن خـلال 

اكتسـاب المعـارف والقيـم البيئيـة الصحيحـة والاهتـام والتفاعـل الإيجابي 

مـع محيطـه وكـذا تعليـم أساسـيات السـلوك البيئـي الصحيـح ومارسـته 

بشـكل يومـي مـن أجل ضـان الحيـاة في بيئة سـليمة وآمنة قـدر الإمكان، 

وهـو مـا يعنـي تبنـي اتجاهـات بيئيـة إيجابيـة تـؤدي بالرورة إلى سـلوك 

بيئي رشـيد وسـليم.

تعترالاتجاهـات البيئيـة التـي يحملهـا الأفـراد دلائـل هامـة عـى نوعيـة 

علاقتهـم بالبيئـة، كـا أن معرفة واقع هـذه الاتجاهـات، طبيعتها والعوامل 

المؤثـرة فيهـا تمكننـا من وضـع السياسـات والرامج اللازمـة والرورية لبناء 

علاقـة مثمـرة مـع البيئة عـن طريق إعداد الإنسـان المتفهم لبيئتـه والمدرك 

لظروفهـا والواعـي بمـا يواجههـا مـن مشـكلات، والقـادر عـى المسـاهمة 

الإيجابيـة في التغلـب عـى هـذه المشـكلات والـذي لديـه الدوافـع للقيـام 

بـكل ذلـك عـن رغبـة وطوعية)بوبيـش، الاتجاهـات البيئية للطلبـة في ظل 

طروحـات العمـران المسـتدام، 2011، ص12(.

ولذلـك فقـد حـرص المشـاركون في مختلـف المؤتمـرات البيئية العالميـة منها 

والمحليـة عـى ضرورة العمل عـى تكوين اتجاهات إيجابيـة لدى المواطنن 

نحـو بيئتهـم، ووضـع خطـط واسـتراتيجيات حكوميـة ومبـادرات مجتمعية 

مـن أجـل تصحيـح المعلومـات البيئيـة الخاطئـة وترسـيخ القيـم والأخـلاق 

البيئيـة منـذ مراحـل العمـر الأولى، إضافـة إلى تكثيـف المضامـن التوعويـة 

البيئـة وذلـك  البيئـي ودوره في حايـة  والتربويـة حـول فعاليـة السـلوك 

مـن خـلال مسـاهمة كل الجهـات الرسـمية مـن وزارات ومجالـس وطنيـة 

متخصصـة في المجـال البيئـي وكـذا كل فعاليـات المجتمـع المـدني مـن أسرة، 

مدرسـة، مسـجد، جمعيـات بيئيـة ووسـائل الإعـلام بـكل أنواعها.

وتكتسـب وسـائل الإعـلام هـذه الأهميـة انطلاقـا مـن قدرتهـا عـى دمـج 

قضايـا البيئـة ضمـن أولويـات اهتـام الـرأي العـام، وتنمية المعرفـة البيئية 

لـدى الجمهـور، وكـذا دورها في تنمية المشـاركة الجاهرية في وضع وتنفيذ 

القـرارات البيئيـة، وخلـق روح الجاعـة تجـاه أنشـطة حايـة البيئـة، وكذا 

دعـم وتثمـن برامـج التربيـة والتوعية البيئيـة الهادفة إلى تكويـن اتجاهات 

التنميـة  البيئيـة كـا تعمـل عـى دعـم خطـط  بيئيـة وترسـيخ الأخـلاق 

المسـتدامة مـن أجـل العيـش في بيئـة أفضـل، ومـن هنـا بـدأت الرامـج 

والمضامـن البيئيـة تجـد لهـا مكانـا ضمـن الشـبكات الرامجيـة في الإذاعـة 

والتلفزيـون وتخصـص لها مسـاحات معترة ضمن صفحـات الجرائد العامة 

والمتخصصـة، كـا تـم فتـح المجـال لتكويـن إعلامين وصحفيـن متخصصن 

في المجـال البيئـي.

 وفي ظـل مـا شـهده المجـال الإعلامـي مـن تطـورات كبـرة أفرزتهـا ثـورة 

تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال والإنترنـت حيـث ظهـر مـا يسـمى بمواقـع أو 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي التـي غـرت أنماط نقـل المعلومـات وتدفقها، 

وفتحـت آفـاق واسـعة للاتصال بن البـشر ضمن مجموعات عابـرة للحدود 

والثقافـات تتوحـد تحـت مظلـة الاهتام المشـترك، ونظـرا لما تتميـز به من 

خصائـص سرعـة التواصـل وسـهولة التفاعل التـي تتيحها لمسـتخدميها، فقد 

اسـتقطبت هـذه المواقـع الملاين من المتصفحـن وصناع المحتـوى وتطورت 

مـن مواقع للدردشـة وبنـاء الصداقات إلى مواقـع لتبادل الأفكاروالنقاشـات 

وحشـد التأييـد للقضايـا المصريـة، خاصة في أوسـاط الشـباب وذلـك بطرح 

القضايـا الآنيـة ومناقشـتها، ولعـل القضايـا البيئية هي إحدى هـذه القضايا 

نظـرا لزيـادة حـدة المشـكلات البيئيـة العالميـة منهـا والمحليـة وخطـورة 

آثارهـا المرتبطـة مباشرة بالحيـاة اليومية للأفراد، وعليـه فقد باتت المضامن 

الإعلاميـة البيئيـة تتزايـد عر صفحـات مواقـع التواصل الاجتاعـي وتتعدد 

أشـكالها وأنواعهـا بـن تقاريـر مصـورة أو دعـوات لحمـلات تطـوع بيئي أو 

تغطيـات إخباريـة آنيـة لتظاهـرات بيئيـة علميـة أو مجتمعيـة تهـدف إلى 

التوعيـة البيئيـة ونـشر الثقافـة البيئية المسـتدامة.

التواصـل  بمواقـع  تأثـرا  المجتمـع  فئـات  أكـر  مـن  الشـباب  فئـة  وتعتـر 

الاجتاعـي وتحديـدا الطلبـة الجامعيـن نظـرا لمسـتواهم التعليمـي الـذي 

يسـمح لهـم بالتعامـل مع وسـائل الاتصال الحديثة، وانتشـار اسـتعالها في 

أوسـاطهم وتمكنهـم مـن اسـتخدام شـبكات الإنترنـت وتطبيقاتهـا المختلفة 
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بسـهولة وسلاسـة، حيـث يصعـب اليـوم إيجـاد طالـب جامعـي لا يمتلـك 

حسـابا شـخصيا عى إحدى تطبيقـات مواقع التواصـل الاجتاعي، إذ أصبح 

الولـوج لهـذه المواقـع مـن النشـاطات اليوميـة للشـباب عمومـا وللطلبـة 

الجامعيـن تحديـدا خاصـة في ظـل الخدمـات الكثـرة التـي تقدمهـا هـذه 

المواقـع لا سـيا في مجـال الدراسـة والتعليم، وكـذا الحاجـات المتنوعة التي 

المواقـع والاشـباعات المحققـة لديهـم عنـد  تدفعهـم إلى اسـتخدام هـذه 

اسـتخدامها لا سـيا في مجـال البيئـة وكل مـا يتعلـق باتجاهاتهـم البيئيـة 

باعتبارهـم مـن الفئـات الفاعلـة في المجتمـع والمعـول عليهـا في دعـم وحل 

القضايـا البيئيـة، لذلـك فإننا ورقتنـا البحثيـة تتمحور حول تسـاؤل محوري 

هـو: مـا هـي طبيعـة اتجاهات الشـباب الجزائري نحـو القضايـا البيئية عر 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي؟ حيـث سـنحاول مـن خـلال دراسـة ميدانيـة 

عـى عينـة مـن الطلبـة الجامعيـن باعتبارهـم نموذجـا عـن فئـة الشـباب، 

رصـد أنمـاط ودوافع اسـتخدامهم لمواقـع التواصل الاجتاعي عـى اختلافها 

وتنوعهـا، ودور هـذه الأخـرة في تفاعلهـم مـع المشـكلات البيئيـة العالميـة 

والمحليـة كونهـا تنـدرج ضمـن القضايـا المجتمعيـة الراهنـة و الملحـة. 

إن اختيارنـا لموضـوع هـذه الورقـة البحثيـة يعود إلى أسـباب ذاتيـة وأخرى 

موضوعيـة: فأمـا الذاتيـة فتعـود إلى اهتامنـا الشـخصي بالعمـل الإعلامـي 

الميـداني في مجـال البيئـة، وكـذا الرغبـة في إعـداد دراسـة معمقـة حول دور 

صفحـات مواقـع التواصـل الاجتاعـي المتخصصـة في البيئـة ومنها صفحات 

الجمعيـات البيئيـة في بنـاء الاتجاهـات البيئيـة وذلـك انطلاقـا مـن كـوني 

عضـوة في جمعيـة بيئيـة ناشـطة في مدينـة تبسـة وتعتمـد بشـكل أسـاسي 

عـى صفحتهـا عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي للتعريف بنشـاطها البيئي 

وعملهـا المسـتمر مـن أجـل التوعيـة بقضايـا البيئـة لـدى المجتمـع المحلي.

فيـا تتمثـل الأسـباب الموضوعيـة بدايـة في الرغبـة في البحـث عـن آليـات 

تأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعي عى مسـتوى المعرفة والقيـم والاتجاهات 

البيئيـة ودورهـا في الدفـع نحـو تجسـيدها الميـداني في شـكل سـلوك بيئـي 

يومـي، إضافـة إلى التعـرف عى عادات وأنماط اسـتخدام الطلبـة الجامعين 

شـعبية  وأكرهـا  تطبيقاتهـا  أهـم  ومعرفـة  الاجتاعـي  التواصـل  لمواقـع 

الطلبـة  اسـتخدام  دوافـع  وفهـم  ورصـد  الطلبـة،  أوسـاط  في  واسـتخداما 

وكـذا  الاجتاعـي،  التواصـل  لمواقـع  التبـسي  العـربي  بجامعـة  الجامعيـن 

معرفـة أهـم الاشـباعات المحققة لـدى الطلبـة الجامعين عند اسـتخدامهم 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي بمختلـف تطبيقاتهـا.

الطلبـة  اتجاهـات  طبيعـة  عـى  التعـرف  أهميـة  ننـى  أن  دون  طبعـا 

الجامعيـن نحـو القضايـا البيئيـة وتحديـدا تلـك التـي تعـاني منهـا الجزائـر 

والتـي ترتبـط مباشرة بالحيـاة اليومية للطلبـة باعتبارهم جـزء من المجتمع 

الجزائـري، حيـث يسـمح لنـا قيـاس اتجاهـات الطلبـة نحـو البيئـة بمعرفـة 

مـدى إدراكهـم لمختلـف القضايـا البيئيـة المحليـة ومسـتوى المعرفـة البيئية 

لديهـم وكـذا اهتامهـم كفئـة فاعلـة في المجتمـع بموضـوع البيئـة.

تحديد مفاهيم الدراسة. 	

الاتجاه	 

التعريف اللغوي:ـ 

إن مصطلـح "الاتجـاه" ترجمـة عربيـة لمصطلـح )Attitude( في 

هربـرت  الإنجليـزي  الفيلسـوف  كان  ولقـد  الانجليزيـة،  اللغـة 

عـام  المصطلـح  هـذا  اسـتخدم  مـن  أول   H. Spencer سـبنسر 

1862م في كتابـه المسـمى )المبـادئ الأولى(، حيث قـال إن وصولنا 

إلى أحـكام صحيحـة في مسـائل مثرة لكثر من الجـدل، يعتمد إلى 

حـد كبـر عـى اتجاهنـا الذهنـي، ونحـن نصغـي إلى هـذا الجدل 

فيه)الرحـان، 2000، ص161(. ونشـارك 

التعريف الاصطلاحي:ـ 

هـو حالـة اسـتعداد عقـلي وعصبـي ينشـأ مـن خـلال التجربـة، 

جميـع  إزاء  الفـرد  اسـتجابات  عـى  ديناميكيـا  تأثـرا  ويؤثـر 

ص74(.  ،2005 بها)عيـد،  يتصـل  التـي  والمواقـف  الموضوعـات 

هـو ميـل الفـرد الـذي ينحـو سـلوكه اتجـاه بعـض عنـاصر البيئـة 

أو بعيـدا عنهـا، متأثـرا في ذلـك بالمعايـر الموجبـة أو السـالبة تبعا 

لقربـه مـن هـذه أو بعـده عنها)العتـوم، 2009(.

الاتجـاه هـو مجموعـة مـن المعتقدات التـي تتألف مـن تأكيدات 

توضـح الميـل نحـو أشـياء محـددة حـول موضوع )موقـف معن( 

بوصفهـا مرغوبـا بهـا أو خاطئـة غـر مرغـوب بهـا، فيعـزف عنها، 

لذلـك فـإن الاتجاهـات مجموعـة مـن المعتقـدات التـي تعر عا 

نحـب ونكـره وتشـمل مشـاعرنا وآرائنـا في الآخريـن والموضوعات 

والحـوادث التي نمـر بها)نبهـان، 2004، ص33(.

الاتجاه البيئي:	 

التعريف الاصطلاحي:ـ 

الاتجـاه البيئـي موقـف الفرد ومشـاعره تجاه المشـكلات والقضايا 

البيئيـة والـذي يتكـون لديـه مـن خـلال احتكاكـه وتفاعلـه مـع 

الموقـف يظهـر في  المختلفـة وهـذا  البيئـة وقضاياهـا  مشـكلات 

صـورة الموافقـة أو الرفـض، ويظهـر ذلـك مـن خلال سـلوك الفرد 

بيئته)مـوسى، 2007، ص30(. في 

والوجدانيـة  المعرفيـة  للعمليـات  نسـبيا  ثابـت  تنظيـم  هـو 

والسـلوكية لـدى الفـرد تجـاه البيئـة، وعليـه فـإن الاتجـاه نحـو 

المكـون  ثـلاث مكونـات:  لـه  فـرضي  تكويـن  عـن  عبـارة  البيئـة 

المعـرفي وهـو الجانب الذي يشـمل معلومات الفـرد ومعارفه عن 

البيئـة والمكـون الوجـداني وهـو الجانـب الذي يشـمل الانفعالات 

التـي يخرهـا الفـرد تجاه البيئـة، والمكون السـلوكي وهـو الجانب 

الـذي يشـمل الترفـات والأفعـال التـي يقـوم بهـا الفـرد تجـاه 

العـدد02(. المجلـد11،  البيئة)فاطمـة، 

يمثـل الاتجـاه الشـعور الإيجـابي أو السـلبي الـذي يتبنـاه الفـرد 

نحـو موضـوع بيئـي أو قضيـة بيئيـة، وتعـرف أيضا بشـعور الفرد 

العـام الثابت نسـبيا الـذي يحدد اسـتجاباته نحو موضـوع علمي 

أو قضيـة علميـة مـن حيـث القبـول أو الرفض)بطاينـة، 2012، 

ص16(.

التعريف الإجرائي:ـ 

نقصـد بالاتجـاه البيئي في دراسـتنا جملـة المعارف البيئيـة والقيم 

والمعتقـدات والأفـكار التي يمتلكها الطلبـة الجامعين عن القضايا 
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البيئيـة وكيفيـة تفاعلهم مـع المضامن البيئية ومدى اسـتعدادهم 

للانخـراط ضمـن جهود حايـة البيئة من خلال تبني السـلوكيات 

البيئيـة الصحيحـة والمشـاركة الإيجابيـة في مختلـف المبادرات من 

حمـلات تطـوع بيئي، انخـراط في جمعيـات بيئية وغرها. 

البيئة: 	 

التعريف اللغوي:ـ 

البيئـة في اللغـة مشـتقة مـن الفعل )بـوأ( و)تبوأ( أي نـزل وأقام، 

بمعناهـا  والبيئـة  المنـزل.  والبيئـة:  والاسـتقرار  التمكـن  والتبـوء: 

اللغـوي الواسـع تعنـي الموضـع الذي يرجـع إليه الإنسـان، فيتخذ 

فيـه منزلـه ومعيشـته، أمـا في اللغـة الإنجليزيـة فيعنـي اصطـلاح 

البيئـة )Environnent( كـا جـاء في قامـوس "ويبسـتر" مجموع 

الظـروف الاجتاعيـة والثقافيـة التـي تؤثـر عـى حيـاة الفـرد أو 

جاعـة، كالعـرف والقوانـن واللغـة والديـن والمنظات)الفتـاح، 

ص7(.  ،2014

البيئـة هـي الوسـط الذي نعيش فيـه ومن هنا فإن عنـاصر البيئة 

تشـمل الأرض )التربـة( المـاء والهـواء والإنسـان)الصفدي، 2015، 

ص11(.

التعريف الاصطلاحي:ـ 

هـي إجـالي الأشـياء التـي تحيـط بالإنسـان وتؤثـر عـى وجـود 

الكائنـات الحيـة عى سـطح الأرض متضمنـة الماء والهـواء والتربة 

والمعـادن والمنـاخ والكائنـات، كـا يمكـن وصفهـا بأنهـا مجموعة 

التعقيـد  لدرجـة  البعـض  بعضهـا  مـع  المتشـابكة  الأنظمـة  مـن 

والتـي تؤثـر وتحـدد بقائنـا في هـذا العـالم والتـي نتعامـل معهـا 

2010، ص15(.  دوري)السـلام،  بشـكل 

كذلـك عرفـت البيئـة بأنهـا" مجموعة الظـروف والمـواد والعناصر 

والتفاعـلات التـي تجمـع في الحيـز الـذي توجـد فيه مدى واسـعا 

مـن العناصر الاقتصاديـة والاجتاعية والطبيعية")شـكارة، 2014، 

ص15(.

التعريف الاجرائي: ـ 

نقصـد بمفهـوم البيئـة في دراسـتنا ذلـك المحيـط الـذي يعيش فيه 

الإنسـان ويحصـل منـه عـى مقومـات وجـوده، يؤثـر فيـه ويتأثر 

بـه، ويتكـون هـذا المحيـط مـن شـقن: بيئـة طبيعيـة تضـم كل 

المكونـات التـي خلقهـا اللـه تعـالى مـن مـاء، هـواء وتربـة، وكـذا 

بيئـة اصطناعيـة أو مشـيدة تشـمل كل مـا أضافـه الإنسـان في 

تفاعلـه مـع المكونـات الطبيعيـة ومحيطـه الاجتاعـي. 

القضايا البيئية	 

التعريف الاصطلاحي:ـ 

نقصـد بالقضايـا البيئيـة حـدوث اختـلال تـوازن النظـام البيئـي، 

نتيجـة التأثـر عـى أحـد مكوناتـه أو أكـر، فتتأثر بقيـة المكونات 

وتتبـدل العلاقـات القائمـة بينهـا، فيصبح غر قادر عـى الحفاظ 

عـى توازنـه السـابق، وتنتـج عنه عديد التغـرات البيئية السـلبية 

مثـل: حرائـق الغابـات، حرائـق المراعـي، واشـتعال الغـاز والنفط 

والضوضـاء والإشـعاعات الضـارة والزيـادة الهائلـة في عدد سـكان 

العـالم والعمـران، والتصحـر واسـتنزاف الأوزون، وتلـوث الهـواء 

والمـاء والتربـة، واسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة، وكـرة النفايات.

هـي مشـكلات بيئيـة ظهرت نتيجـة مارسـات الإنسـان الخاطئة 

الناجمـة عـن انعـدام أو نقـص الوعـي البيئـي لديـه وتفاقمـت 

لحـد  عشـوائيا  البيئيـة  المـوارد  اسـتغلال  مواصلتـه  مـع  طرديـا 

اسـتنزافها وقيامـه بوعـي ودون وعـي بتدمـر الأنظمـة البيئيـة 

ص35(.  ،2009 حياته)محسـن،  هـددت  حتـى 

كـا تعـرف عـى أنها: من أكـر التحديـات التي تواجههـا البشرية 

لأن آثارهـا المدمـرة لا تقـف عنـد حـدود جغرافيـة بعينهـا، حيث 

يمكـن أن تظهـر عـى مسـتوى الحـي أو البلـدة أو المدينـة، فيتأثر 

سـاكنو هـذه المواقـع أكـر مـن غرهـم، وقـد يتجـاوز مسـتوى 

التأثـر مـن مصـدر بعينـه أو مـن عـدة مصـادر إلى سـائر أنحـاء 

العالم)نفسـه، ص41(.

هـي جملة المشـكلات البيئية التي تنشـأ عن الأوضـاع الاجتاعية 

والاقتصاديـة والأنمـاط غـر السـليمة لسـلوك الإنسـان، لـذا بتغر 

نظـم المعرفـة والقيـم لـه، يكـون مـن المرجـو الوصـول إلى حلـول 

لهذه المشـكلات، ويقع عى عاتق الإنسـان تغير سـلوكه وتوسـيع 

مداركـه لنشـأت أنماط وتدابر سـلوكية تسـاعد عى صـون البيئة، 

فالأنمـاط السـلوكية لـن تتغـر حقـا مـا لم يعتمـد غالبيـة أفـراد 

المجتمـع قيـا ووعيـا أكـر إيجابيـة إزاء البيئة)الشـوملي، 2010، 

ص05(.

التعريف الاجرائي:ـ 

نقصـد بالقضايـا البيئية في دراسـتنا جملـة المشـكلات البيئية التي 

تعـاني منهـا الجزائـر بصفـة خاصـة والتـي غالبـا مـا يتـم تداولهـا 

ضمـن صفحـات مواقـع التواصـل الاجتاعي وهي التلـوث البيئي 

التنـوع  السـكاني، تدهـور  الانفجـار  المنزليـة،  النفايـات  وانتشـار 

البيولوجـي، الاسـتهلاك المفـرط لمـوارد الطاقـة.

مواقع التواصل الاجتماعي	 

التعريف الاصطلاحي: ـ 

هـي عبـارة عـن منظومـة مـن الشـبكات الالكترونية التي تسـمح 

للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقـع خـاص بـه، ومـن ثـم ربطـه عـن 

لديهـم  آخريـن  أعضـاء  مـع  الكـتروني  اجتاعـي  نظـام  طريـق 

.)2013 نفسـها)راضي،  والهوايـات  الاهتامـات 

هـي مجموعـة مـن الشـبكات العالميـة المتصلـة بملايـن الأجهـزة 

حـول العـالم، لتشـكل مجموعـة مـن الشـبكات الضخمـة، والتـي 

المختلفـة،  العـالم  دول  بـن  فائقـة  بسرعـة  المعلومـات  تنقـل 

.)2012 التطور)الـراوي،  دائمـة  معلومـات  وتتضمـن 

شـبكات اجتاعيـة تفاعليـة تتيـح التواصـل لمسـتخدميها في أي 

وقـت يشـاؤون وفي أي مـكان مـن العـالم، ظهـرت عـى شـبكة 
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الانترنـت منـذ سـنوات قليلة وغرت في مفهـوم التواصل والتقارب 

بـن الشـعوب، واكتسـبت اسـمها الاجتاعـي مـن كونهـا تعـزز 

العلاقـات بـن بنـي البـشر، وتعـدد في الآونـة الأخـرة وظيفتهـا 

الاجتاعيـة لتصبـح وسـيلة تعبريـة واحتجاجيـة وأبـرز شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي هي )الفيس بـوك، تويـتر، اليوتيوب()الديه، 

ص347(.  ،2015

مجموعـة مـن المواقـع التـي تتيـح للأفـراد التواصـل في مجتمـع 

ويقـوم  الاهتـام،  ويتبادلـون  أنفسـهم  فيـه  يعرفـون  افـتراضي 

المواضيـع  مـن  عـدد  نـشر  المواقـع  هـذه  خـلال  مـن  الأفـراد 

والصـور والفيديوهـات وغرهـا مـن النشـاطات التي يسـتقبلونها 

بتعليقـات عليهـا مـن طـرف المسـتخدمن الذيـن ينتمـون لهـذه 

مشـتركة. روابـط  ويملكـون  الشـبكات 

كـا يعرفهـا زاهـر راضي فيعرفهـا بأنهـا: منظومـة مـن الشـبكات 

الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقع خـاص به، 

ومـن ثـم ربطـه عـن طريـق نظـام اجتاعي الكـتروني مـع أعضاء 

مرجـع  نفسـها)راضي،  والهوايـات  الاهتامـات  لديهـم  آخريـن 

سـابق، ص23(.

التعريف الإجرائي:ـ 

نقصـد بمواقع التواصل الاجتاعي في دراسـتنا مختلف التطبيقات 

الموجـودة عـى شـبكة الأنترنت وهي فايسـبوك تويتر، انسـتغرام، 

سـناب شـات، يوتيوب، لينكدن التي تسـتقطب أعـدادا كبرة من 

فئـة الطلبـة الجامعين المنتسـبن لجامعة العربي التبسي -تبسـة-.

الدراسات السابقة. 2

وقـد انطلقنـا في إعدادنـا لهـذه الدراسـة مـن جملـة الدراسـات العلميـة 

السـابقة التـي سـاعدتنا في فهم الموضوع ورصد جهـود الباحثن والأكاديمين 

في هـذا المجـال حيـث تقاطـع موضوعنـا مـع عديـد الدراسـات العلميـة 

خاصـة مـا تعلـق بمتغري الاتجاهـات البيئيـة ومواقع التواصـل الاجتاعي، 

أهمها: ولعـل 

الدراسـة الأولى )	( بعنـوان: الاتجاهـات البيئيـة للشـباب وعلاقتها ببعض 

المتغـيرات الديمغرافيـة للباحثة: فـدوى فرحات دربي)فـدوى، 		20(.

حيـث تناولـت هـذه الدراسـة موضوع اتجاهات الشـباب نحو المشـاركة في 

حايـة البيئـة، حيـث تمحـورت مشـكلة الدراسـة حـول العلاقة بـن الاتجاه 

نحـو مشـاركة الشـباب في حايـة البيئـة بأبعادهـا الأربعـة وكل المتغـرات 

الديمغرافية )السـن- الجنس- المسـتوى التعليمي- الإقامة- الدخل بالنسـبة 

للأسرة(.

وبعـد إجـراء الدراسـة الميدانيـة توصلـت الباحثـة إلى جملـة مـن النتائـج 

والتوصيـات كان أهمهـا: وجـود اتجاهـات إيجابيـة لـدى الشـباب عينـة 

الدراسـة نحـو المشـاركة في حايـة البيئـة إلا أن وجـود هـذه الاتجاهـات لا 

يعنـي بالـرورة أن تترجـم إلى سـلوك فعـلي، كـا أوصـت بـرورة بتفعيل 

النشـاطات الجاعية للشـباب في جامعة بنغازي من قبيل حملات التشـجر 

والنـدوات المفتوحـة للمعرفـة بقضايـا البيئـة، وخلـق خطـط مدروسـة لهـا 

وأجهـزة تنفيذية تشـجع الشـباب الجامعي عى المشـاركة في العمل البيئي.

الدراسـة الثانيـة )2( بعنـوان: مسـتوى المعرفـة والاتجاهـات نحـو البيئـة 

لـدى الطلاب الأردنيين والسـعوديين في ضوء المتغيرات الاجتماعية )دراسـة 

مقارنـة( للباحـث حـازم ريـاض سـليمان عناقـرة- جامعـة طيبة)عناقـرة، 

.)20	6

هدفت هذه الدراسـة إلى الكشـف عن مسـتوى المعرفة البيئية والاتجاهات 

نحـو البيئـة لـدى طـلاب مرحلـة الثانويـة في الأردن والسـعودية في ضـوء 

بعـض المتغـرات الاجتاعيـة، حيـث حـاول الباحـث مـن خلال دراسـته إلى 

توفـر معلومـات عن مسـتوى المعرفة البيئيـة والاتجاهات نحـو البيئة لدى 

أفـراد العينـة والعلاقـة بينهـا، إضافـة إلى اسـتقصاء أثـر بعـض المتغـرات 

الاجتاعيـة، قـد يسـاعد المربـن وأولياء الأمـور عى تحديد الطرق المناسـبة 

لتنميـة معرفـة الطـلاب حـول البيئـة وتعزيـز اتجاهاتهـم الإيجابيـة نحوها 

وتعديـل السـلبية منهـا، كـا عمـل عـى وضـع اختبـار للمعرفـة البيئيـة 

ومقيـاس للاتجاهـات نحو البيئـة ذات خصائص سـيكومترية جيدة لكل من 

البيئتـن الأردنيـة والسـعودية، وبالتالي يمكن اسـتخدامها في قياس المتغرات 

في دراسـات أخرى.

الدراسـة الثالثـة )	(: الاتجاهـات البيئيـة وأثرهـا عـلى السـلوكيات البيئية 

للمسـتهلكين -دراسـة اسـتطلاعية عـلى عينـة مـن المسـتهلكين في ولايـة 

قالمـة- للباحثـة: آمنـة بوخدنة)بوخدنـة، 8	20(.

حاولـت هـذه الدراسـة البحث في تأثـر الاتجاهات البيئية عى السـلوكيات 

البيئيـة عـى عينـة مـن المسـتهلكن في ولايـة قالمـة، وذلـك بتسـليط الضوء 

عى أحد أهم أسـباب المشـكلات البيئية وهي مشـكلات تتعلق بسـلوكيات 

الإنسـان بالدرجة الأولى، لأن فهم السـلوك البيئـي ومحاولة تحديد العوامل 

المؤثـرة فيـه يعتـر مـن العوامـل الرئيسـية التـي تسـاعد في إيجـاد حلـول 

للمشـكلات البيئيـة، ولعـل الاتجاهـات البيئيـة تمثـل العامـل الرئيـسي هـو 

المؤثـر الحقيقـي الـذي يسـمح بفهـم السـلوكيات البيئيـة والتنبؤ بها.

وقـد خلصـت الدراسـة إلى جملة من النتائـج أهمها: أن الاتجاهـات البيئية 

تؤثـر عـى السـلوك البيئـي مـن خـلال الجوانـب المعرفيـة فقـط، في حـن 

أن الجوانـب العاطفيـة للاتجاهـات رغـم أنهـا متوفـرة لـدى أفـراد العينـة 

بمسـتويات مقبولـة جـدا إلا أنهـا لا تؤثـر عـى سـلوكهم، كا أن الحساسـية 

جـدا  مقبولـة  البيئـة  بقضايـا  واهتامهـم  المسـتهلكن  لـدى  العاطفيـة 

وإيجابيـة.

وكـذا بينـت نتائـج الدراسـة أن هنـاك تأثـر ذو دلالـة إحصائيـة للجوانـب 

المعرفيـة المشـكلة للاتجاهـات البيئيـة في نيـة واسـتعداد المسـتهلك للقيـام 

للجوانـب  إحصائيـة  دلالـة  ذو  تأثـر  يوجـد  لا  بينـا  بيئيـة،  بسـلوكيات 

العاطفيـة المشـكلة للاتجاهـات البيئيـة في نيـة القيـام بالسـلوك البيئـي.

الدراسات السابقة المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي:

الدراسـة الأولى )	( بعنـوان: اسـتخدام الشـباب الجامعـي لمواقـع التواصل 

الاجتماعـي وإشـباعاتها للباحـث عبد الـرزاق الدليمي)الدليمـي، 		20(.

هدفـت الدراسـة إلى التعـرف عـى دوافـع اسـتخدام الشـباب في الجامعات 

الأردنيـة لمواقـع التواصل الاجتاعي وإشـباعاتها المحققة لديهم، باسـتخدام 
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دوافـع  لقيـاس  اسـتبانة  تصميـم  خـلال  مـن  التحليـلي  الوصفـي  المنهـج 

اسـتخدام طلبـة الجامعـات الأردنيـة لمواقع التواصـل الاجتاع وإشـباعاتها.

وقـد توصلـت الدراسـة إلى مجموعـة مـن النتائـج مـن أهمهـا: إن دافـع 

اسـتخدام الشـباب الجامعـي لمواقـع التواصـل الاجتاعـي بغـرض التواصـل 

مـع الأقـارب والأهـل، إضافـة إلى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تحقـق 

وتزيدهـم  الطلبـة  بـن  جديـدة  أفـكار  طـرح  خـلال  مـن  معـرفي  إشـباع 

لمعلومـات عـن العـالم.

كـا أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تحقق إشـباعا نفسـيا وذلـك من خلال 

تجـاوز الخجـل لدى المنطوين نفسـيا مـن الطلبة.

الدراسـة الثانيـة )2( بعنـوان: دور مواقـع الشـبكات الاجتماعيـة في تعزيز 

قيـم المواطنـة لـدى الشـباب الجزائر للباحـث خالد منصر)منـصر، 8	20(.

مواقـع  تلعبـه  الـذي  الـدور  عـى  التعـرف  إلى  الدراسـة  هـذه  هدفـت 

الشـبكات الاجتاعيـة في تعزيـز قيـم المواطنـة لـدى الشـباب الجزائـري، 

حيـث تمحـورت حـول الإشـكالية التاليـة: ما هـو الدور الـذي تلعبـه مواقع 

الشـبكات الاجتاعيـة في تعزيـز قيـم المواطنـة لـدى الشـباب الجزائـري؟ 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

أن موقـع الفايسـبوك هو أكر مواقع الشـبكات الاجتاعية اسـتخداما 	 

من طرف الشـباب عينة الدراسـة.

توصلـت الدراسـة إلى أن أهـم دوافـع اسـتخدام عينة الدراسـة لمواقع 	 

الشـبكات الاجتاعيـة هـو سـهولة البحـث عـن المعلومـات المختلفـة 

إضافـة إلى كونهـا بديـلا لوسـائل الإعـلام التقليديـة الأخـرى.

عنـد 	  إحصائيـة  دلالـة  ذات  علاقـة  وجـود  عـدم  النتائـج  أظهـرت 

دور  تقديـر  المبحوثـن حـول  إجابـات  بـن   0.05=a دلالـة مسـتوى 

مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة في تعزيـز قيـم المواطنة تعزى للسـات 

العلمـي(. المؤهـل  العمـر،  )الجنـس،  للمبحوثـن  الشـخصية 

الدراسـة الثالثـة )	( بعنـوان: أثـر اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتماعي 

عـلى الهويـة الثقافيـة لـدى الطلبـة الجامعيـين الجزائريـين في ظـل العولمة 

الإعلاميـة –دراسـة عـلى عينة من مسـتخدمي الفايسـبوك بجامعـة باتنة	 

أنموذجـا- للباحثـة غاليـة غضبان)غضبـان، 8	20(.

تمحـورت هـذه الدراسـة حول الكشـف عن أثر اسـتخدام شـبكات التواصل 

الاجتاعـي عـى الهويـة الثقافيـة مـن خـلال طـرح الإشـكالية التاليـة: مـا 

هـو أثـر اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى بعض عنـاصر الهوية 

الثقافيـة لـدى الطلبـة الجامعيـن الجزائريـن في ظـل العولمـة الإعلامية؟

وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:

-  تبـن أن أغلـب أفـراد العينـة يسـتخدمون الفايسـبوك منـذ )4 سـنوات 

إلى 5سـنوات(، يدخـل أغلـب أفراد العينة إلى شـبكات التواصـل الاجتاعي 

الفايسـبوك مـن الهاتـف الذكي.

- يقضي أفراد العينة )من ساعة إلى ساعتن( في استخدامهم للفايسبوك. 

- كـا توصلـت النتائـج إلى أن أفـراد العينـة يدخلون إلى الفايسـبوك باسـم 

العينـة  أفـراد  اسـتخدام  دوافـع  أهـم  أن  الدراسـة  وأوضحـت  مسـتعار، 

للفايسـبوك هـي الاطـلاع عـى أخـر الأخبـار ومواكبـة الأحـداث المحليـة 

والوطنيـة والعالميـة، كـا أسـفرت الدراسـة أن اسـتخدام الموقـع لم يؤثـر في 

الديـن الإسـلامي للطلبـة، وفي قيامهـم بمختلف شـعائرهم الدينيـة كالصلاة.

الإجراءات المنهجية للدراسة. 	

إن اختيـار منهـج محـدد للبحـث يتـم بنـاءا عـى طبيعـة ونوعية الدراسـة، 

وبالنسـبة لنـا تنـدرج دراسـتنا ضمـن الدراسـات الوصفيـة التحليليـة التـي 

تقـوم عـى دراسـة ظاهـرة معينـة مـن خـلال جمـع معلومـات وبيانـات 

دقيقـة عنهـا كـا هـي في الواقـع والقيـام بوصفهـا وصفـا دقيقـا وذلك من 

خـلال تجميـع البيانـات والمعلومـات التي تعـر عنها تعبـرا كميـا أو كيفيا، 

وبنـاءا عـى ذلـك تعتمد دراسـتنا عى منهج المسـح بالعينة وذلـك للوقوف 

عـى طبيعـة اتجاهـات الطلبـة الجامعيـن بجامعـة العـربي التبسي - تبسـة 

نحـو القضايـا البيئيـة المطروحـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي. 

العـدد الإجـالي للطلبـة  البحـث في دراسـتنا يتمثـل في  وبمـا أن مجتمـع 

جامعـة العـربي تبسـة مـن مختلـف الاختصاصـات العلميـة الموجـودة بهـا 

فـإن عينـة الدراسـة سـيتم اختيارهـا وفـق الاجـراءات المنهجيـة مـن العدد 

الجـالي لطلبـة جامعـة تبسـة مـن مختلـف الكليـات، فقـد اعتمدنـا في 

دراسـتنا هـذه عـى نـوع مـن العينـات الاحتالية وهـي العينـة الحصصية، 

حيـث لاحظنـا خـلال مـدة احتكاكنـا بالميـدان أن هـذه الطريقـة في تحديد 

العينـة هـي المناسـبة للدراسـة من حيث توزيع الاسـتارات عـى المبحوثن 

مـن ومختلـف كليـات ومعاهـد جامعـة العـربي التبسي-تبسـة.

وقـد اعتمدنـا عى أحـدث الإحصائيات لـدى مصلحة الإحصاء والاسـتشراف 

بجامعـة العـربي التبـسي- تبسـة، لمعرفـة التعـداد الـكلي لمجتمـع الدراسـة 

ومـن ثـم تحديـد حجـم العينة، وقـد شـملت عينـة الدراسـة مجموعة من 

الطلبـة ممثلـة مـن كل كليـة ومعهـد بالجامعـة حيـث تـم اختيـار عينـة 

قـدرت ب 700 مفـردة.

ولمعالجـة المعلومـات والبيانـات التـي تحصلنـا عليهـا مـن توزيع الاسـتبيان 

 )Spss( عـى مفـردات الدراسـة، فقد اسـتخدمنا برنامـج الحزمة الإحصائيـة

في نسـخته 25، حيـث تـم اعتـاد معامـل الثبـات ألفـا كرونبـاخ، والـذي 

بـن أن الاسـتبيان ككل جيـد، حيـث بلغـت قيمتـه 0.856 )85.6%(، وبما أن 

معامـل الثبـات مرتفـع عـن0.60 فإن هـذا الاسـتبيان صالح لتحليـل النتائج 

والإجابـة عـى إشـكالية الدراسـة وأسـئلتها الفرعية.

كـا اعتمدنـا عـى النسـب المئويـة والمتوسـطات الحسـابية والانحرافـات 

المعياريـة، فيـا تمثلـت الطـرق التحليليـة في اختبـار )ت( وتحليـل التبايـن 

.LSDو  )One Way ANOVA( الأحـادي 

نتائج الدراسة. 	

وبعـد ضبـط الصياغـة النهائية لاسـتارة الاسـتبيان وتوزيعها عـى مفردات 

العينـة، وبعـد المعالجـة الإحصائيـة لجملـة البيانـات التـي تحصلنـا عليهـا، 

توصلنـا إلى النتائـج التالية:

تشـكل 	  باتـت  تطبيقاتهـا  الاجتاعـي بمختلـف  التواصـل  مواقـع  إن 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   393B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   393 30/Jun/24   11:37 AM30/Jun/24   11:37 AM



394

جـزءا مهـا مـن النشـاطات اليومية للشـباب الجزائري، وهـو ما بينته 

الدراسـة مـن خـلال رصد عـادات وأنماط اسـتخدام الطلبـة الجامعين 

لهـذه المواقـع حيـث تسـتقطب اهتـام الطلبـة لفـترات طويلـة مـن 

اسـتخداما  الأكـر  الموقـع  باعتبـاره  الفايسـبوك  اليـوم خاصـة موقـع 

مقارنـة بالمواقـع الأخـرى ويمكـن تفسـر ذلـك بالتطـور المتسـارع في 

الخدمـات التـي تقدمها هـذه المواقع ما يجعل مسـتخدميها في اتصال 

دائـم بهـا لاكتشـاف كل ما يتم اسـتحداثه وكيفية الاسـتفادة من هذه 

الخدمات.

التعليميـة 	  العمليـة  ضمـن  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  توظيـف 

الجامعيـة لتصبـح حلقـة الوصل الأهم بـن عناصر العمليـة التعليمية 

اسـتخدامات  تعـددت  حيـث  إداري،  وطاقـم  وطلبـة  مدرسـن  مـن 

الطلبـة الجامعيـن لهـذه المنصـات ضمـن تكوينهـم مـن خـلال فتـح 

التخصصـات  مختلـف  في  المعلومـات  وتبـادل  للدراسـة  مجموعـات 

العلميـة ومجـالات البحـث العلمـي المتعـددة، وهـو مـا أكدتـه نتائج 

دراسـتنا، إذ يحقق اسـتخدام الطلبة لمواقـع التواصل الاجتاعي عديد 

الاشـباعات ومـن بينهـا الاشـباع المعـرفي في مجـال الدراسـة والتخصص 

الأكاديمـي، وكـذا اشـباع الرغبة في حـب الاطلاع عى كل مـا هو جديد 

في مختلـف المجـالات، حيث باتـت مواقع التواصل الاجتاعي تشـكل 

مصـدرا مهـا جـدا للمعلومـات بالنسـبة للطلبـة الجامعيـن.  

القضايـا 	  وخطـورة  والمحـلي  العالمـي  البيئـي  التدهـور  ظـل  وفي 

والمشـكلات البيئيـة التـي باتـت تحاصرنـا وتؤثـر عـى تفاصيـل حياتنا 

اليوميـة، فقـد تضاعفـت المضامـن الإعلاميـة البيئيـة عـى صفحـات 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي وتعـددت بـن صفحـات متخصصـة في 

مجـال البيئـة، وأخـرى ذات اهتامـات متعـددة تسـلط الضـوء عـى 

القضايـا البيئيـة كلـا وقـع حـادث أو خطـر بيئـي نتـج عنـه أضرار 

كبـرة.

وتنميـة 	  بنـاء  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  مسـاهمة  ولرصـد 

اتجاهـات الطلبـة الجامعيـن نحـو القضايـا البيئيـة قمنـا أولا بقيـاس 

اتجاهـات الطلبـة الجامعيـن نحـو القضايـا البيئيـة باعتبارهـم فئـة 

مهمـة جـدا مـن المجتمـع كشـباب حيـث بينـت نتائـج الدراسـة بـأن 

الطلبـة الجامعيـن يمتلكـون اتجاهـات بيئيـة إيجابيـة نحـو القضايـا 

البيئيـة خاصـة في بعدهـا المعـرفي المتمثـل في مسـتوى المعرفـة البيئية 

البيئيـة. والثقافـة 

كـا أظهـرت النتائـج وجود اتجاهـات إيجابية لدى الطلبـة الجامعين 	 

نحـو القضايـا البيئيـة المطروحة عر مواقع التواصـل الاجتاعي، حيث 

أبـدوا متابعتهـم لصفحـات متخصصـة في مجـال حايـة البيئـة بهدف 

التعـرف عـى الأخبار والأحـداث البيئية وكـذا تفاعلهـم الإيجابي معها.

وفي ذات السـياق عـر الطلبـة الجامعيـن عـن اتجاهـات إيجابية نحو 	 

مسـاهمة مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تنميـة الاتجاهـات البيئيـة 

لديهـم مـن خـلال جملـة المعـارف والمعلومـات البيئيـة التـي تقدمها 

لهـم، وكذلـك الدعـوة لمختلـف حمـلات التطـوع البيئـي التـي يتـم 

الترويـج لهـا عر صفحات مواقـع التواصل الاجتاعـي، إضافة إلى نشر 

صـور وفيديوهـات توعويـة حـول السـلوكيات البيئية المسـتدامة التي 

يتكـرر عرضهـا عـى هـذه المواقع.

الخاتمة

إن الثـورة التي شـهدها العالم في تكنولوجيا الاعـلام والاتصال والتطور الكبر 

والمتسـارع في التواصـل عـر الأنترنـت أفـرز العديـد مـن التغـرات في أنماط 

صناعـة المعلومـات ونقلهـا بسرعة هائلـة، وظهور مصطلحـات جديدة منها 

الإعـلام الجديـد والمتمثـل خاصـة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي بمختلـف 

الجاهريـة  التـي ظهـرت كمنافـس حقيقـي لوسـائل الإعـلام  تطبيقاتهـا 

وأصبحـت الأكـر شـيوعا وتأثـرا عـى أفـراد المجتمـع بمختلـف فئاتـه نظـرا 

لمـا تتمتـع بـه من خصائـص، حيث أصبـح متصفح هـذه المواقع فـردا فاعلا 

يتلقـى المضامـن الإعلاميـة المتنوعـة مـن جهـة ويقـوم بصناعـة مضامينـه 

الخاصـة بنفسـه مدعمـة بالصـور والفيديوهـات وكـذا تسـجيل و مشـاركة 

الوقائـع والأحـداث لحظـة وقوعهـا مع ملاين المسـتخدمن، حيـث نجحت 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي في اسـتقطاب أعـداد هائلـة مـن الجاهـر 

وخاصـة الشـباب منهـم وأصبحت وسـيلتهم المفضلة للاتصـال والتفاعل مع 

الأحـداث والمواضيـع المتعلقـة بالواقـع المعـاش وقضايا المجتمع بمـا في ذلك 

البيئية. القضايـا 

وتعتـر فئـة الشـباب الفئـة الأكـر اسـتخداما لمواقـع التواصـل الاجتاعـي 

وتأثـرا بهـا نظـرا لقدرتهم عى التعامل بسلاسـة مـع التكنولوجيات الحديثة 

وتطلعهـم الدائـم لمعرفـة كل مـا هـو جديـد ومبتكـر، وتمتعهـم بالمهـارات 

اللازمـة لتلقـي المحتويـات والتفاعـل معهـا وإعـادة صناعتهـا بمـا يتناسـب 

مـع اهتاماتهـم وتطلعاتهـم، ويعـد الطلبـة الجامعيـن ضمن فئة الشـباب 

بـكل مـا تحملـه هـذه الفئـة مـن سـات وخصائـص، وكـذا اسـتخدامهم 

واعتادهـم الكبـر عى مواقـع التواصل الاجتاعي ضمـن تفاصيل حياتهم 

وقضايـا  ومواضيـع  نشـاطات  حـول  مضامينهـا  تمحـورت  حيـث  اليوميـة 

مباشرة.  تعنيهـم 
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تأثير مواقع التواصل الاجتماعي – موقع الفيس بوك على الروابط الاجتماعية للشباب 

)دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة معسكر )الجمهورية الجزائرية(

مقدمة

مـا لاشـك فيـه أن الروابـط الاجتاعيـة قـد تأثـرت بطريقة مـا بالتطورات 

الهائلـة والمتتاليـة التـي حدثـت في المجتمعـات في ظل العولمـة، خاصة فيا 

يتعلـق بتكنولوجيـة المعلومـات وتقنيـة الإنترنـت، وهـو مـا يهيـئ الفرصـة 

لتغـرات قـد تكـون جذريـة في المجالـن المـادي والمعنـوي الـذي تتخـذه 

وتتشـكل في إطـاره مختلـف النـاذج العلائقيـة.

ذات  مهامـا  اليـوم  تـؤدي  أصبحـت  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  وإن 

انعكاسـات عـى صعيـد العلاقـات وتكوينهـا، وقـد تعـر عـن فـراغ عاطفي 

ونفـسي ووجـداني لـدى بعـض الشـباب، فالإقبـال الشـديد عـى الفيسـبوك 

كنمـوذج يعـر في أحيـان عديـدة  عـن الهـروب مـن العلاقـات الاجتاعيـة 

المبـاشرة والواضحـة إلى علاقـات محكومـة بالسريـة ومحاطـة بالكتـان في 

ظاهرهـا، مـا يـؤدي تدريجيـا إلى خلـل في الروابـط الاجتاعيـة الحقيقيـة، 

يقـود إلى روابـط وعلاقـات أخـرى. 

فلقـد ضاعـف الفيسـبوك مـن فـرص احتـكاك الفـرد وارتباطـه بالآخريـن، 

جعـل  الـذي  الأمـر  كانـوا.  أينـا  التفاعـل  عـى  الأفـراد  قـدرة  وتزايـدت 

الشـباب يدخلـون عالمـا جديدا، عالم الفيسـبوك أيـن يتيح له نسـج علاقات 

اجتاعيـة بمعايـر جديـدة، علاقـات لا حـدود لهـا وبعيـدة عـن الضوابـط 

الاجتاعيـة وحتـى الأخلاقيـة التـي يفرضهـا المجتمـع.

وعليـه نحـاول مـن خـلال هـذه الورقة البحثيـة فهم واقـع تأثر الفيسـبوك 

ميدانيـة،  دراسـة  الجزائـري في  الشـباب  لـدى  الاجتاعيـة  الروابـط  عـى 

ومعرفـة هـل نحـن أمـام إعـادة بنـاء النمـوذج العلائقـي المتعـارف عليـه، 

أم نحـن أمـام بنـاء نموذجـا علائقيـا وفـق متغـرات ومسـتجدات فرضـت 

علينـا؟ هـل يتفاعل الشـباب في مجتمعـه الحقيقي تفاعـلا مواجهي مباشر، 

أم يرغـب باسـتمرار الاتصـال بـن أفـراد في مجتمـع افتراضي ويبنـي علاقات 

وروابـط اجتاعيـة غر مبـاشرة؟ وفيا تتمثل أشـكال هـذه الروابط؟ وعى 

يتيحهـا موقـع  التـي  المصغـرة  الجاعـات  الشـباب في  يندمـج  أسـاس  أي 

التواصـل الاجتاعـي )الفيسـبوك(؟

وللمحاولة الإجابة عن التسـاؤلات المطروحة قمنا بدراسـة ميدانية بجامعة 

معسـكر )الجمهوريـة الجزائريـة( عـى عينـة مـن الطلبـة الجامعين، وصل 

عددهـم إلى 120 شـابا، موزعـن إلى 60 ذكـور و60 إنـاث، تتبايـن أعارهم 

مـا بـن 18 سـنة و29 سـنة، كـا سـيتضح فيا يلي. وتم اسـتخدام اسـتارة 

الاسـتبيان، ضمـت أربعـة محـاور، يحـوي المحـور الأول البيانـات الأساسـية 

للشـباب المبحوثـن، والمحور الثاني أسـئلة عن عادات اسـتخدام الفيسـبوك، 

المحـور الثالـث خـاص بالاشـباعات المحققـة مـن اسـتخدام الفيسـبوك، أمـا 

المحـور الرابـع يبـن اتجاهـات الشـباب لتأثـرات الفيسـبوك عـى الروابـط 

الاجتاعيـة.

أولا: المفاهيم المستخدمة في الدراسة

الشباب. 	

اعتـرت شريحة الشـباب في دراسـات السـبعينات ضحية التغـر الاجتاعي، 

فسـيطرت في هـذه الفـترة " الـرؤى التشـاؤمية عـى المقاربات" كـا طرحها 

 Cf. GAUTHIER,M( في كتابهـا  PACON وGAUTHIER  كل مـن

et PACON,D. 2001( ، بعـد هـذه المرحلـة حصـل تغـرا في المقاربـات 

وأصبـح ينظـر إلى الشـباب عى أنهم فاعلـون اجتاعيون أي أن سـلوكياتهم 

هـي خيـارات وليـس نتيجة لتحـولات في البنـى الاجتاعيـة والثقافية فقط.

     يرجـع الاختـلاف في تحديـد مفهوم الشـباب إلى تعـدد الظروف المحيطة 

بهـذه الفئـة الهامـة، وكـذا لاختـلاف نظـرة كل تخصـص لهـذه الشريحـة، 

حيـث اعتـرت مرحلـة عمرية تـتراوح مابـن 15 و29 سـنة، وحددها علاء 

البيولوجـي عـى أسـاس اكتـال نمـو البنـاء العضـوي والوظيفـي للمكونات 

الأساسـية لجسـم الإنسـان سـواء كانـت عضويـة داخليـة أو خارجيـة. ومن 

جهـة أخـرى فـإن علـاء النفـس لا يعتـرون فئـة الشـباب مرحلـة عمريـة 

تتحـدد بسـن معـن، وإنمـا هـي حالـة نفسـية لا علاقة لهـا بالعمـر الزمني، 

بـل بالبعـد حيـوي، الحـاسي والحـركي التـي يتمتـع بها الشـباب )سـوالمية، 

ن. 2013: 232(. 

ولتقريـب مفهـوم الشـباب مـن الناحيـة السوسـيولوجية فـإن بيـار بورديـو 

يطـرح في مقاربتـه لظاهرة الشـباب معتـرا إياها حقلا للـراع حول النظام 

الرمـزي، مؤكـدا أن مصطلـح الشـباب يحمـل معـان كثـرة تعر عـن فقدان 

المسـؤولية، العفويـة، المجازفـة، التهـور... )سـوالمية، ن. 2013: 232( فتنشـأ 

بذلـك ضمـن الإنتـاج الرمـزي للمجتمـع معـان تلتصـق بهـذا المصطلـح قد 

تنطـوي عـى )الإقصـاء( عندمـا يرتبط بقلـة النضج والمسـؤولية.

كـا عـرف بعـض علـاء الاجتـاع فـترة الشـباب عـى أنهـا الفـترة "التـي 

تبـدأ حـن يحـاول البنـاء الاجتاعـي تأهيـل الشـخص الـذي يمثـل مكانـة 

اجتاعيـة، ويـؤدي دورا أو أدوارا في بنائـه، وتنتهـي عندما يتمكن الشـخص 

مـن احتـلال مكانتـه ودوره في الحيـاة الاجتاعيـة وفقا لمعايـر الاجتاعية" 

)عـلي، ليـى وآخـرون. 1991: 8( ، بمعنـى أن الفـرد يبقـى شـابا طالمـا أن 
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صياغتـه النسـقية لم تكتمـل بعـد، وبالتـالي فعلـاء الاجتـاع يعتمـدون في 

تحديدهـم لفئة الشـباب عـى الطبيعة والمـدى اكتـال الأدوار التي تؤديها 

الشابة. الشـخصية 

وتبعـا لمـا سـبق فانـه لا يمكـن حـر مفهوم الشـباب داخل مسـألة السـن، 

لأنـه سـيضع هذه الفئـة أو الشريحة الاجتاعية في تصـور بيولوجي محض، 

ويصبـح التحـدث عـن فئـة عمريـة فقـط. ومسـألة الحديـث عـن الشـباب 

اليـوم" كوحـدة مغلقـة –في حـدود السـن- ليـس فقـط مخاطـرة علمية بل 

أكـر مـن ذلـك هـو تصـور سـاذج للواقـع الاجتاعـي، وحتـى إذا كان الأمر 

يبـدو بديهيـا فإنـه لا يجـب الحديـث عن الشـباب واحـد، وإنما عن شـباب 

متنـوع ومختلـف مـن حيث السـن والجنـس والأصـل الاجتاعـي والتاريخ 

والمـزاج وغرهـا..." )Fruits de la passion. 1986:7(. إن التعميم المتسرع 

حـول هـذه الفئـة يقـود إلى عـدم فهمهـا، بينـا الانشـغال بخصوصيتهـا 

وتنوعهـا قـد يوفـر حظوظـا أكـر لمعرفتهـا )سـوالمية، ن. 2013: 233(. 

شبكات التواصل الاجتماعي. 2

تعتـر الشـبكات الاجتاعية )الفايسـبوك، تويتر....( إحدى أهـم التطبيقات 

والاسـتخدامات المسـتعملة من طرف الأفراد ويعد الفايسـبوك أهم المواقع 

تأثـرا لاحتوائـه عـى مضامـن متعـددة ومتجـددة ولا يوجـد ضوابـط أو 

مراقبـة عليهـا فهـي تمنـح حريـة مطلقـة واسـتقلالية لمسـتخدميها" ومكان 

للتعـارف وتبـادل المعلومـات بمختلـف أنواعهـا بـن أشـخاص مـن نفـس 

  )p252.1997.Moreau, M-L (" المجموعـة أو مـن مجموعـات مختلفـة

مواقـع التواصـل الاجتاعـي هـي منظومـة من الشـبكات الإلكترونيـة التي 

تسـمح لمشـتركيها بإنشـاء مواقـع خاصـة بهـم ومـن ثـم ربطهـم مـن خلال 

نظـام اجتاعـي إلكتروني بأعضـاء آخرين لديهم نفـس الاهتامات، صنفت 

هـذه المواقـع ضمـن الجيـل الثـاني )ويـب 2.0( وسـميت اجتاعيـة لأنهـا 

تهـدف لبنـاء مجتمعات افتراضيـة وتحقيق التواصـل الاجتاعي الذي يعتر 

أسـاس عمـل الشـبكات الاجتاعيـة ومفهـوم "التواصل الاجتاعـي موجود 

منـذ عقـود ويرتكـز هـذا المفهـوم عـى مفاهيم محـددة منها قـوة الروابط 

 )30.p.2011.Rissoan,R( "بن الأفـراد، توجهاتهم، تواصلهـم، وتجمعاتهـم

وتقـوم كل هـذه المفاهيم عى مبدأ التفاعل مع الآخر أو ما نسـميه المتصل 

)contact (؛ فمواقـع التواصـل الاجتاعـي ترتكـز عـى مـن هـو المتصـل " 

المتصلـن لهـم مكانة أساسـية في مواقـع التواصل الاجتاعـي باعتبارهم هم 

الفاعلـون ومكانتهـم مشروطـة بنـوع الروابـط التي ينشـئونها مـع الآخرين 

أسـاس  الفـرد  إن   ،)26.p.2013,Salgues, B( المواقـع"  هـذه  خـلال  مـن 

التفاعـل وأسـاس إقامـة روابـط مـع الآخريـن وسـلوكاته هـي التـي تحـدد 

اسـتمرارية هـذه الروابـط وبالتالي اسـتمرارية صفحته عى مواقـع التواصل 

الاجتاعـي وقـد  اقـترح الباحـث Gramoveter )1983( مفاهيـم لدراسـة 

نوعيـة الروابـط الإنسـانية " ووضع بعـن الاعتبار قوة وضعـف الروابط بن 

الأفـراد وميـز بـن الروابـط القويـة الموجـودة بـن أفـراد العائلـة والأصدقاء 

وزمـلاء العمـل المقربـون وبـن الروابـط الضعيفـة الموجـودة بـن المعـارف 

العاديـة... وقـدم مجموعـة مـن المحـكات التـي تقـاس بهـا شـدة الروابـط 

منهـا: شـدة العلاقـة بمعنـى كلـا زاد التواصـل مـع الشـخص كلـا قـوي 

الرابـط مـع هـذا الشـخص؛ ضغـط الانفعـالات فالأحـداث التـي تجـري بن 

الأفـراد والتعبـر عنها لـه دور في زيـادة الرابط بينهم، ويضيـف الخصوصية 

والمصالـح المتبادلـة وتعـدد العلاقـات")p.2011.Rissoan,R.34-37( هـذه 

الروابـط هـي نفسـها التـي نجدهـا في مواقـع التواصـل الاجتاعـي وهو ما 

يزيـد مـن قـوة التفاعـل بـن الأفـراد الذيـن يرغبـون في اسـتمرارية العلاقة 

بينهـم وفي زيـادة عدد المتفاعلن ومسـتخدمي شـبكات التواصل الاجتاعي 

مـن شـتى أنحـاء العالم.

الروابط الاجتماعية. 	

وواسـعة  المعقـدة،  المصطلحـات  مـن  الاجتاعـي  الرابـط  مصطلـح  يعـد 

الدلالـة ولهـذا فمـن الصعوبـة بمـكان صياغـة تعريـف واحد جامع وشـامل 

لهـذا المصطلـح، ومـن تـم فقـد ظهـرت تعريفـات عـدة تعاطـت معـه من 

منظـورات مختلفـة.

بدايـة يشـتق الرابـط لغة مـن الفعل رَبطََ رَبطْـاً، أي أوثقه وشـدّه، وواظب 

 Ligamen وهي "ذات أصـل لاتيني Le lien عليـه، والرابـط ترجمـة لكلمة

 AKOUN, A et( "ومعنـاه الـيء الـذي يبحـث عـى الارتبـاط  والربـط

ANSART, P. 1999 : 307(. والرابـط مـن ربـط "جمـع وخلـق علاقـة. 

يظهـر هـذا الترابـط في الحالـة الظاهـرة أو الضمنيـة )...( تعمـل عـى خلق 

.)26 : 2005 .BOUVIER, P( "وحـدة متعلقـة بالنـوع الإنسـاني

وللتعبـر عـن المفهـوم الاصطلاحـي للرابـط الاجتاعـي فإنـه ذلـك النـوع 

مـن العلاقـات التـي تربـط الفـرد بالجاعـة أو المجتمـع ككل وتسـمح لـه 

بالتنشـئة الاجتاعيـة والاندمـاج في المجتمـع، بحيث يسـتمد منهـا العناصر 

المكونـة للهويـة، فضـلا عـى أن الروابـط الاجتاعيـة تسـمح بالحفـاظ عى 

التناسـق الاجتاعـي مـن خلال تقاسـم القيم المشـتركة والضبـط الاجتاعي 

 Cf.( أو هـو مجمـوع التفاعـلات التـي تعمـل عى ربط الأفـراد فيـا بينهم

)23 -5 :2007.YEVES CUSST,P

وعليـه يرتبـط مفهـوم الرابـط الاجتاعـي بمفهـوم التفاعـل، فـكل الروابـط 

 sa singularité" )Guillaume, تفـرده  مـن  الفـرد  "تجـذب  الاجتاعيـة 

P. 2001:15( تجعلـه يندمـج داخـل الجاعـة ولا يبقـى قامعـا في حـدود 

فرديتـه، وبالتـالي تخلـق منـه فـرد اجتاعيـا؛ فالروابـط الاجتاعيـة هـي 

"تلـك الأشـكال مـن العلاقـات التـي تربـط الفـرد بالمجموعـات الاجتاعيـة 

وبالمجتمـع، والتـي تسـمح لـه في نفـس الوقـت بـأن يكـون اجتاعيـا وأن 

)307 :1999 .AKOUN, A et ANSART, P( "المجتمـع يندمـج في 

إنّ عبـارة الرابـط الاجتاعـي "اليـوم تسـتخدم لتعيـن كل رغبـة للعيـش 

مـع بعـض، الإرادة في الربـط بـن الأفـراد المختلفـن، الطمـوح في التاسـك 

العميـق للمجتمـع في وحدتـه" )PAUGMAN, S. 2008: 4(، وبالتـالي فهو 

يحمـل معـان عـدة ومختلفـة، وهذا ما ذهـب إليه جان فرانسـوا دورتيه في 

معجمـه؛ حيـث اعتر عبـارة الرابـط الاجتاعي"عبـارة سوسـيولوجية عامة 

وغامضـة، وقـد تتخـذ عـدة معـاني، وهـي: )دورتيـه جـان فرانسـوا. 2009: 

 )436

الرابـط المـدني، الـذي يمكـن تحديـده بوصفـه مجمـل الروابـط التـي 	 

توحـد الفـرد بالحيـاة الجاعيـة، ويترجـم ذلـك بالمشـاركة الانتخابية، 

والاسـتثار في الحيـاة الاجتاعيـة، والانخراط في الجمعيـات والنقابات 

السياسـية. والأحزاب 

الروابـط الاقتصاديـة التـي تربـط بواسـطة عقـد عمـل بـن المأجورين 	 

ومسـتخدميهم يسـتند هـذا الرابط إلى المصلحـة المتبادلة وإلى علاقات 

الثقة.
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تأمـن علاقـات التكافل في مجتمعاتنا بواسـطة أجهـزة التأمن: الضان 	 

الاجتاعـي، الخدمـات الاجتاعيـة، التأمـن الخـاص، يشـكل التأمـن 

شـكلا مـن الرابـط )التكافـل الاجتاعـي( الـذي يوحـد مـن دون أن 

يكـون هنـاك أي وجـود لتواصـل شـخصي.

الرابـط البـن شـخصي والـذي أطلق عليـه عـالم الاجتاع والفيلسـوف 	 

إلى  ذلـك  يحيلنـا   )sociabilité )الاجتاعيـة  سـيمل  جـورج  الألمـاني 

العلاقـات الأسريـة، والجـوار والصداقـة وإلى العلاقـات الأخـرى التـي 

تقـوم عـى التجـاور والاتصـال المبـاشر. 

وتبعـا للمفاهيـم السـابقة يظهـر مـدى غنـى مفهـوم الرابـط الاجتاعـي 

عديـدة  مفاهيـم  يسـتدعي  أنـه  وكيـف  واسـتعالاته  دلالاتـه  وتعقـد 

لتحديـده، وهـو يسـمح بـأن يكـوّن الأفـراد والجاعـات وحـدة اجتاعيـة 

يندمجـون مـع بعضهـم البعـض يتقاسـمون نفـس المعايـر والقيـم، فهـو 

تنظيـم وتنسـيق للعلاقـات الاجتاعية سـواء كانت علاقات دينيـة أو أبوية 

أو علاقـات سياسـية، اقتصاديـة، ثقافيـة وغرهـا. أو أنهـا ذات طابـع دموي 

تقليـدي أو حديـث رسـمي. عـى هـذا الأسـاس طـرح محمـد بومخلـوف 

ثـلاث أبعـاد للروابـط الاجتاعيـة وهـي: )بومخلـوف، م.2008: 21-20(

بعـد طبيعـي لمـا في البـشر مـن طبيعـة الالتحام ويعـر عنـه بالروابط 	 

الدمويـة القائمـة عـى النسـب والعصبية.

والقيـم 	  والمثـل  الأعـراف  قائـم عـى  ثقـافي مكتسـب  تقليـدي  بعـد 

المشـتركة ويعـر عنـه بالروابـط التقليديـة. ويضـم كافة الروابـط التي 

تنشـأ مـن العلاقـات الاجتاعيـة التي تفرضهـا الحيـاة الاجتاعية من 

جـرة وصداقـة وزمالـة وغرهـا التـي تتميـز بنـوع معـن مـن الالتـزام.

بعـد عـري- حديث قائـم عى التضامـن العضوي يتمثـل في الروابط 	 

الحديثـة التـي تتميـز بالاتسـاع والعموميـة تفرضهـا طبيعـة الحيـاة 

المعقدة.  العريـة 

وقـد أشـار عبـد الكريـم بويحيـاوي في دراسـة ميدانيـة إلى أن "الروابـط 

الاجتاعيـة تعـرف حاليـا تحـولا عميقـا في قواعدهـا وشروطهـا الأصلية من 

جـراء التطـور المذهل التي تلعبه كل وسـائل الاتصال والإعـلام التي تحفزها 

وتدعمهـا الثقافة العولماتيـة" )بويحياوي، ع. 2008: 308(، وعليه أصبح كل 

واحـد يقـضي وقتـه بـن أجهزتـه، ما قلـل من فـرص الالتقـاء بن الأفـراد بما 

فيهم الشـباب كعنر أسـاسي في بنـاء  المجتمع، وبالتـالي محدودية التفاعل 

الاجتاعـي بينهـم )سـوالمية، ن. 2015: 171 ( وعى محـك تلك التعريفات، 

تعتـر الروابـط الاجتاعيـة بالنسـبة لنا مجمـوع الصلات التي تربط وتشـدّ 

الأواصر، كـا تعنـي مجمـوع الالتزامـات يشـعر مـن خلالهـا الأفـراد بأنهـم 

أعضـاء ضمـن جاعة واحدة، ينشـأ من خلال التفاعـل الاجتاعي وينطوي 

عـى الاتصـال الدائـم بن الأفراد، وهـو مجموعة من التفاعـلات التي تعمل 

عـى ربـط الأفراد فيـا بينهـم وربط كل فـرد بجاعته.

ثانيا: نتائج الدراسة

قمنـا بتصنيـف نتائـج الدراسـة عى حسـب المحـاور التـي ضمتها اسـتارة 

الاسـتبيان، عـى عينـة مـن الطلبـة الجامعين. 

الجدول رقم )	(

يبن توزيع العينة حسب الجنس والسن.

% المجموع % الإناث % الذكور الفئات العمرية

74,17 89 36,67 44 37,5 45 21-18

15,83 19 7,5 9 8,33 10 25-22

10 12 5,83 7 4,17 5 29-26

100% 120 50% 60 50% 60 المجموع

	. عادات استخدام الفيسبوك

الجدول رقم )2(

يبن منذ متى يستخدم الشاب الفيسبوك 

% المجموع % الإناث % الذكور المدة

3,33 4 2,5 3 0,83 1 أقل من سنة

42,5 51 20 24 22,5 27 3 -  1

40 48 19,16 23 20,83 25 6 - 4

14,17 17 8,33 10 5,83 7 أكثر من 6 سنوات

100% 120 50% 60 50% 60 المجموع

فتحـوا  الدراسـة  عينـة  الشـباب  أغلـب  أن  الجـدول  خـلال  مـن  نلاحـظ 

حسـابات عـى الفيسـبوك في مـدة تفـوق السـنة إلى ثـلاث سـنوات بنسـبة 

مئويـة 42,5%، أمـا الذيـن تـتراوح مـدة اسـتخدامهم للفيسـبوك بـن أربـع 

وسـت سـنوات تحتـل المرتبـة الثانيـة بنسـبة مئويـة 40%،، وتقـدر النسـبة 

للذيـن تفـوق مدتهـم سـت سـنوات ب14,17%،، أمـا الأقـل مـن سـنة فهي 

نسـبة قليلـة قـدرت ب3,33%،. هـذا يعنـي أن أغلـب عينـة الدراسـة بدؤوا 

باسـتخدام الفيسـبوك قبـل سـن 18 سـنة.

الجدول رقم )	(

هل صفحتك تحمل اسمك الحقيقي؟

% المجموع % الإناث % الذكور

81,67 98 35,83 43 45,83 55 نعم

18,33 22 14,17 17 4,17 5 لا

100% 120 50% 60 50% 60 المجموع

مـن خـلال البيانـات المدونـة في الجـدول يتضـح أن أغلـب عينـة الدراسـة 

 ،،%81,67 بنسـبة  الحقيقـي  باسـمهم  الفيسـبوك  عـى  حسـابات  فتحـوا 

مقسـمة إلى 45,83%، ذكـور و35,83%، إنـاث، أمـا الذيـن فضلـوا أن تكـون 

ذكـور  إلى %4,17،  قـدروا ب18,33%، مقسـمة  باسـم مسـتعار  صفحتهـم 

في  الحقيقـي  اسـمهم  بظهـور  رغبتهـم  الشـباب  فـسر  إنـاث.  و%14,17، 

إمكانيـة تعـرف أصدقائهـم عليهـم عـر الموقـع، أمـا الذيـن فضلـوا الاسـم 

المسـتعار رغبـة منهـم التـرف بـكل حريـة وعـدم التعـرف عليهـم.
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الجدول رقم )	(

يبن عدد الساعات التي يقضيها الشاب بالفيسبوك في اليوم )في المتوسط(

%المجموع%الإناث%الذكورعدد الساعات

000032,532,5أقل من سنة

3 -  124203932,56352,5

6 - 43428,3318155243,33

21,6700021,67أكثر من 6 سنوات

%60100%6050%6050المجموع

يوضـح الجـدول أن أغلـب الشـباب تـتراوح مـدة اسـتخدامهم للفيسـبوك 

بـن سـاعة إلى ثـلاث سـاعات في اليـوم بنسـبة 52,5% تليهـا نسـبة %43,33 

للذيـن يتصفحونـه مـن أربـع إلى سـت سـاعات، والأقـل مـن سـاعة بنسـبة 

2,5%أمـا نسـبة الذيـن تفـوق مـدة اسـتخدامهم الفيسـبوك سـت سـاعات 

قـدرت ب1,67%، ويمكـن تفسـر ذلـك بـأن المتعـة التـي يشـعر بها الشـاب 

الـذي  للوقـت  أهميـة  يعـرون  لا  يجعلهـم  الفيسـبوك  اسـتخدامه  أثنـاء 

يسـتغرقونه في تصفـح الموقـع. وتتفاوت النسـب حسـب الجنـس، حيث أن 

أغلـب الذكـور تتجـاوز مـدة الاسـتخدام أربـع سـاعات بنسـبة 28,33% ثـم 

20% للمـدة مـا بـن سـاعة إلى ثلاث سـاعات و1,67% تفوق المدة عن سـت 

سـاعات، وتنعـدم نسـبة أقـل مـن سـاعة، أمـا الإنـاث فتقـدر النسـبة الأكر 

للمـدة مـا بن السـاعة إلى ثلاث سـاعات: 32,5%، تليهـا 15% للفترة أربع إلى 

سـت سـاعات ثـم نسـبة 2,5% للأقل مـن السـاعة، وتنعدم نسـبة الأكر من 

سـت سـاعات لديهـن، يـرز أن الذكـور أكر اسـتخداما للفيسـبوك.

الجدول رقم )	(

هل تتصفح الفيسبوك يوميا؟

%المجموع%الإناث%الذكور

5545,83484010385,83نعم

54,1712101714,17لا

%60100%6050%6050المجموع

يتضـح مـن خـلال الجـدول أن أغلـب عينـة الدراسـة يتصفحون الفيسـبوك 

نسـبتهم  قـدرت  يوميـا  يتصفحونـه  لا  الذيـن  أمـا  بنسـبة%85,83،  يوميـا 

للشـاب  يمكـن  لا  ضرورة  أصبـح  الفيسـبوك  أن  عـى  دليـل  ب%14,17، 

عنهـا. الاسـتغناء 

الجدول رقم )6(

هل يشعرك غيابك عن الفيسبوك ب؟

%المجموع%الإناث%الذكورعدد الساعات

121054,171714,17القلق

43,3321,6765الفراغ

4436,675344,169780,83لا شيء

%60100%6050%6050المجموع

إن أغلـب العينـة حسـب مـا تتطرحه معطيـات الجدول لا يشـعرون بيء 

عنـد غيابهـم عـن الفيسـبوك بنسـبة 80,83%، تليهـا نسـبة 14,17% للذيـن 

يشـعرون بالقلـق جلهـم ذكـور )10% بالمقارنـة 4,17% للإنـاث(، يعتـرون 

ضحايـا الإدمـان لأنهـم كلا ابتعدوا عن الفيسـبوك زاد قلقهـم واضطرابهم، 

أمـا الذيـن يشـعرون بالفـراغ احتلـت المرتبـة الثالثة بنسـبة %5.

الجدول رقم )	(

مع من تكون عندما تستخدم الفيسبوك؟

%المجموع%الإناث%الذكور

بمفرده

%120100%6050%6050غالبا

000000أحيانا

000000أبدا

صدقائه
مع أ

1714,1732,52016,67غالبا

42355344,179579,17أحيانا

10,8343,3351,17أبدا

سرته
مع أ

000000غالبا

21,6710,8332,5أحيانا

5848,335949,1611797,5أبدا

مـن خـلال الجـدول يتضـح أن كل أفـراد العينـة غالبا يتصفحون الفيسـبوك 

لا  للذيـن  و%97,5   ،%79,17 بنسـبة  أصدقائهـم  مـع  وأحيانـا  بمفردهـم، 

يتصفحـون الفيسـبوك مـع أسرتهـم أبـدا، دليـل عـى أن الفيسـبوك موقـع 

شـخصي.  واسـتخدام رفقـة أصدقائهـم مـن أجـل مشـاركتهم التسـلية.

2. الاشباعات المحققة من استخدام الفيسبوك

لقـد أضحـى الفيسـبوك جـزءا مهـا في حيـاة الشـباب، فهـو إلى جانـب أنه 

مصـدر مـن مصـادر المعلومـات يعـد أداة ترفيهيـة، وقـد أصبـح متنفسـا 

للأفـراد، يقـضي الشـاب أمامـه سـاعات دون ملـل.

الجدول رقم )8(

يبن الخدمات المفضلة في استخدام الفيسبوك حسب الجنس

%المجموع%الإناث%الذكور

%120100%6050%6050مشاركة الصور

%120100%6050%6050مشاركة الفيديو

6510,8375,83ألعاب

%120100%6050%6050دردشة

مـن خـلال الجـدول يتبـن أن كل أفـراد العينة يسـتخدمون الفيسـبوك من 

أجـل مشـاركة أصدقائهـم الصـور والفيديـو وكتابـة التعليقـات والدردشـة، 
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وهـي أكـر الخدمـات التـي يوفرهـا الفيسـبوك كموقـع تواصـلي، يسـهل 

للشـباب بنـاء العلاقات الافتراضية، ويسـمح لهم بنـشر أفكارهم وتطلعاتهم 

بـكل حريـة.  أمـا عن الألعاب فالنسـبة قليلـة قـدرت ب5,83% موزعة عى 

5% ذكـور و0,83% إنـاث.

الجدول رقم )	(

يبن دوافع استخدام الفيسبوك حسب الجنس

%المجموع%الإناث%الذكور

60505747,511797,5الترفيه والتسلية

2016,674335,836352,5التعلم والتثقيف

54,17119,171613,33التواصل مع الأهل

التواصل مع 

الأصدقاء
60505949,1711999,17

التعرف على 

أشخاص جدد
60505545,8311595,83

تكوين علاقات 

غرامية مع الجنس 

الآخر

54,170054,17

التخلص من القلق 

والملل
121075,831915,83

التخلص من 

الفراغ العاطفي 

والاجتماعي

1411,6732,51714,17

4537,543,334940,83الهروب من الواقع

يتضـح لنـا مـن خلال الجـدول أن التواصـل مع الأصدقاء تشـكل أكـر دافع 

لاسـتخدام الشـاب الفيسـبوك بنسـبة 99,17%، تليها نسـبة 97,5% المتعلقة 

بالترفيـه والتسـلية و95,83% لدافـع التعـرف عـى أشـخاص جـدد، و%52,5 

مـن أجـل التعلـم والتثقيـف و40,83% للراغبـن في الهـروب مـن الواقـع، 

مـن  التخلـص  في  الشـاب  برغبـة  تتعلقـان  و%14,17   %15,83 والنسـبتن 

القلـق والملـل، والتخلـص مـن الفـراغ العاطفـي والاجتاعـي عـى التـوالي، 

وتقـدر نسـبة الراغبن في التواصل مـع الأهـل ب13,33%، والراغبن بتكوين 

علاقـات غراميـة مـع الجنـس الآخـر ب%4,17.

ومنـه يسـهم الفيسـبوك إلى حـد كبـر في خلـق التواصـل بـن الأصدقـاء، 

يسـاهم في التعـرف عـى أشـخاص جـدد والتواصـل مـع الأهـل ليبـن لنـا 

حاجـة الشـباب إلى التواصـل، كا يمنـح فرصة التخلص من النمـط الروتيني 

للحيـاة اليوميـة بالترفيـه والتسـلية. ومن جهة أخرى نجد أن بعض الشـباب 

يلجـؤون إلى اسـتخدام الموقـع بسـبب خلـل مـا في علاقاتهـم الاجتاعيـة 

حيـث يـؤدي القلـق والملـل والفراغ العاطفـي والاجتاعي- الـذي قد يكون 

سـببه قلـة الاتصـال والتواصـل بـن أفـراد الأسرة أو بـن الأصدقـاء – لولـوج 

الشـاب الفيسـبوك بحثـا عـن طـرق جديـدة لتعويـض هـذا الفراغ.

الجدول رقم )0	(

يبن عدد الأصدقاء بالفيسبوك حسب الجنس

%المجموع%الإناث%الذكور

10,8354,1765أقل من 100

200 - 10086,672117,52924,17

300 - 201108,332117,53125,83

4134,171310,835445أكثر من 300

%120100%6050%6050المجموع

مـن خـلال الجدول يتضح لنـا أن أغلب أفراد العينة يـتراوح عدد أصدقائهم 

بالفيسـبوك 201 إلى 300 صديـق بنسـبة 25,83% و نسـبة 24,17% للذيـن 

يـتراوح أصدقائهـم مـا بـن 100 و200 وقدرت نسـبة الذيـن لديهم أكر من 

300 صديـق ب 45% جلهـم ذكـور )34,17% بالمقارنـة مـع10,83% للإنـاث( 

، في حـن قـدرت نسـبة 5% للذيـن لديهـم أقـل مـن 100 صديـق أغلبهـم 

إنـاث )4,17% بالمقارنـة مـع 0,83% إنـاث(. مـا يرز أن الذكور يسـعون أكر 

للتعـرف عـى عـدد كبر مـن الأصدقاء.

الجدول رقم )		(

يبن جنسية أغلب أصدقاء الفيسبوك 

%المجموع%الإناث%الذكور

48404134,178974,17جزائرية

10,831411,671512,5عربية

119,1754,161613,33أجنبية

%120100%6050%6050المجموع

أصدقـاء ذوو  لديهـم  الشـباب  أغلـب  أن  الجـدول  لنـا مـن خـلال  يتبـن 

جنسـية جزائريـة بنسـبة 74,17%، تليهـا نسـبة 13,33% بجنسـية أجنبيـة 

و12,5% بجنسـية عربيـة. ومنـه فالشـباب يفضلون أكر تكويـن علاقات مع 

جزائريـن، يحملـون نفـس الهويـة.

الجدول رقم )2	(

يبن أسس اختيار الأصدقاء حسب الجنس

%المجموع%الإناث%الذكور

 المستوى المعرفي

والثقافي
4940,835142,510083,33

32,597,51210علاقة القرابة

3327,55949,179276,67علاقة الصداقة

5747,55142,510890الاهتمام المشترك
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يتضـح مـن الجـدول أن أغلـب العينـة يختـارون أصدقاءهـم عـى أسـاس 

الاهتـام المشـترك بنسـبة 90%، وعـى أسـاس المسـتوى المعـرفي والثقـافي 

بنسـبة 83,33%، وعى أسـاس علاقـة الصداقة ب76,67%، أمـا علاقة القرابة 

تحتـل المرتبـة الأخـرة في اختيـارات الشـباب بنسـبة %10.

لهـذا يرغـب الشـاب في الانخـراط في جاعـات تشـاركه نفـس الاهتـام، 

يحصـل بـن الشـاب وجاعتـه تبـادل، من شـأن هـذا التبـادل أن يولد لدى 

الفـرد "أفـكار ومعتقـدات وردود فعـل شـعورية وحاجـات وطبـاع )...( كل 

ذلـك هـو تعبـر عـن شـبكة العلاقـات التـي ينبثـق عنهـا الفـرد وينـدرج 

الاصدقـاء  إلى  الشـباب  اختيـار  إن   .)  72  :1991  .ELIAS, N( ضمنهـا" 

حسـب الاهتام المشـترك او حسـب المسـتوى المعـرفي والثقـافي ونقصد جل 

الافـكار والآراء والمعـارف التـي يملكهـا الشـاب ويرغب في تقييمهـا " فالفرد 

لديـه دافـع لتقييـم آرائـه لذلـك فهـو بحاجـة إلى الآخـر مـن أجـل التقييـم 

الـذاتي لأفـكاره وآرائـه، وبالتـالي فهـو بحاجة للانتـاء إلى الجاعـة من اجل 

تقييـم هـذه الأفـكار والآراء وجعلهـا واقعيـة اجتاعيـة حيث يسـتمد هذا 

الواقـع مـن جاعـة انتائـه، فالفرد بحاجـة إلى إطار توجيهـي وإلى التقدير 

الاجتاعي")بـلال، ر. 2015: 84( وقـد وجـد الشـاب في مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي المجـال الخصـب لعـرض هـذه الأفـكار وتقييمهـا وتقديرها من 

طـرف الآخريـن لذلـك نجدهـم يولـون قيمـة زائـدة إلى عـدد المشـاهدات 

وحـث الآخريـن إلى الإعجـاب بهـا.

	. اتجاهات الشباب لتأثيرات الفيسبوك على الروابط الاجتماعية

الجدول رقم )		(

يبن اتجاهات الشباب لتأثرات الفيسبوك عى الروابط الاجتاعية

غير موافقمحايدموافقالعباراتلرقم

%ت%ت%ت

	

تقضي وقتا في التحدث مع 
معارفك وأصدقائك عر 

الفیسبوك أكر من الوقت 
الذي تجلس فيه مع أسرتك

5646
,6

7

108,
335445

2
منذ أن بدأت تستخدم 

الفیسبوك تشعر أن تفاعلك 
مع أفراد أسرتك قل 

7159
,1

7

32,
54638
,3

3

	
منذ أن بدأت تستخدم 

الفیسبوك تشعر أن زیارتك 
لأقاربك نقصت

665512104235

	

منذ أن بدأت تستخدم 
الفیسبوك تشعر أن نشاطاتك 

الاجتاعیة في المناسبات 
العائلیة تراجعت

5142
,543,
336554
.1

7

	

الوقت الذي تقضيه في 
التحدث مع أصدقائك عر 
الأنترنیت أكر من الوقت 
الذي تقضيه معهم وجها 

لوجه

9579
,1

7

002520
,8

3

6

تشعر أن علاقاتك عن طریق 
الفیسبوك تسمح لك بالتكلم 

براحة وجرأة في مختلف 
المواضیع أكر من اتصالك 

بأصدقائك وجها لوجه

726086,
674033
,3

3

	

تحس بالألفة والانتاء 
الاجتاعي مع جاعة 

أصدقائك بالفیسبوك أكر من 
الجاعات الأولیة )الأسرة، 

والأقارب والأصدقاء(

2520
,8

3

21,
679377
,5

8

تثق في معارفك وأصدقائك 
عر الفیسبوك أكر من ثقتك 

في أصدقائك ومعارفك في 
الواقع.

1915
,8

3

2117
,58066
,6

7

	

الروابط عر الفيسبوك 
حميمية تعادل الروابط 
الأولية )الأسرة، الأقارب 

والأصدقاء(

1613
,3

3

1310
,8

3

9175
,8

3

	0

الاتصال عر الفیسبوك 
ساعدك في توسیع علاقاتك 

وروابطك الاجتاعیة

11
6

96
,6

7

10,
8332,
5

		

یشعرك استخدام الفیسبوك 
بالوحدة والعزلة عن محیطك 

الاجتاعي.

5646
,6

7

1915
,8

3

4537
,5

مـن خـلال الجـدول يتضـح أن 46,67% مـن عينـة الدراسـة أقـروا بأنهـم 

يقضـون وقتـا في التحـدث مـع معارفهـم وأصدقائهـم عـر الفیسـبوك أكـر 

مـن الوقـت الـذي يجلسـون فيـه مـع أسرتهـم، ومنـذ أن بـدؤوا باسـتخدام 

الفیسـبوك يشـعر جـل المبحوثـن بنسـبة 59,17% أن تفاعلاتهـم مـع أفـراد 

أسرتهـم قـل، و55% يشـعرون بأن زیارتهـم لأقاربهم نقصـت، و54.17% غر 

موافقـن عـى تراجع في نشـاطاتهم الاجتاعیـة في المناسـبات العائلیة. فقد 

أثـر اسـتخدام الفيسـبوك عـى العلاقـات والتفاعـلات الأسريـة، في حـن أنه 

لم يؤثـر عـى النشـاطات الاجتاعيـة أثنـاء المناسـبات العائليـة التـي تعـد 

واجـب عـى الشـباب، تـأتي تلبيـة لواجـب "المجاملـة" في معظـم الأحيـان 

مـن أجـل الحفـاظ عـى مـا أسـاه كوفـان E. Goffman بمـاء الوجـه. 

وهـي تؤكـد عـى اسـتمرار التواصل والمـودة بن أفـراد العائلة، وهو سـلوك 

اجتاعـي يحمـل في مضمونـه تأكيـد لاسـتمرارية الروابـط الاجتاعيـة. 

كـا يوافـق أغلـب الشـباب أفـراد العينـة بنسـبة تقـدر ب79,17% عـى 

أن الوقـت الـذي يقضـوه في التحـدث مـع أصدقائهـم عـر الأنترنیـت أكـر 

مـن الوقـت الـذي تقضونـه معهـم وجهـا لوجـه، ونسـبة α60 يشـعرون 

بـأن علاقاتهـم عـن طریـق الفیسـبوك تسـمح لهـم بالتكلم براحـة وجرأة 

في مختلـف المواضیـع أكـر مـن اتصالهـم بأصدقائهـم وجهـا لوجـه. وبهـذا 

أصبـح التفاعـل مـع الأصدقـاء لا يتم في علاقـات الوجه للوجـه، بل أصبح في 

عمومـه عـر الفيسـبوك، لأنـه يتيـح التكلـم بـكل حريـة دون وقيـود. 

ومـن جهـة أخـرى لا يحـس معظـم أفـراد العينـة بنسـبة 77,5% بالألفـة 

والانتـاء الاجتاعـي مـع جاعة الأصدقاء بالفیسـبوك أكر مـن الجاعات 

 )1969(Erich. Fromm ؛ حيث "يرى)الأولیـة )الأسرة، والأقـارب والأصدقاء

أن الحاجـة إلى الانتـاء تنبـع مـن حقيقـة أن الإنسـان عليـه أن يخلـق نوع 

مـن العلاقـة الخاصـة بـه وهـي تلـك العلاقـة المبنية عـى التفاهـم والحب 

والإخـلاص الـذي يتضمـن المسـئولية والاحـترام والرعايـة المتبادلة... يشـعره 

الانتـاء إلى جاعـة معينـة بالقـوة ويسـتمد منـه مكانـة خاصـة وتحقيـق 

علاقـات بـن الفـرد والآخريـن للوصـول إلى العمـل الجاعي الهـادف داخل 

جاعـة الانتـاء، الانتـاء حسـب فـروم هـو شـعور الفـرد عى أنـه مرتبط 

فغيـاب هـذه   )79 ر.2015:  الآخرين")بـلال،  مـن طـرف  ومقـدر  بالآخـر 

العنـاصر يخلق مشـاعر سـلبية لدى الفـرد منها عدم الثقـة فنجد من خلال 
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هذه الدراسـة أن 66,67% لا يثقون في معارفهم وأصدقائهم عر الفیسـبوك 

أكـر مـن ثقتهـم في أصدقائهم ومعارفهم في الواقع، وأكـد α75,83 من أفراد 

العينـة عـى أن الروابـط عـر الفيسـبوك لا تعـد حميميـة، وهـي لا تعـادل 

الروابـط الأوليـة )الأسرة، الأقـارب والأصدقـاء(. ومنه نسـتنتج أن الجاعات 

الأوليـة مـا زالـت تحافـظ عـى خصوصيتهـا ومكانتها بالنسـبة للشـاب، ولا 

يمكـن للعلاقـات والروابـط الاجتاعية التي تنسـج عر الفيسـبوك أن تعادل 

وتصـل إلى نفـس مكانتهـا ولا يمكـن أن تقـوم بدورهـا، فالألفـة والانتـاء 

الاجتاعـي يتوفـر ويكـون أكـر ضمـن الجاعات الأوليـة للشـباب وأجمع 

الشـباب عـى أن الاتصـال عـر الفیسـبوك سـاعدهم في توسـیع علاقاتهـم 

نفـس  في  ب%96,67،  قـدرت  بنسـبة  الافتراضيـة  الاجتاعیـة  وروابطهـم 

الوقـت أكـد 46,67% مـن الشـباب عينـة الدراسـة أنهـم یشـعرون بالوحدة 

والعزلـة عـن محیطهـم الاجتاعـي، فقلـة تفاعـل الشـاب مـع المحيطن به 

وقلـة تواصلـه مـع العـالم الحقيقـي سـاهم في عـزل الشـباب عـن المحيـط 

الواقعي. الاجتاعـي 

إن الاسـتخدام المكثـف للفيسـبوك يحـدث تقلـص للعلاقـات الاجتاعيـة 

الأوليـة للشـباب  -وخاصـة مـع أسرتـه وعائلته- لكـن لا يقـضي عليها، فمع 

الدردشـة وقضـاء وقـت كبـر عـى الفيسـبوك يفقـد الشـاب  مسـار الزمن، 

يـؤدي إلى عزلـه عـن الأنشـطة وحياتـه الواقعيـة، ويغـوص في عـالم افتراضي 

يبنـي مـن خلالـه هويـة جديـدة مـع أصدقـاء عديدين مـن مختلـف أنحاء 

العالم.

خاتمة

إن الإنترنـت لم تعـد مجـرد شـبكة عالميـة أو مخـزن هائل أو أداة اسـتثنائية 

ذات  مهامـا  اليـوم  تـؤدي  أصبحـت  بـل  للمعلومـات،  السريـع  للتبـادل 

انعكاسـات عـى صعيـد العلاقـات وتكوينهـا وقـد تعـر عـن فـراغ عاطفـي 

ونفـسي ووجـداني لـدى بعـض الشـباب، فالإقبـال الشـديد عـى الانترنيـت 

العلاقـات  مـن  الهـروب  عـن  أحيـان عديـدة   يعـر في  الدردشـة  وغـرف 

الاجتاعيـة المبـاشرة والواضحـة إلى علاقـات محكومـة بالسريـة ومحاطـة 

بالكتـان في ظاهرهـا. 

إن ظاهـرة غـرف الدردشـة التـي صـارت منتشرة بشـكل يكاد يكـون مرضيا 

تـؤدي تدريجيـا إلى الخلـل في الروابـط الاجتاعيـة الحقيقية، مـا يقود إلى 

روابـط وعلاقـات أخـرى. وأصبحـت المـكان الـذي يسـتطيع فيـه الشـباب، 

أنفسـهم ومـع غرهـم براحـة دون أن يفصحـوا عـن  أن يتحدثـوا مـع 

شـخصيتهم، في عـالم افـتراضي ليقولـوا مـالا يسـتطيعون قولـه في الاتصـال 

المبـاشر، الأمـر الـذي قـد يسـبب فتـورا شـديدا، بسـبب توجـه الأفـراد نحو 

غـرف المحادثـة وتفضيلهـا عـى الجلـوس مـع أفـراد الأسرة والعائلـة وكـذا 

أصدقائـه في عالمـه الحقيقـي، والتحـدث إليهـم مبـاشرة. 

فالمحادثـة عـر الإنترنـت أو مـا يعـرف بالدردشـة تعطـي الشـخص الفرصـة 

للـكلام عـن أشـياء لا يسـتطيع قولهـا مبـاشرة كالحديث عـن شيء يخجلون 

منـه وجهـا لوجـه، فهنـاك الكثـر مـن الشـباب الذيـن يتميـزون بالانطـواء 

الـذاتي تفتحـت مشـاعرهم مـن خـلال الإنترنـت وهـو مـا يظهـر في العزلـة 

الاجتاعيـة وعـدم الاتصـال الإيجـابي بالعـالم الخارجـي، وهـذه النوعية من 

الأشـخاص قـد يحصـدون عـددا مـن المنافـع من خـلال الفيسـبوك.

أصبحـت غـرف الدردشـة مجـال لإفـراغ المكبوثـات، تعبـرا عـن أحاسـيس 

دفينـة وعميقـة، تعبـر بأرياحيـة دون جسـد مقموع، الهـدف ليس البحث 

في أن تكـون جميـلا بالنسـبة لآخـر، بـل جميـلا في ذاتـك، فالهاجـس ليـس 

في فقـدان علاقـة وكسـب علاقـة أخـرى، بل الهـدف نشر لأفـكار وتصورات، 

والانتـاء إلى مجموعـة تحمـل نفـس التطلعات.

بالآخريـن  الفـرد وارتباطـه  احتـكاك  الفيسـبوك مـن فـرص  لقـد ضاعـف 

ولكنهـا جعـل هـذه الاتصـالات والروابـط ذات طابـع عابـر وغـر مسـتقر ، 

فقـد تزايـدت قـدرة الأفـراد عـى التفاعل أينـا كانـوا، ولم يصبح المـكان أو 

الحـدود المكانيـة أو القـرب المـكاني محـددا للتقـارب الاجتاعـي ولم يعـد 

مـؤشرا للتفاعـل الاجتاعـي. وبـدأ الشـباب ينعزلـون عن المجتمـع ليدخلوا 

عالمـا جديـدا عـالم الانترنيـت أيـن يتيح له نسـج علاقـات اجتاعيـة بمعاير 

جديـدة، علاقـات لا حـدود لهـا وبعيـدة عـن الضوابـط الاجتاعيـة وحتـى 

الأخلاقيـة التـي يفرضهـا المجتمـع.

لم يعـد الفيسـبوك اليـوم بالنسـبة إلى كثـر مـن الشـباب شـيئا غـر مألـوف 

بـل أصبحـت جـزءا مـن حياتهـم اليوميـة الفعليـة، كـا وضحـت الدراسـة 

الميدانيـة. فأجهـزة الكومبيوتـر وحتـى الهواتـف النقالـة أضحـت جـزءا من 

حيـاة الأسرة، الأمـر الـذي صرف أفرادهـا عن الاتصـال والحوار، فـكل واحد 

مسـتقل بوسـائله الإلكترونيـة، من خلال اسـتخداماتهم لها بطـرق مختلفة: 

كمصـدر للمعلومـات ومن أجل الدردشـة والحوار والمناقشـة وتبـادل الآراء 

والأفـكار وغرهـا. هـذه الأفعـال تمثـل صـورا مـن صـور التفاعليـة المختلفة 

ونمطـا مـن أنماطهـا، وهـو تفاعـل ليـس مبـاشر ولا ماثـل لحالـة التفاعـل 

اجتاعيـة  روابـط  بإنتـاج  يسـمح  فضـاء  الفيسـبوك  وأصبـح  المواجهـي، 

جديـدة، فهـي إذن مجـال للمؤانسـة يتـم فيها تبـادل وتشـارك للمعلومات 

وغرها.  والأفـكار 

إن انخـراط الشـاب في الفضـاء الافـتراضي يتيـح لـه بنـاء هويـة افتراضية قد 

تكـون تعبـرا عـن هويتـه الحقيقيـة أو هـي رغبـة في الافـلات مـن الواقـع 

الـذي يعيشـه الفـرد، فهـي وسـيلة للتخيـل ومعايشـة عـوالم غـر موجـودة 

في واقعـه أو تكـون مـن بـن محرمـات الهويـة الاجتاعية، فيعيش الشـاب 

متعددة. بهويـات 

ومنـه لا وجـود لقطيعـة أو تفكيـك للروابـط الاجتاعية بل تشـكيل نموذج 

جديـد مـن الروابـط الاجتاعيـة، نلمـس اسـتمرارية للعلاقـات التقليديـة 

وهـي تتعايـش مـع البنيات والقيـم الجديـدة في ظل التحـولات الاجتاعية 

السـلوك والمارسـات  أنمـاط  أو في  التمثـلات  تظهـر سـواء عـى مسـتوى 

الاجتاعيـة للفاعلـن الاجتاعيـن. هـذا مـا أنتـج نموذجـا علائقيـا جديـدا 

هـو في طـور البـزوغ.
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الكتابات الجدارية الفايسبوكية وقيم الشباب

)دراسة ميدانية في التمثلات والأثر(

المقدمة

وامتـدادا  العشريـن  القـرن  مـن  الأخـرة  السـنوات  خـلال  العـالم  عـرف 

إلى العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثـة تغـرات عميقـة في شـتى المجـالات، 

في  العـالم  دمـج  عـى  القائـم  الهائـل  التكنولوجـي  الانفجـار  مقدمتهـا  في 

التقنيـة وعـر الرقمنـة بفعـل شـبكة "الانترنيـت" التـي تتصـدر قائمـة كل 

التطـورات التكنولوجيـة دون منـازع، بفضـل ميزاتهـا التـي ألغـت حـدود 

الزمـن والجغرافيـا وجمعـت العـالم في "قرية كونية" عى حد تعبر مارشـال 

ماكلوهـان، فسـهولتها والتفاعليـة التـي تتيحهـا وقدرتهـا عـى خلـق فضـاء 

كـوني للجاعـات الإنسـانية المختلفـة بعيـدا عـن أي حواجـز وانتـاءات 

وتقسـيات سياسـية، دينيـة وعرقيـة... جعلتهـا أهـم وسـيلة اتصـال لـدى 

الأفـراد والمجتمعـات وأعظـم انجـاز عرفتـه البشريـة عـى الإطـلاق.

الحاضنـة  الانترنيـت  التـي صاحبـت شـبكة  المختلفـة  التطـورات  وبحكـم 

لأجيـال الويـب المتلاحقـة بمـا فيهـا Web2.0  الذي اسـتحدث نمطـا اتصاليا 

جديـدا ــــ منفتحـا ـــــ عى كل شرائـح المجتمـع وأنظمته بحـد معتر من 

الحريـة في الاسـتخدام والتملـك والتعبـر عـن الـرأي، عُـرف هـذا النمـط 

التفاعـلي ــــ المفتـوح ـــــ بمواقـع الشـبكات الاجتاعيـة التـي  الاتصـالي 

بدورهـا أصبحـت ظاهـرة اتصاليـة كونيـة بفعـل انتشـارها وتزايـد عـدد 

مشـتركيها، إضافـة إلى خدماتهـا وميزاتهـا المتنوعـة، فهي منصـات الكترونية 

اجتاعية تغلغلت في شـتى مجالات الحياة الإنسـانية والسياسـية والإعلامية 

والاقتصاديـة والتعليميـة...، كـا تجـاوزت النمـط الاتصـالي التقليـدي الذي 

ينظـر للجمهـور عـى أنه مسـتقبل للمحتويـات الإعلاميـة والاتصالية فقط؛ 

إلى التحـول في دوره ليصبـح بفعـل مواقـع الشـبكات الاجتاعية مسـتخدما 

فاعـلا يقوم بـدور ـــ الإرسـال والاسـتقبال ـــ معا.

الأفـراد،  حيـاة  في  أنواعهـا  بـكل  الاجتاعيـة  الشـبكات  مواقـع  تغلغلـت 

وأصبحـت المتنفـس الأول للتعبـر عـن آرائهـم وأفكارهـم والتواصـل مـع 

أصدقائهـم في مناطـق متباعـدة من العـالم والتقارب الثقافي وتجـاوز التباين 

المـأزق  وحتـى  والتكنولوجـي...  والسـياسي  والدينـي  العرقـي  والاختـلاف 

المجتمعـات  التحوليـة في حيـاة  الطفـرة  قبـل هـذه  كان  الـذي  الجغـرافي 

البشريـة عائقـا يحـول دون الوصـول لآخـر مـن كل أنحـاء العـالم.

مـن  لـه  لمـا  الاجتاعيـة  الشـبكات  هـذه  رأس  عـى  فايسـبوك  يتموقـع 

ميـزات وخدمـات مسـتحدثة وقـدرة عى تلبيـة حاجات ومتطلبـات الأفراد 

المسـتخدمن مـن كل الفئات والمسـتويات بحيـث يحقق أرقام اسـتخدامية 

هائلـة تفـوق مـا نسـبته 2.9 مليـار مسـتخدم حـول العـالم.

إشكالية الدراسة

المتعـددة  بخدماتـه  فايسـبوك  الاجتاعيـة  الشـبكة  موقـع  نجـاح  يرتبـط 

كتحميـل الصـور أو مقاطـع الفيديـو، الدردشـة، القصص، مشـاركة الروابط، 

الموقـع عـى  التـي يعمـل  الخدمـات  الجداريـة... وغرهـا مـن  الكتابـات 

د. شهرزاد سوفي 

جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر   

Soufi.chahrazed@univ-khenchela.dz

 

ملخـص

تسـعى هـذه الدراسـة للبحـث في تمثـلات الشـباب الجزائـري للقيـم المتضمنـة في الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية وأثرهـا عـى سـلوكاتهم، بالاعتـاد عى 

المنظـور القيمـي الـذي مـن خلالـه تـم اعتبـار القيمـة المتغر الأسـاس لبحـث الظاهـرة وأن أي أثر إيجـابي أو سـلبي للكتابات الجداريـة الفايسـبوكية مردّه 

الاقـتران أو الابتعـاد عـن القيمـة، هـذه الأخـرة التـي مصدرهـا الديـن الإسـلامي وتعمـل في إطار مـا جاءت بـه الشريعة الإسـلامية "القـرآن الكريم والسـنة 

النبويـة الشريفـة"، إضافـة إلى التركيـز عـى جوهـر مقـترب التمثـلات الـذي ننظـر مـن خلالـه للقيمـة عـى أنها نـواة مركزيـة لأي تمثـل تحدد بذلـك علاقة 

الشـباب الجزائـري بمضمـون الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية وعـن طريقهـا – كمعرفـة سـابقة- يمكن تريـر السـلوكات الناجمة.

تعتمـد هـذه الدراسـة عـى مجموعـة مـن الإجـراءات المنهجيـة لبحـث الموضـوع كمنهـج المسـح الوصفـي التحليـلي، أداة الاسـتبيان، أسـاليب إحصائيـة 

معينـة....

الكلمات المفتاحية 
القيم، الكتابات الجدارية الفايسبوكية، التمثلات، الأثر، موقع الشبكة الاجتاعية فايسبوك، الشباب. 
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تحديثهـا باسـتمرار لمجـاراة التطـورات الحاصلـة في مجـال جـودة الاتصـال، 

كـا يخلـق موقـع الشـبكة الاجتاعية فايسـبوك بيئـة افتراضية أكـر مرونة 

ــ المختلف دينا  للتفاعـل والتواصـل بن المسـتخدمن، والانفتاح عى الآخـر ـ

ــــ والكشـف عن وجـود مجتمعات أخرى  وعقيـدة وثقافـة ولونـا ومظهرا ـ

خـارج "المـكان" تسـمى المجتمعات الافتراضيـة تجمعها روابـط واهتامات 

ـــ  الافـتراضي  الفضـاء  ضمـن  الحاصلـة  التفاعـلات  عـن  ناتجـة  مشـتركة 

فايسـبوك ــــ الـذي أشـبع بالـرورة حاجـة الأفـراد وافتقارهـم لمارسـات 

معينـة ضمـن مجتمعاتهـم الواقعية، فحركة الانغاس الحاصلة للمسـتخدم 

في موقـع الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك أوجـدت عالما آخر بـأدوار مختلفة 

وتمثـلات أخـرى للأفراد قـد تكون امتـدادا للواقع بأجسـاد افتراضية تتطابق 

أولا تتطابـق معـه، تؤسـس لحركية شـاملة سـلبا أو إيجابا عـى حياة هؤلاء 

الأفـراد، نظـرا لمـا يحملـه هـذا الفضـاء والأجسـاد المسـتغرقة فيـه مـن قيم 

وثقافـات وآراء وأفـكار ومعتقـدات.

وينجـذب الشـباب عـادة إلى موقـع الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك نظـرا 

الاتصـالي  النمـط  عـن  يغيـب  الـذي  الآني  والتواصـل  التفاعـل  في  لميزاتـه 

التقليـدي بوسـائله، فينظـر لهـم عى أنهـم أولى العنـاصر الاجتاعيـة تبني  

والتغيـر  التجديـد  بحثـا عـن  اتصـالي جديـد  تكنولوجـي  لأي مسـتحدث 

وإثبـات الـذات والتمـرد عـى المجتمـع والبحث عـن الهوية عكـس الفئات 

ـــ مثـلا. ـــ المتقدمـة في السـن ـ العمريـة الأخـرى ـ

إن أي مجتمـع كان في مرحلـة تبنيـه لأي تكنولوجيـا جديـدة مفتوحـة عى 

العـالم نجـده يحمـل هاجسـا مـن الخـوف مـن هـذه التكنولوجيـا، كحـال 

المجتمعـات العربيـة بصفـة عامـة والجزائـر خاصـة، هـذا التخـوف يعـود 

ـــ عى الرغم  بالأسـاس إلى مـا يحملـه موقع الشـبكة الاجتاعية فايسـبوك ـ

مـن كل ميزاتـه الإيجابيـة ــــ فـإن اندفـاع الشـباب إلى اسـتخدامه بكثافـة 

والانغـاس في مضامينـه مـن شـأنه أن يؤثـر عـى جانـب مهـم في حياتهـم، 

قـد يبـدو واضحـا في قيمهم وسـلوكاتهم وهويتهم الثقافية، وينسـجم موقع 

الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك مـع طبيعـة الشـباب الجزائـري ووضعهـم 

المـدرسي  والتـسرب  البطالـة  بفعـل  يعيشـونه  الـذي  والفـراغ  الاجتاعـي 

ونقـص المرافـق بتجهيزاتهـا لاحتواء هذه الفئة بما يتناسـب مـع حاجاتهم و 

اهتاماتهـم وميولاتهـم ومواهبهـم ... فكـا يـؤدي الفراغ وغيـاب التوجيه 

مـن طـرف مؤسسـات التنشـئة الاجتاعيـة وضعـف التحصـن القيمـي إلى 

الانسـحاب لإدمـان المخـدرات أو الجريمـة أو الهجـرة... كذلـك هـذا الفـراغ 

يـؤدي إلى الاسـتغراق في موقـع الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك الـذي يعـد 

متنفسـا للشـباب الجزائـري  وبيئة رمزيـة للتعبر عن ذواتهـم والإفلات من 

واقعهـم المعـاش إلى واقـع افـتراضي يجعلهـم يتعايشـون مـع عـوالم رمزيـة 

متعـددة بأجسـاد افتراضيـة محملة بقيـم وثقافات وعـادات وتقاليد تتلاءم 

أو لا تتـلاءم مـع الشـباب الـذي يتأثـر بشـكل أو بآخـر بثقافـة مجتمعـه 

وقيمـه كـا لـه القـدرة عـى تقبـل وتبني مـا يحملـه الآخر.

ويقـف الـوازع القيمـي الـذي نشـأ عليـه الشـباب الجزائـري كأهـم عامـل 

يحدد ـــ حضوره وغيابه ــــ الاسـتخدام الإيجابي أو السـلبي لموقع الشـبكة 

الـذي  بأحـد خدماتـه  الأمـر  يتعلـق  فايسـبوك، خاصـة حـن  الاجتاعيـة 

يسـتهدف موقـع الفايسـبوك تحديثهـا بميزات جديدة مـن وقت لآخر وهي 

الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية، فالكتابـة الجداريـة عمومـا " الغرافيتي" 

عرفتهـا المجتمعـات منـذ القـدم ولازالـت كظاهـرة موجـودة لليـوم،  عـر 

بهـا الإنسـان عـن واقعـه بعبـارات ورسـومات ورمـوز وصـور... باسـتعال 

خـط اليـد أو النقـش أو قـارورات الـرذاذ... في أماكـن عموميـة أو مغلقـة 

محملـة بموضوعـات مابـن الشـخصية والسياسـية والاجتاعيـة والرياضيـة 

والعاطفيـة... الـخ، فمنهـا مـا كان ملتزمـا بمعايـر المجتمـع وقيمـه ومنهـا 

مـا هـو خـارج عنهـا، وهـي بالـرورة كتابـات جداريـة تعـر عـن مكنـون 

كاتبهـا مجهـول الهويـة في الغالب، وكحال الكثر من مارسـات وسـلوكيات 

الشـباب وأنمـاط التعبـر عندهـم التي انتقلـت من الواقـع إلى الافتراض فإن 

الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية انتقـل فيها الشـباب من الجـدار الواقعي 

إلى الجـدار الفايسـبوكي للتعبـر عـن ذاتهـم وأفكارهـم وآرائهـم وواقعهـم 

وقيمهـم وتمثلاتهـم وهويتهم... باسـتعال رمزيـة النص والصـورة والفيديو 

والكلمة.

إن الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية بـكل أنواعهـا وموضوعاتهـا ما هي إلا 

نشـاط اتصـالي وواجهـة إسـقاط يسُـند عليهـا الشـباب مرجعيتهـم وكل مـا 

يتعلـق بهـم وبواقعهـم بمـا فيهـا "القيـم" التـي تؤسـس لانتائهـم وتعمـل 

كضابـط وموجه لسـلوكياتهم عند كل اخـتراق أو اختلال يفرزه التعاطي مع 

محتويـات موقـع الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك والانفتـاح عى قيـم الآخر 

ـــ فالقيـم التـي نشـأ عليهـا الشـباب الجزائري  ــــ قيـم الحداثـة والتطـور ـ

تتضـح مرجعيتهـا وأهدافهـا كونهـا نابعـة مـن مصـدر دينـي سـاوي"دين 

الإسـلام" ومـا جـاء به مـن تعاليـم القـرآن الكريم والسـنة النبويـة الشريفة 

ـ  ، ويعمـل الشـباب عـى تجسـيدها في سـلوكاتهم، ويتناقلونها تدعيـا لها ـ

ـــ عـر كتاباتهـم الجداريـة الفايسـبوكية، إذ تتموضع  قصـدا أو دون قصـد ـ

ـــ في نموذج واضح يتمثَّله الشـباب ويسـتحره وينظم به فهمه  ــــ القيـم ـ

للواقـع وأدواره عـر هـذه الكتابـات فيعـزز بنـاءً عـى تمثـلات سـابقة لـه 

ـــ للقيـم ــــ  سـلوكه التفاعـلي مـع مـا يتلقـاه من رمـوز في عـالم مضطرب 

ومتغـر بصفـة متسـارعة، فعمليـة تمثـل القيـم لا تتوقـف عـى مسـتوى 

مجـرد فقـط، كـا لا تعمـل دون سـلوك يمثِّلهـا ويعـر عنهـا فتكـون ظاهرة 

ومرغوبـة في أفعـال الشـباب وتحكـم كل مناحـي حياتهـم المختلفـة وعـى 

هـذا الأسـاس فـإن القيـم تسـمو بالشـباب إلى المنزلـة المعنويـة وهـي إطار 

مرجعـي يحتكـم إليـه هـذا الأخـر ــــ الشـباب ـــ عنـد تلقـي أي مضمون 

يعـزز، يتناقـض أو يتنـافي مـع قيمهـم وثقافتهـم وعاداتهـم وتقاليدهم.

بنـاءا عـى مـا سـبق طرحـه فإننـا نحـاول تسـليط الضـوء في هذه الدراسـة 

التـي يسـتحر بهـا الشـباب الجزائـري قيمهـم في شـكل  عـى الطريقـة 

ــــ تمثـلات ــــ أثنـاء علاقتهـم التفاعليـة مـع مضمـون الكتابـات الجدارية 

الكتابـات  ــــ  فيهـم  أثرهـا  وتحديـد  سـلوكياتهم   لتوجيـه  الفايسـبوكية 

بالقيـم  الاقـتران  مبـدأ  أو سـلبا وفـق  إيجابـا  ــــ  الفايسـبوكية  الجداريـة 

مـن عدمـه بدراسـة مسـحية لعينـة مـن الشـباب الجزائـري مسـتخدمي 

الفايسـبوك، وهـذا مـن خـلال طـرح التسـاؤل الرئيـسي التـالي:

مـا هـي تمثلات الشـباب الجزائـري للقيـم المتضمنـة في الكتابـات الجدارية 

الفايسـبوكية ؟ ومـا هـو أثرهـا عى سـلوكاتهم ؟

فرضيات الدراسة

الفرضيـة الأولى: لا يختلـف اسـتخدام موقـع الشـبكة الاجتاعية فايسـبوك 

السوسـيو  المتغـرات  باختـلاف  الاسـتخدام،  وأنمـاط  عـادات  حيـث  مـن 

التعليمـي(. المسـتوى  )النـوع،  ديمغرافيـة 
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الفرضيـة الثانيـة: لا تختلـف طبيعة اسـتخدام الشـباب الجزائـري للكتابات 

الجداريـة الفايسـبوكية وتمثلاتهـم للقيـم المتضمنة فيها باختـلاف المتغرات 

السوسـيو ديمغرافيـة )النوع، المسـتوى التعليمي(.

الفرضيـة الثالثـة: لا تختلـف آثـار الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية عـى 

 ، )النـوع  ديمغرافيـة  السوسـيو  المتغـرات  باختـلاف  الجزائـري  الشـباب 

التعليمـي(. المسـتوى 

أسباب اختيار الموضوع

يحتكـم الباحـث في اختيـاره لموضوع معن إلى عدة عوامـل توصف بالذاتية 

والموضوعيـة تسـاعده عـى دراسـة موضوعه دراسـة علمية جادة تسـهم في 

إثـراء الرصيـد المعـرفي والإنسـاني عمومـا، ويرتبـط اختيارنـا لهـذا الموضـوع 

بمعايـر موضوعيـة وأخـرى ذاتيـة نطرحهـا كا يلي:

دور موقع الشـبكة الاجتاعية فايسـبوك في حياة الأفراد والمجتمعات 	 

عـى  مسـتخدميه  عـدد  في  تنعكـس  إليهـا  وصـل  التـي  والمكانـة 

مسـتوى العـالم كلـه والجزائـر عـى وجـه الخصـوص حيـث فـاق عدد 

مسـتخدميه نصـف سـكان الجزائـر عنـد كل فئـات وشرائـح المجتمـع 

بمـا فيهـم الشـباب.

سـلوكات الشـباب ومارسـاتهم اليوميـة التـي باتـت ملاحظة بشـكل 	 

واضـح، يقـوم مـن خلالهـا موقع الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك بدور 

محـوري في توجيـه سـلوكاتهم والتأثـر عليهـم عـن طريـق خدماتـه 

المتاحـة بمـا فيها الكتابات الجدارية الفايسـبوكية عـى اعتبارها واجهة 

أماميـة للشـباب المسـتخدم تعر عـن آرائهـم وأفكارهـم ومعتقداتهم 

وعاداتهـم وتقاليدهـم وتمثلاتهـم وقيمهـم ...بأشـكال نصيـة مختلفـة 

صوتـا وصـورة وكلمـة وفيديو...

جهـة 	  مـن  المفهـوم  لجاذبيـة  التمثـلات  موضـوع  بحـث  في  الرغبـة 

وغموضـه الـذي تسـعى الباحثـة إلى تفكيكـه في هـذه الدراسـة مـن 

جهـة أخـرى، خاصة وأنـه مفهوم حديث نسـبيا في حقل علـوم الإعلام 

والاتصـال ومحاولـة اسـتنطاقه في علاقـة منطقيـة بالظاهـرة الإعلامية 

والاتصاليـة التـي تتسـم بالمرونـة إسـقاطا ودراسـة مع العلـوم الأخرى 

علـم النفـس، علـم الاجتـاع... خاصة فيـا يتعلق باسـتعارة المفاهيم 

وربطهـا بالتخصـص وهـو مـا انعكـس فعليـا مـن خـلال دراسـتنا هذه.

أهداف وأهمية الدراسة

معرفة طبيعة اسـتخدام الشـباب الجزائري لموقع الشـبكة الاجتاعية 	 

فايسبوك. 

التعـرف عـى طبيعة اسـتخدام الشـباب الجزائري للكتابـات الجدارية 	 

هـذا  بـن  الإحصائيـة  الدلالـة  ذات  الفـروق  وتحديـد  الفايسـبوكية 

المسـتوى  "النـوع،  ديمغرافيـة  السوسـيو  والمتغـرات  الاسـتخدام 

التعليمـي".

الكشـف عـن القيـم التـي تتضمنهـا الكتابـات الجدارية الفايسـبوكية 	 

مـن وجهـة نظـر الشـباب الجزائري.

الكتابـات 	  في  المتضمنـة  للقيـم  الجزائـري  الشـباب  تمثـلات  رصـد 

الجداريـة الفايسـبوكية واستكشـاف الفـروق ذات الدلالـة الإحصائيـة 

بـن هـذه التمثلات والمتغـرات السوسـيو ديمغرافية "النوع، المسـتوى 

التعليمـي".

وصـف الآثـار الإيجابيـة والسـلبية للكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية 	 

الفـروق ذات الدلالـة الإحصائيـة  عـى الشـباب الجزائـري وتحديـد 

بـن هـذه الآثـار والمتغـرات السوسـيو ديمغرافيـة "النـوع، المسـتوى 

التعليمـي".

الكشـف عـن العلاقـة الارتباطيـة بن تمثلات الشـباب الجزائـري للقيم 	 

المتضمنـة في الكتابـات الجدارية الفايسـبوكية وطبيعة سـلوكاتهم.

وتكمـن أهميـة الدراسـة في اهميـة المتغرات التـي تعالجهـا فأهمية موقع 

الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك تأتي من المكانـة التي يحتلهـا في حياة الأفراد 

انطلاقـا مـن انتشـار اسـتخدامه وزيـادة التفـاف مختلـف شرائـح المجتمـع 

حوله، إضافة إلى تغلغله في شـتى النظم الاجتاعية والسياسـية والثقافية... 

هـذا التغلغـل أثـار جـدلا حول تأثراتـه المحتملة، أمـا أهمية القيـم فتكمن 

في دورهـا الأسـاسي في بنـاء المجتمـع وتنظيمـه وتحقيـق الانسـجام داخلـه 

قيـم كونيـة  وبـروز  العـالم  وانفتـاح  المتسـارعة  التغـرات  خاصـة في ظـل 

جديـدة ــــ قيـم الحداثـة والتطـور ــ التـي تتناقلهـا بطبيعة الحال وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي، أيـن أوقعـت المجتمعـات العربية الإسـلامية بمـا فيها 

المجتمـع الجزائـري بـكل فئاته خاصة الشـباب في حالة صراع مـا بن قيمهم 

المسـتمدة أساسـا مـن تعاليـم الديـن الإسـلامي ــــ القـرآن الكريم والسـنة 

النبويـة الشريفـة ــــ وبـن هـذه القيـم الجديدة التـي تشـعرهم بنوع من 

التحـرر مـن المجتمـع وقيـوده والديـن وحدوده.

المفاهيم الإجرائية للدراسة

	.  الأثر 

نقصـد بالأثـر في دراسـتنا هـذه " النتيجـة الظاهـرة في سـلوكات الشـباب 

الجزائـري انطلاقـا مـن تفاعلهـم مـع محتويـات الكتابـات الجداريـة عـى 

موقع الشـبكة الاجتاعية فايسـبوك التي يسـعى المسـتخدمون إلى تكييفها 

ـــ معرفيـا، وجدانيا، سـلوكيا  مـع الشـباب لإحـداث التأثـر المطلـوب فيهم ـ

ــــ ويكـون هـذا الأثـر إيجابيـا إذا كانـت هـذه الكتابـات مرتبطـة بالقيـم 

وسـلبيا إذا ابتعـدت عـن القيـم".

2.  السلوك

نقصـد بالسـلوك في دراسـتنا هـذه " جملـة المارسـات والترفـات وردود 

ــــ الناتجة  ــ الإيجابية أو السـلبية ـ الأفعـال الظاهـرة للشـباب الجزائـري،  ـ

الشـبكة  يحملـه موقـع  مـا  وبـن  بينهـم  القائمـة  التفاعليـة  العلاقـة  عـن 

الاجتاعيـة فايسـبوك مـن كتابات جدارية فايسـبوكية تقـترن أو تبتعد عن 

القيـم التـي تعتـر موجها أساسـيا للمحتوى من جهة ولسـلوك الشـباب من 

جهـة أخرى،كونـه يعمـل كأداة تتجسـد فيـه القيـم، وهو بـدوره ينقلها عر 

هـذه الكتابـات الجدارية الفايسـبوكية".

	.  الشباب

مسـتخدمي  الجزائـري  "الشـباب  هـذه  دراسـتنا  في  بالشـباب  نقصـد 

الفايسـبوك، وهـم الفئة الاجتاعيـة الممتدة زمنيا من ]18-35[ سـنة، هذه 
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الفئـة لهـا ميزاتها وخصائصها النفسـية والجسـدية والاجتاعيـة التي تنفرد 

بهـا عـن بقيـة الفئـات العمريـة الأخـرى، وتعتـر أكـر العنـاصر الاجتاعية 

تقبـلا لـكل مـا هو جديـد بما فيهـا اسـتخدامهم لموقـع الشـبكة الاجتاعية 

فايسـبوك، ويتأثـر هـؤلاء الشـباب بالقيـم التـي اكتسـبوها عـن طريـق كل 

مؤسسـات التنشـئة الاجتاعيـة، فنجدهـم يعملـون بشـكل أو بآخـر عـى 

تناقلهـا أو تلقيهـا عـن طريـق الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية".

	.  القيم:

نتبنـى في هـذه الدراسـة القيـم مـن منظـور الحتميـة القيميـة في الإعـلام 

ونقصـد بهـا " مـا يسـمو بالفـرد إلى المنزلـة المعنويـة، ومـا يعلو عـن اليء 

النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  ـــ  الديـن  الكامنـة في  بالمعـاني  ويرتبـط 

الشريفـة ـــــ ويكـون هذا الأخـر مصدرها الأسـاسي، وتنعكس هـذه القيم 

في شـكل معايـر ومبـادئ وقواعـد ومثـل ... تصبـح في تكويـن الفـرد عبـارة 

عـن حقائـق مؤكدة تتشـكل في تمثلاته وسـلوكياته، فالإنسـان لا يعد مصدرا 

للقيـم وإنمـا أداة تتجسـد فيـه، معنـى ذلـك: أن الشـباب الجزائـري أداة 

تتجسـد فيـه القيـم التـي تعمـل كإطـار مرجعـي يحتكـم إليـه عنـد تلقـي 

مضمـون الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية للمفاضلـة بـن مـا هـو مرغوب 

وغـر مرغـوب فتكـون بذلـك موجهـا لسـلوكه، وتعـد القيـم التـي مصدرها 

الديـن قيـم ايجابيـة ومـا دون ذلـك فإنـه يتـأتى مـن علاقـة ـــ الاقـتران أو 

الابتعـاد ـــ عـن القيم".

	.  التمثلات:

نقصـد بالتمثـلات في دراسـتنا هـذه " الطريقـة التـي ينظـم بهـا الشـباب 

فهمهـم للواقـع من خلال اسـتحضار أو توظيف معرفة سـابقة عن الموضوع 

ـــ القيـم ــــ بحيث تسـهم هذه المعرفـة السـابقة في تحديـد تمثلاتهم التي 

تتشـكل نتيجـة تفاعـل مكونـات عقليـة، نفسـية، دينيـة، اجتاعية...توجه 

سـلوك الأفـراد ومارسـاتهم وتحـدد هويتهـم داخـل الحقـل الاجتاعي".

ونقصـد بالتمثـل للقيـم في دراسـتنا هـذه "الطريقـة التـي يسـتحر بهـا 

الشـباب قيمهـم كمعرفـة سـابقة في صـورة تتشـكل لديهـم أثنـاء علاقتهـم 

التفاعليـة بمضمـون الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية، تحـدد هـذه المعرفة 

السـابقة مسـتوى التاثـل ـــ التطابـق ـــ بـن مـا يحملونـه مـن قيـم ومـا 

يحملـه الآخـرون وينعكـس في كتاباتهـم الجداريـة، ويتحـدد بنـاء عى ذلك 

سـلوكهم فيـا هـو مرغـوب أو غـر مرغـوب".

6.  الكتابات الجدارية الفايسبوكية:

نقصـد بالكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية في دراسـتنا هـذه" مـا يتضمنـه 

الجدار الفايسـبوكي باعتباره الواجهة الأمامية لصفحة المسـتخدم، والوسـيلة 

1    وهيبة بشريف: تأثر الانترنيت عى سلوكيات وقيم الشباب في ضوء نظرية الحتمية القيمية- دراسة مسحية لدى أوساط الشباب الجزائري، أطروحة دكتوراه LMD في علوم الإعلام والاتصال، تخصص وسائل الإعلام والمجتمع، 

كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية، قسم علوم الإعلام والاتصال وعلم المكتبات، جامعة باتنة 1، 2019-2018.

2     رمزي جاب الله: القيم المتضمنة في صفحات الفايسبوك وأثرها عى السلوك الاجتاعي للشباب الجامعي الجزائري – دراسة ميدانية لعينة من شباب جامعة باتنة1، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص إعلام واتصال وعلاقات 

عامة، كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية، قسم علوم الإعلام والاتصال وعلم المكتبات، جامعة باتنة 1، 2018-2017.

3    هالة دغان: مواقع شبكات التواصل الاجتاعي والقيم -العلاقة بن الواقعي والافتراضي-دراسة استطلاعية عى عينة من الطلبة الجزائرين المستخدمن لموقع الفايسبوك، أطروحة دكتوراه LMD، تخصص دراسات الجمهور، 

كلية علوم الإعلام والاتصال، قسم الاتصال، جامعة الجزائر3، 2017-2016.

4    صونية عبديش: الشبكات الاجتاعية عى الانترنيت-دراسة مسحية لمستخدمي الفايس بوك من طلبة جامعات الجزائر )3.2.1(، أطروحة دكتوراه علوم في علوم الإعلام والاتصال، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، 

.2015-2014

5    إبراهيم قائد أحمد: استخدامات الطلبة اليمنين للفيسبوك والاشباعات المتحققة منه، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتاعية، العدد26، السنة التاسعة، مارس 2017.

الاسـقاطية الخاصـة التـي يعر فيها عـا يفكر أو يشـعر أو يجول في خاطره 

مـن موضوعـات متنوعـة عـى شـكل كتابـة جداريـة معـر عنهـا بكلمـة أو 

صـورة أو فيديـو أو رابـط أو رمـوز وإشـارات ... تعكـس تمثلاتـه وآرائـه 

وأفـكاره وقيمـه تجـاه الموضوعات والقضايـا التي تهمه وينشرها بالمشـاركة 

مـع العامـة مـن الناس أو مـع الأصدقـاء، وتتضمن هذه الكتابـات الجدارية 

الفايسـبوكية بالـرورة قيـا مـن شـأنها أن تؤثـر في الآخريـن أو تخلـق 

عندهـم تمثـلات معينـة تجـاه الموضوعـات التـي يلقـون بعد نشرهـا تفاعلا 

يكـون عـى شـكل إعجـاب أو تعليـق أو مشـاركة لا تبقـى عـى مسـتوى 

الافـتراض فقـط بـل يمكـن أن تمتـد إلى الواقـع في شـكل سـلوكات.

الدراسات السابقة

اعتمدنـا عـى مجموعـة من الدراسـات السـابقة التي اسـتفدنا منها في فهم 

موضـوع الدراسـة وضبطـه مـن جوانـب عديـدة وسـنكتفي فقـط بذكرهـا 

كعناويـن لأن الورقـة البحثية لا تتسـع لكل التفصيـلات المتعلقة بالموضوع.

دراسات محلية:

عـى  الانترنيـت  تأثـر  بعنـوان  وهيبـة بشريـف  للباحثـة  الأولى  الدراسـة 

سـلوكيات وقيـم الشـباب في ضـوء نظريـة الحتميـة القيميـة ــــ دراسـة 
1  2018 الجزائـري،  الشـباب  أوسـاط  لـدى  مسـحية 

الدراسـة الثانيـة للباحـث رمـزي جـاب اللـه بعنـوان القيـم المتضمنـة في 

صفحـات الفايسـبوك وأثرهـا عـى السـلوك الاجتاعـي للشـباب الجامعـي 

الجزائـري ــــ دراسـة ميدانيـة لعينـة مـن شـباب جامعـة باتنـة1، 20172

الدراسـة الثالثـة للباحثـة هالـة دغـان بعنـوان مواقـع شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي والقيـم ـــــ العلاقـة بـن الواقعـي والافـتراضي، 20163

الدراسـة الرابعـة للباحثـة صونيـة عبديـش بعنـوان الشـبكات الاجتاعيـة 

طلبـة  مـن  بـوك  الفايـس  لمسـتخدمي  مسـحية  دراسـة  الانترنيـت  عـى 
4  2014  )3.2.1( العاصمـة  الجزائـر  جامعـات 

دراسات عربية:

الدراسـة الأولى للباحـث إبراهيـم قائـد أحمـد بعنـوان اسـتخدامات الطلبة 

اليمنيـن للفيسـبوك والاشـباعات المتحققة منـه، 20175
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الدراسـة الثانيـة للباحـث ممدوح منيزل فليح الشرعة بعنوان أثر اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى منظومـة القيـم الدينيـة والأخلاقيـة لدى 

عينـة من طلبـة الجامعة الهاشـمية في الأردن، 20176

الدراسـة الثالثـة للباحـث وسـام طايـل البشاشـبة بعنـوان دوافع اسـتخدام 

واشـباعاتها  الاجتاعـي  التواصـل  لمواقـع  الأردنيـة  الجامعـات  طلبـة 

)فيـس بـوك، تويـتر(، دراسـة عـى طلبـة الجامعـة الأردنيـة وجامعـة البـترا 
أنموذجـا،7.2012

في  الشـباب  بعنـوان  لعيـاضي  الديـن  نـر  للباحـث  الرابعـة  الدراسـة 

دولـة الإمـارات والشـبكات الاجتاعيـة الافتراضيـة ــــ مقاربـة للتمثـلات 
8.2011 والاسـتخدامات، 

دراسات أجنبية:

عـى  الفايسـبوك  أثـر  بعنـوان   Abhijit Paul للباحـث  الأولى  الدراسـة 
الشـباب الحـري ـــــ دراسـة في مدينـة كولكاتـا ـــ ميتروبوليتـان، 9.2017

الدراسـة الثانيـة للباحثـن Vanessa.R Ursual.O , Andrés.Ch, بعنـوان 
التمثـل الـذاتي للمراهقـن عر فايسـبوك، 10.2016

التواصـل  تأثـر وسـائل  بعنـوان   Rita Njorge للباحثـة الثالثـة  الدراسـة 

الطلبـة  حالـة  دراسـة  ــــ  السـلوك  تغيـر  في  الشـباب  عـى  الاجتاعـي 
11.2013 كينيـا،   – نـروبي  في  مختـارة  بجامعـات 

الدراسـة الرابعـة للباحـث Georges Funny بعنوان سـيميوطيقا التمثلات 
الذاتيـة في الوسـائط التفاعلية ــ التواجـد الرقمي، 12.2007

الاجراءات المنهجية للدراسة

تسـتهدف وصـف  التـي  الوصفيـة  الدراسـات  إلى  الدراسـة  هـذه  تنتمـي 

والتفضيـل  والقيـم  والمعتقـدات  والاتجاهـات  والأشـخاص  الأحـداث 

والمؤسسـات  النظـم  وفـق  المختلفـة  السـلوك  أنمـاط  وكذلـك  والاهتـام، 

الإعلاميـة، وتفسـر العلاقـات المتبادلة بـن هذه العناصر مـع غرها في إطار 

6    ممدوح منيزل فليح الشرعة: أثر استخدام مواقع التواصل الاجتاعي عى منظومة القيم الدينية والأخلاقية لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية في الأردن ، مجلة دراسات العلوم التربوية، مجلد 44، ع4، ملحق 8، الجامعة 

الأردنية، 2017، ص-ص 113- 130.

7    وسام طايل البشاشبة: دوافع استخدام طلبة الجامعات الأردنية لمواقع التواصل الاجتاعي واشباعاتها –فيس بوك، تويتر- دراسة عى طلبة الجامعة الأردنية وجامعة البترا أنموذجا، رسالة ما جستر،تخصص الصحافة والإعلام، 

كلية الآداب والعلوم، جامعة البترا، الأردن، 2013-2012.

8    نر الدين لعياضي: الشباب في دولة الإمارات والشبكات الاجتاعية الافتراضية ــ مقاربة للتمثلات والاستخدامات، مجلة أفكار وآفاق، العدد2، جامعة الجزائر2، جويلية- ديسمر 2011، ص-ص 93-65.

.2017 U.S.A, July ,Issue7 ,Abhijit Paul: Impact of Facebook on urban youth-a study on Kolkata metropolitan, International journal of research in social sciences, V7   9

.2016,V XXIV,Self representation of adolescents on facebook, Media Education Research Journal, Communicar,N48 -2.0 Usula Oberst and others: Gender stereotupes   10

 Rita Njorge: Impact of social media among the youth on behavior change- A case study of university students in selected universities in Nairobi-Kenya, master thesis in communication,    11

.71-1 p-p ,2013 ,studies of the school of journalism and mass communication, university of Nairobi

.2007 ,Georges Funny: sémiotique de la représentation de soi dans les dispositifs interactifs -Lexis Numérique, L’linguistiques, Université Panthéon, Sorbonne , Paris   12

13    محمد عبد الحميد: البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 2004، ص13.

14    المرجع نفسه، ص 158.

15    ربحي مصطفى عليان، عثان محمد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي بن النظرية والتطبيق، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عان- الأردن، 2000، ص82.

اختبارهـا.13  يمكـن  فرضيـة 

وقـد اعتمدنـا في هذه الدراسـة عى منهج المسـح الوصفـي التحليلي والذي 

يعـرف عـى أنـه أحد الأشـكال الخاصـة بجمع المعلومـات عن حالـة الأفراد 

وسـلوكياتهم ومشـاعرهم واتجاهاتهم، كا يعتر الشـكل الرئيسي والمعياري 

لجمـع المعلومـات عندمـا تشـمل الدراسـة المجتمع الـكلي أو تكـون العينة 

كبـرة ومنتـشرة بالشـكل الـذي يصعـب الاتصـال بمفرداتهـا مـا يوفـر جانبا 

منهجيـة  خطـوات  خـلال  مـن  المبـذول  والجهـد  والنفقـات  الوقـت  مـن 
وموضوعية.14

وقـد اعتمدنـا في هـذه الدراسـة عـى أداة الاسـتبيان والتي تسـتخدم لجمع 

البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بموضـوع البحث عن طريق اسـتارة معينة 

تحتـوي عـى عـدد مـن الأسـئلة المركبـة بأسـلوب منطقـي، يجـري توزيعها 
عـى أشـخاص معنيـن لتعبئتها.15

حاولنـا عنـد تصميم الاسـتبانة وإعداد الأسـئلة العمل عـى موافقتها لغرض 

الدراسـة وأهدافهـا، لتصبـح قابلـة للإجابـة عـى تسـاؤلات البحـث، حيـث 

نظريـة  انطلاقـا مـا تطرحـه  للباحثـة واضحـة  الشـخصية  الرؤيـة  بـدت 

الحتميـة القيميـة مـن افتراضـات حـول الآثـار الإيجابيـة والسـلبية، وكذا ما 

يطرحـه مقيـاس القيـم )ASN(؛ مـن أبعـاد وقيـم اعتمدناهـا في تصميـم 

الأداة، حيـث كانـت محكمـة نظريا،وتـم صياغة الأسـئلة بمـا يتوافق مع كل 

شروط صياغتهـا مـن الوضـوح، الدقـة، بسـاطة التعبـر ليفهمهـا المبحوثـن 

وتتـم الإجابـة عليهـا، ثـم عـرض الاسـتارة الأوليـة عـى الأسـتاذ المـشرف 

الـذي عـدّل فيها من حيث الأسـئلة، صياغتهـا، هيكلتها وترتيبهـا، وتضمنت 

التالية: المحـاور 

المحور الأول: يتعلق بالبيانات الشخصية للشباب الجزائري عينة الدراسة.

يحتـوى هـذا المحـور عى البيانـات الشـخصية للمبحوثن كالنوع، المسـتوى 

التعليمـي، الحالة المدنيـة، الوظيفة.

الشـبكة  موقـع  الجزائـري  الشـباب  اسـتخدام  طبيعـة  الثـاني:  المحـور 

فايسـبوك. الاجتاعيـة 
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يحتـوى هـذا المحـور عـى تسـعة أسـئلة تتعلـق بعـادات وأنماط اسـتخدام 

الموقـع والفـترة الزمنيـة التـي يقضيهـا المبحـوث مـع الوسـيلة، إضافـة إلى 

السـياق المـكاني للاسـتخدام والنشـاط الأكـر تفضيـلا للمبحـوث ودوافـع 

الاسـتخدام.

المحـور الثالـث: تمثـلات الشـباب الجزائـري للقيـم المتضمنـة في الكتابـات 

الفايسـبوكية.  الجداريـة 

الجداريـة  بالكتابـات  علاقـة  لهـا  أسـئلة  تسـعة  عـى  المحـور  يحتـوى 

الفايسـبوكية كنـوع الموضوعـات المفضلـة للمبحـوث وطبيعـة مـا ينـشره 

المبحـوث وكـذا الشـكل الـذي ينـشر بـه وطريقـة التفاعـل مـع الكتابـات 

الكتابـات  تنقلهـا  التـي  القيـم  نـوع  إلى  إضافـة  الفايسـبوكية،  الجداريـة 

الجداريـة الفايسـبوكية بحيـث تم اعتاد ثمانيـة أبعاد للقيم »قيـم إيمانية، 

إنسـانية، اجتاعية،جاليـة، تربويـة، نفسـية، سياسـية، اقتصاديـة » وكل 

بعـد تضمـن خمسـة قيـم وكلهـا مـن المقيـاس المعتمـد في الدراسـة مقياس 

ASN، ثـم سـؤال عـن تمثـلات الشـباب عينـة الدراسـة للقيـم المتضمنـة 

في الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية واحتـوى هـذا الجـزء عـى 11 مـؤشر 

أو عبـارة تتـم الإجابـة عنهـم وفـق خيـارات مقيـاس ليكـرت ثـلاثي الأبعـاد 

)موافـق ، محايـد، معـارض(

المحـور الرابـع: الآثـار الإيجابية والسـلبية للكتابـات الجدارية الفايسـبوكية 

عـى سـلوك الشـباب الجزائري

يحتـوي المحـور عـى 19 عبـارة تخـص سـؤال الآثـار الايجابيـة،و17 عبـارة 

الشـباب  الجداريـة عـى سـلوك  للكتابـات  السـلبية  الآثـار  تخـص سـؤال 

الحتميـة  بنظريـة  الخـاص   ASN الجزائـري وهـي مأخـوذة مـن مقيـاس 

القيميـة في الإعـلام ويهتـم بدراسـة القيـم والأثـر، تتـم الإجابـة عـن هـذه 

العبـارات بخيـارات مـن مقيـاس ليكـرت ثـلاثي الأبعـاد )موافـق ، محايـد، 

معـارض(.

قمنـا بإجـراءات الصـدق والثبـات المطلوبـة لاختبـار مـدى صلاحيـة الأداة 

للتطبيـق بالاعتـاد عـى تقويـم المحكمـن أولا ومعادلـة CVR لتحديـد 

نسـبة اتفـاق المحكمن عى مـدى صلاحية أسـئلة وعبارات أداة الاسـتبيان، 

ثـم قيـاس الثبـات مـن خـلال تطبيـق تطبيـق معامـل عـى ألفـا كرمبـاخ 

للتأكـد مـن ثبـات الأداة عنـد كل محـاور الاسـتارة.

  يتمثـل مجتمـع الدراسـة المسـتهدف في الشـباب الجزائـري الذيـن تـتراوح 

أعارهـم مـا بـن 18-34 سـنة، في حن أن المجتمع المتاح لدينا هم الشـباب 

مـن  اختيارهـا  سـيتم  ولايـات  أربـع  في  فايسـبوك  مسـتخدمي  الجزائـري 

الجهـات الأربـع شـال، جنـوب، شرق، غـرب في الجزائر من أصـل 58 ولاية.

ـــ الذيـن تتراوح  ـــ الشـباب الجزائـري ـ ونظـرا لضخامـة مجتمـع الدارسـة ـ

أعارهم من 18 إلى 34 سـنة قدر عددهم حسـب إحصائيات 2021 لموقع 

 .2021/02 .algeria-2021-http://datareportal.com/reports/digital  16    لتفاصيل أكر يمكن العودة إلى موقع ديجيتال عى الرابط

17    العربي بلقاسم فرحاتي : البحث الجامعي بن التحرير والتصميم والتقنيات، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عان-الأردن، 2011، ص268.

18   فضيل دليو: تقنيات المعاينة في العلوم الإنسانية والاجتاعية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015.ص85.

ديجيتـال 28 مليـون شـاب أي نسـبة 65% من إجالي عدد سـكان الجزائر16

انطلاقـا مـن المعنـى الواسـع للعينـة وعدم القـدرة عى تمثيل هـذا المجتمع 

المـدروس كليـا فقـد لجأنـا لاعتاد نـوع العينـة العارضة أو المتاحـة وتعرف 

هـذه العينـة عـى أنهـا » العينـة التـي يسـحبها الباحث مـن الأفـراد الذين 
يصادفهـم أو المتوفـر لديـه من المجتمـع الأصلي«17

تتكـون هـذه العينة من أفـراد يتواجدون بالصدفة في مـكان ووقت يحدده 

الباحـث كالمـارة في الشـارع، الطلبـة في السـاحات...ولا يوجـد دليـل عى أن 

هـذه العينـة قـد تمثـل إطـار العينة المرغـوب في تعميـم النتائج عليـه، لهذا 

النـوع مـن العينـات غـر الاحتاليـة عـدة مسـميات »عرضيـة أو مريحـة«  

عينـة  أيضـا  تسـمى  Accidental or Convenience samplingكـا   «

»متاحـة« » Available« أو »ظرفيـة« »Opportunity » أو »صدفيـة« » 

Haphazard« ويكـون سـحب مفـردات هذه العينة من الجـزء الأقرب من 
متنـاول اليـد في مجتمع الدراسـة.18

انطلاقـا مـن خصائـص هـذه العينـة وقـع اختيارنـا للشـباب الجزائـري بكل 

مـن ولايـة وهـران غـرب الجزائـر، ولايـة الجزائـر العاصمـة شـال الجزائر، 

ولايـة باتنـة شرق الجزائـر، ولايـة ورقلـة جنـوب الجزائر.

تـم توزيـع 420 اسـتارة اسـتبيان وفـق مـا هـو متاح مـن مجتمـع البحث 

وفي حـدود إمكانـات الباحثـة، اسـترجعت منهـا 400 اسـتارة.

اختبار الفرضيات ونتائج الدراسة:

اختبار الفرضية الرئيسية الأولى

حيـث  مـن  فايسـبوك  الاجتاعيـة  الشـبكة  موقـع  اسـتخدام  يختلـف  لا 

عـادات وأنمـاط الاسـتخدام، باختلاف المتغـرات السوسـيو ديمغرافية )النوع 

، المسـتوى التعليمـي(.

أولا / الاختبار حسب النوع )ذكر ، أنثى(

الفرضيـة الصفريـة H0:لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن طبيعـة 

الشـبكة  لموقـع  ـــــ  الدراسـة  عينـة  ــــــ  الجزائـري  الشـباب  اسـتخدام 

النـوع. ومتغـر  فايسـبوك  الاجتاعيـة 

بـن طبيعـة  توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة   :H1 البديلـة الفرضيـة 

الشـبكة  لموقـع  ـــــ  الدراسـة  عينـة  ــــــ  الجزائـري  الشـباب  اسـتخدام 

النـوع. ومتغـر  فايسـبوك  الاجتاعيـة 

لاختبار هذه الفرضية طبقنا اختبار "ت" 

النتائـج  وكانـت  مسـتقلتن،  لعينتـن   "Independent sample T-Test"

كالتـالي 
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جدول رقم )	(

يبن نتائج اختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول عادات وأنماط استخدام موقع 

الشبكة الاجتاعية فايسبوك.

النوع

حجم العينة

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

اختبار 

T- Test»ت
«

درجة الحرية

Sig

النتيجة

26170.313.15ذكر
1.42-30.155

لا توجد 

فروق  13970.732.05أنثى

يتضـح مـن خـلال الجـدول أعلاه تبـن لنـا: أن: قيمـة)T( المحسـوبة بلغت 

مسـتوى  مـن  أكـر  قيمـة  وهـي   Sig(0.155=( وقيمـة   )Tcal=  1.42-(

الدلالـة 0.05  ومنـه نسـتنتج أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية بن 

ـــ لموقع الشـبكة  ــــ عينة الدراسـة ـ طبيعـة اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

الاجتاعيـة فايسـبوك ومتغـر النـوع »ذكـر / أنثـى« وهـذا مـا ثبـت أيضـا 

في قيمتـي المتوسـط الحسـابي للذكـور والإنـاث تقريبا متسـاويتن ولا يوجد 

اختـلاف حقيقـي بـن القيمتن.

ـــ النتيجة: قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة ــــ

 ثانيا / الاختبار حسب متغير المستوى التعليمي 

)ابتدائي – متوسط- ثانوي-جامعي(

الفرضيـة الصفريـة H0: لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن طبيعـة 

الشـبكة  لموقـع  ـــــ  الدراسـة  عينـة  ــــــ  الجزائـري  الشـباب  اسـتخدام 

التعليمـي. المسـتوى  ومتغـر  فايسـبوك  الاجتاعيـة 

بـن طبيعـة  البديلـة H1: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  الفرضيـة 

الشـبكة  لموقـع  ـــــ  الدراسـة  عينـة  ــــــ  الجزائـري  الشـباب  اسـتخدام 

التعليمـي. المسـتوى  ومتغـر  فايسـبوك  الاجتاعيـة 

  Anova« لاختبـار هـذه الفرضيـة طبقنـا تحليـل التبايـن أحـادي الاتجـاه

كالتـالي:  النتائـج  One Way«وكانـت 

جدول رقم )2( 

 يبن نتائج اختبار الفروق ذات دلالة إحصائية بن طبيعة استخدام الشباب الجزائري 

ـــــ عينة الدراسة ــــ لموقع الشبكة الاجتاعية فايسبوك ومتغر المستوى التعليمي 

صدر 
م

ن
التباي

مجموع 

ت
المربعا

درجة 

الحرية

ط 
متوس

ت
المربعا

F قيمة

Sig

النتيجة

بين 

المجموعات

2739.563

3

913.188

2.587

053.

صائيا
غر دالة إح داخل 

المجموعات

139774.414

397

352.966

142513.977400المجموع

بلغـت  المحسـوبة   )F( قيمـة  أن  أعـلاه  الجـدول  خـلال  مـن  يتضـح 

مسـتوى  مـن  أكـر  قيمـة  وهـي   =Sig(0.053( وقيمـة   )Fcal=2.587(

الدلالـة 0.05  ومنـه نسـتنتج أنـه لا توجـد فـروق ذات دالـة إحصائيـة بن 

ـــ لموقع الشـبكة  ــــ عينة الدراسـة ـ طبيعـة اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

متوسـط-   – )ابتـدائي  التعليمـي  المسـتوى  فايسـبوك ومتغـر  الاجتاعيـة 

ثانوي-جامعـي(

وهذا ما نلاحظiمن خلال الجدول التالي: 

جدول رقم )	( 

يبن المتوسطات الحسابية بن مستويات التعليم الأربعة

المتوسط  الحسابيالفئة/ المستوى التعليمي

63.0882ابتدائي

70.1622متوسط

71.4242ثانوي

64.0372جامعي

يتضـح مـن خـلال نتائـج الجـدول أعـلاه أنـه لا توجـد فـروق كبـرة بـن 

وعليـه:        الأربعـة  التعليـم  مسـتويات  لفئـات/  الحسـابية  المتوسـطات 

ـــــ النتيجة: قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة ـــــ

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

الجداريـة  للكتابـات  الجزائـري  الشـباب  اسـتخدام  طبيعـة  تختلـف  لا 

الفايسـبوكية وتمثلاتهـم للقيـم المتضمنة فيهـا باختلاف المتغرات السوسـيو 

التعليمـي( المسـتوى  )النـوع،  ديمغرافيـة 

أولا / الاختبار حسب النوع )ذكر ، أنثى(

الفرضيـة الصفريـة H0:لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن طبيعـة 

ــــ للكتابـات الجداريـة  ـــــ عينـة الدراسـة ـ اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

الفايسـبوكية ومتغـر النـوع.

بـن طبيعـة  البديلـة H1: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  الفرضيـة 

ــــ للكتابـات الجداريـة  ـــــ عينـة الدراسـة ـ اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

النـوع. الفايسـبوكية ومتغـر 

لاختبار هذه الفرضية طبقنا اختبار "ت" 

النتائـج  وكانـت  مسـتقلتن،  لعينتـن   "Independent sample T-Test"

كالتـالي:  
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جدول رقم )	(

يبن نتائج اختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول طبيعة استخدام الشباب الجزائري 

ـــــ عينة الدراسة ــــ للكتابات الجدارية الفايسبوكية

النوع

حجم العينة

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

اختبار 

T- Test»ت
«

درجة الحرية

Sig

النتيجة

26155.0212.76ذكر
1.57930.002

يوجد 
اختلاف 
»فروق«  13953.157.699أنثى

يتضـح مـن خـلال نتائـج الجـدول أعـلاه أن: قيمـة)T( المحسـوبة بلغـت 

)Tcal= 1.579( وقيمـة ) Sig=0.002( وهـي قيمـة أصغـر مـن مسـتوى 

الدلالـة 0.05 ومنـه نسـتنتج أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن 

طبيعـة اسـتخدام الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للكتابـات 

الجداريـة الفايسـبوكية ومتغـر النوع)ذكـر ، أنثى(، لصالح الذكور بمتوسـط 

حسـابي أكـر كـا هـو موضـح في الجـدول.

ـــــ النتيجة: رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ـــــ

 ثانيا / الاختبار حسب متغير المستوى التعليمي 

)ابتدائي – متوسط- ثانوي-جامعي(

الفرضيـة الصفريـة H0: لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن طبيعـة 

ــــ للكتابـات الجداريـة  ـــــ عينـة الدراسـة ـ اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

الفايسـبوكية ومتغـر المسـتوى التعليمـي. 

بـن طبيعـة  توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة   :H1 البديلـة الفرضيـة 

ــــ للكتابـات الجداريـة  ـــــ عينـة الدراسـة ـ اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

التعليمـي.  المسـتوى  ومتغـر  الفايسـبوكية 

لاختبار هذه الفرضية طبقنا تحليل التباين أحادي الاتجاه 

"Anova  One Way" وكانت النتائج كالتالي: 

جدول رقم )	( 

 يبن نتائج اختبار الفروق ذات دلالة إحصائية بن طبيعة استخدام الشباب الجزائري 

ـــــ عينة الدراسة ــــ للكتابات الجدارية الفايسبوكية ومتغر المستوى التعليمي. 

صدر 
م

ن
التباي

مجموع 

ت
المربعا

درجة 

الحرية

ط 
متوس

ت
المربعا

F قيمة

Sig

النتيجة

بين 

المجموعات

150.482

3

50.161

1.312

270

صائيا
غر دالة إح داخل 

المجموعات

50693.515

397

128.014

50843.998400المجموع

بلغـت  المحسـوبة   )F( قيمـة  أن  أعـلاه  الجـدول  خـلال  مـن  يتضـح 

)Fcal=1.312( وقيمـة )Sig(0.270= وهـي قيمـة أكر من مسـتوى الدلالة 

0.05 ومنـه نسـتنتج أنـه : لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بن طبيعة 

ــــ للكتابـات الجداريـة  ـــــ عينـة الدراسـة ـ اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

ثانـوي- متوسـط-   – )ابتـدائي  التعليمـي  المسـتوى  ومتغـر  الفايسـبوكية 

جامعي(.

ـــــ النتيجة: قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة ـــــ

اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة

ـــــ  لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن تمثـلات الشـباب الجزائـري ـ

عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية 

والمتغـرات السوسـيو ديمغرافيـة )النـوع، المسـتوى التعليمـي(

 أولا / الاختبار حسب النوع )ذكر ، أنثى(

الفرضيـة الصفريـة H0: لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن تمثـلات 

الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في الكتابـات 

الجداريـة الفايسـبوكية ومتغـر النـوع.

بـن تمثـلات  توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة   :H1 البديلـة الفرضيـة 

الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في الكتابـات 

النـوع. ومتغـر  الفايسـبوكية  الجداريـة 

 لاختبار هذه الفرضية طبقنا اختبار "ت" 

" Independent sample T-Test " لعينتن مستقلتن، وكانت النتائج 

كالتالي:

 

جدول رقم )6(

يبن نتائج اختبار الفروق حول تمثلات الشباب الجزائري ـــــ عينة الدراسة ــــ للقيم 

المتضمنة في الكتابات الجدارية الفايسبوكية ومتغر النوع.

النوع

حجم العينة

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

اختبار 

T- Test»ت
«

درجة الحرية

Sig

النتيجة

26127.6284.676ذكر
2.62730.00

توجد 

اختلاف 

"فروق"  13926.17276.553أنثى

بلغـت  المحسـوبة   )T(قيمـة أ:  أعـلاه  الجـدول  نتائـج  يتضـح مـن خـلال 

مسـتوى  مـن  أصغـر  قيمـة  وهـي   )0.00=Sig( وقيمـة   )Tcal=  2.627(

الدلالـة 0.05ومنـه نسـتنتج أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن 

تمثـلات الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في 

لصالـح  أنثـى(،   ، )ذكـر  النـوع  الفايسـبوكية ومتغـر  الجداريـة  الكتابـات 

الذكـور بمتوسـط حسـابي أكـر كـا هـو موضـح في الجـدول.

ـــــ النتيجة: رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ـــــ
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 ثانيا / الاختبار حسب متغير المستوى التعليمي 

)ابتدائي – متوسط- ثانوي-جامعي(

الفرضيـة الصفريـة H0: لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن تمثـلات 

الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في الكتابـات 

الجداريـة الفايسـبوكية ومتغـر المسـتوى التعليمـي. 

بـن تمثـلات  البديلـة H1: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  الفرضيـة 

الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في الكتابـات 

التعليمـي. المسـتوى  ومتغـر  الفايسـبوكية  الجداريـة 

  Anova« لاختبـار هـذه الفرضيـة طبقنـا تحليـل التبايـن أحـادي الاتجـاه

كالتـالي:  النتائـج  One Way«وكانـت 

جدول رقم )	( 

يبن نتائج اختبار الفروق ذات دلالة إحصائية بن تمثلات الشباب الجزائري ـــــ عينة 

الدراسة ــــ للقيم المتضمنة في الكتابات الجدارية الفايسبوكية ومتغر المستوى التعليمي 

صدر 
م

ن
التباي

مجموع 

ت
المربعا

درجة 

الحرية

ط 
متوس

ت
المربعا

F قيمة

Sig

النتيجة

بين 

المجموعات

11.884

3

3.961

.139

.936

صائيا
غر دالة اح داخل 

المجموعات

11267.113

397

28.452

11278.998400المجموع

بلغـت  المحسـوبة   )F( قيمـة  أن  أعـلاه  الجـدول  خـلال  مـن  يتضـح 

)Fcal=0.139( وقيمـة )Sig(60.93= وهـي قيمـة أكر من مسـتوى الدلالة 

0.05 ومنـه نسـتنتج أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن تمثلات 

الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ للقيـم المتضمنـة في الكتابـات 

الجداريـة الفايسـبوكية ومتغـر المسـتوى التعليمـي )ابتـدائي – متوسـط- 

ثانوي-جامعـي(.

ـــــ النتيجة: قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة ـــــ

نص الفرضية: توجد علاقة ارتباطيه بن تمثلات الشباب الجزائري 

ـــــ عينة الدراسة ــــ للقيم وطبيعة كتاباتهم الجدارية الفايسبوكية.

Pearson لاختبـار الفرضيـة سـنقوم بتطبيـق »معامـل الارتبـاط برسـون

موضـح في  هـو  كـا   Spss برنامـج   مخرجـات  النتائـج حسـب  وجـاءت 

الآتي: الجـدول 

جدول رقم )8( 

يبن قيمة معامل الارتباط برسون بن تمثلات الشباب الجزائري للقيم وطبيعة كتاباتهم 

الجدارية الفايسبوكية.

ين 
العلاقة ب

ن
المتغيري

عدد أفراد 

العينة

معامل 

ط
الارتبا

Sig عند 

ى 0.01
ستو

م

النتيجة

التمثلات للقيم

4000.5210.000

توجد علاقة 

ارتباطية 

طردية بن 

المتغرين
طبيعة الكتابات الجدارية 

الفايسبوكية

يتضـح مـن خـلال نتائـج الجـدول أعـلاه والمتعلـق بتحديـد قيمـة معامـل 

الارتبـاط برسـون بـن تمثـلات الشـباب الجزائـري للقيـم وطبيعـة كتاباتهم 

الجداريـة الفايسـبوكية، حيـث قـدرت قيمـة R= 0.521 كا بلغـت القيمة 

مـن  أقـل  قيمـة  برسـون Sig=0.000 وهـي  الاحتاليـة لاختبـار معامـل 

مسـتوى الدلالة 0.05، ومنه القيمة المحسـوبة لمعامل الارتباط برسـون بن 

المتغريـن »التمثـلات للقيـم« و »طبيعة الكتابـات الجدارية الفايسـبوكية« 

دالـة إحصائيـا عنـد مسـتوى 0.01 ومنـه نسـتنتج انـه توجد علاقـة معنوية 

بـن التمثـلات للقيـم عنـد الشـباب الجزائـري وطبيعـة الكتابـات الجدارية 

الفايسـبوكية، وأن اتجـاه العلاقـة بـن المتغريـن طرديـة أي )موجبة( وهي 

متوسـطة. علاقة 

اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة

لا تختلـف آثـار الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية عـى الشـباب الجزائـري 

باختـلاف المتغـرات السوسـيو ديمغرافيـة )النـوع ، المسـتوى التعليمـي(.

أولا / الاختبار حسب النوع )ذكر ، أنثى(.

الفرضيـة الصفريـة H0:لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية بـن بن الآثار 

الايجابية والسـلبية للكتابات الجدارية الفايسـبوكية عى سـلوكات الشـباب 

الجزائـري ـــــ عينة الدراسـة ـــــ ومتغر النوع.

بـن طبيعـة  البديلـة H1: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  الفرضيـة 

ــــ للكتابـات الجداريـة  ـــــ عينـة الدراسـة ـ اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

النـوع. الفايسـبوكية ومتغـر 

لاختبار هذه الفرضية طبقنا اختبار "ت"  

" Independent Sample T-Test " لعينتـن مسـتقلتن، وكانـت النتائـج 

لتالي  كا

جدول رقم )	(

يبن نتائج اختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول آثار الكتابات الجدارية الفايسبوكية 

عى الشباب الجزائري حسب متغر النوع

النوع

حجم العينة

ط 
المتوس

بي
سا

الح

ف 
الانحرا

المعياري

اختبار 

T- Test»ت
«

درجة الحرية

Sig

النتيجة

26190.0512.18ذكر
3.5030.00

يوجد 

اختلاف 

"فروق"  13984.5119.40أنثى
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يتضـح مـن خـلال نتائـج الجـدول أعـلاه أن: قيمـة)T( المحسـوبة بلغـت 

)Tcal= 3.50( وقيمـة ) Sig=0.00( وهـي قيمة أصغر من مسـتوى الدلالة 

0.05 ومنـه نسـتنتج أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن الآثـار 

الايجابية والسـلبية للكتابات الجدارية الفايسـبوكية عى سـلوكات الشـباب 

ـــ ومتغر النوع)ذكـر ، أنثى(، لصالح الذكور  ـــــ عينة الدراسـة ـ الجزائـري ـ

بمتوسـط حسـابي أكـر كـا هـو موضـح في الجدول.

ـــــ النتيجة: رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ـــــ

 ثانيا / الاختبار حسب متغير المستوى التعليمي 

)ابتدائي – متوسط- ثانوي-جامعي(

الفرضيـة الصفريـة H0: لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن الآثـار 

الايجابية والسـلبية للكتابات الجدارية الفايسـبوكية عى سـلوكات الشـباب 

الجزائـري ــــــ عينة الدراسـة ـــــ ومتغر المسـتوى التعليمي. 

الآثـار  بـن  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  توجـد   :H1 البديلـة  الفرضيـة 

الايجابية والسـلبية للكتابات الجدارية الفايسـبوكية عى سـلوكات الشـباب 

ــــ ومتغـر المسـتوى التعليمـي.  ـــــ عينـة الدراسـة ـ الجزائـري ـ

لاختبار هذه الفرضية طبقنا تحليل التباين أحادي الاتجاه 

"Anova  One Way" وكانت النتائج كالتالي: 

جدول رقم )0	( 

يبن نتائج اختبار الفروق ذات دلالة إحصائية بن الآثار الايجابية والسلبية للكتابات 

الجدارية الفايسبوكية عى سلوكات الشباب الجزائري ـــــ عينة الدراسة ــــ ومتغر 

المستوى التعليمي

صدر 
م

ن
التباي

مجموع 

ت
المربعا

درجة 

الحرية

ط 
متوس

ت
المربعا

F قيمة

Sig

النتيجة

بين 

المجموعات

132.230

3

44.077

187.

.905

صائيا
غر دالة اح داخل 

المجموعات

93200.268

397

235.354

93332.498400المجموع

بلغـت  المحسـوبة   )F( قيمـة  أن  أعـلاه  الجـدول  خـلال  مـن  يتضـح 

)Fcal=0.187( وقيمـة )Sig =  0.905( وهـي قيمـة أكـر مـن مسـتوى 

الدلالـة 0.05 ومنـه نسـتنتج أنـه : لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة 

ــــ للكتابات  ــــ عينة الدراسـة ـ بـن طبيعـة اسـتخدام الشـباب الجزائـري ـ

الجداريـة الفايسـبوكية ومتغـر المسـتوى التعليمـي )ابتـدائي – متوسـط- 

ثانوي-جامعـي(.

ـــــ النتيجة: قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة ـــــ

ـــ  ــــ عينة الدراسـة ـ نـص الفرضيـة: يوجد أثر لتمثلات الشـباب الجزائري ـ

للقيم المتضمنة في الكتابات الجدارية الفايسـبوكية وطبيعة سـلوكاتهم؟

ومـن أجـل اختبار هـذه الفرضية قمنـا بالاعتاد عى برنامـج Spss بتحليل 

التبايـن أحـادي الاتجـاه »Anova  One Way« وقـد جـاءت مخرجـات 

الرنامـج  كـا هـو موضـح في الجـدول التالي: 

جدول رقم )		( 

يبن تحديد أثر تمثلات الشباب الجزائري عينة الدراسة للقيم المتضمنة في الكتابات 

الجدارية الفايسبوكية  عى طبيعة سلوكاتهم

ن
صدر التباي

م

ت
مجموع المربعا

درجة الحرية

ت
ط المربعا

متوس

F قيمة

Sig

ط
قيمة الارتبا

R
سير 

سبة التف
قيمة ن

النتيجة

التمثل للقيمة

1.593

3

1.593

0.56

0.43

0.624

0.389

صائيا
دالة إح

سلوك
طبيعة ال

11277.404

397

28.335

المجموع

11278.998

400

يتضـح مـن خـلال نتائـج  الجـدول أعـلاه  والمتعلـق بتحديـد أثـر تمثـلات 

الشـباب الجزائـري عينـة الدراسـة للقيـم المتضمنـة في الكتابـات الجداريـة 

الدلالـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـا  دالـة  سـلوكاتهم  وطبيعـة  الفايسـبوكية  

0.05، حيـث أن قيمـة )Sig=0.043(  أصغـر مـن مسـتوى الدلالـة 0.05 ما 

يعنـي أن العلاقـة السـببية بـن تمثلات  الشـباب للقيـم وطبيعة سـلوكاتهم 

دالـة إحصائيـا، كـا أظهـرت نتائج الجـدول من خـلال قيمة التفسـر  Rأن  

التمثـلات للقيـم تفـسر بنسـبة 38.9%  مـن سـلوكات أفـراد العينـة.

 كـا قمنـا بدراسـته أثر متغـر عى آخـر )التمثل للقيمة وطبيعة السـلوك(

بتطبيـق معادلـة تحليـل الانحـدار البسـيط كـا هـو موضـح في الجـدول 

التالي:

جدول رقم)2	( 

يبن تطبيق معادلة الانحدار البسيط لتحديد الأثر بن التمثل والسلوك

ين 
العلاقة ب

ن
المتغيري

معامل 

B
الانحدار 

معامل 

الانحدار بيتا 

معامل 

التجديد

T
قيمة 

Sig

26.905.00.95628.137.000التمثل للقيمة

120.122.114.237.813.طبيعة السلوك

يتضـح مـن خـلال نتائـج الجدول أعـلاه المتعلـق بتطبيـق معادلـة الانحدار 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   413B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   413 30/Jun/24   11:37 AM30/Jun/24   11:37 AM



414

البسـيط أن قيمـة التمثـلات قـدرت بــــ  26.905 وقيمـة طبيعـة السـلوك 

قـدرت بــــ  0.120  مـا يعنـي أنـه كلـا تـزداد قيمـة التمثـلات بوحـدة 

واحـدة تـزداد معهـا طبيعـة السـلوكات بزيـادة قدرهـا 0.120.

النتيجـة: يوجـد أثـر لتمثـلات الشـباب الجزائـري ــــــ عينـة الدراسـة ـــــ 

للقيـم المتضمنـة في الكتابات الجدارية الفايسـبوكية عى طبيعة سـلوكاتهم 

بنسـبة %38.9.

خاتمة

تـأتي خاتمة هذه الدراسـة عى شـكل مجموعة مـن النتائـج النهائية نوردها 

يلي: كا 

	. نتائـج متعلقـة بطبيعـة طبيعـة اسـتخدام الشـباب الجزائـري لموقـع 

فايسـبوك. الاجتماعيـة  الشـبكة 

موقـع الشـبكة الاجتاعيـة فايسـبوك يعـد وعـاء افـتراضي يحمـل تمثـلات 

الاسـتخدام حيـث توصلنـا إلى  بعـادات وأنمـاط  بـدءا  الجزائـري  الشـباب 

أن عينـة الدراسـة يسـتخدمون موقـع فايسـبوك مـن 9 إلى 6 سـنوات عنـد 

النوعـن وكـذا مختلـف المسـتويات التعليمية، وقـد أظهرت نتائج الدراسـة 

أن اسـتخدام الموقـع عنـد أفـراد العينـة يكـون بصفـة دائمـة أولا أو حسـب 

الأحـداث الحاصلـة ثانيـا.

يفضـل الشـباب فـترة الليـل أكـر مـن غرهـا لاسـتخدام موقـع فايسـبوك 

ولا يشـكل لهـم السـياق المـكاني إشـكالا في الاسـتخدام لأنهـم يسـتخدمون 

الهاتـف الـذكي أكـر مـن غـره مـن الوسـائل بالتـالي يصبـح أي فضـاء عـام 

مـكان مناسـب للولـوج إلى الموقـع.

التـي  تتبايـن إجابـات النوعـن ذكـورا وإناثـا فيـا يتعلـق بنـوع الهويـة 

يفضلـون بهـا اسـتخدام الموقـع فأجاب الذكـور أن الولـوج للموقـع بالهوية 

الحقيقيـة لا يشـكل عندهـم أي عائـق بـل يشـعرون بحريـة وحضـور أكـر 

جـرأة كـا في الواقـع عـى العكس مـن الإناث اللـواتي يفضلن التسـتر خلف 

هويـة مسـتعارة لأسـباب عديدة.

بالنسـبة لتفضيلات الشـباب المتعلقة باختيار الأصدقاء عى موقع فايسـبوك 

فـإن التبايـن في الإجابـات بـن النوعـن بـدا واضحـا حيـث أن الشـباب لا 

يحـددون معيـارا محـددا لاختيـار أصدقائهم الافتراضن في حـن نجد الإناث 

أكـر حـذرا وحرصـا عى إضافة الأصدقـاء في حدود ما يتوافـق مع محيطهم 

وحاجاتهـم وحتـى مخاوفهم مـن التقييد في الفضـاء الافتراضي.

بالنسـبة للنشـاط المفضل عند الشـباب عينة الدراسـة أثناء اسـتخدام موقع 

فايسـبوك فقـد تنوعت الإجابات بـن الإعجاب بالمنشـورات، التعليق عليها، 

الدردشـة، تصفـح جداريـات الأصدقـاء، الكتابـة عـى الجدار الخـاص وهذا 

التنـوع في النشـاط يعكـس فعليـا تنـوع ميـزات وخدمـات موقـع الشـبكة 

الاجتاعية فايسـبوك.

توصلنا أيضا إلى أن أهم دافع عند الشـباب عينة الدراسـة لاسـتخدام موقع 

فايسـبوك كان التسـلية والترفيـه ويليهـا الدوافـع الأخـرى بنسـب متقاربـة، 

مـا أثـار عنـد الباحثة إشـكال متعلق بنـوع هـذا الترفيه وموضوعاتـه والتي 

تسـتقطب الشـباب كأهـم دافـع، ربمـا يصبح هذا الإشـكال موضوع دراسـة 

أو بحـث في المحتـوى لفهـم مكامـن الجـذب الترفيهي دون غـره من دوافع 

الاستخدام.

2. نتائـج متعلقـة بتمثلات الشـباب الجزائري للقيـم المتضمنة في الكتابات 

الفايسبوكية. الجدارية 

انطلاقـا مـن آخـر نتيجـة توصلنـا إليهـا في المحـور الأول والمتعلقـة بدوافـع 

اسـتخدام فايسـبوك والتـي كانـت الترفيـه والتسـلية أكـر يتأكـد لنـا هـذا 

الأمـر مـن خـلال نتائـج ترتيـب الموضوعـات المفضلـة عنـد الشـباب عينـة 

الدراسـة في الكتابات الجدارية الفايسـبوكية لنجـد أن الموضوعات الترفيهية 

تحتـل الرتبـة الأولى في التفضيـل والاهتـام، تليهـا الموضوعـات الشـخصية 

المتعلقـة بحيـاة الأشـخاص وإفشـاء الـذات والخصوصية، وفي المرتبـة الثالثة 

الموضوعـات الدينيـة.

بالنسـبة للنـشر عـى الجـدار الفايسـبوكي فقـد اتفقـت إجابـات المبحوثـن  

عـى أنهـم ينـشرون بشـكل دائم موضوعـات مختلفـة تباينـت في إجاباتهم 

بـن موضوعـات المشـاعر والأحاسـيس والموضوعـات المتعلقـة بالمناسـبات 

الخاصـة إضافـة إلى اليوميـات وكذا النكـت والترفيه في حـن أن الموضوعات 

التـي مـن شـأنها أن تدعـم الثقافـة القيـم لم تكـن تسـتهوي الشـباب كثـرا 

فأظهرتهـا نتائـج الإجابـات بنسـب ضئيلـة جدا.

ولأن الشـكل الـذي ينـشر بـه الشـباب عـر جدارهـم الفايسـبوكي مهم جدا 

لأنـه يدعـم الفكـرة أو الموضـوع فإن اسـتعال الصور جـاء في أول الاهتام 

ويليـه التنـوع باسـتخدام عـدة أشـكال نـشر مـع بعضهـا البعـض كالصـورة 

مـع الكلمـة، الفيديـو مـع الكتابـة المحـررة، النـشر باسـتعال "الإيموجـي" 

أو "الأفتـار"...

يتيـح الشـباب الجزائـري عينـة الدراسـة كتاباتهـم في تبايـن بـن النوعـن 

بالنسـبة للذكـور يفضلـون أكـر إتاحتهـا للعامـة في حن تفضل الإنـاث نوعا 

مـن الخصوصيـة في إتاحـة كتاباتهـن الجدارية الفايسـبوكية للأصدقاء فقط؛ 

الذيـن ثبـت مـن خـلال الدراسـة أنهـا تختارهـم بعنايـة وحـذر أكـر مـن 

الذكور.

بالنسـبة للغـة المفضلـة عنـد الشـباب الجزائـري لنـشر كتاباتهـم الجداريـة 

الشـباب في مسـتويات  عنـد  العاميـة  اللهجـة  أكـر  الفايسـبوكية ظهـرت 

تعليميـة ابتـدائي، متوسـط، ثانـوي، في حـن ظهر التنـوع أكر عند الشـباب 

اللغـة  العاميـة في حـن أن  اللغـات واللهجـة  مـن مسـتوى جامعـي بـن 

الأمازيغيـة كانـت النتيجـة معدومـة عنـد الشـباب في اسـتعالها.

نتائـج  الفايسـبوكية فقـد أظهـرت  الجداريـة  الكتابـات  التفاعـل مـع  أمـا 

وهـذا  أصدقائهـم  جداريـات  مـع  دائمـا  يتفاعلـون  الشـباب  أن  الدراسـة 

التفاعـل يكـون بالإعجـاب والتعليـق وكـذا اسـتعال عـدة أشـكل تفاعـل 

بدمجهـا مثـلا التعليـق مـع الإعجـاب مـع المشـاركة... بالنسـبة للذيـن لا 

يتفاعلـون مـع الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية وكانـت إجابتهـم أبدا فقد 

بـرروا إجابتهـم بعـدم التفاعـل يعود لعـدة أسـباب أنها كتابـات جدارية لا 
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تعجبهـم، بعيـدة عن اهتاماتهـم، مصطنعة ولا تعكس شـخصية أصحابها، 

ــ ظهـرت أكر عند الشـباب من مسـتوى  ـــ وهـذه الأخـرة ـ غـر مفهومـة ـ

تعليمـي ابتـدائي.

وجـود تطابق)تماثـل( بـن قيمهـم والقيـم المتضمنـة في الكتابـات الجدارية 

الفايسـبوكية والموافقـة عـى هـذه العبـارة تبـدو متناقضـة مـع مـا أجـاب 

بـه الشـباب حـول وجـود تناقـض بـن قيمهـم وقيـم الآخريـن حولهـم مـن 

خـلال كتاباتهـم الجداريـة الفايسـبوكية، في ذات السـياق ليـس لديهم رغبة 

ويعارضـون عـى وجـود قيـم دخيلة عـى مجتمعهم أو حتى تقبـل أو تبني 

قيـم جديـدة ويناقشـون حسـب إجاباتهـم الآخريـن لإثبـات قيمهـم وهـو 

مـا يتـأتى بمحاولـة تصحيـح التصـورات الخاطئـة عندهـم حـول قيمهم، كا 

أن الإجابـات بالموافقـة امتـدت إلى عـدم الاكتفـاء بنـشر القيـم فقـط عـر 

الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية بـل التأكيـد عـى العمـل بها وتجسـيدها 

في سـلوك اجتاعـي واقعـي، كـا أن المبحوثـن يجمعـون بالموافقـة أن نشر 

القيـم فقـط والتحـدث بها دون تفعيلها في سـلوك واقعي مـا هو إلى تمظهرا 

للقبـول الاجتاعـي لا غـر، خاصـة وأن تصورهـم لهـذه القيـم المتضمنـة 

في الكتابـات الجداريـة الفايسـبوكية حسـب إجاباتهـم تتفـق مـع المحيـط 

الاجتاعـي والدينـي والثقـافي وهو يدعـم لديهم الشـعور بالتقدير الإيجابي 

القيمي. لانتائهـم 

الجداريـة  للكتابـات  والسـلبية  الايجابيـة  بالآثـار  متعلقـة  نتائـج   .	

الجزائـري. الشـباب  سـلوك  عـلى  الفايسـبوكية 

أظهـرت النتائـج المتعلقـة بالآثار الايجابيـة للكتابات الجدارية الفايسـبوكية 

عـى سـلوك الشـباب الجزائـري أن حضـور القيـم  واقترانهـا بهـذه الكتابات 

جعـل الشـباب يوافقـون عـى أنهـم يقومـون ببعـض السـلوكيات الايجابية 

الجداريـة  الكتابـات  القيـم  ـــــ حضـور  بهـا  التأثـر  فعـل  عـن  الناتجـة  

الفايسـبوكية ـــــــ وهـذه السـلوكيات هي:

بنسـبة  النـاس  مسـاعد   ،%53.75 بنسـبة  عليهـا  والحفـاظ  القيـم  تعزيـز 

بنسـبة  مختلفـة  معرفيـة  المعلومـات في مجـالات  عـى  الحصـول   ،%67.5

73.25%، الارتبـاط والمشركـة في القضايـا الإنسـانية بنسـبة 55%، الاسـتفادة 

مـن الثقافـات الأخـرى بنسـبة 57.75%، التسـلية والترفيـه بنسـبة %58.75، 

حريـة في  أكـر  بنسـبة %55،  الخارجـي  العـالم  أكـر بمسـتجدات  المعرفـة 

والانتـاء  بالهويـة  الاعتـزاز  بنسـبة %55.75،  الآراء والأفـكار  التعبـر عـن 

الثقـافي بنسـبة 62.5%، احـترام آراء الآخريـن بنسـبة 50%، احـترام الديانـات 

الأخـرى بنسـبة 67.75%، الاعتزاز باسـتخدام اللغة العربية الفصحى بنسـبة 

60.75%، احـترام التنـوع اللغـوي في المجتمـع بنسـبة 51.25%، تقديـر العلم 

والعلـاء بنسـبة %65.

كـا لا يوافقـون عـى أنهـم أصبحـوا أكـر تواصـلا مـع الأهـل والأصدقـاء 

وبنسـبة 59.75%، الاهتـام بنظافة البيئة والمحيط من حولهم بنسـبة %50،  

الـذات والقيـم والمجتمـع بصـورة  النظـر إلى  التزمـوا لحيـاد فيـا يخـص 

تأديـة   ،%63 الآخريـن  خصوصيـات  واحـترام   ،%62.25 بنسـبة  إيجابيـة 

 ،%63 بنسـبة  وقتهـا  في  الدينيـة  الواجبـات 

أظهـرت النتائـج المتعلقـة بالآثار السـلبية للكتابـات الجدارية الفايسـبوكية 

بهـذه  اقترانهـا  وعـدم  القيـم  غيـاب  أن  الجزائـري  الشـباب  سـلوك  عـى 

الكتابـات جعـل الشـباب يوافقـون عـى أنهـم يقومـون ببعض السـلوكيات 

السـلبية الناتجـة عـن فعـل التأثر بها ـــــ غياب القيـم الكتابـات الجدارية 

الفايسـبوكية ـــــــ وهـذه السـلوكيات هي:

أقـل تواصـلا مـع عائلاتهـم وأصدقائهـم بنسـبة 65.75%، أكـر تأثـرا بحيـاة 

النجـوم والفنانـن والمؤثريـن الافتراضين بنسـبة 66.25%، متأثريـن بالثقافة 

الغربيـة وقيمهـا بنسـبة 61.5%، الرغبـة في العيـش خـارج الوطـن بنسـبة 

69%، أقـل حساسـية تجـاه الممنوعـات الثقافيـة المنشـورة عـر فايسـبوك 

بنسـبة 60.75%، يصدقـون الحيـاة الافتراضيـة وينظـرون لها عـى أنها حياة 

حقيقية بنسـبة 62.5%، أكر اسـتهلاكا للمنتجات والسـلع والخدمات بنسبة 

الشـعور   ،%50.75 بنسـبة  والقلـق  والخـوف  بالإحبـاط  الشـعور   ،%58.75

بالخمـول والكسـل بنسـبة 65.25%، أقل تقديـرا لذاتهم ومجتمعهم بنسـبة 

60%، أقـل احترامـا لخصوصيـات الآخريـن بنسـبة %65. 

كـا لا يوافقـون عـى أنهم محايدين تجاه قيمهم بنسـبة 63.5%، سـطحين 

في معلوماتهـم وثقافتهم بنسـبة 57.75%، لا يشـاركون في القضايا الإنسـانية 

المختلفـة بنسـبة 60.75%، تأجيـل أداء الصـلاة في وقتهـا بنسـبة %36.75، 

التعصـب وعـدم تقبـل آراء الآخرين بنسـبة %53.25. 

التزمـوا الحيـاد فيـا يخص التنمر عـى صور وقصص الأشـخاص من حولهم 

بنسبة %38.75.
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استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على العلاقات الاجتماعية لدى الشباب الجزائري 

)دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2(

المقدمة

أدى التطـور التكنولوجـي المتسـارع في مجـال الإتصـالات إلى إنتـاج وسـائل 

إتصـال حديثـة سـهلت عمليـة التواصـل  مـع الأخـر بتفالعيـة  أكـر ، عـى 

رأسـها مواقـع التواصـل الإجتاعـي ، هـذه الأخـرة التـي حضيـت بشـعبية 

كبـرة في أوسـاط الشـباب عامـة والطلبـة الجامعيـن خاصـة ، بحيـث  كان 

لتلـك المواقـع تأثـرا مبـاشرا وغـر مباشر  عـى القيـم الإجتاعيـة و تمكنت 

مـن خلـق  عـادات  وسـلوكيات جديـدة  غـزت الأوسـاط الإجتاعيـة  ، 

بحيـث  اصبـح  ذاك العـالم  الإفـتراضي  يسـيطر عـى عقـول الشـباب عامـة 

والطلبـة خاصـة  بإعتبارهـم شـديدى التعلـق بهـذه المواقع نظرا لمـا تتيحه 

مـن خدمات عديدة كالدردشـة ومشـاركة المنشـورات  والتعليقـات  وباقي 

الخدمـات الأخـرى ، ولكـن رغـم مـا تمتـاز بـه  مـن إيجابيـات إلا أنـه  لا 

يمكـن  إنـكار سـلبياته فقـد أصبحـت  تلـك المواقع عالمـا وهميـا يعيش فيه 

الكثـر مـن الطلبـة فمـن خـلال  مواقـع  التواصـل اإجتاعـي وجـد الطلبة 

بديـلا عـى العلاقـات المبـاشرة  التـي يفرضهـا عليه الواقـع الحقيقـي وهذا  

مـا حاولـت دراسـتنا تسـليط الضـوء عليـه من خـلال معرفـة أثر إسـتخدام 

مواقـع التواصـل الإجتاعـي  عـى العلاقـات الإجتاعيـة بجامعـة البليـدة 

-2- ويرجـع سـبب إختيـار هـذا الموضـوع للإنتشـار الكبـر لمواقـع التواصل 

الإجتاعـي ،ومـدى إقبـال الطلبـة عى إسـتخدامها.

الإشكالية 

يشـهد العـالم اليـوم ثـورة تكنولوجيـة سريعـة في شـتى المجـالات إذ أصبـح 

اليـوم قريـة كونيـة بفضـل مـا أتاحتـه التكنولوجيـا مـن وسـائل وتقنيـات 

، وبوصـول الانترنـت إلى السـاحة أضفـت إلى الحيـاة البشريـة الكثـر مـن 

مظاهـر مـا يعـرف اليـوم بالمواقـع الإلكترونيـة المتعـددة الخدمـات ، وعى 

رأ سـها مواقـع التواصـل الإجتاعـي  ، هـذه الأخـرة التـي أتاحـت عـرا 

جديـدا مـن الإتصـالات  التفاعليـة بـن مختلـف فئـات المجتمـع خاصـة 

منهـم فئـة الشـباب الجامعـي ، حيـث يعتـر ونهـا وسـيلة للإطـلاع وتبـادل 

المعلومـات و الأخبـار داخـل الحـرم الجامعـي وخارجـه مـا أدى  إلى إفراز 

أنمـاط إعلاميةجديـدة ، ولـروز هـذه الوسـيلة التـي راجت بهـا العديد من 

الخدمـات الإتصاليـة بـن الطلبـة  في مختلف أنحـاء العـالم وتكوين علاقات 

و صداقـات بينهـم  و بـن  أشـخاص آخريـن مـن مختلـف البلـدان  كـا 

أصبحـت هـذه المواقـع جـزءا لا يتجـزأ مـن حيـاة عـدد كبـر مـن الطلبـة 

الجامعيـن ولا يمكـن الإسـتغناء عنهـا ، إذ يعتر طلبة جامعـة من أكر فئات 

المجتمـع تاثـرا بهذه المواقـع ، نظرا لتأثرتها  السـلبية والإجابية عى حياتهم 

إذ طالـت تلـك التأثـرات منظومـة القيـم الإجتاعيـة  والثقافيـة للشـباب 

الجزائـري عامـة و الطلبـة الجامعيـن  خاصة ، بحيـث زادت  من الإنفتاح و 

مـا نتـج  عنـه  مـن  طغيـان عـى العـادات والتقاليـد وقلـة التواصل  

د. فاطمة يحياوي

جامعة البليدة 2 – الجزائر   

yasminayoyo400@gmail.com

شاهد عبدالقادر

جامعة البليدة 2 – الجزائر

chs66893@gmail.com

ملخـص

تهـدف  هـذه  الدراسـة  في  مـدى  تأثـر  مواقـع  التواصـل  الإجتاعـي  عـى  العلاقـات  الإجتاعيـة  لـدى  الشـباب  الجزائـري  لإن  هـذه  تعتـر  الأبـرز  

لوسـائل وتكنولوجيات  الإعلام  و الإتصال  الجديدة  ، وقد  إنتشرت  بشـكل  كبر  و واسـع  في السـنوات  اللأخرة  مع  ثورة  الجيل  الثاني  من  الأنترنت  

فأصبحـت ظاهـرة  عالميـة  واسـعة  الإسـتخدام  بإعتبارهـا  أداة  مـن  الأدوات  التـي  يلجـأ  إليهـا  الفـرد  للحصـول عـى المعلومـات  في  مجـالات  عديـدة   

سـواء  عى  المسـتوى الإجتاعي  أو  السـياسي  أو  الثقافي  أو  الإقتصادي   أو  العلمي...إلخ  وكذا  وسـيلة  من الوسـائل  و الأليات  التكنولوجية  الفعالة 

للإتصـال  والتواصـل  والتفاعـل  الإجتاعـي  بـن الأفـراد والجاعـات .  مـن  خـلال  خلـق  عـالم  إفـتراضي  إلكـتروني  خاص  بـكل  فرد  من  أفـراد  المجتمع  

،  فيجـد  فيهـا  فضـاءا  خصبـا  و متنوعـا  لطـرح أفـكاره  و  التعبـر  عـن  أراء ه  وتلبيـة  إحتاجاتـه  ،  و كـذا   ربـط علاقـات جديـدة   وتعزيـز  علاقـات  

قديمـة  ، لذلـك  أصبحـت  هـذه  المواقـع  لهـا  مكانـة  كبـرة   عنـد  الفـرد  نظـرا  لمـا   تقدمه  مـن خدمات  و ما  توفـره  من  تطبيقـات  و برامج  متطورة 

، و هـو مـا  يميزهـا  عـن  غرهـا  مـن  وسـائل  الإتصـال  الأخـرى . ونظـرا إلى أن الشـباب الجزائري مـن الفئات الأكر إسـتخداما لمواقع التواصـل الإجتاعي 

،تهـدف هـذه الدراسـة إلى معرفـة مـدى تأثـر   هـذه الشـبكات  عى علاقاتهـم الإجتاعية  الحقيقيـة خاصة وأنهم  وجدوا لأنفسـهم فضـاءا إلكترونيا لبناء 

علاقـات إفتراضياتتميـز بأكـر حريـة وإتسـاع رقعتهـا الإ لكترونيـة  و بإسـتعال العديد من الوسـائل المتاحـة . إذ تم إجراء دراسـة مدانية عـى عينة قوامها  

100 طالـب  وطالبـة  مـن جامعـة البليـدة 2  ) كلية العلوم الإنسـانية والإجتاعية (. بإسـتخدام أداة الإسـتبيان
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بـن أفـراد الأسرة الواحـدة ، بحيـث أصبـح لكل فرد عالمه الخـاص عى هذه 

المواقـع  مـا أوجـد ذلـك الكثـر مـن الإيجابيـات التي يجبـا الاحتفـاظ بها  

والسـلبيات التـي يجـب التخلص منها . وهـذا ما يقودنا إلى التسـاؤل التالي:

ماهـو تأثـير مواقـع التواصـل الإجتماعـي  عـلى العلاقـات الإجتماعية 	 

لـدى الطلبـة الجامعيـين الجزائريين ؟

و ينطوي تحت هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية :

ما هي عادات و أنماط وطبيعة إستخدام طلبة كلية العلوم الإنسانية . 1

والإجتاعية بجامعة البليدة -2- لمواقع التواصل الإجتاعي ؟

ما هو تأثر مواقع التواصل الإجتاعي عى الإتصال الإجتاعي لدى . 2

طلبة كلية العلوم الإنسانية والإجتاعية بجامعة البليدة -2- ؟

العلاقات . 3 نمط  تغير  في  الإجتاعي  التواصل  مواقع  تأثر  مدى  ما 

بجامعة  والإجتاعية  الإنسانية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  الإجتاعية  

البليدة -2- ؟

مفاهيم الدراسة

مفهوم مواقع التواصل الإجتماعي	 

يعـرف مصطلـح مواقـع التواصـل الإجتاعـي بأنـه منظومـة من الشـبكات 

الإلكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء موقـع خاص بـه ، ومن ثم 

ربطـه مـن خـلال نظـام إجتاعي إلكـتروني مع أعضـاء أخريـن لديهم نفس 
الإهتامـات والميـول ، أو جمعـه مـع أصدقائه 1

كـا تعـرف الشـبكات الإجتاعيـة عـى أنهـا مجموعـة مـن المواقـع عـى 

شـبكة  الأنترنـت تتيـح فرصـة التواصـل بن الأفـراد في بيئة مجتمـع أفتراضي 

يجمعهـم وفـق مجموعـات إهتـام أو شـبكات أنتاء ، ويتم هـذا كله عن 

طريـق خدمـات التواصـل المبـاشر ، وبالتـالي فهـي تعرفعـى أنهـا : خدمات  

توجـد عـى شـبكة الويـب تتيـح للأفراد بنـاء بيانـات شـخصية  عامة خلال  

  )PROFILE( . نظـام محـدد

كـا تعـرف أيضـا بأنها : تركيبـة إجتاعية إلكترونية تتـم صناعتها ـ 

مـن أفـراد أوجاعـات  أو مؤسسـات  و قـد تصل هـذه العلاقات 

لدرجـات أكـر عمقـا كطبيعـة كطبعـه الإجتاعـي أو المعتقداتأو 
الطبقـة التـي ينتمي إليها الشـخص 2

ويعرفهـا » المقـدادي « في كتابـه  ثـورة الشـبكات الإجتاعية عى ـ 

أنهـا : مواقـع التواصـل الإجتاعيـة هـي مواقـع الأنترنـت التـي 

1    فهد بن عى الطيار ،شبكات التواصل الإجتاعي  وأثرها عى القيم لدى طلاب الجامعة ، تويتر نموذجا ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب المجلد 31،العدد61،الرياض ،2013،ص22 

2   حسن محمود هيتي ،العلاقات العامة وشبكات التواصل الإجتاعي دار أسامة للنشر ،ألأردن،2015،ص ص 82- 83 

3   خالد غسان يوسف المقدادي ،ثورة الشبكات الإجتاعية ،دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن ،2013،ص24 

4    جيهان حداد ،المقاهي الإلكترونية ودورها في التحول الثقافي في مدينة إريد ، دراسة أنروبوجية ،جامعة الرموك،رسالة ماجستر ،عرمنشوره ،2002 

5   معن خليل ،البناء الإجتاعي أساقه ونظمه ،بروت ،دار المعرفة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ،2002 ص 36 

6   غريب محمد سيد أحمد ،علم الإجتاع ودراسة المجتمع ،دار المعرفةالجامعية ،الطبعة الأولى ،2003،ص27 

يمكـن للمسـتخدمن المشـاركة والمسـاهمة في إنشـاء  أو إظافـة 

توفـر  التـي  الإلكترونيـة  المواقـع  أو هـي   ، صفحاتهـا وبسـهولة 

فيـا تطبيقـات الأنترنـت خدمـات لمسـتخدميها  تتيـح لهم إنشـاء 

صفحـة شـخصية معروضـة للعامـة ضمـن مواقـع نظـام معـن ، 

وتوفـر وسـيلة إتصـال مـع معـارف منشـئ الصفحـة أو مـع غـر 
مسـتخدمي النضـام 3

و بالتـالي ، فمواقـع التواصـل الإجتاعـي  هو مصطلح يطلـق عى مجموعة 

مـن المواقـع عى شـبكة الأنترنـت ،بحيـث تتيح فرصـة التواصل بـن الأفراد 

في بيئـة مجتمـع إفـتراضي ونجـد مـن بـن هـذه المواقـع :  موقع فيسـبوك ،  

يوتيـوب  ، انسـتغرام ...إلخ

وعرفـت أيضـا بأنهـا مجتمعـات إفتراضيـة عـر  شـبكاتى الأنترنـت تجمـع 

الخـرات  يتبادلـون  اللإهتامـات  ذات  يحملـون  الأفـراد  مـن  مجموعـة 

والمعلومـات فيـا بينهـم من خلال إطـار برنامج أوتطبيق  محدد يشـتركون 

جميعـا في إسـتعاله 4 

وتعـرف مواقـع التواصـل  الاجتاعـي إجرائيـا في هـذا البحث بأمهـا المواقع 

الموجـودة عـى الانترنـت التـي تتيـح لمسـتخدميها التواصـل المـرئي والصوتي 

وتبـادل الصـور وغرهـا مـن الامكانيـات التـي تولـد العلاقـة الاجتاعيـة 

      . بينهم

مفهوم العلاقات الإجتماعية	 

العلاقـات الإجتاعيـة هـي الروابـط والأثـار المتبادلة بـن الأفـراد والمجتمع 

وهـي تنشـأ من طبيعة إجتاعهـم وتبادل مشـاعرهم وإحتكارهم ببعضهم 
ومـن تفاعلهـم في بوتقـة المجتمع 5

كـا تعـرف العلاقـة الإجتاعيـة : بأنها السـلوك الـذي يصدر مـن مجموعة 

مـن النـاس إلى المـدى الـذي يكـون كل فعـل مـن الأفعـال أخـذا في إعتبـاره 

المعـاني الـذي تنطـوي أفعـال الأخرين .

وفي تعريف أخر :

تعـرف العلاقـة الإجتاعيـة :بأنهـا صـورة من صـور التفاعـل الإجتاعي بن 

الطرفـن أو أكـر بحيـث تكـون لـدى كل طـرف صـورة عـن الأخريـن والتي 

تؤثـر   سـلبا أو إيجابـا عـى حكـم كل منهـا للأخـر ومـن صـورة هـذه 

العلاقـات الصداقـة ،والروابـط الأسريـة والقرابـة وزمالـة العمـل والمعـارف 
والأصدقـاء 6
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مفهوم الشباب:

مـاذا نعنـي  بالشـباب؟ ثمـة اتفـاق عـى صعوبـة تعريـف الشـباب، ويتفق 

العديـد مـن الباحثـن عـى هـذه الصعوبة.

ذلـك أن  حـر شريحـة الشـباب ضمـن فئـة عمرية محـددة هو أمـر بالغ 

التعقيـد ، لـذا يذهـب بعـض الباحثـن إلى القـول بـأن تلـك المرحلـة عصية 

عـى التحديـد، إذ تختلـف بدايتهـا ونهايتهـا مـن فـرد إلى فـرد ، ومن جنس 
إلى جنـس، ومـن ثقافـة إلى ثقافة 7

ولقـد ترتـب عـى ذلك العديـد من الإلتباسـات ، خصوصا بالنسـبة للتفريق 

مابـن مرحلتـي المراهقـة والشـباب فهـي عنـد أطبـاء الأعصـاب تنتهي عند 

سـن العشريـن أي حـن يكتمل  نمـو الجهـاز العصبي وتنتهـي  عند أخصائي 

النمـو في سـن الخامـس والعشريـن، أي عندمـا يكتمل نمو الجهـاز العصبي، 

فلـكل مقاييسـه حسـب الإختصاص ،فللقـاضي مقيـاس المسـوؤلية الجزائية 

وللمـربي مقيـاس فـترة انتهـاء المرحلـة التعليميـة الإجبارية، إلا أنـه وفي عام 

1985 اعتمـدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  تعريفـا لفئـة الشـباب 

لايـزال يسـتخدم  إلى الآن  كمعيـار معتمـد  دوليـا في غالبيـة الدراسـات 

والإحصائيـات، حيـث حـدد التعريـف الشـباب »بأنهـم الأفـراد الذيـن تقع 

أعارهـم مابـن  15 إلى 24 سـنة« 

وأثـار هـذا التعريـف  نقاشـا واسـع النطـاق حـول مـدى ملائمتـه للواقـع 

العمـلي المتنـوع في مختلـف دول العـالم، واتسـاقه مـع نصـوص الإتفاقيـات  

الدوليـة ، فطبقـا لهـذا التعريف فـإن  الأطفال هم من تكـون أعارهم أقل 

مـن 14 سـنة بينـا تحـدد المـادة )1( مـن اتفاقية الأامـم المتحـدة الخاصة 

بحقـوق الأطفـال لعـام 1979  الأطفـال بأنهـم جميـع مـن تكـون أعارهم 

مـن  الثامنـة عـشرة سـنة فأقـل- كا أن نقاشـا حيويا قد جـرى خلال عامي 

1997-1998 أثنـاء إعـداد نـص الإتفاقيـة رقـم 182 الخاصـة  بمنـع أسـوأ 

أشـكال عمـل الأطفـال، حـول الفـرق في تعريف«الطفـل« و«الشـاب« وقـد 

تـم خـلال منتـدى  الشـباب الـدولي  في »داكار« ، بالسـنغال في أغسـطس 

2001 الطلـب مـن الأمم المتحـدة  إعادة النظر في تعريف الشـباب ، وبرفع 

الحـد الأقـصى  للسـن ليصـل إلى 30 عامـا، حتـى يفـي بمتطلبـات تعريـف 
الشـباب خاصـة في البلـدان الناميـة 8

الحايـة  نطـاق  توسـيع  »التعريـف«  مرونـة  مـن  الهـدف  كان   وقـد 

الإجتاعيـة ، خاصـة في المراحـل الانتقاليـة  للفـرد مـن عـالم الطفولـة إلى 

عـالم البالغـن، بالإضافـة إلى ذلـك فـإن عوامـل ذات صلـة مبـاشرة بعنـاصر 

سوسـيولوجية واقتصاديـة وسياسـية في مختلـف المجتمعـات  تلعـب دورا 
أساسـيا في تعاملهـا  المعيـاري الفعـلي مـع فئـة الشـباب 9

وينظـر بعـض الباحثـن إلى مرحلـة الشـباب عـى أنهـا  ظاهـرة إجتاعيـة  

ومنهـم مـن يعتقـد أنهـا مجموعة مـن الظواهر النفسـية  والنضـج الجنسي 

7   كلثم علي الغانم، اتجاهات الشباب  نحو قضايا الزواج، المجلس الأعى لشؤون الأسرة،قطر ،2010،ص09 

8   كلثم علي الغانم،مرجع سابق،ص10. 

9   المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 

والجسـمي والعقـلي والإجتاعـي والإنفعـالي، إلا أن المفهـوم الـذي يلقـى 

قبـولا  هـو أن الشـباب يمثـل مرحلـة  زمنيـة ،بمعنـى أنهـا مجموعـة مـن 

الخصائـص الجسـمية والانفعاليـة تميـز مرحلـة عمريـة معينـة.

 ومـع ذلـك فـإن المنظـور السوسـيولوجي للشـباب لايفصـل بـن مرحلـة 

الشـباب والنمـو الفسـيولوجي  والنمـو الإجتاعـي، ففـي هـذه المرحلـة  

يـدرك الشـباب  أدوارهـم وعـى رأسـها أدوارهـم الإجتاعية،وعـى رأسـها 

معـه  ليتقاسـموا  شريـك  عـن  بالبحـث  فيبـدءون  الاجتاعيـة،  أدوارهـم 

أسرة تكويـن 

وتكشـف هـذه المرحلـة عـن مـدى قـدرة المجتمـع عـى تزويـد الشـباب 

بالخـرات والمعلومـات الكافيـة لـي يهيـؤوا أنفسـهم لأدوار الكبـار، وهـذا 

يتـم بدرجـات متفاوتـة بـن المجتمعـات، فالفـرد في هـذه المرحلـة لم يعـد 

أنـه أصبـح  الجسـانية والجنسـية، ورغـم  الناحيـة  صغـرا خصوصـا مـن 

مسـتعدا لمارسـة ادوار الكبـار فإنـه لايملك المعرفـة الكاملة التي  تسـاعده 

ذلك. عـى 

مـن ناحيـة أخـرى، يتمكـن الأفـراد أو الشـباب في هـذه المرحلة  مـن إدراك 

المفاهيـم والقيـم المجتمعيـة ومن خلال إدراكهم بكونهم  يمثلون المسـتقبل 

يبـدؤون بمراجعـة المـوروث، وينقسـمون إلى عـدة أنمـاط كانعـكاس لنوعية 

الأسرة التـي تربـوا في ظلهـا وبمسـتواها الاجتاعـي والفكـري يتمكنـون من 

تحديـد مواقفهـم، فهـم إما مدافعون عـن الماضي  أو أنهـم يحاولون تغيره، 

أو تغيـر بعـض جوانبه عـى الأقل.

ومـا سـبق نسـتطيع أن نحـدد التعريـف الآتي: إن مفهوم الشـباب في هذه 

الدراسـة نعنـي بـه فئة اجتاعية توجـد في مرحلة عمرية محـددة تمتد من 

18 سـنة إلى 30 سـنة.وفي دراسـتنا هذه نقتر عى فئة الشـباب الجامعي،

 أهمية  الدراسة 

تتبـع الأهميـة العلميـة لهـذه الدراسـة   كونهـا تـدرس ظاهـرة مـن اهـم 

الظواهـر الإعلاميـة المعـاصرة ، حيـث إسـتطاعت التكنولوجيـا الجديـدة أن 

تغـر العديـد مـن المفاهيـم  في المجتمـع وأمـام الإيجابيـات اللافتـة التـي 

تقدمهـا بـات موضـوع تأثرهـا في مختلـف مجـالات الحياة واضحا لا سـيا 

الدراسـة إلى مناقشـته وذلـك  مـا تسـعى  التفاعلالإجتاعـي و هـو  عـى 

مـن خـلال الوقـوف عـى تأثـر إسـتحدام مواقـع التواصـل الإجتاعـي عى 

العلاقـات الإجتاعيـة لـدى الشـباب الجزائـري.

حدود الدراسة الميدانية

الحدود المكانية :

بجامعـة  والإجتاعيـة  الإنسـانية  العلـوم  بكليـة  الدراسـة  هـذه  طبقـت 

لونيـسي عـلي   -2- البليـدة 
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الحدود البشرية :

طلبـة وطالبـات كليـة العلـوم الإنسـانية والإجتاعيـة بجامعة البليـدة -2- 

لونيسي عـلي 

الحدود الزمنية :

طبقت هذه الدراسة خلال شهري فيفري ومارس 2023

العينة

أجريـت الدراسـة عـى عينة من طلبـة كلية العلـوم الإنسـانية والإجتاعية 

بجامعـة البليـدة -2- وقـد إعتمدنـا في هـذا البحـث عـى العينـة القصديـة 

حيـث  ينتقـي الباحـث أفـراد عينيـة بما يخـدم أهـداف دراسـته وبناءاعى 

معرفـة دون أن يكـون هنـاك قيـود أو  شروط غـر التـي يراهـا هو مناسـبة 

مـن حيـث الكفـاءة  أو  المؤهـل العلمـي أو الإختصـاص أو غرهـا ، وهـذه 

عينـة غـر ممثلـة لكافةوجهـات النظـر ولكنهـا تعتر أسـاس متـن للتحليل 

العلمـي ومصـدر ثـري للملومات التي تشـكل قاعدة مناسـبة للباحث حول 

موضـوع الدراسـة ، وثـم إختيـار العينـة القصديـة لإنها تتمتى مـع طبيعة 

الموضـوع ، والتـي قوامهـا  100طالـب وطالبـة بكليـة العلـوم الإنسـانية 

والإجتاعيـة بجامعـة البليدة -2-

أدوات جمع البيانات

البيانـات وهـي  لجمـع  الدراسـة عـى وسـيلة واحـدة  إعتمدنـا في هـذه 

الإسـتبيان وقد إحتوت إسـتارة الإسـتبيان عددا من الأسـئلة المغلقة تعالج 

أربـع محـاور أساسـية كـا يـلي :

المحور الأول: تناول البيانات الأولية  المتعلقة بأفراد عينة الدراسة .	 

الطلبـة 	  إسـتخدام  وطبيعـة  وأنمـاط  عـادات  تنـاول  المحورالثـاني: 

الإجتاعـي التواصـل  لمواقـع  الجامعيـن 

المحـور الثالـث: تنـاول تأثر مواقـع التواصل الإجتاعي عـى التواصل 	 

الإجتاعـي لـدى  طلبـة كلية العلـوم الإنسـانية والإجتاعيـة بجامعة 

-2- البليدة 

المحورالرابـع : تنـاول تأثـر مواقع التواصل الإجتاعـي عى تغير نمط 	 

العلاقـات الإجتاعيـة  لدى طلبة كليـة العلوم الإنسـانية والإجتاعية 

بجامعـة البليدة -2-

منهج الدراسة

إعتمدنـا في هـذه الدراسـة عى المنهـج الوصفي التحليلي الـذي يعتمد عى 

تجميـع الحقائـق والمعلومـات  ثم مقارنتها وتحليلها وتفسـرها للوصول إلى 

تعليـات مقبولـة ويعـرف عى أنـه أحد أشـكال التحليل والتفسـر العلمي 

المنظـم لوصـف مشـكلة أو ظاهـرة محـددة وتصويرهـا كميـا أو عن طريق 

جمـع بيانـات ومعلومـات مقننـة عـن الظاهـرة  أو المشـكلة  وتصنيفهـا  

،تحليلهـا وإخضاعهـا للدراسـة في هـذا البحـث مـن خـلال محاولتنـا جمـع 

معلومـات دقيقـة و واقعيـة حـول إسـتخدام مواقـع  التواصـل الإجتاعـي 

وتأثـره عـى العلاقـات الإجتاعيـة  لـدى طلبـة كليـة العلـوم الإنسـانية 

والإجتاعيـة بجامعـة البليـدة -2- ثـم تبويـب وعـرض هـذه البيانات.

بيانات ونتائج الدراسة الميدانية

المحـور الأول : البيانـات الأوليـة المتعلقة بأفراد عينة الدراسـة  وكانت 	 

عينة الدراسـة موزعة حسـب متغر الجنس والسـن كالتالي:

جدول رقم )	(  

يمثل توزيع أفراد حسب متغر الجنس

% التكرار الجنس

40% 40 ذكور

60% 60 إناث

100% 100 المجموع

الشـبكات  نسـبة مسـتخدمي  أعـى  أن  نجـد  أعـلاه  الجـدول  مـن خـلال 

المسـتخدمن  الذكـور   نسـبة  نجـد  بينـا   %60 إنـاث   هـم  الإجتاعيـة 

لشـبكات التواصـل الإجتاعـي فقـرت ب:40% ولعـل ذلك راجـع  إلى إقبال 

الإنـاث بكـرة عـى مواقـع التواصـل الإجتاعـي مـن أجـل الترفيـه ومعرفة 

أمـور الطبـخ والموضـة والبحـث العلمـي، بينـا تمضيـة الوقـت مـن قبـل 

الذكـور مـن خلال الشـبكات الإجتاعية في مـلء وقت الفـراغ ومعرفة آخر 

الأخبـار الرياضيـة وغرهـا.

جدول رقم )2(

توزيع أفراد العينة حسب متغر السن

النسبة التكرار السن

90% 90 أقل من	2 سنة

10% 10 أكثر من	2 سنة

100% 100 المجموع

بينـت نتائـج الدراسـة أن 90% مـن أفـراد العينـة سـتهم أقـل مـن 25سـنة 

ذلـك أن السـن القانـوني للطالـب مـدة الدراسـة بالجامعـة في الليسـانس 

والماسـتر بعـد حصولـه عـى البكالوريـا في سـن 18 سـنة في الجزائـر بإعتبار 

أن طلبـة  الليسـانس والماسـتر تـتراوح أعارهـم بـن 20 و24 سـنة كـا أنها 

الفئـة الأكـر مواكبـة للتطـورات التكنولوجيـة . 

المحـور الثـاني :  أنماط وعادات إسـتخدام أفراد العينـة لمواقع التواصل 	 

الإجتاعي :  

هل تستخدم مواقع التواصل الإجتماعي في الحياة اليومية ؟. 	

بينـت نتائـج  الدراسـة أن معظـم أفـراد العينـة يسـتخدمون مواقـع 

التواصـل الإجتاعـي في حياتهـم اليوميـة وذلـك بنسـبة 60 % بينـا 
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نسـبة 37 %  مـن أفـراد العينـة تسـتخدم  تلـك المواقـع أحيانـا  وأخرا 

نـادر  الشـبكات الإجتاعيـة بشـكل  التـي تسـتخدم  الفئـة   جـاءت 

بنسـبة 3 %

وقـد يرجـع ذلـك إلى رواج هذه المواقـع والإقبال الكبـر عليها لتمضية 

الوقـت والبحـث وغرهـا حيـث يقـضي أغلـب أفـراد العينـة أوقاتهـم 

عـر هـذه الشـبكات ، بينـا أفـراد العينـة الذيـن يسـتخدمون تلـك 

المواقـع أحيانـا فهـم يمضـون أوقاتهـم في الدراسـة والرياضـة و الأمـور 

المنزليـة فهـم يسـتخدمون الشـبكات الإجتاعية أثناء وقـت الفراغ في 

حـن نـادرا أن نجـد مـا لا يملـك موقـع عـى هـذه الشـبكات الإجتاعية.

وعليـه نسـتنتج أن إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعـي  في الحيـاة 

اليوميـة غالبـا مـن قبـل الشـباب الجزائـري راجـع إلى مواكبـة التطور 

التكنولوجـي والإهتـام به

منذ متى وأنت تستخدم مواقع التواصل الإجتماعي ؟. 2

بينـت نتائـج  الدراسـة أن معظـم أفـراد العينـة يسـتخدمون مواقـع 

التواصـل الإجتاعـي منـذ أكـر مـن سـنتن وذلـك بنسـبة 70% تليهـا 

نسـبة 20% مـن أفـراد العينـة تسـتخدم هاتـه المواقـع مـن سـنة إلى 

سـنتن ، ونسـبة 10% مـن أفـراد العينـة تسـتخدم هاتـه المواقـع في 

أقـل من سـنة . 

و قـد يفـسر ذلـك  مـن خـلال شـهرة هـذه المواقـع  وتطـور خدماتها 

منـذ إنشـائها فمثـلا الفيـس بـوك منـذ 2004 ،بالاضافـة إلى سـهولة 

التواصـل  مـن خلالهـا بالأصدقـاء وأفـراد  التسـجيل فيهـا وسـهولة 

العائلـة وغرهـم .

ويرجـع الإقبـال الكبـر للطلبـة في التسـجيل في موقـع الفيـس بـوك 

لعـدة   اسـباب أهمهاالإنتشـار الكبـر الـذي عرفـه الموقع في أوسـاط 

الشـباب بصفةعامـة و أوسـاط الطلبـة  بصفـة خاصـة في الأونـة الأخـرة.

أيـن أصبـح موقـع الفيس بـوك من ضروريـات مواكبة العـر الراهن 

، كـا توصلـت  الدراسـة غـى انـه لا توجـد اختلافـات بـن إجابـات 

الفئتـن وفقـا لمتغـر الجنـس وهـو مـؤشر عـى عـدم وجـود فـروق 

ذات دلالـة إحصائيـة بخصوص مدة اسـتخدام  المبحوثن للفايسـبوك 

تبعـا لمتغـر الجنس.

وعليـه نسـتنتج أن الاسـتخدام الشـبي لم يكـن وليد السـاعة من قبل 

المحوثـن خاصـة وأنه متـداول منذ فـترة طويلة .

ما عدد أيام إستخدامك لمواقع التواصل الإجتماعي في الأسبوع ؟. 	

بينـت نتائـج  الدراسـة أن معظـم أفـراد العينـة يسـتخدمون مواقـع 

التواصـل الإجتاعـي تقريبـا كل ايـام الأسـبوع ) 6 إلى 7 أيـام(  وذلك 

بنسـبة 72 % وهـذا يـدل عـى حـرص الطلبة عـى تصفح حسـاباتهم 

تقريبـا طيلـة أيـام الأسـبوع  ، كـا أصبحـت السـلوكات والنشـاطات 

اليوميـة و الأساسـية  التـي يقبـل عليهاالطلبـة معظـم أيـام الأسـبوع 

بإسـتمرار و ذلـك  المتغـرة  اليوميـة  الأحـداث  ،إضافـة إلى مناقشـة 

التـي تسـتخدم هـذه  الفئـة  . أمـا  حسـب الظـروف الخاصـة بهـم 

المواقـع مـن 3 إلى 5 أيـام في الأسـبوع فلـم تتجـاوز 8% في حـن بلغت 

نسـبة المبحوثـن الذيـن يسـتخدمون الشـبكات الإجتاعيـة أقـل من 

يـوم في الأسـبوع فبلغـت %4

وهـذه النتائـج تجعلنـا نؤكـد أن هنـاك إسـتخدام دائـم ومتواصـل 

لمواقـع التواصـل الإجتاعـي رغـم إختـلاف درجة الإسـتخدام ، و هذا  

مـا قـد يؤثـر  بصفـة أو بأخـرى عـى الفرد ، فقـد  جعلو منها نشـاطا 

أساسـيا في حياتهـم اليوميـة وذلـك مـن خـلال التحمـس والتطلـع  و 

مواكبـة  الأحـداث اليوميـة .

التواصـل . 	 مواقـع  إسـتخدام  تقضيهـا في  التـي  السـاعات  عـدد  كـم 

؟ اليـوم  في  الأجتماعـي 

بينـت نتائج  الدراسـة أن عدد السـاعات التي يقضيهـا أفراد العينة في 

إسـتخدام مواقـع التواصـل الأجتاعي حوالي 3 سـاعات فأكر في اليوم 

بنسـبة 65% في حن نجد أن نسـبة 23% من أفراد العينة يسـتخدمون 

هـذه المواقـع  سـاعتان في اليـوم ، في حـن 12% فقط من أفـراد العينة 

يقضـون سـاعة واحـدة وأقل من سـاعة  في اليوم .

مـن الواضـح حسـب النتائج المتوصل إليهـا أن  الحجم السـاعي الذي 

يقضيـه الطلبـة الجامعيـن في إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعـي 

يكـون لسـاعات طويلـة ، وهو مـا يدل عى أن إسـتخدام هذه المواقع 

أصبـح يعـد بمثابـة  نشـاط اسـاسي مـن  الأنشـطة  التـي يقـوم بهـا 

العـادات   باقـي  ، وعـادة تزاحـم  اليوميـة  المسـتخدمون في حياتهـم 

، وإدراجهـا  بذلـك ضمـن إهتاماتهـم اليوميـة ، وهـذا  قـد يرجـع 

أثنـاء  المواقـع  تتملـك مسـتخدموا هـذه  التـي  بالمتعـة  الشـعور  إلى 

إسـتخدامهم لهـا ومشـاركة أصدقائهـم ومعارفهـم عرهـا النقاشـات 

والمحادثـات والتعليقـات ومختلف الصولـر والفيديوهـات والأفكار و 

. الآراء 

فالتواصـل عـر مواقـع التواصل الإجتاعـي يعتر عالما فسـيحا يعيش 

فيـه الطلبـة معظـم وقتهـم ولا يمكـن الخـروج منـه بطريقـة سـهلة  

،نـرا للمتعـة التـي يشـعون بهـا نتيجـة تواصلهـم ،  فهـو يسـتهوي 

ويجـذب كل مسـتخدم  لـذا فـإن مـرور الوقـت لا يعـد في الحسـبان 

ومنـه قضـاء سـاعات طويلة . ونلاحـظ انه لا توجد فـروق ذات دلالة 

إحصائيـة بـن الذكـور والإنـاث فكلاهـا يقضـون سـاعات طويلـة ) 

3سـاعات فأكـر ( في اليـوم في تصفـح تلـك المواقـع .

التواصـل . 	 مواقـع  إسـتخدام  فيهـا  يفضـل  التـي  الفـترة  هـي  مـا 

لإجتماعـي؟ ا

بينـت نتائـج الدراسـة أن نسـبة 62% مـن المبحوثـن يفضلـون الفـترة 

الليليـة لإسـتخدام مواقـع التواصل الإجتاعي وهـذا منطقي  إذ عادة 

مـا يخصـص اليـل للأبحـار في الأنترنـت و إسـتخدام هـذه الشـبكات  

العينـة  طلبـة جامعيـن فهـم يقضـون أغلـب  وذلـك لكـون أفـراد 

سـاعات النهـار في حضـور الـدروس والمحـاضرات أي أن جـل وقتهـم 

بالجامعـة وفي الدراسـة ، أمـا نسـبة 23%  مـن أفـراد العينـة يفضلـون 
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إسـتخدام  الطلبةيفضلـون  مـن   %12 ونسـبة    ، المسـاء  إسـتخدام 

المواقـع طيلـة اليـوم وهـم الطلبـة الذيـن تتوفـر  لديهـم خدمـات 

الجيـل الثالـث والرابـع مـن شـبكة الأنترنـت ، في حـن 3% فقـط مـن 

المبحوثـن يفضلـون إسـتخدام المواقع في الفترة  الصباحية وهي نسـبة 

ضئيلةجـدا بسـبب تواجدهـم في مقاعـد الدراسـة  و يكـون الإختلاف 

في إختيـار فـترة عـى أخـرى في إسـتخدام المواقـع بشـكل عـام إلى أن 

شـبكة الأنترنـت تتيـح فرصةإختيـار الوقت المناسـب للإسـتخدام ومن 

أي مـكان عكـس الوسـائل الإعلاميـة الأخـرى ، فإسـتخدام المواقع ليلا 

كـون الفـترة الليليـة تمثـل وتعـد وقـت الفـراغ يتفرغـون فيهـا مـن 

إنشـغالاتهم والدراسـة  ويقل إسـتخدام مواقع التواصل الإجتاعي في 

الفـترة المسـائية ويضعف في الفـترة الصباحية وذلك للإنشـغال الطلبة 

بالدراسـة والتواجـد في الجامعـة .

التواصـل . 6 لمواقـع  للدخـول  تسـتخدمها  التـي  الوسـيلة  هـي  مـا 

لإجتماعـي؟ ا

الجامعيـن  الطلبـة  مـن   %62 نسـبة  أن  الدراسـات  نتائـج  بينـت 

الإجتاعـي  التواصـل  لمواقـع  للدخـول  الـذكي  الهاتـف  يسـتخدمون 

فامتـلاك الطلبـة لهواتـف ذكيـة جديـدة مـزودة بشـبكة الأنترنـت ، 

تتيـح لهـم تصفـح المواقـع والدخـول لحسـاباتهم في كل وقـت ، ومـن 

أي مـكان بـكل سـهولة  وبتكلفـة اقـل لإنهـا تتوفـر عـى العديـد من 

الرامـج والخدمـات ، في حـن قـدرت نسـبة الطلبـة الجامعيـن الذين 

يسـتخدمون الكمبيوتـر المحمـول 20 % و هـذا يدل يـدل عى إمتلاك 

الطلبـة للجهـاز الكمبيوتر المحمـول الذي يوفر العديـد من الخدمات 

منها الأنترنت ، أما نسـبة  15% من المبحوثن فيسـتخدمون الكمبيوتر 

المكتبـي ) الحاسـوب المنـزلي ( في الولـوج الى تلـك المواقـع ، في حـن 

سـجلت نسـبة ضئيلـة قـدرت 3 % للطلبـة الذيـن يسـتخدمون اللـوح 

الإلكـتروني لتصفـح حسـاباتهم في مواقـع التواصـل الإلكـتروني.

و يتضـح أن كل مـن الذكـور والإناث يفضلون اسـتخدام الهاتف الذكي  

لتصفـح المواقـع  وهـذا مـؤشر عـى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة 

إحصائيـة بخصـوص الوسـيلة المفضلـة لتصفـح المواقع .

ما درجة إستخدامك لمواقع التواصل الإجتماعي ؟. 	

أوضحـت نتائـج الدراسـة أن الطلبـة الجامعيـن يسـتخدمون كثـرا 

مواقـع التواصـل الإجتاعـي و ذلـك بنسـبة 56% في حن بلغت نسـبة 

الطلبـة الذيـن يسـتخدمون مواقـع التواصـل أحيانا وحسـب ظروفهم 

وسـلوكياتهم اليوميـة تقـدر  33% و هنـاك نسـبة ضئيلة جـدا وقدرت  

2% فقـط مـن الطلبـة ممـن يسـتخدمونهذه المواقـع بشـكل نادر . 

وهنـا نسـتنتج أن هنـاك علاقـة  ترابطيـة بـن إدمـان مواقـع التواصل 

الإجتاعـي وبـن  كثافـة اسـتخدامها ، وعـدم تنظيـم الإسـتخدام ، 

وإضطـراب السـلوك الإجتاعـي للفرد ،والرغبة في الهـروب من الواقع 

الفعـلي وهـي مـن التأثـرات السـلبية  لمواقـع التواصـل  الإجتاعـي 

والأنترنـت بصفةعامـة .لقـد أصبح الإقبـال عى الشـبكات الإجتاعية 

أمـر ضروري  وأنـه  الطلبـة  تفكـر  عـى  الطاغـي  الهاجـس   بمثابـة 

بالنسـبة إليهـم في الحيـاة اليوميـة .

التواصـل 	  عـى  افجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تأثـر  الثالـث:  المحـور 

: الجامعيـن  الطلبـة  لـدى  الإجتاعـي 

كم عدد أصدقاءك على مواقع التواصل الإجتماعي ؟. 	

بينـت الدراسـة أن معظـم أفـراد العينـة لديهـم مـن 100 إلى 350 

صديـق و ذلـك بنسـبة 40% ، امـا نسـبة الطلبـة الذيـن لديهـم ما بن 

50 إلى 100 صديـق فقـدرت ب 20%  ، تليهـا نسـبة 20%مـن الطلبـة 

التواصـل  أكـر مـن 350 صديـق عـى مواقـع  الجامعيـن  يملكـون 

الإجتاعـي  ، أمـا مـن يملكـون مـن 20 إلى 50 صديـق  فنسـبتهم 

11%  في حـن بلغـت نسـبة الذيـن يملكـون أقـل مـن 20 صديـق  %9. 

ويمكـن تفسـر ذلـك برغبـة الطلبـة في خلـق مجـال أوسـع للتفاعـل 

ولزيـادة حجـم التفاعـل الإلكـتروني الكبر للفـرد في المجتمع الإفتراضي 

الـذي تتيحـه شـبكة الأنترنـت ،حيـث أنـه كلـا زاد الأصدقـاء زادت 

نسـبة التفاعـل في مواقـع التواصـل الإجتاعـي من خلال المشـاراكات 

المتنوعـة والتـي تتلقى ردوداعديـدة بفضل عدد الأصدقـاء وتعددهم 

إختـلاف  وبفضـل  جهـة  مـن  وتوجهاتهـم  أفكارهـم  إختـلاف  و 

تخصصاتهـم وميولاتهـم الفكريـة مـن جهـة أخـرى.

هـل أصدقـاءك عـبر المواقـع  أكـثر عـددا مـن اصدقـاءك الحقيقيـين . 2

الذيـن تعرفهـم وجهـا لوحـه ؟

بينـت نتائـج  الدراسـة  أن نسـبة 70%مـن أفـراد العيينـة صرحـوا أن 

عـدد اصدقائهـم الحقيقيـن أكـر مـن عـدد أصدقائهـم عـر مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي ، في حن أن نسـبة 30% من أفـراد العينة صرحوا  

أن عـدد أصدقائهـم عر مواقـع التواصل الاجتاعي أكـر من عددهم 

الواقع في 

إذ تعتـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي طريقـة سـهلة للتواصـل مـع 

المسـتخدمن الآخريـن  أو التعـرف عليهـم أينـا كانـوا دون التقيـد 

بالحـدود الجغرافيـة ، الامـر الـذي من شـأنه كـسر الحواجـز الثقافية 

بـن المجتمعـات المختلفـة .

لقـد سـهلت مواقـع التواصـل الإجتاعـي تكويـن  صدقـات حيـث 

تجمـع هذه الشـبكات بن الصدقـات الواقعية والصدقـات الإفتراضية 

فهـي توفـر فرصـة لربـط علاقـات مـع أفـراد مـن نفـس المجتمـع أو 

مـن مجتمعـات أخـرى  مختلفـة بـن الجنسـن أو بـن أفـراد الجنـس 

الواحـد .

من هم الذين تتعامل معهم على مواقع التواصل الإجتماعي ؟. 	

معضـم أفـراد العينـة يتعاملـون مـع أصدقائهـم المقربـن مـن خـلال 

هـذه المواقـع وكـذا  مع زملائهـم  في الجامعة والدراسـة  كذلك هناك 

نسـبة مـن المبحوثـن تؤكـد أنهـم يتواصلـون مـع الأهـل والأقـارب 

خاصـة الذيـن  يتواجـدون بأماكـن بعيـدة داخـل وخـارج الوطـن .

و هـذا مـا يعكـس تطـور مواقـع التواصـل الإجتاعـي  مـن خـلال 

خصائصهـا بالسـاح للمسـتخدمن بتكويـن علاقـات جديـدة وإعادة 

ربـط العلاقـات المنقطعـة خاصـة أصدقـاء الدراسـة .
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وهـذا يبـن إسـتحواذ مواقـع التواصـل الإجتاعـي عى حيـاة الناس ، 

حيـث قلـت زيـارات الأقـارب و التهـاني وإسـتبدال واقعهـم الحقيقي 

بالإفـتراضي ، واكتفـى المسـتخدمون بالتفاعل مع أقاربهـم وأصدقائهم 

عـن طريـق هـذه المواقع .

هـل تفضـل التحـدث مـع أصدقـاءك عـبر المواقـع أكثر مـن تتحدث . 	

معهـم وجهـا لوجه ؟

بينت نتائج الدراسـة أن نسـبة 70% من الطلبة الجامعين لا يفضلون 

التحـدث مـع أصدقائهـم عر هـذه المواقع بـل التحـدث  إليهم وجها 

لوجـه رغـم توفـر مواقـع التواصـل  عـى خاصيـة المحادثة والدردشـة 

والحـوار بن مسـتخدميها ، وذلـك نظرا لتواجدهـم معظم الوقت مع 

بعضهـم البعـض  في فضـاء الجامعـة ، في حن أن نسـبة 30% من أفراد 

العينـة يفضلـون التحـدث مـع أصدقائهـم عـر هـذه الشـبكات أكـر 

مـن الواقـع ، وهـم الطلبـة الذيـن يتواصلون مع أشـخاص مـن خارج 

المحيـط الجامعـي ويسـتخدمون كثـرا  مواقع التواصـل الإجتاعي  .

تتفاعـل معهـا في مواقـع . 	 التـي  المتعـددة  الوسـائط  أكـثر  مـا هـي 

الإجتماعـي؟ التواصـل 

بينـت نتائـج الدراسـة أن نسـبة 70% مـن أفـراد العينـة يسـتعملون 

التعليـق المكتـوب 

 commentaire      

بإعتبـاره أكـر مـن الوسـائط المتعددة التـي يتفاعلون معهـا في مواقع 

التواصـل عـن طريق الفيديـو    و  10% تتفاعل بالصوت  أو المكالمات 

الصوتيـة هـذه الخدمـة التي توفره بعـض الرامج كرنامج السـكايب .

مـا هـي أسـاليب و أدوات الإتصـال التـي تسـتخدمها للتواصـل مـع . 6

الآخريـن عـبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي ؟

تعتـر المحادثـة الكتابيـة هـي أكـر أسـاليب وأداوات الاتصـال التـي 

يسـتخدمها الطلبـة الجامعيـن في التواصـل مـع الآخريـن عـر مواقـع 

طريـق  عـن  الإتصـال  يـأتي  ثـم   %70 بنسـبة   الإجتاعـي  التواصـل 

مـن  يتطلـب  مـا  بالصـوت  الإتصـال  ثـم   ، والتعليقـات  الدردشـة  

الطلبـة الاهتـام بتطوير مهاراتهم وقدراتهم عى اسـتخدام الوسـائط 

المتعـددة للاتصـال لمـا تتميـز بـه القدرة عى جـذب الإنتبـاه وتوصيل 

الرسـالة بكافـة أبعادهـا بأسـلوب حيـوي وشـيق وحقيقـي.

نمـط 	  تغيـر  في  الإجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تأثـر  الرابـع:   المحـور 

الجامعيـن. الطلبـة  لـدى  الإجتاعيـة  العلاقـات 

كيـف تقيـم علاقاتـك الإجتماعيـة الراهنـة في ظل إنتشـار الشـبكات . 	

الإجتماعية؟

يقيـم أفـراد العينـة علاقاتهم الواقعية في ظل انتشـار مواقـع التواصل 

الاجتاعي بانها جيدة وذلك بنسبة 50% في حن نسبة 34%  يصفونها 

بالحسـنة  و 12% علاقتهم متوسـطة ، لكن نسـبة  4%  ليسـت لديهم 

علاقـات . مـن خـلال نتائـج الدراسـة فـإن تقييـم الطلبـة  لعلاقاتهـم  

الاجتاعيـة الحاليـة مرهـون بدرجـة اسـتخدام هذه المواقـع والتعلق 

بهـا  ، فأمـام انتشـار الاسـتخدام المفـرط لمواقـع التواصـل الاجتاعـي 

أصبـح المسـتخدمون يميلـون إلى قضـاء وقتهـم في عالم افـتراضي يوازي 

عالمهـم الفيزيـائي الأمـر الـذي دفعهـم إلى الإنقطـاع عـن العديـد من 

النشـاطات الاجتاعيـة والتقليل مـن العلاقات  الاجتاعيـة التقليدية 

و الاسـتئناس أكـر بنظريتهـا الافتراضيـة ن وفي هـذا الصـدد لم يـتردد 

الكثـر مـن علـاء النفـس في تقديـم تشـخيص سـوداوي غالبـا مـا 

يتجـى في السـلوك الانطـوائي وذلـك مـن خلال ملاحظـة أن : 

الإسـتخدام المكثـف لمواقـع التواصـل الإجتاعـي يميـل الى فصـل ـ 

المسـتخدم  عـن الحيـاة الفعليـة  أو الحيـاة الحقيقيـة .

العلاقـات التـي تتيحهـا تلـك المواقـع للفـرد )العلاقـات الكترونية ـ 

الافتراضيـة(  تبـدو ا إصطناعيـة عـى عكـس الروابـط الإجتاعية 

والعلاقـات الإنسـانية الحقيقيـة الأصيلة 

الإجتاعـي ـ  التواصـل  مواقـع  تمنحهـا  التـي  الإفتراضيـة  الهويـة 

. الفعليـة  وشـخصيته  بهويتـه  لـه  علاقـة  لا  كوهـم  تبـدو  للمسـتخدم 

هـل  تفضـل العلاقـات الإجتماعيـة الواقعيـة أكـثر أم الإفتراضيـة أم . 2

الإثنـين معـا ؟

يفضلـون  العينـة  أفـرد  مـن   %60 نسـبة  أن  الدراسـة  نتائـج  بينـت 

العلاقـات الإجتاعيـة الحقيقيـة  في حـن 32 % مـن الطلبـة يفضلـون 

الإثنـن معـا  وهنـاك 8% يفضلـون العلاقـات الإفتراضيـة .

حقيقـة لقـد أثـرت التكنولوجيا الحديثـة عموما في جميع المسـتويات 

وفي جميـع مناحـي الحيـاة وكافـة الفضـاءات  التـي يتحـرك ضمنهـا 

الفـرد المعـاصر ، حيـث أتاحـت بذلـك أنواعـا إتصاليـة جديـدة وكـذا 

القيـم  في  ، وتغيـر في  الإجتاعيةالسـائدة  للعلاقـات  نمطـا جديـدا 

الذهنيـات  والنفسـيات ، في أسـاليب التربيـة والتعليـم ، سـاهمت 

كذلـك في خلـق فضـاءات إجتاعيـة جديـدة لإلتقاء الأفـراد عى رغم 

تباعـد الفضـاءات الجغرافيـة التـي يتواجـدون فيهـا  ، أعـات تشـكيل 

بنيـة المجتمـع ، سـائدة كالتواصل الحقيقي بن الأفـراد فلم تعد الأسر 

أو الأصدقـاء أومختلـف الجاعـات تلتقـي ببعضهـا البعض جسـانيا 

بـل ينعـدم هـذا التواصل ماجعل المسـتخدم يحس بفـراغ  إجتاعي  

إحساسـه  مـن  أكـر  إفتراضيـة  جاعـاتى  بإنتائهـالى  عاطفـي   و 

بالإنتـاءالى جاعـات حقيقيـة كزمـلاء الدراسـة مثـلا .

وهنـاك نسـبة 32 % مـن أفـراد العينة  يميـل إلى العلاقـات الإجتاعية 

الإفتراضيـة ، فقـد نجـح هـذا النمـط الجديـد للعلاقـات الإجتاعيـة 

الـذي تتيحـه مواقـع التواصل الإجتاعي في خلـق  مفاهيم  مجتمعية 

جديـدة تتاسـس مـن خـلال البيئـة التـي يحـدث مـن خلالهـا هـذا 

تشـكل  الـذي  الإفـتراضي  الفضـاء  ضمـن  شـكله  وطبيعـة  التواصـل 

بفضـل الأنترنـت  مؤسسـة بذلـك بيئـة تفاعليـة جديدة تحـاكي البيئة 

التقليديـة .

إلا أن نسـبة الطلبـة الذيـن يفضلـون العلاقـات الإفتراضيـة أقـل مـن 

أبـدا أن  الواقعيـة وذلـك لأنـه لا يمكـن  العلاقـات  الذيـن يفضلـون 

يحـل النمـط الإفـتراضي للعلاقـات الإجتاعيـة محـل النمـط الواقعي  

فالمجتمـع الحقيقـي يدوم لفترة طويلة في حـن  أن المجتمع الإفتراضي 
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مهـدد بالـزوال في أي لحظـة مـع مجرد إنقطـاع الإتصـال بالأنترنت أو 

حتـى إنقطـاع الكهربـاء . 

كـا أن الحاجـات الفيزيولوجيـة الفطريـة وغـر الفطريـة لـن يجـري 

إشـباعها من خلال المجتمع الإفتراضي ، كحاجة الفرد للغذاء والكسـاء 

والتناسـل والـراع أيضـا ،صحيـح أن المجتمـع الإفـتراضي سيسـاهم 

بشـكل كبـر في توفـر هـذه الحاجات مـن الناحية اللوجيسـتية ، لكن 

ذلـك لـن يغنـي عـن تحرك الأفـراد لنقل تلـك الحاجـات لتصنيعها  أو 

للقـاء تحـت سـقف واحد والعيـش معا لفـترة طويلة لإنجـاب الأفراد 

وتربيتهـم ... ، لذلـك فـإن المجتمـع الإفـتراضي لـن يكـون بديـلا  بقدر 

مـا سـيكون موازيـا للمجتمـع الحقيقي .

هـل تشـعر أنـك متفاعـل في علاقاتـك الإفتراضيـة أكـثر مـن علاقاتك . 	

الحميميـة ؟

بينـت نتائـج الدراسـة أن نسـبة 80% مـن أفـرد العينـة لا يشـعرون أنهـم 

يتفاعلـون في علاقاتهـم الإفتراضيـة عر مواقـع التواصـل الإجتاعي أكر من 

علاقاتهـم  الحقيقيـة الواقعيـة ، ذلـك أنـه في المجتمـع الحقيقـي  نـدرك 

الواقـع فيـه مـن خلال حواسـنا الخمـس ، في حن نـدرك المجتمـع الإفتراضي 

مـن خـلال  مجموعـة مـن الأفـكار والمفاهيـم و الآراء وغرهـا .

كـا أن التفاعـل في المجتمـع الحقيقـي والواقعـي يتميز بعدد مـن الصفات 

اللغويـة والتعابـر عـن  الرمـوز غـر  إلى جانـب الإتصـال المواجهـي مثـل 

المشـاعر مثـل الضحـك والقلـق و الإضطـراب وتعابـر الوجـه غـى جانـب 

لغـة الجسـد وغرهـا .

التواصـل  مواقـع  أن   أكـدوا  العينـة  أفـراد  مـن   %20 نسـبة  أن  حـن  في 

الإجتاعـي  سـاعدتهم في التعبـر عن أنفسـهم أكـر ما يتيحه لهـم الواقع  

، فهـم أكـر قـدرة عـى بنـاء علاقـات إجتاعيـة مقربـة مـن خـلال هـذه 

المواقـع  وهـي ونسـبة لا يسـتهان بهـا  ويمكـن تحديـد نوعـن  مـن هـؤلاء 

المسـتخدمن الذيـن لا يسـتطيعون تحقيـق ذواتهـم و إكتشـافها إلا عـن 

طريـق الأنترنـت 

النـوع الأول : هـم الأشـخاص الذيـن يحسـون بقلـق إجتاعـي مـن خـلال 

تواصلهـم  وجهـا لوجـه 

النـوع الثـاني : هـم الأشـخاص الذين  يشـعرون بالوحدة ، هؤلاء الأشـخاص 

بإمكانهـم تطويـر علاقاتهـم عـر مواقـع التواصـل الإجتاعـي بسرعـة كبرة  

ويمكـن لهـذه العلاقـات أن تتحـول إلى علاقـات إجتاعيـة حقيقيـة  يكـون 

التفاعـل فيهاوجهـا لوجـه ، ويـرى » جـون تومسـون «  أن التطـور الحاصل 

في مجـال تكنولوجيـا الإتصـال لم يلغـي التفاعـل المبـاشر وجهـا لوجـه وإنمـا 
جـاء ليكملـه ويتمه10

p14 ,200 ,100 °John B. Thompson , Transformation de la visibilité , réseaux  n     10

779=http : // www.asbar.com /ar /contents.aspx?  c     11

12   إبتسام دراجي ،تأثر إستخدام مواقع التواصل الإجتاعي عى العلاقات الإجتاعية للشباب ، دراسة ميدانية ،مجلة المعيار ،مجلد24، عدد 50 ،2000 ،ص643

علاقتـك . 4 توسـيع  في  سـاعدك  الإجتماعـي  والتواصـل  الإتصـال  هـل 

؟ الإجتماعيـة 

بينـت نتائـج الدراسـة أن نسـبة 58% مـن أفـرد العينـة أن الإتصـال و 

التواصـل عـر مواقـع التواصـل الإجتاعـي  لم يسـاعدهم في توسـيع 

علاقاتهـم الإجتاعيـة ، بل كان لهذه المواقـع  دور كبر في عزل الأفراد 

إجتاعيـا  وتفكيـك العلاقـات الإجتاعيـة الحقيقيـة  بـن الأفـراد في 

التعامـل مـع  ، فالأفـراد أصبحـوا يقضـون وقتـا طويـلا في  المجتمـع 

الأنترنـت  بطريقـة لافتـة ، بمـا ينطوي عليـه ذلك في كثر مـن الأحيان 

مـن حاجـة  إلى العزلـة  عـن الآخريـن خـلال فـترة الاسـتخدام  الأمـر 

الـذي يـؤدي بـدوره إلى إشـاعة حالـة مـن العزلـة الإجتاعيـة  خاصة 
في ظـل إنتشـار أنمـاط جديـدة مـن القيـم  والسـلوكيات المسـتحدثة11

- و قـد توصلـت العديـد مـن الدراسـات التي أجريـت عى طلبة ـ 

الجامعـات أن إسـتخدام  الأنترنـت المتزايـد يؤثـر  وبشـكل واضح 

عـى مسـتوى الإتصـال والمشـاركة  مع أفـراد الأسرة داخـل المنزل  

، وكذلـك يقلـل مـن مقـدار التواصـل الإجتاعـي في المحيط الذي 
ينتمـون إليه 12

في حـن أن 42% مـن أفـراد العينـة  أكدو عكس ذلـك أن التزايد الكبر 

في إسـتخدام تلـك المواقع سـاهم في إنتشـارها ليصبح لهـا دور مهم في 

المجتمـع الإفـتراضي ، حيـث يقـوم الأفـراد الذيـن يسـتخدمون مواقـع 

التواصـل الإجتاعـي بإقامـة روابـط  وعلاقات إجتاعيـة فيا بينهم ، 

ويتجمعـون في جاعـات مختلفة ، كل واحدة لهـا إهتاماتها الخاصة  

ومميزاتهـا وتتميـز هـذه العلاقـات بديناميكيـة مـن حيـث تغر عدد 

أعضائهـا وطريقـة تكونهـا، وهـي تقريبا لا تشـبه العلاقـات الحقيقية 

في حياتنـا الواقعيـة إلى حـد بعيـد فهنـاك عـدة خصائـص ومميـزات  

مشـتركة  بينها.

كيـف تـرى علاقاتـك الحقيقيـة في الواقـع بعـد إسـتخدامك لمواقـع . 5

التواصـل الإجتماعـي ؟

بينـت نتائـج الدراسـة أن نسـبة 62% مـن أفـرد العينـة أن علاقاتهـم 

الواقعيـة بقيـت عـى حالهـا سـواء قبـل إسـتخدام مواقـع التواصـل 

الإجتاعـي أو بعـده وذلـك رغـم إشراكهـم في العديـد مـن المواقـع 

وقضائهـم وقتـا طويـلا نسـبيا في إسـتخدامها .

في حـن نسـبة 23% مـن المبحوثن يدركـون بأن علاقاتهـم زادت عمقا 

وتوسـعا  ، فهـم يعتـرون بـأن مواقـع التواصـل الإجتاعـي تمثـل قوة 

إيجابيـة في علاقاتهم بأنها سـمحت لهم بإنشـاء العديـد من العلاقات 

سـواءا كانـت قويـة أو ضعيفـة  حيـث لم يعـد البعـد الجغـرافي يمثـل 

عائقـا أمـام الحفاظ عـى العلاقـات وتقويتها .
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ويعتقـد أفـراد العينـة الذيـن بإمكانهـم التعبـر عـن أنفسـهم عـن 

طريـق المواقـع الإجتاعيـة أكـر مايتيحـه لهـم الواقـع هـم الأكـر 

قـدرة بنـاء علاقـات إجتاعيـة مقربـة مـن خـلال هـذه المواقـع .

في حـن أن نسـبة 10% منهـم صرحوا بأن إسـتخدامهم لمواقع التواصل 

أن  ذلـك   يتراجـع  الواقعيـة  علاقاتهـم  مسـتوى  جعـل  الإجتاعـي 

الإسـتخدام المكثـف عـن الحيـاة الفعليـة أوالحيـاة الحقيقيـة .

الحقيقيـة  أن علاقاتهـم   أكـدت  المبحوثـن  في حـن نسـبة 5% مـن 

في الواقـع إختفـت تمامـا ، وأمـام إنتشـار اللإسـتخدام المفـرط لمواقـع 

التواصـل الإجتاعـي أصبح المسـتخدمون  يميلون إلى قضـاء وقتهم في 

عـالم إفـتراضي يـوازي عالمهـم  الفيزيـائي .

مواقـع . 6 أن شـاركت في  منـذ  بأفـراد أسرتـك   تأثـرت علاقتـك  هـل 

؟ الإجتماعـي  التواصـل 

بينـت نتائـج الدراسـة أن معظـم الطلبـة الجامعين لم تتأثـر علاقاتهم 

مـع أفـراد أسرهـم منـذ أن اشـتركوا في مواقـع التواصـل الإجتاعـي 

تأثـرت  المبحوثـن  مـن  نسـبة %20  أن  بنسـبة 80% في حـن  وذلـك 

علاقاتهـم مـع أفـراد أسرهـم ، وهـذه النسـبة لا يسـتهان بهـا وهـي 

في  دراجـي   إبتسـام  الباحثـة  إليهـا  توصلـت  التـي  النتيجـة  نفـس 

دراسـتها حـول تأثـر إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعـي 13 عـى 

العلاقـات الإجتاعيـة  للشـباب الجزائـري  ، دراسـة ميدانيـة  ذلك أن 

إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعي سريع الإنتشـار والتداول ، وكذا 

تزايـد نسـبة التأثـر مـع مـرور الوقـت والتعود أكـر عـى الإنتاء إلى 

هـذا الفضـاء الإفـتراضي .

ويمكـن تفسـر تأثـر علاقة هؤلاء مـع أفـراد عائلاتهم ببعض الأسـباب 

: منها 

العلاقـات الاجتاعيـة الضعيفـة والمحيطـة القائمـة بـن الفـرد . 1

وباقـي أفـراد أسرتـه تجعلـه يكثـف مـن اسـتخدام الشـبكات 

الإلكترونيـة الاجتاعيـة للهـروب مـن الواقـع ، وللتعويـض عـن 

فقدانـه للتفاعـل الأسري في الواقـع.

حصـول كل فـرد مـن أفراد الأسرة عـى جهاز إلكـتروني خاص به . 2

سـواء كان هاتـف نقـال أو كمبيوتـر محمـول  أو لـوح إلكتروني  

في  طويلـة  لسـاعات  وجلوسـه   ، الانترنـت  بشـبكة  وتزويـده 

اسـتخدامها يؤثـر بشـكل أو بأخـر  عـى تفاعلـه الاجتاعي مع 

أفـراد أسرتـه ، وهـي الأمـور التـي يتفـق عليهـا معظـم الباحثن 

فوجـود وسـائل إتصـال متعـددة في المنـزل ئؤثـر بالـرورة عى 

نمـط العلاقـات الإجتاعيـة بـن أفرادها  فوسـائل الإتصال يمكن 

أن تخلـق تمطـن مـن الإنفصـال أو التباعـد ،ألإنفصـال المادي أو 

المـكاني و الإنفصـال الذهني.

13  إبتسام دراجي ، مرجع سابق ، ص 646 

بماذا يشعرك غيابك عن مواقع التواصل الإجتماعي لفترة ؟. 7

بينت نتائج الدراسـة أن نسـبة 50% من المبحوثن يشـعرون بالفراغ في 

حـال غيابهـم عن مواقع التواصل الإجتاعـي لفترة معينة وهذا مؤشر 

عـن وقـوع الكثر من مسـتخدمي مواقـع التواصـل الإجتاعي ضحايا 

بالإدمـان عليهـا فالأفـراد أصبحوا يقضـون  وقتا طويـلا في التعامل مع 

الأنترنـت بطريقـة لافتة ، فالتواصل بالشـبكات الإجتاعيـة يعتر عالم 

فسـيحا لا يمكـن الخـروج منـه بطريقة سـهلة  فهو يسـتهوي ويجذب 

كل مسـتخدم لـذا فـإن مـرور الوقـت  لا يعد في الحسـبان ومنه قضاء 

سـاعات طويلـة  الأمـر الـذي يجعل المسـتخدم يشـعر بافتقاده شـيئا 

في حـال عـدم ولوجـه إلى  مواقـع التواصـل الإجتاعـي في حـن هناك 

40% لا يشـعرون بـيء   أمـا نسـبة 10% مـن أفـراد العينـة يشـعرون 

بالقلـق عنـد غيابهـم عـن مواقـع التواصـل الإجتاعي وهي نسـبة لا 

يسـتهان بهـا ، فقـد جعلـوا من الشـبكات الإجتاعية نشـاطا أساسـيا 

في حياتهـم اليوميـة وذلـك مـن خـلال التحمـس والتطلـع ومواكبـة 

الأحـداث اليومية .

 

هـل يشـعرك إسـتخدامك لمواقـع التواصـل الإجتماعـي بالإبتعـاد و . 8

العزلـة عـن محيطـك الإجتماعـي الواقعـي ؟

يشـعرهم  لا   الذيـن  المبحوثـن  نسـبة   أن  الدراسـة  نتائـج  بينـت 

عـن  والعزلـة  بالإبتعـاد  الإجتاعـي  التواصـل  لمواقـع  إسـتخدامهم 

إلى  ذلـك  يرجـع  وقـد    %80  : ب  قـدرت  الإجتاعـي  محيطهـم 

فأصبحـوا  حياتهـم  مـن  جـزءا  أصبحـت  الإجتاعيـة  الشـبكات  أن 

العلمـي  المجـالات كالبحـث  كافـة  يسـتخدمونها بشـكل يومـي  في 

المتغـرة. اليوميـة  الأحـداث  مناقشـة  إلى  إضافـة   ، والتعليـق  والدردشـة 

باسـتمرار وذلـك حسـب الظـروف الخاصة بهـم  ، ولكن إسـتخدامهم 

لهاتـه المواقـع يكـون بشـكل عقـلاني  وإعتبـاره نشـاط عـادي مـن 

النشـاطات  اليوميـة التـي يمارسـونها .

في حـن نجـد أن 20% مـن أفـراد العينـة يشـعرون بالعزلـة والابتعـاد 

عـن محيطهـم الواقعـي عند أسـتخدامهم لمواقع التواصـل الإجتاعي 

ذلـك أن الإقبـال عـى الشـباكات  أصبح بمثابـة الهاجـس الطاغي عى 

تفكـر الشـباب وأنـه أمر ضروري بالنسـبة إليهـم في الحيـاة اليومية ، 

فقـد سـاهمت مواقـع التواصل الإجتاعـي في بناء علاقـات إجتاعية 

جديـدة ، فقـد سـاعدت في تغيـر طريقةبنـاء هـذه العلاقـات التـي 

كانـت في السـابق تبنـى داخـل مجتمـع واقعي حقيقي و عى أسـاس 

التقـارب الجغـرافي والمـكاني والزمـاني ، والتعـارف مـن خـلال الإلتقـاء  

وجهـا لوجـه ، وهـو مـا يسـمى بإلإتصال الشـخصي.

خاتمة

أحـدث التطـور السريـع لوسـائل التواصـل الإجتاعـي الـذي بـات يعـرف 

بالإعـلام الإجتاعـي الجديـد تغـرات شـاملة وجذريـة في جميـع نواحـي 

الحيـاة والمجـالات المختلفـة بل إسـتطاع ربط جميـع المجتمعـات بإختلاف 
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أجناسـها ومعتقداتهـا مـن خـلال الضغط عى أحـد مفاتيح الأجهـزة الذكية 

) هاتـف ذكي، حاسـوب،...إلخ(

ويصبـح المحضـور مسـموحا والبعيـد قريبـا ،بـل تعدى ذلك حيـث أن هذه 

الوسـائل الإتصاليـة أصبحـت بديـلا للتفاعـل الإجتاعي مـع الأسرة والرفاق 

. والأقارب 

وأصبحـت واقعـا إفتراضيـا للأفـراد قـد يؤثر عى النسـيج الإجتاعـي والنية 

الإجتاعيـة للمجتمـع ومؤسـات التنشـئة الإجتاعية الفاعلة لاسـيا الأسرة 

مـا ينتـج عنهـا تغـرا في منظومـة القيـم الإجتاعيـة ويعـزز بذلـك القيـم 

الفرديـة دون الإجتاعيـة .

لهـذا فـإن فكـرة الإنسـان الإجتاعـي بطبعـه بـدأت تتراجـع فـلا بـأس أن 

نقـول وفي خضـم هـذه التطـورات المتسـارعة والتزايد الكبـر في الإقبال عى 

إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعـي أن الإنسـان تكنولوجـي بطبعـه إذا 

أصبـح ينبهـر وينجـذب لأحـدث وأذكى وسـائل التواصـل الإجتاعـي  وليس 

هنـا الخلـل ، ولكـن مـا وجـب التنبيـه إليـه والوقـوف عنـده هـو وجـوب 

أن يكـون إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعـي إيجابيـا  يخـدم الفـرد في 

جميـع نواحـي حياته المختلفـة ويدعم علاقاتـه الإجتاعية ويزيـد من قوة 

ترابطهـا .

قائمة المراجع

فهـد بـن عـى الضيـار ، شـبكات التواصـل الإجتاعـي وأثرهـا عـى القيـم لـدى طـلاب الجامعـة ،تويـتر نموذجـا ،المجلـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة . 1

والتدريب،المجلـد31 ،العـدد61 ،الريـاض ،2013

حسن محمد هيتي ،العلاقات العامة وشبكات التواصل الإجتاعي ،دار أسامة للنشر ،2015. 2

خالد غسان يوسف المقدادي ،ثورة الشبكات الإجتاعية ،دار النفائسي للنشر والتوزيع ،2013. 3

جيهـان حـداد ، المقاهـي الإلكترونيـة ودورهـا في التحول الثقافي في مدينة إريد، دراسـة أنروبولوجية ،جامعة الرموك نرسـالة ماجيسـتر غرة منشـورة . 4

2002،

معن خليل ، البناءالإجتاعي ،أنساقه ونظمه ،بروت ،دار المعرفة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،2002. 5

غريب محمد سيد أحمد ،علم الإجتاع ودراسة المجتمع ، دار المعرفة ،الجامعية نالطبعة الأولى ،2003. 6

كلثم علي الغانم، اتجاهات الشباب  نحو قضايا الزواج، المجلس الأعى لشؤون الأسرة،قطر ،2010. 7

8 .John B. Thompson , Transformation de la visibilité , réseaux  n° 100, 2000

9 .http : // www.asbar.com /ar /contents.aspx?  c=779

 إبتسـام دراجـي ،تأثـر إسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتاعيـة عـى العلاقـات الإجتاعيـة للشـباب الجزائي ،دراسـة ميدانيـة ،مجلةالمعيـار ، مجلد24 . 10

،عـدد 50 ، 2000.
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الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي لدى طلبة الجامعة

المقدمة

إن التسـارع التكنولوجـي في العـر الحـالي مـس مختلـف المجـالات خاصة 

بمحتـواه،  المجتمـع  فئـات  كل  اسـتهدف  الـذي  والاتصـال  الإعـلام  مجـال 

ومواقعـه، ووسـائله المختلفـة فسـهل التواصـل بـن الأفـراد في كل أنحـاء 

الشـبكة المعلوماتيـة، فقـد بـن SAHIN 2017 أن الأنترنـت  العـالم عـر 

تقنيـة يحصـل النـاس مـن خلالهـا عـى جميـع أنـواع المعلومـات والتواصل 

مـع الآخريـن بوتـرة سريعـة لا يسـتخدمها البالغـون والمراهقون فحسـب، 

التواصـل  مواقـع  أن   )2018( إبريعـم  أشـارت  بينـا  الأطفـال.  بـل حتـى 

الاجتاعـي أتاحـت الفرصة لمسـتخدميها مـن تجاوز الكثر مـن الأمور التي 

كانـت متواجدة في شـكلها التقليـدي وصارت تجذبهم بالعديـد من الميزات 

العريـة مـا أدى إلى زيـادة أعـداد المسـتخدمن حـول العـالم. 

أصبـح تصفـح مواقع التواصـل الاجتاعي وإنشـاء حسـابات افتراضية متاح 

لـدى جميـع الطلبـة وصـارت جـزءا لا يتجـزأ مـن حياتهـم نظـرا لأهميتهـا 

أو مـع زملائهـم  بينهـم وبـن أسـاتذتهم،  الدراسـة والتواصـل  في تسـهيل 

لغـرض البحـث العلمـي، أو تكوين علاقـات اجتاعية، أو حتـى للترفيه عن 

 )2013( Karuppasamy et al أنفسـهم، وفي هـذا الصـدد توصلـت دراسـة

التـي هدفـت الكشـف عن مسـتوى اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعي 

بـن طـلاب الجامعـات في عجـان بالإمـارات العربيـة المتحـدة عـى عينـة 

مكونـة مـن )300( طالـب وطالبـة؛ أن هنـاك 89% من المسـتخدمن لمواقع 

التواصـل الاجتاعـي )SNS( و11% مـن غر المسـتخدمن؛ ومـن بن )267( 

مسـتخدما لــ )SNS( كانـت نسـبة 58.8% مـن المسـتخدمن المتوسـطن، 

ونسـبة 37.8% مسـتخدمن معتدلـن ونسـبة 3.4% مسـتخدمن مرتفعـن، 

مـن الطـلاب في السـنتن الأولى والثانيـة مـن الدراسـة.

التواصـل  ومواقـع  شـبكات  أن   )Bilgin & Taα )2018 مـن  كل  أوضـح 

الاجتاعـي توفـر للأفـراد فرصـة لتقديـم أنفسـهم بشـكل إيجـابي وجعـل 

مزاجهـم أكـر إيجابيـة، بحيـث تـؤدي الرغبـة في الحفـاظ عـى هـذا المزاج 

الإيجـابي أو جعلـه ثابتـًا إلى السـلوك الإدمـاني لهـذه المواقـع، ونتيجـة لذلك 

يمكـن أن يواجـه الأفـراد مشـاكل تؤثر بشـكل خطر عى حياتهـم، فالإدمان 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي يعتـر مشـكلة نفسـية تتطـور في ثـلاث 

عمليـات معرفيـة وعاطفيـة وسـلوكية، وتعطـل وظائـف الفـرد في حياتـه 

الخاصـة وحياتـه العمليـة والاجتاعيـة مـن خـلال مشـاكل مثـل اضطـراب 

المـزاج والـراع.

حـددت )Young, 2006( أعـراض الإدمـان عى مواقـع التواصل الاجتاعي 

التواصـل الاجتاعـي، ووجـود رغبـة ملحـة  الدائـم بمواقـع  الانشـغال  في 

لـدى الفـرد لاسـتخدام هـذه المواقـع لفـترات طويلة مـن أجـل الوصول إلى 

حالـة مـن الرضـا، واسـتخدام هـذه المواقـع بشـكل متكـرر عـى الرغم ما 

يبذلـه الفـرد مـن جهود لضبط سـلوك اسـتخدامه لهـا، والشـعور بالاكتئاب 

وفقـدان السـيطرة عـى الـذات والشـعور بالضيـق عنـد محاولـة التوقـف 

عـن اسـتخدامها أو محاولـة الحـد مـن اسـتخدامها. والانعزال عـن الآخرين 

لفـترات طويلـة بسـبب الانشـغال بهـذه المواقـع )صفـي، 2016، ص 3؛ نقلا 

.)2006 ,Young عـن

بعـد تفـي جائحـة كورونـا والتوقـف المفاجئ عن الدراسـة اتخـذت وزارة 

التعليـم العـالي والبحـث العلمـي عـدة إجـراءات احترازيـة للحفـاظ عـى 

حيـاة الطلبـة الجامعيـن منها: تغيـر نظام التدريس مـن التعليم الحضوري 

د. كلثوم قاجة

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - الجزائر  

k.gadja@univ-chlef.dz

عائشة قوادري بوجلطية

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - الجزائر

a.kouadriboudjelthia97@univ-chlef.dz   

ملخـص

هدفـت الدراسـة الكشـف عـن درجـة إدمـان مواقـع التواصل الاجتاعـي لدى طلبـة الجامعة عى عينـة مكونة مـن )120( طالب وطالبة بجامعة حسـيبة 

بـن بوعـلي الشـلف -الجزائـر، ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي، وتطبيـق مقيـاس إدمـان مواقـع التواصـل الاجتاعـي لــ: صفي 

)2017(، وبعـد معالجـة البيانـات مـن خـلال الرنامـج الإحصـائي )SPSS( توصلـت الدراسـة إلى أن الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لـدى طلبـة 

الجامعـة جـاءت بدرجـة منخفضـة، وعـدم وجـود فـروق في درجـة الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي بـن طلبـة الجامعـة تعـزى لمتغـري الجنس، 

الجامعية. والإقامـة 

الكلمات المفتاحية
إدمان؛ مواقع تواصل اجتاعي؛ طلبة؛ جامعة.
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إلى التعليـم عـن بعـد مـن خـلال تفعيـل منصـات التعلـم عـن بعـد، ثـم 

انتقلـت إلى التدريـس عـن طريـق الدفعـات؛ مـا أدى بالطلبـة إلى قضـاء 

معظـم الوقـت في البيـت، فـازداد عندهـم وقـت الفـراغ مـا أعطـى لهـم 

فرصـة الجلـوس أمام شاشـات الأجهـزة الإلكترونية وتصفـح مختلف المواقع 

إمـا لتمضيـة الوقـت والتسـلية لأوقـات طويلـة، وإمـا مـن أجـل الدراسـة 

العلمي. والبحـث 

مـن الآثـار التـي خلفتهـا جائحـة كورونا هـو إعادة النظـر في نظـام التعليم 

الجامعـي وظهـور مـا يسـمى بالتعليـم الهجـن الـذي يمـزج بـن التعليـم 

الحضـوري والتعليـم عـن بعـد، نتيجـة لذلـك أنشـأت الجامعـات صفحـات 

عـى الانترنـت خاصـة بهـا لنشر المعلومـات والإعلانـات التي تخـص الطلبة؛ 

كل هـذه العوامـل أثـرت عـى حيـاة الطلبـة الجامعيـن وعـى نظامهـم 

التعليمـي الـذي ألفـوه فجاءت هـذه الدراسـة للتعرف عى درجـة الإدمان 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لـدى طلبـة الجامعـة مـن خـلال الإجابة 

عـن التسـاؤلات الآتية:

تساؤلات الدراسة

طلبـة 	  لـدى  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  الإدمـان  درجـة  مـا 

الجامعـة؟

هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في درجة الإدمان عـى مواقع 	 

الجنـس،  تعـزى لمتغـري  الجامعـة  بـن طلبـة  الاجتاعـي  التواصـل 

والإقامـة الجامعيـة؟

أهداف الدراسة

التعـرف عـى درجـة الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لـدى 	 

الجامعة. طلبـة 

التواصـل 	  مواقـع  عـى  الإدمـان  درجـة  في  الفـروق  عـن  الكشـف 

الجنـس )ذكـور،  الجامعـة في ضـوء متغـري  الاجتاعـي بـن طلبـة 

مقيـم(.  غـر  )مقيـم،  الجامعيـة  والإقامـة  إنـاث(، 

أهمية الدراسة

تسـليط الضـوء عـى موضـوع مهم جدا في عـر الإعـلام الجديد وهو 	 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي التـي أصبحت تشـكل جزءا 

لا يتجـزأ من حيـاة الطلبة.

لفـت انتبـاه الطلبـة إلى الآثـار السـلبية التـي يخلفهـا الإدمـان عـى 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي، ومـدى تأثرهـا عـى جـودة حياتهـم. 

التواصـل 	  مواقـع  عـى  أولادهـم  إدمـان  بمخاطـر  الأسر  تحسـيس 

الاجتاعـي.

العـالي 	  التعليـم  وزارة  للمسـؤولن في  الدراسـة  هـذه  نتائـج  تقديـم 

والبحـث العلمـي لأجـل البحـث عـن حلـول بديلـة تقلص مـن إدمان 

الطلبـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

مصطلحات الدراسة

مفهوم الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي 

تعريـف Cam & Isbulan, 2012: هـو الاسـتخدام المفـرط والـذي لا يمكن 

السـيطرة عليـه لمواقـع التواصـل الاجتاعـي، مـا يؤثر سـلبا عـى النواحي 

المختلفـة مـن حيـاة الأفـراد، وهـو الاسـتخدام الزائـد جـدا لمواقـع التواصل 

المسـتوى  الفـرد في مشـكلات عـى  إلى وقـوع  يـؤدي  الاجتاعـي بشـكل 

عـن  نقـلا   ،2017 )صفـي،  والأسري"  والأكاديمـي  والاجتاعـي،  الشـخصي، 

.),2012  ,Cam & Isbulan

تعريـف النـرب )2016(: هـو حالـة مرضيـة تشـر إلى الاسـتخدام المتزايـد 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي وسـيطرة هـذه المواقـع عـى سـلوك الفـرد، 

مـع شـعوره  دون هـدف،  أطـول  لسـاعات  البقـاء  في  المسـتمرة  والرغبـة 

بالقلـق والإعيـاء والتوتـر في حالة عدم اسـتخدامها مع إهـال الفرد لحياته 

الشـخصية والعائليـة والمهنيـة.

تعريف دغريري )2017(: هو الإفراط الشـديد والمتكرر لاسـتخدام شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي دون وجـود ضرورة مهنيـة أو أكاديميـة لذلـك، حيـث 

يكـون الفـرد منشـغلا بهـا، ولا يسـتطيع التوقف عـن اسـتخدامها، ويرافقها 

ظهـور المحـكات التشـخيصية عـى أعـراض الإدمـان مثـل التكـرار والإلحاح 

والـراع والهـروب والانسـحاب مـن الواقـع الفعـلي إلى عالم افـتراضي فيؤثر 

في حيـاة الفـرد النفسـية والاجتاعية والصحيـة وغرها.

التعريـف الإجـرائي للإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي: هـو الدرجة 

التـي يحصـل عليهـا الطالـب الجامعـي في المقيـاس المسـتخدم في الدراسـة 

الحالية.

الدراسات السابقة

دراسـة Meena et al, )		20(: هدفت الدراسة الكشف عن الإدمان 	 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي وعلاقتـه ببعـض المشـاكل النفسـية 

لـدى طلبـة الجامعـة عـى عينـة مكونة مـن )200( طالبـا وطالبة من 

كليـة الطـب بجواهـر لال نهـرو بالهنـد، تـتراوح أعارهم مـا بن 21-

25 سـنة، ومـن بـن المقاييـس التي تـم تطبيقهـا مقياس يونـغ لإدمان 

الإنترنـت )YIAS( لتقييـم ميـزات إدمـان الإنترنت المحتمـل. ومن بن 

النتائـج التـي أسـفرت عنهـا الدراسـة أنـه لا توجـد فـروق في الإدمـان 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي تبعا لمتغـر الجنس.

دراسـة عايـش والشـجيري )8	20(: هدفت الدراسـة التعرف عى أثر 	 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى التطـرف الفكري لدى 

طلبـة الجامعـة عـى عينـة مكونـة مـن )174( طالبـا وطالبـة بجامعة 

الأنبـار بالعـراق، وجامعـة سـعيدة بالجزائـر، ومـن بـن المقاييس التي 

تـم تطبيقهـا مقيـاس الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن 

لــ: محمـد )2017(، ومـن بـن النتائـج التـي كشـفت عنهـا الدراسـة 

وجـود مسـتوى مرتفـع للإدمان عى مواقـع التواصـل الاجتاعي لدى 

لطلبة. ا
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دراسـة :)		Simsek et al )20, هدفـت الدراسـة إلى مقارنـة حـول 	 

إدمـان طـلاب المـدارس الثانويـة والجامعـات عـى وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي عـى عينـة مكونة مـن )700( طالبا وطالبـة، منهم )397( 

مـن طـلاب مـدارس الثانويـة و)303( مـن طـلاب الجامعـة، ومـن بن 

 Bergen :المقاييـس التـي تـم تطبيقهـا مقيـاس إدمـان الفايسـبوك لــ

 Andreassen Torsheim and Brunborg, الـذي طـوره ،))BFAS

Pallesen, )2014( إلى اللغـة التركيـة، ومـن نتائـج الدراسـة وجـود 

مسـتوى متوسـط للإدمـان عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي لـدى 

لطلبة. ا

دراسـة شـهري )		20(: هدفـت الدراسـة الكشـف عـن العلاقـة بـن 	 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي والتحصيـل الـدراسي لـدى 

طلبـة الجامعـة عـى عينـة مكونـة مـن )40( طالبـا وطالبـة، ومن بن 

المقاييـس التـي تـم تطبيقهـا مقيـاس الإدمـان عـى مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي مـن إعـداد الباحـث، ومن نتائج الدراسـة وجـود فروق في 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي تبعـا لمتغر الجنـس لصالح 

الذكور.

دراسـة مجاهـدي وبوبعايـة )		20(: هدفـت الدراسـة التعـرف عى 	 

درجـة الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي وعلاقتـه بالنسـق 

القيمـي لـدى طالبـات الجامعـة عـى عينـة مكونـة مـن )90( طالبـة 

مـن جامعتـي الـرج والمسـيلة- الجزائـر، ومـن بـن المقاييـس التي تم 

تطبيقهـا مقيـاس الإدمـان عـى مواقع التواصـل الاجتاعي لـ: حسـن 

)2016(، ومـن نتائـج الدراسـة وجـود درجـة متوسـطة للإدمـان عـى 

مواقـع التوصـل الاجتاعـي لـدى الطالبـات.

دراسـة البراشـدية والظفـري )		20(: هدفـت الدراسـة التعـرف عى 	 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لـدى طلبـة الجامعـة عـى 

عينـة مكونـة مـن )237( طالبـا وطالبة مـن جامعة السـلطان قابوس، 

ومـن بـن المقاييـس التـي تـم تطبيقهـا مقيـاس الإدمـان عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي مـن إعـداد الباحثن، ومـن نتائج الدراسـة وجود 

مسـتوى مرتفـع للإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي لـدى الطلبة.

دراسـة  Köse&  Doαan)2019(: هدفـت الدراسـة إلى  الكشـف 	 

عـن العلاقـة بـن إدمـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي واحـترام الذات 

بـن طـلاب الجامعـات، والإشـارة إلى الأبعـاد النفسـية لإدمـان وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي عـى عينـة مكونة مـن )325( طالبـا وطالبة من 

ثـلاث جامعـات في مقاطعـة اسـطنبول )جامعـة نيشـانتاشي، جامعـة 

إسـطنبول، وجامعـة إسـطنبول أيـدن(، ومـن بـن المقاييـس التـي تـم 

Tutgun- :تطبيقهـا مقيـاس إدمـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي لــ

Ünal Deniz and )2015(، تـم التوصـل إلى وجود فروق في مسـتوى 

لصالـح  الجنـس  لمتغـر  تعـزى  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  إدمـان 

الإنـاث لغـرض تعديـل المزاج.

دراسـة مزغـراني وحمـري )2020(: هدفـت الدراسـة التعـرف عـى 	 

والتوافـق  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  الإدمـان  بـن  العلاقـة 

الشـخصي والأسري لـدى طلبـة الجامعـة عـى عينة مكونة مـن )174( 

طالبـا وطالبـة بجامعـة أحمد بـن محمد وهـران2- الجزائـر، ومن بن 

المقاييـس التـي تـم تطبيقهـا مقيـاس الإدمـان عـى مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي مـن إعـداد الباحثـن، ومـن نتائـج الدراسـة عـدم وجـود 

لمتغـر  تبعـا  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  الإدمـان  في  فـروق 

الجنـس.

دراسـة حـاج مـوسى )	202(: هدفـت الدراسـة التعرف عى مسـتوى 	 

إدمـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي لـدى طلبـة الجامعـة عـى عينـة 

الأهليـة  ودمـدني  جامعـة  مـن  وطالبـة  طالبـا   )183( مـن  مكونـة 

بالسـودان، ومـن بـن المقاييـس التـي تـم تطبيقهـا مقيـاس الإدمـان 

الالكـتروني لــ: سـيد يوسـف المعـدل عـى البيئـة السـودانية، ومـن 

نتائـج الدراسـة وجـود مسـتوى مرتفـع للإدمان عـى وسـائل التواصل 

الاجتاعـي لـدى الطلبـة.

التعليق على الدراسات السابقة

من خلال عرض الدراسـات السـابقة نلاحظ أنها تنوعت من حيث الأهداف 

التـي سـعت إلى تحقيقهـا فهدفـت بعضها إلى التعرف عى مسـتوى الإدمان 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي وهـو مـا اتفـق مـع الدراسـة الحاليـة 

وبعضهـا الآخـر هـدف إلى الكشـف عـن العلاقـة بـن الإدمـان عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي وبعـض المتغرات النفسـية الأخـرى كالنسـق القيمي، 

والتوافـق، والتطـرف الفكـري، كـا اتفقـت الدراسـة الحالية مع الدراسـات 

السـابقة مـن حيـث العينـة، إلا أنهـا أجريـت في بيئـات مختلفـة كالعـراق 

الأردن والسـودان والهنـد وتركيـا، في حـن اتفقت مع بعض الدراسـات التي 

اجريـت في الجزائـر، واتفقـت أيضـا مـع بعض الدراسـات من حيث دراسـة 

متغـر الجنـس، في حـن انفـردت الدراسـة الحاليـة بدراسـة متغـر الإقامـة 

الجامعيـة، واختلفـت نتائـج الدراسـات في مسـتوى الإدمـان عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي التـي تراوحت بن المتوسـط والمرتفع كـا اختلفت في 

وجـود فـروق مـن عدمهـا بـن الطلبة تبعـا لمتغـر الجنس.

الإجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة عى المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة.

عينة الدراسة 

شـملت الدراسـة عينـة مكونـة مـن( 120 )طالـب وطالبـة مـن جامعـة 

يوضـح  الآتي  والجـدول  الجزائـر،  الشـلف-  بولايـة  بوعـلي  بـن  حسـيبة 

الدراسـة. عينـة  مواصفـات 

الجدول )	( 

وصف عينة الدراسة حسب المتغرات المدروسة

النسبة المئويةالتكرارفئات المتغيرالمتغير

الجنس
14.2%17ذكر

85.8% 103أنثى

الإقامة الجامعية
27.5%33مقيم

72.5%87غر مقيم

100%120المجموع
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مـن خـلال الجـدول نلاحـظ أن عـدد الإنـاث أكـر بكثـر مـن عـدد الذكـور 

حيـث بلغـت نسـبنهم 85.8% مقابـل 14.2%، وهو فعلا ما نجـده في الواقع، 

كـا أن عـدد الطلبـة المقيمـن بلغـت نسـبتهم %27.5 وهي أقل من نسـبة 

الطلبـة غر المقيمـن التي بلغـت 72.5%. 

أداة الدراسة

اعتمـدت الدراسـة عـى مقيـاس الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي 

مـن إعـداد صفـي )2017( الـذي تكـون مـن )18( فقـرة، تكـون الإجابـة 

عليهـا وفـق تدريـج ليكـرت الخـاسي )دائمـا، غالبـا، أحيانـا، نـادرا، أبـدا(، 

وتصحيحهـا مـن خـلال إعطـاء التدريـج السـابق الدرجـات )5، 4، 3، 2، 1(، 

وللتأكـد مـن خصائصـه السـيكومترية قامـت الباحثـة بحسـاب الصدق عن 

طريـق الاتسـاق الداخـلي، أمـا الثبـات فـكان بطريقتـي التجزئـة النصفيـة، 

وألفـا كرونبـاخ، وجـاءت معامـلات الثبـات للمقيـاس أكـر مـن 0.05 الأمـر 

الـذي يؤكـد ملاءمـة المقيـاس للمبحوثـن.

الخصائـص السـيكومترية لـلأداة في الدراسـة الحاليـة: تـم تطبيـق المقيـاس 

عـى عينـة اسـتطلاعية قوامهـا 40 طالبـا وطالبـة مـن جامعـة حسـيبة بـن 

بوعـلي بولايـة الشـلف، وكانـت النتائـج كالآتي:

الصـدق: تـم اسـتخدام طريقـة المقارنـة الطرفيـة لمعرفـة الفـروق بن 	 

المجموعتـن العليـا والدنيـا بتطبيق اختبار "ت" والجـدول الآتي يوضح 

ذلك:

الجدول )2(

نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس الإدمان عى مواقع التواصل الاجتاعي

صائية
ب الإح

الأسالي

العينة

بي
سا

ط الح
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ت"
قيمة "

درجة الحرية

مالية
القيمة الاحت

ى الدلالة
ستو

م

ي
ماع

صل الاجت
لى مواقع التوا

الإدمان ع

الفئة العليا

11

57.27

5.623

42.74

20

0.000

دال عند 0.01 الفئة الدنيا

11

32.63

4.177

مـن خـلال الجـدول نلاحـظ أن قيمة "ت" المحسـوبة مسـاوية لــ )42.74(، 

والقيمـة الاحتاليـةsig  0.000 وهـي أصغر من )0.01( عنـد درجة الحرية 

)20( مـا يـدل عـى أن قيمـة "ت" دالة عنـد مسـتوى 0.01 وبالتالي وجود 

فـروق بـن درجـات طلبـة الفئـة العليـا وطلبـة الفئـة الدنيـا في مسـتوى 

الإدمـان عـى مواقـع التواصل الاجتاعي مـا يؤكد تمتع المقيـاس بالصدق.

- الثبـات: تـم اسـتخدام طريقـة التجزئة النصفية بحسـاب معامـل الارتباط 

بـن جـزأي المقيـاس ثـم التعديـل باسـتخدام معادلة سـبرمان وبـراون، كا 

تـم حسـاب معامـل ألفا كرونبـاخ، وكانت النتائـج كالآتي:

الجدول )	( 

نتائج ثبات مقياس الإدمان عى مواقع التواصل الاجتاعي

التجزئة النصفيةالطريقة
معادلة سبيرمان 

براون

معامل ألفا 

كرونباخ

0.540.700.78النتائج

مـن خـلال الجـدول نلاحظ أن قيمـة معامل الارتبـاط بلغـت )0.70(، بينا 

بلغـت قيمـة معامـل ألفا كرونبـاخ )0.78(، وهي قيم دالـة إحصائيا، وعليه 

فالمقيـاس يتمتع بدرجة مناسـبة مـن الثبات.

الأساليب الإحصائية

المتوسـط الحسـابي، والمتوسـط الفـرضي، واختبـار "ت"؛ وعولجـت البيانـات 

.)SPSS( مـن خـلال برنامـج الحزمـة الإحصائيـة للعلـوم الاجتاعيـة

نتائج الدراسة ومناقشتها

نتيجة التساؤل الأول ومناقشته

نـص التسـاؤل: مـا درجـة الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لـدى 

طلبـة الجامعة؟ للإجابة عن هذا التسـاؤل تم اسـتخدام المتوسـط الحسـابي 

والمتوسـط الفـرضي، واختبـار "ت" لعينة واحـدة لمعرفة الفـروق بينها كا 

هـو موضح في الجـدول الآتي:

الجدول )	( 

درجة الإدمان عى مواقع التواصل الاجتاعي لدى طلبة الجامعة

ى الدلالة
ستو

م

الية
القيمة الاحت

ت"
قيمة "

ف المعياري
الانحرا

ضي
ط الفر

المتوس

بي
سا

ط الح
المتوس

صائية
ب الإح

الأسالي

دال عند 0.01

0.000

8.673-

10.767

54

45.47

صل 
لى مواقع التوا

الإدمان ع

ي
ماع

صل الاجت
ماعيالتوا

الاجت

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن المتوسـط الحسـابي للإدمـان عـى مواقـع 

القيمـة  وكانـت  الفـرضي،  المتوسـط  مـن  أصغـر  الاجتاعـي،  التواصـل 

الاحتاليـة 0.000 وهـي أصغـر مـن 0.01 مـا يـدل عـى أن قيمـة "ت" 

دالـة عنـد درجـة الحريـة 119، ومنه نسـتنتج أن درجة الإدمـان عى مواقع 

التواصـل الاجتاعـي لـدى طلبـة الجامعـة جـاءت بدرجـة منخفضـة. 

إن انخفـاض درجـة الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي يبـن لنـا أن 

 2011 ,Hanyum الطلبـة لا تنطبـق عليهـم أعـراض الإدمـان التـي قدمهـا

والمتمثلـة في الآتي:
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سـيطرة شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى الفـرد والانشـغال المفرط 	 

. بها

التواصـل 	  لشـبكات  المفـرط  الفـرد  لاسـتخدام  السـلبية  النتائـج 

لاجتاعـي. ا

تصاعد المشاعر السلبية حن استخدام شبكات التواصل الاجتاعي.	 

فقـدان الاهتام بالنشـاطات الاجتاعية حيث يفضل الفرد اسـتخدام 	 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى نشـاطات الحيـاة الواقعيـة مـع 

)2011 ,Hanyum أصدقائـه وعائلتـه. )دغريـري، 2017، نقـلا عـن

يمكـن تفسـر انخفـاض درجـة الإدمـان لـدى الطلبـة إلى نظـام التدريـس 

المتبـع في الجامعـة الـذي يضع الطلبة في انشـغال دائم بالدراسـة خاصة مع 

وجـود عـدة مقاييس سداسـية، والقليل منها فقط مقاييس سـنوية، ونتيجة 

لذلـك فـإن الطلبـة مطالبـون بإنجاز البحـوث والواجبـات المنزليـة المطلوبة 

منهـم، ومذكـرات التخـرج للطلبة الذين يزاولون دراسـتهم في السـنة الثالثة 

ليسـانس في بعـض التخصصـات، والسـنة الثانيـة ماسـتر لـكل التخصصـات، 

ضـف إلى ذلـك هنـاك مـن الطلبـة مـن لديهـم تربصـات ميدانيـة تتطلـب 

منهـم زيـارة المؤسسـات التربويـة، أو الاقتصاديـة، أو المستشـفيات، ومراكز 

التكفـل بـذوي الاحتياجـات الخاصـة، أو محطـات الإذاعـة والتلفزيـون ... 

إلى غـر ذلـك مـن المؤسسـات حسـب تخصصـات الطلبـة، حيث تعـد هذه 

الأخرة أحد المتطلبات الأساسـية لاسـتكال دراسـتهم الجامعية بنجاح، كل 

هـذه المهـام التـي عـى الطلبـة إنجازهـا تحـول بينهـم وبـن إيجـاد الوقت 

الـكافي للبقـاء مـدة طويلـة أمـام شاشـات الهاتـف أو الحاسـوب وبالتـالي 

تنخفـض درجـة الإدمـان لديهم.

قـد يعـود السـبب إلى أن الجامعـة لا تتيـح فرصـة كبـرة للطالـب لأن يخلو 

بنفسـه مـدة طويلـة، حيـث يجب عليـه الاندماج مـع زملائـه الذين هم في 

نفـس مسـتواه الـدراسي فيتواصـل معهـم في غرفـة الصـف أثنـاء حضورهم 

المحاضرات أو الأعال الموجهة، أو الأعال التطبيقية خاصة إن كان الأسـتاذ 

متمكنـا من اسـتراتيجيات التدريـس التي ينوعها حسـبا يقتضيه كل درس، 

مـا يفسـح المجـال لهم للمناقشـة وطـرح التسـاؤلات والاستفسـارات، وقد 

يسـمح لهـم حتـى ببعـض مـن المـزح والترفيـه مـع بعضهـم البعـض لي لا 

يحسـوا بالملـل، كـا أن الطالـب عليـه أن يتشـارك مـع زملائـه في تقديـم 

البحـوث التـي تكـون في أغلبهـا ثنائيـة أو حتـى ثلاثيـة العـدد فيذهبـون 

معـا إلى المكتبـة لإنجازهـا، وقـد يتطلـب الأمـر حتـى الذهـاب مـع بعضهم 

للغذاء.  البعـض 

كـا يمكـن ارجـاع انخفـاض درجـة الإدمـان لـدى طلبـة الجامعـة بسـبب 

اعتيادهـم عـى اسـتخدام مواقع التواصـل الاجتاعي في المراحـل التعليمية 

السـابقة، وبالتـالي لم تعد تشـكل تلك الأهمية الكبـرة لديهم عكس بدايات 

اسـتخدامها لهـم، وهـذا مـا يـؤدي بهـم إلى زيـادة نضجهـم ويصبحون عى 

وعـي تـام بمخاطـر الإدمـان عـى هـذه المواقـع، ومـدى تأثراتهـا السـلبية 

عـى الجانـب الذهنـي والنفسي والاجتاعي لهم، فيسـعون إلى اسـتخدامها 

بطريقـة عقلانيـة فيـا يفيدهم. 

كـا قـد يعود السـبب إلى إلا أن بعض الطلبة لا يمكنهـم توفر ثمن الأنترنت 

دائمـا بسـبب الحالـة الاقتصادية المتوسـطة أو دون المتوسـط عى الرغم من 

أن غالبيتهـم يمتلكـون هواتف ذكية.

اختلفـت نتائـج الدراسـة الحاليـة مـع نتائـج دراسـة كل مـن )الراشـدية 

 ،)2018 والشـجري،  عايـش  2021؛  مـوسى،  حـاج  2019؛  والظفـري، 

التـي أسـفرت عـن وجـود مسـتوى مرتفـع للإدمـان عـى مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي، كـا اختلفـت مـع نتائج دراسـة كل مـن )مجاهـدي وبوبعاية، 

2019؛ Simsek et al, 2019( اللتـان أسـفرتا عـن وجـود مسـتوى متوسـط 

مـن الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لـدى طلبـة الجامعـة. 

نتيجة التساؤل الثاني ومناقشته

نـص التسـاؤل الثـاني: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في درجـة 

الإدمـان عـى مواقـع التواصل الاجتاعـي بن طلبة الجامعـة تعزى لمتغري 

الجنـس، والإقامـة الجامعية؟

وينبثق من التساؤل السابق الفرضيتن الآتيتن:

الفرضيـة الأولى: لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في درجـة الإدمـان 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي بـن طلبة الجامعـة تعزى لمتغـر الجنس. 

لاختبـار هـذه الفرضيـة تم اسـتخدام اختبار "ت" لعينتن مسـتقلتن لمعرفة 

الفـروق بـن الذكـور والإناث، والنتائـج كا هي موضحـة في الجدول الآتي:

جدول )	( 

دلالة الفروق في درجة الإدمان عى مواقع التواصل الاجتاعي بن طلبة الجامعة تبعا 

لمتغر الجنس

صائية
ب الإح

الأسالي

س
الجن

بي
سا

ط الح
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ت"
قيمة "

مالية
القيمة الاحت

ى الدلالة
ستو

م

ي
ماع

صل الاجت
لى مواقع التوا

الإدمان ع

ذكر

43.35

10.65

0.87-

0.858

غر دال عند 0.05  ى
أنث

45.82

10.79

أكـر مـن   0.858 sig القيمـة الاحتاليـة أن  الجـدول  يتضـح مـن خـلال 

)0.05( مـا يـدل عـى أن قيمـة "ت" غـر دالـة عنـد درجـة الحريـة 118، 

وعليـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن الذكور والإنـاث في درجة 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

يمكـن تفسـر عـدم وجـود فـروق بـن الذكـور والإنـاث في انخفـاض درجـة 

الإدمـان عـى مواقـع التواصل الاجتاعـي إلى أن كل من الطلبـة والطالبات 

يعيشـون نفـس الظـروف ويدرسـون في نفـس الجامعـة ويخضعـون لنفـس 

القوانن.
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كـا قـد يعـود السـبب إلى ارتفـاع تكاليـف المعيشـة مـا يضطـر الطلبـة 

للعمـل مـن أجـل تغطية مصاريـف الجامعة، وقد يسـهمون حتـى في إعالة 

أسرهـم ممـن ليـس لهـم معيـل، أو دخـل الأسرة ضعيـف، أمـا بالنسـبة 

للطالبـات فإنهـن يقمـن بالأعـال المنزليـة في منـازل أهلهـم، حيـث مـن 

المنـازل،  الخادمـات في  تلجـأ إلى  الجزائريـة لا  المعـروف أن معظـم الأسر 

وإنمـا الأم هـي مـن تقـوم بذلك، بمسـاعدة بناتهـا إن وجدن، وعليـه لا يجد 

كل مـن الطلبـة والطالبـات الوقـت الـكافي للبقـاء مـدة طويلة أمـام مواقع 

التواصـل الاجتاعـي.

اتفقـت نتائـج الدراسـة الحاليـة مـع دراسـة كل مـن )الراشـدية والظفري، 

مـع  واختلفـت   )2015  ,Meena et al 2020؛  وحمـري،  مزغـراني  2019؛ 

دراسـة شـهري )2019( التـي توصلـت إلى وجـود فـروق بن طلبـة الجامعة 

تعـزى لمتغر الجنـس لصالح الذكور، ودراسـة Köse& 2019 ,Dogan التي 

توصلـت إلى وجـود فـروق بـن طلبـة الجامعة تعـزى لمتغر الجنـس لصالح 

الإناث

إحصائيـة في درجـة 	  دلالـة  ذات  فـروق  توجـد  لا  الثانيـة:  الفرضيـة 

الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي بـن طلبـة الجامعـة تعزى 

لمتغـر الإقامـة الجامعيـة.

لاختبـار هـذه الفرضيـة تـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات 

المعياريـة، واختبـار "ت" لعينتـن مسـتقلتن لمعرفـة الفـروق بـن الطلبـة 

المقيمـن وغـر المقيمـن، والنتائـج كـا هـي موضحـة في الجـدول الآتي:

الجدول )6( 

دلالة الفروق في درجة الإدمان عى مواقع التواصل الاجتاعي بن طلبة الجامعة تبعا 

لمتغر الإقامة الجامعية

صائية
ب الإح

الأسالي

س
الجن

بي
سا

ط الح
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ت"
قيمة "

مالية
القيمة الاحت

ى الدلالة
ستو

م

ي
ماع

صل الاجت
لى مواقع التوا

الإدمان ع

مقيم

44.57

10.87

0.562-

0.871

غر دال عند 0.05  غير مقيم

45.81

10.77

أكـر مـن   sig 0.871 القيمـة الاحتاليـة أن  الجـدول  يتضـح مـن خـلال 

)0.05( مـا يـدل عـى أن قيمـة "ت" غـر دالـة عنـد درجـة الحريـة 118، 

ومنـه نسـتنتج أنـه لا توجد فـروق ذات دلالة إحصائية بـن الطلبة المقيمن 

وغـر المقيمـن في الإدمـان عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

يمكـن تفسـر عـدم وجـود فـروق في درجـة انخفـاض الإدمـان عـى مواقـع 

وزارة  أن  إلى  المقيمـن  وغـر  المقيمـن  الطلبـة  بـن  الاجتاعـي  التواصـل 

التعليـم العـالي والبحث العلمي تسـهر عى توفر الخدمـات اللازمة للطلبة 

داخـل الأحيـاء الجامعيـة ابتـداء مـن مجانيـة الإقامـة، والإعاشـة، وتجهيـز 

كل الإقامـات الجامعية بالمسـاحات الخراء، والمسـاجد، وقاعـات الرياضة، 

وقاعـات الأنترنـت، والعيـادات، .... إلـخ؛ كـا تقـام لهـم حفـلات في الأعياد 

والمناسـبات، وحتـى الرحـلات الترفيهيـة، كل هذا من شـأنه أن يسـتأنس به 

الطلبـة داخـل الإقامـات الجامعيـة ويشـعرهم بالأمن والطمأنينـة كأنهم في 

منازلهـم تمامـا وبالتـالي زالـت الفـروق بينهـم وبن غـر المقيمن. 

توصيات الدراسة

الحـرص عـى توعية الشـباب الجامعي حول اسـتخدام مواقع التواصل 	 

الاجتاعـي من خـلال برمجة حملات توعويـة، وندوات علمية. 

ضرورة تنبيـه الأسرة لمراقبـة أبنائهـا ووضـع نظـام متـوازن لاسـتخدام 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي داخـل المنـزل وخارجـه قائم عـى الحوار 

والتفاهم.

تفعيـل المراكـز النفسـية بالجامعـات وتشـجيع الطلبة الذيـن ثبت أن 	 

لديهـم درجـة إدمان مرتفعة عـى مواقع التواصـل الاجتاعي للتكفل 

. بهم

عـى 	  منفتحـة  تكـون  الجامعـات  في  للطلبـة  مختلفـة  نـوادي  فتـح 

فيهـا. وقتهـم  لقضـاء  اسـتقطابهم  لأجـل  واهتاماتهـم  ميولهـم 
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مدى وعي الشباب الجامعي اليمني في التعبير عن قيم الهوية الوطنية عبر الفيسبوك

مقدمة 

تعـد الهويـة الوطنيـة رابطـة قانونيـة وسياسـية واجتاعية قائمة بـن الفرد 

ودولتـه وهـي أعى درجات المواطنـة والانتاء إلى الوطـن؛ وبموجبها يتمتع 

الفـرد بجنسـية الدولـة التـي ينتمـي إليهـا عـى أسـاس تمتعـه بحقوقه عى 

قـدم المسـاواة ومارسـته لهـا ولحرياتـه العامـة مـن دون أيـة انتهـاكات 

غـر قانونيـة مقابـل أن يقـوم بالواجبـات والالتزامـات المناطـة بـه وفقـا 

للدسـتور والقوانـن المرعيـة الأخـرى اسـتنادا إلى النظـام القانـوني المتبـع في 

الدولـة، ومـع تغلـب الاتصـال الرقمـي اتجه المجتمـع إلى التفاعـل الجمعي 

والمشـاركة، باسـتخدام وسـائل إعـلام جديـدة أصبحـت في متنـاول غالبيـة 

الأفـراد المسـتخدمن أيـن مـا كانـوا، وهـو مـا أتاحه الفيسـبوك الذي سـعى 

الشـباب الجامعي اليمني الذين يشـكلون 60% من سـكان المجتمع اليمني 

إلى توظيفـه لتعزيـز الهويـة الوطنيـة وتنميـة الـولاء والانتـاء الوطني.

مشكلة الدراسة 

للتعبـر  الانسـب  الفضـاء  هـي  الرقميـة  الاجتاعيـة  المنصـات  أصبحـت 

والإعـلان عـن الهويـات أو الـراع بينهـا، باعتبارهـا وعـاء رئيـس للخطـاب 

الهويـاتي بـكل مكوناتـه واتجاهاتـه، وهـو مـا تجسـد في الجـدل الدائـر 

حول الهوية الوطنية خلال السنوات الاخرة من عمر الحرب في اليمن، 

ومـن هـذا المنطلـق فـإن مشـكلة الدراسـة تتمحـور في التعـرفّ عـى مدى 

وعـي الشـباب الجامعـي اليمنـي في التعبـر عـن قيـم الهويـة الوطنيـة عر 

الفيسبوك.

أهمية الدراسة 

الفيسـبوك بوصفـه . 1 الدراسـة عـن العلاقـة بـن  تحـاول أن تكشـف 

وسـيلة اتصـال جاهـري جديـدة، وبن اسـتخدام الشـباب الجامعي 

لـه كوسـيلة للتعبـر عـن مـدى وعيهـم بهويتهـم الوطنيـة.

الشـباب . 2 وعـي  ومـدى  الجامعـة  الوطنيـة  الهويـة  دراسـة  تشـكل 

الجامعـي اليمنـي في التعبـر عنهـا عـر الفيسـبوك، ضرورة علميـة 

ووطنيـة وإنسـانية خصوصـا بعـد تعرضهـا لانتكاسـات بعد ما سٌـمي 

»الربيـع العـربي« وانـدلاع الحـرب في اليمـن.

أهداف الدّراسة

تسـعى الدراسـة إلى تحقيـق هـدف رئيـس يتمثـل في الكشـف عـن مـدى 

وعـي الشـباب الجامعـي اليمنـي في التعبـر عـن قيـم الهويـة الوطنيـة عر 

الفيسـبوك، ويتفـرع منـه الأهـداف التاليـة:

عبده حسين أحمد الأكوع 

جامعة صنعاء   

 Abdualakoaa@gmail.com

ملخـص

هدفـت الدّراسـة التعـرفّ عـى واقـع اسـتخدام الشـباب الجامعـي اليمنـي للفيسـبوك في تعزيـز الهويـة الوطنيـة، ورصـد أهميته في إبـراز الهويـة الوطنية 

للشـباب الجامعـي اليمنـي، والكشـف عـن مـدى وعيهـم في التعبـر عـن قيـم الهويـة الوطنيـة عـر الفيسـبوك.  تتمحور مشـكلة الدراسـة في التعـرفّ عى 

مـدى وعـي الشـباب الجامعـي اليمنـي في التعبـر عـن قيـم الهويـة الوطنية عر الفيسـبوك.

اسـتعان الباحـث بمنهـج المسـح الإعلامـيّ، وأجـرى الدراسـة عـى عيّنـة متاحـة قوامهـا 198 شـابا في مختلـف المسـتويات الدراسـية في الجامعـات اليمنيـة 

الحكوميـة والأهليـة بالعاصمـة صنعـاء خـلال شـهري ينايـر وفرايـر مـن العـام 2023.

توصلـت الدراسـة إلى أن الشـباب الجامعـي اليمنـي يتمتـع بمسـتوى وعي متوسـط بقيم الهويـة الوطنيـة، المتمثلة في القيـم الدينية والحضاريـة والتاريخية 

والعـادات والتقاليـد والثـورة اليمنيـة والنظـام الجمهـوري والعلـم الوطنـي والنشـيد الوطنـي والـولاء الوطني والفخـر الوطني والتسـامح الوطنـي والتعدد 

والتعايش.

كلمات مفتاحية
الشباب الجامعي اليمني - الهوية الوطنية
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التعرفّ عى مدى اسـتخدام الشـباب الجامعي اليمني للفيسـبوك في . 1

تعزيز الهويـة الوطنية.

رصـد أهميـة الفيسـبوك في إبـراز الهويـة الوطنيـة للشـباب الجامعي . 2

ليمني. ا

الكشـف عـن مـدى وعـي الشـباب الجامعـي اليمنـي في التعبـر عن . 3

قيـم الهويـة الوطنيـة عر الفيسـبوك. 

تساؤلات الدراسة 

تسـعى الدراسـة إلى الإجابـة عـى تسـاؤل رئيـس يتمثـل في مـا مـدى وعـي 

عـر  الوطنيـة  الهويـة  قيـم  عـن  التعبـر  في  اليمنـي  الجامعـي  الشـباب 

التاليـة: التسـاؤلات  منـه  ويتفـرع  الفيسـبوك؟، 

مـا مـدى اسـتخدام الشـباب الجامعـي اليمنـي للفيسـبوك في تعزيـز . 1

الهويـة الوطنيـة؟.

مـا أهميـة الفيسـبوك في إبـراز الهويـة الوطنيـة للشـباب الجامعـي . 2

اليمنـي؟.

مـا مـدى وعـي الشـباب الجامعـي اليمنـي في التعبر عن قيـم الهوية . 3

الوطنية عر الفيسـبوك؟. 

الدراسات السابقة

قـام الباحـث بمراجعـة عـدة دراسـات سـابقة ركـزت عـى الهويـة الوطنيـة 

والشـباب الجامعـي و وسـائل الاعـلام وشـبكات التواصـل الاجتاعـي؛ فقد 

كشـفت دراسـة )هبـة وآخـرون 2019(1 عـن مـؤشرات الهويـة الوطنية من 

منظـور الأقليـات العراقية.

واسـتخدمت الدراسـة منهـج المسـح الاجتاعـي، وأجريـت عـى الأقليـات 

العراقيـة القوميـة ) التركـان، الشـبك، الكـرد، الفيليون(، والأقليـات الدينية 

)المسـيحيون، الصابئـة، الإيزيديـون(، تـم اختيـار العينة بالأسـلوب العمدي 

)القصـدي(، مـن خـلال اسـتارة اسـتبيان تـم توزيعهـا بطريقة كـرة الثلج.

توصلـت الدراسـة إلى أن 50% مـن العينـة يعتـرون هويـة »عراقـي« هـي 

الهويـة الأولى التـي يشـعرون مـن خلالهـا بولائهـم وانتاؤهـم إلى وطنهـم.

وسـعت دراسـة )زقـاوة 2019(2 إلى الكشـف عـن مسـتوى الهويـة الوطنية 

المدركـة لـدى طلبـة الجامعـة عى ضـوء بعـض المتغـرات الديموغرافية.

اسـتخدم الباحـث منهـج المسـح بشـقيه الوصفـي والتحليـلي، واختـار عينة 

عشـوائية طبقيـة مـن طلبة العلوم الاجتاعيـة والإنسـانية بالمركز الجامعي 

غليـزان )الجزائـر( للعـام 2017-2018م والبالـغ عددهـا 198، مـن خـلال 

اسـتبيان. استارة 

1  هبة مجيد حميد وآخرون، »الهوية الوطنية من منظور الأقليات العراقية-دراسة سوسيولوجية ميدانية »، مجلة الآداب، )جامعة بغداد، قسم علم الاجتاع، العدد )128(، 2019(، ص ص 479- 514.

2  أحمد زقاوة، » الهوية الوطنية المدركة لدى عينة من طلاب الجامعة »، مجلة التنمية البشرية، )المركز الجامعي غليزان، كلية العلوم الاجتاعية، العدد )11(، 2019(، ص ص 78- 90.

3  محمد عبدالبديع السيد، »علاقة القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتاعي بدعم وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب المري »، المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، )جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام، العدد )22(، 

2018(، ص ص 4- 41.

4  رفيق يونس المري، »تأثر وسائل الإعلام الرسمية عى تعزيز الهوية الفلسطينية-فضائية فلسطن-حالة دراسية »، ماجستر غر منشورة، )جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2016(.

توصلـت الدراسـة إلى أن الطلبـة يتمتعـون بمسـتوى متوسـط مـن إدراك 

الهويـة الوطنيـة، واحتلت عنـاصر الهوية الوطنية المتمثلـة في القيم الدينية 

والجنسـية والاعتـزاز بالبلـد والانتـاء والعـادات والتقاليـد المراتـب الأولى.

أمـا دراسـة )السـيد 2018(3 فقـد هدفـت إلى التعـرف عى علاقـة القنوات 

التلفزيونيـة الفضائيـة ومواقـع التواصـل الاجتاعـي بدعـم وتعزيـز الهوية 

الوطنيـة لـدى الشـباب المري. 

تنتمي الدراسـة إلى الدراسـات الوصفية التحليلية، واسـتخدم الباحث منهج 

المسـح بشـقيه الوصفـي والتحليـلي، وتمثل مجتمع الدراسـة في طلاب قسـم 

الإعـلام بجامعـة بنهـا خلال العـام الجامعـي 2017-2018، والبالـغ عددهم 

1402، وتـم سـحب عينة عشـوائية طبقية بلغ حجمهـا 302 طالب وطالبة، 

واسـتخدمت الدراسة اسـتارة الاستبيان.

توصلـت الدراسـة إلى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي جـاءت في مقدمـة 

وسـائل الاتصـال وأكرهـا تأثراً في الهوية الوطنية من عينة الدراسـة بنسـبة 

26.4%، وأن 8.7% مـن الذكـور والاناث عينة الدراسـة يـرون أن قيمة الدفاع 

عـن الوطـن أو الحفـاظ عـى أمنه تـأتي في مقدمة قيم الهويـة الوطنية التي 

تسـاهم الفضائيـات في ترسـيخها لديهـم، وأن 8.6% مـن الذكـور، و6.8% من 

الإنـاث عينة الدراسـة يـرون أن قيمة الحفاظ عى ممتلـكات الدولة و المال 

العـام تـأتي في مقدمـة قيـم الهويـة الوطنية التي تسـاهم شـبكات التواصل 

الاجتاعـي في ترسـيخها لديهم.

وأمـا دراسـة )المـري 2016(4 فهدفـت إلى التعرف عى دور وسـائل الإعلام 

طلبـة  واتجاهـات  الفلسـطينية،  الوطنيـة  الهويـة  تعزيـز  في  الفلسـطينية 

الجامعـات الفلسـطينية نحـو دور التلفزيـون في تعزيـز الهويـة.

طـلاب  عـى  وأجريـت  التحليـلي،  الوصفـي  المنهـج  الدراسـة  اسـتخدمت 

أربـع جامعـات في الضفـة الغربيـة البالـغ عددهـم 5000 طالـب وطالبـة، 

تـم اختيارهـم بأسـلوب العينـة الطبقيـة العشـوائية، مـن خـلال اسـتارة 

اسـتبيان.

خلصـت الدراسـة إلى عـدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائيـة من حيث أن 

تأثـر وسـائل الإعلام الرسـمية عـى تعزيز الهويـة الوطنية الفلسـطينية من 

وجهـة نظـر الطلبـة لا تعٌـزى لمتغـر الجامعـة التـي ينتمي لهـا الطالب وأن 

الذكـور أكـر إدراكاً مـن الإنـاث لتأثر وسـائل الإعلام الفلسـطينية الرسـمية 

عـى تعزيز الهويـة الوطنية.

نوع الدراسة ومنهجها

تنـدرج هـذه الدراسـة ضمـن الدراسـات الوصفيـة المسـحية التـي تهتـم 

بدراسـة الظاهـرة الإعلاميـة في وضعهـا الراهـن مـن خـلال رصـد ووصـف 
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مـدى وعـي الشـباب الجامعـي اليمنـي في التعبر عـن قيم الهويـة الوطنية 

عـر الفيسـبوك؛ وتـم اسـتخدام منهـج المسـح لكونـه الأنسـب في الدراسـة 

الحاليـة، حيـث يسـاعد الباحـث في الوصـول إلى المعلومـات مـن مصادرهـا 

الاوليـة، والمتمثلـة هنـا في الشـباب الجامعـي اليمنـي مـن خـلال المسـح 

الميداني.

مجتمع الدراسة وعينتها

تمثـل مجتمـع الدراسـة في الشـباب الجامعـي اليمنـي، وقد تم اختيـار عينة 

متاحة قوامها 198 شـابا في مختلف المسـتويات الدراسـية في جامعة صنعاء 

كممثلـة للجامعـات اليمنيـة الحكوميـة، نظـرا لأنـه يـدرس فيها شـباب من 

كافـة المحافظـات، وجامعـة العلـوم الحديثـة كممثلـة للجامعـات الأهليـة 

بالعاصمـة صنعـاء، نظـراً لتوفـر أعـداد كبرة مـن الطلبة فيهـا بالتخصصات 

العلميـة والانسـانية، وتـم إجـراء الدراسـة خـلال شـهري ينايـر وفرايـر من 

العـام 2023، بأسـلوب كـرة الثلـج، ويوضـح الجـدول رقـم )1( توزيـع عينة 

الدراسـة وفقـا لمتغرات النـوع والتخصـص والجامعة.

جدول رقم )	( 

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغرات النوع والتخصص والجامعة

الجامعة/ الكليات

كليات علميةكليات إنسانية

المجموع

إناثذكورإناثذكور

%ك%ك%ك%ك

جامعة صنعاء

50

25.3

136.550

25.3

136.5

126

جامعة العلوم 

الحديثة

21

10.7

157.521

10.7

157.572

المجموع

7136281471362814

198

أداة الدراسة

تـم جمـع بيانـات الدراسـة باسـتخدام صحيفة اسـتقصاء احتـوت عى عدة 

أسـئلة، أعـدت بنـاء عى مقيـاس »ليكرت« الثـلاثي، و وزعـت الكترونيا عى 

عينـة الدراسـة وتضمنـت 3 محـاور بمـا يحقـق أهـداف الدراسـة ويجيـب 

عـن تسـاؤلاتها، وقـد أجـرى الباحـث نقاشـات مـع مجموعـات مركـزة مـن 

الاكاديمين والشـباب الجامعي النشـطاء عى فيسـبوك؛ كدراسـة استطلاعية 

سـاعدت في تحديـد محـاور وأسـئلة الدراسـة وإعـداد اسـتارة الاسـتقصاء، 

وقـد تـم عرضهـا عـى مجموعـة مـن الأكاديميـن والخـراء 	* للحكـم عـى 

5 *تمّ عرض استارة الاستقصاء عى السّادة المحكّمن التالية أساؤهم والمرتبة أبجديا: 

أ.د. حسن دجرة، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة الحديدة.

أ.د. علي العار، أستاذ الصحافة بجامعة صنعاء.

ماجد زايد، صحفي يمني وناشط عى الفيسبوك.

6  محمد عبد البديع السيد، »علاقة القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتاعي بدعم وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب المري »، مرجع سابق، ص 7.

7  وردة برويس وآخرين، تجليات الهوية الوطنية لدى الشباب في ضوء الحراك الشعبي الجزائري، مجلة مفاهيم الدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة، )جامعة زيان عاشور- الجلفة )الجزائر(، العدد )10(، 2021(، ص154.

مـدى ملاءمتهـا، والذيـن أفـادوا بصلاحيتهـا بعـد إجـراء بعـض التعديـلات 

. عليها

حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة فيا يلي:

الشـباب . 1 وعـي  الدراسـة،  موضـوع  في  وتمثلـت  موضوعيـة:  حـدود 

الوطنيـة. الهويـة  قيـم  التعبـر عـن  اليمنـي في  الجامعـي 

الذيـن يدرسـون في . 2 حـدود بشريـة: وتمثلـت في الشـباب الجامعـي 

صنعـاء. بالعاصمـة  والأهليـة  الحكوميـة  اليمنيـة  الجامعـات 

حـــدود زمانيـة: أجريـت الدراسـة خـلال الفـترة مـن 1/10/ 2023 . 3

 .2023/2/28 وحتـى 

مصطلحات الدراسة والتعريفات الاجرائية

الطلبـة 	  الدراسـة  بهـم في هـذه  يقصـد  اليمنـي:  الجامعـي  الشـباب 

الدارسـن في جامعتـي صنعاء والعلوم الحديثة للعـام 2022-2023، في 

الكليـات العلميـة والإنسـانية.

الهويـة الوطنيـة: هـي مجمـوع السـات والخصائـص المشـتركة التـي 	 

تميـز أمـة أو مجتمـع أو وطن معن عن غره، يعتز بها وتشـكل جوهر 

وجوده وشـخصيته المتميـزة6.  ويقصد بالهوية الوطنيـة اجرائياً: القيم 

المشـتركة التـي يجمـع حولهـا الشـباب الجامعـي اليمنـي والمتمثلة في 

الثـورة اليمنيـة والمناسـبات الوطنيـة والـولاء الوطني والعلم والنشـيد 

الوطنـي والفخـر الوطنـي والعـادات والتقاليد والـتراث اليمني والقيم 

الدينيـة والحضاريـة والتاريخيـة والتسـامح والتعايش والقبـول بالآخر.

الفيسـبوك: هـو شـبكة تواصـل اجتاعـي مجانيـة عـر الانترنـت تتيح 	 

التواجـد والتعبـر بطـرق مختلفـة عـر النصـوص والصـور والرسـوم 

والتفاعـل. والفيديوهـات 

الإطار النظري للدراسة

الهوية الوطنية اليمنية الجامعة

يعـد موضـوع الهويـة مـن الموضوعـات التـي تلتقـي وتتقاطـع فيهـا عـدة 

تخصصـات علميـة، كالسـيكولوجيا، والسوسـيولوجيا، والانروبولوجيا وعلم 

السياسة.

وترتبـط الهويـة في علـم الاجتـاع بالمجتمـع وتتحـدد بـه وهـي ظاهـرة 

اجتاعيـة تحـدد ماهيـة المجتمـع مـن حيـث هـو تركيبـة بشريـة مكوناتها 

كثـرة متداخلـة ومتشـابكة7.
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كـا أن الهٌويـة إنسـانية تتجـاوز الحـدود الجغرافيـة والعِرقيـة واللغويـة 

والثقافيـة. والهويـة هـي التـي تنبع مـن الـذات، والجوهر، لا مـن الأعراض 

الخارجيـة. وهـي التـي تصبح فيها الإنسـانية هٌوية واحـدة لا تمييز فيها بن 

أجنـاس أو لغـات أو ثقافـات أو أوطـان8. 

والتاريـخ الحقيقـي الـذي يتجـه إلى صنع المنجز الحضـاري لأي مجتمع يبدأ 

منـذ اتسـاق العلاقـة بن الحركـة الاجتاعيـة والهوية، بحيث تكـون الحركة 

الاجتاعيـة مجسـدة لعنـاصر الهويـة الذاتيـة للمجتمع. كـا أن التطورات 

الحديثـة بأشـكالها المختلفـة ومؤسسـاتها المتنوعـة وآفاقها الرحبـة لا تلغي 

ضرورة الانتـاء إلى هويـة واضحـة المعالم، ضاربـة بجذورها في عمق التاريخ 

والمجتمـع. وبذلـك تكـون الهويـة هـي صانعة التضامـن بن أبنـاء المجتمع، 

وبهـا يسـعى أبنائـه جميعـاً إلى تحصيـل الكـالات الإنسـانية، والدخـول في 

غار منافسـة الأمم والشـعوب، عى بلوغ سـبل العلم والمدنية والحضارة9.

وتعنـي الهويـة الخصائـص والسـات التـي تتميـز بهـا الأمـة أو الشـعب، 

الأمـم  شـأن  رفـع  أهميتهـا في  ولهـا  أبنائهـا،  لـدى  الانتـاء  روح  وتترجـم 

ماديـة  عنـاصر  مـن خمسـة  يتألـف  مركـب  وازدهارهـا، وهـي  وتقدمهـا 

شـعب  وجـود  عـى  تنطـوي  واجتاعيـة،  ونفسـية  وثقافيـة  وتاريخيـة 

بخصائـص حيويـة تميـزه عـن غـره، وتتمثـل في جغرافيـا الوجـود التاريخي 

التـي تشـكل مركـز الهويـة، والتاريـخ الحضـاري للأمـة والشـعب، واللغـة 

الثقافيـة، والنسـيج الاجتاعـي أو شـبكة العلاقـات الوطنية التـي تعد دليلاً 

عـى إثبـات الشراكـة والاندمـاج الاجتاعـي الذي يعالـج إشـكالات التمييز 

والتايـز والطبقيـة وتذويـب الـراع، بوضع الجميع أمام قانـون واحد، هو 

قانـون المسـاواة والمواطنـة10.

وبالتـالي فـإن مبـدأ المواطنـة المتسـاوية يشـكل أحـد أركان الدولـة المدنيـة 

الديمقراطيـة العادلـة، لأنـه بغيـاب مبـدأ المواطنـة المتسـاوية في الحقـوق 

والواجبـات وعـدم مراعـاة عوامـل التخصـص والكفـاءة والعمـل والجهـد، 

يصبـح الحديـث عـن وحـدة وطنيـة، وهويـة مشـتركة، وولاء وطنـي ضربـاً 

مـن العبـث الـذي يصطـدم بواقـع الخروقات التـي تتم عى مرآى ومسـمع 

مـن المجتمـع الـذي يكـون في وضـع التحفـز للنقـد والمواجهـة11.

كـا أن الـولاء لا يكـون إلاَ بمقـدار الشـعور بالانتـاء للأمـة والوطـن، لأن 

المواطنـة بمعناهـا القانـوني هـي الانتـاء لوطـن عـى أسـاس المسـاواة في 

الحقـوق والواجبـات والتوافـق عـى قيم وطنيـة جامعة كالحريـة والعدالة 

والمسـاواة. وبذلك فإن اختزال مفهوم المواطنة في أشـكال ومجالات محددة 

هـو أحـد الأسـباب الرئيسـة في تـدني الشـعور بالمواطنـة لـدى الكثر12.

8 حسن حنفي، الهٌوية، ط1، )القاهرة، المجلس الأعى للثقافة، 2012(، ص ص 74-73.

9  محمد محفوظ، سؤال الهوية والتعددية في المجال الإسلامي المعاصر، مجلة التسامح، )وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عان، العدد 26، 2009(، ص ص 390- 392.

10 علي البكالي، من وحي الضمر مفاهيم في الانتاء والمواطنة، ط1، )عدن، مركز نشوان الحمري للدراسات والاعلام ووزارة الاعلام، 2021(، ص ص 28-26.

11  سمر العبدلي، الطريق الى بناء الدولة اليمنية الحديثة، قضايا استراتيجية، )مركز الدراسات والبحوث اليمني، العدد )4(، 2009(، ص 12.

12  محمود البكاري وآخرون، دليل المواطن الى الدولة المدنية، )صنعاء، مؤسسة تمكن للتنمية،2011(، ص ص 25، 47-46.

13  سمر العبدلي، الطريق الى بناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق، ص ص 14-13.

14  قادري أحمد حيدر، إشكالية بناء الدولة الوطنية في اليمن المعاصر، قضايا استراتيجية، )مركز الدراسات والبحوث اليمني، العدد )4(، 2009(، ص23-22.

15  دعاء البناء، دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية، ط1، )القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 2019(، ص  ص7- 8.

إن وطنـاً بـلا هويـة وانتـاء هـو وطـن في مهـب الريـاح، والشـعب اليمني 

مـن أكـر الشـعوب إيمانـاً بهويته وانتائـه لليمن الواحد منذ مئات السـنن 

وعـر مراحـل التشـطر المختلفة، ولكن ما حدث في العقـود الأخرة هو نوع 

مـن التحـول في المـزاج المجتمعـي عـن ترجمة هذا الشـعور بالحـب والولاء 

للوطـن في مـرات عديـدة إلى عـدم انتـاء بـل والتمسـك بانتـاءات صغرة 

متطرفـة دينيـة وقبليـة ومناطقيـة وعرقيـة وسـلالية وطائفيـة وإنفصاليـة، 

كـردة فعـل عـى عدم تحقيـق بعض المصالـح، غالبا مـا تكـون اقتصادية أو 

سياسـية، وفي اعتقادنـا إن مرجـع ذلـك يعـود بالدرجة الأولى لغيـاب الدولة 

عـن القيـام بدورهـا والتـي يجـب أن يكـون لديها مـشروع علمـي مدروس 

لتعزيـز  الثقافيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتاعيـة  بعنايـة بمكوناتـه 

وتنميـة الـولاء والانتـاء الوطنـي في أوسـاط المجتمع وبخاصة فئة الشـباب 

التـي تشـكل 60% من سـكان المجتمـع اليمني13.

كـا أن مـن الأسـباب العميقة لفشـل أو احتـالات انهيار الـدول في الوطن 

العـربي، أو في غـره مـن دول العـالم الثالـث هـو أنها تتأسـس أو قامت عى 

هويـة جزئيـة طائفيـة أو قبليـة أو جهويـة، وتبعـا لذلـك فهـي لم تنجـح في 

تقديـم نفسـها كهويـة جامعة وموحـدة لمواطنيهـا، وحتى في حالـة نجاحها 

النسـبي، فقـد بقـي النظـر إليهـا عـى أنهـا جـزء مـن هويـة أشـمل، عربية 

أو إسـلامية، أو كجهـاز مسـخر لخدمـة طائفـة أو قبيلـة أو فئـة اجتاعيـة، 

راسـخا في مشـاعر غالبيـة مواطنيها14.

وبذلـك فـإن الهويـة الوطنيـة تعـد عاطفـة إنسـانية تربـط الفـرد بوطنـه، 

العامـة  الصبغـة  وهـي  الحديـث،  بالمعنـى  دولـة  أم  قريـة  كانـت  سـواء 

التـي تتفـق عليهـا جميـع المكونـات الوطنيـة قيـادة وشـعباً، اسـتقرت عـر 

التاريـخ والجغرافيـا لتميـز حامليهـا عـن سـواهم. كـا أن الدولـة الوطنيـة 

التـي تتضمـن إجـالي المشـاعر  الوطنيـة  للهويـة  الركيـزة الأساسـية  هـي 

والأحاسـيس والسـلوكيات الإيجابيـة التي يحملهـا الفرد تجـاه وطنه، والتي 

تتجسـد في الحـب والمسـؤولية والبـذل والعطـاء والتضحيـة مـن أجل نرة 

الوطـن ورفعتـه وتقدمـه. وينٌظـر إلى الهويـة الوطنيـة عـى أنهـا الانتـاء 

لـلأرض المسـتقلة المحـررة التـي تعنـي الوطـن، ويجـب أن تنعكـس أفعـالاً 

بمـا تعنيـه مـن اسـتقرار في الوطـن والدفـاع عنـه والتقيـد بنظمـه واحـترام 

قوانينـه. وهـي مجموعـة مـن الخصائص والصفـات التي يتميـز بها مجتمع 

مـا، وتظهـر وتتبلور تلـك الصفـات في روح الحب والانتاء لـلأرض والوطن، 

ومـن بـن أبـرز تلك الصفات اشـتراك مجموعة مـن البشر في موقـع جغرافي 

واحـد واشـتراكهم في التاريـخ والحقـوق والواجبات والعلم الـذي يٌمثل الرمز 

المعنوي15.
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وتحـاول الهويـة الوطنيـة الجامعـة أن تكـون جـسراً رابطـاً بـن الهويـات 

الدينيـة والثقافيـة، وهـذه الأخـرة تشـكلت وتكونـت في مسـار تاريخـي 

الدولـة  وتشـكل  تكَـوًن  تاريـخ  هـو  ومكلـف،  ومعقـد  ومتعـرج  صعـب 

الحديثـة التـي سـميت في الغـرب الحديـث: الدولـة أو الأمـة؛ والأمـة هنـا 

هـي أمـة المواطنـن المتعاقديـن للعيـش المشـترك في كنـف الدولـة، ليسـت 

أمـة دينيـة ولا عرقيـة؛ بـل أمة اجتمعـت عى عيش مشـترك وتعاقدت عى 

عيـش في اجتـاع سـياسي معـن16.

والأسـاس العلمـي للهويـة الوطنية اليمنيـة الجامعة من حيـث تكوينها هو 

تخليـق منظومـة الأنـا أو الـذات في سـياق المجتمـع اليمنـي. أي أن الهويـة 

الوطنيـة تعنـي ذلك الشـعور اليمني العام بالتجانس عـر العادات والثقافة 

واللغـة والسياسـة الـذي يقـدم إجابـة لـدى أفـراد المجتمـع السـياسي ذات 

المعـالم والحـدود الجغرافيـة والتاريخية المرسـومة عى سـؤال: من نحن؟ بما 

تحملـه الإجابـة مـن إدراك للأصـل المشـترك أو الثقافـة أو الديـن أو الإثنيـة 

أو الخـرات أو تشـارك الخصائـص الأخـرى مـع أفـراد المجتمـع الآخرين من 

جانـب، ووعـي بالاختـلاف عـن المجتمعات الأخـرى عر الإجابة عى سـؤال 

مـن هم؟ مـن جانـب آخر. 

مراحل تشكل الهوية الوطنية وأهميتها وسماتها

يبـدأ مجتمـع الدولـة بمفهـوم الشـعب والأمـة، ويقـوم عـى الاسـتقرار في 

المـكان )زراعـة، صناعـة، قـرى، مـدن(، واقتصـاد فائـض الريـع والربـح إلى 

جانـب القـوت، ومبـدأ المواطنـة والمسـؤولية الفرديـة، والانقسـام إلى بنـاء 

فوقـي وبنـاء تحتـي) حكام ومحكومن، ريـف وحر، أغنيـاء وفقراء، صناع 

وتجـار، عـال وفلاحـن(؛ وفي ضـوء ذلـك فالمجتمـع اليمنـي هـو مجتمـع 

دولـة بـل وحضـارة عظيمـة بالدرجـة الأولى منـذ فجـر التاريخ، لأنه شـعب 

في أمـة أو أمـة في شـعب، كـا أن القبيلـة لم تكـن قـط ظاهـرة اجتاعيـة 

عامـة، بـل ولم تكـن كذلـك هويـة وطنيـة لليمـن في يـوم مـن الأيـام عـر 

التاريـخ، بقـدر ماهـي في المنظور الاجتاعـي العلمي الدقيـق مجرد ظاهرة 

اسـتثنائية عـى هامـش مجتمـع الدولـة، الذي يمثـل الهوية والمكـون الأصل 

للمجتمـع اليمنـي عـر التاريخ17.

وبالتـالي فـإن الهويـة الوطنيـة تعـد مـن أهـم السـات المميـزة للمجتمـع، 

فهـي التـي تجسـد الطموحـات المسـتقبلية في المجتمع، وترز معـالم التطور 

عـى  تنطـوي  بـل  المختلفـة،  المجـالات  في  وإنجازاتهـم  الأفـراد  سـلوك  في 

المبـادئ والقيـم التـي تدفـع الإنسـان إلى تحقيـق غايـات معينـة18.

الاجتاعـي  الغـذاء  تمثـل  كونهـا  الوطنيـة في  الهويـة  قيـم  أهميـة  وتـرز 

والسـياسي للفـرد في تمكنـه مـن التكيـف مـع ذاتـه ومـع المجتمـع؛ حيـث 

أصبحـت مـن أهـم المطالب الرئيسـية لأي مجتمـع يريد النهـوض والتقدم؛ 

16  وجيه كوثراني، الهوية والمواطنة والدولة.. إشكال في وعي العلاقة أم في بنية الثقافة؟ العلاقة بن المواطنة والولاء والانتاء والهوية الوطنية، مجلة التسامح، )وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عان، العدد 29، 2010(، ص 

.12

17  حمود العودي، المشهد الوطني في اليمن خلفياته، مستجداته، أبعاده المستقبلية، )صنعاء، مركز دال للدراسات والانشطة الثقافية والاجتاعية، 2012(، ص ص15- 16.

18  وردة برويس وآخرين، تجليات الهوية الوطنية لدى الشباب في ضوء الحراك الشعبي الجزائري، مرجع سابق، ص151.

19  مها المسعودي، قيم الهوية الوطنية لدى تلاميذ المدارس الابتدائية في مجتمع شال سيناء وسبل تنميتها، )الإساعيلية، مجلة كلية التربية، العدد )49( يناير 2021(، ص 314.

20  محمد محفوظ، سؤال الهوية والتعددية في المجال الإسلامي المعاصر، مرجع سابق، ص ص 391- 397.

21  دعاء البناء، دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية، مرجع سابق، ص50.

فهـي تعمـل عـى تنظيـم العلاقـات بـن أفـراده وحايتـه مـن أي تهديـد 

وافد19. فكـري 

ومـن المهـم وجـود هويـة وطنيـة للأفـراد داخـل المجتمعـات، ومـن ثـم 

الحاجـة إلى دور للدولـة في تغذيـة الثقافـة والقيـم الوطنيـة المشـتركة التي 

تهديـد  محـاولات  عـن  ومسـتقلن  متاسـكن  المجتمعـات  أفـراد  تجمـع 

الاسـتقلال، إضافـة إلى قيـام المجتمعـات عـى الاسـتيعاب وقبـول التنـوع 

الثقـافي والتسـامح والمسـاواة واحـترام القانـون والديمقراطيـة والبحـث عـن 

الريـادة والتطـور والقـدرة عـى المنافسـة كبعـد أسـاسي لبقـاء المجتمعـات 

وتطورهـا.

التـوازن المجتمعـي لا تتـم إلاَ عـى قاعـدة  ولا شـك أن تأسـيس عمليـة 

الهويـة وتفعيـل عناصرهـا في الوجـود الاجتاعـي الشـامل. وحـن نتمسـك 

بالهويـة بشـكل إيجـابي وواعـي، ونترجـم قيمهـا ومبادئهـا إلى خطـط عمـل 

وبرامـج حضاريـة هـي التي تصنع التطورات والأشـكال المؤسسـية الحديثة، 

الخاضعـة للتحـول والتطـور، هـي التي تخلـق لنا هويـة وثابتاً وطنياً نسـر 

عليـه. وبذلـك فـإن الخطـوة الأولى في مـشروع الأمن الاجتاعي والاسـتقرار 

السـياسي هـي إعـادة بنـاء العلاقة بـن الهويـات الفرعية عى أسـس الحوار 

الجميـع،  يحتضـن  الـذي  المواطنـة  مبـدأ  إلى  وصـولاً  المتبـادل،  والاحـترام 

ويجعلهـم عـى حـد سـواء في كل الحقـوق والواجبـات20.

الشـخص  بـن  الروابـط  تدعـم  أنهـا  الوطنيـة في  الهويـة  وتتمثـل سـات 

والمجتمـع، أو الـذات و النحـن، كـا أنها ذات طابع نسـبي تعتمـد في بنيتها 

عـى علاقـات الاختـلاف مثـل »النحن« و«هـم« و«الأنـا« و«الآخـر«، وأيضاً 

يشـترك تشـكيل وتأسـيس الهويـة عى المسـتوين المحلي وعر الحـدود، وأن 

الهويـة تاريخـاً محـدداً ويمكـن أن تبـدو سلسـلة مشروطـة ومتغـرة عـى 

مـدار الوقـت، تتميـز بالرمزيـة وإعـادة تقديمهـا وإنتاجهـا بواسـطة النظـم 

مبـادئ  تتضمـن  ماديـة،  قواعـد  لهـا  الهويـة  الرمزيـة، ولهـا  أو  التمثيليـة 

وأساسـيات سياسـية واقتصاديـة واجتاعيـة، بالإضافـة إلى تلـك التي ترتبط 

بالكيـان المـادي، إلى جانـب كـون الهوية مركب متاسـك ومتغـر، بناء عى 

تعريـف الأنـا مقارنـة بالآخر21.

مكونات ومرتكزات الهوية الوطنية اليمنية الجامعة

عوامـل  عـر  الوطنيـة  الهويـة  وتكويـن  بنـاء  فيـه  يتـم  الـذي  الوقـت  في 

اجتاعيـة وتاريخيـة مثـل اللغـة والديـن والإثنيـة والجغرافيا ونمـط الحياة 

والتاريـخ والقيـم والعـادات، وكذلـك إدراك الافـراد للطابـع الوطنـي لتلـك 

العوامـل، بمـا يجعلهـا رباطـاً بـن أفـراد المجتمـع السـياسي؛ فـإن الهويـة 

الوطنيـة الحديثـة يمكـن بناؤهـا وترسـيخها مـن أعى عـر النخبـة الحاكمة 

مـن خـلال ما أسـاه المـؤرخ »إريك هوبسـباوم« بعملية »اخـتراع التقاليد« 
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التـي تعـر عـن تحكيـم مجموعـة مـن المارسـات والعـادات والطقـوس 

والرمزيـة المقبولـة علنـاً أو ضمنياً سـعيا لغرس بعض القيم وقواعد السـلوك 

عـن طريـق التكـرار بمـا يتيح إنتـاج ثقافة مشـتركة داعمـة لفكـرة أو لحالة 

ما22.

وتقوم الهوية الوطنية على مرتكزات أساسية هي:

أن تنسـجم مـع معطيـات الفكـر السـياسي والقانـوني الحديث الـذي يرتكز 

عـى قاعـدة المواطنة.

أن تعر عن تصورات جميع مكونات المجتمع بصفتهم جاعة إنسانية.

أن تمثـل عامـل توحيـد وتقويـة للحـراك السـياسي والاجتاعـي والاقتصادي 

في الوطـن، فضـلاً عـن كونها أساسـاً راسـخاً لتعزيـز الكيان السـياسي الموحد 

للدولـة والمجتمـع بـكل أصوله العرقيـة والمذهبيـة والدينية23.

الفرعيـة  والهويـات  الطائفيـة  المكونـات  بـكل  الكامـل  الاعـتراف  ضرورة 

متسـاوية  الحقيقيـة  المواطنـة  في  الكامـل  وحقهـا  المجتمـع  في  الموجـودة 

والواجبـات. الحقـوق 

الاسـتناد إلى منظومـة القيـم الإنسـانية العالميـة المتعـارف عليهـا كالحريـة 

والتسـامح والإخـاء الإنسـاني والعـدل والمسـاواة بمـا يعزز التعايش السـلمي 

والاسـتقرار المجتمعـي.

تعزيـز القيـم المشـتركة لكافة مكونـات المجتمـع الواحد، والتـي تمثل نقطة 

ارتـكاز صلبـة في بناء المجتمـع الواحد.

ويرتكـز نجـاح الهويـة الوطنيـة الجامعـة القـادرة عـى اختـزال الهويـات 

الفرعيـة عـى عاملـن اثنـن يجـب عـى مؤسسـات الدولـة مراعاتهـا هـي:

القدرة عى تمثيل المصالح الاجتاعية لكافة مكونات المجتمع.

تبنـي سياسـة قـادرة عـى اختـزال الهويـات الفرعيـة بـل وتنظيـم شـكل 

الحيـاة24. السـياسي وتوظيفـه في تطويـر كافـة مناحـي  صراعهـا 

ويخلـص الباحـث بنـاء عـى مـا سـبق إلى أن المجتمـع اليمنـي لا يعـاني من 

تنـوع وتعـدد اجتاعـي وثقـافي حـاد يعيـق تحقيـق التوافـق الوطنـي، كا 

لا يعـاني مـن تعدديـة الأديـان؛ ولكنهـا تعدديـة في إطـار التنوع في مارسـة 

بعـض العبـادات وبالتـالي لا توجـد قـوى اجتاعية كبـرة بمعتقـدات دينية 

متعارضـة يمكـن أن تعرقـل عمليـة التحـول نحـو بنـاء هويـة وطنيـة يمنيـة 

جامعـة تقـوم عـى المواطنـة المتسـاوية، وترتكـز عـى أننـا يمنيـون بحكـم 

المواطنـة والحضـارة العريقـة المتجـددة دائمـا، وأننـا عـرب بحكـم الموقـع 

واللسـان والتاريـخ، وأننـا قـوم متدينـون منذ ما قبـل التاريخ، ويمثـل الدين 

ركنـا أساسـياً مـن ثقافتنـا ويشـكل الجانـب الأكـر مـن وجداننا.

22  عمرو صلاح، الوطنية الحديثة.. بناء الهوية في المجتمعات التكنولوجية.. سنغافورة نموذجاً، )الامارات، مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، 2017(.

23  برهان غليون، حوارات من عر الحروب الاهلية، )بروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، 1995(، ص30.

24  رابح زغوني، الهوية الوطنية والمواطنة في الجزائر: من الهوية المدنية إلى الهوية الوطنية الجامعة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، )الجزائر، المجلد )15(، العدد )2(، 2022(، ص ص596-595.

نتائج الدراسة

جدول رقم )2( 

يوضح درجة استخدام الشباب الجامعي اليمني للفيسبوك في تعزيز الهوية الوطنية

الفئات/التكرار والنسبة 

المئوية
الترتيب%ك

12362.21دائما

5728.82أحيانا

1893نادراً

-198100الإجمالي

يتضـح مـن الجـدول رقـم )2( أن 62.2% مـن الشـباب الجامعـي اليمنـي 

عينة الدراسـة يسـتخدمون الفيسـبوك بشـكل دائم لتعزيز الهوية الوطنية؛ 

ويرجـع ذلـك إلى حـاس الشـباب وقـوة انتاؤهـم لوطنهـم، مـع غيـاب 

وسـائل الاعـلام العموميـة، وكـرد فعل عـى حالة التشـظي والانقسـام التي 

تعيشـها اليمـن بفعـل الحـرب والـراع، و28.8% مـن الشـباب الجامعـي 

اليمنـي يسـتخدمون الفيسـبوك أحيانـا لتعزيـز الهويـة الوطنيـة، و9% مـن 

الشـباب الجامعـي اليمنـي يسـتخدمون الفيسـبوك بشـكل نـادر لتعزيـز 

الهويـة الوطنيـة.

جدول رقم )	( 

يوضح أهمية الفيسبوك في إبراز الهوية الوطنية للشباب الجامعي اليمني

الفئات/ المقياس والتكرار والنسبة المئوية
نادراًأحيانأدائماً

%ك%ك%ك

يعزز نشر وتداول مكونات الهوية الوطنية كالعلم 

والنشيد والشعارات الوطنية

--178.6--
يشجع على التعبير عن الآراء تجاه مكونات الهوية 

الوطنية

26

13.1----

يثير النقاش الجاد تجاه مكونات الهوية 

الوطنية 

--21

10.6--

الاطلاع على الاخبار والاحداث والمعلومات 

المتعلقة بالهوية الوطنية

78

39.4----

يتيح مشاركة صور وفيديوهات المناسبات والرموز 

الوطنية مع الاخرين  

47

23.8----

94.5----مناقشة قضايا وقيم الهوية الوطنية بحيادية

يتضـح مـن الجـدول رقـم )3( أن الاهمية الأولى للفيسـبوك في إبـراز الهوية 

الوطنيـة للشـباب الجامعـي اليمنـي تمثلـت في أنـه يسـهم في الاطـلاع عـى 

الاخبـار والاحـداث والمعلومـات المتعلقـة بالهويـة الوطنيـة بشـكل دائـم 
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وبنسـبة 39.4%، وثانيا يتيح مشـاركة صـور وفيديوهات المناسـبات والرموز 

الوطنيـة مـع الاخريـن بنسـبة 23.8%، وثالثـاً يشـجع عى التعبر عـن الآراء 

تجـاه مكونـات الهويـة الوطنيـة بنسـبة 13.1%، ورابعـا يثـر النقـاش الجاد 

تجـاه مكونـات الهويـة الوطنية بنسـبة 10.6%، وخامسـاً يعزز نـشر وتداول 

مكونـات الهويـة الوطنيـة كالعلـم والنشـيد والشـعارات الوطنيـة بشـكل 

دائـم وبنسـبة 8.6%، وسادسـاً يتيـح مناقشـة قضايـا وقيـم الهويـة الوطنية 

بحياديـة وإن كانـت بشـكل نـادر بنسـبة  4.5%؛ ويرجـع ذلـك إلى هامـش 

الحريـة الافتراضيـة النسـبية التـي يتمتـع بهـا الشـباب الجامعـي اليمني في 

التعبـر عـن قضايـا وقيم الهويـة الوطنية عر الفيسـبوك، بعيدا عـن الرقابة 

الحكومية.

جدول رقم )	( 

يوضح مدى وعي الشباب الجامعي اليمني في التعبر عن قيم الهوية الوطنية عر 

الفيسبوك

الفئات/ المقياس والتكرار والنسبة المئوية
بمرتفعمتوسطمنخفض

الترتي

%ك%ك%ك

مشاركة الشباب في التعريف بتاريخ وأصالة 

وتراث المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده

--28

14.2--4

التعبير عن القيم الدينية والحضارية 

والتاريخية للمجتمع اليمني

--30

15.2--3

إبراز وعي الشباب في التعبير عن الهوية 

الوطنية اليمنية الجامعة والقواسم المشتركة

--105--8

 التعبير بطرق متعددة عن الرموز الوطنية 

كالعلم والنشيد الوطني

--20

10.2--5

6--157.5--تشجيع الفخر الوطني

تعزيز ولاء الشباب لوطنهم وانتمائهم له 

قولا وسلوكا

--84--9

الكتابة والتعبير عن المناسبات الوطنية 

والاحتفاء بها وفي مقدمتها الوحدة الوطنية 

والاستقلال الوطني

--31

15.6--2

إحياء أعياد الثورة اليمنية وقيام النظام 

الجمهوري بالنص وتغيير البروفايل والرسم 

والفيديو والتفاعل والوسوم

--42

21.3--1

أظهر وعي الشباب بأهمية التسامح الوطني 

والتعايش والتعدد والقبول بالآخر ونبذ 

التعصب والعنف واحترام الرأي الاخر

--147--7

198--المجموع

100---

يتضـح مـن الجـدول رقـم )4( أن الشـباب الجامعـي اليمنـي عينة الدراسـة 

يتمتعـون بمسـتوى وعـي متوسـط في التعبـر عـن قيـم الهويـة الوطنيـة 

عـر الفيسـبوك، وجـاءت قيمـة إحيـاء أعيـاد الثـورة اليمنيـة وقيـام النظام 

الجمهـوري بالنص وتغير الروفايل والرسـم والفيديو والتفاعل والوسـوم في 

25  أحمد زقاوة، » الهوية الوطنية المدركة لدى عينة من طلاب الجامعة »، مرجع سابق، ص ص 78- 90.

المرتبـة الأولى بنسـبة 21.3%، وجـاءت قيمـة الكتابة والتعبر عن المناسـبات 

الوطنيـة والاحتفـاء بهـا وفي مقدمتهـا الوحـدة الوطنية والاسـتقلال الوطني 

في المرتبـة الثانيـة بنسـبة 15.6%، فيـا جـاءت قيمـة التعبـر عـن القيـم 

الدينيـة والحضاريـة والتاريخيـة للمجتمـع اليمنـي في المرتبة الثالثة بنسـبة 

15.2%، كـا جـاءت قيمـة مشـاركة الشـباب في التعريـف بتاريـخ وأصالـة 

وتـراث المجتمـع اليمني وعاداتـه وتقاليده في المرتبة الرابعة بنسـبة %14.2، 

وجـاءت قيمـة التعبـر بطرق متعددة عـن الرموز الوطنية كالعلم والنشـيد 

الوطنـي في المرتبـة الخامسـة بنسـبة 10.2%، وفي المرتبـة السادسـة جـاءت 

قيمـة تشـجيع الفخـر الوطنـي بنسـبة 7.5%، وجـاءت قيمة الوعـي بأهمية 

التعصـب  ونبـذ  بالآخـر  والقبـول  والتعـدد  والتعايـش  الوطنـي  التسـامح 

والعنـف واحـترام الـرأي الاخـر في المرتبـة السـابعة بنسـبة 7%، فيـا جاءت 

قيمـة إبـراز وعي الشـباب في التعبـر عن الهويـة الوطنية اليمنيـة الجامعة 

والقواسـم المشـتركة في المرتبـة الثامنـة وبنسـبة 5%، وفي المرتبـة التاسـعة 

والأخـرة جـاءت قيمـة تعزيـز ولاء الشـباب لوطنهـم وانتائهـم لـه قـولا 

وسـلوكا بنسـبة %4.

وتتفـق نتائـج هـذه الدراسـة مـع ما توصلـت اليه دراسـة )زقـاوة 2019(25 

الوطنيـة،  الهويـة  إدراك  يتمتعـون بمسـتوى متوسـط مـن  الطلبـة  أن  إلى 

الدينيـة والجنسـية  القيـم  واحتلـت عنـاصر الهويـة الوطنيـة المتمثلـة في 

والاعتـزاز بالبلـد والانتـاء والعـادات والتقاليـد.
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الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي

مقدمة 

يـواكــب الــشباب عر التكنولوجيا الحديثة و التي اخـتــزلت الانـعــزال 

العقـلي و المعـرفي و الجغـرافي للنـاس الى الحـد الأدنى مـن خـلال وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي ، فهــي تـعــد مــظهر من مظاهــر الاعـلام الجديد و 

مــصدر رئيـسي لــجمع و تحليـل و انتقــاء المعلومات و إعــادة نشرهــا و 

تبادلهــا بن المستخدمن عـلــى نــطاق واسع ، كــا انها منظومـة شبكات 

الكترونيـة تربـط بـن المشـتركن و ذلـك بانشـاء مواقـع خاصـة بهـم و التي 

تربطهـم مـع أفـراد اخــرين لهـم نــفس الاهتامـات ، وهكـذا انتـشرت 

بسرعـة لتمـس كافـة المجتمعـات و كل الفئـات العمريـة و بالأخـص فئـة 

الــشباب ، و الـذي يعتـر رأس المـال لكافـة الأمــم و عدتهـا و عتادهـا 

حـاضرا و مسـتقبلا ، لـذا لابـد مـن الاهــتام بالشـباب و معرفـة اتجاهاته 

و ميولاتـه فــي كافـة المجتمعـات خاصـة العربيـة و الإسلاميــة ، فعلاقــة 

الــشباب بالشبكات الاجتاعية جد وطيدة لكونــهم فئة مواكبة للعرنــة 

و التطـور ،  فــنجدهم يـتـأثــرون بالمضــامن التـي تحملهـا سـواء كــانت 

إيجابيــة أو سـلبية . و مـن هـذا المنطلـق تـأتي الدراسـة الــحالية لتسـلط 

الضـوء عـى التأثـرات الكبـرة لوسـائل التواصـل الاجتاعي عى الشـباب .   

مشكلة البحث

يطـرح البحـث مسـألة في غايـة الأهميـة ، و يمكـن توضيحهـا مـن خـلال  

الاشـكـاليــة  الرئيسيــة التاليــة :  

الـى أي مــدى تـؤثـر وسـائـل التـواصـل الاجـتـمـاعـي عـلى الشـبـاب ؟   

و التي بنتج عنها تساؤلات فرعية تتمثل في :

  

  ما سبب اقبال الشباب عى وسائل التواصل الاجتاعي ؟	 

    فيـم يتمثل تأثر وسائل التواصل الاجتاعي عى الشباب ؟	 

أهداف البحث

تهـدف الدراسـة الى التعـرف عى أهم دوافع اسـتخدام  الشـباب لشـبكات  

التواصل الاجتاعي ، و مــدى تأثرها عليهم ، بالإضافة الى  إيجاد الاليــات 

هـذه  مـن  أفكارهـم  و  قيمهـم  لحايـة  كغطـاء  الشـباب  يتخذهـا  التـي 

التأثـرات . 

منهج البحث

مـن أجـل دراسـة هـذا البحـث تـم الاعتـاد عـى المنهـج الوصفـي لوصف 

مضامــن وسائـــل التواصــل الاجتاعـي و أثارهـا عـى الشـباب ، كـا تـم 

الاعتـاد عـى أداة جمـع البيانـات و التـي تعتـر  الوسـيلة التـي تسـاعدنا 

عـى جمـع المعلومـات المتعلقـة بموضـوع الدراسـة و تسـاهم في تحليـل 

الــظاهرة و تـفسيــرها وتتمثـل في الاسـتبيان .

مجتمع الدراسة و العينة

تسـتوجب أبحـاث و دراسـات البحـث العلمـي انتقـاء مجتمـع الدراسـة 

كمجـال لتطبيـق و مارسـة الدراســة عليـه ، حيـث تكـون هـذه الدراسـة 

قابلـة للتحليـل .

يعتـر مجتمـع الدراسـة المفردات التي يسـتهدف الباحث دراسـتها لتحقيق 

نتائـج الدراسـة ، و هـذا يتمثـل في شـباب ولاية تبســـة – الجزائـر-، الإطار 

أسماء عبيد  

جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة - الجزائر   

 abidasma209@gmail.com

ملخـص

تعـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي في السـنوات العـشر القليلـة الماضيـة جـزء لا يتجـزأ مـن حياة الكثـر من البـشر و بالأخص فئة الشـباب ، الأمـر الذي كان 

لـه تأثـرا واضحـا عى سـلوكياتهم بالإيجاب و السـلب .

فبالنسـبة للتأثر الإيجابي لمواقع التواصل الاجتاعي كالفايسـبوك و تويتر و الانستجــرام و سـناب شـات  و غرها عى الشـباب فيتمثل في تشـكيل صداقات 

كثـرة و التعـرف عـى ثقافـات الاخريـن و توفـر فـرص عمـل لهم عـر الانترنت وفقا لما يناسـبهم ، كا تسـمح لهـم بنشر و متابعـة الأخبـار و التنفيس عن 

الــذات و الهـروب مـن ضغـوط و مشـاكل الحيـاة ، بالإضافـة الى المشـاركة و التفاعــل و حريــة ابــداء الـرأي و زيـادة الرصيد المعـرفي و الترفيه و التسـلية 

و تعلـم أسـاليب جديـدة في الحيـاة ، و بالنظـر للجانـب المظلـم لوسـائل التواصـل الاجتاعــي يظهــر التأثر السـلبي لها عى الشـباب ، و الذي زاد بشـكل 

كبـيــر في السـنوات الأخـرة في ظـل الاسـتخدام المفـرط لهـا ،و يكمن هـذا التأثر في المشـاكل و الأمراض النفسيــة كالاكتئاب و الأرق و العزلـة الاجتاعية و 

الانطوائيـة ، و كذلـك الصحـة الجسـدية لهـم مـن خلال التأثيــر عى الجهاز المناعي  و ضغط الدم ، و من هنا لابد عى الشبــاب تــرشيد استخــدام مواقع 

التواصـل الاجتاعـي بمـا يخدم الفـرد و المجتمع.  
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العـام الـذي اختـرت منـه العينة التـي بلغ عددهـا 80 مفردة تـم اختيارها 

في أواخـر شـهر مارس .

يصعـب الوصـول إلى هـذا المجتمـع ككل مـن الشـباب لأنـه مجتمـع ضخم 

لـذا تـم التركيـز عـى المجتمع المتـاح و الممكن الوصـول اليـه ، و الذي يلبي 

حاجـات الدراسـة و أهدافهـا و تختـار منه عينـة البحث .

الدراسات السابقة

من بن الدراسات السابقة نجد :

دراسـة  للباحثـة  ’ مريـم نريمـان نومـار ’ بعنـوان : اسـتخدام مواقـع 	 

التواصـل الاجتاعـي و تاثـره في العلاقـات الاجتاعيـة 

و  هي رسـالة مكملة لنيل شـهادة ماجسـتر، شـعبة علوم الإعلام والاتصال، 

جامعـة الحاج لخـر باتنة - الجزائر.

الشـبكات  مواقـع  اسـتخدام  اثـر  مـا  إشـكالية:  مـن  الدراسـة  وانطلقـت 

الاجتاعيـة ؟ ، والـذي بـدورة تضمــن عـدة تسـاؤلات فرعيـة كان أهمهـا:  

مـا هـي الدوافـع والحاجـات التـي تكمـن وراء اسـتخدام الجزائريـن 	 

لموقـع فايسـبوك ؟ 

لـدى 	  الاجتاعيـة  العلاقـات  عـى  فايسـبوك  اسـتخدام  يؤثـر  كيـف 

؟ الجزائريـن 

الوسـائل  تلعبـه  الـذي  الـدور  معرفـة  إلى  الدراسـة  هـذه  هدفـت  وقـد 

أهـم  و  الأشـخاص  حيـاة  في  الاتصــال  و  للإعـلام  الحديثـة  التكنولوجيـة 

هـذه  لتحقيـق  الاجتاعيـة  الشـبكات  مواقـع  توفرهـا  التـي  الخدمـات 

الأهـــداف.

الوصفـي   المنهـج المسـحي  اسـتخدام  الباحثـة عـى  اعتمـدت هـذه  وقـد 

والاسـتبيان كأداة لجمـع البيانـات وهـذا عـى عينـة قصديـة تتكـون مـن 

280 مفـردة وكانـت النتائـج كالتـالي :  يسـتخدم أغلـب أفـراد العينة موقع 

فايسـبوك بدافـع التواصـل مـع الأصدقـاء و الأهـل و التثقيـف ، و هنــاك 

فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن اسـتخدام الذكـور و الانـاث للموقـع  .

خطــة الـبحـث   

يتكون البحث من

مقـدمـة 	 

المبحث الأول : تحديد مرحلة الـشبـاب و خـصـائـصـهـا .	 

المبحث الثاني : أهـمـيــة دراســة مرحلة الـشــبـاب .     	 

المبحث الثالث :نشأة  شبكــات التواصل الاجتاعي و مكوناتها . 	 

المبحث الرابع :خصائص شبكات التواصل الاجتاعي و خدماتها .	 

المبحث الخامس : دوافـع استخدام الـشـبـاب للانـتـرنـت .	 

المبحث السادس :إيجابيات و سلبيات وسائل التواصل الاجتاعي . 	 

المبحث السابع  : نتــائـج الـدراســة و الـتـوصيــات .	 

خـاتـمـة 	 

المبحث الأول :  تحديد مرحلة الشباب،و خصائصها.

	 – تحديد مرحلة الشباب

العـربي  الشـباب  لـوزراء  الأول  المؤثـر  عـى  الصـادرة  الأولى  التوصيـة  في 

الـذي عقـد بالقاهـرة في الفـترة 8-4 أكتوبـر 1969 ليتفـق عـى أن مفهـوم 

الشـباب يتـداول أساسـا مـن تـتراوح أعارهـم بـن 15 - 25 سـنة المفهـوم 

الـدولي المتفـق عليـه في هـذا الشـأن غر ان ظـروف الوطن العـربي وطبيعة 

الشخصيـــة انسـجاما مـع الناميـة فيـه  تسـتوجب تخصيص رعايـة عميقة 

متكاملـة بمرحلـة الطلائـع ، التـي تسـبق ســن الخامسـة عشر وربمـا تفرض 

الظـروف الامتـداد هـذه الرعايـة إلى مـا بعد الخامسـة والعشريــن وفـــق 

متطلبـات الشـباب في كل قطـر عـربي ،وقـد يقتضي رعاية النشـئ والشـباب 

وان تكـون مرحلــة الشـباب أوسـع واكـر في المـدى العمـري بحيث تشـمل 

في بدايتهـا جـزءا مـن المراهقـة وتشـمل في نهايتهــا جـزءا  كبرا مـن مرحلة 

الرشـد .

والتحديـد المقبـول لفـترة الشـباب هـو تحديدها لفـترة التي يجتازهـا الفرد 

بـن مرحلـة الطفولـة ومرحلة الرشـد والتـي تحقق خلالها النضج الجسـمي 

والعقـلي والانفعـالي والاجتاعـي وتمتـد هـذه المرحلـة مـن بـدء البلـوغ 

وظهـور علاماتـه الأوليـة والثانويـة إلى زواج الشـخص وتحمـل مسـؤولياته 

كرجـل ناضـج راشـد وبالرغــم من الفـروق الفرديـة والثقافية التـي تؤثر في 

تحديـد المـدى العمـري لمرحلـة الشـباب من سـن الخامسـة عشرة إلى سـن 

الخامسـة والعشريـن وبالنسـبة للغالبيـة مـن أبناء المدن الذين سـاروا سـر 

طبيعيـا فـي نــموهم وتعليمهم. 

2 - خصائص الشباب

الخصائص الجسمية	 

إن نقطـة البدايـة في تحـول الفـرد مـن مرحلـة الطفولـة إلى الشـباب هـي 

البلـوغ فمفهومـه يستخــدم الإشــارة المظاهـر الفيزيقيـة للنضـج الجنـسي 

وعى سبيل المثال تشيــر مـرحـلــة مــا قــبل البلوغ إلى الفترة التي تسبق 

تطـور الخصائـص الجنسـية الأوليـة والثانويـة .

وتتميـز هـذه المرحلـة بظهـور معـالم جسـمية وفسـيولوجية معينـة سـواء 

عند البنن أو البنــات والـناحيــة الجسـمية تتميز بالاسـتمرار في النمو نحو 

النضـوج الكامـل مـع التخلـص مـن الاختـلال في التوافـق العضـلي كـا ان 

المناعـة ضـد الأمـراض العضويـة الخطـرة تكـون في هـذه الفترة أقـوى منها 

في المراحـل السـابقة  - 01 - كـا يـزداد أيضـا الطـول والـوزن وتتغر نسـب 

العلاقـات بـن أجـزاء الجسـم المختلفة حيـث تبلغ أوجـــه نضجهـا وتنضج 

قـوة الجسـم وتحـاول الغرائـز التعبـر عـن نفسـها بالإضافـة إلى التغـرات 

الأخـــرى في الشـكل والصـوت والطاقـة التـي يتمتـع بها الإنسـان .

الخصائص الاجتماعية	 

يتصـف الشـباب في هـذه الفـترة بالقابليـة والقـدرة الكبـرة عـى التغـر 

والنمـو كـا يتميـز بالرغبة في التحرر ومـن هنا كان أفراد تلـك المرحلة أكر 

تجاوبـا مـع مسـتلزمات التغـر وأكـر فنـات المجتمـع قــدرة علــى العطاء 

السـخي يصـدق تحقيـق الـذات واثبـات القـدرة عـى تحمـل المسـؤولية .
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ويـرى كولـز أن الشـباب يواجـه الكثـر مـن صـور الحـراك حتـى يصبـح 

مواطنـا مندمجـا في مجتمعه حيــث ينتقل من الاعتاد عـى الغر إلى حالة 

اللإنشـغال النفـسي ن فالشـباب ينتقلـون مـن مرحلـة التعليـــم إلى سـوق 

العمـل وينتقلـون مـن المنـزل إلى البيئـة الخارجيـة وكذلك من المعيشـة مع 

الأسرة إلى تكويـن أســرة مسـتقلة والشـباب الجامعـي كموح للتغـر وقادر 

عـى الحركـة والتظاهـر ويرغب في التميز ويؤمـــل في العمل ويواصل النقد 

ويبحـث لـه عـن مكان مناسـب عـى خريطـة الدولة.

وفي هـذه المرحلـة العمريـة يسـلبون إلى الارتبـاط بالشـباب الآخـر المنتمـي 

إلى كيانـات اجتاعيـة وثقافيـة مغايـرة لهـم .

الخصائص الـنـفـسـيـة	 

المسـالة الجوهريـة أثنـاء الشـباب هـي التوتـر بـن الـذات والمجتمـع وفي 

تلـك المرحلــة يـســيل الشبــاب والشـابات إلى قبـول تعريفـات مجتمعهم 

عنهـم متمرديـن وهاربن من المدرسـة ومتمثلن بمشـاهر وأبطـالا رياضين 

وفنانـن، وتتعقـد العلاقـة بـن القيـم المحـددة اجتاعيا والشـباب وتتسـم 

بالنفـور والـراع وعــدم قبـول الواقـع الاجتاعـي في كثـر مـن المشـاعر 

مثـل العزلـة وعـدم الواقعـن والسـخط وعـدم الارتبـاط بالعـالم الظاهـري 

والاجتاعـي والشـخصي وهـذه المشـاعر تنتج مـن الإحسـاس النفسي بعدم 

التوافـق بيــن الــذات و العالم .

الخصائص العـقـلـيـة	 

يميـل الشـباب في هـذه المرحلـة نحـو النمـو الفكـري والعقـلي مـع تميـزه 

بطابـع الخيـال والجـرأة والمغــامرة ويعتـز الشـباب بتفكـره مـع قابليـة 

الاتحـاد في بعـض الأحيـان وتتميـز هـذه المرحلـة بيقظـة عقليـة كبيـــرة 

فالشـاب يحتـاج لحريـة عقلية ويميل إلى الحصول عى معلومــات وثيـقــة 

مـن مصـادر موثوق بهــا.

ويمتـاز النمـو العقـلي الانفعال في هذه المرحلة بأنه نتـاج التجارب والتفاعل 

والنمـو السـابق في المراحــل الأولى من هـذه المرحلة مع المؤثـرات المختلفة 

المحيطـة بالأفـراد ولهـذا تتميز هـذه المرحلة بالاختــلاف الكبر مـن الأفراد 

و في درجـات الطالب.

المبحث الثاني :أهمية دراسة مرحلة الشباب 

الشـباب هـو رأس المـال لكافـة الأمـم وعدتهـا وعتادهـا حـاضرا ومسـتقبل 

وهـو ثـروة الأمـة التـي تفـوق ثـروة مواردهـا كلها وهـو أمل الأمـة و عاد 

قوتهـا لـذا عـى الأمـة الاهتـام بالشـباب ومعرفـة اتجاهاتـه وميـولا تـه 

ويشـكل التفكـر في مشـكلات الشـباب ومحاولـة إيجـاد الصيغـة الملائمـة 

لتوجيهـه اجتاعيــا وتـربـويــا وأخلاقيـا محاولـة قديمة دعا إليها الفلاسـفة 

مـن عهـد سـقراط والكتاب وعلاء النفـس والمصلحون ورجـال الإعلام الأمر 

الـذي يعكـس الاهتـام الجـدي لهـذه الشريحـة عـر المراحـل التاريخيـة .

 

وليـس أدل عـى مدى الاهتام بقضايا الشـباب في وقتنا الحالي عى الصعيد 

الـدولي مـن الجهـود الكبـرة الأمـم المتحـدة ومنظاتهـا وذلك بغيـة تقوية 

السـلام الـدولي والتوصـل إلى دعمـك للحقـوق الإنسـانية ويظهـر اهتـام 

الأمـم المتحـدة في تقريـر سـكرترها العـام الـذي يوضـح ان الشـباب هـم 

الدوافـع الأساسـية للرامـج الاقتصاديـة والاجتاعيـة التـي تعنـى بهـا الأمم 

المتحـدة فمنذ الاجتاع الأول للمجلــس الاجـتمـــاعي والاقتصادي وجهت 

الأنظـار إلى واجبـا الأمـم المتحـدة بالنسـبة للشـباب وبرورة التعاون مــع 

بــعض الـوكالات المتخصصـة منها منظمة العمـل الدولية ومنظمـة الأغذية 

الزراعيـة ومنظمـة الصحـة الدوليـة لـذا فـان اهتامهـا بالشـباب بنـد هام 

مـن بنـود مـن برنامج يشـمل الصحة والتعليـم والتدريب المهني للشـباب .

و  الاجتماعـي  التواصـل  وتاريـخ شـبكات  نــشأة  الثالـث:  المبحـث 

. مكوناتهـا 

	 – نشأة شبكات التواصل الاجتماعي

أول مـا ظهـر مصطلـح الشـبكات الاجتاعيـة كان مـن قبـل جـون باريـز 

الباحـث في العلـوم الإنسانيـــة في جامعـة لنـدن و الذي صاغه سـنة 1954، 

وظهـرت في السـبعينات مـن القـرن العـــاشر بعـض الوســائل الالكترونيـة 

التـي  التقنيـات  أولى  مـن  الالكـتروني  الريـد  فوائـد  كانـت  و  الاجتاعيـة 

سـهــلت الـتفـاعــل الاجتاعـي حيـث أتـاح هـذا التفاعل للأفـراد إمكانية 

تطويـر علاقـات ثابتـة و طويلـة الأمـد مـع الآخرين غالبـا ما كانت بأسـاء 

مسـتعارة.

وفي منتصـف التسـعينات مـن القـرن العشريـن بـدأت شـبكات التواصـل 

الاجتاعي تظهر بشـكلها الجديـــد مدفوعة بالطبيعـة الاجتاعية للبشر و 

حاجتهـم للتواصـل و تمكـن احتـال ظهورهـا و تطورهـا عر ثـلاث موجات 

أساسـية : الموجـة الأولى حيـث ظهـور الشـبكات لعــدم تواصل الأفـراد مع 

إضافـــــة بعـض الخدمـات الاجتاعيـة مـن حـن الاخـر، و الموجـة الثانيـة 

تميـزت بالتنــافس بـن شـبكات عديـدة الاسـتعال المسـتخدمن من خلال 

مرحلـة  فهـي  الثالثـة  الموجـــة  ،أمـا  معينـة  لجاهـر  بالتوجـه  تخصـص 

الــوصول للجاهـر عريضـة في ظـل سـيطرة و شـهرة شـبكات معينـة في 

البدء انطلقت سنـــة 1995    الموقع وهو موقع اجتاعــي للـتــواصل مـع 

الأصدقــاء والمــعارف مــن الروضة حتى الجامعة حيث يستطيع أي شخص 

إنشـاء ملف شـخصيا مجانـا للتواصل مـع اصدقائه والانضـام للمجتمعات 

 sixdegrees.com المحليـة و الدردشـة في المنتديـات لكـن يعتـر موقــع

أول شـبكة للتواصـل الاجتاعـي معـترف بهـا سـنة 1997 حيـث يسـمح 

للمستخدمن بإنشاء ملفات أو صفحات شخصية تضــم قوائــــم الأصدقاء 

هـذه الميـزات كانـت بطبيعة الحال موجودة في بعض المواقع الاجتاعيــــة 

مــن قـبــل  classemates.com موقـــــع     مثلا كان يتيح للمستخدمن 

الانتسـاب لجاعـات كالمدرسـة أو الكليـة والاتصـال مـع باقـي مسـتخدمي 

الشـبكة حتى سـنوات لاحقة لكن دون امكانية إنشـاء ملف شـخصي موقع 

. Sixdegrees.com هـو أول مـن أتـاح هـذه الميـزات مجتمعـة.

بعدهـا اطلقـت شـبكات جديـدة للتواصـل الاجتاعـي بهـدف الوصول إلى 

جمهـور أوسـع لكـن الفيسـبوك حينها صمم لدعم الشـبكات عى مسـتوى 

الجامعـة فقـط أطلقـت خدمـات الفيسـبوك عـام 2004 كشـبكة توصـل 

اجتاعـي عـى مسـتوى جامعـة هارفـارد فقـط . 

وفي سـبتمر 2005 وسـعت خدمـات الفيسـبوك لتشـمل طـلاب المـدارس 

الثانويـة و العاملـــن في الشركـة حتـى عمـم عـى الجميـع .
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ليشـر تنوع شـبكات التواصـل الاجتاعـي إلى تحول في طبيعـة المجتمعات 

عـر الانترنـت حيـث اتجهت شـبكات التواصل لجاهر مخلفـة دون اعتبار 

للمصالـح أو الاهتامـات هكـذا ظهـر إطـار تنظيمـي جديـد لمجتمعـات 

الانترنـت يتكـون فيهـا العـالم مـن شـبكات و ليسـت جاعات .

 2 - مكونات الشبكات الاجتماعية

تتكون الشبكات الاجتاعية عموما من عدة تطبيقات ومواقع ، أهمها :

أولا : مواقـع التواصـل الالكترونيـة : وهـي المواقـع التـي تسـمح بإنشـاء 

صفحـات خاصـة بالأشـخاص و التواصل بأصدقائهم ومعارفهـم ، مثل " ماي 

سـبايس" "فيسـبوك".....الخ.

مفكـرات  تمثـل  الكترونيـة  مواقـع  وهـي   : الالكترونيـة  المدونـات   : ثانيـا 

شـخصية تـسرد مـن خلالهـا الأفـكار الشـخصية للأفـراد أو الجاعـات وهي 

مفتوحـة أمـام الجميـع.  

ثالثـا : الويكيـز : وهـي الصفحـات التي ينشـئها العامة عر مواقع موسـوعة 

مفتوحـة مخزنـة عـى جهـاز خـادم عـام ) سـرفر تجـاري متوفـر للجميـع 

مجانـا ( أشـهرها موقـع ويكيبيديـا ، وهـي تسـمح للأشخــاص العاديـن 

بإضافـة أو تدقيـق أو تعديـل صفحـات عـن معلومة أو تعريـف معن عى 

هــذه الموسوعـــة الالكترونيـة ذات المصـدر المفتوح .

رابعـا :  مواقـع البـث الالكترونيـة :وهـي المواقـع التي توفر خدمـة تحميل 

أو تنزيـل الأغـاني و الأفـلام للمشـتركن في هـذا الموقـع او برنامـج التنزيـل ، 

مثـل موقـع " أبـل آي تيونز ..

خامسـا: المنتديـات الالكترونيـة : ألا وهـي مواقـع توفـر مناطق و فسـحات 

الكترونيـة للتعبـر عـن الـرأي وكتابة المواضيـع العامة ، عادة مـا تدور حول 

موضـوع معـن ، أي لـكل منتـدى تخصـص معن ، مثـل منتدى للموسـيقى 

،وهـي مـن أكـر مواقع التواصل الاجتاعي انتشـارا، لأنها سـهلة الاشـتراك .

المبحث الرابع : خصائص شبكات التواصل الاجتماعي و خدماتها 

خصائـص شـبكات التواصـل الاجتماعـي : يعرفهـا مايفيلـد بأنهـا مجموعـة 

جديـدة مـن وسـائل الإعـلام عـى الانترنـت تشـترك بالخصائـص التالية:

المشـاركة : فهـي تشـجع عـى المسـاهمة و ردود الفعـل التعليقـات من أي 

مهتـم و تلقـي الخـط الفاصـل بـن وسـائل  الإعـلام المتلقي .

الانفتـاح : فمعظمهـا عبارة عـن خدمات مفتوحة لردود الفعل و المشـاركة 

وتبـادل المعلومـات و التعليقـات ونـادرا مـا توجـد حواجـز للوصـول أعـى 

محتـوى و الاسـتفادة منه.

المحادثـة: تعتمـد شـبكات التواصـل الاجتاعـي عـى المحادثـة باتجاهـن 

بعكـس وسـائل الإعـلام التقليـدي التـي تعتمـد مبـدأ بـث المعلومـات و 

نشرهـا باتجـاه واحـد لجميـع المتلقـن.

بسرعـة  التجمـع  إمكانيـة  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  تتيـح  التجمـع: 

و التواصـل بشـكل فعـال ضمـن تجمعـات  تربطهـا اهتامـات مشـتركة.

إضافـة إلى هـذه الخصائـص يـرى الباحثـون ان هناك مجموعة مـن الميزات 

الإضافيـة لشـبكات التواصـل الاجتاعـي التي تزيـد من إقبال المسـتخدمن 

عليهـا .

سـهولة الاسـتخدام: فقـد تطـورت شـبكات التواصـل بحيـث تكـون سـهلة 

الاسـتخدام فهـي تحتـاج الى القليـل مـن المعرفـة في أسـس التكنولوجيـة.

التواصـل والتعبـر عن الذات : أتاحت شـبكات التواصـل الاجتاعي قنوات 

اتصـال جاذبـة لا تعتمـد عـى نـشر محتـوى معـن .

تشـكيل مجتمـع بطـرق جديـدة: وفـرت لشـبكات التواصـل الاجتاعـي 

سـبلا جديـدة كالاتصـال حيـث ينظــم المسـتخدم لمجتمعـات يختارهـا هو 

و يفضلهـا إذ اختـر الشـبكات منطـق العولمـة المتنامـي الـذي تتدخل فيه 

المجـلات المحليـة و العالميـة و المجـلات الذاتيـة و العموميـة .

التفاعليـة : لقـد سـعت مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة منـذ ظهورهـا إلى 

التطـور.  التفاعليـة بـن أفرادهـا لضـان الاسـتمرارية و  تحسـن 

خدمات شبكات التواصل الاجتماعي 

و تتمثل في : 

الملفـات الشـخصية أو صفحـات الويـب: وهـي ملفـات يقـدم فيهـا الفـرد 

بياناتــه الأسـاسيــة مـثــل الاسـم والسـن و البلـد والاهتامـات والصـور 

. الشـخصية 

الأصدقـاء او العلاقـات : وهـي خدمـة تمكـن الفرد مـن الاتصـال بالأصدقاء 

الذيـن يعرفهـم بالمواقـع او الذيـن يشـاركونه الاهتـام نفسـه في المجتمـع 

الافتراضي.

إرسـال الرسـائل: تسـمح هذه الخدمة بإرسـال الرسـائل سـواء إلى الأصدقاء 

أو غـر الأصدقاء.

البومـات الصـور : تتيـح هـذه الخدمـة للمسـتخدمن إنشـاء عـدد لا نهائي 

مـن الألبومـات ورفـع مئات الصور وإتاحة المشـاركات لهـذه الصور للاطلاع 

عليهـا وتحويلهـا وتبادلها أيضا.

المجموعـات : تتيـح الشـبكات الاجتاعيـة فرص تكويـن مجموعات بهدف 

معـن أو الأهـداف محـــدودة ويوفـر  موقع الشـبكات المؤسـس المجموعة 

بالمنتـدى حـوار  أشـبه  الحريـة  مـن  بهـا مسـاحة  المهتمـن  المؤسسـن  أو 

مصغـر كـا تتيـح فرصـة التنسـيق بن الأعضـاء و كـذا دعوة الأعضـاء لتلك 

المجموعـات و معرفـة عـدد الحاضريـن وإعـداد الغـر الحاضريـن.

الصفحـات: تـم اسـتخدام هـذه الخدمـة عـى المسـتوى التجـاري بشـكل 

فعـال حيـث تسـمح هـذه الخدمـة بإنشــاء حمـلات إعلانية موجهـة تتيح 

لأصحـاب المنتجـات التجاريـة فرصة عرض السـلع أو المنتجـات للفئات التي 

يحددونهـا ..
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المبحث الخامس : دوافع استخدام الشباب للانترنت 

و تتمثل في : 

 

الحاجـات المعرفيـة: يعمـل الشـباب عى إشـباع الحاجات المرتبطـة بتقوية 

المعلومـات والمعرفـــة وفهــم البيئـة، حيـث يسـتخدم الشـباب الانترنـت 

لتحقيق واشـباع الحاجات كحب الاسـتطلاع والاكتشـاف، إذ تــوفر الانترنت 

الإمكانيـات اللازمـة لتلبية حاجات الشـباب المعرفية من خـلال الوصول إلى 

المواقـع الأكاديميــة وتحميل الكتـب الالكترونية ..

الحاجـات العاطفيـة :وهـي الحاجـات المرتبطـة بتقويـة الخـرات الجالية 

والعاطفيـة والتعبـر عـن المشاعــر لـدى الأفـراد ويعتـر إشـباع الحاجـات 

العاطفيـة مـن الدواقـع العامـة لاسـتخدام الانترنـت التـي تمنـح إمكانيــة 

الاتصـال بالمواقـع الالكترونيـة التـي تزود الشـباب بخرات جاليـة كمواقع 

الفنـون الموسـيقية والتواصـل مـع الأصدقـاء في غـرف الدردشـة.

حاجـات الاندمـاج الشـخصي: وهـي الحاجـات المرتبطـة بتقويـة شـخصية 

الأفـراد مـن حيـث المصداقيـة والثقـة والاسـتقرار وتحقيـق الـذات للفـرد

حاجـات الاندمـاج الاجتاعـي : وهـي الحاجـات المرتبطـة بتقويـة الاتصال 

بالعائلـة والأصدقــاء والعـالـــم ليكون الفـرد متفاعلا مع بيئتـه الاجتاعية 

مـن خـلال الانتـاء للجاعة .

الحاجـة للهـروب : وهـي الحاجـات المرتبطة برعايـة القرن العروبة وازالــة 

التوتـر وتقديـر المسـار بعيدا عـن الآخرين .

المبحث السادس :إيجابيات و سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي 

إيجابيات الشبكات الاجتماعية

أتاحـت هـذه الشـبكات لمسـتخدمها تبـادل الخـرات و الاهتامـات 	 

و الآراء فيـا بينهـم و إطـلاق إبداعاتهـم و مواهبهـم الكامنـة حيـث 

أصبحـت هـذه الشـبكات تمثل النوافـذ التي يطل الشـباب من خلالها 

عـى العـالم الخارجي ..

أصبحـت الشـبكات الاجتاعية وسـيلة أخبار مهمة لأحـداث بعينها و 	 

خاصـة الأحـداث السياسـية ومجرياتهـا   فالشـبكات الاجتاعية اليوم 

أصبحـت وسـيلة يمكـن مـن خلالهـا اسـتطلاع أراء فئـات مجتمعيـة 

معينـة مثـل اسـتطلاع آراء الشـباب عـر الفيسـبوك وتويـتر وغرها .

مثلـت هـذه الشـبكات منتديـات افتراضيـة حيث تـم تكويـن العديد 	 

مـن الملتقيـات الاجتاعيـة عر هذه الشـبكات منها عى سـبيل المثال 

ملتقـى العرب مـن المحيـط إلى الخليط.

 ملتقـى طالبة شـبكة جامعـة عجان للعلـوم والتكنولوجيا يحفز عى 	 

التفكـر الإبداعـي ويعمق مفهوم المشـاركة و التواصل مع الآخرين .

سلبيات الشبكات الاجتماعية

الشـبكات 	  هـذه  في  والاسـتغراق  الإبحـار  بسـبب  الوقـت  ضيـاع    -

الأخطـر الـذي أدى إلى التـلاشي التدريجي لعملية التواصـل المجتمعي 

عـى ارض الواقـع .

اسـتخدام البيانـات والمعلومات الشـخصية قد يـؤدي في بعض الأحيان 	 

للاسـتخدام المضاد و السـيئ لهذه المعلومات .

 ان اسـتخدام هـذه الشـبكات من خـلال الملفات الخاصـة قد أدى إلى 	 

انعـدام الخصوصيـة فلــيس هنـاك رقابـة عـى المعلومـات التـي يتـم 

تحميلهـا عـى مواقـع هذه الشـبكات كا انـه لا توجد قوانـن عقابية 

تعاقـب مـن يقتحـم خصوصيـة الأشـخاص من خـلال هـذه المواقع .

ان الاسـتخدام المفـرط لهذه الشـبكات مـن قبل فئات الشـباب والذي 	 

ترافـق معـه اسـتخدام ادراج لبعـض اللغـات  و عـى رأسـها العربيـة 

سـوف يـؤدي إلى قتلهـا تدريجيا .

المبحث السابع : نتائج الدراسة و التوصيات  

نتائج الدراسة في ظل الأسئلة الفرعية

توصلـت الدراسـة الميدانيـة التـي أجريتها عـى طلبة جامعة الشـيخ العربي  

التبـسي .تبسـة ، بالاعتـاد عـى الاسـتبيان كأداة لجمع البيانـات و تفريقها 

توصلـت إلى مجموعـة من النتائـج وهي :

المحور الأول : البيانات الشخصية لأفراد العينة

 

تبـن لي أن عـدد أفـراد العينـة مـن ذكـور و إنـاث متقـارب بنسـبة 48.75  

و %52.25 عـلــى الــتوالي و أن أغلبيتهـم لديهـم مسـتوى جامعـي بنسـبة   

.48.75

المحـور الثـاني : عـادات و أنمـاط اسـتخدام الشـاب الجزائـري لمـضاميــن 

الشبكــات الاجتـمــاعية . 

فقـد تبـن أن معظـم أفـراد العينـة يسـتخدمون الشـبكات الاجتاعيـة في 

حياتهـم اليوميـة غالبـا بنسـبة %57.5 وان مدة اسـتخدامهم لهـا كانت أكر 

من سـتن دقيقة وقدرت نسـبتهم ب67.5 % . و تشـر النتائج إلى أن أغلبية 

المبحوثن يتصفحون الشـبكات الاجتاعية حسـب الظروف المواتيــة لــهم 

بنسـبة 43.75% وان الأشـخاص المفضلـن للجلـوس معهـم أثنـاء التواصـل 

بالشـبكات هـم الأصدقـاء حيـث - قدرت بــ 47.5 .

النتائج العامة للدراسة

الشـبكات 	  مسـتخدمي  بـان  الدراسـة  بينـت  الديمغرافيـة:  النتائـج 

الاجتاعيـة مـن الذكـور بنسـبة 48.25% و الإنـاث 51.75% هذا راجع 

كبـر  فـرق  يوجـد  الاجتاعيـة و لا  الشـبكات  يسـتخدم  كليهـا  أن 

بينهـا حيـث أن و لـكل منهـا احتياجـات اسـتخدامه .

هـي 	  الجزائـر  في  الاجتاعيـة  للشـبكات  المسـتخدمن  غالبيـة  أن 

الشريحـة العمريـة مـن 20 إلى 24 و هـي أكـر فئـة مقارنـة بغرهـا و 

. الجامعـي  أغلبيتهـم مـن المسـتوى 
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أن أغلبية مسـتخدمي الشـبكات الاجتاعية حددت فترة اسـتخدامهم 	 

بأكر من سنتن و بشكــل يومــي و أكر من 3 ساعات حسب الوقت 

المفضـل لديهـم و هذا ما سـاهم لديهم في عمليـة التفاعل والتواصل . 

مـع الأصدقـاء عـر الشـبكات الاجتاعية بحيـث يكون إقبالهـم عليها 

بشـكل مكثـف عـر الوسـيلة المناسبــة وهـي الحاسـوب المحمول لان 

المكان المفضل لديهم للتواصل من خــلال هذه الوسيلــة هو المـنــزل

الاختـلاف في مواضيـع الشـبكات الاجتاعيـة جعل المجتمـع الجزائري 	 

أن  كـا   ، مواضيـع  مـن  حولـه  يـدور  لــا  مــدرك  و  واع  مجتمـع 

الخدمـات المفضلـة لـدى الشـباب هـي خدمـة الدردشـة مـن خـلال 

الشـبكات الاجتاعيـة و ذلـك لتمكنهـم مـن خلالهـا التفاعـل السريع 

مـع الأصدقـاء و ذلـك مـن اول تبـادل المعلومـات

 وزيـادة الرصيـد المعـرفي و المسـاهمة في نـشر المعلومـات أحيانـا ، و 	 

ذلـك حسـب نتيجـة تفاعلهـم معـا .

تسـاهم مضامـن الشـبكات الاجتاعيـة في خلـق سـلوكات جديـدة  	 

لـدى الشـباب مـن خـلال المواقـع الشـهرة و المفضلـة لديهـم خاصـة 

الفايسـبوك مـا سـاهم في اكتسـابهم سـلوكات لا تتـاشى مـع قيـم 

المجتمـع الجزائـري و هـذا مـا يـؤدي إلى التأثـر عـى الهويـة الوطنية 

لديهـم و التأثـر في حـب وطنهـم .

التوصيات

مـن خـلال مـا توصلـت إليه الدراسـة مـن نتائـج ، يمكـن التقـدم بمجموعة 

مـن التوصيـات والمقترحات:

الالتـزام بقوانن محددة ومراعاة عدة جوانب في اسـتخدام الشـبكات . 1

الاجتاعية خاصة الجانب الأخلاقي والسـلوكي لدى  الشـباب .

توعيـة الشـباب عى الجوانب السـلبية للشـبكات الاجتاعية لتفادي . 2

الانحرافـات المختلفـة وتفـادي الإدمـان عى هـذه الشـبكات بما يؤثر 

سـلبا عى الشـباب مـن الجانب الجسـدي والنفسي .

زيـادة الدراسـات في مجـال وسـائل التواصـل  الاجتاعـي وتأثراتهـا . 3

المختلفـة عـى الشـباب والمجتمـع للتعـرف عـى انعكاسـاتها خاصـة 

السـلبية منهـا لتفاديهـا .

المركبـات . 4 مثـل  النفـس  عـن  لترفيـه  للشـباب  أكـر  مجـالات  توفـر 

الرياضيـة وإقامـة المسـابقات الثقافية لإخراجه مـن العزلة الافتراضية 

التـي تخلقهـا الشـبكات الاجتاعيـة ..

محاولـة وضـع قوانـن لمراقبـة مضامن الشـبكات الاجتاعيـة وإقامة . 5

مراكـز متخصصـة في هـذا المجال لحايـة الشـباب والمجتمع .

خـاتـمـة 
اسـتخدام وسـائل  أثـار  التعـرف عـى  الدراسـة حاولنـا  مـن خـلال هـذه 

وذلـك لأهميـة  الجزائـري،  الشـباب  سـلوك  علــى  الاجتاعـي  التواصـل  

الشـبكات الاجتاعيـة في المجتمعـات بصفـة عامـة والمجتمعـات العربيـة 

المسـلمة بصفـة خاصـة، لمـا لهـذه الشـبكات الاجتاعيـة مـن تأثـرات عى 

القيـم والسـلوكات بالإضافـة إلــى تأثراتهـا عـى كافـة الجوانـب . 

حيـث تعتر مواقـع التواصل الاجتاعي حديث العام والخــاص، اذ تعترها 

الأغلبية أنها مظــهر مــن مظاهر التحر والتقدم كونها شـكل من أشـكال 

التكنولوجيـا وتطـور المجتمعـات أيضـا، فهـي تحمـل العديـد مـن القضايـا 

التـي تحتـاج إلى البحـث فيها، ولهـا العديد من التطبيقـات والخدمات التي 

توفـر للأفــراد كــل متطلبات المارسـة الاتصالية داخل المجتمـع وخارجه .

كـا أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي أصبحـت تمثل الحيـز المـكاني للتعارف 

وإنشـاء الصداقـات والتعـلــم والتثقيـف والتسـلية وكذلـك حريـة التعبـر 

والإبـداع الفكـري، كا يمكـن اعتبارها مختـر لعمليات التعــارف والتواصل 

البـشري؛ وقـد تمكنـت هـذه المواقـع مـن بلـوغ كل الفئـات العمريـة عـى 

اختلافهـا مــن صغــار وكبـار ،خاصـة الفئـة الأهم وهـي فئة الشـباب التي 

تمثـل شريـان حيـاة المجتمعـات الإنسـانية وثروتهـا التـي لا تقـدر بثمـن ،و 

التـي سـعت للتأثـر عليهـا سـواء سـلبا أو إيجابـا حيـث تتميـز بقـدر عـال 

مـن التفاعليـة،  ففــي السـابق كانت مسـاهمة جمهور الإنترنـت محصورة 

في دائـرة رجـع الصـدى للمحتـوى أمـا الآن فتتمثـل في مشـاركته في هـذا 

المحتـوى مـن خـلال نـشره والتعليـق عليـه بـكل حريـة رأي ،وهذا مـا يميز 

الشـبكات الاجتاعيـة عـى غرهـا مـن الوسـائل التقليديـة وهنـا تكمـن 

أهميتهـا وضرورة التعـرف عليهـا ومعرفـة كــل مـا يتعلـق بهـا .
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منال هلال مزاهره بحوث الإعلام الأسس والمبادئ . دار الكنوز للمعرفة للنشر و التوزيع  2-  الأردن . 16، 2011... 2

سامية الساعاتي، الشباب العربي والتغر الاجتاعي، الدار للبنانية المرية، القاهرة، مر، ط1، مر، سنة 1999. 3

محمد السيد فهمي، العولمة والشباب من منظور اجتاعي، دار الوفاء للنشر والطباعة، الإسكندرية، مر  .2009. 4

ياسن بودمان ، الشباب والانترنت، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عان الأردن، ط1، 2013.5 -. 5

عبـد اللـه محمـود الرعـود، دو شـبكات التواصـل الاجتاعـي في التغيـر السـياسي في تونس ومر من وجهـة نظر الأردنين، رسـالة ماجسـتر، جامعة . 6

الشرق الأوسـط.
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الفرص التدريبية والدراسية بمنصات التواصل الاجتماعي وتوجهات الطلاب نحوها 

)طلاب جامعة طرابلس نموذجا – بحث ميداني(

الإشكالية 

التواصـل الاجتاعـي  مـع تطـور اعتـاد الجمهـور عـى مواقـع منصـات 

لاسـتقاء المعلومـات وتكويـن الـرأي حـول الكثـر مـن الموضوعـات المحليـة 

والدوليـة، تراكـم ظهـور الإعلانـات عـن فرص تدريبيـة ودراسـية خلال تلك 

المنصـات تسـتهدف الطلاب، خصوصا في دول ومناطـق النزاعات مثل: ليبيا، 

وسـوريا، واليمـن، ...الـخ، وإتاحة المنـح لمواطنيها في فرص اللجوء للدراسـة، 

وتنميـة مهاراتهـم بمجـالات متنوعة بـدول أكـر اسـتقرارا، أو تنميتها محليا 

الانترنـت، يكـون الاختيـار وفـق معايـر وشروط  ومجانيـا عـر تدريبـات 

محـددة وضوابـط تطرحهـا تلـك الإعلانـات وتلقـى فيـه إقبـالا ملحوظـا، 

لـذا رأى الباحثـان أنـه مـن الجدير دراسـة صوغ الاشـكالية بالسـؤال التالي: 

مـا اتجاهـات الـرأي العـام المتكونـة لـدى الطـلاب الجامعيـن في ليبيـا نحو 

الفـرص التدريبيـة والتعليميـة المعلنة عر منصات التواصـل؟ وذلك لتحديد 

مـدى اسـتفادتهم مـن المنـح الدراسـية والرامـج التدريبيـة الموجهـة لهم.

أهمية البحث

انطلاقـا مـن الإشـكالية الأنفـة، يـرى الباحثـان أن الأهميـة تتـأتى في النقـاط 

التالية: 

الوصـول إلى رؤيـة حـول مـدى الإقبـال والصعوبـات التـي تعـترض . 1

الطالـب الجامعـي بالمجتمـع المحـلي للبحث، في سـعيه للحصول عى 

فـرص تنمويـة للتدريـب أو الدراسـة؛ مـا قـد يفـضي لإتاحـة مجـال 

رحـب للبحـاث الآخريـن لفهم أبعاد أوسـع حول مجـال الفرص خلال 

1  عمر، معاذ. )2019(. مواقع التواصل الاجتاعي ودورها في تشكيل الرأي العام النوعي، رسالة ماجستر غر منشورة، كلية الإعلام. جامعة إفريقيا العالمية. السودان 

منصـات التواصـل وتحليـل تفاصيلها.

مـا يسـعى إليـه الباحثان بمحاولة تحقيق إسـهام متواضـع، قد يضاف . 2

إلى مجـال بحـوث الاتصـال الرقمـي والمنصـات الاجتاعيـة وتحديـد 

اتجاهـات الـرأي العام المتدفـق خلالها.

 السـعي لتقديـم إثـراء معرفيا يضـاف للمكتبة الإعلاميـة، بموضوعات . 3

الميدانيـة  العـام، والاتجاهـات  الـرأي  بدراسـات  لهـا علاقـة  حديثـة 

. للجمهور

دراسات سابقة

هدفـت دراسـة )عمـر 2019(1 للتعـرف عـى دور مواقـع التواصـل 	 

الاجتاعـي في تكويـن وتشـكيل الـرأي العـام النوعـي تجـاه القضايـا 

السياسـية والاقتصاديـة والاجتاعيـة والثقافيـة، مـن خـلال التطبيـق 

عـى عينـة مـن المسـتخدمن بولايـة الخرطـوم، وقـد وضعـت العديد 

مـن التسـاؤلات أهمهـا مـا المواقـع التـي تشـكل الـرأي العـام النوعي 

في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تسـاهم  أن  يمكـن  مـدى  أي  وإلى 

تشـكيل الـرأي العـام؟ اسـتخدم خلالهـا المنهـج الوصفـي التحليـلي، 

وأداة الاسـتبيان، ومـن أبـرز نتائجهـا أن لوسـائل التواصـل دور كبـر 

في تشـكيل توجهـات الجاهـر تجـاه الرأي العـام النوعـي، كا اتضح 

أن لمواقـع التواصـل الاجتاعـي مسـاحة حـرة يمكـن أن تعـزز فـرص 

تشـكيل رأي عـام نوعـي، وكذلك أصبحـت تتفوق عى وسـائل الإعلام 

التقليديـة. وتتشـابه الدراسـة بهـذا البحـث في المنهـج والأداة البحثية، 

العـام،  الـرأي  تشـكيل  في  المنصـات  إسـهام  مـدى  حـول  والتسـاؤل 

محمود رمضان النقناق 

جامعة طرابلس، ليبيا  

mahmud.alnagnag@gmail.com

عمر قاسم سويكر

جامعة سرت، ليبيا

ملخـص

مـع تطـور اعتـاد الجمهـور عـى مواقـع ومنصـات التواصل الاجتاعـي لاسـتقاء المعلومات وتكويـن الرأي حـول الكثر مـن الموضوعات المحليـة والدولية، 

تطـور ظهـور الإعلانـات عـن فـرص تدريبيـة ودراسـية عر منصـات التواصـل الاجتاعي تسـتهدف الطلاب، خصوصـا في دول ومناطـق النزاعات مثـل: ليبيا، 

وسـوريا، واليمـن، ...الـخ وإتاحـة المنـح لمواطنيهـا في فـرص اللجـوء للدراسـة، أو تنميـة مهاراتهـم بمجـالات متنوعـة محليـا وبشـكل مجـاني عـر تدريبـات 

الانترنـت بالـورش، غالبـا مـا يتـم التعـرف عليهـا مـن خـلال مـا تطرحه منصـات التواصـل حولها مـن أخبـار وإعلانـات،  فاسـتهدف البحث اتجاهـات الرأي 

العـام المتكونـة لـدى الطـلاب الجامعيـن في ليبيـا نحو الفـرص التدريبية والتعليمية المعلنـة عر منصات التواصل؟ اسـتخدم خلاله الباحثـان عينة من طلاب 

جامعـة طرابلـس كنمـوذج للبحـث، لتحديـد مـدى اسـتفادتهم من المنح الدراسـية والرامـج التدريبية، وقـد تمثلت أبرز النتائـج في أن هنـاك توجها مقبولا، 

وليـس بالقـوي لـدى الطلبـة الجامعيـن إزاء متابعتهـم للفـرص التدريبيـة والمنح عر المواقع ومنصـات التواصل، فضلا عا يشـكله عامل المحـددات الخاصة 

كالجنـس والعمـر والتخصـص والمرحلـة الدراسـية مـن عامل متغـر ومهم في توجهات الطـلاب الجامعين نحـو فرص التعلـم ومتابعتهم لتكويـن آرائهم عر 

منصـات التواصـل. ويشـكل فيسـبوك المنصـة الابـرز لمتابعة مناشـط فرص التعلـم لدى الطلبـة الجامعين.
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واختلفتـا في طبيعـة القضايـا المدروسـة.

بينـا تقاطعـت الدراسـة السـابقة )المـدني 2015(2  وهـذا البحـث في 	 

المنهـج والأداة واهتامهـا بفئـة الشـباب والاعتـاد عليـه كنمـوذج 

للبحـث، واختلفتـا في طبيعة الظاهرة المدروسـة، وبالرغـم من التباين 

الظاهـر بـن كليهـا إلا أن هنـاك نتائـج متقاربـة وبخاصـة في  نتائـج 

التسـاؤلات التمهيديـة للاسـتارة، كالإقبـال عـى الفيسـبوك وتصـدره 

قائمـة أولويـات المبحوثـن في الدراسـتن عـى حـد سـواء، إضافـة إلى 

العديـد مـا هـو موجـود  الثقـة في  التوافـق فيـا يتعلـق بضعـف 

عـى شـبكات التواصـل. ولقـد هدفـت الدراسـة لمعرفـة دور شـبكات  

التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل الـرأي العـام لـدى طـلاب الجامعات 

السـعودية، وهـو موضـوع قريب جدا ومشـابه للبحـث الحالي، حيث 

جعلـت تلـك الدراسـة مـن جامعـة أم القـرى نموذجـا؛ اسـتخدم لهـا 

المنهـج الوصفـي وأداة الاسـتبيان، للتعـرف عـى التوجهـات العامـة 

نظـر  الشـبكات ووجهـات  عـى  المطروحـة  القضايـا  تجـاه  للشـباب 

الشـباب وميولهـم نحـو مـا هـو مطـروح وتقييمهـم له، وقـد توصلت 

إلى نتائـج ابرزهـا تصـدر منصـة الفيـس بـوك سـلم أولويـات الشـباب 

ومـن تـم توتـر، واهتام الشـباب بالتعرف عـى وجهة نظـر الآخرين 

إزاء القضايـا المختلفـة، كـا أثبتـت أن تأثـر الطلاب في تشـكيل الرأي 

العـام مـن وجهة نظرهـم كانت متوسـطة، وأوصت الدراسـة بالعديد 

مـن التوصيـات أهمها ضرورة توجيه الشـبكات لصالح تنمية الشـباب 

عـى جميـع الأصعـدة الحياتية. 

فيـا اسـتقرأت دراسـة )الديبـسي، والطاهـات 2013(3 بشـكل أعمق 	 

طـلاب  بـن  الرقميـة  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  انتشـار  مـدى 

الجامعـات الأردنيـة، ومعـدلات اسـتخدامها، ومعرفـة مـدى الحريـة 

المتاحـة للطـلاب في اسـتخدام الشـبكات كأدوات للتعبـر عـن الـرأي، 

والكشـف عـن العوامـل المؤثـرة في تشـكيل اتجاهـات الـرأي العـام، 

ومـدى ثقـة الطـلاب فيـا تبثـه شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن 

أخبـار ومعلومـات، وقد اسـتخدمت المنهج الوصفي، وأداة الاسـتبيان، 

وظهـرت بنتائـج أبرزهـا أن نسـبة عاليـة تسـتخدم الإنترنـت، وأكـر 

لوسـائل  أن  كـا  الفيسـبوك،  بهـا وسـيلة  الاسـتخدام حظـت  نسـبة 

التواصـل الاجتاعي عـدة مميزات وعيوب كمضيعة الوقت، وتشـويه 

وتحريـف الحقائـق، وترويـج الشـائعات، وتتفـق هـذه الدراسـة مـع 

الأكـر  الفيسـبوك  المنصـات ولا سـيا  اسـتخدام  الراهـن في  البحـث 

اهتامـا وتفضيـلا لـدى الطـلاب، وكذلـك وضـع الباحثـان تسـاؤلات 

تتقـصى مـدى ثقـة الجامعيـن بمصداقيـة الأخبـار حـول فـرص التعلم 

»موضـوع الدراسـة »، بالاسـتفادة مـن نتائـج الدراسـة السـابقة حول 

الترويـج والتحريـف.     

أهداف البحث

يعتقد الباحثان أن أهداف البحث موضع الدراسة تكمن فيا يلي: 

2  المدني، أسامة. )2016(. دور شبكات التواصل الاجتاعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية. مجلة الآداب والعلوم الاجتاعية. جامعة السلطان قابوس. المجلد السابع. العدد2. ص425-395

3  الديبسي، عبد الكريم، والطاهات، زهر. )2013(. دور شبكات التواصل الاجتاعي في تشكيل الرأي العام لدى طلاب الجامعات الأردنية. مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتاعية، الجامعة الأردنية. المجلدّ 40، العدد1. ص66-
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الدراسـية . 1 الفـرص  نحـو  الليبيـن  الطـلاب  توجهـات  عـى  التعـرف 

الاجتاعـي.  التواصـل  منصـات  عـر  المطروحـة  والتدريبيـة، 

اسـتقراء توجهـات الطـلاب نحو الفـرص التدريبية والدراسـية، مقارنة . 2

الفـرص  بمتغـرات أخـرى كالجنـس، والعمـر، والتخصـص، ومكانيـة 

المطروحة.

 التعـرف عـى أبـرز منصـات التواصـل الاجتاعي التي تشـكل محور . 3

اهتـام الطـلاب الليبيـن في البحث عن فـرص الدراسـة والتدريب.

معرفـة مـدى ثقـة الطـلاب الجامعيـن في فـرص التعلم التـي تطرحها . 4

منصـات التواصل.

استشـفاف أسـباب التفضيل لمنصات ومواقع محـددة، لدى المبحوثن . 5

تجاه فـرص التعلم. 

فهـم الصعوبـات التـي تواجـه المبحوثـن خـلال بحثهـم عـن فـرص . 6

التعلـم المقدمـة عـر منصـات التواصـل.

التعـرف عـى مجـال ونـوع الفـرص الأكـر اهتامـا ورواجـا لإقبـال . 7

المبحوثـن. ومتابعـة 

تساؤلات البحث

مـا يهـدف إليـه البحث يسـعى الباحثـان بمحاولـة الإجابة عن التسـاؤلات 

التالية:

هـل يتابـع الطـلاب الجامعيـن منصـات التواصـل لتشـكيل آرائهـم . 1

حـول الفـرص التدريبيـة والدراسـية مـن خـلال أخبارها عـى منصات 

التواصـل الاجتاعـي؟

لأي مـدى تؤثـر محـددات ومتغـرات معينـة بتوجهات الطـلاب نحو . 2

الفـرص التدريبية والدراسـية.

أي منصـات التواصـل تشـكل محـور اهتـام أكـر لـدى المبحوثـن . 3

ببحثهـم عـن فـرص التعلـم؟ 

 مـا مـدى إقبـال الطـلاب الليبيـن عـى الفـرص التعليميـة المقدمـة . 4

لبلدانهـم؟

مـا مـدى ثقـة المبحوثـن بأخبـار وإعلانـات المنصـات حـول الفـرص . 5

التدريبيـة والمنـح الدراسـية؟

عـر . 6 بمتابعتهـم  المبحوثـن  يفضلهـا  الفـرص  وتخصصـات  أنـواع  أي 

المنصـات؟

مجتمع البحث

لمـا يجسـده هـذا البحـث من دراسـة اسـتطلاعية، قد تشـكل نـواه لأبحاث 

مسـتقبلية بموضوعهـا، اختـار الباحثـان تخصيـص المجتمـع بطـلاب جامعـة 

الشـباب  أن  خاصـة  عليـه؛  القيـاس  يمكـن  للبحـث  كنمـوذج  طرابلـس، 
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الجامعـي باختـلاف مراحلـه الدراسـية سـواء البكالوريـوس والليسـانس أو 

الدرجـات الأعـى الماجسـتر والدكتـوراه، هـو المسـتهدف غالبـا بإعلانـات 

الفـرص التدريبيـة والمنـح الدراسـية الموجهـة لـه والمعنيـون أكـر بفـرص 

التعلـم، وفقـا للعدد مـن الإحصائيـات والمؤشرات القياسـية بالفئـات الأكر 

تصفحـا لشـبكة الانترنـت، والأعـى متابعة لمنصـات التواصل، ما قد يشـكل 

مـن خلالهـا رأيـه نحـو تلـك الفرص.

منهج وأداة للبحـث

يسـتخدم الباحثـان خـلال هـذه الورقـة المنهـج الوصفـي لمعالجـة الموضوع 

محـل البحـث؛ وذلك لاعتباره الأنسـب لطبيعـة سرد المعلومات وتفسـرات 

أداة  اسـتخدمت  وقـد  المناسـب،  العلمـي  والاسـتقراء  بالشـكل  المشـكلة 

الاسـتبيان، كأفضـل الأدوات البحثيـة للوصـول إلى إجابـة عـن التسـاؤلات 

المطروحـة، والتعـرف عـى اتجاهـات الـرأي العـام المتكونـة لـدى الطـلاب 

الجامعيـن في ليبيـا، نحـو الفرص التدريبيـة والتعليمية المعلنـة عر منصات 

التواصل.

حـدود البحـث

زمنيـا: تقـوم حـدود البحـث خـلال فترة انطـلاق وإعـداد الورقـة في غضون 

شـهرين )فرايـر ومـارس( 2023، أمـا بشريـا ومكانيـا: فاندرجـت القـراءة 

البحثيـة ضمـن إطـار إلكتروني بتوزيع اسـتبانة عى طـلاب جامعة طرابلس، 

شـارك خلالهـا نحـو 45 طالـب وطالبـة مـن جامعـة طرابلـس بتخصصـات 

مختلفة. ومراحـل 

اختبار صدق الأداة 

لقـد تـم التحقـق مـن الصـدق الظاهـري للاسـتارة الالكترونيـة مـن خـال 

عرضهـا عـى محكمـن ذوي خـرة بمجال الاتصـال والبحـث العلمي، عدلت 

بعـض بنودهـا بالإضافـة، وفقـا لمـا أبـداه التحكيم مـن ملاحظات. 

تحديد المصطلحات 

لفـض الاشـتباه الاصطلاحـي خـلال هـذا البنـد المنهجـي للورقـة جملـة من 

المصطلحـات الـواردة في سـياقها، وذلـك لتحديدهـا بدقـة علميـة، ووفقا لما 

يقصدانـه إجرائيـا؛ تتحـدد فيـا يأتي:-

منصـات التواصـل: عمـوم مواقع التواصـل الاجتاعي والتطبيقـات الرقمية 

التـي يتـم متابعتهـا ومـن قبل المسـتخدمن ويمتلكون بها حسـابات تسـهل 

عليهـم تتبـع كل ما يتـم نشره. 

الفـرص التدريبيـة: ورش العمـل ودورات التدريـب الحضـوري أو الافتراضي 

بـأي مجـال مـن مجـالات  الانترنـت  العلميـة عـر  والنـدوات والملتقيـات 

المعـارف.

بالداخـل  الجامعيـة،  الدراسـة  اسـتكال  فـرص  الدراسـية: عـروض  المنـح 

4  الشيذاني، راشد. 2022. مقال: شبكات التواصل الاجتاعي وصناعة الرأي العام. جريدة عان الإلكترونية. https://www.omandaily.om/أفكار-وآراء/na/شبكات-التواصل-الاجتاعي-وصناعة-الرأي-العام

5  عبد ربه، صابر. )2002(. الاتجاهات النظرية في تفسر الوعي السياسي. دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية

6  عمر، معاذ. )2020(. مواقع التواصل الاجتاعي ودورها في تشكيل الرأي العام النوعي. رسالة ماجستر غر منشورة. جامعة افريقيا العالمية. السودان

7  يحياوي، إبراهيم، )2019(. مقال: الآثار الثقافية القيمية والسلوكية للإعلام الجديد عى المستخدمن. مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتاعية العدد50، جامعة سطيف، الجزائر ص35 

والخـارج، وأيضـا الدراسـات العليـا مثـل منح دراسـة الماجسـتر والدكتوراه.

والمنـح  التدريبيـة  )الفـرص  عـن  ويعـر  يختـر  التعلـم: مصطلـح  فـرص 

الدراسـية(.

الرأي العام وشبكات الأنترنت  

في أبسـط مفاهيـم الـرأي العـام يمكن القـول أنه »مجموعة مـن الآراء تجاه 

قضيـة أو موضوع ما سـواء كانـت تلك الآراء مؤيـدة أو معارضة أو محايدة 

بغـرض التأثـر سـلبا أو إيجابـا بطـرق مباشرة أو غـر مباشرة عـى الأحداث 

ربمـا يسـعى أفـراد المجتمع من خلال تلـك الآراء لتعديل سـلوك ما أو تغير 

قـرارات غـر مدروسـة ومثبـت ضررهـا عـى المجتمـع، ومـع ظهور وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي التـي أصبحـت شريكـة في صياغـة الـرأي العـام عـر 

أدواتهـا الفاعلـة والمؤثـرة سـاعدت عى تسـارع وترة تكوّنـه إلا أنه من غر 

المنطقـي الإسـهاب في دورهـا وإقصاء العوامـل الأخرى«4 

مـا لا يخفـى عـى أحـد أن الرأي العـام ودراسـاته أصبح أحـد الموضوعات 

التـي لاقـت اهتامـا واسـعا مـن قبـل الأكاديميـن والباحثـن في مجـالات 

العلـوم الإنسـانية والاجتاعيـة، وأيضـا مـن قبـل المفكريـن، وصنّـاع القرار، 

مـا يسـهم في مناقشـة قضايـا الديمقراطيـة والعدالـة والتنميـة، والتشـجيع 

عـى المشـاركة السياسـية، حيـث تعتمـد جميـع المجتمعـات الإنسـانية في 

اسـتقرارها وتماسـكها، وتقدمهـا وتطورهـا عـى مـا يتوفـر لديهـا مـن وعـي 

وفهـم مشـترك للقيـم والفكـر والسـلوك، والعـادات والتقاليـد السـائدة في 

المجتمـع،5 ولقـد خلـق اسـتخدام الانترنـت في السـنوات الأخـرة نوعـا مـن 

التواصـل الاجتاعـي بـن الأفراد في فضـاء إلكتروني افتراضي، قرب المسـافات 

بـن الشـعوب والغـى الحـدود وزاوج بـن الثقافـات، وسـمي هـذا النـوع 

تعـد  التـي  الاجتاعـي(،  التواصـل  )شـبكات  النـاس  بـن  التواصـل  مـن 

الأكـر انتشـارا عـى شـبكة الإنترنـت، لمـا تمتلكـه مـن خصائـص تميزهـا عن 

المواقـع الإلكترونيـة الأخـرى، ومـا تلعبه كوسـيلة في نقل الأخبـار والأحداث 

السياسـية، وهـذا شـجع متصفحـي الإنترنـت مـن كافـة أنحـاء العـالم عـى 
الإقبـال المتزايـد عليهـا.6

ومـع تطـور التقنيـات ووسـائل التواصـل ظهـر »الإعـلام الجديـد عبـارة عن 

شـبكات المعلومـات، ومواقـع التواصل الاجتاعـي والمدونـات، والمنتديات، 

وغـرف المحادثـات، ويكـون بـن طرفـن: مرسـل ومسـتقبل« أي مـا يمكننـا 

وصفـه بالإعـلام الشـخصي  الفـردي، »إذ لم يعـد حكـرا عـى طبقـة معينـة 

كـا كان الشـأن في الإعـلام التقليدي، بـل أضحى المواطن مسـها في صناعة 

الرسـالة الإعلاميـة، فاعـلا في المدونـات ومواقـع التواصل الاجتاعـي«7 ولقد 

طـورت شـبكات التواصـل الاجتاعـي لتكون سـهلة الاسـتخدام، ويسـتطيع 

أي مسـتخدم أن يتعامـل معهـا ومـع تطبيقاتهـا بـكل يـسر، مـع اختـلاف 

أعـار هـؤلاء المسـتخدمن ومسـتوياتهم الاجتاعية والاقتصاديـة، حيث أن 

اسـتخدامها يحتـاج إلى القليـل مـن المعرفـة في أسـس الحاسـب الآلي، كـا 

أنهـا تمتـاز بالتصميـم البسـيط وسـهولة إجراء المحادثـات النصيـة والصوتية 
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والمرئيـة، وتوفـر صـورا متزامنة مـع الوقـت للتحديثات، وتقديم إشـعارات 
معينـة تثـر انتباه المسـتخدم.8

كـا إن دَور شـبكات التواصـل زاد مـن أهميـة دراسـة دَورهـا في التأثـر 

السـياسي وتشـكيل الـرأي العـام، وقد »أثبتت شـبكات التواصـل الاجتاعي 

عـن  بمعـزل  ليسـت  أنهـا  عـى  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  في  الرقميـة 

الواقـع، فعملـت بشـكل فاعـل في تشـكيل الـرأي العـام وتكوينـه وتحريـك 

الشـارع بالعمـل عـى كـسر حاجـز الخـوف«9 حيث تعتـر مواقـع التواصل 

الاجتاعـي اليـوم مـن الأدوات والمواقـع المسـهمة إسـهاما فعـالاً في تغيـر 

الـرأي العـام، وذلـك لمـا لها مـن تأثر عـى المسـتخدمن، خاصة مع سـهولة 

انتشـارها للعوامـل التقنيـة باتسـاع مجـال الهواتـف الذكية ويـسر التعامل 

مـع الاجهـزة اللوحيـة وغرهـا.  

وحسـب التقريـر الصـادر عـن مؤسسـة هوتسـويت الكنديـة حـول العـالم 

الرقمـي للعـام 2019، فقـد وصـل عدد مسـتخدمي مواقع التواصـل 136.1 

مليـون شـخص أي نحـو 53% مـن عـدد سـكان الـدول العربية؛ الأمـر الآخر 

الـذي لفـت إليـه التقريـر أن الـدول العربيـة تتفـوق عـى الـدول المتقدمة 

في مـدة الاسـتخدام الشـبي، وذلـك بالنسـبة للفئـة العمريـة مـن )64-16( 

عامـا،10  كـا أن تأثـر دور الفرد بتشـكيل الرأي العام من خـلال ”المدونات 

تتيـح نشـــر  نافـذة مهمـة  التـي تمثـل  المثـال،  الإلكترونيـة” عـى سـبيل 

المعلومـات في كافـة مجـالات المعرفة البشرية، أشـارت فيـه الإحصائيات إلى 

أن أكـر مـن 409 ملاين شـخص يشـاهدون أكـر من عشريـن مليار صفحة 

تدويـن شـهريا، وأن المسـتخدمن ينـشرون 70 مليـون منشـور جديـد و77 

مليـون تعليـق جديد كل شـهر، وتشـر إحصائيـة أخرى إلى أنـه من بن 1.7 

مليـار موقـع في العـالم، هنـاك حـوالي 500 مليـون مدونـة، وهـذا إنما يشـر 

بوضـوح إلى أن تأثـر المدونـات قـد لا يقـل أهميـة عـن وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي التقليديـة – فيسـبوك وتويـتر– في التأثـر عـى الـرأي العـام.11 

وأن الفكـرة الملخصـة لنظـام الشـبكات الاجتاعيـة يقوم عى جمـع بيانات 

الأعضـاء المشـتركن في المواقـع، يتم خلالها النشر بشـكل علنـي حتى يجتمع 

الأعضـاء ذوي المصالـح المشـتركة والذيـن يبحثـون عـن ملفـات أو صـور...

الـخ، أي أنهـا شـبكة مواقـع فعّالـة تعمـل عـى تسـهيل الحيـاة الاجتاعية 

بـن مجموعـة مـن المعـارف والأصدقـاء، كـا تمكـن الأصدقـاء القدامى من 

الاتصـال ببعضهـم البعـض وبعـد طـول سـنوات تمكنهـم أيضا مـن التواصل 

المـرئي والصـوتي وتبـادل الصـور وغرهـا مـن الإمكانـات التي توطـد العلاقة 

الاجتاعيـة بينهـم، بالتـالي فلقد »أصبح للفضـاء الإلكـتروني، دور في صناعة 

8  فتحي، شمس الدين. )2013(. شبكات التواصل الاجتاعي والتحول الديمقراطي في مر. دار النهضة العربية. القاهرة. ص64

9  الحاد خلف. )2022(. دور شبكات التواصل الاجتاعي في تشكيل الرأي العام السياسي لدى طلبة جامعة الرموك. المجلة المرية لبحوث الراي العام. 

المجلد الواحد والعشرون العدد الثاني – ابريل. ص498 
 10  العيسوي، أشرف. )بدون تاريخ للنشر(. مقال: وسائل التواصل الاجتاعي تأثرات متنامية وأدوار شائكة في العالم العربي. موقع ترندز.

https://trendsresearch.org/ar/insight/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84- 
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وتشـكيل الـرأي العـام، ليـس فقـط عـى مسـتوى المحـلي بل عى المسـتوى 

العالمـي .بحيـث أصبـح هنـاك مـا يزيد عـى مليار مُسـتخدم للإنترنـت، وما 

يزيـد عـى 4 مليـار مسـتخدم للهاتـف المحمـول عالميـا، وخاصـة بـن فئـة 

الشـباب مـا أدى إلى ظهـور أنُـاس كريـن فاعلـن في تشـكيل الـرأي العام، 
وذلـك بعـد تفكك سـيطرة الدولة لوسـائل الإعـلام«.12

شبكات التواصل وفرص التعلم  

لجملـة مـن العوامـل إذا تظافـرت مـع طبيعـة اسـتخدام فئـات خاصـة في 

المجتمعـات أمثـال فئـات الطبقـة المتعلمـة بشـكل خـاص لمواقـع التواصل، 

فإنـه قـد أصبحـت الشـبكات الاجتاعيـة بديـلاً اتصالياً أفضل عن الوسـائل 

الأخـرى التقليديـة، بمـا اسـتحدثته مـن أنماطـا جديـدة للتفاعـل الاجتاعي 

والاتصـال بالآخريـن دون التقيـد بالموقع الجغرافي أو كلفـة الانتقال أو عدم 

توافـر الوقـت الـلازم للمقابـلات؛ فمثـلا تتسـم منصـات التواصـل بخاصيـة 

المجانيـة، إذ لـن تحتـاج مارسـة المسـتخدم خلالهـا إلى نشـاط معـن عـى 

»الفيسـبوك« إلى إمكانـات ماديـة، فيكفـي الاشـتراك في الموقـع، وبالتـالي 

تأسـيس صفحـة أو مجموعـة وأيضـا إمكانيـة ربطهـا كمجتمـع قائـم بذاته 

لـه خصوصيتـه ورواده قـد تجمعهـم مبـادئ أو أفـكار بعينهـا، أو مصالـح 

مجتمعـة، فـلا سـيا أن يسـهل هـذا السـياق ويؤاثـر بفئـات مثـل الطـلاب 

الجامعيـن خـلال بحثهم المسـتمر عن تنميـة مهاراتهـم أو تحقيق المزيد في 

الدرجـات العلميـة والمعرفيـة، عى سـبيل المثال بحثهم عـن ورش التدريب 

بمجـالات عديـدة، بـل وحضورهـا افتراضيـا، ناهيـك عـن وصولهـم بشـكل 

سـلس لعـروض المنـح الدراسـية عـى الصعيديـن المحـلي والعالمـي، كـا لا 

ننـى أنـه في مضار التعلم ولاسـيا بعـد اجتياح العالم بالإغلاق بالسـنوات 

القليلـة الماضيـة لتفـي جائحـة كورونـا، والتحول بشـكل شـبه كلي للتعلم 

والعمـل عـر الانترنـت، فلا يخفـى أنه »بموجب بعـض اتفاقيـات وتعهدات 

الأمـم المتحـدة تلتـزم الـدول الغنيـة بتقديـم 0.5% مـن ناتجهـا القومـي في 

صـورة مسـاعدات للـدول الفقـرة، ومن تلك المسـاعدات يوجه جـزء للمنح 

فـرى  السـابق،  الطـرح  وبمنطقيـة  التعليميـة«.13  والمسـاعدات  الدراسـية 

الباحثـان أن منصـات التواصـل الاجتاعـي موضـع البحـث أصبحـت فعليـا 

تشـكل جانبـاً إعلاميـاً وإعلانيـاً وتجاريـاً لـه اعتبـاره، بـل صـداه وأثـره في 

الـرأي العـام الافـتراضي الـذي سرعـان ما يتحـول إلى الواقع بما يتم مارسـته 

وإدراكـه حـول فـرص التعلـم، وهـذا مـا حـاولا قراءتـه مـن خـلال الجدولة 

التاليـة لنتائـج الاسـتبيان الالكـتروني الـذي تـم توزيعـه عـى المبحوثن.
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جداول البحث ومناقشة النتائج 

جدول)	( 

عينة المبحوثن حسب متغر المحددات العامة

%كفئات المحددالمتغير

الجنس
%920ذكر

%3680أنثى

العمر

2	-		2351%

		-261124.4%

	0-		1124.4%

المرحلة الجامعية

%3162.9بكالوريوس - ليسانس

%1231.4ماجستير

%25.7دكتوراه

التخصص الدراسي
%1740علوم إنسانية

%2860علوم تطبيقية

45100المجموع

يتبن من الجدول السـابق أن توجه الإناث بنسـبة المشـاركات في الاسـتبيان 

بلغـت 80%، نحـو اعلانـات وأخبـار فـرص التعلـم عـر منصـات التواصـل، 

أكـر عنـه مـن توجـه الذكـور البالـغ 20%، بينا جاء محـدد الفئـة العمرية 

بالفئـة )19-25( وذلـك بنسـبة 51% وهـو مـا يـرز اهتـام طلبـة مرحلـة 

الدراسـة الجامعيـة الدنيـا عنـه لـدى فئـات عمريـة أكـر قد تكـون بمراحل 

الدراسـة العليـا كالدكتـوراه مثـلا التـي بلغـت 5% فقـط، وهـذا مـا تؤكـده 

تفسـرات المبحوثـن حـول أسـباب توجههـم نحـو فـرص التدريـب؛ وذلـك 

لخلـق فـرص عمـل موازيـة لفـترة دراسـتهم في الجامعـة14، فيـا قـد يكـون 

طـلاب الماجسـتر والدكتـوراه الأكـر سـنا، هـم بالفعـل منخرطـن في سـوق 

العمـل ويمثلـون جزئـا منـه، وقـد يهتمون بفـرص التدريـب ومنح الدراسـة 

عـن طريـق مؤسسـاتهم المهنية وليـس الجمعية )حيث عينة هـذا البحث(. 

كـا أشـارت بيانـات الجـدول أن توجـه المبحوثـن بمراحـل مختلفـة بـدا 

أكـر عنـه  التطبيقيـة %60،  بالتخصصـات  الجامعيـن  الطلبـة  لـدى  أعـى 

لـدى توجـه الطلبـة بالعلـوم الانسـانية الـذي بـدا أقـل بنسـبة 40%، ولقـد 

شـارك في الاسـتبيان طـلاب في مجـالات متنوعـة توزعـت عى نحـو )الإعلام، 

والطـب،  والهندسـة،  والزراعـة،  والاقتصـاد،  الرياضيـات  والفنـون، وعلـوم 

وعلـوم الاجتـاع، واللغـات(، وظهـر مـؤشر العلـوم الانسـانية منهـا بنسـبة 

أقـل بلغـت 40% فقـط مـن لديهـم توجـه نحـو فـرص التعلـم المتاحـة أو 

المعلـن عنهـا عـر منصـات التواصل. 

14  انظر قراءة الجدول رقم )5(

15  انظر الجدول رقم )4(

جدول)2( 

مدى متابعة المبحوثون واهتاماتهم بفرص التعلم

مؤشر المتابعة  مدى الاهتمام  

هل أنت مهتم بمتابعة 

أخبار ورش التدريب 

والمنح الدراسية؟

إلى حد مالانعم

%ك%ك%ك

27

60%2

4.4%

16

35.6%

هل سبق لك أن 

شاركت بدورة تدريبية 

أو تحصلت على منحة 

دراسية من خلال 

متابعتك لمنصات 

التواصل؟

مجموعلانعم

العينة

%ك%ك

16

35.6%

29

64.4%

45

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن معـدل اهتـام المبحوثـن بمتابعـة فـرص 

التعلـم بشـقيها التدريبيـة أو الدراسـية جـاء مرتفعـا بمـؤشر نعـم بلغ %60، 

وتدنـت نسـبة غـر المهتمـن إلى 4%، لكـن بالمقابـل مـا يبـدو أنـه ليـس كل 

المهتمـن بمتابعـة الفـرص لديهـم الحوافـز الكافيـة للمشـاركة فيهـا؛ فظهـر 

منصـات  عـر  عنهـا  المعلـن  والمنـح  بالـدورات  المشـاركة  انعـدام  مـؤشر 

التواصـل عاليـا بمـؤشر 74%، بينـا مؤشر المشـتركون حل بنسـبة أقل بلغت 

35%، ويمكـن بربـط هـذه النتائـج بمعـدلات مـدى الاقتناع والثقـة في عموم 

الفـرص المتاحـة عـر المنصـات، وهـو مـا يشـكل في حـد ذاتـه سـببا لعـدم 
المشـاركة فيهـا.15

جدول)	( 

منصات التواصل التي يفضلها المبحوثون لتتبع فرص التعلم

%كالمنصة 

%3680فيسبوك

%920انستجرام

%715.6تليجرام

%511.1لينكدن

%920أخرى

بالرغـم مـا يشـكله موقـع لينكـدن مـن بيئـة أكـر ضيقـا بـن المتخصصـن 

بمجالاتهـم، والربـط والتشـبيك بـن مسـتخدميه بنـاء عـى السـر الذاتيـة 

الخاصـة والخدمـات التي يقدمها المسـتخدم أو التي يبحـث عنها، وإمكانية 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   454B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   454 30/Jun/24   11:37 AM30/Jun/24   11:37 AM



455

عرضهـا بدقـة للأخريـن وإفادتهـم بدرجـة عاليـة مـن الوصـول إلا أنه قلت 

نسـبة رواده والاعتـاد عليـه لـدى المبحوثـن وتفضيلاتهـم للاطـلاع عـى 

فـرص التعلـم خلاله بنسـبة بلغـت 11%، بينـا ارتفعت مـؤشرات التفضيل 

والاعتـاد عـى فيسـبوك بمـؤشر 80% فشـكل الأعـى اعتـادا لـدى الطلاب 

الفئـة  والـدورات، وبالمقارنـة مـع محـدد  المنـح  أخبـار  للبحـث ومتابعـة 

العمريـة، فقـد يبـدو المـؤشر اعتياديـا إذ أن معظـم عينـة المبحوثـن مـن 

الفئـة الجامعيـة الأكـر شـبابا والأكـر قضـاء للسـاعات عـر فراغ فيسـبوك، 

ناهيـك عـى تفسـرات المبحوثـن أنفسـهم بالقـول أنهـم يتابعـون مناشـط 

المؤسسـات المانحـة للفـرص مـن خـلال منصاتهـا عـر فيسـبوك، الأسـلوب 

الـذي تعتمـد عليـه المؤسسـات كأداة أوليـة للإعـلان عـن نفسـها ودوراتهـا 

ومنحهـا. كـا اختـار المبحوثـون بفئـة أخـرى الـذي بلـغ 20% مجموعة من 

مواقـع وتطبيقـات أخـرى مثـل )يوتيـوب، وزوم، وجوجـل( لأنهـا تشـكل 

غرفـا رقميـة آمنـة وسـهلة تتيـح خدمـات الفيديو والعـروض خـلال التعلم 

عـر الانترنـت، وأيضـا تليجـرام الـذي فـسر البعـض سـبب تفضيلـه كمنصة 

يتابـع خلالهـا فـرص التعلـم بما يمتاز مـن جديـة ومجتمع ضيقـا وخصوصيا 

للحصـول عـى المعلومـات، وجـاء مـؤشره %15.      

جدول)	( 

مدى ثقة المبحوثون في أخبار واعلانات فرص التعلم المطروحة عر الانترنت

%كما مدى ثقتك في أخبار المنح المطروحة عبر الانترنت؟

%24.4قوية 

%2044.4متوسطة

%1840ضعيفة 

%511.1منعدمة

45100المجموع

يتضـح مـن مـؤشرات الجدول السـابق أن ثقـة المبحوثن في أخبـار واعلانات 

بينـا قـل  البالـغ %44،  التعلـم مقبـولا بمـؤشر درجـة )متوسـطة(  فـرص 

بشـكل كبـر معـدل الثقـة القويـة إلى 4%، مـا يمكننـا القـول أنـه توجهـات 

طـلاب جامعـة طرابلـس قـد يكـون مقبـولا وليـس بشـكل كبـر جـدا تجاه 

فـرص التدريـب والمنـح الدراسـية، وهـو مـا يؤكـده جـدول المشـاركة بـأي 

مـن الفـرص المتاحـة عـر منصـات التواصـل بمـؤشر عـدم الانخـراط فيها أو 
الحصـول عليهـا بنسـبة مرتفعـة أيضـا بلغـت %64.16

16  راجع الجدول رقم )2(

جدول)	( 

توجهات المبحوثون نحو أنواع الفرص وتفضيلاتهم 

مؤشر التفضيل الاتجاهات

تهتم أكثر بمتابعة؟

أخبار الورش 

التدريبية

أخبار المنح 

الدراسية
كلاهما معا

%ك%ك%ك

18

40%10

22.2%

17

37.8%

تهتم فقط بالفرص 

التدريبية والمنح 

الدراسية؟

المحلية قصيرة 

الأجل

الخارجية طويلة 

الأجل

الفرص والمنح 

عبر الانترنت 

فقط

%ك%ك%ك

11

24.4%

21

46.7%

13

28.9%

أنت مهتم أكثر بالورش 

والمنح في؟

مجموع مجالات أخرىمجال تخصصك

العينة 

%ك%ك

37

82.2%

8

17.8%

45

يظهـر ببيانـات الجـدول السـابق أن مـن ضمـن اتجاهـات المبحوثـن تجـاه 

فـرص التعلـم المتناولة عـر المنصات الرقميـة، وهو ما بدى مقبـولا وايجابيا 

باهتـام الطـلاب بأخبـار المنصات المتعلقـة بكل من الـورش التدريبية وبدا 

مرتفعـا بنسـبة 40%، بينـا قـل مـؤشر الاهتـام بأخبـار المنح الدراسـية إلى 

22%. وقـد تعـود الاسـباب لمـا عـر عنـه المبحوثـن بـأن الـورش التدريبيـة 

تكسـبهم الخـرات وتطوير وتحقيقـا أكر الذات، وتوسـع مداركهم للدخول 

إلى أسـواق العمـل بشـكل أيـسر بالتزامـن مـع اسـتكال مراحـل دراسـتهم 

الجامعيـة، في ذات الوقـت الـذي لا يثـق بـه جـزئ مـن المبحوثـن بالمنـح 

الدراسـية المنتظمـة، كا أضاف قسـم من المبحوثن من الإنـاث أن المجتمع 

لـه عراقيـل كثـرة في حال تحصلـت احداهن عـى منحة للدراسـة بالخارج، 

لـذا كثـرا مـا يفضلـن الـورش التدريبيـة لأنـه تخـف حـدة القيـود الواقعية 

بالانخـراط فيهـا بشـكل أكـر. لكـن الجديـر بالانتبـاه ارتفاع مـؤشر اهتام 

المبحوثـن بفـرص التعلـم الخارجيـة طويلـة الاجـل بنسـبة عاليـة 46%، قـد 

يكـون في هـذا ارتباطا وثيقـا بنوعية المجال الذي يفضـل المبحوثون الخوض 

في دوراتـه ومنحـه عـى مـدى طويـل، المتمثـل في مجـال التخصـص كا بدا 

مـؤشره مرتفعـا إلى 82%، يتركـز هـذا في اهتـام طـلاب المراحـل الجامعيـة 

العليـا، وبحثهـم عـن فـرص اسـتكال الماجسـتر والدكتوراه  بالخـارج، وقل 

بالمقابـل اهتـام المبحوثـن بفـرص التعلـم المتاح عـر المنصـات في مجالات 

أخـرى إلى نسـبة %17.
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خاتمة البحث 

ختامـا يـوصي الباحثـان باسـتمرارية البحث المسـتفيض بشـكل أكر اتسـاعا 

حـول الموضـوع وتعميـم الاسـتبانة ميدانيـا عـى مجتمـع أكـر؛ للظهـور 

بقـراءات أوسـع حـول الـرأي العـام المتكون لدى طـلاب الجامعـات نحو ما 

يشـغلهم، ومـا يقـدم لهم من فـرص للتعلم سـواء في دورات وورش تكوينية 

أو عـر منـح موسـعة للدراسـة. ولقد توصـلا إلى جملة مـن النتائج الملخصة 

يمكـن سردها عـى النحـو التالي:

يشـكل عامـل المحـددات الخاصـة كالجنـس والعمـر والتخصـص والمرحلـة 

المعرفيـة عامـلا متغـرا ومهـا في توجهـات الطـلاب الجامعيـن نحـو فـرص 

التعلـم ومتابعتهـم لتكويـن آرائهـم عـر منصـات التواصـل.

يظهـر أن هنـاك توجهـا مقبولا، وليـس بالقوي لـدى الطلبـة الجامعين إزاء 

متابعتهـم للفـرص التدريبيـة والمنح عـر المواقع ومنصـات التواصل.

يشـكل فيسـبوك المنصـة الابـرز لمتابعـة مناشـط فـرص التعلم لـدى الطلبة 

الجامعيـن، لكـن تظـل عوامـل الخصوصيـة والأمـان، وإمكانيـات العـرض 

وسـهولة الوصـول والحضور عـر العالم الافتراضي عناصر مهمـة لدى الطلاب 

الجامعيـن، لا سـيا الإنـاث اللـواتي يفضلـن الـورش التدريبيـة بمجتمعهـن 

المحـلي، أو الافـتراضي، عـن المنح الدراسـية بالخارج لقيود تتعلـق بالمجتمع.

بدراسـتهم  الدنيـا  الدرجـات  في  الطلبـة  مـن  بـه  بـأس  لا  قسـم  يفضـل 

الجامعيـة متابعـة وخـوض الـورش التدريبيـة ويعتمـدون عليهـا في خـوض 

سـوق العمـل بمجالاتهـم قبـل التخـرج. فيا يفضـل أصحاب المراحـل العليا 

البحـث ومتابعـة المنـح الدراسـية.
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 الشباب وفاعلية المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي 

)قراءة سوسيولوجية(

مقدمة 

  يعـد القـرن الواحـد والعشريـن بدايـة لعالم جديـد، تميز بالنهظـة العلمية 

والفكريـة عـى جميـع الأصعـدة، حيـث أرسـت لنـا هـذه النهضـة الفكرية 

تكنولوجيـا اتصـال حديثـة مسـت جـل المجـالات و القطاعـات، وهـذا مـا 

اسـتدعى إلى مسـايرتها في جميـع مراحلهـا التطوريـة مـن أجـل مواكبـة كل 

عـر ومـا يتميـز بـه، فمـع مراحل التطـور أفـرزت لنـا تكنولوجيـا الاتصال 

وسـائط إعلاميـة جديـدة سـاهمت بشـكل واسـع في إحداث التغيـر خاصة 

في مـا يتعلـق بالاتصـالات و العلاقـات و الفضـاءات العامـة ، حيـث فرضت 

مجـالات وعلاقـات وفضـاءات جديدة كلها عى مسـتوى الفضـاء الالكتروني، 

حيـث تـم نقـل كل مـا يحدث في فضـاء الواقـع الحقيقي إلى فضـاء افتراضي 

هـذا الفضـاء الافـتراضي يـوازي الفضـاء العام . 

الفضـاء الافـتراضي هو نتـاج تكنولوجيا الاتصـال الحديثة ، حيـث أفرزت لنا 

الشـبكة العنكبوتيـة الانترنـت اتصـالات و مناقشـات ومعلومـات كالصـوت 

والرسـومات و النصـوص و الفيديـو ، كـا أنها ربطت العـالم ببعضها البعض 

العـالم قريـة صغـرة عـى حـد قـول مارشـال  مسـاهمة بذلـك في جعـل 

ماكلوهـان الفيلسـوف والأديـب الـذي تنبـأ بهـا مـن خـلال تقـارب العـالم 

بسـبب تكنولوجيـا الاتصـال الحديثـة حيـث سـاهم نظـام الاتصـال الخاص 

بالانترنـت مـن نقـل كل البيانـات عـر وسـائط مختلفـة ، ومـن بـن هـذه 

الوسـائط التـي سـاهمت في نقل الاتصـالات و البيانات وربـط العالم ببعضه 

نجـد منصـات التواصـل الاجتاعـي التـي أصبـح الاعتـاد عليهـا كبـرا في 

وقتنـا الراهـن، فقـد أضحت جزءا أساسـيا للتواصـل اليومي في حيـاة الأفراد 

والمجتمـع والمؤسسـات. 

 منصـات التواصـل الاجتاعـي هـي مواقـع  أو وسـائط إلكترونيـة تسـاهم 

في العمليـة الإتصاليـة بـن مسـتخدميها عـر الشـبكة العنكبوتيـة الأنترنت، 

حيـث يتـم مـن خلالهـا مشـاركة منشـور أو صـور أو فيديوهـات أو أراء 

وغرهـا مـن المحتويات كل حسـب رغبتـه وميولاته حيـث يطلق عى هذه 

المحتويـات بالمحتـوى الرقمـي لأنهـا مجسـدة داخـل الفضاء الافـتراضي فهو 

مرتبـط بالبيئـة الرقمية.

مسـتخدميها  مـن  جعلـت  التـي  الخاصـة  ميزاتهـا  لهـا  المنصـات  فهـذه 

يتعاطونهـا بشـكل يومـي فهنـاك مـن يعترهـا وسـيلة للترفيـه ، فيـا يراها 

أخـرون وسـيلة قويـة فاسـتغلها في تحقيـق أهدافـه، وهـذا مـا تـم فعـلا 

أسـتخدامه مـن قبـل فئـة الشـباب التي تـرى منصـات التواصـل الاجتاعي 

وسـيلة تحقيـق مـا يصبـون إليـه مـن خـلال اسـتغلالها في عرض محتـوى ما 

يقدمونـه عرهـا، حيـث أتاحت لهم فرصـة التعبر عن أفكارهم فسـاهمت 

في فـرض مسـارات علميـة مهنيـة جديـدة عـى مسـتوى الفضـاء الرقمـي، 

مـن بينهـا صناعـة محتـوى رقمـي يتـم تداولـه عـر شـبكات الاتصـال بغية 

الاسـتفادة منـه وتحقيـق أهـداف يصبو من ورائهـا صانع المحتـوى الرقمي. 

أضحـى المحتـوى الرقمـي جـزءا أساسـيا مـن حيـاة شـباب الـذي اكتسـب 

اليـوم مهارة اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثة واسـتغلها في الترفيه و التواصل 

و تنميـة مهاراتـه، فالمحتـوى أو مضمون المادة العلميـة في الاعلام التقليدي 

كان في السـابق يخضـع لمالكيـه ومقيـد يفتقـد للنقـد و الحـوار و التعبـر 

عـن أراء مشـاهديه، لكـن المحتـوى الرقمـي الحـالي أفسـح للشـباب فرصـة 

لتبـادل الأفـكار و المعلومـات و التواصـل مـع الآخريـن لأي محتـوى يتـم 

مريم برغوث  

جامعة محمد البشر الإبراهيمي - الجزائر  

meriem.berghout@bba.univ.dz

نادية مفتاح

جامعة محمد البشر الإبراهيمي - الجزائر

nadia.meftah@bba.univ.dz

ملخـص

نسـعى مـن خـلال هـذه الورقـة البحثيـة إلى إبـراز دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في تفعيـل مضمـون المحتـوى الرقمـي مـن قبـل الشـباب وذلـك مـن 

خـلال قـراءة سوسـيولوجية للاجابـة عـى التسـاءل المتعلـق بكيفية مسـاهمة منصـات التواصل الاجتاعـي في تفعيل مضمـون المحتوى الرقمـي للتأثر عى 

مسـتخدميها، وهـذا مـن خـلال التطـرق إلى تكنولوجيا الاتصـال الحديثة التي كانت طفـرة مميزة في الحيـاة الاجتاعية اليومية التي يعيشـها المجتمع، فهي 

قـد فرضـت تقنيـات ووسـائل جـد متطـورة سـاهمت بنسـبة كبـرة في إحـداث تغـرات في كل المجالات خاصـة في ما يخـص الظاهـرة الاتصاليـة و العلاقات 

الاجتاعيـة ، بمعنـى نقلـت الأحـداث مـن مجالهـا العـام الحقيقي إلى مجـال العالم الافتراضي صانعـة بذلك عالما إفتراضيـا يحاكي ما يحدث عـى أرض الواقع، 

وهـذا مـا تجسـد في منصـات التواصـل الاجتاعـي التي تعد وسـائط إعلاميـة جديدة غرت في بنيـة العلاقات و الاتصـالات، والتي وجد فيها الشـباب خاصة 

والمجتمـع عامـة فضـاءا جديـدا يسـتطيع مـن خلاله مناقشـة أمـور حياته الشـخصية و المجتمعيـة بكل حرية عـر صناعة محتـوى رقمي يحدد فيـه رغباته 

وطموحاتـه وكل مايجـول بخاطـر بغيـة تحقيـق أهداف محددة تسـعى إليها النفـس البشرية.

الكلمات المفتاحية
منصات التواصل الاجتاعي -  المحتوى الرقمي  – الفضاء الرقمي
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عرضـه والـذي تعـددت أهـداف نـشره كل حسـب مخططاتـه و توجهاتـه 

و أهدافـه ، فكانـت منصـات التواصـل الاجتاعـي مـن أهـم الوسـائل التي 

يمكـن اسـتخدامها مـن طـرف الشـباب لتفعيله و جـذب اهتـام الجمهور.

ومنـه جـاءت هـذه الورقـة البحثيـة للإجابـة عبى التسـاؤل : كيف تسـاهم 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي في تفعيـل مضامـن المحتـوى الرقمـي؟ ومـا 

الـذي وفرتـه لجـذب اهتـام الجمهـور؟ ومـا هـو الهـدف الحقيقـي وراء 

اسـتخدام منصـات التواصـل من قبـل الشـباب في تفعيل المحتـوى الرقمي؟

المحور الأول: فضاء منصات التواصل الاجتماعي 

طبيعة منصات التواصل الاجتماعي. 	

تعـرف منصـات التواصـل الاجتاعـي عـى أنهـا" إحـدى تطبيقـات الويـب 

التـي تتركـز عـى إنشـاء مجتمعـات مـن الافـراد ذو اهتامـات مشـتركة، 

توفـر طرقـا متعـددة بـن مشـتركي الشـبكة و تنحر في الشـبكات الشـهرة 

كالفايسـبوك" )العـوفي ، 2016، ص15(

تعـرف أيضـا عـى أنهـا" مواقع تتشـكل من خـلال الانترنت ، تسـمح للأفراد 

بقائمـة  للاتصـال  الفرصـة  وإتاحـة   ، العامـة  حياتهـم  عـن  لمحـة  بتقديـم 

المسـجلن ، والتعبـر عـن وجهـة نظـر الافـراد أو الجاعـات مـن خـلال 

عمليةالاتصـال ، وتختلـف طبيعـة التواصـل مـن موقـع لآخـر " )أحمد عبد 

مـرزوك، 2020، ص46 (

السـياحي(  التسـويق   ( كتابـه  في  البطوطـي  سـعد  الدكتـور  عرفهـا  كـا 

بأنهـا " مواقـع ويـب web أنشـأت بغـرض جمـع المسـتخدمن و الأصدقـاء 

à العمـل ، الدراسـة ( و مشـاركة الأنشـطة و الاهتامـات و البحـث عـن 

تكويـن صداقـات واهتامـات و أنشـطة جديـدة ، كا تقـدم مجموعة من 

الخدمـات للمسـتخدمن كمشـاركة الملفـات الفوريـة و الريـد الالكتروني و 

مقاطـع الفيديـو و الصـور و التدويـن" 

وهنـاك مـن يـرى أيضـا أنهـا "تمثـل شـكلا مبسـطا مـن أشـكال التواصـل 

الإنسـاني لأنهـا تسـمح بالتواصـل مـع عـدد مـن النـاس ) أقـارب، زمـلاء ، 

أصدقـاء( عـن طريـق مواقـع وخدمـات إلكترونيـة توفـر سرعـة توصيـل 

المعلومـات عـى نطـاق واسـع، فهي مواقـع لا تعطيـك معلومـات فقط بل 

تتزامـن و تتفاعـل معـك في أثنـاء إمدادك بتلـك المعلومات عـن المتواجدين 

في نطـاق شـبكتك، وبذلـك تكـون أسـلوب لتبـادل المعلومات بشـكل فوري 

عـن طريـق شـبكة الانترنـت" )المشـهداني و العبيـدي، 2020، ص84-83 (

أصبـح لمواقـع التواصـل الاجتاعـي ) الفيـس بـوك و تويتـلا و الواتسـاب 

و الفايـر( رواجـا واسـعا و أهميـة كبـرة ونمـوا سريعـا في المجتمـع وقـد 

كـر التعامـل معهـا بـن النـاس حيـث يتواصلـون مـن خلالها للتعـرف عى 

بعضهـم، ومعرفـة الأخبـار و كل ماهـو جديد في السـاحة بـل أصبحت هذه 

المواقـع وسـيلة إعلاميـة ناجخـة لمـن أجـاد اسـتخدامها. )الفريجـي، 2014، 

ص7 (

أمـا تعريفنـا الاجـرائي لمنصـات التواصـل الاجتاعـي هـي شـبكات تواصـل 

بالعمليـة  تسـمح  العنكبوتيـة،  الشـبكة  خـلال  مـن  تتشـكل  اجتاعيـة 

الاتصاليـة  وتبـادل المعلومـات والتعبـر عـن مواقـف الافـراد و اتجاهاتهـم 

ووجهـات النظـر بـن مسـتخدميها ذو الاهتامات المشـتركة، كـا تتيح لهم 

إمكانيـة الدردشـة و التعليـق و التفاعـل حـول المواضيـع المطروحـة. 

أهمية ومميزات منصات التواصل الاجتماعي . 2

عـدة 	  تمكـن  افتراضيـة  منصـات  هـي  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 

اشـخاص من إنشـاء و مشـاركة المعلومات مع بعضهم البعض بشـكل 

عفـوي ، مـن خـلال مجموعـات متنوعـة . 

تعتر فضاءات للحوار الجاعي بالتواصل بن المستخدمن .	 

تعـد أحـد أشـكال المنظومة التفاعليـة الالكترونية الأكـر أهمية ، فهي 	 

تتضمـن آراء و مواقـف  ومسـائل متنوعـة، كـا تعمـل عـن طريـق 

نظـام إدتـرة المحتـوى ) المضامـن (.

تقديـم خدمـات البـث المبـاشر عـن طريق تغطيـة إخباريـة مباشرة و 	 

توفـر الصـور  للأحـداث المهمة. 

تعـد معـر لعـالم الاتصـال الواسـع الـذي يدخله الشـباب مـن بوابات 	 

عـدة تتصدرهـا شـبكة الانترنـت بمـا تحتويه هذه الشـبكة مـن مواقع 

)عبـد  مشـتركة.  قواسـم  تجمعهـم  أفـرادا  تضـم  المجـالات  مختلفـة 

العزيـز، 2015، ص 16-15(

بعض النماذج لمنصات التواصل الاجتماعي. 	

الفيـس بـوك: هـو شـبكة اجتاعيـة اسـتأثرت بقبـول و تجـاوب ـ 

كبـر مـن النـاس خصوصـا مـن الشـباب في جميـع أنحـاء العـالم ، 

وهـي لا تتعـدى حـدود مدونـة شـخصية في بداية نشـأتها شـباط 

عـام 2004 في جامعـة )هارفـارد( في الولايـات المتحـدة الامريكية، 

زوكربـرج(  )مـارك  يدعـى  الدراسـة  متعـر  طالـب  قبـل  مـن 

بـوك  الفايـس  الكمبيوتـر وكانـت مدونتـه  برمجـة  المهـووس في 

محصـورة في نطـاق الجتمعـة وبحدود أصدقاء، ثـم اخذت تنتشر 

هـذه المدونـة في نطـاق العالم الافـتراضي، بفترة زمنيـة قصرة جدا، 

تخطـت شـهرتها حـدود الجامعـة  وانتـشرت في مـدارس الولايات 

المتحـدة الامريكيـة، ثـم إلى كافة انحـاء دول العالم . تحتل شـبكة 

الفايسـبوك حاليـا مـن حيث الشـهرة و الاقبال المركـز الثالث بعد 

موقعـي غوغـل و ومايكروسـوفت، حيـث بلـغ عدد المشـتركن في 

الأول مـن تمـوز 2010 النصـف مليـار شـخص يزورنهـا باسـتمرار 

و يتبادلـون في مـا بينهـم أراء و أفـكار  و مواضيـع و صـور و 

مقاطـع فيـدي، بالإضافـة إلى المشـاركة الفعالـة و غالبـا مـا تكون 

في المحادثـات و الدردشـات. )العريـي و محمد الدوسري، 2015، 

ص 38-37 ( 

التواصـل ـ  مواقـع  أهـم  مـن  واحـدا  يعتـر   Twitter التويـتر: 

الاجتاعـي و أكرهـا شـيوعا حـول العـالم ، حيـث مـن رحـم هذا 

الموقـع نشـأ "مفهـوم الهاشـتاق" أو " الوسـم " الـذي اسـتعارته 

لاحقـا كثـر من المواقـع و التطبيقـات لتعزيز التفاعـل و الوصول 

للمنشـورات ذات المحتـوى الواحـد.  تأسـس هـذا الموقـع في عـام 

2006 هـى يـد أربعـة شـبان هـم جـاك دورسي و نـوح عـلاس و 

بيـز سـتون و ايفـان ويلايـز والذيـن لم يكونـا يعرفـون عى وجه 

اليقـن كيـف سـيكون شـكل الموقـع .. هـل سـيكون مدونـة؟ أم 

شـبكة؟  أم مـاذا؟ وسرعـان مـا اتضحـت رؤيتهـم و أصبـح تويـتر 
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البوابـة الأولى للتدويـن المصغـر و المصـدر الأهم للأخبـار العاجبة 

في العـالم حيـث يمكـن لأي مسـتخدم متابعـة أيرقضيـة أو مؤتمـر 

بشـكل آني عـر متابعـة ما ينشره المسـتخدمون في مـكان الحدث، 

كـا أصبـح منصـة إعلاميـة للصحفيـن مـع المدويـن في تسـجيل 

السـبق الخـري و نافـذة يطـل عليهـا السياسـين و المشـاهر و 

الكتـاب و الرياضيـن مـع جاهريهـم و منصـة تسـويقية تحقق 

. )باشـا و  الكثـر لمـن يعـرف كيـف يسـتخدمها بشـكل سـليم 

شـمسي باشـا، 2020 ،ص 27-26 (. 

اليوتيـوب: هـو أحد المواقع الاجتاعية الشـهرة ، والذي اسـتطاع ـ 

بفـترة زمنيـة قصـرة الحصـول عـى مكانـة متقدمة ضمـن مواقع 

الأحـداث  في  المتميـز  دوره  في  وخصوصـا  الاجتاعـي،  التواصـل 

الأخـرة التـي جـرت ووقعـت في أنحـاء مختلفـة مـن العـالم منهـا 

: الكـوارث الطبيعيـة و التحـركات و الانتفاضـات الجاهريـة و 

الشـعبية.  الثورات 

موقـع اليوتيـوب هـو: موقـع لمقاطـع الفيديـو متفـرع مـن غوغـل، يتيـح 

إمكانيـة التحميـل منـه لعـدد هائـل مـن مقاطـع الفيديـو، وهنـاك أعـداد 

كبرة للمشـتركن فيه و يزوروه بالملاين يوميا، وتسـتفيد منه وسـائل الاعلام 

بعـرض مقاطـع الفيديـو، التـي لم تتمكـن شـبكات مراسـليها مـن الحصـول 

عليهـا، كـا يسـتفيد مرتـادي الفيـس بوك من مقاطـع الفيديو التـي تتعلق 

بالإنتفاضـات الجاهريـة في كل البلـدان وعرضهـا عـى صفحاتـه. 

تأسـس اليوتيـوب مـن قبـل ثلاث موظفن هم تشـاد هرلي و سـتيف تشـن 

و جـاود كريـم، كانـو يعملـون في شركـة " بـاي بـال" عـام 2005 في ولايـة 

كاليفورنيـا في الولايـات الأمريكيـة المتحـدة، وقامـت غوغـل بـشراءه عـام 

2006 )السـوداني و المنصـور، 2016(ص 118 (

المحور الثاني: المحتوى الرقمي 

طبيعة المحتوى الرقمي . 	

المحتـوى الرقمـي هـو شـكل مـن أشـكال المعلومـات التـي يتـم نشرها عر 

الفضـاء الرقمـي سـواء نصوص أو صـور أو مقاطع صوتيـة، أو مقاطع فيديو 

والتـي تكـون متاحـة عـر الانترنـت، ويمكـن اسـتخدام المحتـوى الرقمـي في 

العديـد مـن المجـالات مثـل التعليم و الاعـال و الترفيه و الثقافـة و العلوم 

و الطـب و غرها.

 يعـرف الأسـتاذ هـاني القرجـولي: " المحتـوى هـو مـا تقدمه للجمهـور وفق 

أطـر معينـة عـر وسـائل محـددة كمنصـات التواصـل الاجتاعـي لتلبـي 

حاجـات لديهـم أو تشـبع رغبـات عندهـم مـن خـلال مزيـج مـن الصـوت 

والصـورة و المقطـع المـرئي و التصميـم الفنـي، أمـا الدكتـور لبيـب محمـد 

شـائف فـرى أن مفهـوم صناعـة المحتوى يتجه ليسـتقر نحـو كل ما يتعلق 

بالمحتـوى الـذي تـم معالجتـه أو عرضـه  و التعامـل معـه بصـورة رقميـة 

أو عـر وسـائط رقميـة بغـرض أقتصـادي أو تعليمـي أو توعـوي بحـت" 

)عيسـاوي ، زيـزاح ، و عطـاء اللـه ، 2021، صفحـة 244( 

و  النصيـة  المعلومـات  مـن  الهائـل  الكـم  ذلـك  بأنـه   " الجوهـري  يعرفـه 

الصوتيـة أو عـى شـكل صـورة أو فيديـو والتـي يتـم تبادلهـا عـن طريـق 

الشـبكة " كـا ويقصـد بـه " كافـة المعلومـات و البيانـات التـي تصنـع و 

تخـزن وتعـرض بشـكل رقمـي بغـض النظر عـن ماهيـة وسـائط الصناعة و 

التنقـل و التخزيـن لهذا المحتوى" )سـاري و عن أحجـر، ، 2019، ص 237(.

فالمحتـوى الرقمـي نجـد أنـه لـه تعاريـف متعـددة  لكونـه يسـمح  لـكل 

الشـبكة  عـر  اتصاليـة  وسـائط  عـر  عرضهـا  و  بتخزينهـا  رقميـة  وثيقـة 

العنكبوتيـة، حيـث هـذا المحتوى يمكـن أن يكون كتابي أو سـمعي أو بري 

منظمـة أو غـر منظمـة.

وعليـه مـن خـلال التعاريـف السـابقة نجـد أن المحتـوى الرقمـي هـو كل  

انتـاج فكـري انسـاني يقـدم رسـالة مـا وهـو مرتبـط بالشـبكة العنكبوتيـة 

الانترنـت ولـه مجـالات متعـددة محتوى صحي، ثقـافي ، اقتصـادي، ترفيهي، 

سـياسي وغرهـا مـن المجـالات التـي تهـم الجمهـور المتتبـع لهـذا المحتـوى، 

كـا أنـه يتخـذ أشـكال عديـدة  مثـل الصـور ، الفيديوهـات ، رسـومات ، 

صوتيـات وغرهـا من الاشـكال التـي تسـاهم في إيصال المعلومـات لتحقيق 

غايـات و أهـداف صانعيـه.

أشكال المحتوى الرقمي. 2

هـي الصـور والأسـاليب المتبعـة في صناعـة المحتـوى لتقديمهـا للجمهـور، 

حيـث يظهـر في أشـكال و أنـواع مميـزة ونذكـر منهـا : 

محتـوى مقـروء: نجـد في الكتـب و المجـلات و المقـالات بمعنـى أخـر 	 

PDF – HTML  ، XML:نجـده في شـكل نصـوص مثـل

محتوى مسموع: يتمثل في الملفات الصوتيات 	 

محتـوى مـرئي: يتمثـل في الفيديوهـات التـي يتـم مشـاهدتها والتـي 	 

تعـد أسـاس المحتـوى الرقمـي لأنـه من خلالـه يمكن جلب اسـتقطاب 

الجمهـور والـذي يعـد يجلـب عـدد المشـاهدات المرتفعة .

عليهـا صانـع 	  يعتمـد  التـي  الصـور  ونجـده في  فوتوغـرافي:  محتـوى 

المحتـوى لعـرض محتـواه." )فتحـي و بـن السـبتي ، 2021، ص 212- 

.)213

أهمية المحتوى الرقمي. 	

مـع التوجـه العالمـي نحـو الاقتصـاد المعـرفي أصبح المحتـوى الرقمـي يلعب 

دورا محوريـا في العمليـة التنمويـة في مختلـف الميادين وبعـد أن تم التركيز 

عـى تطويـر البنيـة الأساسـية مـن أجـل بنـاء مجتمـع المعلومـات ظهـرت 

أميـة المحتـوى الرقمـي و تأثـره عـى كافـة نواحـي الحيـاة الاقتصاديـة و 

الاجتاعيـة و الثقافيـة )علـوي و مـسرورة، 2020 ،ص 435 (

المحور الثالث:  المحتوى الرقمي و صناعته عبر منصات التواصل 

الاجتماعي 

يعـد المحتـوى الرقمـي المتـاح عـى شـبكة الانترنـت العصـب الرئيـسي في 

الرقمـي  و  العلمـي  التطـور  فبعـد  المؤسسـات،  المجـالات وفي كل  جميـع 

الـذي يعيشـه العـالم خاصـة  ونحـن بصـدد التحـول والتوجـه نحـو الرقمنة 
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العريـة في جميـع المجـالات ونقصـد به التحـول الرقمي: الـذي أصبح من 

الـروري الاعتـاد  عليـه لتسـر و تسـهيل وصـول المعلومـات و البيانـات 

للجمهـور، وهـذا مـا جعـل التركيـز عى صناعـة المحتـوى من قبل الشـباب 

في  يسـاهم  منهـا  والتـي  وغايـات  أهـداف  لتحقيـق  مجالـه  حسـب  كل 

النهـوض بالمجتمـع و تطوره اجتاعيا و سياسـيا  وحضاريـا، وهذا بالاعتاد 

عـى الشـبكة العنكبوتيـة الانترنـت التـي تعـد " شرطـا أساسـيا للنهـوض 

بالمجتمعـات و تضييـق الفجـوة الرقميـة التـي تـزداد اتسـاعا " )بـادي و 

بـادي، 2020 ، ص 133( ، حيـث سـاهمت في  فـرض فضـاء افـتراضي غـر 

في العلاقـات و الظاهـرة الاتصاليـة بالانتقـال مـن أرض الواقـع الحقيقي إلى 

الواقـع الافـتراضي، بالاعتـاد عى منصـات التواصل الاجتاعـي التي أتاحت 

فرصـة عمـل و تواصـل واتصـال للشـباب و الجهـات العامـة و الجمعيات و 

المؤسسـات ، حيـث مكنتهـم مـن اسـتعراض أفكارهـم و التفنـن في طرحهـا  

مـن خـلال صناعـة محتـوى يؤثـر عـى مسـتقبلي مضامـن هـذا المحتـوى 

لتحقيـق الغايـات المنشـودة كل حسـب عملـه ونشـاطه ، فكانـت لهـذه 

المنصـات دور في صناعـة المحتـوى و تفعيـل العمـل الشـبابي. 

أولا :أهم فوائد اسـتخدام شـبكات التواصل الاجتماعـي في تفعيل المحتوى 

الرقمي

إمكانيـة الوصـول إلى جمهـور: تمكـن منصـات تواصـل الاجتاعـي . 1

لنشرالمحتـوى  أوسـع   إلى جمهـور  الوصـول  إمكانيـة  مـن  الشـباب 

الرقمـي بفضـل خصائصهـا التـي تسـاهم في جلـب الجمهـور بطريقة 

أسـهل و بأسـلوب جـذاب 

إنشـاء محتـوى رقمـي متعدد الوسـائط:  بفضل ما تتميـز به منصات . 2

التواصـل الاجتاعـي مـن ميـزات خاصـة توفرها في الفضـاء الافتراضي 

مكنـت الشـباب مـن عـرض المحتـوى الرقمـي بعـدة وسـائط لجذب 

و  النصـوص  و  الفيديوهـات  و  الصـور  مثـل  للجمهـور،  الاهتـام 

الصوتيـات و الرسـوم البيانيـة. 

ميـزة . 3 الاجتاعـي  التواصـل  منصـات  تتيـح  المشـاركة:  و  التفاعـل 

التفاعـل و المشـاركة مـع الجمهـور، هـذه الميـزة التـي جعلـت مـن 

المحتـوى الرقمـي متـداول بشـكل كبـر، حيـث سـمحت بالتعليقـات 

. الرقمـي  والاعجابـات و مشـاركة المحتـوى 

و . 4 أدوات  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  توفـر  البيانـات:  تحليـل 

البيانـات و قيـاس نجـاح المحتـوى  تطبيقـات و برمجيـات لتحليـل 

الاعجابـات. و  المشـاركات  و  المشـاهدات  عـدد  حيـث  مـن  الرقمـي 

ثانيا: العمل الشبابي و فاعلية المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل 

الاجتماعي

تعـد شـبكات التواصـل الاجتاعـي مـن أهـم الوسـائط الرقميـة الموجـودة 

في الفضـاء الافـتراضي التـي اسـتخدمها الشـباب في تفعيـل المحتـوى الرقمي 

الـذي يرغـب بنـشره، مـا يسـهل عليـه جـذب الجمهـور بسـهولة، فهـذا 

التـي  الخاصـة  ميزاتـه  لـه  الشـباب  مـن  العديـد  يملكـه  الـذي  المحتـوى 

تسـاعده منصـات التواصـل مـن تطويـر مهـارات الشـباب و ابتـكار أفـكار 

جديـدة وتعزيـز الابـداع، وهـذا بفضـل تبـادل الأفـكار والتواصـل والوصول 

إلى معلومـات متنوعـة ومفيدة، فالعمل الشـبابي في مجتمعنـا الحالي يعيش 

نـوع مـن الرقمنـة في جميـع مجالاتـه، حيـث شـهدت المجتمعـات تحـولا 

عريـا يسـمى عـر الرقمنـة في جميـع الأنشـطة السياسـية الاقتصاديـة 

الثقافيـة و الاجتاعيـة، التربويـة، فشـباب اليـوم يعتمد في جميـع تعاملاته 

عـى الرقمنـة التـي سـهلت لـه الوسـائط الرقميـة في طـرح محتـوى رقمـي 

يحقـق مـن خلاله أهداف مسـاها بذلـك في تحقيق التنمية عى المسـتوى 

الفـردي و المسـتوى المجتمعـي. 

أن  لاحظنـا  المجتمـع،  لـه  اسـتجاب  الـذي  التكنولوجـي  التحـول  فهـذا 

لمهـارة  اكتسـابه  نتيجـة  الرقمـي  التحـول  لهـذا  اسـتجاب  أيضـا  الشـباب 

اسـتخدام التكنولوجيـة الرقميـة خاصـة عـى منصـات التواصـل الاجتاعي 

كالفايسـبوك ، يوتيـوب، انسـتغرام، تويـترو غرهـا مـن المواقـع التـي لهـا 

انتشـار واسـع الاسـتخدام في كل بلد فمثل تويتر يسـتخدم بكرة في الخليج 

فهـذه  كالجزائـر،  العـربي  المغـرب  في  بقـوة  يسـتخدم  الفايسـبوك  بينـا 

المنصـات فرضـت جمهـور متابع  وصنـاع محتوى، فكان هناك شـباب صانع 

المحتـوى الرقمـي و كان هنـاك متابعـن لهـؤلاء الشـباب، فهـذه المنصـات 

سـاعدت الشـباب بشـكل كبـر في صنـع محتـواه الـذي أضحـى فاعـلا في 

صنعـه فيتفنـن في عرضـه  بأفـكاره و أسـلوبه تـاركا بصمتـه التـي تحقـق 

لـه اسـتجابة فاعلـة وكبـرة جـدا مـع جمهـوره  فتجلبـه لـه العديـد مـن 

المشـاهدات التـي تحقـق طموحاتـه و مصالحـه مـن خـلال الربـح المـالي و 

الشـهرة و فتـح مشـاريع عـى المسـتوى المحـلي و الوطنـي والعالمـي، ونظرا 

للشـهرة التـي عرفتهـا منصـات التواصـل الاجتاعـي والتي أصبحـت متاحة 

لـدى مسـتخدميها مـن خـلال اكتسـابهم الهواتـف الذكيـة و الحاسـوبات، 

أصبـح هنـاك العديـد مـن المتابعن لصانعـي المحتـوى الرقمي،حيـث أدرك 

الشـباب صانعـي المحتـوى الرقمـي أن هدفهم هم المتابعـن وجلب العديد 

مـن مشـاهداتهم، فبـات الشـباب في بيئـة رقميـة تنافسـية يسـعى لتطوير 

نفسـه و تنميـة عملـه الرقمـي و التفنـن في صناعـة محتـوى مميـز يجعـل 

المتابعـن متعطشـن لمعرفـة كل مـا هـو جديـد. فصناعـة المحتـوى الرقمي 

مـن قبـل الشـباب يؤثـر عى المتابعن حسـب شـدة تأثره بصناعـة المحتوى 

لمواكبـة الحداثـة و التطور، فحسـب شـخصية صناع المحتـوى يمكن لمتابعيه 

مـن تقليـده في طريقـة كلامـه ،لباسـه، ثقافتـه، تفكـره، ما قد يسـاهم في 

تغيـر شـخصية حسـب بصمتهـم التـي يتركونها في عـرض المحتـوى، لكن ما 

نلاحظـه عـر منصـات التواصـل الاجتاعـي أن صناع المحتوى ينقسـمون لى 

قسـمن هـا صنـاع الإفـادة وصنـاع التفاهـة فصنـاع الإفـادة كل مـن يملك 

محتـوى هـادف يقصـد بـه نـشر معلومـات مفيـدة للمتابعـن و للمجتمـع 

وهـذا شيء طبيعـي لكن صنـاع التفاهة تصدروا المراكز الأولى في المشـاهدة 

و المتابعـة ويحصـدون العديـد من المشـاهادت المرتفعة و المقـدرة بالملاين 

والتـي يشـارك في مشـاهدتها أطفالنـا و أبناءنا متأثرين بهـذا المحتوى التافه 

الـذي يقودهـم إلى الهـلاك من خلال الاقتداء بأسـلوبهم في اللباس ، الكلام ، 

التواصل وغرها من السـلوكات السـيئة، إن المسـاحة الواسـعة للحرية التي 

فرضتهـا شـبكات التواصـل الاجتاعـي جعلت صنـاع التفاهة يـزدادون يوم 

بعـد يـوم بـن الباحـث عـن الشـهرة و الباحث عن المـال بتقديـم فيديوات 

و لايفـات فيهـا عبـارات الشـتم و السـب و اللبـاس الغـر المحتشـم الـدال 

في نظرهـم عـى الرقـي و التطـورفي الوطـن العـربي عامـة و الجزائـر خاصة، 

وهـذا يـدل عـى أن هنـاك قيـم جديـدة حلـت مـكان قيـم الأصيلـة وكـا 

تظهـر تغـر التربيـة في الأسر و السـر نحـو الاقتـداء بالتربيـة الغربيـة عـى 

أسـاس أنهـا تربيـة حضارية. 
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خاتمة

منصـات التواصـل الاجتاعـي سـاهمت في تفعيـل المحتـوى الرقمـي في مـا 

هـو إفـادة للمجتمع و في ما هـو تفاهة للمجتمع، فمنه ما يقدمه الشـباب 

عـر هـذه المنصـات ما  يسـاهم في بناء المجتمع و تنميته وفي ما يسـاهم في 

عكـس ذلـك كإفسـاد أخـلاق المجتمع عـر فيديوهات يسـمونها فيديوهات 

ترفيهيـة هـذي الفكـرة التي طمسـت في أذهان شـبابنا و أطفالنا.

الفضـاء الافـتراضي سـاهم في فـرض فضـاء بديل للشـباب لأنه فضـاء هلامي 

يصعـب التحكـم فيـه، حيـث أتاح للشـباب طـرح أفكارهـم و مهاراتهم عر 

صناعـة محتـوى لـه إفـادة للمجتمـع، ولكـن أغلـب مضامن هـذا المحتوى 

لهـا بصمـة عـى شـبابنا قـد تكـون مفيـدة وقـد تكـون سـيئة ، فمنصـات 

التواصـل الاجتاعـي سـاهمت في تفعيـل المحتـوى الرقمي في ما هـو إفادة 

للمجتمـع و في مـا هـو تفاهـة للمجتمـع، فمنـه مـا يقدمـه الشـباب عـر 

هـذه المنصـات مـا  يسـاهم في بنـاء المجتمـع و تنميتـه وفي مـا يسـاهم في 

عكـس ذلـك كإفسـاد أخـلاق المجتمع عـر فيديوهات يسـمونها فيديوهات 

ترفيهيـة هـذي الفكـرة التـي طمسـت في أذهـان شـبابنا و أطفالنا.

وعليـه فموضـوع صناعة المحتـوى الرقمي أصبح الحديـث عنه أمر ضروري 

يتطلـب تدخـل علـاء الاجتـاع و النفـس وغرهـم في مناقشـته لأنـه لـه 

بصـات يتركهـا صانعيـه عـى شـبابنا فمنهـا ما يـترك بصمة إجابية تسـاهم 

في تنميـة المجتمـع و الاسرة ومنهـا مـا يسـاهم في نـشر التفاهة التي تفسـد 

و تعيـق تنميـة المجتمعـات، فمنصـات التواصـل الاجتاعـي لهـا ميـزات 

إيجابيـة خاصـة وأنهـا تطبيقاتهـا تلـق اهتامـا  واسـتخداما يوميـا لـدى 

الشـباب، إلا أن لهـا جانـب آخـر يجـب مناقشـته و معالجتـه مـن طـرف 

الجميـع كالأسرة و المعلـم و المجتمـع والـكل مطالـب بذلـك، لأن صناعـة 

المحتـوى ظاهـرة جديـدة تجتـاح مجتمعاتنـا تمـس شـبابنا بالدرجـة الأولى 

باتـت تعـد أهـم وسـائل التأثـر عـى الشـباب في تنشـئته وصناعـة الـرأي 

العـام و المسـاهمة في التغيـر.
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تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة السياسية

الإشكالية  

شـهدت السـنوات الأخـرة مـن القـرن العشريـن تسـارعا مذهـلا في حركـة 

الاتصـالات بشـيوع تطبيقـات شـبكية عـى الانترنيـت كنمـط مـن أنمـاط 

الاعـلام الجديـد، و ضعـت امـام مسـتخدميها معـالم جديـدة للتواصـل، و 

تـزداد أهميـة مواقـع التواصل عر الانترنيت عى المسـتوى الـدولي مع تنوع 

اسـتعالاتها و تنـوع الاحـداث و ازديـاد عدد المسـتخدمن لهـا و لا تنحر 

أهميـة هـذه المواقـع عى مجـال تبادل المعلومـات فهي تؤدي اليـوم أدوارا 

سياسـية واجتاعيـة و اقتصاديـة. ان مواقـع التواصـل الاجتاعـي نقلـت 

المجتمـع الى آفـاق غـر مسـبوقة، ففـي البدايـة كان اسـتخدامها منحـرا 

عـى الدردشـة و التسـلية و تمضيـة الوقـت الى ان أصبحـت منصـة هامـة 

لتبـادل وجهـات النظـر حـول المواضيـع و القضايا السياسـية التـي تجري في 

البـلاد خاصـة مـن طـرف جيـل الشـباب  و هكـذا لم تعـد مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي وسـائل للتسـلية و الترفيـه فقـط بـل اصبـح لهـا دور أسـاسي في 

تغيـر الخريطـة السياسـية للعـالم و تحريـك الشـارع و الثـورات، فالمواطـن 

اصبـح اليـوم بإمكانـه نـشر الاخبـار و المعلومات و طـرح الأسـئلة و الأفكار 

السياسـية و مشـاركتها مـع الاخرين بـكل حرية مطلقة دون قيود مسـلطة 

هـذا مـن جهـة ومن جهة أخـرى أصبحـت هذه الشـبكات سـاحة انتخابية 

حيـث توجـه المرشـحن و المسـؤولن السياسـين الى اسـتخدامها لتسـويق 

احزابهـم واجـراء حملاتهـم الانتخابيـة الكترونيـا ما خلق أنمـاط جديدة في 

مجال السياسـة و الاتصال و ظهر ما يسـمى بالتسـويق السـياسي الالكتروني 

،وكل هـذه التأثـرات  السياسـية و التغـرات في البيئـة الاتصاليـة الرقميـة 

يدفعنـا الى طـرح السـؤال الجوهـري التالي:

كيـف تأثـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي عـلى الحيـاة السياسـية؟ و بعبارة 

أخـرى، كيـف تسـاهم مواقـع التواصـل الاجتماعـي في التأثـير و التغيـير 

السـياسي في الوطـن العـربي؟ 

 يتفرع عن هذا السؤال الجوهري عدة أسئلة فرعية نذكر فيا يلي:

ما دور مواقع التواصل الاجتاعي في الحياة السياسية؟ 	 

كيـف تسـاهم مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تشـكيل الـراي العـام 	 

السـياسي في الوطـن العـربي؟

الى أي مـدى تسـاهم مواقـع التواصل الاجتاعـي في احداث التغيرات 	 

السياسـية و دفع الشـباب الى التعبر عن رايه في المواضيع السياسـية؟ 

و مـا مظاهر هـذا التغير عـى ارض الواقع؟

مـا ذا نقصـد بالتسـويق السـياسي الالكـتروني و كيـف اندفعـت الدول 	 

الى اعتـاده عـر الشـبكات الاجتاعية؟

أهمية الدراسة

تجمـع أهميـة الدراسـة من مـدى الأهمية التي يكتسـبها موضوع الدراسـة 

الـذي بـن أيدينا و هـو دور مواقع التواصل الاجتاعي في تشـكيل و توجيه 

الـراي السـياسي العربي في وقتنـا الحاضر، حيث أصبحت شـبكات التواصل 

مليسة حمرون  

جامعة مولود معمري )تيزي وزو( - الجزائر 

melissahamroun96@gmail.com

ملخـص

تسـعى هـذه الورقـة البحثيـة الى استكشـاف تأثـر مواقع التواصـل الاجتاعي عى الحياة السياسـية وكيفية  تشـكيل الـراي العام في المجتمعـات الافتراضية 

التـي وفـرت لمسـتخدميها عـوالم تتيـح لهـم مناقشـة مختلـف قضايـا المصلحـة العامة، كـا تهدف كذلـك الى تسـليط الضوء عى مسـاهمة مواقـع التواصل 

الاجتاعـي في تحويـل المجتمعـات مـن مجتمعـات جاهريـة أيديولوجيـة الى مجتمعـات افتراضيـة ميديولوجيـة  تتنـاول مختلـف القضايـا التـي تهمها في 

مجـال عـام شـبي، اتاحتـه مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة لبنـاء و تشـكيل مختلـف الآراء السياسـية بـكل حريـة دون قيـود مسـلطة، مـا سـمح في توليـد 

انتفاضـات، مظاهـرات، و حـركات شـعبية افتراضيـة تركـت معالمهـا عـى ارض الواقـع و غـرت مـن مجرى الاحـداث، و الأهم مـن ذلك ظهـور متغر جديد 

في المجـال السـياسي مـن جهـة والعـالم الافـتراضي من جهـة أخرى الا وهـو "التسـويق السـياسي الالكتروني".

الكلمات المفتاحية
مواقع التواصل الاجتاعي، التأثر السياسي، الحركات الشعبية الافتراضية، التسويق السياسي الالكتروني

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   464B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   464 30/Jun/24   11:38 AM30/Jun/24   11:38 AM



465

الاجتاعـي هـي المتنفـس السـياسي الأكـر فاعليـة مـا افرزته مـن حركات 

شـعبية و ثـورات عربيـة، كـا أصبحـت هـذه الشـبكات همـزة وصـل بـن 

المواطـن و المسـؤولن السياسـين، و أيضا يعد الاعلام الجديـد و تقنياته من 

اهـم الظواهـر التي سـلطت البحـوث الإعلاميـة و الاتصالية الأضـواء عليها.

اهداف الدراسة

تسـعى هـذه الدراسـة الى التعـرف عى كيفيـة تحول مواقـع التواصل 	 

الاجتاعـي مـن مواقـع ذات طابـع اجتاعـي الى مواقـع ذات طابـع 

مؤثر. سـياسي 

ابـراز مـدى تأثـر مواقع التواصـل الاجتاعـي في العملية السياسـية و 	 

كيـف يتم تشـكيل الـراي العام السـياسي.

تسـليط الضـوء عـى الدور الذي تلعبـه مواقع التواصـل الاجتاعي في 	 

اطـلاق شرارة الثورات العربية والحـركات التحررية.

التعـرف عـى الاسـتخدام السـياسي للشـبكات الاجتاعيـة مـن طـرف 	 

المرشـحن مـن خـلال الولـوج الى مظاهـر هـذا الاسـتخدام في العديـد 

مـن الـدول العربية.

التأصيـل النظـري لمواقـع التواصـل الاجتاعي)مفهومهـا، نشـاتها، و 	 

اسـتخدامها(:  مجـالات 

مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي

مواقـع التواصـل الاجتاعـي هـي منظومـة من الشـبكات الالكترونيـة التي 

تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء حسـاب خـاص بـه، و مـن ثـم ربطـه عـن 

طريـق نظـام اجتاعـي الكـتروني مـع أعضـاء اخريـن لديهـم الاهتامات و 

نفسـها1. الهوايات 

عـرف السـون )ELLSON ( و بويـد )BOYD( الشـبكات الاجتاعيـة عى 

انهـا مواقـع تتشـكل من خـلال الانترنيت تسـمح للافـراد بتقديـم لمحة عن 

حياتهـم العامـة، و اتاحـة الفرصـة للاتصـال بقائمـة المسـجلن والتعبـر عن 

وجهـة نظـر الافـراد او المجموعـات مـن خـلال عمليـة الاتصـال،  تختلـف 

طبيعـة الاتصـال من موقـع لاخر2.

و يعـرف قامـوس )ODLIS( مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى انهـا مواقع 

تشـكل مجموعـات الكترونيـة ضخمة،تقـدم مجموعـة مـن الخدمـات التي 

مـن شـانها تدعيـم التواصـل و التفاعـل بن أعضـاء الشـبكة الاجتاعية من 

خـلال الخدمـات و الوسـائل المقدمـة مثـل التعـارف و الصداقة و المراسـلة 

المؤسسـات و  و  للافـراد  اهتـام وصفحـات  انشـاء مجموعـات  الفوريـة، 

1 سعاد عساني،تطبيقات الاعلام الجديد عن الهواتف الذكية و انعكاساتها عى الشباب الجزائري ، اطروحة الدكتوراه في علوم الإعلام و الاتصال تخصص اعلام واتصال ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتاعية ، جامعة باتنة 

2022/01،2021، ص71. 

2   ربيعة بوزيدي ، الاعلام و المواطنة البيئية ، دراسات في استخدامات مواقع التوصل الاجتاعي ،ط 01 ، دار اطلس للنشر والتوزيع ، القاهرة ،2021،ص 70.

3   عثان محمد الدليمي ، مواقع التواصل الاجتاعي ، نظرة عن قرب ، دار غيداء للنشر و التوزيع ، عان ،ص 132.133.

4 جال كانون، دور شبكات التواصل الاجتاعي في دعم و ترقية آداء منظات المجتمع  المدني في الجزائر ، أطروحة دكتوراه في علم الاجتاع 

السياسي، جامعة الجزائر 02 ،2017/2016 ،ص1010 .

5  ماهر عودة الشالية و آخرون، الاعلام الرقمي الجديد، ط01، دار الاعصار العلمي للنشر و التوزيع،2014، ص200 

المشـاركة في الاحداث و المناسـبات، مشـاركة الوسـائط مع الاخرين كالصور 

والفيديوهـات و الرمجيـات3.

و تعـرف بانهـا خدمـة متوفـرة عـر الانترنيـت تعمـل عـى ربـط عـدد كبر 

من المسـتخدمن من شـتى أرجاء العالم و مشـاركتهم و تشـبيكهم في موقع 

الكـتروني واحـد يتواصلـون معـا مبـاشرة ويتبادلـون الأفـكار والمعلومـات و 

يناقشـون القضايـا لهـا أهمية مشـتركة بينهـم و يتمتعون بخدمـات الاخبار 

و المحادثـة الفوريـة والريـد الالكـتروني و مشـاركة الملفات النصيـة والصور 
و ملفـات الفيديـو و الصوتيات.4

نبذة عامة عن نشأة مواقع الشبكات الاجتماعية

الظهـور  الاجتاعيـة في  الشـبكات  مـن  بـدات مجموعـة  الأولى:  المرحلـة 

في أواخـر التسـعينيات مثـل classmates  عـام 1995 للربـط بـن زمـلاء 

الدراسـة، و موقـع Six Degress.com عـام 1997 وركـز ذلـك الموقـع عـى 

الروابـط المبـاشرة بن الأشـخاص وظهرت في تللك المواقع الملفات الشـخصية 

للمسـتخدمن و خدمـة ارسـال الرسـائل الخطيـة لمجموعة مـن الأصدقاء و 

بالرغـم مـن توفـر تللـك المواقـع الخدمات مشـابهة لمـا توجد في الشـبكات 

الحاليـة الا ان تلـك المواقـع لم تسـتطيع ان تـدر ربحا لمالكيهـا و تم اغلاقها.

و بعـد ذلـك ظهـرت مجموعـة مـن الشـبكات الاجتاعية التي لم تسـتطيع 

ان تحقـق النجـاح الكبـر بـن الأعـوام 1999 و 2001  في السـنوات اللاحقة 

ظهـرت بعـض المحاولات الأخـرى لكن الميـلاد الفغلي للشـبكات الاجتاعية 

  freindster  كـا نعرفـه اليـوم كان سـنة 2002. مـع بدايـة العـام ظهـرت

التـي حققـت نجاحـا دفـع جوجـل الى محاولـة شرائهـا سـنة 2003 لكـن لم 

يتـم التوافـق عـى شروط الاسـتحواذ، في النصـف الثـاني مـن نفـس العـام 

ظهـرت في فرنسـا شـبكة skyrock كمنصـة للتدويـن، ثـم تحولـت بشـكل 

كامـل الى شـبكة اجتاعيـة سـنة 2007 ، و قـد اسـتطاعت بسرعـة تحقيـق 

انتشـار واسـع لتصـل حسـب احصائيـات ينايـر 2008 الى المركـز السـابع في 
ترتيـب الشـبكات الاجتاعيـة حسـب عدد المشـتركن.5

المرحلـة الثانيـة:  مـع بدايـة عـام 2005 ظهـر موقـع يبلـغ عـدد مشـاهدة 

 MySpace و هـو موقـع google صفحاتـه اكـر مـن مشـاهدات موقـع

الأمريـي الشـهر و يعتـر مـن أوائـل واكـر الشـبكات الاجتاعيـة عـى 

مسـتوى العـالم و معـه منافسـه الشـهر فيـس بـوك و الـذي بـدا أيضـا في 

الانتشـار المتـوازي مـع مـاي سـبيس حتـى قـام فيـس بـوك في عـام 2007 

باتاحـة تكويـن التطبيقـات للمطوريـن و هـذا مـا أدى الى زيـادة اعـداد 

مسـتخدمي فيـس بـوك بشـكل كبـر. ان مـا يميز هـذه المرحلة هـو اكتال 

نمـو الشـبكات الاجتاعيـة، حيـث يقـدر اليـوم وجود نحـو 2.5 مليـار الى 3 
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مليـار مسـتخدمي مـا يقـارب نسـبة 35% من سـكان العالم حسـب ما أشـار 
6. ICU اليـه الاتحـاد الـدولي للاتصـالات

امـا احصائيـات سـنة 2019 فقـد عرفـت انفجـارا حقيقيـا في ازديـاد عـدد 

المسـتخدمن لشـبكات التواصـل الاجتاعـي بشـكل متسـارع عـا كان قبلا 

بشـكل غر متوقع خصوصا بعد سياسـة موقع فيس بوك الذي اصبح موقعا 

 Messenger ,WhatsApp,Instgram مثـل  لـه  تابعـة  متعـددة  بفـروع 

حيـث نجـد ان عـدد منتسـبي موقـع فيـس بـوك زاد عـا كان سـنة 2014 
بنحـو 1.2 مليـار مسـتخدم ليبلـغ 2.375 مسـتخدم.7

مجالات استخدام الشبكات الاجتماعية

و يمكن ايجازها في النقاط التالية:

الشـبكات 	  اسـتخدامات  أوجـه  اهـم  هـو  و  الصداقـة:  و  التعـارف 

الاجتاعيـة، و هـي بدايـة كل مسـتخدم في إقامـة علاقـة اجتاعيـة 

مـن خـلال الشـبكة.

انشـاء شـبكات الجهـات و المؤسسـات المختلفـة: مـن اهـم مميـزات 	 

الشـبكات الاجتاعية في بيئة الويب 2.0 هي إمكانية انشـاء شـبكات 

داخلهـا تجمـع الافـراد تحـت مظلتهـا، فيمكن لاي جهة انشـاء شـبكة 
لهـا ويشـترك فيهـا كل العاملـن في تلـك الجهة.8

انشـاء مجموعـات اهتـمام: و هـي متاحـة عـى الانترنيـت منذ وقت 	 

بعيـد و كذلـك مواقـع شـهرة تقـدم تلك الخدمـة مجانـا بعدما كانت 

تقـدم بمقابـل مـادي في بدايـة الخدمـة، الا ان تقديـم الخدمـة مـن 

خـلال الشـبكات الاجتاعيـة جعـل لهـا مـذاق خـاص مختلـف تمامـا، 

انشـاء مجموعـات  الاجتاعيـة يمكـن  الشـبكات  فنحـن مـن خـلال 

اهتـام و دعـوة جميـع الأصدقـاء للاشـتراك في تلـك المجموعـة.

انشـاء صفحـات خاصـة بالافـراد و الجهـات: و هـي مـن الإمكانـات 	 

الجديـدة التـي اضافتهـا الشـبكات الاجتاعـي في بيئـة الويـب 2.0 ، 

فيمكـن انشـاء صفحـة خاصـة للمشـاهر والشـخصيات المتميـزة و 

كذلـك الجهـات و المؤسسـات و يقـوم محبـي الصفحة بالاشـتراك فيها 

للتعـرف عـى اخبـاره و انشـطته.

داخـل 	  نشـا  الاجتماعيـة:  الشـبكة  داخـل  المتوفـرة  البرمجيـات 

أصبحـت  المرمجن،حتـى  مـن  كبـر  تجمـع  الاجتاعيـة  الشـبكات 

الشـبكة الاجتاعيـة بيئـة عمـل للرمجيـات، و في هـذا المجـال يـأتي 

مـن  الاجتاعيـة  الشـبكات  راس  عـى   Facebook بـوك  الفيـس 

حيـث الرمجيات،حتـى اصبـح بيئة)منصـة( تطويـر للرمجيـات هـذه 

6  محمد رقاب ، الشائعة و الراي العام الافتراضي في الجزائر، اطروحة دكتوراه في علوم الاعلام و الاتصال، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم)الجزائر(، 2021/2020، ص 42 . 

7  محمد، رقاب نفس المرجع، ص43. 

8  ياس خضر البياتي، الاعلام الجديد الدولة الافتراضية الجديدة، ط01، دار البداية ناشرون و موزعون، عان، 2013، ص379. 

9  ياس خضر البياتي، نفس المرجع، ص381. 

10   امينة نبيح ، الاتصال الرقمي و الاعلام الجديد ) موقع فايسبوك نموذجا ( ، دار غيداء للنشر و التوزيع ،الاردن ، 2018، ص 115.

11   امينة نبيح ، نفس المرجع ،ص 116. 

الرمجيـات منهـا مـا هـو ترفيهـي ومنهـا مـا هـو بحثـي.

الدعايـة و الإعـلان: يمكـن اسـتخدام الشـبكات الاجتاعيـة لأغـراض 	 

الدعايـة التجاريـة فهنـاك العديد من الشركات تؤسـس مجموعات لها 

كنـوع مـن أنـواع الترويـج، كـا يمكـن عمـل إعلانـات مدفوعـة الاجر 
عـر الشـبكة الاجتاعية.9

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة السياسية

لقد منحت مواقع التواصل لاجتاعي فضاء كونيا لمارسـة الرفض و التعبر 

بعيـدا عـن اليـات المنـع والقمع ومختلـف اشـكال الاقصـاء و التضييق عى 

الوعـي المخالـف لتوجهـات الدولـة العربيـة و هـذا الاحتكار فـرغ مفاهيم 

مـن قبيـل، الديمقراطيـة و الحريـة و الاختـلاف والحقـوق والواجبات-بمـا 

هـي قيـم المواطنة-التـي كانـت مارسـة مشروطـة بدرجـة الـولاء و القرب 

مـن السـلطة و هياكلهـا. و هـذا مـا خلـق عـى الـدوام حالـة مـن الرفـض، 

فتحـول الرفـض الصامـت الى رفـض صـارخ، ممنهـج  و لـو افتراضيـا، متحولا 

بذلـك10 مـن المعارضـة الأيديولوجيـة الى المعارضة الميديولوجيـة التي اثمرت 

في حركـة وعـي جديـد قاد الثورة واسـقط الاسـتبداد الذي اسـخف بقدرتها 

مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتاعـي، هـذه المواقـع التـي لا يمكـن ان 

تسـتوعب الخطـاب الموجـه لخدمـة القضايـا الوطنيـة مـالم يتـم مبـاشرة 

بإصلاحـات واقعية تنمي لدى الشـباب الإحسـاس بمفهـوم الوطنية الملتبس 

مـع مفهـوم الدولـة بتجلياتهـا المرفوضـة، فالاسـتجابة الان هـي لخطـاب 

الثـورة المضـادة  للدولـة، امـا خطـاب خدمـة القضايـا الوطنيـة مـن داخـل 

الدولـة القائمـة، فينظـر اليها غالبا كنوع مـن التملق للسـلطة لأنها اختزلت 

الوطـن في هياكلهـا ومنظومتهـا المتشـعبة في ظـل واقـع عام تم تشـكيله تم 

تشـكيله و تكريسـه و صياغتـه باليـات قمـع ناعمـة حينـا وعنيفـة أحيـان 
أخريـن ليبـدو حقيقـة ثابتـة وقـدرا محتوما.11

و مع التطور المتسـارع في منظومة وسـائل الاتصال  الاعلام المباشرة وجدت 

غالبيـة مـن الشـباب العـربي عزاءهـا في مواقـع التواصـل الاجتاعـي ، عـر 

شـبكة الانترنيـت و قـد كان ظهـور الفيـس بوك وتوتـر نقلـة نوعية،فتحت 

افـاق أوسـع امـام شـباب المنطقـة، للتواصـل مـع أصدقـاء في مختلـف دول 

العـالم والاحتـكاك بهـم والتعبـر بـكل حريـة و في كثـر من الأحيان بأسـاء 

مسـتعارة عـن أفكارهـم و احلامهـم وقدراتهـم البنـاءة، املـن ان تتحـول 

هـذه الحريـة المتاحـة في المجـال الافـتراضي الى واقـع يعيشـونه في الحيـاة 

اليوميـة، لان مواقـع التواصـل الاجتاعي لا تخلق ثورات، بـل يخلقها الفقر 

و الغضـب و الحـكام المسـتبدون.

فجيـل الفيـس بـوك و توتـر اليـوم،  اسـقط النظـام  في تونـس و مـر و 

ليبيـا، و الهـب انتفاضـة عارمـة في ليبيـا، و اجر الرئيس الجزائـري و الرئيس 
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المغـربي عـى اعـلان إصلاحـات أهمها رفـع حالة الطـوارئ، والهـب انتفاضة 

عارمة في سـوريا.

و كانـت البداية بتبادل صور جسـد الشـاب محمـد البوعزيزي المحترق عى 

موقـع الفايسـبوك كان كفيـلا بحشـد تحـرك جاعـي انطلقـت شرارتـه من 

مدينـة سـيدي بوزيـد الصغـرة، لتعم تونـس بأكملها و يصل ضفـاف النيل، 

ويزيـح رئيسـن عمـرا طويـلا و كانـت شـعوبها تنتظـر ان يغـادر الكـرسي 

عـى النعـش، ولم تجـد نفعـا محاولـة السـلطات في البلدين بحجـب مواقع 

التواصـل الاجتاعـي. اذ كان مسـتخدمو هذه الوسـائط يجـدون في كل مرة 

السـبيل لولوجهـا، لبث معلومات عـن اخر التطـورات في البلدين اول بأول، 

كـا تجنـد التونسـيون بعـد نجاحهم في إزاحـة بن علي من الحكـم، لتقديم 

خدمتهـم لنظرائهـم المرين عى مواقع الفايسـبوك واسـتغلت التنظيات 

السياسـية و المعارضـة في البلديـن الامـر للترويـج لمبادئهـا و حشـد مؤيدين 

لهـا بهدف دفعهم للمشـاركة السياسـية في المجتمـع، و النتيجة كانت حمل 

الحكومتـن في تونـس ومـر لأخـذ مطالـب الشـعبين عى محمـل الجد و 

تغيـر خطابها12. 

الحـركات الشـعبية عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي : تـم توظيـف مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي مـن قبـل الحـركات الشـعبية في مختلـف انحـاء العالم 

في الولايـات المتحـدة الامريكيـة، روسـيا الصـن، الكويـت، العـراق، المملكـة 

المكسـيك،  كولومبيـا   ، تايلانـد  المكسـيك،  كولومبيـا،  السـعودية،  العربيـة 

للتواصـل مـع المواطنـن المهتمـن بأنشـطة تللـك الحـركات و فعاليتهـا و في 

حراكهـا ضـد الحكومـة، فقـد اسـتخدمت الحركات السياسـية منـذ انتفاضة 

1989 في سـاحة تيـان انمـن مختلـف جوانـب الانترنيت ، و الرسـائل النصية 

و  للحشـد  الالكـتروني  والريـد   )www( العالميـة  الشـبكة  و  الدردشـة،  و 

الدعـم السـياسي، في حـن ركـزت حركة زاباتيسـتا  عـى اسـتخدام الانترنيت 

لإقنـاع النـاس في بلـدان أخـرى لمارسـة الضغـط عـى الحكومة المكسـيكية 

وللحصـول عـى الحشـد العالمـي، و منـاصرة الفقـراء في ولايـة تشـياباس في 

لمكسيك. ا

و في ايـران  اسـتخدمت حركـة الخـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي كحركة 

جديـدة ظهـرت نتيجـة الانتخابـات الرئاسـية لعـام )2009( لتعزيـز حشـد 

القائمـة،  السـلطة  متنقلـة، و تحـدي  اتصـالات  قيـام شـبكة  المواطنـن، و 

وتسـهيل المظاهـرات، و تحريـك الناشـطن السياسـين للخـروج للشـوارع 

احتجاجـا عـى نتائـج تللـك الانتخابـات، وفي مـر اسـتطاعت العديـد مـن 

القـوى و الحـركات اسـتخدام الانترنيـت كسـاحة بديلـة للعمـل السـياسي 

مـن خـلال تشـكيل المنتديـات والجاعات السياسـية الافتراضيـة، و التغلب 

عـى القيـود المفروضـة عـى حريـات التنظيـم السـياسي وانتهـاكات حقوق 

الإنسـان و تبـادل النقاشـات و الحـوارات حـول تلـك القضايـا التـي وفرتهـا 

الشـبكة عـى نطاق واسـع13.

12  امينة  نبيح، التصال الرقمي و الاعلام الجديد ) موقع فايسبوك نموذجا ( مرجع سبق ذكره ، ص 177. 

13  محمد الامن احمد عبد مرزوك ، مواقع التواص الاجتاعي و الحراك الشعبي ، ط 01 ، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية و الاقتصادية ، المانيا 2020، ص 155. 

14   علي عبد الفتاح، الاعلام الاجتاعي، ط01، اليازوري  العلمية للنشر و التوزيع،2014،  د ب ن، ص21. 

15   ايهاب خليفة ، حروب مواقع التواصل الاجتاعي ، ط 01 ، العربي للنشر و التوزيع ، مر ، 2016 ،ص 54. 

كذلـك في تونـس ادرك أهلهـا ان العـالم الافـتراضي لشـبكة الانترنيت هو من 

صنـع الثـورة )ثـورة الياسـمن( حيث سـاهم الحشـد الجاهـري عر موقع 

فيـس بـوك بتجـاوز خطـاب أحـزاب المعارضـة و قفـز بالحـركات الشـعبية 

الى مرحلـة متقدمـة مـن التخطيـط انضجـت ثـورة الياسـمن. ففـي تونـس 

يوجـد اكـر مـن مليـون مسـتخدم لموقـع فيـس بـوك و في الحالة التونسـية 

شـهد  موقـع فيـس بـوك تحـولا في وظيفته من موقـع للتواصـل الاجتاعي 

الى سـلطة خامسـة بعـد انسـداد الفضـاءات الواقعية، كا لعـب دورا مها 

في فـك الحصـار عـن الثـورة التونسـية عندمـا كانـت في بداياتهـا. انه و عى 

امتـداد السـنوات العـشر الأخـرة لم تكـن المعلومـات متيـسرة للتونسـين 

نيـوز www.tunisnews.net و كذلـك  سـوى عـر موقـع نشريـة تونـس 

موقـع نـواة www.nawat.org ، ثـم اتى بعدهـا موقـع فيـس بـوك الـذي 

اسـتفاد مـن عمليـة الحجـب الحكومي الذي شـملته عـام 2007م ثم القرار 

الرئـاسي آنـذاك بإعـادة فتحـه، و هـو مـا زاد مـن شـعبيته تونسـيا، و مـن 

المدونـات النشـيطة مدونـة فاطمـة اربيكا التـي أوقفت بسـبب التعليقات 

المنتقـدة للحكومـة، و احـدث ايقافهـا صـدى كبـرا في الأوسـاط الإعلامية و 

عـر موقـع فيـس بـوك، و هـو مـا أدى الى تراجـع السـلطة و الافـراج عنهـا، 

و مدونـة كاريكاتوريـة) z.( الـذي سـاهم في انتقـاد رمـوز السـلطة برسـوم 

كاريكاتوريـة شـجعت الشـباب عى المسـاهمة في موجة الانتقـادات، كذلك 

صفحـة »الشـعب يحـرق في روحـو يـا سـيدي الرئيـس« و هـي صفحة نشر 
اخبـار الانتفاضـات، و غـره مـن المدونات.14

المظاهـرات الافتراضيـة عـر الشـبكات الاجتاعيـة:  مثلـت مواقـع التواصل 

الاجتاعـي خـلال فـترة الثـورات العربية الوقـود المغذي لهـا خاصة في دول 

كثيفـة السـكان مثل مر فسـاعدت عى الحشـد و التنظيـم و الانتقال من 

المجـال الافـتراضي الى المجـال الواقع، فخـرج الاف و ملايـن المواطنن رافعن 

مطالـب ثوريـة انتهـت بانهيـار نظم سياسـية و ابـرز مثال عـى المظاهرات 

الافتراضيـة قيـام عـدد مـن الشـباب القطـري تحـت مسـمى »حركـة احرار 

قطـر« بالدعـوة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي لثورة شـعبية، كـا حاول 

بعـض شـبان الاخـوة في الامـارات خـلال فـترة الثـورات العربيـة اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي للدعـوة وقفـة احتجاجيـة في الامـارات تطالب 
بإجـراء تعديـلات عـى بنية النظـام السـياسي للدولة.15

كـا لعبـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي دورا مهـا قبـل الثـورة، حيـث 

اسـتطاع الشـباب الذيـن يمثلـون نـواة هـذه الثـورات تحشـيد الافـراد و 

الثوريـة. الأفـكار  نحـو  تجميعهـم 

ففـي مـر كانت صفحة  »كلنا خالد سـعيد« المسـاة باسـم الشـاب خالد 

سـعيد الـذي قتـل عـى ايـد الشرطـة المريـة و زعمـت الشرطـة انـه قتـل 

بسـبب ابتلاعـه لفافة من المخـدر )البانجو( ان تجمع آلاف الأشـخاص حول 

فكـرة التظاهـر في ميـدان التحـرر يوم الخامـس والعشرين مـن يناير 
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2011م، ففـي يـوم الخامـس عـشر مـن ينايـر اقـترح مديـر )ادمـن( صفحة 

كلنـا خالـد سـعيد بنـزول الجاهـر للشـارع يـوم 25 ينايـر الموافـق لعيـد 

الشرطـة المريـة وكتـب: ) النهـاردة يـوم 15....يـوم 25 يـوم عيـد الشرطـة 

يـوم إجـازة رسـمية...لو نزلنـا 100الـف واحـد في القاهـرة محـدش هيقـف 

قصادنا.....يـا تـرى نقـدر؟ و جـاءت التعليقـات بالإيجـاب و الموافقـة مـن 
عـدد كبـر مـن الشـباب تجـاوز المائـة الف شـاب.16

الحـراك الجزائـري 22 فيفـري 2019: قـد يتسـاءل البعض كيـف خرج الاف 

الجزائرين في مسـرات في شـوارع كل المدن الجزائرية، تقريبا في يوم واحد، 

و التوقيـت ذاتـه؟ المعادلـة بسـيطة فقـد حدث ذلـك بفضل  نـداء مجهول 

عـر موقـع الفيـس بـوك و الشـعب اسـتجاب له وبحشـد كبـر في كل انحاء 

البلـد.  نجـد ان الاسـتخدام الواسـع للفيـس بـوك مـن قبـل الجزائريـن قـد 

وضع حدا لأسـلوب المارسـة السياسـية التقليـدي، و هو أسـلوب الانخراط 

الحـزبي او الالتـزام التنظيمـي بقضيـة معينة. لقد جعل الفيـس بوك لقضايا 

الشـأن العـام مجـالا افتراضيـا تناقـش فيـه بعيـدا عـن المجـلات الخاصـة 

الضيقـة التـي شـكلتها الأحـزاب السياسـية فلـم تنجـح بهـا خطابـا يحقـق 

رغبـة عموميـة شـعبية، وربمـا هـو السـبب الأسـاسي لعـدم قـدرة الأحـزاب 

السياسـية عـى تعبئـة الجاهـر، و عجزهـا عـن لعـب دور الوسـيط بـن 

الشـعب و النخبـة الحاكمـة. حتـى اصبـح مجمـل الظـن ان الشـعب برمته 

قـد اسـتقال نهائيـا من السياسـة و لم تعد تهمه قضايا الشـأن العـام، بالرغم 

مـن ان مجـال الفيـس بـوك كانـت تسـوده نقاشـات حـادة و ردود صـدى 

عاليـة اذ لم يكـن متوقعـا ترجمـة هـذا النقـاش الافـتراضي الى حـراك واقعي 

يزيـح هـذه الانتـاءات الأيديولوجيـة الضيقة من الواقع الفعلي، و يسـيطر 

عـى السـاحات العمومية. 

و هنـا يتجـى الاتصـال السـياسي لأول مـرة في تاريـخ الجزائـر متحـررا مـن 

الحمـولات الأيديولوجيـة التـي اثقلتـه اكـر مـا فعلتـه، و هـذا وفـق مـا 

تشـر اليـه مختلـف الشـعارات التـي رفعـت خصوصـا في الأسـابيع الأولى 

للحـراك. ولكـن هـذا لم يتحقـق في مجال عمومي واقعي مـن اللحظة الأولى 

بـل تحقـق بفضـل ثـورة العلاقـات و نقـاش المجـال الـذي اتاحهـا الفيـس 

بـوك، و حـراك الفيـس بـوك هـو الذي مكـن الشـباب الجزائري مـن تحرير 
السـاحات العامـة مـن تلـك الراعـات القائمـة و سـيطرتها.17

الحـروب الافتراضيـة:  الحـرب الافتراضيـة بـن تيارات سياسـية عـادة ما يتم 

اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في دول المنطقـة العربيـة للسـجلات 

الفكريـة بـن التيـارات السياسـية والفكريـة و قـد حـدث هـذا مـرارا في 

اعقـاب الانتخابـات الرلمانية او الرئاسـية و الاسـتفتاءات التي شـهدتها عدة 

دول عربيـة مثـل مـر، فهناك دائمـا معارك افتراضية مشـتعلة بـن الرئيس 

»مبـارك« و معارضيـه، و معـارك بـن انصار الاخـوان و معارضيهم، و معارك 

بـن مؤيـدي ومعـارضي النظـام في سـوريا، و هـو الامـر نفسـه الـذي حدث 

16   رضا امن، الاعلام الجديد، دار الفجر للنشر و التوزيع، مر، 2015، ص 126 . 

17   رزين محمد، الاتصال السياسي عى الشبكات التواصل الاجتاعي في الجزائر، اطروحة دكتوراه في علوم الاعلام و الاتصال، جامعة العربي    التبسي، الجزائر،2020/2021، ص 200. 

18  ايهاب  خليفة ، حروب مواقع التواصل الاجتاعي، مرجع سبق ذكره، ص 55. 

19   رانده عاشور عبد العزيز ، دور مواقع التوصل الاجتاعي في تدعيم الصورة الاعلامية لرئيس الدولة في ظل اندلاع الثورات العربية ، ط 01 ، المكتبة العربي للمعارف ، مر ، 2010 ، ص 490. 

اعقـاب الانتخابـات الرئاسـية الجزائريـة، التـي شـهدت جيلا بـن مؤيدي و 

معـارضي الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة بل ان الامـر انتقل لمسـتويات اقل 

مـن ذلـك فشـمل الجـدال حول القوانـن الداخليـة و القرارات السياسـية و 

التريحـات الرسـمية، التـي عـادة مـا تلقـى ردود فعل سـاخرة او مهاجمة 
18 عليها.

التسويق السياسي الالكتروني

ينبغي الإشـارة في مجال الترويج السـياسي الى الوسـائل او التقنيات الاتصالية  

المعتمـدة في معظـم الـدول الى ان هـذه الأخـرة لم تعد تقتـر عى الطرق 

التقليديـة التـي لم تعـد كافيـة ولا مقنعـة لكثـر مـن المواطنـن في ظـل 

الطفـرة التكنولوجيـة التـي شـهدتها الـدول العربيـة في مجـال الاتصـالات و 

مـا نتـج عنهـا من انفتاح اعلامـي والكـتروني. و بالرغم من حداثة اسـتخدام 

المرشـحن السياسـين و الأحـزاب السياسـية لشـبكات التواصـل فـان هـذا 

الاسـتخدام تعاظـم دوره في الـدول الأجنبيـة عامـة و الـدول العربية خاصة 

كوسـيلة اتصـال حديثـة منذ النجـاح الواضح الـذي حققه الرئيـس الأمريي 

السـابق بـاراكا أوبامـا عـام 2008 م في حملتـه الانتخابية.

في ظـل التطـور التكنولوجـي و خاصـة في مجـال الانترنيـت، بـدأت معظـم 

الأحـزاب السياسـية تعتمـد بشـكل كلي عـى الانترنيت)وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي( في مـا يعـرف بالدعايـة السياسـية، تجـد حـزب مـن الاحـزاب 

يشـن حملتـه الانتخابيـة مـن خـلال صفحتـه عـى الفيس بـوك او حسـابه 

عـى توتـر، بـل و تجـد دعايـة مضـادة مـن حـزب منافـس لتشـويه هـذا 

الحـزب، وبذلـك يتضـح لنـا أهميـة هـذه الوسـائل في عمليـة الدعايـة و 

الدعايـة المضـادة، و مـع الاحـداث التـي تمـر بهـا مـر حاليـا و التطـور 

السريـع و كذلـك الظـروف التـي يمـر بهـا الوطـن العـربي بأكمله،قـد تجـد 

مجموعـة مـن النـاس يشـكلون »لجانـا الكترونيـة« لدعـم او تبنـي موقـف 

مـا، او حتـى لدحـض فكـرة ما او عرقلتهـا ووفقـا للمركز العـربي للبحوث و 

الدراسـات هنـاك من يعـرف الدعاية الانتخابيـة بانها: »الأنشـطة الاتصالية 

حالـة  بصـدد  او حـزب  المترشـح  يمارسـها  التـي  المبـاشرة  والغـر  المبـاشرة 

انتخابيـة معينـة بهـدف تحقيـق الفـوز في الانتخابـات عن طريـق الحصول 

عـى اكـر عـدد ممكـن مـن أصـوات الهيئـة الانتخابيـة«19.

اشـارت دراسـة )WARREN( التـي جاءت بعنـوان »الانترنيت و السياسـة: 

الفيـس بـوك كأدوات للحملـة« الى ان الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة لعام 

2008 هـي الانتخابـات  الأولى التـي سـمحت للمترشـحن مـن الوصـول الى 

الناخبـن الشـباب المتواجديـن عى شـبكات التواصل الاجتاعـي  و الفيس 

بـوك عـى الوجـه الخصـوص و اكـد هؤلاء الشـباب عـى انهـم تحصلوا عى 

معلومـات عـن المرشـحن من خلال موقـع فيس بـوك، وان تكوين صداقات 

بـن المسـتخدمن و المترشـحن عى موقـع الفيس بوك كان لـه الأثر الإيجابي 

في المعرفـة والحصـول عـى معلومات مـن جانب المسـتخدمن و بناء صورة 
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المرشـحن لديهـم خاصـة بـن المسـتخدمن الذين ينشـطون سياسـيا الفيس 
بوك.20

حملة المرشحين الإيرانية عام	200

رغـم القيـود الحكوميـة المتشـددة بحق وسـائل الاعـلام الحكوميـة في ايران 

لا تـزال وسـائل الاعـلام الالكترونيـة تلعـب دور مهـا في حمـلات المرشـحن 

في انتخابـات الرئاسـية، فرغـم تعـرض »فيـس بـوك« و غرها من الشـبكات 

الاجتاعيـة الى عمليـة فلـترة في ايـران، فإنها لا تزال منصة مهمة للمرشـحن 

مرشـح صفحتـه  كل  اطلقـت حملـة  فقـد  الانتخابيـة،  لتعزيـز حملاتهـم 

الرسـمية عى فيس بوك في انشـا مؤيدوهم صفحات خاصة بهم و كان دور 

هـذه الوسـائل قـد ظهـر بشـدة خـلال الاحتجاجات التـي تلـت الانتخابات 

الرئاسـية الإيرانيـة المتنـازع عليهـا عـام2009  والتي كانت حركـة عفوية الى 

حـد كبـر جـاءت نتيجة الغضب الشـعبي، الا انها وصلت الى جمهور واسـع 

في العـالم بفضـل الدور الذي لعبته وسـائل التواصـل الاجتاعية، فا ان نزل 

الإيرانيـون الى الشـوارع تحولـت مواقـع تويـتر و فيـس بـوك و يوتيـوب الى 

سـاحة لنـشر رسـائلهم الى العالم، و حشـد مواطنيهم، و تهافـت الصحافيون 

خـارج ايـران عى التقـاط تغريدات  و مشـاركات المتظاهريـن  عى الفيس 

بـوك و اشرطـة الفيديـو التـي قامـوا بنشرهـا عـى مواقـع التواصـل لتغطية 

انبـاء الاضطرابـات في ايـران، اسـتخدم المتظاهـرون ايضـا توتـر و فيس بوك 

لنـشر الاخبـار التـي لم تنـشر عـى وسـائل الاعـلام الرسـمية، و للتحايل عى 

اخـلاق خدمـات الرسـائل النصية من قبـل الحكومة ونـشر المعلومات حول 

كيفيـة التهـرب مـن القيود الحكوميـة، عى الوصول شـبكة الانترنيت، و برز   

IRANELCTION # كمصطلـح بحـث رئيـس عـى توتـر، قبـل ان يفيض 

برسـائل الدعـم مـن المهنئـن في الخـارج و اسـتجابة لهـذا الارتفـاع الكبـر، 

قـررت الشركـة المالكـة لتوتر و مقرها سـان فرانسيسـكو وقتهـا، تأخر فترة 

الصيانـة المقـررة لمنـح مسـتخدميها في ايـران مزيـدا مـن الوقـت لاسـتغلال 

الخدمـة، بسـبب الـدور الذي يلعبه توتر حاليـا كأداة اتصال مهمة في ايران 

نتيجـة القيـود التـي تمارسـها الحكومـة الإيرانيـة عـى الصحافـة و خصوصا 

وسـائل الاعـلام الأجنبيـة، سـمحت الشـبكات الاجتاعيـة عـى الانترنيت و 

المصـادر الأخـرى مثل توتر و فيـس بوك و يوتيوب للناشـطن والمتظاهرين 

في ايـران اكتسـاب جمهور عالمـي وتجاوز كل القيود الحكومية والمؤسسـات 
الصحافيـة التقليديـة طالما ظلت الخدمات نشـطة وامكان الوصـول اليها.21

 في الجزائـر:  كانـت بدايـة مشـاركة شـبكات التواصـل الاجتاعي في سـاحة 

التنافـس السـياسي في الجزائـر الانتخابـات التشريعيـة مـاي 2012 م و هـي 

الانتخابـات الأولى التـي تلـت مـا يسـمى بالثـورات الربيـع العـربي، حيـث 

انـه و قبـل اشـهر قليلـة مـن انطـلاق الحملـة الانتخابيـة لتشريعـات مـاي 

2012م كانـت العديـد مـن الأحزاب السياسـية قـد حجزت لهـا أماكن بأكر 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي اسـتعالا مـن قبـل الجزائريـن )فيـس بـوك( 

، فإنشـات الى جانـب المواقـع الالكترونيـة الرسـمية صفحـات خاصـة بهـا، 

حملـت شـعار الحـزب، أهدافـه، مبادئـه، وجنـدت لأجـل ذلـك مختصـن 

في علـم التكنولوجيـة الحديثـة و فضلـت بعـض الأحـزاب السياسـية اطلاق 

20   طفياني زكريا ، شبكات التواصل الاجتاعي و الازمة السياسية في الجزائر ، اطروحة الدكتوراه في علوم العلام و التصال ، تخصص سياسي و اجتاعي ، كلية علوم الاعلام و التصال ، قسم اتصال ، جامعة الجزائر 03 ، 2020/2019 

، ص 232. 

21  رانده عاشور عبد العزيز ، دور مواقع التواصل الاجتاعي في تدعيم الصورة الاعلامية لرئيس الدولة في ظل اندلاع الثورات العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص 30.

22  حنان مجاهد، التسويق السياسي عر مواقع التواصل الاجتاعي، اطروحة دكتوراه في علوم الاعلام و الاتصال، جامعة العربي تبسي ،الجزائر،2019/2018، ص 98. 

حملتهـا الانتخابيـة لمحليـات 23 نوفمـر عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي 
قبـل الانطـلاق الرسـمي لهـذه الأخـرة. 22

خاتمة

الشـبكات الاجتاعيـة كوسـيلة  الى أهميـة و دور  الدراسـة  افضـت  لقـد 

لتبـادل الرسـائل السياسـية و كأرضيـة  لتوليـد النقاشـات و الطروحـات و 

الأفـكار، فهـذه الشـبكات تعتـر أرضيـة لاحتضـان النقـاش السـياسي الحـرّ 

حيـث كان سـببا في انـدلاع الثـورات العربيـة و سـببا في احـداث العديـد 

مـن التعديـلات الوزاريـة و اتخـاذ العديـد مـن القـرارات السياسـية الهامة 

و هـذا كلـه رأينـاه اثنـاء عرضنـا لنـاذج مختلفـة لعـدة دول عربيـة منهـا 

تونـس، مـر، الجزائـر، ايـران العراق...الـخ. و مـن جهـة أخـرى مكنـت 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي من تفاعل المرشـح مع الناخبن اثنـاء الحملات 

الانتخابيـة، فلـم يعـد متلقـي المعلومـات و الرسـائل الانتخابيـة فقط حيث 

بفضـل تقنيـات مواقـع التواصـل الاجتاعـي وصفحاتهـا المتعـددة أصبحت 

هنـاك إمكانيـة التحـاور بـن الناخبـن و المترشـحن، اذ مكنـت الشـبكات 

الاجتاعيـة ربـط المواطـن بالمسـؤولن السياسـين عـن طريـق ابـداء آرائـه 

و توجهاتـه و مختلـف المارسـات كعمليـة الاسـتفتاء حـول العديـد مـن 

القضايـا عـر تلـك المواقع.

التوصيات و النتائج

اثـراء الجهـد العلمـي الاكاديمـي مـن خـلال اجـراء دراسـات متتاليـة عـن 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي، و ذلـك لدورهـا الكبـر و أهميتهـا البالغة في 

الحيـاة السياسـية. انّ موضـوع تأثـر مواقـع الشـبكات الاجتاعيـة م يـزال 

ميدانـا خصبـا للكثر من الأبحاث و الدراسـات سـواء النظريـة أو التطبيقية 

منهـا، فهنـاك الكثر مـن الجوانب التي تحتاج الى جهـد بحثي لان المحصول 

المعـرفي حاليـا لا يفـي بالحاجـة، خاصـة مـا يتعلـق بالعلاقـة بـن التغيرات 

السياسـية والحالـة التـي تشـهدها معظـم الـدول العربية يوميا و الأنشـطة 

الافتراضيـة التـي يطلقوهـا المسـتخدمن عر مواقـع التواصـل الاجتاعي.

نـوصي المرشـحن السياسـين بالاسـتفادة مـن شـبكات التواصـل الاجتاعي 

كونهـا منصـات فاعلـة للتواصـل مـع الجمهـور و الناخبن للتفاعـل معهم و 

الوقـوف عـى قضاياهـم و مشـكلاتهم والتعرف عـى ملاحظاتهـم و آرائهم 

وردود فعلهـم، و بنـاء السياسـات و المشـاريع وفقا لاحتياجـات المواطنن و 

تطلعاتهـم لتحقيـق أهدافهـم مـن جهـة ونشر الوعـي السـاسي و تنميته في 

المجتمـع من جهـة أخرى.
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المراجع

الامن احمد عبد مرزوك محمد ، مواقع التواص الاجتاعي و الحراك الشعبي ، ط 01 ، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية . 1

و الاقتصادية ، المانيا ،2020. 

بوزيدي ربيعة ، الاعلام و المواطنة البيئية ، دراسات في استخدامات مواقع التوصل الاجتاعي ،ط 01 ،دار اطلس للنشر و التوزيع ، القاهرة ،2021.. 2

خضر البياتي ياس ، الاعلام الجديد الدولة الافتراضية الجديدة، ط01، دار البداية ناشرون و موزعون، عان،2013.. 3
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أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك الشباب

الإشكالية  

اليـوم يعيـش ثـورة هائلـة في ميـدان الاتصـالات والمعلوماتيـة  العـالم  إن 

وتنوعـت  ووسـائلها،  أشـكالها  تعـددت  النـاس،  بـن  التواصـل  وتقنيـات 

أهدافهـا واتسـعت أبعادهـا، وقـوي تأثرهـا حتى شـمل مختلـف المجالات 

السياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، وقـد أضحـت هـذه الثورة 

العظيمـة مصـدرا بالـغ الأهميـة للاسـتثار في العـر الحديـث، ومضـار 

تنافـس بـن كـرى الـشركات التجاريـة في العـالم، وأصبـح التحكـم في آلياتها 

ووسـيلة  العـالم،  دول  لجميـع  وازدهـار  تقـدم  عنـوان  تقنياتهـا  وتطويـر 

للهيمنـة عـى الشـعوب والحكومـات، وسـلاحا فتـاكا بيـد الـدول الكـرى، 

وأداة لتغيـر الأوضـاع بيـد الشـعوب، ووسـام فخـر ومصـدر ربـح للأفـراد، 

لهـذه الاعتبـارات كلهـا تعددت الرسـائل والبحـوث الأكاديميـة العالمية عى 

مسـتوى الدراسـات العليـا التي تبحث في ماهيـة وصائل الاتصـال الحديثة، 

والثقافيـة  والاجتاعيـة  النفسـية  آثارهـا  ومخاطرهـا  أبعادهـا  وتـدرس 

والاقتصاديـة والسياسـية )ببـوش ، 2021، ص.8(.

فقـد اسـتطاعت الثـورة الرقميـة التـي شـهدها العـالم في عرنـا الحـالي أن 

تخلـق "منظومـة جديدة من وسـائل الاتصـال التي تسـر في طريق تقويض 

وتحييـد الوسـائل التـي أنتجهـا العـر الذي سـبقه، واليوم أصبحـت مواقع 

التواصـل الاجتاعـي الأكـر شـعبية عى مسـتوى العـالم مثل 

عـى  الانترنيـت  مواقـع  وكـذا   ،)Youtube(و  )Facebook(، )Twitter(

الالكـتروني  الريـد  وخدمـات   )Serveurs( خوادمهـا  وتنوعـه  اختلافهـا 

 ،)FTP( وغـرف الدردشـة وتبـادل الأراء وبروتوكـولات التحميل عالي القـوة

تسـتقطب جيـلا كبـرا مـن النـاس مـن مختلـف دول العـالم" )حـاج بشـر، 

2017، ص.5، . ذكـر مـن طـرف معـزوز، 2019، ص. 286(.

وتعـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي نوعـا جديـدا مـن أنـواع الصحافـة التي 

نشـأت وتبلـورت في بيئـة الإنترنـت Media وتكنولوجيا الوسـائط المتعددة، 

حيـث تلعـب دورا بـارزا في عمليـة جمع وتحريـر وتحليل الأخبـار وتبادلها 

بـن المسـتخدمن، وكذلك تزويد الوسـائل الإعلامية بمعلومـات دقيقة وذات 

مصداقيـة، يكـون فيهـا المواطن الحلقة الأساسـية في بنـاء وصياغة المضمون 

الإعلامـي وتبادلـه عى نطاق واسـع )أبـو ديـوان، 2017، ص.553(.

ونسـتطيع ان نصـف شـبكات التواصـل الاجتاعـي بانهـا عبارة عن أسـواق 

حواريـة فتحـت المجـال امـام نمـط جديـد مـن الحـوار والنقـاش والتفاعـل 

وصلـت في اغلـب الأحيـان الى حـد الفـوضى في التعبر، والى حـدود الابتذال، 

تحـت عنـوان حريـة التعبر، والسـؤال هنا هل تتـم هذه الحوارات بشـكل 

عفـوي ام هنـاك مـا يتدخـل في توجيههـا وفي مضامينها؟ )منصـوري، 2016، 

محند وازن

جامعة محمد لمن دباغن سطيف 2 - الجزائر 

mohandouazene70@gmail.com

ملخـص

تعـد الانترنيـت مـن أهـم وأبـرز مظاهـر التكنولوجيـا الحديثـة حيـث سـاهمت بشـكل كبـر في التأثـر عى كافـة أنمـاط الاتصال الإنسـاني بنقل انشـغالات 

لأفـراد وأفـكار بعضهـم البعـض هـذا يتـم عـن طريـق الشـبكات الاجتاعية التـي أصبحت سـلاح ذو حديـن. هذه الشـبكات الاجتاعيـة مواقـع )التواصل 

الاجتاعـي( تعـرف بانهـا منظومـة شـبكات الكترونيـة تربـط بـن المشـتركن وذلك بإنشـاء مواقـع خاصة بهـم هذه الأخـرة تربطهم مـع افـراد اخرين لهم 

نفـس الاهتامـات، وهكـذا أصبحـت مـن اشـهر مواقـع الانترنيـت وأكرهـا انتشـارا عـى سـطح الأرض لـي تمـس كافـة المجتمعـات عـى اختلافهـا الناميـة 

والمتقدمـة والسـائرة في طريـق النمـو، والشـبكات الاجتاعيـة نجحت بشـكل كبر في اسـتقطاب الجاهـر لكونها مسـت كل الفئات العمريـة خاصة الفئة 

الأكـر عرضـة لهـا وهـي فئـة الشـباب التـي فرضـت نفسـها وكونـت سـلوكيات خاصـة بهـا وجعلـت الفئـات الأخـرى تتأثـر بهـا، كـا أن أهميـة الشـبكات 

الاجتاعيـة تـزداد أهميتهـا مـع تنـوع اسـتعالاتها وكـرة مسـتخدميها خاصـة فئـة الشـباب. فالشـباب الـذي يعتـر هـو رأس المـال لكافـة الأمـم وعدتهـا 

وعتادهـا حـاضرا ومسـتقبل وهـو ثـروة الأمـة التـي تفـوق ثـروة مواردهـا كلهـا وهـو امـل الامـة وعـاد قوتهـا لذا عـى الامـة الاهتـام بالشـباب ومعرفة 

اتجاهاتـه وميولاتـه ومشـكلاته في كافـة المجتمعـات خاصـة العربية. إن سـلوك الشـباب إزاء مواقع التواصـل الاجتاعي في تزايد مسـتمر وملحوظ في الآونة 

الأخـرة، هـذا مـا يبـن أن العلاقـة بـن الشـباب والشـبكات الاجتاعيـة جد وطيـدة لكون الشـباب فئـة مواكبة للعرنـة والتطور فهـي فئة لا يسـتهان بها 

خاصـة المجتمعـات العربيـة. ففـي بداية الأمر اسـتخدم الشـباب مواقع التواصل الاجتاعي للدردشـة وتفريغ الشـحن العاطفية، ولكن يبـدوا ان موجة من 

النضـج انتـشرت، وأصبـح الشـباب يتبادلـون وجهـات النظـر، مـن اجل المطالبة بتحسـن إيقـاع الحيـاة السياسـية والاجتاعيـة والاقتصادية.

الكلمات المفتاحية
الانترنيت، مواقع التواصل الاجتاعي، الشباب، الأثر، السلوك
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ص. 41(. بالإضافـة الى ذلـك فهـي أيضـا أسـواق ثقافيـة ومعرفيـة يتـم مـن 

خلالهـا تناقـل وتبـادل المعلومـات والمعارف في شـتى مجالات الحياة )سـعد 

نـوشي وآخـرون، ص. 468(.

يعرفهـا محمـد عـواذ "بأنهـا تركيبـة اجتاعيـة إلكترونيـة تتـم صناعتها من 

أفراد أو جاعات أو مؤسسـات وتتم تسـمية الجزء التكويني الأسـاسي مثل 

)الفـرد الواحـد( باسـم )العقـدة Wode( بحيـث يتـم إيصـال هـذه العقـد 

بأنـواع مختلفـة مـن العلاقـات كتشـجيع فريـق معـن أو الانتـاء لشركـة 

مـا أو حمـل جنسـية لبلـد مـا في هـذا العـالم، وقـد تصـل هـذه العلاقـات 

لدرجـات أكـر عمقـا كطبيعـة الوضـع الاجتاعـي أو المعتقـدات أو الطبقة 

التـي ينتمـي إليهـا الشـخص" )فتحـي حسـن، د.ت، ذكر من طـرف قليعي، 

2019، ص. 385(. 

ويعرفهـا "بـالاس Balas" عـى أنها: "برنامج يسـتخدم لبنـاء مجتمعات عى 

شـبكة الإنترنـت، أين يمكـن للأفراد أن يتصلـوا ببعضهم البعـض للعديد من 

.)232 .P ,1974 ,Larrouss( الأسـباب المتنوعة

وفي هـذا الصـدد يقول"شـاين برومـن" و"كريـس ويليـس" في موقـع نحـن 

الإعـلام: "نحـن في بدايـة الحقبـة الذهبية للصحافة. هـي صحافة لم نعهدها 

مـن قبـل وقـد تنبـأ الكثر مـن الخـراء في مجـال المسـتقبليات أن خمسـن 

بالمئـة مـن الإنتـاج الصحـافي سـيتم بواسـطة المواطنـن بحلول العـام 2021 

)...( )أبـو ديـوان، 2017، ص.553(.

تكنولوجيـا  منتوجـات  أهـم  مـن  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  وتعتـر 

المعلومـات والاتصـالات التي تزامنت مع توجهات عديدة تنادي للاسـتفادة 

منهـا في بنـاء شـخصية الإنسـان وصقلهـا، لما توفـره من فضاء حر، يسـتطيع 

بموجبـه المسـتخدم تحقيـق التفاوض الاجتاعـي، حيث التضافـر والاندماج 

شـبكات   " وايلسـون  "بويـد  عـرف  وقـد  المشـاركن.  ومشـاعر  فكـر  بـن 

التواصـل الاجتاعـي بأنهـا أدوات إنترنـت خدماتية تسـمح للأفـراد بتقديم 

لمحـة عـن حياتهـم، والتخاطـب مـع الأشـخاص المشـتركن معهـم، ومتابعـة 

ومشـاهدة مـا يبديـه. )boyd & Ellison, 2007( ويعـرف "دابـاج وريـو" 

الشـبكات الاجتاعيـة بأنهـا أدوات شـبكية أو تقنيـات تؤكد عـى الجوانب 

الاجتاعيـة عـى شـبكة الويـب مثل الاتصـال والتعـاون والتشـارك والتعبر 

الابتـكاري )Dabbagh & Reo, 2011، ذكـر مـن طـرف مهـدي، 228(.

الفئـات الشـبابية هـم أكـر اسـتخداما لشـبكات التواصـل الاجتاعي، وهم 

يرتبـط سـوء  بـان  الممكـن  وبالتـالي مـن  الاسـتخدام،  لهـذا  إسـاءة  الأكـر 

الاسـتخدام ببعـض مـن الآثـار الاجتاعيـة والثقافيـة خاصـة عـى ثقافـة 

الفـرد، فهنـاك أمـور مغريـة بالنسـبة لهـذه الفئـة لقضـاء سـاعات طويلـة 

امام الحاسـب الآلي مسـتخدمة الشـبكات الاجتاعية والذي من الممكن ان 

يؤثـر عـى العلاقـات الاجتاعيـة الحقيقيـة لكـن الأمـور يبدو أنـه قد خرج 

عـن السـيطرة وأصبـح الشـباب في مجتمعنـا تشـغلهم الأثـار السـلبية عـى 

تلـك الشـبكات )الفليـت، 2017، ص.367(.

مرحلـة الشـباب لفتـت النظـر إلى مفهـوم الشـباب الـذي يحظـى باهتـام 

يـكاد يكـون عالميـا، حيـث أصبـح موضـوع عنايـة وتحليـل في المجتمعـات 

المتقدمـة والناميـة عـى السـواء عى الرغم مـن اختلاف الإطـار الذي تعالج 

فيـه قضاياهـم، وتبايـن الأدوار وتنـوع المشـكلات، وهـذا الاهتـام يرجـع 

أساسـا إلى مـا يمثله الشـباب من أهميـة بالغة بالنسـبة لمجتمعاتهم لأنهم " 

مصـدر للتجديـد والتغيـر، فهـم عـادة يرفعون لـواء جديد السـلوك والعلم 

مـن خـلال القيـم الجديدة التـي يتبنونها والتـي عادة ما تدخـل في مواجهة 

مـع مـا هـو سـائد مـن قيـم تقليديـة، ولهـذا يعـد الشـباب مصـدر التغيـر 

الثقـافي والاجتاعـي والسـياسي في المجتمـع ككل" )محمـد، ص. 22(، ومـا 

يسـهم بـه الشـباب في مسـرة التنميـة والتحديـث ومـا يتمتعـون بـه مـن 

قـدرة عـى الإبـداع والابتـكار، فهـم دائمـا يتطلعـون إلى الجديـد، ومـن ثـم 

فهـم مصـدر مـن مصـادر التغيـر الاجتاعـي والسـياسي في المجتمـع، ومـن 

ناحيـة أخـرى تـزداد هذه الأهميـة باعتبارهم يمثلـون قوة العمل الأساسـية 

في المجتمـع، وأهميـة هـذا العنـر مـن عنـاصر الاقتصـاد ودوره في التغيـر 

)المغـزازي، 2020، ص.17(.

إن سـبب إقبـال الشـباب مـن الجنسـن عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

نتيجـة لتقصـر المؤسسـات الرسـمية في اسـتيعاب حاجيات الشـباب وتلبية 

عـى  الحصـول  وتتيـح  الحواجـز  تكـسر  المواقـع  هـذه  لأن  طموحاتهـم 

المعلومـات وتخزينهـا وعـرض الصـور وشرائـط الفيديـو بالإضافـة الى غـرف 

الدردشـة والتحـاور حتـى الكهـول تجـرؤا عـى اسـتعالها والاسـتفادة منها 

ص.379(.  ،2017 )الفليـت، 

أشارت دراسة بحثية عام 8	20 حول الإعلام الاجتماعي وتحولات 

البيئة الاتصالية العربية 

مستندة إلى أداتين منهجيتين

الأولى: المقابلات مع عينة من 72 فردا من مسـتخدمي ونشـطاء الشـبكات 

الاجتاعيـة موزعـن عـى 18 دولـة عربيـة، بواقـع أربعـة أفـراد مـن كل 

دولـة، بـن فئتـن عمريتـن: 16ـ 25( والثانيـة )26ـ60(.

الثانيـة: القـراءة التحليليـة لتقريـر " وسـائل التواصـل الاجتاعـي في العـالم 

العـربي" والـذي بنـي عـى عينـة واسـعة النطـاق شـملت 7000 فـرد مـن 

مسـتخدمي الشـبكات الاجتاعيـة موزعة بالتسـاوي بن 18 بلـدا من العالم 

العربي.

وتشـر الدراسـة إلى أن هنـاك قطيعـة بـن الجيـل الرقمـي ووسـائل الإعـلام 

التقليديـة، فالتلفزيـون الـذي كان يحظـى بأكر أوقات الاسـتهلاك الإعلامي 

قبـل ظهـور الإنترنـت والوسـائط التكنولوجيـة الذكيـة، لم يعـد يلقـى ذلـك 

الإقبـال عنـد الشـباب العـربي، إذ لا يحظـى هـذا الوسـيط الإعلامـي سـوى 

بمتوسـط مشـاهدة يـتراوح بـن سـاعة وسـاعتن يوميا عنـد للفئـة العمرية 

الأولى )مـا بـن 16ـ25 سـنة( علـا بـأن الجـزء الأكـر مـن تلـك المشـاهدة 

تحتكـره الرامـج الرياضـة المبـاشرة أو الرامـج الترفيهيـة المبـاشرة أيضـا.

في مقابـل ذلـك تشـر الدراسـة إلى ارتفـاع مشـاهدة التلفزيون إلى مسـتوى 

أعـى عنـد الفئـة العمريـة الثانيـة مـن)26ـ60( بمتوسـط مشـاهدة يفـوق 

اسـتهلاكها  في  الفئـة  لهـذه  الأولويـات  وتختلـف  يوميـا،  سـاعات  الثـلاث 

للرامـج التلفزيونيـة عـن أولويـات الفئـة العمريـة الأولى، إذ تـأتي الرامـج 
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الإخباريـة والسياسـية ضمـن أولوياتهـا، تليهـا الرامـج الرياضيـة والترفيهية.

وقـد بـررت عينـة الدراسـة في هـذه الفئـة العمريـة أن مـن فاقوا الخمسـة 

وللأربعـن مـن عمرهـم تمسـكهم بالوسـائط التقليديـة بعبـارات مثل:

"وسائط جامعة وليست مفرقة"

"وهم يسيطرون عليها وليس العكس"

بينـا بـرروا نفورهـم مـن اسـتخدام الوسـائط الاتصاليـة الحديثـة بعبارات 

: مثل

"لا اريد أن أكون عبدا لتلك الوسائط كا هم شباب اليوم"

أو "وسائط انقطاع اجتاعي وليست وسائل تواصل اجتاعي"

وفي الجهـة المقابلـة أشـارت الدراسـة إلى مـررات أغلـب عينة الدراسـة من 

التقليديـة  للوسـائط  بـن )16ـ25 سـنة( هجرتهـم  الأولى  العمريـة  الفئـة 

مثل: بعبـارات 

"إعلام العر الحجري"

"إنها مجرد ساحة لإعلام رسمي كاذب ومخادع"

أمـا مـررات إقبالهـم عـى وسـائط التواصـل الحديثـة ومنصاتهـا التواصلية 

فـدارت حـول تعابـر مثل:

"أصبحت ضرورية وعملية في وقتنا الحالي"

" وأنها وسائط الإعلام الحر والحقيقي"

وبذلـك فـإن الدراسـة تشـر إلى القطيعـة بـن الجيـل الرقمـي الـذي يؤمـن 

بـأدوات الاتصـال والإعـلام الجديد وبن الجيل القديم الـذي يفضل الأدوات 

الإعلاميـة القديمـة، تـؤشر إلى طفـرة كبـرة في البنيـة الإدراكيـة والمعرفيـة 

للبشريـة وليـس لشـعوب العـالم العـربي )الجبـور، 2021، ص ص. 45ـ48(.

وسـعت دراسـة )عبـد الكريـم باحـاج، 2013( إلى رصـد طبيعـة اسـتخدام 

الشـباب العـربي لمواقـع التواصـل الاجتاعـي، ومعرفـة دوافع اسـتخدامهم 

وطبقـت  لهـا،  اسـتخدامهم  نتيجـة  للشـباب  المتحققـة  والاشـباعات  لهـا، 

الدراسـة عـى عينـة متاحـة مـن الشـباب العـربي قوامهـا 230 مفـردة مـن 

10 دول، وتوصلـت إلى أن مـا يقـارب نصـف العينـة مـن الشـباب العـربي 

يسـتخدمون مواقـع التواصـل منـذ أكـر مـن ثلاثة أعـوام، وجاء الاسـتخدام 

في المنـزل في المرتبـة الأولى بـن الأماكـن التي يسـتخدم الشـباب فيها مواقع 

التواصـل، فيـا جـاءت أماكن العمل ومقاهـي الإنترنـت في المراتب الأخرة، 

وتصـدر الفيـس بـوك قائمـة مواقـع التواصـل الأكـر اسـتخداما مـن قبـل 

الشـباب، يليـه اليوتيـب ثـم تويـتر، كـا ورد دافع معرفـة الأخبـار والقضايا 

العامـة في المرتبـة الأولى بـن دوافـع اسـتخدام الشـباب لمواقـع التواصـل، 

يليـه دافـع التسـلية والترفيـه، ثم دافع الحصـول عى معلومـات متخصصة، 

ثـم تكويـن صداقـات جديـدة، وكشـفت نتائـج الدراسـة عـن وجـود علاقة 

ارتباطيـة طرديـة بـن كثافـة اسـتخدام مواقـع التواصـل والدوافـع النفعية، 

فيـا لم تثبـت النتائـج وجـود علاقـة ارتباطيـة دالـة احصائيـا بـن كثافـة 

وآخـرون،  )الصالحـي  الطقوسـية  والدوافـع  والتواصـل  مواقـع  اسـتخدام 

ص.19(.  ،2016

وإدراكا لمـدى قيمـة الشـباب في مختلف جوانـب الحيـاة الاجتاعية، يمكن 

طرح التسـاؤلات التالية: 

ماهي مواقع التواصل الاجتاعي؟	 

ماهي أكر المواقع التي يستخدمها الشباب؟	 

مـا هـي الأثـار الإيجابيـة والسـلبية لمواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى 	 

الشباب؟

الخصائص النفس نمائية للشباب . 	

بنيـة  1.1 العـربي  السـكاني في مجتمعنـا  الهـرم  هـم مـن يحتـل قاعـدة 

وأعـدادا ذلـك أن مـن هـم تحـت سـن الأربعـن يصلـون إلى نحو 70 

% مـن السـكان.

هـم الشريحـة التـي تتميز عـن غرها مـن الشرائح الأخـرى بامتلاكها  1.2

لبعـدي الزمـن، حاضره ومسـتقبله معا.

تفـرد هـذه الشريحـة بخصائص المغامـرة، وربما الجرأة عـى التضحية  1.3

)محاديـن،  المجتمـع  الأخـرى في  الشرائـح  مـن  أكـر  التهـور  وحتـى 

.)99 2016، ص. 

الشبكات الاجتماعية . 2

 Wilson(( هـي منصات شـائعة للتفاعـل والتواصل والتعاون بـن الأصدقاء

P,2012 ,et al.17، وهـي مـن مواقـع التواصـل الاجتاعـي الأكـر شـعبية، 

تسـتعمل مـن طـرف الأفـراد مـن أجـل التعـارف وإقامـة العلاقـات، وبنـاء 

جاعـات افتراضيـة ذات اهتامـات مختلفـة، وتمكـن الأعضاء مـن التفاعل 

مـع بعضهـم البعـض، ويتجـاوز التفاعـل الرسـائل النصيـة بكثـر، فيشـمل 

كذلـك نـشر الصـور ومقاطـع الفيديو التي قـد تكون حول الأعضـاء أو حول 

تهمهم. مواضيـع 

 Sixdegrees والموقع الأول الذي اكتسـب شـعبية هو: موقع سكسـديجريز

مايسـبايس  موقـع  ظهـر  لاحـق،  وقـت  وفي   ،))http://Sixdegrees.com

 Facebook، فيسـبوك  وموقـع   )MySpace )https://myspace.com

Google plus، )http://plus. https://www.facebook.com(( وموقـع 

.)56 ص.  )ببـوش،2021،   )google.com

بعض الارقام. 	

أظهـرت الدراسـة التـي أجرتهـا جمعيـة الجيـل الرقمـي، التـي أجريـت في 

عـام 2020 عـى 11056 شـابا تـتراوح أعارهـم بـن 11 و18 عامـا، أن 59 

% مـن الذيـن تقـل أعارهـم عـن 13 عامـا لديهم حسـاب، عـى الأقل عى 

الشـبكة الاجتاعيـة، وهـذا يعنـي أن 59% من المراهقـن لا يحترمون العمر 

المسـموح، والأبـاء يسـمحون لهـم أو لا يشـتبهون بهم. 

هذه الدراسـة نفسـها تصنف أفضل 3 شـبكات يسـتخدمها هؤلاء الشـباب 

ـ يـأتي أولا Snapchat 83% مـن 11ـ 14 عامـا، و92 % من 15ـ 18 عاما. هذا 
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النظـام الأسـاسي ناجـح للغاية لأنه يسـمح بتكوين مجموعات المناقشـة، في 

هـذا التطبيـق المنشـورات سريعـة الـزوال: تختفي بعـد قراءتها )رسـالة( أو 

مشـاهدتها )فيديو(.

)GUYOT, 2021(أعارهـم بـن 15و 18 عامـا لديهـم حسـاب في هـذا 

التطبيـق، حيـث يشـاهدون مقاطع الفيديـو المفضلة لديهـم: تصبح مقاطع 

قويـة  نمـاذج  الويـب  عـى  يتألقـون  الذيـن  بالمؤثريـن  الخاصـة  الفيديـو 

لتحديـد الهويـة ونقـل أفضلهـا ... ولكـن غالبـا مـا تكـون الأسـوء.

الذيـن  الأشـخاص  مـن   %61 يسـتخدمه   ،Instagram الثالثـة المرتبـة  وفي 

تـتراوح أعارهـم بـن 11و 14 عامـا و86% مـن الأشـخاص الذيـن تـتراوح 

أعارهـم بـن 15 و18 عامـا. إنهـم ينشرون الصـور والقصـص، الفتيات أكر 

انجذابـا لهـذا التطبيـق، ويسـتخدمونها أيضـا للرسـائل النصيـة.

يختـار  حيـث  الفيديـو،  لمشـاركة  تطبيـق  وهـو   ،Tik Tok أيضـا  يوجـد 

المسـتخدم أغنيـة ثـم يصور نفسـه عليها. بينـا في البداية كان يركز بشـكل 

أسـاسي عـى الرقـص، فهو مفتوح الأن للفكاهة، ومناقشـة الأفـكار، والموضة 

... التـي يسـتخدمها الشـباب، فنجاحهـا ينمـو وتأثرهـا مؤكـد.

كل هـذا يسـتغرق وقتـا قـد يكـون مذهـلا، خاصـة، حيـث لا يفـترض أن 

يكـون لديهـم هاتفهـم في الكليـة او الثانويـة. وهكـذا، يمتـد البعـض إلى 

وقـت متأخـر مـن المسـاء لأن 62% مـن المراهقن لديهم جهـاز رقمي معهم 

بشـكل دائـم في غرفتهـم، و30% يسـتيقظون في الليل أو يظلون مسـتيقظن 

.)2021 ,GUYOT et al( لمشـاهدة الشاشـات

الإيجابيـات . 	 بـين  الشـباب  عـلى  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  أثـر 

والسـلبيات

إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي 	.	

تولـدت عـن ظاهرة التـزاوج بن تكنولوجيـات الاتصال الحديثـة وتطبيقات 

الـذي  الاجتاعـي  التواصـل  بمواقـع  يعـرف  بـات  مـا  الانترنيـت  شـبكة 

أضافـت بعـدا ثقافيـا واجتاعيـا وسياسـيا للتكنولوجيـة الحديثـة وخلقـت 

مجتمعـات افتراضيـة غـر تلـك المتعـارف عليها لـدى علاء الاجتـاع وهي 

نتـاج التعقيـد التقنـي الـذي تشـهدها المجتمعـات الحاليـة بفعـل التطـور 

التكنولوجـي السريـع خاصـة الانترنيـت التـي أصبحـت موضـوع دراسـات 

وأبحـاث العديـد مـن المفكريـن )حمـزة، 2012، ص. 225(، حيـث تمثـل 

الانترنـت المرجـع الرئيسي في اسـتخدامات الأفـراد وقضاء حاجاتهـم البحثية 

العلميـة وحتـى الاقتصاديـة لدرجـة تـكاد الانترنـت تحـل محـل المكتبـة 

كونهـا تقـدم الحـل السريـع في الاستكشـاف والبحـث وسرعـة التواصـل كا 

تسـاعد في التسـويق أو اجـراء الكثـر من المعاملات الاقتصاديـة دون عوائق 

جغرافيـة لدرجـة يمكـن بها اجـراء تعديـلات اتجاهات النـاس وميولاتهم في 

مختلـف القضايـا. ذلـك أنهـا تلبي الكثر مـن حاجات النـاس في ربح الوقت 

والجهـد والتكلفـة، يظهـر ذلك مثـلا في الريد الالكتروني اثناء تبـادل الوثائق 

الرسـمية، دون أن نغفـل عـن صـدى وصيـت المواقـع التـي توفـر التواصـل 

المبـاشر القائـم عـى المناقشـات والدردشـة تبـادل الخـرات مثـل )الفايـس 

بـوك، ميسـنجر، التويـتر، انسـتغرام...وغرها( )لكحـل، 2017، ص. 219(.

فنجـد  التربـوي،  المجـال  في  التكنولوجيـا  لاسـتثار  مسـتمرة  الدعـوة 

المجموعـات الدراسـية عـى شـبكات التواصـل الاجتاعـي، بحيـث يتبـادل 

الطلبـة المـواد الأكاديميـة والواجبـات فيـا بينهـم وبـن أسـاتذتهم، ويبقـى 

الطلبـة عـى تواصـل مـع الأسـاتذة مـن أجـل التوجيـه والإرشـاد مـن غـر 

حـدود للزمـن أو المـكان، مـا يعمـل عى تيسـر العمليـة التربويـة واثرائها 

بمـا يقدمـه الطلبـة مـن اثـراءات للمسـاق الأكاديمـي، وخاصـة باسـتخدام 

تطبيقـات شـبكات التواصـل عـى الهاتـف النقـال، الـذي يمكـن ان يدعـم 

الأسرة  مـع  بالتعـاون  الأسـاتذة  اشراف  تحـت  ولكـن  التربويـة  العمليـة 

وتوجيهاتهـم ودعمهـم )Almu & Buhari, 2014(، كـا ان الكثـر مـن 

الطلبـة الخريجـون يفضلـون شـبكات التواصـل الاجتاعـي، لتحميـل المواد 

الدراسـية بـدل شرائهـا، والاسـتاع للمحـاضرات، والاسـتفادة مـن العـروض 

التقديميـة والتقاريـر، وخاصـة تلـك المنشـورة عـى موقـع Youtube، وقـد 

اسـتفاد الكثـر مـن طلبـة الدراسـات العليـا في تحسـن لغتهـم الإنجليزيـة 

محادثـة وكتابـة من خـلال الدردشـات والتغريدات والتعليقـات مع غرهم 

ممـن يجيـدون اللغـة الإنجليزية بشـكل جيـد )Jain et al, 2012، ذكر من 

طـرف، عـلي الخطيـب، 2017، ص. 22(.

عـلاوة عـى ذلـك، يمكـن اسـتخدامها كأدوات تعليميـة لأغـراض تعليميـة. 

يمكـن أن يمـر هـذا مـن خـلال اسـتخدام وظائـف الأدوات أو مـن خـلال 

الاسـتفادة مـن بيئـة أقـل رسـمية وأكـر مرحـا حيث يشـعر الطـلاب براحة 

أكر، إلى جانب التطورات الأخرى في الحوسـبة، تسـمح بسـهولة للمتعلمن 

بمارسـة حريـة حقيقيـة في التعبـر: يمكنهـم بـث رسـائل يمكـن أن يراهـا 

الجميـع. سـواء كنـا ناسـف لذلـك أم لا، فـإن الشـبكات الاجتاعيـة هـي 

جـزء مـن الحيـاة اليوميـة لغالبيـة كبـرة من الشـباب وجزء من آليـات بناء 

هوياتهـم وشـخصياتهم. وبالتـالي فهـي تشـكل شـكلا مـن أشـكال الفضـاء 

 ,2017 ,Steer( العـام حيـث يلتقي الشـباب ويتبادلون الرسـائل والنصـوص

  .)10-9.PP

إن لشـبكات التواصـل الاجتاعـي آثـار إيجابيـة عى الطلبة مـن خلال نشر 

مقاطـع الفيديـو الدعويـة التـي تبـن الدين الإسـلامي وتشريحـه وتوضحه، 

بالإضافـة إلى البطاقـات الدعويـة التـي يتـم نشرهـا وتداولهـا بـن الكثـر 

مـن الطلبـة، وهنـاك مواقـع إسـلامية هدفهـا نـشر الديـن وبيانـه بأسـلوب 

علمـي بعيـدا عـن النزعات التطرفيـة وبلغات عديدة، كا ان هناك انتشـار 

لحسـابات علاء مسـلمن للرد عى تسـاؤلات المسـتخدمن واستفسـاراتهم 

الفكريـة الدينيـة والدنيوية مـن الناحية الشرعية، وتتضمن كذلك الاسـتاع 

للقـرآن الكريـم وشرح السـنة النبويـة، ويسـاهم موقـع Youtube بنـشر 

المحـاضرات والمقاطـع السـمعية والبريـة مـن خطـب ومحاضرات بشـكل 

يسـتطيع المسـتخدم لشـبكات التواصل الاسـتفادة منه في أي وقت مناسـب 

لـه وبتقنيـة عالية، وسـاهمت حسـابات بعـض المتطوعن جزاهـم الله خرا 

في دعـوة غـر المسـلمن للتعـرف عـى الإسـلام بأسـلوب الموعظـة الحسـنة، 

وتوضيـح مقاصـده السـامية، والـرد عى الشـبهات التي تلفق للإسـلام عدوا 

بغـر حـق )قنيطـة، 2011، ذكـر مـن طـرف عـلي الخطيـب، 2017، ص ص. 

18ـ 19(.

إضافة الى ذلك فمزايا مواقع التواصل الاجتاعي عديدة نذكر ما يلي:
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سـهولة التواصـل والتعـارف بـن الأفـراد مـن مجتمعـات مختلفة رغم 	 

بعد المسـافة.

التعبـر عـن الذات، حيث أن وسـائط التوصل الاجتاعـي تعكس رأي 	 

صاحبهـا وتعر عن رغباتـه واهتاماته وأفـكاره وطموحاته.

سرعـة تـداول المعلومـات والأحـداث في نفس الوقت عـر جميع أنحاء 	 

العـالم، حيـث تقـوم مواقـع التواصـل الاجتاعـي بنقـل وبـث فـوري 

وسريـع لـكل مـا يحـدث في كل أنحـاء العالم، كـون المعلومـة والصورة 

أصبحـت بـن أيـدي المواطـن الـذي ينقلها عر جهـاز هاتفـه الموصول 

بالنـت بسـهولة متناهيـة ليتغلـب في أحيـان كثرة عى وسـائل الاعلام 

التقليديـة )الصحـف، الإذاعـة والتلفزيون(.

فتـح مجـال الحريـة أكـر في بـث أو إرسـال أي محتـوى مكتـوب أو 	 

مسـموع أو مـرئي دون قيـود قانونيـة أو مجتمعيـة أو أخلاقيـة.

كـسر احتـكار الدولـة والحكومـات لوسـائل الاعـلام، حيـث أصبحـت 	 

وظهـرت  المجتمـع  أفـراد  متنـاول  في  الالكترونيـة  الاعـلام  وسـائط 

"صحافـة المواطـن" أو "صحافـة التطـوع" التـي تتيـح للجميـع نقـل 

الأخبـار والوقائـع وبثهـا بصفـة فوريـة عـر مواقـع التواصل ووسـائط 

الالكترونيـة. الاعـلام 

توفـر التسـلية والترفيـه، نظـرا لتنـوع وثـراء ما تبثـه وسـائل التواصل 	 

الاجتاعـي مـن أفـلام وفيديوهـات )تفرقنيـت، 2016(. 

سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي   2.	

     

الدراما في مواقع التواصل الاجتماعي 4.2.1

التطـور الـذي طرأ عى المشـهد الإعلامي في السـنوات الأخـرة غرت طبيعة 

اسـتخدامات الشـباب لوسـائل الإعـلام، وذلـك للنمـو الكبـر في اسـتخدام 

فالشـباب  التقليديـة،  الوسـائل  عـن  بعيـدا  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

الآن يشـاهدون المـواد التليفزيونيـة الدراميـة بطريقـة مختلفـة وذلـك عر 

الإنترنت، مسـجلة ومجمعـة في حلقات تفاديا للإعلانـات ومراعاة لأوقاتهم، 

فهـم يتعرضـون وقـت مـا يشـعرون برغبـة في ذلك عـر شاشـات الكمبيوتر 

أو الموبايـل، ولأنهـا أيضـا تكفـل لهـم فـرص التفاعـل والتعليـق والمشـاركة 

بالـرأي عـى المـواد التـي يشـاهدونها )إبراهيـم، 2021، ص. 8(.   

يمثـل الإنتـاج الدرامـي قطاعـا مهـا مـن الإنتـاج الإعلامـي الـذي يهتـم بـه 

فئـات المجتمـع المختلفـة لا سـيا الشـباب الـذي تتعـدد دوافعه لمشـاهدة 

والتفاعـل مـع  المعرفـة  والتعلـم واكتسـاب  الدرامـا مـن حيـث  ومتابعـة 

الأخريـن وفهـم قضايـا اجتاعيـة، والتعـرف عـى أنمـاط اجتاعيـة جديدة 

إلى جانـب عنـري الترفيـه والتسـلية بطبيعـة الحـال، ووسـط هـذا الزخـم 

الهائـل مـن الإنتـاج ربمـا نجـد خلـلا مجتمعيـا مـن حيـث التأثـر، وزيـادة 

الفجـوة بـن الأجيـال، أو نـرى انفصـال الشـباب عـن مشـكلاتهم الواقعيـة 

مـا يعطـل طرق العـلاج والتنمية، أو نـرى أعالا تعرض نماذج سـاخرة من 

الشـخصيات الإنسـانية، وتقدم أشـكالا وقيا سـلبية أو جديدة لأفراد الأسرة 

الواحـدة، ونـرى بالتـالي أن كل طرف يذهب في اتجاه مخالـف، الاتجاهات، 

أو عـدم الاتفـاق حـول المضمـون، أو المحتـوى، وبالتـالي قـد يسـبب هـذا 

الاختـلاف شروخـا فكريـة وثقافيـة بـن أبنـاء الأسرة الواحدة، والمشـكلة أن 

كثـرا مـن الجمهـور يجهـل ثقافـة الاختـلاف، أو أن البعـض مـن الشـباب 

يتبنـى كثـرا مـن الأفـكار أو القيـم الخاطئـة ويعترهـا منهجـا لـه في الحياة 

)إبراهيـم، 2021، ص. 8(.

مواقع التواصل الاجتماعي واللغة 4.2.2

اللغـة هـي الوجـه الثقـافي الأسـاسي الدال عـن هويـة الفرد والمجتمـع ولغة 

الشـباب هـي مزيـج لغوي يعكس الواقـع اللغوي وللأسـف ـ بالجزائرـ تجد 

اللغـة المنتـشرة داخـل المجتمـع تعر عن انعـزال الأفراد عـن بعضهم وهذه 

إحـدى المشـكلات الكـرى التـي يواجههـا المجتمـع ككل، ولعـل أبـرز مثـال 

عـى هـذا الانعزال ما سـمي "لغة الشـباب" التـي اقتحمت حياتهم بشـكل 

مفاجـئ دون أن نعـرف مصدرهـا، أو الذي كان سـببا في ظهورها، وما يندى 

لـه الجبـن هـو زحفهـا تجـاه لغتنـا العربيـة الفصيحـة واعـتراف شـبابنا بها 

دون قواعـد واضحـة. حيـث تعـود نشـأة هـذه اللغـة التواصليـة الجديـدة 

إلى بدايـة انتشـار الهواتـف والأجهـزة الرقميـة المحمولة والشـابكة منتصف 

التسـعينات مـن القـرن المـاضي. مـع العلـم أن جـل الخيـارات اللغويـة في 

الهواتـف المحمولـة والحواسـيب التقليديـة شـبه مقتـرة عـى الحـروف 

اللاتينيـة، وكانـت الحـروف العربيـة غائبـة بشـكل شـبه كلي. مـع انتشـار 

تكنولوجيـا التواصـل الرقمـي وجـد شـبابنا نفسـه أمـام تحـد لغـوي كبـر 

تمثـل في التواصـل مـع الأخريـن بلغـة مفهومـة دون الاعتاد عـى الحروف 

العربيـة )روقـاب، 2019، ص.96(.

ولعـل مـن أهـم مميـزات هـذا التواصـل اللغـوي الهجـن اسـتخدام الأرقام 

لتعويـض الحـروف العربيـة غر المنطوقـة في اللغات الأجنبيـة، فحصل نوع 

مـن التوافـق العـام بـن نشـطاء مواقـع التواصـل الاجتاعـي والمدمن عى 

هـذه الأجهـزة أن يتحـول العـدد 2 عـى سـبيل المثـال رمـزا لغويـا لحـرف 

الهمـزة والرقـم 3 لحـرف العـن، و4 لحـرف الغـن، و5 لحـرف الخاء...إلـخ 

)روقـاب، 2019، ص.96(.

وفي نفـس السـياق ألقـى الباحـث بورنـان )2019(، نظرة عى لغة الشـباب 

وهـم يتبادلـون الآراء والأفـكار فيـا بينهـم اقتبـس مـن موقـع طلبة قسـم 

اللغـة العربيـة بجامعـة البويـرة وأدرج تحتـه التعليقـات التـي أدلى بهـا 

الطلبـة دونمـا تغيـر، ليخرج بعـد ذلك بجملة مـن المآخذ عى لغـة الطلبة.

المنشور:

"زعا الأساتذة فتشو الوذنن تاع الطلبة كيا وصاوهم الخباشن.

التعليقات:

 	

ـ لو كان جينا نحشمو عى رواحنا ما نلحقوش هنا	 

ـ اللـه غالب...ارضـاء النـاس غايـة لا تـدرك...كل واحـد نفـسي نفـسي 	 

والكبيـاج مـاشي مليـوم للأسـف

عـى 	  ويحوسـو  قوقـل،  عمـو  مـن  المحـاضرة  يجيـب  أسـاتذة  شي  ـ 

ميغشـش... الطالـب 

ـ الله غالب الهدرة تقيس غر الطالب نساو الأساتذة	 

ـ واحدة فتشت أيدينا برك	 

ـ تسا شكت فيك ول؟	 

ـ نن هي عندها طبيعة تفتش هاديك لروف	 
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ـ ااااه اكي	 

ـ مكان لخباشن لا والو	 

هذا النوع يحوس عى ليجام في الفيس بوك برك	 

يزيدو عليها	 

ـ حاجة باينة..تاع مداهش	 

ـ كون جاو خباشن كون راهم يقراو طب	 

ـ المحقق كونان... ومتشرش عليا	 

ـ ههههه	 

ـ راني خاطيك... )ص.72(.	 

مواقع التواصل الاجتماعي والحراك السياسي للشباب العربي 4.2.3

شـهدت العديـد مـن الـدول العربيـة منـذ مطلـع العـام 2011، ومازالـت، 

مظاهـرات واحتجاجـات شـعبية واسـعة اندلعـت مـن قبل الجاهـر التي 

رفعـت شـعارات وأهدافـا مختلفـة في كل دولـة وإذا ما نظرنـا إلى الأهداف 

التـي رفعتهـا الجاهـر العربيـة فإننا نجدها تـتراوح بن المطالبـة بالحقوق 

الاجتاعيـة  العدالـة  وتحقيـق  العامـة،  الحريـات  إطـلاق  مـن  الأساسـية 

والتنميـة المتوازنة، وتحسـن الظروف المعيشـية للمواطنن، مـرورا بالمطالبة 

بالمشـاركة في صناعة القرار، والقضاء عى الفسـاد، وصولا إلى ارتفاع سـقف 

المطالبـات بالدعـوة إلى تغيـر نهـائي في بنيـة السـلطة الحاكمـة، وإسـقاط 

العربيـة، وقـد أخـذت  الـدول  الأنظمـة المسـتبدة، كـا حـدث في بعـض 

الثـورات فيهـا أسـائها مـا أطلقه جمهور الفيسـبوك )أو جيش الفيسـبوك 

كـا يصفـه البعـض(، ففي تونـس )ثـورة الياسـمن( ومر )ثورة الشـباب( 

وليبيـا )ثـورة 17 فرايـر( واليمن )الثورة الشـعبية( وسـوريا )ثـورة الكرامة( 

)راضي،2014، ص. 25(.

التـي  التونسـية،  الثـورة  مولـود   2010/12/18 السـبت  يـوم  تونـس  وفي 

أطلـق عليهـا شـباب الفيسـبوك اسـم " ثـورة الياسـمن"، وهـو اليـوم الـذي 

خرجـت فيـه مظاهـرات شـعبية عفوية تضامنـا مع الشـاب التونسي محمد 

التاريـخ،  لهـذا  السـابق  اليـوم  النـار بجسـده، في  الـذي أضرم  البوعزيـزي 

احتجاجـا مـع بطالتـه ومصـادرة العربـة التـي يبيـع عليهـا من قبـل شرطية 

محليـة. وتـوفي البوعزيـزي في يـوم الثلاثـاء 4 كانـون الثـاني )ينايـر( 2011 

متأثـرا بحروقـه الشـديدة ما أدى ذلـك إلى انـدلاع شرارة التظاهرات بزخم 

ملفـت وخروج آلاف التونسـين الرافضـن لظاهرة البطالة وفقـدان العدالة 

الاجتاعية واسـتشراء الفسـاد داخل النظام الحاكم )راضي،2014، ص. 28(. 

إن مـا يجـري بـكل بسـاطة هـو أن مجموعـة مـن الشـباب الجامعـي ممن 

يجيـدون لغـة الاتصـال في مختلـف وسـائل الإعـلام الجديد، أو قد شـعلتهم 

محمـد البوعزيـزي، وفي تكتلهـم تجـاوزوا لغـة الخطـاب السـياسي لأحـزاب 

المعارضـة، وقفـزوا برغبـات الجاهـر إلى مرحلـة الثـورة، من خـلال التعبر 

الشـامل عـن مشـاغلهم في مختلف وسـائل الإعلام لطـرح مطالب اجتاعية 

وسياسـية واقتصاديـة، وشـكلت هـذه الحركـة وضعـا جديـدا في المنطقـة 

العربيـة تتشـابه أحداثـه مـع أحـداث عـام 1989م ومـا جـرى في المعسـكر 

الاشـتراكي )عبـد الفتـاح، د.ت، ص. 20(.

يـرى عبـد الفتـاح )د.ت(، عـى الرغـم مـن الصـورة الوردية التـي يظهر بها 

الإعـلام الاجتاعـي والخدمـات التـي يقدمهـا للمجتمـع في خدمـة القضايـا 

العامـة وتكويـن راي عـام للقضـاء عـى الفسـاد وتطويـر المعلومـة ونقـل 

الـتراث الإنسـاني الا انـه ومثـل أي شيء يحتـوي عـى سـلبيات قـد تكـون 

ذات تأثـر مختلـف حسـب الفئـات العمريـة والـدول الا انهـا بشـكل عـام 

تنحـر بمـا يلي:

الإهـدار في الوقـت، فمجـرد دخـول المسـتخدم للمواقـع حتـى يبـدا . 1

يـدرك  ولا  آخـر  الى  ملـف  ومـن  أخـرى  الى  صفحـة  مـن  بالتنقـل 

السـاعات التـي أضاعهـا في التعليـق عى صور أصدقائـه دون ان يزيد 

أي منفعـة لـه او لغـره.

الإدمـان وإضعـاف مهـارة التواصـل، فقضـاء الوقـت الطويـل أمـام . 2

شاشـة الكومبيوتـر وتصفـح المواقـع يـؤدي الى العزلـة عـن الواقـع 

الأسري والمشـاركة الفعليـة في المجتمع والتي تسـمى مهارات الاتصال 

الإنسـاني وحـس الشـعور بالمسـؤولية تجـاه الغـر وتقويـة البديهـة.

الاجتاعيـة . 3 المواقـع  في  والإنكليزيـة  العربيـة  مـن  لغـة  اسـتخدام 

وانتشـارها، مـا يهـدد اللغـة العربيـة وخاصـة للأجيال الناشـئة التي 

لم تعـاصر التغيـر التقنـي.

انعـدام الخصوصيـة، لان الملـف الشـخصي للمسـتخدم عـى الشـبكة . 4

يحتـوي عـى معلوماتـه الشـخصية إضافـة الى مـا يبثـه مـن همـوم 

ومشـاكل التي قد تصل الى يد أشـخاص يسـتخدمونها لغرض الإسـاءة 

والتشـهر في ضـل انعـدام الرقابـة والأمـن مـن العواقـب )ص.37(.  

 إساءة فهم الخصوصيات وإيقاد خطاب الكراهية 4.2.4

إذا مـا تـم اسـتخدام الفيـس بصـورة سـلبية وبشـكل غـر ناضـج أو متيقـن 

مـن خطورة إسـاءة الاسـتعال لهـذه الأداة التكنولوجية المعـاصرة يمكن أن 

يفـضي إلى مـا يأتي:

الصحيحـة 	  غـر  الإشـاعات  وتـداول  لبـث  خصبـا  ميدانـا  تكـون  أن 

التـي يمكـن أن تخـدش خصائـص المجتمـع بشرائحـه المتنوعـة دون 

تمحيـص أو تفكـر لخطـورة مثل هذه المارسـات وخصوصـا أن الفيس 

وخدماتـه المتضمنـة تمنـح المغـرض فرصـة في صياغة الرسـالة السـلبية 

عـن أي مكـون مـن مكونات المجتمـع وتأثر هذه المارسـة عى متانة 

النسـيج الوطنـي مـن جهـة؛ وإسـاءة لصـورة هـذه الشريحـة أو تلـك 

عـى أسـاس دينـي أو مناطقـي أو عرقـي وحتـى جنسـوي "جنـدري" 

في المجتمـع.

يمكـن أن تكـون هـذه الوسـيلة وعـر الصـور ولغـة التخاطـب وتوفـر 	 

إمكانيـة دمـج أكـر مـن وسـيلة )لفظيـة، بريـة أو معـا( للتأثر عى 

الهويـة الجامعـة للمجتمـع القائمـة عـى المحبـة والتكافل نحـو مزالق 

الترهيـب أو الاسـتهجان أو العنـف نحـو الشرائـح الأخـرى.

توفـر هـذه الوسـيلة النوعيـة فرصـة للمتعصبـن أو واحـدي الـرأي 	 

لمارسـة ترهيبهـم أو إطـلاق مواقفهـم المسـبقة بصـورة تحتمـل أن 

ينتقـل خطـاب الكراهيـة إلى حـالات صـدام اجتاعـي أو دينـي أو 

عرقـي بصـورة تجعـل فـرص هـذا المجتمـع أقل مـا يتوقع في مسـرة 

حـواره وتجسـيد أمنـه الاجتاعـي والوطنـي.

لقـد اسـتغلت هـذه الوسـيلة مـن قبـل تجـار الجنـس في إطـلاق مـا 	 
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يسـمى بخدمـات الجنـس الإلكـتروني التـي تتنـافى مـع القيـم الدينيـة 

والعـادات والتقاليـد في المجتمعـات الناميـة مـا جعـل الشـباب أكـر 

عرضـة للإدمـان عـى هـذه المواقـع السـلبية.

كـا اسـتغلت الجاعـات الإرهابيـة أيضـا هـذه الوسـيلة وللأسـف في 	 

بـث أفكارهـا الهدامة وتجنيد الشـباب من الجنسـن لاعتنـاق أفكارها 

ومارسـتها الدمويـة التـي تتنـافى مـع حـق النـاس في حريـة الاعتقـاد 

الدينـي والفكـري في ظـل التعدديـة المفترضـة التي الإلكـتروني المتنوع 

والمفتـوح أمـام الخرين والأشرار للأسـف.

أو 	  العامـة  الشـخصيات  لاغتيـال  الوسـيلة  هـذه  توظـف  أن  يمكـن 

الدينيـة أو الفكريـة مـن جهـة مثلا يمكـن أن توظف لإرهـاب هؤلاء 

المفكريـن عـر التهديـد أو عـر التمجيـد لطائفة معينـة أو الدعوة إلى 

تدمـر الأماكـن الدينيـة المسـلمة والمسـيحية وهـدم الآثـار التاريخيـة 

بصـورة تجعـل لبعـض الأطـراف مـررا لحجـب ومنـع التـداول بهـذه 

الوسـيلة خشـية مـن إدمانهـا مـن قبـل الأطفـال والشـباب في سـن 

المراهقـة.

تتيح هذه الوسـيلة لأصحاب الحسـابات الوهمية فرصة ثمينة للأسـف 	 

للمشـتركات  المخالفـة  الإكراهيـة  ومفاهيمهـم  أمراضهـم  إطـلاق  في 

الاجتاعيـة في المعنـى الإنسـاني لقيـم المواطنـة مـا يجعل الإحسـاس 

لـدى بعـض الشرائـح لأنهـا مسـتهدفة دون غرها عى أسـاس تاريخي 

)محاديـن،  المناطقيـة  أو حتـى  العرقيـة  أو  الدينيـة  لخلفيتهـا  وفقـا 

2016، ص ص. 107ـ 109(.  

صور السيلفي والذات المثالية في مواقع التواصل الاجتماعي 4.2.5

في سـنة 2015، حدثـت زيـادة مهمـة في عـدد الصبيـان والشـباب الذيـن 

يعانـون مـن اضطرابـات تتعلـق بـالأكل ـ التـي تتضمـن الشراهـة المفرطـة، 

أو العـزوف عـى الطعـام وغـر ذلك ـ في إيرلنـدا والمملكـة المتحدة، وصلت 

نسـبة هـؤلاء إلى 30 بالمائـة منـذ سـنة 2000، وهـي مشـكلة ترتبـط مـع 

الاهتـام بالحصـول عـى "جسـم رشـيق" وأن يبـدو المـرء ممشـوق القوام. 

ليـس مـن المصادفة أن يتزامن هذا مع انتشـار وسـائل التواصل الاجتاعي، 

أو كـرة صـور السـيلفي التـي تلتقـط أمـام مرآة عريضـة. "في مركز الرشـاقة 

لا يحصـل التركيـز عـى التاريـن من أجل المتعـة أو الرياضة، إنـه في الواقع 

تركيـز عـى إجـراء التاريـن أمـام المـرآة في حـرص عـى أن يصبـح الجسـم 

أضخـم"، يقـول الدكتـور ترنـس لاركـن، الطبيـب النفـسي الاستشـاري في 

مستشـفى سـانت جـون في جنوب دبلـن. "الرجال صاروا يبالغـون في تقييم 

المظهـر البـدني ونظـرة المـرء إلى الـذات أصبحـت تعتمـد أكـر عـى هـذه 

الناحية".

لنأخـذ حالـة داني بومـان، وهو مراهـق من بريطانيا كان يطمح إلى الشـهرة 

عـن طريـق الإنترنـت كان في الخامسـة عـشرة من عمـره عندما بدأ بإرسـال 

صـور السـيلفي عى الفيسـبوك، عى غـرار ملاين المراهقـن في أنحاء العالم. 

هـذا يبـدوا شـيئا عاديـا، أليس كذلك؟ لكـن داني كان عى نحـو متزايد يركز 

عـى مظهـره، كيـف يبـدو وسـيا في تلـك الصـور، ثم بـدأ يحلم بـأن يصبح 

عـارض أزيـاء. بعـد تأمل طويـل في صوره السـيلفي، أحس بالثقـة أنه حقق 

مـا يريـد. لكـن إحـدى شركات عـروض الأزيـاء خذلتـه، فأصيـب بالإحبـاط. 

عندمـا بلـغ السـابعة عـشرة، أصبـح يـروج لنفسـه أكـر حتـى صـار "مدمنا 

عـى السـيلفي" وخـسر كل اهتـام بالمدرسـة، والأصدقـاء، والرياضـة. كان 

السـعي إلى تحسـن صـوره السـيلفي كل مـا يشـغله، ذاتـه السـيرانية هـي 

الطمـوح الوحيـد الذي يـراود خياله.

المشـكلة كانـت تكمـن في ذاتـه الحقيقيـة. وعندمـا بلـغ التاسـعة عـشرة، 

أصبـح بومـان عاجـزا حتـى عـن مغـادرة المنـزل وكان يقـضي عشر سـاعات 

في اليـوم منشـغلا بالتقـاط الصـور لنفسـه بهاتفـه، محـاولا تحسـن صورته. 

"كنـت ابحـث باسـتمرارك عـن صـورة سـيلفي مثاليـة"، هكـذا أخـر بومان 

صحيفـة مـرور الريطانيـة، "وحن أدركـت أنني عجزت، تمنيـت الموت". في 

نوبـة مـن الإحبـاط، تنـاول جرعة زائدة مـن المخدرات ـ لكن لحسـن الحظ 

أنقذتـه والدتـه في الوقت المناسـب )نـاصر، 2017(.

 المخدرات الرقمية 4.2.6

أصبـح اليـوم كل شيء تقنيـا، حتـى المخدرات، رغـم تعدد أنواعهـا المعروفة 

إلا أن نوعـا أكـر حداثـة قـد بـرز وانتـشر والتـي يطلـق عليهـا المخـدرات 

الموسـيقى  مـن  خـاص  نـوع  بأنهـا  الرقميـة  المخـدرات  تعـرف  الرقميـة، 

ذات الـترددات المميـزة، والتـي يعتقـد إن لهـا تأثـر عـى درجـة نشـاط 

الدمـاغ والتحكـم في الحالـة النفسـية للمسـتمع )النـوبي، 2015(. والأسـاء 

الشـائعة للمخـدرات الرقميـة هـي: عيش الجـو، حلق في السـاء، المتعة في 

الموسـيقى، الطيـور المهاجـرة، مغناطيـس المـرء، أنحف، حبة نشـوة الهرولة، 

الرقمية. الحبـة 

إن المخـدرات الرقميـة هـي أحدث وسـائل الإدمان بن البـشر، وتعتمد عى 

جرعـات موسـيقية صاخبـة توحي بنشـوة التعاطـي بن الشـباب وتعطيهم 

إحساسـا بالسـعادة غـر الدائمـة، إذ تحـدث تأثـرا عـى الحالـة المزاجيـة 

للشـخص تحـاكي تأثر الحشـيش والكوكايـن والماريجوانا يتم الاسـتاع إليها 

عـن طريـق سـاعة الأذن ويقـوم الدمـاغ بدمـج الإشـارتن مـا ينتـج عنـه 

الإحسـاس بصـوت ثالـث يدعـى binaural beat، وتـؤدي هـذه الموسـيقى 

إلى خلـق أوهـام لـدى الشـخص المتلقـي وتنقلـه إلى حالة اللاوعـي وتهدده 

بفقـدان التـوازن النفـسي والجسـدي )حسـن، ص. 1(. المخـدرات الرقميـة 

عبـارة عـن منتوجـات يـروج لهـا عـن طريق بعـض المواقـع المشـبوهة عى 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي والانترنيـت التـي تتألـف مـن ذبذبـات يتـم 

تنزيلهـا عـن طريـق )mp3( عـى هيئـة نغـات تسـمع بالأذنـن بـترددات 

مختلفـة يشـعر السـامع لهـا بتأثر نفسي مشـابه لتأثر المخـدرات التقليدية 

المعروفـة )رزيـج وآخـرون، ص ص. 10ـ11(.

ومـا زاد مـن خطورتهـا إنها سـهلة التعاطـي ولا يحتاج الشـخص المتعاطي 

إلا لسـاعة عاديـة ومبلـغ مالي بسـيط لتحميل هـذه المادة المسـموعة من 

الشـبكة العنكبوتيـة وإنهـا في متنـاول اليـد في أي وقـت، إن هـذا النوع من 

المخـدرات بـدأ ينتـشر في المجتمـع كـا تنتشر النـار في الهشـيم، وهذا يمثل 

الجانـب السـلبي للعولمـة والتطـور التقني، حيـث يرى بعـض الباحثن بأنها 

نـوع مـن حـروب الجيـل الرابع مسـتغلن النمـو المتزايد للتقنيـات الحديثة 

بقصـد تنويـم مجتمعاتنـا وتفتيتهـا لـي لا تعـي بمـا يحـدث ولا تـدرك مـا 

حولهـا مـن مؤامـرات ومخططات )رزيـج وآخـرون، ص ص. 10ـ11(.
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الخاتمة

تعتر مواقع التواصل الاجتاعي بما لديها من قدرة فائقة عى تجاوز حدود 

الزمان والمكان إحدى أدوات البعد الثقافي والمعرفي الهامة التي تتيح فرصا 

ضخمة للمجتمعات للاطلاع عى أحد المنجزات الثورة التكنولوجية في العالم 

الوجه  المعلومات من مصادر متعددة ومتنوعة، وهذا هو  والحصول عى 

المشرق لها، إلا أن ذلك لا يعني وجود وجه أخر سلبي لها، حيث ينطوي 

التعامل مع شبكة الانترنيت عى مخاطر هائلة، من أهمها أن ذلك المجتمع 

المـعـلـوماتي الــجديــد لا يـلـبــي ســــوى رغــبـات ومـصـــالح الـنـخـبة 

المتقدمة،  المجتمعات  ثقافة  إلا  ينشر  لا  وبالتالي  وتستخدمه،  تديره  التي 

هذا فضلا عن انتشار ما يسمى  بالجريمة الالكترونية، وما يؤديه من عزلة 

عن العلاقات الاجتاعية الحقيقية خاصة في حالة إدمان الانترنت. ولم تنل 

نالته شبكة  البشرية ما  تاريخ  المعلومات في  وسيلة من وسائل نقل ونشر 

الإنترنت بشكل عام والدردشة الإلكترونية )الشات( بشكل خاص من سرعة 

في الانتشار والقبول بن الشباب وعمق في التأثر عى مختلف نواحي الحياة.
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دور الشباب في غرس العمل التطوعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مقدمة

بـه  ترتقـي  سـلوكا حضاريـا  الأخـرة   الآونـة  التطوعـي في  العمـل  يعتـر 

المجتمعـات وتتقـدم؛ باعتباره مارسـة إنسـانية ارتبطت ارتباطـا وثيقا بكل 

معـاني الخـر والعمـل الصالح عنـد كل المجموعات البشريـة؛ ولكنه يختلف 

في حجمـه وشـكله واتجاهاتـه ودوافعـه مـن مجتمـع إلى آخـر؛ فلقـد تطور 

العمـل التطوعـي مـن مجـرد عمـل خـري فـردي إلى عمل مؤسـسي شـباني 

تـشرف عليـه مؤسسـات خاصـة تتمثـل في الجمعيـات الخريـة والتـي هـي 

بدورهـا لم تعـد تقتـر عـى العمـل التطوعـي الكلاسـيي المتعـارف عليـه 

سـابقا فقـط؛ وإنمـا تتعـداه إلى مـا يسـمى بالعمـل التطوعـي الافـتراضي أو 

الإلكـتروني الـذي يتميـز بقلـة تكاليفـه وسرعة انتشـاره بن فئـات المجتمع. 

وبمـا أن العمـل التطوعـي يتطلـب قدرات ومهـارات عالية لتحقيـق أهدافه 

اتجـه الشـباب باعتبارهـم أكر فئات المجتمـع حيوية ونشـاطا وإصرارا عى 

التغيـر والتجديـد والنهـوض بالمجتمـع إلى اسـتحداث منصـات اجتاعيـة 

تختـص بالعمـل التطوعي عى موقع الفايسـبوك للتواصل مع فئات واسـعة 

مـن أفـراد المجتمـع؛ باعتبـاره من أحدث منتجـات تكنولوجيـات الاتصالات 

ومـن أهـم مواقـع التواصـل الاجتاعـي وأكرهـا تـداولا بن مختلـف فئات 

المجتمـع. وبذلـك انتقـل الشـباب للتسـويق لثقافـة العمـل التطوعـي مـن 

الطـرق الاتصاليـة التقليديـة إلى الطـرق الاتصاليـة الحديثة التي تسـاهم في 

الترويـج لهـذا العمـل بطريقـة مبـاشرة وسريعـة وأقـل جهد وتكلفـة. وهذا 

مـا جعلهـم أكـر قدرة عى مسـاعدة مجتمعهـم لمواجهة مشـاكله المختلفة 

عـر الكثـر من النشـاطات التطوعيـة والتوعويـة والخرية.

سؤال الإشكالية

تأتي محاولتنا في هذه المداخلة من أجل التعرف عى التساؤل التالي:

كيـف يسـاهم الشـباب في غـرس ثقافـة العمـل التطوعي عـر مواقع . 1

الاجتاعي؟ التواصـل 

للإلمـام بهـذا الموضـوع والإجابـة عـى الإشـكالية المطروحـة قسـمنا . 2

ورقتنـا البحثيـة إلى العنـاصر التاليـة:

أهمية العمل التطوعي الالكتروني.	 

خصائص العمل التطوعي الالكتروني.	 

نماذج لمواقع التواصل الاجتاعي.	 

المجتمع الافتراضي وثقافة العمل التطوعي.	 

الفايسبوك وثقافة العمل التطوعي.	 

عوامل تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال الفايسبوك.	 

دور الجمعيات الخرية في تنمية ثقافة العمل التطوعي.	 

تحديد مفاهيم الدراسة

اشتملت هذه الدراسة عى عدد من المفاهيم وهي عى النحو التالي:

المهـام 	  "جملـة  بأنـه:  لينتـون  رالـف  يعرفـه  الاجتماعـي:  الـدور 

والواجبـات والحقـوق وكـذا السـلوك المرتقـب مـن الفـرد أو المنظمة 

)24  :2011/2010 بوصنبـورة،  اللـه  )عبـد  معـن."  اجتاعـي  موقـع  في 

الشـباب: يعـرف هـذا المفهـوم حسـب فـرد ميلسـون بأنـه: مرحلـة 	 

مـن مراحـل العمـر تقـع بـن الطفولـة والشـيخوخة وهـي تتميز من 

الناحيـة البيولوجيـة بالاكتـال العضـوي ونضـوج القـوة، كـا تتميـز 

مـن الناحيـة الاجتاعيـة بأنهـا المرحلـة التـي يتحـدد فيهـا مسـتقبل 

الإنسـان سـواء في مسـتقبله المهنـي أو مسـتقبله العائـلي." )مجلـة 

المـربي، 2016: 54(

الثقافـة: يعرفهـا تايلـور بأنهـا: "ذلـك الـكل المركـب الـذي يشـتمل 	 

عـى المعرفـة والمعتقـدات والفـن والأخـلاق والقانـون والعـادات أو 

أي قـدرات أخـرى أو عـادات يكتسـبها الإنسـان بصفتـه عضـوا في 

)50  :1991 السـويدي،  )محمـد  المجتمـع." 

العمـل التطوعـي: يعـرف بأنـه: "نشـاط اجتاعـي يقـوم بـه الأفـراد 	 

انتظـار عائـد؛ وذلـك  الخريـة دون  الجمعيـات  مـن خـلال إحـدى 

مسـرة  تدعيـم  في  والمسـاهمة  المجتمـع  حاجـات  إشـباع  بهـدف 

)33  :2020 وآخـرون،  خـرة  )محمـدي  التنميـة." 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي: تعـرف حسـب قامـوس ODLSI بأنها: 	 

ملفـات  وتنظيـم  بإنشـاء  للمسـتخدمن  تسـمح  الكترونيـة  "خدمـة 

شـخصية، كـا تسـمح لهـم بالتواصـل مع الآخرين." )سـلطان مسـفر 

وآخـرون، 2011: 09(

الفايسـبوك: يعـرف بأنـه: "موقـع خـاص بالتواصل الاجتاعي أسـس 	 

عـام 2004 ويتيـح نـشر الصفحـات الخاصـة profiles. وقـد وضـع في 

البدايـة لخدمـة طـلاب الجامعـة وهيئـة التدريـس والموظفـن لكنـه 

اتسـع ليشـمل كل الأشـخاص." )إيمـان حنـن شـن، 2015: 23(

أهمية العمل التطوعي الالكتروني

تتمثل أهميته فيا يلي:

"يكمـل ويدعـم العمـل التطوعي الميـداني من خلال تقديـم المعلومة 	 

د. دندان أسماء

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر -الجزائر

 a.dendane@univ-mascara.dz

د. موساوي فاطيمة

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر –الجزائر

fatima.moussaoui020@gmail.com
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المصـورة وتبادلهـا مـع النشـطاء مـن كل الشرائـح والفئـات وبكميات 

كبـرة وفي كل مـكان فهـو يكمـل النقائـص التـي قـد تعيـق المتطـوع 

الميدان. في 

يعتـر وسـيلة سريعـة ودقيقـة في التواصـل مـع المؤسسـات الأهليـة 	 

المتنوعـة التـي تنشـط في مجـال مياديـن العمـل التطوعـي المختلفـة.

يساعد في بروز مجالات جديدة في العمل التطوعي.	 

يعد وسيلة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع.	 

يساعد عى صقل المواهب ويستثمر في طاقات الشباب وتطويرها.	 

يعـزز التواصـل بـن المؤسسـات الثقافيـة والبحثية حيـث يلعب دورا 	 

كبـرا في تطويـر البحـث العلمي.

يسـاهم في تنـوع وتبـادل الخـرات والآراء بن المتطوعـن الالكترونين 	 

عى مسـتوى عالمي.

يحول الطاقات وقت الفراغ إلى طاقات نافعة.	 

يدلـل صعوبـات وعقبـات الزمـان والمـكان." )بوزغايـة بايـة، 2022: 	 

 )297

خصائص العمل التطوعي الالكتروني 

تتمثل خصائصه فيا يلي:

العمـل 	  لمارسـة  إضافيـة  أوقـات  يتطلـب  لا  الالكـتروني  "التطـوع 

التطوعـي.

لا يحتـاج الفعـل التطوعي إلى بـذل جهد كبر بسـبب إمكانية تأديته 	 

في أي مكان.

يتناسـب مـع بعض الحالات الإنسـانية التـي تمنع من محبـي التطوع 	 

التقليـدي كـذوي الاحتياجـات الخاصـة وكبـار السـن  مـن التطـوع 

والنساء...

يعـد مكمـلا وليـس بديلا عـن التطوع الميـداني وعاملا مسـاعدا له في 	 

اسـتكال مهاته.

يخفض تكاليف الإعداد لرامج  العمل التطوعي وأنشطته.	 

العمـل التطوعـي عـر وسـائل التطوع الالكـتروني لا يتحمـل أكر من 	 

طاقـة تحملـه وقدرتـه في مجـال العطـاء والتطـوع." )بوزغايـة بايـة، 

)297 :2022

نماذج لمواقع التواصل الاجتماعي

من أشهر مواقع التواصل الاجتاعي نجد ما يلي:

الفايسـبوك: يعـد أحـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي رغـم أن 	 

عمرهـا لا يزيـد عـن 10 سـنوات إلا أن مواقعهـا أصبحـت الأشـهر 

والأكـر اسـتخداما عـى مسـتوى العـالم. وهـو موقـع يسـاعد عـى 

تكويـن العلاقـات بـن المسـتخدمن ويمكنهـم مـن تبـادل المعلومـات 

والأفـكار...، أسـس الموقـع مـارك زكـر بـرج وأطلقـه في الرابـع مـن 

الموقـع في  وكان  طالبـا في جامعـة هارفـرد  كان  فرايـر 2004 حـن 

البدايـة مخصـص للطلبـة في هـذه الجامعـة فقـط؛ لكـن تـم تطويره 

لاحقـا ليسـمح لطلبـة الجامعـات بشـكل عـام في الاشـتراك في الموقـع 

ومـن ثـم السـاح ليشـمل طلبـة المـدارس الثانويـة.

التويـتر: أسـس الموقـع في ولايـة كاليفورنيـا في 2006 عـى يـد جـاك 	 

السـاح  عـى  فكرتـه  تقـوم  وليـام،  وايفـان  سـتون  ويبـز  درزي 

للمسـتخدمن بإرسـال وقـراءة رسـائل قصـرة تتكـون مـن 140 حرفـا 

كحـد أقـصى. ويعـد التويـتر الرابـع في الاسـتخدام مـن بـن مواقـع 

العـام 200  يتجـاوز عـدد مسـتخدميه في  إذ  الاجتاعـي؛  التواصـل 

آذار سـنة 2011.  نهايـة  مليـون مسـتخدم في 

 اليوتيـوب: بـدأ الموقـع في الظهور عى شـبكة الإنترنيـت في 15 فراير 	 

2005 بواسـطة ثلاثـة موظفـن مـن شركـة بـاي بـال ويعـد من أشـهر 

بواسـطة  المنتجـة  المصـورة  المـواد  تقـدم  التـي  الإلكترونيـة  المواقـع 

المسـتخدمن، تقـوم فكـرة الموقـع عـى إمكانيـة إرفـاق أي ملفـات 

تتكـون مـن مقاطـع الفيديـو عـى شـبكة الإنترنيـت دون أي تكلفـة 

ماديـة." )بـلال بوترعـة وأخـرون، 2017: 72،74( 

المجتمع الافتراضي وثقافة العمل التطوعي

تفاعليـة عـى شـبكة  إلى مسـاحات  الافـتراضي  المجتمـع  "يشـر مصطلـح 

الانترنيـت يتفاعـل مـن خلالهـا جميـع الأفـراد سـواء مـن خـلال تصميـم 

أو لجمعيـات  أو لمؤسسـات  صفحـات شـخصية أو صفحـات لمجموعـات 

ويتناقشـون حـول موضوعـات وقضايـا متنوعـة بغـض النظر عـا إذا كانت 

تربطهـم علاقـات حقيقيـة أم افتراضيـة، فهـي ترتبط بالاهتامات المشـتركة 

بـن الأفـراد؛ لأنهـا تسـمح للأفـراد بالبحـث عـن نفـس الأشـخاص الذيـن 

يشـتركون في نفـس الاهتامـات بحريـة، وذلـك مـن منطلـق أن المجتمـع 

الافـتراضي يقـوم عـى تجانـس الاهتامـات. وبذلـك نكـون قـد انتقلنـا من 

مـن  التطـوع  وبـات  الافتراضيـة...  المجتمعـات  إلى  الواقعيـة  المجتمعـات 

الأنشـطة المهمـة داخـل المجتمـع وخاصـة مع وجـود الأزمات التـي تصيب 

البشريـة وخـر دليـل عـى أهميتـه ظهـور الجمعيـات التطوعيـة لـذا ظهر 

اتجـاه حديـث  بـن الباحثن لإمكانية الاسـتفادة من المجتمعـات الافتراضية 

في خدمـة الأنشـطة التطوعيـة خاصة وأنها توفر مسـاحة حـرة لجميع أفراد 

المجتمـع لتبـادل المعلومـات ومناقشـة الموضوعـات والقضايـا المختلفة، ولم 

يكـن التطـوع بعيـدا عـن تلك النقاشـات الالكترونيـة وتنوعت الاسـتجابات 

لتلـك النقاشـات. وقـد كان لأنشـطة التطـوع نصيبا من تلك الاسـتخدامات؛ 

إذ بـادرت مؤسسـاتها لإنشـاء صفحـات لهـا عـى تلـك المواقـع اسـتطاعت 

كل منهـا أن تكـون مـن خلالهـا مجتمعـا الكترونيـا يتابـع أخبارهـا ويتفاعل 

معهـا، وهـو الأمـر الـذي لم يكن قـاصرا عى الهيئـات ذات الطابع المؤسـسي 

حسـاباتهم  عـر  المهتمـن  المسـتخدمن  مـن  العديـد  اتجـه  بـل  فحسـب 

الشـخصية ليتكـون بالنهايـة طيـف واسـع من المجتمعـات الافتراضيـة التي 

وبالنسـبة  الآخريـن.  ومسـاعدة  المجتمـع  لتنميـة  السـعي  كلهـا  يجمعهـا 

لمفهـوم التطـوع فقـد تعـددت وجهـات النظر حـول هذا المفهـوم وصيغت 

بأشـكال متنوعـة في الشـكل ومتفقـة في الجوهـر، فيعنـي التطـوع حسـب 

عبـد الحليـم رضـا بأنـه المواطن الذي يعطـي وقتا وجهدا بنـاءا عى اختياره 

الحـر ومحـض إرادتـه لإحـدى منظـات الرعايـة الاجتاعيـة وبـدون أن 
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يحصـل أو يتوقـع أن يحصـل عـى عائـد مـادي نظـر جهـده التطوعـي..." 

)أحمـد محمـد أبـو العـلا الشريـف، 2021: 16، 17(

"ولقـد بـات العمـل التطوعـي والتفاعـل المجتمعـي يمثـل سـلوكا حضاريـا 

رفيعـا يـدل عـى مـدى رقـي المجتمـع ومـدى تمتـع أفـراده بقيـم التكافـل 

لـدى  التباسـا  يحـدث  وقـد  والبـذل،  العطـاء  عـى  ومقدرتهـم  والتعـاون 

الكثريـن حـول مفهـوم التطـوع الذي يـراه بعضهـم مجرد انـراف العمل 

التطوعـي نحـو الفئـات الخاصـة والمعوقـن والمكفوفـن والمـرضى، وإن كان 

هـذا مـن مقاصده النبيلـة إلا أن التطوع لا يقتر عى خدمة هذه الشرائح 

فحسـب؛ إذ يشـمل التطـوع المجتمـع وإنسـانه ثقافيـا واقتصاديـا وتربويـا 

وبذلـك فـإن المفهـوم الواسـع للتطـوع يـأتي مـن فهـم وإدراك احتياجـات 

المجتمـع. واعتـادا عـى تعريـف التطـوع نظـر الباحثـون إلى المتطوع عى 

أنـه الشـخص الـذي يضحـي عـن طوعيـة واختيـار بالوقـت والجهـد والمـال 

والمعلومـات في سـبيل أداء خدمـة عامة يسـتفيد منها الآخـرون دون انتظار 

التطـوع  مقابـل، وفي حالـة حصولـه عـى مقابـل بهـدف تشـجيعه عـى 

وتحفيـزه عـى الاسـتمرار، فلابـد ألا يـوازي هـذا المقابـل بالجهـد المبـذول، 

القيـم والمعتقـدات  في حـن تعـرف ثقافـة التطـوع بأنهـا مجموعـة مـن 

والاتجاهـات والمعرفـة التـي تشـكل وعـي الإنسـان وسـلوكه إزاء الآخريـن 

وإزاء المجتمـع ككل؛ لـي يخصـص الوقـت والجهـد دون توقـع عائـد مادي 

لتحقيـق منفعـة للمجتمـع ككل أو لبعض الفئات المحتاجة المهمشـة وذلك 

بشـكل إرادي وبـدون إجبـار." 

)أحمد محمد أبو العلا الشريف، 2021: 17، 18(

الفايسبوك وثقافة العمل التطوعي

يتـم تنميـة ثقافـة العمـل التطوعـي عـن طريـق الفايسـبوك مـن خـلال ما 

: يلي

تفرضهـا 	  التـي  الخدمـات  أو  الفعاليـات  أو صـورة  بخـر  "المشـاركة 

النـاس. واهتـام  انتبـاه  لجـذب  الجمعيـات 

وضع الأخبار والإشارة إلى أي نشاط متعلق بالجمعية.	 

* الرد عى جميع التعليقات التي تتحدث عن نشاط الجمعية.	 

وضع الصورة مع الخر." )أحمد كردي، 2011: 44(	 

"اختيار الوقت المناسب للنشر.	 

استقبال الشكاوي والحالات المحتاجة الكترونيا ودراستها وتحليلها.	 

الاستفادة من التقنية كنشاط يساهم في تطوير وتنمية المجتمع.	 

الخاصـة 	  المعلومـات  وتحليـل  واسـترجاع  وتخزيـن  وتوصيـل  جمـع 

)42  :2011/2010 بوصنبـورة،  اللـه  )عبـد  الخـري."  بالعمـل 

عوامل تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال الفايسبوك

يعتر امتلاك منصة في شـبكات التواصل الاجتاعي وعى رأسـها الفايسـبوك 

أحـد أفضـل الطـرق لترويج نشـاطات وخدمـات وفعاليـات الجمعيات التي 

تقدمهـا وترعاهـا خصوصـا الجمعيـات التـي لا تمتلـك ميزانيـات إعلانيـة 

كبـرة وبغيـة تحقيق أعـى فائدة ممكنـة ولتفعيل العمـل التطوعي ينبغي 

القيام بمـا يلي:

التفاعل مع الجمهور.	 

القيـام بحمـلات إعلانيـة تسـويقية توعويـة حسـب النشـاط وفعالية 	 

لجمعية. ا

الاهتام بالتصميم المشوق والبسيط للرسائل التي تمررها الجمعية.	 

متابعـة كل مـا يكتـب ضـد الجمعيـة والرد فـورا مع إبـراز الانجازات 	 

التـي تحقق بصورة مسـتمرة.

انجـازات 	  أو  حلهـا  في  الجمعيـة  نجحـت   قصـص  عـن  التحـدث 

بهـا. تعتـز  خدماتيـة  أو  اجتاعيـة 

متكـررة." 	  برسـائل  ولـو  الانقطـاع  وعـدم  والاسـتمرارية   المصداقيـة 

)عبد الله بوصنبورة، 2011/2010: 43(

دور الجمعيات الخيرية في تنمية ثقافة العمل التطوعي

تنبـع أهميـة العمـل التطوعـي في التنمية الاجتاعية من كونـه يمثل جهودا 

أهليـة تقـوم بدافع ذاتي ولاعتبارات دينية واجتاعية وإنسـانية بالمسـاهمة 

في التنميـة الاجتاعيـة جنبـا إلى جنـب مع الخدمـات الحكومية في مجالات 

الرعايـة والتنميـة في مشـاركة بنـاءة تضفي عـى الخدمة الاجتاعيـة رونقا 

خاصـا وتكسـبها بعـدا تنمويـا واجتاعيـا له دلالاتـه وخصائصه، فمشـاركة 

المواطنـن للدولـة وخدمتهـم لآخريـن وشـعورهم مـع من هـم بحاجة إلى 

خدمـات وبحاجـة إلى تكيـف اجتاعـي سـليم ومد يـد العـون لهم،يبتغون 

مـن ورائـه الثـواب مـن الله عزوجـل فإنه يحقـق لديهم حاجـات اجتاعية 

ونفسـية ويكسـبهم عـادات حميـدة، كـا أنـه مـن جانـب آخـر يكسـب 

المسـتفيدين مـن هذه الخدمات شـعورا بالطمأنينة وأنهـم إضافة إلى رعاية 

الدولـة يحظـون برعايـة إخوانهـم الذيـن يشـعرون بشـعورهم ويحرصـون 

عـى تلبيـة احتياجاتهـم وإشـباعهم لئـلا يشـعرون بـأي نقص قد يـؤدي إلى 

إحبـاط أو غـر ذلـك من آثار سـلبية.

والعمـل التطوعـي يعتـر رافـدا مـن روافـد التنميـة الاجتاعيـة تدعمـه 

وتشـجعه وتنظمـه الدولـة حتـى يحقـق الأهـداف المرجـوة والتـي يمكـن 

انجازهـا بـالآتي:

تنمية الشعور بالواجب لدى المواطنن.	 

مساعدة المتطوعن عى تحقيق واجب ديني واجتاعي وإنساني.	 

تحقيـق التعـاون بـن الدولـة والمواطنـن لرعايـة الفئـات المحتاجـة 	 

بالمجتمـع.

إكسـاب القائمـن عـى الجمعيـات الخريـة مهـارات جديـدة في إدارة 	 

والمـرور  الفعليـة  المارسـة  خـلال  مـن  التطوعـي  العمـل  وتنظيـم 

بتجـارب متنوعـة واكتسـاب المهـارة ورسـم خطـط العمـل والإشراف 

عـى التنفيـذ.

المحافظة عى تماسك المجتمع وترابطه ووقاية الأفراد من الانحرافات 	 

 الناجمة عن الحاجة." 

)ليزا كيفورق سلوكجيان، 2016: 48، 49(

ولذلـك تـم وضـع خطـط لمسـاعدة الجمعيـات الخريـة للارتقـاء ومتابعـة 

عملهـا في المجـالات التاليـة:
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أولا:

في مجـال تنميـة المـوارد البشريـة: لقـد حـرص القائمـن عـى الجمعيـات 

الخريـة بإعـداد برامـج تأهيليـة تكـون خاصـة بالعمـل الخـري بالإضافـة 

إلى الـدورات العامـة في المجـالات الاجتاعيـة والإدارية والمالية واسـتحداث 

القـدرات المتميـزة للعمـل الخـري وتهيئـة  أسـاليب جديـدة لاسـتقطاب 

التخصصيـة  الجمعيـات  في  ويوجـد  لاسـتمراريتهم،  المناسـبة  الظـروف 

متعاونـون ومشـاركون عـى درجـة عاليـة مـن التأهيـل الأكاديمـي يقدمون 

خدماتهـم ويكرسـون جهودهـم لخدمـة المسـتفيدين من هـذه الجمعيات، 

وإيجـاد قاعـدة معلومات في كل جمعية لتسـجيل المعلومات عن المتطوعن 

والتركيـز عـى مشـاركتهم وإيجـاد السـبل التـي تشـجعهم عـى المشـاركة.

ثانيا: 

في مجـال التنظيـم المـالي والإداري: إعـادة النظـر فيـا هـو قائـم مـن لوائح 

وإجـراءات داخليـة تواكـب التوسـع القائـم واسـتخدام التقنيـة الحديثـة 

في أعـال الجمعيـات مثـل اسـتخدام الحاسـب الآلي في الاحتفـاظ بجميـع 

البيانـات عـن المسـتفيدين مـن حيـث الاسـم وموقع السـكن ونـوع الحالة 

والمسـاعدة المقدمـة نقديـة أو عينيـة وتاريـخ اسـتلامهم والتاريـخ اللاحـق 

لاسـتلام المسـاعدة التاليـة..." )ليـزا كيفـورق سـلوكجيان، 2016: 49(

"ثالثا: 

وبرامـج  أنشـطة  بتبنـي  الجمعيـات  تقـوم  والرامـج:  الأنشـطة  مجـال  في 

مختلفـة تهـدف إلى تأهيـل المحتاجـن وتدريبهـم وسـد حاجاتهـم، ومـن 

تأهيـل  برامـج  العجـزة،  رعايـة  الأيتـام،  وكفالـة  )رعايـة  الأنشـطة  هـذه 

ورعايـة المعاقـن، التركيز عـى الرامـج التدريبية واسـتحداث برامج جديدة 

يحتاجهـا سـوق العمـل مـع إعطـاء أولويـة فيهـا للفئـات المحتاجـة.

رابعا: 

في مجـال المـوارد الماليـة: تقوم معظـم الجمعيات في الوقـت الحاضر بتنويع 

مصادرهـا الماليـة، فهـي لا تعتمـد عـى الإعانـات المقدمـة فقط بـل تعتمد 

عـى إيجـاد مـورد ثابـت لهـا للـرف عـى الأنشـطة التـي تمارسـها ومـن 

المـوارد: هذه 

أ/ الأوقـاف: يقـوم بعض المحسـنن بوقـف ما لديهم من عقـار ليحول ريعه 

الخرية. للجمعيات 

ب/ الاسـتثار: ويتمثـل الاسـتثار في إقامـة المراكـز الطبيـة والصيدليـات 

أو الأبنيـة السـكنية أو المـدارس والتـي يتـم دراسـة جدواهـا الاقتصاديـة 

قبـل الموافقـة عليهـا لضـان نجاحهـا واسـتمراريتها وغرهـا مـن مجـالات 

المأمونـة. الاسـتثار 

ت/ الرامـج التدريبيـة: وتتمثـل هـذه الرامـج في الحاسـب الآلي ومشـاغل 

الخياطـة وتعليـم الخياطـة...

خامسا: 

في مجال الخدمة الاجتاعية: 

أ/ تحويل الحالات من متلقية إلى منتجة.

ب/ الاهتـام بالتوعيـة الاجتاعيـة بـن فئـات المجتمـع مـن خـلال برامـج 

توجـه للشـباب في المـدارس والعاملن في جهات عملهـم بالإضافة إلى الرامج 

التـي تقيمهـا الجمعيـات في مقراتها.

الأحـداث  وانحـراف  والطـلاق  الاجتاعيـة  الجوانـب  عـى  التركيـز  ت/ 

)50  ،49  :2016 سـلوكجيان،  كيفـورق  )ليـزا  وغرهـا." 

خاتمة

إن مـا يمكـن تأكيـده في ختام هذه المداخلـة أن لمواقـع التواصل الاجتاعي 

عـى وجـه العمـوم وللفايسـبوك عى وجه الخصـوص دورا فعالا في ترسـيخ 

ثقافـة العمـل التطوعـي في مختلـف المجتمعـات العربيـة أو الغربيـة بـن 

والسـن  كالجنـس  السوسـيومهنية  معطياتهـم  باختـلاف  الشـباب  أوسـاط 

والمسـتوى التعليمـي والثقـافي وطبيعـة العمـل...؛ فلقـد نجـح الفايسـبوك 

بشـكل كبـر في ترسـيخ ثقافـة العمـل التطوعـي إلكترونيـا أكـر مـن الواقع 

تفاعليـة  الأكـر  الاجتاعيـة  المنصـات  مـن  يعـد  لأنـه  نظـرا  الاجتاعـي؛ 

واسـتخداما والتـي لـه القـدرة عـى التأثـر والاقنـاع وكذلـك سرعـة الاتصال 

والتواصـل. فالفايسـبوك يسـاهم بدرجة كبـرة في توضيح أهميـة الكثر من 

الموضوعـات والقضايـا المجتمعيـة والتـي نجـد مـن بينهـا موضـوع العمـل 

التطوعـي؛ حيـث سـاهم الفايسـبوك مـن خـلال مختلـف منشـوراته التـي 

تعـرض عـر مختلف الصفحات حـول العمل التطوعي في نـشر قيمة العمل 

الشـباب عـى  التطوعـي ودوره في خدمـة المجتمـع وتنميتـه. كـا حفـز 

وجـه الخصـوص للانضـام إلى فـرق العمـل التطوعـي والجمعيـات الخرية 

بمختلـف تخصصاتهـا ومجالاتهـا والمشـاركة في مختلـف الحمـلات التوعوية 

والتضامنيـة والترعيـة سـواء الكترونيـا أو ميدانيـا...، يضاف إلى ذلك سـاهم 

والعمـل  والعطـاء  والتكافـل  والتـرع  والتضامـن  التعـاون  روح  تعزيـز  في 

وتقديـم المسـاعدات الماديـة والمعنويـة... بـن أفـراد المجتمـع.

ومـن خـلال ذلـك نسـتطيع القـول بـأن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تعـد 

عامـلا أساسـيا مسـاعدا في نـشر ثقافـة العمـل التطوعـي بشـكل سريـع بن 

أفـراد المجتمـع بشـتى الطـرق، وأصبحت مارسـة ونشر مضامينه ورسـائله 

مـن خـلال هاتـه المواقـع أكـر سـهولة ومرونـة من جهـة. ومن جهـة أخرى 

سـاهمت في الربـط بـن العمـل التطوعـي الافـتراضي والميـداني؛ وذلـك مـن 

خـلال تنظيـم حمـلات تطوعيـة الكترونيـة ثـم تطبيقهـا عـى أرض الواقع.

ولترسـيخ ثقافـة العمـل التطوعي عـر مواقـع التواصل الاجتاعـي من قبل 

الشـباب خلصـت دراسـتنا إلى جملـة من التوصيـات وهي كالآتي:

العمـل عى مسـاعدة الشـباب الذيـن يقومون بحمـلات تطوعية عر 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعي سـواء من قبـل الدولة أو أفـراد المجتمع.

العمـل عـى الاهتـام بهـذه المواقـع التواصلية مـن قبـل الدولة عى 	 

وجـه الخصـوص وتسـخرها في تعزيـز العمـل التطوعـي؛ وذلـك مـن 

خـلال إنشـاء صفحات فايسـبوكية رسـمية تقـوم بتقديم المسـاعدات 

والترعـات للمحتاجـن مـع ضرورة التنسـيق بينهـا وبـن الصفحـات 

الحرة.

اسـتغلال مواقـع التواصل الاجتاعي في غرس ثقافـة العمل التطوعي 	 

عـى مـدار السـنة وليـس فقـط في المواسـم والمناسـبات كـا نلاحظه 

حاليـا في جـل المجتمعات.

سـن قوانـن وتشريعـات صارمـة مـن قبـل الدولـة لمحاربـة الأفـراد 	 

الشـخصية. لمصالحهـم  التطوعيـة  الأعـال  يسـتغلون  الذيـن 
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 وسائل التواصل الاجتماعي وأخلاق المواطن الرقمي 

)الفايسبوك أنموذجاً(

مقدمة 

بغـض النظـر عـن الجانب العلمـي والتقني الذي يميز العـر الرقمي، كونه 

عـر كل شيء عـددي بلغـة خـراء التكنولوجيـا فهـو مع ذلك لـه مقومات 

ومميـزات تفاعليـة وتواصليـة مـن نـوع آخـر وبطـرق جديـدة أخـرى نشـأ 

معهـا مجتمـع جديـد هـو المجتمع الرقمـي، الـذي يعيش ويتفاعـل  أفراده 

-بوسـائل التواصـل الاجتاعـي- مـع بعضهـم البعـض في الواقـع الافـتراضي، 

وفي هـذا المجتمـع هنـاك اقتصـاد جديـد هـو الاقتصـاد الرقمـي، وهنـاك 

سياسـة جديـدة هـي السياسـة الرقمية، وحـروب من نوع آخر أشـد وأقى 

هـي الحـروب الرقميـة، وهنـاك ثقافة أخـرى، وعلاقـات إنسـانية وعاطفية 

متشـابكة ومختلفـة كل الاختـلاف عـا يجـري في العـالم الواقعـي، فعـى 

صعيـد الاقتصـاد مثـلا ولـد مفهـوم التجـارة الإلكترونيـة وهكذا...

التـي  الجديـدة  الاجتاعيـة  البنيـة  الاجتاعـي،  التواصـل  تشـكل وسـائل 

تذويـب  يتـم  ،فبواسـطتها  الانترنـت  مـن  انطلاقـا  ملامحهـا  تشـكلت 

الخصوصيـات الثقافية والحـدود الجغرافية ، وإلغاء الانتـاءات والتراتبيات 

الاجتاعيـة..، إنهـا نقلـة في تـداول الأخبـار، وجديـد صيحـات الموديـلات 

،وتبـادل الأفـكار ،وإنشـاء المجموعـات تبعـا للشـغف والتخصـص والميـول 

والحاجـة والاذواق والاهتامات.فظهـرت مجموعـات للتواصـل والتعـارف، 

وأخـرى للتعليـم  وتعلـم اللغـات ،وأخـرى لتبـادل الأفـكار والـزواج ،وثالثـة 

للأسـفار...، و قـس عـى ذلـك الكثر مـا لا تسـتوعبه الكلـات ولا الكتب.

لقد شكلت هذه النقلة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتاعي فرصة 

سـانحة للبحـث والتفكر حول ما يجـري ومحاولة تأطـره بالتربية والأخلاق 

العالميـة  الرقميـة  المواطنـة  وأبعـاد  خصائـص  تبنـي  بـرورة  والاعـتراف 

الجديـدة بالاسـتفادة مـن التكنولوجيـا الى أبعـد الحـدود وفي نفـس الوقت 

بالتشـبث بالحـس الأخلاقـي والتوافق عـى معاير جديـدة تضمن كل ذلك.

الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  موضـوع  حـول  البحثيـة  محاولتنـا  تنـدرج 

وأخـلاق المواطنـة الرقميـة في إطـار فهـم هـذه الثقافـة الرقميـة الجديـدة، 

وفهـم الياتهـا وتقنـن اسـتعالها عـى الأقـل أخلاقيـا وتربويـا، بالبحـث في 

الكيفيـة التـي يتعامـل بهـا المواطـن الرقمـي مـع هـذه الوسـائل والتعـرف 

عـى أغراضـه داخلهـا بالدراسـة والتحليـل، وشرح الانعكاسـات والتأثـرات 

واقـتراح الحلـول الممكنـة والمناسـبة وفـق طـرح علمـي يحـاول الإفـادة مـا 

أمكـن مـن كل مـا كتـب حـول الموضـوع، ومناقشـته، والإضافـة إليـه مـا 

يلـزم ومـا يفيـد وعموما فقـد استرشـدنا في معالجـة قضايا ومحـاور البحث 

بالتصميـم المنهجـي التـالي: 

الجانب المنهجي للبحث. 	 

الإطار النظري للبحث.	 

التطبيق و الاجراءات الميدانية.	 

عبدالفتاح دالي  

جامعة ابن طفيل - الجزائر   

 dalysalim48@gmail.com

ملخـص

أوجـدت الثـورة المعلوماتيـة التـي يعيشـها العـالم اليـوم، بيئـة جديـدة في التفاعل والتواصـل موظفة لغة جديدة  أصبحت القاسـم المشـترك بن الجنسـيات 

المختلفـة ،والثقافـات المتعـددة، في إطـار مـا يعـرف  بوسـائل التواصـل الاجتاعـي الفايسـبوك نموذجا ، فأصبحنـا أمام ما ندعـوه بالمجتمع المعـاصر صبغته 

Virtual Citizenship والمواطنـة الرقمية، وهـذه الأخرة بمثابة مواطنة افتراضيـة ،Digital Individualوالفـرد الرقمـي ،Digital Society الأسـاس رقميـة

في فضـاء إلكـتروني تكنولوجـي واسـع المـدى، تتعـدد وتتزاحـم  فيـه الهويـات، وتتداخـل القيـم، وتنبثـق حقـوق وواجبـات جديـدة تضـع الهويـة بمفهومها 

التقليـدي في مـأزق بـن التكامـل والتعـارف تـارة، وبـن التنافر ومشـكل الاعتراف  تـارة أخرى.

تحـاول هـذه الورقـة إلقـاء الضـوء عـى التأثـر الكبـر الـذي يمارسـه الفايسـبوك عى مسـتخدمه بعـد تبـن أدواره وأهدافـه وكيفية الإفـادة مـن إمكانياته 

اللامحـدودة في رسـم معـالم المجتمـع المعـاصر، ومـا يترتـب عنهـا مـن أبعـاد للمواطنة الرقميـة ومقوماتهـا وتأثراتهـا المتعددة عـى الهوية، لاسـيا في عالمنا 

العـربي المعاصر.  

الكلمات المفتاحية
التواصل-وسائل التواصل الاجتاعي – الفايسبوك – المواطن الرقمي
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إشكالية البحث

يـكاد يتفـق الجميـع عـى أن العـالم المعـاصر يشـهد تطـورات وتغيـرات 

كثـرة لا حـر لهـا، خاصـة مع التسـارع غر المسـبوق للتطـور التكنولوجي 

وتزايـد معداتـه وآلياتـه، الأمـر الـذي سـهل الحياة المعيشـية للأفـراد وقرب 

المسـافات، وهـي السـات التـي أصبحـت تميـز المجتمـع المعـاصر وأصبـح 

النـاس يتواصلـون عن طريق الانترنـت ويبنون بوسـائل التواصل الاجتاعي 

علاقـات شـبكية مـن نوع خـاص أساسـه العالم الافـتراضي وتقـارب أو تباعد 

والميولات.  الاهتامـات 

تعـد وسـائل التواصـل الاجتاعـي أحـد الوسـائل الأكـر شـهرة وتأثـرا في 

إطـار الاعـلام البديـل والتـي صنعـت مميـزات المجتمـع المعـاصر، ولعبـت 

دورا كبـرا في العديـد مـن القضايـا السياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة، 

فبواسـطتها تتـم عمليـات البيـع والـشراء، وعـن طريقهـا يلتقـي الشرقـي 

بالغـربي وتتعـارف الثقافـات وتتكامـل، وبتعليقـات مرتاديها يتـم التعريف 

بالقضايـا السـاخنة التي يعرفها العالم، وبسـببه حدثت الثـورات والراعات 

وقـس عـى ذلـك الكثر مـن خصائـص المجتمع المعـاصر. إلا أنـه وفي الجهة 

المقابلـة وداخـل هـذا المجتمـع، يفُـترض وجـود مواطـن رقمـي في الألفيـة 

الثالثـة، ملـا بـأدوات العر الرقمية، ومسـتفيدا منها، ومجيبة عن أسـئلته 

الرقميـة ومواكبـة لتغيراتـه. وفي الوقـت نفسـه يحـترم خصائـص الثقافـة 

الرقميـة الجديـدة،  ويحـترم خصوصيات مرتاديها متقبـلا لاختلافات روادها 

مـن سـائر أقطـار العـالم ،معـرا عـن المواطـن الرقمـي الجديـد والمواطـن 

العالمـي الـذي يقطـن العـالم بـاسره ،ويقيـم  بـن أسـوار الرقميـة والعـالم 

الافـتراضي بـن الفضـاء الأزرق تـارة والأخر تـارة أخـرى، وزد عى ذلك من 

كل ألـوان وسـائل التواصـل الاجتاعـي .في ظـل كل هذه الأفكار والمشـاكل 

البحثيـة تنبـع إشـكالية بحثنا التـي سـنحاول مقاربتها اعتادا عى السـؤال 

التالي: الاشـكالي 

إلى أي حـد يتبنـى المواطـن الرقمـي من خلال وسـائل التواصـل الاجتماعي 

الفايسـبوك عـلى وجـه التحديـد، الأخـلاق الرقميـة الإيجابيـة في تواصلـه 

مـع الاخـر مهـما كان حجـم التقـارب أو التباعـد بينهـما، ومهـما تعـددت 

واختلفـت اسـتعمالات  هـذه الوسـائل؟

أهمية البحث

إن اهميـة البحـث في وسـائل التواصـل الاجتاعـي وطـرق التعامـل معهـا 

تتمثـل في محاولـة لفـت الانتبـاه إلى الظاهـرة الرقميـة عامـة التـي باتـت 

تغـزو حياتنـا بـدون اسـتئذان، وبشـكل لا يسـتطيع المـرء التحكـم فيـه أو 

مراقبتـه في هـذا المجتمـع المعـاصر، لذلـك تـأتي هـذه الورقـة لتحـاول طرح 

الموضـوع للنقـاش العلمي الجـاد في أول المقام، ثم الاعـتراف بالغزو الرقمي 

وتقبلـه في حيـاة النـاس كميـزة جديـدة لا تختلـف عـن الميـزات التي بدت 

جديـدة في أول الامـر في كل العصـور. 

تكمـن أهميـة البحـث في محاولـة تقنـن التقنيـة والتعامـل معهـا بجديـة 

وأخلاقيـة ومميـزات تضمـن للمجتمـع المعـاصر خصوصيتـه وتبنـي صرحـا 

معرفيـا لا يختلـف كثـرا عن صرح أخلاق المواطن العـادي، الواقعي المعهود 

إلا بصبغـة تقنيـة. إنهـا تحـاول رسـم سـرورة وخارطة لكل مسـتعمل لهذه 

الـذي مـن  الجانـب الأخلاقـي  تركـز عـى  التقنيـة وبالتـالي فهـي دراسـة 

الـرورة توفـره في تواصـل النـاس عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي خاصة. 

اسـتعال  سـوء  عـن  المترتبـة  الاثـار  بعـض  تتبـع  أيضـا  الدراسـة  تتيـح 

التكنولوجيـا وسـوء الترفـات التـي تقـع في منصـات التواصـل الاجتاعـي 

الإليكـتروني. التنمـر  ضحايـا  الى  بالأرقـام  وتشـر 

أهداف البحث

التواصـل . 1 عـى  القائـم  المعـاصر  المجتمـع  قضايـا  إلى  الانتبـاه  إثـارة 

التكنولوجـي، ومحاولـة البحـث العلمـي الجـاد في البدائـل الممكنـة 

العـر.  والملائمـة لخصوصيـة هـذا 

الجديـدة . 2 القضايـا  البحـث في  إلى  العلمـي  البحـث  بوصلـة  توجيـه 

المرتبطـة بالعـر الرقمـي ودراسـة قضايـاه بحجم لا يقـل أهمية عن 

القضايـا المتعـارف عليهـا فكريـا واجتاعيـا وسياسـيا.

فرصـة للبحـث في القواعـد الجديـدة للتعامـل الرقمـي والبحـث في . 3

أخـلاق المواطـن الرقمـي العالميـة.

توسـيع النقـاش حـول موضوع المواطنـة الرقمية وتبنـي قواعد رقمية . 4

إيجابيـة تحـل مشـاكل التنمـر الاليكـتروني ومختلف العادات السـيئة 

في التواصـل عـن بعد.

أسئلة البحث

هـل يشـكل الفايسـبوك أكـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي تفضيـلا و 	 

اسـتخداما لـدى عينـة البحث؟

ماهي أغراض استخدامه وتأثراته عى حياة الافراد والمجتمع؟ 	 

الواجـب احترامهـا وتوفرهـا في 	  الإيجابيـة  المعايـر الأخلاقيـة  ماهـي 

الفايسـبوك؟ التواصـل عـن طريـق 

فرضيات البحث

الفرضيـة الأولى: يشـكل الفايسـبوك أكتر وسـائل التواصـل الاجتاعي 	 

تفضيـلا واسـتخداما لدى عينـة البحث.

الفرضيـة الثانيـة: تختلف اسـتخدامات الفايسـبوك باختـلاف الميولات 	 

الشـخصية وكذا الأغـراض منه.

الإيجابيـة 	  الأخـلاق  دائمـا  الفايسـبوك  يعكـس  لا  الثالثـة:  الفرضيـة 

المتبـادل.  والاحـترام  كالتقديـر  الرقمـي  للمواطـن 

أداة البحث

البحثيـة، و أخـذا بعـن الاعتبـار  لمعرفـة مـدى مطابقـة الأداة للمشـكلة 

مجمـل متغـرات البحـث، تـم اختيـار أداة الاسـتبيان لكونـه الأنسـب في 

بحـت متغـرات البحـث والاحاطـة بإشـكاليته ،وذلـك لأن وسـائل التواصل 

الاجتاعـي في ظـل التغـرات التكنولوجيـة المتطـورة والمتسـارعة أصبحـت 

بديـلا تواصليـا يفـرض نفسـه بقـوة، نتوخـى مـن خلالـه إجابـات  تبـدو 

تطبيقاتهـا واضحـة للعيـان مـن خـلال ملاحظـة الإقبـال المتزايد عى انشـاء 

الحسـابات الشـخصية في الفايسـبوك مثـلا، لدرجـة تتجـاوز في أحيـان كثرة 
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المسـتوى التعليمـي الـذي لم يعـد شرطـا في الدخـول إليه، بالإضافـة إلى أداة 

الملاحظـة والاسـتطلاع وجمـع البيانـات مـن المصـادر الموثوقـة والتجـارب 

الواقعيـة كأمثلـة حيـة تعطـي نتائـج موثوقـة تفيـد كثـرا في تقديـم حلول 

الفـرد  عـى  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  تخلفهـا  التـي  لآثـار  ناجعـة 

والمجتمـع.

العينـة: تـم اختيـار عينـة عشـوائية تتكـون مـن 80 شـخصا ذكـورا واناثـا 

وعى اختلاف مسـتوياتهم التعليمية و يسـتعملون التكنولوجيا، ويحسـنون 

اسـتخدامها ويتعاملون بها، وممن يسـتعملون عى وجه الخصوص وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي ، مـن مجتمـع بحثـي متنـوع و من جنسـية مغربية.

منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

نعتمـد في صياغـة هـذا البحث، عى المنهـج الوصفي التحليـلي. فبعد بحث 

اسـتطلاعي حـول الموضـوع في تشـعباته المتنوعـة، وبعد سـجال نفسي كبر، 

تـم تحديـد موضـوع البحـث في: »وسـائل التواصـل الاجتاعـي واخـلاق 

المواطـن الرقمي الفايسـبوك نموذجـا«، بالاعتاد عـى كل الأدوات الوصفية 

التحليليـة المتاحـة في جمـع البيانـات وتحليـل الدراسـات السـابقة واعتاد 

الاسـتبيان وغرهـا مـن أدوات المنهـج الوصفـي التحليلي. 

الدراسات السابقة

تجـدر الإشـارة بدايـة إلى أن موضـوع وسـائل التواصـل الاجتاعـي وأخلاق 

المواطـن الرقمـي يعتـر مـن المواضيـع الحديثـة في البحث والدراسـة، بغض 

النظـر عـن اقترانـه بقضيـة مـا، أو قطـاع مـا، وهـو موضـوع كتبـت حولـه 

العديـد مـن الدراسـات يصعـب حرها كلهـا والإحاطـة بتفاصيلها في وقت 

وجيز.

ومـن أهـم الملاحظـات التـي وقفنـا عليهـا و نحـن نحـاول تتبـع الدراسـات 

السـابقة التـي كتبـت في موضـوع« وسـائل التواصـل الاجتاعـي وأخـلاق 

المواطـن الرقمـي الفايسـبوك أنموذجـا   » ، كآليـة مـن بـن مجموعـة مـن 

الآليـات الرقميـة، اتضـح أن غالبيـة هـذه الدراسـات السـابقة عبـارة عـن 

أبحـاث ركـزت بشـكل كبر، إما عى اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعي 

تعليميـة  أدوات  باعتبارهـا  ودرسـتها  والتعليميـة،  التربويـة  المجـالات  في 

تعلميـة وكيفيـة الاسـتفادة منهـا وتوظيفهـا في مجـال التعلـم والتعليـم، أو 

قاربتهـا مـن زوايـا أخلاقيـة بـن التأثـر تـارة والتأثر تـارة أخـرى .فمنها من 

ربطهـا بالاغـتراب والعزلـة الاجتاعيـة، ومنهـا مـن ربطهـا بتنامـي ظاهـرة 

العنـف المـدرسي وعنـف المراهقـن ،ومنهـا مـن ربطهـا بالتنمـر الاليكتروني 

والتحـرش الجنـسي...،  وكلهـا زوايـا للبحـث  قريبـة الى حـد مـا مـن زاويـة 

نظـر الباحـث في هـذا البحـث ...، 

ونرصد هنا مجموعة من الدراسـات السـابقة التي قاربت الموضوع بشـكل 

عـام ومـن زوايـا مختلفـة عـى أسـاس تطعيمـه والاضافـة إليه زوايـا أخرى 

والتعقيـب عليـه بمـا يعطـي رؤيـة شـاملة ومتكاملـة للأبحـاث المقبلـة في 

ذات الموضـوع ومـن بـن هذه الدراسـات عى سـبيل المثـال لا الحر نجد: 

»وسـائل التواصـل الاجتاعـي وظاهـرة الاغـتراب الاجتاعـي« والتـي 	 

ركـزت عـى الإجابـة عـن السـؤال الاشـكالي المرتبـط بعلاقـة وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي بظاهـرة العزلـة والاغتراب وقد خلصت الدراسـة 

إلى وجـود هـذه الظاهـرة بشـكل جـلي بعدمـا طبقـت عـى عينة من 

25 مبحوثـا ظهـرت لديهـم اثـار العزلة وضعـف اتخاذ القـرار وانعدام 

الثقـة بالنفس )ارفيـدة 2022(.

»أثـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى سـلوكيات وقيم الشـباب من 	 

منظـور التربيـة الإسـلامية« والتـي همت 300 شـاب وشـابة بن أعار 

17 و37 سـنة وانتهـت الدراسـة إلى أن معدل الثقـة في مواقع التواصل 

الاجتاعـي يتسـم بالثبـات إلى حـد مـا، وأن مقيـاس النسـق القيمـي 

للشـباب يتسـم بالثبـات الى حـد ما أيضـا )د.ا 2016(

»اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي الفايسـبوك نموذجـا وعلاقتها 	 

بالتنشـئة الاجتاعيـة« هـم البحث عينة مـن تلاميذ متوسـطية حريز 

التجـاني بلديـة ورمـاس ولاية الـوادي وأكد البحث ان هنـاك علاقة بن 

هذا الاسـتخدام والتنشـئة الاجتاعية )الاشـهب 2017/2016(

»التنمـر الإلكـتروني عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي وعلاقتـه بأنماط 	 

الإلكـتروني  التنمـر  علاقـة  عـى  الدراسـة  ركـزت  المـدرسي«،  العنـف 

انطلاقـا  المـدرسي  العنـف  بأنمـاط  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـر 

مـن مجتمـع دراسـة تكـون مـن فئتـن وهـا: الفئـة الأولى: طـلاب 

الصـف الثالـث ثانـوي في المـدارس الحكوميـة في مدينـة الريـاض، أمـا 

عينـة الدراسـة لهـذه الفئـة فقـد بلغـت)405( طالـب. الفئـة الثانية: 

المرشـدين الطلابين بمـدراس المرحلـة الثانوية الحكوميـة والعاملن في 

مكاتـب الإشراف التربـوي في مدينـة الريـاض، وتكونـت عينة الدراسـة 

لهـذه الفئـة مـن )37( مرشـد ومـن أهـم النتائـج التـي توصلـت إليها 

الدراسـة: أن طـلاب الصـف الثالـث ثانـوي والمرشـدين الطلابيـن في 

مـدارس المرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض موافقون بشـدة عى أنماط 

الاجتاعـي  التواصـل  عـر مواقـع  انتشـاراً  الأكـر  الإلكـتروني  التنمـر 

وكانـت أبـرز أنمـاط التنمر الالكـتروني من وجهة نظرهـم )وضع صورة 

أو مقطـع فيديـو للسـخرية مـن الشـخص الـذي يظهـر في الصـورة أو 

الفيديـو، نشــر صـور الأشـخاص دون موافقتهـم كا بينـت النتائج ان 

طـلاب الصـف الثالث ثانـوي والمرشـدين الطلابين في مـدارس المرحلة 

أنمـاط  عـى  بشـدة  موافقـون  الريـاض  بمدينـة  الحكوميـة  الثانويـة 

العنـف المـدرسي الأكـر انتشـاراً وكانـت أبـرز أنمـاط العنـف المـدرسي 

مـن و جهـة نظرهـم )السـخرية، السـب(. )السـبيعي 2017(.

اعتبـارا لمـا سـبق، يتضـح أن الدراسـات السـابقة في مجـال وسـائل التواصل 

الاجتاعـي عامـة والفايسـبوك عـى وجه التحديـد كثرة ومتعـددة، إلا أنها 

قاربـت الموضـوع مـن زاويـة منفـردة ركـزت عـى متغـر واحـد دون ربطه 

بباقـي المتغـرات سـواء بطريقـة مبـاشرة او غـر مبـاشرة  مـا يحـول دون  

إعطـاء الصـورة الوافيـة عـن موضـوع البحـت، والخـروج بنتائـج جزئيـة في 

الغالـب ،كـا أنهـا ركـزت عـى فئـات معينـة إمـا من حيـث السـن باختيار 

الفئـة المراهقـة مثـلا أو الجنـس بالتعـرض لظاهـرة التحـرش الاليكـتروني 

ضـد النسـاء ، أو مـن حيـث التخصـص كالصحافـة والإعـلام أو مـن حيـث 

الوظائـف والاعـال باسـتخدامه بالـشركات وهكـذا..  من هنا  ووسـط هذا 

الكـم الهائـل مـن الدراسـات السـابقة، أصبحـت الفرصـة مواتيـة ومناسـبة 
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لسـر أغـوار البحـث  في شـكله التكامـلي الـذي يأخـذ بالإضافة إلى ما سـبق  

عـدة متغـرات في نفـس الوقـت حتـى تكون النتائـج أكر شـمولية وواقعية 

،فهـي تحـاول تنـاول الموضـوع في شـكله الأفقـي الـذي يـكاد يغطـي جميع 

الفئـات العمريـة دون اسـتثناء مـا دام التطـور التكنولوجـي فـرض نفسـه 

عـى الجميـع ، بدراسـة عنـر التفضيـل مـن بـن عـدة وسـائل للتواصـل 

والرغبـات  الاهتامـات  لقيـاس  الاسـتخدام  الأخـرى، وطـرق  الاجتاعـي  

والادوار والعقليـة والنضـج الفكـري لمتتبعيـه، وتركـز عـى ابعـاد الاخـلاق 

الرقميـة الإيجابيـة ومـدى فاعليتها في تحسـن العلاقات القائمـة بن مرتاديه 

مـن زرع الثقـة في المنشـورات المتداولـة فيـه  وبنـاء مجتمـع رقمي يسـوده 

المزيـد مـن التفاعـل الإيجـابي والتواصـل الخـلاق .

التحديد الإجرائي لمفاهيم البحث

وسـائل التواصـل الاجتماعـي: المقصـود بهـا في البحـث كل الشـبكات 	 

الاليكترونيـة المسـتعملة بغـرض التواصـل الاجتاعـي ومـا يرتبـط بها 

مـن نـشر الصـور ومقاطـع الفيديـو وتبادلهـا، والتواصـل المكتـوب..، 

وهـي كثـره ومتعـددة منها الفايسـبوك الذي يشـكل صلـب الاهتام 

وموضـوع التركيـز في البحـث. 

الفايسـبوك: أحـد أشـهر أنـواع مواقـع وسـائل التواصـل الاجتاعـي 	 

عـى  النـاس  مـن  بهـا  يسـتهان  لا  مجموعـة  طـرف  مـن  اسـتخداما 

اختـلاف مسـتوياتهم التعليميـة، والمقصـود هنا الموقع المشـهور تحت 

إسـم      facebook.com، حيـت يوفـر خدمـات التواصـل الافـتراضي 

المبـاشر والفـوري وغر المبـاشر، وتبادل المعلومات، والصـور، والتعارف 

بـن الأشـخاص مهـا اختلفـت انتاءاتهـم الجغرافيـة والثقافيـة. 

أخـلاق المواطـن الرقمـي: يقصـد بالمواطـن الرقمي أو مواطـن الألفية 	 

الثالثـة: كل مواطـن ينتمـي زمنيـا إلى القـرن الحـادي والعشرين ممن 

يسـتخدمون التكنولوجيـا وتنطبـق عليهم مواصفـات المواطن الرقمي، 

والـذي يتعامـل بشـكل موسـع ومسـتفيض بالتقنيـة من خـلال هاتفه 

الـذكي أو حاسـوبه أو لوحتـه الرقميـة. ونقصـد بأخلاقـه مجموعـة من 

الصفـات والخصائـص الإيجابيـة كـا حـددت في الإطـار النظـري مـن 

احـترام  مـن  للتكنولوجيـا  والأخلاقـي  والمسـؤول  الأمثـل  الاسـتعال 

مـن  وغرهـا  الاليكـتروني  التنمـر  وانعـدام  الشـخصية  الخصوصيـات 

السـلوكيات السـلبية لمسـتعمل هـده الوسـيلة التواصليـة.

الفصل الأول: وسائل التواصل الاجتماعي وبناء المواطنة الرقمية.

 المبحث الأول: 

وسائل التواصل الاجتماعي: سياقها، أهميتها واستخداماتها.

 

تعريف وسائل التواصل الاجتماعي وسياق تطورها.. 	

أ- وسائل التواصل الاجتماعي: تعريفات. 
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3  مرجع سابق بترف

النظـر  التواصـل الاجتاعـي بتعـدد وجهـات  تعـددت تعريفـات وسـائل 

واختـلاف التخصصـات، تراوحـت بـن التخصـص التقنـي الـذي يـرى فيهـا 

تطـورا مبـاشرا وحتميـا لمـا تعرفـه التكنولوجيـا عمومـا مـن تغيـرات كثرة، 

الامتيـازات  مـن  العديـد  حققـت  ملحـة  تقنيـة  ضرورة  فهـي  تـم  ومـن 

والنجاحـات بغـض النظـر عـن الكيفيـة التـي تسـتخدم بهـا ، وهنـاك مـن 

تلحقهـا  التـي  والتأثـرات  الاسـتخدام،  طـرق  ليشـمل  تعريفهـا  يوسـع 

وغرهـا.  وأدبياتهـا  بالمسـتعمل، 

تعُـرفّ وسـائل التواصـل الاجتاعـي بأنهّـا »عبـارة عـن مواقـع اليكترونيـة 

العالميـة  الإنترنـت  يتـم ولوجهـا عـر شـبكة  و  التكنولوجيـا  تعتمـد عـى 

وباسـتخدام أنـواع متعددة مـن الأجهزة؛ كالكمبيوتـرات، والأجهزة اللوحية، 

إمكانيـة  الوسـائل لمسُـتخدميها  الذكيـة، وتتُيـح هـذه  الهواتـف  أو حتـى 

التفاعـل مـع المسُـتخدمن الآخريـن كالعائلـة، والأصدقـاء وذلـك مـن خلال 

مـا يتـم مُشـاركته عـر هـذه الوسـائل كالصـور والمدونـات والفيديوهـات، 

التواصـل الاجتاعـي  توُفرهـا وسـائل  التـي  الأخُـرى  الأمـور  وغرهـا مـن 

كالألعاب مثلاً، ولا يقتر اسـتخدام هذه الوسـائل عى الاسـتخدام الفردي 

والشـخصي، حيـث تقوم الشركات باسـتخدام هذه الوسـائل بهـدف التوصُل 

إلى العمـلاء والتفاعـل معهـم، ووضـع الإعلانـات عرهـا، أو حتـى تقديـم 

خدمـات الدعـم المخُتلفـة، فهـذه الوسـائل قائمـة عـى مبـدأ تبـادُل الأفكار 

والمعلومـات وبنـاء المجُتمعـات الافتراضيـة.« 1وهـي كثـرة ومتعـددة يـأتي 

عـى رأسـها الفايسـبوك موضوع الدراسـة بالإضافـة إلى الانسـتغرام والتويتر 

واليوتيـوب...،

وفي مقاربـة أخـرى تعـرف »بأنهـا منظومة مـن الشـبكات الاليكترونية التي 

تسـمح للمشـترك فيهـا بإنشـاء حسـاب خـاص به ومـن تم ربطـه من خلال 

نظـام اجتاعـي الكـتروني مـع أعضـاء اخريـن لديهـم نفـس الاهتامـات 
والهوايـات أو أصدقـاء مـن الجامعـة او الثانويـة.2

يعُتـر الفايسـبوك أكـر شـبكات التواصُل الاجتاعي انتشـاراً عـى الإنترنت، 

وذلـك مـن خـلال ما يزيد عـن ملياري مُسـتخدم فعّال بشـكل شـهري عى 

هـذا الرنامـج، ويحتـوي الفايسـبوك عـى العديـد مـن الميـزات المتُنوعـة؛ 

كتطبيـق الفايسـبوك ماسـنجر )Facebook Messenger( الـذي يعُتـر ثاني 

الفايسـبوك لمسُـتخدميه  العـالم،3 ويتُيـح  المرُاسـلة حـول  أشـهر تطبيقـات 

إمكانيـة مشـاركة الصـور والأحداث أو حتـى الفيديوهات مع المسُـتخدمن 

الآخريـن والتواصـل مـع الأصدقـاء وغرهـا مـن الأمـور الأخرى.

يعـرف الفايسـبوك عـى أنـه موقـع الكـتروني عـى شـبكة الانترنـت العالمية 

مخصـص للتواصـل الاجتاعـي، أسسـه »مـارك زاكربـرغ« سـنة 2004 أحد 

طلبـة جامعـة هارفـرد وذلك بغـرض التواصل بن طلبة الجامعة، ليسـتخدم 

فيـا بعـد بـن باقي طلبـة الجامعـات الأخرى، عـرف تطورات كثـرة حيت 

بـدأ كموقـع لإبـراز الذات والصور الشـخصية ثـم انتقل إلى موقـع للتواصل 

بـكل أشـكاله الفوريـة المبـاشرة وغـر المباشرة، ترعاه رسـميا شركة فيسـبوك 
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منـه  أرباحهـا  تقـدر  التـي أصبحـت   www.facebook.com إسـم تحـت 
بالمليارات سـنة 4.2007

ب- وسائل التواصل الاجتماعي: السياق العام والأهمية. 

الاجتاعـي  التواصـل  نشـأة وسـائل  تاريـخ  تحديـد  الباحثـون في  انقسـم 

التواصـل  وسـائل  لظهـور  الحقيقيـة  البدايـة  أن  يـرى  قسـم  قسـمن:  إلى 

الاجتاعـي كانـت مـع موقـع classmates.com5للتواصـل الاجتاعـي بن 

طـلاب المـدارس الامريكية سـنة 1995 ،وهو موقع قسـم المجتمـع الأمريي 

نفـس  تحـت  مـدارس  إلى  ،والمناطـق  مناطـق  إلى  والولايـات  ولايـات،  إلى 

الموقـع عـى أسـاس الالتقاء بن الطلبـة المنتمن إلى نفس المدارس .والقسـم 

الثـاني يـرى في موقـع 6sixdegree.com البدايـة الأنسـب لوسـائل التواصل 

الاجتاعـي وذلـك في خريـف عـام 1997 ،وهـو موقـع يركـز عـى الروابـط 

المبـاشرة بـن الأشـخاص  بغـض النظر عـن انتاءاتهـم العلميـة والعرقية أو 

الدينيـة، ويقـوم أيضـا عى إرسـال الرسـائل وإنشـاء الملفـات ،إلا أن العلامة 

الفارقة في نشـأة وسـائل التواصل الاجتاعي تمثلت في تأسـيس الفايسـبوك 

سـنة 2004 عـى يـد »مـارك زاكربـرغ«، وهـو الوسـيلة الأكـر اسـتخداما 

اليـوم بـن شريحـة كبرة مـن الناس مـا اسـتدعى البحـث في أدواره واثاره 

مـن خلال هـده الدراسـة.

لا يختلـف اثنـان وفي ظـل الثـورة التكنولوجيـة التـي يعرفهـا العـالم اليـوم 

عـى الأهميـة المتعـددة الجوانـب لوسـائل التواصـل الاجتاعـي، أهميـة 

بالغـة وكبـرة فيا يخـص موضوع تواصُل المسُـتخدِمن مـع بعضهم البعض 

بشـكل فـوري ومبـاشر مـع الأشـخاص وفي أي مـكان حـول العـالم، وذلـك 

عـر العديـد مـن التطبيقـات التـي تتُيح ذلك كالفايسـبوك أو تويـتر وغرها 

مـن التطبيقـات الأخُـرى، بالإضافة إلى ميـزة قدرة الوصول إلى أي مُسـتخدِم 

حـول العـالم عـر هـذه الوسـائل، وتعُد سـهولة الاتصـال ميزة مُضافـة لهذه 

الاعتـاد عـى خطـوط  إلغـاء  أدى إلى  الوسـائل  الوسـائل، فظهـور هـذه 

الهواتـف الأرضيـة، أو حتـى اسـتخدام الريـد العـادي، فـكل مـا يتطلبـه 

الأمـر للاتصـال عـر هـذه الوسـائل هو وجود جهـاز هاتـف ذكي أو كمبيوتر 

يتـم اسـتخدام أحـد تطبيقـات التواصـل الاجتاعـي عليـه. ولعـل مـن أهم 

مميزاتهـا مـا يلي7 :

الترفيـه والتسـلية يُمكـن التوجّـه لمواقـع التواصـل الاجتاعـي بوصفها 	 

وسـيلة جيـدة للترفيه والمتُعـة، فالعديد من الناس يقومون باسـتخدام 

هـذه الوسـائل عندما يريدون الاسـترخاء والتحرر من ضغـوط العمل، 

المسُـتخدمن  مـن  والمشُـاركات  التعليقـات  مُشـاهدة  أمـر  ويعُتـر 

الآخريـن أمـراً جيـداً للشـخص المسُـتخدِم، ويعـود ذلـك نظـراً للفطرة 

الاجتاعيـة التـي وُجِـد بها الانسـان.

 تكويـن صداقـات جديـدة: أدى ظهـور شـبكات التواصـل الاجتاعـي 	 

4   فؤاد شعبان. عبيدة صبطي.تاريخ وسائل الاتصال وتكنولوجياته الحديثة.2012 ط1 دار الخلدونية للنشرص:179-180 بترف

5   عبد السلام الاشهب ،2017،استخدام مواقع التواصل الاجتاعي »الفايسبوك انموذجا » واثره عى التنشئة الاجتاعية،كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية ،جامعة حمه لخر الوادي ،ص 31
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8    حتوس عبد الله، )2022( هل تهدد المواطنة العالمية مواطنتنا المغربية؟الحوار المتمدن-العدد: 7141 - / 1 / 20 - 15:57 المحور: مواضيع وأبحاث سياسية.  

إلى تغيـر مفهـوم الصداقـة بشـكل جـذري، فقديمـاً كان أمـر الحصول 

عـى صديـق شـيئاً صعبـاً، أمـا في الوقـت الحـالي فقـد يكـون لـدى 

المسُـتخدِم الواحـد مئـات الأصدقـاء عـر وسـائل التواصـل الاجتاعي 

المخُتلفـة كالفايسـبوك مثـلاً، وبالرغـم مـن أن الشـخص قـد يكـون لا 

يعـرف هـؤلاء الأصدقـاء إلا عـر هـذه الوسـائل، إلا أن هـذا الأمـر لا 

يقُلـل مـن هـذه العلاقة.

التواصُـل 	  وسـائل  مـن  الاسـتفادة  يُمكـن  التعليـم  عمليـة  تطويـر   

الاجتاعـي المخُتلفـة في تطويـر عمليـة التعليـم والتعلـُم، وذلـك مـن 

خـلال عـدد مـن الأمور، ومنهـا الآتي: الاسـتفادة من الرامـج التعليمية 

التـي يتـم مُشـاركتها عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي. التواصل مع 

الأشـخاص المتُخصصـن بموضوعـات مُعينـة ومُتابعتهـم عـر وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي. البحـث عن موضـوع مُعن ضمن هـذه المواقع. 

إكسـاب المتُعلمـن القـدرة عـى بنـاء المصداقيـة الاجتاعيـة. 

تطويـر الأعـال: توفـر وسـائل التواصُـل الاجتاعي العديد مـن المزايا 	 

للأشـخاص أصحـاب الأعـال التجاريـة، ومـن هـذه المزايـا الآتي: زيادة 

نسـبة المبيعـات، وخفـض تكاليـف التسـويق والدعايـة زيـادة نسـبة 

عـدد الزيـارات إلى الموقـع الإلكـتروني الخـاص بالمـشروع أو الشركـة. 

تطويـر القـدرة إلى وصول المنُتج إلى الأسـواق الدوليـة. تطوير التواصل 

مـع الزبائـن أو الـشركات الأخُـرى. القـدرة عى تحصيـل تغذية راجعة 

مـن الزبائن.

استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي  :أرقام واحصائيات دالة.. 2

تشـر الإحصائيـات المرتبطـة باسـتخدامات الانترنـت خاصـة فيـا أصبـح 

يصطلـح عليـه بالمواطنـة الرقميـة العالمية إلى تزايد متسـارع في اسـتخدامها 

عـى أشـكال مختلفـة، ومن أهـم هذه الإحصائيـات ما تم نـشره حديثا عن 

طريـق وكالـة »وي آر سوشـيال« We Are Social، )ينايـر 2019( ومنصـة 

المعنيتـن   ،Hootsuite»هوتسـويت« الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  إدارة 

بتقديـم الإحصائيـات الدوريـة للخدمـات الرقميـة8 :

360 مليـون شـخص عـى امتـداد العالم بـدأوا اسـتخدام الإنترنت لأول 	 

مـرة خـلال سـنة 2018، بمعـدل مليـون مسـتخدم جديـد يوميًـا. وقد 

بلـغ عدد مسـتخدمي الإنترنت خلال السـنة ذاتها حـوالي 4.388 مليار 

مسـتخدم، بنسـبة بلغت 57% من سُـكان الأرض.

ثلثـا عـدد سُـكان الأرض يمتلكـون هواتـف نقالـة، وأكـر مـن نصـف 	 

عـدد الأجهـزة المسـتخدمة هـي أجهـزة ذكيـة.

النقالـة خـلال سـنة 2018 حـوالي 	  الهواتـف  بلـغ عـدد مسـتخدمي 

الأرض! سُـكان  مـن   %67 بلغـت  بنسـبة  مسـتخدم،  مليـار   5.112
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عـدد مسـتخدمي وسـائل التواصـل الاجتاعي خلال سـنة 2018 يبلغ 	 

حـوالي 3.484 مليـار مسـتخدم، بنسـبة بلغـت 45% مـن عـدد سُـكان 

الأرض!

كل ثانيـة يبـدأ 7 أشـخاص عـى امتـداد العـالم في اسـتخدام الهواتـف 	 

يبـدأ  ثانيـة  وكل  ذكيـة،  نقالـة  هواتـف  يمتلكـون   6 منهـم  النقالـة، 

15 شـخص جديـد عـى امتـداد العـالم في اسـتخدام وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي.

في العـام المـاضي )2018( اسـتخدم النـاس هواتفهـم النقالـة فيا يلي: 	 

62% لمتابعـة الحالـة الصحيـة 57% للخدمـات المرفيـة 43% للحصول 

عـى المعلومـات والخدمـات الوظيفيـة 30% للمحتـوى التعليمـي )ما 

يؤُكـد أن اسـتخدامات الهواتـف النقالة تتجاوز مجرد إجـراء المكالمات 

الهاتفية وإرسـال الرسـائل النصية(.

 	 8 يبلـغ  تبادلهـا سـنوياً  يتـم  التـي  الهاتفيـة  النصيـة  الرسـائل  عـدد 

تريليـون رسـالة )ألـف مليـار = واحـد وأمامـه اثنا عـشرة صفـراً طبقًا 

للنظـام الإنجليزي(، وذلـك وفقًا لشركة بلومـرجBloomberg العالمية 

للخدمـات الإخباريـة والإعلاميـة )مقرها الولايات المتحـدة الأمريكية(. 

وقـد أرُسـلت أول رسـالة نصيـة SMS في الثالـث مـن ديسـمر سـنة 

.1992

سـنة 	  و29   18 بـن  أعارهـم  تـتراوح  الذيـن  الأشـخاص  مـن   %88

يسـتخدمون عى الأقل موقعًـا للتواصل الاجتاعـي )وفقًا لإحصائيات 

للتواصـل  موقعًـا   18 حـوالي  يوجـد  أنـه  العلـم  مـع   ،)2018 ينايـر 

إنسـتغرام  ،Twitterتويـتر  ،Facebook فيسـبوك منهـا:  الاجتاعـي، 

 ،Skypeسـكايب  ،Tinderتينـدر  ،YouTube يوتيـوب   ،Instagram

إلـخ.  ...  ،Houseparty بـارتي جـروب مـي GroupMe، هـاوس 

متوسـط اسـتخدام الإنترنت للمسـتخدم حاليًا حوالي 6.5 سـاعة يوميًا، 	 

أي مـا يقـرب مـن ثلـث فـترة الاسـتيقاظ للإنسـان العـادي، ويتم ذلك 

مـن خـلال الأجهزة اللوحيـة والهاتفية. هذا يعنـي أن المجتمع الرقمي 

قـد أنفـق في مجملـه ما يزيـد عى 1.2 مليار سـنة.

تعـددت اسـتخدامات الفايسـبوك بتعـدد الرغبـات والأغـراض والمسـتويات 

التعليميـة للأشـخاص، والقـدرة عـى التعامـل معـه وغرهـا مـن مـررات 

إلى  منهـا  جـزء  في  تخضـع  اسـتخدامات  وهـي   ، الفايسـبوك  إلى  الولـوج 

الاعتبـارات الشـخصية الرفـة كالتواصـل والتعـارف واكتسـاب صداقـات 

تعلميـة  تعليميـة  اسـتخدامات  عـن  عبـارة  أنهـا  ،كـا  ومعـارف جديـدة 

يتعـدى فيهـا الطـلاب حيز الفصل الـدراسي إلى تطوير التعلـم، والتفاعل مع 

المـدرس والتوجيه والمتابعة واقـتراح البدائل التدريبيـة والتكوينية ،وتتجاوز 

اسـتخدامات الفايسـبوك في أحيـان كثـرة الجانـب الشـخصي إلى الجوانـب 

المغالطـات  يعـر عـن تصحيـح  الإداريـة والحكوميـة والسياسـية فيصبـح 

وتوجيـه النقـاش، والتحكـم في سياسـة الشركـة او المنظمـة وفرصـة للقـاء 

9   مرجع سابق.

10   مرجع سابق.

11  موقع ويكيبيديا:

الجاهر وكسـب العطـف والتأييد وإبـداء الملاحظات والمقترحـات ،ويعتر 

أيضـا مجـالا للدعـوة الدينيـة ونـشر الأفـكار لمختلـف الفئـات والطوائـف 

العالميـة،  السياسـة  المؤثريـن في  وكبـار  والدعـاة  المشـايخ  لتتبـع  ،وفرصـة 

وهـو فـوق ذلـك مصدر للأخبـار عـى اختـلاف مصداقيتها أكانـت صحيحة 

أم كاذبـة وهـذا مـن المـررات الوجيهـة للبحـت في موضـوع الفايسـبوك 

لتصحيـح مسـار المواطنـة الرقميـة وتوجيـه بوصلتـه نحـو ما يفيـد وينفع .

 

المبحث الثاني: 

من المواطنة الى المواطنة الرقمية.

المواطنة: التعريف والمقومات.. 	

أ- التعريف

المواطنـة مصطلـح مأخـوذ مـن كلمـة الوطـن وهـو المنـزل الذي تقيـم فيه 

وهـو موطـن الإنسـان ومحلـه، ومنهـا وطـن يطـن وطنا أقـام به )طـه عبد 

الحكيـم2013(9   ووطـن البلـد أو توطـن البلـد تعنـي اتخـذه وطنـا )ابـن 

منظـور 45.1994( والوطـن هـو مكان إقامة الإنسـان ومحلـه ومنها ومقره 

ولـد أم لم يولـد بـه )الـرازي د ت(10. 

اكتـالا في جاعـة سياسـية  العضويـة  أمـا المواطنـة فهـي أكـر الأشـكال 

مـا )الدجـاني 1999( وهـي مصطلـح يشـر إلى الانتـاء إلى أمـة أو وطـن 

)الموسـوعة العربيـة العالميـة 1996( وفي قامـوس علم الاجتـاع تم تعريفها 

عـى أنهـا: مكانـة أو علاقـة اجتاعيـة تقـوم بـن فـرد طبيعـي ومجتمـع 

سـياسي )دولـة( ومـن خلال هـذه العلاقة يقـدم الطرف الأول الـولاء ويتولى 

الطـرف الثـاني الحايـة وتعـد هـذه العلاقـة عـن طريـق القانـون )غيـث 

.)1995

المواطنـة بالفرنسـية: )Citoyenneté(  تعنـي الفـرد الـذي يتمتـع بعضويـة 

وفي  امتيـازات  مـن  العضويـة  تلـك  ترتبـه  مـا  بذلـك  ويسـتحق  مـا،  بلـد 

معناهـا السـياسي، تشُـر المواطنـة إلى الحقـوق التـي تكفلهـا الدولـة لمـن 

يحمـل جنسـيتها، والالتزامـات التـي تفرضهـا عليـه؛ أو قـد تعنـي مشـاركة 

الفـرد في أمـور وطنـه، ومـا يشـعره بالانتاء إليـه. ومن المنظـور الاقتصادي 

الاجتاعـي، يقُصـد بالمواطنـة إشـباع الحاجـات الأساسـية للأفـراد، بحيث لا 

تشـغلهم همـوم الـذات عن أمـور الصالح العـام، وفضلاً عن التفـاف الناس 

حـول مصالـح وغايـات مشـتركة، بمـا يؤسـس للتعـاون والتكامـل والعمـل 

الجاعـي المشـترك.

والثقافـات  الهويـات  بتعـدد  ومقوماتهـا  المواطنـة  شروط  تعـددت  ب- 

والخلفيـات والحقـوق والواجبـات ، إلا انـه رغـم هـده الاختلافـات تبقـى 

مقومـات المواطنـة ثابتـة في كل قطـر مـن أقطـار الأرض ، ويمكـن إجـال 

بعـض هـده المقومـات فيـا يـلي11 :
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المقوم الأول

أساسـياً مـن أبعـاد نمـو المواطنـة،  يعـد اكتـال نمـو الدولـة ذاتهـا بعُـداً 

ويتحـدد نمـو الدولـة بامتلاكها لثقافـة تلك الدولة، التي تؤكد عى المشـاركة 

والمسـاواة أمـام القانـون. وعى هذا النحـو، فإن الدولة الاسـتبدادية لا تتيح 

الفرصـة الكاملـة لنمـو المواطنـة؛ لأنهـا تحـرم قطاعـاً كامـلاً مـن البـشر من 

حقهم في المشـاركة، أو أن الدولة ذاتها قد تسـقط فريسـة حُكم القلة التي 

تسـيطر عـى المـوارد الرئيسـية للمجتمـع، ومـن ثم تحـرم بقية الأفـراد من 

حقوقهـم في المشـاركة، أو الحصـول عـى نصيبهـم مـن المـوارد. الأمـر هـذا 

يدفعهـم، بداهـة، إلى التخـلي عن القيـام بواجباتهـم والتزاماتهم الأساسـية، 

وهـو مـا يعنـي تقلـص مواطنتهم بسـبب عدم حصـول المواطن عـى جملة 

الحقـوق والالتزامـات الأساسـية، التـي ينبغي أن تتوافر لـه. وهذا يوضح أن 

ثمـة رابطـة عضويـة بـن اكتـال نمـو الدولـة واقترابهـا مـن النمـوذج المثالي 

للدولـة الحديثـة، والمجتمـع القـوي المتاسـك، وبـن اكتـال المواطنـة في 

مسـتوياتها غـر الناقصة. 

المقوم الثاني

ارتبـاط المواطنـة بالديمقراطية، وذلك بوصـف أن الديمقراطية هي الحاضنة 

الأولى لمبـدأ المواطنـة. وفي هـذا الإطـار تعنـي الديمقراطيـة التأكيـد عـى لا 

مركزيـة القـرار، في مقابـل اختـزال مركزيـة الجاعـة. كا تعني أن الشـعب 

هـو مصـدر السـلطات، إضافـة إلى التأكيـد عـى مبـدأ المسـاواة السياسـية 

والقانونيـة بـن المواطنـن، بـرف النظـر عن الديـن أو العُـرف أو المذهب 

يتوافـر  أن  الـروري  فمـن  فعالـة،  المواطنـة  تكـون  وحتـى  الجنـس.  أو 

لهـا قـدر مـن الوعـي المسـتند إلى إمكانيـة الحصـول عـى المعلومـات مـن 

مصادرهـا المختلفـة، بحيـث تصُبـح هذه المعرفـة قاعدة القـدرة عى تحمل 

المسـؤولية، كـا تشـكل أسـاس القـدرة عى المشـاركة والمسـاءلة. 

المقوم الثالث

والاجتاعيـة  والقانونيـة  السياسـية  الحقـوق  بكافـة  المواطنـن،  تمتـع 

والاقتصاديـة والثقافيـة. وهـذا يعنـي قيـام عقـد اجتاعـي يؤكـد عـى أن 

المواطنـة في الأمـة، هـي مصـدر كل الحقـوق والواجبـات، وأيضـاً مصـدراً 

لرفـض أي تحيـز فيـا يتعلـق بالحقـوق والواجبـات وفـق أي معيار، سـواء 

الجنـس أو الديـن أو العـرق أو الـروة أو اللغـة أو الثقافـة. في نطـاق ذلـك، 

القانونيـة  والواجبـات  الحقـوق  بـن  التـلازم  تأكيـد  الـروري  مـن  فإنـه 

والثقافيـة، وذلـك حتـى  والاقتصاديـة  الاجتاعيـة  والحقـوق  والسياسـية، 

عـى  التأكيـد  يتطلـب  الإطـار  هـذا  وفي  الكاملـة.  الديمقراطيـة  تتحقـق 

المواطنـة التأكيـد عـى المسـاواة والعـدل الاجتاعـي، فيـا يتعلـق بتوزيـع 

السياسـية. الحـال  الفـرص الاقتصاديـة والاجتاعيـة والثقافيـة، وبطبيعـة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%20)%D8

%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%20Citoyennet%C3%A9(%E2%80%8F,%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%8C%20

%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1%20

D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%   تمت زيارته يوم 2022-06-9 عى الساعة 22:51.          

   

12  نر احمد نوال، رشاد ابراهيم ساح ،)2020( ، في تفعيل المواطنة الرقمية تفعيل التربية عى المواطنة الرقمية بمدارس الحلقة 2 من التعليم الأساسي عى ضوء خرات بعض الدول الأجنبية،مجلة البحث العلمي في التربية العدد 

21 يناير.

13  نفس المرجع.

المقوم الرابع

يعُـد الفـرد البالـغ العاقل أحد المكونات الأساسـية للمواطنـة، وذلك بوصف 

أن هـذا الفـرد يخضـع لعمليـة التنشـئة الاجتاعيـة والثقافيـة والسياسـية، 

التـي تقـوم بهـا مؤسسـات المجتمـع المختلفـة، بـإشراف الدولة وسـيطرتها. 

ــ الفـرد عـى أن يسـتوعب  ــ في حالـة اكتالهـا ـ وتسـاعد عمليـة التنشـئة ـ

أهـداف الجاعـة وتراثهـا، ويعـرّ عـن مصالحهـا، ويتعايـش مـع الجاعـة، 

دون أن يـذوب في إطارهـا. 

المقوم الخامس

يعُـد إشـباع الحاجـات الأساسـية للبـشر، في أبعادهـا الاقتصادية والسياسـية 

والاجتاعيـة والثقافيـة، أحد المقومات الرئيسـية للمواطنـة. وفي هذا الإطار 

تواجـه المواطنـة أزمـة إذا تخلـت الدولـة عـن القيـام بالتزاماتهـا المتعلقـة 

بتهيئـة البيئـة الملائمـة لتحقيـق الرفاهيـة الاجتاعيـة والاقتصاديـة للبـشر. 

إلى  للبـشر  الأساسـية  الحاجـات  إشـباع  عـدم  يـؤدي  أن  الطبيعـي  ومـن 

ظواهـر عديـدة، تشُـر في مجملهـا إلى تـآكل الإحسـاس بالمواطنـة. وتبـدأ 

هـذه الظواهـر بالانسـحاب مـن القيـام بالواجبـات، مادامـت الحقـوق قد 

تآكلـت مـروراً بعـدم الإسـهام أو المشـاركة الفعالـة عـى كافـة الأصعـدة، 

وحتـى الهـروب مـن المجتمـع، والبحـث عـن مواطنـة جديـدة، أو التمـرد 

عـى الدولـة والخـروج عليهـا، والاحتـاء بجاعـات وسـيطة، أو أقـل مـن 

الدولـة. وتـؤدي كل هـذه الظواهـر إلى تآكل المواطنة، بسـبب تآكل إشـباع 

الحاجـات الأساسـية.

المواطن الرقمي /جيل الشاشة: مفهومه، ومقوماته. 2

أ- مفهوم المواطنة الرقمية.

نظـر  ووجهـات  التخصصـات  بتعـدد  الرقميـة  المواطنـة  تعاريـف  تتعـدد 

الباحـث  يقـترح  التعاريـف  هـذه  ومـن  المجـال  في  والمفكريـن  الباحثـن 

التاليـة: التعاريـف 

والمعايـر  والضوابـط  القواعـد  مـن  مجموعـة  هـي  الرقميـة2	:  المواطنـة 

للتكنولوجيـا  الأمثـل  الاسـتخدام  المتبعـة في  والمبـادئ  والأفـكار  والأعـراف 

المواطنـون صغـارا وكبـارا مـن أجـل المسـاهمة في رقـي  والتـي يحتاجهـا 

الوطـن فهـي توجيـه نحو منافـع التقنيـات الحديثـة وحاية مـن أخطارها 

.13)2014 )حسـان 

وتعـرف كذلـك وفقا للموسـوعة العربيـة الاجتاعية بأنها »قواعد السـلوك 

المعتمـد في اسـتخدامات التكنولوجيـة المتعـددة مثـل اسـتخدامها من أجل 

التبـادل الاليكتروني للمعلومات والمشـاركة الاليكترونيـة الكاملة في المجتمع، 
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شراء وبيـع البضائـع عـن طريـق الانترنـت، أي القـدرة عـى المشـاركة في 

المجتمـع عر شـبكة الانترنـت«14 )المسـلاني 2014(.

ب- تعريف المواطن الرقمي.

مـر الإنسـان مـن مراحـل متعـددة توافقـت مـع مـا وصـل إليـه مـن تقدم 

وتطـور وتغـر، فكان في مرحلة يسـمى الحيوان الناطق مع أرسـطو، وانتقل 

إلى الإنسـان العـارف مـع فون لينيه وهكـذا كانت أسـاؤه تتوافق تماما مع 

طبيعة الهموم التي تشـغله ومع سـات كل مرحلة ،إلى أن وصل العالم إلى 

قفـزات تكنولوجيـة مهمـة قفزت بتعريف الإنسـان بالإنسـان الرقمي كآخر 

سلسـلة وصـل إليهـا الإنسـان اليـوم في القرن الحـادي والعشريـن من طرف 

المفكـر »نيكـولاس نيغروبونتـي«، عندما جعلـه عنوانا لأحد كتبـه، والمعلوم 

أن »نيغروبونتـي« هـو مـن أكـر المختصـن في العـالم في مجـال تكنولوجيـا 

الإعـلام وهـو مديـر قسـم المعلوماتيـة في أحد أبـرز معاهد البحـث المتطور 

في العـالم، معهد ماساشوسـتس للتكنولوجيا15.

وغـر بعيـد عـن الإنسـان الرقمي نـورد هنا تعريفـات متخصصـة لمجموعة 

مـن الباحثـن الذيـن عرفوا المواطـن الرقمـي بتعريفات عديدة كلهـا تقريبا 

تحتفـظ لـه بنفـس المميـزات والمقومـات وباختلافـات بسـيطة ومـن هـذه 

التعاريـف نـورد مـا يلي:

التكنولوجيـا  عـر  في  نشـأ  الـذي  »الشـخص  هـو  الرقمـي  المواطـن 

 dotterer( معهـا«16  والتعامـل  اسـتيعابها  عـى  القـدرة  ولديـه  الرقميـة، 

and et al .2016.725(، كـا يعنـي، المصطلـح  الـذي يشـر إلى » قـدرة 

المواطـن عـى اسـتخدام التقنيـات الرقميـة في إنجـاز مهامـه ومعاملاتـه« 

شـخص  »بأنـه  الرقمـي  المواطـن  يعـرف  كذلـك  و   ،)2014.88; Ribble(

لديـه وعـي ومعرفـة بالتكنولوجيـا، مـع القـدرة عـى تطبيـق تلـك المعرفـة 

إلى سـلوكيات وعـادات وأفعـال، يمكـن خلالهـا التعامـل بشـكل لائـق مـع 

التكنولوجيـا نفسـها أو مـع الأشـخاص الآخريـن بواسـطة التكنولوجيـا«17 

.)32.  2017 )المـلاح 

ويمكـن اعتبـار الإنسـان الرقمـي ذلـك الـذي ولـد خـلال طفـرة التكنولوجيا 

أو بعدهـا وتفاعـل مـع التكنولوجيـا الرقميـة منـد سـن مبكـرة، ولديه قدر 

الأشـخاص  يركـز عـى  المصطلـح  فهـذا  المفاهيـم  بهـذه  الإلمـام  كبـر مـن 

الذيـن نشـأوا مـع التكنولوجيـا التـي انتـشرت في الجـزء الأخـر مـن القـرن 

العشريـن واسـتمرت بالتطـور إلى يومنـا هـذا، فهـو ذلـك الشـخص الـذي 

يفهـم التكنولوجيـا الرقميـة ويسـتخدمها للبحـث والسـعي لإيجـاد فـرص 

ينفذهـا ويكـون لهـا تأثـر، ويمكـن إجـال مواصفـات المواطـن الرقمـي في 

النقـاط التاليـة:

14   نفس المرجع.

15   الحداد محمد ،)2005( ،  مواقف من أجل التنوير، بروت: دار الطليعة، ط1ص 89 بترف.  

16   المري مروان وليد ، اكرم حسن شعت، )2017(، مستوى المواطنة الرقمية لدى عينة من طلبة جامعة فلسطن من وجهة نظرهم ،مجلة جامعة فلسطن للأبحاث والدراسات ،المجلد السابع ، العدد الثاني يونيو ص 182.

17   نفس الرجع

18    الجيل العاشر، ويختر عادة بجيل X Génération X((، هو الجيل الذي ولد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فعادة ما يشر هذا المفهوم إلى الفئات التي ولدت ما بن أوائل الستينات إلى أوائل الثانينات.

. 07 2eéd, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, p ,Génération y : les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subvention ,2013/Monique Dagnaud   19

يلتزم بالأمانة الفكرية. 	 

يدير الوقت الذي يقضيه في استخدام الوسائط الرقمية. 	 

يقف ضد التسلط عر الانترنت. 	 

يحافـظ عـى المعلومات الشـخصية، ويحترم الثقافـات والمجتمعات في 	 

البيئـة الافتراضية.

الوسـائط 	  تنتـشر في  التـي  الفاسـدة  المعتقـدات  مـن  نفسـه  يحمـي 

الرقميـة.

خصائص المواطن الإيجابي

إضافـة إلى مفهـوم »الإنسـان الرقمـي« أو »المواطـن الرقمي«، نجـد مفهوم 

»جيـل واي Y« الـذي يشـر إلى الأفراد الذيـن ولدوا بن بدايـات الثانينات 

ومنتصـف التسـعينات. أولئـك المراهقـن والشـباب البالغـن، الذيـن نمـوا 

في الوقـت الـذي كان فيـه اسـتخدام الانترنـت منتـشر ومعمـم. فالثقافـة 

الالكترونيـة la e-culture  هـي مملكتهـم. ولهـذا السـبب، يشـار إليهـم 

.digital natives بمفهـوم السـكان الرقميـن

 لمـاذا واي »y«؟ لأنهـا تتبـع الجيـل الـذي يسـمى الجيـل العـاشر18 ويطلـق 

الأصـوات  لعلـم  اسـتنادا   ،génération WHYالـواي جيـل  أحيانـا  عليـه 
للكلمـة باللغـة الانجليزيـة.19

ج-مميزات المواطن الايجابي والمواطن الرقمي الإيجابي: 

خصائص المواطن الإيجابي خصائص المواطن الرقمي الإيجابي

يدافع عن حقوق الإنسان المتساوية 	 

للجميع.

يعامل الآخرين بلطف ولا يتنمر أبدا.	 

لا يسرق أو يتلف ممتلكات الآخرين أو 	 

الأشخاص.

يتواصل مع الآخرين بوضوح واحترام 	 

وتعاطف.

يتابع بنشاط التعليم ويطور عادات التعلم 	 

مدى الحياة.

ينفق ويدير الأموال بمسؤولية.	 

يدعم حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في 	 

الخصوصية وحرية التعبر وما إلى ذلك.

يحمي النفس والآخرين من الأذى.	 

يعزز بشكل استباقي صحتهم الجسدية 	 

والعقلية.

يؤدي التزاماته تجاه الدولة والآخرين.	 

يدافع عن الحقوق الرقمية المتساوية 	 

والوصول للجميع.

يعامل الآخرين باحترام في الأماكن الانترنيت 	 

ودائما.

لا يسرق أو يتلف العمل الرقمي أو الهوية 	 

الرقمية أو الممتلكات الرقمية الخاصة 

بالآخرين.

يتخذ القرارات المناسبة عند الاتصال 	 

من خلال مجموعة متنوعة من القنوات 

الرقمية.

يستخدم الأدوات الرقمية لتطوير تعلمهم 	 

ومواكبة التقنيات المتغرة.

يتخذ قرارات شراء مسؤولة عر الإنترنت 	 

ويحمي معلومات الدفع الخاص بهم.

يدعم حقوق الإنسان الأساسية في جميع 	 

المنتديات الرقمية.

يحمي المعلومات الرقمية الشخصية من 	 

القوى الخارجية التي قد تسبب الرر.

يحد بشكل استباقي من المخاطر الصحية 	 

للتكنولوجيا من الجسدية إلى النفسية.
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وفي خلاصـة تركيبيـة فـان إن أبرز مقومـات المجتمع الرقمي، كا سـبق وأن 

أشرنـا، هـي المعلوماتيـة والرقمنة التي أفـرزت واقعا جديـدا، صاغ مقومات 

المجتمـع الرقمـي يمكن حرهـا من خلال النقـاط الآتية:

التغيـر في مقالـد السـلطة التـي نقلـت مـن يـد المؤسسـات باختـلاف 	 

الحـادي  القـرن  في  الفـرد  سـلطة  إلى  العشريـن  القـرن  في  مجالاتهـا 

والعشريـن

الإمكانيـات التكنولوجيـة عـى أهميتهـا وتطورهـا في العـر الحالي لا 	 

زالـت لم تكتمـل صورتهـا النهائيـة بعـد ما يشـر إلى أفـاق جديدة في 

المسـتقبل الـذي ينتظرها.

ردم 	  تـم  ومـن  البـشر  عـى  السـيطرة  للأنترنـت في  الكبـرة  الهيمنـة 

فجـوات التواصـل التي ميزت القـرون الماضية وقربت ليس المسـافات 

فقـط بـل الأفـكار والمشـاريع والتـداول والاسـتثارات

خلاصة

بـدأ الفصـل بتقديـم إطـار نظـري عـام حـول وسـائل التواصـل الاجتاعي، 

تـم الاعتـاد فيـه عـى انتقـاء أبـرز متغـرات البحـث في الموضـوع بشـكل 

تطبيقـي، والتـي تعتـر المحـرك الأسـاسي في البحـث. وهكذا بدأنـا بتعريف 

الفايسـبوك، وإبـراز سـياق ظهورهـا  التواصـل الاجتاعـي ومنهـا  وسـائل 

خـلال تسـعينيات القـرن العشريـن إلى الوصول إلى الفايسـبوك سـنة 2004، 

وعددنـا مميـزات الفايسـبوك وتعـدد أغراضـه واسـتخداماته، وأهمية ذلك 

في العديـد مـن الجوانـب الشـخصية والتعليميـة والحكوميـة والعامـة.  

انتقـل الفصـل إلى إعطـاء نبـذة وافيـة تتبعـت مفهـوم المواطنـة، والتـي 

تعـددت تعاريفهـا واختلفـت باختـلاف وجهـات النظـر إليها، فمنهـا ما ركز 

عـى البعـد السـياسي في تعريف المواطنـة بكونها رابطة وعلاقـة بن الحاكم 

والمحكـوم تعتمـد عـى ثنائيـة الـولاء للحاكم مقابـل توفر الحايـة والأمن 

للمحكـوم، كـا أنهـا رابطـة اجتاعيـة تضمـن الحقـوق الاجتاعيـة للأفراد 

التـي  التعريفـات  داخـل المجتمـع وتعنـي أيضـا الانتـاء ...وغرهـا، مـن 

أسـهب الباحـث فيهـا بالتفصيـل والتحليـل متجـاوزا التعريـف إلى تحديـد 

أبعـاد المواطنـة ومقوماتهـا وشروطهـا وخصائصهـا ...

انتقـل الحديـث في معـرض هـذا الفصـل بعـد الحديث عـن المواطنـة عامة 

إلى التفصيـل في المواطنـة الرقمية لارتباطهـا الوثيق بموضوع البحث ، وشرح 

انتقـال المواطـن مـن المواطـن العـادي إلى المواطـن الرقمـي الـذي أصبـح 

مـن المفاهيـم المهيمنـة في السـاحة الثقافيـة الرقميـة وأصبـح لـه خصائـص 

ومقومـات وجـب أخدهـا بعـن الاعتبـار عنـد كل تعامل رقمـي، ومن أهم 

التعريفـات التـي قدمهـا الفصـل حـول مفهـوم المواطنـة الرقميـة كونهـا 

التـي تحكـم الاسـتخدام  مجموعـة مـن الإجـراءات والقواعـد والضوابـط 

الـذي  الرقمـي يكـون هـو المواطـن  للتكنولوجيـا، ومنـه المواطـن  الأمثـل 

الأمثـل  الاسـتخدام  ويسـتخدمها  التكنولوجيـا  عـر   إلى  زمنيـا  ينتمـي 

كمواطـن رقمـي جديـد .

20   المقصود هنا نتائج الاستبيان كا توضحها الرسوم البيانية  المنجزة من خلال العمل الميداني

الفصل الثاني: الإجراءات الميدانية ونتائج البحث.

إجراءات الدراسة

قـام الباحـث بإعـداد اسـتارة اسـتبيان تـم اختيـار أسـئلتها بدقـة، وذلك 

تبعـا لأسـئلة البحـث الموضوعـة في الجانـب المنهجـي. ووزع هذا الاسـتبيان 

عـى عينـة تتكـون مـن 80 مفردة بحثيـة من الأشـخاص الذين يسـتعملون 

الوسـائل التكنولوجيـة ويتعاملـون بهـا عامة، ووسـائل التواصـل الاجتاعي 

خاصـة، مـن مختلـف الفئـات العمريـة ذكـورا واناثـا، تمكن 58 شـخصا من 

الإجابـة عـى أسـئلة الاسـتارة البحثيـة، وقـد جـاءت نتائـج البحـث تبعـا 

للأسـئلة المـراد بحثهـا عـى الشـكل التالي:

المبحث الأول: تفريغ نتائج البحث حسب الأسئلة البحثية20.

	/ المتغـيرات الشـخصية لعينـة البحث: تـم التركيز في المعطيات الشـخصية 

لعينـة البحـث عـى السـن والجنـس والحالة الاجتاعيـة، وقد كانـت نتائج 

هـذه المتغـرات كا هـي موضحة بالرسـوم التوضيحيـة الاتية: 

الفئة العمرية لعينة البحث

الجنس والحالة الاجتماعية

يتبـن مـن خـلال النتائـج أن الفئة العمرية 30 سـنة فأكر، مـن أكر الفئات 

العمريـة ارتيـادا للفايسـبوك داخـل عينـة البحـث بنسـبة تفـوق 46بالمائـة 

،تتبعهـا الفئـة العمريـة مابـن 22-30 سـنة بنسـبة 34.5 بالمائـة، في حـن 
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أن الفئـة العمريـة مابـن 18-22 لم تشـكل إلا نسـبة 19 بالمائـة .وعمومـا 

فاسـتخدام الفايسـبوك لا يقتـر عـى جنـس دون اخـر فالجنسـن معـا 

يسـتخدمان الفايسـبوك وإن كانت عينة البحث رفعت كفة الذكور بنسـبة 

67.2 بالمائـة بينـا نسـبة الانـاث حـوالي 32.8 بالمائـة ،كـا أنـه يسـتوعب 

فنسـبة  العازبـة  أو  منهـا  المتزوجـة  الاجتاعيـة سـواء  الحـالات  مختلـف 

العازبـن الذيـن يسـتخدمون الفايسـبوك وصلـت إلى 58.6 بالمائة أما نسـبة 

المتزوجـن فوصلـت 41.4بالمائـة .

 

2/ نتائـج السـؤال البحثـي الأول: هـل يشـكل الفايسـبوك أكـثر وسـائل 

البحـث؟ لـدى عينـة  الاجتماعـي تفضيـلا واسـتخداما  التواصـل 

بنـي هـذا السـؤال عـى مجموعـة مـن المعايـر المحـددة بأسـئلة فرعيـة 

تفصيليـة بشـكل كبـر لقيـاس أفضليـة الفايسـبوك مـن بـن مجموعـة مـن 

وسـائل التواصـل الاجتاعي، واسـتخداماته المتعددة والغـرض منها، وحجم 

الزمـن الـذي يقضيـه أفـراد عينـة البحـث داخلـه، وقـد جـاءت نتائجه عى 

التالي: الشـكل 

أفضلية استخدام الفايسبوك

مـن خـلال نتائـج البحـث يتضـح فعليـا أن للفايسـبوك أفضلية أكـر مقارنة 

بباقـي وسـائل التواصـل الاجتاعـي الأخرى فقـد بلغت نسـبة أفضليته من 

طـرف المبحوثـن نسـبة قـدرت ب 70.7 بالمائـة، متبوعا بجوجـل +  بحوالي 

29.3، ثـم الانسـتغرام بنسـبة 8.6 بالمائـة، والنسـبة المتبقيـة اشـتركت فيهـا 

مختلـف وسـائل التواصل الاجتاعـي الأخرى. 

مدة  استخدام الفايسبوك بالسنوات

مدة استخدام الفايسبوك في اليوم 

تبن نتائج البحث - ما يدعم أفضلية الفايسـبوك لدى العينة المسـتجوبة- 

أنهـا ترتـاد الفايسـبوك منذ مدة ليسـت بالقصرة ،فعى مسـتوى السـنوات 

فاقـت نسـبة الذيـن يسـتخدمون الفايسـبوك لمـدة تتجـاوز العامـن، 70 

بالمائـة مـن مجمـوع العينـة ،في حـن أن باقـي النسـب جـاءت موزعـة بن 

مـن يرتـاده لمـدة عـام تقريبـا أو أكـر ،وبـن الذيـن تجـاوز اسـتخدامهم له 

العـشر سـنوات أو أكر.

العينـة  الفايسـبوك فثلـث  اليومـي لمنصـة  أمـا عـى مسـتوى الاسـتخدام 

المسـتجوبة تقريبا، تسـتخدم الفايسـبوك دون انتباه للوقت بنسـبة مائوية 

بلغـت 32.8 بالمائـة، تليهـا نسـبة الذيـن يقضـون فيـه حـوالي سـاعة تقريبا 

بنسـبة 25.9 بالمائـة، ثـم نسـبة الذيـن يقضـون فيـه أكر من سـاعة بنسـبة 

24.1 بالمائـة.

	/ نتائـج السـؤال البحثـي الثـاني: ماهـي أغـراض اسـتخدام الفايسـبوك 

وتأثيراتـه عـلى حيـاة الأفـراد والمجتمـع؟ 

درجة تأييد استخدام الفايسبوك

عينـة  مـن طـرف  الفايسـبوك  اسـتخدام  بتأييـد  المرتبـط  السـؤال  يشـكل 

البحـث، أول أسـئلة قيـاس درجة التفاعـل فيه وأهم أغراضه واسـتخداماته، 

وتأثراتـه كأحـد ركائـز البحث الرئيسـية ،وقد اتضح من خلال هذا السـؤال 

أن الغالبيـة العظمـى مـن العينـة البحثيـة تؤيـد بمـا لا يـدع مجـالا للشـك 

اسـتخدام الفايسـبوك كمنصـة لقضاء العديـد من الأغراض والمصالح بنسـبة 

مائويـة بلغـت 65.5 بالمائـة، في حـن أن الذيـن لا يؤيدون اسـتخدامه فقط 

19 بالمائـة، والنسـب القليلـة المتبقيـة هـي التـي عـرت عـن اختلافـات في 

الاسـتخدام بـن مؤيـد ومعارض .

أغراض استخدام الفايسبوك

وبخصـوص أغـراض اسـتخدام الفايسـبوك وأهدافه فقد جاء غرض التسـلية 

والترفيـه في مقدمـة الأغراض بنسـبة مائوية تجاوزت نصـف العينة المقترحة 

للبحـث بلغـت حـوالي 53.6 بالمائـة ،يليها نـشر الأفكار بنسـبة 37.5 بالمائة، 

ثـم التعـارف بنسـبة 17.9 بالمائـة، تليهـا الشـهرة بنسـبة 5.4بالمائـة، بينـا 

تعـدد الأغـراض واختلافهـا فلم يتجـاوز نسـبة 1.8 بالمائة. 
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استخدام الفايسبوك في تقييم العمال

لا يصلـح الفايسـبوك حسـب رأي العينـة المقترحـة للبحـث كوسـيلة لتقييم 

العـال داخـل شركـة او مؤسسـة، ويبقـى وسـيلة لا تتجـاوز التعبـر عـن 

الأمـور الشـخصية ونسـبة الذيـن اتجهـوا هـذا الاتجـاه وصلـت الى 63.8 

بالمائـة ،في حـن أن 29.3بالمائـة كان لهـم رأي يؤيـد اسـتخدام الفايسـبوك 

كوسـيلة للحكـم عـى العامـل وتقييمـه وشـكلت النسـبة المتبقيـة وهـي 

القليلـة طبعـا اراء متفرقـة بـن التأييـد والاعـتراض.

درجة الوعي والثقافة في الفايسبوك

يعتـر الفايسـبوك وجهـة ثقافيـة وتتحقق من خلاله مجموعـة من الأغراض 

الثقافيـة حسـب منطـوق العينـة البحثيـة ،فنسـبة الذيـن عـروا عـن كـون 

الفايسـبوك يسـاهم إلى حـد كبـر في تطوير درجـة الوعي الثقـافي والفكري، 

بلغـت أكـر مـن نصـف العينـة المسـتجوبة بنسـبة مائويـة قـدرت بحـوالي 

56.9 بالمائـة ،أمـا الذيـن لا يعترونـه وجهـة للتثقيـف ونـشر الوعـي، فقـد 

بلغـت نسـبتهم 22.4 بالمائـة ومـا تبقـى مـن المسـتجوبن كانـت لهـم اراء 

مختلفـة بـن التأييـد والاعتراض .

تاثيرات الفايسبوك

تأثير الفايسبوك على الأداء الوظيفي والدراسة

لا يمكـن لـكل متتبـع لموضـوع وسـائل التواصـل الاجتاعـي والتـي منهـا 

أو  الإيجابيـة  منهـا  سـواء  تأثراتـه  عـن  الطـرف  يغـض  أن  الفايسـبوك 

السـلبية، وهـو الأمـر الـذي اتجهته العينـة البحثيـة )تراجع هنـا اراء العينة 

الموضحـة في الرسـم البيـاني أعـلاه (،ومن أهم عنـاصر هذا التأثـر نجد تأثر 

الفايسـبوك عـى الأداء الوظيفـي والدراسـة، فنسـبة الذيـن عـروا بانعـدام 

تأثـره  عـى هـذا المتغـر الأخـر بلغـت 39.7 بالمائـة ، في حـن أن أصحـاب 

التأثـر الإيجـابي بلغـت نسـبتهم 32.8 بالمائة بينـا نسـبة 20.7 بالمائة قالوا 

أن تأثراتـه سـلبية عـى الأداء الـدراسي والوظيفـي. 

علاقة الفايسبوك بالعزلة والعائلة

وضمـن دائـرة التأثـرات دائمـا وفي علاقـة بالمجـال النفـسي والاجتاعـي، 

يتضـح أن الفايسـبوك وحسـب اراء العينـة المبحوثـة لا يؤثـر عـى العلاقـة 

الأزرق  الفضـاء  للعائلـة عـى  الأولويـة  يعطـون  الذيـن  فنسـبة  العائليـة، 

بلغـت نسـبتهم 82.8 بالمائـة مـا يـدل عـى مسـتوى من النضـج يلمس في 

العينـة البحثيـة ،أمـا نسـبة 10 بالمائـة فهـي التـي تجـد دفئهـا العائـلي بن 

صفحـات الفايسـبوك، لتبقـى القلة القليلة لهـا اراء مختلفـة يحكمها المزاج 

والهوايـة وتعلم الأشـياء الجديـدة، أو قضاء أوقات بمواقـع اليكترونية أخرى 

.وتبقـى حـدود التأثـر رهينـة بالمسـتخدم الـذي يسـتطيع أن يـوازن بـن 

وقت اسـتخدام الفايسـبوك ووقت الانراف إلى أعال وانشـغالات حياتية 

أخـرى أهـم ،فنسـبة الذيـن يسـتطيعون الموازنـة وصلـت إلى 81بالمائـة ، في 

حـن أن 13.9 بالمائـة فقـط هم الذين لا يسـتطيعون التوفيق بن اسـتخدام 

الفايسـبوك وبـن الاهتامـات الأخرى .

الموازنة في استعمال الفايسبوك

في  وتوفرهـا  احترامهـا  الواجـب  الإيجابيـة  الأخلاقيـة  المعايـير  ماهـي   /	

الفايسـبوك؟ طريـق  عـن  التواصـل 

تشـكل أخـلاق المواطـن الرقمـي داخل الفايسـبوك إحدى أهـم الركائز التي 

يقـوم عليهـا البحـث وقـد تـم وضـع مجموعـة مـن الأسـئلة بغـرض قيـاس 

مسـتوى هـذه الأخـلاق الرقمية داخله عى أسـاس تدرجـي تدريجي بدأناه 

باسـم مسـتعمل الفايسـبوك هـل هـو حقيقـي أم مسـتعار، ثـم حقيقـة ما 

ينـشر من صور شـخصية ،و مـدى احترام الخصوصيات الثقافية والشـخصية 

وهـي المعـر عـن نتائجهـا بالرسـوم البيانية التاليـة تباعا .
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التسجيل بالاسم الحقيقي على الفايسبوك

 

تبادل الصور الحقيقية على الفايسبوك

احترام الخصوصية داخل الفايسبوك

الشـخصية  وبأسـائهم  الذيـن يملكـون حسـابات حقيقيـة  نسـبة  بلغـت 

المتبقيـة  بالمائـة بأسـاء مسـتعارة، والنسـبة  بالمائـة، في مقابـل 12   84.5

بـآراء مختلفـة كامتـلاك حسـابن أحدهـا حقيقـي والاخر مسـتعار ، وهذا 

مـا جـاء منسـجا مـع باقـي الإجابـات المواليـة فعـى مسـتوى نـشر الصور 

والفيديوهـات وتـداول المعلومـات الحقيقيـة بلغـت نسـبتهم 62.1 بالمائـة 

،في حـن الذيـن لا ينـشرون صورهـم الحقيقية وصلت نسـبتهم حوالي 25.9 

بالمائـة ،وجـاء المحـدد الثالـث وهـو احـترام الخصوصيـة الثقافيـة مؤكـدا 

نفـس الاتجاه إذ فاقت نسـبة الذيـن يحترمون الخصوصيـة الثقافية لمرتادي 

الفايسـبوك 91 بالمائـة مـا يعكس الأخـلاق الرقمية الراقية للعينـة البحثية 

   الإدمان على استخدام الفايسبوك

الإحساس عند استخدام الفايسبوك

وفي علاقـة بالأخـلاق الرقمية دائما وفي سـياق نفـسي واجتاعي ،حاولنا طرح 

مـؤشر الإدمـان والاحسـاس والشـعور الـذي ينتـاب المرتاديـن للفايسـبوك ، 

وقـد اتضـح أن غالبيـة الفايسـبوكين لا يدمنـون عى اسـتعال الفايسـبوك 

بـل، يتحكمـون فيه بنسـبة بلغت 81بالمائة في حن الذين يعترون أنفسـهم 

مدمنـن بلغـت نسـبتهم 17.2 بالمائـة ومـا يـزكي هـذا الطـرح أن نسـبة 

الذيـن يشـعرون بأحاسـيس متضاربـة بـن الاقبـال مـرة، والاعـراض أخـرى 

كانـت متقاربـة ، فبالنسـبة للملـل والرتابـة والضيق والروتن كانت النسـبة 

هـي 27 بالمائـة،في حـن أن الشـعور  بالارتيـاح بلغـت نسـبتهم 20بالمائة  .

 

التنمر داخل الفايسبوك

نوع التنمر الذي يتعرض له مستخدم الفايسبوك

كيفية التصرف مع التنمر بالفايسبوك

وفي سـياق اخـر متصـل بالأخـلاق الرقميـة داخل الفاسـبوك يرتبط بمارسـة 

العنـف الاليكـتروني أو التعـرض لـه من خلال مـؤشر التنمـر الاليكتروني كا 

هـو موضـح في الرسـوم البيانيـة اعـلاه ،فقـد عـرت العينـة البحثيـة انهـا لم 

يسـبق لهـا التعـرض الى التنمـر الاليكـتروني او مارسـته بنسـبة 84بالمائـة 

في حـن ان نسـبة 16 بالمائـة فقـط هـم الديـن تعرضـوا لهـده الظاهـرة 

والتـي مـن اهـم تجلياتهـا التجريـح واتلسـب وانتحـال الشـخصية وغرهـا 

مـن أسـاليب التنمـر الاليكـتروني المعروفـة ، وحتـى الذيـن تعرضـوا للتنمـر 

الاليكـتروني فانهـم لا يعـرون الموضوع كبـر الاهتام بنسـبة مائوية قدرت 

بحـوالي 67 بالمائـة و 17 بالمائـة يقومون بإيقاف الحسـابات التنمرة ،وتبقى 

التنمـر  تنخـرط في صراع  التـي  هـي  بالمائـة   8.5 حـوالي  القليلـة  النسـبة 

الاليكـتروني وتـرد الصـاع صاعـن . وبهده النسـب تكـون الغالبية السـاحقة 

مكـن العينـة المبحوثـة تسـعى جاهـدة لتجنـب سـلبيات الفايسـبوك عـى 

اختـلاف اشـكالها وتأثراتها 
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تجنب سلبيات الفايسبوك

المبحث الثاني:مناقشة نتائج البحث والتأكد من فرضياته:

مناقشة النتائج والتعليق عليها:. 	

إن الفايسـبوك باعتبـاره وسـيلة للتواصـل الاجتاعـي الجديـد القائـم عـى 

ربـط شـبكة مـن العلاقـات داخـل  العـالم الافـتراضي بنكهـة رقميـة تتجاوز 

الحـدود الجغرافيـة المتعـارف عليهـا، وبعدما تبـن بالدراسـة والتحليل عى 

أنـه البديـل الأول لـدى الشـباب في القيـام بـكل أغراضـه وأشـغاله، ليطـرح 

الكثـر مـن القضايـا الراهنيـة التـي تواجـه الجيـل الشـبابي المعـول عليـه في 

القيـام بـدوره والتصـدي إلى المعـارك الحضاريـة الجديـدة.

لعـل أكـر نعمـة أو نقمـة -لا نـدري- هـي أن كل الشـباب كـا اتضـح من 

بحتناهـذا، يحـاول إيجـاد مكانـه داخـل الفضـاء الأزرق بمعنـى أن هنـاك 

هجـرة جاعيـة نحـوه يتسـاوى فيها الذكـور مع الإنـاث وإن كانـت الغلبة 

مرحليـا مـن خـلال البحـث للذكـور ربمـا لأسـباب بحثيـة ، وقـد تبـن مـن 

خـلال النتائـج أن الشـباب بالـذات يعرف أزمـة متعددة الأشـكال والمظاهر 

يمكـن تتبـع ملامحهـا بقـراءة متأنية لـكل المعطيات السـابقة في الإشـكالات 

: التالية 

إشـكالية الوقت وتقديـره :يقضي معظم الشـباب الوقت الطويل دون 	 

حسـاب بمنصـة الفايسـبوك ،وهذا ما تم التعبر عنـه صراحة في أجوبة 

اسـتارة البحـث مـا يضيـع عليهـم الكثـر مـن الفـرص التعليمية أو 

الوظيفيـة ويضيـع عليهـم فهـم القيمـة الحقيقيـة للوقـت والانجـاز 

والعمـل وتغيـر المواقـف ، في مقابـل الجـري وراء ملهيـات لا طائـل 

مـن ورائهـا، ومـا يؤكد هـذا الخلـل الوظيفي للشـباب في تعاطيه مع 

الوسـائل التواصليـة الجديـدة اقـراره بـأن الفايسـبوك لا يسـتعمل إلا 

للتسـلية والترفيـه التـي كانـت لهـا حصة الأسـد في إحصاءاتنـا لأغراض 

اسـتخدامه، وهـذا في حـد ذاتـه مشـكل اخـر هـو مشـكل الاسـتهتار 

الشـخصية  ملامـح  أخـذ  دون  الاسـتهلاكي  العبثـي  والتفكـر  الشـبابي 

الشـابة الجـادة المسـؤولة عـى ترفاتها.

هامشـية الفايسـبوك لـدى الفئـات الشـابة في كونـه لا يعتـد بـه في 	 

الثقافـة ولا يعتـر مـوردا للعلـم والمعرفـة يدخـل الشـباب في دوامـة 

البحـث الدائـم عـن الـذات التـي تتمحور في نظـره حـول البحث عى 

اشـكال جديـدة للتسـلية وتمضيـة الوقت في حـن أن الفيسـبوك يمكن 

توظيفـه لأغـراض علميـة ومعرفيـة واقتصاديـة متعـددة.

بـروز فئتـن واضحتـن مـن الشـباب داخـل فضـاء الفايسـبوك الفئـة 	 

الأولى تسـعى لتجنـب السـلبيات الكثـرة للفايسـبوك ومنهـا ضعـف 

المحتـوى ،والتنمـر الاليكتروني ،والاسـتفادة من كل المزايـا ...، في مقابل 

الفئـة التـي تـم الحديـث عنهـا ووصفها بـن ثتايا الموضوع فيا سـبق 

مـن التحليـل ، وعـى هـذا الأسـاس فالاجابـة عـى فرضيـات البحـث 

تلخصـت فيايـلي :

بالدراسـة ـ  البحـث  نتائـج  عـى  الاطـلاع  بعـد  الأولى:  الفرضيـة 

والأرقـام الاحصائيـة يتـم تأكيـد الفرضيـة الأولى والمتمثلة في كون  

الفايسـبوك يعتـر مـن أكـتر وسـائل التواصـل الاجتاعـي تفضيلا 

واسـتخداما لـدى عينـة البحـث في الفـترة الراهنة التـي انجز فيها 

لبحث. ا

وتختلـف ـ  الفايسـبوك  اسـتخدامات  تختلـف  الثانيـة:   الفرضيـة 

تأثراتـه  باختـلاف الميـولات الشـخصية وكـذا الأغـراض منـه.

الفرضيـة الثالثـة: أمـا بخصـوص الفرضيـة الثالثـة فقـد تبث عدم ـ 

صحتهـا إذ أن الفايسـبوكين المبحوثـن يتوفرون عـى درجة عالية 

كالتقديـر والاحـترام  الرقمـي  للمواطـن  الإيجابيـة  مـن الأخـلاق 

المتبـادل ولا يمارسـون التنمـر الاليكـتروني ولا يعـرون الموضـوع 

كبـر اهتـام . 

خلاصات واستنتاجات

مـن الواضـح سـواء مـن نتائـج هـذا البحـث الـذي بـن أيدينا أو مـن خلال 

كل مـا أنجـز بخصـوص وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتأثراتهـا المتعـددة 

والمختلفـة ، أنـه  ليـس هنـاك مـا يكفـي مـن معلومـات للوصـول إلى نتائج 

نهائيـة وحاسـمة في هـذا الشـأن، لكـن الأدلـة تشـر إلى أن مواقـع التواصل 

الاجتاعـي تؤثـر عـى النـاس –الشـباب خاصـة- بأشـكال مختلفـة، وفقـا 

لظروفهـم المسـبقة، وسـاتهم الشـخصية ، ومواقفهـم مـن الحيـاة ،وطـرق 

عيشـهم وثقافاتهـم ومعتقداتهـم، لتبقـى كل النتائـج المتوصل إليهـا جزئية 

وسـياقية تحكمهـا الفـترة التـي أنجـز فيهـا البحـث لا غـر. وكا هـو الحال 

لوسـائل  المفـرط  الاسـتخدام  فـإن  الحديـث،  العـر  مغريـات  بقيـة  مـع 

التواصـل الاجتاعـي غـر مفضـل، ولا ينُصح بـه دون مـرر ولا وازع خاصة 

إذا كان أحـد المهـدرات الرئيسـية للوقـت الـذي لا تخفـى قيمتـه في الحيـاة 

ومـا يرتبـط بـه مـن الإنجـاز والتطـور المعـرفي والعلمـي الـذي يعـول عـى 

الطاقـة الشـبابية أكـر ،  و في الوقـت نفسـه سـيكون مـن الخطـأ القـول 

إن وسـائل التواصـل الاجتاعـي سـيئة بشـكل عـام، لأنـه مـن الواضـح أنها 

قـد تحقـق فوائـد لا تحُـصى في حياتنـا فقـط وجـب اخذهـا وفـق مقاربـة 

نفعيـة أخلاقيـة تحسـن مـن أوضـاع الفـرد لا أن تزيـده اضطرابـا وجهـلا 

وسـلبية ومـن المفيـد جـدا هنـا الختـم بمجموعة مـن المقترحات التـي رأتها 

العينـة البحثيـة مناسـبة للاسـتفادة مـن وسـائل التواصـل الاجتاعـي عامة 

والفايسـبوك خاصـة نوردهـا في النقـاط التاليـة : 

اسـتهداف محتويـات معينـة ذات آثـار إيجابيـة كالـدورات التكوينية 	 

وعـدم تتبـع الصفحـات ذات المحتويـات الإباحية أو التـي تحاول نشر 

كل مـا هـو سـلبي و عموما عـدم الإدمـان عليه.

اسـتخدام الفايسـبوك بحذر وتقنن النشر العشـوائي للمقاطع العنيفة 	 

للحياء.  والخادشة 

عـدم التأثـر بـكل مـا ينـشر،و تحـري الحقائـق مـن خـلال القـراءة 	 

والأكاديميـة. العلميـة  والمطالعـة 

عـدم الإدمـان عليـه، و إن اقتـى الأمـر التركيـز عـى محتويـات ذات 	 

في  والعمـل   للتجـارة  وسـيلة  اسـتخدامه  أو  ثقـافي،  و  فكـري  نفـع 

منتوجـات واضحـة ذات نفـع اقتصـادي مـادي و لكـن لا تتنـافى مـع 

القيـم الأخلاقيـة.
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تبني المواقع الإخبارية البحرينية لتقنيات الواقع المعزز وانعكاساتها علي جودة الخدمة الاخبارية 

المقدمة للجمهور في مملكة البحرين

المقدمة

يشـهد العـالم حولنـا ثـورة علميـة وتقنيـة هائلـة أدت إلى تطور مسـتمر في 

عـالم التكنولوجيـا أدي إلي فتـح أفاقـا جديـدة في المجالات الاعلاميـة  ، لما في 

ذلـك مـن أهميـة في تقـدم الأمـم وتطورهـا ومواكبـة هـذا التطـور في انتاج 

النـشرات الاخباريـة لتنعكـس الاسـتفادة بعـد ذلـك في المجتمـع ،  و تعـد 

تقنيـة الواقـع المعـزز نتـاج  تلـك الثورة فبالرغـم من كونها تقنيـة قديمة الي 

حـد مـا الا أن توظيفهـا في الدراسـات  الإعلاميـة  يعـد حديثـاً ، فقـد مـرتّ 

هـذه التقنيـة بتاريـخ طويل لإنشـائها ووصولهـا بالصورة الحاليـة فمنذ اكر 

مـن 50 عـام مـرت التقنيـة بثلاثـة مراحـل تمثلـت في المرحلـة الأولى قبـل 

1990  قبـل ظهـور مصطلـح " الواقـع المعزز ، في هـذه المرحلة  كانت تقنية 

الواقـع المعـزز تسـتخدم حريـا مـن قبـل العديـد مـن الـشركات الكـرى 

للمحـاكاة والتدريـب فقـط ، ثـم جـاءت المرحلـة الثانيـة 1990  بظهـور 

مصطلـح "الواقـع المعـز ففـي تلـك المرحلـة ظهر مصطلـح ) الواقـع المعزز( 

كتقنيـة قائمـة عـى عـرض بيانـات رقميـة في الواقـع الحقيقـي , وينسـب 

 & Tom Caudell    Davied Mizell  ظهـور مصطلـح الواقـع المعـزز الى

تـوم كوديـل و ديفيـد ميـزل  الباحثـن في شركـة انتـاج الطائـرات العملاقـة 

Boeing. ، ثـم جـاءت المرحلـة الثالثـة  مرحلة انتشـار تقنيـة الواقع المعزز 

كتقنيـة حديثـة في متنـاول الجميـع ، في أواخـر التسـعينات وبدايـة الألفيـة 

الثالثـة شـهدت تقنية الواقـع المعزز العديد من التطـورات في مجال التقنية 

الحديثـة خصوصـا مـع ظهـور الاجهـزة والهواتف الذكية وانتشـارها بشـكل 

سريـع وكبر وتعدد مجالات  اسـتخدامه ، وتسـابقت القنـوات التليفزيونية 

إلي الاعتـاد عـلي تلـك التقنيـة في انتـاج الرامـج ، والنـشرات الإخباريـة .

ويعـد تبنـي المواقـع الإخباريـة البحرينيـة لتقنيـات الواقـع المعـزز خطـوة 

المواقـع  تقدمهـا  التـي  الإخباريـة  الخدمـة  جـودة  تحسـن  في  هامـة 

للمشـاهدين ، فبفضل اسـتخدام تقنيـات الواقع المعزز، يمكن للمشـاهدين 

الاسـتمتاع بتجربـة أكـر واقعيـة وتفاعليـة مـع الأخبـار، مـا يسـاعد عـى 

تعزيـز فهمهـم للمواضيـع المطروحـة وزيـادة اندماجهـم في المحتـوى ، كا 

أن اسـتخدام تقنيـات الواقـع المعـزز في إنتـاج النـشرات بالمواقـع الإخباريـة  

يسـاعد عـى تحسـن جـودة الصـورة والصـوت وتقديـم تجربـة مشـاهدة 

أفضـل للمشـاهدين ، وبفضـل هـذه التقنيـات، يمكـن للمواقـع الإخباريـة  

توسـيع قاعـدة جمهورهـا وزيـادة مـدى تأثرهـا في المجتمـع.

ويمكـن للمواقـع الإخباريـة البحرينيـة تحقيـق هـذه الأهـداف مـن خـلال 

التعـاون مـع شركات تقنيـة متخصصـة في مجـال الواقـع المعـزز، وتدريـب 

فريـق الإنتـاج عـى اسـتخدام تلـك التقنيـات بشـكل فعـال وإتقانهـا. كـا 

يجـب التأكـد مـن توفـر المـوارد اللازمـة لاسـتخدام هـذه التقنيات بشـكل 

مسـتمر وتحديثها باسـتمرار لضـان الحصول عى أفضـل النتائج ، بالإضافة 

إلى ذلـك، يمكـن لتبنـي تقنيـات الواقـع المعزز أن يسـاعد عى جـذب المزيد 

مـن الإعلانـات والرعايـات للرامـج، نظـراً للتجربـة الفريـدة والمميـزة التـي 

يمكـن توفرهـا للمشـاهدين. وبالتـالي، يمكـن للمواقـع الاخباريـة البحرينية 

تحقيـق المزيـد مـن الإيرادات وزيـادة العوائـد المالية.

وبشـكل عـام، يمكـن القـول أن تبني المواقـع الإخباريـة البحرينيـة لتقنيات 

الخدمـة  جـودة  تحسـن  في  ومهمـة  هامـة  خطـوة  يمثـل  المعـزز  الواقـع 

الإخباريـة والرامجيـة التـي تقدمها المواقع للمشـاهدين، ويمكن أن يسـاعد 

عـى تحقيـق المزيـد من الأهـداف والفوائـد المتعـددة ، ومن هنـا فإن تلك 

الدراسـة تهـدف إلى معرفـة تبنـي المواقـع الإخباريـة البحرينيـة لتقنيـات 

الواقـع المعـزز في انتـاج نـشرات الاخبـار وانعكاسـتها عـلي جـودة الخدمـة 

الاخباريـة المقدمـة للمشـاهدين في مملكـة البحريـن . 

مشكلة الدراسة

 تعـد تقنيـة الواقـع المعـزز أحـد تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي والبـث ،  

بـدأت تلجـأ إليهـا المؤسسـات الإعلاميـة  الكـري مثل سـكاي نيـوز لتقديم 

المحتـوي بطريقـة تحقـق الاندمـاج ، والرغبـة في جـذب مزيـد مـن فئـات 

الجمهـور عـلي المنصات الرقميـة ، والجدير بالذكر أن توظيـف تقنية الواقع 

المعـزز في سرد القصـص الإخباريـة يتطلـب الدمج بن بيئـة افتراضية وأخرى 

طبيعيـة وبمـا يعـزز تجربة المشـاهد في الاندماج مع المحتـوي ويدعم فهمه 

واسـتيعابه لـه ، وبالنظـر إلي تاريـخ الواقـع المعزز فـإن البدايـات الحقيقية 

لـه لم تكـن مرتبطـة ابـدا بالدراسـات الاعلاميـة كـا سـبق واشرنا بـل كانت 

مرتبطـة بمجـالات صناعيـة مثـل صناعـة الطائرات ، ثـم بـدأت تعتمد عليه 

المؤسسـات الاعلاميـة الكـري في العـالم ، وبنـاءاً عليـه فإن :

مشـكلة الدراسـة تتبلـور في التعـرف عـلي مـدي انعـكاس تبنـي المواقـع 

الإخباريـة البحرينيـة لتقنيـات الواقع المعـزز في انتاج نـشرات الاخبار علي 

جـودة الخدمـة الاخباريـة المقدمـة للمشـاهدين في مملكـة البحريـن .

أهمية الدراسة

تبنـي المواقـع الإخباريـة البحرينيـة لتقنيـات الواقع المعـزز في إنتاج نشرات 

الأخبـار لـه أهمية كبرة في تحسـن جـودة الخدمـة الإخبارية التـي يقدمها 

للمشـاهدين. وفيـا يـلي بعـض الأسـباب التـي تـرر أهميـة دراسـة تبنـي 

 د. نادر محمد صديق عبدالخالق

الجامعة الاهلية – مملكة البحرين 
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نـشرات  إنتـاج  في  المعـزز  الواقـع  لتقنيـات  البحرينيـة  الإخباريـة  المواقـع 

الأخبار:

نـشرات . 1 انتـاج  المعـزز في  الواقـع  تقنيـات  توظيـف  دراسـة  أهميـة 

المزيـد مـن  فهـو يحتـاج  الأخبـار كموضـوع بحثـي حديـث نسـبياً 

الدراسـات العلميـة الإعلاميـة ،  باعتبـاره مدخل من المداخـل البينية 

الـذي نشـأ في ركـب الشركات الكـري وبدأت المؤسسـات الاعلامية في 

الاعتـاد عليـه.

تمثـل الدراسـة إضافـة الى مجـال انتـاج نـشرات الاخبـار في المواقـع . 2

الإخباريـة البحرينيـة من خـلال توظيف تقنية الواقـع المعزز في انتاج 

تلـك النـشرات حيث إن معظم الدراسـات في هذا المجال اسـتخدمت 

مداخـل نظريـة  أخرى. 

نـدرة الدراسـات التـي تناولـت توظيـف تقنيـات الواقـع المعـزز في . 3

المجـال الاعلامـي بوجـة عـام ومجـال الأخبـار عـلي وجـه الخصـوص 

، وبالتـالي فـإن تلـك الدراسـة تعـد واحـدة مـن الدراسـات الرائدة في 

مجـال توظيـف تقنيـات الواقـع المعـزز في العمـل الاخبـاري .

الروافـد . 4 أحـد  بوصفـه  الأخبـار  مجـال  الخطـاب فى  تحليـل  أهميـة 

الحديثـة فى مجال دراسـة الرسـائل الإخباريـة التليفزيونيـة، وباعتباره 

خطـاب لـه توجهـات محـددة يتـم تجسـيدها عـر توظيـف مصـادر 

وأطـر وتصـورات للقـوى الفاعلـة بالاعتـاد عـلي تقنيـة الواقـع المعـزز .

تحسـن جـودة التغطيـة الإخباريـة: يمكـن لتقنيـات الواقـع المعـزز . 5

تحسـن جـودة التغطيـة الإخباريـة عـن طريـق توفر تفاصيـل أفضل 

وصـور أوضـح للأحـداث والمواقع التي يتـم تغطيتها. يمكن اسـتخدام 

تقنيـات الواقـع المعـزز لإضفـاء الحيويـة عـى الأحـداث وجعلها أكر 

للمشـاهدين. واقعية 

تعزيـز . 6 المعـزز  الواقـع  لتقنيـات  التفاعـل والمشـاركة: يمكـن  تعزيـز 

التفاعـل والمشـاركة بـن المشـاهدين والمذيعـن، مـا يجعـل الخدمة 

الإخباريـة أكر تفاعلية وشـيقة. ويمكن اسـتخدام التقنيـات المختلفة، 

مثـل التقنيـات الإضافيـة، وتعزيـز الإنتـاج بتفاعـل مـع المشـاهدين 

للـرد عـى أسـئلتهم وتعليقاتهـم.

تحسـن التواصـل والتـوازن: يمكـن لتقنيـات الواقـع المعـزز تحسـن . 7

التواصـل بـن المشـاهدين والمذيعـن، وذلـك مـن خلال توفـر تفاعل 

أكـر بينهـا وإضفـاء شـعور بـأن المشـاهدين هـم جـزء مـن الأخبـار 

المعـزز  الواقـع  تقنيـات  اسـتخدام  يتـم تغطيتهـا. كـا يمكـن  التـي 

الجوانـب  جميـع  وعـرض  الإخباريـة  التغطيـة  في  التـوازن  لتحسـن 

للأحـداث. المختلفـة 

تعزيـز التعليـم والتثقيـف: يمكـن لتقنيـات الواقـع المعـزز أن تعـزز . 8

الحقيقـي  بالتفاعـل  إضفـاء شـعور  مـن خـلال  والتثقيـف  التعليـم 

فـإن  وبالتـالي،  تغطيتهـا.  يتـم  التـي  والمعلومـات  الموضوعـات  مـع 

تبنـي القائـم بالاتصـال لتقنيـات الواقـع المعـزز في المواقـع الإخباريـة 

لـدى  والتثقيـف  التعليـم  تعزيـز  في  يسـاهم  أن  يمكـن  البحرينيـة 

المشـاهدين.

تقليـل الوقـت والتكلفـة: يمكن لتقنيـات الواقع المعـزز تقليل الوقت . 9

والتكلفـة المطلوبـن لإنتـاج نـشرات الأخبـار، حيـث يمكـن اسـتخدام 

التقنيـات المختلفـة للتعديل عـى الصور والفيديوهات بشـكل أسرع 

وأكـر دقـة، مـا يسـاعد عى تقليـل التكلفـة وزيـادة الإنتاجية.

أهداف الدراسة

تسـعي الدراسـة الي تحقيـق هـدف رئيسي يتمثـل في رصد وتحليل وتفسـر 

الإخباريـة  المواقـع  في  المعـزز  الواقـع  تقنيـات  توظيـف  انعـكاس  مـدي 

البحرينيـة عـلي جـودة الخدمـة الإخباريـة المقدمـة للجمهـور في مملكـة 

البحريـن ، وينبثـق منـه مجموعـه مـن الأهـداف الفرعيـة تتمثـل في :

1لوقـوف عـى المعايـر المهنيـة الحاكمـة لتوظيـف تقنيـات الواقـع . 1

المعـزز في التغطيـة الإخباريـة في المواقـع الإخباريـة البحرينيـة.

التعـرف عـى كيفيـة توظيـف تقنيـات الواقـع المعـزز في التغطيـة . 2

البحرينيـة. الإخباريـة  المواقـع  في  الإخباريـة 

التغطيـة . 3 في  بالاتصـال  القائمـن  قناعـات  انعـكاس  مـدى  دراسـة 

الإخباريـة بتوظيـف تقنيـات الواقـع المعـزز في التغطيـة الإخبارية في 

البحرينيـة. الإخباريـة  المواقـع 

الوصـول الى مقترحـات لتطويـر نـشرات الاخبـار في المواقـع الإخبارية . 4

البحرينيـة مـن خلال الاعتاد عـلي تقنيات الواقع المعـزز في التغطية 

الإخباريـة بتلـك المواقع .

دراسـة تقنيـات الواقـع المعـزز وفهـم أسـاليب اسـتخدامها في إنتـاج . 5

نـشرات الأخبـار في المواقـع الإخباريـة البحرينيـة .

تحديـد مـدى تأثـر تبنـي تقنيـات الواقع المعـزز عى جـودة الخدمة . 6

الإخباريـة التـي يتلقاهـا المشـاهدون وقدرتهـا عى تحسـن تجربتهم 

في مشـاهدة النـشرات الإخبارية.

 تحليـل العوامـل المؤثـرة في تبنـي تقنيـات الواقـع المعـزز في إنتـاج . 7

التكلفـة  مثـل   ، البحرينيـة  الإخباريـة  المواقـع  في  الأخبـار  نـشرات 

والتدريـب. المطلوبـة  والمهـارات 

 تقييـم تجربـة تبنـي تقنيـات الواقـع المعـزز في إنتاج نـشرات الأخبار . 8

في المواقـع الإخباريـة البحرينيـة وقيـاس نجاحهـا في تحسـن جـودة 

الإخبارية. الخدمـة 

تحديد مصطلحات الدراسة 

تقنيات الواقع المعزز:

عـرف )Huang, Chou, Shu and Yeh,2014( الواقـع المعـزز)AR( عـى 

أنـه تقنيـة تجمـع بـن البيئـة الافتراضيـة والعـالم الحقيقـي. كـا عرفتـه 

الحسـني )2014( عـى أنـه دمـج العـالم الافـتراضي مـع العـالم الحقيقـي 

والفيديـو،  كالصـور،  الرقمـي  المحتـوى  ليظهـر  الآلي  الحاسـب  بواسـطة 

والأشـكال ثلاثيـة الأبعـاد، ومواقـع الانترنـت وغرهـا مـا يجعـل المتعلـم 

يتفاعـل مـع المحتـوى الرقمي، ويسـتطيع تذكره بصورة أفضـل. ويتضح من 

خـلال التعريفـن أن تقنيـة الواقـع المعـزز قد تحقـق بيئة بنـاء المعرفة كا 

في النظريـة البنائيـة، التـي تتطلـب مـن أجل بناءهـا تهيئة مواقـف واقعية 
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وتوفـر بيئـة تعليميـة نشـطة مـن خـلال التفاعـل مـع برمجيـات التعلـم 

)الموسـوي،2010: ص97(. كذلـك تقـوم هـذه التقنيـة عـى مبـادئ النظرية 

الاتصاليـة الحديثـة مـن خـلال التعلـم الـذاتي وقـدرة المتعلـم الحصول عى 

المعرفـة والاسـتجابة عنـد التعـرض لمثرات موجـودة عى شـبكات أو أجهزة 

أو أدوات إلكترونيـة كالأجهـزة الذكيـة المحمولـة.

حيـث يعـود ظهـور هـذه التقنية في أواخـر السـتينات ولكـن كمصطلح تم 

وضعـه في عـام 1990م. بـدأت التطبيقـات النقالـة للواقـع المعـزز ظهورهـا 

في عـام 2008، وكان مجـال الخرائـط والتواصل الاجتاعي أول المسـتفيدين 

مـن هـذه التقنيـة، كـا أن اسـتخدامها للتدريـب في مجـال الطـب والمجال 

العسـكري هـو الأكـر تقدمـا، في حـن أن تطبيـق تقنيـة الواقـع المعـزز في 

التعليـم مـازال في بدايته )اوبـاري،2015(.  

نشرات الاخبار في المواقع الإخبارية البحرينية:

النـشرات الإخباريـة في المواقـع الإخباريـة البحرينيـة: أحـد أنـواع الرامـج 

التلفزيونيـة التـي يتـم بهـا عـرض أنـواع مختلفـة مـن المضامـن الإخباريـة 

المعروضـة بطـرق و أسـاليب تكـون مزيجـاً مـن المـواد السـمعبرية التـي 

يسـعى بوسـاطتها القائمـون عـى البنـاء الفنـي في تحقيـق الإبهـار البـري 

الـذي يلتصـق بذاكـرة المتلقـي ، وتقـدم مـن خـلال  المواقـع الاخباريـة ، 

الإخباريـة  المواقـع  في  المقدمـة  النـشرات  الدراسـة  تلـك  في  بهـا  ويقصـد 

البحرينيـة.

تبني التكنولوجيا:

يعتـر نمـوذج تبنـى التكنولوجيـا ، النمـوذج النظـري الأكر انتشـارا وتطبيقا 

في مجـال نظـم المعلومـات  وقـد تم ابتكاره من قبـل  )دافيز Davis ( الذي 

افـترض فيـه أن قبـول نظـم المعلومـات مـن قبـل الأفـراد يتحـدد بمتغريـن 

هـا المنفعـة المدركـة ، وسـهولة الاسـتخدام المدركة ، وان هذيـن المتغرين 

يتأثـران ببعـض العوامـل الخارجية .

التكنولوجيـا تبنـى  نمـوذج   )  Davisدايميـز( اقـترح   ،1985 عـام  ففـي 

يـدرس  وهـو    ،)Technology Acceptance Model TAM )TAM

تبنـى التكنولوجيـا في ضـوء علاقتهـا بسـهولة الاسـتخدام والفائـدة المدركـة 

 ))TAM2 و المتغـرات الخارجيـة  ثـم اقـترح نسـخة جديـدة مـن نموذجـه

,2003 (( ثـم تـم تطويـر هـذا   Paul Legris .الذاتيـة العوامـل  بإضافـة 

مسـمى  تحـت   2003 (عـام   Venkatesh فنكتـش   ( يـد  عـى  النمـوذج 

 UTAUT ( Unified (  النظريـة الموحـدة لقبـول واسـتخدام التكنولوجيـا

Theory of Acceptance and Use of Technology   وتدعـم النظريـة 

بالأخـص نمـوذج تبنـى التكنولوجيـا 

 UTAUT التكنولوجيـا    واسـتخدام  لتبنـى  الموحـدة  النظريـة  وتتأثـر 

 ،)EE( والجهـد المتوقـع ،)PE( بأربعـة عوامـل رئيسـية هـى  الأداء المتوقـع

و التأثـر الاجتاعـي )SI(، التسـهيلات المتاحـة )FC( ) ( هـذه العوامـل 

تمثـل المتغـرات المسـتقلة التي تتأثـر بالمتغـرات التابعة كالنـوع ، و العمر، 

والخرة،  كا أشـار Venkatesh إلى أن دوافع الاسـتخدام تعتر مؤشرا مهم 

 )2015,Ayman A. AlQudah(.التكنولوجيـا لاسـتخدام 

وقـد أثبتـت العديـد مـن الدراسـات أهميـه الخـرة، وتأثرهـا الإيجابي عى 

الدوافـع السـلوكية للاسـتخدام . كـا أوضحـت أن سـهولة الاسـتخدام مـن 

العوامـل المهمـة التـي تؤثـر عـى قبـول الاسـتخدام  ، بينـا هنـاك بعـض 

التكنولوجيـة  الاسـتخدامات  عـى  للتعـرف  أجُريـت  القليلـة  الدراسـات 

والتغـرات التـي تحـدث بمـرور الوقـت.

 Viswanath Venkatesh & Fred(  )2000  ,Viswanath Venkatesh(

وعـى   )2017  ,  Bing Wu & Xiaohui Chen(  )2002  ,  D. Davis

وجـه العمـوم يفـترض نمـوذج UTAUT أن النـوع، العمـر، الخـرة  ودوافع 

الاسـتخدام متغـرات قـد تؤثـر عـى عوامـل تبنـى  واسـتخدام التكنولوجيا 

ويوضـح ) شـكل 1( تلـك العوامـل .

شكل )	(

الأداء المتوقـع: وهـى الدرجـة التـي يعتقـد الفرد إن اسـتخدام هـذا النظام 

سيسـاعده لتحقيـق مكاسـب في الأداء الوظيفي.

الجهـد المتوقـع: وهـى درجـة السـهولة المرتبطـة باسـتخدام نظـام . فعـى 

سـبيل المثـال قـد يقـارن القائـم بالاتصـال الجهـد والوقـت اللـذان يبـذلان 

لاسـتخدام التطـورات التكنولوجيـا لتقديـم منتـج طباعـي عـالي الجـودة ، 

مقارنـة بوسـائل طباعـة أخـرى تقليديـة.

التأثـير الاجتماعـي: وهـى الدرجة التـي يتصور الفـرد أن الآخريـن يعتقدوا  

أنـه ينبغـي اسـتخدام النظام الجديـد.  فمثـلا التقدير المتوقع مـن الآخرين 

للقائـم بالاتصـال (كالرؤسـاء والزملاء والجمهور وغرهم)  عند اسـتخدامهم 

للتكنولوجيـة الحديثة.

التسـهيلات المتاحـة: الدرجـة التي يعتقـد الفرد وجود بنيـة تحتية تنظيمية 

وتقنيـة لدعم اسـتخدام النظام .

وقـد اسـتفادت الباحثـة من هذه النظرية في تفسـر نتائج الدراسـة الحالية 

، حيـث تنطـوي نظريـة تبنى التكنولوجيـا عى العلاقة بـن القائم بالاتصال 

الأداء  وهـى  الأربـع  العوامـل  خـلال  مـن  الحديثـة  للتكنولوجيـة  وتبنيـه 

المتوقـع، والجهـد المتوقـع، والتأثـر الاجتاعي و التسـهيلات المتاحة ، والتي 

قـد تتأثـر ببعـض المتغـرات التابعـة والتـي تتمثـل في الدراسـة الحاليـة في 

العمـر والخـرة ودوافع الاسـتخدام .

Performance Expectancy )PE(, Effort Expectancy )EE(, Social Influence )SI(, and Facilitating Conditions )FC(

UTAUT المتغرات التي تؤثر عى عوامل تبنى واستخدام التكنولوجيا طبقا لنموذج
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الدراسات السابقة

قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة إلي محورين ها :

المحور الأول: دراسات تناولت توظيف تقنيات الواقع المعزز .	 

المحـور الثـاني: دراسـات تناولت نـشرات الأخبار والرامـج الإخبارية في 	 

المواقـع الإخبارية.

المحور الأول : دراسات تناولت توظيف تقنيات الواقع المعزز

دراسة مروة عطية محمد ) 2022(. 	

حـول توظيـف تطبيقـات وتقنيـات فيديـو الواقـع المعزز في الـسرد البري 

وأثـره في إدراك وتقييـم الجمهـور للمحتـوى الإخبـاري في مواقـع القنـوات 

التلفزيونيـة ، سـعت الدراسـة لرصـد تأثر الـسرد البري باسـتخدام فيديو 

الواقـع المعـزز في تقديـم المحتـوى الإخبـاري عـى إدراک الجمهـور وذلـک 

مـن خـلال مقيـاس يتضمـن أبعـاد الإدراک الثـلاث  وهـي )التذکـر- الفهـم 

– التحليـل( بالإضافـة إلى رصـد تقييـم تجربـة الجمهـور لاسـتخدام هـذه 

التقنيـة ومـا يرتبـط بهـا متغـرات وسـيطة ذات تأثـر في تقييـم التجربـة 

والتـي تتضمـن ) سـابق المعرفـة بالتقنيـة – نـوع الأجهـزة المسـتخدمة في 

اسـتعراض المحتـوى (. اعتمـدت الدراسـة في جمـع البيانـات عـى اسـتبانة 

تضمنـت مقياسـين )مقيـاس الإدراک- مقيـاس تقييـم الجمهـور لتجربـة 

الـسرد البـري(. وأظهـرت نتائـج الدراسـة أهمية تبنـي التقنيـات الحديثة 

في عـرض وسرد المحتـوى الصحفـي والاخبـاري، وخاصـة تلـک التـي تدعمها 

هـذه  تسـود  أن  المتوقـع  ومـن  اللوحيـة  والأجهـزة  الذکيـة  التطبيقـات 

التقنيـات خاصـة وأن النتائـج تشـر إلى استحسـان الجمهـور لهـا خاصـة 

الأجيـال الأصغـر سـنا والتـي عزفـت بشـکل کبـر عـن اسـتخدام الوسـائل 

هـذه  اعتبـار  وبالتـالي يمکـن  والتلفزيـون  والراديـو  کالصحـف  التقليديـة 

التقنيـات الناشـئة والمتمثلـة وفق للدراسـة الحاليـة في الواقع المعـزز بمثابة 

طـوق النجـاة للمؤسسـات الإعلاميـة.

دراسة مروة إبراهیم سليمان )2022(. 2

بعنـوان دمـج تقنيـة الواقـع المعـزز مـع الصحـف المطبوعة کقيمـة مضافة 

لتحسـن فاعلية الاتصال ، تعرض هذه الدراسـة وصف ومناقشـة تطبيقات 

الواقـع المعـزز في الصحـف المطبوعـة لتحليـل وتقييـم اسـتخدام التقنيـة 

المسـتحدثه لتحسـن فعالية وکفـاءة الصحيفة المطبوعـة الأتصالية،ولتحديد 

کيـف يمکـن لتقنيـة الواقع المعـزز )AR( کتقنية هجينة مـع تقنية الطباعة 

تغيـر مفهـوم الصحافـة المطبوعـة والأسـتفادة مـن مميـزات دمـج تقنيـة 

حيـث  تفاعليتهـا.  وتحسـن  المطبوعـه  الصحيفـة  لرقمنـة  المعـزز  الواقـع 

الميدانى،عـن  والمسـحى  التحليـلي  الوصفـي  المنهجـن  الدراسـة  أنتهجـت 

طريـق تحليـل دمـج تقنية الواقـع المعزز مـع الصحف المطبوعـة، ثم إجراء 

دراسـة ميدانيـة مـن خـلال مجموعـة مـن المقابـلات الشـخصية المقننـة 

باسـتارة اسـتبيان مـع عـدد خمسـن مـن المتخصيـن والخـراء في مجـال 

الطباعـة والإعـلام المـرى من أسـاتذة الجامعـات والمسـؤلين والعاملن في 

المؤسسـات الصحفيـة )کجهـات فاعلـة في اتخاذ قـرار التطبيـق والتنبأ بمدى 

فاعليتـه(. بغـرض مسـح آراء النخبـة حـول تطبيـق الواقـع المعـزز لرقمنـة 

والوقـوف   ، الأتصاليـة  فاعليتهـا  وتحسـن  المريـة  المطبوعـه  الصحـف 

عـى أهـم التحديـات التقنيـة والمؤسسـية والجوانـب البشريـة والمجتمعية 

التـي يمکـن أن تواجـه تطبيـق تلـک التقنيـة ، ثـم تحديـد فـرص نجاحها في 

ظـل تلـک التحديـات. وکانـت أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة 

أنـه بالرغـم مـن أن مـدى فوائـد دمـج تقنيـه الواقـع المعـزز مـع الصحـف 

المطبوعـة مـازال غر واضح المعالم وخاضع للمناقشـة والبحـث،إلا أن تقنية 

الواقـع المعـزز تمثـل أحـد أفضـل الخيـارات الأسـتراتيجية المتاحـة لتحسـن 

فاعليـة اتصـال الصحيفـة المطبوعـة وجعلهـا أحـد وسـائل الإعـلام الهجينة.

دراسة سلوى احمد محمد ابوالعلا الشريف )2022(. 	

بعنـوان توظيـف تقنيـات الواقـع المعـزز في تصميـم الإعـلان وانعکاسـها 

عـى تصـورات المتلقـي الرقمـي نحوهـا ، اسـتهدفت الدراسـة تحليـل أنواع 

الإعلانـات المصممـة بتقنيـة الواقـع المعـزز المنشـورة عـر منصـة يوتيـوب، 

ورصـد أبعادهـا )الموقـع، ونـوع المنتجـات، والجمهـور المسـتهدف، ونـوع 

في  السـائدة  الموضوعـات  ورصـد  التفاعـل(،  ونـوع  المسـتخدمة،  الأجهـزة 

المعـزز،  الواقـع  إعلانـات  حـول  يوتيـوب  منصـة  عـر  المتلقـن  تعليقـات 

ومواقفهـم تجاههـا، مـن خـلال إجـراء دراسـة وصفيـة تحليليـة، وتوصلـت 

الأکـر  الإعـلاني  النـوع  أن  أهمهـا:  مـن  النتائـج  مـن  عديـد  إلى  الدراسـه 

النافـذة  ثـم  النشـطة،  الطباعـة  يليـه  السـحرية،  المـرآة  هـو  اسـتخدامًا 

الوهميـة، ورسـم الخرائط الإسـقاطية، وأخـراً الطبقة الجغرافيـة، وأن تقنية 

الواقـع المعـزز تسـمح للمسـتخدمن بتجربة المنتجات مـن أي مکان، وظهر 

تنـوع في اسـتخدام علامـات تجاريـة عديـدة، وفي مجـالات مختلفـة لتقنيـة 

الواقـع المعـزز في تصميـم إعلاناتهـا، کـا أشـارت النتائـج إلى أن الإعلانـات 

المصممـة بتقنيـة الواقـع المعـزز تسـتهدف جمهـورًا متنوعًـا، وأظهـرت أن 

اسـتخدام تقنيـة الواقـع المعـزز عر الهواتـف الذکيـة والشاشـات التفاعلية 

وانتشـارًا  اسـتخدامًا  أجهـزة  أکـر  هـا  المعـزز  الواقـع  بتقنيـة  المجهـزة 

في الإعلانـات، ووجـود أربـع طـرق لتفاعـل المسـتخدم مـع الإعـلان، هـي: 

الإدراک، والمعالجـة والتکامـل، والتفاعـل، وترکـزت أغلب تعليقـات المتلقن 

أکـر مـن  الدراسـة عـى عنـاصر الإعـلان  المعـزز عينـة  الواقـع  لإعلانـات 

العلامـة التجاريـة التـي تم الترويج لهـا، إضافة إلى أن أغلـب المتلقن لديهم 

عمومًـا مواقـف ومشـاعر إيجابية عاطفيـة تجاه الإعلانـات المصممة بتقنية 

الواقـع المعـزز عـر يوتيوب، فأظهـروا إعجابهـم بالإعلان ککل، وباسـتخدام 

هـذه التقنيـة، کـا أن مواقـف المتلقن السـابقة للمنتج أثـرت عى مواقف 

منتجهـم بعـد التعـرض.

دراسة وفاء صلاح عبد الرحمن )	202(. 	

بعنـوان تکنولوجيـا الواقـع المعـزز وأثرهـا في القضـاء عـى الخـداع الإعـلاني 

وزيـادة المبيعـات ، جـاءت فکـرة تطبيـق تقنيـة الواقـع المعـزز في الإعـلان 

بعدمـا بـدأ الجمهـور یشـعر بالتشـبع الإعـلاني وزيـادة الخـداع الاعلانى عر 

الوسـائل الاعلانيـة المختلفـة، بمـا جعل خلق وتـرک الانطبـاع المرغوب لدي 

الجمهـور أمـرا صعبـا؛ ما دفع حاجـة المعلنین لتغير مداخلهم والاسـتعانة 

بالتکنولوجيـا الحديثـة لربـط وتغییـر مفاھیـم بعض من الوسـائل الإعلانية 

وإيجـاد وسـائل غیـر تقليديـة للتأثر عى الجمهـور.  فثقة العملاء بوسـائل 

الإعلانـات المختلفـة لـه دور هام في الرغبة في الشراء. فقد کشـف اسـتطلاع 

لــ 28000ألـف عميل من 56 دولة حـول العالم لشرکة Nielsen  العالمية أن 

ثقـة العمـلاء في الإعلانات التقليديـة تتناقص، بينا تتزايـد ثقتهم للاعلانات 
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عـر شـبکة الانترنـت والهاتـف المحمـول، ومـن أهـم تلـک الإعلانـات تلک 

المسـتخدمة لتقنيـة الواقـع المعـزز. مـا سـبق تنبـع مشـکلة البحـث في 

معرفـة أثـر توظيـف تقنيـة الواقـع المعـزز في القضـاء عى الخـداع الاعلانى، 

بما يسـاعد عـى زيـادة المبيعات.

وتوصلـت نتائـج البحـث إلى أن الواقـع المعـزز يحقـق العديـد مـن الفوائد 

للمسـتخدمن مـن خـلال التجربـة الفعليـة للمنتـج قبـل الاسـتخدام بمـا 

يقـى عـى الخـداع الاعلانى الـذى عانى منه المسـخدم فى الاشـکال الاعلاينة 

التقليديـة، کـا حقـق للشرکات العديد مـن الفوائد أها زيـادة مصداقيتها 

لـدى المسـتخدمن بما سـاعد عـى زيـادة المبيعات.

دراسة هند يحيى عبد المهدى عبد المعطى )2020(. 	

 )MR( والواقـع المختلط )AR( بعنـوان اسـتخدام تکنولوجيـا الواقع المعـزز

بالصحافـة الإلکترونيـة عـر المسـتحدثات التقنيـة ، تسـعى هـذه الدراسـة 

بالمواقـع  المختلـط  والواقـع  المعـزز  الواقـع  تقنيـة  اسـتخدام  لإسـتشراف 

الإلکترونيـة الصحفيـة عـر المسـتحدثات التقنيـة )الهواتـف الذکيـة ونظارة 

الرصيـد  مـن  مسـتمدة  معلومـات  قاعـدة  لتوفـر  وذلـک   )Hololense

البحثـى والمعـرفى المتراکـم بمـا يسـهم فى توفـر مـادة بحثيـة ثريـة وحديثـة 

فى هـذا الصـدد ويتيـح إمکانيـة تطويـر الصحافـة الإلکترونية عـر الهواتف 

الذکيـة وزيـادة کفاءتهـا مسـتقبلاً . کـا تسـعى إلى التعـرف عـى طبيعـة 

ومطـورى  غرفـة مصممـى  داخـل  المتاحـة  والتقنيـة  البشريـة  الإمکانـات 

المواقـع الإلکترونيـة الصحفيـة لتطبيـق الواقـع المعـزز والواقـع المختلـط . 

والتعـرف عـى تصـور مصممـى ومطـورى المواقـع الإلکترونيـة الصحفيـة 

للـدور المفـترض الـذي يقـوم - أو ينبغـي أن يقـوم-  بـه الواقـع المعـزز 

والواقـع المختلـط ، والمواصفـات والشروط التي ينبغي توافرها في مارسـيها 

، ورصـد توقعات مصممـى ومطورى المواقع الإلکترونية الصحفية لمسـتقبل 

الواقـع المعـزز والواقـع المختلـط  بالصحافـة الإلکترونيـة عـر المسـتحدثات 

الفـترة  فى    )Hololense ونظـارة  الذکيـة  الهواتـف  أو  )الموبايـل  التقنيـة 

القادمـة مـن حيـث درجـة مارسـتها وتعميمهـا، ورؤيتهـم لسـبل زيـادة 

الوعـي بهـم، وحـث الصحـف الإلکترونيـة عـر الموبايـل عى اسـتخدامهم ، 

تتنمـي الدراسـة إلى الدراسـات الوصفيـة ، کـا تنتمـى أيضـاً إلى الدراسـات 

الدراسـة فى مصممـى ومطـورى المواقـع  الإسـتشرافية،  ويتمثـل مجتمـع 

الإلکترونيـة الصحفيـة والتـى اسـتخدمت تقنيـة الواقـع المعـزز )AR( عـى 

الصحـف الورقيـة فقـط مثـل صحـف )الأهـرام – الأخبـار( ، کااعتمـدت 

الدراسـة  عـى منهـج المسـح الإعلامي،واسـتخدمت الباحثـة أداة المقابلـة 

المتعمقةمـع عـدد )6( مـن مطـورى المواقـع الإلکترونيـة الصحفيـة ، ومـن 

أهـم نتائـج هـذه الدراسـة : تؤکـد هـذه الدراسـة أنـه لا تـزال إمکانـات 

الواقـع المعـزز والواقـع المختلـط في الصحافـة الإلکترونيـة غیـر مستکشـفة 

إلى الآن  أن عينـة الدراسـة مـن المختصـن بإنتـاج AR و MR من المصممن 

بتقنيـة  معرفتهـم  عـدم  عـى  أجمعـوا  الإلکترونيـة،  للمواقـع  والمطوريـن 

 MR و AR الواقـع المختلـط ،  الإمکانـات البشرية والتقنيـة المتاحة لتطبيق

لا يوجـد لهـا حـدود فذلـک طبقا للخيـال ،  الـذى ينُتج ويصُنّـع AR يطُلق 

عليـه مرمـج ومطـور مختـص بالـــ AR أو مطـور برامـج.

دراسة محمد عبد الحميد حجاج )2020(. 6

بعنـوان أثـر اسـتخدام تکنولوجيـا الواقـع المعـزز "الکـروت الذکيـة" عـى 

مهـارة رسـم المانيـکان بالأوضـاع المختلفـة واتجـاه طـلاب قسـم الملابـس 

والنسـيج ، يهـدف البحـث إلى التعرف علي أثـر اسـتخدام تکنولوجيا الواقع 

المعـزز "الکـروت الذکيـة" عـى مهـارة رسـم المانيـکان )حريمـي – رجـالي – 

أطفـال( بالأوضـاع المختلفـة، مسـتخدما أحدث أدوات رسـم المانيکان وهي 

"مجموعة مسـاطر رسـم المانيـکان"، بالإضافة الي التعرف عـى اتجاه طلاب 

قسـم الملابس والنسـيج نحو اسـتخدام تلک التکنولوجيا، وتحقيقاً لأهداف 

الدراسـة اسـتخدم الباحـث المنهج شـبه التجريبـي، وتکونت عينة الدراسـة 

العمديـة مـن )150(طالـب وطالبة هم طـلاب الفرقة الثانية قسـم الملابس 

والنسـيج کليـة الاقتصـاد المنـزلي جامعـة المنوفيـة، وتـم تطبيـق الاختبارات 

ضمـن مقـرر مـادة التشريـح في الفصـل الـدراسي الأول للعـام الجامعـي 

2018-2019م، تـم تقسـمها الي )77(طالـب وطالبـة للمجموعـة التجريبية 

درسـت باسـتخدام تکنولوجيا الواقع المعزز "الکروت الذکية"، و)73(طالب 

وطالبـة للمجموعـة الضابطـة والتـي درسـت بالطـرق التقليديـة. وتمثلـت 

أدوات مـواد الدراسـة في اختبـار مهاري لرسـم المانيـکان )حريمي – رجالي – 

أطفـال( في أوضـاع مختلفـة باسـتخدام "مجموعة مسـاطر رسـم المانيکان"، 

ومقيـاس الاتجـاه تکـون مـن )20( فقرة، وتصميـم وتنفيذ المحتـوي الخاص 

بالکـروت الذکيـة، بالإضافـة الي اسـتخدام بطاقـات الملاحظـة قبـل واثنـاء 

وبعـد التجربـة لتدويـن کافـة الملاحظـات للاسـتعانة بها في اسـتخراج نتائج 

البحـث. واسـتخدمت الدراسـة المعالجـات الإحصائيـة المختلفـة، وتوصلـت 

الي أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة )0.05( 

بـن متوسـطي درجـات طلاب المجموعتـن التجريبية والضابطـة في الاختبار 

المهـاري البعـدي لرسـم المانيـکان في الأوضـاع المختلفـة بعد ضبـط الاختبار 

أيضـا  الدراسـة  وتوصلـت  التجريبيـة،  المجموعـة  طـلاب  لصالـح  القبـلي 

أنـه يوجـد فـرق دال إحصائيـاً عنـد مسـتوى دلالـة )0.05( بـن متوسـطي 

القياسـن القبـلي والبعـدي لطـلاب المجموعـة التجريبيـة لمقيـاس الاتجـاه 

لصالـح الاختبـار البعـدي. وفي ضـوء مـا توصلـت اليـة الدراسـة مـن نتائـج 

يـوصي الباحـث بـرورة اجـراء مزيـد مـن الدراسـات المسـتقبلية اسـتکملا 

لموضـوع الدراسـة لتحسـن عمليـة التعليـم والتعلم.

دراسة عبدالله بن حامد الحامد الحامد )2020(. 	

 بعنـوان معوقـات اسـتخدام تقنيـات الواقـع المعزز في التدريـس من وجهة 

نظـر المشرفـن التربوين ، سـعت الدراسـة للکشـف عن معوقات اسـتخدام 

تقنيـات الواقـع المعـزز في التدريـس مـن وجهـة نظـر المشرفـن التربوين في 

مدينـة الريـاض، واسـتخدم الباحث المنهـج الوصفي المسـحي، حيث بلغت 

عينـة الدراسـة )113( مشرفاً تربويـاً، يمثلون )37.2%( من مجتمع الدراسـة. 

وتمثلـت أداة الدراسـة في اسـتبانة مغلقـة حـوت )34( عبارة تـم التأکد من 

صدقهـا وثباتهـا. وقـد أظهرت الدراسـة أن أفراد عينة الدراسـة من المشرفن 

التربويـن موافقـن عـى جميـع المعوقـات التـي تواجـه اسـتخدام تقنيـات 

الواقـع المعـزز في التدريـس، وبمتوسـط حسـابي عـام بلـغ )3.61(. وحلـت 

المعوقـات الماديـة في المرتبـة الأولى بمتوسـط )4.17(، ثـم المعوقـات الفنية/ 

التقنيـة بمتوسـط )3.80(، ثـم المعوقـات الخاصـة بالمعلم بمتوسـط )3.58(، 

ثـم المعوقـات الاجتاعية بمتوسـط )3.44(، أمـا المعوقات الخاصـة بالمتعلم 

فقـد جـاءت في المرتبـة الخامسـة والأخـرة بمتوسـط )2.95(. کـا أظهـرت 

الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذات دلالة إحصائية في اسـتجابات أفـراد عينة 

الدراسـة نحـو جميع معوقات اسـتخدام تقنيات الواقع المعـزز في التدريس 

تعـود إلى المؤهـل العلمـي أو التخصـص أو مـدة الخـرة الإشرافية.
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دراسة بدور صالح العبودي ، و الهام عبدالكريم )		20(. 8

بعنـوان تقييـم کفايـات معلـات العلـوم لتطبيـق الواقـع المعـزز ، هدفت 

الدراسـة إلى التعـرف عـى مدى توفـر الکفايـات التقنية والأخلاقيـة اللازمة 

لتطبيـق الواقـع المعـزز لـدى معلـات العلـوم، وتکونـت العينـة مـن 134 

معلمـة مـن معلـات العلـوم للمرحلتـن المتوسـطة والثانويـة في محافظـة 

الخـرج. تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي وتمثلـت أداة الدراسـة في اسـتبانة 

إلکترونيـة موجهـة لمعلـات العلـوم، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن معظـم 

عينـة الدراسـة ليـس لديهـن معرفـة سـابقة بالواقـع المعـزز وأن کفايـات 

اسـتخدام الحاسـب الآلي وکفايـات التعامـل مـع الانترنـت متوفرة بمسـتوى 

متوسـط، في حـن أن کفايـات تصميـم الرمجيـة التعليمية متوفرة بمسـتوى 

ضعيـف، بينـا توفـرت کفايـات أخلاقيـات اسـتخدام الحاسـب الآلي عنـد 

اسـتعال مـواد تعليميـة من الانترنت بمسـتوى عالي. وتوصي الدراسـة بنشر 

الوعـي بتطبيقـات وتقنيـة الواقـع المعزز و کذلـک بتدريـب المعلات عى 

الکفايـات التقنيـة اللازمـة لاسـتخدام الواقـع المعـزز کاسـتخدام المکتبـات 

الإلکترونيـة، وإنشـاء الوسـائط المتعددة، وربـط الکامرا الرقمية بالحاسـب 

واستخدامها.

دراسة شيرين عبدالحفيظ البحيرى )8	20(. 	

بعنـوان تطبيقـات الواقـع المعـزز عـى الهواتـف الذکيـة والأجهـزة اللوحية 

وأثرهـا عى التحصـــيل الدراسى لمادة التصوير الإعلامـى لدى طلاب الإعلام 

التربـوى ، هدفت الدارسـة الحاليـة إلى التعرف عى أثر اسـتخدام تطبيقات 

الواقـع المعـزز عـى الهواتـف الذکيـة والأجهـزة اللوحيـة  فى التدريـس عى 

التحصـــيل الـدراسى لمـادة التصويـر الاعلامـى لـدى طـلاب الاعـلام التربوى 

الدراسـة عـى  ، و قـد طبقـت  المنوفيـة  النوعيـة جامعـة  التربيـة  بکليـة 

عينة بلـغ قوامهـا )40( مفـردة بالطريقـة العمديـة مـن الطـلاب الذيـن 

يقتنـون موبايـل حديـث  أو تابلـت بقسـم الاعـلام التربـوى الفرقة الثالثة 

بکليـة التربيـــــة النوعيـة بأشـمون جامعـة المنوفيـة بحيـث تقبـل تحميل 

تطبيقـات الواقـع المعـزز و تـم تدريسـهم أولاً بالطريقـة التقليديـة لمـادة 

التصويـر الاعلامـى وعمـل الاختبـار القبـى ثـم تم تطبيـق اسـتخدام تقنية 

الواقـع المعـزز فى التدريس لمـادة التصوير الاعلامى وعمـل الاختبار البعدى 

، وذلـک مـن خـلال أربعـة محـاور للتحصيـل الـدراسى والمعـرفى ) الفهـم 

والادراک ومحـور التذکـر ومحور التحليل للمعلومـات والتطبيق ( حيث أن 

الواقـع المعـزز يعـرض المعلومة بطريقة شـيقة و جذابة فضلاُ عن تبسـيطها 

وتسـهيلها ، و قـد اعتمـدت الباحثـة فى الدراسـة الحاليـة عـى المنهج شـبه 

التجريبيـى وذلـک نظـراً لمناسـبته لطبيعة الدراسـة و للتعـرف عـى أثـر 

التدريـس بتطبيـق اسـتخدام  تقنيـة الواقـع   المعـزز )المتغـر المسـتقل( 

عـى  التحصيل الدراى )المتغـر التابـع( لمـادة التصويـر الاعلامـى لطـلاب 

الاعـــــلام التربـوى الفرقـة الثالثــــــة مشـتملة عـى  مسـتويات ) الفهـم 

والادراک , التذکـر و التحليـل والتطبيـق ( وقـد اسـتخدمت الباحثة مقياس 

لاختبـار تحصيـى قبـى وبعـدى عـى عينـة الدراسـة، و قـد اسـتخدمت 

اختبار تحصيى )قبـى( لمقـرر مـادة التصويـر الاعلامـى لطـلاب  الباحثـة 

الاعـــــلام التربـوى الفرقـة الثالثــــــة لقياس مسـتويات التحصيـل المعرفى 

متضمنـة )مسـتوى الفهـم والادراک, مسـتوى التذکـر و مسـتوى التحليل و 

مسـتوى التطبيـق(. ثم اجـراء اختبار تحصيى )بعدى( بعد اسـتخدام تقنية 

الواقـع المعـزز فى التدريس لمقرر مـادة التصوير الاعلامى لطلاب الاعـــــلام 

التربـوى الفرقـة الثالثــــــة ، وقـد توصلـت نتائـج الدراسـة الى ان تطبيـق 

اسـتخدام الواقـع المعـزز فى التدريس لـه تأثر واضح  وقوى عى مسـتويات 

,التذکـر وتحليـل  والادراک  )الفهـم  الاربعـة  والمعـرفى  الـدراسى  التحصيـل 

المعلومـات والتطبيـق ( لطـلاب الاعـلام التربـوى الفرقـة الثالثـة . ويسـاهم 

بطريقـة فعالـة فى تحسـن مسـتويات التحصيـل الـدراسى. وقد تم حسـاب 

قـوة تأثـر الواقـع المعـزز فى التدريـس عـى المسـتويات الاربعـة للتحصيـل 

الـدراسى والمعـرفى و قـد بلغت قـوة التأثر )87.3%( وذلک نمـوذج الانحدار 

الـذى تـم تطبيقه .

المحـور الثـاني: دراسـات تناولت نـشرات الأخبـار والبرامـج الإخبارية 

في المواقـع الإخبارية 

دراسة فتحية إبراهيم محمد )	202(. 	

بعنـوان فاعليـة المعايـر المهنيـة في نـشرات الأخبـار التلفزيونيـة ، دراسـة 

مقارنـة بـن قنـاتي الخرطـوم والجزيـرة الفضائيتـن. وتناول البحـث أحداث 

ثـورة ديسـمر 2018م التـي تناولتها وسـائل الإعـلام التي تلعـب دوراً مهاً 

في ترسـيخ المعلومـات. هدفـت الدراسـة إلى التعـرف عـى فاعليـة المعايـر 

المهنيـة مـن خـلال تحليـل عينـة مـن نـشرات الأخبـار في قنـاتي الخرطـوم 

وجمعهـا  الأخبـار  اختيـار  كيفيـة  عـى  الفضائيتن،والتعـرف  والجزيـرة 

وأسـاليب معالجتهـا، بأسـلوب علمـي واضـح. واسـتخدمت الباحثـة منهـج 

الرئيسـية  الإخباريـة  للنـشرات  منتظمـة  عينـة  باختيـار  المضمـون  تحليـل 

 /19 )مـن  أشـهر  أربعـة  لمـدة  الصناعـي(  الأسـبوع  )بأسـلوب  للقناتـن 

ديسـمر/ 2018م – 11/أبريـل/2019م( وخلصـت الدراسـة لعـدة نتائـج 

أهمهـا كشـفت الدراسـة عـن اسـتخدام كل مـن قنـاتي الخرطـوم والجزيـرة 

الفضائيتـن للوسـائل الإيضاحيـة المتنوعـة مـن صـور وفيديوهـات بصـورة 

كبـرة مـن خـلال معالجتهـا الإخباريـة لعينـة أخبـار ثـورة ديسـمر 2018م 

كأسـلوب إعلامـي لتحقيـق الإبهار وشـد الانتبـاه، وتوصلت الدراسـة إلى أن 

مصـادر المـادة الخريـة عينـة الدراسـة لقنـاة الجزيـرة كانت مصـادر ذاتية 

مـا يـدل عـى امتلاك قنـاة الجزيرة لشـبكة مراسـلن كبرة في أنحـاء العالم 

الأمـر الـذي لم يتوفـر في قنـاة الخرطـوم، فاسـتخدام المراسـلن والمندوبـن 

اسـتعانت  بينـا  التغطيـة.  عـى  والموضوعيـة  الواقعيـة  لأضفـاء  محاولـة 

قنـاة الخرطـوم بـوكالات الأنبـاء بنسـبة أعـى. وتوصلـت الدراسـة إلى عـدة 

توصيـات منهـا يتوجـب عـى قنـاة الجزيـرة الفضائيـة التمسـك بشـعارها 

)الـرأي والـرأي الأخـر( وعـدم الانحيـاز إلى جهـة دون أخـرى عند تفسـرها 

للأخبـار، منـح الصحفيـن بقنـاة الخرطـوم الفضـائي .

دراسة إيمان محمد عبد الواحد عامر عامر )	202( . 2

الحکوميـة  القنـوات  في  الأخبـار  نـشرات  وتأثـرات  اسـتخدامات  بعنـوان 

والخاصة عى اتجاهات المشـاهدين نحو قضايا السياسـة الداخلية ، يحتوي 

البحـث عـلي دراسـة اسـتخدامات وتأثـرات نـشرات الأخبـار في القنـوات 

السياسـة  قضايـا  نحـو  المشـاهدين  اتجاهـات  عـلي  والخاصـة  الحکوميـة 

کإطـار  والتأثـرات  الاسـتخدامات  نظريـة  عـلي  الاعتـاد  وتـم  الداخليـة، 

نظـري، وقـد تم تقسـيم أدبيات البحـث الحالي لثلاث محاور کـا يلي: أولاً: 

الأدبيـات التـي تناولـت اسـتخدام المشـاهدين لنـشرات الأخبـار في القنوات 

التليفزيونيـة وتأثرهـا ، ثانيـاً: الأدبيـات التـي تناولـت النـشرات الإخباريـة 

في التليفزيـون عـلي اتجاهـات المشـاهدين، ثالثـاً: الأدبيـات التـي تناولـت 

تغطيـة القنـوات التليفزيونيـة للقضايـا السياسـية والأزمـات ، کـا يشـمل 
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البحـث عـى أهـداف الدراسـة وأهميتهـا التـي تتمثـل في دراسـة العلاقـة 

القنـوات الحکوميـة والخاصـة وتأثرهـا عـى اتجاهـات المشـاهدين  بـن 

، ويشـتمل البحـث أيضـاً عـلي نتائـج أدبيـات البحـث العلمـي في مجـال 

الدراسـة، وکذلـک عـلي الإطـار المنهجـي للدراسـة والإجابـة عـلي تسـاؤلات 

البحـث وکانـت مـن أهـم نتائج اختبـارات واجـراءات فروض الدراسـة وتم 

إجـراء التحليـل الإحصـائي للبيانـات التـي تـم جمعهـا باسـتخدام اسـتارة 

الاسـتبيان، وبنـاء عـى نتائـج دراسـة العلاقـات بـن المتغـرات الخاضعـة 

للبحـث وإجـراء التحليـل الإحصـائي للبيانـات والاختبـارات الإحصائيـة تبن 

وجـود علاقـة ارتباطيـة ذات دلالـة إحصائيـة بـن کثافـة مشـاهدة عينـة 

الدراسـة لنـشرات الأخبـار في کل مـن القنـوات الحکومية والخاصـة والتأثر 

عـلي اتجاهاتهـم نحـو قضايـا السياسـة الداخليـة، ومناقشـة لأهـم النتائـج 

والتوصيـات والمقترحـات المرتبطـة بنتائـج البحـث.

دراسة أميرة فتحى إبراهيم القاضي )2020(. 	

بعنـوان تأثـر الإعـلام البديـل عـى بنـاء أجنـدة نـشرات الأخبـار ، تتعـدد 

مصـادر التأثـر فى بنـاء أجنـدة نـشرات الأخبـار التليفزيونيـة ومنهـا وکالات 

الأنبـاء والمراسـلن وسياسـة القنـاة، فقـد أصبـح للإعـلام البديـل بأنماطـه 

المختلفـة مـن مواقـع التواصـل الإجتاعـى، وإذاعـات الإنترنـت، ومواقـع 

التليفزيـون الإلکـتروني، ومواقـع الصحف للأفـراد وغرهـا، دور مؤثر فى بناء 

أجنـدة نـشرات الأخبـار، خاصـة مـع تعـدد سـاتها الإيجابيـة المختلفة من 

حيـث السرعـة وحريـة تـداول المعلومـات وغرهـا ، وتتناول هذه الدراسـة 

تفصيـلاً دور مواقـع الإعـلام البديل بمصادره المختلفة فى بنـاء أجندة نشرات 

الأخبـار التليفزيونيـة المقدمـة فى الإعـلام المـرى عـى مسـتوى القنـوات 

الرسـمية والقنـوات الخاصـة.

	 .)20	6  ,Kalogeropoulos, Cherubini, & Newman( دراسة

 جـاءت للكشـف عن أكـر الفيديوهـات الإخبارية جذبا للجمهـور وطبيعة 

القيـم التـي تؤثـر في ذلـك ، اعتمـدت الدراسـة عـى أداة المقابلة لــ 30 من 

المسـئوولن في مؤسسـات إخباريـة موزعـن عى 26 دولـة في أوروبا وأمريكا 

الشـالية، كـا اعتمـدت عـى تطبيـق اسـتطلاع أظهـرت نتائجـه أن نسـبة 

مشـاهدي الفيديوهات الإخبارية مثلت 75% ممن شـملهم الاسـتطلاع فيا 

ابـدى 2.5 % مـن مسـتخدمي المواقـع الإخباريـة عـدم اهتامهـم بمتابعتها. 

وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن نسـبة مشـاهدة الفيديوهـات الإخباريـة قـد 

تضاعفـت مـن 10% في الأوضـاع العادية لتصـل إلى 22% بعد وقوع هجات 

باريـس الإرهابيـة. وعـزت الدراسـة ذلـك إلى أن هـذه الفيديوهـات قـد 

قدمـت تغطيـة إخباريـة متميـزة وقصـص مرتبطـة بتداعيـات الهجـات . 

كـا أظهـرت نتائـج الدراسـة أن أهـم اسـباب عـدم متابعـة الفيديوهـات 

الإخباريـة تمثلـت في تفضيـل القـراءة عـى المشـاهدة بالإضافـة إلى عـدم 

إضافـة الفيديـو قيـم جديـدة للقصـة الإخباريـة النصيـة وحـول مواصفـات 

لاتتجـاوز  التـي  القصـرة  الفيديوهـات  أن  النتائـج  أظهـرت  الفيديوهـات 

الدقيقـة وبـدون صـوت حقيقـي للأحـداث مع وجـود عناويـن ومعلومات 

فرعيـة تـشرح بعـض زوايـا الحـدث كانـت الأعلي مشـاهدة .   

دراسة أحمد سعيد جاد الله )6	20(. 	

" المعالجـة الإخباريـة للشـئون العربيـة والإيرانيـة في قنـاتي روسـيا اليـوم 

وبي بي سي العربيـة "هدفـت الدراسـة إلي رصـد وتحليـل خصائـص المعالجة 

الإخباريـة للشـئون الإيرانيـة والعربيـة في كلاً مـن قنـاة بي بي سي العربيـة 

وقنـاة روسـيا اليوم ودراسـة مدي التـزام كلا القناتن بمبـدأ التوازن في عرض 

وجهـات النظـر المختلفـة ومـدي الالتـزام بالحياديـة وتحليل الأطـر المقدمة 

في التغطيـة الإخباريـة للقضايـا العربيـة والإيرانية ، واظهرت الدراسـة غلبة 

الاخبـار السياسـية والعسـكرية والأمنيـة عـى عينـة الدراسـة في قنـاتي بي بي 

سي العربيـة وروسـيا اليـوم. -عمـدت كلا القناتـن لاسـتخدام إطـار الـراع 

بشـكل مكثـف في معالجـة القضايـا العربيـة والإيرانيـة تلاه اسـتخدام إطار 

الاحتجـاج ثـم إطـار التعاون تـلاه إطار المسـئولية.

دراسة دينا وحيد عتيق )6	20(. 6

" أطـر معالجـة الأزمـات السياسـية العربيـة في القنوات الفضائيـة الإخبارية 

الناطقـة بالعربيـة وإتجاهـات الجمهـور نحوهـا " تسـعي هـذه الدراسـة 

رصـد  ومنهـا  والميدانيـة  التحليليلـة  الأهـداف  مـن  الكثـر  عـلي  للتعـرف 

وتحليـل أطـر الأزمـات السياسـية العربية التـي تتناولها النـشرات الإخبارية 

في القنـوات محـل الدراسـة ،مـن خلال التعـرف علي أهم الأطر المسـتخدمة 

في التنـاول الإعلامـي لهـذه الأزمات وكذلـك القوي الفاعلـة وكيفية المعالجة 

وغرهـا وقيـاس العلاقـة بن معالجـة القنـوات الفضائية الإخباريـة الناطقة 

بالعربيـة للأزمـات السياسـية واتجاهـات الجمهـور المـري نحوها .

	 .)20	6( Amelie GodeFroid & Others دراسة

التأطـر الإخبـارى مـن خـلال تحليـل  والتـى سـعت إلى توضيـح مفهـوم 

الأمريكيـة  الصحـف  مـن  كل  فى  السـورية  للأحـداث  الاخباريـة  التغطيـة 

الصحـف  مـن  عينـة  اختـارت  حيـث  والروسـية  والفرنسـية  والريطانيـة 

تشـتمل عـى الترتيـب: "نيويـورك تايمـز"، "ديـى تلجـراف"، "لوفيجـارو"، 

"موسـكو تايمـز" وتناولـت معالجتهـا الأحداث السـورية قبل وبعد الأسـلحة 

الكيميائيـة فى 21 اغسـطس 2013، وطرحـت الدراسـة فى نتائجها تسـاؤلات 

حـول طبيعـة الصحـف وتأثراتهـا فى الـرأى العـام.

8 . )20	6( Ahmed El Rawi دراسة

والتـى ناقشـت القيـم الاخباريـة التـى تسـتخدمها المؤسسـات الاخباريـة 

فى مواقعهـا عـى شـبكات التواصـل الاجتاعـى واختـرت الدراسـة معايـر 

انتقـاء الأخبـار التـى تقدمهـا المؤسسـات الاخباريـة المختلفـة مـن خـلال 

صفحـات مواقعهـا وخاصـة مواقـع القنـوات التليفزيونية الناطقـة بالعربية 

عـى Facebook وهـى قنـوات "العلـم الايرانيـة "و "الدويتـش فيـى" و" 

روسـيا اليـوم" والــ "بى بى سى" واهتمت فى تحليلها للقصـص الاخبارية عينة 

الدراسـة بالمصـادر، والممثلن السياسـين،وأوضحت بن نتائجهـا أن الأجندة 

الخاصـة بالمؤسسـات الاعلاميـة والتأثـرات الاجتاعية ومدى قـرب الحدث 

مـن المتلقـى هـى أهم العنـاصر المؤثـرة فى انتقاء الأخبار عى هـذه المواقع.

دراسة إياد خليل ابراهيم )		20(. 	

والتـى تناولـت التوظيـف الإخبارى للأزمة السـورية فى الفضائيـات الدولية، 

دراسـة تحليليـة لنـشرات الأخبـار فى قنـاتى "فرنسـا 24" و"روسـيا اليـوم"، 

التعـرف عـى أسـاليب المعالجـة الإخباريـة للأزمـة  الدراسـة  واسـتهدفت 

تغطيتهـا  فى  القناتـن  افتقـار  نتائجهـا  وأوضحـت  القناتـن  فى  السـورية 

الإخباريـة إلى الموضوعيـة والتـوازن واتسـمتا بإهـال رأى الطـرف الآخـر 

وأكـدت النتائـج عـى اتقـان دعم التغطيـة الإخباريـة لصورة معينـة للأزمة 
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السـورية بمـا يتفـق وسياسـة كل مـن الحكومتـن.

10 . )20		( Asimina Michaildou دراسة

حـول التغطيـة الإخباريـة الخاصـة بالأزمة الأوروبيـة الواقعـة 2013/2012 

وكذلـك فيـا يتعلـق بالأزمـة الرلمانيـة الأوروبيـة 2009 وتناولـت الدراسـة 

الاتجاهـات السـائدة فى الأخبـار عـى المواقع الالكترونية عـى مدى الفترات 

الزمنيـة وفى دول مختلفـة أعضـاء بالاتحـاد الأوروبى. وقـد طرحت الدراسـة 

النمـوذج السـائد بـن الـدول الأوروبيـة المختلفـة وقـد أوضحـت النتائـج 

أنـه بالرغـم مـن الاختلافـات فى الأخبـار المنشـورة بالمجـال العـام ، إلا أن 

الاتحـاد الأوروبى مـازال يتمتـع بوحدته الرسـمية وهو ما تؤكده السياسـات 

الرسـمية الممثلـة للـدول المختلفة الأعضـاء فى الاتحاد والتـى مازالت المفتاح 

الأسـاسى للأطُـر الاخباريـة الخاصـة بالأزمـة، وأظهـرت النتائـج ان الأخبـار 

اتخـذت أطُـرا عاطفيـة لتوجيـه الـرأى العـام بشـكل يفـوق الأطـر المنطقية 

والعقليـة، مـا جعـل الأزمة الأوروبيـة تبدو وكأنها اختلافات بشـأن تحقيق 

مزيـد مـن التاسـك والقوة.

11 . )20		( Li Zang& Lie JieZahou دراسة

والتـى سـعت إلى اختبـار كيفيـة التنـاول الإخبـارى من خـلال وكالـة الأنباء 

الصينيـة ووكالـة رويـتر ووكالة اسوشـيتدبريس، وذلك فيـا يتعلق بأحداث 

التـى وضعتهـا  للحريـات  المقيـدة  القواعـد  يوليـو فى ظـل  الخامـس مـن 

الحكومـة الصينيـة، وقـد أوضحـت النتائـج أنـه فى المراحـل الأولى للـراع 

تشـابهت الـوكالات الثـلاث فى الأطُـر الاخبارية  التى اسـتخدمتها فى التناول، 

ولكـن بتصاعـد الـراع اختلفـت الأطُـر فيـا بينهـا بشـكل واضـح ليعكس 

كل منهـا اتجـاه الدولـة التابعـة لهـا .

دراسة صابر حسن محمد طر )		20(. 12

" العلاقـة بـن الاعتـاد عى المواقـع الإخبارية الإلكترونية ومسـتوى المعرفة 

بالقضايـا السياسـية اليمنية والعربية لدى الشـباب اليمني"

تحـدد مشـكلة الدراسـة في توصيـف طبيعـة العلاقـة بـن الاعتـاد عـى 

المواقـع الإخبارية الاليكترونية ومسـتوى المعرفة بالقضايا السياسـية اليمنية 

والعربيـة محـل الدراسـة لـدى الشـباب اليمني، وتـأتي أهمية الدراسـة من 

أهميـة الـدور الـذي تؤديـه المواقـع الإخباريـة في تشـكيل معـارف ووعـي 

جمهـور الشـباب اليمنـي في عمـوم مجـالات الحيـاة والسياسـية منهـا عـى 

وجـه الخصـوص، ويتضمـن مجتمـع الدراسـة المسـحية للمضمـون ثـلاث 

قضايـا سياسـية يمنيـة وأخـرى عربيـة، وبلـغ إجـالي عـدد المـواد الإخبارية 

التـي تحليلهـا بشـكل عمـدي لتلـك القضايـا ومـن خـلال الصفحة الرئيسـة 

لسـبعة وعشريـن موقعـاً إخباريـاً ) 4744 مادة إخبارية(، وطبقت الدراسـة 

المسـحية لجمهـور الشـباب عـى عينـة عمديـة تكـون مـن ) 459 مبحوثـاً( 

في العاصمـة اليمنيـة صنعـاء، ومـن أهـم النتائـج التي توصلت لها الدراسـة 

المسـحية للمضمـون وجـود جوانب من القصور في عدم اسـتغلال إمكانيات 

التفاعليـة وتطبيقـات الوسـائط المتعـددة في جـذب الجمهـور إلهـا، ووجود 

فـروق دالـة بـن جميـع أنـواع المواقـع الإخباريـة بالنسـبة لفئات الوسـائط 

المتعـددة والصـور المصاحبـة للـادة الإخبارية.

دراسة ولاء عبدالرحمن فودة )		20(. 		

حـول المعالجـة الإخباريـة لقضايـا الـدول الناميـة فى الفضائيـات الموجهـة 

باللغـة العربيـة فى الفـترة مـن 2011/1/1 إلى 2011/2/15 حيـث قامـت  

بتحليـل نـشرات الأخبـار عـى كل مـن قنـاة "بى بى سى العربيـة" و"فرنسـا  

24" وكذلـك "روسـيا اليوم" وأوضحـت النتائج اهتام تلـك القنوات بقضايا 

الـدول الناميـة وعـى رأسـها مـر وكذلـك أوضحت اختـلاف أطـر التناول.

14 .)20		( Jad Malki دراسة

والتـى تناولـت تأثـر العوامـل السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة عى الأطر 

الاخباريـة التـى يختارهـا القائـم بالاتصـال لتنـاول أخبـار صراعـات الـشرق 

الأوسـط و هـو ما أوضحته الدراسـة مـن خلال مقارنة الأطر المسـتخدمة فى 

وسـائل الاعـلام الهامـة والمؤثرة فى كل مـن أمريكا وإسرائيـل ولبنان وتحليل 

الأخبـار الخاصـة بالحـرب الاسرائيليـة اللبنانيـة عـام 2006. وقـد أوضحـت 

نتائجهـا وجـود علاقـة قويـة بـن الأطـر المسـتخدمة فى تنـاول الحـرب لدى 

كل مـن أمريـكا وإسرائيـل مع وجـود بعض الاسـتثناءات.

تساؤلات الدراسة

هنـاك العديـد مـن التسـاؤلات التـي يمكـن طرحهـا حـول دراسـة تبنـي 

نـشرات  إنتـاج  في  المعـزز  الواقـع  لتقنيـات  البحرينيـة  الإخباريـة  المواقـع 

الأخبـار وانعكاسـاتها عـلي جـودة الخدمـة الإخباريـة المقدمـة للجمهـور 

التسـاؤلات: البحرينـي ، ومـن بـن هـذه 

الأخبـار وتحسـن . 1 إنتـاج نـشرات  لتبنيهـا في  المناسـبة  التقنيـات  مـا 

؟ البحرينيـة  الإخباريـة  المواقـع  في  الإخباريـة  الخدمـة  جـودة 

مـا التحديـات التي يمكـن مواجهتها في تبني تقنيـات الواقع المعزز في . 2

إنتاج نـشرات الأخبارفي المواقـع الإخبارية البحرينية ؟

مـا التأثـرات المتوقعـة لتبنـي تقنيات الواقـع المعزز في إنتـاج نشرات . 3

مملكـة  في  للمشـاهدين  المقدمـة  الخدمـة  جـودة  عـى  الأخبـار 

؟ البحريـن 

كيـف يمكـن لتقنيات الواقع المعزز تحسـن جـودة التغطية الإخبارية . 4

وجعلهـا أكر تفصيلاً ووضوحًا للمشـاهدين؟

مـا التقنيـات المناسـبة لإضفـاء الحيويـة عـى الأحـداث وجعلهـا أكر . 5

واقعيـة للمشـاهدين في المواقـع الإخباريـة البحرينيـة ؟

كيـف يمكن اسـتخدام التقنيات المختلفة لتحسـن التفاعل والمشـاركة . 6

بن المشـاهدين ومقدمي الخدمـة الإخبارية ؟

تقنيـات . 7 اسـتخدام  اتباعهـا لضـان  التـي يجـب  الاسـتراتيجيات  مـا 

الواقـع المعـزز بشـكل فعال ومناسـب في إنتاج النـشرات الإخبارية في 

المواقـع الإخباريـة البحرينيـة ؟

كيـف يمكـن لتقنيـات الواقـع المعـزز تحسـن التـوازن في التغطيـة . 8

بشـكل  للأحـداث  المختلفـة  الجوانـب  جميـع  وعـرض  الإخباريـة 

موضوعـي؟

مـا النتائـج المتوقعـة لتطبيق تقنيـات الواقع المعـزز في إنتاج النشرات . 9

في المواقـع الإخبارية البحرينية ؟
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الإطار المنهجي للدراسة

نوع الدراسة

تنتمـي هـذه الدراسـة إلى الدراسـات الوصفيـة الاستكشـافية التـي تسـمح 

الأبعـاد  استكشـاف  إلى  بالإضافـة  وتحليلهـا،  المدروسـة  الظاهـرة  بوصـف 

المختلفـة المؤثـرة في تبني اسـتخدام تطبيقات الواقـع المعزز في إنتاج نشرات 

الأخبـار في المواقـع الإخباريـة البحرينيـة ، وقـد وظفـت الدراسـة المنهـج 

المسـحي لجمـع البيانـات من العينة المختارة عن طريق اسـتارة اسـتبيان ، 

بهـدف الوصول إلى اسـتدلالات علميـة توضح العلاقـات الارتباطية والفارقة 

بـن متغـرات الدراسـة المسـتقل والتابع .

منهج الدراسة

تعتمـد الدراسـة علي منهـج المسـح )Survey( باعتباره جهـداً علمياً منظاً 

للحصـول عـلي بيانـات ومعلومات عن الظاهـرة الإعلاميـة في وضعها الحالي 

، ولمعرفـة مختلـف جوانـب الدراسـة واسـتخلاص النتائج المفـسرة لها ، وقد 

اسـتخدم الباحـث منهـج المسـح بالعينـة ، حيث تشـمل الدراسـة المسـحية 

عـدة أنـواع منهـا مسـح أسـاليب المارسـة الإعلاميـة ، ومسـح الجمهـور ، 

وهذه الدراسـة اسـتخدمت مسـح الجمهور البحريني ، وذلـك للتعرف علي 

كيفيـة توظيـف تقنيـة الواقع المعـزز في انتاج النشرات الإخباريـة في المواقع 

الإخباريـة البحرينيـة وتأثرهـا علي جـودة الخدمة الاخباريـة المقدمة لهم .

مجتمع الدراسة

يمثـل مجتمـع الدراسـة الجمهـور البحرينـي المتابـع للنـشرات الإخباريـة في 

المواقـع الإخباريـة البحرينيـة .

عينة الدراسة

تتمثـل عينـة الدراسـة في عينـة عشـوائية منتظمـة قوامهـا 400 مفـردة من 

الجمهـور بمملكـة البحريـن المتابعـن لنـشرات الاخبـار في المواقـع الإخبارية 

. البحرينية 

أدوات الدراسة

إعتمـدت الدراسـة عـلي أداة الاسـتبيان بهـدف إكتشـاف المعـاني الكامنة في 

المحتـوي والعلاقـات الإرتباطيـة بهـذه المعاني مـن خلال البحـث الموضوعي 

المنظـم للسـات الظاهـرة في هـذا المحتوي .

صدق وثبات الاستقصاء

يعـد الصـدق مـن أهـم صفـات الإسـتبيان الجيـد؛ ولـي يتأكـد الباحـث 

مـن صـدق الاسـتبيان تـم عرضـه عـى عـدد مـن أسـاتذة الإعـلام ، وقد تم 

تعديـل محـاور الاسـتبيان وأسـئلتة بنـاء عـى توصيـات السـادة المحكمـن 

وتعديلاتهـم، ثـم قـام الباحـث بتطبيـق الاسـتبيان عـى عينـة بسـيطة مـن 

الجمهـور البحرينـي للتأكـد مـن فهـم الإسـتبيان وملاحظـة المـدة الزمنيـة 

لتطبيـق الاسـتبيان وتـم تعديـل بعـض صيـغ الأسـئلة.

1   Van Schaik, P. )2011(. Unified theory of acceptance and use for Web sites used by students in higher education. Journal of Educational Computing Research,40)2(, March, 230, retrieved 

20/2/2016 from http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2190/EC.40.2.e

وللتأكـد مـن ثبـات الاسـتبيان قـام الباحـث بتطبيـق الاسـتبيان عـى 10 % 

مـن المبحوثـن )40 مفـردة( ثـم إعـادة التطبيـق بعـد 15 يـوم، وبعد جمع 

البيانـات ومعالجتهـا إحصائيـاً حصـل الباحـث عـى معامل ثبـات 0.88 هو 

معامـل ثبـات مقبـول ودال إحصائياً.

المعالجة الإحصائية للبيانات

تـم إجـراء التحليـل الإحصـائي لبيانـات الدراسـة مـن خـلال برنامـج تحليـل 

 Statistical( إختصـار   الإسـم  وهـذا   SPSS الاجتاعيـه  الإحصائيـات 

Package for Social Sciences(اصـدار رقـم 23 حيـث تم إدخال البيانات 

ثـم اسـتخدام عـدد مـن المعالجـات الإحصائيـة:

التكرارات البسيطة والنسب المئوية والوزن النسبي.	 

 	.One Way ANOVA تحليل التباين أحادي الاتجاه

معامل الارتباط برسون.	 

اختبار )ت( T-test للعينات المرتبطة 	 

الفصل الثاني : الإطار النظرى للدراسة

ويتناول النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا وتوظيفها في مجال النشرات 

الاخبارية 

الإطار النظري للدراسة	 

تعتمـد الدراسـة في بنائهـا النظـري وتطوير فروضهـا عى النظريـة الموحدة 

لقبـول واسـتخدام التكنولوجيـا، ويتـم تنـاول النظريـة وفقًا للأبعـاد التالية: 

نشـأة النظريـة، الإطـار المفاهيمـي للنظرية، وفـروض النظرية.

أولاً :  نشأة النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

 The Unified التكنولوجيـا  واسـتخدام  لقبـول  الموحـدة  النظريـة  تعـد 

Theory of Acceptance and Use of Technology)UTAUT( إحـدى 

التـي تهتـم بدراسـة مـا يحـدث في عقـول  النظريـة الحديثـة  التوجهـات 

الأفـراد عندمـا يسـعون إلى اسـتخدام التطبيقـات التكنولوجيـة في السـياق 

التنظيمـي والمهنـي، حيث تختـر تأثر مكونات الفـرد الداخلية كالمعتقدات 

والاتجاهـات، والمكونـات الخارجيـة المتمثلـة في البيئـة الاجتاعيـة المحيطة 

والإمكانيـات المتاحـة، ودراسـة تأثـر بعـض المتغـرات الوسـيطة المتمثلة في 

النـوع والخـرة وطواعيـة الاسـتخدام1.

 Venkatesh, Morris, Davis وديفيـز    ، وموريـس   ، فينكاتيـش  ويعُـد 

2003 أول مـن وضعـوا اللبنـات الأولى لهـذه النظريـة، فقـد عملـوا عـى 

جديـدة  تكنولوجيـا  أي  مـع  للتعامـل  المسـتخدمن  قبـول  مـدى  دراسـة 

كطريقـة للتنبـؤ وتريـر مـدى قبـول الأفـراد لتكنولوجيـا المعلومـات، وقـد 

نبعـت فكـرة هـذه النظرية نتيجـة لتعـدد النظريات والناذج المسـتخدمة 
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في توضيـح سـلوك قبـول التقنيـة مـن قبـل المسـتخدمن2.

لـذا شرع فينكاتيـش وزمـلاؤه Venkatesh, et.al 2003 في تنقيـح ومقارنـة 

ثمـانِ نظريـات ونمـاذج مهيمنة ومسـيطرة ومسـتخدَمة تشرح سـلوك قبول 

التقنيـة مـن قِبـل المسـتخدمن وهـي؛ نظريـة الحـدث )الفعـل( المسـبب 

التكنولوجيـا  قبـول  نمـوذج   ،TRA( Theory of Reasoned Action(

الدافعيـة  نمـوذج   ،Technology Acceptance  Model )TAM(

 Theory ofالمخطـط السـلوك  نظريـة   ،)Motivational Model)MM

أجهـزة  )اسـتخدام(  مـن  الانتفـاع  نمـوذج   ،)Planned Behavior )TPB

نظريـة   ،)Model of PC Utilization )MPCU الشـخصية  الكمبيوتـر 

نظريـة   ،)Innovation Diffusion Theory )IDT المبتكـرات  انتشـار 

.3  )Social Cognitive Theory )SCT الاجتاعيـة  المعرفـة 

ويرجـع السـبب في ذلـك إلى مـا واجهـه الباحثـون مـن صعوبـات تمثلـت 

في مشـكلة الاختيـار بـن النظريـات المتعـددة التـي تفـسر تبنـي اسـتخدام 

التكنولوجيـا فبعضهـا بالـَغ في الأثر الإيجابي؛ لخرة الاسـتخدام في الاتجاهات 

السـلوكية، والآخـر بالـَغ في تأثـر المعتقـدات الشـخصية في نيـة الاسـتخدام، 

والبعـض الآخـر أغفـل تأثـر بعـض المتغـرات الوسـيطة كالنـوع والعمـر 
والخـرة وطواعيـة الاسـتخدام 4

كـا أن بعـض النـاذج لم تعـطِ تفسـراً قويـا يتنبـأ بدرجـة قبول اسـتخدام 

قبـول  نمـوذج  المثـال  سـبيل  فعـى  التكنولوجيـة،  للتطبيقـات  الأفـراد 

التكنولوجيـا TAM The Technology Acceptance Model وهـو أحـد 

النـاذج التـي اقترحهـا فريـد ديفيـز Fred Davis 1986 والـذي اسـتهدف 

التعـرف عـى درجـة قبـول اسـتخدام الأفـراد للتطبيقـات التكنولوجية ونية 

بنوعـن  يتأثـر  الأفـراد  سـلوك  أن  النمـوذج  وافـترض  الفعـلي،  الاسـتخدام 

 Perceivedالاسـتخدام بفائـدة  الاعتقـاد  الأول  النـوع  المعتقـدات؛  مـن 

 Perceived Ease of والثـاني الاعتقـاد بسـهولة الاسـتخدام ، Usefulness

Use، وهـذان المعتقـدان يؤثـران في اتجاهـات الفـرد نحو تبنيـه للتطبيقات 

 Attitude Toward Use of Technological Applications  التكنولوجية

ومـن ثـم يدفعـه إلى الاسـتخدام الفعـلي لهـا، فكلـا كان اعتقاد الأفـراد أن 

تلـك التطبيقـات سـهلة ومفيـدة أدى ذلـك إلى تبنيهـم اتجاهـات إيجابيـة 

دٌ للاسـتخدام أو عـدم اسـتخدام الأفراد  نحوهـا، أي أن الاتجـاه عامـلٌ محـدِّ

للتطبيقـات التكنولوجيـة، وهـو مـا يوضحـه الشـكل التـالي5.

2  Martins, C., Oliveira, T., & Popovic, A. )2014(. Understanding the Internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application. Interna-

tional Journal of Information Management, 34)1(, 2. retrieved 20/1/2016 fromhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02684012130

3  Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. )2003(. User acceptance of information technology: Toward a unified view, Op, Cit,425.

4  Hwang, Y., Al-Arabiat, M., & Shin, D. H. )2016(. Understanding technology acceptance in a mandatory environment: A literature review. Information Development, 32)4(, September, 1274. 

retrieved 9/10 /2016 from http://journals.sagepub.com/doi/pdf.

5  Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. )1989(. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35)8(, 985-986. retrieved 

4/2/2016 from http://home.business.utah.edu/actme/7410/DavisBagozzi.pdf

6  Ssekibaamu, J. B. )2015(. Technology and education: A quantitative study of the acceptance of gaming as a teaching tool using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

)UTAUT( )Doctoral dissertation, Capella University(, 43. retrieved 1/2/2016 from http://search.proquest.com/docview /1712386935

7  Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. )2012(. Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology, Op, Cit,157.

8   Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. )2003(. User acceptance of information technology: Toward a unified view, Op, Cit,447.

شكل )2( 

 نموذج قبول استخدام التكنولوجيا

Fred D Davis Technology Acceptance Model - TAM

قبـول  نمـوذج  أن  الغربيـة  الدراسـات  مـن  العديـد  نتائـج  أظهـرت  وقـد 

TAM لم يعـطِ تفسـراً قويـا يؤكـد درجـة قبـول  التكنولوجيـا  اسـتخدام 

نمـوذج  وكذلـك   ،%30 مـن  أكـر  بدرجـة  التكنولوجيـا  لاسـتخدام  الأفـراد 

TAM2 وهـو أحـد النـاذج التـي جـاءت كتطويـر لنمـوذج TAM لم يعطِ 

تفسـراً أكـر مـن %40 6.

لـذا أدرك فينكاتيـش وزمـلاؤه Venkatesh , et.al 2003 بـرورة تجميـع 

جميـع النظريـات والنـاذج الثانيـة التـي تشرح سـلوك المسـتخدمن نحو 

قبـول التكنولوجيـا ووضعهـا في نمـوذج واحـد لبلـوغ رؤية موحدة وشـاملة 

لدراسـة قبـول التكنولوجيـا مـن قبـل المسـتخدمن، وهو ما أثمـر عى ظهور 

نمـوذج النظريـة الموحـدة لقبـول واسـتخدام التكنولوجيـا الذي تؤكـد نتائج 

العديـد مـن الدراسـات درجـة موثوقيتـه، وبأنـه قـادر عى التوقع وتفسـر 

درجـة قبـول الأفـراد للتكنولوجيـا بدرجـة أكـر مـن 70%، وهـو مـا يعطـي 

قبـولًا لـدى كثـر مـن الباحثن 7.

وتهدف هذه النظرية كا في شـكل رقم )2( تفسـر نية وسـلوك الاسـتخدام 

وتقـترح أن توقـع الأداءPerformance Expectancy)PE( ، وتوقـع الجهد

 )Social Influence)SI والتأثـر الاجتاعـي ،)Effort Expectancy )EE

يؤثـرون في النيـة السـلوكيةIntention)BI( ، بشـكل مبـاشر، كـا تؤثـر في 

سـلوك الاسـتخدام الفعلي Use Behavior)UB( بشـكل غر مباشر، في حن 

أن التسـهيلات المتاحة- Facilitating Conditions)FC( تؤثر عى سـلوك 

راعـت  كـا  مبـاشر،  بشـكل   )Use Behavior)UB الفعـلي-  الاسـتخدام 

النظريـة تأثـر المتغـرات الفرديـة الوسـيطة المتمثلـة في )النـوع، العمـر، 

الخـرة، طواعيـة الاسـتخدام( عى نية وسـلوك اسـتخدام الأفـراد التطبيقات 

التكنولوجيـة 8.
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الإطار المفاهيمي للنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا:	 

سـلوك  يتحـدد  التكنولوجيـا  واسـتخدام  لقبـول  الموحـدة  للنظريـة  وفقًـا 

الاسـتخدام الفعـلي للتطبيقـات التكنولوجيـة من خلال متغر نية اسـتخدام 

التكنولوجيـا )الاتجـاه نحـو الاسـتخدام(، وتحُـدد نيـة الاسـتخدام من خلال 

أربعـة متغـرات هـي: )توقـع الأداء، وتوقع الجهـد، والتأثـرات الاجتاعية، 

ثـم التسـهيلات المتاحة(.

 وتتمثـل هـذه المتغـرات الخمسـة المؤثـرة في سـلوك اسـتخدام مقدمـي 

نـشرات الأخبـار في المواقـع الإخباريـة البحرينية للتطبيقـات التكنولوجية في 

بيئـة العمـل الإخبـاري فيـا يلي: 

Performance Expectancy - PE   |  أولاً: توقع الأداء

يمثـل مفهـوم توقـع الأداء أحـد الركائـز الرئيسـية للنظريـة الموحـدة لقبـول 

واسـتخدام التكنولوجيـا، ووفقًـا للنظرية يؤثر توقـع الأداء في نية الفرد تجاه 

اسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة بشـكل مبـاشر، وعـى سـلوك الاسـتخدام 

الفعـلي بشـكل غـر مباشر9.

ويتأثـر توقـع الأداء تجـاه تبنـي اسـتخدام الأفـراد للتقنيـات التكنولوجيـة 

بخمسـة متغـرات مجمعـة دُرسـت من قِبـل النظريـات والنـاذج المفسرة 

لقبـول اسـتخدام الأفـراد للتكنولوجيـا، وهـي: )الاعتقـاد بفائدة الاسـتخدام 

 ،Extrinsic Motivation الخارجيـة  الدوافـع   ،Perceived Usefulness

الملائمـة الوظيفيـة  Job-Fit، الميـزة النسـبية Relative advantage، النتائج 

المتوقعـة )Outcome expectations تفـسر هـذه المتغـرات مفهـوم توقع 

الأداء المتوقـع والمتغـرات المؤثـرة فيـه.

طـُرح المتغـر الأول الاعتقاد بفائدة الاسـتخدام Perceived Usefulness في 

 Technology Acceptance  Model  TAMنموذجـي قبـول التكنولوجيـا

 Theory of Planned Behavior -2، ونظريـة السـلوك المختلـط \ TAM

TPB(( ، وعمـل فينكاتيـش وزمـلاؤه Venkatesh , et.al 2003 عـى وضع 

هـذا المتغـر في نظريتهـم الموحـدة، ويقصد بهذا المتغر درجـة اعتقاد الفرد 

بـأن اسـتخدامه للتطبيقـات التكنولوجية سـوف يوفر عليه الجهد ويحسـن 

أدائه10. من 

وارتبـط المتغـر الثاني الدوافـع الخارجيـة Extrinsic Motivation بنموذج 

الدافعيـة Motivational Model)MM(، الـذي أكـد أن فاعليـة الدوافـع 

في تغـر سـلوك الفـرد؛ فقـد تبـن أن الدرجـة التـي يكـون عندهـا الأفـراد 

مدفوعـن خارجيـا أو داخليـا تتنبـأ ببـدء تغير السـلوك الناجـح والمحافظة 

9  Taiwo, A. A., & Downe, A. G. )2013(. The theory of user acceptance and use of technology )UTAUT(: A meta-analytic review of empirical findings. Journal of Theoretical & Applied Infor-

mation Technology, 49)1(.  March, 50. retrieved 1/3/2016 from http://www.jatit.org/volumes/Vol49No1 /7Vol49No1.pdf

10   Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. )2003(. User acceptance of information technology: Toward a unified view, Op, Cit,448.

.بنكر، ياتشيا.)2012(. ثورة الشبكات: كيف يغر الإنتاج الاجتاعي الأسواق والحرية، ترجمة فريج العويضي، ط1، الرياض: العبيكان، 132    11

12   Rogers, E. M. )2010(. Diffusion of innovations. 5th ed, New York: Free Press,14.

112477= http://www.alnoor.se/article.asp?id  13  الحمداني، بشرى. )2011(. أثر التقنيات الحديثة عى الصحافة. مركز النور للثقافة والإعلام، تم الاسترجاع 2016/5/31 عر الرابط

عليـه؛ فعندمـا يكـون الهـدف خارجيـا أي مرتبط بالبيئـة الخارجية يسُـمى 

الحافـز أو الباعـث، وينشـأ نتيجـة لنيـة الفـرد في الحصول عـى مكافأة عند 

إنجـازه لمـا هو مطلوب منـه أو تجنب عقوبة تجعلـه يذعن لترف محدد، 

وهـو مـا يعنـي أن أخصائيـي الإعـلام التربـوي قـد يدركـوا أن اسـتخدامهم 

لرامـج النـشر الإلكـتروني في تصميـم المطبوعـات يحقـق لهـم عوائـد تتمثل 

في مكافـآت مـن المدرسـة أو التوجيـه... إلخ.

مـن  تنشـأ  التـي  فهـي   Intrinsic Motivation الداخليـة  الدوافـع  أمـا 

داخـل الفـرد نفسـه كتحقيـق المتعـة أو الرضـا الشـخصي أو الاندمـاج في 

سـلوك معـن، ويـرى البعـض أن الدوافـع الخارجيـة تطغـى عـى الدوافـع 

الداخليـة؛ وذلـك لسـبين؛ السـبب الأول لأنهـا تضعـف التصميم الشـخصي 

أي أن الأفـراد يشـعرون بضغـط القوة الخارجيـة، ولهذا يشـعرون بتريرات 

عاليـة للمحافظـة عـى دوافعهـم الداخليـة بدلاً مـن الإذعـان لرغبة مصدر 

المكافـأة الخارجيـة، والسـبب الثـاني تقليـل التقديـر الشـخصي أي أن تلـك 

التقديـرات التـي تجعـل الشـخص يشـعر بأن دوافعـه الداخليـة قد رفضت 

ولم تقـدر وكنتيجـة لذلـك تتلاشى تقديراته الشـخصية، ما يتسـبب في خفض 

الجهـد المبـذول لأي نشـاط جديـد11.

 Model of مـن نمـوذج Job-Fit واشـتقُ المتغـر الثالـث الملائمـة الوظيفيـة

PC Utilization )MPCU(، ويقصـد بـه إلى أي مـدى يعتقـد الفـرد بـأن 

التقنيـات التكنولوجيـة الجديـدة مناسـبة للوظيفـة التي يعمـل بها، ويمكن 

لتلـك التقنيـات أن تعـزز مـن أدائـه الوظيفي .

كـا اشـتق المتغر الرابـع الميـزة النسـبية Relative advantage من نظرية 

انتشـار المبتكـرات Innovation Diffusion Theory )IDT(، ويعرف عى 

أنـه: الدرجـة التـي يـدرك فيهـا الفـرد أن اسـتخدامه للتكنولوجيـا الجديدة 

المبتكـرة أفضـل مـن البديـل الحـالي، وترتبـط عـدة عوامـل بالميزة النسـبية 

تتمثـل في: )عوامـل اقتصاديـة، وعوامـل الوجاهـة الاجتاعيـة، والارتيـاح( 

ثـم  تبنـي الاسـتخدام، ومـن  بالإيجـاب في معـدل  النسـبية  الميـزة  وتؤثـر 

الاسـتخدام الفعـلي بعـد ذلك12.

وفي إطـار الميـزة النسـبية لاسـتخدام برامـج النـشر الإلكـتروني المكتبـي في 

لهـا  الرامـج  تلـك  فـإن  المدرسـية،  الإعلاميـة  المطبوعـات  عمليـة تصميـم 

مميـزات تسـهل عـى الفـرد إخـراج صفحـات أنيقـة؛ لاحتوائهـا عـى قوائم 

قابلـة للانسـدال تيسر عى المصمـم اللجوء إليهـا دون الحاجة إلى برمجيات 

الفعاليـة؛  شـديدة  مركبـة  أوامـر  إصـدار  إمكانيـة  إلى  بالإضافـة  معقـدة، 

لتنفيـذ مـا هـو مطلـوب دون اسـتعال أي مـن مربعـات الحـوار أو لمـس 

الفـأرة، الأمـر الـذي يسـتطيع المصمم الصحفي مـن خلاله العمـل عى بناء 
مجموعـة مـن القوالـب والنصـوص في نفـس الوقـت13
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التليفزيونيـة  بالقنـوات  الأخبـار  نـشرات  لـدى مقدمـي  يسـهل  مـا  وهـو 

الاحتفـاظ بتلـك القوالـب الجاهـزة وتخزينهـا للرجـوع إليهـا عنـد الطلـب، 

بالإضافـة إلى إمكانيـة نشرهـا عـر الإنترنـت وعـر حسـابات المدرسـة عـى 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي، بالإضافـة إلى إمكانية تحويل تلـك المطبوعات 

إلى الشـكل التفاعـلي. 

وأخـراً المتغـر الخامس النتائـج المتوقعـة Outcome expectations وهي 

قناعـات الفـرد المتعلقـة باحتال أن يؤدي سـلوكه إلى نتائج محددة، اشـتق 

 Social Cognitive هـذا المتغـر من نظريـة المعرفـة الاجتاعيـة لبانـدورا

SCT( Bandura( Theory، ويرتبـط بالنتائـج المتوقعـة عامـلان: )الكفـاءة 

.) Anxietyوالقلق ،Self-efficacy الذاتيـة

وبحسـب رأي أصحـاب النظريـة المعرفيـة الاجتاعيـة فـإن امتـلاك الفـرد 

المهـارة والمعرفـة لأي تقنيـة لا يعنـي بالـرورة قدرتـه عـى اسـتخدامها؛ 

فالعـرة هنـا تتوقـف عـى إدراكـه لفاعليتـه الذاتيـة وإدراكـه لصعوبـة أو 

سـهولة إنجاز السـلوك، والتي سـتدفعه لمواجهة أعال ذات طابع التحدي، 

وتجعلـه يبـذل جهـدًا كبـراً، ومـن ثـم يظهـر مسـتوى قليـل مـن القلـق 

ويكـون لديـه مرونـة في اسـتخدام التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـة.

ذلـك أن الإحسـاس المرتفـع بالفاعليـة الذاتية قد ينُشـئ أبنيـة معرفية ذات 

أثـر فعـال في تقويـة الإدراك الـذاتي لـدى مقدمي نـشرات الأخبـار بالقنوات 

التليفزيونيـة نحـو اسـتخدامهم للتطبيقات التكنولوجية إذا ما شـعروا أنهم 

قـادرون عـى توظيفهـا واسـتخدامها في عمليـة تصميم المطبوعـات، في حن 

أن عامـل القلـق قد يؤثر في عدم الاسـتخدام، خاصة إذا شـعروا أن كفاءتهم 

الذاتيـة منخفضـة، مـا يدفعهـم إلى عدم التفكـر في اسـتخدامها وتوظيفها 

في العمل الإعلامـي الاخباري.

		 Effort Expectancy - EE   |  ثانيًا: توقع الجهد

يمثـل مفهـوم توقع الجهد العامـل الثاني للنظرية الموحدة لقبول واسـتخدام 

التكنولوجيـا  قبـول  نموذجـي  في  العامـل  هـذا  طـُرح  وقـد  التكنولوجيـا، 

ونمـوذج   ،)2  Technology Acceptance Model )TAM \ TAM

 Model of PC Utilization الشـخصية  الكمبيوتـر  أجهـزة  اسـتخدام 

MPCU((، وعمـل فينكاتيـش وزمـلاؤه Venkatesh, et.al2003 عى وضع 

هـذا المتغـر في نظريتهـم الموحـدة.

ويرتبـط مفهـوم توقـع الجهـد بمـدى السـهولة المتوقعـة مـن قبـل الأفـراد 

تجـاه اسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة في السـياق المهنـي والوظيفي أو في 

مسـتوى التعقيـد في اسـتخدامها ، ويظهـر ذلك مـا إذا كان أخصائيي الإعلام 

التربـوي يعتقـدوا أن اسـتخدامهم لتكنولوجيـا النـشر الإلكـتروني لا يتطلـب 

مجهـودًا ذهنيًّـا أو عضويـا، واعتقادهـم أيضًا بـأن المجهود الذي سـيبذلونه 

سـوف يـؤدي إلى تحقيـق الأهـداف، ويعتمـد ذلـك عـى إدراكهـم لدرجـة 

14  Wu, Y. L., Tao, Y. H., & Yang, P. C. )2008(. The use of unified theory of acceptance and use of technology to confer the behavioral model of 3G mobile telecommunication users. Journal of 

Statistics and Management Systems, 11)5(, 930. retrieved 13/5/2016 from http://www. tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09720510.2008.10701351

15   Halawi, L., & McCarthy, R. )2008(. Measuring student’s perceptions of blackboard using the technology acceptance model: a PLS approach. Issues in Information Systems, 9)2(, 96. 

retrieved18/7/2016 http://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1357&context=publication

الصعوبـة المتوقعـة والمهـارة والجهـد المبذول.

ا؛ فقـد أظهرت  فالعلاقـة بـن توقـع الجهـد وسـهولة الاسـتخدام مهمـة جـدًّ

العديـد مـن الدراسـات وجود علاقـة ذات دلالة إحصائية بـن المتغرين، إذ 

ذكـرت هـذه الدراسـات أن الفائـدة المدركـة هي إحـدى المحـددات القوية 

للنيـة السـلوكية والسـلوك الفعـلي مشـرة إلى أن المسـتخدمن يسـتخدمون 

النظـام الـذي يحتـوي عـى وظائـف مفيـدة وحاسـمة، في المقابـل أشـارت 

بعـض الدراسـات أن عامـل سـهولة الاسـتخدام مقياس غر مسـتقر لا يمكن 
التنبـؤ مـن خلالـه بالنية وسـلوك الاسـتخدام15

ويؤكـد فينكاتيش وزمـلاؤه Venkatesh, et.al 2003 وجـود ثلاثة متغرات 

الفـرد لسـهولة الاسـتخدام  تؤثـر في عامـل توقـع الأداء تتمثـل في: إدراك 

سـهولة  وإدراك   ،Perceived Ease of use PEOU )الحاليـة(  المتوقعـة 

المتوقعـة  التعقيـد  درجـة  ثـم   ،Ease of Use )المسـتقبلية(  الاسـتخدام 

.Complexity

 Perceived Ease of  يقصـد بمتغـر إدراك سـهولة الاسـتخدام المتوقعـة 

use PEOU درجـة إدراك الفـرد بـأن اسـتخدامه للتطبيقـات التكنولوجيـة 

لا يتطلـب منهـم بـذل أي جهـد أو عمـل شـاق في الوقـت الحـالي، فالفـرد 

وإن اقتنـع بـأن اسـتخدامه للتطبيقات التكنولوجية سـيحقق لـه أداءً أفضل 

ومكاسـب في عملـه الوظيفـي، ربما في نفـس الوقت يعتقد أنـه من الصعب 

عليـه جـدا التعامـل مع تلـك التطبيقات، ومن ثم يرجح سـهولة الاسـتخدام 

التطبيقـات  عـى توقـع الجهـد فيـؤدي ذلـك إلى عـدم اسـتخدامه لتلـك 

التكنولوجية.

أمـا متغـر سـهولة الاسـتخدام )المسـتقبلية( Ease of Use فيقصد به درجة 

إدراك الفـرد لسـهولة اسـتخدام التطبيقـات التكنولوجيـة وأنـه لـن يجد أي 

 Complexity صعوبـة في التعامـل معها مسـتقبلاً ، ويقصد بمتغر التعقيـد

درجـة إدراك الفـرد لمـدى صعوبة وفهم اسـتخدام التطبيقـات التكنولوجية 

مسـتقبلًا؛  لاسـتخدامها  قبولـه  في  ذلـك  يؤثـر  بحيـث  المبتكـرة،  الجديـدة 

فصعوبـة الاسـتخدام والحاجـة إلى وجـود خلفيـة معرفيـة ومهاريـة تولـد 

قلقًـا لـدى الفرد يؤثر بالسـلب في قبولـه للتطبيقـات التكنولوجية الجديدة، 

ومـن ثـم قـد تحَـول الصعوبـةُ والتعقيـدُ دون إقبـال الفرد عـى التطبيقات 

التكنولوجيـة الحديثة .

وفيـا يتعلـق بتأثر المتغرات الوسـيطة تؤكـد الأدبيات وجـود ارتباط قوي 

بـن توقـع الجهـد ونوايـا الاسـتخدام، كـا تؤكـد أن الإنـاث أكـر تأثـراً مـن 

الذكـور؛ حيـث تميـل إلى التكنولوجيـا التـي تطلـب جهـدًا أقل، ويـزداد هذا 

ـن لديهن خـرات قليلة، وحينـا ترتفع  التأثـر عنـد الإنـاث الأصغر سـنًا مِمَّ

الخـرة ينخفـض تأثـر القلـق من اسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة، ويكون 

لهـا دور إيجـابي في التأثـر في سـهولة الاسـتخدام المدركة لتلـك التقنيات من 

قبـل الأفراد.
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صعوبـة  أو  سـهولة  حـول  بمدركاتـه  الفـرد  سـلوك  يتأثـر  للنظريـة  وفقـاً 

اسـتخدامه للتقنيـات التكنولوجيـة، بالإضافـة إلى مدركاتـه حـول العوائـد 

المترتبـة عـن هـذا الاسـتخدام وهـذان البعـدان يمثـلان العوامـل الداخليـة، 

كـا أن هنـاك عوامـل خارجيـة تؤثـر بشـكل مبـاشر عـى مـدركات وقـدرة 

الفـرد أداء السـلوك.

ومـن هـذه العوامـل طبيعـة النظـام الاجتاعـي المحيـط بالفـرد، والـذي 

يفـرض عليـه مجموعـة مـن القواعـد غـر المكتوبـة يطلـق عليهـا المعايـر 

والقواعـد الموضوعيـة ،والتي تحكم سـلوك الفـرد الاجتاعـي وتجعله يتأثر 

بالآخريـن في البيئـة الاجتاعيـة المحيطـة بـه عـر ثـلاث آليـات الاسـتيعاب 

Identification والهويـة   ،Compliance والامتثـال   ،Internalization16

تؤثـر المعايـر الذاتيـة Subjective Norms في اسـتيعاب الفـرد لتنفيـذ أو 

عـدم تنفيـذ سـلوك معـن، كـا تحفـزه للقيـام بمـا يفكـر بـه الآخـرون ما 

يجعلـه يمتثـل Compliance لهـم ولترفاتهـم ولسـلوكياتهم، بينـا ترتبط 

والتـي  السـلوك،  نحـو  بالاتجاهـات   Voluntariness الاسـتخدام  طواعيـة 

تنعكـس عـى شـعور الفـرد الإيجـابي أو السـلبي نحـو تنفيـذ سـلوك معن؛ 

فالشـخص يعتقـد بـأن اسـتخدامه للتطبيقـات التكنولوجيـة سـتحقق لـه 

دعـا نفسـيا وتعـزز صورتـه الاجتاعيـة أمـام الآخريـن في بيئـة العمـل17.

وقـد أكـدت الأدبيـات عـى وجود علاقـة بـن إدراك الفرد لذاته وبـن تبنيه 

بـن  لذاتـه  بـروزه  الفـرد  أدرك  فكلـا  التكنولوجيـة،  التقنيـات  اسـتخدام 

زمـلاءه، أدى إلى اسـتخدامه وتبنيـه للتقنيـات بشـكل طوعي بهـدف تعزيز 

صورتـه الاجتاعيـة أمامهم.

 Diffusion of وقـد سـاعدت الأفـكار العامـة لنظريـة انتشـار المبتكـرات

 Everett rogers روجـرز  إيفـرت  -التـي طرحهـا   Innovations theory

تأثـر  Venkatesh , et.al 2003 في دراسـة  فينكاتيـش وزمـلاءه   -  1962

النظـام الاجتاعـي في نيـة قـرار اسـتخدام الأفـراد أي مبتكَـر جديـد؛ حيث 

يـرى روجـرز أن النظـام الاجتاعـي يمثـل الحـدود التـي يحـدث أو ينتـشر 

فيهـا الابتـكار، فالعلاقـة بـن النظـام الاجتاعـي وعمليـة تبنـي المبتكـرات 

علاقـة متداخلـة تتحكـم فيهـا مجموعة مـن العوامـل تتمثل في نمـط البنية 

الاجتاعيـة وطبيعـة الأعـراف والمعايـر.

فـإدراك الفـرد لطبيعـة المعايـر الاجتاعيـة المحيطـة بـه في بيئـة العمـل، 

تجعلـه يتبـع أوامـر الآخريـن الذيـن يعملـون معه حتـى يكون مقبـولًا من 

قِبلهـم، وهـو ما يـؤدي إلى تحقيـق القبول العـام لا القبول الخـاص، ويظهر 

ذلـك مـا إذا كان أخصائيـي الإعـلام التربـوي يتوقـع أن الموجهـن ومديـري 

 يقصد بالاستيعاب  :noitazilanretnIإرشاد الفرد إلى أفكار المجموعة التي يعمل معها، باعتدادها مصدرًا للمعلومات الدقيقة؛ خشية أن يظهر بصورة غر ملائمة، وهذا ما يدفعه الى المواءمة مع البيئة الاجتاعية المحيطة به.  16

17    Venkatesh, V., & Davis, F. D. )2000(. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies, Op, Cit, 187-189.

18  Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Dwivedi, Y. K. )2015(. Acceptance and use predictors of open data technologies: Drawing upon the unified theory of acceptance and use of technology. 

Government information quarterly, 32)4(,431. retrieved 24/1/2016 from http://www.scienc edirect.com/science/article/pii/S0740624X15300101

19  Malhotra, Y., & Galletta, D. )2005(. A multidimensional commitment model of volitional systems adoption and usage behavior. Journal of Management Information Systems, 22)1(, 

120,122.  retrieved18/2/2016 from http://www.tandfonline.com/doi/pdf.

رون  المـدراس وزمـلاء العمـل وغرهـم مـن الأشـخاص ذوي النفـوذ يـُقــدِّ

داخـل  المطبوعـات  تصميـم  عنـد  التكنولوجيـة  للتطبيقـات  اسـتخدامهم 

المـدارس بـدلًا مـن الطـرق التقليديـة، ومن ثم يحـاول الأخصائيـن توظيف 

تلـك التطبيقـات لإرضائهـم.

وتشـر العديـد مـن الدراسـات إلى أن المعايـر الاجتاعيـة لهـا تأثـر مباشر 

وغـر مبـاشر عى درجة اسـتخدام الأفـراد الفعـلي للتطبيقـات التكنولوجية 

في أي سـياق تنظيمـي أو مهنـي؛ فقـد يكـون لهـا تأثر مباشر في الاسـتخدام 

الفعـلي إذا جـاء التأثـر مـن مديـري المـدراس وزمـلاء العمـل وغرهـم مـن 

الأشـخاص ذوي النفـوذ، وقـد يكـون لهـا تأثـر غـر مبـاشر إذا جـاء التأثـر 

مـن الأصدقـاء والعائلـة وغرهـم مـن الأشـخاص الذيـن لهـم تأثـر مبـاشر 

في سـلوك الفـرد مـن خـارج بيئـة العمـل، حيـث يدفـع هـؤلاء الأفـراد إلى 

التأثـر في اتجـاه الفـرد نحـو الميـل لاسـتخدام التكنولوجيـا، ومـن ثـم يؤثـر 

هـذا الاتجـاه في درجـة الاسـتخدام الفعـلي مسـتقبلًا18.

وفي إطـار ذلـك يؤكـد هربـرت كليـان Herbert Kleman وجـود نوعـن 

اسـتخدام  نيـة  في  التأثـر  إحـداث  إلى  تـؤدي  الاجتاعيـة  المعايـر  مـن 

الأفـراد للتطبيقـات التكنولوجيـة تحـدث حينـا يقـع الفـرد تحـت ضغـط 

الاجتاعـي  )التأثـر  هـا:  تنظيمـي  سـياق  في  الأفـراد  مـن  مجموعـة 

المعيـاري Normative Social Influence، والتأثـر الاجتاعـي المعلومـاتي 

Informational Social Influence(، وبالرغـم مـن أن النتيجـة -والتـي 

هـي الامتثـال- تعُـد واحـدة في نوعَـي التأثـر، إلا أن الدافـع وراء الامتثـال 

يختلـف في كل حالـة19.

يشـر التأثـر الاجتاعـي المعيـاري إلى أن حاجـة الفـرد لقبـول الآخريـن له، 

ومحاولـة أن يـترك انطباعًـا إيجابيـا لديهـم تضطـره إلى الامتثـال للأنظمـة 

والقوانـن السـائدة، حتـى وإن كان غـر مقتنـع بهـا؛ لشـعوره بـأن الخروج 

عـن المألـوف والاختـلاف عـن المجموعـة التـي يعمـل بهـا تجعلـه مثـارًا 

هـذه  في  الفـرد  يقـع  كليـان  نظـر  لوجهـة  ووفقًـا  والتهكـم،  للسـخرية 

الحالـة تحـت تأثر الإذعـان والطاعـة Compliance تجعلـه يتقبل ويذعن 

للتوجهـات الاتصاليـة؛ رغبة في كسـب الثواب أو هرَباً مـن العقاب، فيضطر 

إلى الامتثـال للضغـط الاجتاعـي المعيـاري

ــا  بينـا يشـر التأثـر الاجتاعـي المعلومـاتي إلى حاجـة الفرد أن يكون مُحقًّ

أو قدراتـه، فيضطـر  أو متشـكك في معلوماتـه  واثـق  يكـون غـر  عندمـا 

مصـدرًا  باعتبارهـا  معهـا  يعمـل  التـي  المجموعـة  بأفـكار  الاسترشـاد  إلى 

للمعلومـات الدقيقـة أو الموثقـة؛ خشـية أن تظهـر معلوماتـه وترفاتـه 

غـر صحيحـة في المواقـف الجديـدة، وهـذا مـا يجعلـه يقـع تحـت تأثـر 

التعاطـف والتوحـد النفـسي Identification؛ حيث يحـاول الفرد أن يكون 
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مثـل القائـم بالاتصـال بالمجموعـة التـي يعمـل معهـا، ومن ثـم يعمل عى 

تقليدهـم واعتنـاق آرائهـم وترفاتهـم ويعترهـم بمثابـة القـوة المرجعيـة 

لـه، ويؤكـد كليـان أنـه كلـا قل اعتـاد الفـرد عى إدراكـه المبـاشر للعالم 

المحيـط بـه، زادت قابليتـه للتأثـر بالآخريـن، وهو مـا يدفعه للتأثر بسـلوك 

الجاعـة التـي يعمـل معهـا؛ أي يفعـل مـا يفعلونـه فيضطـر إلى الامتثـال 

للضغـط الاجتاعـي المعلومـاتي. 

وفيـا يتعلـق بتأثـر المتغـرات الوسـيطة: تؤكـد الدراسـات وجـود تأثـر 

معتـدل للبعـد الاجتاعـي عى نوايا الاسـتخدام، كا تؤكد نتائج الدراسـات 

أن الإنـاث أكـر حساسـية للتأثـر بالبيئـة الاجتاعيـة وآراء الآخريـن مـن 

الذكـور، ويـزداد هـذا التأثـر عنـد الأفـراد الأكـر خـرة والأكـر سـنا.

Facilitating Conditions - FC   |  رابعًا: التسهيلات المتاحة

يمثـل مفهـوم التسـهيلات المتاحـة إحـدى ركائـز النظريـة الموحـدة لقبـول 

واسـتخدام التكنولوجيـا، فهـو يؤثـر بشـكل مبـاشر في سـلوك الاسـتخدام 

الفعـلي، ويتعلـق هـذا العامل بتوفـر الإمكانـات اللازمة، فكلـا أدرك الفرد 

بوجـود بنيـة تحتيـة تنظيميـة وتقنيـة في بيئـة العمـل أدى ذلـك إلى التأثر 

بشـكل مبـاشر في سـلوك الاسـتخدام الفعـلي للتقنيـات التكنولوجيـة20.

بمعنـى أن اعتقـاد أخصائيـي الإعلام التربوي بأن البنية الأساسـية لتكنولوجيا 

البيانـات،  وقواعـد  الآلي  الحاسـب  أجهـزة  في  المتمثلـة  الإلكـتروني  النـشر 

المعلومـات  تدفـق  يدعـم  شيء  كل  إلى  بالإضافـة  التنظيميـة،  واللوائـح 

ومعالجتهـا داخل البيئة الإعلامية المدرسـية ستسـهل عليهـم إنتاج الصحف 

والمجـلات المطبوعـة.

تأثـر  يرتبـط  التكنولوجيـا  واسـتخدام  لقبـول  الموحـدة  للنظريـة  وفقـاً 

التكنولوجيـا  للتقنيـات  الأفـراد  اسـتخدام  سـلوك  في  المتاحـة  التسـهيلات 

 Perceived Behavioral بثلاثـة عوامـل تتمثـل في: الدعم السـلوكي المـدرك

Control، والظـروف الملائمـة Facilitating Condition، ومـدى التوافـق 

.Compatibility

ثمـة عامـلان مرتبطـان بالدعـم السـلوكي المدرك أحدهـا خارجـي يتمثل في 

مـدى إدراك الفـرد بتوفـر المصـادر والوسـائل الروريـة والفـرص المتاحـة 

للتطبيقـات  الفـرد  اسـتخدام  عمليـة  مـن  تسـهل  التـي  العمـل  بيئـة  في 

التكنولوجيـة، والعامـل الثـاني داخـلي يرتبـط بتقييـم الفـرد لقدرتـه عـى 

الانخـراط في السـلوك وفى مواجهـة العوائـق الداخليـة والخارجيـة وشـعوره 

بأنـه قـادر عـى التحكـم والسـيطرة عـى الصعوبـات والمشـكلات التـي قد 

تواجهـه.

20  Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. )2003(. User acceptance of information technology: Toward a unified view, Op, Cit,453-454.

21   Morris, M. G., Venkatesh, V., & Ackerman, P. L. )2005(. Gender and age differences in employee decisions about new technology: An extension to the theory of planned behavior. IEEE 

transactions on engineering management,52)1(,72. retrieved 21/7/2016 from http://ieeexplore.ieee.org/ abstract/document/1388699/?reload=true
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ويرتبـط المتغـر الثاني -الظـروف الملائمة- بالعنر البشري عـر دعم الإدارة، 

أو من خلال توافر أشـخاص مهيئن ولديهم خرات واسـتعدادات لمسـاعدة 

الفرد لاسـتخدام التطبيقـات التكنولوجية في بيئة العمل.

أمـا المتغـر الثالـث -التوافق- فيشـر إلى درجـة إدراك الفرد بأن اسـتخدامه 

الراهنـة وخراتـه  قيمـه واحتياجاتـه  التكنولوجيـة متوافقـة مـع  للرامـج 

السـابقة، ويرتبـط التوافـق إيجابيـا مـع معـدل تبنـي اسـتخدام التطبيقات 

التكنولوجيـة؛ فكلـا اتفقـت تلـك التطبيقـات مـع قيـَم الفـرد واحتياجاتـه 

وخراتـه زاد معـدل قبولـه لهـا، والعكـس صحيـح.

2	 Behavioral Intention  -  BI    |   خامسًا: النية السلوكية

يشـر متغر نية الاسـتخدام إلى اسـتعداد الشـخص لأداء سـلوك معن، وهي 

العامـل الذي يسـبق السـلوك، وتمثل أحـد العوامل التي تؤثر بشـكل مباشر 

عى سـلوك الاسـتخدام الفعلي للتطبيقـات التكنولوجية.

وترتبـط النيـة بالخـرة الناتجـة عـن الاسـتخدام، وتتحـدد العلاقة بـن النية 

والسـلوك بنـاءً عـى اتجاهـات الفرد نحـو اسـتخدام التقنيـات التكنولوجية 

وتشـمل مشـاعر الفـرد وأحاسيسـه التـي تؤيـد أو تعـارض سـلوكًا معينًـا 

نتيجـة للفوائـد المتوقعـة الناتجـة عـن اسـتخدام هـذه التقنيـات ، كذلـك 

المعتقـدات السـلوكية المرتبطة بالجهد وسـهولة الاسـتخدام المتوقعة، والتي 

دة، بالإضافة  تعمـل عـى توجيهه أو تقود سـلوك الفرد نحو مخرجَات محـدَّ

إلى التأثـرات الاجتاعيـة، هـذه المتغـرات تؤثر في قبول أو رفض اسـتخدام 

الفـرد للتطبيقـات التكنولوجيـة داخـل أي سـياق مهنـي أو تنظيمي.

فروض النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

تنطلق النظرية من فرضيتين رئيسيتين22

الأول: توجـد عـدة متغـرات خارجيـة )مسـتقلة(، منهـا مـا يؤثـر في نيـة 

اسـتخدام الأفراد للتقنيات التكنولوجية، ومنها ما يؤثر في سـلوك الاسـتخدام 

الفعـلي لهـا، وتتحـدد العلاقـة بـن النية والسـلوك بناء عى اتجاهـات الفرد 

نحـو اسـتخدام تلـك التقنيـات والفوائـد المتوقعة منها وسـهولة الاسـتخدام 

المتوقعـة، بالإضافـة إلى تأثـرات البيئـة الاجتاعية المحيطة بـه، وينبثق من 

هـذا الفـرض عدة فـروض فرعية عـى النحـو التالي:

تؤثـر المنافـع المتوقعـة مـن اسـتخدام التقنيـات التكنولوجية بشـكل مباشر 
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في نيـة الاسـتخدام وبشـكل غـر مبـاشر عى سـلوك الاسـتخدام الفعلي لدى 

الفـرد، ويتوقـف فاعليـة المنافـع المتوقعـة عـى عـدة متغـرات تتمثـل في: 

الناتجـة عـن الاسـتخدام، وإدراكـه  الاعتقـاد بفائـدة الاسـتخدام، والمتعـة 

لمناسـبة التكنولوجيـا للوظيفـة التـي يعمل بهـا، بالإضافـة إلى إدراكه للميزة 

النسـبية لتلـك التكنولوجيـا، ثـم كفاءتـه الذاتية في اسـتخدامها.

تؤثـر سـهولة الاسـتخدام المتوقعـة للتقنيـات التكنولوجية بشـكل مباشر في 

نيـة الاسـتخدام وبشـكل غـر مبـاشر عـى سـلوك الاسـتخدام الفعـلي لـدى 

الفـرد، وتتوقـف فاعليـة سـهولة الاسـتخدام المتوقعـة عـى إدراكه لسـهولة 

الاسـتخدام المتوقعـة الحاليـة والمسـتقبلية، وإدراكـه لدرجـة تعقيـد تلـك 

لتقنيات. ا

 البيئـة الاجتاعيـة والأفـراد المحيطـون بالفـرد في بيئـة العمـل مـن زمـلاء 

أو رؤسـاء يؤثـرون في نيـة اسـتخدامه للتقنيـات التكنولوجية بشـكل مباشر 

وعى سـلوك الاسـتخدام الفعلي بشـكل غر مبـاشر، ويتوقـف فاعلية التأثر 

الاجتاعـي عـى عـدة متغـرات تتمثـل في: المعايـر والقواعـد الموضوعيـة، 

طواعيـة الاسـتخدام، وتأثـر العوامـل الداخلية المتعلقة بتعزيـز صورته أمام 

الآخرين.

مبـاشر في سـلوك  بشـكل  والتنظيميـة  التقنيـة  المتاحـة  التسـهيلات  تؤثـر 

التسـهيلات  فاعليـة  ويتوقـف  التكنولوجيـة،  للتقنيـات  الفـرد  اسـتخدام 

المتاحـة عـى عـدة متغـرات تتمثـل في: إدراك الفـرد لكفـاءة بيئـة العمـل، 

العمـل  طبيعـة  مـع  التكنولوجيـا  لتوافـق  إدراكـه  ثـم  الذاتيـة،  وكفاءتـه 

الشـخصية. وخرتـه  واحتياجاتـه 

الثـاني: توجـد عـدة متغـرات داخليـة )ديموغرافيـة( تتوسـط في إحـداث 

التأثـر بـن المتغـرات الخارجيـة ونية وسـلوك الاسـتخدام الفعـلي للتقنيات 

التكنولوجيـة مـن قِبـل الأفـراد. وتتنـوع قـوة تأثـر المتغـرات الخارجيـة في 

المتغـرات الداخليـة مـا بـن القـوة والاعتـدال بنـاء عـى متغـرات النـوع، 

والعمـر، والخـرة، وطواعيـة الاسـتخدام. وينبثـق مـن هـذه الفرضيـة عـدة 

فرضيـات فرعيـة عـى النحـو التـالي:

تأثـر توقـع الأداء في النيـة السـلوكية لاسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة من 

قبـل الأفـراد سـيتأثر بالنـوع والعمـر، وسـيكون تأثـره أقوى لصالـح الذكور 

الأصغـر سـنًّا. تأثـر توقـع الجهـد في النيـة السـلوكية لاسـتخدام التقنيـات 

التكنولوجيـة مـن قِبل الأفراد سـيتأثر بالنوع والعمر والخـرة، ويكون تأثره 

أقـوى في الإنـاث حيـث تميـل الإنـاث إلى التكنولوجيـا التـي تتطلـب جهـدًا 

أقـل، كـا يتأثـر بمتغـر العمر والخـرة لصالـح الأصغر سـناً، وكذلـك لصالح 

الأقـل خـرة وظيفية.

التأثـر الاجتاعـي يكـون تأثـره معتـدلًا عـى النيـة السـلوكية لاسـتخدام 

التقنيـات التكنولوجيـة مـن قِبـل الأفـراد، وسـيتأثر بالنـوع والعمـر والخرة 

وطواعيـة الاسـتخدام لصالـح الإنـاث الأكر سـنًّا والـلاتي لديهن خـرة قليلة.

تأثـر التسـهيلات المتاحة في سـلوك الاسـتخدام الفعـلي لاسـتخدام التقنيات 

التكنولوجيـة مـن قبـل الأفراد سـيتأثر بالعمـر والخرة، ويكـون تأثره أقوى 

في العـال الأكـر سـنا، الذيـن لديهم خـرة وظيفية.

الإطار المعرفي للدراسة

تقنيات الواقع المعزز 

الواقـع المعـزّز )Augmented Reality. AR(: تكنولوجيـا حديثـة تعتمـد 

البيئـة  مـن  المسـتقاة  والمعلومـات  الرقميـة  المعلومـات  بـن  المـزج  عـى 

المحيطـة، ثـم تعرضهـا معـاً عـر صـورة مركبـة غنيـة بالمعلومـات؛ وعـى 

عكـس تكنولوجيـا الواقـع الافـتراضي )VR(، فـإنّ تكنولوجيـا الواقـع المعـزّز 

لا تعـرض صـورة اصطناعيـة بالكامـل وإنمـا تدمـج المعلومـات الجديدة مع 

المعلومـات المسـتقاة مـن الواقـع في تجربـة...

التكنولوجيـا  هـي    )Augmented Reality )بالإنجليزيـة:  المعـزز  الواقـع 

القائمـة عـى إسـقاط الأجسـام الافتراضيـة والمعلومـات في بيئـة المسـتخدم 

لـه، وعـى  تكـون بمثابـة موجـه  أو  لتوفـر معلومـات إضافيـة  الحقيقيـة 

النقيـض مـن الواقـع الافـتراضي القائـم عـى إسـقاط الأجسـام الحقيقيـة في 

بيئـة افتراضيـة. يسـتطيع المسـتخدم التعامـل مـع المعلومـات والأجسـام 

الأفتراضيـة في الواقـع المعـزز مـن خـلال عـدة أجهزه سـواء أكانـت محمولة 

كالهاتـف الـذكي أو مـن خـلال الأجهـزة التـي يتـم ارتداؤهـا كالنظـارات، 

والعدسـات اللاصقـة وجميـع هـذه الأجهـزة تسـتخدم نظـام التتبـع الـذي 

يوفـر دقـة بالإسـقاط، وعـرض المعلومـة في المـكان المناسـب كنظـام تحديد 

المواقـع العالمـي )نظام التموضـع العالمـي(، والكامرا، والبوصلـة كمدخلات 

يتـم التفاعـل معهـا مـن خـلال التطبيقـات.

الأفتراضيـة،  الأجسـام  عـرض  عـى  المعـزز  الواقـع  في  الباحثـون  يسـعى 

للمسـتخدم. كذلـك  الحقيقيـة  البيئـة  مـع  متكاملـة  بصـورة  والمعلومـات 

لتحسـن رؤية المسـتخدم يتم اسـقاط الأجسـام سـواء أكانت ثلاثية الأبعاد 

)3D( أو ثنائيـة الأبعـاد )2D( بدقـة عالية عن طريق حسـاب مواقعها قبل 

 Camera( الأسـقاط في بيئـة المسـتخدم بمـا يتـم تعريفـه بمعايـرة الكامـرا

 )Calibration

تاريخ الواقع المعزز

بدايـات الواقـع المعـزز تعـود إلى عـام 1966 حيـث قـام الرفسـيور إيفـان 

سـذرلاند باختراع نظارات تسـقط الأشـكال ثلاثية الأبعاد ذات إظهار سـلي 

بدايـات  كانـت  للمسـتخدم.  الحقيقيـة  البيئـة  في   )wireframe model(

ظهـور الأجهـزة المحمولـة والهواتـف في الفترة مابـن عـام 1970-1980 ما 

شـكل نهضـة في الحوسـبة القابلـة للارتـداء »حاسـب ملبوس«. قـام كل من 

كوديـل ومزيـل. في عـام 1990 بتطويـر تكنولوجيـا تتيـح إسـقاط مواقـع 

الباحثـون  المبـاني. قامـت مجموعـة مـن  الكهربائيـة في داخـل  الوصـلات 

بعمـل نظـام في عـام 1992 لتوجيـه القـوات الجويـة الأمريكية عرف باسـم 

”VIRTUAL FIXTURES” يقـوم بإسـقاط حـروف كبـرة عـى الأسـطح 

للاسـتدلال عـى مواقـع هبـوط الطائـرات .

الأجهزة المعتمدة علي تقنيات الواقع المعزز

الهواتف الذكية

الهواتـف الذكيـة تحتـوى البنيـة التحتيـة التـي تحتاجهـا تطبيقـات الواقـع 

 )GPS( المعـزز مـن مجسـات وأيضـاً تكنولوجيات كمحـدد المواقع العالمـي

تسـارع(،  )مقيـاس  والمسـارع   ،)vibrating motor( والهـزاز  والبوصلـة، 
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والكامـرا. للهواتـف الذكيـة دور بـارز في مسـتقبل الواقـع المعـزز حيـث 

وجـد أن معظـم الأشـخاص يقومـون بتحميـل التطبيقـات عـى هواتفهـم 

الذكيـة سـواء أكانـو خـراء في هـذا المجـال أو لا حيـث قـدر الباحثـون عدد 

بليـون  إلى 268,69  بحلـول 2017  تنزيلهـا  يتـم  التـي سـوف  التطبيقـات 

تطبيـق مقارنـة مـع عـام 2014 حيـث بلـغ حجـم التنزيـل حـوالي 138,89 

بليـون تطبيـق ليكـون ذلـك دليـل عـى أن مسـتقبل الواقع المعزز سـيكون 

مـن خـلال تطبيقـات الهواتـف الذكيـة.

العرض الإفتراضي الشبكي

هـي أليـة تقوم عى اسـتخدام ب الرسـوميات نقطية كـا في التلفاز مباشرة 

عـى شـبكية عن المسـتخدم. مراحـل هذه الألية تبـدأ بتوليد إشـعاع ضوئي 

لتضمينـه بنـاء عـى كثافـة الصـورة ليتـم المسـح وتغيـر المواقـع لتطابـق 

مواقعيهـا عـى الشـبكية ليتـم إسـقاط الطيـف البـري الناتج عى شـبكية 

عـن المسـتخدم نتيجـة هـذه العمليـة تبايـن، ودقـة عاليـة للصـور )دقـة 

شاشـة( التـي سـيتم إسـقاطها، الذي من شـأنه تقليـل الوقت الـلازم لقراءة 

النصـوص وخاصـة في التطبيقـات التـي تحتـاج إلى وضـوح عـال كالملاحـة 

الفضائيـة، والجراحـة الطبية.

العدسات اللاصقة

العدسـات اللاصقـة تسـتخدم مبـدأ الاسـقاط مـن خـلال اسـتخدام المرايـا 

العاكسـة كشاشـات الكريسـتال السـائلة )شاشـة العـرض البلوري السـائل( 

ورقائـق السـليكون المؤكسـدة وصـام ثنائي باعـث للضـوء )LED( وأنبوب 

أشـعة الكاثـود. ولعـل أهـم تجربـة في هـذا المجـال عندما قامـت مجموعة 

مـن الباحثـن مـن جامعـة واشـنطن. ببنـاء عدسـات لاصقـة صـام ثنـائي 

باعـث للضـوء واحـد واسـتخدموا لواقـط للأشـعة الحمـراء كمصـدر طاقـة. 

إن اسـتخدام العدسـات اللاصقـة في بنـاء الواقـع المعـزز يتطلـب اسـتخدام 

مبـدأ الكتروضـوئي في بتـاء الدارات المكونـة لهذه العدسـات كدوائر التحكم 

والاتصـال واللواقـط بالإضافـة إلى ضرورة وجـود عـدد كبـر مـن صامـات 

ثنائيـة باعثـة للضـوء لتكويـن الصـورة أمـام عن المسـتخدم.

بعـدة طـرق كمترجـم، وفحـص حالـة  العدسـات سـوف تسـتخدم  هـذه 

المسـتخدم الصحيـة مـن خـلال مراقبـة مسـتوى السـكر بالـدم، وأيضـا في 

نظـام الملاحـة.

مستقبل الواقع المعزز

مستقبل الواقع المعزز في التعليم

مـا لاشـك فيـه أن التعلـم مـن خـلال المارسـة ذا فعاليـة أكـر مـن طـرق 

التعليـم المختلفـة من قـراءة وكتابة. وبذلـك يمكن للواقع المعزز أن يشـارك 

بشـكل قـوي في هـذا المجال، وأن يدخـل إلى الغرف الصفية الذي من شـأنة 

أن يكـون حافـزاٌ للتعلـم، وو زيـادة التركيز. طبيعية الواقـع المعزز من خلال 

عـرض الأجسـام الافتراضيـة في البيئـة الحقيقيـة للطـلاب مـن شـأنه أن يؤتي 

أكلـه في تحسـن أداء الطـلاب وزيـادة تفاعلهم. وعلاوة عـى ذلك توفر لهم 

الفرصـة لرؤيـة الصـور ثلاتيـة الأبعـاد وتحريكهـا، والتفاعل معهـا من خلال 

كتـب مصممـة لذلـك ، والواقـع المعـزز يسـاهم في العديـد مـن الأبحـاث 

العلميـة، وخصوصـا التـي لا يمكـن التعامـل معهـا بطريقـة تقليديـة عـى 

سـبيل المثـال لعمـل التفاعـلات الكيميائية لمسـاق الكيميـاء; الواقـع المعزز 

وفـر الإمكانيـة لأسـتخدام مـواد افتراضية وخلطهـا ورؤية النتائـج في الغرفة 

الصفيـة دون الحاجـة لوجـود هـذه المـواد أو المخترات. علـم الفضاء واحد 

مـن أهـم المجـالات التي يمكـن أن يطبق فيهـا الواقع المعزز لمـا يحتوية من 

غمـوض وعـدم توفـر البنيـة التحتيـة للرصـد مـن مراصـد فلكيـة وخصوصاٌ 

في العـالم العـربي، ليتـم بذلـك الاسـتعانة بتطبيقـات الواقـع المعـزز لعـرض 

الكواكـب والمجـرات عـى الأجهـزة المحمولة كالهواتـف الذكية التـي يتوافر 

فيهـا )GPS( لتحديـد موقـع المسـتخدم )خطـوط الطـول، ودوائرالعـرض( 

والبوصلـة ولتحديـد اتجـاه المسـتخدم والمسـارع لتحديـد الارتفـاع، نظـام 

العالمـي لتحديـد الوقـت )توقيـت عالمـي( جميـع هـذه العنـاصر الاربعـة 

تعمـل فيـا بينهـا عـن طريـق سلسـلة مـن العمليـات وحسـابات لتحديـد 

وجهـة المسـتخدم ليتـم بعـد ذلك عـرض المجـرات، والكواكب... الـخ. ولعل 

 ، .»Gazing star« أبـرز تطبيـق عـى هـذا المجـال هـو مراقبـة السـاء

تطبيـق الواقـع المعـزز في التعليـم مـا زال يواجـه عـدة تحديـات ألا وعـي 

عـرض محتويـات تعليميـة يحتـاج خـراء فنيـن، وكـا أن الاسـتثار في هذا 

المجـال مكلـف ويحتـاج إلى أجهـزه متطـورة مـن كامـرات وجهـاز عـرض 

ويحتـاج إلى خـراء لاصـلاح أيـة أعطال. أضافـة إلى ذلك أن الواقـع المعزز ما 

زال غـر دقيـق في عـرض الأجسـام في المـكان والوقـت المناسـب.

نظام التتبع والاتصالات الضوئية المرئية

هنالـك بعـض المحددات التـي تواجهها تكنولوجيا GPS تتعلق بالأسـتخدام 

الداخـلي داخـل المباني حيـث أن بعض الحلول المقترحه هو أسـتخدام تقنية 

الاتصـالات الضوئيـة المرئيـة )في إل سي ميديـا بلايـر( هـذه تقنيـة طـورت 

.GPS لتسـتخدم كنظـام تتبـع داخـل المباني للاسـتغناء عن اسـتخدام

الاتصـالات الضوئيـة المرئيـة تسـتخدم مجموعـة مـن الصامـات الثنائيـة 

الباعثـة للضـوء لنقـل المعلومـات، ويعمـل حسـاس الصـورة عـى اسـتقبال 

موجـات الضـوء. كـا يحتـوى هـذا النظـام عـى كامـرا وجهـاز كمبيوتـر 

محمـول لاستشـعار أماكـن الصامـات الثنائيـة الباعثـة للضوء، وفك شـفرة 

الإشـارات الضوئيـة. ولتسـهيل تمييـز الصامـات ثنائيـة الباعثـة للضـوء يتم 

اعطـاء كل واحـدة منهـا عنـوان فريـد )ID(.هـذا النظـام لـه ميـزات عـدة 

حيـث أنـه يسـتفيد مـن البنيـة التحتيـة المتوفرة لوجـود هذه الأضـواء ما 

يقـل تكاليـف إنشـاء بنيـة جديـدة أو طاقـة أضافيـة.

كيف تعمل تقنية الواقع المعزز

في البدايـة فـإن تقنيـة الواقع المعـزز تقوم بإظهار العنـاصر الرقمية في العالم 

الحقيقـي وتتيـح إمكانيـة التفاعـل معهـا باسـتخدام الهاتـف او النظـارة 

الخاصـة بهـا، فهـي ترتبـط بمفهـوم التفاعـل في الزمـن الحقيقـي وكأنـك 

تـرى فيديـو ولكـن مـع إمكانيـة تغيـر الأحـدث، وتظهـر العنـاصر الرقمية 

كالمجسـات مثـلا بالاعتـاد عـى عنـاصر حقيقيـة بعـدة طـرق:

 أهمية الواقع المعزز

يعمـل الواقـع المعـزز جنبًـا إلى جنـب مـع سـاعات الـرأس أو الأجهـزة 

الرقميـة مثـل الأجهـزة اللوحيـة والهواتف الذكيـة وحتى أجهـزة الكمبيوتر، 

تحتـوي الأجهـزة نفسـها عى برامج وأجهزة استشـعار وأجهـزة عرض رقمية 

تعمـل عـى تشـغيل العـروض الرقميـة عـى الأشـياء المادية.

يمكـن إنشـاء الواقـع المعـزز واسـتهلاكه في العديـد مـن الأشـكال المختلفـة، 

عـى  الأبعـاد  ثنائيـة  صـورًا   Google Glass يعـرض  المثـال،  سـبيل  عـى 

نظـارات شـفافة، بينـا يقـوم HoloLens مـن Microsoft بتضمـن صـور 
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ثلاثيـة الأبعـاد في العـالم مـن حولـك.

)إن  التكلفـة  ميسـور   AR إنشـاء محتـوى التطبيقـات  مـن  الكثـر  تتيـح 

لم يكـن مجانيًـا( للـشركات الصغـرة والتعليـم والعديـد مـن الصناعـات، 

وبالطبـع ميـزات AR داخـل تطبيقـات وألعـاب الهواتـف الذكيـة الحاليـة، 

.Pokémon Go و   Snapchat مثـل 

بعـض  لاسـتخدام  المسـح”،  “وضـع  ذات  كامـرا   AR عمليـة  تسـتخدم 

تطبيقـات إنشـاء الواقـع المعـزز مثـل Blippar، سـتحتاج إلى توجيـه كامرا 

بيانـات  قاعـدة  لإنشـاء  الغرفـة  في  مختلفـة  كائنـات  إلى  الضـوئي  المسـح 

للأشـكال والزوايـا، بمجـرد أن تكتشـف الكامـرا كائن “مشـغل” مـن قاعدة 

بياناتهـا، سـيظهر كائـن رقمـي عى الشاشـة في موضـع الكائن الهـدف، كا 

هـو موضـح في الفيديـو أدنـاه.

استخدامات الواقع المعزز

مـن  العديـد  تتبناهـا  جديـدة  اسـتراتيجية  هـي  المعـزز  الواقـع  تسـويق: 

الـشركات التـي ترغـب في الجمـع بـن عنـاصر الإعـلان المطبـوع والإعـلان 

عـر الإنترنـت مـع تقديم تجربـة تفاعليـة، يمكـن للعلامـات التجارية وضع 

أو  عبـوات  أو  أفـلام  ملصقـات  أو  كتالوجـات مطبوعـة  التتبـع في  أدوات 

منتجـات لإطـلاق تجـارب الواقـع المعـزز مثـل الشـخصيات المتحركـة ثلاثية 

الأبعـاد أو المعلومـات الإضافيـة أو الروابـط مباشرةً إلى الـشراء عر الإنترنت، 

مـا يعنـي أنـه يمكـن للمسـتخدمن مسـح صناديـق التجميـع لمشـاهدتها 

تجربـة ذات طابـع عطلـة.

الألعـاب: مـن المحتمـل أن يكـون الواقـع المعـزز معروفاً باسـتخدامه داخل 

الألعـاب، تدمـج ألعاب AR بشـكل أسـاسي محتوى الألعـاب المرئي والصوتي 

مـع بيئة المسـتخدم في الوقـت الفعلي.

التعليـم: في عـالم لا يكفـي فيه مجرد دراسـة كتاب مـدرسي أو مقطع فيديو 

عـى YouTube لتحفيـز العقـول الرقميـة الشـابة، يقـدم الواقـع المعـزز 

تجربـة جديـدة لنقـل المعلومات، توفـر أجهزة الواقـع المعزز خيارًا ميسـور 

التكلفـة أكـر للمـدارس لشرائه لفصـول دراسـية متعددة. 

الهندسـة المعارية: يقوم المهندسـون المعاريون بتجربـة تطبيقات وبرامج 

الواقـع المعـزز التي تسُـتخدم لبناء نمـاذج بناء افتراضية ثلاثيـة الأبعاد يمكن 

.AR تجربتها من الداخل والخارج باسـتخدام سـاعة رأس

خصائص الواقع المعزز

يخلـق تجربـة شـخصية يريـد كل عمـل تجـاري أن يتمتـع عمـلاؤه بتجربة 

فريـدة وشـخصية في كل مـرة يشـترون فيهـا منتجًـا أو خدمة منهـم، عندما 

يتعلـق الأمـر بالواقـع المعـزز، فـإن إمكانيـات التخصيـص لا حـر لها.

جديد ومثير

عـى الرغـم مـن أن الواقـع المعـزز قـد أحـدث تأثـراً كبـراً في السـنوات 

القليلـة الماضيـة، إلا أنـه لا يـزال يمثـل تقنيـة جديـدة تتقـدم باسـتمرار، 

ولهـذا السـبب، تعتـر تقنيـة فريدة وبالتـالي بـارزة لاسـتخدامها في الأعال 

التجاريـة.

عندمـا تقـدم هـذه التكنولوجيـا، يكـون عملـك في وضـع أفضـل لاكتسـاب 

قـوة جـذب مـن التجربـة التـي يمكـن أن يوفرهـا لعملائـه.

يمكن استخدامه في تسويق المحتوى

تطويـر  اختيـار مؤسسـة  مهـاً، ومـن خـلال  أمـراً  المحتـوى  تعـد جـودة 

برمجيـات تقـدم تنفيـذًا للواقـع المعـزز، سـتتمكن من إنشـاء محتـوى عالي 

الجـودة يسـاعدك عـى التميـز

الجاذابية

أحـد الأسـباب الرئيسـية وراء حـب الكثـر مـن المسـتخدمن للواقـع المعزز 

هـو مـدى جاذبيتـه، عنـد القيـام بذلـك بشـكل صحيـح، يمكـن أن يخلـق 

تجربـة سـاحرة حقًـا تجعـل العمـلاء يعـودون للمزيـد. 

مميزات الواقع المعزز

عـى عكـس الواقـع الافـتراضي، حيـث يبنـي المصنعـون عمومًـا نحـو عامـل 

شـكل واحد )سـاعة رأس تغطي الرأس / العينن، وسـاعات الرأس، وزوج 

مـن وحـدات التحكـم(، لا يـزال الواقـع المعـزز يحـاول العثـور عـى عامـل 

الشـكل الـذي يناسـبه بشـكل أفضـل، مـن النظـارات إلى سـاعات الـرأس، 

ومـن الأجهـزة اللوحيـة الكبـرة إلى الهواتـف المحمولـة إلى أجهـزة العـرض 

وشاشـات العـرض الرأسـية )HUDs(، يتوفـر الواقـع المعـزز اليـوم في عـدد 

مـن الأشـكال المختلفة.

مـن الممكـن تمامًـا أن تعمل أي من عوامل الشـكل هذه أو جميعها بشـكل 

جيـد مـع عمليـات تنفيـذ الواقـع المعـزز، مـن الممكـن أيضًـا ألا يكـون أي 

مـن هـذه العنـاصر هـو عامـل الشـكل الصحيـح للواقـع المعـزز، وأن بعض 

عمليـات التنفيـذ الأخـرى سـيتم إصدارهـا وتسـود باعتبارها أفضـل طريقة 

. لتجربتها

نظـراً لتنـوع عوامـل شـكل الواقـع المعـزز، لا يمكـن فصـل تجـارب الواقـع 

المعـزز بوضـوح إلى تجـارب عالية / متوسـطة / منخفضة المسـتوى. تختلف 

تجربـة الواقـع المعـزز الحالية اختلافـًا كبراً عر كل عامل شـكل، وكل عامل 

شـكل يخدم سـوقاً مختلفًا.

استخدام تقنيات الواقع المعزز في إنتاج نشرات الأخبارفي  المواقع الإخبارية 

البحرينية

إنتـاج  في  تسـتخدم   )Augmented Reality( المعـزز  الواقـع  تقنيـات 

النـشرات الإخبارية لتحسـن جـودة التغطية الإخبارية وجعلهـا أكر تفصيلاً 

إضافـة رسـومات  التقنيـات عـى  وتعتمـد هـذه  للمشـاهدين.  ووضوحًـا 

ونصـوص ومؤثـرات بريـة إلى الفيديـو الـذي يتـم عرضـه عـى الشاشـة، 

وتبـدو هـذه العنـاصر وكأنهـا جـزء مـن الواقـع الـذي يتـم تصويـره.

ومـن بـن التقنيـات المناسـبة لإضفـاء الحيويـة عـى الأحـداث وجعلها أكر 

 )Touchscreen( واقعية للمشـاهدين، تسـتخدم شاشـات العرض اللامسـة

لإظهـار الرسـومات والنصـوص المضافـة، وكذلـك تقنيـات تعقـب الحركـة 

بشـكل  المضافـة  العنـاصر  بتحريـك  تسـمح  التـي   )Motion Tracking(

 Dynamic( المتغـرة  الإضـاءة  وتقنيـات  الكامـرا،  حركـة  مـع  متزامـن 

بـن  وتوحيدهـا  الإضـاءة  جـودة  تحسـن  عـى  تعمـل  التـي   )Lighting
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العنـاصر المضافـة والواقـع المصـور.

والمشـاركة  التفاعـل  لتحسـن  المختلفـة  التقنيـات  اسـتخدام  يمكـن  كـا 

الأسـئلة  مثـل  تفاعليـة  عنـاصر  إضافـة  عـر  والمذيعـن،  المشـاهدين  بـن 

 Virtual( والتصويتـات والاسـتطلاعات، وكذلـك تقنيـات الواقـع الافـتراضي

Reality( التـي تسـمح للمشـاهدين بالتفاعـل بشـكل مباشر مـع الأحداث 

والمواقـف.

لتحسـن  المعـزز  الواقـع  تقنيـات  اسـتخدام  يمكـن  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 

التواصـل بـن المشـاهدين والمذيعـن، وجعلهـم يشـعرون بأنهـم جـزء مـن 

الحيـة  الاسـتجابة  الأخبـار، عـر إضافـة مؤثـرات صوتيـة وبريـة تشـبه 

للمشـاهدين، وكذلـك السـاح للمشـاهدين بإضافـة تعليقاتهـم وآرائهـم 

الفيديـو وعرضهـا للجمهـور. عـى 

يمكـن القـول إن تقنيـات الواقـع المعـزز قـد أحدثـت ثـورة في عـالم الإعـلام 

أكـر واقعيـة وتفصيـلاً،  الإخباريـة، حيـث أصبحـت الأحـداث  والنـشرات 

وتمكـن المشـاهدين مـن التفاعـل بشـكل أفضـل مـع الأخبـار، مـا يعـزز 

الشـفافية والثقـة بـن المشـاهدين ووسـائل الإعـلام.

الفرق بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط

غالبًـا  المبـاشر  العـرض  إلى  رقميـة  عنـاصر   )AR( المعـزز  الواقـع  يضيـف 

باسـتخدام الكامـرا عـى الهاتف الـذكي. تتضمن أمثلة تجـارب الواقع المعزز 

.Pokemon Go ولعبـة Snapchat عدسـات

يتضمـن الواقـع الافـتراضي )VR( تجربـة انغـار كاملة تغلق العـالم المادي. 

 Oculus Rift أو HTC Vive باسـتخدام أجهـزة الواقـع الافـتراضي مثـل

أو Google Cardboard، يمكـن نقـل المسـتخدمن إلى عـدد مـن البيئـات 

الواقعيـة والمتخيلة مثل وسـط مسـتعمرة البطريق الصاخبـة أو حتى الجزء 

الخلفـي مـن التنن.

في تجربـة الواقـع المختلـط )MR(، التـي تجمـع بـن عنـاصر كل من AR و 

VR ، تتفاعـل الكائنـات الواقعيـة والرقميـة، بـدأت تقنيـة الواقـع المختلط 

في الظهـور الآن مـع HoloLens مـن Microsoft ، أحـد أبـرز أجهزة الواقع 

المختلـط المبكرة.

الواقـع الممتـد )XR( هـو مصطلح شـامل يغطـي جميع التقنيـات المختلفة 

التـي تعـزز حواسـنا، سـواء كانـت تقـدم معلومـات إضافيـة حـول العـالم 

الفعـلي أو تخلـق عـوالم محـاكاة غـر واقعيـة تمامًـا لنخترها، وهي تشـمل 

تقنيـات الواقـع الافـتراضي )VR( والواقـع المعـزز )AR( والواقـع المختلـط 

.)MR(

)VR( والواقع الافتراضي )AR(الفرق بين الواقع المعزز

قـد يخلـط البعـض بـن الواقـع الافـتراضي والواقـع المعـزز لأنهـا ممكن أن 

يحققـا نفـس الهـدف وهـو بنـاء بيئـة حقيقـة، ولكـن قـد أوجـز الفـرق في 

أن الواقـع الافـتراضي هـو انشـاء بيئـة متكاملـة خياليـة أو شـبه حقيقيـة 

تحـاكي الواقـع لكـن الواقع المعزز)AR( هو اسـتخدام إضافـات تعزز الواقع 

الحقيقـي الـذي نعيشـه أي الدمـج بـن الواقـع والبيئـة الرقميـة. وذكـرت 

السـحيم )2016( أهـم الفروقـات بـن الواقـع المعـزز والواقـع الافـتراضي 

Augmented Reality الواقـع المعـزز   Virtual Reality الواقع الافتراضي

يعـزل الواقـع الحقيقـي عـن المتعلـم يضيـف الواقـع الحقيقـي للمتعلـم 

ويعـر  افتراضيـة  بيئـة  إلى  يحتـاج  لا  يحتاج إلى بيئة افتراضية 

أشـياء  بـن  يجمـع  افتراضيـة  أشـياء  عـى  يقتـر  الحقيقـي  الواقـع  عـن 

حقيقيـة وأخـرى افتراضيـة طريقة تسـتخدم التقنية لنقل المتعلـم إلى البيئة 

البيئـة الخارجيـة إلى داخـل  طريقـة تسـتخدم التقنيـة لنقـل  الافتراضية 

الرقمـي. الجهـاز 

)AR(خصائص وفوائد الواقع المعزز

 ,Akçayır, Akçayır, Pektas, & Ocak( حـدد أوزمـا وآخـرون في دراسـة

2016( أن هنـاك ثـلاث خصائـص رئيسـة وهـي: )أ( الدمـج بـن الأشـياء 

يعملـون  الأشـخاص  )ب(  الحقيقـي،  وضعهـا  في  والحقيقيـة  الافتراضيـة 

الحقيقيـة  الأهـداف  بـن  المواءمـة  و)ج(  الحقيقـي،  الوقـت  في  بفاعليـة 

 ,Anderson& Liarokapis( والافـتراضي. وأضاف آنديرسـون ولياروكابيـس

2010( الخصائـص والفوائـد المحتملـة من توظيف هذه التقنيـة في التعليم 

: منها

دمج بيئة التعليم الحقيقة مع بيئة التعليم الافتراضية بطريقة سهلة، 	 

وجذابة.

والتفاعل 	  مكملة  رقمية  معلومات  وساع  رؤية  عى  المتعلم  قدرة 

أي  بتكرار  له  والساح  بديهيا  الافتراضية  المعلومات  ومعالجة  معها، 

جزئية مرات عديدة.

تصور متعدد للمفاهيم النظرية الصعبة، واكتشاف النظرية من خلال 	 

الأمثلة العملية الملموسة.

تفاعل 	  وإمكانية  وواضحة ومخترة،  قوية  الطلاب بمعلومات  تزويد 

بن الطالب والمعلم.

سهلة 	  الإجراءات  وتجعل  للتوسيع،  وقابلة  التكلفة  حيث  من  فعالة 

للمستخدمن.

فمـن خـلال التمعـن في الخصائـص السـابقة نجـد أن مـع هـذه التقنيـة 

تفاعـلي،  كتـاب  إلى  كلـات  مجـرد  مـن  العلـوم  كتـاب  تحويـل  بإمكاننـا 

وبالإمـكان حـل كثـر مـن المشـكلات التـي تواجـه معلـم العلوم، ونسـتدل 

 Akçayır, Akçayır, Pektas, &( عـى أهميتهـا مـن خـلال نتائـج دراسـة

Ocak, 2016 ( التي أشـارت إلى أن اسـتخدام تقنية AR أثرت إيجابيا عى 

تنميـة المهـارات المعمليـة للطـلاب، 

)AR(أنواع الواقع المعزز

هنـاك العديـد مـن أنـواع الواقـع المعزز ولكـن سـأتناول النوعـن الذي من 

الممكـن اسـتعالها في التعليـم ووفقـا مـا صنفهـا تشـنج سـاي في دراسـة( 

أسـاس  وعـى  الصـورة  أسـاس  عـى  نوعـن:  إلى     )2016,Akçayır eatl

الموقـع ويتفـق معـه في التصنيـف )Dunleavy, M, & Dede,2014(، أولا: 

الـذي عـى أسـاس الصـورة يتـم تزويـد المسـتخدمن بوسـائط رقميـة بعـد 

أن يتـم تصويـر شيء معـن بواسـطة كامـرا الهاتـف المحمـول أو الأجهـزة 

الذكيـة المحمولـة مثـل أكـواد Q.R ، والصـور متعـددة الأبعـاد، وعلامـات

Markers كـا توضحـه  الصـورة)1(، بحيـث تسـتطيع الكامـرا التقاطهـا 
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وتمييزهـا لعـرض المعلومـات المرتبطـة بهـا . ثانيـا: التـي عى أسـاس الموقع، 

توفـر الوسـائط الرقمية للمسـتخدمن بواسـطة الهواتف الذكيـة أو الأجهزة 

المحمولـة خاصيـة.

 تحديـد المواقـع GPS، كـا أن الوسـائط المتعددة )كالنصوص والرسـومات 

والملفـات الصوتيـة ومقاطـع الفيديو والأشـكال ثلاثيـة الأبعاد( تـزود البيئة 

الماديـة بمعلومـات أكاديميـة أو ملاحية ذات صلـة بالموقع.

التقنيات التلفزيونية

أولاً :  الوسائط المتعددة

تعريف الوسائط المتعددة

 )Multimedia(  :يمكن تعريف الوسائط المتعددة أو ما يعُرف بالإنجليزية

بأنـّه عبـارة عـن مزيـج من الملفـات المختلفـة كالنصـوص والصـوت مثلاً أو 

حتـى الصـوت والفيديـو، ويجـدر الإشـارة إلى أنّ الوسـائط المتعـددة هـو 

مفهـوم مختلـف عـن الأفـلام أو الصـور المتحركـة فالوسـائط المتعـددة هي 

أقـل حجـاً وتكلفة مـا ذكُر.

الترجمـة  كلمتـن حسـب  مـن  المكونـة  المتعـددة  الوسـائط  عُرِّفـت  وقـد 

العربيـة ]Multi [ وتعنـي متعـدد، و]Media[ وتعنـي وسـيط أو وسـيلة 

إعلاميـة، عرِّفـت بأنهـا: طائفـة مـن تطبيقات الحاسـب الآلي يمكنهـا تخزين 

المعلومـات بأشـكال متنوعـة تتضمـن النصـوص والصـور السـاكنة والرسـوم 

المتحركـة والأصـوات، ثـم عرضهـا بطريقـة تفاعليـة ] Interactive [ وفقـا 

لمسـارات المسـتخدم. وعـى هـذا يتضـح أن الوسـائط المتعـددة هـي عبارة 

عـن دمـج بن الحاسـوب والوسـائل التعليمية لإنتـاج بيئة تشـعبيه تفاعلية 

تحتـوي عـى برمجيـات الصوت والصـورة والفيديو ترتبط فيا بينها بشـكل 

تشـعبي مـن خـلال الرسـومات المسـتخدمة في الرامج.

تطور الوسائط المتعددة

 »Multimedia»تاريـخ المصطلـح وقـد صـاغ مصطلـح الوسـائط المتعـددة

مـن قبـل المغنـي والفنـان بـوب غولدشـتاين عند أفتتـاح عرضه الموسـيقي 

عـام )LightWorks« )1966 في L›Oursin«في سـاوثمبتون، لونـغ آيلانـد. 

وكان غولدشـتاين عـى علاقـة مع فنـان بريطاني يدعى ديـك هيغنز، الذيان 

قد ناقشـا إنشـاء فـن جديـد الفن وصفـه بــ »إنترميديا«.

و في عـام 1968، اسـتخدم مصطلـح« الوسـائط المتعـددة » لوصـف عمـل 

»المستشـار السـياسي«. في السـنوات الأربعـن الفاصلـة، اتخـذ الكلمة معان 

التـي  العـروض  إلى  يشـر  المصطلـح  فـإن  أواخرالسـبعينات،  في  مختلفـة. 

تتكـون مـن »عروض الشرائح المتزامن مع مسـار الصـوت«. , وفي عام 1990 

اتخـذت ‹الوسـائط المتعـددة‹ معناهـا الحـالي. في الطبعـة الأولى مـن كتاب 

ماكجـرو هيـل »الوسـائط المتعـددة: اجعلهـا تعمـل« اعلنـت تـاي فوغـان 

ان »الوسـائط المتعـددة هـي أي مزيـج مـن النـص، فـن الرسـم، والصـوت، 

والرسـوم المتحركـة، والفيديـو التـي عـى الكمبيوتر.

لقـد مـرتّ الحركـة العلميـة بمجموعة مـن المتغـرات والتطـورات باعتبارها 

عمليـة مسـتمرة متجـددة متعـددة العنـاصر والمدخلات حتى وصلنـا اليوم 

إلى مرحلـة )التعليـم الرقمـي(،؛ هـذه المرحلـة التـي أسـهم فيهـا التطـور 

الضخـم في صناعـة الحاسـوب والرمجيـات مـا جعـل الآمـال تنعقـد عـى 

أن هـذه المرحلـة الحضاريـة التي تعيشـها البشرية سـتحقق الحلـم القديم 

لدفـع عمليـة التعلـّم والتعليـم إلى أقـصى إمكانـات المعرفـة عـن طريـق 

جعـل العلـم في متنـاول كل طبقـات المجتمـع متحديـة الفـروق الاجتاعية 

والحـدود المكانيـة والتفـاوت الاقتصـادي بن المجتمعـات الإنسـانية. وذلك 

أن خـراء التربيـة والتعليـم يرون في هـذه القفزات المتسـارعة في تكنولوجيا 

التقنيـة سـبيلا ممهـدا لتحقيـق اسـتقلالية التعلـم، كـا تسـمح للمتعلـم 

الاكتشـاف  طريـق  عـن  يتعلـم  مـا  تجـاه  الأخلاقيـة  مسـؤوليته  مارسـة 

والتعبـر والتجربـة والمحـاكاة التـي تقدمهـا برمجيـات الحاسـوب اليـوم. 

لذلـك فقـد قرر أصحـاب الاتجاهات التربوية عى اتسـاع أطيافهم واختلاف 

منطلقاتهـم الفلسـفية إلى أن اسـتخدام تقنيـات الحاسـوب الحديثة لتنظيم 

عمليـة التعلـم يشـكّل اتجاهـا دائمـا ومتصاعـدا لا منـاص للحيـاد عنـه أو 

التراجـع فيـه إلى عصـور سـابقة ! وهـذا التصـور مـا عـروا عنـه في بدايـات 

كان  ولمـا  المسـتقبل(.  الالكـتروني )ب مدرسـة  التعليـم  تشـكيل مصطلـح 

إدارك وتصـور المعلومـات الجديـدة يعتمـد عـى تنـوع طـرق عـرض هـذه 

المعلومـات وتقديمهـا للمتعلـم؛ ذلـك أن الرغبـة في التعليـم تـزداد حينـا 

تضـاف المؤثـرات البريـة والسـمعية إلى نظـام التعليـم )تشـر البحـوث 

العلميـة إلى أن الإنسـان يتلقـى أكـر مـن 80% من المعرفة من خلال حاسـة 

السـمع والبـر ونحـو 13- 20 % ممـن خـلال السـمع ويـلي ذلـك الحـواس 

الأخـرى التـي تـتراوح مـا بـن 1-5% وهـي حـواس اللمـس والذوق والشـم( 

– مـن أجـل هـذا كلـه تم التركيـز عى اختيـار واسـتخدام تقنيات الوسـائط 

المتعـددة في عـرض المعلومـات.

أنواع الوسائط المتعددة

يوجـد العديـد مـن الوسـائط التـي تعمـل معـاً لتشُـكل معـاً مـا يعُـرف 

يـلي: مـا  الوسـائط  أنـواع هـذه  المتعـددة، ومـن  بالوسـائط 

النـص: وهـو أحد أبسـط أنواع الوسـائط وعـادة ما يسُـتخدم لإيصال أغلب 

المعلومـات للشـخص المتُلقـي، وتعتـر المسـتندات المكتوبة والكلـات التي 

توجـد في العـروض التقديميـة أمثلة عى وسـيط النص. 

الصـوّت: حيـث يسُـتخدم الصـوّت في العـروض التقديميـة لزيـادة تأثرهـا 

عـى المسُـتمع. 

الصـور الثابتـة: وهـو من الأجزاء المهمة للوسـائط المتعـددة، ويمكن التقاط 

الصـور الثابتـة مـن خلال وسـائل التصويـر المتعددة سـواء الرقميـة منها أو 

حتـى التناظرية.

 الرسـوم المتحركـة: وهـي تلـك الرسـومات التـي تكـون مصحوبـة بتأثـرات 

. صوّتية

الفيديـو: حيث يسُـتخدم الفيديو في العديد من الأمـور المختلفة كالمقابلات 

أو الأفـلام أو غرها من الأمور.
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أشكال الوسائط المتعددة

الاسـتفادة  للمُسـتخدمن  يُمكـن  التـي  المتعـددة  الوسـائط  أشـكال  مـن 

)بالإنجليزيـة:  المتعـددة:  الوسـائط  ملـف  يـأتي:  مـا  واسـتخدامها  منهـا، 

multimedia file(؛ وهـو نـوع مـن الملفات التي تشُـغّل الصوت والفيديو، 

الفيديـو فقـط، ومـن الأمثلـة  أو ملـف صـوتي فقـط، أو ملـف لتشـغيل 

عليـه: الملفـات الصوتيّـة ذات صيغـة )MP3(. ملفـات الفيديـو ذات صيغة 

)MP4(، أو صيغـة )avi(. والملفـات ذات صيغـة )wmv(. برنامج الوسـائط 

قـادر  برنامـج  وهـو  multimedia software(؛  )بالإنجليزيـة:  المتعـددة: 

عـى تشـغيل أو تسـجيل الملفـات الصوتيـة أو ملفات الفيديـو، مثل برنامج 

)Thesaurus( الـذي يقـوم بتشـغيل الخطابات الصوتيّة الشـهرة. حاسـوب 

أيّ  وهـو  multimedia computer(؛  )بالإنجليزيـة:  المتعـددة:  الوسـائط 

جهـاز حاسـوب يمتلـك بطاقـة صـوت، وبطاقـة فيديـو، ويكـون قـادراً عـى 

دعـم معايـر )MPC( التـي تـمّ تطويرهـا في العـام 1990م، لجعـل أجهـزة 

الحاسـوب قـادرة عـى تشـغيل الرامـج التـي تجمـع بـن مقاطـع الفيديو، 

والرسـوم المتحركـة، والصوت، والرسـومات، وتـمّ إصدار أول جهاز حاسـوب 

 Radio( .يدعـم هـذه التقنيّـة في العـام 1992م مـن قِبَـل شركة راديو شـاك

)Shack

مشغلات الوسائط المتعددة

يوجـد العديـد مـن المشُـغلات التـي يمكـن للمسـتخدم أن يسـتخدمها عى 

جهـاز الكمبيوتـر الخـاص بـه، منها :

 :VLC مُشغل

 وهـو عبـارة عـن برنامج مجاني وخيار مثالي لتشـغيل كافـة الأنواع المختلفة 

لصيـغ الفيديوهـات حيـث أنـّه ينـدر وجود صيغة وتنسـيق معـن لا يمكن 

لهذا الرامج تشـغيله.

 Pot Player : مُشغل 

القيـام بالتعديـل عـى خصائـص  حيـث يمكـن مـن خـلال هـذا المشُـغل 

الفيديـو كالسـطوع وتـدرُج الألـوان، وجديـر بالذكر أنّ هـذا الرنامج يعمل 

فقـط عـى أجهـزة الكمبيوتـر التـي تعمـل بنظـام تشـغيل وينـدوز.

 Vegas Pro مُشغل 

  ويمكـن للشـخص الـذي يسـتخدم هـذا الرنامـج القيـام بالتعديـل عـى 

الفيديوهـات المختلفـة مـن خـلال القـص واللصـق أو حتى تعديـل صوتها، 

وهـو برنامـج مدفـوع الثمـن.

ثانياً :  الاستوديوهات الافتراضية

الاستوديو الافتراضي

الاسـتوديو الافـتراضي هـو مـكان يسـتخدم الضـوء والصـوت لإنشـاء فـن 

الفضـاء ، وهـو قاعـدة لإنتـاج الرامـج التلفزيونيـة ، وهـو اتجـاه شـائع في 

مجتمـع اليـوم ، وهـو مكان لا غنى عنه لأقسـام الأخبـار والدعاية. بالإضافة 

إلى تسـجيل الصـوت ، يسـجل الاسـتوديو أيضًـا الصـور ، ويـؤدي الممثلـون 

فيهـا. لذلـك ، يجـب أن يكـون لديها مـا يكفي من معدات الصـوت والضوء 

والظـروف المناسـبة للإبـداع. يشـمل نظام الاسـتوديو: نظام الفيديـو ، نظام 

الصـوت ، نظـام الإضـاءة ، نظـام المكالمـة وتكييـف الهـواء ، الحايـة مـن 

الحرائـق ، الأسـلاك الأرضيـة ، نظـام الإمـداد بالطاقـة ، إلـخ. 

تصميم مساحة الاستوديو

تنقسـم اسـتوديوهات التلفزيـون بشـكل عـام إلى نطـاق واسـع )أكـر مـن 

400 مـتر مربـع( ؛ متوسـط   الحجـم )حـوالي 150 مـتر مربـع( وصغـر )أقـل 

مـن 50 مـتر مربـع( وفقًـا للاسـتخدامات المختلفـة.

للغنـاء  غالبًـا  تسـتخدم  والتـي   ، النطـاق  واسـعة  للاسـتوديوهات  يمكـن 

والرقـص عـى نطـاق واسـع ، والأوبـرا ، وأنشـطة متنوعـة وبرامـج أخـرى ، 

تصويـر المسلسـل التلفزيـوني ، ويمكـن تقسـيمه في اسـتوديو كبـر إلى عـدة 

، واحـدة تلـو الأخـرى تـم تصويـر  مواقـع صغـرة ذات المناظـر الخلابـة 

المشـهد  الفـور  عـى  بالتسلسـل  تصويرهـا  تـم  التـي  المتسلسـلة  المواقـع 

وتصويـر الرامـج في مشـاهد أخـرى لتحسـن معـدل اسـتخدام الاسـتوديو. 

بالنسـبة للاسـتوديوهات متوسـطة الحجـم ، فـإن الأوبـرا الصغـرة والأغـاني 

والرقصـات والاختبـارات والنـدوات مناسـبة. هـو الأنسـب لصنـع برامـج 

التدريـس المرئيـة أو ترتيـب بعض الأفـلام التعليميـة مع المؤامـرات. تعتمد 

الاسـتوديوهات الصغـرة بشـكل أسـاسي عـى الأخبـار ومعاينـات الرامـج 

وتدريـس الألـواح والرامج الأخرى ذات الحركة القليلة ، وتسـتخدم بشـكل 

أسـاسي في الاسـتراحة والتوزيـع والتعليـق وتصوير الأشـياء الماديـة الصغرة.

في الاسـتوديوهات متوسـطة الحجـم بشـكل عـام ، يمكـن تعيـن العديـد 

مـن المواقـع ذات المناظـر الخلابـة لتحقيـق الغرض من الاسـتخدام الشـامل 

للاسـتوديو. يمكـن أن تنتـج برامج خاصة ، مثـل اختبار المعرفـة ، والمقابلات 

الشـخصية ، والأخبـار وغرهـا مـن الرامـج التـي يتـم وضعها في الاسـتوديو 

، ولـكل منهـا مجموعتهـا الخاصـة ، والدعائـم ، واسـتخدام نفـس مجموعة 

معدات التسـجيل ، واسـتخدام نفـس غرفة التحكم ، طالمـا الوقت مُصطف 

، مـا عليـك سـوى تحريـك الكامـرا ، يمكنـك بسـهولة الانتقـال إلى كل بقعة 

معـدل  تحسـن  يمكنهـا  والتـي   ، الرامـج  لتصويـر  الخلابـة  المناظـر  ذات 

اسـتخدام الاسـتوديو وحفـظ المعدات.

استوديو صوتي

متطلبـات الاسـتوديو الصوتيـة ليسـت بدائيـة مثـل الاسـتوديو ، ولا معقدة 

مثـل اسـتوديو التسـجيل. لأن الإنتـاج التلفزيـوني ليـس مثـل تصويـر صورة 

في اسـتوديو مثـل فيلـم ، ثم الذهاب إلى اسـتوديو التسـجيل للدبلجة. غالبًا 

مـا يتـم اسـتخدام الأصـوات المتزامنـة دفعـة واحـدة ، لـذا فـإن المتطلبـات 

الصوتيـة للاسـتوديو تحتـاج فقـط إلى تلبيـة مواصفاته الرئيسـية.

وقت الصدى

الوقـت الـلازم لانخفـاض طاقـة الصـوت بمقـدار 60 ديسـيبل بعـد توقـف 

مصـدر الصـوت عـن الإشـعاع هـو وقـت صـدى الصـوت. يرتبـط حجمـه 

بمعامـل امتصـاص الصـوت لحجـم الغرفـة والجـدران والأرضيات والأسـقف 

والواجهـات الأخرى. تم تصميم صدى اسـتوديوهات التلفزيون بشـكل عام 

ليكـون حـوالي 0.6 ثانيـة. وقـد قامـت الاسـتوديوهات الصغرة والمتوسـطة 

فقـط بتعزيـز إجـراءات امتصـاص الصـوت لتقليـل وقـت الارتـداد. نهجنـا 

هـو: جميـع الجدران والأسـقف الداخليـة مصنوعة من مـواد تمتص الصوت 

، ولا يجـب أن تكـون الزخرفـة رائعـة وبسـيطة ومشرقة ، ويجـب أن يكون 

امتصـاص الصـوت لـكل نطـاق تـردد متجانسًـا ، ويجـب أن يكـون اللـون 

رماديـًا وغـر عاكـس. تعتمـد المـادة عى جـدار تقسـيم عارضة مـن الفولاذ 
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الخفيـف مضمنًـا بقطـن ممتـص للصـوت مـن الأليـاف الزجاجيـة ومزيـن 

خارجيًـا بغطـاء رغـوي ناعـم لتحقيق طبقـة مزدوجة أو متعـددة الطبقات 

لامتصـاص الصـوت. وفقًـا للمتطلبـات الصوتيـة ، بالإضافـة إلى امتصـاص 

الصـوت  لعكـس ونـشر مجـال  يكـون هنـاك جهـاز  أن  ، يجـب  الصـوت 

وامتصـاص طاقـة الصوت ذات الـتردد المنخفض ذات الصلة باسـتخدام رنن 

التجويـف. مـن أجـل تلبيـة متطلبـات مقاومـة الحريـق ، فإن جميـع المواد 

المسـتخدمة في الزخرفـة المذكـورة أعـلاه تصـل إلى مواصفـات الحايـة مـن 

الحرائق.

عزل الصوت

عـزل صـوت المبنـى يشـمل صـوت الهـواء والصـوت المتأثـر. يشـر الصـوت 

المحمـول جـواً إلى الضوضـاء المحمولـة جواً في المباني. أصوات مثل تشـققات 

الخلفيـة  يسـمى ضجيـج  التهويـة.  وقنـوات  التثقيـب  وفتحـات  الأبـواب 

المكـون مـن الضجيـج البيئي ضجيـج الأرضيـة ، وإذا كان أداء عـزل الصوت 

ضعيفًـا ، فيجـب أن يكـون ضجيـج الأرضيـة مرتفعًـا. في الظـروف العاديـة 

، يجـب أن يكـون الحـد الأدنى لضوضـاء الاسـتوديو أقـل مـن 40 ديسـيبل. 

يشـر صـوت التأثـر إلى الضوضـاء الناتجـة عـن التأثـر عـى المـادة الصلبة. 

تعتـر الضوضـاء وخطـوات الأقـدام الموجـودة تحـت الأرضية بشـكل خاص 

أكـر أصـوات التأثـرات شـيوعًا. من أجـل تحقيق التأثـرات المذكـورة أعلاه 

، يجـب تغطيـة الأرض بالسـجاد المطاطـي أولاً ، تليهـا سـجاد مـاص للهـب 

يمتـص الصـوت لتقليـل الضوضاء.

تعـد نافـذة المراقبـة بـن غرفـة التحكـم والاسـتوديو جـزءًا رئيسـياً يتطلـب 

معالجـة عـزل الصـوت ، وهـي مختومـة بثـلاث طبقـات مـن مانـع تـسرب 

السـيليكون المجـوف لتكويـن طبقـة هـواء جـاف بـن الزجـاج يمكـن أيضًـا 

عـزل عـزل الصـوت ، إن أمكـن ، بالغـاز الخامـل ، بحيـث يكـون تأثـر عزل 

أفضل. الصـوت 

الديكور الأفتراضى . . الأستوديو الأفتراضى

منذ بزوغ فجر التصوير السـينائي ظل الإبهار البري هو الشـغل الشـاغل 

لأهـل هـذا الفـن إذ أنـه يعـد مـن أهـم الوسـائل التـي تجـذب عقـل ولب 

المتفـرج . ولم يكـن الإبهـار حكـراً عـى الأداء التمثيلي لشـخوص الرواية من 

قبـل الممثلـن , بـل كان موقـع التصوير وما يحتويه من ديكـور بالإضافة إلى 

فـن الحيـل والمؤثـرات البريـة مـن أهم العنـاصر التي سـاهمت في إضفاء 

جـو مـن الإبهـار عى المـادة المصورة , حيـث أن التوظيـف الدرامي للموقع 

ومـا يحتويـه مـن ديكور يخدم بشـكل كبـر البناء الدرامـي للفيلم.

وبالرغـم مـن ظهـور العديـد مـن التقنيـات التـي عملـت عى توفـر وقت 

وجهـد العاملـن في هـذه الصناعـة , إلا أن ذلـك لم ينعكـس عـى خفـض 

تكلفـة موقـع التصويـر أو الديكـور المسـتخدم فيـه بشـكل كبـر , بمعنـى 

أن هـذه التقنيـات عملـت عـى تطويـر حرفية أهل هـذه الصناعة بتيسـر 

مراحـل العمـل المختلفـة ولكـن عـى الجانـب الأخـر لم تسـتطع التوفـر 

في التكلفـة الكليـة للإنتـاج والتـي تصطـدم بشـكل مبـاشر بميزانيـة العمـل 

المقـررة .

 Digital Technology إلا أنـه في الحقبة السـابقة فرضـت التقنية الرقميـة

نفسـها بشـدة عـى صناعة السـينا وفى غضون هـذه الحقبة ظهـرت تقنية 

جديـدة أحدثـت ثـورة ونقلـة نوعيـة في تخفيـض تكلفـة الإنتـاج ليـس في 

مجـال السـينا فقـط , ولكـن في مجـال الفيديـو أيضـاً حيـث أنـه بإعتـاد 

هـذه التقنيـة عـى الكومبيوتـر أمكـن في كثـر مـن الأحيـان الاسـتغناء عن 

الموقـع والديكـور الحقيقيـن واسـتبدالها بموقـع أو ديكـور تخيـلي أنتـج 

بواسـطة الكومبيوتـر مـا يعنـى التوفـر المبـاشر في ميزانيـة إنتـاج المـادة 

المصورة.

أو   Virtual Setالأفـتراضى بالديكـور  تسـمى  الجديـدة  التقنيـة  وهـذه 

الأسـتوديو الافـتراضي Virtual Studio وتقـوم فكـرة عملهـا عـى تصويـر 

الأشـخاص في محيـط ثـلاثي الأبعـاد مطـلي بلون واحـد ومضاء جيـدا بحيث 

تكـون درجـة وضـوح اللـون متسـاوية في كل أرجـاء موقـع التصويـر بحيث 

يكـون الـكادر ممتلـئ باللـون حتـى يسـهل فصـل هـذا اللـون بعـد ذلـك.

الكامـرات  مسـارات  بتتبـع  الكومبيوتـر  جهـاز  يقـوم  التصويـر  وأثنـاء 

مـن خـلال مجسـات خاصـة مثبتـه عـى كامـرات التصويـر حيـث تقـوم 

هـذه المجسـات بإطـلاع الكومبيوتـر بإحداثيـات الكامـرات )س,ص,ع( , 

 Tilt والحركة الرأسـية , Pan والحركـة الأفقية, Zoom ومقدارحركـة الـزوم

لـكل كامـرا لحظيـا ما يؤهل الكومبيوتـر لمحاكاة هذه الكامـرات افتراضيا 

لانتـاج صـور لاسـتديوهات وديكـورات افتراضيـة بنفـس مسـارات كامرات

فصـل  جهـاز  عـى  الأفتراضيـة  والصـور  الحقيقيـة  الصـور  ادخـال  ويتـم 

اللـون  أحاديـة  الخلفيـات  بفصـل  الجهـاز  هـذا  يقـوم  حيـث  الخلفيـات 

وإحـلال الصـور الأفتراضيـة محلها مـع الإبقاء عى الاشـخاص المصورين وبما 

أن مسـارات التصويـر الحقيقيـة والأفتراضيـة متطابقـة فـإن النتيجـة تكون 

صـور للأشـخاص الحقيقـن داخـل الاسـتديوهات الأفتراضيـة.

بهـذه الطريقـة أمكـن لتقنيـة الاسـتوديوهات الافتراضيـة أن تقـدم حـلاً 

جزريـا يوفـر في تكلفـة الإنتـاج بشـكل غـر مسـبوق مـع الارتقـاء بمسـتوى 

الإبهـار للعمـل ككل , حيـث أنـه بالرغم من خفـض تكلفة مواقـع التصوير 

ومـا تحتويـه مـن ديكور إلا أنه تـم الارتقاء البري بهـا إلى درجة لا يحدها 

سـوى خيـال القائمن عـى صناعـة المـادة المصورة.

تقسيم الاستوديوهات الافتراضية

أولا – الاستوديوهات الافتراضية في مجال السينما

بفضـل تقنيـة الاسـتوديوهات الافتراضيـة يمكـن للمخـرج أن يحظـى أولا 

برؤيـة مسـبقة لمشـاهد مـن الفيلـم تجمـع الممثلـن الحقيقيـن وخلفيـات 

ومؤثـرات افتراضيـة مصنوعـة في برامـج الرسـم ثلاثيـة الأبعـاد في مشـهد 

لحظـي أثنـاء عمليـة التصويـر مـا يعطيـه تحكم كامـل في أماكـن الممثلن 

داخـل موقـع التصويـر . واخـذ القـرار الفـوري سـواء بالاكتفاء بمـا أخذ من 

لقطـات أو التصويـر مـن جديـد ثـم بعـد ذلـك يقـوم القائمون عـى العمل 

عمليـة  أثنـاء  الكومبيوتـر  سـجلها  التـي  الكامـرات  مسـارات  باسـتخدام 

التصويـر الفعـلي لإنتـاج خلفيـات و مواقـع تصويـر افتراضية بجـودة عالية 

في برامـج الرسـم ثلاثيـة الأبعـاد ثـم تركب هـذه الخلفيات والمواقـع عى ما 

تـم تصويـره بالكامرات الحقيقيـة لإنتاج الصورة النهائية للفيلم باسـتخدام 

برامـج تركيـب المشـاهد .

ثانيا- الاستوديوهات الافتراضية في مجال التليفزيون

1 .-:ON Air Virtual Studios الاستوديوهات الافتراضية في البث المباشر
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تتجـى روعـة الاسـتوديوهات الافتراضيـة في مجـال البـث المبـاشر حيـث 

تعـد هـذه التقنيـة بمثابـة الحل السـحري لإنشـاء محطـة تليفزيونيـة بأقل 

تكلفـة ممكنـة . إذا أنـه مـن المعـروف أن أكـر الأمـور تكلفـة في المحطـات 

التليفزيونيـة هـو الديكـور إذا أنـه إما أن تقـوم المحطة ببناء اسـتوديوهات 

بعـدد الرامـج التـي تقدمهـا المحطة وهو أمـر مكلف للغايـة , أو أن يكون 

عـدد الاسـتوديوهات أقـل مـن عـدد الرامـج المقدمـة مـا يسـتدعى هدم 

الديكـور وإعـادة بنائـه بشـكل دوري لتلبيـة احتياجـات الرامـج المختلفة . 

وهـو أمـر يفتقـر إلى الجـدوى الاقتصاديـة مـن هنـا كانـت الاسـتوديوهات 

الافتراضيـة بمثابـة طوق النجاة للمحطـات التليفزيونيـة إذا أن هذه التقنية 

لا تطلـب سـوى اسـتديو واحـد فقـط مطـلي بالـون الأزرق أو الأخـر يتم 

فيـه تصويـر جميـع الرامـج ويقـوم الكومبيوتـرفي نفـس اللحظة باسـتبدال 

هـذا الاسـتديو أحـادى اللون بالاسـتديو الافـتراضي الخـاص بالرنامج المصور 

حيـث أن جميـع ديكـورات الرامج التـي تقدمها المحطة تكـون مخزنة عى 

الكومبيوتـر مـا يتيـح رفاهيـة بنـاء وتغير الديكـور بـدون أي تكلفة وعى 

الهـواء مبـاشرة . ومـن أشـهر المحطـات التي تسـتخدم هـذه التقنية محطة 

. BBC وشـبكة , RTL الجزيـرة الإخباريـة , وشـبكة محطـات

2 .ON Air Graphicsرسومات فى البث المباشر

مـن الاسـتخدامات الهامة لتقنية الاسـتوديوهات الافتراضيـة توظيفها لعمل 

رسـوم عـى الصـورة التـي تبثهـا المحطـة التليفزيونيـة مثـل كتابـة شريـط 

الأنبـاء عـى الشاشـة , أو وضـع شـعار المحطـة أو وضـع أي رسـومات أو 

نصـوص يـراد تركيبهـا عـى الصـورة التـي تبثهـا المحطـة مثـل الأهـداف في 

مبـارة , أو رسـم ثـلاثي الأبعـاد لتوضيـح حـادث هـام حـدث فجـأة مثـل 

سـقوط طائـرة أو مـا إلى ذلـك مـن الأشـياء التـي تسـتدعى الظـروف بثهـا 

لحظيـاً دون توافـر مـادة مصـورة لهـا.

tech_product_002_1 الديكور الأفتراضى . . الأستوديو الأفتراضى

كانـت هـذه نبـذة عن اشـهر التطبيقـات لتقنيـة الاسـتوديوهات التخيلية , 

والتـي يتضـح منهـا أن هـذه التقنية تمتـاز بتقليص تكلفة الإنتاج السـينائي 

أو التليفزيـونى إلى أقـصى درجـة إقتصاديـة ممكنـة دون المسـاس بجـودة 

الصـورة , بـل عـى العكـس فـإن اسـتخدام هـذه التقنيـة يرتقـى بالعمـل 

المنتـج إلى درجـة مـن الجودة لا يحدها سـوى خيـال المسـتخدمن لها ومن 

الغريـب أن هـذه التطبيقـات جميعـاً يقـوم بهـا برنامـج واحـد فقط يمكن 

Brainstorm تطويعـه لـي يقـوم بـأي من هـذه الوظائـف , هـو برنامـج

الفيديوجراف

الفيديوجـراف : مقطـع فيديـو تفاعـلي حـركي يجمـع بن عنـر أو أكر من 

عنـاصر الوسـائط المتعـددة ) لقطات مصـورة + نصوص متعلقـة باللقطات 

( أو ) لقطـات حيـه مصـوره + شرائح إنفوجرافيـك متحركة( 

آليـات التوظيـف : يقصـد بها طبيعـة التقارب بن المعلومـات النصية للقصة 

الفيديـو ( .وتـم  الإخباريـة والمعلومـات المصـورة والتـي تمثلهـا ) لقطـات 

تحديدهـا في هـذا الدراسـة في إثنـي عـشرة آليـة هـي عـى النحـو التـالي : 

تكرار المضمون : بمعني أن يتطابق النص ومحتوى الفيديو. . 1

جـزء معلومـاتي خـاص بالحـدث ككل : أن يكـون محتـوى الفيديـو . 2

أخـرى  معلومـات  إضافـة  مـن خـلال  الحـدث  أطـراف  كل  يتنـاول 

مختلفـة عـن محتـوى النـص . 

جـزء معلومـاتي خـاص بجانـب مـن جوانـب الحـدث الأصـلي : أن . 3

مـن  بطـرف  تتعلـق  إضافيـة  معلومـات  الفيديـو  محتـوى  يتضمـن 

الأصـلي.  الحـدث  أطـراف 

جـزء معلومـاتي خـاص بحـدث فرعـي : أن يتضمـن محتـوى الفيديـو . 4

معلومـات إضافيـة بحـدث فرعـي لـه صلـه بالحـدث الأصـلي ولكـن 

ليـس جـزء اصيـل منه . 

جزء معلوماتي خاص بشخصية من شخصيات الحدث الفاعلة . . 5

تلخيـص القصـة الإخباريـة ككل : أن يكـون محتـوى الفيديـو متضمنا . 6

لأبـرز ملامـح الحـدث ككل بشـكل مكثـف وملخص . 

مقدمـة تمهيديـة للقصـة الإخباريـة : أن يقـوم مقطـع الفيديـو مقـام . 7

مقدمـة الخـر في عـرض لمحـة سريعـة عـن مضمـون الخر.

يتضمـن قصـة منفصلـة ذات صلـة . 8  : بذاتهـا  قائمـة  إخباريـة  قصـة 

تضيـف للسـياق الـذي تتحـرك فيه أحـداث الخر أو تسـاهم في مزيد 

التوضيح. مـن 

المـكان . 9 ملامـح  الفيديـو  محتـوى  يقـدم   : محـددة  مكانيـة  لقطـه 

بالحـدث  المترتبـط 

الفيديـو معلومـات تخـص . 10 : يقـدم محتـوى  لقطـة زمنيـة محـددة 

بالحـدث  صلـة  ذات  توقيـت 

 شارح ومفسر للحدث . 11

روايـة القصـة بأسـلوب مختلـف عن النـص : يضمن محتـوى الفيديو . 12

الترتيـب في  الـسرد وطريقـة  النـص ولكـن أسـلوب  نفـس مضمـون 

العـرض مختلفـة . 

الكروما

تعـرف الكرومـا عـى أنها قـاش أخـر أو أزرق اللون، يتـم إضائتها بعناية 

وبإسـلوب خـاص، لاحقـاً وبعـد تصويـر المشـهد المـراد يقـوم متخصصـوا 

المونتـاج والمؤثـرات الخاصـة، بإزالـة الكرومـا عـن طريق آلية تدعـى كروما 

كي ، وهـي مـن الوسـائل التقنيـة الحديثـة التـي يسـتعملها المخـرج لإنجـاز 

أو  الأفـلام  في  وتسـتعمل  الطائـر،  كالإنسـان  ومسـتحيلة  صعبـة  مشـاهد 

المسلسـلات أو لإعـداد ديكـور افـتراضي للرامـج التليفزيونية، وهـي خلفية 

تكـون غالبـاً باللـون الأخـر والأزرق يتـم إزالتهـا ووضـع صـور أو فيديـو 

في مـكان الخلفيـة. )غالبـاً يسـتعمل اللونـن الأخـر أو الأزرق لأنهـا لا 

يشـبهان لـون بـشرة الإنسـان(

بفضـل الكرومـا لم يعـد المخـرج يحتـاج إلى السـفر إلى دولـة أو مدينـة مـن 

الفيلـم، فبفضـل الكرومـا يمكنـه عمـل ذلـك مـع تقليـل  أجـل لقطـة في 

ثلاثيـة  إضافـة شـخصيات  التقنيـة يمكـن  بهـذه  وأيضـاً  الإنتـاج،  تكاليـف 

الأبعـاد في رفقـة شـخصيات حقيقيـة

وتعـد الكرومـا مـن وسـائل التقنيـة الحديثـة التي يسـتعملها صنـاع الأفلام 

لإنجـاز مشـاهد يصعـب تصويرهـا في الواقع إمـا لعدم القدرة عـى التواجد 

في المـكان المـراد إظهـاره في الكرومـا، وإمـا بسـبب النيـة المسـبقة لإضافـة 
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التأثـرات البريـة الخاصـة عى المشـهد.

لماذا اللونين الأخضر والأزرق فقط ؟

يتـم الإهتـام عنـد التصويـر بالشـكل الأسـاسي بلـون البشرة بشـكل خاص، 

وعـى إعتبـار أن جميـع البـشر لهـم ذات لـون البـشرة، لكنهـا تكـون إمـا 

أكـر أو أقـل كثافـة وسـطوع،وعى ذاك الأسـاس نجـد الأبيـض والأسـمر، 

فهـي تدرجـات في لـون البـشرة لكـن اللـون ذاته لم يتغـر، بالنظـر إلى دائرة 

الألـوان، تقـع المنطقـة التـي تمثـل لون البـشرة في المنطقـة الرتقاليـة، وكلا 

كانـت أقـرب إلى مركـز الدائـرة كان سـطوع اللـون أعى، وكلـا كانت أبعد 

عـن مركزهـا كان اللـون أكـر قتامة.

إضاءة الكروما بالشكل الصحيح

الإضـاءة هـي بالتأكيـد واحـدة من أهـم المواضيع التـي يجب الإنتبـاه إليها 

عنـد العمـل مـع الكروما، لأنك إذا لم تضيء كامل الكروما بالشـكل المتسـاو، 

فسـتحصل عـى مجموعـة مـن المشـاكل أهمهـا الظـلال، فبالتالي سـتحصل 

عى مشـاهد سـيئة جداً.

قـم بإضـاءة الشاشـة الخـراء بالتسـاوي حتـى تتمكـن مـن الحصـول عى 

مشـاهد جيـدة تسـتطيع تفريغهـا في برامـج المونتـاج.

احترس من بقع الضوء وإجعل الضوء ناعاً غر مرتكز في مكان واحد

عنـد الإضـاءة، حـاول إنشـاء أكـر قـدر ممكـن مـن الفصـل بـن الموضـوع 

)الممثـل( والخلفيـة الخـراء.

فيديو الحائط

Pallet الحائط الإلكتروني

هـو عبـارة عن حائط افـتراضي بخلفية ، ويحمل عناوين معينة ، ويسـتطيع 

الجميـع المشـاركة فيـه عن طريـق رابط أو كـود ، ويمكن أن يكـون متزامن 

وأيضا غـر متزامن .

 Pallet ويمكـن اسـتثار الحائـط الإلكـتروني وتطبيقاته مثـل تطبيقنا لليـوم

في الفصـول الدراسـية الرقميـة بحيـث يشـكل الحائـط اسـتجابات الطـلاب 

عـى سـؤال أو قصـة أو مناسـبة وهـي بذلـك تمثـل نظـام جميل لاسـتثاره 

في تقديـم تغذيـة راجعـة فوريـة أثنـاء إقامـة الحصـة الدراسـية أو مؤجلـة 

بعـد انقضـاء الحصـة، كا يمكن اسـتثاره في اسـتراتيجيات الصـف المقلوب 

Flipped Learning بحيـث يعـرض رابـط الحائـط نهايـة الحصة ويشـارك 

فيـه الطـلاب كنشـاط منـزلي ثـم تناقـش المشـاركات عـى الحائـط أثنـاء 

الحصـة مـع تمكينهـم أثنـاء الحصـة بالتعديـل والإضافـة عـى مشـاركاتهم 

السابقة.

مميزات الحائط الإلكتروني

الموقع متعدد اللغات ومنها اللغه العربية	 

وجـود خلفيـات متعـددة وجاذبة ويمكـن إضافه خلفية من الاسـتديو 	 

الخـاص بك

تغير أنواع الخط	 

انشاء العديد من الحوائط الالكترونية ، ولكل حائط عنوان وخلفية	 

خاصية اضافه الصور	 

إضافه مقاطع الفديو	 

إضافه ملفات البي دي اف والجداول والرسوم 	 

إضافه مختلف الوسائط المتعددة	 

إضافه روابط للتغريدات ومواقع التواصل الاجتاعي	 

يمكن تحميله عى الاندرويد والابل استور والحاسوب	 

يمكن تبادل الخرات والملفات وتشاركها مع الجميع	 

التواصـل الاجتاعـي 	  الإلكـتروني في مواقـع  الحائـط  مشـاركه موقـع 

برابـط أو كـود

توظيف الحائط الإلكتروني

كتابة الملاحظات	 

ترتيب الصور	 

إدراج ملفات الإنجاز	 

ابداء الأراء والخواطر	 

انشاء وعمل الخرائط الذهنية	 

كتابة القصص واكالها	 

كتابة التعليقات والردود	 

وضع مصادر وروابط يمكن الرجوع اليها والاستفادة منها	 

إضافه المنشورات والمقالات والملفات	 

العصف الذهني والذكاءات المتعددة	 

الانفوجرافيك والموشن جرافيك 	 

هنـاك بطبيعـة الحـال الكثر مـن المصطلحات التي قد تبدو مُتشـابهة 	 

الانفوجرافيـك  مثـل   ، تمامـاً  التنفيـذي  المعنـى  في  تختلـف  ولكنهـا 

والموشـن جرافيـك 

أولاً: الانفوجرافيك

الانفوجرافيـك هـو عمليـة تحويل تلـك المعلومات من بيانـات وأرقام مملة 

ومعقـدة إلى رسـومات وصـور شـيقة وتفاعليـة مليئة بالمعلومـات الواضحة 

أكـر  مـن  الانفوجرافيـك  ويعُتـر  مـا.  موضـوع  حـول  مختـرة  بطريقـة 

الوسـائل الهامـة في وقتنـا الحـالي، لأنـه أحـد أكـر الطرق السـهلة والشـيقة 

لنقـل المعلومـات باختصـار دون الحاجـة إلى قـراءة الكثـر مـن النصـوص 

الممُلـة. ويسُـتخدم الانفوجرافيـك في التعليـم وفي الإعلانـات عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي لأنـه الوسـط النشـط الأكـر تفاعـلاً.

وقـد يطلـق عـى الانفوجرافيـك أيضـاً بالرسـومات التصوريـة، فهـو مجـرد 

رسـومات ونصـوص مختـرة تشـكل تصويـراً إعلاميـاً واحداً حـول موضوع 

معـن أو معلومـة أو مفهـوم ما. فعـى الرغم من وجود العديـد من الطرق 

التعليميـة التفاعليـة الحديثـة إلاّ أنّ الانفوجرافيـك مـن أكـر الرسـومات 

تأثـراً عـى إدراك المتُلقـي في إسـتقبال المعلومـة، فهـي غالبـاً مجهـزة بـكل 

الأمثلـة والصـور الكرتونيـة التـي تعطـي تصـوُراً واضحـاً للموضوع.

ثانياً: الموشن جرافيك

الموشـن جرافيـك يشُـبه تمامـاً الانفوجرافيـك، بـل هـو أحـد أنواعـه ولكـن 

يختلـف عنـه في كلمـة واحـدة وهـي “فيديو”. فالموشـن جرافيـك باختصار 

هـو عبـارة عـن صـور ونصـوص وكذلـك رسـومات مختلفـة مـن رسـومات 

بيانيـة وشـخصيات كرتـون وأيقونات وشـعارات ومختلف الأشـكال الأخرى، 
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ولكـن يُميـزه التحريـك السـلس أو مـا يسـمى “الموشـن” لهـذه الأشـكال 

رائعـة  بطريقـة  وصوتيـة  سـينائية  تأثـرات  مـع  المخُتلفـة  والرسـومات 

تجـذب المشُـاهد أكـر مـن أي تقنيـة أخـرى.

الصـوتي  والتعليـق  الصوتيـة  المؤثـرات  عـادة  جرافيـك  للموشـن  ويضـاف 

كخلفيـة. الموسـيقى  وأحيانـا 

ويتكـون عـادة مـن رسـوم توضيحية بسـيطة غـر معقدة، تتضمـن خطوط 

وأشـكال هندسـية وأشـكال حـرة يسـتخدمها المهتمـن بمجـالات تصميـم 

موشـن جرافيـك المختلفـة.

التليفزيونيـة هـى مجـال  وأشـهر مجـالات الموشـن جرافيـك في القنـوات 

.3D الرسـوم ثلاثيـة أبعـاد

وشـاع اسـتخدام الموشـن جرافيـك في معظـم القنـوات الفضائيـة، سـواء في 

الفواصـل الإعلانيـة، أو مقدمـات وخواتيـم الرامـج والأفـلام.

والإعلانـات  التعليميـة،  الأفـلام  إنتـاج  في  جرافيـك  الموشـن  ويسـتخدم 

الترويجيـة، وفي عمـل الشـعارات المتحركـة، ومقدمـات وخواتيـم الرامـج

الفرق بن الموشن جرافيك والانفوجرافيك:

الانفوجرافيـك هـو مصطلـح يطلق عى الرسـوم، والتصميـات المعلوماتية، 

أي تلـك التـي تقـدم المعلومـات عـى هيئة رسـوم وصـور مبسـطة، وارتبط 

وهـي  الفوتوشـوب،  مصممـي  خاصـة  التصميـم،  بأعـال  الانفوجرافيـك 

تصميـات سـاكنة غر متحركّة، يتكـون الانفوجرافيك من أشـكال وخطوط 

ومعلومـات مكتوبـة داخـل أو حـول هـذه الأشـكال، ويتـم دعمهـا أحيانـاً 

ببعـض الرسـوم والصور.

أمـا الموشـن جرافيـك عبارة عن رسـوم توضيحية متحركة معدلة باسـتخدام 

أحـد الرامـج؛ لتوضيـح وتبسـيط المعلومات، والموشـن جرافيك هـو طريقة 

النصـوص  يعـرض  متحركـة  رسـوم  كفيديـو  فهـو  المشـاهد  مـع  للتواصـل 

والكلـات مـع المؤثـرات الصوتيـة، والتعليق الصوتي والموسـيقى لمسـاعدك 

بتقديـم الرسـالة التـي تريدها للمشـاهد. وكلمة جرافيك معناهـا الصور أو 

الرسـوم البيانيـة أو التخطيطيـة أو التوضيحية، وكلمة موشـن تعني الحركة، 

يمكنـك مشـاهدة نمـاذج عـى أعملنا الخاصـة بالموشـن جرافيك.

وأخـراً وليـس آخـراً يكمن الفـرق بـن الانفوجرافيك والموشـن جرافيك عى 

أنـه كلاهـا واحـد مـن حيـث المبـدأ ولكـن الأول )الانفوجرافيـك( عبـارة 

عـن رسـم تخطيطـي يتـم إخراجـه في صـورة ذات أبعـاد معينـة. أمّـا الثـاني 

)الموشـن جرافيـك( عبـارة عـن رسـم تخطيطي يتـم تحويلـه إلى عرض حي؛ 

فيتـم إخراجـه عـى شـكل فيديـو تفاعـلي يسُـتخدم لأغـراض عديـدة، منها 

التسـويقية، التجاريـة، والتعليمية.

Best Motion Graphics Program : برامج تصميم موشن جرافيك

Inscape برنامج -	

ماثلـة  إمكانـات  ذات  متطـورة  رسـم  أدوات  عـى  إنكسـكيب    يحتـوي 

لــ Adobe Illustrator و CorelDraw و Xara Extreme، كـا يمكنـه 

 AI و SVG اسـتراد وتصديـر تنسـيقات الملفـات المختلفـة ، بمـا في ذلـك

و EPS و PDF و PS و PNG. ، ويحتـوي عـى مجموعـة مـن المميـزات 

اللغـات  لمختلـف  متعـدد  دعـم  مـع   ,  ، البسـيطة  والواجهـة   ، الشـاملة 

.وتصميـم هـذا الرنامَـج ليكـون مفتـوح المصـدر ليكـون قابـلا للتطـور ؛ 

ويمكـن للمسـتخدمن تخصيص وظائـف Inscape مع الوظائـف الإضافية ، 

ولقـد أصبـح مسـتخدمي Inscape يتزايـدون مـع تواجد العديـد من المواد 

التعليميـة للمسـاعدة في فهـم الرنامَـج وطريقـة عملـه.

Inscape مميزات

يتمتـع Inscape بألـوان عاليـة الجـودة نظـراً لوجود ألوان مسـطحة ، 	 

وتدرجـات ، ومسـتويات ألوان شـفافة .

ة ، إنكسـكيب لديهـا معيـار بيـاني 	  قّـَ يمكـن معالجـة الصـور عاليـة الدَّ

متجـه حيـث يمكن للرسـام تغير كل جزء في صورتـه دون تغير جودة 

الصـورة الكِليَْة .

يعـد Inscape جيـدًا لمعالجـة الكائنـات المعقـدة لأنـه يحتـوي عـى 	 

معلـات تفصيليـة ، مثـال المعلـات التفصيليـة : الخطـوط ، تعبئـة 

الألـوان ، الطبقـات ، الموضـع ، وغرهـا.

 	 Edit Paths By تصحيـح كل جـزء باسـتخدام أداة Inscape يمكـن لــ

Nodes

تصميـم 	  مجـال  في  يعملـون  الذيـن  الأشـخاص  لبعـض  بالنسـبة 

 Adobe و Corel Draw الرسـومات ، فـإن هذا التطبيق مألوف مثـل

.  Windows التشـغيل  نظـام  في   Illustrator

Inscape عيوب

مـن الصعـب معرفة واسـتخدام هـذا التطبيـق من قبـل المبتدئن لأن 	 

Inscape بـه العديـد مـن الميـزات المعقدة .

يحتاج المستخدم إلى الصر والدقة لإنتاج أفضل صورة .	 

لا يمكـن لــ Inscape حفـظ المسـتندات في بعـض تنسـيقات ملفـات 	 

المسـتندات مثـل jpeg و jpg وغرهـا مـن الصـور النقطيـة.

يصبح الأمر شاقا عند عمل طبقات أو كائنات في ورقة عمل واحدة.	 

Daz Studio 2- برنامج

يعتـر برنامـج Daz Studio أحـد أقوى برامج التصميم ثـلاثي الأبعاد، حيث 

يسـتخدم الرنامـج لصنـع الرسـوم التوضيحيـة، الرسـوم المتحركـة، الرسـوم 

واحترافيـة  الواجهـة  ببسـاطة  الرنامـج  يتميـز هـذا  للكتـب،  أغلفـة   ،3D

وتعديـل  الإضـاءة  وضبـط  تصميمـك  بإعـداد  البـدء  فيمكنـك  التصميـم، 

الإعـدادات، يمكنـك كذلـك عمـل التصميـات وطرحهـا للبيـع علي السـوق 

الخـاص بالموقـع. الرنامـج مميـز للغايـة ويسـاعدك عـى عمـل تصميـات 

احترافيـة للغايـة حتـى ولـو لم تكـن تمتلـك المهـارة الكافيـة، وأيضًـا موقـع 

الرنامـج يوفـر لـك مجموعـة مـن الـدروس التعليميـة لإتقـان الرنامـج كل 

هـذا مجانـًا وبـدون أي مقابـل، احـرص عـى تجربـة هـذا الرنامـج.

Krita برنامج -	

برنامـج تحريـر الرسـومات التـي تسـتخدم خاصـاً للرسـم الرقمـي وأغـراض 

الرسـوم المتحركـة ولكنهـا تحتـوى العديـد مـن المميـزات المختلفـة مثـل 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   523B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   523 30/Jun/24   11:38 AM30/Jun/24   11:38 AM



524

مثبتات الفرشـاة وكذلك مسـاعد الرسـم وغرها كــ أدوات النسـخ المتطابق 

و دعـم بسـد ومـا إلى ذلـك هـذا سـهلة الاسـتخدام وسريعـة لتعلـم أداة 

 Krita يسـتخدم عـادة مـن قبل الرسـامن والفنانـن الملمس والفنانـن وهو

برنامـج يتمتـع بواجهة أسـتخدام بسـيطه جدا وسـهله كا أنـه برنامج مرن 

جـدا ومجـاني 100% ومفتـوح المصـدر ويسـهل أسـتخدامه كـا أنـه برنامج 

يدعـم العمـل الإبداعـي بواسـطة الخـروج مـن الطريـق وذلـك باسـتجابة 

كبـره جـدا فهـو برنامج يقوم عـى مفهوم الفـن وخلق الكاريكاتـر برنامج 

يسـتخدم تكنولوجيـا الإطـار العظيـم أن المجتمـع كـدي يتطـور و يمكنـك 

إصـدارات  بثـلاث  الرنامـج  هـذا  ويتمتـع  وينـدوز  عـى   Krita تشـغيل 

مختلفـه عـن بعضهـم وهـا كريتا الرسـم ولأجهـزه تعمـل باللمـس وكريتا 

سـطح المكتـب لأنظمـة سـطح المكتـب.

Krita مميزات

يوفر لك هذا الرنامج تصميم كامل بسهوله وكل وضوح	 

برنامـج يعطيـك إتاحـة التحكـم فى حجـم الصـور حتـى يمكنـك مـن 	 

تكبـر وتصغـر حجـم الصـورة

يتمتـع هـذا الرنامـج بثـلاث إصـدارات مختلفـه عـن بعضهـم وهـا 	 

كريتـا الرسـم ولأجهـزه تعمـل باللمـس وكريتا سـطح المكتـب لأنظمة 

سـطح المكتـب وأخـرا كريتا سـتوديو

يتيح لك برنامج قص أي جزء تريد تحديده من الصورة وإخفاءه	 

برنامـج يوفـر لـك الكتابـة عـى الصـورة التـى تريدها كـا يمكنك من 	 

الكتابـة بأكر من شـكل

برنامـج يدعـم العمـل الإبداعي بواسـطة الخـروج من الطريـق وذلك 	 

باسـتجابة كبـره جـدأ فهـو برنامـج يقـوم عـى مفهـوم الفـن وخلـق 

الكاريكاتر

برنامـج يتمتع بواجهة أسـتخدام بسـيطه جدأ وسـهله كـا أنه برنامج 	 

مـرن جـدأ و مجانى 100% ومفتوح المصدر ويسـهل أسـتخدام

Blender برنامج -	

يعـد مـن أفضـل الرامـج لعمـل التصميـات ثنائيـة الأبعـاد D  2وثلاثيـة 

الأبعـاد 3D، بالإضافـة إلى عمـل الرسـوم المتحركـة أو مـا يعُـرف بالموشـن 

جرافيـك Motion Graphic بدقـة خرافيـة وجـودة رائعـة.

- يتميـز الرنامـج بالتطـور الرائـع والسرعة الكبرة نظراً للاعتـاد في برمجته 

عـى لغـة بايثـون الشـهرة التـي أتاحـت لـه الاسـتفادة مـن قـوة ومميزات 

اللغـة، كـا أنه يدعـم عمليـة Render باسـتخدام المعالج وكارت الشاشـة، 

وغرهـا مـن الخصائـص الرائعـة التـي يوفرهـا الرنامـج بالرغـم مـن أنـه 

 .Linux / Windows / MAC مجـاني تمامًـا، والرنامـج يدعـم أنظمـة

Gravit Designer برنامج -	

برنامـج Gravit Designer برنامـج تصميـم متكامـل، حيـث يمكنـك مـن 

خلالـه تصميـم الرسـوم المتحركـة والرسـوم التوضيحيـة والرسـوم البيانيـة، 

وهـو أيضًـا يعتـر برنامـج لعمـل العـروض التقديميـة الاحترافيـة، ويمكـن 

الأدوات  مـن  الصـور عـر مجموعـة ضخمـة  تحريـر  الرنامـج  باسـتخدام 

لتعديـل الصـور أو إضافـة التأثـرات عليهـا، ومن خـلال الواجهـة الاحترافية 

التـي يتمتـع بها.

الرنامـج يمكـن أن نصنفـه كواحـد مـن أفضـل برامـج تصميـم الجرافيكـس 

 ،PDF المجانيـة، وهـو يوفـر أيضًـا إمكانيـة تصديـر التصميـات بصيغـة

الرنامـج  يوفرهـا  التـي  السـحابية  الخدمـات  إحـدى  اسـتخدام  ويمكنـك 

للوصـول إلى أعالـك في أي وقـت ومـن أي مـكان.

Vectr 6- برنامج

الرنامـج يسـتخدم في عمل الكثر مـن التصميات بتقنية D 2 والشـعارات 

لعمـل  الأدوات  مـن  الكثـر  عـى  يتوفـر  والرنامـج  التوضيحيـة  والرسـوم 

تصميـات احترافيـة مثـل الفلاتـر المنوعـة والخطـوط المختلفـة. إيضأ يوفر 

الرنامـج خاصيـة المزامنـة فبإمـكان شـخصن العمـل معًا .

فن الجرافيك

 Graphic Art :تعريـف فـن الجرافيـك : يعـرف فن الجرافيـك بالإنجليزيـة

بأنـّه أيّ نـوع مـن أنـواع الفـن الذي يعـرّ عنه بصـورة مرئية، مثل: الرسـم، 

الفنـون  التقليـدي مـن  الشـكل  الفوتوغـرافي، والطباعـة، وهـو  والتصويـر 

الجميلـة، وعـادةً مـا يطُبّـق هـذا النوع من الفنون عى الأسـطح المسـتوية. 

مـن الممكـن تطبيق فن الجرافيك أيضًا بشـكل رسـومات، وخطـوط، وأنماط 

أصليـة للفنـون الزخرفية، وذلك في حالة تطبيقه عى الأثاث، والمنسـوجات، 

والسـراميك، والديكـورات الداخليـة، وفي الهندسـة المعارية.

تاريخ فن الجرافيك

 يعـود تاريـخ فـن الجرافيـك إلى عمـق العصـور القديمـة، إذ بـدأ بالظهـور 

ورومـا،  واليونـان،  ومـر،  القديمـة،  الصـن  في  المصـوّرة  المخطوطـات  في 

حيـث كانـت النصـوص مرفقـةً بالصـور لتوضيـح الـكلام المكتـوب، ومـن 

أمثلتهـا كتـاب المـوتى المـري القديـم. يذُكـر أنّ فـن الجرافيـك تطـور في 

العصـور الوسـطى ليخـدم الجانـب الدينـي، بحيـث كُتبـت المخطوطـات 

التـي تحتـوي عـى الكتابـات المقدسـة وأرُفقـت بهـا الرسـومات والصـور 

لتحفـظ عـى صفائـح معالجَـة مـن جلـود الحيوانـات تسـمّى الـرق، كـا 

العهـد  العـاشر والخامـس عـشر في  القـرن  الجرافيـك مـا بـن  تطـوّر فـن 

الإسـلامي، واسـتخُدمت المنمنـات الفارسـية في تصويـر الأشـكال البشريـة، 

والحيوانـات، والمبـاني، والمناظـر الطبيعيـة، وأنمـاط زخرفيـة أخـرى. اخـترع 

الصينيـون القوالـب الخشـبية المسُـتخدمة للكتابـة، والكتـب المطبوعة عى 

الـورق لتحـلّ محـل المخطوطـات باهظة الثمـن، وفي القـرن 18 م تطور فن 

الجرافيـك لتصُبح طباعة الرسـومات فيه باسـتخدام الصفائـح المعدنية التي 

تـرش الحـر عـى الـورق، وفي مطلـع القـرن 19 م أصبحـت الطباعة وسـيلةً 

لنـشر الرسـومات والزخـارف لتصـل إلى عـدد أكـر مـن محبـي الفـن.

أنواع الجرافيك

يـؤدي تصميـم الجرافيـك إلى تسـهيل مهمـة إيصـال المعلومـة إلى المتلقّـي، 

وهنـاك أنـواع متعـددة مـن الجرافيـك، وهـي كـا يأتي:

 تصميم الجرافيك للهوية المرئية.	 

 تصميم الجرافيك للتسويق والإعلان. 	 

تصميم الجرافيك لواجهة المستخدم.	 

تصميم الجرافيك للنشر. 	 

تصميم الرسوم البيانية للتغليف. 	 

تصميم الرسوم المتحركة. 	 

التصميم الجرافيي البيئي.	 

 الفن والرسم التوضيحي.	 
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التصميم ثنائي الابعاد

تعريفه 

استخداماته في تقنيات الواقع المعزز 

البرامج المستخدمة في التصميم ثنائي الأبعاد

من ابرز الرامج المستخدمه في التصميم الثنائي الابعاد:

برنامج الأوتوكاد )AUTOCAD( انتاج شركة أوتوديسك . 1

 )AUTODESK(

برنامج ثري دي ماكس )3DMAX( انتاج شركة أوتوديسك . 2

 )AUTODESK(

3 . )AUTODESK( انتاج شركة أوتوديسك )Revit( برنامج الريفيت

وفي اعتقادي هو افضل الرامج.

4 . cinema 4d برنامج

5 .sketch up  برنامج

الأشكال ثنائية الابعاد

خصائص الأشكال ثنائية الابعاد

التصميم ثلاثي الابعاد :

تعريفه 

استخداماته في تقنيات الواقع المعزز 

الرامج المستخدمة في التصميم ثلاثي الأبعاد :

 Blender - أداة ثلاثية الأبعاد مفتوحة المصدر. 1

 Cinema 4D - منحنى التعلم السهل. 2

 Autodesk 3DS Max - لصانعي الألعاب. 3

4 . – TinkerCAD 

 Zbrush - للطباعة ثلاثية الأبعاد. 5

6 .  SketchUp

 Maya - لصانعي الأفلام. 7

Houdini   لصناعة المؤثرات البرية. 8

الهولوجرام

Holography، وهـو الصـور التجسـيميّة أو التصويـر التجسـيمي، وكذلـك 

الذواكـر الهولوغرافيـة، وهـي عبـارة عـن تقنيـة تنفـرد بخاصيّـة مـا تمنحها 

القـدرة عـى إعـادة إنشـاء صورة للأجسـام بصـورة ثلاثيّة الأبعـاد في الفضاء 

بالاعتـاد عـى الليزر، ويشـيع اسـتخدامه في تصويـر أفلام الخيـال العلمي. 

ويمكـن تعريفـه بأنـه تقنيـة أو جهـاز يعتمـد عـى مجموعـة مـن الموجات 

الضوئيّـة تتـولى مسـؤولية التصويـر الثـلاثي الأبعاد للأجسـام بكفـاءة عالية، 

ويبـدأ التصويـر عنـد حـدوث تصادم بـن هذه الموجـات الضوئيّـة والهدف 

المنـوي تصويـره، ويقـوم جهـاز الهولوجـرام بـدوره بتخطيـط الجسـم المراد 

تصويـره ثـم نقل المعلومات اللازمة حول هذا الجسـم، وذلـك نظراً لاعتاد 

هـذه التقنيـة عـى رصـد موجة الجسـم، ويتيح هـذا الجهاز إمكانيـة تكرار 

إنشـاء صـدر الموجـة مجـدداً في حال إضـاءة جهـاز الهولوجرام.

أنواع الهولوجرام

تصنّف أنواع جهاز الهولوجرام إلى نوعن، وها:

الهولوجرام الشريحي الرقيق.	 

 الهولوجرام الحجمي السميك.	 

كيفية عمل الهولوجرام

حتـى يتـم إنجـاز مجسـم بأبعـاد ثلاثيـة لا بـد مـن توافر جسـم أو شـخص 

)object( ليكـون نقطـة مسـتهدفة في التصويـر، وكـا يتطلـب الأمـر توفـر 

مصـدر للأشـعة الليزريـة ليتـم إسـقاط الشـعاع عى الجسـم المـراد تصويره 

بوجـود »وسـط تسـجيل« يسـتقطب الأشـعة المتناثرة مـن الجسـم، ولتنُجز 

العمليـة بنجـاح يجـب أن يكـون الجسـم مؤلفّـاً من مـواد وبيئة مناسـبتن 

حتـى تكـون مؤهلـة لإظهـار الصـورة المجسـمة للجسـم المصـور الناجمـة 

عـن تقاطـع الأشـعة الليزريـّة. يتـم الاعتـاد باسـتخدام جهـاز الهولوجـرام 

عـى مرايـا لشـطر الأشـعة الليزرية السـاقطة عليهـا إلى شـعاعن متطابقن، 

يتـم توجيـه أحـد هذيـن الشـعاعن عـى الجسـم ليسـقط عليـه فينعكـس 

الشـعاع السـاقط عليـه عـى وسـط التسـجيل، أمـا الشـعاع الآخـر فيسـر 

مباشرة إلى وسـط التسـجيل عى ألا يتضاد مع الصورة المرسـلة من الشـعاع 

المنعكـس عـن الجسـم، فيحـدث التناسـق فيـا بينهـا ليقدم صـورة بارزة 

الهولوجرام. عـر 

الأدوات المستخدمة في صناعة الهولوجرام

جهـاز الليـزر، يعُتـر هـذا الجـزء هامـاً لإنتـاج ليـزر الهيليـون نيـون وهـو 

ذلـك الضـوء الأحمـر المسـتخدم في التطبيقـات البسـيطة للهولوجـراف أو 

الهولوجـرام، وكـا يمكـن أيضـاً الاعتـاد عـى ليـزر الدايـود بالإضافـة إلى 

المسـتخدم الموجـود في المـؤشر الضـوئي، إلا أنه لا يقدّم صـورة بجودة عالية. 

العدسـات، يكمـن دور هـذه العدسـات في اسـتقطاب وتركيـز الضـوء في 

الكامـرا بشـكل عـام، لكـن يختلـف دورهـا في جهـاز التصويـر التجسـيمي 

»الهولوجـرام« حيـث تفـرقّ الضـوء وتوزعّـه فـوق مسـاحات مـن الجسـم 

المسـتهدف في التصويـر. مجـزئّ الضـوء، هـو مـرآة تتـولى مسـؤوليّة فصـل 

الجزأيـن  أحـد هذيـن  تمـرر  إلى جزأيـن، حيـث  عليهـا  السـاقط  الشـعاع 

العدسـات  اسـتخدام  الأسـاسي  دورهـا  المرايـا،  منـه.  المتبقـي  وتعكـس 

والاعتـاد عليهـا في تسـير أشـعة الليـزر وتحديـد مسـارها، وتجزئـة الضوء 

وتوجيهـه إلى مكانـه المخصـص. فيلـم الهولوجـرام، هـو فيلم يمتلـك القدرة 

عـى التحليـل، ويتـم الاعتـاد عليـه في رصـد الهولوجـرام، ويعـدّ في غايـة 

الأهميـة؛ نظراً لاسـتخدامه في إنشـاء الصـور الهولوجراميـة إذ يتألف الفيلم 

مـن طبقـة مكونـة من مـواد ذات حساسـيّة للضـوء، ويكـون موضعها فوق 

سـطح يتصـف بنافذيتّـه للضـوء.
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خصائص الهولوجرام

الاتجاهـات. 	  كافـة  مـن  ورؤيتـه  الجسـم  مشـاهدة  إمكانيّـة  يتيـح   

الليـزر.  لأشـعة  اسـتعادتها  المـراد  الصـور  بعـض  أجـزاء  تعريـض 

يوفـّر فرصـة التقـاط ورصـد أكـر مـن صـورة هولوغرافيـة فـوق لـوح 	 

واحد.

 يخفي أحد أجزاء صورة الهولوجرام عند رؤية طرف آخر لها.	 

عرض الفيديو في نشرات الأخبار

مقاطـع  لعـرض  اتجاهـان  هنـاك  أن  المجـال  هـذا  في  الخـراء  يـرى 

 الفيديـو وفقـا لنمـط البنـاء الفنـي للقصـة الإخباريـة، عـى النحـو التـالي 

-:)Thurman & Lupton, 2008(

 Standalone االأول / الاتجاه المستقل

يرتبـط هـذا الاتجـاه بنمـط البنـاء أو المخطـط الانتقـائي، وفيـه قـد يكـون 

الفيديـو تكـراراً لمضمـون أو محتـوى النـص . وقـد يتضمـن قصـة منفصلـة 

ذات صلـة ، تضيـف للسـياق الـذي تتحـرك فيـه أحـداث الخـر أو تسـاهم 

في مزيـد مـن التوضيـح ، وهنـاك اتجـاه يرى أن يقـوم مقطـع الفيديو مقام 

مقدمـه الخـر في عـرض لمحـة سريعـه عـن مضمونـه أو تلخيـص لـه، عـى 

أن يتـم تضمـن التفاصيـل في نـص الخـر. ومـا يحـدد ذلـك هـو السـياق 

العـام وهـذا يعنـى أن الفيديـو سـوف يعمـل بشـكل تلقـائي بمجـرد عـرض 

الخـر وليس بشـكل إختيـاري )Thurman & Lupton, 2008(. الهدف من 

ذلـك اثـارة فضـول المتلقى، فقـوة السرد التليفزيوني تنشـأ مـن أن ) الحبكة 

والدرامـا والصـوت والمؤثـرات المرئيـة (، يمكنهـا جميعـا أن تشـكل وحـدة 

كليـة تجعـل مـن الصعـب عـى المشـاهد أن يتحـول عنهـا، ويرجـع ذلـك 

إلى جـو الترقـب والإنتظـار والواقعيـة التـي يضيفهـا الـسرد عـى الأحـداث 

.)Ekström, 2000(

الصحـف  بعـض  كانـت  وإن   .  BBC موقـع  الأسـلوب  هـذا  ويوظـف 

  Guardian المطبوعـة التـي أنشـأت لهـا مواقـع عى شـبكة الإنترنـت مثـل

، قـد أطلقـت خدمـة الفيديـو الكاملـة عـى صفحـات موقـع الصحيفـه . 

والهـدف مـن هـذه الخدمـة دعـم النـص المنشـور وليـس عامـل متمـم أو 

مكمـل للنـص ، وعمـل خلفيـة للخـر وفي المقابـل فـإن الاتجـاه المعارض في 

توظيـف لقطـات الفيديـو،  يشـر إلي أن وجـود الفيديـو قـد يعمـل عـى 

اضعـاف صلـب الموضـوع الإخباري حيث قـد يكتفى القارىء " المسـتخدم" 

بمشـاهدة الفيديـو دون الإلتفـات إلى النـص الخـري ويرى هـذا الاتجاه أن 

هنـاك مجـالات يمكـن توظيـف الفيديـو بهـا دون غرهـا مثـل الموضوعـات 

.)Ramanujam, 2008( الاقتصاديـة  أو  الرياضيـة 

  Embedding الاتجاه الثاني / اتجاه الدمج

البنـاء المتشـابك والمدمـج ، ويتبنـى فكـرة  يرتبـط هـذا الاتجـاه بنمطـي 

الشـكل التكامـلي ؛ اي الدمـج بـن مسـار تدفـق المعلومـات عـر النـص 

  Video clips الفيديـو  لقطـات  عـر  المعلومـاتي  التدفـق  وبـن  المكتـوب 

في العـرض أي إسـتخدام لقطـات الفيديـو كجـزء مـن بنيـة الـسرد للقصـة 

الإخباريـة )Ramanujam، 2008(. وهـي بذلـك تخلـق مارسـة جديـدة 

new practice  ، في أسـلوب التدفـق المعلومـاتي حيـث يكـون هنـاك أكـر 

مـن مسـار يدعـم المعلومـة بشـكل تكامـلي وهـذا يعنـى ضرورة إيجـاد 

 قوالـب جديـدة للكتابـة تسـمح بتدفـق المعلومـات عـى أكر من مسـتوى 

)Thurman & Lupton, 2008(، هـذا الاتجـاه يعـزز مـن كـون مقاطـع 

الفيديـو جـزء مـن البنـاء المعلومـاتي للقصـة الإخباريـة وليـس مجـرد تكرار 

لمـا جـاء في النـص . وهـذا يفـرض عـى محـرر الخـر أن يفكـر أكـر في مدى 

التوافـق بـن محتـوى الفيديـو والمضمـون النـصي للقصـة الإخباريـة . كـا 

يفـرض عليـه التفكـر في مسـتويات المعلومات المقدمة عر لقطـات الفيديو 

، فقـد تتداخـل أو يكون هنـاك نوع من الإزدواجية بـن المعلومات المقدمة 

عـر النـص المكتـوب وبـن المعلومـات المقدمة عـر لقطـات الفيديو.

مـع الأخـذ في الإعتبـار ألا تكـون مقاطـع الفيديـو بمعـزل عـن النـص ؛ أي لا 

يتـم عرضهـا بشـكل منفصـل عنـه ويتـم دمجهـا في إطـار البنـاء المعلومـاتي 

للقصـة الإخباريـة ، في هـذه الحالة يجب أن تسـلط لقطـات الفيديو الضوء 

عـى لحظـة معينـه من لحظـات الحد. وبذلـك يكون النص ولقطـة الفيديو 

يعمـلان بشـكل تكامـى أي يكمـل كل منهـا الآخـر بمـا تشـمله مـن عرض 

لمسـارات ومراحـل تطـور الحـدث. ووفقـا لهـذا الإتجـاه يكـون النـص هـو 

العمـود الفقـرى لـسرد المعلومـات داخل القصـص الإخبارية عـى صفحات 

.)Thurman & Lupton, 2008( الويـب

انطلاقـا ما سـبق حـول أهمية الـدور المتعاظـم للقطات الفيديـو والتحول 

الجـذري في بنيـة المضامـن الإخباريـة التي تنـشر عى شـبكة الإنترنت ، فإن 

السـؤال الـذي يطـرح نفسـه يـدور حـول الأسـاليب التـي يتـم مـن خلالهـا 

توظيـف هـذه اللقطـات في بنـاء المضمـون الإخبـاري . وهـل فرضـت هذه 

الأسـاليب قوالـب فنيـه جديدة. ومـن ثم فإن هذه الدراسـة تـأتي كمحاولة 

لرصـد الواقـع الفعـلي لهـذا التوظيف ، بغيـة تطوير قواعد يمكن الإسترشـاد 

بهـا في بنـاء القصـة الإخباريـة المنشـورة عى شـبكة الإنترنت . 

نتائج الدراسة الميدانية

	- مدي حرص الجمهور البحريني علي تصفح المواقع الالكترونية 

الإخبارية

جدول رقم )	(

يوضح مدي حرص الجمهور البحريني علي تصفح المواقع الالكترونية الإخبارية

التكرار و النسبة

مدي الحرص
%ك

9824.5دائما

18045احيانا

10225.5نادرا

205لااحرص

400100الاجمالى

تشـر بيانـات الجـدول السـابق رقـم )1( إلى أن الغالبية العظمـى من أفراد 

العينـة 95% يحرصـون عى تصفـح المواقع الالكترونيـة الاخبارية منهم %45 

يتصفحونهـا  أحيانـاً، 25.5 % يتصفحونهـا نـادراً، 24.5 % يتصفحـون تلـك 

المواقـع بشـكل دائـم ، وذلـك فى مقابـل 5% لا يحرصـون تصفـح المواقـع 

الالكترونيـة الالكترونيـة .
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2- أسباب عدم حرص الجمهور البحريني علي تصفح المواقع الالكترونية 

الإخبارية

المواقـع  تصفـح  عـلي  البحرينـي  الجمهـور  حـرص  عـدم  أسـباب  وعـن 

الالكترونيـة الإخباريـة وكـا تشـر بيانـات الجـدول التـالى رقـم )2( فقـد 

التـالى:  النحـو  عـى  جـاءت 

جـاء لان المواقـع تـؤدي إلي تغطيـة إعلاميـة غـر متوازنـة فى الترتيـب الأول 

السياسـية والإيديولوجيـة بـن  بنسـبة 80%، يليهـا الاختـلاف في المواقـف 

الموقـع الإخبـاري والجمهـور فى الترتيـب الثـانى بنسـبة 70% ، ثـم جـاء عدم 

الثقـة في مصـادر الأخبـار المسـتخدمة من قبـل الموقع الإخبـاري في الترتيب 

الثالـث بنسـبة 60 % ، والترتيـب الرابـع كان مـن نصيـب وجـود الإعلانـات 

للموقـع  الجمهـور  متابعـة  عـدم  إلى  مفـرط  بشـكل  والمنبثقـة  المزعجـة 

الإخبـاري بنسـبة 50 % ، وجـاء عـدم تجديـد الموقـع الإخبـاري وتنويعـه في 

تقديـم الأخبـار والمحتـوى بنسـبة 45 % ، ثـم جـاء تنافس المنصـات الأخرى 

للموقـع الإخبـاري في الترتيـب السـادس بنسـبة 40 % ، وأخـرا جـاء أفـراد 

أسرتي تمنعنـي مـن تصفـح تلـك المواقـع في الترتيـب السـابع بنسـبة 35 % .

جدول رقم )2(

يوضح أسباب عدم حرص الشباب عى تصفح المواقع الالكترونية التى تهتم بالمخدرات 

والمخدرات الرقمية  

التكرار و النسبة

أسباب عدم الحرص علي تصفح المواقع الإخبارية 
%ك

80 %14لان المواقع تؤدي إلي تغطية إعلامية غير متوازنة.. 1

الاختـلاف في المواقـف السياسـية والإيديولوجيـة بـين الموقـع . 2

والجمهور. الإخبـاري 
9% 70

عـدم الثقـة في مصـادر الأخبـار المسـتخدمة مـن قبـل الموقع . 3

الإخباري.
8% 60

وجـود الإعلانـات المزعجـة والمنبثقـة بشـكل مفـرط إلى عدم . 4

متابعـة الجمهـور للموقـع الإخباري.
16% 45

عـدم تجديـد الموقـع الإخبـاري وتنويعـه في تقديـم الأخبـار . 5

والمحتـوى.
10% 40

35 %7تنافس المنصات الأخرى للموقع الإخباري.. 6

35 %12أفراد أسرتي تمنعني من تصفح تلك المواقع  . 7

20جملة من سئلوا

	- معدل تصفح الجمهور البحريني للمواقع الالكترونية الإخبارية:  

جدول رقم )	(

يوضح معدل تصفح الجمهور البحريني للمواقع الالكترونية الإخبارية

%كالتكرار و النسبة |  معدل تصفح المواقع 

11229.5	- تصفح بشكل دائم .                                           

26416.8- تصفح بشكل مؤقت.

266.9	- تصفح بشكل نادر.                                

17846.8	- تصفح حسب الظروف

380100الاجمالى

يتبـن مـن الجـدول السـابق رقـم )3( أن 46.8% مـن أفراد العينـة يحرصون 

عـى تصفـح المواقـع الالكترونيـة الاخباريـة حسـب الظـروف ، وأن %29.5 

منهـم يتصفحـون تلـك المواقـع بشـكل دائـم ، 16.8 % يتصفحونهـا بشـكل 

مؤقـت ، وذلـك في مقابـل6.9 % فقـط مـن الشـباب يتصفحـون المواقـع 

الالكترونيـة الاخباريـة بشـكل نـادر .

	- المواقع الالكترونية التي التي يحرص الجمهور البحريني على تصفحها: 

جدول رقم )	(

يوضح المواقع الالكترونية التي التي يحرص الجمهور البحريني عى تصفحها

الترتيب

الموقع 

ب الاول
الترتي

نى
ب الثا

الترتي

ث
ب الثال

الترتي

ب الرابع
الترتي

س
ب الخام

الترتي

الوزن المرحج

ط
النقا

ى
الوزن المئو

ب
الترتي

مواقع التواصل . 1

الاجتماعي

151

40321413

1050

15.51

2869221421اليوتيوب. 2

566

8.32

3922373962تويتر . 3

536

7.63

موقع  الجزيرة . 4

الاخبارية

1734524645

513

7.34

موقع العربية . 5

2918333341

437

6.15

6 .CNN موقع

1535323219

390

5.36

مجموع الاوزان

4343

100

عـى  البحرينـي  الجمهـور  يحـرص  التـي  الالكترونيـة  المواقـع  أكـر  وعـن 

تصفحهـا وكـا تشـر بيانـات الجـدول السـابق رقـم )4( فقـد جـاءت عـى 

النحـو التـالى: 

-  احتلـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي الترتيـب الأول بـن المواقـع التـى 

يحـرص أفـراد العينـة عى تصفحهـا بانتظام وذلك بوزن مرجـح 15.5 حيث 

حصـل عـى مجموع نقـاط 1050 نقطـة ، يليه مواقع اليوتيـوب فى الترتيب 

الثـانى بـوزن مرجـح 8.3 ومجمـوع نقـاط 566 نقطـة ، ثم جـاء موقع تويتر 

فى الترتيـب الثالـث بـن المواقـع التـى يحـرص الجمهور عـلي تصفحها وذلك 

بـوزن مرجـح 7.6 وبمجمـوع نقـاط 536 نقطـة ، واحتلـت المواقـع الاخـرى 

الترتيـب مـن الرابـع وحتـي السـادس وذلـك بـأوزان متقاربـة كـا تشـر 

بيانـات الجدول السـابق. 
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	- دوافع تعرض الجمهور البحريني للمواقع الالكترونية الإخبارية

 جدول رقم )	(

يوضح دوافع تعرض الجمهور البحريني للمواقع الالكترونية الإخبارية

درجة الموافقة              

ض
دوافع التعر

ق
مواف

محايد

ض
معار

بى
سا

ط الح
المتوس

ف المعيارى
الانحرا

ى
سب

الوزن الن

ب
الترتي

%ك%ك%ك

	-أتعرض للمواقع 

الالكترونية لأنها تناقش 

قضايا مهمة موجودة في 

المجتمع البحريني

269

69.1

94

24.2

266.7

2.625

0.608

87.51

2- التعلم من المواقف 

المفيدة المعروضة في 

المواقع .

258

66.3

95

24.4

369.3

2.571

0.657

85.72

	- يساعدني تصفح المواقع 

الالكترونية في كشف 

الحقائق عن الحياة

236

60.6

117

30.1

369.3

2.514

0.660

83.83

	-أتصفح المواقع للتسلية 

و الترفية.

234

60.1

110

28.3

45

11.6

2.486

0.695

82.94

	- تمكنني من التعامل مع 

المجتمع الخارجي بما فيه 

من أخطار

225

57.8

119

30.6

45

11.6

2.463

0.694

82.15

6- تقدم أساليب حياة 

الشخصيات في المستويات 

الاجتماعية والاقتصادية 

المختلفة 

204

52.4

150

38.6

359.0

2.434

0.653

81.16

	- أتصفح المواقع لأنها 

تساعدني في معرفة حلول 

للمشكلات اليومية التي 

تواجهني.

207

53.3

134

34.4

48

12.3

2.409

0.700

80.37

8- أتصفح المواقع لشغل 

وقت الفراغ، وعندما أشعر 

بالملل.

196

50.4

119

30.6

74

19.0

2.314

0.773

77.18

	-تساعدني علي قضاء 

بعض الأوقات مع الأسرة 

والأقارب والأصدقاء.

178

45.8

130

33.4

81

20.8

2.249

0.778

75.09

0	- تمكنني من مواجهة 

المشكلات اليومية الموجودة 

في حياتي العملية.

158

40.6

163

41.9

68

17.5

2.231

0.727

74.4

10

		- اعجابي بالكثير من 

الشخصيات الموجودة بتلك 

المواقع 

168

43.2

138

35.5

83

21.3

2.219

0.774

74.0

11

2	-لتعطينى أفكار و 

موضوعات اتحدث فيها مع 

أفراد اسرتي و أصدقائى.

151

38.8

143

36.8

95

24.4

2.144

0.783

71.5

12

		-الهروب من أعباء 

العمل و الدراسة طوال 

اليوم.

160

41.1

119

30.6

110

28.3

2.129

0.824

71.0

13

		- اتصفح المواقع بحكم 

التعود .

122

31.4

134

34.4

133

34.2

1.972

0.810

65.7

14

		-حتي لا أشعر بالوحدة.

122

31.3

129

33.2

138

35.5

1.959

0.818

65.3

15

389جملة من سئلوا

تشـر بيانـات الجـدول السـابق رقـم )5( إلى أن أهم دوافع تعرض الشـباب 

الجامعـى للمواقـع الالكترونيـة الاخباريـة يتمثل فى أن "تلـك المواقع تناقش 

قضايـا مهمـة موجـودة فى المجتمـع البحرينـي " فى الترتيـب الأول وذلـك 

بـوزن نسـبى 87.5، يليهـا "التعلم من المواقف المفيـدة المعروضة فى المواقع 

الالكترونيـة" فى الترتيـب الثانى بوزن نسـبى 85.7، ثم احتـل " تصفح المواقع 

الالكترونيـة  يسـاعدنى فى كشـف الحقائـق عـن الحيـاة" الترتيـب الثالـث 

بـوزن نسـبى 83.8، وجـاء " تصفـح المواقـع  من أجـل التسـلية والترفية" فى 

الترتيـب الرابـع بـن دوافـع الجمهـور البحرينـي للمواقـع الاخباريـة وذلـك 

بـوزن نسـبى 82.9، والترتيـب الخامـس كان من نصيـب " أن تصفح المواقع 

يمكننـى مـن التعامـل مـع المجتمـع الخارجـى بمـا فيـه مـن أخطـار" وذلـك 

بـوزن نسـبى 82.1، ثـم جـاءت باقـى الدوافـع بالترتيـب المبـن فى الجـدول 

السـابق رقم )5(. 

6- مع من يتصفح الجمهور البحريني المواقع الالكترونية الاخبارية

جدول رقم )6(

يوضح مع من يتصفح الجمهور البحريني المواقع الالكترونية الاخبارية

التكراروالنسبة

مع من يتصفح الجمهور المواقع
%ك

4511.5	 ـ بمفرده

210827.8 ـ مع العائلة

102.6	 ـ مع الاصدقاء

174.4	 ـ مع الزملاء

20953.7	 ـ حسب الظروف

389100الاجمالى

يتصفـح  البحرينـي  الجمهـور  أن   )6( رقـم  السـابق  الجـدول  مـن  يتضـح 

الظـروف" شـكل 53.7%، وهـذا  الالكترونيـة الإخباريـة  "حسـب  المواقـع 

يعنـى أن تعـرض الشـباب لتلـك المواقـع  لا يتأثـر بالأشـخاص المحيطن بهم 

بـل تتـم حسـب ظـروف تواجدهـم أثنـاء تصفـح المواقـع ، كـا يتضـح من 

الجـدول أيضـا أن حـوالى 27.8% مـن الجمهـور البحرينـي عينـة الدراسـة 

يتصفحـون تلـك المواقـع مـع العائلـة، 11.5% منهـم يتصفحونهـا بمفردهـم، 

4.4% يفضلـون تصفحهـا مـع الزمـلاء، 2.6% يتصفحـون المواقـع الالكترونيـة 

الاخباريـة مـع الأصدقـاء. 

	- مدى إسهام المواقع الالكترونية الإخبارية فى تثقيف الجمهور البحريني 

جدول رقم )	(

يوضح مدي مساهمة المواقع الالكترونية الإخبارية في تثقيف الجمهور البحريني

التكرار و النسبة

مدي المساهمة 
%ك

11228.8دائما

24863.8الى حد ما

297.5لا

389100الاجمالى

العظمـى مـن  الغالبيـة  أن  إلى  السـابق رقـم )7(  الجـدول  بيانـات  تشـر 
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الجمهـور البحرينـي 92% يـرون أن المواقـع الالكترونيـة الإخبارية قد أسـهم 

فى تثقيفهـم ، منهـم 63.8% يـرون أن تلـك المواقـع قـد سـاهم إلى حـد مـا ، 

28.8% يـرون أنهـا سـاهمت بشـكل دائـم، وذلـك فى مقابـل 7.5% فقط من 

الجمهـور البحرينـي عينـة الدارسـة يـرون أن المواقـع الالكترونيـة الاخبارية 

لم تسـهم فى تثقيفهـم. 

8- مدى تبني المواقع الالكترونية الإخبارية لتطبيقات الواقع المعزز في 

تقديم الخدمة الإخبارية

جدول رقم )8( 

يوضح مدى تبني المواقع الالكترونية الإخبارية لتطبيقات الواقع المعزز في تقديم الخدمة 

الإخبارية

مدي تبني المواقع الالكترونية الإخبارية 

لتطبيقات الواقع المعزز في تقديم الخدمة 

الإخبارية

%ك

28471دائماً

10726.8أحياناً

92.2نادراً

400100الإجمالي

كا2 : 		.		2               درجة الحرية : 2               المعنويه : 0.000 داله

تشر بيانات الجدول السابق إلي عدة نتائج من أهمها :

المعـزز 	  الواقـع  تطبيقـات  تتبنـي  الإخباريـة  الالكترونيـة  المواقـع  أن 

ولكن بنسـب متفاوتة , حيث بلغت نسـبة من يسـتخدمونها بشـكل 

بينـا شـكلت نسـبة 26.8% يسـتخدمونها  دائـم 71% مـن المواقـع، 

أحيانـا, بينـا بلغـت نسـبة مـن يسـتخدمون هـذه التطبيقـات نـادرا 

2.2% وتعتـر هـذه النسـبة ضئيلـة وتؤكـد هـذه النتائـج عـى أهميـة 

تطبيقـات الواقـع المعـزز , كا توضح وعيهم بأهميـة هذه التطبيقات 

في عملهـم وحياتهـم.

في  	  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  وجـود  اتضـح   كا2  وباسـتخدام 

اسـتخدام تطبيقـات الواقـع المعـزز, حيث كانـت قيمـة كا2=291.39 

وهـي دالـة عنـد مسـتوى  0.00

	- مدى اعتماد الجمهور البحريني على المواقع الإخبارية التي تتبني 

تطبيقات الواقع المعزز في النشرات الاخبارية

جدول رقم )	(

يوضح مدى اعتاد الجمهور البحريني عى المواقع الإخبارية التي تتبني تطبيقات الواقع 

المعزز في النشرات الاخبارية

مدى اعتماد الجمهور البحريني على المواقع 

الإخبارية التي تتبني تطبيقات الواقع المعزز في 

النشرات الاخبارية

%ك

24160.3أعتمد بدرجة كبيرة  

13433.5أعتمد بدرجة متوسطة       

6.2 25أعتمد بدرجة قليلة      

400100الإجمالي

كا2 :	6	.			               درجة الحرية : 2               المعنويه : 0.000 داله

تشر نتائج الجدول السابق إلى عدة نتائج من أهمها : 

أن الغالبيـة العظمـى مـن الجمهـور البحريني  يعتمـدون عى المواقع 	 

الإخباريـة التـي تتبنـي تطبيقـات الواقـع المعزز في النـشرات الاخبارية 

بنسـبة 93.8% منهـم 60.3% يعتمـدون عليهـا بدرجـة كبـرة ، %33.5 

يعتمـدون عليهـا بدرجـة متوسـطة، وذلـك في  مقابـل 6.2% فقـط من 

يعتمـدون عـى تلك المواقـع بدرجـة قليلة .

وتشـر هـذه النتائـج إلى أنه يكاد أن يكون هنـاك اتفاق عند الجمهور 	 

البحرينـي عينـة الدراسـة  في اعتادهـم عـى عـى المواقـع الإخباريـة 

التـي تتبنـي تطبيقـات الواقـع المعـزز في النـشرات الإخباريـة, وربمـا 

يرجـع ذلـك إلي أن تطبيقـات الواقـع المعـزز تتميـز بالسرعـة في نـشر 

الخـر والمعلومـة أو اسـتقبالها والارتبـاط بها. و باسـتخدام اختبار كا2 

اتضـح وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في مـدى اعتـاد الجمهـور 

البحرينـي عـى المواقـع الإخبارية التـي تتبني تطبيقـات الواقع المعزز 

في النـشرات الاخباريـة, حيـث كانـت قيمـة كا2= 174.965وهي دالة 

عنـد مسـتوى0.000, وهـذا يرجع إلى ارتفـاع عدد أفـراد العينة الذين 

يعتمـدون عـى هـذه التطبيقـات بشـكل كبر .

0	-  أهم تطبيقات الواقع المعزز التي تعتمد عليها المواقع الالكترونية 

الإخبارية في انتاج نشرات الأخبار

جدول رقم )0	(

يوضح أهم تطبيقات التراسل الفوري التي تعتمد عليها القائم بالاتصال في أداء عمله

تطبيقات الواقع المعزز

دائماً

أحياناً

نادراً

ط
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ي
سب

الوزن  الن

%ك%ك%ك

ARK it لتقديم نشرات 

الأخبار بشكل ثلاثي الأبعاد.

244

61

148

37822.95

0.532

98.3

Vuforia   تطبيق إضافة 

الواقع المعزز إلى نشرات 

الأخبار.

241

60.3

143

35.8

1642.56

0.572

85.3

Wikitude تطبيق يستخدم 

تقنية الواقع المعزز لتقديم 

نشرات الأخبار بشكل أكثر 

تفاعلاً ، بما في ذلك الصور 

والفيديوهات والرسوم البيانية.

175

43.8

161

40.3

6416

2.28

0.722

76.0

Layer تطبيق يتيح استخدام 

الواقع المعزز لتحويل نشرات 

الأخبار إلى تجربة تفاعلية 

ممتعة.

131

32.8

202

50.5

67

16.8

2.16

0.685

72.0

Zap Works تطبيق لتحسين 

تجربة المستخدم وجعل نشرات 

الأخبار أكثر تفاعلية ومبتكرة.

115

38.8

111

27.8

134

33.5

2.05

0.849

68.3
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تشر بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج من أهمها : 

 

 أن   ARK it لتقديـم نـشرات الأخبـار بشـكل ثـلاثي الأبعـاد." شـكل أهـم 

تطبيقـات الواقـع المعـزز الأكـر اسـتخداما مـن قبـل القائـم بالاتصـال في 

المواقـع الالكترونيـة, حيـث احتـل المركـز الأول وذلـك بـوزن نسـبي 98.3، 

. ويرجـع ذلـك إلى عـدة أسـباب مـن أهمهـا:  أن   ARK it.تطبيقـا أثبـت 

بـن  كثـرا  مفضـل  هـو  لذلـك  الأخبـار  نقـل  في   كبـر  بشـكل  فعاليتـه  

المجموعـات المهنيـة التـي تعتمـد عليـه ،  وذلك لتعـدد مميزاتـه بداية من 

الاتصـال سـواء بالصـوت أو الفيديـو ونقـل الصـور بنفـس جودتهـا .

أن تطبيـق Vuforia   تطبيـق إضافـة الواقـع المعزز إلى نـشرات الأخبار.جاء 

في المرتبـة الثانيـة حيث تسـتخدمه المواقع الاخبارية للتواصل مع المراسـلن 

والمندوبـن لصحفهـم خاصـة المتواجديـن في  أماكـن بعيـده  لنقـل وتغطية 

الأحـداث, وذلـك بـوزن نسـبي85.3، ثـم جـاء في المرتبـة الثالثـة تطبيـق    

Wikitude تطبيـق يسـتخدم تقنيـة الواقـع المعـزز لتقديم نـشرات الأخبار 

بشـكل أكـر تفاعـلاً ، بمـا في ذلـك الصـور والفيديوهـات والرسـوم البيانيـة. 

بـوزن نسـبي 76 ويرجـع ذلـك لمـا يتميـز بـه هـذا التطبيـق مـن مميـزات 

منهـا أنـه يتيـح إمكانيـة    Wikitude تطبيـق يسـتخدم تقنيـة الواقـع 

المعـزز لتقديـم نـشرات الأخبـار بشـكل أكـر تفاعـلاً ، بمـا في ذلـك الصـور 

والفيديوهـات والرسـوم البيانيـة

ثـم جـاء    Layer تطبيـق يتيـح اسـتخدام الواقـع المعـزز لتحويـل نـشرات 

الأخبـار إلى تجربـة تفاعليـة ممتعة.في المرتبة الرابعة وذلك بوزن نسـبي 72  

ثـم جـاء Zap Works تطبيـق لتحسـن تجربـة المسـتخدم وجعـل نـشرات 

الأخبـار أكـر تفاعليـة ومبتكـرة.في  الترتيـب الخامس بوزن نسـبي68.3 . 

		- مدى تلبية تطبيقات الواقع المعزز لاحتياجات الجمهور البحريني من 

المواقع الاخبارية:

جدول رقم )	(

يوضح مدى تلبية تطبيقات الواقع المعزز لاحتياجات الجمهور البحريني من المواقع 

الاخبارية

مدى تلبية تطبيقات الواقع المعزز لاحتياجات 

الجمهور البحريني من المواقع الاخبارية
%ك

21854.5بدرجة كبيرة

8421الي حد ما

9824.5بدرجة قليلة

400100الإجمالي

كا2 : 80	.	8               درجة الحرية : 2               المعنويه : 0.000 داله

تشر بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج من أهمها : 

 

- أن الغالبيـة العظمـى مـن المبحوثـن مـن الجمهـور البحرينـي يرون 	 

أن تطبيقـات الواقـع المعـزز تلبـي احتياجاتهـم وذلـك بنسـبة بلغـت 

75.5% , توزعـت هـذه النسـبة بـن مـن يراهـا أنهـا تلبـي احتياجاتـه 

بدرجـة كبـرة حيـث جـاءت بنسـبة بلغـت 54.5%  مـن إجـالي عينة 

الدراسـة, وبـن من يرون أن تطبيقات الواقع المعـزز تلبي احتياجاتهم 

إلى حـد مـا بنسـبة بلغـت21%، في مقابل ذلـك بلغت نسـبة من يرون 

أن تطبيقـات الواقـع المعـزز تلبـي احتياجاتهـم بدرجـة قليلـة 24.5 % 

مـن إجـالي مفـردات عينة الدراسـة مـن الجمهـور البحريني . 

وقـد أكـد عـدد كبـر مـن الجمهـور البحرينـي أن تطبيقـات الواقـع 	 

المعـزز  قدمت تسـهيلات كبـرة في مجالات متعددة مـن أهمها:  فهم 

المـادة الإعلاميـة المقدمـة في المواقـع الالكترونية , كا أفـادت في الثقة 

في المصـادر المختلفـة , وتحسـن جـودة الخدمـة الإخباريـة المقدمة في 

المواقـع الاخبارية.

الجمهـور 	  بـن  إحصائيـا  دالـة  كا2 وجـود علاقـة  اختبـار  أكـد  وقـد 

البحرينـي في مـدى تلبيـة تطبيقـات الواقـع المعـزز لاحتياجاته, حيث 

بلغـت قيمـة كا2 81.380 وهـى قيمـة دالـة إحصائيـاً عنـد مسـتوى 

. معنويـة 0.000 

2	- مدي استفادة الجمهور البحريني من تطبيقات الواقع المعزز في انتاج 

نشرات الاخبار بالمواقع الاخبارية

جدول رقم )2	(

يوضح مدي استفادة الجمهور البحريني من تطبيقات الواقع المعزز في انتاج نشرات 

الاخبار بالمواقع الاخبارية

مدي استفادة الجمهور البحريني من 

تطبيقات الواقع المعزز في انتاج نشرات 

الاخبار بالمواقع الاخبارية

%ك

32481استفدت  بدرجة كبيرة    

6716.8استفدت إلى حد ما

92.2غير مفيدة على الاطلاق

400100الإجمالي

كا2 : 			.	2	               درجة الحرية : 2               المعنويه : 0.000 داله

تشـر بيانـات الجـدول السـابق إلى درجـة اسـتفادة الجمهـور البحرينـي 

مـن تطبيقـات الواقـع المعـزز في انتـاج نـشرات الاخبـار بالمواقـع الاخبارية، 

حيـث تبـن أن  81% مـن المبحوثـن يـرون أنهم اسـتفادوا بدرجـة كبرة من 

تطبيقـات الواقـع المعـزز, كـا يـري16.8% أن هـذه التطبيقـات اسـتفادوا 

منهـا إلي حـد مـا , ونسـبة 2.2% أشـاروا إلي أن هـذه التطبيقـات غر مفيدة 

علي الإطـلاق . 

وأظهـر اختبـار كا2 وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في درجـة الفائـدة 

التـي تتحقـق من الجمهـور البحريني مـن تطبيقات الواقع المعـزز في انتاج 

نـشرات الاخبـار بالمواقع الاخبارية, حيث كانـت قيمة كا2= 421.595 وهي 

دالـة عنـد مسـتوى دلالـة 0.00 ، وهـذا يؤكـد أنـه كلـا كان إدراك الفـرد 

للفوائـد المتحققـة والتـي تعـود علية نتيجـة تبنـي تطبيقات الواقـع المعزز 

يـزداد مسـتوي فهمـه عنـد اسـتخدامها، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نظريـة 

 Social Construction of Technology البنـاء الاجتاعـي للتكنولوجيـا

والتـي تشـر إلى أن الجاعـات والفئـات المختلفـة حتى في المجتمـع الواحد 
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تختلـف في تعاملهـا ودرجـة تأثرهـا بالتكنولوجيـا الحديثة.

		- أوجه استفادة الجمهور البحريني من تطبيقات الواقع المعزز في انتاج 

نشرات الاخبار بالمواقع الاخبارية

جدول رقم )		(

يوضح أوجه استفادة الجمهور البحريني من تطبيقات الواقع المعزز في انتاج نشرات 

الاخبار بالمواقع الاخبارية

العبارات

ق
مواف

لي حد ما
ق ا

مواف

ق
غير مواف

ط
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ي
سب

الوزن  الن

%ك%ك%ك

  توفر لي الكثير من الوقت والجهد

308

7779

19.8

133.3

2.74

0.509

91.3

 تمكنني من فهم المحتوي بسرعة 

ودقة غير تقليدية

282

70.5

99

24.8

194.8

2.66

0.567

88.7

متابعة تطورات الأحداث لحظة 

بلحظة 

270

67.5

114

28.5

1642.64

0.559

88.0

  تمكنني من استكمال المعلومات 

بسرعة حول الحدث الذي أقوم 

بمتابعته      

272

68

108

272052.63

0.578

87.7

استخدام التطبيقات تفيدني في 

التعرف علي ما يقدم في مجموعاتها 

المختلفة 

270

67.5

111

27.8

194.8

2.63

0.574

87.7

سرعة النفاذ إلى الأخبار والمعلومات

150

37.5

193

48.3

57

14.2

2.23

0.682

74.3

 القدرة على التواصل مع المواقع 

بالصوت والصورة 

149

37.3

158

39.5

93

23.3

2.14

0.766

71.3

 الوصل إلى مصادر متعددة بسرعة

158

39.5

131

32.8

111

27.8

2.12

0.813

70.7

  سرعة  استقبال المعلومات بمجرد 

تقديمها في المواقع

143

35.8

162

40.5

95

23.8

2.12

0.763

70.7

التطبيقات توفر عناء البحث 

والجهد للحصول على  المعلومات

113

28.2

154

38.5

133

33.3

1.95

0.784

65.0

الجمهـور  اسـتفادة  أوجـه  أهـم  أن  إلي  السـابق  الجـدول  بيانـات  تشـر 

البحرينـي مـن تطبيقـات الواقـع المعـزز في انتـاج نـشرات الاخبـار بالمواقـع 

الاخباريـة هـو أن اسـتخدام التطبيقـات يوفـر الكثـر مـن الوقـت والجهـد 

حيـث جـاءت في المرتبـة الأولى بـوزن نسـبي91.3, ثـم أنهـا تمكننـي فهـم 

المحتـوي بسرعـة ودقـة غـر تقليدية بـوزن نسـبي 88.7, تلاها أنهـا تمكنني 

مـن متابعـة تطـورات الأحـداث لحظـة بلحظـة بـوزن نسـبي 88 ,  ثـم أن 

اسـتخدام التطبيقـات يفيـد في اسـتكال المعلومـات بسرعـة حـول الحدث 

الـذي أقـوم بمتابعتـه  , وأنهـا تمكـن مـن اسـتخدام التطبيقـات تفيـدني في 

التعـرف عـلي مـا يقدم في مجموعاتهـا المختلفة  فقد حصلـت كل منها علي 

نفـس الـوزن النسـبي 87.7 ,  وجاءت سرعـة النفاذ إلى الأخبـار والمعلومات 

مـن خـلال تطبيقـات التراسـل الفـوري بـوزن نسـبي 74.3, ثم القـدرة عى 

التواصـل مـع المواقـع بالصـوت والصـورة  بـوزن نسـبي71.3 , ثـم أسـتفيد 

منهـا في الوصـل إلى مصـادر متعـددة بسرعـة بـوزن نسـبي 70.7 , ثـم لأن 

التطبيقـات توفـر عنـاء البحـث والجهـد للحصـول عـى  المعلومـات بـوزن 

نسـبي 65 .
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التحديات المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي 

وتأثيراتها على الهوية والخصوصية والعلاقات الاجتماعية

مقدمة

ينَشَـغل هـذا البحـث بكثـر مـن الأسـئلة والإشـكالات الأخلاقيـة المقُلقـة، 

التـي تثُرهُـا »الثـّورة الرقّميـة« المعاصرة؛ وتـأتي فرُادة هـذا العمل من كونه 

ينحـاز لـ«البُعـد الأخلاقـي« و«القِيمـي«، ولـ«الآثـار الاجتاعيـة« الجانبيـة، 

دمَـة الرقّمِية« في الاجتاع الإنسـاني،  والتحـولات البنيويـة التـي تتركهـا »الصَّ

والتـي قلـا تثُـار وتتُنـاول بالـدرس والتحليـل والنقد.

ومنصاتهـا  الرقميـة  الثـورة  أن  هـو  الاجتـاع،  علـاء  انتبـاه  أثـار  مـا  إن 

التواصليـة المتعـددة والمتنوعـة والمتشـعبة، ليسـت مجـرد أدوات للاتصـال 

ق للمعلومات وحسـب، إنما هـي في الجهة المقابلـة آليِاتٍ  والتواصـل، وتدََفّـُ

لـ«التَّتبَُّـع« و«المراقبـة« و«الرصّد«، يسُـتخدم جزء كبر منهـا لصِالح كُرَياَت 

ثـورة  هـي  بِمـا  الرقميـة  الثـورة  إن  غـط.  الضَّ ولوُبِيـات  التَّسـويق  شركات 

حضاريـة جِـد متقدمـة، تعمـل عـى تيَسـر التوّاصـل والاتصـال والحصـول 

انيِـة أو  عـى المعلومـة في وقـت وَجِيـز، فإنهـا في الوقـت ذاتـه، ليسـت مَجَّ

مُحايِـدة، بـل لهـا ثَمـن باهِـض عـى إنسـانية الإنسـان وقيمـه الاجتاعيـة؛ 

إنهـا تعمـل عى حسـاب جزء مهـم مـن »الخُصوصِيّة الذّاتيـة« للفرد، وعى 

حسـاب »الهُويـّة الثقّافيـة« والأعـراف الاجتاعيـة للمجتمـع.

وهُنـا يكَمُـن عُنْفُهـا الرَّمزي، كونها تشُـكل جزءاً كبـراً من تفَتِيتِ وتشَـتِيتِ 

مـا بنُـي مـن منظومـات مجتمعيـة أخلاقيـة وتربويـة عـى مَـرِّ عقـود مـن 

الزمـن؛ فمعظـم »التطّبيقَـات« ووسـائل التواصل الاجتاعي التي تسُـتخدم 

للبحـث عـن المعلومات تـَدُل جِهات أخرى عـى طريقة تفَكرنـا، وتصََوُّراتنا 

الدينيـة  ومعتقداتنـا  بـل  التجّاريـة،  ومُيولاتنـا  وهواياتنـا،  الحيـاة،  عـن 

بة، تتَدَاخـل  وانتاءاتنـا الثقافيـة والسياسـية. إنهـا منظومـة رقَميـة مُتشـعِّ

ـلطة، وتعمـل عـى مـا جَـدّ مـن التكنولوجيـا  فيهـا أنظمـة الرّأسـال والسُّ

ـي مـن  ـب والفَحـصِ والرَّصـدِ الممَُنهَـج، لاسـتهداف مـا تبََقَّ للمتابعـة والتَّعقُّ

القيـم الأخلاقيـة والأعـراف المجتمعيـة. منظومـة 

الرقميـة«،  »الصّدمـة  مـآلات  »المـَآلات«،  لتِنُاقِـش  الدراسـة  هـذه  وتـأتي 

و«الانِدِْهـاش« الـذي تثـره في الوعـي الجمعـي الإنسـاني؛ فقـد باَتـَت مـا 

الاجتاعـي  التواصـل  ذلـك وسـائط  الرقابـة«، بمـا في  ـات  بـ«مِنصَّ يسـمى 

social media، نافـذة نـرى العـالم مـن خلالهـا، ونتَتَبَّـع أحداثـه أولا بأول، 

وفي الوقـت ذاتـه يرانا العـالم منها، ويتُابِـع تفاصيل حياتنـا، ويتَتَبََّع خطواتنا 

يـة منهـا والهزليـة والغراميـة  الجِدِّ تحََرُّكاتنِـا، ويرُاقـب حواراتنـا  ل  ويسُـجِّ

بدقـة متناهيـة. وهـذا مـا يجعـل العقـول الواعيـة مـن العلـاء والمفكرين 

والباحثـن المنصفـن يتسـاءلون وبإلحـاح: كيف سـيكون أثَرَُ كُلُّ هـذا التغّرُّ 

الـذي أحدثتـه وسـائل التواصل الاجتاعي في وَعيِنا ووعي شـبابنا بالأسـاس، 

وكيـف سـيكون إدِراكهـم لأنفسـهم وللعالم مـن حولهم، وكيف سـيؤثر ذلك 

في تصََوُّراتهـم عـن الـذّات والوجـود وسُـلوكهم المجتمعي إزِاءَهـا، وطبيعة 

علاقتهـم بالأفـراد والجاعـات والأشـياء ونظرتهـم للعـالم ككل؟

مـن  كثـر  في  الدّارسـون  يجـد  لم  المعُقـدة،  الإشـكالات  هـذه  خضـم  في 

الخطابـات الاجتاعيـة والإنسـانية مـن حـاول وضـع أصبعـه عـى مكامـن 

هـذه التحّديـات، وأجـاب عـن كثر مـن الأسـئلة الأخلاقية المقلِقـة، بجواب 

د. يوسف المتوكل  

جامعة سيدي محمد بن عبدالله – المغرب  

 dryoussef382@gmail.com

ملخـص

ينَشـغِل هـذا البحـث بكثـر مـن الأسـئلة الأخلاقيـة والاجتاعية المقُلقـة التي تثرهـا الثورة الرقمية ووسـائل التواصـل الاجتاعي؛ وتـَأتي فرُاَدَةُ هـذا العمل 

دمَـة الرقّميـة في الاجتـاع  مـن كونـه ينَحَـاز للِبُعـد الأخلاقـي والقيمـي ولآثـار الاجتاعيـة الجانبيـة، والكشـف عـن التحـولات البِنيويـّة التـي تركتهـا الصَّ

الإنسـاني. كـا سَـنُحاول تسَـليِط الضـوء عـى التحديـات التـي تثرهـا وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى مسـتوى الهُويـة والخصوصيـة ومنظومـة الأشـكال 

ات بِنيوية جذرِيـة ترَب في عمق مَفاهيـم الآخَرِيـّة Otherness، والاختلاف  الاجتاعيـة الصلبـة وتوَظِيفاتهُـا السياسـية والاقتصاديـة، ومـا أفرزته من تغَـرُّ

والسريـة. وذلـك مـن خـلال أعـال عـالم الاجتـاع البُّولنـدي زيجمونـت باومـان  Zygmunt Bauman، والفيلسـوف العربي طه عبـد الرحمن، التـي رَامَت 

مقاربـة الظاهـرة الرقميـة مـن منظـور الوعـي الاجتاعي، والكشـف عـن آفاتهـا ومسـاوئها الأخلاقية. .

الكلمات المفتاحية
الثورة الرقمية – الهوية - الخصوصية - التواصل - الأخلاق  
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البُّولنـدي  الاجتـاع  عـالم  مـن  بـه كلٌّ  اضطلـع  الـذي  الجـواب  مـن  أوفى 

»زِيجْمُونـْت باَوْمَـان Zygmunt Bauman«)1( والفيلسـوف العـربي »طـه 

عبـد الرحمـن« مـن خـلال أعالها العِلميـة، التي رامـت مقاربـة الظاّهرة 

الاجتاعـي  الوعـي  منظـور  مـن  الاجتاعـي  التواصـل  ووسـائل  الرقميـة 

والقيمـي، والكشـف عـن آفاتهـا ومسـاوئها الأخلاقيـة.

الفصل الأول 

الثّورة الرقّمية وتأثيراتها على منظومة الأشكال الاجتماعية العريقة

يشَـتبَِك »زِيجْمُونـْت باَوْمَـان Zygmunt Bauman« مـن وِجهـة نظـر عالم 

الاجتـاع مـع فكرة جوهريـة، مفادها أن الثورة الرقميـة ومنصاتها المختلفة 

ى بـ«التهّْيِئـَة« و«التسّـوِية  تهـدف في أفُـق عملهـا عـى تحقيـق مـا يسُـمَّ

و«الامِْتِثـَال«؛ وهـي الأهداف السـامية التـي يطَمَح النِّظـام العالمي المعاصر 

إلى إرِسـائهِا، بغُْيَـةَ إخضـاع العالـَم لسُِـلطته وجَرَوته، وتأَسِـيس نظِـام مِثالي 

م »الِانسِْـجام«  ـقُ »الانضِْبـاط« للـشروط والقوانـن المفروضـة، ويحُتّـِ يحَُقِّ

ـة، والكـال النّهائي، الذي لا يعَـرفِ للِاخِتلاف ولا  ـفافية التَّامَّ والوُضـوح والشَّ

للغمـوض ولا للالتبـاس طريقا. 

أن  مسـتقبلية،  ودراسـات  وبأبحـاث  تحـاول،  التـي  الرُّؤيـة،  هـذه  وِفـق 

تدُخـل البـشر في عمليـة استنسـاخ خطـرة، لخلـق أنُـاسٍ متشـابهون، قصـد 

تحقيـق السـيطرة عـى العقل البـشري؛ وهي الرؤيـة المسُـتنَْبَطة من نموذج 

»البَّانوُبتِْيكُـون«panopticon )2(، والتـي كان الدّافـع مـن وراءهـا إِلغـاء 

القُيـود الأخلاقيـة والنُّظـُم الاجتاعيـة والضمـر الإنسـاني، واعتبـار مَفاهيم 

يـّة« ضَربـاً من الأعـراف البَائدَِة، كونها  ِّ »الاختـلاف« و«الخُصوصِيّـة« و«السرِّ

تقَُيِّـد أو تعُرقِْـل النّظـام المثـالي العـام، وتضُفـي عـى أصحابهـا نوعـا مـن 

الرّيبـة وعـدم الانسـجام والوضـوح غـر التـام.

التَّمَظهُراتهِا اللاَّإنسانية للثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. 1

ينشـغل عـالم الاجتـاع زيجمونـت باومـان  Zygmunt Bauman، لاسـيا 

في كتابـه المراقبـة السـائلة)3(، بِكثـر مـن الأسـئلة الأخلاقيـة التـي تثُرهـا 

التكنولوجيـا الحديثـة ووسـائل التواصـل الاجتاعـي، في وقت قلََّا ينَشـغل 

فيـه النُّقـاد والباحثـون بالآثـار الاجتاعيـة والأخلاقيـة الكـرى التي سَـتتَركُ 

المعـاصر،  الإنسـان  لقـد أضحـى  الإنسـاني.  السّـلبي عـى الاجتـاع  أثَرهـا 

لسُِـلطتِه  العـالم  يخَضـع  أن  بـد  لا  الـذي  الرقّيـب  هـو  باومـان،  بحسـب 

ونظِامـه، ويحُقـق الانضبـاط والامتثـال للقانـون الرقمي الجديد، ويسـتعن 

بالعلـم في تأسـيس نظـام مثـالي.

1  زيجمونت باومان  Zygmunt Baumanعالم اجتاع بولندي، )1925-2017(. عمل أستاذا لعلم الاجتاع في جامعة ليدز منذ 1990. عُرف عن باومان أنه سيسيولوجي الحداثة وما بعدها، بِسبب تحليلاته للعلاقة بن الحداثة 

والهولوكوست، وما يتعلق بالمذهبية المادية )الاستهلاكية( لما بعد الحداثة. اعتمد في تحليلاته عى كل من ماكس فيرMax Weber، وعى الأنروبولوجيا البنائية الفرنسية ومدرسة فرانكفورت، وعلاء الاجتاع الأمريكين، أمثال 

رايت ميلز Wright Mills كخارطة فكرية لوصف آخر مراحل الحداثة الغربية.

2   البانوبتيكون panopticon ، opticon  تعني مراقبة، pan تعني الكُل، وهو السجن المثالي الكبر الذي يتَوَسطه برُج المراقبة لفرض الانضباط والوضوح عى السجناء، والذي لم يكن صورة مجازية، بل كان خُطة منهجية وهندسة 

معارية، لها قواعدها وضوابطها. قام بتصميم هذا السجن الفيلسوف الإنجليزي جريمي بنتام سنة )1785(. فكرة التصميم تعتمد عى الساح بمراقبة جميع السجناء. ووصف بنتام البانوبتيكون بأنه طريقة جديدة لتحقيق 

السيطرة عى العقل. فكانت الفكرة بوصفها رمزا للسلطة غر المرئية، مُلهمة لمفكرين وفلاسفة، مثل ميشيل فوكو نعوم تشومسي وزيجمونت باومان. )أنظر: تشول هان، بيول، مجتمع الشفافية، ترجمة بدر الدين مصطفى، بروت، 

مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، ط1، 2019(.

3   باومان زيجمونت، وليون ديفيد، المراقبة السائلة، ترجمة: حجاج أبو جبر، تقديم: هبة رؤوف عزت، بروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2017.

4   الحداثة الصلبة والحداثة السائلة، من الابداعات المصطلحية للفيلسوف زيجمونت باومان، في كتبه التي سميت بسلسلة السيولة؛ فهو يشرح لنا في تحليلاته، عى حد تعبر هبة رؤوف عزت الحداثة في حركتها ومسرتها 

وتحولاتها، من وصف الحداثة الصلبة التي كانت »تسعى إلى نفي الغيب، والهيمنة عى العالم، وتحديد القواعد، وبناء الدولة، وصناعة القومية الصلبة، والسعي لليقن المادي، المنبني عى زعم القدرة عى التحكم، إلى الحداثة 

السائلة، التي تقوم عى منطق الاستهلاك، بمعناه العميق للمكان، والقيم والأشياء، والعلاقات، في ظل عر العولمة«. )لمزيد من الاطلاع أنظر: باومان، زيجمونت، وليون، ديفيد، المراقبة السائلة، المرجع السابق، ص: 12(.

التواصـل  ووسـائل   ،Applications التطبيقـات  طريـق  عـن  فالمراقبـة 

الاجتاعـيSocial media ، تـَدل عى سـيطرة الإنسـان والعقـل المدُبر عى 

كل شيء، وعـى إدارتـه للأمـور بمـا يحَُقّـق الانضبـاط والانسـجام والوُضـوح 

ام، الـذي لا يعَـرف الغمـوض ولا الإبهـام ولا الالتبـاس. التّـَ

لبَة إلى الحداثة  وِفـق هذا المسـار انتقلت الحداثة المعاصرة مـن الحداثة الصَّ

ـلطة والهَيمَنة والتَّحكـم في الأنماط  ـائلِة)4(؛ أي إلى زمَـن تنَتقَـل فيـه السُّ السَّ

الاجتاعيـة بسرعة الإشـارة الإلكترونية، في زمـن الذكاء الرَّقمي، وزمن مواقع 

ها المهُيمـن عـى الأفـراد والجاعـات، وزمـن  التواصـل الاجتاعـي في شِـقِّ

ةَ بأحـدث التقنيـات التكنولوجيـة، وزمـن انفصـال  الأسـلحة الرقميـة المسَُـرَّ

الفعـل عـن الأخلاق، وزمـن العبوديـة الطوعية، عى طريقة شـعارات عر 

الأنوار: »راقب نفسـك بنفسـك«، و«اسْـتعَبِد نفسـك بنفسك«.

إن هـذه الرقابـة عـن طريـق وسـائل التواصـل الاجتاعـي، بما أنهـا توُظِّف 

كافـة المسـتجدات التكنولوجيـة لخدمـة أجنـدة تجاريـة، فإنهـا تنَْتهَـك إلى 

حَـدٍّ كبـر الحُـدود الشـخصية للإنسـان، وخُصوصيـات حياته اليوميـة، التي 

تغزوهـا شـبكات مـن المعلومات التي تسَـلبُه جُـلَّ بياناته، لتقـوم بتوظيفها 

لمصلحـة لوبيـات سياسـية واقتصاديـة، فتزيـد مـن النَّفـاذ إلى أدََقِّ تفاصيـل 

الخاصة. الحيـاة 

للِتَّفـكُّك  نتِاَجـا  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  باتـت  الأسـاس،  هـذا  عـى 

الاجتاعـي، الـذي كان بالإمـكان أن يكـون سـببا للترابـط العلائقـي الأسري 

والاجتاعـي؛ مـن حيـث أن هـذه الوسـائل التواصليـة تلعـب دورا أساسـيا 

عـى هشاشـة هـذه الروابـط وتدََاعِيهـا، فهـي التي تسـمح لسـلطة العَولمة 

بالعمـل وِفـق أهدافهـا ومخططاتهـا. 

لقـد اعتـَرت الحداثـة الغربيـة الحِـس الرقّـابي المنُطـوي عـى أخـلاق وقيـم 

ـلطة الدّينية،  الرقابة الإيمانية عِبئْاً نفسـيّاً، يسَـتنَِد في أغلبه إلى الخُرافة والسُّ

فـأرادت تحريـر الإنسـان مـن هـذا الحِـس الرقـابي، عـن طريـق: »راقـب 

نفسـك بنفسـك«، و«كُـن مسـؤولا عـن أفعالـك«، وبالتـالي تغَيِيـب البُعـد 

الرقـابي الإلهـي، الـذي يطََّلِـع عى خفـي الأعـال ويراقب ظاهرهـا وباطنها 

ومـا خفـي منها. 

لكـن مـا انتهينـا إليـه هـو أن العِـبء الأخلاقـي اليـوم، ليـس هـو تحريـر 

تلـك  اسـتخدام  تقديـر مسـؤوليتنا عـن عواقـب  مـا هـو  بقـدر  الإنسـان 

التقنيـات الرقمية ووسـائل التواصل الاجتاعـي، التي تتُِيـح المرُاقبة وتجَْرَح 

الخُصوصيـة وتهَـدِر الاختيـار، والتـي تجعـل »الانضباط« والالتـزام نابعا من 
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خشـية المحاسـبة القانونيـة لا من قناعـة دينية أخلاقية، أو التـزام مُجتمعي 

مبنـي عـى ضوابـط وأعـراف وقيـم أخلاقيـة أو دينيـة)5(؛ فتَـَمَّ إذن، تحَيِيد 

كل مـا لـه صلـة بالقيم الأخلاقيـة والأعـراف المجُتمعية، أو الضمر الإنسـاني 

الحـي، وفصَلهِـا عـن فِعـلِ المراقبـة والتجّسـس، والإحاطـة بحيـاة الإنسـان 

الذاتية. وخصوصياتـه 

منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية الذاتية. 2

في علاقـة وطيـدة بالخصوصيـة الذاتيـة، التـي يأخـذ فيهـا عنـر السريـة 

مكانـة كبـرة ومهمـة، يكشـف لنـا باومـان أن عـدم إفشـاء الأسرار كان أمرا 

مُهـا وأساسـيا في تشـكيل وبقـاء التفاعـل الاجتاعـي والأسري، ومـا يجمع 

الإنسـان بالآخريـن يعتمـد بالأسـاس، وفي كثـر مـن الأحيـان، عى مـا نعرفه 

عنهـم ومـا لا يمكـن كشـفه لعامـة الناس.

بيـد أننـا صِرنـا عاجزين أمام سُـيولة وسـائل التواصل الاجتاعـي عن حِفظ 

مـا تبقـى مـن أسرار الفـرد والأسرة والعائلـة، أو حتـى كتانهـا، لدرجـة أن 

إفشـاء تفاصيـل الحيـاة الخاصـة والعامـة أو انتهاكهـا لم يعَـد أمـرا مُقلقـا 

أو فيـه خـدش لعُـرف اجتاعـي أو أخلاقـي، بـل إن إغـلاق المخَـارجِ التـي 

يمكـن مـن خلالهـا إفشـاء أسرار هـذه الخصوصيـة، ليَُعـد صاحبهـا مُتَّهـا 

بالغمـوض إن هـو احتفـظ ببعـض المعلومـات عـن نفسـه، ومَوضـع رِيبَـة 

إن غـاب عـى منصـات التواصـل الاجتاعـي لفـترة معينة، ويبـدو لآخرين 

أنـه يميـل إلى الكِتـان، بـل يتسـاءل النـاس لمـاذا اختفـى لمحـض توقفه عن 

التغريـد اليومـي أو لمـاذا لم يعد يضـع صوره الخاصة ويفُـي تفاصل حياته 

وحيـاة أفـراد أسرية)6(.

، وعـدم الظُّهـور بشـكل  لقـد بـات النـاس الذيـن يختـارون مَسـار التَّسَـترُّ

لافـت عـى منصـات ومواقع التواصـل الاجتاعـي مُتَّهمن، وربمـا مرفوضن 

أو مسـتبعدين مـن الحيـاة الافتراضيـة، أو مُشـتبه بهم في ارتـكاب أفعال أو 

جرائـم يعاقـب عليهـا القانون. وجملة القول هنا، أن ما يسـمى بـ«التَّعَري« 

الاجتاعـي والنفـسي عـر هـذه الوسـائل والتقنيـات أضحـى سِـمَةَ العَر، 

القَبـول مـن الآخريـن؛ ذلـك أن »مجتمـع  بـَاتَ يضمـن  الـذي  والسـلوك 

المراقبة والتجسـس يشُـجع عـى البَـوح، ولا يهَتمَ بأخلاق الـسّرد ولا مِثاليته 

ولا جودتـه؛ فعـادات البَـوح ومَديـح التريـح هـي الآليـات التـي تسُـهل 

المتابعـة والمراقبـة والتجسـس)7(.

لقـد أسسـت الحداثـة الصلبـة للتطور الـذي أعَىَ من شـأن الدولـة، بحيث 

باتـت تتحكـم بالأفـراد لصالـح الـكُل الجَمْعِـي، أمـا الحداثـة السّـائلة فهـي 

مرحلـة تخََلـت فيها الدولة عن دورها هذا، وفتحت السـوق أمام الرأسـال 

اسـتشراء  سـوى  للهـدف،  الفاقـد  المتُزايـد  والتحديـث  والاسـتهلاك  الحُـر، 

5  باومان، زيجمونت، وليون، ديفيد، المراقبة السائلة، المرجع السابق، ص: 12. 

6  المرجع نفسه، ص: 19-18.

7  المرجع نفسه، ص: 19.

8  وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي صى الله عليه وسلم قال: »لَا يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيِه مَا يحُِبُّ لنَِفْسِهِ«. رواه البخاري تحت رقم 13.

9  چورچ أوريل  George Orwellصحافي وكاتب وروائي ابريطانى )1903-1950(، جورج أوريل هو اسمه المستعار لإريك آرثر بلر Eric Arthur Blair، كتب أوريل في النقد الأدبي والشعر الخيالي والصحافة الجدلية. عرف بأعاله 

الروائية، مثل: مزرعة الحيوان عام 1945م، في عام 2008م، وضعته صحيفة التايمز، في المرتبة الثانية، في قائمة أعظم 50 كاتب بريطاني، منذ عام 1945.

10  الأخ الأكر Big Brother، شخصية خيالية في رواية جورج أورويل 1984، وهو الحاكم الغامض لأوشنيا الدولة الدكتاتورية، وبعد نشر رواية 1984 أصبحت كلمة الأخ الأكر، تستعمل كمرادف للتعسف، في استعال السلطة 

الحكومية، وخصوصا في احترام للحريات المدنية.

الاسـتهلاك وإشـباع الرغبات. هذا الاسـتهلاك والإشـباع، انسَْـحَب من السلع 

الماديـة إلى العلاقـات الإنسـانية والتواصـل الاجتاعـي، وهـو مـا أثـر تأثـرا 

بنيويـا في معنـى الحيـاة والأخلاق والعواطـف، وهو ما أرسى سـيولة الحياة، 

والخـوف مـن الزمـن، ترَقَُّبـا لما يمكـن أن يحملـه القـادم في الغد. 

إذن، كان لهـذا التحـول مـن الصلابـة إلى السـيولة بالـغ الأثـر في العلائـق 

الاجتاعيـة والأسريـة، مـا يعنـي سـهولة الانفـكاك والخـلاص مـن المنُجزات 

والقيـم الأخلاقيـة المتَُّفـق عليهـا؛ بحيـث باتـت المرونـة المرتبطـة بالسّـيولة 

تسـهل عمليـة التَّخَـليِّ عـن كل مُنجـزات الحداثـة الصلبة بما فيهـا العلاقات 

عـى  للفردانيـة  طغُيانـا  مُنتِجـا  حديـث،  هـو  مـا  وراء  سـعيا  الإنسـانية، 

حسـاب الجاعـة، والأنانيـة الرجسـية عـى حسـاب حُـب الخـر للغـر)8(؛ 

عمـق  مـن  تخلـو  اجتاعيـا،  فارغـة  البشريـة  الجاعـات  باتـت  وبهـذا، 

الروابـط الإنسـانية، معتمـدة عـى العلاقـات اللَّحْظِيّـة الآنيـة ذات الطبيعة 

الاسـتهلاكية.  

وقـد أبـدع جـورج أورويـل George Orwell)9( الـروائي الريطـاني، حينـا 

اسـتعمل مصطلـح »الأخ الأكـر« في روايتـه الشـهرة بعنـوان: )1948(، التي 

ع فيهـا مصـر العـالم إذا مـا وصل المدَ الشـيوعي إلى الغـرب، وتمكن من  توََقّـَ

السـيطرة عـى أوروبـا. فقـد عـرض أورويـل واحـدا من أهـم أمثلـة المرُاقبة 

وأكرهـا شُـهرة عـى مَرِّ العصـور، وهو نمـوذج »الأخ الكبر«)10( وهو يشـر 

إلى الدولـة المسـتبدة أو الحـزب الحاكم. 

حيـث يفرض عـى المواطنن رقابة صارمـة داخل بيوتهـم وخارجها، ويفرض 

رأيـه عليهـم في شـؤون حياتهـم كلها، وحتـى الأفـكار والقناعات السياسـية. 

غـر أن باومـان يـرى أن ذلك النموذج بـَاتَ مُتجَاوزا، ولا يتناسـب مع عر 

عـة الهائلـة التـي  الحداثـة السـائلة التـي نعيـش في جنباتهـا؛ فـرى أن السرُّ

تميـز عرنـا قـد فكََّكَـت نمـوذج »الأخ الكبر«، واسـتبدلت به شـكلا جديدا 

أكـر مرونـة وميـلا نحو البسـاطة بدلا مـن العنف. 

التـي   Panopticon »وقـد ذكرنـا آنفـا أن مبـادئ نمـوذج »البانوبتيكـون

الصـارم  المراقبـة  شـكل  فرضـت  هرميـة،  طبقيـة  مجتمعـات  في  ظهـرت 

ـلطة التراتبية، وتكريـس الفوارق الطبيعيـة بن الأفراد،  للمحافظـة عـى السُّ

فاسـتخدمت في المـدارس والبيـوت والمصانـع والسـجون، لكـن مـا أسـهم في 

تفََـكُّك هـذا النمـوذج، هـو التَّغـرُّ البنيـوي لشـكل الحيـاة، فأصبـح الأفـراد 

أكـر تقَبُّـلا للسـيولة والتَّاهـي معها، فتغر من ثم شـكل المراقبة وأسـلوبها 

بسـبب تغـر السّـياق ونمـط الحياة. 

وعليـه، فقـد باتـت منصـات التواصـل الاجتاعـي أكـر تغََـوُّلاً وتوَغُّـلا في 
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الخُصوصيـات الذّاتيـة والهويات الثقافية، قصد مراقبتهـا وضبطها وتنميطها 

بمـا يسـمح باسـتجابتها لأنمـاط معينـة مـن نمـاذج الحيـاة، لا تختلـف ولا 

تخـرج عـن الأنسـاق المتشـابهة، في أفُـق تَميِيعهـا لتِقـوم بمهمـة الاندماج في 

سـوق البـشر المسُْتنَْسَـخ الذي يلُبَّـي حاجيات النظام العالمـي، الذي لا يقبل 

لا بالاختـلاف ولا السريـة ولا الآخريـة. 

جدلية المراقبة والتَّتبع في مقابل الأمن الاجتماعي. 3

الحديثـة؛  المـدن  ظهـور  بـدء  مـع  والتتبـع  المراقبـة  إلى  الحاجـة  ظهـرت 

فالمدينـة التـي لا يعـرف النـاس فيهـا بعضهـم بعضـا أصبحـت بحاجـة إلى 

الحايـة وتوفـر قـدر مُعـن من الأمـن والطمأنينـة. فالحاية هي الوسـيلة 

التـي يأمـن بهـا الفـرد عـى أنفسـهم مـن خطـورة الآخـر؛ وهـي بذلـك قد 

وُلـدت لتِدعيـم الأمـن وتوفـر الوسـائل المناسـبة لتحقيقـه؛ وهكـذا، باتـت 

المراقبـة أهَـم أسـلحة اليَقَظـة الدائمـة التـي لا يمكـن التخـلي عنهـا. 

يـرى باومـان، أن هـذه المراقبة بهذا الشـكل شـهدت فيا بعـد انفصالا عن 

الأمـن؛ ففـي عـر الحداثـة السـائلة، اسـتطاع الغـرب الوصـول إلى درجـة 

متقدمـة مـن درجـات التعايـش الآمن؛ لكن عـى الرغم من ذلك، اسـتمرت 

المراقبـة في فـرض وجودهـا القـوي في تلـك المجتمعـات، وتحولـت إلى مـا 

يشـبه الإدمـان. لذلـك، يعتقـد باومـان أن هنـاك مفارقـة غريبـة في واقعنـا، 

وهـي أنـه في ظـل توافـر كل أجهـزة المراقبة الموجـودة في عالم اليـوم، يتزايد 

الشـعور الدائـم بالقلـق وغيـاب الأمن. 

يحـاول عـالم الاجتاع باومان، بعد ذلك، أن يستكشـف بعضـا من الجوانب 

الفلسـفية الغامضـة المتعلقـة باهتـام البشريـة بفكـرة المراقبـة والتتبـع؛ 

فـرى أن مركـز الرغبـة البشريـة الفطريـة الأصليـة في »العُلـُو«، ومراقبة كل 

شيء ومعرفتـه والإحاطـة بتفاصيلـه ودقائقـه، تنشـأ مـن السّـعي الدائـم 

وراء الراحـة المطلقـة؛ فالإنسـان يعيـش في رحلـة البحث المتواصـل عن عالم 

»اليُوتوُبيـا«)11( أو العـوالم المثاليـة، تلـك التـي لا توجـد فيهـا مفاجـآت ولا 

أسرار سـيئة، ولا ينتـشر فيهـا القلـق أو الخـوف مـن المسـتقبل المجهول غر 

المتوقـع. لكـن السـؤال الجوهـري هـو هل مـن سـبيل في عالم اليـوم لنكون 

بـشرا خـارج سـيطرة الرقابة السـائلة؟

عـى مَـرِّ التاريـخ، ارتبـط مفهـوم تحقيـق الأمـن بالمراقبـة، لذلـك تطـورت 

وسـائلها وتبدلـت أدواتهـا مـن عـر إلى آخـر، والمهـم أن يتحقـق الهـدف 

النهـائي مـن وراء ذلـك، وهو اسـتتباب الأمن مهـا كانت الوسـيلة مشروعة 

11  اليوتوبيا UTOPIA، وتعني المجتمع المثالي الذي سيعد فيه الجميع؛ وهو مصطلح شائع لاسيا في الخيال أو الخيال العلمي، وحاله كحال الكثر من المفاهيم الأخرى التي تعاني من إشكالية التعدد الدلالي؛ وكان أول من صاغ 

هذا المصطلح بصورته الحالية المفكر الإنجليزي توماس مور )1478-1535(، الذي جعله عنوانا لكتابه الشهر »يوتوبيا«، والذي أصبح لدى البعض مرادفا لمفهوم المدينة الفاضلة. 

12  من بن هؤلاء المفكر والفيلسوف الدكتور طه عبد الرحمن، وهو أستاذ علم المنطق وفلسفة اللغة بجامعة محمد الخامس بالرباط. وخبر بأكاديمية المملكة المغربية، حاصل عى جائزة المغرب الكرى في العلوم الإنسانية لمرتن 

عن كتابيه: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، وتجديد المنهج في تقويم التراث. وهو وممثل الجمعية العالمية للدراسات الحِجَاجِيّة بالمغرب International Society For the Study of Argumentation، التي تتخذ مقرا لها 

بأمستردام-هولندا، وممثل جمعية الفلسفة وتواصل الثقافات Gesellschaft fur Interkulturelle Philosophie e. V، التي تتخذ مقرا لها بكولونيا-بألمانيا، ورئيس مجلة المناظرة المختصة في تحليل المفاهيم والمناهج. )يرجى 

الرجوع إلى طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2011، بروت، ص175-173(.

ذوذ الجنسي في صالات أثينا الرياضية. إلى وجود تماثيل منحوتة في المتحف الريطاني تعود إلى الحضارة اليونانية القديمة، جلها تماثيل عارية تَماماً،  13  تشر سلوى عمر، في مقال لها بموقع »مغرب اليوم«، تحت عنوان: انتِْشار الشُّ

كانت تعد رمزا للفضيلة بن النُّخبة؛ فاليونان هم من رأوا أن العري هو أمَرٌ بطولي وليس علامة عى قلة الحياء، بل هو فضيلة بن النخب الاجتاعية، )أنظر: رابط المقال، https://www.almaghribtoday.net/485. في المقابل، 

يرى محمود صقر في كتابه: »نقِاط فوق حروف الوعي«: أن فنَ النحت والإبداع والجال لا بد أن ينَبثق من منظومة القيم السائدة في المجتمع؛ »فلا يمكن أن يرى المجتمع شيئا جميلا إذا اصطدم بقيم المجتمع، مثال ذلك التاثيل 

قي«. )أنظر: صقر، محمود، نقاط فوق حروف الوعي، القاهرة، دار البشر  العارية التي اشتهرت بها فنون اليونان والرومان، بالرغم من أنها جميلة في ذاتها من حيث الأداء والدقة الفنية لا يمكن أن تكون فنا جميلا في المجتمع الشرَّ

للثقافة والعلوم، ط1، 2016، ص: 35-34(.

14  عبد الرحمن، طه، دين الحياء من الفقه الائتاري إلى الفقه الائتاني -2- التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال؛ بروت، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط1، 2017، ص16.

أو غـر مشروعـة. والمراقبـة كغرهـا مـن الظواهـر الاجتاعيـة، خضعـت 

بالمخُريـن  الاسـتعانة  أصبحـت  إذ  الحديثـة،  الأزمنـة  في  للتبديـل  كذلـك 

والجواسـيس لـي يراقبـوا مـن يريـد إفسـاد النظـام، بـزرع القلاقـل والفـتن 

مـن الوسـائل التقليديـة. بالإضافـة إلى ذلـك، أنهـا وسـائل لا تـؤتي أكلهـا في 

عـر يوصـف بالميوعـة والذوبـان، بـل إن التطـور التكنولوجـي المذُهـل، 

أظهـر أدوات جديـدة ذات كفـاءة عاليـة، كآلات الرصـد وكامـرات المراقبة، 

وطائـرات مـن دون طيـار، فضـلا عـن شـبكات التواصـل الاجتاعـي التـي 

سَـهَّلت إلى حـد كبـر مـن عمليـة تتبـع حـركات النـاس ورصـد أفكارهـم.

الفصل الثاني

التحديات الأخلاقية والمجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي

يرى الباحثون في الفلسـفة العلوم الإنسـانية المعاصرة12، أن الحضارة الغربية 

 Epistemological إِبِّسـتِمولوجية«  »قطَيعَـة  أحَدَثـَت  تجلياتهـا،  بـكل 

break مـع القيـم الإنسـانية؛ فهـي نمـوذج معنوي يعارض في جـزء كبر منه 

»الفطـرة« السّـوية، وعندمـا تغَيـب الفطـرة تغيـب معهـا حقيقـة الإنسـان 

المزدوجـة والمنُبَنِيـة عـى المـادة والـروح، ونصبـح أمـام جسـد لا روح فيـه؛ 

والإنسـان المعـاصر إنسـان بلا فطرة، ومـن كان بلا فطـرة كان بلا قلب حي. 

والسـبب في ذلـك، يرجـع كـا يـرى طـه عبـد الرحمـن، إلى تأثـرات الثـورة 

الرقميـة ومنصاتهـا التواصليـة، التـي دَمَغَـت القلـوب والعقـول بمختلـف 

قيمهـا ومبادئهـا، وفرَضـت مفاهيمهـا وطبقـت أحكامهـا، ولم يعَُـد لأحـد 

القـدرة عـى مجـرد التفكـر في الاسـتقلال بقيمـه ومبادئه عن قيـم ومبادئ 

الثـورة الرقميـة ووسـائل التواصـل الاجتاعـي؛ فهي متسـلطة عليه حتى في 

تفاصيـل حياتـه وأفـكاره وثقافتـه وقيمـه، لأنهـا قريبـة منـه ومُتمكنـة من 

مُدركاتـه، عـن طريـق مـا يمتلكـه مـن أجهـزة التواصـل والاتصـال المتطورة.

سُلطان الصورة وطغيان ظاهرة التفّرج

إن الحقيقـة التـي تسـتوقف علـاء الاجتـاع والمفكرين، هـي أن الحضارة 

قَتـه تقنيـات الإعلام  الغربيـة المعـاصرة، وبِموُجِـب التَّقـدم الكبـر الـذي حَقَّ

ورة«،  ووسـائل التواصـل الاجتاعـي حضـارة »الشّاشـة« و«الفُرجـة« و«الصُّ

راً بِجـذور قديمـة ترَجـع إلى  حضـارة طغََـت عليهـا المادّيـة والتجّسـيد، تأَثّـُ

الحضـارة والثقافـة اليونانيـة ذات التاثيل العارية والآلهة المجُسـدة، والتي 

كانـت تعُـد رمـزا للفضيلـة بـن النخبـة في اليونـان القديمـة)13(، »كأن هذه 

الحضـارة »قـد رجعـت إلى أصلهـا الحِـسي، أو كأنهـا كَشَـفت عـن حقيقتهـا 

الخفية«)14(.
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ـف«؛ فالبعض  ولعـل أخطـر مـا أنَتجتـه حَضارة الصـورة هو ظاهـرة »التَّكَشُّ

ـل  يتَوَسَّ ـف لهـا جسـديا ونفسـيا، بـل  خِـر ذاكرتـه في الصـورة، ويتَكََشَّ يدََّ

ـف عامـة في المجتمـع، وهـو مـا يناقـض حقيقة  بالصـورة لخِلـقِ حالـة تكََشُّ

خَلـق الإنسـان، القائمـة عـى »الأسـتار« و«الأسرار«، ومـع إعجـاب النفـس 

بالصـورة والافتتـان بتفاصيلهـا الظاهـرة تتَعَمـق أزمة الإنسـان المعاصر ذاتا 

ووجودا.

مـن هنـا، يؤكـد طـه عبـد الرحمـن، أن تطـور وسـائل التواصـل الاجتاعـي 

عـا وتظَافـُرا فيـا بينهـا، كان لـه بالـغ الأثـر في »حُـبِّ  ـعا، تنَوُّ تَمكَُّنـا وتوََسُّ

الصـورة«، حتـى باتـت للصـورة التـي تبثهـا مختلـف الشاشـات)15( مكانـة 

مُتفـردة في حيـاة الإنسـان المعـاصر، وأضحـى لهـا »سُـلطاَنٌ« رهيـب وغـر 

مسـبوق عـى النفـوس والعقـول. فالصـورة التـي يسـتمتع بهـا المتُفـرج لا 

تنقطـع عـن الإنسـان حتـى وإن أغمض عينيه، لأنهـا تحَتل ظاهـره وباطنه، 

التواصـل  ووسـائل  تقنيـات  تطـور  انعكـس  حيـث  لا،  تخَيّـُ أو  تصَـوُّرا  إن 

الاجتاعـي في عِشـقِ الصـورة. 

ومـع هـذه الحَالـة، بـَدأَ العالم المعـاصر يدَخـل في حالـة شُرودٍ أخلاقي كبر، 

تكََرَّسـت فيـه خائنِـة الأعـن، وسـادَت خِيانـة البـَر؛ فمـع طغيـان الصورة 

أصبحـت قيمـة الإنسـان لا تسـاوي شـيئا إلا بِصورِيتِّه، وليـس بحقيقة ذاته، 

حيـث تتَحَـدد كل قيمـة بمـا تتَلَبَّسُـه مـن صـورة؛ فاسـتولى حُـبُّ الظهـور 

عـى قلـب الإنسـان بطريقـة مخيفـة؛ ومـع هـذا الطغيـان تأسسـت علـوم 

وطقُـوس ومَظهَرِيـات تقُـدس الصـورة، وتضـع لهـا قواعدها، فـزاد طغيانها 

أمـام  يجلـس  المثـال،  السـبيل  عـى  فالمتفـرج  بذاتهـا؛  وافتتانهـا  وتأثرهـا 

الشاشـة مُستسـلا خاشـعا وكأنـه يقـف بـن يـدي رب العالمـن، مُلتزمـا 

بآدابهـا وتوقيتاتهـا. 

ود،  يقـول طـه عبـد الرحمـن معـرا عن مشـهد من مشـاهد مـن هذا الـشرُّ

يتََّخـذ في معاملاتـه طقوسـا مظهريـة خاصـة،  المتفـرج »قـد  الإنسـان  أن 

ناهيـك عـن الطقـوس المسَْـلكَِيّة، التـي يتبعهـا عنـد التفـرج في الشاشـات؛ 

فقـد يجلـس إلى هـذه الشاشـات جلـوس التلميـذ إلى معلمـه، بـل جلـوس 

العابِـد في مِحرابِـه، ملتزما بأوقـات معينة، ومُرتديا ألَبِسـة محددة، ومتناولا 

مأكـولات ومشروبـات بعينهـا، مُجـرِاً الآخريـن مـن حولـه عـى الصمـت 

المطبـق أو عـى مزيـد الانتبـاه إلى مـا يلقى عليهـم، كا لو كانـوا جميعا في 

معبـد وحـان موعـد الشـعائر«)16(.

15   يقصد بذلك مختلف الشاشات، أي جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية، من تلفاز وشاشات عملاقة وهواتف ذكية، حواسيبPc، تابليت Tablet، وغرها من الأجهزة المتطورة التي أقامت ثورة في التكنولوجيا الحديثة، خصوصا في 

العشر سنوات الأخرة.

16   عبد الرحمن، طه، دين الحياء من الفقه الائتاري إلى الفقه الائتاني، مرجع سابق. ص: 30- 31.

.société du spectacle شاعر وكاتب وسينائي فرنسي شهر، )1928-1994(،  كان من أشهر كتاب فرنسا، وترجمت أعاله إلى عشرات اللغات. من بينها كتاب مجتمع الفرجةGuy Debord :  17   غي ارنست ديبور

.1967 ,Guy Debord, La société du spectacle, Les Éditions Buchet- Chastel, Paris   18

19  صدر كتاب مجتمع الفرجة La société du spectacle سنة 1967، لمؤلفه الفرنسي غي ديبورGuy Debord، وهذا الكتاب ينظر إلى عالمنا اليوم من خلال ما أساه مجتمع الفرجة، حيث يرى أن الفرجة ليست مجموعة من 

الصور، بل هي علاقة اجتاعية بن الناس تتم بوساطة الصور، ولفهم الفرجة في مجملها فهي النتيجة والهدف للنمط المهيمن للإنتاج عى حد سواء، أي إنها ليست عنرا زخُرفيا، بحيث تضاف إلى العالم الحقيقي، بل هي عى 

النقيض من ذلك، هي جوهر عدم واقعية المجتمع الحقيقي. وتجسد الفرجة النموذج السائد للحياة الاجتاعية في كل مظاهرها المحُددة، مثل الأخبار أو الدعاية والإعلان والاستهلاك الفعلي للترفيه.

.91 .90 .P .1967 ,Guy Debord, La société du spectacle, Les Éditions Buchet- Chastel, Paris   20

.Guy Debord, La société du spectacle. P. 90. 91   21

ود الأخلاقـي الـذي تثـره وسـائل  بـل الأدهـى أن هـذا المظهـر مـن الـشرُّ

ها حُزنـا وألَاَ عليه،  التواصـل، يـَرُز حتـى في أحَْرَجِ لحظات الإنسـان، وأشَـدِّ

وهـي لحظـة مـن لحظـات المـوت، حيـث يتَجََـرَّأ في أن يسَـتحر بهرجـة 

الصـورة بـَدَلَ هيبة المشـهد؛ فالإنسـان وقع بهذه الحالة تحـت وطأة الصور 

وتخديرهـا لقلبـه وعقلـه، واجِـدا فيهـا مُتعة بالغـة يكره أن تذهـب منه أو 

يقطعهـا عليـه أحد.

فبَِتنـا، كـا يؤكـد الكاتـب الفرنـسي غيـي ديبـور Guy Debored)17( أمـام 

ـورة، بـل دِيـنُ الصورة ومتعبَّدا لهـا، وصارت الصـورة نهاية وغاية  ن الصُّ تدََيّـُ

إلى حجـاب  فتحولـت  وليسـت وسـيلة ووسـيطا،  إنسـان،  لـكل  ومقصـداً 

كثيـف يخُفـي مـا وراءه، فـَزاغَ البَـرُ وطغَى، فكانـت الفرجة بهذا المشَـهد 

 La société du الدّيـن بتعبـر ديبـور في كتابـه مجتمـع الفرجـة وَريثـَة 

.)18(spectacle

حَوَّلـَت  للحيـاة،  الشـامل  احتلالهـا  بعـد  الفُرجـة  أن  ديبـور،  يـرى  حيـث 

العلاقـات الاجتاعيـة والتواصـل بـن النـاس تتـم بوسـاطة الصور، وتجُسـد 

النمـوذج السـائد للحيـاة الاجتاعيـة في كل مَظاهِره)19(؛ فا قـام به الدّين 

في السـاء تقـوم بـه الفُرجـة في الأرض؛ فكـا أن الدّيـن نقََلَ قدرة الإنسـان 

إلى الارتقـاء في السـاء، حيـث اتَّخذ صـورة إله أجنبي عن الإنسـان، فكذلك 

الفرجـة تقـوم بنفـس العمليـة في الأرض)20(.

لقـد وجـد ديبـور في الفرجـة تعََبُّداً أشَـبَه بالتعّبـد الخاص للدين؛ فالشاشـة 

حركاتـه  تعطلـت  حتـى  وفكـره،  ووقتـه  الإنسـان  وِجـدان  عـى  تسُـيطر 

وعضلاتـه وانكمشـت لغتـه وكلاتـه. إن المجتمـع المعـاصر بنظـره، بوصفه 

مجتمعـا للفرجـة، صـار يفُضـل الصـورة عى اليء، والنسـخة عـى الأصل، 

والتمثيـل عـى الواقـع، والمظهـر عـى الوجـود، وكل مـا هـو مقـدس عنـده 

س فهو الحقيقـة عينهـا. إنه يقدس  ليـس أكـر مـن الوَهـم، أما ما هـو مُدَنّـَ

الوهـم عـى حسـاب تدنيـس الحقيقة. بهـذا المعنى تكون الفرجـة مجتمعا 

والمجتمـع فرجـة، وهـذا هـو مجتمع الفرجـة)21(.

والحقيقـة التـي يقف عليها فيلسـوفنا طـه عبد الرحمن في معـرض حديثه، 

هـو أن تـَلازم النظـر والصـورة يوقظـان جُملة مـن الغرائز في الإنسـان، ومع 

ك، عـى اعتبـار »أنـه  تَمـادي النظـر وإشـباع رغباتـه توقـَظ الرغبـة في التَّمَلّـُ

ليـس في الإدراكات الحسـية أوسـع ولا أبعـد مـدى مـن النظـر، بحيـث تبلغ 

هـذه الرغبـة عنـد المتفـرج ذروتهـا؛ فـكل مـا يقع عليـه نظره يتـوق إلى أن 
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يحَُـوزه لنفسـه حتـى يتَـَرف فيـه كـا يهـوى«)22(. إن هـذا المسـتوى من 

النظـر الـذي يوُقِـظ الرغبـة في التَّملـك هـو مـا يـورث حـب التَّسَـيُّد ومـن 

ثـم التَّسَـلُّط؛ فـإذا انتـشرت غريـزة التسـلط ظهـر التَّوحش، فتنبعـث بذلك 

الشـهوة وتسـعى للإشـباع، فيََنْشَـأ العنـف والفجور. 

وبقليـل مـن التأمـل، ندرك جيـدا كيف أن الصـورة المعاصرة تنَـزع دائما إلى 

التَّجديـد في شـكلها ومحتواهـا، والغايـة مـن ذلـك، هو إثارة شـهوة الأنفس 

لاكتسـاب وتحفيـز جمهـور جديد، ليتجدد الاشـتهاء ويتسـع فضاء التسّـلط 

والعنـف، فـلا النّفـس تشـبع ولا الغريـزة تنطفـئ، فتَتَبَدد طاقات الإنسـان، 

ويـزداد القلـق والتيّـه بقـوة اندفاع الصـورة وتدفقهـا، فينتهي هذا المشـهد 

بــ »شـلِّ قـدرات العقـل في التحليـل والتدقيـق والتصفيـة، مكتفيـا بالتقَّبُّل 

الانفعـالي والعاطفـي لمـا تـراه عينـاه، كأنهـا سُـحرتا أو سُـكِّرتا«)23(. ومـع 

تخُمـة الصـور يحُـاصَر القلـب، ولا تجَـد الـروح فسـحة للتأمـل ولا التفكـر 

التزكية. ولا 

انطلاقـا مـن هـذا التحليـل السـيميائي الدقيـق لهِـول الصـورة المتُدََفِّقـة من 

الصـورة في  أن صناعـة  اعتبـار  الاجتاعـي، عـى  التواصـل  خـلال وسـائل 

ـيمْيوُلوُجية)24( يـراد به الكشـف عـن الدلالات الإشـارية التي  المفاهيـم السِّ

تصُدرهـا وتؤثـر بهـا عـى الحيـاة الاجتاعيـة وأنظمتهـا اللغويـة، فـإن نشر 

ـيطرة  الصـورة تعَُـد ضمن هـذه المفاهيـم والتصـورات مَعركََةً لامتلاك والسَّ

عـى حيـاة الإنسـان في كل جَوانبها النفسـية والعقليـة والعاطفية، وإحداث 

التواصـل  لاسـتراتيجيات  وتوجيههـا  الاجتاعيـة  الحيـاة  بنيـة  في  تغَـرات 

الإنسـاني)25(.  

إن الصـورة بهـذا القـدر مـن هيمنتها عـى الحياة الخاصـة والعامة، أضحت 

ليـس مـن أولوياتهـا ومقاصدهـا إفـادة العقـل وتوجيـه القلـب، بقـدر مـا 

هـو تهييـج للغريـزة وإثـارة للانفعـالات وإحـداث الصدمـة، وهـو مـا ينُذِر 

بِشَـللَ عقـلي كامـل، فتَتَبَلـد بذلـك الحـواس والعواطف مع كثافـة تدفقات 

الصـورة. غـر أن الملفـت للانتبـاه، هـو أن الصـور الجنسـية بهـذا التدفـق 

الرهّيـب في المواقـع الإلكترونيـة وشـبكات التواصل الاجتاعي تفقـد إثارتها 

الشـذوذ  مسـاحات  إلى  الجديـدة  الصـورة  اتَّجهـت  لذلـك،  تكرارهـا؛  مـع 

والمثليـة الجنسـية والمبُالغـة في الخَلاعـة. وفي ظـل هـذا التنافـس الإعلامـي 

والتنـوع والتعـدد في وسـائط ووسـائل التواصـل الاجتاعـي، يصـر الفُجـور 

مِعيـارا للحضـور؛ فالأفَجَْـرُ هـو الأكـر فرُجـة وتـداولا بـن الناس. 

22  عبد الرحمن، طه، دين الحياء التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال؛ مرجع سابق. ص: 36.

23  عبد الرحمن، طه، دين الحياء التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال؛ مرجع سابق. ص: 39.

يمة« و«السّيمياء« تعني »العَلامة«، ويعُرف المعجم الوسيط علم »السيمياء«، بأنه علم يبحث دلالة  ومة« و«السِّ 24  يورد عبد الله ثاني قدور في كتابه: »سيميائية الصورة في مفهوم السيميولوجيا«، أن المعاجم اللغوية تذكر أن »السُّ

الإشارات في الحياة الاجتاعية وأنَظمتها اللغوية. ويهدف علم السيمياء )السيميولوجيا( إلى دراسة المعنى الخفي لكل نظام علاماتي؛ فهو يدرس العلامات في كنف الحياة الاجتاعية، وقد يشكل فرعا من علم النفس الاجتاعي، ومن 

أبرز باحثيه ومؤسسيه »دي سوسر«، و«شارل برز«. وهو »نظام الشبكة من العلامات النظمية المتسلسلة وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة، أو دراسة الأنماط والأنساق العلاماتية غر اللسانية، أو علم الإشارة الدالة مها 

كان نوعها وأصلها، وهو باختصار علم خاص بالعلامات«. )يرجى الرجوع إلى: عبد الله ثاني، قدور، سيميائية الصورة؛ مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البرية في العالم، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط1، 2005(.

25  عبد الله ثاني، قدور، سيميائية الصورة، المرجع نفسه.

26  كلاي كالفرت  Kelley Calvert أستاذ مساعد في مجال الاتصالات والقانون، والمدير المشارك لمركز جامعة بنسلفانيا، حاصل عى الدكتوراه من جامعة المحيط الهادي، وأخرى في الاتصالات من جامعة ستانفورد، نشر له أكر من 

عشرين مقالا في مجلة القانون في السنوات الأربع الماضية، حول القضايا التي تؤثر في وسائل الإعلام والصحافة،

.Clay Calvert, Voyeur Nation: Media, Privacy, and Peering in Modern Culture, IMPRINT Boulder, Colo: Westview Press, 2000   27

Clay Calvert, Voyeur Nation, P : 2   28

29  عبد الرحمن، طه، دين الحياء التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال؛ مرجع سابق. ص: 129.

ـص«، التـي تسَـتشَري  مـن هنـا، تصبـح النتيجـة هـي تفََـيِّ ظاهـرة »التَّلصَُّ

وتطَفـو بِمجـرد النظـر الـذي يبَلـغ تعلقـه بالصـورة الجنسـية أقـصى مـدى، 

ـوءات أقـوى المنظـورات  فيََصـر المنَظـور الجنـسي مثلـه في ذلـك مثـل السَّ

الحسـية تهييجـا للشـهوة، التـي لا تولـد إلا العنـف والفجـور الجنـسي.

وقـد ذهـب كلاي كالفـرت)Kelley Calvert )26، وهـو الخبـر في القانـون 

الأمريـي، في كتابـه »الوطن المتُلَصَّـص«Voyeur Nation)27(، إلى أن ظاهرة 

ص الموَسُـوط«، أي الحاصل بواسـطة وسـائل  التلّصص، التي سـاها بـ«التلّصَُّ

القانـون وضـد حقـوق الإنسـان  التواصـل الاجتاعـي، هـي عمليـة ضِـد 

بالـذات،  القانـوني  الجانـب  رَكّـز فيـه عـى  الفرديـة؛ حيـث  وخصوصيتـه 

مؤكـدا عـى ضرورة إقامـة التـّوازن بن حَق الفـرد في حِفظ حياتـه الخاصة، 

وبـن حِايـة القانـون لوسـائط الإعـلام ووسـائل التواصل والاتصـال)28(.

والمعلومـات  الخاصـة،  الصـور  اسـتهلاك  أن  عـى  كالفـرت،  ويكشـف 

الشـخصية مـن حيـاة الآخريـن عـن طريـق وسـائل التواصـل الاجتاعـي، 

يعُتـر في نظـر القانـون تعََـدٍّ عـى خصوصيـات وأسرار البـشر. والنَّاظـر في 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي والصّفحات العالميـة، يجد أنهـا مليئة بالصور 

ومقاطـع الفيديـو مأخـوذة عـن غَفلةَ من أهلهـا وهم مُنشـغلون بأعالهم 

الخاصـة، والتـي لا ينبغـي أن يطَلّـع عليهـا أحـد غرهـم، وهـو مـا لا يقبلـه 

القانـون، بلَـهَ الأعـراف والقيـم الأخلاقيـة والاجتاعيـة.

ظاهرة التجسس والغلو في المراقبة  

تعـد ظاهـرة »التجّسـس«، بحسـب طـه عبـد الرحمـن، آفة نفسـية تصُيب 

الإنسـان المعـاصر، الـذي يسَـتخَرِ عـن الأشـياء المصـورة، مسـتمتعا بهـذا 

الاسـتخبار، سـواء كان نظَـرهُ إليهـا نظـرا مبـاشرا أو غـر مبـاشر؛ إذ يقـال: 

تجسـس الـيء أو تجسـس عـى الـيء؛ والمـراد في الأصـل هو نظـره إليه، 

مسـتخرا عـا خفـي مـن معلوماته؛ فالتجّسـس بهـذه الصورة هـو المراقبة 

والتتّبـع والبحـث عـن الأخبـار والمعلومات التـي تخَفى عن الآخريـن، بغُية 

الاطـّلاع عليهـا ومراقبتهـا وتتبعهـا ونشرهـا أو تعريـض صاحبهـا للاسـتفزاز. 

وإذا كان التجسـس سُـلوك مشـن في الأعـراف والتقاليـد والأديـان قديمـا، 

فإنـه في الوقـت المعـاصر ومـع تقـدم تكنولوجيـا الاعـلام ووسـائل التواصـل 

الاجتاعـي، اتخـذ صورة نفسـية فاحشـة نزعت من الإنسـان المعاصر لباس 

الحيـاء، بـل »جعلتـه يـأتي مـن وجوه الـشرود، أي الخـروج من الأخـلاق، ما 

زاَدَ تثَبِيتـه في حالـة الخيانـة التـي دخـل فيها الإنسـان المعـاصر«)29(.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   541B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   541 30/Jun/24   11:38 AM30/Jun/24   11:38 AM



542

ص والتجسـس، وشـوق الإنسـان إلى معرفـة المخفي عنه،  ومـع ازديـاد التَّلصَُّ

ظهـر الغُلـو في المراقبـة، وتجـاوزت المراقبـة، كـا يؤكـد طـه عبـد الرحمـن، 

وضمـره  الإنسـان،  باطـن  لمراقبـة  السّـعي  إلى  الخارجـي  الجَسـد  حُـدود 

وهويتـه ودينـه معتقـده وانتائـه الثقـافي والسـياسي، بـل حتـى هواياتـه 

وشـهواته وعلاقاتـه وانجازاتـه وإخفاقاتـه؛ وهـذا يعُـد اعتـداء بـَل عدوانـا 

عـى الحيـاة الخاصـة للإنسـان؛ بحيـث أن التوسـل بهـذه الوسـائط التـي 

باتـت تتمتـع بقـدرات تقِنيـة وبرمجيـة ورقميـة هائلـة، شَـمِل كل تفاصيل 

حيـاة الإنسـان باطنهـا وظاهرها، فـأدى هذا التوّسـل التكنولوجـي الآلي إلى 

ازدهـار صناعـة خاصـة، وهـي التـي سـاها فيلسـوفنا بصناعـة الملِفـات، 

وهـي إنتـاج ملفـات معلوماتيـة لعمـوم أفـراد المجتمـع)30(.

ومـع تعََمْلـُق الرقابـة والتجسـس، انتقـل الإنسـان المعـاصر فـَردا ومؤسسـة 

إلى المسـاحة الخَطِـرة، وهـي أن يطلـب الإحاطـة الكاملة بـكل شيء، إحاطة 

بالفـرد مـن كل جوانبـه، وإحاطـة بالمجتمـع في كليتـه، أفـرادا وجاعـات 

ومنشـئات وهيئـات، ثـم تمتـد الإحاطـة بعد ذلـك ليِصـل مداهـا إلى العالم، 

ليمتلـك في النهايـة قـدرة واسـعة في التحّكـم الكامـل والسـيطرة عـى كل 

شيء.  

الـروات  وتسـخر  العلمـي  بالتجّسـس  الخـاص  التحكـم  ذلـك،  في  بمـا 

والكائنـات، أو التحكـم الخـاص بالتجسـس الاقتصـادي وتحويج المسـتهلك، 

أو التحكـم الخـاص بالتجسـس الأمنـي وتمكـن السـلطة، كمرحلـة وسـيطة 

مهمـة قبـل تسـخر الجميـع، مفضيـا هـذا التجسـس في الأخر إلى اسـتعباد 

الإنسـان؛ »فالتحّكـم الأمنـي يؤذيه أشـد مـا يكون الأذى في جسـمه وروحه؛ 

والتحكـم الاقتصـادي يؤذيـه في أخلاقـه؛ والتحكم العلمي يؤذيه في جسـمه؛ 

والتحكـم الشـخصي يؤذيـه في روحـه«)31(.

ظاهرة التكشّف واستباحة الأسرار

ـف« واسـتباحة الأسرار مسـاحة أخـرى أكـر تعقيـدا،  تعـد ظاهـرة »التَّكَشُّ

فهـي كـا يكشـف طـه عبد الرحمـن، آفة نفَسـية تصيـب المنظـور إليه؛ إذ 

يقـال: »تكشـف أو تكشـف له أو تكشـف إليه، والمـراد أبدى شـيئا منه له؛ 

وهـذا الـيء الـذي أبـداه عـى نوعـن: فقـد يكـون صـورة تراها العـن، أو 

يكـون تصـورا يدركـه الذهـن«)32(؛ فالتكشـف عـى ضربن، تكشـف عيني 

أو حـسي يتوسـل بالصـورة، وتكشـف ذهنـي إدراكي يتوسـل بالتصور. 

ومـن المعلـوم لـدى المفكرين أن المجتمـع المعاصر، وبفضل الثـورة الحاصلة 

في وسـائط ووسـائل التواصـل الاجتاعـي، وُصـف بمجتمـع الصـورة، وَوِفقـا 

30  عبد الرحمن، طه، دين الحياء التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال، المرجع نفسه. ص: 151.

31  المرجع نفسه. ص: 187-186.

32  المرجع نفسه. ص: 251.

33  المرجع نفسه. ص: 251.

34  جينيفر رينغلي Jennifer Ringley، التي أنشأت الموقع الشهر Jennicam، كان ابتكار رينغلي هو ببساطة الساح لآخرين ومشاهدة ومتابعة أنشطتها اليومية، وقد عملت عى تثبيت كامرا مراقبة متصلة بشبكة الأنترنيت 

ومواقع التواصل، وظلت عى هذه الحالة لمدة سبع سنوات، تبث من خلالها صورا متواصلة عن حياتها الداخلية والخارجية وحتى الخاصة منها، ونومها بصحبة هرتها أو صديقها، وأعالها العادية كالأكل والشرب والمطالعة.

35  عبد الرحمن، طه، دين الحياء التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال؛ مرجع سابق. ص: 253- 254.

36  عبد الرحمن، طه، دين الحياء التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال؛ مرجع سابق. ص: 254.

لهـذا  بارزتـن  سِـمَتنَ  ـف  والتَّكشُّ التفّـرج  أضحـى  فقـد  الوصـف،  لهـذا 

المجتمـع، ولا حيـاة للإنسـان المعـاصر إلا بها، إذ »بات يعرض عى الشاشـة 

كل شيء، بـل بـات يعترهـا كل شيء، بـل أمى يرَدُُّ حقيقة نفسـه عَينِها إلى 

مـا يعرضـه عى الشاشـة من سُـيول الصـور)33(؛ فلننظر في بعـض الخصائص 

التـي تميـز ظاهرة التكشّـف، وكيـف كان لها بالغ الأثر عـى الفرد والمجتمع 

نفسـيا واجتاعيا.

يبُـدي الإنسـان باسـم »الحريـة الشـخصية« كل شيء مـن حياتـه الخاصـة 

والعامة، سـواء كان جسـميا أو نفسـيا؛ فلولا تلك الشاشـة الثابتة أو المتنقلة 

التـي يمتلكهـا الإنسـان أو بالأحـرى التـي تمتلكـه، والتي قد بلغ اسـتحواذها 

عـى نفسـه مبلغـا فاحشـا، ولا يـرى العالم بل لا يرى نفسـه إلا مـن خلالها، 

فلولاهـا مـا كان ليندفـع في مثـل هـذا التَّكشـف الـذي يحيـط بـكل شيء 

مـن شـؤونه؛ وخـر مثـال عى ذلـك، الطالبـة الأمريكيـة »جينيفـر رينغلي« 

 .)34(Jennifer Ringley

لم ينتهـي التكّشـف إلى هـذا الحـد، الـذي يقَـف عنـد الخاصـة مـن النـاس 

مـن المشـاهر والنجـوم والأبطـال والأغنيـاء، بـل تعَـداه إلى تكشّـف عامـة 

النـاس لبعضهـم البعـض، بِحُجـة أن الجميـع حُرٌّ ولـه الحَـق في الظهور عى 

الشاشـات في كشـف أسراره وأسـتاره للعـالم. ولا يخفـى أن هـذا التكشـف 

الـكُلي، لا يمكـن أن يتـأتى لـِرُواده إلا بِتعـدي الحـدود الأخلاقيـة والقانونيـة 

والاجتاعيـة والثقافيـة؛ فهـذه الحـدود حـن يتـم تحريكهـا وتفعيلهـا عى 

الفـرد والمجتمـع، يمكـن أن تحَُـدَّ مـن غلـواء كشـف مـا ينبغـي سـتره؛ ذلك 

ـن، يعـود عـى الـذات أو الآخـر، وكشـف مـا فيـه  رٌ مَتيََقِّ »لأن في كشـفه ضَرَ

ضرر مسـتيقن إنمـا هـو تعـد للحـدود«)35(.

وبانتشـار ظاهـرة التكشـف الخـاص والعـام، لم تعـد هنـاك حـدود للِسّـتر 

الجسـدي والنفـسي، وأصبحـت الوسـائط الرقميـة مَخزنـا للتكشـف والبوح 

بـالأسرار، التـي تجد سـبيلها اليسـر إلى شـبكات التواصـل الاجتاعي، لتصر 

فضََائحِِيّة تسـتقطب النّاظرين، ولتصبح العَورات المكشـوفة عى الشاشـات 

مِعيارا للوجود والشـهرة، يعشـق بها الإنسـان ذاته ويسـتهوي بها الآخرين. 

إن هـذا التكشـف لا يتَبََـدى بوضـوح، ولا يـرز بقـوة إلا في مَجالـن اثنـن 

بحسـب طـه عبـد الرحمـن، هـا: »الجنـس« و »العنـف«؛ »إذ لا يكتفـي 

فيهـا بمـا يقـع من أحـداث صادمـة، بل يطُلـق العنـان للخيـال كي يبُدع في 

مناظـر الجنـس والعنـف مـا لا تقبلـه العـن ولا يعقله الذهـن«)36( 

وهنـا يكشـف طـه عبد الرحمـن عن حقيقة أساسـية، مفادها أن التكّشـف 

في المجتمـع المعـاصر ليـس مجرد مسـألة سـلوكية، بـل هو مسـالة وُجودية؛ 

فالتكّشـف يجمـع بن »الظهـور« و«الوجود«، وها عنريـن متلازمن؛ فلا 

وجـود للإنسـان المتكشـف بغـر ظهـور، ولا ظهـور لـه بغـر وجـود؛ وحتى 
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يعتـر الإنسـان نفسـه موجـودا ينبغي لـه أن يتكشـف وأن ينُظـر إليه، لأنه 

بغـر النَّظـر إليـه لا يعتـر موجـودا؛ »فصار الوجـود في التكّشـف والعدم في 

التَّسـتر، أو بعبـارة أخـرى، إن الوجـود في الظهـور والعـدم في الخفـاء«)37(؛ 

والإنسـان المعـاصر ليـس مُخرا في تكشـفه ولكنه مُجر، لأنه في قرارة نفسـه 

يشـعر بأنـه في حكـم العَـدم لو أنه حفـظ باطنه أو كَتمََ سره أو سـتر عورته.

آلة، التي يسـتغني  حالـة والضَّ ومـع الظهـور المرتبـط بالوجود تبـدو آفة الضَّ

فيهـا الإنسـان بالصـورة عـن القـول، ويجعلهـا ناهضـة بوظائفـه البيانيـة 

والفكريـة. وتـرز هنـا آفـة »التبعيـة لآخـر« الـذي يثبـت وجـود الإنسـان 

بالنظـر إليـه، »فـإن ألَقـى إليـه الآخـر بِنظـره أثبت له هـذا الوجـود، وما لم 

ينظـر إليـه لا يكـون له هذا الثبـوت البتـه«)38(. فالنظر زيادة في التكشـف 

وتثبيـت للوجـود. ومـع كثافـة التكّشـف المعـاصر اسـتغنى الجسـم عـن 

النفـس، فتـوارت الروح وتـوارت معها قيمها ومبادئها، فطغى الجسـد بِثقله 

ورغائبـه وإغوائـه. ومـع هُجوم الصـور وطغيانها أصبح الإنسـان المتُكشـف 

مفتونـا بذاتـه ومُحِبّـاً لهـا، حتـى أضحـى إنسـانا أنانيـا بكـرة تعلقـه بذاته، 

مقتربـا مـن عبادتهـا؛ فـلا يكف عـن تصويرهـا أو محافظـا عـى صورتها، أو 

مروجـا لصورتهـا لآخريـن، فـلا حيـاة بدون شـهرة ولا شـهرة بـدون صورة. 

فيتـن إذن، أن قيمـة الإنسـان أو الأشـياء في صورهـا ومظاهرهـا الباديـة 

للعيـان؛ فالعـالم بـات عبـارة عـن مظاهر، والإنسـان صـار يعد نفسـه واحد 

مـن هـذه المظاهـر التـي تختلـف عليـه؛ »فـإذا هـو أضحـى مجـرد صـورة 

مـن الصـور التـي تمـلأ هـذا العـالم، صـار عشـقه لذاتـه مـردود إلى عشـقه 

لصورتـه«)39(.

، ينَسـلخ  وعندمـا تضمحل إنسـانية الإنسـان، فتصبح صورة ومظهرا ليس إلِاَّ

ـلطات التـي يمكـن أن تربطـه بـيء مـن القيـم أو الأخـلاق  مـن كل السُّ

أو الثقافـة، ينسـلخ مـن أسرتـه ومجتمعـه وتراثـه، بـل حتـى مـن تاريخـه 

وهويتـه، ومـن كل شيء يمثـل بالنسـبة لـه عائقـا أمـام تقدمه، فـلا يبقى له 

بـن يديـه إلا جسـمه الـذي هو أحََـبُّ إليه مـن كل شيء، بنزواته وشـهواته 

وإغراءاتـه، »فيصر جسـم المتُكشـف بمنزلـة القيمة العليا التـي يتعن عليه 

أن يسـعى إلى التحقـق بهـا، بل بمنزلة الخر الأسـمى الـذي ينبغي أن يرتقي 

إليـه باكتسـاب خصال محمودة تناسـبه، مسـتبدلا بفضائل النفـس، فضائل 

الجسـم«)40(، التـي تقويـه وتحافظ عـى نضارته ورشـاقته، خوفا من المرض 

أو الخمـول أو حتى الشـيخوخة.

خاتمة

المقُلقـة  والأخلاقيـة  المجتمعيـة  بالإشـكالات  الدراسـة  هـذه  في  انشـغلنا 

التـي أثارتهـا ولازالـت تثرهـا الثـّورة الرقّميـة المعـاصرة ومنصـات التواصل 

الاجتاعـي بـكل تطبيقاتهـا؛ وقـد كانـت أهميـة البحـث في هـذا الموضوع 

التـي  البنيويـة  والتحّـولات  الاجتاعيـة  الآثـار  في  يحَفـر  كونـه  مـن  تـأتي 

دمَـة الرقّمِية في الاجتاع الإنسـاني. والهدف الأسـمى من ذلك،  أحدثتهـا الصَّ

هـو إثـارة النقـاش حـول هـذه الإشـكالات والعمـل عـى إبرازهـا بالـدرس 

37  المرجع نفسه. ص: 262.

38  المرجع نفسه. ص: 266.

39  المرجع نفسه. ص: 270-269.

40  المرجع نفسه. ص: 271.

والبحـث  المعـاصرة  الفلسـفية  الـرؤى  مسـتوى  عـى  والنقـد،  والتحليـل 

العلمـي في العلـوم الإنسـانية.

ومـا لا شـك فيـه أن الثـورة الرقميـة ومناصتهـا قـد أحدثت ثـورة حضارية 

عـى  والحصـول  والاتصـال  التوّاصـل  تيَسـر  عـى  عملـت  متقدمـة،  جِـد 

المعلومـات بدقـة متنتهيـة وفي وقـت وَجِيـز، غـر أنهـا لم تكـن في يـوم مـن 

ـلطة، وتعمـل  الرّأسـال والسُّ تتَدَاخـل فيهـا أنظمـة  الأيـام مُحايِـدة، بـل 

ـي مـن منظومـة القيـم الأخلاقيـة  في جانـب منهـا عـى اسـتهداف مـا تبََقَّ

والأعـراف المجتمعيـة. لقـد كان لهـا ثَمـن باهِـض يؤديه الإنسـان، فـردا كان 

أو جاعـة، ينتزعـه مـن إنسـانيته وقيمه الاجتاعيـة وخُصوصِيّاتـه الذّاتية، 

وأعـراف المجتمعيـة.

وعليـه نكـون قـد ضربنـا في هـذه الدراسـة ناقـوس الخطـر الـذي سـتؤول 

إليـه الأجيـال اللاحقـة مـن جـراء الصّدمـة الرقميـة والانِدِْهاش الـذي تثره 

في الوعـي الجمعـي الإنسـاني. وهو مـا أثار التسـاؤلات حول أثَرَُ هـذا التغّرُّ 

الـذي أحدثتـه وسـائل التواصل الاجتاعي في وَعيِنا ووعي شـبابنا بالأسـاس، 

لذواتهـم  وتصََوُّراتهـم  حولهـم،  مـن  وللعـالم  لأنفسـهم  إدِراكهـم  وكيفيـة 

وطبيعـة علاقتهـم بالأفـراد والجاعـات والأشـياء ونظرتهـم للعـالم ككل.

وقـد تمـت مقاربـة هـذه الظاهـرة مـن خـلال الأعـال العلميـة لـكل مـن 

عـالم الاجتـاع البُّولنـدي زِيجْمُونـْت باَوْمَـان والفيلسـوف العـربي الدكتـور 

طـه عبـد الرحمن، وتم الكشـف عن المسـار العلمي النقدي الـذي اضطلعا 

بـه في مقاربـة الظاهرة الرقمية ووسـائل التواصل الاجتاعـي، وتبِيان آفاتها 

ومسـاوئها الأخلاقيـة والاجتاعية. 

أمـا »باومـان« فقـد اشـتبك مـع فكرة النظـام العالمـي المعاصر التـي تهدف 

إلى تحقيـق التسّـوِية والامِْتِثـَال بغُْيَـةَ إخضـاع العالـَم لسُِـلطته، وتأَسِـيس 

ـيّاً بنمـوذج البانوبتيكون. فكشـفنا بذلـك عـن التَّمَظهُراتهِا  نظِـام مِثـالي تأَسَِّ

اللاَّإنسـانية لوسـائل التواصـل الاجتاعـي، التـي كان مـن أبرزهـا التَّفـكُّك 

الاجتاعـي عـن طريـق انتهاك الخصوصيـات الذاتيـة، والتَّعَـري الاجتاعي 

والنفـسي، الـذي أضحـى السـمَةَ البـارزة لهـذا العر. 

مـن جهـة أخرى كشـف لنا طه عبـد الرحمن عن حقيقـة جوهرية، مفادها 

ورة التي  أن الحضـارة الغربيـة المعاصرة هي حضارة الشّاشـة والفُرجـة والصُّ

طغـت عـى العـالم، فدخـل بذلك في حالـة شُرودٍ أخلاقي كبـر، حتى أضحى 

لهـذه الصـورة والفرجة سُـلطاَنٌ رهيـب عى النفوس والعقـول بعد احتلالها 

الشـامل للحيـاة، حتـى اتَّجهـت إلى مسـاحات الشـذوذ والمثليـة الجنسـية 

والمبُالغـة في الخَلاعة. 

وهـو مـا أدى إلى بروز ظاهرة التجسـس والغلو في المراقبة التي شَـمِلت كل 

ـف  تفاصيـل حيـاة الإنسـان ظاهرهـا وباطنهـا؛ فقد أضحـى التفّرج والتَّكشُّ

الشـخصية،  الحريـة  باسـم  للمجتمـع  بـارزة  سِـاَت  الأسرار  واسـتباحة 
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التـي تجعلـه ينَسـلخ مـن كل الروابـط التـي تربطـه بالقيـم أو الأخـلاق أو 

الثقافـة. والقصـد مـن ذلك، هـو تعرية مسـاوئ الحضارة الرقمية ووسـائلها 

المتعـددة، وكيـف تأثـرت بهـا الثقافـة العربيـة. ومـن ثـم، محاولـة إعـادة 

تتوسـل  تصـورات ومفاهيـم  مـن  عليهـا،  انبنـت  التـي  الأسـس  النظـر في 

بالعقـل المـادي المجـرد. 

إن الرؤيـة الفلسـفية التـي طرحهـا كل مـن طـه عبـد الرحمـن وزيجمونت 

باومان كبديل، تهدف إلى إخراج الإنسـان المعاصر من أسَْر وسـائل التواصل 

الاجتاعـي، وإدراك تأثراتهـا السـلبية عـى الروابط الاجتاعيـة. ومن جهة 

أخـرى، سـيفتح لنـا هـذا البحث آفاقا للتفكر في مسـتقبل الأجيـال اللاحقة، 

التـي سـيكون مصرهـا مجهـولا؛ وهـذا لـن يعُفينـا مـن عـبء المسـؤولية 

التاريخيـة والأخلاقيـة والاجتاعيـة عـا يجـري لشـبابنا، وهـم منشـغلون 

بمسـتجدات التقنيـة الرقميـة، ونحـن غارقـون في سـبات عميق.
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تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية الجزائرية من وجهة نظر الطلبة 

الجامعيين )دراسة ميدانية على عينة من طلبة علوم الإعلام والاتصال بجامعة البليدة 2(

مقــدمــة

يشـهد العـالم المعـاصر ثـورة تكنولوجيـا هائلـة غمـرت العـالم بالمعطيـات 

المعلوماتيـة حيـث أصبـح الحصـول عـى المعلومـة أمر ضروري عـى جميع 

الأصعـدة، سـاهم هـذا التطـور التكنولوجـي في تغيـر البنيـة الاجتاعيـة 

والثقافيـة للمجتمعـات بفضـل تكنولوجيـا الاعـلام والاتصـال التـي أعطـت 

بدورهـا الفرصـة للأفـراد حرية تبـادل واسـتقبال المعلومـات والتفاعل معها 

وكـذا السـهولة في الحصـول عـى المعلومـة في دقائـق معـدودة، كل هـذا 

بفضـل شـبكات التواصـل الاجتاعـي.

تعـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن بـن أهـم التقنيـات الحديثـة التـي 

العلاقـات  التواصـل والتفاعـل وكـذا تطويـر  السـهولة في  للأفـراد  أتاحـت 

الاجتاعيـة مـن خـلال الفضـاء المعلومـاتي، لذلك لعبـت هذه المواقـع دورا 

هامـا في تطويـر العلاقـات بـن الأفـراد، نظـرا لمزاياهـا المتعـددة والخدمات 

تقدمها. التـي 

حظيـت مواقـع التواصـل الاجتاعي باهتامـات عديـدة في مختلف الدول 

خاصـة في الوطـن العـربي، يعـود ذلـك لاسـتخدماتها المتعـددة، حيث أصبح 

لا تقتـر عـى التواصـل فقـط بـل أصبحت متعـددة الخدمـات خاصة وأن 

اسـتغلالها في عـدة مجـالات حيث تسـاهم في بناء العلاقـات الاجتاعية بن 

الأفـراد، نظـرا لأنهـا أصبحـت وسـيلة فعالـة للتواصـل الاجتاعـي كـا أنها 

تتيـح الربط بـن الزمـلاء والأصدقاء.

سـاهمت هـذه المواقـع في في تحقيـق الانسـجام بـن أفـراد المجتمـع، مـن 

خـلال التقـاء الأفـراد في هـذه الشـبكة ومعرفـة أخبـار بعضهـم البعـض، الا 

أنهـا قـد تحمـل سـلبيات اذ اسـتغلها المسـتخدمن بطريقة عشـوائية ودون 

وعـي بخطورتهـا، حيـث تـؤدي الى تدهـور العلاقـات الاجتاعيـة وتـدني 

المسـتوى الاجتاعـي كـا تخلق مشـاكل اجتاعية يصعب حلهـا. لهذا فإن 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي نجدها تقـرب المتابعن وتبعـد المتقاربن مثلا 

تقـرب المسـافات تسـتطيع أن تبعـد العلاقات.

لقـد أصبـح اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في الأونـة الأخـرة مـن 

قبـل الطلبـة بشـكل كبـر، نظـرا للحاجـة الروريـة لمثـل هـذه المواقـع في 

التواصـل مـع الأصدقـاء مـن أجـل التبـادل المعـرفي وتعزيـز الصداقـة بـن 

زمـلاء الدراسـة، لهـدا فـإن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تحمـل في طياتهـا 

ايجابيـات قـد تعـود بالمنفعـة عـى الطلبـة كـا تحمـل سـلبيات قـد تؤثـر 

عـى توجهاتهـم وعلاقاتهـم الاجتاعيـة، هـذا مـا يدفعنـا لطـرح الاشـكال 

الأتي:

مـا أثـار اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى العلاقـات الاجتاعيـة 

الجزائريـة مـن وجهـة نظـر الطلبـة الجامعيـن؟

التساؤولات الفرعية

مـا هـي الأسـباب التـي تدفـع الطلبـة للاسـتخدام مواقـع التواصـل 	 

الاجتاعـي؟

العلاقـات 	  بنـاء  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تسـاهم  كيـف 

؟ عيـة لاجتا ا

مـا هـي الأثـار الإيجابيـة والسـلبية لمواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى 	 

العلاقـات الاجتاعيـة.

ابراهمي ياسين

جامعة عبدالحميد ابن باديس – الجزائر

yassine.brahmi.etu@univ-mosta.dz

ملخـص

تهـدف الدراسـة الى التعـرف عـى تأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى العلاقـات الاجتاعيـة الجزائريـة مـن وجهـة نظـر الطلبـة الجامعيـن، فقـد تـم 

الاعتـاد عـى المنهـج الوصفـي في دراسـتنا، كـا تـم الاعتـاد عـى مجتمـع البحث مـن طلبة علـوم الاعـلام والاتصال بجامعـة الجزائـر 3 أما عينة الدراسـة 

فقـد تـم اختيـار 50 طالـب مـن علـوم الاعـلام والاتصـال بطريقـة قصديـة، أما أدوات جمـع البيانـات فقد تم الاعتـاد عى الاسـتارة الاسـتبيانية حيث تم 

توزيعهـا عـى 50 طالـب، فقـد تـم التوصـل مـن خـلال دراسـتنا هـذه الى عـدة نتائـج أهمهـا:  أن مواقـع التواصـل الاجتاعي تسـاعد عى تطويـر وتعزيز 

العلاقـات الاجتاعيـة مـع الأهـل والأصدقـاء، كا كشـفت الدراسـة عى أن العلاقـات التي تميز بهـا المحيط الاجتاعي منـذ بداية اسـتخدام مواقع التواصل 

الاجتاعـي تتمثـل في ضعـف العلاقـات الأسريـة، أمـا التوصيـات التـي جـاءت بها الدراسـة تتمثـل في ضرورة توعية الشـباب عـى التأثرات السـلبية لمواقع 

التواصـل الاجتاعـي عـى العلاقـات الاجتاعيـة كا يجـب وضع قوانن وعقوبـات عى كل من ينـشر أخبار زائفة عـر مواقع التواصل الاجتاعـي بإمكانها 

المسـاس بقيـم المجتمع.
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أهداف الدراسة

معرفـة الطـرق التي تسـاهم فيهـا مواقـع التواصل الاجتاعـي في بناء 	 

العلاقـات الاجتاعية.

التواصـل 	  مواقـع  للاسـتخدام  النـاس  تدفـع  التـي  الأسـباب  معرفـة 

الاجتاعـي.

معرفـة الأثـار الإيجابيـة والسـلبية لمواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى 	 

العلاقـات الاجتاعيـة.

منهج الدراسة

اعتمدت دراستنا عى المنهج المسح الوصفي نظرا لملائمة الدراسة.

مجتمع البحث وعينته

اعتمدنـا في دراسـتنا هـذه والتـي تـم اختيـار فيهـا مجتمـع بحثنـا »طلبـة 

علـوم الاعـلام والاتصـال بجامعـة البليـدة 2« أمـا عينـة الدراسـة فقـد تـم 

الاعتـاد عـى العينـة القصديـة في دراسـتنا، قمنـا بإختيـار 50 طالـب مـن 

طلبـة علـوم الاعـلام والاتصـال بجامعـة البليـدة 2، حيـث تـم الاعتاد عى 

العينـة القصديـة 

أدوات جمع البيانات

تم الاعتاد عى الاسـتارة الاسـتبيانية في دراسـتنا باعتبارها وسـيلة تسـاعد 

في جمـع البيانـات للوصـول لحقائـق ومعلومـات، فقد تم توزيع الاسـتارة 

عـى عينة مـن طلبة علـوم الاعلام والاتصـال بجامعـة الجزائر3.

الاطار النظري للدراسة:

	- شبكات التواصل الاجتماعي:

	.	. مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي:

خدمـات  بتوفـر  للمسـتخدمن  تسـمح  التـي  الالكترونيـة  المواقـع  هـي 

تطبيقـات الأنترنـت مـا تتيـح لهـم إمكانيـة انشـاء صفحـة شـخصية لـكل 

والتفاعـل  التواصـل  خدمـة  وتفـر  للعامـة،  معروضـة  وتكـون  مسـتخدم 

المعـارف. وتبـادل 

تعريـف أخـر: هـي مواقـع الأنترنت التي تسـمح مـن خلالها للمسـتخدمن 

بالمشـاركة في إضافـة صفحات خاصة وبسـهولة )المقـدادي، 2013، ص 24(.

تعـرف مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى أنهـا شـكل جديـد مـن أشـكال 

الاتصـال الـذي يتيـح للمسـتخدمن التواصـل مـع الأخريـن، وتقـدم العديد 

مـن الخدمـات في عـدة مجـالات )الربابعـة، 2009، ص 2(.

مـن خـلال التعاريـف السـابقة يمكـن تعريفهـا عـى أنهـا مواقـع تسـتخدم 

مـن أجـل التواصـل والتعـارف مـع الأصدقـاء وبنـاء علاقـات اجتاعيـة مع 

العديـد من الأشـخاص.

2.	. تاريخ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وتطورها:

رانـدي  عمـل   1995 التسـعينات،  بدايـة  في  الشـبكات  لهـذه  ظهـور  أول 

كونـرادز Randy conradz عـى تصميـم موقـع classmates.com، وكان 

الهـدف منـه التواصـل بـن أصدقاء الدراسـة الذيـن فرقتهم ظـروف الحياة، 

بعدهـا تـم تأسـيس مواقع الشـبكات الاجتاعيـة، أصبحت هذه الشـبكات 

تسـتقطب مسـتخدمي الأنترنـت.

ثلاثـة  youTubبوسـاطة  اليوتيـوب   موقـع  تأسـيس  تـم   2005 عـام  في 

chad hurley  هـم تشـاد هـر لي paypal موظفـن في شركـة بـاي بـال

وسـتيف تشـن steve chen و جـاود كريـم jawed karim  في الولايـات 

المتحـدة، يتم اسـتخدامه في التعليـق والاعجاب ويقوم  المسـتخدمون بنشر 

مقاطـع الفيديـو عـر الأنترنـت.

في عـام 2006 ظهـر موقـع تويـتر twitter عـى يـد ثلاثـة باحثـن هـم جاك 

 Biz وبيـز سـتون Evan williams وايفـان ويليامـز jack Dorsey دورسي

stone، يسـمح هـذا التطبيـق بتوفـر خدمـة التدوين المصغر وارسـال عدة 

رسـائل، تـم اسـتدام هذا الموقـع في البداية للغرض الصحفـي وبعدها تحول 

الى نقـل أخبـار المسـتخدمن ويومياتهم.

بعـد ذلـك تأسسـت العديـد مـن مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن بينهـا 

موقـع انسـتغرام Instagram الـذي بـدأ خدماتـه في 2010 يسـمح هـذا 

التطبيـق للمسـتخدمن بالتقاط الصور ومشـاركتها عى العديـد من المواقع 

مـن بينهـا فايسـبوك facebook، تويـتر Twitter، فلكـر flickr، أمـا في عـام 

2012 تـم شراء موقـع انسـتغرام Instagram مـن قبـل شركـة فايسـبوك  

facebook وقامـت الشركـة بتطويـره )التميمـي، 2017، ص 85(.

	.	. أنواع شبكات التواصل الاجتماعي:

	.	.	 -  مواقع الويب المخصصة لتبادل المعلومات والعثور عليها

أمثلة على ذلك:

ومـن 	  مهمـة  لقضايـا  المخصصـة  المواقـع  الترعـات،  جمـع  مواقـع  

.wiki الويـي  موقـع  أمثلتهـا: 

 	.Blocks المدونات الجزئية، المدونات بلوكس

 	.Twitter مواقع الفعاليات مثل: موقع تويتر

مواقـع التواصـل الاجتاعـي: يتواصـل المسـتخدمون ويتفاعلـون مـع 	 

بحيـث  وحياتهـم،  المسـتخدمن  أخبـار  عـى  ويتعرفـون  الأصدقـاء، 

تسـتخدم هـذه المواقـع للتواصـل مع الأصدقـاء مثل: موقع فايسـبوك 

.Facebook

2.	.	 -  مواقع ويب المشاركة وبناء مجموعات العمل ومن أمثلتها:

مواقـع تحريـر النصـوص وادارتهـا مثـل: موقـع بوكـس Box، جوجـل 	 

.google Docs دوكـس

موقع مرجعي.	 

موقع اخباري اجتاعي.	 

مواقع الملاحة الاجتاعية.	 
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	.	.	 - مواقع الوسائط المتعددة، ومن أمثلتها:

مواقع البث المباشر، مشاركة الفيديو.	 

مواقع مشاركة الموسيقى، مقاطع الصوتية.	 

 	.YouTube مواقع بث الفيديو مثل

	.	.	 - مواقع المراجعة والرأي، من أمثلتها:

مواقع استعراض السلع والخدمات.	 

	.	.	 - المواقع الاجتماعية والترفيهية من أمثلتها:

 مواقع الألعاب والعالم الافتراضي  	 

)السيد إساعيل، 2020، ص 39، 40(.

	.	.  خصائص مواقع التواصل الاجتماعي

الشمولية: 

بحيـث يتـم الغـاء الحـدود الزمانيـة والمكانية، تسـمح للأشـخاص بالتواصل 

فيـا بينهـم وذلـك من خـلال تجـاوز الحـدود الدولية.

التفاعلية: 

يصبح الأشخاص فيها من قارئ ومستقبل وتسمح بالمشاركة الفاعلة.

الاستخدامات المتعددة: 

يتـم الاعتـاد عليهـا مـن قبـل الأشـخاص لتواصـل أمـا الطـلاب مـن أجـل 

التعليـم.

سهولة الاستخدام: 

يتم اسـتخدام فيها لغة سـهلة وبسـيطة والصور لتسـهيل عى المسـتخدمن 

نقـل المعلومـات والتفاعل معها.

الاقتصاد في المال والجهد والوقت: 

المجانيـة في الاشـتراك والتسـجيل، وإتاحـة الفرصـة للأفـراد لامتلاك حسـاب 

عـى موقـع التواصـل الاجتاعـي )بـن براهيـم، 2015، ص 67(.

	.	. الخدمات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي:

ارسـال الرسـائل: تسـمح هذه الخاصية للمسـتخدمن بإرسـال الرسائل 	 

مـع الأصدقاء.

صفحـات الويـب: ملفـات تسـمح للمسـتخدمن مـن كتابـة البيانـات 	 

الشـخصية.

المجموعات: تسمح للأفراد بإنشاء مجموعات بهدف معن.	 

الصفحـات: يتـم الاعتـاد عليها في الحمـلات الاعلانية مـن أجل عرض 	 

المنتجات.

 ألبـوم الصـور: تسـمح هـذه الخاصيـة بمشـاركة الصـور مـع الأصدقـاء 	 

) عبدالغفار، 2015، ص 10(.

وبهـذا نـرى أن لمواقـع التواصـل الاجتاعـي العديـد مـن الخدمـات التـي 

تقدمهـا للمسـتخدمن مـن بينها المحادثـات السريعة، نشر الصـور ومقاطع 

الفيديـو والتدويـن عـر الصفحـات بالإضافة الى السرية في ارسـال الرسـائل، 

كل هـذه الخدمـات التـي تقدمها مواقـع التواصل الاجتاعـي هدفها جمع 

وتكويـن صدقـات بن المسـتخدمن وتقريب المسـافات بينهم، كا تسـاهم 

في سـهولة التواصـل بـن الأفراد.

2. العلاقات الاجتماعية

والمجتمـع  الأفـراد  بـن  المتبادلـة  والأثـار  الروابـط  أنهـا  عـى  تعـرف 

الحيـاة  أهـم ضرورات  مـن  وتعتـر  تفاعلهـم  طبيعـة  مـن  تنشـاء   وهـي 

)الزيود، 2011، صفحة 92(

	.2.  أنواع العلاقات الاجتماعية:

العلاقات التلقائية والتعاقدية:

تظهـر هـذه العلاقـات مـن خـلال تحليل علـاء الاجتـاع وتمييزهـم لأنواع 

وأشـكال المجتمعـات، وهـذا مـا ظهـر في تصـورات تونيـز الـذي يميـز بـن 

شـكلن مـن أشـكال المجتمعـات هـي: المجتمـع المحـلي، والمجتمـع العـام 

وتنشـاء العلاقـات بـن أفـراد المجتمـع الأول بصـورة تلقائية، ومـن الروابط 

الثلاثـة هـي: الـدم والجـوار الصداقـة أو التعاطـف الروحـي.

ومـن أهـم أمثلـة العلاقـات التـي تسـتند الى هـذه الروابط هـي علاقة الأم 

بأطفالهـا أو الـزوج بزوجتـه، أما بالنسـبة للمجتمع العام، فتكـون العلاقات 

الاجتاعيـة علاقـة اراديـة وتسـتند في تكوينهـا الى عنـر الاتفـاق والتعاقد 

بـن الأفـراد والجاعـات، وهـذا مـا يظهـر في المـدن الكـرى والمجتمعـات 

العقـود والأوراق  وارتباطـات  الصناعيـة  الـشركات  المعقـدة ومثـل ظهـور 

المالية.

الأول  تصنيفـه  خـلال  مـن  السـابقة  تونيـز  تصـورات  دوركايـم  ويشـارك 

للعلاقـات الاجتاعية مثل تحليلاته لتقسـيم العمل أو تصنيفه للمجتمعات 

المجتمعـات  أن  المثـال  سـبيل  عـى  تصـور  حيـث  الأليـة،  أو  العضويـة 

)العضويـة( وهـي المجتمعـات التـي تتميـز علاقاتهـا الاجتاعية بالبسـاطة 

وتوجـد فيهـا روح الحيـاة الجمعية والتضامـن والتجانـس الاجتاعي، بينا 

تسـود المجتمعـات الأليـة )الحديثة( العلاقـات الاجتاعية المعقدة وتسـود 

)عبدالرحـان،  الاجتاعـي  واللاتضامـن  واللاتجانـس  الفرديـة  روح  فيهـا 

1999، صفحـة 240(

العلاقات الأولية والثانوية:

يسـتند العلـاء في تصنيفهـم الى هـذا النـوع مـن العلاقـات عـن طريـق 

رجوعهـم الى تصنيـف تشـارلزكولى cooley لنوعـن مـن العلاقـات الأوليـة 

والثانويـة التـي وضعهـا أساسـات عند تصنيفـه للجاعـات الاجتاعية عى 

أسـاس هـذه العلاقـات.

والعلاقـة الأوليـة كـا وضحهـا كـولى هـي علاقـة الوجـه للوجـه أو هـي 

علاقـة مبـاشرة تنشـأ عـن طريـق الاتصال بـن عدد محـدد من الأفـراد، كا 

تتسـم هـذه العلاقـات بالعمـق، الخصوصية، الاسـتمرارية، والدوام النسـبي 

عـلاوة عـى أنهـا تحقـق منفعـة ماديـة أو مصلحـة في حبـه للأفـراد وتحتل 
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هـذه العلاقـات وجودهـا في جاعـات مثـل: الأسرة، الجاعـات الصغـرة 

الثانويـة فهـي علاقـات غـر  العلاقـات  ان  اللعـب  والأصدقـاء وجاعـات 

مبـاشرة وتحكمهـا مجموعـة من القواعـد الموضوعية والنظـم واللوائح التي 

تحددهـا الجاعـة، وعموما تتسـم علاقاتها بالسـطحية، النفعيـة العمومية، 

وهـذا مـا يظهـر في العلاقـات التـي تحـدث في المجتمعـات الحديثـة وتظهر 

مـن خـلال المعامـلات العادية للحيـاة اليوميـة، مثل علاقة البائع بالمشـتري، 

وعلاقـة الأصدقـاء أو الزمـلاء السـطحين.

العلاقات الأفقية أو الرأسية:

يسـتند هـذا التقسـيم للعلاقـات طبقـا الى طبيعـة المركز وأسـاليب الاتصال 

التـي توجـد بن أفراد الجاعة حيث تنشـاء العلاقات الأفقية بن الجاعات 

الاجتاعيـة المتاثلـة أو بن الذين يشـكلون مراكز متجانسـة مثل جاعات 

الأصدقـاء أو زمـلاء الدراسـة، ورفـاق العمـل، أمـا العلاقـات الرأسـية فهـي 

التـي تنشـاء بـن أصحـاب المراكز العليـا والدنيـا في الجاعة مثـل العلاقات 

الاجتاعيـة بن المديرين أو رؤسـاء مجالـس الإدارات والشركات والبنوك، أو 

فئـة العـال شـبه المهـرة أو المهرة في كثـر من الأقسـام الصناعيـة الإنتاجية 

في الشركـة مـن الـشركات أو مجموعـة من الـشركات الأخرى.

العلاقات المجمعة والمفرقة:

يرجـع تصنيـف هـذه العلاقـات طبقـا الى هـذه الأنـواع عـن طريـق قيـاس 

درجـة العلاقـات الاجتاعيـة سـواء أكانـت إيجابيـة تعمـل عـى تجميـع 

الأفـراد أو الأعضـاء أو العلاقـات العامـة بينهـم ويسـتند هـذا التمييـز الى 

تصـورات العـالم الأمريـي وليـام سـيمر عنـد دراسـته للعـادات الشـعبية 

يسـودها  التـي  والخارجيـة  الداخليـة  الجاعـات  نوعيـة  بـن  وتمييـزه 

علاقـات مفرقـة للأفـراد ولا تعـر عـن مشـاعرهم واتجاهاتهم ومـن مظاهر 

العلاقـات الداخليـة المجموعـة، التوافـق، التكييـف، التنشـئة الاجتاعيـة، 

التعـاون، الإقليـم، أمـا العلاقـات الخارجيـة المفرقـة مثـل النقـاش، الـراع 

)241 صفحـة   ،1999 )عبدالرحـان، 

2.2. عوامل تكوين العلاقات الاجتماعية:

الأدوار 	  طبيعـة  وفـق  المؤسسـة  داخـل  الرسـمية  العلاقـات  تتكـون 

والمهـام بـن العاملـن عـى اختـلاف مسـتوياتهم التنظيميـة كالعلاقـة 

بـن العامـل ورئيسـه.

تتكـون العلاقـات الرسـمية أيضـا مـن خـلال قنـوات الاتصال الرسـمي 	 

التـي تسـمح للعاملـن التواصـل فيـا بينهـم مـن جهـة، وبـن الإدارة 

مـن جهـة أخرى.

السـلطة 	  العلاقـات  تكويـن  في  كذلـك  السـلطة  خطـوط  تسـاهم 

التـي  للسـلطة  الهرمـي  التقسـيم  طريـق  عـن  المؤسسـة  داخـل 

التنظيميـة  المسـتويات  في  الوظائـف  بـن  العلاقـات   يحـدد 

)الجوهري، 2009، صفحة 118( 

الجانب الميداني

 المحور الأول: 

البيانات الشخصية

جدول رقم 	 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير النوع

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%2448ذكر

%2652أنثى

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )1(، يتضـح لنـا بـأن نسـبة 52%منهم كانـوا إناث، 

في حـن نجـد أن مـا نسـبته 48%منهم كانـوا ذكـور، يمكن القول بـأن توزيع 

الاسـتارة تـم بطريقـة متقاربـة وذلـك مـن أجـل معرفـة إجابـة المبحوثـن 

. معا

جدول رقم 2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغر السن

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

19 – 212652%

22 – 241425%

%1020	2 فأكثر

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم)02( يتضح لنا بـأن أعـار الطلبة تـترواح بن 19-

21 وذلـك بنسـبة 52%، في حن نسـبة 25% تتراوح أعارهـم بن 22-24، أما 

النسـبة المتبقيـة أي 20%تـتراوح أعارهم من 25 ف

اكـر، يمكـن القـول بأن أغلـب أعار المبحوثـن تتراوح بـن 19 الى 21 وذلك 

راجـع لكـرة عـدد الدارسـن في طـور الليسـانس، وتسـجيلهم مبـاشرة في 

الجامعـة بعـد النجـاح في البكالوريـا ودون انقطـاع. 

جدول رقم 	

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغر الإقامة

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%1122داخلي

%3978خارجي

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )03(، يتضـح لنـا بـأن أغلب أفـراد عينة الدراسـة 

أي )78%( إقامتهـم بالمنـزل العائلي، أما النسـبة المتبقية أي )22%( فإقامتهم 

بالأحيـاء الجامعيّـة. نسـتنتج بـأن أغلـب الطلبـة يقيمـون بالمنـزل العائـلي 

وذلـك راجـع لقرب المسـافة بـن الجامعـة والمنـزل العائلي.
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 المحور الثاني: 

استخدامات الطلبة لمواقع التواصل الاجتماعي

جدول رقم 	 

يوضح أكر مواقع التواصل الاجتاعي استخداما من قبل الطلبة

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%3672الفايسبوك

%0306التويتر

%1122الانستغرام

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )04(، يتضـح لنـا أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة 

الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  كأكـر  الفايسـبوك  يسـتخدمون   )%72( أي 

اسـتخداما، في حـن أن نسـبة )22%( يسـتخدمون موقـع الانسـتغرام، أمـا 

التويـتر. موقـع  يسـتخدمون   )%6( أي  المتبقيـة  النسـبة 

نسـتنتج أن الفايسـبوك مـن أكـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي اسـتخداما 

وهـذا راجـع لسـهولة اسـتخدامه وتعـدد مزيـاه وخدماتـه خاصـة في عرض 

المعلومـات والأخبـار.

جدول رقم 	

يوضح متوسط ساعات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلبة

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%0102أقل من ساعة

%0714من 01 إلى ساعتين

%1326من 2 إلى 	 ساعات

%2958أكثر من 	 ساعات

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )05(، يتضـح لنـا أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة أي 

)58%( يسـتغرقون أكـر مـن ثـلاث سـاعات في اسـتخدام مواقـع التواصـل 

 3 إلى  سـاعتن  مـن  يسـتخدمونه   )%26( نسـبة  أن  حـن  في  الاجتاعـي، 

سـاعات، ونسـبة )14%(يسـتخدمونه مـن سـاعة إلى سـاعتن، أمـا النسـبة 

المتبقيـة أي )2%( يسـتخدمونه أقـل مـن سـاعة.

التواصـل  مواقـع  اسـتخدام  كبـر في  يسـتغرق وقـت  أنـه  نسـتنتج  ومنـه 

اسـتخدامه. في  الافـراط  الى  راجـع  وذلـك  الاجتاعـي 

جدول رقم 6 

يوضح أسباب استخدام مواقع التواصل الاجتاعي بكرة

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

 الاطلاع على الأخبار

والأحداث اليومية
3468%

%0510التثقيف والترفية

%1122الدردشة

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )06(، يتضـح لنـا أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة أي 

)68%( يـرون بـأن مـن أسـباب اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعـي بكرة 

مـن أجـل الاطـلاع عى الأخبـار والأحـداث اليومية، في حن أن نسـبة )%22( 

يـرون أنـه سـبب اسـتخدام مـن أجـل الدردشـة، أمـا النسـبة المتبقيـة أي 

)10%( يـرون أن سـبب اسـتخدام يعـود إلى التثقيـف والترفيـه.

ومنـه نسـتنتج بأنه من أسـباب اسـتخدام مواقع التواصـل الاجتاعي بكرة 

يعـود إلى الاطـلاع عى الأخبـار والأحـداث اليومية وذلك راجـع إلى الفضول 

في معرفـة كل مـا يدور مـن أحداث.

 المحور الثالث:  

يبين مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في بناء العلاقات الاجتماعية

الجدول رقم 	 

يبن مساهمة مواقع التواصل الاجتاعي في زيادة الواجبات الاجتاعية

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%3468موافق

%0510محايد

%1122غير موافق

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )07(، يتضـح لنـا أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة 

أي )68%( يوافقـون عـى مسـاهمة مواقـع التواصـل الاجتاعـي في زيـادة 

الواجبـات الاجتاعيـة ، في حـن أن نسـبة )22%( غـر موافقـن عـى ذلـك، 

أمـا النسـبة المتبقيـة أي )10%( فهـم محايـدون.

الواجبـات  في  تسـاهم  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  بـأن  القـول  ويمكـن 

الاجتاعيـة مـن خلال زيـارة الأقارب والمشـاركة في المناسـبات العائلية نظرا 

لاسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي في التواصـل مـع الأقـارب.

الجدول رقم 8

يبن دوافع استخدام الطلبة لمواقع التواصل الاجتاعي في بناء العلاقات الاجتاعية

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

 تكوين صدقات

جديدة
3264%

 التواصل مع الأهل

والأصدقاء
03%6

 تعزيز علاقات صداقة

قديمة
1550%

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )08(، يتضـح لنـا أن أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة 

أي 64% يـرون أن مـن دوافـع اسـتخدام الطلبـة لمواقـع التواصـل في بنـاء 

العلاقـات الاجتاعيـة تكويـن صدقـات جديدة، في حن أن نسـبة 50%يرون 

مـن خـلال تعزيـز علاقات صداقـة قديمة، أما النسـبة المتبقيـة والتي قدرت 

ب %6تـرى مـن خـلال التواصـل مـع الأهـل والأصدقـاء. ومنـه نسـتنتج أنه 
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مـن دوافـع اسـتخدام الطلبة لمواقـع التواصـل الاجتاعي يتمثـل في تكوين 

صدقـات جديـدة وذلك من خـلال التعارف وبنـاء شـبكات اجتاعية مبنية 

عـى الصداقة.

الجدول رقم 	 

ساعدتك مواقع التواصل الاجتاعي عى تطوير وتعزيز علاقتك الاجتاعية مع الأهل 

والأصدقاء

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%4182موافق

%0510محايد

%048غير موافق

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )09(، يتضـح لنـا أن أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة 

أي )82%( يوافقـون عـى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي سـاعدتهم عـى 

تطويـر وتعزيـز العلاقـات الاجتاعيـة مـع الأهـل والأصدقـاء، في حـن أن 

نسـبة )10%( محايديـن، أمـا النسـبة المتبقيـة أي )8%( لا يوفقـون. ومنـه 

وتعزيـز  تطويـر  في  تسـاهم  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  بـأن  نسـتنتج 

الاجتاعيـة. العلاقـات 

المحور الرابع: 

العلاقـات  الاجتماعـي عـلى  التواصـل  والسـلبية لمواقـع  الإيجابيـة  الأثـار 

الاجتماعيـة.

الجدول رقم 0	

تأثرت علاقاتك مع أفراد أسرتك منذ أن اشتركت في شبكات التواصل الاجتماعي

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

3570نعم

1530لا

50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )10( يتضـح لنـا أن أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة 

أي )70%( يـرون بـأن تأثـرت علاقتهـم مـع أفـراد الأسرة منـذ اشـتراكهم في 

شـبكات التواصـل الاجتاعـي، في حـن أن نسـبة )30%( يرون بـأن علاقتهم 

لم تتأثـر مـع أفـراد أسرتهـم منذ اشـتراكهم في شـبكات التواصـل الاجتاعي. 

ومنـه نسـتنتج بأنه مـع ظهور مواقـع التواصل الاجتاعي تغـرت العلاقات 

الأسريـة في المجتمـع نظـرا لانشـغال بمنصـات التواصـل الاجتاعـي واهال 

العائلي.

الجدول رقم 		 

العلاقات التي تميز بها المحيط الاجتاعي منذ بداية استخدام مواقع التواصل الاجتاعي

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%1020العزلة والانطواء

%2448ضعف العلاقات الأسرية

%1632ضعف العلاقات الاجتماعية

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )11( يتضح لنـا أن أغلب أفـراد عينة الدراسـة أي 

)48%( يـرون أن العلاقـات التـي تميـز بهـا المحيـط الاجتاعـي منـذ بدايـة 

اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي تتمثـل في ضعف العلاقـات الأسرية، 

في حـن نسـبة )32%( يـرون في ضعـف العلاقـات الاجتاعيـة، أمـا النسـبة 

المتبقيـة أي )20%( يـرون في العزلـة والانطواء، ومنه نسـتنتج بأن اسـتخدام 

مواقـع التواصـل الاجتاعي يعود سـلبا عـى العلاقات الأسرية ويتسـبب في 

ضعـف العلاقـة بن أفـراد الأسرة.

الجدول رقم 2	

العلاقات الاجتاعية التي ساعدتك في مواقع التواصل الاجتاعي عى فهمها واستيعابها 

بشكل أفضل

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%2252الترابط الأسري

%1530عقد صدقات جديدة

%38العمل الجماعي

%1020التضامن

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )12( يتضح لنـا أن أغلب أفـراد عينة الدراسـة أي 

)52%( يـرون بـأن العلاقـات الاجتاعيـة التي سـاعدتهم في مواقـع التواصل 

الاجتاعـي عـى فهمها واسـتيعابها بشـكل أفضل تتمثـل في الترابط الأسري، 

في حـن نسـبة )30%( تـرى في عقـد صدقـات جديـدة، ونسـبة )20%( تـرى 

في التضامـن، أمـا النسـبة المتبقيـة بنسـبة )8%( تـرى في العمـل الجاعـي. 

ومنـه نسـتنتج بـأن مواقـع التواصـل الاجتاعـي سـاهمت بشـكل كبـر في 

فهـم واسـتيعاب العلاقات الاجتاعيـة من خلال الترابـط الأسري عن طريق 

التواصـل عـر الشـبكات الاجتاعيـة بـن أفـراد الأسرة وتقريـب المسـافات 

بـن أفـراد المجتمع.  

الجدول رقم 		

السلوكيات الإيجابية التي تعززت باستخدامك لمواقع التواصل الاجتاعي

 النسبة المئويةالتكرارالإجابة

%0612تعزيز بر الوالدين

%0714احياء العادات والتقاليد

%048المعاملة الحسنة للجميع

%3366المشاركة في الأنشطة الاجتماعية

%50100المجموع

مـن خـلال الجـدول رقـم )13( يتضح لنا بـأن أغلب أفراد عينة الدراسـة أي 

)66%( مـن السـلوكيات الإيجابيـة التـي تعززت باسـتخدام مواقـع التواصل 

الاجتاعـي تتمثـل في المشـاركة في الأنشـطة الاجتاعيـة، في حـن نسـبة 

)14%( يـرون في احيـاء العـادات والتقاليد، أما نسـبة )12%( يـرون في تعزيز 

بـر الوالديـن، أما النسـبة المتبقية والتي تقدر بنسـبة )8%( تـرى في المعاملة 

الحسـنة للجميـع. ومنـه يمكـن تفسـر ذلـك من خلال قيـام الأفـراد بجميع 

الأنشـطة التـي تهـدف الى التنميـة الاجتاعية وخدمـة المجتمع.
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نتائج الدراسة

كشـفت الدراسـة الى أن موقـع الفايسـبوك مـن أكـر مواقـع التواصـل 	 

الاجتاعـي اسـتخداما مـن قبـل الطلبة.

كشـفت الدراسـة الى أن اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي مـن 	 

قبـل الطلبـة يـتراوح بـن ثلاثـة سـاعات فأكـر.

التواصـل 	  مواقـع  اسـتخدام  أسـباب  مـن  أن  الى  الدراسـة  توصلـت 

اليوميـة. والأحـداث  الأخبـار  عـى  الاطـلاع  أجـل  مـن  بكـرة  الاجتاعـي 

التواصـل الاجتاعـي في 	  الدراسـة الى أن مسـاهمة مواقـع  توصلـت 

الاجتاعيـة. الواجبـات  زيـادة 

توصلـت الدراسـة الى أن مـن دوافع اسـتخدام الطلبة لمواقـع التواصل 	 

في بنـاء العلاقـات الاجتاعية تكوين صدقـات جديدة.

كشـفت الدراسـة عـى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي تسـاعد عـى 	 

تطويـر وتعزيـز العلاقـات الاجتاعيـة مـع الأهـل والأصدقـاء.

منـذ 	  الأسرة  أفـراد  مـع  العلاقـة  تتأثـر  لم  أنـه  الى  الدراسـة  توصلـت 

الاجتاعـي. التواصـل  شـبكات  في  الاشـتراك 

كشـفت الدراسـة عـى أن العلاقـات التي تميـز بها المحيـط الاجتاعي 	 

منـذ بدايـة اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي تتمثـل في ضعـف 

الأسرية. العلاقـات 

التـي سـاعدتهم في 	  الاجتاعيـة  العلاقـات  أن  الى  الدراسـة  توصلـت 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى فهمهـا واسـتيعابها بشـكل أفضـل 

الترابـط الأسري. تتمثـل في 

تعـززت 	  التـي  الإيجابيـة  السـلوكيات  أن  الى  الدراسـة  توصلـت 

باسـتخدام مواقع التواصل الاجتاعي تتمثل في المشـاركة في الأنشـطة 

الاجتاعيـة.

الخاتمة

مـن خـلال دراسـتنا هـذه تأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى العلاقات 

الاجتاعيـة الجزائريـة  مـن وجهـة نظـر الطلبـة الجامعيـن، فقـد تبن بأن 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي تأثـر كبـر عـى العلاقـات الاجتاعيـة، فهـي 

تسـاهم في التواصـل مـع أفـراد الأسرة بـكل سـهولة وتسـاعد عـى معرفـة 

أخبـار الأسر والعائـلات كـا تلعـب دورا في تبـادل المعلومـات والأفـكار مع 

أفـراد الأسرة وزيـادة الحـوار داخـل الأسرة، لكـن رغـم الإيجابيـات التـي 

تحظـى بهـا مواقـع التواصـل الاجتاعـي في العلاقـات الاجتاعيـة الا أنهـا 

تحتـوي عى سـلبيات تؤثـر في العلاقـات الاجتاعية حيث تنشر الشـائعات 

وتفـكك أفـراد المجتمـع كـا تسـاهم في العزلـة الاجتاعية ووهـم التواصل 

الافـتراضي بالإضافـة الى مراقبـة أحـوال الأخريـن والنظـر الى مظاهـر الترف.

وقد توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات نذكر منها:

التواصـل 	  لمواقـع  السـلبية  التأثـرات  عـى  الشـباب  توعيـة  ضرورة 

الاجتاعيـة. العلاقـات  عـى  الاجتاعـي 

عـى وسـائل الاعـلام تقديـم نصائح وارشـادات حـول كيفية اسـتخدام 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي في التواصـل الاجتاعي.

وضـع قوانـن وعقوبـات عـى كل مـن ينـشر أخبـار زائفـة عـر مواقع 	 

التواصـل الاجتاعـي بإمكانهـا المسـاس بقيـم المجتمع.

دور المؤسسـات التعليمية والدينية في توعية الشـباب حول اسـتخدام 	 

مواقـع التواصـل الاجتاعي في تعزيز العلاقـات الاجتاعية.

قيـام العائـلات بمراقبـة هواتـف أبنائهـم وتوعيتهـم حـول الخطـورة 	 

السـلبية مـن كـرة اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي.
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نمط العلاقات الأسرية في ظل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين الحقيقي والافتراضي 

مقــدمــة

لقـد سـاهم التطور التكنولوجـي في احداث الكثر مـن التغرات في مختلف 

المجـالات بتنـوع أنشـطتها اقتصاديـا، اجتاعيـا، ثقافيـا، سياسـيا...الخ، مـا 

سـاعد عـى تحقيق قفـزة نوعية في مجـال الإعلام والاتصال ما سـاعد ذلك 

في انتشـار شـبكة الأنترنـت التـي سـهلت عمليـة تبـادل الأفـكار والمعـارف 

والمعلومـات، وقـد كان لوسـائل التواصـل الاجتاعي وتطبيقاتـه نصيب من 

هـذا التطـور والازدهار التكنولوجي حيث شـهدت تطـورا ديناميكيا ونمطيا 

شـجع مسـتخدمي الشـبكة العنكبوتيـة عـى الاقبال المتزايـد عليها. 

 وعليـه تعتـر مواقع التواصـل الاجتاعي إحدى أهم الشـبكات الإلكترونية 

التـي تسـمح للمشـتركن فيهـا مـن امتـلاك حسـابات خاصـة يتفاعلـون من 

خلالهـا عـن طريـق التوافـق في نفـس الاهتامـات والهوايات، هـذا ما فتح 

أمامهـا بـاب الانتشـار والتأثـر لتشـمل جميـع جوانـب الحيـاة ومختلـف 

أنسـاق المجتمـع بمـا فيها الأسرة التـي تعتر البنية الأساسـية في بناء وتكوين 

المجتمـع، وذلـك مـن خـلال دورهـا القيمـي والأخلاقـي في تكوين شـخصية 

الفـرد وثقافتـه مـن خـلال مسـاهمتها في الحفـاظ عـى ثوابـت السـلوك 

الإنسـاني والاجتاعـي بمـا فيـه العلاقـات الأسريـة التـي تعتـر إحـدى أهـم 

بـكل  المجتمـع  صلـح  صلحـت  إذا  التـي  الأخلاقيـة  والمنهجيـات  الأسـس 

علاقاته. 

ولمعرفـة نمـط العلاقات الأسرية التي تسـعى الأسرة في غرسـها داخل النشء 

في ظـل الانتشـار الرهيـب لمواقـع التواصـل الاجتاعـي التي أصبحـت اليوم 

بوابـة التناقـض بـن مـا هـو واقعـي ومـا هـو افـتراضي، كان لابـد مـن طرح 

التسـاؤل الرئيـسي التالي:

هـل لمواقـع التواصـل الاجتماعـي تأثير على نمـط العلاقـات الأسرية في ظل 

الـصراع الافـتراضي الواقعي ؟

	. الإطار المفاهيمي للدراسة

- الأسرة 

لغـة: جمعهـا أسر وأسرات وأهـل الإنسـان وأقاربـه الأدنـون أي الزوجة وما 

تفـرع منهـا و الـزوج ومـا تفـرع عنـه، والأسرة تعنـي الأهل مـن قبل الأدب 

الذيـن تجمعهـم رابطـة الأبوة وهي أصغـر وحدة اجتاعية)عصـام، 2009، 

ص 120(.

اصطلاحـا: جـاء في معجـم علـم الاجتـاع أن الأسرة عبـارة عـن جاعـة من 

الأفـراد يرتبطـون معـا بروابـط الـزواج والـدم والتبنـي، ويتفاعلـون معـا، 

وقـد يتـم هـذا التفاعـل بـن الـزوج و زوجتـه، وبـن الأم والأب، وبـن الأم 

والأب والأبنـاء، ويتكـون منهـم جميعـا وحـدة اجتاعيـة تتميـز بخصائـص 

معينة)مرابـط ومبـارك، 2011، ص 178(.

أمـا أوغسـت كونـت فقـد عرفها عى أنهـا الخليـة الأولى في جسـم المجتمع 

والنقطـة الأولى التـي يبـدأ منهـا التطـور والوسـط الطبيعـي والاجتاعـي 

الـذي يترعـرع فيـه الفـرد )البيومـي ونـاصر ، 2003، 20(.

اجرائيـا: هـي أحـد أهم مؤسسـات التنشـئة الاجتاعية التي تسـعى لتربية 

الفـرد تربيـة سـليمة ومتشـبعة بتعاليـم الديـن الإسـلامي، و مـا يحملـه 

طبيعـة المجتمـع مـن عـادات وتقاليـد. 

أسماء عيسي 

جامعة مولود معمري )تيزي وزو( – الجزائر

asmaaici18@gmail.com

ملخـص

تهـدف ورقتنـا البحثيـة إلى التعـرف عـى نمـط العلاقات الأسرية السـائدة بن أفراد المجتمـع في ظل التطور التكنولوجي الذي صاحبه انتشـار واسـع لمختلف 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي، مـا انعكـس ذلـك عـى منظومـة القيـم الواقعيـة التي أصبحـت مجرد منظومـة افتراضيـة يتم التفاعـل معها ومارسـتها عن 

طريـق كبسـة زر الكترونيـة، وقـد جـاء محتـوى ورقتنـا البحثية لكشـف وتحليل خلفيـة النمط التقليـدي في تكوين العلاقـات الأسرية التي تتميز بالتاسـك 

الاجتاعـي، والتعـاون، وصلـة الرحـم، والتفاعـل الاجتاعـي، وتنميـة رأس المـال الاجتاعـي... الـخ، والنمـط المعـاصر الـذي تزامـن وجوده وظهـور العولمة 

وقضيـة الهويـة، مـا فتـح نسـقا للـراع القيمي بن منظومـة القيم في العـالم الحقيقـي و الافتراضي. 

الكلمات المفتاحية 
الأسرة، العلاقات الأسرية، القيم الأسرية، الأنترنت، مواقع التواصل الاجتاعي، الهوية. 
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- العلاقات الأسرية

هـي تلـك العلاقـات التـي تقوم بـن أدوار الـزوج والزوجة والأبنـاء، ويقصد 

بهـا أيضـا طبيعـة الاتصـالات والتفاعلات التـي تقع بن أعضـاء الأسرة الذين 

يقيمـون في منـزل واحـد، ومـن تلـك العلاقة التي تقـع بن الـزوج والزوجة، 

وبـن الأبنـاء أنفسـهم، وتعـد الأسرة الحريـة أسرة ممتـدة وأبويـة وتتميز 

بهيمنـة الرجـل عـى المـرأة وكذلـك الكبـار عـى الصغـار لـذا يكـون هنالك 

توزيـع هرمـي للسـلطة وتكون السـلطة في يـد الرجل.

أمـا )سـميحة توفيـق 1996( فتعـرف العلاقـات الأسريـة بأنهّـا: » العلاقـات 

التـي تجمـع بـن مجموعـة من الأفـراد الذيـن تربطهـم علاقة قرابـة، وهي 

تبـدأ بالزوجـن وتمتـد لتشـمل الأولاد وأقـارب الـزوج والزوجـة )مهريـة، 

.)25-24 2022، ص 

اجرائيـا: هـي مختلـف العلاقـات التـي يمكـن تكوينهـا بـن مجموعـة مـن 

الأفـراد تربطهـم قرابـة الـدم، وتحمـل قيـا أخلاقيـة ودينيـة سـوية. 

- القيم الأسرية

هـي مجموعـة القيـم التي تعكـس علاقة الفـرد بأسرتـه: نظرتـه واتجاهاته 

نحـو القضايـا الأسرية، طاعة الوالديـن، التضامـن الأسري، نظراته واتجاهاته 

نحـو المـرأة، العمل، التعليـم، المكانة )حسـن، 2001، ص 97 (. 

أمـا كوثـر كوجـك فقـد عرفتهـا بأنهّـا: » أفـكار وأشـياء تعتـز بهـا الأسرة 

أفرادهـا. تتدخـل في ترفـات  أنهـا  كبـرة حتـى  بدرجـات 

وفي تعريـف آخـر هـي أمـور تستحسـنها الأسرة وتسـعى لغرسـها في أبنائها 

وتشـجعهم عليهـا) الرخيمـي، 2002، ص 8 (. 

اجرائيـا: هـي مجموعـة مـن القيـم التـي تسـعى الأسرة لتعليمهـا وغرسـها 

لأبنائهـا مـن خـلال احـترام تعاليـم الإسـلام والعمـل بمـا أوصانـا بـه اللـه 

ورسـوله، لأجل تنشـئتهم تنشـئة سـليمة وتنمية الجانب الوجداني والمهاري 

لديهم. 

- الأنترنت

يعرفهـا ) طـه، 2007، ص 175 ( بأنهّـا: » شـبكة دوليـة واسـعة النطـاق غر 

خاضعـة لأي تحكـم مركزي تصم بداخلها مجموعة شـبكات لحاسـبات آلية 

خاصـة وعامة منتـشرة في جميع أنحـاء العالم. 

كـا يعرفهـا » نبيـل عـلي » عـى أنهـا أصبحـت بلا منازع شـبكة الشـبكات 

أو الشـبكة الأم التـي طـوت في جوفهـا مئـات الآلاف مـن شـبكات تبـادل 

المعلومـات سـواء كانـت عالميـة أو محليـة ) جاعـد والدليمـي، 2002، ص 

.) 99

اجرائيـا: هـي شـبكة دوليـة تسـمح بتبـادل الأفـكار والمهـارات وتحقيـق 

الأربـاح مـن خـلال الربـط الشـبي لشـبكاتها بمختلـف الشـبكات الأخـرى 

عـى مسـتوى العـالم. 

- مواقع التواصل الاجتماعي

شـبكة مواقـع فعالـة جـدا في تسـهيل الحيـاة الاجتاعية بـن مجموعة من 

المعـارف والأصدقـاء والقدامي مـن الاتصال ببعضهم البعض، وبعد سـنوات 

طـوال وتمكنهـم أيضـا مـن التواصـل المـرئي والصوتي وتبـادل الصـور وغرها 

مـن الإمكانيـات التـي توطـد العلاقة الاجتاعيـة بينهم ) المقـدادي، 2013، 

ص 243 (.

هـي تركيبـة اجتاعيـة إلكترونية مـن أفراد أو جاعات أو مؤسسـات، وتتم 

تسـمية الجـزء التكوينـي الأسـاسي باسـم العقـدة، بحيـث يتـم إيصـال هذا 

العقـد بأنـواع مختلفـة مـن العلاقـات كتشـجيع فريـق معـن أو الانتـاء 

لشركـة مـا أو حمـل جنسـية في بلـد مـا في هـذا العـالم، وقـد تصـل هـذه 

العلاقـات لدرجـات أكر عمقا كطبيعـة الوضع الاجتاعـي أو المعتقدات أو 

الطبقـة التـي ينتمـي إليها الشـخص ) الشـاملية وآخـرون، 2015، ص 83 (.

اجرائيـا: هـي مواقـع إلكترونيـة مجانيـة تسـتهدف كل شرائـح المجتمـع، 

وتمكـن أفـراده مـن التواصـل والإتصال المـرئي والصـوتي والكتـابي، من خلال 

بنـاء العلاقـات وتبـادل الآراء.

- الهوية

يعرفهـا علـم الاجتـاع بأنهّـا: » الهويـة الجمعيـة وهـي تـدل عـى ميـزات 

مشـتركة أساسـية لمجموعـة من النـاس تميزهم عن غرهم مـن المجموعات، 

في  ويختلفـون  كمجموعـة  كونتهـم  أساسـية  بميـزات  يتشـابهون  أفرادهـا 

عنـاصر أخـرى لا تؤثـر عـى كونهم مجموعـة ) بن ققة ومسـعودي، 2016، 

ص 854(. 

كـا تعـرف عـى أنهـا: » هـي تمثـلات ذهنيـة منقوشـة في وجـدان كل فـرد 

منـا، تتعايـش داخـل الأفـراد وداخـل المجموعـات الاجتاعية، وعـى الرغم 

مـن أنهـا في المظهـر قـد تكـون متعارضـة وتبـدو حريـة لفئـة دون أخرى 

فإنهـا تتحكـم في تحديـد التصـورات التي تكونهـا عن الآخرين وعن أنفسـنا 

وعـن علاقتنـا بالآخريـن« ) بريجـة وسـيكوك، 2021، ص 129 (. 

اجرائيـا: هـي تلـك التمثـلات والتصـورات المرسـخة في ذهنيـة الفـرد والتـي 

تعايـش معهـا منـذ صغـره، سـواء داخـل الأسرة أو بـن الجاعـة.

2. واقع العلاقات الأسرية

يشـر دوركايـم في مرجعـه » مقدمـة عامـة في علم الاجتـاع العائلـة » أنّ: 

» النمـط العائـلي نلتمسـه مـن خلال معرفـة طريقة التعامـل والترف عر 

مـا يسـمى بالعـرف والقانـون، والأخـلاق وهـي مارسـات منظمـة وثابتـة 

مأخـوذة مـن الرواسـب عر الأجيـال، فالأعراف هي ما يشـترك فيه الجاعة 

وتوجـه ترفـات الفـرد ... حيـث هـي مفروضـة عـى كل عضو مـن أعضاء 

المجتمـع، ولا ترمـز للفعـل فحسـب بل الواجب فعله فحسـب بـل الواجب 

فعلـه كقاعـدة علينـا الامتثـال لهـا، وإلا يتعـرض الفرد للجـزاء والعقـاب ... 

مـن طـرف رب العائلـة الحامـل للشرعيـة الاجتاعيـة لمارسـة السـلطة، 

ويمـوه »برجـس« و »لـوك« أن الأسرة كنظام اجتاعي يكون سـلوك أفرادها 

خاضعـا للعـرف والقانـون والـرأي العـام ... ما يحـدد الضغـط الاجتاعي.
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ومـن بـن الأعـراف المفروضـة ضمـن العلاقـات الأسريـة مـا يخـص مواضيع 

تحـت  الـزواج  يتـم  التقليديـة  المجتمعـات  في  الشريـك  واختيـار  الـزواج 

مسـؤولية وإشراف الأسرة ويتـم بصفـة ضاغطـة عـى الشـخص عندمـا يبلغ 

سـن الـزواج، كـا تعتمد عـى الاختيار لقرنـاء الأزواج ضمن المجـال العائلي 

أو القـرابي ) قرطـي، 2016، ص 19 (. 

	. الأسرة ومواقع التواصل الاجتماعي

التواصـل  مواقـع  وسـيطرت  الاجتاعـي  التغـر  معـدلات  تسـارع  إن 

الاجتاعـي عـى الحيـاة الاجتاعيـة بصفـة عامـة والأسريـة بصفـة خاصة، 

أدى إلى تغـر وتحـول في العلاقـات الأسريـة، حيـث أن الأسرة هـي أول مـن 

يتأثـر بذلـك لأنهـا العنـر الأسـاسي للمجتمـع، وهـي التعبـر الحقيقي عن 

المجتمـع العـام بمـا يطبـق في داخلهـا مـن قيـم واتجاهـات ومعايـر، فقـد 

بنيـت العديـد مـن الدراسـات التـي تهتـم بدراسـة تأثـر اسـتخدام مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي عـى الأسرة وعـى التفاعـل داخلهـا، وقـد اختلفـت 

الآراء في تحديـد هـذا الأثـر، حيـث أشـار البعـض إلى خطورته عـى التفاعل 

الأسري وعـى العلاقـات الأسريـة، بينـا يـرى البعـض الآخـر أنـه يعطـي 

فرصـة للتفاعـل وتنميـة العلاقات الأسرية وعـى طبيعة علاقاتهـم مع أفراد 

أسرهـم، ذلـك أن التأثـر الاجتاعـي لمواقـع التواصـل الاجتاعـي كبر، فهو 

يسـبب العزلـة الاجتاعيـة والأسريـة في مقابـل تكويـن علاقـات اجتاعيـة 

أجهـزة  وبواسـطة  الاسـم  مجهـولي  أشـخاص  مـع  مختلـف  طابـع  ذات 

ماديـة، وبغـض النظـر عـن الوجـه الآخـر فهنـاك من يـرى أن هـذه المواقع 

الاجتاعيـة تسـاهم في زيـادة التفاعـل بـن أفـراد الأسرة وذلـك مـن خـلال 

تقديـم مـادة يمـن أن يـدور حولهـا الحـوار أو مـن خـلال تقديـم معلومات 

ونصائـح للتعامـل الأمثـل فيـا بـن أفـراد الأسرة ومـن خـلال الاتصـال عـن 

طريـق مواقـع المحادثـة، وقد يكون سـببا في انهيـار الأسرة وتحذيم الروابط 

بـن أفرادهـا وخصوصـا فيـا بـن الـزوج والزوجـة وذلـك إذا أسـاء الفـرد 

اسـتخدام هـذه المواقـع ووصـل إلى حـد الإدمـان مـا يهـدد حياتـه المهنية 

النفسـية  الأعـراض  إلى  الفـرد  تعـرض  إلى  بالإضافـة  والأكاديميـة  والأسريـة 

الانسـحابية أو تمـزق صلاتـه الأسريـة والاجتاعيـة أو تدهـور أكاديمـي إذا 

كان طالبـا أو فقدانـه لوظيفتـه إن كان موظفـا ) فيصـل، 2001، ص 136 (.

	. طبيعة العلاقات الأسرية في ظل انتشار التكنولوجيا

شـهد العـر الحـالي سرعـة فائقـة في صناعـة وسـائل الاتصـال وتطويرهـا، 

خاصـة في مجـال تكنولوجيـا الإعـلام والاتصال وتجسـدت ثـورة الاتصال من 

خـلال اندمـاج وتـزاوج ظاهـرة تفجـر المعلومـات وانتـاج وسـائل وأدوات 

جديـدة ومتطـورة أطلـق عليهـا اسـم تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال، وتمثـل 

هـذه التكنولوجيـات الجديـدة مكانة هامة لـدى الأفـراد والمجتمعات نظرا 

لمـا أتاحتـه مـن خدمـات تسـهل الحيـاة اليوميـة، فـلا يختلـف اثنـان عـى 

أن هـذه التكنولوجيـا تشـكل موضعـا مركزيـا يطـال حيـاة الأفـراد اليوميـة 

وارتباطاتهـم المختلفـة، أي أنهـا أصبحـت تقيـم علاقـة منتظمـة أو شـبه 

منتظمـة مـع كل أبعـاد حياتهـم الاجتاعيـة ) العلاقات الأسريـة، الأصدقاء، 

العمـل ... الـخ ( وأصبحـت تمثـل هـذه التكنولوجيـا ظاهـرة اجتاعيـة كا 

يقـول »مارسـال موس«. 

ومـا يلفـت الانتبـاه في العلاقـات الاجتاعيـة عامـة والأسريـة عـى وجـه 

الخصـوص هـو اسـتعال التكنولوجيـات الجديـدة في الاتصـال والتواصـل 

سـواء بـن أفـراد المجتمـع أو حتـى بـن أفـراد الأسرة الواحدة وهـذا ما أدى 

إلى تقليـص الاتصـال الشـخصي المبـاشر وفي المقابـل خلـق جسـور تواصـل 

محببـة وسـهلة في العـالم الافـتراضي مـع أشـخاص إلكترونيـن، لذلـك يـرى 

الكثـر أن هنـاك مفارقـة مدهشـة في ثـورة الاتصـالات حيـث أنهـا تقـرب 

المتباعديـن وتبعـد المتقاربـن، فالفـرد قـد يتواصـل بكل سـهولة واسـتمتاع 

مـع أشـخاص مـن أقـصى الأرض ولسـاعات طويلـة ولكنـه يسـتثقل أن يمنح 

أفـراد أسرتـه بعضـا مـن ذلك الوقـت، حيث أصبـح الاتصال اليـوم في الأسرة 

يختـر في بعـض الجمـل القصرة الروريـة بدلا من التحـاور الأسري الذي 

هـو أسـاس بنـاء الأسر )شـعبان، 2017،  ص7 (. 

	. تأثـير مواقـع التواصل الاجتماعي على المنظومـة القيمية للعلاقات 

الأسرية

أحدثـت الثـورة التقنيـة وانتشـار مواقـع التواصـل الاجتاعي ثورة انسـانية 

مجـالات  مختلـف  في  تغـرات  بذلـك  وأحدثـت  ومعلوماتيـة  واجتاعيـة 

الحيـاة وخلقـت تحديـات ثقافيـة وعلميـة انعكسـت بشـكل كبـر عـى 

المجتمـع بشـكل عـام، وقـد أحدثـت وسـائل التواصـل الاجتاعـي تغـرات 

كبـرة في التواصـل مـع الآخريـن وفي الحصـول عـى المعلومـات وسـاهمت 

بتغيـر أنماط وسـلوكيات المجتمعـات حتى وصل تأثرهـا إلى تغير منظومة 

القيـم والعـادات داخـل المجتمـع) أبـو الفتـوح، ص 79 (. 

وتعـد العلاقـات الاجتاعيـة والأسريـة من الأسـس الهامـة التي تبنـى عليها 

الأمـم والمجتمعـات وترتبـط القيـم بالأخـلاق والمبـادئ، وهي معايـر عامة 

وضابطـة تتحكـم في السـلوك البـشري والقيـم الإنسـانية تشـمل الخصائـص 

والصفـات المحببـة المرغوبـة لـدى أفـراد المجتمـع، كـا تعـر القيـم عـن 

التصـورات التوضيحيـة لتوجيـه السـلوك، وتحدد أحـكام القبـول أو الرفض، 

وهـي  الشـخصية،  بهـا  وتتحـدد  الاجتاعيـة   التجربـة  مـن  تنبـع  وهـي 

عنـر مشـترك في تكويـن البنـاء الاجتاعـي والشـخصية الفرديـة، والإطـار 

التربـوي العـام للمجتمـع هـو الـذي يحـدد هـذه القيـم والمبـادئ ومـدى 

التـزام الأفـراد بهـا داخـل المجتمـع، إضافـة إلى الوعـي الـذي يصـل إليهـم 

ومـن هـذه القيـم الصـدق، الأمانـة، التعـاون، والصلة بـن الأقـارب وغرها، 

وتعتـر عمليـة غـرس القيـم الاجتاعية والأسريـة في نفوس الأطفـال إحدى 

أهـداف العمليـة التربويـة ومـن أهـم الوظائـف التـي تسـعى إليهـا الأسرة 

والمؤسسـات التربويـة والاجتاعيـة والثقافيـة، ويتم ذلك من خـلال التعليم 

والتلقـن باسـتخدام وسـائل متعـددة تقـوم بحفـظ وغـرس القيـم في داخل 

بالـغ  التواصـل الاجتاعـي دورا  الفـرد منـذ نشـأته، وقـد لعبـت مواقـع 

الأهميـة في تعديـل بعـض القيـم الأخلاقيـة والتربويـة لدى المجتمـع العربي 

) البحـري، 2017، ص16(. 

6. مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية

إن مـن أهـم مـا أفرزتـه تلك المخاطـر عى العلاقـات الأسرية يمكـن إجاله 

بمـا يلي: 

في ضعـف  تسـهم  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  إن  العلاقـات:  - ضعـف 

العلاقـات الأسريـة، وظهـور مشـاكل اجتاعيـة أكـر مـن السـابق، إذ أكـد 

مختصـون أن وسـائل التواصـل الاجتاعـي أثرت بشـكل سـلبي في التواصل 

في  تأثرهـا  جانـب  إلى  الإنسـانية،  العلاقـات  وعـى  والاجتاعـي  الأسري 
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المجتمـع،  الأفـراد  كثـر مـن  لـدى  المبـاشر  الاجتاعـي  التواصـل  مهـارات 

موضحـن أن بعـض الدراسـات أشـارت إلى أن الاسـتغراق في اسـتخدام هذه 

الوسـائل يضعـف العلاقـات الاجتاعيـة ويقلل مـن التفاعـل الاجتاعي في 

محيـط الأسرة وذلـك مـن خـلال قلـة الزيـارات واللقـاءات العائليـة. 

- التأثـير السـلبي: إن اسـتخدام الفيـس بـوك لسـاعات طويلـة يؤثـر سـلبيا 

عـى طريقـة التفاعـل مع الآخريـن، والطريقة التي ننظر بها لأنفسـنا، الأمر 

الـذي يسـبب في كثـر مـن الأحيـان حـالات مرضيـة ونفسـية مثـل الوحـدة 

والكآبـة، والهـوس فضـلا عـن مشـاكل اجتاعيـة مثـل انتهـاك الخصوصيـة، 

وتنامـي مـا يسـمى بظاهـرة الخـرس الاجتاعي. 

- ازديـاد الخيانـات الزوجيـة: إن الخيانـة الزوجيـة أصبحـت في يومنـا هـذا 

سـهلة جـدا باسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي، حيث يدخل الشـخص 

إلى الشـات مـن خـلال الفيس بوك فيتعـرف عى امرأة افتراضيـة في البداية، 

ومـن ثـم تتحـول إلى حقيقيـة لاحقـا، فمـن كان مسـتعدا للخيانـة الزوجية 

يذهـب ويلتقـي بمـن تعـرف عليهـا عـر الفيـس بـوك وتبـدأ العلاقـة، أمـا 

الزوجـة فربمـا لا تشـك ولكـن قد تنكشـف اللعبـة وتحدث الكارثـة وتنتهي 

العلاقـة الزوجيـة وهـذه السـهولة لا تنطبـق عـى الرجـال فقـط بـل يمكـن 

للزوجـة أيضـا إيجـاد عشـيق لهـا عـر الفيـس بـوك، فتدخـل في المحادثـة 

بغيـاب زوجهـا ويقـع الـزواج في الهاوية. 

- التفـكك الأسري: إن علـاء الاجتـاع ومـن خـلال بعـض الوقائـع أثبتـوا 

حـالات حـدوث تفـكك أسري، وبعـض حـالات الطـلاق بفعـل انفتـاح هذه 

الوسـائل، وعـدم نضـج بعـض المتعاملـن معهـا، أو عـدم وجـود تـوازن، أو 

غيـاب ضمـر وعـدم وجود الرقيـب، وبالتـالي أصبحت هذه الوسـائل منفذا 

للمجرمـن والإرهابيـن، وتسـمح باسـتدراج بعـض أفـراد المجتمـع. 

وبينـت بعـض الدراسـات إلى أن الاسـتغراق في اسـتخدام وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي يضعـف العلاقـات الاجتاعيـة ويقلـل مـن التفاعـل الاجتاعي 

العائليـة،  الزيـارات واللقـاءات  في محيـط الأسرة، وذلـك مـن خـلال قلـة 

موضحـا أن وسـائل التواصـل الاجتاعـي تزيـد أيضـا مـن الاغـتراب النفسي 

بـن الشـباب ومجتمعهـم، مضـرا إلى أن بعـض الدراسـات أشـارت أيضا إلى 

أن الإدمـان عـى اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي يضعـف مهـارات 

التواصـل الاجتاعـي، مـا قـد يسـبب عزلـة اجتاعيـة. 

- إدمـان الأنترنـت: بـدأ تـداول مصطلـح الإدمـان عـى الأنترنـت أولا عـن 

طريـق الباحـث كيمـرلي يونـغ في المؤتمـر السـنوي لجمعيـة علـم النفـس 

الأمريكيـة عـام 1996، ليصبـح بعـد ذلك ظاهـرة متنامية، حتـى بات يدرج 

عـى لائحـة أنـواع أخـرى مـن الإدمـان مثـل إدمـان المخـدرات، والتسـوق، 

والكحـول، ولعـب القـار، فعندمـا يكـون الشـخص غـر متصـل بفيسـبوك 

المـؤشرات  بعـض  هـي  وهـذه  والعزلـة،  والملـل  بالنقـص  شـعور  يـراوده 

الرئيسـية للاسـتخدام غـر المنضبـط للفيـس بـوك وبحسـب العلـاء فـإن 

التعامـل مـع هذه الأجهـزة يضعف علاقـة الأبناء بوالديهـم، وتنتشر أمراض 

نفسـية بينهـم مثـل: الاكتئـاب، وحـب العزلـة، والانطوائيـة، وبـطء قابليـة 

الفـرد عـى قبـول قيـم المجتمـع، وثوابـت الديـن التـي سـيحل محلهـا قيم 

العبيـدي،   ( الحديثـة  الإلكترونيـة  التكنولوجيـا  رواد ومسـتخدمي أجهـزة 

 .) 2018، ص ص 93-89 

خاتمة
بالرغـم مـن الأهميـة الكـرى التي تكتسـيها مواقـع التواصـل الاجتاعي في 

ظـل الانتشـار الرهيـب للتكنولوجيـا وتعدد اسـتخداماتها ووسـائطها، إلا أن 

تأثرهـا الجوهـري عـى سـلوك الأفـراد وشـخصيتهم أضحـى تأثـرا يحمـل 

الكثـر من الاسـتفهامات بسـبب الاسـتعال المفـرط وغر العقـلاني لها، ما 

قـد يـؤدي إلى الاغـتراب الاجتاعـي للفـرد وتفـكك العلاقـات الاجتاعيـة 

التـي بدورهـا تـؤدي إلى انحـلال القيـم والعلاقـات الأسريـة داخـل النسـق 

الاجتاعـي باعتبـار الأسرة جـزء لا يتجـزأ مـن المجتمـع بكل مـا يحمله من 

عـادات وتقاليـد وأنماط. 

وقد استخلصت الدراسة مجموعة من التوصيات نجملها فيا يلي:

خـلال 	  مـن  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  ادمـان  معالجـة  ضرورة 

تنظيـم الوقـت وجعـل عطلة نهايـة الأسـبوعي للتنزه وزيـارة الأقارب 

الهوايـات.  ومارسـة 

شرائـح 	  كل  تمـس  اجتاعيـة  ونشـاطات  توعويـة  بحمـلات  القيـام 

المجتمـع مـن خـلال حث الأسر عـى ضرورة الحوار بينهـم وخلق نمط 

للتواصـل والنقـاش.

ضرورة 	  عـى  وحثهـا  الاجتاعيـة  التنشـئة  مؤسسـات  دور  تفعيـل 

الاهتـام بالجانـب الوجـداني والروحـي والمهـاري للأطفـال مـن خلال 

مارسـة الأنشـطة اللاصفية التي من شـأنها كسر الروتـن التكنولوجي 

. لهم

الهـادف 	  المحتـوى  ذات  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  في  الانخـراط 

والأهـداف العمليـة الإيجابيـة التـي مـن شـأنها خلـق فـرص للتعارف 

الواقعـي بـن أفـراد المجتمـع. 

فـرض الرقابـة القانونية عـى مختلف الصفحـات الإلكترونيـة والمواقع 	 

كيانهـا  وتهـدم  الجزائريـة  الأسرة  خصوصيـة  تمـس  التـي  المشـبوهة 

القيمـي والأخلاقـي.
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وسائل التواصل الاجتماعي وتحدي القيم لدى الطلبة الجامعيين

مقــدمــة

إن التطـورات التكنولوجيـة والتقـدم العلمـي والتكنولوجي الواسـع أحدث 

ثـورة هائلـة في تقدم البشريـة وتطورها في كافة مناحي الحيـاة الاجتاعية، 

الفكريـة  الحيـاة  في  تأثرهـا  عـن  فضـلا  وغرهـا،  الاقتصاديـة  السياسـية، 

والعلميـة، وكان لشـبكات التواصـل الاجتاعـي الـدور الفعـال في تقـارب 

المجتمعـات حتـى صـار العـالم كأنـه قرية صغرة تتبـادل فيـه الآراء وتتباين 

فيـه الأفـكار والمناقشـات، فكان انفجـارا معرفيا تدفقت فيـه المعلومات إلى 

حـد لا نظـر لـه. ورغـم أن هـذه المواقـع قـد أنشـأت في بدايتهـا مـن أجـل 

التواصـل، إلا أن اسـتخدامها امتـد إلى الحيـاة كلهـا كونها سـهلت الكثر من 

التعامـلات بـن النـاس. ويعـد اسـتخدام هـذه الوسـائل مـن الأمـور الملفتة 

للانتبـاه حيـث أدى الإقبـال المتزايـد عليهـا إلى إحـداث تأثـر عـى سـلوك 

الأفـراد وتعريـض الشـباب، وخصوصـا الطلبـة إلى أنمـاط جديدة مـن القيم 

والمرجعيـات المتباينـة والتـي قـد تشـكل خطرا عـى أفكارهـم ومعتقداتهم 

لتنافيهـا مـع طبيعـة القيـم الإسـلامية. وإذ تسـعى اليـوم الجامعـات إلى 

تحديـث برامجهـا وتطويـر معارفهـا تماشـيا مـع التقـدم المعـرفي الحاصل في 

العـالم فإننـا نجدهـا قـد أدرجت المنصـات الالكترونيـة في مختلـف أنظمتها 

التعليميـة ووسـائل تواصلهـا مـع الطلبـة لمـا لهـا مـن إيجابيـة في التعامـل 

المواضيـع  مختلـف  في  والنقـاش  المشـاركة  وتفعيـل  المعـرفي  والتحصيـل 

الأكاديميـة وتطويـر العلـم.

إشكالية الدراسة

لقد أحدثت التطورات التكنولوجية نقلة نوعية في عالم التواصل بسبب 

ظهـور شـبكة الانترنـت لتـي ألفـت حـدود الزمـان والمـكان وحولـت العـالم 

إلى قريـة صغـرة سـمحت بتلاقـي الأفـراد فيهـا افتراضيـا فقربت المسـافات 

وسـمحت بخلـق فضـاءات مـن التواصل والتعـارف وتبـادل الأفـكار والآراء 

والتـي بلغـت قـوة كبـرة مـن التأثـر وتوجيـه الـرأي، حتـى مسـت سـلوك 

الآخريـن وقيمهـم التـي تشـكل منظومـة كاملـة في المجتمـع، وكونها صارت 

الأكـر  الفئـات  الجامعـات هـم  فـإن طـلاب  للتواصـل،  الأفضـل  الوسـيلة 

اسـتعالا لهـا بـكل أشـكالها ومحتوياتهـا. فـإلى أي حـد اسـتطاعت هـذه 

المواقـع التأثـر عـى قيمهـم وسـلوكهم؟ ومـا هـو دور الجامعـة في حفـظ 

هـذه القيـم في زمـن التكنولوجيـا والعولمـة؟ 

وتنبـع أهميـة هـذه الدراسـة من أهميـة القيم في حيـاة الطلبـة الجامعين 

كونهـم ركيـزة المجتمـع، ومـدى تفاعلهم مع وسـائل التواصـل ليكونوا منبع 

عطـاء إيجـابي لا تنهـار قيمهـم أمام الدعـاوى الغربية العالميـة. وتهدف إلى: 

التعرف عى خطورة هذه الوسائل عى القيم 	 

الوقـوف عنـد حـدود معرفـة الطالـب الجامعـي لكيفيـة تفعيل هذه 	 

الوسـائل بمـا لا يخالـف أصـول الديـن الحنيف.

أمـا الدراسـات العلميـة السـابقة تؤكـد أن أكـر الفئـات تعرضـا للتغـرات 

الحديثـة هـم فئـة الطلبـة الجامعيـن.

واسـتهدفت دراسـة الجـلاد )2008(التعـرف عـى منظومـة القيـم لطلبـة 

جامعـة عجـان للعلـوم والتكنولوجيـا وتوزيعهـا حسـب مجـالات القيـم 

والجاليـة،  والسياسـية  والاقتصاديـة  والاجتاعيـة  والمعرفيـة  الدينيـة 

وتوصلـت الدراسـة إلى وجـود أثـر لمتغـر الجنـس في ترتيب منظومـة القيم 

حسيبة حسين

جامعة البليدة 2 - الجزائر

hassibahocine@yahoo.com

ملخـص

إنّ التطـوّرات التكنولوجيـة والتقـدّم العلمـي الواسـع أحـدث ثـورة هائلـة في تقـدّم البشريـة وتطوّرهـا في كافـة جوانـب الحيـاة، وكان لشـبكات التواصـل 

الاجتاعـي الـدور الفعـال في تقـارب المجتمعـات وتبـادل الأفكار والآراء ما أدى إلى التأّثر عى الشـباب المسـلم وبخاصـة الطلبة الذين صـاروا يتلقون فضلا 

عـن العلـوم، أنماطـا جديـدة مـن القيـم التي قد تشـكّل خطرا عـى خصوصيتهم وهويتهم، فعالجت إشـكالية الدّراسـة مـدى تأثر هذه المواقـع عى القيم، 

ودور الجامعـة في حايـة هـذه الفئة.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان واقع حال طلبة الجامعات في الدول الإسلامية وضرورة حاية قيمهم من الغزو الفكري.

الكلمات المفتاحية 
وسائل التواصل الاجتاعي – الطالب الجامعي – القيم – الأخلاق- الإيديولوجيات.
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الاجتاعيـة لصالـح الإنـاث والاقتصاديـة لصالـح الذكـور، وكذلـك وجود أثر 

لمتغـر المسـتوى الـدراسي في مجـالات القيـم السـتة.

في حـن هدفـت دراسـة المحضـار)2000( إلى التعـرف عـى القيم الإسـلامية 

التـي تتصـدر البنـاء القيمي لـدى طالبات جامعتـي أم القرى بمكـة المكرمة 

والملـك عبد العزيـز بجدة، وعلاقتها بالتخصص الدراسي، وأسـفرت الدراسـة 

عـن أن ترتيـب القيـم في كلا الجامعتـن كان للقيـم البيئيـة ثـم الجاليـة 

ويليهـا القيـم الاجتاعيـة في حـن كان هنـاك  اختـلاف في ترتيـب القيـم 

الأخرى.

وفيـا يتعلـق بالتغـر في القيـم ومدلولاتهـا لـدى الشـباب الجامعـي، فقـد 

تبـن في الدراسـة التـي أجراهـا )خليفـة2004( بعنـوان التغيـر في نسـق 

القيـم لـدى الشـباب الجامعـي مظاهره وأسـبابه« أن هناك كثـرا من القيم 

والاتجاهـات السـلبية التـي انحـشرت بـن الشـباب الجامعـي مـن أهمهـا 

التدخـن، الاختـلاط الجنـسي، والاهتـام الزائـد بالموضة، وهي تكشـف عن 

خلـل واضـح في منظومـة قيـم الشـباب الجامعـي حيـث حـدث نـوع مـن 

التخـلي عـن العديـد مـن القيـم الإيجابيـة وتبنـي بعـض القيـم السـلبية أو 

. نها احتضا

التعليق على الدراسات

لقـد أبـدت كل الدراسـات أن لمواقـع التواصـل التأثـر الكبـر عـى منظومة 

القيـم التـي تحكـم لسـلوك الطلبـة الجامعين.

هنـاك آثـار إيجابيـة لهـذه المواقـع لكن كثـرا من الدارسـن يدقـون ناقوس 

الخطـر حيـث يتعلـق بكثـر مـن الطلبـة الذيـن يكـون تفكرهـم سـطحي 

ويخـى مـن انهيارهـم أمـام تأثـر قيـم العولمة.

 ومنه فإن الدراسة توظف المنهج الوصفي التحليلي وفق  الخطة التالية:

مفاهيم الدراسة. 1

أهمية مواقع التواصل بالنسبة للطالب الاجتاعي. 2

أهمية القيم عند الطالب الجامعي. 3

أثر مواقع التواصل عى القيم. 4

دور الجامعة في تعزيز القيم لدى الطلبة. 5

1  جال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر بروت ط 3 ج2 ص 500 بترف

2  الفروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط مؤسسة الرسالة ط8، 2005م ص 1062

www.almaany.com 2020-04-29 3  معجم المعاني الجامع، مفهوم القيم. اطلع عليه بتاريخ

4  الخلف معن، القيم التربوية الواجب توفرها لدى طلبة كليات التربية الرياضية من وجهة نظرهم، كلية التربية والفنون جامعة الرموك، أربد، الأردن ص30

5  يوسف عبد الفتاح، البناء القيمي وعلاقته بالتنشئة الاجتاعية والرافعية للإنجاز

6  زهران، حامد، علم النفس الاجتاعي، عالم الكتب، القاهرة، مر د ط  ص 25.

7  الشحات أحمد، الراع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظور التربية الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة مر د ط 1988 ص 20

	- مفاهيم الدراسة 

أ-مفهوم القيمة

 لغة:القيمـة واحـدة القيـم، والقيمة ثمـن اليء بالتقويـم، وأطلق عى ثمن 

الـيء قيمـة لأنـه يقوم مقـام اليء، إذ تقـول العرب: " كـم قامت ناقتك؟ 

أي كـم بلغت "	.

 و"كتـاب قيـم أي ذو قيمـة، وتقييـم الـيء إعطـاءه قيمته والتقويـم إزالة 
العوج."2

 وقيـل القيـم مصـدر الاسـتقامة كقولـه تعـالى" دينـا قيـا" سـورة الأنعـام 

161. أي دينـا مسـتقيا لا عـوج فيه، والقيـم أيضا بمعنى الفضائـل الدينية، 

الاجتاعيـة و الأخلاقيـة التـي يقـوم عليهـا المجتمع.

 وعلم القيم: أي العلم الذي يشمل الفضائل وخاصة القيم الأخلاقية	. 

اصطلاحـا: تعـددت تعاريـف العلـاء للقيـم كونهـا مسـت جوانـب كثـرة 

الحياة.  مـن 

سـلوك  ونمـاذج  الأخلاقيـة  القواعـد  مـن  "مجموعـة  الكيـلاني:  عنـد  فهـي 

محـددة تشـمل مبـادئ السـلوك عامـة منبثقـة من القـرآن الكريم والسـنة 

النبويـة الشريفـة بمـا يحويانـه مـن تفاصيـل سـلوكية محـددة ترشـد إلى 

الصالـح وتحـد مـن السـيئ في جميـع مياديـن الحيـاة ، و بذلـك يتحقـق 
تنظيـم شـبكة العلاقـات الإنسـانية."	

في حـن يـرى يوسـف عبـد الفتـاح أن القيـم ظاهـرة دينامكيـة متطـورة، 

لذلـك لا بـد مـن النظـر إليهـا مـن خـلال الوسـط الـذي تنشـأ فيـه والحكم 

عليهـا موقفيـا، وذلـك بنسـبتها إلى المعايـر التـي يضعهـا المجتمـع في زمـن 
معـن بإرجاعهـا إلى الظـروف المحيطـة بثقافـة المجتمـع. 	

عقليـة  لأحـكام  تنظيـات  عـن  عبـارة  "هـي  النفـس:  علـم  منظـور  وفي 

انفعاليـة مصممـة نحو الأشـخاص والأشـياء والمعـاني وأوجه النشـاط والقيم 

موضـوع الاتجاهـات، وهـي تعبـر عن دوافـع الإنسـان وتمثل الأشـياء التي 
توجـه رغباتنـا واتجاهاتنـا نحوهـا." 6

 وعنـد علـاء الشريعـة، " هـي حكـم يصدره الإنسـان عى شيء مـا مقتديا 

بمجموعـة مـن المبـادئ والمعاير التـي ارتضاها الشرع محـددا المرغوب فيه 
والمرغـوب عنه من السـلوك."	

 وهـي أيضـا: "مجموعـة الأخـلاق التـي تصنـع نسـيج الشـخصية الإسـلامية 
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وتجعلهـا متكاملـة قـادرة عـى التفاعـل الحي مـع المجتمع، وعـى التوافق 
مـع أعضائـه وعـى العمـل مـن أجـل النفـس والأسرة والعقيدة."8

 أمـا عنـد الغرب، فهي تلك المبادئ والمعتقدات الأساسـية والمثل والمقاييس، 

وأنمـاط الحيـاة التـي تعمـل مرشـدا عاما للسـلوك أو نقاط تفضيـل في صنع 

القـرار، أو تقويـم المعتقـدات والأفعال، والتـي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسـمو 
الأخلاقي والذاتي للأشـخاص.	

 وعنـد كـون فـري: » تتضمـن قانونـا أو مقياسـا لـه شـيئا مـن الثبـات عى 

مـر الزمـن، أو بعبـارة أعم تتضمن دسـتورا ينظم نسـق الأفعال والسـلوك«. 

فالقيـم عنـد الغـرب إذن هي مبـادئ وأنماط حياة ترتبط بسـلوك الإنسـان، 

بينـا في الإسـلام نجـد أنها أحكام نابعة مـن الفرد تصـدر لتقويم الترفات 
بحسـب ما ارتضـاه الشـارع الحكيم.«0	

وسائل التواصل الاجتماعي

وتعـرف أيضـا أنهـا: "الشـبكات الاجتاعيـة التـي تتيـح للمسـتخدمن أن 

يقومـوا بخلـق ملامحهـم الشـخصية مـن خـلال البيانـات التـي يكتسـونها، 

وعـرض الصـور، والاتصـال بالأصدقـاء الذيـن التقـوا بهـم عـى الانترنـت أو 

في الواقـع الحقيقـي بعيـدا عـن الانترنـت ومشـاهدة البيانـات الشـخصية 

لآخريـن، وعـرض قائمـة الأصدقاء والاتصـالات وتبادلها مع الآخرين بشـكل 

عـام وعلنـي ، شـكل القاعـدة الأساسـية للتفاعـل عـى وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي الحديثـة، وهكـذا فـإن هذه المواقـع تدعم الأنمـاط المتباينة من 
التفاعـل حتـى لـو اختلفـت وتنوعـت المواقـع."		

 وهـي أيضـا: "منظومـة مـن الشـبكات الالكترونيـة التـي تسـمح للمشـترك 

فيهـا بإنشـاء موقـع خـاص بـه، ومـن ثـم يرتبـط من خـلال نظـام اجتاعي 

أو  نفسـها  والهوايـات  الاهتامـات  لديهـم  آخريـن  أعضـاء  مـع  إلكـتروني 
جاعـة مـن أصدقـاء الجامعـة أو الثانويـة."2	

 أهمية مواقع التواصل بالنسبة للطالب الاجتماعي

 تعتـر مواقـع التواصـل في العـر الحديـث مـن أهـم وسـائل التواصل بن 

الأفـراد عموما، وهي وسـائل للتعبر عن الآراء وتبـادل الخرات والمعلومات 

فضـلا عـن إنشـاء روابـط جديـدة مـن العلاقـات، فهـي تسـاهم في سرعـة 

تـداول المعلومـات عـر جميـع أنحـاء العالم بشـكل فوري.

 وتمكـن مـن توفـر خدمـات تعليميـة أفضـل عن طريـق تبـادل المعلومات 

8  قميحة جابر، مدخل إلى القيم الإسلامية، دار الكتاب المري، القاهرة، مر، ط1 1404ه/1984م ص 41

  14 p 1996 Haltestead and MJ Taylor. Values in education and education in values, London , the Falmer press    9

03/03/2015/15..12 http://www.alshimisi.net//Frient/b700the media-   10

11   د.شريف درويش اللبان، مداخلات في الإعلام البديل والنشر الالكتروني عى الانترنت، دار العالم العربي ط1 2011

12   راضي الزاهر، استخدام مواقع التواصل الاجتاعي في العالم العربي، مجلة التربية ع 15 جامعة عان الأهلية عان 2003  ص 23

13   الحاجي محمد، الانترنت له إيجابياته وسلبياته، دار المكتبي للنشر والطباعة، دمشق، سوريا ط1 2002 ص 43

e4gd8gmtmih 331 www.mohammed 2015/11/8 14   الدخيل منى ، الشبكات الاجتاعية ثورة في عالم الانترنت، السعودية عن الانترنت بتاريخ

15   أمن سعيد عبد الغني، وسائل الإعلام الجديدة والموجة الرقمية الثانية، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ط1 2008 ص 299

ومناقشـتها وخلـق جـو مـن المنافسـة البنـاءة وإبـداء المهـارات والكفاءات 

المختلفة. التعليميـة 

 كـا تمكـن مـن ربـط أصحـاب الاهتامـات الواحـدة في حـل تعليمـي أو 

علمـي واحـد بمنظومـة مـن العلـوم والخـرات .

ويـؤدي هـذا التبـادل إلى الوصول إلى كثافـة البحوث العلميـة وترقيتها، كا 

تسـهم في تنميـة وتطويـر الـذات من خـلال اكتسـاب مهـارات مختلفة من 

حيـث التواصـل مـع الآخرين، تبـادل الخرات، نـشر الأفكار، اسـتقبال أفكار 

الغـر، وغـره مـا يـؤدي إلى تنميـة الوعـي الفكـري لـدى الطالـب حيـث » 

تـؤدي اليـوم دورا محوريـا في بنـاء منظومـة الوعـي الفكـري والقيمي لدى 

الأفـراد خاصـة الشـباب لتميزهـا بالاسـتقلالية واللامركزية وسـعة الانتشـار 
الفائقة.«		 والسرعـة 

لقـد عملـت هـذه المواقـع عـى خلـق لغـة جديـدة بـن المتعاملـن تسـهل 

التواصـل وتسـاعد عـى طـرح الأفـكار بسـهولة. وقـد لخـص الدخيـل بعض 

الإيجابيات: هـذه 

فهي تحفز عى التفكر الإبداعي وبأنماط وطرق مختلفة. . 1

تساعد عى قبول القضايا الخلافية. 2

تساعد عى التعلم وذلك بتبادل المعلومات مع الآخرين. 3

توفر فرصة التعلم ب)الرمزيات( و)المحسوسات(		. 4

 ونظـرا لأهميـة هـذه المواقـع فـإن التعليـم الجامعـي قـد اختـار اسـتخدام 

التقنيـات الحديثـة للتدريـس والتواصـل مـع الطلبـة لاسـتيعاب الانفجـار 

المجتمـع، »فقـد  الملائـم لخصوصيـة  التوظيـف  المعـرفي وكيفيـة توظيفـه 

اسـتطاعت مواقـع التواصـل الاجتاعـي أن تضـع أسسـا تربويـة مغايـرة 

لأسـس التربيـة في العصـور السـابقة وحولـت المـدرس من الملقـن الناقل إلى 

الموجـه المشـارك، وحولـت المتعلـم مـن التعليم الموجـه إلى التعليـم الذاتي، 

كـا حولـت الرامـج التعليميـة مـن التخصـص الضيـق إلى تنـوع المعـارف 

والمهـارات ومـن التعليـم المحـدد إلى التعليم المسـتمر وغر المحـدود بزمان 
ومـكان.«		

 وقـد صـارت هـذه المواقـع جـزءا لا يتجـزأ مـن الواقـع التعليمـي اليومـي 

واسـتطاعت تحقيـق التفاعـل والتفعيـل حيث »اسـتطاعت أن تقدم تعليا 

قائمـا عـى نـشر وإدارة فـرص التعليـم لزيـادة قـدرات الأفـراد وتنميتهـا، 
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تعليـا أكـر مـن التعليـم عـر الحاسـوب لأنـه يشـمل تنظيـم المعلومـات 

ودهـم الخـرات وإدارة المعرفـة في المجتمـع، إنه يشـمل ليس فقط وسـيلة 

والإدارة  التعليمـي  المحتـوى  يشـمل  بمـا  التعليـم  سياسـة  بـل  للتعليـم، 
التعليميـة.«6	

المواقـع  هـذه  أهميـة  العـالم  دول  في  التجـارب  مـن  كثـر  أثبتـت  وقـد   

وفاعليتهـا حيـث تشر«كريسـتن جرينهـو« إلى أن إدراج المناهـج التعليمية 

في الشـبكات الاجتاعيـة تسـاعد عـى جعـل المـدارس أكـر أهميـة وذات 

مغـزى للطـلاب، حيـث صار المعلمـون قادرين عـى زيادة انخـراط الطلاب 

في التعليـم، ورفـع الكفـاءة التكنولوجيـة وتعزيـز روح التعـاون في الفصـول 

الدراسـية وبنـاء مهـارات اتصـال أفضل، كـا أن التفكر ليـس فقط في دمج 

التكنولوجيـا، ولكـن في خلـق مهـام أكـر إلحاحـا، وسـوف يتطـور التفكـر 
الناقـد وحـل المشـكلات والقـدرة عـى المشـاركة العالميـة لدى الطـلاب.«		

وقـد أظهـرت هـذه الوسـائل فاعليتها عـى الطلبة من خـلال تفاعلهم معها 

بشـكل ملحـوظ، حيث »راعت الفـروق الفردية بن الطلبـة وغرزت دافعية 

كل منهـم، وهونـت عـى المعلـم كل العـبء المنكـب عى عاتقه وسـاعدت 

الطلبـة عـى فهـم وإدراك المعـاني الصحيحـة للعبـارات المجـردة والأسـاء 

والمصطلحـات الصعبـة، فجـاءت نتائـج ذلـك أطـول أثـرا وبقـاء وسـاعدت 
عـى تثبيـت المعلومـة وزادت خـرات الطلبـة العمليـة والتعليمية.«8	

كـا نجدهـا سـاهمت بشـكل كبـر في إعـادة توجيـه سـلوك الكثـر مـن 

الطلبـة، فقـد تمكنت مـن التأثر في سـلوكهم التواصلي، فضلا عـن التعليمي 

والمعـرفي والقـدرة عـى التفاعـل مـع الثـورة العلميـة والمعلوماتيـة بشـكل 

إيجـابي، »فـلا شـك أن الثـورة التكنولوجيـة أدت إلى تنشـيط المجتمعـات 

المحليـة إلى حـد كبـر وزادت الحالـة التفاعلية بن الأفـراد وعملت عى بناء 

هويـات محليـة فاعلـة تسـعى لأن تكـون صاحبـة الـدور الفاعـل والإيجابي 

في المجتمـع، وجعلـت بوابـات الانترنـت تقدم خدمـات مجتمعية تسـهيلية 
للمواطنـن مـن طـلاب وأفـراد وعاملن.«		

ومـن شـأن طبيعـة هـذه المواقع إذا اسـتعملت بشـكل سـليم أن »تسـاهم 

في الحـوار البنـاء والتعاضـد الاجتاعـي وتعزيـز ثقافـة التسـامح إلى جانب 

تنميـة رأس المـال الاجتاعـي، والـذي مـن شـأنه أن يحـول تلـك العلاقـات 

توظيفهـا في  يتـم  إيجابيـة  إلى حالـة  الاجتاعيـة  الشـبكات  المكونـة عـر 
المجـال الاقتصـادي وتنميـة الإبـداع والابتـكار.«20

أهمية القيم عند الطالب الجامعي

16   نفسه ص 303

 edu.iugaza.elearning.article/emag/ps 17   فراس محمد عودة، دور شبكات التواصل الاجتاعي في العملية التعليمية، المجلة الالكترونية لمركز التميز والتعليم الالكتروني، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطن 2014/25/6 في

بتاريخ 2015/08/12

18   أبا نمي، عبد المحسن بن عبد العزيز، الوسائل التعليمية، مفهومها وأسس استخدامها ومكانها في العملية التعليمية، مكتبة الملك فهد الوطنية ط1 1414ه ص 145

19   عبد الصادق عادل، الاعلام الجديد وبروز الفاعلن الجدد في المجال العام حالة استخدام الكملات الالكترونية، مر، المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني، مر 2013

20   نفسه ص 03

3htm/http://www.najah.edu/arabic/conferences/nadjahhistory   21  *تأسست عام 1995

http///www.iseseo.org.ma/Arabic/Fumi/charachtear.htm2   22

23   أبو زيد، طاهر، دور المواقع الاجتاعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها عى المشاركة السياسية، دراسة ميدانية، رسالة ماجستر غر منشورة، جامعة الأزهر، غزة 2016 ص 1

اهتمـت الجامعـات في الـدول الإسـلامية بتنظيـم المؤسسـة وفـق مجموعـة 

مـن القيـم التـي تعـد مـن الأهـداف التعليمية.

 حيـث تأسـس اتحـاد الجامعـات العربيـة وعقـد اجتاعـه الأول في عـام 

1969 وقـد نـص النظـام الأسـاسي عى أن الهدف الأسـاس للاتحـاد هو دعم 

الجامعـات العربيـة في إعـداد الإنسـان القـادر عـى خدمـة أمتـه العربيـة 

وتحقيـق تطلعاتهـا وذلـك بالعمـل عـى أن تلتـزم الجامعـة العربيـة بالقيم 
النابعـة مـن عقيـدة الإسـلام ورسـالته الخالـدة وتطبيقهـا فكـرا وعمـلا.	2

كـا كان مـن بـن أهـداف اتحـاد جامعـات العـالم الإسـلامي* التركيـز عـى 

القيـم التـي تتـاشى مـع مقاصـد الشريعـة الإسـلامية حيـث ورد في محـور 

التعليـم العـالي وقضايا العر )المحـور الرابع(: »فمؤسسـات التعليم العالي 

في العـالم الإسـلامي أصبحـت تحتضـن الآن مراكـز متطـورة للبحـث العلمي 

في شـتى اختصاصاتـه -وهـي تجـد نفسـها حاليـا أمـام خيـارات حاسـمة 

وتحديـات جسـيمة- قـد يكون الغرب حسـمها بنـاءا عى منظـوره الخاص، 

ويحـاول دفـع جامعاتنـا نحـو توجهات لا تتـاشى دوما مـع المقاصد والقيم 

الإسـلامية، ولـذا يتوجـب عليهـا أن تحتـاط لهـذا الوضـع، وتشـكل موقفـا 

التعليـم  فمنظومـة  ومتابعتـه.«22   وبلورتـه  تنسـيقه  إلى  الاتحـاد  يسـعى 

العـالي في الـدول الإسـلامية تعتمـد عى الأبعـاد القيمة التي تكـون الطالب.

أثر مواقع التواصل على القيم

لقـد أدى  انتشـار ثـورة العـالم الرقمـي إلى تغيـر كثـر مـن المفاهيـم لـدى 

الشـعوب بصفـة عامـة مـن خـلال المواقـع الافتراضيـة التـي صـارت توجـه 

بشـكل مبـاشرة سـلوك الأفـراد والجاعـات.

نقـل  فـإن  التكنولوجـي،  العـالم  التـي يشـهدها  السريعـة  التغـرات  ومـع 

المعلومـات صـار متسـارعا حيث »يؤكـد الكثر أنهـا إحدى الوسـائل المؤثرة 

في تشـكيل القيـم الأخلاقيـة للجمهـور لا سـيا فئـة الشـباب التـي تعد من 
أكـر روادهـا ومتصفحيهـا عـى المسـتوى المحـلي أو الإقليمـي.«	2

وقـد بـدأ الاهتـام في الـدول الإسـلامية بمعرفـة مـدى تأثـر هـذه الوسـائل 

عـى قيـم الديـن الإسـلامي لا سـيا فئـة الشـباب، ومـدى تجاوبهـم معهـا 

وانعكاسـها عـى ميولهـم وانفعالاتهـم، بـل وحتى عـى قراراتهـم المصرية، 

حيـث يعتـر هـذا »الإقبـال الشـديد والتفاعـل المتسـارع مـن فئة الشـباب 

فريسـة الانفصـام في الشـخصية، والـراع بـن القيـم الموروثـة والتقاليـد 

المسـتوردة، الأمـر الـذي أصابهـم بالحـرة والقلـق، وميولهـم تجـاه بعـض 
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القضايـا والمواقـف الأسريـة.«	2

لقـد صـار مـن الـروري دراسـة منظومـة القيم لدى فئـة الشـباب عموما، 

وطلبـة الجامعـات خصوصـا ومدى تأثرهـا بالتطور الحاصـل في العالم بوجه 

عـام وفي الـدول الإسـلامية بوجـه خاص كـون هذه الفئـة هي الفئـة المؤثرة 

في المجتمـع، وصانعـة القرارات وعمـود بنائه.

ومن أكر الآثار السلبية التي تشكلها هذه المواقع نذكر ما يلي:

	-الآثار الاجتماعية، ومن بينها:

-تفكيـك الروابط الاجتاعية: حيث سـهلت عمليـة التواصل لكن في الوقت 

نفسـه خلقـت جوا مـن التفكك الاجتاعـي، »وقد لا يكون هذا مشـكلة في 

المسـتوى العلمـي، ولكـن انعكاسـات ذلـك أبعد بكثـر ما تتخيـل... التغر 

الـذي يجـب الانتبـاه له هو تغر منظومـة القيم الاجتاعيـة ودلالاتها، فقد 

وصلنـا في مجتمعنـا إلى حـد التخـلي عن الواجبـات الاجتاعية والاسـتعاضة 
عنهـا برسـالة الكترونية من هاتف أو حاسـوب.«) (	2

-العزلـة الاجتماعيـة: وذلـك« نتيجـة للجلـوس سـاعات طويلة أمـام الجهاز 

الكمبيوتـر للإبحـار في محيـط الشـبكة العنكبوتيـة بـكل مـا تزخـر بـه مـن 

معلومـات ومصـادر فكرية وثقافية، بل ووسـائل التسـلية والترفيه لا حدود 
لها.«26

الوسـائل عـى  -العلاقـات الاجتماعيـة الالكترونيـة: حيـث عملـت هـذه 

تغييب العلاقات الإنسـانية المعلومة، وأنشـأت صيغـة جديدة من العلاقات 

أثـرت عى بنية المجتمعات الإسـلامية، حيث يـرى Philippe Breton *«أن 

غالبـة الذين يسـتعملون الحواسـيب الالكترونيـة في القيـام بعملية الاتصال 

فيتجهـون نحـو تكويـن جاعـة إنسـانية شـديدة الارتباط عـن طريق نظام 
أو نمـط مـن القيـم الخاصة بهـذه الجاعـة وكل أفرادها.« 	2

2-الآثار النفسية

تعتمـد مواقـع التواصـل في عمومهـا عـى الشـخصيات الافتراضيـة التـي قد 

تخلـق جـوا مـن التلاعـب بشـخصية الآخريـن محاولـة التأثر عـى النفوس 

الضعيفـة حيـث كان مـن نتائجها:

القضـاء عـى الذاتيـة حيـث تعمـل عـى السـيطرة عـى نمـط التفكر 	 

وتوجهـه للتفكـر الجاعـي.

24    الطيار، فهد بن علي، شبكات التواصل الاجتاعي وأثرها عى القيم لدى طلاب الجامعة« تويتر نموذجا، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. 31 )61( 2014 ص 196.

25   عزت السيد أحمد: الثورة التكنولوجية وأثرها في تغر القيم، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29 العدد 3و4 2013 ص 470

26        السيد ياسن، المعلوماتية وحضارة العولمة، رؤية نقدية عربية، نهضة مر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 2001 ص 252

27   وليد أحمد المري، الأسرة العربية وهوس الانترنت، مجلة العربي عدد 573 أوت 2007 ص 173

28   حمدي حسن أبو العينن، الإعلام الجديد في العالم الإسلامي )إشكالية الثقافة والتكنولوجيا والاستخدام( مجلة الدراسات الإعلامية القيمية المعاصرة، دورية أكاديمية حضارية محكمة، ع1 مجلد 1 دار الورسم للنشر  

             والتوزيع، القبة القديمة الجزائر 2012 ص 15

29  عزت السيد أحمد: الثورة التكنولوجية وأثرها في تغر القيم، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29 العدد 3و4 2013 ص473

30  بومدين مخلوف المنظومة القيمية في ظل تكنولوجيا الإعلام والتصال، الانترنت بمدينة المسيلة أنموذجا، أطروحة دكتوراه في علوم الاجتاع 2017/2016 ص 122

31  عادل عبد الصادق ص 03 –سابق الشبكات الاجتاعية والقيم المحلية بن الثابت والمتغر، مجلة لغة العر، المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني ديسمر 2016

32  سحر محمد وهبي، دور وسائل الإعلام في تقديم القدوة للشباب الجامعي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة مر ط1 1996 ص 238

الحـد مـن الإبـداع الذاتي، كـون الرمجة اليسـرة تسـهل كل العمليات 	 

الذهنيـة، »فالاتصـال الالكـتروني يهدد عـى المدى كثرا مـن العمليات 

الكتابـة  ومنهـا  السـابقة  الاتصـال  عصـور  سـادت  التـي  الإبداعيـة 

الاتصـال  تكنولوجيـا  تفـرض  أن  المسـتبعد   مـن  وليـس  الإبداعيـة... 
حـدود اللغـة وعـدد مفرداتهـا وتحـدد دلالات ألفاظهـا.«28

القضـاء عـى القدرات الذهنيـة، كونها تتعدى قـدرات العقل البشري، 	 

فتعمـل عـى تعجيـزه وتشـتيت توجهاتـه، وقـد تـؤدي إلى تعطيـل 

الملكـة العقليـة بسـبب اعتادهـا الكلي عـى هذه الوسـائل وهي من 

أبـرز المشـاكل المطروحة التي »راح الإنسـان بها يضـع عقله أو ذاكرته 

في الحاسـوب، وتعتمـد عليـه شـيئا فشـيئا اعتـادا كليا أدى وسـيؤدي 
أكـر إلى شـل قـدرات التفكـر والمبادرة وتعطيـل ملـكات العقل.«	2

فقـدان الهويـة: الشـخصية والثقافيـة و في المقابـل » ظهـور العديـد 	 

مـن السـلوكيات غـر المقبولـة مثـل الانسـحاب والبعـد عـن التعامـل 

والتمركـز  الجاعيـة  المسـؤولية  في  المشـاركة  وعـدم  الجاعـة،  مـع 

حـول الـذات والانغـلاق في دائـرة الأهـداف والمصالح الشـخصية دون 
المصالـح العامـة ورفـض القوانـن والمعايـر الاجتاعيـة والثقافيـة.«0	

	-الآثار الأخلاقية

تمـس  التـي  الإباحيـة  المواقـع  عـن  الناتجـة  السـلبية  الآثـار  تلـك  وهـي 

بالمعتقـدات الدينية والسـلوك السـوي للمسـلم، حيث »أصبحت تسـتخدم 

الانترنـت ومنصاتهـا المختلفـة في بـث الكراهية والعنف ضـد التنوع العرقي 

والمذهبـي والدينـي داخـل المجتمـع عـى الرغـم من وجـود تلـك المكونات 
قبـل ظهـور الانترنـت والشـبكات الاجتاعيـة.		

كـا أثـرت هـذه الوسـائل عـى منظومـة القيـم التـي صـار الطالـب يبحث 

عـن بديلهـا في العلاقـات الافتراضيـة التـي يشـكلها والتـي فرضـت عالما من 

القيـم الجديـدة المشـتركة التـي تؤكـد عـل البعـد العالمـي الكـوني للقيم.

لقـد أحـدث الانترنـت عـى وجه الخصـوص ثورة في سـلوك الإنسـان عموما 

والطالـب الجامعـي بصفـة خاصـة، »والطلبـة ليسـوا طبقـة ولكنهـم حالـة 

وقتيـة يجمعهـم وقـت الدراسـة ثـم يصيـدون قـوة إنتاجيـة ويصطدمـون 

وهـم  الـذات  تحقيـق  يحاولـون  فإنهـم  ولذلـك  القائـم،  بالمجتمـع 
مجتمعـون.«2	

وتتميز هذه الفئة بما يلي: 
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كونها الفئة الأساسية المكونة للعنر البشري في الجامعة.	 

كونها لديها الكفاءة اللازمة للتحصيل العلمي العالمي.	 

هدفها الأساسي هو تحصيل المعرفة لضان مستقبل مهني محدد.	 

كونها أكر نضجا من فئة المراهقن.	 

لديهـم فـرص أكـر للتجـارب واكتشـاف العلـوم والثقافـات ومعرفـة 	 

الفكريـة. الراعـات 

لديهم الإحساس بالمسؤولية والقدرة عى إحداث التغير.	 

لديهـم التطلـع إلى التفوق والإبداع واكتسـاب المهـارات، إلا أن في زمن 	 

العولمـة صـارت هـذه الفئة تعيـش »حالة تناقـض لا مثيل لهـا، وحالة 

صراع بـن قيمـه وأهدافه الخاصة.

فـكان ذلـك سـببا في التأثر عى نسـق القيـم الاجتاعي الذي تشـهده الأمة 

الإسـلامية التـي »أثرت منظومة التغـرات فيها عى أنماط الشـباب والطلبة، 

وانعكسـت هـذه التغـرات عـى حيـاة الطلبـة وسـلوكياتهم بعدمـا طغـت 

المـادة عـى بعـض معايـر الـروح والأخـلاق في تشـكيل هويتهـم، فظهـرت 

مجموعـة بديلـة مـن القيـم صـارت متداولـة في المجتمعـات، الأمـر الـذي 

يـدل عـى تـدني منظومـة القيـم، فوسـائل الإعـلام والتكنولوجيـا المعـاصرة 

لهـا »القـدرة عـى تغيـر القيـم، وهـذا عـن طريـق دخـول مضامينهـا حياة 

الأفـراد الـذي أدى بـدوره إلى تغـر في النسـق القيمي للمجتمـع عن طريق 

صراع بـن القيـم التـي ينـادي البعـض بالتحكـم بهـا وتأصيلهـا، وبـن القيم 

المصطنعـة مـن قبـل وسـائل الإعـلام والتـي تظهـر كمسـلات عنـد البعض 
الآخر.«		

إن التغـر الحاصـل في قيـم المجتمـع الإسـلامي عمومـا، ولـدى الطلبـة عـى 

وجـه الخصـوص راجـع إلى التغـرات المتسـارعة التـي صـار العـالم يعيشـها 

في مجـال التكنولوجيـا والـذي فـرض نوعـا مـن الراع بـن قيـم الحضارات 

والثقافـات »حيـث أدت إلى عـدم مقـدرة الشـباب عـى التمييـز الواضـح 

بـن مـا هـو صـواب وما هـو خطـأ، وبالتـالي أضعفـت قدرتهم عـى الانتقاء 

والاختيـار مـن بـن القيـم المتصارعـة الموجـودة، وعجزهـم عـن تطبيـق مـا 

يؤمنـون بـه مـن قيـم المجتمع واغترابهم شـبه التـام عن القيـم التي جاءت 
بهـا الثـورة التكنولوجية.«		

وإن هـذا التغـر أدى بـدوره إلى إحداث تغر عى المسـتوى المجمعي سـواء 

في بنائـه أو قيمـه الثقافية والاعتقاديـة والفكرية )الإيديولوجية(.

الأمـر الـذي أدى إلى حـدوث أزمـة حيـث »تجعـل الإنسـان يعيـش صدمـة 

ثقافيـة قيميـة بالغـة الخطـورة والأهميـة متمثلـة في التغـرات التـي تضـع 

الشـباب في مواجهـة قيـم جديـدة غـر مألوفـة، يتوجـب عليـه أن يتمثلهـا، 
مـا يقـود إلى إحـداث خلـل في تكيفهـم وانهيارهـم.«		

33   عاد الدين الرشيد، الإعلام المعاصر، رؤية نقدية، المجطات المتلفزة نموذجا، نحو القمة للطباعة والنشر، سوريا ط1 2009 ص 5

34   ضياء الدين زاهر، القيم في العملية التربوية، سلسلة معالم تربوية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 1996 ص 8-7

35   علي وطفة، الثقافة العربية وأزمة القيم في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، عدد 192 مركز دراسات الوحدة العربية بروت 1995 ص 60.

36   حسن علوض، أزمة القيم في عالم متغر، ملاحظات نقدية، في التربية عى القيم، عالم التربية منشورات عالم التربية المغربية عدد 21 2012 ص 185

هـذا وتشـكل العولمـة في ذاتها تحديا للمجتمع الإسـلامي مـن خلال إعلامها 

وثقافتهـا وقناعاتهـا التـي ترسـيها عـى العـالم الحديـث والتـي تطمـح إلى 

صياغـة ثقافـة كونيـة شـاملة تغطـي مختلـف جوانب النشـاط الإنسـاني. 

حيـث صـار النظـر إليها » بصـورة توازن بن مجـالات الفرص فيهـا ومكامن 

الخطـر منهـا، فصناعـة المفاهيـم وعى رأسـها القيم صارت تبنـى عى أرض 

الواقـع ضمن علاقـات قوة ظاهرة وكامنة، صاعدة ومؤثرة...ضمن مسـارات 

تـروج لمفهـوم العالميـة مـا أدى إلى نفـي جملـة مـن القيـم وتهميشـها في 

حقـل التعامـل الدوليـة، وبـروز قيـم أخـرى تتوافـق مـع تأسـيس الدعـوة 

إلى العالميـة مـن خـلال المركزيـة الغربيـة في سـياق ثنائيـة القيـم التقليديـة 
الجديدة.«6	 والقيـم 

لقـد فرضـت هـذه التغـرات نمطـا جديـدا مـن التجـارب مـع المعلومـات 

والتحصيـل الجامعـي مـن خـلال:

الاعتـاد بشـكل واسـع عـى الانترنـت في التحصيـل الجامعـي وبنـاء 	 

العلاقـات.

جعلهـم 	  الطلبـة  عـى  وهيمنتهـا  الوسـائل  لهـذه  الواسـع  الانتشـار 

يملكـون قـدرات لغويـة وتقنيـة ومعلوماتيـة عاليـة وقـد يكـون ذلـك 

راجعـا لظـروف الدراسـة والحاجـة إلى البحـث العـالي.

أن الاسـتعال المفـرط لهـذه الوسـائل قـد يصـل إلى حـد الإدمـان أو 	 

الولـوج إلى مواقـع مشـبوهة.

المنتديـات الحواريـة التـي يتواصـل بهـا الطلبـة تتيـح فرصـة لتبـادل 	 

والنقاشـات. الآراء 

وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها:

أن أسـاليب التدريـس الجامعيـة التقليديـة لا تسـمح بفتـح الآفـاق أ. 

وإظهـار الإبـداع والابتـكار المناسـب للتطـور.

أن الجامعـة لا تعطـي الكثـر مـن الفرص للطلبـة لإبـداء آرائهم بكل ب. 

حرية.

انشغال الطلبة بأمور هامشية لا تقوم عى أسس أخلاقية.ج. 

د-محدودية ثقافة الطلبة الجامعين.د. 

وجـود تيـارات فكريـة متباينـة داخـل الجامعـة يجعـل الكثـر مـن ه. 

الطلبـة يقـف منهـا موقفـا محايـدا.

انعدام الانسجام بن أعضاء العناصر الجامعية.و. 

دور الجامعة في تعزيز القيم لدى الطلبة
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تسـاهم الجامعـة في رفـع مسـتوى الوعـي الفكـري والمعـرفي عـر تطويـر 

برامـج التعليـم العـالي وتحديثـه بمـا يتاشى والتطـورات الحاصلـة من أجل 

إعـداد الإطـارات المتخصصـة التـي يتطلبها المجتمـع من أجـل تنميته، فهي 

الفضـاء الأمثـل للبحـث العلمـي وتكويـن النخب.

ومـن أهـم مـا يهـدف إليه التعليـم الجامعي هـو خدمة المجتمـع والارتفاع 

بـه حضاريـا وترقيـة الفكر، وتقديـم العلم وتنميـة القيم الإنسـانية وتزويد 

البـلاد بالمختصـن والفنيـن والخـراء وإعداد الإنسـان الكامل المـزود بأصول 

بنـاء  في  المسـاهمة  الرفيعـة  والقيـم  المتقدمـة  البحـث  وطـرق  المعرفـة، 
المجتمـع المشـارك وصنـع المسـتقبل وخدمة الإنسـانية.«		

تشـمل جميـع  متكاملـة  تنميـة  الطـلاب  شـخصية  لتنميـة  تسـعى  فهـي 

جوانـب حياتـه، »وتحقيـق التطبيـع الاجتاعـي والثقـافي للفـرد بهـا يـؤدي 

إلى تكامـل شـخصيته ونمـو وعيه، الأمر الـذي يجعله قادرا عـى التوافق مع 
ذاتـه، ومـع مـا يحيـط بـه، ويمكنه من الإسـهام إيجابيـا في بناء حضـاري.«8	

إن الواقـع الـذي أفرزته التكنولوجيا الحديثة، ظهرت انعكاسـاته السـلبية في 

تفكـر وسـلوك وقيـم الطلبـة وظهور بعـض الترفـات غر السـوية خرقت 

في كثـر مـن الأحيـان اللوائـح الأخلاقيـة للجامعـات مـا جعـل منهـا غـر 

قـادرة عـى تحقيـق أهدافهـا التربوية والفكريـة والأخلاقية وبنـاء المنظومة 

الأخلاقية.

والتغـرات التـي طـرأت عـى أخـلاق الطلبـة هـي ناجمـة عـن التطـور في 

وسـائل تواصلهـم الغربيـة عـن خصوصيـة مجتمعاتهـم.

ويمكـن للجامعـة أن تـؤدي دورا هامـا في تعزيز القيم، فهـي مصنع قيادات 

المجتمـع الفنية والمهنية والسياسـية والفكرية.

إن من أهم السلوكات التي صارت تهدد الجامعة والطالب:

التعصب والعصبية.	 

ضعف العلاقة التعاونية بن الطلبة وسوء استخدام الحريات.	 

الولاء للأمور الشخصية دون اعتبار للمصلحة العامة.	 

سيادة قيم الاستهلاك المادية.	 

ومن أهم الأدوار التي تلعبها الجامعة في غرس القيم نذكر:

1-العمـل عـى خلـق جـو ملائـم تسـوده الثقـة والاحـترام تمثـل فيها . 1

37   حسن شحاتة، التعليم الجامعي بن النظرية والتطبيق، مكتبة الدار العربية للكتاب 2001 ص 14-13

38  وفاء أحمد محمد الرعي، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية دط 2002 ص 310

39   الخزاعلة والكراسنة سميح تيسر، التفاعلات الاجتاعية بن عناصر النظام المدرسي الإنسانية ودورها في إحداث الإصلاح المدرسي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتاعية دامعة منتوري قسنطينة، الجزائر 2007 ص 64

www.yemenitta.com 40   عمشوش مسعود، بعض سبل رعاية الإبداع والمبدعن في الجامعة، مقالة مأخوذة من شبكة الانترنت بتاريخ 2009/10/22 من موقع

41   الشافعي صادق عيى مذكور علي تركي شاكر الفتلاوي وجبار رشك الدايتي، الاستراتيجيات التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة لدى طلاب قسمي التاريخ واللغة العربية )دراسة مقارنة( كلية التربية     

            للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء العراق 2015

42   عبد الودود مكروم، الأحكام القيمية الإسلامية لدى الشباب الجامعي، مكتبة إحياء التراث الإسلامي، المدينة المنورة 1994 ص 316

الأخـلاق والقيـم الصـدارة في تنظيـم العلاقـات، »فبنـاء بيئـة جاعية 

بـن  صادقـة  واجتاعيـة  وأخلاقيـة  إنسـانية  علاقـات  عـى  قائمـة 

العاملـن فيهـا يجعـل تلـك البيئـة ينصهـر فيهـا العاملـون الصادقون 

المخلصـون والمتفانـون وذوي النوايـا الطيبـة تجـاه وطنهـم، وتغيـب 

عنهـا العنـاصر غـر الصادقـة والمخلصـة والقـادرة عى القيـام بمهامها 
وغـر الطيبـة في نواياهـا.«		

والإقصـاء . 2 التهميـش  وعـدم  الجامعـة  داخـل  الحـوار  ثقافـة  تعزيـز 

لإشراك الطلبـة في صناعـة القـرارات وفي احـترام الآخريـن ومحبتهـم 

والانفتـاح عليهـم اعتبـار أنه هـو الأسـلوب الحضاري الأمثـل للارتقاء 

بالمثـل وبنـاء جسـور الثقـة بـن الطلبـة.

التشـجيع عـى العمـل الإبداعـي للطلبـة مـن خـلال تهيئـة المنـاخ . 3

يتميـزون  المبدعـن  الطلبـة  »أن  لوحـظ  حيـث  لذلـك  الملائـم 

عـادة بمجموعـة مـن الصفـات مـن أهمهـا: الجـرأة والدقـة وحـب 

والقـدرة  والتصميـم  والمغامـرة  والتمـرد  والاسـتطلاع،  المعرفـة 
الخيـال.«0	 وخصوبـة  والحـدس  العمـل  في  الانهـاك   عـى 

كا يسهم ذلك في بناء الثقة لدى الطلبة وتحقيق ذاتهم.

السعي لإيجاد تكامل بن المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية.. 4

خـلال:. 5 مـن  الطلبـة  لـدى  الشـخصية  بنـاء  لإعـادة   السـعي 

السـليم  للفهـم  الطلبـة  عنـد  والتعبـر  التفكـر  أسـاليب  »تطويـر 

وتجريـد الطلبـة مـن التبعية الثقافيـة لكل ما هو خـارج عن الحدود 

المشروعـة وإلغـاء المتناقضـات الثقافيـة وربـط الديـن بالحيـاة كلهـا، 

وترسـيخ الثقـة الاجتاعيـة بالديـن وبالرسـول صـى الله عليه وسـلم 

الطلبـة لمفهـوم  وبالواقـع وبالمسـتقبل وبالمـاضي، مـع ترشـيد فهـم 

الذهنيـة  تشـكيل  لطرائـق  الدقيقـة  والمراجعـة  والعولمـة  الانفتـاح 
النمطيـة.«		

إن الجامعة لا يمكن أن تكون حيادية إزاء مسـؤوليتها في تنمية القيم . 6

والأخـلاق لـدى طلابهـا وأن هناك الكثر من الجوانـب التي ينبغي أن 

يوليهـا المسـئولون أهميـة لتدعيـم دور الجامعـة في تحقيـق وظيفتها 

القيميـة مثـل اهتامات أعضـاء التدريس بتوضيح المضمـون القيمي 
للمـواد التـي تـدرس في الجامعـة وأهميتها في بناء وتنميـة المجتمع.«2	

ولمـا كانـت العولمة تشـكل خطرا عـى الحضارة الإسـلامية ككل وعى . 7

منظومـة القيـم التـي تضبط سـلوك الأفـراد، والتي يراد منها المسـاس 

الباحثـن  مـن  عـدد  يـرى  حيـث  الإسـلامية  الشـعوب  بخصوصيـة 

والدارسـن لهذه الظاهرة »أنه ينبغـي أن تقاوم كظاهرة إيديولوجية، 
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وليـس كظاهـرة تقنيـة، لأنهـا تنطـوي في بعدهـا الإيديولوجـي عـى 

نظـرة تعسـفية تنبـع من نزعتهـا المركزيـة الدفينة المهنية والمسـيطرة 

عـى الثقافـات الأخـرى، كـا تـرى أن هـذه الثقافـات ليسـت جديرة 
بالبقـاء، ومـا في ذلـك مـن اسـتخفاف بعقـول النـاس وحضارتهم.«		

ضرورة الاهتـام بقضيـة القيـم مـن خـلال إحيـاء الـتراث الفكـري . 8

الدينـي الـذي كمـل خصوصيـة الإسـلام، ومواكبـة الحضـارة الغربيـة 

بالتعـرف عـى الإيجابيـة والاسـتفادة منهـا.

خاتمة

فرضـت  والمعلومـاتي  التكنولوجـي  الصعيـد  عـى  الحاصلـة  التغـرات  إن  

إيديولوجيـات وأفكارا لبسـط العولمة عى جميع الشـعوب، فكانت وسـائل 

التواصـل التكنولوجيـة عامـلا أساسـيا للتواصـل بن النـاس وتبـادل المعارف 

والعلـوم فضـلا عـن المناقشـات الافتراضيـة التـي أثـرت بشـكل مبـاشر عى 

القيـم، ويعـد الطالـب الجامعـي مـن أكـر الفئـات تأثـرا بذلـك، ومنـه فإن 

الدراسـة قـد خلصـت إلى مجموعـة مـن النتائـج أهمها:

أن وسـائل التواصـل الاجتاعـي لهـا قـدرة هائلـة عى السـيطرة عى . 1

عقـول الطلبـة كونها:  

مصدر سهل لكسب المعلومات.	 

وسيلة تعليمية حديثة تسهل البحوث وتلقي العلوم.	 

وسيلة للترفيه في أوقات الفراغ.	 

التعامـل . 2 إيجابيـات في حـدود  لهـا  التواصـل  عـى وسـائل  الإدمـان 

العقـلاني بهـا، لكـن قـد تشـكل خطـورة في حـال الإدمـان عليهـا مـن 

حيـث:

كونها قوة مؤثرة عى العقول والسلوك.	 

كونها متعددة الاتجاهات وفضاءات حرة.	 

كـون الفـوارق بـن المتواصلـن متباينـة مـن حيـث الثقافـة واللغـة 	 

والعلـم... والأخـلاق 

إن مـا تشـكله وسـائل التواصـل مـن خطـورة عـى القيـم يجعـل من . 3

الدارسـن المسـلمن يدقـون ناقـوس الخطـر لمراجعـة منظومـة القيم 

وكيفيـة ترقيتهـا والنهـوض بها.

عـى عاتـق الجامعـة المسـؤولية الكـرى في حفـظ قيـم الطلبـة مـن . 4

خلال:

السعي إلى ربط الأهداف التعليمية بالقيم التربوية.	 

الحـرص عـى بنـاء مناهـج التعليـم الحديثة وفـق حفظ القيـم وعدم 	 

المسـاس بها.

فتـح فضـاءات مـع الطلبة من شـأنها حفـظ الهوية الإسـلامية للطالب 	 

وحسـن توجيه أحلاقه وسـلوكه.

43   -جلال أمن العولمة والدولة مجلة المستقبل العربي، العدد 228 1998م ص 36-23

إتاحة الفرصة للطلبة لإبداء آرائهم بحرية مع توجيهها واحتوائها.	 

يعتـر طالـب الجامعـة عنـرا فعـالا في الجامعـة والمجتمـع كونه بلغ 	 

درجـة عاليـة مـن العلـم والفكـر والـذكاء مـا يؤهلـه لصناعـة القـرار 

لذلك. والابـداع 

هدفت العولمة لخرق قيمه وسلخه من هويته	 

إلهائـه بكثـر مـن المواقـع الافتراضية التي تهدم سـلوكه قصـد تحطيم 	 

وتشـويه فكره.

إن تكويـن الطالـب الجامعـي في الجانـب العلمـي لا ينبغـي أن يكون 	 

بعيـدا عـن التوجيه الأخلاقـي والسـلوكي والديني.
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مهارات الحياة الضائعة لدى الشباب بسبب وسائل التواصل الاجتماعي )دراسة ميدانية 

على طلبة شعبة علوم التربية، قسم علم النفس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية( 

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق الأهداف الآتية:

التعـرف عـى اسـتخدام طلبـة شـعبة علـوم التربيـة لمواقـع التواصـل . 1

الاجتاعـي.

التعرف عى المواقع التي يستخدمها طلبة شعبة علوم التربية .. 2

التواصـل . 3 مواقـع  بسـبب  الضائعـة  الحيـاة  مهـارات  عـى  التعـرف 

الاجتاعـي.

تحديد مصطلحات الدراسة اجرائيا

مهارات الحياة

ويقصد بها اتقان مارسة بعض النشاطات في الحياةاليومية للطالب .

مواقع التواصل الاجتماعي

هـي تلـك المواقـع التـي تتيـح الاتصـال مـع الآخـر وبامكانهـا نقـل تفاصيل 

الالكتروني. العـالم 

المنهج المستخدم

تم استخدام المنهج الوصفي.

أداة جمع البيانات

تم استخدام الاستبيان.

الحدود الزمانية و المكانية

علـم  الاجتاعيـة، قسـم  و  الانسـانية  العلـوم  كليـة  الدراسـة في  أجريـت 

الممتـدة مـن فيفـري الى مـارس 2023. الفـترة  ، في  النفـس 

مجتمع الدراسة

تمثـل مجتمـع الدراسـة في   257 وهـو العـدد الاجـالي لطلبـة السـنوات 

الثانيـة علـوم التربيـة والسـنة الثالـة والسـنة الأولى ماسـتر ارشـاد و توجيـه 

،وتـم اختيـار عينـة قصديـة متكونـة مـن :  94   طالبـا أي بنسـبة:

%36.57

د. خضرة حديدان

جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة – الجزائر

hamza.djahnit@univ-bba.dz

ملخـص

يعتـر الوقـت مقومـا أساسـا مـن مقومـات الحيـاة ،تقـاس بـه قيمـة الانسـان و حضارات الأمـم، والكل يمتلـك أربـع و عشرين سـاعة يوميا لكـن الانجازات 

تختلـف ، وهدرهـا يتايـز مـن شـخص لآخـر، و مـع تسـارع وتـرة الحيـاة ارتفعت قيمـة الوقت وعلا شـأنه أضعافـا مضاعفة.

كان أسـلافنا يسـتتثمرون الوقـت في الاسـتزادة مـن العلـم والعبـادة أو عـارة الارض وسـقيها وحرثها ،أو رعي الحيوانـات و العيش بن أحضـان الطبيعة ما 

يجعـل أوقاتهـم مثمـرة، يعـدون فيها انجازاتهـم  كمحاصيل حياتيـة يرون ثمارها أمـام أعينهم .

ثـم حـدث أن تغـر الأمـر، وتغـرت تراتيـب الحيـاة مع ظهور العـالم الافتراضي الذي سـمح لعلاقات و أشـخاص الدخول الى عالمنـا و التسـلل الى خصوصياتنا 

فيـا يسـمى مواقـع التواصـل الاجتاعـي ، و مـن خصائـص هـذه المواقـع أنهـا متاحـة ، مثـرة و جذابـة  بحكـم امتـلاك الجميـع للنوافـد المطلـة عى هذا 

العـالم من مختلـف الأجهـزة الذكية.

ان هـذا العـالم غرنمـط المعيشـة لـدى الفـرد : وخاصـة الشـباب وهم أكر الفئات اسـتخداما له : حيـث تبددت طاقاتهـم ، وأهدرت أمام شاشـات لا تقتضي 

مـن النشـاط شـيئا ولا تطلـب منهـم سـوى البقـاء في أماكنهم ، وتفويـت الحياة الحقيقيـة بجميع تفاصيلهـا، وتفويت المهـارات الحياتية التـي كان بالامكان 

اكتسـابها في حـال عدم الانغـاس في مواقع التواصـل الاجتاعي.

فاهـي النشـاطات التـي تعطلـت في حيـاة الشـباب جراء اسـتخدامهم لمواقع التواصـل الاجتاعي ؟ ماهـي المهارات الحياتيـة التي كان بامكانهم اكتسـابها 

لولا هـذه المواقع.
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الجدول رقم 	 

توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي:

 

النسبة
العدد 

الاجمالي
العدد المستوى

54.54 55 30 السنة الاولى ماستر

30.35 112 34 السنة الثانية ليسانس

33.33 90 30 السنة الثالثة ليسانس

36.57 257 94 المجموع

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول رقم 1 أن أكـر فئـة في العينة تنتمي الى السـنة 

الأولى ماسترارشـاد و توجيـه لسـببن و هـا أن السـنة الأولى ماسـتر أصغـر 

مـن تعـداد بقيـة المسـتويات من ناحيـة، ومن ناحيـة ثانية هذا هـو العدد 

الـدي كان يحـر المحـاضرات و الأعـال الموجهة)وهي الفرصـة التي طبق 

فيهـا الاسـتبيان( مـن ناحيـة ثانيـة، وهـي نسـبة لا تبعـد كثـرا عـن نسـبة 

طلبـة السـنتن الثالثـة ارشـاد وتوجيـه و الثانيـة علـوم التربيـة والتي قدرت 

ب33.33 و30.35 عـى التـوالي.

الجدول رقم 2

معدل ساعات استخدام مواقع التواصل الاجتاعي في اليوم

النسبة
عدد ساعات 

الاستخدام
الفئة

58.76 57 من ساعة الى 	 ساعات

36.08 35 من 	 ساعات الى 8 ساعات

5.15 5 أكبر من 8 ساعات

100 97 المجموع

نلاحظ من خلال الجدول رقم :2 ان طلبة شـعبة علوم التربية يسـتخدمون 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي بشـكل كبـر حيث بلغت نسـبة اولئـك الذين 

يسـتخدمونها من  1سـاعة  الى4 ساعات 58.76

وهـي نسـبة مرتفعـة عـى اعتبـار ان الوقت هو الحضـارة ، كـا أن الوقت 

المهـدور غـر قابـل للتعويـض خاصـة أنهـم في فـترة حرجـة تتطلـب منهـم 

التكيـف باكتسـاب مهـارات جديـدة ولا يتـم ذلـك بالبقـاء مكبلـن أمـام 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

وتتشـابه هـذه النتيجـة مـع مـا توصلـت اليه دراسـة )لقلوق وقرنـاني  ( الى 

ان اكـر مـن 77 مـن الافـراد الذين يسـتخدمون مواقع التواصـل الاجتاعي 

السـاعتن)لقلوق  تفـوق  زمانيـة  ولمـدة   ، دائـم  بشـكل  يسـتخدمونها 

ص474(. وقرنـاني،2022، 

كـا بلغـت نسـبة الطلبـة الذيـن يسـتخدمون هـذه المواقـع مـن 5  الى   8 

سـاعات  36.08 وهـي نسـبة ليسـت بالقليلـة تلـك التـي يضيـع وقتهـا في 

تصفـح هـذه المواقـع و عـدم التقـدم في حياتهـم خاصـة أنهم طلبـة لديهم 

العديـد مـن النشـاطات التكوينيـة التـي هـم ملزمـون بهـا كالبحـوث و 

بطاقـات التطبيـق و مشـاريع البحـث خاصة بالنسـبة للسـنة الثالثة ارشـاد 

و توجيـه.

أمـا نسـبة أولئك الذين يسـتخدمون مواقـع التواصل الاجتاعـي أكر من 8 

سـاعات فقد قدرت ب5.15%

الجدول رقم 	

المواقع الاكر استخداما من طرف الطلبة

النسبة العدد الموقع

51.06 72 الفايس بوك

26.95 38 الأنستغرام

10.63 15 التيك توك واليوتيوب

8.51 12 الواتساب

2.83 4 الفايبر

100 141 المجموع:

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول رقـم:3 أن موقـع التواصـل الاجتاعـي الأكـر 

اسـتخداما مـن طـرف الطلبـة يتمثـل في الفايـس بـوك حيـث بلغـت نسـبة 

الطلبـة الذيـن يسـتخدمون هـذا الموقـع:51.09

وذلـك نظـرا لأنـه مـن أكـر المواقـع اسـتخداما في الجزائـر و أقدمهـا عـى 

يسـتخدمها  التـي  المواقـع  اسـتخدام  الى  الطلبـة  يعمـد  حيـث  الاطـلاق، 

أصدقائهـم و أترابهـم حتى يسـهل عليهـم التواصل معهم اضافة الى سـهولة 

الاسـتخدامم والجاذبيـة التـي يمتـاز بهـا مقارنـة مـع بقيـة مواقـع التواصل 

الاجتاعـي.

كـا يمكـن ان نـرر هـذا الاسـتخدام المكثـف لموقـع الفايس بوك بالسـمعة 

التـي يتمتـع بهـا هـذا الموقـع وكـذا الضجـة الاعلاميـة التـي يحدثهـا احيانا 

مـا يؤدي الى شـهرته و انتشـاره اتنشـارا واسـعا.

وليـس خافيـا المرتبـة التـي يحتلهـا الفايـس بـوك في العـالم ليـس فقـط في 

العـربي ، حيـث توصلـت دراسـة شريـف أيضـا الى أن  العـالم  الجزائـر أو 
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بنسـبة)96( المسـيلية  الاسرة  افـراد  يسـتخدمه  الفايسـبوك 

)شريف،2022، صص 1226(.

بنسـبة:    وذلـك  الاتسـتغرام  موقـع  الطلبـة  يسـتخدم  الثانيـة  المرتبـة  وفي 

26.95  لأنه أيضا من المواقع التي بدأت في الانتشـار ويسـتخدمها المشـاهر 

و المؤثـرون في العـالم الافـتراضي ، وحسـب نظريـة التعلـم الاجتاعـي فـإن 

النمـوذج يلعـب دورا كبرا في التعلم واكتسـاب الانماط السـلوكية المختلفة.

ويلعـب تأثـر الشـخصيات العامـة و المؤثريـن دورا  هاما في اسـتخدام هذا 

الموقـع :حيـث أن معظـم الطلبـة لديهـم حسـابن أحدهـا عـى الفايـس 

بـوك و الآخـر عـى الانسـتغرام حتـى لا يفوتـوا المنشـورات و الفيديوهـات 

التـي تنـشر في هذيـن الموقعن.

كـا يـراه الطلبـة أكـر حداثـة مـن الفايـس بـوك حيـث يمكن الاطـلاع عى 

الفيديوهـات والصـور بشـكل أفضـل و أكـر متعـة مـن هذا الاخر حسـب 

تريحاتهم.Reels و Postes   ويأتي في المرتبة الثالثة من ناحية الاسـتخدام 

موقـع: التيـك تـوك الـدي بلغـت نسـبة اسـتخدامه  ورغـم الفـارق بينـه و 

بـن الموقعـن الأولـن )الفايـس بـوك و الانسـتغرام( الا أنـه يعتر هـو أيضا 

مـن أكـر المواقـع التـي يسـتخدمها الطلبة نظرا لانـه أحدث مـن التطبيقن 

السـابقن و لأن المـدة التـي يتـم فيهـا عـرض الفيديوهـات و المنشـورات 

قصـرة جـدا مـا يجعلـه جذابـا لـدى هـذه الفئـة. حيـث يسـتمتع الطلبة 

بقضـاء وقتهـم لتصفـح الفيديوهـات و الأخبـار القصـرة و الممتعة.

الجدول رقم 	

المهارات الحياتية التي فوتها الطالبة باستخدامهم للفايس بوك

النسب العدد المهارة

19.21 39 المطالعة والقراءة

14.77 30 قراءة وحفظ القرآن الكريم

11.82 24 تعلم لغات جديدة

9.85 20 الرياضة

6.89 14 توطيد العلاقة مع أفراد الأسرة

6.40 13 التفوق في الدراسة

5.91 12 الطبخ

3.44 7 الاستكشاف والسفر

2.95 6 الخياطة

2.95 6 توطيد العلاقة مع الأصدقاء

2.95 6 الكتابة

2.95 6 العبادة

2,46 5 الرسم

1.47 3 الحلاقة

1.47 3 التصوير و الديكور

4.43 9 مهارات متنوعة

203 المجموع

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول رقـم :4 أن المهـارات التـي يـرى طلبـة علـوم 

التربيـة أنهـم أضاعوهـا هـي مهـارات متعـددة ، تـري رصيدهـم الحياتي و 

تسـاعدهم عـى التكيـف مع المجتمـع و الحيـاة الجامعية، وتطـور أداءهم 

نحـو الافضـل ، حيـث تحتـل مهـارة المطالعـة أكـر نسـبة ، وقـد قـدرت 

ب:)19.21(

ادراكا للطلبـة لقيمـة المطالعـة و القـراءة التـي تعمـل عـى توسـيع أفـق 

الطالـب و زيـادة معارفـه، وقدرتـه عـى التعامـل مـع الاشـياء و الاشـخاص 

، حيـث أثبتـت الدراسـات العلميـة أن المطالعـة تزيـد في معـارف القارئ و 

رصيـده اللغـوي وتقـوي لغته وتجعله أكـر مهارة في اسـتخدامه و الحديث 

بهـا ، حيـث نلاحـظ الفـرق بـن الأجيـال السـابقة ومـا تتقنـه مـن ألفاظ و 

تعابـر و الجيـل الحـالي الـذي يكتب بالعامية باسـتخدام الحـرف الاعجمي، 

وفي أحسـن الحـالات يسـتخدم اللغـة العربيـة الفصحـى لكـن مـع أخطـاء 

فادحـة في الصياغـة و التركيـب.

إن ادراك الطلبـة لأهميـة المطالعـة مـن ناحيـة وتصفحهـم لمواقـع التواصل 

الاجتاعـي لسـاعات طـوال   مـن ناحيـة أخـرى قـد تنجـر عنـه العديـد 

مـن الشـكلات العلميـة و الأخلاقيـة التـي قـد تمـس حتـى بسـلم القيـم في 

المجتمعـات العربيـة المسـلمة.

حفظ القرآن الكريم

نلاحـظ مـن خلال الجـدول رقم :4 أن مـن أهم المهارات التـي ضيعها طلبة 

علـوم التربيـة مهـارة حفـظ القـرآن الكريـم حيـث بلغـت نسـبة : )14.77(

ادراكا مـن الطلبـة لأهميـة هـذه المهـارة في الحيـاة الفرديـة وكـذا بالنسـبة 

. للمجتمع

وتتشـابهه نتائـج هـذه الدراسـة مـع العديد من الدراسـات التـي أثبتت أن 

مواقـع التواصـل الاجتاعيـة مضيعـة للوقـت و الديـن وملهيـة للفـرد عـن 

القيـام بواجباتـه اتجـاه دينـه و اتجـاه خالقه.

وجديـر بالذكـر ان النسـق القيمـي لـدى الفـرد يتأثـر الى حـد كبـر بعلاقته 

بالقـرآن الكريـم قـراءة و تـلاوة وحفظـا : فكلـا توطـدت  علاقـة الانسـان 

بالقـرآن كلـا كانـت أخلاقـه وأنماطـه السـلوكية عاكسـة للقـرآن الكريـم: 

ينتهـي عـن نولهيـه ويأتمـر بأوامـره قـدر الامـكان،وان وهنـت العلاقة معه 

النسـق  الاجتاعي(فـان  اتواصـل  مواقـع  عـى  المدمنـن  حـال  )كـا هـو 

القيمـي لا يصبـح مصـدره القـرآن الكريـم بـل قـج تصبـح هـذه المواقـع في 

حـد ذاتهـا هي هـي المصدر الذي تسـتقى منـه القيم ،أو يتـم الحكم عليها 

خلالها.  مـن 

غـر أن هـذا التحليـل يختلـف عا توصلـت اليه دراسـة) بوبعايـة( من انه 

لا توجـد علاقـة بـن درجـة الادمـان عـى هـذه المواقـع و النسـق القيمـي 

لـدى الطالبـات عينـة الدراسـة )بوبعايـة ،2020،ص75(.

تعلم لغات جديدة

تـأتي في المرتبـة الثالثـة مهـارة تعلـم لغـات جديـدة )11.82(: حيـث تلعب 

هـذه الأخـرة دورا هامـا في توافـق الفـرد و تكيفـه ، وتسـهل اندماجـه في 
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اللغـات و الثقافـات الأخـرى..

ويحتـاج تعلـم لغـة جديـدة كالايكاليـة و الاسـبانية و الايكاليـة ، وحتـى 

تطويـر المسـتوى في هـذه اللغـات الى وقـت وجهـد وتركيـز عـال وهذا غر 

متـاح وغـر ممكـن بالنسـبة لمدمنـي مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

توصلـت دراسـة )حـدادي(أن 98 مـن أفـراد عينتـه يتفقـون عـى الاثـر 

السـلبي لاسـتخدام اللغـة الالكترونيـة عـى اللغـة العربيـة ، حيـث أن هذا 

الاسـتخدام يقلـل مـن قيمـة اللغة العربيـة ويطمس الحرف العـربي و يعزز 

عـدم الاهتـام بها)حـدادي،2021،ص1368(.

الرياضة

تـاتي الرياضـة في المرتبـة الرابعـة بنسـبة)9.85(، حيث أن مارسـتها بجميع 

أنواعهـا تحتـاج الى وقـت فـراغ و التـزام سـواء تعلـق الامـر بالجمبـاز او 

السـباحة او الكاراتيـه او الجـري او حتى المـي ، فالتدريب دوري وبمواعيد 

بهـا  القيـام  الرياضـة حركـة ونشـاط جسـدي لا يمكـن  ان  محـددة، كـا 

و الفـرد جالـس عـى كرسـيه لمجـة سـاعات، بـل ان مـارس الرياضـة اذا 

مارسـها ثـم خلـد الى الراحـة ولم يسـتمر في الحركـة يبطـل مفعـول حصـص 

التدريباريـاضي، عـلاوة عـى أن الشـخص الـذي لا يمـارس الرياضـة ولكنـه 

دائـم الحركـة و النشـاط البـدني يكـون هـذا النشـاط مفيـد جـذا لجسـده 

بنفـس فائـدة الحصـص الرياضيـة.

الالكترونيـة  اللوحـة  و  بالحاسـوب  الخاصـة  الشاشـة  أمـام  الجلـوس  أمـا 

والهاتـف فانـه لا يحرم المسـتخدم من مارسـة الرياضة فحسـب بل يجعله 

عرضـة للسـمنة و نقـص النظـر وعدم انتظـام جقات اقلب و امـراض الكى 

و البواسـر وغرهـا مـن الأمراض المترتبةعـن كرة الجلوس وقلـة الحركة كا 

أثبتتـه العديـد مـن الدراسـات المختلفة في العـالم أجمع.

وتـكاد الامـراض كلهـا تنجـم مـن اكل الانسـان غـر الصـح و عـدم  بـذل 

مجهـود يسـاعده عـى حـرق ما تـم تناوله، وهـذه هي صفـة المجمنن عى 

الالعـاب الالكترونيـة مع الأسـف الشـديد.

والمدمـن عـى مواقـع التواصـل يسـتنفذ وقتـه كلـه في تصفحهـا او التعليق 

عليهـا او تنزيـل الصـور و الفيديوهـات.

توطيد العلاقات مع أفراد الأسرة

تـأتي مهـارة توطيـد العلاقـة مـع أفـراد الاسرة في المرتبـة الخامسـة بسـبة 

تقـدر ب)6.89(، حيـث ان البقـاء مـع افراد الاسرة و السـؤال عـن احوالهم 

وتجـاذب اطـراف الحديث معخم من شـانه اشـعاره و اشـعارهم بالاهتام 

و الانتـاء و المشـاركة الوجدانيـة ، أمـا البقـاء لتصفـح المواقـع التواصـل 

الاجتاعـي فانـه يحـرم الفـرد مـن الاسـتاع الى صـوت الام ودعواتهـا و 

حرصهـا الشـجيج الـذي اثبـت علميـا انـه مـن دواعـي الصحـة النفسـية.

كـا يحرمـه مـن الاهتـام بوالـده و باهتـام هـذا الاخـر بـه وبتربيتـه ، 

وبتنشـئته عـى النسـق القيمـي الـذي يتـاشى مـع ديننـا الحنيـف.

المسـاندة  توفـر  الكبـرة  العائلـة  افـراد  باقـي  و  الاخـوة  احـوال  ان  كـا 

الاجتاعيـة التـي هـي مـن ضروريـات الاجتـاع البشري بـل ومـن اولوياته 

: فـا قيمـة الحيـاة دون مشـاركة وجدانية و شـخص يسـأل عـن أحوالك و 

يفـرح معـك و  يحـزن لحزنـك.

ولقـد ذكـر في دراسـة )   سـوالمية و صدراتي ( أن مواقـع التواصل الاجتاعي 

أصبحـت فضـاء للتعايـش و العيش المشـترك مـع الجاعـات المختلفة،حيث 

يتبـادل الشـباب الفـكار، وتناقـل الثقافـات ويتقبلـون الآخـر والعيـش مـع 

هـؤلاء كقريـة صغـرة، ما يؤثـر حتا عى العلاقـات الاجتاعيـة الحقيقية 

مـع الاهـل أو الاصدقـاء) سـوالمية وصـدراتي   ،    2021  ،ص45(.

التفوق في الدراسة

ان التفـوق في الدراسـة يحتـاج الى تفـرغ، ومجهـود جبـار يكرسـه الطالـب 

ان  الاخـر  لهـذا  وكيـف  نفسـه،  وحتـى  زملائـه  منافسـة  يسـتطيع  حتـى 

يحقـق هـذا الهـدف اذا كان يقـضي وقتـه في الادمـان عـى مواقـع التواصل 

الاجتاعـي.

الطبخ

ككل نشـاط فالطبـخ بحاجـة الى وقت لتعلمه و اتقانه لا تنفع معه وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي الا للحصـول عـى بعض الوصفـات أو التدابـر المنزلية 

، أمـا القيـام بـه و اتقانه فهـو بحاجة الى وقـت وتركيز .

الاستكشاف و السفر

مـن بـن المهـارات التـي ضيعهـا الطلبـة أثنـاء اسـتخدامهم لمواقـع التواصل 

الاجتاعـي مهـارة الاستكشـاف و السـفر و معرفـة خصوصيـة المناطق التي 

يعيشـون فيهـا بببلدياتهـا و قراهـا ، والتجـول في المناطق الرفيـة الخراء و 

الاسـتمتاع بالطبيعة.

الخياطة

مـن بـن المهارات التي يـرى طلبة علوم التربية أنهم أضاعوها باسـتخدامهم 

لمواقـع التواصـل الاجتاعي مهـارة الخياطة : التي تحتـاج هي الاخرى ككل 

مهـارة الى الوقـت و الجهـد الـذي هـو غـر متوفـر لـدى هـؤلاء الطلبة لأنه 

مهـدور في العالم الافتراضي.

توطيد العلاقة مع الاصدقاء

ان العلاقـة مـع الأصدقـاء تقـوى باللقـاءات المتعـددة، و التواصـل الدائـم، 

والمقصـود هنـا هـو التواصـل الحضـوري الفعـلي ، و السـؤال عـن الاصجقاء 

و زيارتهـم ومواسـاتهم في الاوقـات العصيبـة ، و الوقـوف الى جانبهـم ، أمـا 

التعليـق و الوقـوف وراء الشاشـة فهـو يضيـع هـؤلاء الأصدقـاء و لا يوطـد 

العلاقـة بهـم. غـر أن دراسـات اخـرى أثبتـت العكـس م أن هـذه المواقـع 

تمنحنـا عـددا كبـرا مـن الأصجقـاء، و تضمـن لنـا التواصـل الدائـم معهـم، 

وقـد توصلـت دراسـة)  شريـف ( الى أن نسـبة كبـرة مـن الأسر في مدينـة 

المسـيلة تشـبع حاجتهـا مـن الاتصـال مـع الاهـل و الاصدقـاء  عـر مواقـع 

التواصـل لتشـعر بالـرضى : فـاذا حـدث و اصبـح هـذا الاتصـال الافـتراضي 

مشـبعا لحاجاتنـا الى الاتصـال فلتذهـب الزيـارات و اللقـاءات الى الجحيـم
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)شريف  ،  2022   ،ص1218(.

مهارات متنوعة

تحصلـت هـذه المهارات عى نسـب ضعيفة جدا بالنسـبة لـكل واحد منها، 

لكـن هـذه النسـب لا تمنـع أهميـة هـذه المهـارات في صقل مواهـب الفرد 

و تطويـر كفـاءات الحياتيةثـل الرمجـة و تطويـر الـذات ..وغرهـا، حيـث 

تدعـم هـذه النتائـج مـا توصلـت اليـه الدراسـات ، مثـل مـا توصلـت اليـه 

دراسـة  )العقبـي و بـركات( التـي أفـادت أن الاسـتخدام المكثـف لمواقـع 

الحقيقيـة  الحيـاة  عـن  المسـتخدم  فصـل  الى  يميـل  الاجتاعـي  التواصـل 

فكيـف بتعلـم مهـارات حياتية جديدة مهـا كان نوعها )العقبـي و بركات،   

ص229(.  ،2016

خاتمة

لا زالـت مواقـع الواصـل الاجتاعـي تفتـك بعقـل الانسـان ووقتـه وتزاحم 

المصحـف و الكتـاب في حيـاة الانسـان بـل و تتفـوق عليـه، حيـث يقـضي 

الشـباب وقتـا طويـلا في تصفحهـا و متابعتهـا والاجـان عليـه الى حـد عدم 

القجـرة عـى العيـش دون تصفحهـا ولـو ليـوم واحـد.

تم صياغة الاقتراحات الاتية:

تنظيـم وقـت الطالـب و التخطيـط ليومـه حتـى لا يضيـع سـدى في 	 

تصفـح هـذه المواقـع.

تخصيص وقت معن لتصفح هذه المواقع.	 

 تطبيق اسـتراتيجية التعاقد السـلوكي في الالتزام بوقت محدد للتصفح 	 

و عـدم تجـاوزه ، وتخصيـص عقوبات عند عدم الالتـزام بهذا التعاقد.            

شغل أوقات الفراغ برمجة أنشطة مفيدة.	 
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 المجتمع العربي والفضاء الإفتراضي: مرآة أم فجوة؟ 

)دراسة تحليلية(

مقدمة

تعتـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي أكـر المواقـع ديناميكيـة عـى شـبكة 

الانترنـت، باعتبـار التفاعـل البـشري وقـود العلاقـات الاجتاعيـة وعمليات 

الإنتـاج، حيـث حل منطق التواصـل الرقمي عى ثقافة الأفـراد والمجتمعات 

المتصلـة بالشـبكة وذلـك بآليـات وطـرق اسـتخدام جديـدة أضحـت جزء لا 

يتجـزأ مـن حياتهـم اليومية عى اختـلاف انتاءاتهـم الجغرافيـة والثقافية، 

فكلـا كانـت ثقافـة المجتمع مختلفـة أو عى مسـافة من الثقافـة المهيمنة 

المالكـة لتكنولوجيـا الاتصـال كلـا وجـد الأفـراد صعوبـة في الاندمـاج مـع 

الوسـط الجديـد بمعطياتـه التقنية ومنطـق اشـتغاله)امحمد مالي،2013( ، 

كـا يتطلـب التأقلـم عمليـات تسـوية ذهنيـة بن ثقافـة الفـرد الاجتاعية 

والعـالم الـذي توفره الشـبكة ومنصـات التواصـل الاجتاعي، ذلـك أن هذه 

الأخـرة تمنحـه مزايا تواصليـة تجنبه التكلفـة الاجتاعية لبعض السـلوكات 

غـر المقبولـة في مجتمعـه التقليدي كإنهاء مكالمة، حجـب صديق أو حجب 

مضامـن معينـة، وكـذا إطلاق العنـان لمكبوتاتـه وغرائزه كالتنمـر والتحرش 

باسـتخدام إسـم مسـتعار وهويـة غر هويتـه المدنية قصد تفـادي المواجهة 

مـع المعايـر الاجتاعيـة المحليـة، لـذا أضحى انفتاح المسـتخدم عـى العالم 

لا يتـم بـدون ثمـن اجتاعـي معـن ناتج عـن عمليـات التفاوض الـذاتي بن 

قيَمـه المحليـة والعالميـة والمكتسـبات الاجتاعيـة الخاصـة بمجتمعه المحلي 

وذلـك الـذي يتعامـل معـه من خلال الشاشـة. 

إن عمليـات التكيـف تلـك لا تتم بدون شيء من التضحيـات، حيث يتطلب 

عـادات  مـن  بعـض  عـى  التنـازل  الافـتراضي  الفضـاء  التواصـل في  إنجـاح 

جديـدة  تواصـل  قواعـد  اكتسـاب  مقابـل  في  ومعايـره  المحـلي  التواصـل 

تسـتجيب إلى شروط المنصـات التقنيـة والثقافيـة والتفاعـل الافـتراضي وفي 

ذلـك حـرج وتكلفـة اجتاعية تجـاه ثقافـة مجتمعه الأصلي مـن معتقدات 

وقيـم، فالجهـر برفـض العـادات أو التقاليـد مثـلا أو الاعـتراض عـى معتقد 

ثقـافي أو دينـي يعُتـر مسـاس بثوابـت عتيـدة تضعـه تحت طائلـة الأحكام 

المجتمعيـة وتسـبب لـه الإقصـاء فيضطـر المسـتخدم أحيانـا إلى التظاهـر 

والتكلـف خصوصـا وأن المنصـات تمنـح لـه إمكانيـة تقمص هويـة افتراضية 

تمنحـه حـق المجهوليـة بتبنـي اسـم مسـتعار والتفاعـل مـن خلالـه وبالتالي 

إبـداء آراءه وذاتـه الحقيقيـة دون القيـود والضوابـط التي يخضـع لها عادة 

عنـد التفاعـل وجهـا لوجـه خـارج الفضـاء الافتراضي. 

د. آسيا ساكر

جامعة عبدالحميد بن باديس – الجزائر

assia.saker.etu@univ-mosta.dz

ملخـص

نجحـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي في اسـتقطاب أغلـب أطيـاف المجتمـع العـربي ذلـك انهـا منصـات تتوفر عـى آليـات تقنية تسـهل الكثر مـا يصعب 

تحقيقـه في الحيـاة الواقعيـة أيـن التعامـلات مقيـدة بالأعـراف الاجتاعية، إذ تمنـح فرص التعبر عن الـذات وتحرر المسـتخدمن من أعبـاء الأدوار المتوقعة 

منهـم داخـل مجتاعاتهـم، فتمكنهـم مـن إبـداء الإعجاب، الحفيظـة، الغضب، إنهـاء محادثة أو علاقـة، إطلاق العنـان للغرائز والمكبوتـات، ويحصلون عى 

حريـة التعبـر عـن حاجاتهـم وطموحاتهـم والتفكر بنوع من الإسـتقلالية وراء الشاشـات.

غـر أن نتائـج البحـث الـذي تعرضـه هـذه الورقـة يبـن أزمة متعـددة الأبعاد تحـول دون تعبرهم عـن ذواتهـم الحقيقيـة، وللتوصل إلى ذلك تم اسـتخدام 

تحليـل مضمـون تعليقـات مجموعـة مـن مسـتخدمي صفحـة فيسـبوك لقنـاة »النهار« ثـم مسـاءلة ذات المجموعة عـن طريق المقابلـة الافتراضيـة، لتتبن 

فـروق في نتائـج التحليـل مـا بـن المسُـاءلة المبـاشرة )المقابلة( وتلك غر المبـاشرة )تحليل مضمـون(، وهو مؤشر عـى ازدواجية التفكر والوجـود، فكلا كان 

الموضـوع المطـروح محظـورا إجتاعيـا كلـا تمسـك المبحـوث بالرأي المهيمـن للمجموعـة وانصهرت ذاتـه الحقيقية داخل ذاتـه الفعلية، وكلـا كان المحيط 

الاجتاعـي ذو طابـع محافـظ قمعـي كلـا تبنـى الفرد هويـة إفتراضيـة في واقعه المعاش وليس داخل الشـبكة فحسـب. 

فاهـي النشـاطات التـي تعطلـت في حيـاة الشـباب جراء اسـتخدامهم لمواقع التواصـل الاجتاعي ؟ ماهـي المهارات الحياتيـة التي كان بامكانهم اكتسـابها 

لولا هـذه المواقع.

الكلمات المفتاحية 
فضاء افتراضي – حرية التعبر –  هوية إفتراضية – الذات الحقيقية- مواقع التواصل الاجتاعي
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يتنـاول مسـتخدمو فيسـبوك بعـض المواضيـع ذات الطابـع الثقـافي بالنقاش 

والمداولـة بينهـم ليُبـدي كل منهـم رأيه وموقفـه منها، ويحدث أن تسـتنكر 

الأغلبيـة من المسـتخدمن أفكار معينة عى شـبكة فيسـبوك وينـددون بها، 

كـا يتفقـون أحيانـا بنفـس الكثافـة حـول أفـكار ومواقـف أخـرى، فتكون 

تلـك الأفـكار السـائدة مـؤشرا عـى اتجاهـات غالبـة عـى ثقافـة المجموعة 

مـا يجعـل منهـا محـركا ووقـودا للسـلوكات اليوميـة داخـل المجتمـع، غـر 

أننـا نلاحـظ أن ذلـك لا يتحقـق دائمـا عـى أرض الواقـع إذ يتبنـى الأفـراد 

أحيانـا سـلوكات متناقضـة تتأرجـح بـن مـا يعرون عنـه علنا ومـا يختزنونه 

مـن قناعـات في مسـتوى أعمـق فـلا يبوحـون بـه لأنه قـد يكـون مناقضا لما 

يظُهرونـه، وتتمظهـر تلـك الازدواجية في طـرق تقديمهم لذواتهـم وتفاعلهم 

المسـتخدم  يطـرح  أيـن  الافـتراضي  التفاعـل  مجموعـة  داخـل  الآخـر  مـع 

فكـره بقـوة وعنـف لآخريـن في الفضـاء الافـتراضي كجـزء لا يتجـزء مـن 

ذاتـه وقـد يخـوض نقاشـات حـادة تتعلـق بهويتـه مقابـل إقصـاء الآخـر 

ذي الفكـر المختلـف وحتـى التنمـر عليـه، فقـد ينبـذ المسـاواة بـن الرجـل 

والمـرأة ويسـتهجن الاختـلاط والموسـيقى ومظاهـر الاحتفـال، بينـا يلاحظ 

في واقـع الحيـاة اليوميـة ميولـه إلى الحريـة والعدالـة والانفتاح مـع التطلع 

والسـعي إلى تحقيـق ذلـك في الخفـاء. فهـل ذلـك سـلوك وليـد تكنولوجيـا 

الاتصـال التـي تسـمح بالمجهوليـة وتمنح المسـتخدم حرية تعبـر أكر تجنبه 

أي تكلفـة اجتاعيـة؟ أم هـو خلـل بنيـوي يجـد جـذوره في ثقافـة الفـرد 

الذهنية؟ وتركيبتـه 

التفكـر  في  الإزدواجيـة  تلـك  وتفسـر  لفهـم  الحاليـة  الدراسـة  تسـعى 

والسـلوك، ولذلـك تـم رصـد المضامـن التـي يتداولهـا أعضـاء المجموعـات 

الافتراضيـة عـى فيسـبوك، حيـث تمثلـت عينـة الدراسـة في صفحـة »قنـاة 

النهـار الجديـد تيفـي	«  لشـعبيتها وكثافـة التفاعـلات بهـا، وقد تـم تحليل 

مضامـن المسـتخدمن حـول موضوعـات ثقافيـة معينـة )الاحتفـال بالمولـد 

النبـوي، تقلـد المرأة مسـؤوليات مهنية أمنيـة( ثم مقارنتها بمـا يجيبونه عن 

طريـق المقابلـة الافتراضيـة نصـف الموجهـة، وتـم عـرض النتائج وتفسـرها 

عـن طريـق بعـض المفاهيـم الأساسـية المتعلقـة بتقديـم الـذات وحالاتهـا 

المختلفـة ومتغـر الهويـة الافتراضية داخل النظـام الثقافي الـذي يتنمي إليه 

المسـتخدمون.

تقديم الذات والهوية الافتراضية 

تنـص نظريـة التفاعليـة الرمزيـة عى أن الإنسـان يمتلك »ذاتـا«، وهي كيان 

يسـتطيع أن يـراه وأن يتواصـل معـه وأن يتـرف حيالـه بنفـس الطريقـة 

التـي يتواصـل بهـا مـع الآخريـن، ويصفهـا جـورج هربـرت ميـد عـى أنهـا 

الوسـيلة التـي ينعكـس فيهـا المجتمـع بداخلنـا  ويمـارس من خلالهـا رقابته 

عـى كل فـرد، وقـد قـدم ميـد في سـنة 1934 طرحـا نظريـا يفيـد ضرورة 

 :  le moi الـذات  مـرزا مكونـات  الـذات وتكاملهـا،  لنمـو  الآخـر  وجـود 

فهـي تتكـون حسـب منظـوره مـن عنريـن؛ »الأنـا«le je  وهـو كل مـا 

هـو شـخصي مبـدع وعفـوي في سـلوكنا، فهـذا الفضـاء يخـص طبيعـة الفرد 

ويكـون ذو تكيفـات ضعيفـة وتحـدث دون وعي، أما »النحـن« le soi فهو 

https://www.facebook.com/EnnaharTv   1

كيـان الفـرد المشـبع بالمعايـر الاجتاعيـة، ولـه نـواة مشـتركة بـن أعضـاء 

المجتمـع، أي عندمـا يكـون قـد اسـتبطن توقعـات الآخريـن ويجـاري قـوى 

الضبـط الإجتاعـي، فيلتـزم بذلك الـدور المنتظر منه، فالـذات نتاج للعلاقة 

بـن الأنـا والآخـر المعمـم )النحن(.

الذات الافتراضية

الفـرد  تحديـد ملامـح هويـة  الخارجيـة دورا مهـا في  السـياقات  تلعـب 

ورؤيتـه لنفسـه، حيـث أن الفرد يميـز ذاته من خلال إحساسـه أثناء تجاربه 

معنـى وملامـح  يمنـح  مـا  والمـكاني وهـو  الزمـاني  السـياق  الاجتاعيـة في 

لهويتـه)Alex Mucchielli ,2015( ، وتعـد مواقع التواصل الاجتاعي بيئة 

خارجيـة غـر تقليدية تتشـكل فيهـا هويته بالاعتاد القوي عى اسـتجابات 

الآخريـن، ولعـل البيئـة الافتراضيـة توفـر للمسـتخدم تجربـة مثيلـة بالتـي 

يعيشـها في حياتـه الواقعيـة وقد تمنحه بدورهـا إما الثقة والأمـان أو النفور 

والتهميـش والهشاشـة، فالتواجـد في البيئـة الافتراضيـة يسـمح لـه بمزاولـة 

نشـاط حـسي ومعـرفي في عالم اصطناعي تم إنشـاؤه رقميًـا يحُتمل أن يكون 

 Philippe(خياليًـا أو رمزيـًا أو يحـاكي جوانـب معينـة مـن عالمـه الحقيقـي

للفـرد،  والظاهريـة  الفيزيائيـة  الخصائـص  يمحـي  وقـد   ،)2003،Fuchs

ويسـتبدلها بالصـورة الرمزيـة التـي إرتى المسـتخدم أن يقُدمها عن نفسـه 

بغـض النظـر عـن تطابقهـا مـع ذاتـه الحقيقيـة، مـا أثـار لـدى الكثـر مـن 

الباحثـن جدليـة الـذات الافتراضيـة والـذات الحقيقية.       

فقـد ورد ذكـر »الـذات الحقيقيـة« في سـنة 1951 مـن طـرف عـالم النفـس 

الأمريـي كارل روجـرس Karl Rogers، ويقصـد بهـا تلـك الـذات الكامنـة 

الظـروف  توفـر  لعـدم  الاجتاعيـة  البيئـة  غالبـا في  عنهـا  يعُـر  لا  والتـي 

المناسـبة لذلـك، وقـد قـام جـون بـارغ Jhon Bargh مـع فريقـه بإثبات أن 

الأفـراد يعـرون عـن ذواتهـم الحقيقيـة عـر إسـتخدام الهويـات المجهولـة 

عـى الشـبكة بـدل الاتصال المبـاشر وجها لوجـه )غرينفيلد سـوزان،2017(، 

وهـذا مـا يقابـل طرح غوفـان بخصـوص أن الأفـراد يتوقون أثنـاء التفاعل 

الاجتاعـي إلى تقديـم ذواتهـم في أحسـن صورهـا ويبقـون عـى ذواتهـم 

الحقيقيـة في الكواليـس، كـا تذكـر غرينفيلـد في هـذا الشـأن أن الأبحـاث 

عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي تبـن ثلاثـة أصنـاف مـن الـذوات:

الـذات الحقيقيـة: وهـي الـذات المتحـررة مـن القيـود التـي تفرضهـا 	 

أو  المجهولـة  بالهويـة  عمومـا  عنهـا  تعـر  و  الاجتاعيـة  الضغـوط 

المسـتعارة.

الـذات الفعليـة: وهـي الذات المقيـدة بالأعراف، وتلتـزم بالمعاير التي 	 

تفرضها الوضعيـات التفاعلية. 

الذات المحتملة: وهي الذات التي يتوق إليها الأفراد. 	 

يكشـف الفضـاء الافـتراضي جوانـب الذات المختلفـة، المجردة مـن الضغوط 

المجتمعيـة التقليديـة التـي يعيشـها الفـرد في يومياتـه، فالهويـة الافتراضيـة 

كشـف  ليسـت   ،Dominique Cardon كاردون  دومينيـك  إلى  بالنسـبة 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   577B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   577 30/Jun/24   11:38 AM30/Jun/24   11:38 AM



578

للـذات بقـدر مـا هـي إسـقاط لها، بينـا إعترهـا الباحـث فرانسـوا نيكول 

François Nicolle في 2017، بنيـة هرميـة ذات طبقـات يـرز منهـا الهوية 

الاجتاعيـة وهـي الجـزء الـذي نعرضـه ويطلـع عليـه المسـتخدمون وهـي 

متكـون مـا يقولـه الآخـرون عنـا، ثـم المعلومـات الشـخصية، ثـم نشـاطنا 

عـى الشـبكة مـن تطلعاتنـا واهتاماتنـا، تليها المعلومـات التقنيـة الخاصة 

بهويتنـا الالكترونيـة، لنصـل إلى الطبقـة الأكـر سريـة وهـي الـذات، والتـي 

للمسـتخدم، وليسـت مجـرد  الحقيقيـة  الهويـة  نيكـول  فرانسـوا  اعترهـا 

  .)2017،François Nicolle( إسـقاط بـل مكاشـفة حقيقيـة

تأثير النظام الثقافي في تكوين الهوية

   يذهـب أليكـس ميكشـيللي إلى أن تأثـر البنى السـيكولوجية والاجتاعية 

التـي تتشـكل لـدى الفـرد خـلال تنشـئته الاجتاعيـة حاسـم في تحديـد 

ملامـح هويتـه التـي تتكـون من عنـاصر ماديـة، تاريخيـة، وثقافية نفسـية، 

ثـم النظـام الثقـافي المتكـون مـن المنطلقـات الثقافيـة والعقائـد )الديـن، 

في  ويعَـرض  التعبـر،  وأشـكال  القيـم،  ومنظومـة  الايديولوجيـا(  الرمـوز، 

مؤلفـه »الهويـة« كيفيـة تشـكُل الهويـة عنـد الافـراد أو الجاعـات داخـل 

نظامهـا الثقـافي إلى أن يصبـح هـذا الأخر جزء مـن بنيتها مـرزا دور الرقابة 

الاجتاعيـة في امتثـال الأفـراد لمعايـر النظـام الثقـافي، فيطرح منظـور علاء 

التحليـل النفـسي مثـال الطفـل الـذي يمتثـل للقواعـد ويخضـع لهـا خوفـا 

مـن فقـدان روابطـه الأوليـة وإحـداث خلل أو قطيعـة في علاقتـه العاطفية 

مـع الأم مثـلا فينتـج عـن ذلك نمـوذج يسـتجيب للقواعد بصفـة جيدة لأن 

التمـرد عليهـا يمثـل تهديـدا لتوازنـه النفـسي وتقديـره لذاتـه. 

يضيـف الباحـث السوسـيولوجي Kardinier أن الهويـة تتكـون عن طريق 

عمليـات التكيـف مـع الوسـط الـذي يحيـط بالفرد سـواء بمحـاولات حفظ 

درجـة التوتـر أو الامتثال للمعطيات المعيارية له، أما عى مسـتوى المجتمع 

فيصبـح هـذا الجهـد لا يـُرى حيـث ينخفض تأثـره ويتبدد داخل السـرورة 

المجتمعيـة، فيأخـذ شـكلا روتينيا منتظم يتمثل في نظام تفكر وسـلوكات في 

شـكل جملـة العقائـد والطقـوس وأنماط السـلوك، ما يكُسـب الأفـراد هوية 

اجتمـــاعية تضمن لهم الانتاء والتمثيــل الآمن داخل النسيج المجتمعــي 

)أليكس ميكشـيللي،1996،37(.

الهوية الرقمية

ويسـتخدمها  يحجزهـا  التـي  الالكترونيـة  المسـاحة  هـي  الرقميـة  الهويـة 

الفـرد عـى شـبكة الانترنـت من أجـل تعريف وتقديـم ذاته داخل الشـبكة 

الالكترونيـة للانترنـت، وهـي تتكون حسـب Fanny George مـن مجموع 

بالمسـتخدم  المرتبطـة  والبصـات   ،)identité déclarative( البيانـات 

المعلومـات  جميـع  هـي  فالبيانـات   ،)identité agissante(وديناميكيتـه

المدُخلـة في نمـاذج التسـجيل المقترحـة من طـرف المنصات والمواقع )الاسـم، 

اللقـب، الاسـم المسـتعار، الجنـس، تاريخ الميـلاد، العنـوان... (، أما البصات 

فهـي الآثـار الرقميـة أي المنشـورات التـي يضعهـا المسـتخدم عـى الشـبكة 

مـن مقـالات وتعليقـات ومقاطـع الفيديـو وصـور وردود أفعـال ايقونيـة 

مثـل »أعجبنـي«، وكذلـك مـا ينـشره الآخـرون عنـه، وتضيـف فـاني جـورج 

ان الهويـة الرقميـة شـكل خـاص من أشـكال الهويـة تتميز بعدم الاسـتقرار 

وهـي متعـددة الأوجـه وقابلـة للتفـاوض باسـتمرار، ذلـك أنهـا تتغـر مـع 

لهـا علاقـة  ليـس  المدخلـة  البيانـات  تكـون  أن  التصفـح مثـل  ديناميكيـة 

بالبيانـات الحقيقيـة للشـخص فتهـب المسـتخدم »ذات افتراضيـة« مقابـل 

الـذات الحقيقيـة، ولا تـزال طبيعـة هـذه الثنائيـة محل بحث واستكشـاف 

لـدى الباحثـن يتمحـور حـول الحـدود الفاصلـة بـن )الـذات الافتراضيـة 

والـذات الحقيقيـة(.

يقـدم الافـراد ذواتهـم عـى شـبكة الانترنـت ومواقـع التواصـل الاجتاعـي 

بالأسـاء التـي يختارونهـا، إذ أنهـم يملكـون الحريـة في تقديم الصـورة التي 

يرغبـون إظهارهـا، وقـد يحـدث أن يقدمـوا أنفسـهم بأسـاءهم المدنيـة 

والتـي يعُرفـون بهـا في الحيـاة الواقعيـة، كـا يحـدث أن يسـتبدلونها بمـا 

يناسـبهم مـن التسـميات داخـل فضـاء إفـتراضي يأمنـون فيـه مـن رهانـات 

التفاعـل وجهـا لوجـه. 

 الاسم المستعار

المسـتعار  الاسـم   Marie Anne Paveau بافـو  آن  مـاري  تصنـف 

pseudonyme ضمـن آليـات صناعـة الهويـة الرقميـة التـي يختارهـا الفرد 

بنفسـه بعكـس الهويـة الحقيقيـة التي يكتسـبها خلال تنشـئته الاجتاعية، 

»الأسـاء  مجموعـة  إلى  ينُسـب  اللغـوي  التصنيـف  ناحيـة  مـن  وهـو 

 online الشـخصية«، وقـد صنفـت بافـو الأسـاء المسـتعارة عـى الخـط

يتمثـل في الاسـم واللقـب،  المـدني  اللغويـة، فالاسـم  اسـتعالاتها  حسـب 

أو الاسـم واللقـب ولقـب الـزوج، الاسم+الاسـم المتـداول، الاسـم واللقـب 

مختـران أو مبتـوران..، أمـا الإسـم معنـوي يكـون كلمـة أو عبـارة ذات 

دلالـة معنويـة واضحـة، اي تعبـر عن فكرة أو مشـهد، وقد يجيء في شـكل 

كلـات مسـتعارة : وهـي تسـميات مشـفرة لا تحيـل إلى معنـى معـروف 

بالـرورة للجميـع بـل هي تركيبـات لغوية مـن إنتاج المسـتخدمن ذاتهم، 

يسـتعملون فيهـا الرمـوز وعلامـات التنقيـط والأرقـام وهـي تحمـل دلالات 

بالنسـبة إلى أصحابهـا، أو داخـل مجموعـات ذات الاختصـاص المهنـي مثـلا 

)مجتمـع الإعـلام الآلي أو الصحـة..(

وتؤكـد »بافـو« أن وظيفة الاسـم المسـتعار عى الخط هي تمكن المسـتخدم 

مـن التعريـف بذاته أكـر من فعل الاختبـاء وراءه وربما إتاحـة التبادل أكر 

مـن إخفـاء الهويـة)Paveau ،2015(، أي أن الاسـم المسـتعار يمنـح فرصـة 

أكـر للتعبـر بحريـة والإفصـاح عـن الـذات الحقيقيـة، فبالرغـم مـن أنـه 

يخفـي فعليـا الهويـة المدنيـة، فهـو يظـل بنـاء دلالي ثـري يلجأ إليـه الأفراد 

للإفصـاح عـن جوانـب مـن ذواتهـم عـى الشـبكة، إذ أظهـرت دراسـات 

إحصائيـة قامـت بهـا مارسـيان مارتـن marcienne martin في 2012، عى 

موقعي صحيــفة لومــوند ولـــوبوان   le monde & le point، أن الأساء 

الدالـة والتـي تحمل معـاني خاصة بالنسـبة إلى الأفراد والمسـتمدة غالبا من 

تجاربهـم الشـخصية تفـوق بكثر »الأسـاء المشـفرة« التـي لا تفصح عنهم 

ولا تعطـي أيـة فكـرة عـن ذواتهـم، وهـذا يـدل عـى رغبتهم عـى الأقل في 

التعبـر الصـادق و تـشرح دانـا بويـد في مقـال شـهر لهـا في 2011، بعنـوان 

»غوغل+، ديكتاتورية الأسـاء الحقيقية« كيف أن الأسـاء المسـتعارة تمنح 

حريـة أكـر للتعبـر للأفـراد الممنوعـن أو المحرومن من ذلـك، وهي حاية 

لهـم في نفـس الوقت.

بالإضافـة إلى دور الاسـم المسـتعار في حايـة المسـتخدم، يضفـي فرانسـوا 
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بريـا مفهـوم الإسـقاط عـى عملية عـرض الـذات في الفضاء الافـتراضي وهي 

عمليـة الكشـف عـن جوانـب أخرى مـن الهويـة الحقيقيـة يقـول انها أكر 

ذاتيـة وعاطفيـة غالبـا، بفضل مسـاحة الحرية التي توفرها مجهولية الاسـم 

المسـتعار الـذي لا يسـعى إلى إخفـاء الهويـة الحقيقيـة بقدر ما يسـعى إلى 

كشـف جوانـب أخـرى مـن حقيقـة الـذات، تتمظهـر بشـكل مجـزأ وظرفي 

وموجـه غالبـا إلى مجموعـة افتراضيـة تعتمـد عـى تماسـك أعضاءهـا مـن 

خلال مشـاركة الرموز واللغة، فمن هذا المنظور لا يشـكل الاسـم المسـتعار 

مخادعـة بقـدر مـا يسـمح بإظهـار جوانـب أخـرى مـن الهوية ليسـت أقل 

.)2014، François Perea( أصالـة وواقعيـة

كـا يذكـر الباحـث فرانسـوا نيكـول في 2017 ان الهويـة الرقميـة تكمـل 

الهويـة الفعليـة للفـرد، ولا تشـبهها بالـرورة طالمـا تسـتعمل الايقونـات 

والصـور الرمزيـة لتمثيلهـا في الشـبكة، وتعتـر الهويـة الرقميـة حسـبه بنية 

هرميـة  متكونـة مـن الهويـة الاجتاعيـة وهـي الجـزء الذي نـرزه و يطلع 

عليـه المسـتخدمون وهو متكـون بدوره من السـمعة أو الصيـت الالكتروني 

أي مـا يقولـه الآخـرون عنـا بمـا فيـه الروابـط التـي تشـر إلينـا وكذلـك مـا 

ننـشره عـى الفضـاءات الخاصة بنـا ونجعله علني، ثم الطبقـة التي تتضمن 

المعلومـات الشـخصية والتـي تتميـز بالخصوصيـة أكـر فأكـر ابتـداءا مـن 

نشـاطاتنا وهـي مـا نفعلـه بعيـدا عـن أنظـار الآخريـن مـن الاطـلاع عـى 

التقنيـة  المعلومـات  تليهـا  المرسـلة،  الرسـائل غـر  مواقـع و صفحـات إلى 

الخاصـة بهويتنـا الالكترونيـة مـن الرقـم المحـدد ID ، وكلـات الـسر التـي 

نسـتخدمها، لنصـل إلى الطبقـة الأكـر سريـة وهـي الـذات، والتـي اعترهـا 

فرانسـوا نيكـول الهويـة الحقيقيـة للمسـتخدم، فعنـد هذا المسـتوى لم تعد 

الهويـة الرقميـة مجرد إسـقاط للذات عى الشـبكة و إنما تقـترب من عملية 

مكاشـفة، ليخلـص إلى انهـا عـى غرار الهويـة الواقعيـة فإن الهويـة الرقمية 

تتكـون هـي الأخرى مـن الجانب الشـخصي و الجانب الاجتاعـي، ويلتحق 

بدومينيـك كاردون  في رؤيتـه وهـي أن الهويـة الاجتاعيـة هـي إسـقاط 

للـذات التـي تلعـب الأدوار، تلـك الـذات التـي تضـم الصيـت الالكـتروني 

والمنشـورات، كـا يتضمـن النشـاطات وبيانـات الالكترونية والـذات ولكنها 

 ،)2017، François Perea(لا تسـاهم في تكويـن صورتنا في العالم الافـتراضي

كـا يعرض فرانسـوا بريـا francois perea مفهومه للهويـة الرقمية فيقول 

 identité وهوية الشاشـة  identité civile انهـا متكونـة مـن هوية مدنيـة

écran وهـي نتـاج ثلاثـة ابعاد البعد الشـخصي: الذاتي ، البعـد العلائقي: ما 

بـن الأشـخاص، البعـد الاجتاعـي: الـدور، الوضـع الاجتاعي.

.Identité sociale/identité personnelle @FrançoisNicolle

الهوية المدنية

اللقـب الاجتاعـي بـكل شـفافية، هنـا يربـط  identité civile الاسـم و 

المسـتخدم مـا بـن  شـخصيته الحقيقية ببعدهـا الاجتاعـي و التاريخي، و 

شـخصيته عـى الـواب، وتتميز هذه الهويـة بعدم امتلاك صاحبهـا الاختيار؛ 

هنـا  الشـخص  فهويـة  إذن  واللقـب،  كالاسـم  المدنيـة  الخصائـص  اختيـار 

مدرجـة مبـاشرة في سـياقه الاجتاعي)الآخـر والأسرة والمجتمـع(؛ ثـم انهـا 

توحـي بالجديـة وتزيـد من احتـالات القبـول في الفضـاءات و المجموعات 

الافتراضية.  

الاسم  المستعار 

الشاشـة،  وراء  محتمـن  ذواتنـا  خلالهـا  مـن  نعـرض  التـي  الهويـة  وهـي 

يقـول فرانسـوا بريـا  أن الأفـراد لا يسـتخدمون الأسـاء المسـتعارة للاختباء 

بالـرورة، ولكـن أحيانـا لإبـراز جوانـب أخـرى مـن الشـخصية، فالاسـم 

المسـتعار يمنـح صاحبـه حريـة إختيـار ملامحـه، إذ يعكـس في كل الأحـوال 

حقيقتـه أو جـزء منهـا، بالإضافة إلى أن غيـاب المقابلة المبـاشرة، والمجهولية 

 François(تفُسـح للمسـتخدم سـهولة ومجـالا أكـر للتعبـر anonymat

 .)2010،  Perea

الجانـب التطبيقـي | دراسـة اسـتطلاعية حـول الموضوعـات المتداولة 

»TVعـلى صفحـة »النهـار الجديـد تيفي

تثـر بعـض الموضوعـات التـي تنتمـي إلى الحقـل الاجتاعي-الثقـافي مثـل 

المسـتخدمن عـى  بـن  نقاشـات حـادة وعنيفـة  والديـن وغرهـا،  المـرأة 

صفحـات فيسـبوك وذلـك أكر بكثـر ما يحـدث في الحيـاة اليومية، حيث 

يسـتغل الأفـراد تواجدهـم وراء الشاشـات للتعبـر بطلاقة أكر مـا اعتادوا 

عليـه في مجتمعاتهـم التقليديـة، فنلاحـظ تـداول عبـارات حـادة وعنيفـة 

تصـل إلى التنمـر حـول موضوعـات إجتاعيـة وثقافيـة وُجـدت في المجتمع 

قبـل ظهـور الشـبكة، كـا يلاحـظ لـدى المسـتخدمن عنـد إجاعهـم عـى 

الـرأي تجـاه مواضيـع كالمـرأة والديـن نـوع مـن التسـاند واللحمـة الذي لا 

يخلـوا مـن الشـدة والعدائية، مـا أدى إلى تنظيـم العمل الميـداني كا يلي: 

العينـة والمعاينـة: تـم اختيـار مجتمـع البحـث صفحـة فيسـبوك »النهـار 

عـى  موزعـة  تعليـق(   420( التعليقـات  مـن  تيفيTV«وعينـة  الجديـد 

: موضوعـن 

الموضـوع الأول: فيديـو حـول تخـرج دفعة نسـائية في سـلك الجارك 	 

الجزائريـة بتاريـخ 2023/01/30  .

المفتـي 	  الثـاني: مقطـع مـن حصـة »إسـألوا« مـن تقديـم  الموضـوع 

الشـيخ  »اليـاس آيـت سي العـربي«  بخصـوص مشروعيـة الاحتفـال 

.   2022/10/7 بتاريـخ  النبـوي  بالمولـد 

اسـتخدام  تـم  تعليـق، وكذلـك  لـــ 420  المضمـون  اسـتخدام تحليـل  تـم 

مقابـلات إفتراضيـة مع ذات المسـتخدمن من أصحاب الاتجـاه الغالب )14 

مبحـوث مـن المجموعـة الأولى و21 مبحـوث مـن المجموعـة الثانيـة(.
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	- تحليل المضمون

تناولهـا  التـي  للمضامـن  إحصـاء  جـداول  يـلي  فيـا  التحليـل:  جـداول 

للأسـئلة  وعـرض  عليهـا،  المتحصـل  النسـب  مـع  بالنقـاش  المسـتخدمون 

المسـتخدمن.  لـذات  الافتراضيـة  المقابلـة  أثنـاء  طرُحـت  التـي  الرئيسـية 

أ - الموضوع الأول: تقلد المرأة مسؤوليات مهنية أمنية

الجدول )	(

عمل المرأة في سلك الجارك

محايد )%(سلبي )%(ايجابي )%(

%3%82%15عمل المرأة في سلك الجمارك

تبـن نتائـج الجـدول )1( أن أغلبيـة المتدخلـن مـن الرجـال والنسـاء غـر 

راضـن عـى عمـل المـرأة في سـلك الجـارك ويـرون ذلـك بعـن سـلبية إذ 

تمثـل نسـبتهم 82% مـن مجمـوع )214 )تعليـق، وهـو شـبه اتفـاق داخـل 

المجموعـة الافتراضيـة مـن الجمهـور الجزائري متتبعـي قناة »النهـار«، وقد 

أدى تحليـل مضامـن التعليقـات المعارضـة إلى تصنيفهـا كـا يـلي بالترتيب:

الجدول )	-	( 

مضامن الفئة المعارضة

النسبالمضامين

%24الفساد

%17تمييز عنصري

%15تنمر

%12دوافع دينية

%11استياء

%4سلوكات تحرش

2- المقابلة 

عـى ضـوء نتائـج تحليـل المضمـون، تـم التواصـل مـع ذات المسـتخدمن 

عـن طريـق عـدد مـن المقابـلات الافتراضيـة الفرديـة قصد الاستفسـار حول 

النسـب المتحصـل عليهـا وكانـت الأسـئلة الرئيسـية: هـل تعتقـد أن المـرأة 

أكـر فسـادا مـن الرجـل؟ هـل تعتقـد أن الجمـركي لابـد أن يكـون رجـل 

وليـس امـرأة؟ هـل تعتقـد أن عمل المرأة في سـلك الجارك حـرام؟ ما الذي 

يزعجـك في تـولي المـرأة مهـام الجمركـة؟

نتائـج المقابـلات: جـاءت إجابـات المبحوثن مـن الإناث حـول احتال ميول 

المـرأة إلى الفسـاد أكـر مـن الرجـل إذا مـا تقلـدت مهنـة جمركيـة بالنفـي 

وأنهـا عـى قدم سـواء أمام الفسـاد، أمـا المبحوثن الذكور فـوردت إجابات 

متكـررة مـن أن المـرأة أكـر ضعفـا مـن الرجل أمـام الإغراء المـادي مع 

توقـف المبحـوث وعجـزه عـن التفسـر أكـر، أمـا عـن إبـداء ذات الـرأي في 

مجتمعـه الأصـلي فهـو يبدي حرج في الاعـتراف برأيه المتعلـق بضعف المرأة 

أمـام الفسـاد في محيطـه المبـاشر بينـا يفعل ذلك بسلاسـة أكر باسـتخدام 

الهويـة الافتراضية. 

 كـا يبُـدون ذبذبـة في الإجابـات بخصـوص أحقيـة تـولي الرجـال مهنـة 

الجمركـة بـدل النسـاء حيـث جـاءت الأجوبـة بالإيجـاب في بدايـة المقابلـة 

ليغـر بعضهـم رأيـه إلى  الجمركيـة،  المهـام  ومـترددة عنـد شرح تفاصيـل 

النقيـض.

أمـا آرائهـم الدينيـة فقد جـاءت قاطعة تـتراوح بن حرمة عمل المـرأة عامة 

مـع تريـرات شرعية مثل حرمـة الاختلاط واللبـاس والعورة والخلـوة ...الخ، 

وصعوبـة العمـل في القطـاع الجمـركي مـن منطلـق ذكـوري باعتبـاره سـلك 

أمنـي، أمـا عنـد عـرض تفاصيل وحالات حـول عملهـا في الجمركـة لكفاءتها 

أو كمـرأة مُعيلـة أو ..، فيتحـول موقـف المبحـوث إلى النقيـض ولا يعـارض 

عمـل المـرأة بجميـع الأسـلاك الأمنيـة إلا مـن منطلـق قناعتـه بعـدم تكافؤ 

الفـرص بـن الذكـور والإناث في البلاد، وعـن إمكانية التعبر عـن ذات الرأي 

في مجتمعـه الأصـلي فيجد صعوبة في مواجهة المحيـط ذو الاغلبية المعارضة 

وهـو يتبنـى نفس الموقـف افتراضيا سـواء بهويتـه الحقيقية أو المسـتعارة.

	- الهويات المستخدمة 

الجدول )	(

الهويات الافتراضية المستخدمة -الموضوع الأول

اسم مدنياسم مستعار

54.5 %45.5 %فئة المعترضين على عمل المرأة

35 %65 % فئة المؤيدين 

يسـتخدم »المعترضـون عـى الاحتفـال« وهـي الفئـة الغالبـة ذات الاتجـاه 

المهيمـن عـى المجموعـة، هوياتهـم المدنيـة بسلاسـة أكـر وبنسـبة تفـوق 

بقليـل تلـك التـي تسـتخدم الاسـم المسـتعار، بينـا تسـتخدم فئـة الأقليـة 

المؤيـدة للاحتفال الاسـم المسـتعار بنسـبة تسـاوي تقريبا الضعـف من تلك 

التـي تسـتخدم الاسـم المدني.

ب - الموضوع الثاني: مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي

تـم رصـد وتحليـل التعليقـات المتداولـة حـول مقطـع مـن حصة »اسـألوا« 

مـن تقديـم المفتـي الشـيخ  »اليـاس آيت سي العـربي« بخصـوص مشروعية 

الاحتفـال بالمولـد النبـوي والـذي أفتـى فيـه بجـوازه وذلـك بعـرض جملـة 

الادلة. مـن 
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تحليل المضمون

الجدول )2(

عمل المرأة في سلك الجارك

محايد )%(موافق )%(غير موافق )%(

1.89 % 17.31% 80.8 %الاحتفال بالمولد النبوي 

يبـن الجـدو ل)2( أن أغلبيـة المسـتخدمن مـن الجنسـن لا يوافقـون عـى 

الاحتفـال بالمولـد النبـوي بنسـبة غالبـة تمثـل 80% ويعترونـه في مجملهـم 

»بدعـة« لا يجـوز إحياؤهـا، وقـد تـم تحليـل مضامـن الأغلبيـة المعترضـة 

قصـد التعـرف عـى تفاصيـل حول سـلوكاتهم ومـا يثرونه من أسـباب ومن 

ثـم بنـاء المقابلـة عـى ضـوء ذلـك وهـي بالترتيـب كالتالي:

الجدول )	-2(

مضامن الفئة المعارضة

النسبالمواضيع الفرعية

27 % نبذ الصوفية

27 % التنمر على الشيخ

27 % الاحتفال بدعة

15 % الاحتفال جهل

10 % الانتماء إلى السلفية

8 % اللامعقول الديني

التحليـل تـم بنـاء مـتن المقابلـة والتواصـل مـع ذات  وعـى ضـوء نتائـج 

المسـتخدمن افتراضيـا عـر خدمـة الماسـنجر، وذلـك قصـد الاستفسـار حول 

النسـب المتحصـل عليهـا وكانـت الأسـئلة الرئيسـية: مـا الـذي يزعجـك في 

شـخص الشـيخ المفتـي؟ مـا علاقـة الصوفيـة بالاحتفـال بالمولد النبـوي، هل 

تعـرف صوفيـا؟ مـا الذي تعرفـه عن الصوفية؟ مـا الذي يزعجـك في مظاهر 

الاحتفـال؟ هـل تعتقـد أن تلـك المظاهـر مرة ؟ مـاذا عن الاحتفـال برأس 

السـنة وفـوز الفريـق الوطني؟

نتائـج المقابـلات: أثارت الأسـئلة حول التيار الصـوفي والصوفين ردود أفعال 

رفـض واسـتنكار لـدى المبحوثـن، بحيـث يربـط هـؤلاء الاحتفـال بالمولـد 

النبـوي بالصوفيـن بشـكل تلقـائي، وحـول مـا يعرفونـه عنهـم كانـت أغلب 

الإجابـات عبـارة عن نعوت اسـتثنائية مـن قبيل الضالن، القبورين، عشـاق 

الموالـد...، وحـول سـؤال هـل يعرفون صوفيا؟ كانت الإجابة بالسـلب سـوى 

مـا يسـمعون ويقـرؤون، أمـا عند الخـوض في مظاهـر الاحتفال من إشـعال 

شـموع، إنشـاد، وتحضـرات ربـات البيـوت، لا يجـد المبحـوث حـرج فيهـا 

وفي نفـس الوقـت لا يجـد تفسـر منطقـي لربطه علاقـة بن إحياء المناسـبة 

الاحتفاليـة والصوفين، وعن سـؤال هـل يجدون صعوبـة في اتهام الصوفين 

بالضـلال علنـا تجيب أغلبيـة المبحوثـن بالإيجاب.

أمـا أغلبيـة الـردود وأسرعهـا في توضيح أسـباب رفضهم الاحتفـال هو كونها 

»بدعـة« لم يعرفهـا السـلف،  وعنـد إثـارة حـالات أخـرى لمظاهـر الاحتفال 

التـي لم توجـد هـي الأخـرى في عهـد الرسـول)ص( مثـل الاحتفـال بفـوز 

الفريـق الوطنـي بنفـس الوسـائل يكتفي المبحـوث بالإجابة أنـه ليس نفس 

الـيء ويتوقـف عـن التقـدم في الحـوار، كـا يبقـى ثابـت عـى موقفـه 

المعـارض سـواء في الواقـع أو في الفضـاء الافـتراضي وبـأي هويـة كانـت.

وعنـد مسـاءلة المبحـوث حول تنمره تجاه شـخص الشـيخ المفتـي تلخصت 

إجاباتـه في الجهـل والبعـد عـن الديـن الصحيـح، كـا عـر عـن اسـتنكاره 

الفتـوى ودونيـة مسـتوى الشـيخ اليـاس مقارنـة بفقهـاء الجزيـرة العربيـة، 

وقـد تـم ذكـر ابـن بـاز والألبـاني ودعـاة الفضائيـات أيضـا حيـث ورد اسـم 

الشـيخ القـرني، وعـن سـؤالهم حول التمسـك بمواقفهـم في الحيـاة الواقعية 

بالإيجاب. يجيبـون 

2- الهويات المستخدمة 

الجدول )	(

الهويات الافتراضية المستخدمة-الموضوع الثاني

اسم مدنياسم مستعار

31.8 %68.2 %فئة المعترضين على الاحتفال

22.6 %77.4  % فئة المؤيدين للاحتفال

يعـر المعترضـون عـى الاحتفـال وهـو الاتجـاه الغالـب والفكـرة المسـيطرة 

عـى المجموعـة، بهويـات مسـتعارة في اغلبهـم ولكنهـا تعتر اقل من نسـبة 

اسـتخدام الأقليـة للإسـم المسـتعار في التعبـر ومخالفـة الأغلبية.

تحليل النتائج

غـر  منحنيـات  المسـتخدمن  أفعـال  ردود  أخـذت  الأول:  الموضـوع    -	

منتظمـة، حيـث يلاحظ أثناء المقابلـة أن أفكارهم وقناعاتهم تبدأ حاسـية 

مندفعـة تبـدو مقطوفـة مـن المجموعـة ومعـززة بهـا، سرعـان مـا تتراجـع 

حدتهـا عندمـا يتواجـد المبحوث منفـردا أثنـاء المقابلة وبالتقدم في الأسـئلة 

والتعمـق فيهـا، مـا يشـر أولا إلى أن المسـتخدم واقع تحت تأثـر منظومة 

المعايـر التفاعليـة للمجموعـة التـي تقتـضي أن يمتثل الفرد للاتجـاه الغالب 

القبـول وتفـادي الإقصـاء، وان المعايـر الاجتاعيـة  قصـد الحصـول عـى 

تسـاهم بشـدة في صقـل موقفـه بدليـل عـدم ثباتـه ودفاعـه عـن موقفـه 

السـالف وهـو منفـرد متحـرر من ضغط الأغلبيـة، بل بالعكـس يبُدي تفهم 

أكـر وليونـة في التفاعـل واسـتعداد للتنازل عـن حدته فيا يخـص موضوع 

إمتهـان المـرأة الجمركـة، بل يكشـف عن دافـع أعمق لموقفه وهو اسـتياءه 

مـن عـدم تكافـؤ فـرص التوظيـف بـن الرجـال والنسـاء بـدل إثـارة عامـل 

الفسـاد وحقهـا في العمـل، وهو مـا لا يظهر في تعليقاتهـم داخل المجموعة.

عـن  وبعيـد  المجموعـة  عـن  منعـزل  سـياق  للمسـتخدم  المقابلـة  تقـدم 

بذاتـه  يتعامـل  تديـر وتهيمـن عليهـا، فنجـده  التـي  المعياريـة  المنظومـة 

الحقيقيـة ويظهـر اسـتعداد للتفـاوض واسـتخدام العقـل وربـط علاقـات 

منطقيـة بـن متغـرات الوضعيـة، بدليـل تبنيـه فكـر مغايـر بعد اسـتيعابه 
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المهـام الجمركيـة بالنسـبة إلى المـرأة، وقـد تشـبه ظـروف المقابلـة تلك التي 

يوفرهـا له الإسـم المسـتعار حيـث يحجب عنـه هو الآخر ضغـط المجموعة 

ويُمكنـه مـن التدخـل بأريحية ومأمن والتعبر بشـكل مسـتقل، فيُفعل ذاته 

الحقيقيـة ويمنحهـا فرصـة الوجـود والفعـل.

غـر  اتجاهـات  الدينيـة  بالمناسـبة  الاحتفـال  يأخـذ  الثـاني:  الموضـوع   -2

متوقعـة مـن طـرف المسـتخدمن حيـث يربطونـه بالصوفيـن ويظهـرون 

عـداء اسـتثنائي تجاههم مـع محدوديـة معارفهم حول التيـار الصوفي، وهي 

علاقـة يصعـب فهمهـا لأول وهلـة بالنسـبة للباحـث والمبحـوث معـا، كـا 

تبـدو مواقفهـم أكـر حـدة وتعصبـا سـواء في العلـن أو عـى انفـراد، بحيث 

يعـرون عـن نفس الآراء أثنـاء المقابلة ويظهرون نفس الحزم والتمسـك بها 

مـع إظهـار نـوع مـن التشـنج وصعوبـة تفسـرهم للعلاقـة التـي يربطونها 

بـن فكـرة إحيـاء المولـد النبـوي والشـعور بالعـداء تجـاه الصوفيـن مثـلا، 

وكـذا صعوبة إسـقاط بدعـة الاحتفال عـى احتفالات فوز الفريـق الوطني، 

مـا يـدل عـى أن المبحـوث يخُـزن ارتباطـات معرفيـة بشـكل لا شـعوري، 

كـا أنـه لا ينفـك عـن مواقفـه أثنـاء المقابلة الفرديـة ويضل ثابـت الموقف 

ومتشـنج أثنـاء التبـادل أو يلجـأ إلى الانسـحاب أو المراوغـة وذلـك سـواء 

بإسـتخدام الاسـم المسـتعار أو الاسـم الحقيقي في الفضاء الافتراضي، بعكس 

موضـوع عمـل المـرأة في الجمركـة أيـن أظهـر اسـتعداد لاسـتخدام العقـل 

وفـك التناقـض وهـو منعزل عـن المجموعة، ولعل الموضـوع الديني يختلف 

في طبيعتـه وعلاقتـه بالأفـراد والجاعـات فهـو يصنَـف في خانـة المقـدس 

ويمتلـك مـن الهالـة الدينيـة والتاريخيـة والاجتاعية ما يحصنـه من اقتراب 

العـوام، فـلا تبـدي نتائج التحليل حـول الموضوع الثاني في هذه الدراسـة أي 

ارتبـاط ذو طابـع تفاعـلي يؤثـر عـى موقـف الفرد حـول الموضـوع الديني، 

مـا لا يسـمح بالحديـث عـن حـالات الـذات التـي تتمظهـر في علاقتهـا 

والآخرين. بالمحيـط 

خــــاتمة

انطلقنـا في هـذه الدراسـة مـن فرضيـة أن المقابلة تعزل الفـرد عن الجاعة 

وتمنـح لـه فرصـة للتعبر عن أفـكاره بمعزل عـن المجموعة وبالتالي السـاح 

للـذات الحقيقيـة بالتعبـر والظهـور ووضـع حد لتناقـض الأفكار والسـلوك 

وازدواجيـة الوجـود، وإن سـياق المقابلـة المسـتقل يشـبه ذلـك الـذي توفـر 

الهويـة الافتراضيـة والاسـم المسـتعار مـن مجهوليـة داخـل الشـبكة، مـا 

يسـمح لـه بالتعبـر مـرة أخـرى في معزل عـن رقابـة الآخرين وتحريـر ذاته 

الحقيقيـة، وبعـد رصـد المضامن المتداولـة وتحليل المقابلات مـع المبحوثن، 

اتضـح أولا أن ازدواجيـة ردود أفعـال المبحوثـن لا تتوقـف عـى نوعيـة 

المجموعـات بقـدر مـا هـي متعلقـة بالموضوعـات المتناولـة، فهنـاك مـن 

الموضوعـات الاجتاعيـة مـا يسـيطر عليه أفـراد المجتمـع، يصنعـون راهنه 

ويتحكمـون في متغراتـه إلى حـد مـا، وهنـاك مـن المواضيـع بالغـة التعقيد 

وتتعلـق بالتكويـن النفـسي للأفـراد وتوازنهـم وبالتـالي تثـر لديهـم ردود 

أفعـال متصلبـة تسـتدعي دراسـة معمقـة للكشـف عـن تركيبتهـا.

   يكشـف الفضـاء الافـتراضي تفـاوت في قـدرات أفـراد مجتمـع البحث عى 

تنـاول الموضوعـات، سـواء بالمنطـق أو العاطفة، بالاسـم المسـتعار أو المدني، 

فلـم يعـد الحديـث عن المسـافة بن الهويـة الافتراضيـة والهويـة الحقيقية، 

وإنمـا أضحـى يتعلـق الأمـر هنا بالمسـافة بن الـذات الحقيقية للفـرد وذاته 

الفعليـة، فكلـا كان الموضـوع مصنـف ضمـن المقدسـات أو المحظـورات 

كلـا تـوارت الـذات الحقيقيـة وانصهرت داخل الـذات الفعلية بشـكل غر 

واعٍ، ويتمظهـر ذلـك عنـد أفـراد المجتمع العـربي في اختفاء الرأي الشـخصي 

وضمـور القـدرة أو الرغبة في التفكر المسـتقل وبناء الـذات، ويلجؤون بدل 

ذلـك إلى السـلوكات المزدوجـة اللاشـعورية وهو مـا ينقلنا من جـدل الهوية 

الافتراضيـة مقابـل الهويـة الواقعيـة، إلى جـدل الهوية الافتراضيـة –الواقعية 

وهـي الهويـة التـي يصطنعهـا المواطـن العـربي لنفسـه ليتفاعل مـن خلالها 

في حياتـه اليوميـة وداخل مجتمعـه التقليدي.
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وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية للأسرة الجزائرية

مقدمة 

شـهد العـالم في القـرن العشريـن تطـورا تكنولوجيـا كبـرا واصبحـت التقنية 

تسـتعمل في كل المجـالات حتـى في بنـاء العلاقـات بـن الأفراد، كا سـهلت 

هـذه التقنيـات الحديثـة والمواقـع الافتراضيـة عمليـة التفاعـل بـن البـشر 

وقربـت المسـافات بينهـم، عـى عكس القـرون الماضيـة التـي كان التواصل 

فيهـا إمـا وجهـا لوجـه أو عـن طريـق الرسـائل الورقيـة، أمـا اليـوم أصبـح 

العـالم قريـة صغـرة تقلصـت فيـه المسـافات بـن البـشر وأصبـح بإمـكان 

شـخص مـن الجزائـر أن يتواصـل بالصـوت والصـورة مـع شـخص آخـر مـن 

بلـد آخـر بـكل سـهولة، ونـرى اليـوم هـذه المواقـع التـي أصبحـت فضـاء 

لبنـاء شـبكة مـن العلاقـات الجاعيـة بـن الأفـراد بغيـة اشـباع العديد من 

الحاجـات، إذ تختلـف الدوافـع والأسـباب التـي تجعـل الفـرد يميـل إلى بناء 

علاقاتـه عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي، فمنهـا مـن يعـى إلى التعـرف 

عـى أشـخاص جـدد مـن بقـاع مختلفـة مـن العـالم والاحتـكاك بالثقافـات 

الأخـرى، ومنهـم مـن يريـد التواصـل مـع أفـراد عائلتـه عـر هـذه المواقـع 

نظـرا لبعـد المسـافات بينهـم، والبعـض الآخر لقضـاء الوقت والدردشـة مع 

الأصدقـاء ...إلـخ، والملاحـظ أن اسـتعال الأفراد لمواقـع التواصل الاجتاعي 

يختلـف باختـلاف حاجاتهـم إليهـا. 

لا يمكن أن ننكر أن وسـائل التواصل الاجتاعي سـهلت عملية التفاعل بن 

الأفـراد ولهـا العديـد مـن المزايـا والإيجابيـات ولكـن بالمقابـل أثرت بشـكل 

سـلبي أيضـا عـى علاقـات الأفـراد داخـل الأسرة الواحـدة، وخلقـت العديد 

مـن المشـاكل الأسريـة منهـا الطـلاق؛ الخيانـة الزوجية عـر مواقـع التواصل 

الاجتاعـي فقـد اكـدت الدراسـة التـي أجراهـا كل مـن نوفل بن 

خليفـة وصورايـة لعرابـة أن مواقـع التواصـل الاجتاعي عملت عى تيسـر 

الخيانـة الزوجيـة الالكترونيـة وتمزيـق النسـيج الاجتاعي وهتـك الأعراض، 

إضافـة إلى الطـلاق العاطفـي بـن الزوجـن هـذا المصطلـح الجديـد الـذي 

اصبـح متـداول بكـرة بـن الباحثـن والمفكريـن في المجـال السوسـيولوجي 

وغرهـا مـن المشـاكل الأسريـة، ناهيك عن تأثرهـا عى العلاقـات الجاعية 

والتفاعـلات بـن الأوليـاء والأبناء، بسـبب الاسـتعال المفـرط والكبر لمواقع 

التواصـل الاجتاعـي مـن طـرف الأبنـاء وانعزالهـم عـن عالمهـم الحقيقـي 

والخلـو بأنفسـهم في عالمهـم الافـتراضي؛ لمـا يحققـه لهـم من سريـة تامة في 

بنـاء علاقـات جديـدة والتواصـل مـع الجنـس الآخـر دون علـم الأوليـاء، إذ 

أن العـالم الافـتراضي يتيـح للفـرد بنـاء علاقـات مختلفـة دون علـم الآخرين 

ويتيـح لـه أيضا هامشـا مـن الحرية، والتخلـص والهروب من سـلطة العائلة 

والقيـود التـي يضعهـا المجتمـع في الواقـع الحقيقـي، وقـد جـاءت هـذه 

الدراسـة العلميـة للبحـث في السـؤال التـالي: كيـف أثـرت وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي عـى العلاقـات الاجتاعيـة لـدى أفـراد الأسرة الجزائريـة؟

أهمية الدراسة

التواصـل  "وسـائل  بعنـوان  الموسـومة  الحاليـة  الدراسـة  أهميـة  تكمـن 

الاجتاعـي وتأثرهـا عـى العلاقات الاجتاعيـة للأسرة الجزائريـة" في كونها 

تتطـرق لموضوع وسـائل التواصـل الاجتاعي التي أصبحت تسـتعمل بكرة 

في جـل مظاهـر الحيـاة الاجتاعيـة للأفـراد، وخاصـة مـع الانتشـار الكبـر 

الـذي تعرفـه هـذه التقنيـات وتزايد آثارهـا السـلبية عـى الأسرة الجزائرية 

مريم بلواد  

الجزائر  

belouadmeriem7@gmail.com

ملخـص

شـهدت المجتمعـات البشريـة في القرنـن العشريـن والواحـد والعشريـن تطورا رهيبـا في مجال الرقمنـة والتكنولوجيـات الحديثة؛ حيث طغـت هذه الأخرة 

عـى كل المجـالات سـواء المجـال الاقتصـادي والسـياسي والتعليمـي وغرهـا، كـا أن وسـائل التواصـل الحديثـة سـاهمت في اختصـار المسـافات بـن الأفراد 

وتوفـر الوقـت وقربـت الشـعوب وجعلـت العـالم قريـة صغرة، فمـن خلالها أصبح الواحـد منا يتواصل مـع أفراد آخرين مـن بلدان مختلفـة صوتا وصورة، 

إضافـة إلى متابعـة كل مـا يحـدث في العـالم لحظـة بلحظـة، وبالرغـم مـا حققتـه هـذه الوسـائل إلاّ أنهّـا أثرت وبشـكل كبر عى مسـتوى شـبكة العلاقات 

الاجتاعيـة للأفـراد، وخاصـة العلاقـات الأسريـة باعتبـار الأسرة هي النوية الأولى في المجتمع التي يتربى فيها الطفل والشـاب ويكتسـب قيـم وأخلاق ومعاير 

مجتمعـه، إلاّ أن طغيـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي وانتشـارها الواسـع أحـدث خلـلا في التفاعـل الاجتاعـي بـن أفـراد الأسرة الجزائرية وخلقـت العديد 

مـن المشـاكل داخلهـا، وسـنحاول في هـذه الدراسـة التعـرف عـن الآثار التـي أحدثتها وسـائل التواصل الاجتاعي عى مسـتوى شـبكة العلاقـات الاجتاعية 

لـدى أفـراد الأسرة الجزائرية.   

الكلمات المفتاحية
وسائل التواصل الاجتاعي، العلاقات الاجتاعية، الأسرة الجزائرية
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باعتبارهـا ـ أي الأسرة ـ اللبنـة الأساسـية لأي مجتمع والنـواة التي يتربى فيها 

الناشـئة وأولى مؤسسـات التنشـئة الاجتاعيـة، ضـف إلى ذلـك تأثـر دورها 

ووظيفتهـا بمـا نسـميه وسـائل التواصـل الاجتاعـي حيـث احدثـت هـذه 

الوسـائل تغيـرات في الأسرة وانشـقاقات بـن أفرادهـا. 

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 

التعـرف عـى أبـرز مواقـع التواصـل الاجتاعـي التي يسـتعملها أفراد 	 

الاسرة الجزائريـة في علاقاتهـم مـع الاخرين. 

التعـرف عـى الدوافـع التـي تدفـع أفـراد الأسرة الجزائريـة إلى بنـاء 	 

علاقـات اجتاعيـة عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي. 

العلاقـات 	  عـى  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  آثـار  عـى  التعـرف 

الجزائريـة.  الأسرة  لأفـراد  الاجتاعيـة 

مفاهي م الدراسة

العلاقات الاجتماعية للأسرة

عرفـت العلاقـات الاجتاعيـة بأنهـا "ضابـط الاتصـال بـن الأفـراد، أو هـي 

بمثابـة سـفر بينهـا، أو هـي هندسـة العلاقـات الوديـة المتبادلـة بينهـا" 

)وارم و قريـن ، 2020، صفحـة 655( 

وجـاء في تعريـف آخـر العلاقـات الاجتاعيـة هـي "مجموعـة النشـاطات 

التواصليـة بـن الأفـراد والجاعات عى أسـاس التعاون للوصـول إلى تحقيق 

الرغبـات والاشـباعات المرغـوب فيهـا، بالتـالي الوصـول إلى تحقيـق التـوازن 

والاسـتقرار والاندمـاج" )زهـاق و وآخـرون ، 2021، صفحـة 160(

تعـرف الأسرة بأنهـا "وحـدة بيولوجيـة مكونـة مـن زوج وزوجـة وأبنائهـا 

ويمكـن اعتبـار الأسرة أيضـا نظامـا اجتاعيـا أو منظمـة اجتاعيـة متعارف 

عليهـا تقـوم بسـد حاجـات انسـانية معينـة" )شـعبان ، 2017، صفحـة 3( 

الأسرة في الخليـة الأولى في المجتمـع تتكـون مـن زوج وزوجـة وأبنـاء تتـولى 

مهمـة تربيـة وتنشـئة الأجيـال وفـق عـادات وقيـم ومعاير المجتمـع الذي 

فيه.  تنـشء 

تلـك  بأنهـا  الأسريـة  الاجتاعيـة  العلاقـات  نعـرف  إجـرائي  وكتعريـف 

الاتصـالات والتفاعـلات التـي تنشـأ بـن الأفـراد الأسرة الواحـدة وتربطهـم 

روابـط العاطفـة والـدم، يتعاونـون ويضامنون فيـا بينهم لاسـتمرار الأسرة 

وحاجاتهـم.  رغباتهـم  واشـباع 

وسائل التواصل الاجتماعي 

تعـرف بأنهـا "منظومـة مـن الشـبكات )الالكترونية( التي تسـمح للمشـترك 

فيهـا بإنشـاء موقـع خـاص بـه، ومـن ثم ربطـه عن طريـق نظـام اجتاعي 

إلكـتروني مـع أعضاء آخريـن لديهم الاهتامـات، والهوايات نفسـها" )كتانة 

، 2015، صفحـة 30(

وفي تعريـف آخـر جـاء فيـه بأنهـا "مجموعـة مـن التطبيقـات المسـتندة 

عـى شـبكات الإنترنـت، والتـي تشـمل المحتوى الـذي ينتجه المسـتهلك، أي 

مجموعـة الانطباعـات التـي يصدرونهـا، والناتجة عـن خراتهـم وتجاربهم" 

)محسـن ، 2020، صفحـة 2993(

وتعـرف الباحثـة وسـائل التواصـل الاجتاعـي إجرائيـا بأنها تلك الشـبكات 

العنكبوتيـة الافتراضيـة تتيـح للفرد فتح حسـاب خـاص به وبيانـات متعلق 

بشـخصه، وتمكنـه مـن التواصـل والتحـدث مباشرة عـر الخط مـع الآخرين 

وبنـاء علاقـات افتراضيـة معهم مثـل الفيس بـوك، تويتر، واتسـاب.

الدراسات السابقة
لأحـد  تطرقـت  أو  الحـالي  الموضـوع  تناولـت  التـي  الدراسـات  بـن  مـن 

يـلي:  مـا  متغراتـه 

الدراسات المحلية 

دراسـة مصطفى سـحاري وخـر الدين بوهـدة)2021( بعنـوان "تأثر . 1

مواقـع التواصـل الاجتاعي عـى العلاقات الأسرية" وهـدف الباحثان 

مـن دراسـتها إلى التعرف عى مدى انتشـار اسـتخدام مواقع التواصل 

الاجتاعـي في الوسـط الأسري بالمديـة، وقـد اعتمـد الباحثـان عـى 

المنهـج الوصفـي لجمـع وتحليـل البيانـات الميدانيـة وعينـة متكونـة 

مـن 300 مفـردة تـم سـحبها بطريقة قصديـة، وتوصلت الدراسـة إلى 

النتائـج التالية:

التواصـل الاجتاعـي ـ  العينـة يسـتخدمون مواقـع  غالبيـة أفـراد 

بشـكل دائـم ويومـي. 

بينـت الدراسـة أن المبحوثـن يفضلـون نمطـي الاسـتخدام بشـكل ـ 

منفـرد ومغلـق عى نمـط الاسـتخدام الجاعي وهذا كـون النمط 

الأول يشـعر فيـه الفـرد بالحريـة والخصوصية. 

أوضحـت الدراسـة ان أهـم التأثـرات السـلبية لمواقـع التواصـل ـ 

الاجتاعـي مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة أنهـا تـؤدي إلى العزلة 

عـن الأسرة يليهـا الشـعور بالقلـق ثـم الادمـان عـى الأنترنـت أما 

السـعي إلى السريـة فكانـت النسـبة ضئيلـة. 

تؤكـد الدراسـة ان مواقـع التواصـل الاجتاعـي تؤثـر سـليبا عـى ـ 

العلاقـات والروابـط الأسريـة، وهذا من خلال إلغـاء دور الأسرة في 

النقـاش وتبـادل الافـكار والآراء واسـتبدالها بمجال آخـر افتراضي. 

توصلـت الدراسـة إلى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي أثـرت فعلا ـ 

عـى العلاقـات الأسريـة مـن خـلال غيـاب الحـوار  داخـل الاسرة 

وزيـادة نسـب المشـاكل داخلها. 

 دراسـة نـور الهـدى عبـادة)2015( بعنـوان "العلاقـات الاجتاعيـة . 2

الافتراضيـة عـر موقع الفيسـبوك" حيث هدفت الدراسـة إلى التعرف 

عـى الدوافـع الاجتاعيـة الكامنـة وراء اقبـال طلبـة جامعـة الجزائر 

كليـة العـلام والاتصـال عى تشـكيل علاقـات اجتاعيـة افتراضية عر 

موقـع الفيسـبوك، وقـد اعتمـدت الباحـث في دراسـتها عـى المنهـج 
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المسـحي وأداة الاسـتارة وزعـت عى عينة قوامهـا 91 طالب وطالبة 

في طـور الماسـتر وتوصلت الدراسـة إلى: 

انطلاقـا مـن ـ  الفايسـبوك  المبحوثـن يسـتخدمون موقـع  الطلبـة 

دوافـع يختلـف ترتيبهـا مـن حيـث الأهميـة مـن طالـب إلى آخر 

حسـب الحاجـات التـي يطمـح كل واحـد منهـم بتحقيقهـا. 

افتراضيـة ـ  اجتاعيـة  اقامـة علاقـات  يقبلـون  المبحوثـن  معظـم 

التفاعـل  امكانيـة  في:  تتمثـل  اجتاعيـة  دوافـع  مـن  انطلاقـا 

الاجتاعـي غـر المحـدود كأول دافـع، يليـه دافـع تجـاوز رقابـة 

ثالـث.  كدافـع  الاجتاعـي  الاهتـام  تعويـض  ثـم  الحقيقـي  المجتمـع 

معظم المبحوثن يسـتخدمون الفايسـبوك بدافع توسـيع الاهتام ـ 

الاجتاعـي كدافـع رئيـسي ثـم تجـاوز رقابـة المجتمـع الحقيقـي 

كدافـع فرعـي له. 

الدراسات العربية

دراسـة لمياء محسـن)2020( بعنوان "دور مواقع التواصل الاجتاعي . 1

في التفـكك الأسري" وقـد هدفـت الباحثـة مـن إجرائهـا للدراسـة إلى 

التعـرف عـى دور مواقـع التواصـل الاجتاعـي بالتفـكك الاسري في 

المجتمـع المـري، معتمـدة عـى المنهج منهج المسـح الاعلامـي وأداة 

الاسـتارة وزعـت عى عينـة قوامها 210 أسرة مريـة بكافة افرادها 

مـن مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعـي، وتوصلـت الباحثة من 

خـلال معالجـة البيانـات الميدانيـة إلى النتائـج التالية: 

نـدرة التفاعـل بـن الزوجـن داخـل الأسرة بدليـل انهـم يقضـون ـ 

مـع بعضهـم البعـض أقل مـن سـاعتن للتحـدث والتحـاور، بينا 

يقـضي كل منهـا بمفـرده عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي اكـر 

مـن خمـس سـاعات يوميا. 

تتمثل أسـباب المشـكلات الأسريـة الناتجة عن اسـتخدام الزوجن ـ 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـن في: التجاوز الاخلاقـي في التعامل مع 

الجنـس الاخـر، التعصـب لـرأي الأصدقـاء عـى مواقـع التواصـل، 

في  معهـم  يحـدث  مـا  التواصـل  مواقـع  عـى  الاصدقـاء  اخبـار 

الخاصة.  حياتهـم 

مواقـع ـ  عـى  وقـت طويـل  وقضـاء  الأسرة  عـن  الانشـغال  يعـد 

التواصـل الاجتاعـي ابـرز أسـباب سـوء العلاقـة الزوجيـة عـى 

المريـة.  الأسرة  مسـتوى 

دراسـة إلهـام بنـت فريـج العويـضي)2004( بعنـوان "أثـر اسـتخدام . 2

في  السـعودية  الأسرة  أفـراد  بـن  الأسريـة  العلاقـات  عـى  الانترنـت 

محافظـة جـدة" وقـد هدفت الباحثة مـن اجراء دراسـتها إلى التعرف 

أفرادهـا،  وبـن  الأسرة  عـى علاقـات  الانترنـت  اسـتخدام  أثـر  عـى 

وأداة  الوصفـي  المنهـج  عـى  الباحثـة  اعتمـدت  ذلـك  ولتحقيـق 

الاسـتارة وزعـت عى عينة متكونـة مـن 200 أسرة، وتلخصت نتائج 

الدراسـة في: 

يعـد تأثـر اسـتخدام الانترنـت عـى العلاقـات الأسريـة بـن أفراد ـ 

الأسرة في مجتمـع الدراسـة تأثـر محـدود وبسـيط. 

ارتفـاع نسـبة أفـراد العينـة الذيـن يـرون ان الإنترنـت ذات تأثـر ـ 

سـلبي عـى المجتمـع السـعودي دينيـا واخلاقيـا. 

توجـد فـروق ذات دلالـة معنويـة بـن جنـس الزوجن وبـن تأثر ـ 

اسـتخدام الإنترنـت عى العلاقـة بينها. 

الـزوج ـ  اسـتخدام  مـدة  بـن  فـروق ذات دلالـة معنويـة  توجـد 

للإنترنـت وبـن تأثـر ذلـك الاسـتخدام عـى العلاقـة بينـه وبـن 

زوجتـه.

وجـود علاقـة ارتباطيـة طرديـة معنويـة بن مـدة اسـتخدام الآباء ـ 

للإنترنـت وبـن تأثـر ذلك عـى العلاقة بـن الوالديـن والابناء من 

وجهـة نظـر الوالدين. 

الدراسات الأجنبية

1 .Ade Ayu Harisdiane Putri & Hani Khairunnisa دراسـة  

التواصـل  وسـائل  وإدمـان  الأسرة  وظيفـة  بـن  "العلاقـة  بعنـوان 

تحديـد  إلى  الدراسـة  هدفـت  حيـث  المراهقـن"  لـدة  الاجتاعـي 

العلاقـة بـن أداء الاسرة وسـلوك ادمـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي 

لـدى المراهقـن، وقـد كان تصميم البحث المسـتخدم هو الارتباط من 

خـلال اختبـارات الارتبـاط لمعرفـة العلاقـة بـن أداء الاسرة ومتغرات 

ادمـان وسـائل التواصـل الاجتاعـي لـدى المراهقـن، والاعتـاد عـى 

مقيـاس ليكـرت وعينـة متكونة مـن 100 مراهـق وتوصلت الدراسـة 

إلى ان هنـاك علاقـة بن وظيفة الاسرة وسـلوك ادمـان مواقع التواصل 

الاجتاعـي لـدى المراهقـن. 

"الأسرة . 2 بعنـوان   )2019(  Fortuna Procentese at el دراسـة 

حـول  الآبـاء  تصـور  دور  الاجتاعـي:  التواصـل  وسـائل  واسـتخدام 

الأسريـة  الفعاليـة  بـن  العلاقـة  في  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 

والتواصـل المفتـوح" حيـث هدفـت الدراسـة إلى تعميق الـدور الذي 

التواصـل  تأثـرات وسـائل  الابـاء حـول  يمكـن أن تمارسـه تصـورات 

الاجتاعـي داخـل وظائـف الاسرة، وتحديـدا العلاقـة بـن الفاعليـة 

الجاعيـة لـلأسرة والتواصـل المفتوح داخل الأسرة مـع المراهقن، وقد 

اعتمـد الباحثـون عى أداة الاسـتبيان للكشـف عن انفتـاح الاتصالات 

الأسريـة والفاعليـة الجاعية للأسرة والتصورات حول تأثرات وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي عـى أنظمـة الأسرة، وتمـت الدراسـة عـى عينة 

متكونـة مـن 227 أبـا لديهـم أطفـال مراهقـن والذيـن يسـتخدمون 

الفيـس بـوك وواتسـاب للتواصـل مـع أبنائهـم، وتوصلـت الدراسـة 

إلى أن التصـورات تظهـر كوسـيط في العلاقـة بـن الفعاليـة الجاعيـة 

لـلأسرة وانفتـاح الاتصـالات، مـا يشـر إلى أنـه ليـس التأثـر لوسـائل 

التواصـل الاجتاعـي عـى أنظمـة الأسرة هـو المهم فقط ولكـن أيضا 

تصـورات الوالديـن عنهـا وكيـف يشـعرون بأنهـم قادرين عـى إدارة 

اسـتخدامهم لوسـائل التواصـل الاجتاعـي الخاصـة بهـم وبأطفالهـم 

دون الاضرار بعلاقاتهـم الأسريـة.  

التعليق على الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسـات السـابقة المشـابهة لموضع الدراسـة يتضح أن الدراسـة 

الحاليـة تتشـابه وتتقاطـع مع هذه الدراسـات في عديد النقـاط؛ إذ تتفق 
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دراسـتنا مـع دراسـة نـور الهـدى عبـادة مـن حيـث تطرقهـا إلى الموضـوع 

نفسـه ولكـن تختلفـان مـن حيـث الأفـراد المعنيـن بالدراسـة، كـا تتفـق 

الدراسـة مـع دراسـة الباحثـن مصطفـى سـحاري وخـر الديـن بوهـدة من 

حيـث تطـرق الدراسـتن إلى الموضـوع نفسـة ومحاولة دراسـة تأثـر مواقع 

التواصـل الاجتاعـي عـى الأسرة الجزائريـة والعلاقـات التي تربـط أفرادها 

فالدراسـتن تتشـابه فيا بينها، وفيا يخص الدراسـات العربية نلاحظ أن 

الدراسـة الحالية تتشـابه كثرا مع دراسـة محسـن لمياء التي تطرق لموضوع 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي وعلاقتهـا بالتفكك الأسري حيـث يعتر التفكك 

الأسري أحـد الأبعـاد التـي يبحث فيهـا الدراسـة الحالية، وتختلف الدراسـة 

البيانـات حيـث  الحاليـة عـن هـذه الدراسـات مـن حيـث أدوات جمـع 

اعتمـدت الدراسـة الحاليـة عـى تقنيـة المقابلـة ذلك كـون الدراسـة كيفية 

في حـن اعتمـدت الدراسـات العربيـة والمحليـة عـى الاسـتارة، وتتشـابه 

الدراسـة الحاليـة مع دراسـات الأجنبيـة من حيث تطرقهـا لموضوع مواقع 

التواصـل الاجتاعـي وتأثرهـا عى أفـراد الأسرة، وتختلف الدراسـة الحالية 

عـن هـذه الدراسـات الأجنبيـة في طريقة تناولهـا للموضوع فهذه الدراسـة 

تهتـم بـآراء وتصـورات الآبـاء تجـاه مواقـع التواصـل الاجتاعـي وتأثرهـا 

عـى الأسرة، في حـن الدراسـة الحاليـة تتعمـق أكـر للبحـث عـن التأثـرات 

المصاحبـة لمواقـع التواصل الاجتاعـي عى العلاقات الجاعيـة للأسرة، وقد 

اسـتفادة الباحثـة مـن هـذه الدراسـات في عدة نقـاط هي: 

بناء الجانب النظري للدراسة الحالية. 	 

تحديد مجتمع الدراسة وعينته بدقة. 	 

بناء أدوات الدراسة. 	 

نتائـج 	  الباحثـة  ناقشـت  الميدانيـة حيـث  البيانـات  وتفسـر  تحليـل 

الدراسـات.   هـذه  دراسـتها في ضـوء 

الجانب الميداني للدراسة

مجالات الدراسة. 	

وتتمثل في:

 

المجـال المـكاني: تـم إجـراء الدراسـة في ولاية جيجل هـذه الولاية السـاحلية 

يبلـغ طـول شريطهـا السـاحلي 120 كلم؛ يحدهـا من الشـال البحر الأبيض 

المتوسـط ومـن الـشرق ولايتـي سـكيكدة وقسـنطينة، ومـن الغـرب ولايـة 

بجايـة ومـن الجنـوب ولايتي ميلة وسـطيف.

 

المجال الزمني: استغرق انجاز الدراسة الحالية ثلاثة أشهر.

منهج الدراسة. 2

يعتـر المنهـج مـن أساسـيات الدراسـات العلميـة ومتطلباتهـا حيـث يعرف 

المنهـج بأنـه الطريـق أو المسـار الـذي يتبعه الباحـث للإجراء دراسـته وفق 

الباحـث  عـى  تحتـم  التـي  الموضـوع  لطبيعـة  ونظـرا  محـددة،  منهجيـة 

تـم  بحثـه،  مـع موضـوع  يتناسـب  الـذي  المنهـج  اختيـار  السوسـيولوجي 

الاعتـاد في هـذه الدراسـة عـى المنهـج الوصفـي لأنـه يتـلاءم وموضـوع 

الدراسـة، ويعـرف الباحثـن المنهـج الوصفـي بأنه "يسـتخدم عادة لدراسـة 

واقـع بعينـه في الوقـت الحـاضر، ويتركـز الجهـد الرئيـسي الـذي يبـذل عـى 

أسـاس هـذا المنهـج في سـر أغـوار الواقـع المعنـي بالدراسـة وتحليلـه إلى 

عنـاصره وابـراز العلاقـات التـي تربـط فيـا بينهـا مـا يسـمح في النهايـة 

بفهـم منطـق حركتهـا وتطورهـا ومن ثـم يكمن التنبـؤ بما يحتمـل أن تصر 

إليـه في المسـتقبل")فلية و الـزكي ، 2003، صفحـة 240(

عينة الدراسة. 	

اختـارت الباحثـة عينـة قصديـة متكونـة مـن 20 مفـردة تسـتعمل مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي يوميـا. 

أدوات جمع البيانات: . 	

نظـرا لكـون الدراسـة تعتمـد عى الأسـلوب الكيفـي اعتمـدت الباحثة عى 

تقنيـة المقابلـة كأداة لجمـع البيانـات المطلوبـة مـن ميدان الدراسـة، حيث 

قامـت الباحثـة بإجـراء مقابـلات مع أفـراد العينـة وطرح عليهـم مجموعة 

مـن الأسـئلة التـي تفاعـل معهـا المبحوثـن وقدموا لنـا إجابات عن الأسـئلة 

المطروحـة؛ حيـث سـاعد ذلـك الباحثـة عى معرفـة الكفيـة التـي يبني بها 

الفاعلـن علاقاتهـم في مواقـع التواصـل الاجتاعـي ومحاولـة تفسـر تلـك 

البيانـات مـن خـلال تطبيـق قواعـد المنهـج التـي ذكرهـا "اميـل دوركايـم" 

جيدنز".   و"أنطـوني 

عرض بيانات المقابلة حسب كل حالة. 	

العمـر 36 سـنة؛ متعلمـة ولهـا وظيفـة  تبلـغ مـن  امـرأة  الحالـة الأولى: 

ومتزوجـة، تسـتخدم مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تواصلهـا مـع الآخرين 

يوميـا، ومـن بـن المواقـع التـي تسـتعملها الفيسـبوك وواتسـاب حيث ترى 

أن الدوافـع التـي تدفعهـا إلى اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتاعـي تكمن 

في أن هـذه المواقـع تسـهل عمليـة تواصلها مع أفـراد عائلتها، ولهـا أصدقاء 

عرفتهـم في هـذه المواقـع إضافـة إلى تعرفهـا عـى بعـض ثقافات الشـعوب 

التواصـل  مواقـع  أن  السـيدة  هـذه  وتؤكـد  الأخبـار،  ومتابعـة  الأخـرى 

الاجتاعـي لهـا مزايـا كثـرة إلى أنهـا أصبحـت تعـاني مؤخـرا مـن إدمـان 

أبنائهـا عـى هـذه المواقـع وتـرى أنهـا أثرت كثـرا عـى علاقتهـا بأبنائها؛ إذ 

أصبـح كل فـرد مـن أفـراد أسرتهـا له عالمـه الخاص بـه، وهذا انعكس سـلبا 

عـى التواصـل بينهـا وبينهـم، أمـا فيـا يخـص علاقتهـا بزوجها فـترى أنه لا 

توجـد مشـاكل بينها. 

الحالـة الثانيـة: سـيدة متزوجـة تبلـغ مـن العمـر29 سـنة ماكثـة بالبيـت 

ولهـا أبنـاء وتمتلك حسـاب عى مواقـع التواصل الاجتاعي حيث تسـتعمل 

في تواصلهـا الفيسـبوك وانسـغرام تقـول هـذه السـيدة أنهـا تمتلـك مكينـة 

المنشـورات  مـن  الاسـتفادة  بهـدف  المواقـع  هـذه  وتسـتعمل  خياطـة، 

المتعلقـة بالأزيـاء فهي تتابع عى حسـابها في الانسـتغرام أشـخاص يعرضون 

فيديوهـات تتعلـق بمجـال الخياطة، كا أنهـا تتابع بعـض المجموعات التي 

يـشرح أصحابهـا دروس للتلاميـذ لتسـاعد ابنائهـا في دراسـتهم، أمـا فيـا 

يتعلـق بتأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى علاقتهـا بأبنائهـا فـترى أن 

أبنائهـا لازالـوا صغـار في السـن وليـس لديهـم هواتـف نقالـة أو حواسـيب، 

ولكـن مسـتقبلا تـرى أنهـا سـتقوم بمراقبـة أبنائهـا كي لا يصبحـوا مدمنـن 

عـى هـذه المواقـع الافتراضيـة، وفيـا يخـص علاقتهـا بزوجهـا فتؤكـد هذه 

الحالـة أنـه فيـه مناوشـات بينهـا سـبب اسـتعال الـزوج لمواقـع التواصل 

الاجتاعـي كثـرا. 
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الحالـة الثالثـة: ذكـر يبلـغ من العمـر أربعن سـنة، متزوج وموظـف ولديه 

ابنـاء، يمتلـك حسـاب عى موقع الفيسـبوك وواتسـاب يسـتعملها بشـكل 

يومـي في تفاعلاتـه مع أصدقائـه وأقاربه، وفيا يخص الدوافـع التي تدفعه 

لاسـتعال هـذه المواقـع فيؤكـد أنهـا تفيـده في مجال عملـه وتتبـع الأخبار 

في شـتى المجـالات وخاصـة كـرة القـدم والسياسـة، وأيضـا في التواصـل مـع 

أقاربـه عـن طريـق تقنيـة الفيديـو، أمـا فيا يخـص تأثر هـذه المواقع عى 

علاقاتـه بأبنائـه فـرى أن لهـا تأثـر سـلبي حيـث اصبـح الأبنـاء أقـل تفاعلا 

داخـل الأسرة ويميلـون أكـر للتفاعل في المجـال الافتراضي، وأن هـذه المواقع 

احدثـت فجـوة بـن أفـراد الأسرة، وفيـا يخـص علاقاتـه بزوجته فـرى أنها 

لم تتأثـر بشـكل كبـر بهـذه المواقع لأنـه لا يسـتعملها كثرا عندمـا يكون في 

البيـت ويفضـل أن يتفاعـل مـع أفـراد اسرته عندمـا يكون داخـل البيت. 

الحالـة الرابعـة: أنثـى تبلـغ من العمر 21 سـنة وهي طالبـة جامعية، لديها 

حسـاب عـى الفيسـبوك فقـط وتسـتعمله بشـكل يومـي، من بـن الدوافع 

التـي دفعتهـا إلى اسـتعال هـذه الموقـع أنهـا تطلـع عـى أخبـار الجامعـة 

مـن خلالـه ولهـا أصدقـاء عرفتهـم في الجامعـة واسـاتذة تتفاعـل معهـم، 

حيـث مكنهـا موقـع الفيسـبوك مـن الاطـلاع عـى أخبـار العـالم والتعـرف 

عـى أشـخاص مـن خارج الوطـن من مر ولبنـان والأردن وفلسـطن، ومن 

خـلال التفاعـل معهـم تمكنـت مـن التعرف عـى ثقافاتهـم وعاداتهـم فهم 

يتبادلـون الأفـكار والثقافـات فيـا بينهـم، ومكنهـا أيضـا مـن الحديـث مع 

أختهـا المتزوجـة بعيـدا عنهم عر تقنيـة الفيديو، وفيا تعلـق بتأثر علاقاتها 

الأسريـة بهـذه المواقـع تؤكـد أن أمهـا دائمـا تعـترض عـن اسـتعالها الكبـر 

للفيسـبوك فأمهـا تـرى أنـه مصـدر لانحـراف الشـباب مـن خـلال العلاقات 

بـن الجنسـن في العـالم الافـتراضي وسـببا لتشـتيت الأبنـاء عن الدراسـة. 

متزوجـة،  أسـتاذة،  سـنة؛   26 العمـر  مـن  تبلـغ  أنثـى  الخامسـة:  الحالـة 

تسـتعمل الفيسـبوك والانسـتغرام والفيـر تسـتعملهم بشـكل يومـي؛ مـن 

أنهـا  التواصـل الاجتاعـي  التـي دفعتهـا لاسـتعال مواقـع  الدوافـع  بـن 

تتواصـل مـع الأهـل والاقـارب كـا تسـتعمل هـذه المواقـع في علاقاتهـا مع 

زملائهـا ومتابعـة كل جديـد يخص عملهـا؛ تتواصل مع الأصدقاء باسـتعال 

الكتابـة وبعـض الأحيـان تسـتعمل تقنيـة الفيديـو؛ وتؤكـد أن التفاعـلات 

داخـل الأسرة أصبحـت قليلـة مقارنـة بالمـاضي إذ أصبـح الأبنـاء يفضلـون 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي ويقضـون أوقـات طويلـة عـى هـذه المواقـع؛ 

مـا جعـل العلاقـات بينهـم متوتـرة نظرا لخـوف الأوليـاء عـى أبنائهم من 

بعـض المنشـورات والصفحـات؛ وأيضـا العلاقـات الزوجية أصبحـت متوترة.

 

الحالـة السادسـة: أنثـى تبلـغ مـن العمـر 40 سـنة، متزوجـة وأم لأطفـال؛ 

موظفـة في البلديـة؛ تسـتعمل الفيسـبوك؛ واتسـاب بشـكل يومـي، الدوافع 

التـي دفعتهـا لاسـتعال هـذه المواقـع هـو تتبـع الأخبـار والتعـرف عـى 

ثقافـات وعـادات جديـدة؛ إضافـة إلى التواصـل مـع الأقـارب والزمـلاء مـن 

خـلال الفيديـو والكتابـة كـا سـمحت لهـا هـذه المواقـع مـن الانخـراط في 

بعـض الجمعيـات وكـذا تعلـم أمـور متعلقـة بالطبـخ وتدابـر المنـزل، امـا 

فيـا يخـص علاقتهـا بأولادهـا فـترى أن هـذه المواقـع أثـرت عـى علاقتهـا 

بأبنائهـا حيث وسـعت المسـافة بينهـا وبينهـم وأصبح الأبنـاء منطوين عى 

أنفسـهم إذ تشـعر أن التواصـل قـل بينهـا وبن أبنائهـا؛ كا تؤكـد عى تأثر 

علاقتهـا بزوجهـا بسـبب هـذه المواقـع وخاصـة أنه يسـتعملها بكـرة وهذا 

يزعجها.  الأمـر 

الحالـة السـابعة: ذكـر عمره 34 سـنة أعزب، يعمل في محل؛ لديه فيسـبوك 

وانسـتغرام وفيـر يسـتعملهم بشـكل يومـي؛ من بـن الدوافع التـي دفعته 

لاسـتعال هـذه المواقـع الرغبة في التواصل مع أشـخاص جـدد من مختلف 

الولايـات؛ الترويـج لمـا يبيعـه عرهـا؛ وكـذا تتبـع أخبار كـرة القـدم والأخبار 

اليوميـة المتعلقـة بالبـلاد ومـا يحـدث فيهـا؛ أمـا فيـا يخص علاقاتـه داخل 

الأسرة فهـي لم تتأثـر كثرا بهـذه المواقع. 

الحالـة الثامنـة: ذكـر عمـره 41 سـنة متـزوج وأب لأطفـال؛ عامـل في مركـز 

للريـد؛ يسـتعمل بكـرة مواقع التواصل الاجتاعي إذ يسـتعمل الفيسـبوك 

بشـكل كبـر؛ والانسـتغرام وذلـك مـن أجـل قضـاء وقـت الفـراغ والتعـرف 

عـى الأخبـار والتواصـل مـع الأصدقـاء مـن خـلال تقنيـة الفيديـو وإرسـال 

الصـور وأيضـا التعبـر عـن الـرأي بحريـة؛ وفيـا يخـص علاقتـه بأسرته فإن 

هـذه المواقـع لهـا تأثـر عى أفـراد الأسرة لأنهـا خلقت العديد من المشـاكل 

بينـه وبـن زوجتـه كـا أنـه في صراع مـع أبنائـه بسـبب اسـتعالهم هـذه 

المواقـع وهـذا أثـر عى دراسـتهم. 

في  تعمـل  متزوجـة؛  سـنة   28 العمـر  مـن  تبلـغ  أنثـى  التاسـعة:  الحالـة 

مسـتوصف؛ لديهـا حسـاب عـى الفيسـبوك فقـط ولا تسـتعمل المواقـع 

الأخـرى لكونهـا تسـبب الكثـر مـن المشـاكل الأسريـة ورفـض زوجهـا لهذه 

المواقـع؛ ولديهـا عـدد محـدود مـن الأشـخاص الذيـن تتفاعـل معهـم، ومن 

أهـم الدوافـع التـي دفعتها لاسـتعال هـذا الموقع هـو التواصـل مع الأهل 

والطبـخ  عملهـا  تخـص  مفيـدة  فيديوهـات  مشـاهدة  وكـذا  والأصدقـاء 

والأخبـار اليوميـة؛ تؤكـد عـى وجـود مشـاكل أسريـة سـببتها هـذه المواقع 

داخـل الاسرة حيـث اثـرت بشـكل كبـر عـى التواصل بـن الأفـراد؛ وخاصة 

أن زوجهـا يـرى أن هـذه المواقـع فضـاء لبنـاء علاقـات غـر شرعيـة حيـث 

أصبـح نـوع مـن الشـك في العلاقـة بينهـا. 

الحالـة العـاشرة: أنثـى تبلـغ مـن العمر 32 سـنة متزوجـة وماكثـة بالبيت؛ 

لديها أبناء متمدرسـن تسـتعمل مواقع التواصل الاجتاعي مثل الفيسبوك، 

واتسـاب، تليغـرام يوميـا؛ ومن بن الدوافـع التي دفعتها لاسـتعالها تفادي 

الشـعور بالملـل والتواصـل مـع الأقـارب والأصدقاء كـا تمكنها هـذه المواقع 

مـن التواصـل مـع أهلهـا عـر تقنيـة الفيديـو؛ ناهيـك عـن تتبـع الاخبـار 

وأمـور الطبـخ والتواصـل مـع اخصائيـن نفسـانين واجتاعين والاسـتفادة 

مـن منشـوراتهم؛ أمـا فيا يخـص تأثر هـذه المواقع عى علاقاتهـا مع أفراد 

أسرتهـا فقـد أثـرت بشـكل كبر عـى علاقتهـا بزوجها لأنـه يمتلك حسـابات 

عدة عـى هـذه المواقع.  

الحالـة الحاديـة عـشر: ذكـر متـزوج عامـل في صيدليـة؛ يسـتعمل مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي ولكـن بشـكل دوري وليـس دائمـا؛ مـن بـن الدوافـع 

التـي دفعتـه لاسـتعال هـذه المواقـع هـو متابعـة الأخبـار والتواصـل مـع 

إخوتـه الذيـن يعملـون خـارج الولايـة؛ والتفاعـل مـع الأصدقـاء والعاملـن 

معـه في الصيدليـة؛ أمـا فيـا يخـص تأثـر علاقاتـه الأسرية هـذه المواقع يقر 

بـأن هنـاك تأثـر ولكـن ليـس بدرجـة كبرة.

  

الحالـة الثانيـة عشر: ذكـر، عمره 27 سـنة أعزب، طالب جامعي، يسـتعمل 

الفيسـبوك،  في  متمثلـة  اليومـي  تواصلـه  في  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

واسـتاب، تليغـرام، اليوتيـوب، تيـك تـوك، وتتمثـل الدوافع التـي دفعته إلى 
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اسـتعالها في: التواصـل مـع الأصدقـاء والزمـلاء مـن خـلال تقنيـة الفيديـو 

والدردشـة، تتبـع الأحداث اليومية، تتبـع أخبار الرياضة والسياسـة، الاطلاع 

عـى أخبـار الجامعـة، تعلـم لغـات جديـدة، أمـا فيـا يخـص تأثـر هـذه 

المواقـع عـى العلاقـات الأسرية: العلاقة مـع أفراد أسرته لم تتأثـر كثرا بهذه 

المواقـع غـر أن هـذه الحالـة أشـارت إلى أن تفاعلهـا مـع أفـراد أسرتهـا في 

الواقـع الحقيقـي قـل بدرجة كبرة حيـث أصبحت الحالة تميـل إلى التفاعل 

في المجتمـع الافـتراضي.         

الحالـة الثالثـة عـشر: أنثى تبلغ من العمر 23 سـنة، عزبـاء، طالبة جامعية، 

وتسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي في تواصلها اليومي، مـن بن المواقع 

التـي تسـتعملها في ذلـك: الفيسـبوك، تيـك تـوك، يوتيـوب، واتسـاب، أمـا 

الدوافـع التـي دفعتها لاسـتعال هـذه المواقع: تكوين علاقات مع أشـخاص 

آخريـن، تسـمح لهـا هـذه المواقـع بالتفاعـل مـع مـن تريـد، الدردشـة مـع 

الأصدقـاء والأقـارب بالكتابـة وعـر تقنيـة الفيديـو، مشـاهدة فيديوهـات 

خاصـة بالمشـاهر والفنانـن، التعبـر عـن رأيهـا بـكل حريـة، في حـن تأثـر 

علاقاتهـا الأسريـة بهـذه المواقـع: تأثرت علاقاتها بعائلتها بسـبب اسـتعالها 

الكثـر لمواقـع التواصـل الاجتاعـي، مـع وجـود مشـاكل مـع الأم بسـبب 

السـهر لسـاعات طويلـة إضافـة إلى أن تواصلهـا مـع أفراد العائلـة قل بكثر 

مقارنـة عندمـا كانـت لا تسـتعمل هـذه المواقع. 

الحالـة الرابعـة عـشر: أنثـى تبلـغ مـن العمـر45 سـنة، متزوجـة وماكثـة 

بالبيـت، تسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي في علاقاتهـا اليوميـة، مـن 

بـن هـذه المواقـع: الفيسـبوك، اليوتيـوب، اسـتغرام، ومن بـن الدوافع التي 

دفعتهـا لاسـتعال هذه المواقـع في تفاعلاتهـا: التواصل مع الأهـل والأقارب 

الحرفيـة  بالطبـخ والأعـال  المتعلقـة  الفيديوهـات  والأصدقـاء؛ مشـاهدة 

والأعـال اليدويـة، تسـتعملها لقضـاء وقـت الفـراغ، أمـا تأثر هـذه المواقع 

عـى علاقاتهـا الأسريـة: أثـرت هذه المواقـع عى علاقتهـا بأولادهـا وزوجها.     

الحالـة الخامسـة عـشر: أنثـى تبلغ من العمر 25 سـنة متزوجة، أسـتاذة في 

الطـور المتوسـط، تسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي بشـكل يومي مثل 

الفيسـبوك، واتسـاب، تليغـرام، تيـك تـوك، يوتيـوب، والدوافع التـي دفعتها 

لاسـتعال هـذه المواقـع: التواصـل مـع الأقـارب والزمـلاء في العمـل، تتبـع 

الأخبـار المتعلقـة بمجـال العمـل، الاسـتفادة مـن هـذه المواقـع في معرفـة 

ثقافـات الشـعوب الأخـرى، تعلـم لغات جديـدة، أما فيا يخـص تأثر هذه 

المواقـع عـى علاقاتهـا العائلية: أثرت هـذه المواقع عى العلاقـات الجاعية 

لأسرتهـا بسـبب نقـص التفاعـل بينهـم وظهور مشـاكل بـن الزوجن.  

الحالـة السادسـة عـشر: ذكـر يبلـغ مـن العمر 41 سـنة، متزوج ويسـتعمل 

ايمـو،  اسـتغرام،  في:  متمثلـة  يومـي  بشـكل  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

يوتيـوب، فيسـبوك، والدوافـع التـي دفعتـه لاسـتعالها هـي: التواصـل مع 

الأصدقـاء، تكويـن علاقـات جديـدة، متابعـة الأخبـار السياسـية والرياضية، 

المواقـع عـى  بتأثـر هـذه  يتعلـق  أمـا فيـا  الفيديـو،  مشـاهدة مقاطـع 

العلاقـات الجاعيـة لـلأسرة: فقـد أثـرت هـذه المواقـع عـى علاقـات أفراد 

أسرتـه وخاصـة علاقتـه مـع أبنـاءه.  

الحالـة السـابعة عـشر: أنثـى تبلـغ مـن العمـر 20 سـنة، طالبـة جامعيـة، 

تسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي متمثلـة في: فيسـبوك، تيـك تـوك، 

هـذه  لاسـتعال  دفعتهـا  التـي  الدافـع  بـن  ومـن  انسـتغرام،  يوتيـوب، 

المواقـع: التواصـل مـع زميلاتهـا في الدراسـة، التعـرف عـى أشـخاص جـدد، 

متابعـة الأخبـار المتعلقـة بالدراسـة، الترفيـه، أما فيـا يخص تأثـر العلاقات 

الجاعيـة بهـذه المواقـع: أثـرت هذه المواقع عـى علاقاتهـا الجاعية داخل 

الأسرة ونقـص تفاعلاتهـا مـع أفـراد الأسرة في الواقـع الحقيقـي وأصبحـت 

تتفاعـل بشـكل كبـر مـع الآخريـن في الواقـع الافـتراضي. 

الحالـة الثامنـة عـشر: أنثـى تبلـغ مـن العمـر 33 سـنة، متزوجـة وموظفـة 

بالمستشـفى، تسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي يوميـا وهـذه المواقـع 

التـي  الفيسـبوك، اسـتغرام، تليغـرام، يوتيـوب، ومـن بـن الدوافـع  هـي: 

دفعتهـا لاسـتعال هـذه المواقع: الدردشـة مع الزمـلاء في العمـل والأقارب، 

تتبـع الأخبـار المتعلقـة بالصحـة ومجـال عملهـا، الترويح عـن النفس خاصة 

في وقـت الفـراغ، تعلـم أحـكام التجويـد، أمـا فيـا يخـص تأثـر علاقاتهـا 

الجاعيـة بهـذه المواقـع: أثـرت هـذه المواقـع عـى العلاقـات الجاعيـة 

للأسرة. 

الحالـة التاسـعة عـشر: ذكـر يبلـغ مـن العمـر 50 سـنة، متـزوج، صاحـب 

عمـل حـر، يسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي في علاقاتـه بشـكل يومي 

متمثلـة في: الفيسـبوك، يوتيـوب، انسـتغرام، ومـن الدوافع التـي دفعته إلى 

اسـتعالها: الدردشـة مـع الأصدقـاء والأقـارب، تتبع الأخبار، أمـا فيا يخص 

تأثـر علاقاتـه الجاعيـة الأسرية: فقد أثـرت هذه المواقع عـى العلاقات بن 

أفـراد الأسرة وخاصـة مـع الأبناء. 

الحالـة العـشرون: ذكـر يبلـغ مـن العمـر 33 سـنة أعـزب، متخـرج مـن 

الجامعـة، يسـتعمل مواقـع التواصـل الاجتاعـي في علاقاتـه ومـن بن هذه 

المواقـع: فيسـبوك، تويـتر، اسـتنغرام، تلغـرام، تيـك تـوك، ومن بـن الدوافع 

والأقـارب،  والأصدقـاء  الزمـلاء  مـع  الدردشـة  لاسـتعالها:  دفعتـه  التـي 

الانخـراط في العمـل الجمعـوي، تتبـع الأخبـار، التعـرف عى أشـخاص جدد 

وثقافـات الشـعوب الأخـرى، أمـا تأثـر علاقاتـه الجاعيـة الأسريـة بهـذه 

المواقـع: أثـرت هذه المواقع عى العلاقات الجاعية الأسرية بشـكل سـلبي.        

تحليل ومناقشة بيانات المقابلة . 6

عرضـا سـابقا إجابـات افـراد العينـة عـن الأسـئلة التـي طرحتهـا الباحثـة 

عليهـم خـلال إجرائهـا لتقنيـة المقابلـة، واختلفـت الإجابـات مـن مفـردة 

إلى أخـرى كل حسـب مـا تعيشـه في واقعهـا الحقيقـي والافـتراضي وهـذا 

يسـاعدنا في التعـرف أكـر وبعمـق عـى العلاقـات الجاعية لـلأسرة في ظل 

التقنيـة الحديثـة، ومـا أحدثتـه هـذه الأخـرة مـن تغيـرات عـى مسـتوى 

نسـق العلاقـات داخـل الأسرة الواحـدة. 

التواصـل  مواقـع  لاسـتعمال  الأسرة  أفـراد  تدفـع  التـي  الدوافـع  أولا: 

الاجتماعـي: يسـتعمل أفـراد العينـة مواقـع التواصـل الاجتاعـي لإشـباع 

العديـد مـن الدوافـع تختلـف هـذه الدوافـع أحيانـا بـن مفـردات العينـة 

العينـة؛  أفـراد  إجابـات  خـلال  مـن  نلاحظـه  مـا  وهـذا  أحيانـا  وتتقـارب 

ومجمـل القـول مـن بـن هـذه الدوافـع مـا يـلي: 

 دافـع دراسي/ تعليمـي: مـن خـلال تعلـم لغـات جديـدة فقـد أشـار 	 
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بعـض أفـراد العينـة أنهـم يسـتعلمون مواقـع التواصـل الاجتاعـي 

لتعلـم لغـات جديدة؛ وأيضـا تعلم أمور الخياطـة والطبخ ومعرفة كل 

مـا يخـص مجال الدراسـة؛ حيـث حققت مواقـع التواصـل الاجتاعي 

للأفـراد العينة اشـباع هـذه الدافع وبسـهولة، إذ يسـتطيع الفرد اليوم 

تعلـم أي شيء في شـتى المجـالات داخل بيته وفي غرفتـه دون الذهاب 

إلى مدرسـة معينـة أو تلقـي تكويـن في مؤسسـة مـا، هـذا الأمر يقلص 

لا محالـة التفاعـل الاجتاعي بن الافـراد في الواقع الحقيقي؛ وإن كان 

البعـض يـراه إيجابيـا يعـود بالنفع عـى الفرد.  

دافـع ترفيهـي: يتجـى في قضـاء وقـت الفـراغ والترفيـه عـن النفـس 	 

وهـذا عامـل آخـر سـاهم في اشـباع العديـد مـن الرغبـات في مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي أكـر مـن العـالم الحقيقـي. 

دافـع بنـاء علاقـات جديـدة: مـن خـلال التعـرف عى أشـخاص جدد 	 

مـن بلـدان مختلفـة، والتواصـل مـع الأصدقـاء والزمـلاء في العمل. 

دافـع عائـلي: التواصـل مـع الأهـل والأقـارب وهـذا مـا أكـده أفـراد 	 

العينـة فأغلبهم يسـتعملون مواقـع التواصل الاجتاعي للدردشـة مع 

الأهـل إمـا لبعـد المسـافات بينهـم أو نظـرا للانفصـال عنهـم بالنسـبة 

للنسـاء المتزوجـات.  

دافـع مهنـي: تتبـع أخبـار العمـل ومعرفـة كل جديـد يخـص مجـال 	 

العمـل وتنميـة بعـض المواهـب. 

دافـع إخبـاري: ويتمثـل في تتبـع الأخبـار اليوميـة سـواء تعلـق الأمـر 	 

بالسياسـة أو الرياضـة. 

مـن  وزملائـه مجموعـة   Kartz كارتـز  الباحـث  مـن جهتـه  وقـد صنـف 

الحاجـات والدوافـع التـي تحـدد طبيعـة العلاقـات الاجتاعية للأفـراد عر 

وسـائل الاتصـال إلى مـا يـلي: )الشـهري ، 1433-1434، الصفحـات 25-24(

الحاجـات المعرفيـة: وهـي الحاجـات المرتبطـة بالمعلومـات والمعارف . 1

البيئة.  ومراقبـة 

الحاجـات الوجدانيـة: وهـي الحاجـات المرتبطـة بالنواحـي العاطفية . 2

والمشاعر. 

بتدعيـم . 3 المرتبطـة  الحاجـات  وهـي  النفـسي:  التكامـل  حاجـات 

الشـخصي.  الاسـتقرار  وتحقيـق  الـذاتي  والتقديـر  المصداقيـة 

حاجـات التكامـل الاجتاعي: وهـي الحاجات المرتبطـة بالتواصل مع . 4

العائلـة والأصدقـاء والعالم عـى رغبة في التقارب مـع الآخرين. 

حاجات الهروب: وتعكس كل ما يرتبط بالترفيه والتسلية.. 5

والملاحـظ أن أفـراد العينـة يسـتعملون مواقـع التواصـل الاجتاعي بشـكل 

يومـي لإشـباع دوافـع وحاجات لم يتمكنـوا من اشـباعها في الواقع الحقيقي؛ 

الأمـر الـذي دفعهـم إلى اختيـار هـذه المواقع لإشـباع حاجاتهم وقد أشـارت 

دراسـة نور الهـدى عبادة)2015( بعنـوان "العلاقات الاجتاعيـة الافتراضية 

عـر موقـع الفيسـبوك" أن الطلبـة المبحوثن يسـتخدمون موقع الفايسـبوك 

انطلاقـا مـن دوافـع يختلـف ترتيبها من حيـث الأهمية من طالـب إلى آخر 

حسـب الحاجـات التـي يطمـح كل واحد منهـم بتحقيقها، وبالتـالي تختلف 

وتتعـدد حاجـات الفـرد وترتيبـه لهـا مـن الأهـم إلى الأقـل أهميـة، وهـذا 

يلفـت انتباهنـا إلى نقطـة مهمـة ألا وهـي تغـر مجـال التفاعل لـدى أفراد 

الأسرة الجزائريـة مـن مجـال الواقـع الحقيقـي إلى الواقـع الافـتراضي؛ حيث 

أصبحـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي بمختلـف أنواعهـا فضـاءات لنسـج 

علاقـات جاعيـة دون الاقتصـار عـى العلاقـات الأسريـة بـل تتعداهـا إلى 

علاقـات جديـدة، وتحقـق لهم اشـباع العديد مـن الدوافع التـي لم يتمكنوا 

مـن اشـباعها في واقعهـم الحقيقـي وانسـحابهم مـن العـالم الحقيقـي إلى 

العـالم الافـتراضي، وإذا مـا أوسـعنا النظـر أكـر وتعمقنـا في هـذه العلاقـات 

التـي تنشـأ في مواقـع التواصـل الاجتاعـي نجـد أن الفـرد فيهـا إمّـا يكـون 

مؤثـر يؤثـر في الآخـر بأفـكاره ومـا ينـشره وإمّـا متأثـر يسـتهلك فقـط مـا 

يتـم نـشره مـن نمـاذج ثقافيـة، وبالتـالي فالأفـراد يعيـدون إنتـاج علاقاتهـم 

ونماذجهـم الثقافيـة في عالمهـم الافـتراضي. 

ثانيـا: تأثـيرات مواقـع التواصل الاجتماعـي على العلاقـات الجماعية للأسرة 

الجزائرية: 

بعـد عـرض إجابـات أفـراد العينـة توصلـت الباحثـة إلى أن مواقـع التواصل 

الاجتاعـي أثـرت عـى العلاقـات الجاعيـة لـلأسرة الجزائرية مـن خلال: 

التأثـير عـلى العلاقـات بـين الأوليـاء والأبنـاء: نتيجة الاسـتعال الكبر 	 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي تأثـرت العلاقـات الجاعيـة بـن الأبنـاء 

والأوليـاء؛ حيـث أصبـح التواصـل بينهـم محـدود وقـل التفاعـل فيـا 

بينهـم كـا سـببت هـذه المواقـع العديـد مـن المشـكلات بـن الأولياء 

والأبنـاء نتيجـة اسـتعال الأبنـاء هـذه المواقـع بكـرة، وتأثرهـا عـى 

تحصيلهـم الـدراسي ومرافقـة أصدقـاء السـوء وتعلـم سـلوكيات غـر 

مرغوبـة مـن قبـل الأهل، وهـذا ما جعـل العلاقات بن الأهـل والأبناء 

في حالـة صراع بـن أبنـاء يفضلون مواقـع التواصل الاجتاعـي لمواكبة 

التطـورات الحاصلـة في العـالم وبن الأهل الذين يرفضـون بعض نواتج 

اسـتعال أبنائهـم لهـذه المواقـع وخاصة تأثراتهـا السـلبية وتداعياتها 

عـى تربيـة الأبنـاء وأخلاقهـم وصحتهم وما يركـز عليه أغلـب الأولياء 

اليـوم هـو الجانـب الأخلاقـي للأبنـاء، وأيضـا أثـر الاسـتخدام الكثـر 

لمواقـع التواصـل الاجتاعي من طـرف الأولياء عـى علاقاتهم بأبنائهم 

حيـث ادى ذلـك إلى تدهـور العلاقـات بينهـم وهـذا ما أكدته دراسـة 

إلهـام بنـت فريـج العويـضي)2004( بعنـوان "أثـر اسـتخدام الانترنت 

عـى العلاقـات الأسريـة بن أفـراد الأسرة السـعودية في محافظة جدة" 

التـي توصلـت إلى وجـود علاقـة ارتباطيـة طرديـة معنويـة بـن مـدة 

اسـتخدام الآبـاء للإنترنـت وبـن تأثـر ذلـك عـى العلاقة بـن الوالدين 

والابنـاء مـن وجهـة نظـر الوالديـن، كيـف لا وهـذه المواقـع زادت 

الفجـوة بـن الأولياء وأبنائهـم وقلصت من التفاعـلات بينها وجعلت 

العلاقـة بـن الأب وابنـه في حالـة توتـر؛ إذ يغفـل أغلـب الأوليـاء عـن 

مراقبـة أبنائهـم والحديـث إليهم ومجالسـتهم نظرا للاسـتعال الكبر 

لمواقـع التواصـل الاجتاعـي، والانسـحاب مـن الواقـع الحقيقـي إلى 

العـالم الافـتراضي وبالتـالي الأوليـاء مسـؤولون أيضـا عـن إدمـان الأبناء 

 Ade Ayu لمواقـع التواصـل الاجتاعـي وهـذا ما أكدتـه نتائج دراسـة

Harisdiane Putri & Hani Khairunnisa إذ ينبغي تفعيل الرقابة 

عـى الأبنـاء مـن طرف الأهـل ومراقبـة هواتفهـم أو حواسـيبهم حتى 
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يكـون الأهـل عـى إطـلاع بما يقوم بـه الأبنـاء وخاصة الطفـل المراهق 

الـذي يعتـر عرضـة للادمـان عى مواقـع التواصـل الاجتاعـي، بحكم 

أنـه يميـل في هـذه الفـترة إلى الانطـواء والعزلة عن الأهـل والتحرر من 

رقابتهـم وسـلطتهم ومحاولـة بناء علاقـات جديدة خاصـة مع الجنس 

الآخـر، كـا يكـون المراهق أكـر تأثـرا بالآخريـن والرغبـة في تقليدهم.   

التأثـير عـلى العلاقـات بـين الزوجـين: أشـارت العديـد مـن الدراسـات 	 

والبحـوث وحتـى التقاريـر أن مواقـع التواصل الاجتاعـي لها تأثرات 

سـلبية عـى العلاقـات بـن الزوجـن؛ هـذه المواقـع التـي سـاهمت 

بشـكل أو بآخـر في زيـادة حالات الخيانة الزوجيـة والطلاق والانفصال 

بـن الزوجن وسـببت الكثـر من المشـاكل في الأسرة الواحدة، إذ أصبح 

اليـوم للمـرأة عالمهـا الخـاص في مواقـع التواصـل الاجتاعـي وللرجـل 

عالمـه الخـاص، وقـل التفاعل بينهـا في واقعهم الحقيقـي حيث يتجه 

كلا الجنسـن إلى نسـج علاقاتـه داخـل الفضـاء الافـتراضي لمـا يحققـه 

هـذا الأخـر مـن اشـباع للرغبـات والدوافـع، واتسـاع نسـق العلاقـات 

يمكـن  محـدودة  غـر  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  في  فالعلاقـات 

للفـرد بنـاء علاقاتـه مـع العديـد مـن الأفـراد ومـن بيئـات مختلفـة، 

وقـد يتواصـل كل مـن الرجـل والمـرأة مـع اشـخاص آخريـن في سريـة 

تامـة وبالتـالي مواقـع التواصـل الاجتاعـي تتيـح للفـرد الكثـر مـن 

المزايـا في بنـاء علاقاتـه، والهـروب مـن القيـود التـي يضعهـا المجتمـع 

أو الضوابـط التـي تحـدد علاقاتـه فيـه، وهـذا مـا يطلـق عليـه إميـل 

الضوابـط  الفـرد عـن  بهـا خـروج  بالأنوميـا والتـي يقصـد  دوركايـم 

والمعايـر المجتمعيـة، وبالتـالي تـلاشي قيـم الأسرة لتحـل مكانهـا قيـم 

جديـدة دخيلـة عـن المجتمـع الأصـلي، وهـذا مـا أشـارت إليه دراسـة 

مصطفـى سـحاري وخر الدين بوهدة ودراسـة لمياء محسـن ودراسـة 

إلهـام بنـت فريـج العويضي.  

خاتمة

قـد تكـون وسـائل ومواقـع التواصـل الاجتاعي سـهلت الحياة عـى الأفراد 

ويسرتهـا عليهـم مـن مختلـف النواحـي والمجـالات، إلاّ أنهـا أثرت وبشـكل 

واضـح وجـلي عـى علاقـات أفـراد الأسر في كل المجتمعـات دون اسـتثناء، 

وقصلـت التفاعـلات بـن أفـراد الأسرة الواحـدة فلـم يعـد الأفـراد يتبادلون 

الأحاديـث والحـوارات كـا كان في المـاضي، وإنّمـا اصبـح لـكل فـرد داخـل 

الأسرة لـه عالمـه الخاص بـه ونحن نلاحظ في مجتمعنا كل الأفراد منغمسـن 

في هواتفهـم، ولا تقتـر هـذه الظاهـرة عى فئـة عمرية محـددة فقط بل 

مسـت تقريبـا كل شرائـح المجتمـع، وخلقـت عديـد المشـاكل الأسريـة التي 

طفـت عـى السـطح بشـكل واضـح وكبـر وزادت مـن تفاقمهـا، كيـف لا 

والعديـد مـن الأسر تفككـت بسـبب هـذه المواقـع، وقـد توصلت الدراسـة 

إلى أن أفـراد الأسرة يسـتعملون مواقـع التواصل الاجتاعي للإشـباع العديد 

مـن الدوافـع والحاجـات، حيث تتعـدد وتختلف دوافع الأفراد لاسـتعالهم 

لهـذه المواقع، كا أسـفرت الدراسـة أن مواقع التواصـل الاجتاعي أحدثت 

فجـوة في نسـق العلاقـات الجاعيـة بن أفراد الأسرة، وأثرت بشـكل سـلبي 

عـى علاقـات الأبنـاء والأوليـاء والعلاقـات بـن الزوجـن، ومـن خـلال ما تم 

عرضـه ومـا توصلـت إليه الدراسـة نـوصي بالاقتراحـات والتوصيـات التالية:

 

الاجتاعـي 	  التواصـل  مواقـع  بمخاطـر  التوعيـة  نـشر  عـى  العمـل 

الأسريـة.  الجاعيـة  العلاقـات  عـى  السـلبية  وتأثراتهـا 

مراقبـة الأوليـاء للأبنـاء وخاصـة في سـن المراهقـة هـذه المرحلـة التي 	 

يميـل فيهـا المراهـق إلى التحـرر مـن سـلطة الأهل. 

تفعيـل دور مؤسسـات التنشـئة الاجتاعيـة سـواء الأسرة أو المدرسـة 	 

أو المسـجد للقيـام بأدوارهـا بغيـة تحقيـق تنشـئة سـليمة للأجيـال 

الصاعـدة. 

القيـام بحمـلات تحسيسـية لتوعيـة الأفـراد بتأثـرات مواقـع التواصل 	 

الاجتاعـي عـى العلاقـات الجاعية.
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السلوكات الانحرافية الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المقدمة

شـهد العـالم أجمـع في مجال الاتصـالات ثورة كبـرة للمعلومـات، ما جعل 

العـالم قريـةً صغـرة لهـا تأثرهـا عى المجتمـع بكافـة مؤسسـاته ومجالاته، 

وفي ظـل هـذا الكـم المعرفي الهائـل ولدت العديـد من الوسـائل التقنية من 

بينهـا انتشـار واسـع لمواقـع التواصـل الاجتاعي التـي أصبح الفـرد يتفاعل 

فيهـا ويكون علاقـات مختلفة.

فالاتصـال يـؤدي دورا محوريـا بـن الأشـخاص لأنهم ذوي طبيعـة اجتاعية 

نسـق  بهـم ضمـن  المحيطـن  مـع  التواصـل  دون  العيـش  يسـتطيعون  لا 

المجتمـع الواحـد أو العديـد مـن المجتمعـات، فالانفتـاح عـن ثقافـة الآخـر 

وتكويـن روابـط اجتاعيـة مختلفـة مـن شـأنه يعـزز قـدرات الفـرد عـى 

التواصـل مـع أكـر مـن شـخص وبالتـالي تنشـأ علاقـات جديـدة تحكمهـا 

معايـر ومبـادئ معينـة تسـتند فيهـا عـى قيـم أخلاقيـة تربـط العلاقـات 

الاجتاعيـة وتضبطهـا وتسـاهم إلى حـد مـا في تنظيـم العلاقـات بـن الناس 

خصوصـا مـع التطـورات الحاصلـة في المجـال التكنولوجـي، ولعـل أهـم مـا 

يميـز هـذه التكنولوجيـا هـو القدرة عـى إزاحة المسـافات المكانيـة والأبعاد 

الزمنيـة وذوبـان الحـدود الجغرافيـة ضمـن فضاءهـا، إذ أصبـح التواصـل 

متاحـا في معظـم حالاتـه نتيجـة التطـورات المتعاقبـة التـي عززتهـا شـبكة 

الأنترنـت والتـي تحولـت في ظـرف قيـاسي إلى اكـر وسـيلة تتيـح التواصـل 

الاجتاعـي في العـالم.

المجتمـع  وكذلـك  المجتمعـات  تشـهده  الـذي  الكبـر  التسـارع  ظـل  وفي 

الجزائـري ومـع تغـر أسـلوب التفكـر وحجـم الأهـداف التي يـراد الوصول 

إليهـا وعـدم إمكانيـة تحقيق تلك الأهداف بالسرعـة المطلوبة والتي تواكب 

التسـارع والتطـور في العـالم فقـد أصبحـت تلـك الخدمـات والإمكانيـات 

بمثابـة إغـراء أمـام الشـباب مـن أجـل قضـاء سـاعات طويلـة خلف شاشـة 

الكمبيوتـر أو الهاتـف متصفحـا مختلف أشـكال المواقـع والتطبيقات والتي 

تعتـر في نظـره وسـيلة جديـدة تمكنه مـن تحقيـق أهدافه وغاياتـه بسرعة 

وبعيـدا عـن مـا تفرضـه مؤسسـات الدولـة والمجتمـع مـن قيـود تمنعه من 

مواكبـة ذلـك التطور.

أين تعدى اسـتخدامها المجال العلمي والبحثي وأصبحت وسـيلة للوقوع في 

عـالم الانحـراف والجريمـة بمختلف أشـكالها، أين فتحت المجـال للاعتداءات 

1     حمدى عبد الله عبد العظيم : برامج تعديل السلوك )مجموعة برامج عملية ونماذج تطبيقية(، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة ، ط1، ص21.

وانتهـاك الخصوصيـات والتهديـد والتشـهر بـن الشـباب، وكـذا مختلـف 

وتضخيـم  الأكاذيـب  لنـشر  وسـيلة  وأصبحـت  اللاأخلاقيـة،  الانحرافـات 

وتحريـف المعلومـات وأرضيـة خصبـة للتحريـض عـى العنـف والإضرابـات 

والاعتصامـات حيـث تجـد العديد من المنشـورات والتعليقـات التي تحرض 

عـى العنـف والاضراب، وكـذا العديـد من الشـكاوي عن قرصنة الحسـابات 

والمضايقـات، والكثـر مـن العنـف الرمـزي واللفظـي بـن مختلـف الجهات 

وهـو مـا دفعنـا للبحـث في موضوعنـا هـذا ومحاولـة الإحاطـة بالمسـببات 

التـي جعلـت مواقـع التواصل الاجتاعي تؤثـر عى السـلوكيات الانحرافية.

	-مفهوم السلوك

وهـو النشـاط الـذي يعر عنه الفرد مـن خلال علاقاته بمن حوله، والسـلوك 

لـه قواعـد طبيعيـة ومـادة مرمجة طبقـا للخريطـة الوراثية المرسـومة لكل 

فـرد وفقـا للترتيب الـوراثي البيولوجي وصولا الى هندسـة الجينات1.  

كـا يمكـن تعريفـه بانـه كل الافعـال والنشـاطات التـي تصـدر عـن الفـرد 

سـواء كانـت ظاهـرة ام غـر ظاهـرة ويعرفـه اخـرون اي نشـاط يصـدر 

عـن الانسـان سـواء اكانـت أفعـالا يمكـن ملاحظتهـا وقياسـها كالنشـاطات 

الفسـيولوجية والحركيـة ام نشـاطات تتـم عـى نحـو غر ملحـوظ كالتفكر 

والتذكـر والشـعور بالانفعـال.. وهـو مـا يتفاعـل مـع بيئة ويحـاول التكيف 

. لها

2-مفهوم الانحراف

فكلمـة انحـراف تضـم كل المواقـف التـي تـدل عـى أن مظهر سـلوك معن 

مخالـف للقيـم السـائدة في الثقافـة السـائدة في الوسـط الـذي يوجـد فيـه 

الفـرد، هـو أيضـا خـروج الفرد عن المعايـر المقبولـة أو التي يراهـا المجتمع 

للسـلوك. كمعاير 

الاتفـاق  يصعـب  انـه  الا  العـام  الاجتاعـي  السـياق  عـن  الخـروج  هـو 

عـى تعريـف محـدد للانحـراف لأنـه مسـألة نسـبية ، فـا يعتـر انحرافـا 

في المجتمـع قـد لا يعتـر كذلـك في مجتمـع آخـر. ويختلـف في المجتمـع 

الواحـد مـن حقبـة زمنيـة لأخـرى بفعـل التغـرات الاجتاعيـة والثقافيـة 

د. سومية برجم

جامعة باجي مختار عنابة – الجزائر   

 sousousemsem3@gmail.com
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والتكنولوجيـة، والاقتصاديـة في الوقـت الذي كان يعد فيـه الاختلاط انحرافا 

أصبـح  والإسـلامية،  العربيـة  المجتمعـات  في  الاجتاعيـة  المحرمـات  ومـن 

اليـوم سـمة طاغيـة عـى أغلـب مؤسسـات المجتمـع، ولم تعـد النظـرة لـه 

بنفـس النظـرة السـابقة، وأصبـح ينظـر اليه كأمـر اعتيادي. وابعـد من ذلك 

الاختـلاف في تفسـر الانحـراف قـد يتفـاوت مـن طبقة اجتاعيـة لأخرى في 
نفـس المجتمـع.2

	- مفهوم السلوك الانحرافي

بـن  تـتراوح  الزائـدة والمزمنـة والمنحرفـة،  الترفـات  هـو مجموعـة مـن 
وانسـحابية.3 اكتئابيـة  أفعـالا  الى  والاندفاعـي  العـدواني  السـلوك 

القواعـد الاجتاعيـة بمـا في ذلـك  ينتهـك  بانـه سـلوك  انـه يوصـف  كـا 

قاعـدة تـم سـنها رسـميا كالجريمـة وكذلـك انتهـاكات غـر رسـمية للمعاير 
والعـادات.4 الشـعبية  المارسـات  الاجتاعيـة كرفـض 

ومـع تطـور التكنولوجيـات الحديثـة  تطورت معهـا مختلف أنواع السـلوك 

الايجـابي وحتـى السـلبي، وكان لظهـور وسـائل التواصـل الاجتاعـي الأثـر 

الكبـر في تفـي وانتشـار العديـد مـل السـلوكات الانحرافيـة التـي وجدت 

تلـك المارسـات، فالسـلوك الانحـرافي في مواقـع  لتفعيـل  الخصبـة  الارض 

التواصـل الاجتاعـي مـا هـو الا امتـداد لانحرافـات واقعية في عـالم افتراضي 

تـم اسـتغلاله مـن أجـل تحقيـق أهـداف انحرافية. 

	-مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي

تعـرف اصطلاحـا عنـد محمـد عـواد عـى أنهـا تركيبـة اجتاعيـة الكترونية 

تتـم صناعتهـا مـن أفراد جاعـات أو مؤسسـات تتيح التواصل بينهم سـواء 
أكانـوا أصدقـاء معروفـن عـى ارض الواقـع أو في المجـال الافتراضي.5

تعـرف وسـائل التواصـل الاجتاعـي عى انهـا مواقع أو تطبيقـات مخصصة 

لإتاحـة القـدرة للمسـتعملن عـى التواصـل فيـا بينهـم مـن خـلال وضـع 
معلومـات وتعليقـات وصـور وغرها...6

 

ومواقـع  التطبيقـات  مـن  مجموعـة  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تعتـر 

موجـودة عـى شـبكة الانترنيـت تتيح لمسـتخدميها تعـدد فئاتهـم واختلاف 

وظائفهـم وإمكانيـة ولوجهـم لهـا بشـكل مجـاني مـا تسـاهم في إمكانيـة 

تفاعلهـم وتواصلهـم فيـا بينهـم عـن طريـق الرسـائل النصيـة المكتوبـة و 

المسـموعة وكذلـك عـرض الصـور والفيديوهـات، كـا أنهـا تعتـر أرضيـة 

للتعلـم والتعليـم لمختلـف شرائـح المجتمـع. كـا انهـا تعتـر بيئـة ملائمـة 

2     بسام محمد أبو عليان: الانحراف الاجتاعي والجريمة )علم اجتاع الجريمة(، جامعة الأقصى، ط3، 2016، ص18.

3     أحمد العفراوي: السلوك المنحرف)ورقة مقدمة الى مؤتمر الصحة والحياة(، 9 ماي 2010،الأردن.

4     أحمد محمد البشر: موسوعة اللغة العربية، دار العربي للموسوعات، عان ،ط2، 2008.

5     عامر فتحي حسن: وسائل الاتصال الحديثة من الجريدة الى الفيسبوك ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022، ص 187.

6     أحمد كاظم حنتوس: مواقع التواصل الاجتاعي ودورها في التعليم، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، العدد4، المجلد 7،2017، ص8.

7     دغبوب وليد : استخدام مواقع التواصل الاجتاعي وعلاقتها بالسوك الانحرافي لدى الطالب الجامعي ، مجلة العلوم الاجتاعية، الجلفة، 2017

لارتـكاب العديـد من السـلوكات الانحرافية لمدى سـهولتها وعدم اكتشـافها 

مـن قبـل الجهـات المختصـة وعدم تركهـا لأدلة تثبـت حدوثها بعـد حذفها.

ومـن بـن الدراسـات التـي اهتمت بدراسـة السـلوك الانحرافي نجد دراسـة 

دغبـوب وليد الموسـومة ب: اسـتخدام مواقـع التواصل الاجتاعـي وعلاقته 

بالسـلوك الانحـرافي لـدى الطالـب الجامعي، وهي دراسـة ميدانية منشـورة 

في مجلـة تطويـر العلـوم الاجتاعيـة في مجلدهـا العـاشر وعددهـا الثالـث 

المراهقـن  تأثـر  مـدى  توضيـح  إلى  الدراسـة  هـذه  هدفـت   :2017 سـنة 

الذيـن يمثلـون طالـب جامعـة تبسـة بمضامـن العنـف والجريمـة التـي يتم 

التواصـل  مواقـع  شـبكات  عـر  بينهـم  تداولهـا  أو  نشرهـا  أو  مشـاهدتها 

الاجتاعـي، والتـي قـد تسـاهم في تعزيـز سـلوكيات سـلبية لـدى هـؤلاء 

مـن خـلال الإشـكالية التاليـة: هل تسـاهم مواقـع التواصـل الاجتاعي عر 

مضامـن العنـف والجريمـة في التأثر السـلبي عى سـلوكيات الطالب داخل 

الوسـط الجامعـي؟، حيـث أسـفرت النتائـج الدراسـة عـى: وجـود عالقـة 

التواصـل  الطالـب لمواقـع  اسـتخدام  بـن  ارتباطيـة ذات دلالـة إحصائيـة 

الاجتاعـي وانتشـار السـلوكيات الانحرافيـة داخـل الوسـط الجامعـي، كا 

دعـت الدراسـة في الأخـر إلى بـث برامـج توعيـة تسـاعد عـى حل مشـاكل 

الظاهرة. هـذه 

فمـن مقترحـات وتوصيـات البحـث: اهتـام وسـائل الإعـلام بدراسـة تأثـر 

مضامـن العنـف والجريمـة عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي عى سـلوكيات 

مشـاكل  حـل  عـى  تسـاعد  توعيـة  برامـج  وبـث  والمراهقـن،  الشـباب 

الإرشـاد  في  أخصائيـن  مـع  التربويـة  المؤسسـات  تفاعـل  الظاهـرة.  هـذه 

النفـسي والاجتاعـي، قصـد تعـرف الطالـب بالانعكاسـات السـلبية لمواقـع 

التواصـل الاجتاعـي عـى سـلوكياتهم، نتيجـة الإدمـان عـى اسـتخدامها. 

دعـم الجمعيـات الشـعبية والمدنيـة ودور العبـادة في المجتمـع للتصـدي 

لهـذه الظاهـرة مـن خـلال برامـج ودورات تزيـد من وعـي الطلبـة لمخاطر 

»المجتمـع  يسـمى:  مـا  عـر  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  وانعكاسـات 

الافـتراضي« إجـراء المزيـد من الدراسـات حول موضوع البحـث، حيث تبقى 

نتائـج هـذه الدراسـة محـدودة ضمـن عينـة البحـث لتكـون النتائـج قابلة 
للتعميـم بشـكل أمثـل.7

	-التسول الالكتروني

 ظاهـر التسـول ظاهـر عالميـة لا تختـص بوطـن بعينـه بـل هـي منتشرة في 

كل  بلـدان العـالم الفقـرة والغنيـة، وتعـرف بمعناهـا الكلاسـيي بأنها طلب 

الانسـان المـال مـن الأشـخاص في الطـرق العامة، عر اسـتخدام عدة وسـائل 

لاسـتثارة شـفقة النـاس و عطفهـم، وتعـد احدى أبـرز الامـراض الاجتاعية 

المنتـشرة الـذي لا يخلـو منهـا المجتمع في العالم. ويعرف الشـخص المتسـول 
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بأنـه الشـخص الـذي يطلـب مـن الناس الاحسـان عر مـد يده لهـم وطلب 

الـرزق سـواء كان في المحـلات أو الطـرق العامـة وله أنواع وأسـباب.

تحوّلـت مواقـع التواصـل الاجتاعـي إلى أداة جديـدة للتسـول والكسـب 

غـر المـشروع والنصـب والاحتيـال، سـواء من عصابـات الجريمـة المنُظمة أو 

الأشـخاص العاديـن، بعـد أن كان التسـول مقترا عى الطرقات والشـوارع 

العامة.ويتخـذ التسـول هـذه الأيام شـكلا مغايرا يُمكن تسـميته بـ«التسـول 

الإلكـتروني« مـن خـلال نـشر فيديوهـات أو صـور لجمـع الترعـات لحالات 

إنسـانية مختلفة.

السـنوات  في  والنـزوح  التهجـر  وعمليـات  الاقتصاديـة  الأزمـة  وأسـهمت 

الماضيـة إلى حـد كبر في اتسـاع دائرة التسـول بكل أنواعه، فضـلا عن زيادة 

نسـبة البطالـة التـي دفعـت كثرا من الشـباب والنسـاء الأرامـل والمطلقات 

إلى التسـول.

التسـول  مـن  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  متصفحـي  مـن  عـدد  وحـذر 

بأشـكاله المختلفـة، مبديـن تخوفهـم مـن ان يتحـول الى ظاهـرة اجتاعيـة 

بمـا فيهـا مـن إهـدار لكرامة الإنسـان وقـد تكـون الخطـوة الاولى للانحراف 

وارتـكاب الجرائـم وانتشـار البطالة من خلال الحصول عـى المال دون جهد 

او عمـل وأشـاروا الى تطـور اسـاليب التسـول حيـث بـدأ اصحابهـا يبتكرون 

طرقـاً جديـدة منهـا وسـائل التواصل الاجتاعي وبحسـابات وهميـة وأرقام 

هواتـف غـر حقيقيـة، للوصـول إلى أكـر عـدد مـن المسـتخدمن والحصول 

عـى المـال منهـم بطـرق غر مشروعـة. ويقـول سـلامة محمود انه يشـاهد 

الكثـر مـن الرسـائل والمنشـورات عر وسـائل التواصـل الاجتاعـي تتضمن 

طلـب مسـاعدة ماليـة تحـت ذرائـع مختلفـة، والـذي لا ينكـر بانـه وقـع 

ضحيـة لاحداهـا، حيـث كان المتسـول يطلـب المسـاعدة الماليـة بذريعـة 

مسـاعدة مريـض سرطـان والذي سـارع لتلبية طلـب المسـاعدة تعاطفا منه 

مـع ذكـرى والدتـه المتوفـاة بـذات المـرض، مسـتدركا ان مسـاهمته كانـت 

بمبلـغ بسـيط واكتشـف بعدها زيـف وتحايل طالـب المسـاعدة بعد رفضه 

تزويـده بالمعلومـات اللازمـة عـن المريـض واسـم وعنـوان المركـز العلاجـي 
لمسـاعدة المريـض مبـاشرة وتغطيـة نفقـات علاجه.8

وتعُـــد ظاهـــرة التســـول الإلكتروني إحـــدى الظواهـــر التـــي تشـــكل 

خطـــرا علـــى المجتمــع ككل لمــا لهــا مـــن آثــار علــى الأمن النفســي 

والاجتاعـي والاقتصادي فـــي حيـــاة المجتمعــات والأفراد، فعبــر هــذه 

الطريقــة يســتغل المتســول عاطفــة الآخرين للإيقاع بهـــم فـــي فخـــه 

الاحتيالي لتحقيـــق أكبـــر قــدر ممكــن مــن المكاســـب الماديــة. ومــع 

الأخـذ فـــي الاعتبـار أن الظـــروف الاقتصاديـة خاصـــة عقـــب الأزمـات 

الكبـــرى مثـــل كورونـــا لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى فئـــة مـــن أفـــراد 

المجتمــع، ممــا يضطــر البعــض إلــى طلــب المســاعدة ويكــون صادقً 

ـــا فيهـــا، إلا أن النســـبة الأكر مـــن هؤلاء المتســـولن يعانـــون مـــن 

ســـلوك إجرامـــي يتمثـــل فــي شــهوتهم الطاغيــة فـــي جمــع الأموال 

)petra.gov.jo( 8     التسول الالكتروني يشوه عمل الخر .... ومشروع قانون لمكافحته

)com.mawdoo3( 9     مفهوم ظاهرة التسول الإلكتروني - موضوع تك

دون عنــاء أو كــد أو تعــب، ويعزفــون علــى وتــر العاطفــة الإنسانية، 

مســـتغلن أوقـــات الأزمات أو التوقيتــات التــي تتســم بطابـع روحانـي 

خــاص مثــل أيــام الجمعـة أو شــهر رمضــان، للوصول إلـــى أهدافهــم، 

دون النظـــر إلـــى أي اعتبــارات أو تحلــي بالقيـــم الدينيــة والأخلاقية.

فيا يلي تاريخ التسول الإلكتروني

في بدايـة دخـول الإنترنـت والتكنولوجيا كان التسـول عـن طريق طرح 	 

إعـلان شـخصي يوُضّـح بـه الفـرد احتياجاتـه مثـل مسـاعدة ماديـة 

للعـلاج والمـرض، أو طلـب رأس مـال صغـر لافتتـاح مـشروع والعمـل 

. عليه

قامـت المنظـات غـر الربحيـة باسـتخدام خدمـات الإنترنـت لجمـع 	 

الأمـوال بـدل اسـتخدام الريـد الإلكـتروني.

أتاحـت مواقـع معينـة عـى الإنترنـت ظهـور إعلانـات مبوبـة عليهـا، 	 

فاسـتغلها المتسـولون وقاموا بإنشـاء إعلانات مجهولـة الهوية يطلبون 

المسـاعدات الماليـة، وكانـوا يقومون بوضـع عنوان بريدهـم الإلكتروني 

ليتواصـل معهـم الناس.

اسـتمر نمـو عـالم الإنترنـت، فقـام العديد من مـزودي خدمـة الإنترنت 	 

وبعـض محـركات البحـث في تقديـم مواقع ويب مجانيـة ذات صفحة 

واحـدة يمكـن اسـتخدامها لأي غرض، بما في ذلك التسـول عر الإنترنت، 

لكـن بالمقابـل يجـر مـزود الخدمـة أن يعـرض بعـض الإعلانـات عـى 
جزء مـن الصفحة.9

ظاهـرة التسـول الإلكـتروني لا تختلـف عـن التسـول التقليـدي؛ فهـي 	 

قائمـة بالأسـاس عـى الخـداع، والتحايل، والاسـتغلال للحــصول عــى 

المنــافع الماديــة، فالمتسـول الالكـتروني يحـاول جـذب عطـف النـاس، 

وأسـاء  تحـت حسـابات وهميـة،  ترعـات  أو  مسـاعدات  ويطلـب 

مسـتعارة، فيجنـي الملايـن...

ميـزة التسـول عـر الانترنيـت ومنصـات التواصـل أنهـا وسـيلة آمنـة 	 

لمتسـول مجهـول الهويـة، لا يمكـن معرفـة معلومـات عنـه، ويسـهل 

اسـتخدام الأسـاء المسـتعارة والرمـوز، والصـور المزيفـة، إضافـة الى 

إمكانيـة الاخـتراق للبيانـات والحسـابات الالكترونيـة دون الحاجـة الى 

بيانـات .

المتسـولون الالكترونيـون عـادة مـا يتمتعون بـذكاء اجتاعي عال جدا 	 

في انتقـاء الكلـات المؤثـرة التـي تسـتعطف الهـدف للحصـول عـى 

المـال بتوظيـف تقنيـات حديثـة كتركيـب فيديوهات أو صـور مزيفة، 

ويعمـل عـدد كبـر مـن مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتاعي عى 

ترويـج هـذه الرسـائل والقصـص الالكترونيـة التـي ينشرها المتسـولون.

يتيـح التسـول الالكـتروني الوصـول الى شريحـة كبـرة مـن النـاس لا 	 
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تقيدهـا حـدود ولغـات، حيـث ان العـالم الرقمـي منفتحا عـى بعضه 

دون قيـود تؤطـره، بخـلاف التسـول التقليـدي يتقيد المتسـول بالمكان 

والزمان.  والنـاس 

يتشـارك التسـول الالكـتروني مـع التقليـدي، بأنـه ينظم من قبـل أفراد 	 

أو جاعـات ولكن تتجى خطورة التسـول الالكـتروني بإمكانية تكوين 

جاعـات وتنظيـات داخليـة وخارجيـة تسـتخدم أمـوال التسـول في 
غايـات غـر مشروعة كنـشر الفـتن، والقتـل، والرذيلة...10

6- الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ان جريمة الاحتيال من الجرائم الواقعة عى الأموال التــي تمــس المجتمــع 

مــن الناحيــة الاقتصادية، لأن شيوعها يؤدي إلى خلخلة في الثقة بن الناس 

والتشـكيك في مصداقيتهـم في التعامــل وخاصـة في مجتمـع مثـل مجتمعنا 

الـذي يتصـف بالمقومـات الاجتاعيـة الحسـنة التـي تنـم عـن طيـب الفرد 

وتسـامحه وثقتـه بالآخريـن لأنـه يتمتـع في الغالـب بعاطفـة جياشـة قـد 

أسـاليب  كافـة  باسـتخدامهم  المحتالـن  المغرضــن مــن  بعــض  يسـتغلها 

الخـداع والكـذب والتمثيـل، مـا يـؤدي إلى وقوعـه فريــسة تنطلــي عليه 

لحيلة. ا

عـدد  زاد  والانترنيـت  الالي  الحاسـوب  لاسـتخدام  الحاجـة  زيـادة  ومـع 

مسـتخدمي الشـبكة العنكبوتيـة وتبعـا لذلـك ازداد عـدد المحتاريـن عـى 

تلـك الشـبكة مـن فئات مختلفة إضافـة الى تنوع الدوافـع وأهداف ارتكاب 

عمليـات الاحتيـال، ونجـاح بعض هـؤلاء في تحقيق مكاسـبهم يعـود لنقص 

التوعيـة الكافيـة لـدى المسـتخدم وقلة برامـج الحاية وعـدم متابعة تطور 

التقنيـات الحديثـة للمسـتخدم في عمليـات الحايـة مـن مشـاكل النصـب 

والاحتيـال المعلومـاتي.

إلى وجـوب وضـع تشريعـات  الكمبيوتـر هـذه تشـر  ان ظاهـرة جرائـم 

جرائـم  وخصوصيـة  ومتطلبـات  بمفـردات  الإحاطـة  عـى  قـادرة  جديـدة 

الماديـة  التقنيـة  الأجهـزة  كيانـات  عـى  فالاعتـداء  والإنترنـت،  الكمبيوتـر 

)يتعـدد وصفهـا ومهامهـا مـن الوجهـة التقنيـة( يخـرج مـن نطـاق جرائـم 

الكمبيوتـر لترتـد الجرائـم التقليديـة، باعتبـار هـذه الماديـات مجسـدة لمال 

منقـول مـادي تنهـض بـه قواعـد ومبادئ ونصـوص القانـون الجـزائي. فدور 

الكمبيوتـر في الجريمـة، إمـا أن يكـون الهـدف المبـاشر للاعتـداء، أو وسـيلة 

الاعتـداء لتحقيـق نتيجـة جرمية لا تتصـل مباشرة بالمعطيـات وإنما بما تمثله 

أو تجسـده. ويجـب أن لا يوقعنـا أي مـن هـذه الأدوار في أي خلـط بشـان 

محـل الجريمـة أو وسـيلة ارتكابهـا، فمحـل الجريمـة دائمـا هـو المعطيـات 

)إمـا بذاتهـا أو بمـا تمثلـه(، ووسـيلة ارتـكاب جريمـة الكمبيوتر هـي أي من 

الأجهزة التكاملية التقنية التي تدمج بن تقنيات الاتصال والحوسبة. 

غـش  أو  المعلومـاتي  كالغـش  شـائعة  كانـت  أخـرى  مصطلحـات  وهنـاك 

يـدل عـى  الحاسـوب، مـا  احتيـال  أو  المعلومـاتي  الحاسـوب، والاحتيـال 

أن الظاهـرة الإجراميـة المسـتحدثة تتمحـور رغـم اختـلاف أنمـاط السـلوك 

الجرائـم  اصطـلاح  وكذلـك  الاحتيـال.  أو  الغـش  فعـل  حـول  الإجرامـي 

10     أمل سمر نزال مرجي: موقف الشريعة الإسلامية والتشريع الاماراتي من ظاهرة التسول الالكتروني )دراسة مقارنة ومقاربة(، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، عدد 39، أكتوبر 2022، ص 1785-1784.

التـي  بالجرائـم  يتعلـق  تعبـر  وهـو  بالكمبيوتـر،  المرتبطـة  الاقتصاديـة 

تسـتهدف معلومـات قطاعـات الأعـال أو تلـك التـي تسـتهدف السريـة 

وسـلامة المحتـوى وتوفـر المعلومـات، وبالتـالي يخـرج مـن نطاقهـا الجرائـم 

التـي تسـتهدف البيانـات الشـخصية أو الحقـوق المعنويـة عـى المصنفـات 

الرقميـة وكذلـك جرائـم المحتـوى الضـار أو غـر المـشروع، ولذلـك لا يعـر 

عـن كافـة أنمـاط جرائـم الكمبيوتـر والإنترنـت. وثمـة اسـتخدام لاصطـلاح 

يغلـب عليـه الطابـع الإعلامـي أكـر مـن الأكاديمـي، وهـو اصطـلاح جرائـم 

أصحـاب الياقـات البيضـاء، هذه الجرائم تشـمل أكر من جرائـم الكمبيوتر 

الأعـال  بيئـة  الجرميـة في  الأفعـال  أشـكال  والإنترنـت، وتتصـل بمختلـف 

المختلفـة. بأنواعهـا وقطاعاتهـا 

ويقصـد بجرائـم الكمبيوتر، الجرائـم التي تطال المعرفة والاسـتخدام والثقة 

والأمـن والربـح والمـال، والسـمعة، والاعتبـار، إلا أنهـا لا تطـال حقيقـة غـر 

المعلومـات بأشـكالها المتباينـة في البيئـة الرقمية، إن جرائـم الكمبيوتر بحق 

هـي جرائم العـر الرقمي.

يتـم مـن خـلال ارسـال رسـائل الكترونيـة مخادعـة تزعـم بأنهـا صـادرة عن 

بنـوك أو مؤسسـات جديـرة بالثقـة، وتسـعى الى خـداع متلقيهـا ودفعهـم 

الى الكشـف عـن أرقـام حسـاباتهم المرفيـة وبطاقاتهـم الائتانية وكلات 

الـسر الخاصـة بهـا، ويتفـرع عنهـا الاحتيـال الالكـتروني انتحال الشـخصيات 

والخصوصيـة  والحميـة  السريـة  المعطيـات  عـى  والاعتـداء  والصفـات، 

والبيانـات ذات الصلـة بالحيـاة الفرديـة وسرقـة المعلومـات الشـخصية.

وهناك أنواع من الاحتيال في العالم الافتراضي:

التواصـل  مواقـع  عـر  التسـويق  ان  الالكـتروني:  التسـوق  في  الاحتيـال 

الاجتاعـي مـن اهـم الظواهر التي انتشرت مؤخرا بسـبب سـهولة الوصول 

اليهـا مـن خـلال صفحات خاصة عن التسـوق الالكـتروني واعلانـات المتاجر 

والمحـلات ومجموعـات البيـع والـشراء كأنـك تتجول وسـط أسـواق وترتبط 

هـذه المجـالات بحـالات كثـرة من الاحتيـال عـر الانترنيت من خـلال شراء 

عـروض غـر حقيقيـة أو شركات وهمية يسـتخدمها المحتالن للاسـتيلاء عى 

المسـتهلك. أموال 

احتيـال عر التسـول الافـتراضي: تطور التسـول وأصبح قطاعا مسـتقلا بذاته 

في العـالم الافـتراضي حيـث بـدأت علية التسـول الافتراضي عن طريق رسـائل 

متعـددة تثـر القلـب والوجـدان تصـل بشـكل يومـي الى المسـتخدمن مـن 

شـتى سـكان العـالم فـلا احـد يعلـم مصداقيتهـا، فالمحتالـن اتخـذوا هـذه 

الوسـيلة مهنـة مربحـة لا تتطلـب أدنى جهـد ويجـري منها ربـح وفر.

احتيـال عـر أسـئلة الامتحـان: ان الاحتيـال في هـذا الجانـب متقـن ومتفنن 

حيـث يأخذ المحتال أسـئلة مـن أي موقع ويضعها ضمن أسـئلة الامتحانات 

الوزاريـة مـا تجعـل الطالـب يتوهـم وكأنهـا الأسـئلة الوزاريـة ويروجـون 

باقتنائهـا  الكلبـة  فيبـدأ  الامتحـان  موعـد  قبـل  المـادة  أسـئلة  أنهـا  عـى 

وتداولهـا ليتفاجـئ يـوم الامتحـان بـان الأسـئلة خدعـة وليسـت حقيقيـة 
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ويزعـم بتغرهـا بآخـر لحظـة .11

الجرائـم  مـن  العديـد  ظهـور  في  زادت  التكنولوجيـة  الثـورة  حـدوث  ان 

الالكترونيـة وذلـك مـع تطـور الوسـائل والأدوات المسـتعملة لارتـكاب هذا 

النـوع مـن الجرائـم، فجريمـة الاحتيـال الالكـتروني هـي مـن الجرائـم الأكر 

خطـورة تتكاثـر يوميـا. فمرتكبها أي الجنـاة يمتازون بمهارة وذكاء وتسـلبهم 

أموالهـم عـر الانترنيـت ولمكافحـة هـذا النـوع مـن الجرائـم يجـب الاخـذ 

بالإجـراءات الوطنيـة والدوليـة للحـد منهـا.

	-ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تطـورت آفـة المخـدرات حتـى وصلـت درجـة هامـة مـن التعقيـد تواجهها 

المجتمعـات، وأدى ذلـك الى تجريمهـا في مختلـف تشريعـات العـالم بسـبب 

مـا تلحقـه مـن أضرار في الأمـوال والانفـس فأصبـح مـن الروري التسـليم 

بـأن هـذه الافـة الخطـرة متعـددة الابعـاد ومتفاوتـة المسـتويات، وهـذا 

مـا أدى الى توحيـد جهـود دول العـالم مـن أجـل القضـاء عليهـا، وهـذا عـن 

طريـق التعـاون فيـا بينهـا، سـواء في شـكل تجمعـات دولية أو عـن طريق 

دولية. منظـات 

وتتفـاوت أضرار المخـدرات عـى متعاطيهـا عى نحو خطر في بدنه ونفسـه 

وعقلـه وسـلوكه وعلاقتـه بالبيئـة المحيطة بـه، وتتمثل في الخمول والكسـل 

حـوادث  في  والتسـبب  الادراك  واضطـراب  والتهـور  المسـؤولية  وفقـدان 

النفسـية  مروريـة واصابـات عمـل، وتجعـل مـن المدمـن قابـلا للأمـراض 

،كـا تؤثـر المخـدرات عـى المدمـن مـن خـلال احـداث كـوارث عـى الفرد 

كالتفـكك الاسري والاجتاعـي والعجـز عن توفر المتطلبات الأساسـية للفرد 

والاسرة، كـا قـد يقـع غالبـا تحـت تأثـر الطلـب عـى المخـدرات في جرائم 

السرقـة والترويج والسـطو والقتـل ،فهي ظاهرة ذات ابعاد متعددة نفسـية 

اجتاعيـة واقتصاديـة... ومـن ناحيـة اخـرى فقـد ظهـرت العديد الجرائــم 

الخطـرة تعـرف بالجرائــم الإلكترونيـة والتـي تعـد المخـدرات الإلكترونيـة 

إحـدى صورهـا فالمخـدرات الإلكترونيـة نوع جد مسـتحدث من الجرائــم ، 

حيـث يعتمـد فيـه المجرمون عـى صنع مجموعة مـن التطبيقـات والرامج 

يـؤدي سـاعها إلى نـوع من التخديـر، واذا كانت المخدرات اخطر الجرائــم 

عـى الاطـلاق كونـه تسـاهم في ارتكاب جرائــم اخرى وتسـعي الـدول بكل 

الطـرق الى منـع دخولهـا أو المتاجـرة فيهـا وترصـد لهـا اشـد العقوبـات، 

فيمكـن للقـارئ أن يتصـور كيـف تـزداد خطورتهـا اذا اصبحـت ذي طبيعة 

الكترونيـة عابـرة لحـدود الزمانيـة والمكانيـة، حيـث تصبـح متاحـة لجميـع 

وربمـا بشـكل مجـاني، والاصعب مـن ذلك كله صعوبـة اثباتهـا والقبض عى 

 . مرتكبيها

إن سرعـة انتشـار هـذا النـوع من المخدرات وسـهولة الحصول عليها سـوف 

يـؤدي الا محالـة انتشـار اسـتهلاكها والادمـان عليهـا، الامـر الـذي يـؤدي 

بـدوره مجموعـة مـن الآثـار السـلبية سـواء  عـى الفـرد أو عـى المجتمـع 

11     سامية شيناز، عيى يونسي: السلوكات الانحرافية المستحدثة عر وسائل التواصل الاجتاعي، مجلة دفاتر المخر، المجلد17، عدد1، 2022، ص 165.

12   بوقرين عبد الحليم: نحو مكافحة ظاهرة المخدرات الالكترونية، مجلة المستنرية للدراسات العربية والدولية، عدد 6، د.ت، ص 78.

فعـى المسـتوى الفـردي لا يخفـي عـى احـد المضاعفـات الخطـرة للإدمان 

عـى المخـدرات، بـل يـري البعـض أن تأثـر المخـدرات الرقميـة يفـوق تأثر 

المخـدرات التقليديـة حيـث تنعكـس سـلبا عـى التـوازن النفـسي بداخـل 

المدمـن وتجعلـه غـر قـادر عـى الاسـتغناء عنـه و لـو ليـوم واحـد، ويصبح 

قدراتـه عـى  كافـة  يؤثـر عـى  نفسـه مـا  انعـزالي منطـوي عـى  كائـن 

التواصـل مـع الاخريـن ، بل ان دراسـات أثبتـت أن تأثر المخـدرات الرقمية 

عـى التفاعـلات الدماغيـة والعصبيـة في المـخ شـديد  الخطـر ويؤثـر عـى 

الاتـزان العقـلي للشـخص 12.

وعـى الرغـم مـن أن هنـاك تباين وعدم اتفـاق مطلق عى مجمـل تأثرات 

تعاطـي المخـدرات الرقميـة، الا أنـه مـن المؤكـد والمتفـق عليـه أنهـا تمثـل 

شـكل مـن أشـكال الإدمـان المعـاصر، وتتضمـن دخـول المتعاطـي في حالـة 

غـر طبيعيـة، تؤثـر سـلبيا عـى مختلـف جوانـب حياتـه الخاصـة والعامة، 

وحـذرت الدراسـات بشـكل واضـح أن هـذه الجرعـات الصوتية تؤثر سـلبيا 

عـى الصحـة العقلية والجسـدية، وأن الاسـتخدام المفرط للأصـوات المحفزة 

يمكـن أن يـؤدي عـى الندى الطويـل الى اضطرابات في النـوم أو القلق، تماما 

كاسـتخدام المنشـطات التـي تسـتعمل في بعـض الحـالات المرضيـة كعـلاج 

. نفسي

كـا توجـد عوامـل عديـدة للخطر منهـا خارجية وأخـرى شـخصية داخلية. 

ويؤكـد الدكتـور الحمـود عـى أن الحديـث عـن المخـدرات يعتـر حديثـا 

عـن أعظـم مهـدد لـلأسر والمجتمعـات، فقـد اسـتقر العلـاء في العقـود 

الأخـرة، مـن البحـث العلمـي المتواصـل في مجـال علـم الإدمـان وبواعـث 

التعاطـي، إلى أن هنـاك أربعـة عوامـل خارجيـة عـن الفـرد تشـكل مصـدر 

سـلوكيات  وتنميـة  التعاطـي  قابليـة  بتشـكيل  يتعلـق  فيـا  خطـورة 

الأسرة،  محيـط  هـي  المجـالات  وهـذه  والمسـكرات.  المخـدرات  تعاطـي 

وبيئـة الجـوار، وبيئـة المدرسـة، وطبيعـة التفاعـل بـن الأقـران أنفسـهم. 

ويضـاف لهـا العامـل الخامـس وهـو العامـل الشـخصي الداخـلي المتعلـق 

 بشـخصية الإنسـان وقيمـه وانفعالاتـه وتفاعلاتـه ورصيـد خرتـه وميولـه.

هـذه العوامـل الخمسـة هـي مصـدر الخطورة عـى الفرد وهي من تسـهل 

لـه سـبيل الانحـراف، وفي الوقـت نفسـه هـي أيضـاً مصـدر حايتـه مـن 

الوقـوع في الانحـراف والسـلوكيات الخطـرة. وبـات هـذا النمـوذج، عالميـاً، 

هـو الثابـت والصـادق علميـاً والـذي يسُـتخدم لوصـف العوامـل المتعـددة 

والمتداخلـة التـي تتفاعـل مـع بعضها البعض وبالتالي تشُـكل سـلوك تعاطي 

المخـدرات والمؤثـرات العقلية.

أثر الإعلام الجديد	 

تعيشـها  التـي  التقنيـة  الثـورة  ظـل  في  أنـه  الحمـود  الدكتـور  أضـاف 

المجتمعـات البشريـة اليـوم، يظهـر أثـر الإعـلام الجديـد المتمثـل في شـبكة 

الإنترنـت ومـا تمخـض عنها من شـبكات التواصـل الاجتاعي التـي أصبحت 

وسـلوكياته. وقيمـه  الإنسـان  شـخصية  تكويـن  في  مؤثـراً  عامـلاً   اليـوم 
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 فـإن عصابـات تهريـب وترويـج المخـدرات لا تبـذل جهـداً في اسـتغلال 

كل هـذه المتغـرات لصالـح أجندتهـا، مسـتفيدة مـن الأثـر الكبـر للإعـلام 

الجديـد وشـبكات التواصـل الاجتاعـي إمـا بتزيـن وتسـهيل تـداول ونشر 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة وزيـادة الطلـب عليهـا، أو باسـتخدام هـذه 

بـن  وخاصـة  المخـدرات  ونـشر  ترويـج  عمليـات  في  الحديثـة  الوسـائل 

الوسـائل. لهـذه  اسـتخداماً  الأكـر  الفئـة  باعتبارهـم  والمراهقـن   الناشـئة 

وأبـرز طرق ووسـائل مروجـي المخدرات عر شـبكات التواصـل الاجتاعي، 

كـا يقول الدكتـور سـامي الحمود هي:

نـشر مسـميات للمخـدرات ترتبـط بمفاهيـم تشـر للقـوة والنشـاط، 	 

ومسـميات أخـرى ترتبـط بالإغـراءات.

القـدرة عـى الحفـظ في 	  أنـواع المخـدرات في  إقنـاع الشـباب بتأثـر 

الامتحانـات. أيـام  في  المذاكـرة  أوقـات 

اسـتخدام مسـميات للمواقـع تسـتوحي مـن اللـذة في الطعـم والمنظر 	 

ما يجـذب الشـباب والإيقـاع بهم.

خـداع المراهقـن والشـباب أن بعـض أنـواع الحبوب هـي الحل الأمثل 	 

. للسهر

إنشـاء حسـابات لأساء وصور نسـائية بهدف إيقاع الشـباب في براثن 	 

المخدرات.

مواقـع 	  في  الشـباب  لاسـتهداف  جذابـة  أسـاء  المروجـون  يسـتخدم 

التواصـل وإدخالهـم في مسـتنقع المخـدرات. كـا يسـتخدمون ألغـازاً 

وشـفراتٍ وصـوراً عـر حسـابات مشـبوهة لبيـع سـمومهم والإيقـاع 

بضحاياهـم.

يسـتخدم المروجـون صيدليـات الإنترنـت غـر المشروعـة التـي تبيـع 	 

وتـروج للمـواد المخـدرة.

تقويـة 	  إلى  يسـعون  الذيـن  بالرياضيـن  المخـدرات  مروجـي  تغريـر 

جهـداً. يبذلـوا  أن  دون  عضلاتهـم 

يوظـف المروجـون أكـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي اسـتخداماً بـن 	 

الشـباب مثـل تطبيق سـناب شـات

شبكات المخدرات الاجتماعية

يقول الدكتور سامي الحمود إن هناك ثمة مجموعة من العوامل جعلت 

من شبكات التواصل الاجتاعي خياراً مفضلاً وتحولاً مقصوداً لدى 

عصابات ترويج المخدرات، منها:

عامـل السريـة، فسريـة التعامـل عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي 	 

سـاعدت مروجـي المخـدرات عـى التخفـي والحصول عـى غطاء آمن 

)aawsat.com( 13     د. عبد الحفيظ يحيى خوجة: مروّجو المخدّرات يستغلوّن وسائل التواصل الاجتاعي لنشرها بن الشباب | الشرق الأوسط

يحاولـون مـن خلالـه مزاولـة الترويـج بعيـداً عـن رقابـة الأجهـزة الأمنية.

مـن 	  المروجـن  مكنـت  الاجتاعـي  التواصـل  فشـبكات  السـهولة، 

الوصـول إلى ضحاياهم بشـكل سـهل وسريع في العـالم الافتراضي، وهذا 

الأمـر أسـهل بكثـر مـن العـالم الحقيقـي الـذي يحتـاج إلى كثـر مـن 

الخطـوات والعلاقـات، وتكتنفـه العديـد مـن التحفظـات والاحـترازات.

مكـن 	  الاجتاعـي  التواصـل  وشـبكات  الإنترنـت  فانتشـار  الكلفـة، 

المروجـن مـن الاسـتفادة منهـا بكلفـة يسـرة جـداً وشـبه مجانيـة، 

فالأمـر لا يتطلـب سـوى توفـر شـبكة الإنترنـت وجهـاز حاسـوب أو 

معقـدة. إمكانـات  أو  طائلـة  ماليـة  مبالـغ  أي  ذكي، دون  هاتـف 

الشـباب والفتيـات أسـهمت في 	  لـدى  الوعـي  قلـة  الوعـي، إن  قلـة 

عـلاوة  لمروجيهـا،  وفريسـة  المخـدرات  لتعاطـي  ضحايـا  وقوعهـم 

عـى الاسـتخدام غـر الرشـيد لشـبكات التواصـل الاجتاعـي وعـدم 

 إدراك الشـباب أو الفتيـات لمـا تنطـوي عليـه مـن كواليـس ومخاطـر.

بالهواتـف  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  لارتبـاط  ونظـراً 

أمنيـة  تحديـات  أخـرى تمثـل  فقـد ظهـرت عوامـل  )غالبـاً(  الذكيـة 

بهـذه  المرتبطـة  بالمخـدرات  الاتجـار  جرائـم  اكتشـاف  في  جديـدة 
الأجهـزة.13

8-الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تعتـر ظاهـرة الابتـزاز الإلكـتروني مـن الظواهـر المسـتحدثة التـي ظهـرت 

بظهـور تقنيـات الاتصـال الحديثة والتي نعنـي بها في ورقتنـا البحثية ظهور 

ً لمثـل هـذه وسـائل  شـبكة الإنترنـت، حيـث أصبحـت تطالعنـا مختلـف 

الإعـلام بأنـواع متعـددة مـن الابتـزاز، إذ غالبـا مـا تكـون فئـة الشـباب هي 

الأكـر تعرضـا المظاهـر..

فالانفتـاح التقنـي الـذي شـهدته الجزائـر في منـذ أواخـر التسـعينيات ومـا 

صاحـب هـذا الانفتـاح مـن قفـزة نوعيـة في الاتصـالات عامـة وفي مجـال 

الإنترنـت بشـكل خـاص قـد أوجد عـدة مظاهر سـلبية نجمت جـدت حتى 

تخـدم بنـي البـشر لا أنُ  تكـون سـببا في تعاسـتهم ،ونشـر في هـذا الصـدد 

الى مهـام مصالـح الأمـن الوطنـي في القضـاء والحـد مـن جرائـم الانترنيـت، 

حيـث قامـت إدارة مكافحـة الجرائم الإلكترونية لألمن الوطني في السـداسي 

الأول مـنّ سـنة 2012 ،بنـاء عـى شـكاوى مقدمـة بضبط 30 قضيـة تتعلق 

شـخصا،   20 تـورط  عـن  المـادي  الدليـل  قـدم خلالهـا  الإنترنـت،  بجرائـم 

تراوحـت أعارهـم ما بن 30 و 50 سـنة، حسـب ما أكدتـه المصالح الأمنية 

و التـي أفـادت أنـه تـم معالجـة 9 قضايـا تمـس أنظمـة المعالجـة الآليـة 

للمعطيـات تـورط فيهـا أربعـة أشـخاص و 7 قضايـا انتحـال هويـة  تـورط 

فيهـا خمسـة أشـخاص بالإضافـة إلى 5 قضايا لهـا علاقة بالقـذف عن طريق 

الإنترنـت تـورط فيهـا ثلاثة أشـخاص و04 قضايـا متعلقة بالتهديد بالتشـهر 

تـورط فيهـا أربعـة أشـخاص وكـذا قضيتي نصب عـن طريق الإنترنـت وكذا 

قضيتـن متعلقتـن بالمسـاس بحرمـة الحيـاة الخاصـة وقضيـة خاصـة بنـشر 
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الصـور المخلـة بالحيـاء، كا تجدر الإشـارة إلى أنه تم إنشـاء فرق متخصصة 

مـن الشرطـة القضائيـة عى مسـتوى أمن الولايـات، تم تعزيزهـا بالمختصن 

والخـراء مـن ذوي القـدرة والكفـاءة في التعامـل مع الجرائـم الإلكترونية في 

حالـة حـدوث أي جريمة، لاسـيا بعـد تعدد أسـاليب الاحتيال التـي تعتمد 
عـى اسـتغلال التقنيـة الحديثـة والتـي أصبحت الأوسـع انتشـارا.14

الابتـزاز الإلكـتروني هـو تهديـد بالتشـهر بمشـاركة معلومات تخص شـخص 

مـا، بمـا في ذلـك الصـور والفيديـو، عـى الانترنـت، مـالم يسـتجيب لمطالـب 

المبَُتـز، والتـي تـكاد تنحـر في طلـب المـال أو الاسـتغلال الجنـسي. 

وهـو أيضـا عمليـة تهديـد وترهيـب للضحيـة بنـشر صـور أو مـواد فلميـة 

أو تسريـب معلومـات سريـة تخـص الضحيـة، مقابـل دفـع مبالـغ ماليـة أو 

اسـتغلال الضحيـة للقيـام بأعـال غـر مشروعة لصالـح المبتزيـن كالإفصاح 

بمعلومـات سريـة خاصـة بجهـة العمل أو غرهـا من الأعال غـر القانونية. 

وعـادة مـا يتـم تصيـد الضحايـا عـن طريـق الريـد الإلكـتروني أو وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي المختلفـة كــ الفيـس بـوك، تويـتر، وإنسـتغرام وغرها 

من وسـائل التواصل الاجتاعي نظراً لانتشـارها الواسـع واسـتخدامها الكبر 

مـن قبـل جميع فئـات المجتمع. وتتزايـد عمليات الابتـزاز الإلكتروني في ظل 

تنامي عدد مسـتخدمي وسـائل التواصل الاجتاعي والتسـارع المشـهود في 

أعـداد برامـج المحادثـات المختلفـة.15 وقد يحـدث الابتزاز نتيجـة اختراق أو 

قرصنـة للهاتـف أو للكمبيوتـر الخـاص بالشـخص، أو حتـى اسـتغلال صـور 

عاديـة والتلاعـب فيهـا مـن خـلال الرامـج الحديثـة في المونتـاج والجرافيك 

ليظهـر ذلـك الشـخص في شـكل مخـزي وفاضـح، واسـتغلال هـذا للضغـط 

عـى الضحيـة وابتزازهـا، وتشـر الدراسـات أن الضحية مسـئولة بنسـبة قد 

تقـترب مـن 80% عـن تعرضهـا للابتـزاز الإلكـتروني، وذلـك إمـا مـن خـلال 

مشـاركتها بصـور أو فيديوهـات تخصهـا مـع آخريـن، أو مـن خـلال عـدم 

اتقـان الطريقـة المثـى للحفاظ عـى الخصوصيـة المعلوماتيـة، وعدم تمكن 

الآخريـن مـن اخـترق الهاتـف أو الريـد الالكـتروني أو الكمبيوتـر الخـاص. 

ويلاحـظ أن بعـض عمليـات الابتـزاز قـد تكـون وهميـة، أي يتـم خـداع 

الضحيـة، ويقـع في هـذا الفـخ صغـار السـن من المراهقـن خاصـة الفتيات، 

وأمـام الخـوف من الفضح والتشـهر قـد تلجأ الضحيـة إلى الانصياع للابتزاز، 

أو قـد تتخلـص مـن حياتها خوفـا من الفضيحـة، وفي حالات قليلـة قد تلجأ 

إلى الأسرة أو جهـات التحقيـق الرسـمية لإنقاذهـا، خاصـة إذا وقعت أخطاء 

مـن الضحيـة مثـل ارتـكاب فعل مشـن تـم توثيقه.

ومن أسباب عملية الابتزاز نجد:

تكويـن علاقـات مجهولة بالنسـبة للبنت، لأن بعض البنـات قد تدخل 	 

في علاقـة مـع شـخص مـا، فيـشرع بالتقـاط صـور لهـا عى حـن غفلة 

منهـا، بعـد ذلـك يبـدأ مسلسـل الابتـزاز وذلـك بطلـب أشـياء أخـرى 

مقابـل أن لا يخـر أهلهـا بأنهـا قابلته.

14   سعيد زيوش: ظاهرة الابتزاز الالكتروني وأساليب الوقاية منها )قراءة سوسيولوجية وأراء نظرية(، مجلة العلوم الاجتاعية، عدد22، جانفي 2017، ص 71-70.

)uoanbar.edu.iq( « 15   محمد إبراهيم عبدالله:  مقالة بعنوان »دور النصوص القانونية في معالجة ظاهرة الابتزاز الالكتروني والسبل الكفيلة في الحد منها

اخـتراق حسـابات التواصـل الاجتاعـي بأنواعها وبالتـالي امتلاك المبتز 	 

لعـدد من المحادثـات الخاصة.

إرسـال الصـور إلى شـخص غـر موثـوق، وهـذا يحـدث غالبًـا بهـدف 	 

التعـارف الالكـتروني، عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

عـدم التأكـد مـن محـو المعلومـات والملفـات قبـل الـشروع في بيـع 	 

أو حاسـوب. أكان هاتـف  الجهـاز سـوآءا 

تبـادل الصـور المفـرط في وسـائل التواصـل بـن الشـابات مـا يجعـل 	 

الصـور الخاصـة في أكـر مـن جهـاز وبالتـالي احتالية أكـر لوقوعها في 

أي أحـد المبتزيـن فاقـدي الـوازع الديني.

البطالة وأوقات الفراغ بالنسبة للشباب.	 

قلـة الوعـي القانـوني بعقوبـة التهديـد والابتـزاز بشـكل عام بالنسـبة 	 

. للمبتز

ضعف الرقابة عى الشباب والشابات من قبل العائلة.	 

كيفية التخلص من الابتزاز الالكتروني

التوقـف عـن مراسـلة الشـخص المبتـز نهائيـاً، وتعطيل جميـع قنوات 	 

التواصـل التـي ممكـن ان يصـل اليـك مـن خلالها.

عدم اظهار ضعفك او خوفك امام المبتز.	 

التعامـل مـع المشـكلة بحكمـة ورويـة وهـدوء تـام، لمعرفـة الوصـول 	 

للحـل بالشـكل المناسـب.

إبـلاغ مـن تثـق في قدرتهـم عـى مسـاعدتك في هـذه المشـكلة التـي 	 

وقعـت بهـا.

عـدم الانجـرار الى مـا يطلبـه منـك المبتـز لأن طلباتـه لا تنتهـي بـأي 	 

شـكل مـن الاشـكال.

التوجـه الى الجهـات الحكوميـة المختصـة )المصـادر الفنيـة أو الجرائم 	 

الالكترونية(.

كيفية الوقاية من الوقوع في الابتزاز الالكتروني

طـرق الوقايـة مـن الابتـزاز الالكـتروني كثـرة ومتعـددة وجميعهـا تعطيـك 

امـان نسـبي الى حـدً مـا، سـوف اذكـر لـك اهـم تلـك الطـرق:

تعزيز الوعي الأمني في استخدام شبكة الانترنت.	 

تفادي الاتصال في شبكات الانترنت العامة.	 

الثقـة لأشـخاص غـر معروفـن واقتصارهـا عـى الأهـل 	  عـدم منـح 

المقربـة. والعائلـة 

عدم مشاركة الصور والفيديوهات الخاصة عى شبكة الانترنت.	 

عدم فتح الروابط المشبوهة ومجهولة المصدر.	 
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عدم قبول طلبات الصداقة المشبوهة.	 

عدم فتح مكالمات صوتية او مرئية مع ارقام مجهولة.16	 

خاتمة

يعتـر التقـدم التكنولوجـي الذي مـرت به الجزائـر ومختلف الأمـم الأخرى 

نعمـة ونقمـة في نفـس الوقـت، نعمـة لمـا لها مـن آثـار إيجابيـة في تقريب 

المسـافات بـن الأفـراد و الاسـتفادة الكبـرة مـن الوقـت، و اسـتخدام الريد 

الإلكـتروني لإرسـال رسـائل وملفـات وأيضـا عـرض معلومـات عنً  الشـخص 

أو عـدة أشـخاص خـلال ثـواني حـول العـالم ، وأيضـا عـرض معلومـات عـن 

الأشـخاص أو المؤسسـات مـن أجـل أهـداف تجاريـة أو أهـداف شرعيـة 

أخـرى، كـا أنهـا تتيح تكوين موقـع للمحادثة الآنيـة Chat بحيث يتناقش 

عـدة أفـراد حـول العـالم آنيـا، إمكانيـة الحصـول عـى معلومـات مطلوبـة 

للأبحـاث والدراسـات عـر الإنترنـت عـن بضائـع معينـة، وكذلـك إمكانيـة 

الحصـول عـى شـهادة دراسـية عاليـة مثـل الليسـانس أو الماجسـتر عـر 

الإنترنـت و تحديـث وعـي الطالـب الجامعـي خاصة والمواطـن عامة كل في 

مجالـه عـن اتجاهات السـوق العالمـي وتزويـده بكافة المعلومـات الحديثة 

في كافـة المجالات، والاشـتراك مجانـا بمجلات الكترونية عـر الريد الإلكتروني 

لكافـة مجـالات الحياة .

إذ يعتـر التقـدم التقنـي في هـذا المجـال نقمـة إذا قام بعض من الأشـخاص 

سـابقا  بالبحـث  اثرناهـا  متعـددة  انحرافيـه  وسـلوكيات  جرائـم  بعـدة 

كالاحتيـال والابتـزاز والمحذرات...وغرهـا مـن الأنواع الخطـرة الأخرى التي 

تعمـل عـى اضعـاف قـوة الأجهـزة المجتمعيـة لمـا لهـا مـن خطـورة عـى 

الافـراد  ، وبالرغـم مـن وقـوف أجهـزة الدولـة بالمرصـاد لمختلـف الجرائـم 

الالكترونيـة إلا أنهـا تبقـى بعيدة عـن تحقيق الأمن الإلكـتروني العام، حيث 

يتوقـف هـذا الأخـر عـى التعـاون الرئيـسي والأسـاسي مـن طـرف المعنيـن 

ونقصـد هنـا في المقـام الأول الأسرة والمسـئولن عـى توفـر الإنترنـت وكافـة 

المؤسسـات الاجتاعيـة الأخـرى، حيث كلـا كان الوعي منتـشر في المجتمع 

قـل التعـرض لمثـل هـذا الجرائـم وبالتـالي يسـهل عـى مختلـف الأجهـزة 

المعنيـةً  بـن الافـراد لمواجهـة الجريمـة الإلكترونيـة والمسـاهمة في التقليـل 

مـن هـذه الظاهرة.

.2022-07-31 ،)attaa.sa( 16   محمود جميل الحرازين: ماهو الابتزاز الالكتروني؟ وكفية الوقاية منه؟، الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه | مبادرة العطاء الرقمي
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 واقع استخدام الأسرة الجزائرية للأنترنت وتأثيره على العلاقات الأسرية 

)الأسرة القالمية بالجزائر نموذجا(

المقدمة

شـهدت الإنترنـت خـلال العقـد الأخـر تطـورًا كبـراً واسـتخدامًا واسـعًا في 

جميـع جوانـب الحيـاة العمليـة، الترفيهيـة، التواصليـة أو التعليميـة. ففـي 

الجانـب العمـلي، أصبحت أداة حيويـة للعمل في الكثر مـن المجالات، بدءًا 

مـن الأعـال الصغـرة وصولًا إلى الـشركات الكبـرة حيث يمكن اسـتخدامها 

والعمـلاء  الموظفـن  بـن  التواصـل  وتسـهيل  والمشـاريع  الأعـال  لإدارة 

والـشركاء، وسـاعدت أيضـا في تطويـر عمليـات البيـع والـشراء عـر الشـبكة 

العنكبوتيـة. أمـا في الجانـب الترفيهـي، فقـد أصبحـت مصـدرًا هامًـا للترفيه 

والتسـلية، حيـث تُمكِّـن مـن الوصـول إلى العديـد مـن المحتويـات كالأفـلام 

والمسلسـلات والألعـاب الإلكترونيـة والموسـيقى والكتـب الإلكترونية، في أي 

وقـت ومـن أي مـكان في العـالم. 

أمـا في الجانـب التواصـلي، فقـد صـارت الإنترنـت وسـيلة للتواصـل الفـوري 

والمسـتمر مـع الآخريـن، يمكـن اسـتخدامه لإجراء مكالمـات صوتيـة ومرئية 

وسـائل  عـر  والمنشـورات  الإلكـتروني  والريـد  النصيـة  الرسـائل  وإرسـال 

التواصـل الاجتاعـي. كل هـذا من شـأنه أن يسـهل التواصل بن الأشـخاص 

مـن مختلـف الأعـار والثقافـات والجنسـيات. كذلـك الحـال في الجانـب 

التعليمـي، فقـد أضحـت الإنترنـت مصـدرًا هامًـا للتعلـم والتثقيـف، تُمكـن 

الوصـول إلى الكثـر مـن المـواد التعليميـة المجانيـة والمدفوعـة، بمـا في ذلـك 

الـدورات التكوينيـة.

رغـم كـون الإنترنـت والتكنولوجيـا تعـد بشـكل عـام نعمـة كبـرة وإحـدى 

اليوميـة وفي  حياتنـا  تحـولًا جذريـًا في  أحدثـت  التـي  الهائلـة  الإنجـازات 

مختلـف المجـالات، إلا أنـه لا يمكـن انـكار أن هـذا التحـول الرقمـي ليـس 

بـدون تأثـرات سـلبية ومنها تأثره عـى أفـراد الأسرة والتواصل الأسري عى 

وجـه الخصـوص. فقد أثبتت الدراسـات أن اسـتخدامه المفـرط قد يؤدي إلى 

الانعزاليـة وقطـع العلاقـات الاجتاعيـة والأسرية وقد يتعـرض بعض الأفراد 

إلى الإدمـان بسـبب اسـتخدامها، ما يغـر من سـلوكهم واهتاماتهم ويؤثر 

عـى جـودة التواصـل الأسري والتفاعـل بـن الأفـراد. لذلـك سـنحاول مـن 

خـلال هـذا العمـل التعـرض إلى واقـع اسـتخدام الإنترنـت مـن قبـل الأسرة 

بمدينـة قالمـة بالجزائـر وتأثـر ذلك عى العلاقـات الأسرية كا يراهـا الأبناء.

الإشكالية 

ثـورة في طريقـة  الماضيـة  السـنوات  مـدى  الإنترنـت عـى  تطـور  أحـدث 

التواصـل والتفاعـل بـن الأفـراد والمؤسسـات في جميـع أنحـاء العـالم. فقـد 

أصبحـت الإنترنـت أداة رئيسـية للتواصـل الاجتاعـي والتسـويق والتعليـم 

والترفيـه والتجـارة الإلكترونيـة والخدمـات المرفيـة والماليـة وغرهـا. وقـد 

غـرت في كيفيـة تفاعـل الأفـراد والمجتمعـات بشـكل كبـر، حيـث يمكـن 

للأفـراد الآن التواصـل مـع بعضهـم البعـض مـن خـلال منصـات التواصـل 

الاجتاعـي، والتعـرف عى أشـخاص جـدد ومشـاركة الصـور والفيديوهات 

د. غزالة ابن فرحات

جامعة 8 ماي 1945قالمة - الجزائر   

benferhatghezala@gmail.com

ملخـص

كانـت الأسرة ولا تـزال عـاد المجتمـع وأساسـه، لكـن التغـر الـذي مـسّ هـذا الأخـر قـد كان لـه وقعـه عـى الأسرة كذلـك. فقـد شـهد المجتمـع تطـورات 

كثـرة مـن بينهـا تلـك التـي عرفهـا مجـال التكنولوجيـا والمعلوماتيـة والتـي أقـل مـا يمكـن القـول عنهـا أنهـا قد غـرت بشـكل جذري في نمـط حيـاة الأفراد 

والجاعـات ومـن بينهـا الأسرة. فقـد شـكل ظهـور الشـبكة العنكبوتيـة أو ما يعـرف بالأنترنـت ومختلف تطبيقاتهـا، حدثا عالميـا أثر في الأفـراد من مختلف 

الفئـات العمريـة والمسـتويات الاجتاعيـة والعلميـة والثقافيـة، فأصبحت الانترنت جـزاءً لا يتجزأ من حيـاة المجتمعات العرية. لذلك سـنحاول من خلال 

هـذه المداخلـة عـرض نتائـج الدراسـة الميدانيـة التـي أجريـت عى مجموعة مـن الأسر بمدينـة قالمة )الجزائـر( حول موضـوع "تأثر الأنترنت عـى العلاقات 

الأسريـة" سـعيا منـا للإجابة عـى التسـاؤلات التالية:

- ماهي دوافع اقبال أفراد الأسرة عى استخدام الأنترنت؟

- كيف يتعامل الأفراد مع الشبكة العنكبوتية خلال اليوم؟

- هل كان لاستخدام الشبكة العنكبوتية تأثر عى العلاقات الزوجية وفيا يتمثل هذا التأثر؟

- هل أثر استخدام الشبكة العنكبوتية عى العلاقة بن الأولياء وأبنائهم وفيا تجسد هذا التأثر؟ 
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والمقـالات والأخبـار والمعلومـات. وتحققت بذلك مقولة مارشـال ماكلوهان 

"الشـهرة بـأن وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة حولـت العـالم إلى قريـة عالميـة 

تتصـل جميـع أجزائهـا ببعضهـا البعـض". )عبـاسي، حمـدي، 2017: 319(

فقـد أصبحـت الإنترنـت تشـكل ضرورة مـن ضروريـات الحيـاة المعـاصرة 

ووسـيلة مهمـة في عمليـة التواصـل الإجتاعـي التـي لا يمكـن الإسـتغناء 

عنهـا، الأمـر الـذي مكنهـا في فـترة وجيـزة مـن تغير نمـط الحيـاة العرية، 

مسـتحدثة مفاهيـم وسـلوكات جديـدة لم تكـن مسـتخدمة مـن قبـل. وقد 

امتـد تأثـر هـذه التقنيـة الـذي شـمل جميـع جوانـب الحيـاة ومختلـف 

المؤسسـات الاجتاعيـة بمـا فيهـم الأسرة التـي لم تسـلم هـي الأخـرى مـن 

تأثرهـا مـن حيـث بنائهـا، وظائفهـا وأشـكال التواصـل بـن أفرادهـا. فتغر 

الحـوار  ونقـص  الأسريـة  الجلسـات  وتقلصـت  الأسريـة  العلاقـات  نمـط 

والنقـاش بـن أفراد الأسرة الواحـدة، وأصبحت الإنترنت هي المسـيطرة عى 

الجـو العائـلي، وصـارت بذلك تهدد بـزوال قيمة الاجتاع في السـهرة والمرح 

الجاعـي والنقـاش والتحـدث، وقيمـة الاجتـاع عـى مائـدة الأكل وقيمـة 

الفضفضـة إلى الأهـل بـدل الغرباء.) بن عثان، بوهـالي، 2018: 2( كل هذه 

العوامـل إلى جانـب تخـلي الأسرة عـى الكثـر مـن المهـام والوظائـف التـي 

كانـت تقـوم بها في الماضي لصالح مؤسسـات أخرى كالمؤسسـات الاجتاعية 

والإعلاميـة، سـاهم في توسـيع الفجوة بـن الأولياء والأبناء وحتـى بن الزوج 

وزوجتـه بسـبب الاسـتخدام المكثـف لها، مـا أدى إلى اختلال تـوازن الفرد 

)إن صـحَّ التعبـر( في المجتمـع الحـالي بـن الفردانيـة والاجتاعيـة، بالموازاة 

مـع انتشـار التكنولوجيـا الجديـدة للإعـلام والاتصال.

إن هـذه التقنيـة بالرغـم مـن تمتعها بمزايـا كثرة وتوفرهـا لخدمات عديدة 

وتحسـن  وفعـال  سريـع  بشـكل  الأفـراد  بـن  التواصـل  عمليـة  كتسـهيل 

العلاقـات عـن بعـد وتعزيـز التفاعـل الاجتاعـي مـع المجتمعـات الرقميـة 

التعـارف والتواصـل مـع  والمنتديـات والمواقـع الاجتاعيـة وتوفـر فـرص 

أشـخاص جـدد، إلا أنهـا تثـر مـن جانـب آخـر سلسـلة مـن التسـاؤلات 

والانتقـادات حـول مسـاهمتها في عـزل أفـراد الأسرة الواحـدة بعضهـم عـن 

بعـض، بفعـل الاسـتخدام الفردي للحواسـيب والهواتف بشـكل مفرط. فقد 

أصبـح الفـرد يقـضي الكثـر مـن الوقـت في التفاعـل مـع العـالم الافـتراضي 

بـدلاً مـن التفاعـل الحقيقي مـع أفراد أسرته، مـا أدى إلى اهـال التواصل 

الحقيقـي مـع الأسرة والأصدقـاء وحتـى وإن حـدث ذلـك، فهـو يقتر عى 

اسـتخدام جمـل قصـرة ومختـرة عـوض أن يتحـاور الأبنـاء مـع أباءهـم 

)هنيمـي،  اليوميـة.  ومشـكلاتهم  رغباتهـم  حـول  زوجاتهـم  مـع  والأزواج 

2014: 101( مـن جهـة أخـرى فقـد أدى الاسـتخدام المفـرط لهـذه التقنيـة 

إلى ظهـور أنمـاط سـلوكية غـر صحية مثـل قضاء سـاعات طويلـة في تصفح 

الإنترنـت وبقـاء الفـرد مسـتيقظاً حتـى وقـت متأخـر مـن الليـل، مـا يؤثر 

عـى صحتـه وقدراتـه عـى التواصـل الفعـال مـع الآخريـن.

كل هذه العوامل دفعت بنا إلى محاولة تسـليط الضوء عى واقع اسـتخدام 

الأسرة بمدينـة قالمـة الجزائريـة للإنترنـت وتأثـر ذلـك عـى العلاقـات بـن 

أفرادهـا مـن وجهـة نظـر الأبنـاء. وذلك من خلال طـرح التسـاؤلات التالية:

ماهي دوافع اقبال أفراد الأسرة عى استخدام الإنترنت؟	 

كيف يتعامل الأفراد مع الشبكة العنكبوتية خلال اليوم؟	 

هـل كان لاسـتخدام الشـبكة العنكبوتيـة تأثر عى العلاقـات الزوجية 	 

وفيـا يتمثل هـذا التأثر؟

هـل أثـر اسـتخدام الشـبكة العنكبوتيـة عـى العلاقـة بـن الأوليـاء 	 

التأثـر؟   وأبنائهـم وفيـا تجسـد هـذا 

أهداف الدراسة

لـكل دراسـة أو بحـث مجموعـة من الأهداف يسـعى الباحـث إلى تحقيقها 

وقـد تـم تحديد جملـة من الأهـداف نلخصهـا فيا يلي:

الكشـف عـن مـدى وجود تأثر لاسـتخدام الإنترنت عـى العلاقات بن 	 

أفـراد الأسرة في مدينـة قالمة )الجزائر(.

التعـرف عـى أهـم الآثار الناجمـة عن اسـتخدام شـبكة الإنترنت عى 	 

العلاقـات الأسريـة سـواء بن الزوجـن أو بن الآبـاء والأبناء.

نتيجـة 	  الأسرة  لأفـراد  المحققـة  والاشـباعات  الدوافـع  عـى  التعـرف 

الإنترنـت. اسـتخدام 

الأسرة 	  أفـراد  اسـتخدام  في  اليومـي  السـلوك  مظاهـر  عـى  التعـرف 

للإنترنـت.  

أهمية الدراسة

تأثـر الإنترنـت عـى العلاقـات الأسريـة موضـوع هـام ومتعـدد الجوانـب 

يسـتحق البحـث والتحليـل. ويمكـن حـر بعض الأسـباب التـي تؤكد هذه 

الأهميـة في النقـاط التاليـة: 

تركـز هـذه الدراسـة عـى أهـم فئـة في المجتمـع ألا وهـي الشـباب 	 

العلاقـات  وتعـد  وأساسـه.  المجتمـع  عـاد  باعتبارهـا  الأسرة  داخـل 

القائمـة بـن أفـراد الأسرة الواحـدة مـن أهـم العوامـل لنجـاح الحيـاة 

الأسريـة وتطـور المجتمـع.

تزايـد اسـتخدام الإنترنـت جعله يشـكل جزءاً أساسـياً من حيـاة الكثر 	 

مـن النـاس في جميـع أنحـاء العـالم، وقـد أدى ذلـك إلى تغـرات كبرة 

في الثقافـة والعلاقـات الاجتاعيـة، لذلك جاءت أهمية هذه الدراسـة 

للتعـرف عـى رأي الأبنـاء في تأثـر اسـتخدام الإنترنـت عـى جانب من 

هـذه النواحـي وهي العلاقـات الأسرية.

يـؤدي 	  أن  الاجتاعيـة حيـث يمكـن  العلاقـات  الإنترنـت عـى  تأثـر 

اسـتخدامه المفـرط إلى الانعـزال والابتعـاد عـن العلاقـات الاجتاعيـة 

الحقيقيـة مـا يدفعنـا للكشـف عنهـا. 

 تأثـر الإنترنـت عـى الصحـة النفسـية لأفـراد الأسرة، حيـث يمكـن أن 	 

ينتـج عـن الإدمـان عـى الإنترنـت وتقليـل الوقـت المخصـص للتفاعل 

النفسـية  الصحـة  عـى  سـلبيًا  تأثـراً  الأسرة  أفـراد  بـن  الحقيقـي 

الاجتاعيـة. والعلاقـات 

مفاهيم الدراسة

تحديـد المفاهيـم مـن الخطـوات المهمـة في البحـث العلمـي التـي تمكـن 

الباحـث مـن التحكـم في الدراسـة والوصـول إلى نتائـج رصينة. وقد شـملت 
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دراسـتنا مجموعـة مـن المفاهيـم هـي: التأثر–الإنترنـت- الأسرة –العلاقات 

الأسرية.

التأثير	 

أ - لغـة: مـن الفعـل أثـّر بمعنـى ظاهـرا أحـدث تأثـرا أثـر في الأجسـام أو 

أعطـى نتيجـة حسـنة وتـرك أثـرا نفسـيا أو أحـدث إنطباعـا وكان لـه واقع، 

والتأثـر هـو احسـاس يحدثه عامل أو يمارسـه شـخص ما.) بوريكـو، 1986: 

)66

ب - إصطلاحـا: يحـدد التأثـر في تلـك النتيجـة الهامـة التـي تترتـب عـى 

مرحلتـي المواجهـة والتبـادل. ومعنـى ذلـك، أن الحديث عـن التأثر يفترض 

مرحلـة أساسـية وإسـتراتيجية وهـي التفاعـل الاجتاعـي باعتبـاره يتـم بن 

طرفـن أو جاعتـن. وبعـد هـذه المرحلـة والعلاقـة الاتصاليـة الروريـة، 

ر ومُؤثَـَر.) المسـتاري،  يحصـل التأثـر الاجتاعـي حيـث نتحـدث عـن مُؤثَّـِ

 )  2012/02/08

 

وتعرفـه موسـوعة علـوم الاعـلام والاتصـال " بأنـه نتيجـة الفعل الـذي ظهر 

جـراء مؤثـر مـا وقـد يكـون الأثـر نفـسي أو اجتاعـي ويتحقـق أثر وسـائل 

الإعـلام مـن خـلال تقديـم الأخبـار والمعلومـات والترفيـه والإقناع وتحسـن 

الصـورة الذهنيـة".) حجـاب، 2004، 144(

في  وتتمثـل  والتفكـر  السـلوك  في  وتأثـرات  تغـرات  احـداث  هـو  الأثـر 

التأثـرات الحاصلـة نتيجـة التعـرض للوسـائل المختلفـة ولهـذا يعمـل عنـد 

اجـراء البحـوث عـى قيـاس مايحـدث مـن تأثـرات في السـلوك والتفكـر.

)الفـار، 2013: 52(

ج - اجرائيـا: التأثـر يقصـد بـه كل ما يطـرأ من تغر عـى العلاقات الأسرية 

جراء الاسـتعال المفرط أو المعتدل لشـبكة الإنترنت.

الإنترنت	 

أ  - لغة: كلمة  INTERNETانجليزية الأصل مكونة من كلمتن ها:

شـيئ  مـن  أكـر  ربـط  وتعنـي   INTERCONNECTION كلمـة  

ببعضـه البعـض، وكلمـة  NET WORKوتعنـي شـبكة، فقـد أخـذ مـن 

الأولى  INTERومـن الثانيـة NET وبذلـك يصبـح معنـى الكلمـة المركبـة 

INTERNEt هـو الشـبكات المترابطـة مـع بعضهـا البعـض.) شـمو، 1999: 

 )232

ب - إصطلاحـا: مفـردة INTERNET تعنـي شـبكة عالميـة من الحسـابات 

الأوليـة، وتحتـوي عى شـبكات منفصلـة موصولة ببعضها البعـض في العالم، 

مـا يعطـي لكل مسـتعمل للإنترنـت القدرة عـى الاتصال بـالآلات البعيدة 

عـن بعضهـا والشـبكات المحليـة البعيـدة أيضا والاتصـال بالحاسـوب في أي 

مـكان في العالم.)الزيـدي، 2003: 112(

ج - اجرائيـا: هـي شـبكة عالميـة ضخمـة تربط الحواسـيب ببعضهـا البعض 

عـن طريـق نظـام تواصل عالمـي يتيـح للمسـتخدمن تبـادل المعلومات مع 

شـبكات صغـرة بشـتى أنواعها الرقميـة والمرئية والسـمعية.

الأسرة	 

أ  - لغـة: الـدرع الحصينـة، مـن أسر أي شـد، وأسره أسرا وإسـاره أي شـده 

بالإسـار وهـو ما شـد به، وأسرة الرجل عشـرته ورهطه الأدنـون لأنه يتقوى 

بهـم. ) ابن منظـور، 2000: 18( 

ب - إصطلاحـا: هـي الخليـة الأولى للمجتمـع وهي تحفـظ للمجتمع تراثه، 

وهـي التـي تلقـن الطفـل مبـادئ الحيـاة الاجتاعيـة وفيهـا يتعلـم أيضـا 

معنـى المسـؤولية، وهـي التـي تـربي لديـه الوعـي الإجتاعـي وعنهـا يأخذ 

مبـادئ السـلوك الإجتاعـي، كـا تلعـب الأجـواء الأسريـة دورا رئيسـيا في 

ترسـيخ القيـم والمعتقـدات في نفـوس الأطفـال.) خليـل، 2000: 13(

إن مفـردة الأسرة ومرادفاتهـا تشـر عندمـا يسـمعها المـرء إلى صـور مـن 

حـالات التاسـك والتضامـن والتراجـم كأوضـاع أساسـية وطبيعيـة وفطرية 

ينبغـي أن تكـون عليـه كل أسرة وفـق مـا دعـت إليـه جميـع الرسـالات 

السـاوية وتحافـظ عليه أغلب الأعراف الاجتاعية. )الشـبيب، 2007: 20(

 

ج - اجرائيـا: هـي مجموعـة مـن الأشـخاص)أب، أم،ّ أبنـاء( يرتبطـون معـا 

وحـدة  ليكونـوا  واحـد  سـقف  تحـت  ويعيشـون  والـدم  الـزواج  بروابـط 

اجتاعيـة يتفاعلـون مـن خلالهـا وفقـا لأدوار اجتاعيـة محـددة. 

العلاقات الأسرية	 

العلاقـات  مـن  شـبكة  "أنهـا  الشربينـي:  أحمـد  يعترهـا  إصطلاحـا:   - أ 

الإجتاعيـة بـن أعضـاء الأسرة الواحـدة وكلـا كانت العلاقات موجبة سـاد 

جو الأسرة والوفاء والتاسـك بن أعضائها وكلا كانت سـالبة يسـود الأسرة 

جـو التنافـر وعـدم الرغبـة في تحمـل المسـؤولية مـن قبـل الآبـاء والأبناء".) 

حسروميـا، دريـد، 2018: 117(

هـي تلـك " العلاقـة التـي تقـوم بـن أدوار الـزوج والزوجـة والأبنـاء بمـا 

تحـدده الأسرة ويقصـد بـه أيضـا طبيعـة الاتصـالات والتفاعـلات التـي تقع 

بـن أعضـاء الأسرة، ومنهـا تلـك العلاقـة التي تقع بـن الزوجة والـزوج وبن 

الأبنـاء والأبـاء وبـن الأبنـاء أنفسـهم".) أبـو جـادو، 2004: 218(  

ب - اجرائيـا: هـي العلاقـات التي تجمع بن أفـراد الأسرة الواحدة والتفاعل 

المتبـادل الـذي يسـتمر لفـترة طويلة مـن الزمن بن أعضـاء الأسرة من خلال 

الاتصـال وتبـادل الحقـوق والواجبـات بـن الأب والأم مـن ناحيـة وبينهـا 

وبـن أبنائهـا مـن ناحيـة وبن الأبنـاء ببعضهـم بعض من ناحيـة أخرى.

 الاهتمام الأكاديمي بالموضوع:

العلمـي لأنهـا تسـاعد  البحـث  السـابقة خطـوة مهمـة في  الدراسـات  إن 

الباحـث في تجنـب التكـرار وتفـادي أخطـاء الأخريـن وتسـمح لـه بفهـم 
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موضـوع بحثـه وأخـذ أفـكار جديـدة. وقـد أجُريت عـدة دراسـات تتقارب 

مـع موضـوع بحثنـا منهـا دراسـات عربيـة وأخـرى محليـة سـوف نعـرض 

بعضهـا:

دراسـة إلهـام بنـت فريخ بن سـعيد العويضي، بعنوان "أثر اسـتخدام 	 

الإنترنـت عـلى العلاقـات الأسريـة بـين أفـراد الأسرة، في محافظة جدة 

بالسـعودية" سـنة 	200م. )العويضي، 	200(

انطلقـت مشـكلة الدراسـة مـن التسـاؤل الرئيـسي التـالي: هـل أثـرت 

شـبكة الإنترنـت عـى العلاقـات الأسريـة؟ والـذي تفرعـت عنه أسـئلة 

اسـتخدام  أثـر  للإنترنـت،  الأسرة  أفـراد  اسـتخدام  بطبيعـة  تتعلـق 

الإنترنـت عـى العلاقـات الأسرية وأثر اسـتخدام الإنترنت عـى ميزانية 

الأسرة. لانجـاز الدراسـة اعتمـدت الباحثـة المنهـج الوصفـي التحليلي، 

وتمثلـت عينـة البحـث في الأفـراد الذيـن يسـتخدمون الإنترنـت فقط، 

أخ.  و135  ابـن   167 زوجـة،   133 زوج،   167 عددهـم  بلـغ  حيـث 

وتوصلـت الدراسـة إلى النتائـج التاليـة:

يعـد تأثـر اسـتخدام الإنترنـت عـى العلاقـات الأسريـة بـن أفراد ـ 

الأسرة في مجتمـع الدراسـة تأثـر محـدود ووسـيط.

نصف المبحوثن ينظمون اسـتخدامهم للإنترنت بمسـتوى متوسـط ـ 

كـا أنهم يخضعون لرقابة متوسـطة.

أكـدت نتائـج الدراسـة ضرورة التأكيـد عـى دور الأبـاء والأمهات ـ 

في رعايـة ووقايـة الأبنـاء من مخاطـر الإنترنت من خـلال التوجيه 

والمتابعـة والرقابـة والتنظيم.

دراسـة صبـا منير حسـين بشـيش، بعنـوان "إدمـان الإنترنـت وعلاقته 	 

بالإكتئـاب والوحـدة النفسـية لـدى طلبـة الجامعـات بغـزة" سـنة 

 )20	8 )بشـبش،  8	20م. 

انطلقـت الدراسـة مـن التسـاؤل الرئيـسي التـالي: هـل توجـد علاقـة 

ارتباطيـة بـن ادمـان الإنترنت وبـن الإكتئـاب والوحدة النفسـية لدى 

طلبـة الجامعـات في قطـاع غـزة؟ حيـث تفرعـت عـن هـذا السـؤال 

مجموعـة مـن الأسـئلة الفرعيـة تتعلق بمـدى إدمان طلبـة الجامعات 

في قطـاع غـزة عـى الإنترنـت، هـل توجـد علاقـة ذات دلالـة احصائية 

بـن ادمـان الإنترنـت والإكتئـاب لـدى الجامعـات في قطاع غـزة؟ وهل 

توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـن إدمـان الإنترنـت والوحـدة 

النفسـية لـدى طلبـة الجامعـات في قطـاع غـزة؟

واسـتخُدم المنهج الوصفي التحليلي في انجاز الدراسـة التي اسـتهدفت 

جميـع الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع غـزة وقـد تكونـت العينة من 

47954 طالـب وطالبـة، وتوصلت الدراسـة إلى النتائـج التالية: 

إن مسـتوى ادمـان الإنترنـت لـدى طلبـة الجامعـات في قطاع غزة ـ 

كان بنسـبة %58,48.

بلـغ مسـتوى الاكتئـاب لـدى الطلبـة نسـبة 28,56%، أما مسـتوى ـ 

الإحسـاس بالوحـدة فقد وصـل إلى 54,60%، وهي نسـب مرتفعة 

جـدا تنبـؤ عـن وجود مشـكل فعلي. 

وجـود علاقـة طرديـة ذات دلالـة إحصائيـة بـن إدمـان الإنترنـت ـ 

والوحـدة النفسـية لـدى طلبـة الجامعـات في قطـاع غـزة. 

الليطـف عبـد القـوي سـعيد العسـالي بعنـوان " أثـر 	  دراسـة عبـد 

اسـتخدام شـبكة الإنترنـت عـلى أنمـاط العلاقـات الأسريـة في المجتمع 

)العسـالي، 2020: 			-	8	(  اليمنـي سـنة 2020م. 

تمثـل السـؤال الرئيـسي للدراسـة حـول تأثر اسـتخدام شـبكة الإنترنت 

عـى أنمـاط العلاقـات الأسريـة في المجتمع اليمنـي؟ وقـد انبثقت عنه 

مجموعـة من التسـاؤلات الفرعيـة التالية:

  

مـا هـي الدوافع التي تقف وراء اسـتخدام الأسرة اليمنية لشـبكة ـ 

الإنترنت؟ 

ماهـي الاشـباعات التـي تتحقـق مـن خـلال اسـتخدام الشـبكة ـ 

العنكبوتيـة؟

مـا مـدى تأثر شـبكة الإنترنت عى أنمـاط العلاقـات الأسرية البن ـ 

تفاعليـة، المتمثلة في:

العلاقة بن الزوجنـ 

- العلاقة بن الوالدين والأبناءـ 

العلاقة بن الأبناء بعضهم البعضـ 

إلى أي حـد تؤثـر شـبكة الإنترنـت عـى قيـم وسـلوكيات أفـراد ـ 

الأسرة؟

اعتمـد الباحـث المنهـج الوصفـي التحليـلي واسـتارة الاسـتبيان التـي 

تـم توزيعهـا عـى عينـة شـملت 200 مبحـوث ومبحوثـة مناصفة بن 

أبـاء وأمهـات وطـلاب وطالبات السـنة الأولى والثانية بأقسـام الخدمة 

بجامعـة  الأداب  بكليـة  النفـس  وعلـم  الاجتـاع  علـم  الاجتاعيـة، 

صنعـاء. وقـد أظهـرت النتائـج مـا يلي: 

بعتـر المعـدل الزمني لمـدة اسـتخدام الإنترنت مرتفعا لـدى أفراد ـ 

العينـة مـن الأبـاء والأمهـات حيـث يـأتي الأبـاء في المرتبـة الأولى 

بمعـدل 1-6 سـاعات في اليـوم، ثـمّ تليهـم الأمهـات بمعـدل 5-1 

سـاعات في اليـوم. وكانـت الأمهـات أكـر اسـتخداما لـه في المنـزل 

الرجال. عـى 

مـن أهـم دوافـع اسـتخدم الإنترنـت بالترتيـب: التسـلية والترفيه، ـ 

التعلـم ومتابعـة الأخبـار لـدى الأبـاء. أما بالنسـبة للأمهـات فجاء 

الترتيـب كـا يـلي: التسـلية والترفيـه ثـمّ التعـرف عـى ثقافـات 

أخرى.

ظهـور المشـكلات والخلافـات بـن الزوجـن كنتيجة لاحسـاس كل ـ 

طـرف بالاهـال المتعمّـد للطـرف الآخـر له.  

بـروز حـالات التفـكك الأسري كنتيجة لتصدع بنيـة الأسرة عاطفيا ـ 

وتراجـع أدوارها.

ضعـف في التنشـئة الاجتاعيـة للأبنـاء بسـبب انشـغال الأوليـاء ـ 

بالإنترنـت لسـاعات طويلـة.
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التأثـر عـى مسـتوى التحصيـل الـدراسي وأداء الشـعائر الدينيـة ـ 

والتأثـر عـى القيـم الأسريـة.

تأثـر العلاقـات البـن تفاعليـة بن أعضاء الأسرة بسـبب اسـتخدام ـ 

الشـبكة العنكبوتيـة ويظهـر في: ضعـف التواصـل، قلـة الحـوار، 

اهـال شـؤون الأسرة وسـيادة حالـة مـن الجفـاف العاطفـي.

دراسـة توتاوي صليحة، بعنوان:" اسـتخدام الأبناء لشـبكات التواصل 	 

الإجتماعـي وانعكاسـاتها عـلى العلاقـات الأسريـة، بمدينتـي الشـلف 

ووهـران بالجزائر" سـنة 		20م. )توتـاوي، 		20( 

انطلقـت الدراسـة مـن التسـاؤل الرئيـسي التـالي: ماهـي انعكاسـات 

اسـتخدام الأبنـاء لشـبكات التواصل الاجتاعي عـى العلاقات الأسرية 

الأسـئلة  مجموعـة  السـؤال  هـذا  عـن  وتفـرع  الأجنـاس؟  بإختـلاف 

الفرعيـة التاليـة: 

التواصـل ـ  لشـبكات  الأبنـاء  اسـتخدام  انعكاسـات  تختلـف  هـل 

سـاعات  عـدد  بإختـلاف  الأسريـة  العلاقـات  عـى  الاجتاعـي 

الإسـتخدام؟ 

التواصـل ـ  لشـبكات  الأبنـاء  اسـتخدام  انعكاسـات  تختلـف  هـل 

الجنـس؟  باختـلاف  الأسريـة  العلاقـات  عـى  الاجتاعـي 

عينـة ـ  وكانـت  التحليـلي،  الوصفـي  المنهـج  الباحثـة  اعتمـدت 

الدراسـة عينـة قصديـة تتكـون مـن 260 فـرد )أبنـاء وبنـات(. 

التاليـة:  النتائـج  إلى  وتوصلـت 

فيـا يخـص انعكاسـات اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي ـ 

عـى العلاقـات الأسريـة إتضـح وجود تقـارب في الأراء بـن الأبناء، 

فمنهـم مـن يراهـا تنعكـس بالايجـاب في حـن أن البعـض الآخـر 

يراهـا تنعكس بالسـلب.

وجـود تقـارب في نسـبة اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي ـ 

بـن الجنسـن حيـث وصلـت إلى 51,42% بـن الذكـور و%48,57 

الإناث.  بـن 

مـا يقارب ثلث العينة يسـتخدمون شـبكة الإنترنت بشـكل يومي ـ 

ويندرجـون ضمـن الفئـة التـي تملـك جهـازا خاصا متصلا بشـبكة 

الإنترنت.

التكنولوجيـا ـ  اسـتعال  "آثـار  بعنـوان:  أمينـة،  صافيـة  دراسـة 

بالجزائـر"  البواقـي  بـأم  الجزائريـة،  أفـراد الأسرة  الحديثـة عـى 

)2016 )صافيـة،  2016م. 

انطلقـت الدراسـة مـن التسـاؤل الرئيسي التالي: ما هي عـادات وأنماط 

الأسـئلة  عنـه  وتفرعـت  للإنترنـت؟  الجزائريـن  المراهقـن  اسـتعال 

التالية:  الفرعيـة 

والأخلاقيـة ـ  والاجتاعيـة  النفسـية  التأثـرات  تختلـف   هـل 

تبعـا  الإنترنـت  لشـبكة  المسـتخدمن  المراهقـن  لـدى  والصحيـة 

الجنـس؟ لمتغـر 

هـل تختلف التأثرات النفسـية والاجتاعيـة والأخلاقية والصحية ـ 

لـدى المراهقـن المسـتخدمن لشـبكة الإنترنـت تبعـا لمتغـر مـدة 

الاستعال؟

واعتمـدت الباحثـة في هـذه الدراسـة عـى المنهـج الوصفي حيث ـ 

تمثلـت عينـة الدراسـة في جميـع المراهقـن المسـتخدمن لشـبكة 

الإنترنـت من طلبة متوسـطات مدينـة أم البواقـي بالجزائر الذين 

متوسـطات   8 والرابـع، وعددهـا  الثالـث  المسـتوى  يدرسـون في 

وتوصلـت  تلميـذ.  العينـة 1798  لأفـراد  الـكلي  المجمـوع  وبلـغ 

الدراسـة إلى النتائـج التاليـة: 

أثبتـت الدراسـة توفـر خدمـة الإنترنـت داخـل الأسرة الجزائريـة ـ 

ويظهـر ذلـك مـن خـلال ارتفـاع نسـبة اسـتخدامه مـن طـرف 

أبنائهـا المراهقـن مـن كلا الجنسـن وبإختـلاف مـدة الاسـتعال 

وفتراتـه وعـدد سـاعاته.

اهتـام الأسرة بالمراهـق واشـباع حاجاتـه الاتصاليـة داخـل أسرته ـ 

عـن طريـق الاجتهـاد في بنـاء علاقات أسريـة فعالة وتوفـر المناخ 

صحيـح  الاجتاعـي  )المراهـق(  جـوه  ليكـون  المناسـب  الأسري 

والحقيقـي، مـا يحـول دون الافـراط في اسـتخدام الإنترنـت أو 

الإدمـان عـى العلاقـات الافتراضيـة.

الاجراءات المنهجية للدراسة

- منهج الدراسة

يرتبـط المنهـج الـذي يسـتخدمه الباحـث في الدراسـة بموضـوع الظاهـرة 

أو المشـكلة وتحصيـل المعرفـة العلميـة. والمنهـج يعنـي الطريـق الواضـح 

والطريقـة الناجحـة في إنجـاز البحـوث، باعتبـاره تجسـيد لطريقـة التفكـر 

والفعـل والانتقـال مـن مشـكلة إلى حلهّـا والسـر نحـو الهـدف. )الخـولي، 

2014: 10( وتبعـا لطبيعـة موضـوع دراسـتنا التـي تتمحـور حـول: " واقـع 

اسـتخدام الأسرة الجزائريـة للإنترنـت وتأثـره عـى العلاقات الأسريـة "، فإن 

المنهـج الوصفـي التحليـلي هـو الأنسـب لإجرائهـا، مـن خلال الوقـوف عى 

الآثـار المترتبـة عـن اسـتخدام شـبكة الإنترنـت عـى العلاقات الأسريـة. فهي 

تنـدرج ضمـن البحـوث الوصفيـة التـي تهـدف إلى اكتشـاف الواقع ووصف 

الظواهـر وصفـا دقيقـا وتحديـد خصائصها. فهي لا تقتر عـى مجرد جمع 

المعلومـات والبيانـات والحقائق بل تتعدى لتفسـرها وتحليلها واسـتخلاص 

النتائج. 

- مجالات الدراسة

لـكل دراسـة مجالات رئيسـية تختلـف باختلاف أنـواع البحوث والدراسـات 

وعليـه فـإن مجالات هذه الدراسـة كانـت كالآتي:

المجـال المـكاني: يشـر المجال المـكاني إلى البيئـة الجغرافيـة التي يقوم . 1

الباحـث بتحديدهـا للقيـام بالدراسـة وعليـه تـم إجراء دراسـتنا عى 

مجموعـة مـن الأسر السـاكنة بمدينـة قالمة الذين يسـتخدمون شـبكة 

الإنترنـت. وتقـع مدينـة قالمـة في الناحيـة الشـالية الشرقيـة للجزائر، 

تضـم 10 دوائـر و34 بلديـة وتتربـع عـى مسـاحة تقدر بــ 3686،84 

كلم2.

المجـال الزمنـي: ويقصـد بـه الفـترة التـي اسـتغرقتها الدراسـة والتـي . 2
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قـد تحـدد مـن بدايـة التفكر في مشـكلة البحـث إلى غاية اسـتخلاص 

النتائـج. تمـت الدراسـة الحاليـة في شـقها النظـري والميـداني خـلال 

الفـترة الممتـدة مـن نوفمـر 2021م إلى غايـة أفريـل 2022م.                                                       

المجـال البـشري: يتمثـل في مجتمـع البحـث الـذي تشـمله الدراسـة . 3

ويقصـد بـه المجتمـع أو مجمـوع المفـردات التـي يسـتهدف الباحث 

دراسـتها لتحقيـق نتائـج الدراسـة، وقـد تمثـل مجتمـع دراسـتنا في 

مجمـوع الأسر بمدينـة قالمـة التـي تسـتخدم شـبكة الإنترنـت، حيـث 

شـمل مجتمع البحث الأبناء مسـتخدمي الإنترنت الذين يعيشـون في 

أسر يسـتخدم فيهـا أوليائهـم كذلـك الإنترنت، وذلك من أجل تسـهيل 

الحصـول عـى المعلومات حـول كل المتغرات وخاصة تأثر اسـتخدام 

الإنترنـت عـى علاقـة أوليـاء/ أبناء.

عينة الدراسة

تعـد عمليـة اختيـار العينـة مـن أهـم مراحـل البحـث العلمـي، لأن صحـة 

نتائـج الدراسـة تتوقـف عـى طريقة اختيارهـا التي تختلف حسـب طبيعة 

الموضـوع. والعينـة التـي تتناسـب مـع دراسـتنا هذه هـي العينـة القصدية 

أو العمديـة، التـي تعتمـد عى انتقـاء المفردات بطريقـة متعمدة من طرف 

الباحـث، حيـث يتدخـل في تحديـد الأفراد الذين ستشـملهم عينة الدراسـة 

ويتوقـع أنهـم سـيزودونه بالبيانـات التـي تخـدم أغـراض بحثـه وتعطيـه 

نتائـج إيجابيـة. )الجـادري، أبـو حلـو، 2009: 111( ومـن هـذا المنطلـق 

قمنـا بطريقـة قصديـة باختيـار أبنـاء الأسر الذين يسـتخدم أفرادها شـبكة 

الإنترنـت )أبنـاء/ أوليـاء( والذيـن بلـغ عددهـم 240 مفردة.

أدوات جمع البيانات 

والمعلومـات  البيانـات  جمـع  عمليـة  في  تسـتخدم  التـي  الأدوات  تتعـدد 

للإجابـة عـى أسـئلة البحـث، فقـد يسـتخدم الباحـث أداة واحـدة أو أكـر 

مـن أداة للبحـث ويتوقف ذلك عى طبيعة المشـكلة وتسـاؤلاتها. واسـتنادا 

لموضـوع دراسـتنا والمتمثـل في " واقـع اسـتخدام الأسرة الجزائريـة للإنترنت 

وتأثـره عـى العلاقـات الأسرية " اعتمدنا اسـتارة الاسـتبيان كأداة رئيسـية 

في جمـع البيانـات مـن الميـدان، كونهـا تمكـن من جمـع المعلومـات الكافية 

حـول موضـوع الدراسـة. حاولنـا بقـدر الإمـكان أن تكون واضحة وبسـيطة 

وملمـة بـكل جوانـب الموضـوع، واحتوت عى 23 سـؤال منها مـا هو مغلق 

ومنهـا مـا هو مفتـوح يتضمـن اقتراحـات للمبحوث. 

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية

خصائص العينة من حيث: السن، الجنس والمستوى التعليمي:	 

توضـح البيانـات وجـود ارتفـاع طفيـف للإنـاث بنسـبة 53.33% ـ 

مقارنـة بالذكـور الذيـن بلغـت نسـبتهم 46.66%. ويمكـن ارجـاع 

ذلـك إلى أن اسـتخدام الإنـاث لشـبكة الإنترنت يكـون بحجم أكر 

مقارنـة مـع الذكور بسـبب قضائهـن وقت أطـول في المنزل وطول 

فـترة الفـراغ لديهـن مقارنـة بالذكور، مـا يجعلهن أكر اسـتخداما 

الشـبكة. لهذه 

أغلبيـة المبحوثـن يقـل سـنهم عن 26 سـنة حيث تبـن المعطيات ـ 

أن أعـى فئـة عمريـة مـن المبحوثن تـتراوح أعارهم مـا بن )21 

و26 سـنة( بنسـبة 49.17%، تليهـا فئـة )15 إلى 20 سـنة( بنسـبة 

39.16%، لتـأتي فئـة )27 فـا فـوق( بنسـبة 11.67%. الأمـر الـذي 

يؤكـد الطـرح القـاضي بـأن الشـباب هـم الفئـة الأكـر تقبـلا لكل 

مـا هـو جديـد وحـري بمـا فيهـا التكنولوجيـات الجديـدة، مـا 

يفـسر زيـادة اقبالهم عى هاته الوسـائط بنسـبة أكـر من الفئات 

العمريـة الأخـرى وانعـكاس ذلـك عى سـلوكاتهم. 

بنسـبة ـ  الثانـوي  هـو  التعليمـي  مسـتواهم  المبحوثـن  معظـم 

40.83% تليهـا المسـتوى الجامعـي بنسـبة 30% وفي المرتبـة الثالثة 

المسـتوى المتوسـط بنسـبة 25% وأدناها مسـتوى الابتدائي بنسـبة 

4.16%. وهـو ما يتطابق ومتوسـط المسـتوى التعليمـي لدى الفرد 

الجزائـري والـذي أصبـح هـو المسـتوى الثانوي.

المحور الأول: دوافع إقبال أفراد الأسرة على استخدام الإنترنت

كشفت نتائج الدراسة ما يلي:

إن أفـراد الأسرة يقُبلـون عـى اسـتخدام الإنترنـت بدافـع التعرف عى 	 

الأخبـار ومواكبـة الأحـداث الجارية نتيجـة التأثر الكبر الـذي فرضته 

شـبكة الإنترنت.  

28.33% مـن المبحوثـن يهتمـون بالمواضيع الاجتاعيـة أثناء تصفحهم 	 

لشـبكة الإنترنت. 

إن إشـباع الفضـول هـو أكر الاشـباعات التـي تحققها شـبكة الإنترنت 	 

لأفـراد الأسرة. فأغلـب المبحوثـن لديهم غريزة حـب الاطلاع والفضول 

لمعرفـة الأحـداث والأخبـار، وهـذا مـا صرح بـه 35.83% منهـم. هـذه 

النتائـج التـي تتفـق ونتائـج دراسـة عبـد اللطيـف عبـد القوي سـعيد 

العسـالي باليمـن، والتـي أظهـرت أنـه مـن بـن أهـم دوافـع اسـتخدم 

الإنترنـت لـدى الأبـاء والأمهـات اليمنيـن، متابعـة الأخبـار والتعـرف 

عـى ثقافـات أخرى.  

أكـر من نصف أفراد الدراسـة يؤكدون أنهم لا يسـتطيعون الاسـتغناء 	 

عـن تصفـح الإنترنـت وهذا ما صرح بـه 62.5% منهم، مـا يؤكد مدى 

أهميتهـا في حياتهـم اليوميـة وحاجتهـم لهـا كونهـا أصبحـت وسـيلة 

مهمة تسـاهم في إشـباع حاجاتهم وانشـغالاتهم. وهو ما يتفق ونتائج 

دراسـة صافيـةّ أمينـة بالجزائـر، التـي أوضحـت المكانـة التـي اتخذتها 

شـبكة الإنترنت وسـط الأسرة الجزائرية، حيث أصبح اسـتخدامها مهم 

جـدا بالنسـبة لأفـراد الأسرة كونها وسـيلة تسـاهم في تلبيـة حاجياتهم 

الاجتاعية والاتصالية ولا يمكن الاسـتغناء عنها. كذلك الحال بالنسـبة 

لدراسـة صبا منر حسـن بشـبش بجامعـات بغزة، التي أكـدت ارتفاع 

مسـتوى ادمان الإنترنـت لدى طلبـة الجامعات.  

المحـور الثـاني: كيفيـة تعامـل الأفـراد مـع الشـبكة العنكبوتيـة خلال 

ليوم ا
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أوضحت إجابات المبحوثن أن:

أفـراد الأسرة يسـتخدمون شـبكة الإنترنت بشـكل مكثـف وغر منتظم 	 

وهـذا مـا أكـده 49.17% من أفـراد العينة الذين يسـتخدمون الإنترنت 

بصفـة دائمـة وفي أي وقـت دون تحديـد لهـذه الفـترة. هـذه النتيجـة 

التـي تتنـافى ونتائـج دراسـة إلهـام بنـت فريـج بـن سـعيد العويـضي 

المبحوثـن  نصـف  أن  أظهـرت  التـي  بالسـعودية،  جـدة  بمحافظـة 

ينُظمـون اسـتخدامهم للإنترنت بمسـتوى متوسـط كا أنهـم يخضعون 

متوسـطة. لرقابة 

51.67%مـن المبحوثـن يسـتخدمون شـبكة الإنترنـت أكـر مـن ثـلاث 	 

سـاعات في اليـوم كونهـا تتمتـع بجاذبيـة تجعـل المسـتخدم لا يحـس 

النتيجـة  بسرعـة مـرور الوقـت أثنـاء اسـتخدامها. نلاحـظ أن هـذه 

تتفـق والنتائـج التـي جـاءت بهـا دراسـة توتـاوي صليحـة بمدينتـي 

الشـلف ووهـران بالجزائـر، والتي كشـفت عن وجود تقارب في نسـبة 

اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتاعـي بن الجنسـن، وأن مـا يقارب 

ثلـث العينة يسـتخدمونها بشـكل يومي ويندرجون ضمـن الفئة التي 

تملـك جهـازا خاصـا متصـل بالشـبكة العنكبوتية. 

37.5% مـن أفـراد العينـة يرحـون بأنهـم ليـس لديهـم وقـت محدد 	 

لتصفـح شـبكة الإنترنـت وأن ذلك يحدث بحسـب ظروفهـم وحالتهم 

المزاجيـة. وهـو مـا يتفـق ونتائـج دراسـة صافيـة أمينـة بـأم البواقـي 

بالجزائـر، التـي أثبتـت ارتفـاع نسـبة اسـتخدام الإنترنـت مـن طـرف 

الأبنـاء المراهقـن مـن كلا الجنسـن ومـدة الاسـتعال مـن حيث عدد 

السـاعات وكذلـك فتراته.

المحـور الثالـث: تأثـير اسـتخدام الشـبكة العنكبوتيـة عـلى العلاقـات 

الزوجية 

أظهرت إجابات أفراد الدراسة:

أن 60.83% مـن المبحوثـن أكـدوا وجـود خلافـات دائمـة بـن والديهم 	 

نتيجـة الانشـغال الدائـم باسـتخدام الإنترنـت. وهـو مـا يتنـافى ونتائج 

أن  التـي وجـدت  العويـضي،  بـن سـعيد  بنـت فريـج  إلهـام  دراسـة 

الإنترنـت كان لهـا أثـر إيجـابي عـى العلاقة بـن الزوجـن ولم تؤدي إلى 

الخـلاف والشـجار بينهـا، كـا سـاعدت الزوجـة في الاطـلاع عـى مـا 

يفدهـا مـن معلومـات تنمـي وتطـور علاقتهـا بأفـراد أسرتهـا. 

أن 39.17% مـن المبحوثـن صرحـوا أن اسـتخدام الإنترنـت سـاهم في 	 

القضـاء عـى التواصل والتفاعـل الأسري بن الأفراد، ومـن بن العوامل 

التـي تجعـل الإنترنـت تؤثـر في العلاقـة بـن الوالديـن هـو إهـال كل 

طـرف لآخـر حسـب تريـح 40% منهم. 

أن 37.5% مـن أفـراد العينـة يؤكـدون أن الإنترنـت سـاهمت في تغـر 	 

العلاقـة بـن والديهـم وأصبـح هنـاك انفصـال عاطفـي.

نلاحـظ أن هـذه النتائـج تتفق ومخرجات دراسـة عبد اللطيـف عبد القوي 

سـعيد العسـالي حـول المجتمـع اليمنـي، التـي أظهـرت تسـبب الاسـتخدام 

المفـرط للإنترنـت في ظهـور المشـكلات والخلافـات بـن الزوجـن كنتيجـة 

لاحسـاس كل طـرف بالاهـال المتعمّـد مـن قبـل الطـرف الآخـر وكذلـك 

بـروز حـالات التفـكك الأسري كنتيجـة لتصـدع بنيـة الأسرة عاطفيـا وتراجع 

أدوارها.

المحـور الرابـع: تأثـير اسـتخدام الشـبكة العنكبوتيـة عـلى العلاقة بين 

الأوليـاء وأبنائهم 

أوضحت إجابات المبحوثن أن: 

اسـتخدام الإنترنـت يؤثـر عـى العلاقـة بـن الآبـاء والأبنـاء وهـذا مـا 	 

صرح بـه 55.83% ممـن يـرون أن علاقتهـم بوالديهـم تغـرت عنـد 

الإنترنـت.  لشـبكة  اسـتخدامهم 

أكـد 49.17% مـن المبحوثـن أن ابائهـم يشـكون منهـم بسـبب طـول 	 

الوقـت الـذي يقضونـه عـى الشـبكة والانشـغال الدائـم عـن كل مـا 

ينتظرهـم مـن مهـام وخاصـة الدراسـة. هـذه النتيجـة التـي تتفـق 

ونتائـج دراسـة عبـد اللطيـف عبد القوي سـعيد العسـالي، التي أكدت 

الـدراسي  وجـود تأثـر لاسـتخدام الإنترنـت عـى مسـتوى التحصيـل 

للأبنـاء وأداءهـم للشـعائر الدينيـة وعـى القيـم الأسريـة بشـكل عـام.

يؤثـر التصفـح الدائـم لشـبكة الإنترنـت في العلاقـة بـن الآبـاء والأبناء 	 

بسـبب غيـاب المراقبة الوالدية وهذا ما أدلى بـه 52.5% من المبحوثن. 

وقـد اختلفـت هـذه النتيجـة وما جاءت به دراسـة صافيـة أمينة التي 

خلصـت فيهـا إلى وجـود اهتـام لـلأسرة بالمراهـق وباشـباع حاجاتـه 

الاتصاليـة داخـل أسرتـه ليحول دون الافـراط في اسـتخدام الإنترنت أو 

الإدمـان عـى العلاقـات الافتراضية.

إن الإنترنـت تسـاهم بشـكل كبر في توسـيع الفجوة بن الآبـاء والأبناء 	 

وهـذا مـا أكدتـه لنـا 42.5% مـن تريحـات المبحوثـن. ونلاحـظ أن 

هـذه النتيجـة تتفـق ونتيجـة دراسـة توتـاوي صليحـة التـي أوضحت 

أن الاسـتخدام غر العقلاني لشـبكات التواصل الاجتاعي تؤثر بشـكل 

سـلبي عى الأبناء وعى علاقتهم بوالديهم، ما سـاهم بشـكل كبر في 

توسـيع الفجـوة بينهـم نتيجـة غيـاب المسـؤولية الأسرية وقلـة مراقبة 

وتوعيـة الوالديـن لأبنائهم حـول مخاطر الإنترنت. وقـد اتفقت كذلك 

ونتائـج دراسـة صبـا منـر حسـن بشـبش، التـي أظهرت وجـود علاقة 

طرديـة ذات دلالـة إحصائيـة بـن إدمـان الإنترنـت والوحدة النفسـية 

لـدى طلبـة الجامعات في قطـاع غزة. 

النتائج العامة 

خلصـت الدراسـة إلى مجموعـة مـن النتائـج العامـة والتـي يمكـن تلخيصها 

فيـا يلي:

تمثـل الإنترنـت فضـاءًا لا متناهيًـا يتيـح للأفـراد التواصـل والتفاعل مع 	 

بعضهـم البعـض عـر الحـدود الجغرافيـة والثقافيـة واللغويـة. وقـد 

تغـرت العلاقـات الأسريـة بسـبب هـذا التطـور التكنولوجـي حيـث 

يسـتخدمه الكثـرون للتواصـل مع أفـراد عائلاتهم وأصدقائهم بشـكل 

أسـهل وأسرع وأرخـص.
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أصبـح اسـتخدام الإنترنـت جـزءًا أساسـيًا مـن حيـاة الأفـراد في الأسرة 	 

فقـد صـار عـادة يوميـة لا يمكنهـم الاسـتغناء عنهـا. ومـن المحتمـل 

أن يكـون ذلـك بسـبب العديـد مـن المزايـا التـي يوفرهـا الإنترنـت، 

المعلومـات  عـن  البحـث  وتسـهيل  والعائلـة  بالأصدقـاء  كالاتصـال 

يؤديهـا  التـي  النشـاطات  الأخبـار والأحـداث وغرهـا مـن  ومتابعـة 

الفـرد خـلال حياتـه اليومية مثـل الألعـاب وتصفح المنتديـات ومواقع 

الاجتاعـي.  التواصـل 

العلاقـات 	  عـى  سـلبي  بشـكل  الإنترنـت  اسـتخدام  فـترة  طـول  أثـر 

الأوليـاء. قبـل  مـن  العائلـة  إهـال  إلى  وأدى  الأسريـة 

يفضـل الأبنـاء اسـتخدام الإنترنـت بمفردهـم مـا زاد مـن رغبتهـم في 	 

العزلـة وقلـة التفاعـل مـع أفـراد الأسرة وعـزز ميلهـم للوحـدة. فقـد 

أصبحـت الشـبكة العنكبوتيـة بديـلا للتفاعـل الأسري وصـار هـدف 

الفـرد الوحيـد هـو قضـاء وقتـه في تصفـح المواقـع المتنوعـة. 

أدى غـزو الإنترنـت لحيـاة الأفـراد إلى تفاقـم الفجـوة بـن الوالديـن 	 

وتقويـة الخـلاف بينهـا، فقـد تسـبب الاسـتخدام المفـرط الإنترنـت 

مسـؤولياتهم  عـى  تركيزهـم  ضعـف  في  الاجتاعيـة،  والشـبكات 

الحقيقيـة في الحيـاة، بمـا في ذلـك العلاقـات الأسريـة وتربيـة الأبنـاء 

صحيـح.  بشـكل 

إن الاسـتخدام المفـرط للإنترنـت مـن طـرف الآبـاء والأبنـاء يقلـل مـن 	 

فـرص الحـوار والنقاش وتبـادل الأفـكار والآراء، فكل مسـتخدم يختلي 

مـع هاتفـه وتلهيـه مواضيـع مختلفـة تغنيـه عـن الحديـث مـع أفراد 

أسرته.

تشـر الدراسـة إلى أن الإدمـان عـى الإنترنـت يعتـر أحـد التأثـرات 	 

السـلبية الرئيسـية، حيـث يمكـن أن يـؤدي إلى العزلـة والتكتـم عـن 

الـذي يمكـن أن  الآخريـن، ويزيـد مـن شـعور الانفصـال والاغـتراب 

يحـدث بسـبب نقـص التفاعل داخـل الأسرة، الأمر الذي قـد يؤدي إلى 

فصـل الفـرد عـن الحيـاة الأسريـة. 

التوصيات والاقتراحات

بنـاءً عـى مـا ورد في الدراسـة يمكـن القـول أن الإنترنـت أصبحـت جـزءاً لا 

يتجـزأ مـن حياتنـا لذلـك وجـب التعامـل مـع تأثراتهـا بطريقـة مناسـبة 

مـن  والمجتمـع  الأسرة  لحايـة  ميكانيزمـات  إيجـاد  خـلال  مـن  وفعالـة، 

آثارهـا السـلبية المحتملـة. ويتحقـق ذلـك بوضـع خطـة متكاملـة لتعزيـز 

الصحـة النفسـية والعلاقـات الإيجابيـة داخـل الأسرة والمجتمـع، بمـا يضمن 

اسـتخدامها بطريقـة صحيـة تمنـع الانـزلاق إلى تأثراتهـا السـلبية والإدمـان 

عليهـا. وفيـا يـلي بعض التوصيات التـي قد تفيدنا في تحقيـق هذا الهدف:

 

تصويـب السياسـات الأسريـة بدعـوة الأفـراد إلى اسـتخدام أسـلوب . 1

الحـوار العائـلي وإقامـة جلسـات عائليـة تقليديـة في المنـزل يشـارك 

فيهـا الجميـع. يمكـن للأهل الاسـتفادة مـن فرص التفاعـل الأسري من 

خـلال تنظيـم أنشـطة ترفيهية مشـتركة والحديث عـن المواضيع التي 

تهُـم الأبنـاء. ومـن المتوقـع أن تقلـل هـذه العمليـة مـن الاسـتخدام 

المفـرط للإنترنـت، الـذي يـؤدي إلى الانفصـال عـن العـالم الحقيقـي 

بتكويـن علاقـات افتراضيـة.

التقنـن في اسـتخدام الإنترنـت في الأسرة بتحديد المـدة الزمنية والفترة . 2

التـي يتـم فيهـا اسـتخدامه، بالإضافة إلى تحديـد المواقع التي يسـمح 

للأبنـاء بزيارتهـا. فمـن المهـم أن يكـون لـدى الأهـل دور فاعـل في 

المناسـبة  النشـاطات  وتحديـد  للإنترنـت  الأبنـاء  اسـتخدام  توجيـه 

والمواقـع الآمنـة التـي يمكن لهم زيارتهـا. ويتم ذلك باسـتخدام برامج 

تقـوم بقطـع الاتصـال بالإنترنـت بعد مـدّة زمنية محـددة، كا تحدد 

هـذه الرامـج الفـترة الزمنيـة التـي يسـمح فيهـا بالاتصـال بالشـبكة 

وتحـدد المواقـع التـي يسـمح بزيارتها.

مـن . 3 الأبنـاء  ووقايـة  رعايـة  الوالديـن في  دور  عـى  التأكيـد  ضرورة 

مخاطـر الإنترنـت مـن خـلال التوجيـه والمتابعـة والرقابـة والتنظيـم، 

الإنترنـت  عـى  النشـاط  مراقبـة  خـلال  مـن  ذلـك  تحقيـق  ويمكـن 

كاسـتخدام برامـج لمراقبـة نشـاط الأبنـاء عـى الإنترنـت وتوفـر بيئـة 

ملائمـة وتحفيزيـة داخـل الأسرة والمجتمع تعمل عـى تثقيف وتوعية 

الأفـراد بأسـاليب اسـتخدام الإنترنـت الآمنـة والمسـؤولة. فاسـتخدام 

الإنترنـت بشـكل صحيح وفعـال يمكن أن يكـون مفيـدًا للأبناء، حيث 

يمكـن أن يسـاعدهم في التعلـم والتواصـل واكتشـاف أشـياء جديـدة.

بنـاء علاقـات أسريـة قويـة مـع الأبنـاء مـن أجـل إشـباع حاجياتهـم . 4

الأفـراد،  بـن  الحقيقـي  الاتصـال  وتعزيـز  الأسرة  داخـل  الاتصاليـة 

عـن  بعيـداً  المختلفـة  والترفيهيـة  الاجتاعيـة  النشـاطات  وتشـجيع 

الإنترنـت، وهـذا يمكـن أن يعـزز العلاقـات الإيجابيـة ويحمـي الأسرة 

بـن  بالتـوازن  الاهتـام  يجـب  باختصـار،  والتباعـد.  التفـكك  مـن 

اسـتخدام التكنولوجيـا والإنترنـت وبـن الحياة الاجتاعيـة والعلاقات 

الحقيقيـة بتوفـر بيئـة ملائمـة لتحقيـق ذلـك. 

يجـب عـى الجهـات المعنيـة بتقليـل مخاطـر هـذه الشـبكات عـى . 5

أفـراد الأسرة، تنظيـم حمـلات توعويـة ووضـع برنامج إرشـادي للأسر، 

هـذه  اسـتخدام  كيفيـة  حـول  للأفـراد  اللازمـة  المعلومـات  بتوفـر 

الشـبكات بشـكل آمـن تحمـي مـن الخطـر الجسـدي والتهديـدات 

الإلكترونيـة كالتنمـر والابتـزاز.  

تـوازن بـن اسـتخدام الإنترنـت والأنشـطة . 6 يجـب أن يكـون هنـاك 

النشـاطات  الحقيقـي ومارسـة  التفاعـل الاجتاعـي  الأخـرى مثـل 

البدنيـة والترفيـه دون الاعتـاد الكامـل عـى الإنترنـت. كـا يجـب 

أن يتـم توعيـة الأفـراد بأهميـة اسـتخدام الإنترنـت بطريقة مسـؤولة 

والتأكـد مـن الحفـاظ عـى الخصوصيـة الشـخصية والأمـان الرقمـي.

يمكـن لـلأزواج اسـتغلال شـبكة الإنترنـت والخدمـات التـي تتيحهـا . 7

بمـا يفُيدهـم في بنـاء أسرهـم ودعـم تماسـكها مثـل اسـتغلال مواقـع 

الأفـكار  بتبـادل  خاصـة  مجموعـات  بإنشـاء  الاجتاعـي  التواصـل 

والاستشـارات أو اسـتغلال الألعـاب الإلكترونيـة في تعزيـز الروابـط 

وتحسـن العلاقـة أو كذلك البحـث عن النصائح والحلول للمشـكلات 

الأسريـة.
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الخاتمة

إن تأثـر اسـتخدام الإنترنـت عى العلاقـات الأسرية موضـوع معقد ومتنوع 

لا يمكـن تلخيصـه بشـكل كامـل في مقـال واحـد. فقـد أصبـح الإنترنت جزء 

أسـاسي مـن حيـاة العديـد مـن الأسر في الوقـت الحـالي، فهـو يوفـر للأفـراد 

وسـيلة سـهلة ومريحة للوصـول إلى المعلومات والتواصـل مع الآخرين. ومع 

ذلـك، يمكـن أن يـؤدي اسـتخدام الإنترنـت بشـكل مفـرط إلى ظهـور بعـض 

المشـكلات قـد يكـون أهمهـا تأثـره السـلبي عـى العلاقـات الأسريـة مثـل 

الإدمـان عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتفضيله عـى التواصـل المباشر 

مـع الأفـراد في الحيـاة الواقعيـة وبالتـالي انقطـاع العلاقـات الحقيقيـة بـن 

الأفـراد في الحيـاة اليوميـة. ويعتـر البعـض أن الاسـتخدام المفـرط للإنترنت 

مـن عوامـل الخطـر التـي تـؤدي إلى الانفصـال الاجتاعي وتدهـور الصحة 

النفسـية، نتيجـة الانعزاليـة وتفضيـل التفاعل مـع الشاشـات والأجهزة بدلاً 

مـن التواصـل مـع النـاس في الحيـاة الواقعيـة، ما يفقـد الفرد القـدرة عى 

التواصـل الحقيقـي ويؤثـر عـى جـودة حياتـه وصحتـه، لذلـك ينبغـي عى 

الأفـراد توخـي الحـذر في اسـتخدام هـذه الوسـيلة بـرورة التـوازن بـن 

اسـتخدامها والتواصـل الحقيقـي مـع الأفـراد في الواقع. 

ويبقى الاسـتخدام الصحيح والآمن للإنترنت مفيدًا للأسرة في حياتها اليومية 

بتحسـن الاتصـال والتواصـل بـن أفرادهـا وتعزيز المعرفـة والتعليـم لديها، 

لذلك وجب اسـتخدامه بحكمة ومسـؤولية لتحسـن العلاقات الأسرية بدلاً 

مـن تدهورهـا. فمـن المهـم أن يكـون الاسـتخدام المسـؤول للإنترنـت جـزءًا 

مـن تعليـم أفـراد الأسرة وتربيتهـم، حيث يجـب التأكد مـن أن جميع أفراد 

الأسرة يفهمـون مخاطـر الإنترنـت وكيفيـة الحاية منها. وأخـراً، يجب عى 

الأسرة الحـرص عـى اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعي بحـذر والحرص 

عـى الحفـاظ عـى التواصـل الشـخصي بـن أفرادهـا وتحفيـز النقاشـات 

الهادفـة والإيجابية.
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البناء الاجتماعي للهويات الرقمية : بين التشكل وإعادة التشكل

المقدمة

تنتـشر الحضـارة الحديثـة في جميـع أنحـاء العـالم، ما يجعل مـن الصعوبة 

بمـكان تمييـز الخصوصي/المحـلي عـن العالمي/الشـمولي. و"تمنـح الإنترنـت 

مسـاحات كبـرة  لخلـق فضـاءات جديـدة للاتصـال بشـكل مسـتمر، إثـر 

اكتسـاحها حيـاة البـشر وتغيـره لملامح الحيـاة اليوميـة ولطبيعـة العلاقات 

الاجتاعيـة.

أن  إلى   )Clifford( المختصـن  بعـض  يشـر  الجديـد،  السـياق  هـذا  في 

بتغيـر  ولكـن  تقليديـة،  بدراسـات  القيـام  في  ستسـتمر  الأنتروبولوجيـا 

المنهجيـة. وإجراءاتهـا  مفاهيمهـا  وتكييـف  ميادينهـا 

فكيـف تبنـى الهويـة في الفضـاءات الرقميـة؟ وهـل يتعلـق الأمـر بهويـة 

أو بهويـات متعـددة للمسـتخدم الواحـد؟ ومـا هـو الهـدف المتوخـى مـن 

اسـتحواذ الفـرد الواحـد عـى عـدة هويـات في العـالم الرقمـي؟

موضوع الهوية في أنتروبولوجيا الاتصال الرقمي:

بعـد تسـعينات القـرن المـاضي، لوحظـت عـودة المفاهيـم الأنتروبولوجيـة 

الكـرى التـي أعيـدت صياغتهـا، تبعا للسـياق العالمـي الجديد، مـا تطلب 

إعادة تأويلها تبعا لهذا السياق الجديد.

وتعتـر الهويـة )identity( مـن بن المواضيـع الكرى التي أعيد اسـتحداثها 

بجديـة في الأنتروبولوجيـا الحديثـة.  يتعلـق الأمـر بمواضيـع فرعيـة انبثقت 

مـن الموضـوع الرئيـسي والتي تـولي أهمية بالغة لسـرورة اندمـاج الأقليات 

المهاجـرة، بإعـادة صياغـة مفهومـي: الهويـة الجاعيـة والهويـة الفرديـة 

المنبثقـان أصـلا مـن تحديـد Durkheim لكليهـا، عـر مقاربـة متداخلـة 

التخصصـات، حيـث أسـهم كل تخصـص مـع الأنتروبولوجيـا في بلورتهـا.

وتعُـرف الهويـة الاجتاعيـة "بمجمـوع السـات المشـتركة التـي يتعـارف 

مـن خلالهـا الأفراد بشـكل متبـادل كأعضاء لنفـس المجموعـة الاجتاعية".

 )1992  ,Bajoit(

 Erik وقـد أدرج مفهـوم الهويـة في العلـوم الإنسـانية مـن خـلال أعـال

الحيـاة  الشـخصية "تتطـور طـوال  الهويـة  أكـد عـى أن  الـذي   Erikson

 Sous la(."مـرورا بثـاني مراحـل التـي تقابلها ثمانية أعـار في دورة الحيـاة

)7:  2016  ,direction de Catherine

ولكـن الهويـة الرقميـة قد صيغت ضمن إشـكاليات جديـدة، خصوصا وأنها 

تنـدرج ضمـن الفضـاءات الرقميـة المعروفـة بالحركيـة والانتقاليـة وعـدم 

د. لمياء مرتاض

جامعة عبدالحميد بن باديس - الجزائر 

lamia.mortad@univ-mosta.dz

ملخـص

تنتشر الحضارة الحديثة في جميع أنحاء العالم، ما يجعل من الصعوبة بمكان تمييز الخصوصي/المحلي عن العالمي/الشمولي.

وفي عـالم متغـر ومتسـارع، تخلـق ظواهـر اتصاليـة جديـدة بشـكل مسـتمر، إثـر اكتسـاح الإنترنـت حيـاة البـشر وتغيرها ملامـح الحيـاة اليوميـة. ويحاول 

المتلقـي إشـباع حاجـات متعـددة عنـد انتائـه إلى العـالم الرقمـي، من: تسـوق وترفيه والبحث عـن معلومـات وبناء علاقـات اجتاعية جديـدة والمحافظة 

عـى تلـك التـي تـم بناؤهـا سـابقا. والعـالم الرقمي عبارة عـن فضاءات لتجـارب هوياتية جديـدة، ينصهر فيهـا الفضاء الخاص مـع الفضاء العـام، يتم عرها 

بنـاء هويـة وحتـى هويـات متعـددة لـدى المسـتخدم الواحـد. وتتشـكل هـذه الهويـات الرقميـة تبعـا لسـياقات خاصـة، مـن خـلال الانتـاء إلى جاعـات 

تتفاعـل داخـل هذه الفضـاءات وحتـى خارجها.

في هذه الدراسة، سأحاول الإجابة عا يلي:

كيف تبنى الهويات المتعددة في الفضاءات الرقمية؟ وما هي الحاجات التي يود المستخدم إشباعها داخلها؟

الكلمات المفتاحية
الهوية، الهوية الرقمية، الفضاء الخاص، الفضاء العام، المكان، التفاعل، الجاعة، المستخدم
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الثبـات، كميـدان مختلـف كل الاختـلاف عـن المياديـن الخاصـة بالبحـوث 

الأنتروبولوجيـة الكلاسـيكية التـي كانـت تعنى بمياديـن تتميـز بتمركزها في 

مـكان معـن، وبالتـالي فقـد كانـت ثابتـة ومحـددة المعالم. 

أمـا اليـوم، يعنـي الميـدان دراسـة جاعـات اجتاعيـة ليسـت محـددة في 

المـكان، ودراسـة ثقافـات وترفـات قيـد التشـكل، وأكـر مـن هـذا فهـي 

تتجـدد بشـكل مسـتمر، مـا يجعـل مـن "الميـدان" مفهومـا يتطلـب نزول 

الباحـث إلى فضـاءات في حركيـة دائمـة.

مـا يهـم الباحـث في هذا السـياق هـو كيفيـة تحول الحيـاة اليوميـة، بفعل 

تأثـرات الاتصـال الرقمـي والتفاعـلات الناجمة عنـه داخل الجاعـات التي 

تتواجـد داخـل الفضاءات الرقمية التي تشـكل هويتها )أو هوياتها( بشـكل 

مسـتمر، فيحـدث ذلـك الأثـر الـذي هـو مزيـج مـن تفاعـلات تتواجد عى 

عـدة أصعـدة، حيـث سـركز الاهتـام بكيفية تحـول الرقمـي إلى "جزء من 

 ,.Sarah et al("العـوالم الماديـة والحسـية والاجتاعيـة التـي نعيـش فيهـا

2016(، مـا سـيؤثر حتـا في مكانـة البحـوث الأنتروبولوجيـة التـي تعنـى 

 )2012 ,Selim( .بالفضـاءات الرقميـة

فبوجـود ظواهـر اتصاليـة متجـددة ومتسـارعة، تتشـكل بشـكل مسـتمر 

الرقميـة  الفضـاءات  داخـل  تتفاعـل  متعـددة  هويـات  لديهـا  جاعـات 

والتـي تخلـق عنـد كل ظاهـرة جديـدة، بحيث يتـم تحديد هويـة أعضائها 

وانتائهـم، بوصفهـم عـى أنهـم فاعلـون ويشـاركون في النقاشـات وحـل 

الأزمـات التـي يواجههـا المجتمـع برمتـه أو الجاعـات المختلفـة، كشـكل 

جديـد مـن تشـكل الجاعـات لم يكـن موجودا مـن ذي قبل والتي تتشـكل 

عـر الفضـاءات الرقميـة، حيـث سـينتمي "الأصدقـاء" مهـا كان جنسـهم 

أو عقيدتهـم أو سـنهم أو وظيفتهـم إلى نفـس الجاعـة وهـم فخـورون لمـا 

.)my group( "ينادونهـا: "جاعتـي

ولكـن الميـزة التـي تميـز تشـكل الهويـات لـدى الجاعـات في الفضـاءات 

الرقميـة تكمـن في أن الفـرد يمكـن لـه أن ينتمـي إلى عدة جاعـات في ذات 

الوقـت وتتحـدد هويتـه في كل واحـدة منهـا، بـدون أن يشـكل ذلـك أزمـة 

أو معضلـة بالنسـبة إليـه؛ فالتعايـش مـع هويـات متعـددة في الفضـاءات 

الرقميـة يـرز في نهايـة المطـاف انتاء الفرد، كـا يرز قدرته عى المشـاركة 

في فضـاءات متعـددة، مـا يمثـل ميـزة بـدلا مـن معرقـل، يفتخـر المنتمون 

إليهـا بقدرتهـم عـى التواصـل في فضـاءات مختلفـة وحتـى متناقضـة.

وبالتـالي، يتعـن مراجعـة مفهـوم الهوية في ضـوء فضاءات الاتصـال الرقمي 

المتجـددة إلى مـا لا نهاية.

وتؤكـد الدراسـات عـى أنـه "يتـم التفاوض حـول الهويـات، ويعـاد إنتاجها 

وتفهـرس في مجموعـة متنوعـة من التفاعـلات عر الإنترنت، وهـذه غالبا لا 

 Samuel,( ."يمكـن فهمهـا بـدون إرجاعهـا إلى سـياق غر متصـل بالإنترنـت

 )2002 ,Leighton

الجاعـات المجـردة عـن  المنتمـن إلى  الأفـراد  يتعـن فصـل هويـات  فـلا 

هوياتهـم في العـالم الحقيقـي، عـن السـياق الـذي تنبثـق منـه والـذي يؤثر 

حتـا في تشـكيلها، عر شـبكة العلاقات الاجتاعية الملموسـة التي تتشـكل 

والانتـاء  كالجنـس  متغـرات  طريـق  عـن  تتحـدد  والتـي  طريقهـا،  عـن 

العرقـي.

فقـد ينتمـي أحدهـم إلى جاعـة خاصـة بالدفعة الدراسـية كجاعـة طلبة 

الطـب للسـنة الثانيـة، وفي ذات الوقـت يمكنـه الانتـاء إلى جاعـة ميمـز 

وجاعـة الدفـاع عـن المـرأة المعنفـة... وبذلك، يمكـن الانتـاء إلى فضاءات 

رقميـة متناقضـة، حيـث تبعـا للحاجـة، الفـرد في هـذه اللحظة هـو بحاجة 

إلى الجاعـة الخاصـة بالدفعـة الدراسـية للتواصـل مع زملاء الدراسـة ونقل 

الـدروس المصـورة، بينـا لجوؤه إلى جاعـة الميمز هو بغرض تبـادل الميمز، 

للترفيـه، ليس إلا!

ويرتبـط أعضـاء هـذه المجموعـات التـي تـرز في كل مـرة بخصائـص معينة 

وأهـداف يـودون تحقيقها.                   

ونظـرا للتغـرات المتسـارعة التي تعيشـها البشرية والتي تعتـر من إفرازات 

العولمـة أو كـا يسـميها Balandier "النسـق الكبـر" )big system(، فـإن 

وسـائل الإعـلام والاتصـال خصوصـا تلك الجديـدة لم تعد تخلـق الخصوصية 

هويـة  تشـكل  التـي  الفـروق  مـن  قلصـت  فإنهـا  ذلـك،  مـن  وبالعكـس 

المجتمعـات، مـا أثـر في توجهـات البحـث في الأنتروبولوجيـا، التـي باتـت 

تعكـف عـى دراسـة فضـاءات وأزمنـة افتراضية بديلـة عن تلـك التي كانت 

لهـا مقاييسـها ومعايرها. 

يتطلـب هـذا الواقع الجديـد من الأنتروبولوجيـا أن تحدد ميدانهـا الجديد، 

ألا وهـو الفضـاءات الجديـدة والمتجـددة الناتجـة عـن الانتشـار الموسـع 

لاسـتخدام وسـائل الإعـلام والاتصـال الجديـدة، ومـا ينجر عنه مـن تغير في 

تمثلاتنـا حـول العـالم وحـول علاقتنـا "بالآخر".

وعندمـا نتحـدث عـن الهويـة لا يمكـن فصلهـا عن تشـكل الجاعـة إذ تبن 

الهويـة الطريقـة أو الطـرق التـي من خلالها تتشـكل الجاعـة والتي تحدد 

انتـاء هـذا العضـو إليهـا وعـدم انتسـابه إلى جاعـة أخرى، مسـألة سـيتم 

عرضهـا في الجانـب الميـداني لهذه الدراسـة.

الدراسة الميدانية للدراسة

الإجـراءات  مـن  جملـة  إلى  جهـة  مـن  اسـتندت  الدراسـة  بهـذه  للقيـام 

التـي أجريتهـا. المنهجيـة. ومـن جهـة أخـرى،  قمـت بتحليـل المقابـلات 

المنهجية المتبعة:	 

بدايـة، كانـت للدراسـة الاسـتطلاعية أهميـة قصـوى للتعـرف عـى مجتمع 

البحـث ولتحديـد أدق للإشـكالية والفرضيـات. كـا مكنـت هـذه المرحلـة 

مـن القيـام بمقابـلات أوليـة، بحيث أعيـدت صياغـة بعض الأسـئلة في دليل 

المقابلة.

وتعتـر هـذه الدراسـة مـن طبيعـة استكشـافية. ويعتمـد هـذا النـوع مـن 

الدراسـات عنـد تسـليط الضـوء عـى دراسـات تنعـدم فيهـا المعطيـات، أو 

عندمـا تكـون نـادرة. وقـد تـم تبنـي المنهـج الإتنوغـرافي الذي يعتـر منهجا 

مرنـا في المجتمعـات التـي يتواصـل فيهـا الأفـراد رقميـا، بحيـث يمكـن مـن 

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   615B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   615 30/Jun/24   11:38 AM30/Jun/24   11:38 AM



616

دراسـة المسـتخدمن حتـى وإن كان ليـس لهـم وجـود مـادي )كـا هـو 

حـال الجاعـات التـي تتشـكل عـر مواقـع التواصـل الجتاعـي( في موقـع 

جغـرافي محـدد، بملاحظـة ترفاتهـم في حياتهـم اليوميـة وهـي تحـدث، 

بتسـليط الضـوء عـى السـياق الـذي تتـم فيـه عمليـة الاتصـال. ويعتمـد 

هـذا المنهـج عـى مجموعة مـن التقنيات، ولكـن تعتر الملاحظة بالمشـاركة 

)participating observation( مصـدرا قيـا لتجميـع المعلومـات في هـذا 

المنهـج، بملاحظـة النشـاطات الاجتاعيـة والثقافيـة، مـن خـلال خلـق جـو 

مـن الثقـة مـع المخريـن والاندمـاج في حياتهـم اليوميـة.

في  فتتمثـل  المنهـج  هـذا  في  اسـتخدامها  تـم  التـي  الثانيـة  التقنيـة  أمـا 

المقابلـة)interview( "عـن بعـد"، والتي يسـميها بعضهم حسـب تعبر كل 

 2015 ,e-terview")Hervé Fenneteau" :ب Abaidiو Maubisson مـن

:27(، حيـث يمكـن عـن طريـق هـذا الشـكل تجاوز هـذه الصعوبـات. وقد 

تـم إجـراء هـذا الشـكل مـن المقابـلات بالقيـام بمقابـلات عـى الخـط، عـر 

شـكل Google forms، ومقابـلات أخـرى أرسـلت عـر الريـد الإلكـتروني.

 )population(هـذا مـن جهة. ومن جهة أخـرى، فقد تمثل مجتمع البحـث

في الطلبـة والأسـاتذة الشـباب من تخصصـات مختلفة، نظرا لكـون الظاهرة 

تنتمـي إلى عـالم الاتصـال الرقمـي الـذي يمثـل فضـاء مفتوحـا لدى الشـباب 

للتواصـل ولخلـق ظواهر اتصالية جديدة بشـكل مسـتمر.

أمـا عـن المعاينـة فقـد كانـت معاينـة غـر احتالية نمطيـة؛ فالاعتـاد عى 

نـوع معاينـة غـر احتالية راجع إلى اسـتحالة الحصول عـى قاعدة مجتمع 

بحـث، إذ يتعلـق الأمـر بنوع مـن "المعاينة يكون فيها احتـال انتقاء عنر 

مـن عنـاصر مجتمـع البحـث ليصبح ضمـن العينـة غـر معروف.")موريس 

أنجرس، 2004: 302(

أمـا كـون صنـف هـذه المعاينـة غـر الاحتاليـة نمطيـا، فهـذا راجـع إلى أن 

"العنـاصر المختـارة المكونـة للعينـة كناذج لمجتمـع البحث المراد دراسـته، 

هـي بمثابـة صـور نمطيـة لنفـس مجتمـع البحـث الـذي اسـتخُرجت منـه." 

)موريـس أنجـرس، 2004: 311(

بمعنـى، أنـه سـيتم اختيـار أفـراد العينـة بطريقة قصديـة، إذ سـتتوفر فيهم 

بعـض الخصائـص بهـدف خدمة أهـداف البحث.

ويتمثـل هـؤلاء الأفـراد في مجمـوع الطلبـة الحاصلـن عى شـهادة جامعية 

أو في طـور الحصـول عليهـا والأسـاتذة الجامعيـن الذيـن لديهم حسـاب في 

الفايسـبوك دون سـواهم، والذيـن ينتمـون إلى جاعـات متعـددة. وبذلك، 

سـيكوّنون نمـاذج وصـورا نمطيـة لمجتمعنا.

أمـا عـن العينـة )sample(، فقـد تـم القيـام بأربعـن مقابلـة موجهـة أو 

مقننـة )Structural interview( مـع كلا الجنسـن، مـن تخصصات علمية 

متباينـة، وتـراوح سـن المبحوثـن بـن 20 سـنة و38 سـنة. 

تحليل المقابلات:	 

محتـوى  لتحليـل  الموضوعـاتي  التحليـل  توظيـف  تـم  الدراسـة  هـذه  في 

المجمعـة.  المعطيـات  بتقليـص  بالقيـام  أجريـت،  التـي  المقابـلات 

فقـد تـم تحديـد المواضيـع والمواضيـع الفرعيـة التـي تسُـتخرج مـن كل 

موضـوع، بتحليـل محتـوى الإجابـات الخاصـة بـكل سـؤال، سـؤالا سـؤالا.

كيفية الانضمام إلى المجموعات

حـول مسـألة كيفيـة الانضـام إلى المجموعـات التـي تنتمـي إلى الفضاءات 

الرقميـة أجـاب معظـم المبحوثـن بأنهـم انضمـوا إلى مجموعـات تتواجـد 

في الفضـاءات الرقميـة عنـد قيامهـم ببحـث. فهـؤلاء لا يتلقـون المضامـن 

والأشـكال الإعلاميـة عـر الفضاء الرقمي بشـكل سـلبي؛ فالمتلقي هو مركب 

)complex( بحيـث يقيـم علاقـة تصارعية مع المضامن والأشـكال الإعلامية 

المختلفة. والثقافيـة 

ثـم أجابـت مجموعة مـن المبحوثن الآخريـن بأنهم انضمـوا إلى مجموعات 

أخـرى باقتراح مـن أصدقاء لهـم؛ فهم يوجهـون اختياراتهم.

أمـا المبحوثـون المتبقـون فيرحـون بأنهـم انضمـوا إلى مجموعـات أخـرى 

باقـتراح مـن أصدقـاء لهـم وبقيامهـم ببحـث عنهـا في ذات الوقـت، حيـث 

تجيـب "مبحوثـة 2، طالبـة في علـوم الإعـلام والاتصـال، 24 سـنة" قائلـة:

"انضممـت إلى الكثـر مـن الجاعـات باقـتراح مـن أصدقـاء. ولكـن أيضـا 

قمـت باختيـار مجموعـات أخـرى بنفـسي. فأختار منها مـا أنا بحاجـة إليه، 

كل مـرة حسـب حاجتـي".

فهنالـك علاقـة يقيمهـا المتلقي مـع النصـوص المعروضة عليـه، بحيث يعيد 

بنـاء وتشـكيل معنـى لمـا يتعرض إليه من رسـائل. وهـو بذلـك، يقيم علاقة 

تصارعيـة مـع الرسـائل التي يتعـرض إليها عـن طريق فك تشـفرها وإعادة 

بنـاء المعنى.

وفي الواقـع، التحـدث عـن الانتـاء إلى الجاعـات إنمـا يحيلنـا إلى التحـدث 

عـن تشـكل الهويـات. وتخلـق الهويـة في الفضـاءات الرقميـة إشـكاليات 

متعـددة مرتبطـة بالتعـدد وبالمـكان.

وبالفعـل، فالمشـاركة في مجموعـة – وتحديـدا تلـك المنتميـة إلى الفضاءات 

الرقميـة-  يـؤدي لا محالـة إلى الإحسـاس بالانتـاء إليهـا، من خلال سـات 

مشـتركة بـن أعضائها. 

النقاط المشتركة بين أعضاء المجموعات

في السـؤال المرتبـط عـن وجـود نقـاط مشـتركة بـن أعضـاء المجموعـات 

التـي ينتمـي إليهـا المبحوثـون من عـدم وجودها، أجـاب معظـم المبحوثن 

بـأن لديهـم نقـاط مشـتركة مـع أعضـاء المجموعـات المنتمـن إليهـا، بفعـل 

أنهـم "أفـراد فاعلـون وإيجابيـون في المجموعـة، وذلـك بتقديـم اقتراحـات 

واستفسـاراتهم اليوميـة حـول القضايـا الراهنـة والمتجـددة"، تبعـا لتريـح 

"مبحـوث 7، دكتـوراه في فنـون العـرض، 35 سـنة". 
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فالانتـاء إلى نفـس المجموعـة لا يكـون إلا بمشـاركة نفـس الاهتامـات 

ونفـس القيـم والتـي مـن شـأنها أن توجـه ترفـات الأعضـاء نحـو مسـار 

معـن، إذ تتحـدد عـن طريقهـا أدوارهم الاجتاعيـة. والنقاط المشـتركة بن 

أعضـاء المجموعـة هـي التـي تحـدد هويتهـم.

وتعـرف الهويـة عـى أنهـا "مجموعـة المعـاني التـي تحـدد عندمـا يحتـل 

يكـون عضـوا في مجموعـة  أو عندمـا  المجتمـع،  الشـخص دورا معينـا في 

معينـة، أو يطالـب بخصائـص معينة تحدده كشـخص فريـد. وتميز الهويات 

 Peter J.Burke, Jan(".المجتمـع في  الكثـرة  مواقفهـم  حسـب  الأفـراد 

)03  :2009  ,E.Stets

فتخلـق ذلـك الإحسـاس المشـترك الـذي يحـس عـن طريقـه الأفـراد أنهـم 

ينتمـون إلى نفـس الجاعة، إحسـاس يعـززه قاموس الألفاظ المسـتحدثة في 

أشـكال التواصـل المتعـددة. إذن، تتطلـب الهويـة وجـود أفـراد ينتمـون إلى 

مجموعـة اجتاعيـة ما )سـواء أكانت جاعة ملموسـة أو جاعـة مجردة(، 

تربـط بينهم سـات مشـتركة يتقاسـمونها، ليقومـوا بمجموعة مـن الأفعال، 

داخـل نظـام رمـزي معن.

وعمليـا، تعنـي الهويـة ذلك التشـابه الذي يشـعر بـه الفرد مـع بقية أعضاء 

الجاعـة الاجتاعيـة التي ينتمـي إليها والتي تميزه عـن الجاعات الأخرى، 

فيتقاسـم معهـم مجموعة من الرمـوز والصفات المشـتركة والمتعارف عليها.

فتخلـق ذلـك الإحسـاس المشـترك الـذي يحـس عـن طريقـه الأفـراد أنهـم 

ينتمـون إلى نفـس الجاعة، إحسـاس يعـززه قاموس الألفاظ المسـتحدثة في 

أشـكال التواصـل المختلفة.

وفي الواقـع، عندمـا يشـارك الفـرد في مجموعـة فهـو يحـس بالانتـاء إليهـا، 

بوجـود خصائـص مشـتركة بينه وبـن باقي أعضـاء المجموعة التـي تحددها 

الأهـداف المشـتركة المبتغـاة مـن الانتاء إليهـا. وبالتالي، فهو يصنف نفسـه 

ضمـن هـذه المجموعـة أو تلـك ضمـن فئـات اجتاعيـة واضحـة تحـدد 

انتـاءه والتـي لم يكـن لينتمـي إليهـا إلا في سـياق بسـيكو-اجتاعي معن. 

فضـلا عـن ذلـك، فالانتاء إلى هـذه المجموعة أو تلك هو بدافع أنه "يشـبه 

أولئـك الماثلـن لـه، في جاعة لهـا قيمة إيجابيـة. )وبالتـالي( يصنف أولئك 

المختلفـون عنـه بالأحـرى عى أنهـم ينتمون إلى مجموعـة خارجية لها قيمة 

 )25 : 2012 ,Bondu(".أقـل

والهويـة مـن منظـور سوسـيولوجي هـي هويـة الفرد، مـا يربطـه بالآخرين 

ومـا يميـزه عنهـم في ذات الوقـت، مـن خـلال سـات ومكانـات اجتاعيـة 

. معينة

فالانتـاء إلى مجموعـة مـا إنمـا يغذيـه ذلـك الشـعور بتقاسـم نفـس الآراء 

آخـر  في  تحـدد  التـي  المتقاسـمة  القيـم  مـن  منظومـة  عـر  والتوجهـات، 

المطـاف أنمـاط التفكـر فالسـلوك، باعتبار القيـم تلك المقاييس التـي يتبعها 

الأفـراد، مـع مـا تحمله من قواعـد ونماذج ثقافيـة حتى يتـم التفاعل داخل 

المجتمـع أو الجاعـة، وتسـهم في عمليـة التاسـك الاجتاعـي.

وعندمـا يتعلـق الأمـر بانتـاء فـرد إلى عـدة مجموعـات فالمسـألة ليسـت 

مرتبطـة بتشـكل الهويـة فحسـب، بـل بتنميتهـا.

ببسـاطة  الإلكـتروني  الفضـاء  يكـون  قـد  ماكلوهـان،  و"وفقًـا لمصطلحـات 

امتـدادًا لقدراتنـا التواصليـة، ولكـن قـد ينُظـر إليـه أيضًـا عـى أنـه يقـدم 

امتـدادًا لهوياتنـا. يمكـن بنـاء مثـل هـذه الهويـات الرقميـة بعنايـة  أو بـلا 

)2023 ,Wardle( ".الماديـة مبـالاة، مثـل هوياتنـا 

والفضـاءات الرقميـة تفتـح الأبـواب لتجـارب هوياتيـة، حيث هنالـك دوما 

إمكانيـة الولـوج إلى مجموعـة جديـدة إذ يتم عـرض المعلومات الشـخصية 

مبـاشرة لآخريـن. ولكـن سـات الأعضـاء تكـون متغـرة، ما يجعـل البناء 

الهويـاتي لأعضـاء المجموعـات التـي تخلـق في الفضـاءات الرقميـة ظاهـرة  

ديناميكية.

ومـا يفـسر كيفيـة بنـاء هويـات متعـددة داخـل الفضـاءات الرقميـة هـو 

تحديـد   ،Harrèنظـر وجهـة  ومـن   .)positioning( التموقـع  مصطلـح 

التموقـع يتعلـق "بتصـور الأشـخاص لكيفيـة تمييـز هـذا الوضـع الاجتاعي 

ومـا هـي الميـزات التـي يمكـن أن تكون أكـر صلة بالموضـوع وأكـر فعالية 

في تلـك الحالـة المحـددة.

هـذا يعنـي أن الهويـات التـي تـم إنشـاؤها أثنـاء التفاعـل "ليسـت فقـط 

اعتـادًا عـى مـا يقـرر كل شـخص إظهـاره عـن نفسـه في هـذا السـياق، 

ولكـن أيضًـا يلعب السـياق نفسـه دورًا نشـطاً في توجيه ونمذجـة الخيارات 

)2014  ,Talamo( الممكنـة." 

هـذا مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى، فقـد أجـاب المبحوثـون المتبقـون بأنـه 

ليسـت لديهـم دائمـا نفس النقاط المشـتركة مع أعضاء المجموعـة، والمتمثلة 

في الغالـب في "اختـلاف وجهـات النظر"، تبعـا لتريح "المبحـوث 8، طالب 

في فنـون العرض، 34 سـنة".

والآراء  النظـر  وجهـات  فـإن  مشـتركة،  الاهتامـات  كانـت  وإن  فحتـى 

والاتجاهـات قـد تكـون مختلفـة. وهـذا طبيعـي؛ فحتـى وإن كان الأفـراد 

واعـن بانتائهـم إلى جاعـة مـا عـر منظومـة من الأهـداف المبتغـاة، فإنه 

تحركهـم دوافـع وحاجات قد تكـون مختلفة، تبعا لأولوياتهـم واهتاماتهم 

وميولاتهـم.

تأثير الفروق في تطور وتَمتِْين العلاقات بين الأعضاء:

يتصـور معظـم المبحوثن بـأن الاختلافات بن أعضاء الجاعة تكمن بشـكل 

أسـاسي في "الانتـاءات الثقافيـة والاجتاعيـة والسياسـية والعقائدية"، هذا 

مـا ذهـب إلى قوله "مبحـوث 27، طالب في الطب، 21 سـنة".

ولكـن هـذه الانتـاءات هـي بالـذات التي تشـكل هويـة الأفـراد، إذ تمكن 

أساسـا  نـة  المكوَّ أخـرى،  أو  انتائهـم لجاعـة  التعـرف عـى  الهويـة مـن 

مـن اللغـة والثقافـة الخاصـة بالمجموعـة الاجتاعيـة التـي ينتمـون إليهـا، 

مشـتركن بذلـك في سـات معينـة. 

ويغـذي هـذه العمليـة ذلـك الشـعور بالانتـاء إلى "جـذور" مـا، إلى تاريـخ 

مـا، إلى ثقافـة مـا، عـر منظومة من العنـاصر تمكن الأفراد مـن التعرف عى 

بعضهـم البعـض. ويعتمـد هذا المصطلـح في تعريفه إلى التشـابه والاختلاف 
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أيضـا: فبانتائنـا إلى جاعـة مـا، نتعـرف عـى العنـاصر التـي تربطنـا وفي 

ذات الوقـت العنـاصر التـي تميزنا عن الجاعات الأخـرى. ولكن الاختلافات 

بـن أعضـاء المجموعـة إنمـا تزيـد مـن نشـاط المجموعـة ومـن التفاعـل بن 

أعضائها.

الانتماء إلى مجموعات متناقضة

بدايـة  أجـاب  متناقضـة،  إلى مجموعـات  بالانتـاء  المتعلـق  السـؤال  عـن 

بعـض المبحوثـن بأنهـم لا ينتمـون إلى مجموعـات متناقضـة، إمـا بالانتـاء 

إلى مجموعـة واحـدة فحسـب أو الانتـاء إلى عـدة مجموعـات لهـا نفـس 

الأهـداف )مثـلا مجموعـات دينيـة أو تخـص الطبـخ أو الخياطـة، إلـخ...(

وأمـا عـن الذيـن ينتمـون إلى مجموعـات متناقضـة فهم يرحـون بأن ذلك 

لا يمثـل إطلاقـا مشـكلا بالنسـبة إليهـم، حيـث يـرح "مبحـوث 19، طالب 

في الطـب، 21 سـنة" قائلا:

"لا يمثـل ذلـك تناقضـا، بمـا أن كل مجموعـة تنشـأ بهـدف معـن أبحث فيه 

عـا أنـا بحاجـة إليـه. فهذا لا يمثـل مشـكلة، بالعكس".

فالانتـاء إلى مجموعـات مختلفـة تتشـكل مـن خلالهـا هويـات معينـة لا 

يدعـو للقلـق؛ فلـكل جاعـة أهداف يحـاول عـن طريقها الأعضـاء تحقيق 

رغباتهـم المتنوعـة والمتجددة بشـكل مسـتمر في الفضـاءات الرقمية، في ظل 

العولمـة مـع مـا تقترحـه، بـل ومـع مـا تفرضـه مـن أذواق ونمـاذج للترف 

والوجود.

يتعلـق الأمـر بجاعـات اجتاعية لم تعـد محصورة في نطاق مـكاني محدد، 

بـل هـي جاعـات تتواصـل في العـالم "الافـتراضي" وتتسـم بكـرة أعضائهـا 

وبتوزعها في كل القارات حيث تكون في تشـكل مسـتمر، ما يعقد المسـألة 

ويجعـل الباحـث يـدرك بـأن المتغـرات كثـرة، فيصعـب فصلها عـن بعضها 

البعـض، في عـالم يتسـم بالتركيب.

أن تشـكيل وإدمـاج عـدة هويـات  الباحثـن عـى  العديـد مـن  ويجمـع 

للفـرد الواحـد "لا يرتبـط بوضعيـات شـخصية محضـة. فالأمـر يتعلـق أيضا 

بظواهـر اجتاعيـة كـرى، كالعولمـة والهجرة والتعـرض لمجموعـات ثقافية 

مختلفـة." )Cárdenas, De la Sablonnière, 2018 : 65-83(، مـا يوضح 

جليـا مـدى "مرونـة الـذات عـى التكيـف مـع تغـرات هوياتيـة مهمـة".

)83-65 :  2018 ,Cárdenas, De la Sablonnière(

انتائـه  خـلال  مـن  إشـباعها  المشـترك  يـود  متعـددة  حاجـات  فهنالـك 

إلى مجموعـات أخـرى، وذلـك عـر ظاهـرة التثاقـف التـي تبعـا لنظريـة 

الاسـتراتيجيات التثاقفيـة ل Berry فـإن ذلـك يفـسر "بالهجـرة أو بفعـل 

 2018 ,Cárdenas, De la Sablonnière( ".السـكن في مجتمـع متعـدد

)83-65  :

الحاجات المراد إشباعها عند الانضمام إلى مجموعات أخرى:

أجـاب معظـم المبحوثـن بـأن انتاءهـم إلى عـدة مجموعـات تشـارك في 

الفضـاءات الرقميـة هـو بغـرض البحث عن إشـباع حاجات متعـددة، حيث 

يـرح المبحـوث 33، أسـتاذ جامعـي، 36 سـنة قائـلا:

التدريـس  وبحكـم  علميـة.  مجموعـات  إلى  أنتمـي  فأنـا  الحاجـات؛  "كل 

بالجامعـة، قـد نعـد مجموعـات التفاعـل مـع الطلبـة جـزءا منهـا. ثـم تأتي 

بعدهـا الحاجـات النفسـية، فـكل مـا لـه علاقـة بالتقنيـة أو المجموعـات 

الدينيـة لبعـض المشـايخ تحديـدا تدفعنـا إلى الانتـاء إليهـا. أمـا الجانـب 

الاجتاعـي فأعـده آخـر الجوانـب، إلا فيا تعلـق بالتفاعل مـع الطلبة عر 

المجموعـات." 

الرغبـات  تغذيهـا  ومتجـددة  متنوعـة  حاجـات  الشـاب  فللمتلقـي   

والتحفيـزات. وبفعـل التحفيـزات، تتحـول الحاجـات إلى أهـداف، إلى خطة 

عمـل.

والتحفيـز يكـون عـر حاجـات يـود المتلقـي تلبيتهـا، لتدفعـه إلى التفكـر 

والتـرف بشـكل معـن، في اتجـاه مـا.

بيـد أن حاجـات الأفـراد أضحت تتجـدد بتجدد العـروض )shows( في عوالم 

والمتلقـي في هـذه  المفرطـة".  "الاختيـارات  بتنوعهـا، في عـر  الاسـتهلاك 

الفضـاءات الرقميـة إنمـا يبحـث في الأسـاس عن تمضيـة الوقـت والترفيه عن 

النفـس. فـلا يجـب أن ننى الدور الـذي يلعبه الترفيه في حيـاة البشر، نظرا 

لمـا يحققـه مـن إشـباعات نفسـية واجتاعية لـدى المتلقي.

والمسـتخدم دائـم البحث عن إشـباع حاجاتـه المتعددة، في عـالم الاختيارات 

المفرطـة. ومـا يؤكـد هـذا الاتجـاه هـو تريـح المبحوثـن إلى انتائهـم إلى 

عـدة مجموعـات: مجوعتـن اثنتـن )وهـم قلـة(، ومعظمهـم ينتمـي إلى 

عشريـن مجموعـة، كـا هنالـك مـن ينتمـي إلى أربعـن مجموعـة، ويصـل 

العـدد في بعـض الحـالات إلى مائـة واثنتـن مجموعـة!

ولكـن الملاحـظ بـأن بعـض المبحوثـن يبحثـون فقط عـن الترفيـه بانتائهم 

إلى عـدة مجموعـات، وهـذا مـا ذهبـت إلى قولـه "مبحوثة 4، طالبة ماسـتر 

في علـوم الإعـلام والاتصال، 25 سـنة":

"كل الحاجات. ولكن، أنا في الأصل أبحث عن الترفيه هربا من الدراسة."

والترفيـه هـو الغايـة المبتغـاة من الانضـام إلى جاعات متعـددة تبعا لهذا 

الاتجـاه، علـا بـأن وظيفـة الترفيـه في المجتمـع لا تخلو مـن الأهمية، وهي 

متعـددة النشـاطات، مـن غنـاء ورقـص وعـرض ومسرحيـات، كـا تشـمل 

ظاهـرة "المكالمـة من نـوادر، أحـاج، محاورات...")خليـل، 1979(

والترفيـه هـو المتعـة والتسـلية التـي يحـس بهـا الأفـراد عنـد تلقيهـم لهـذا 

النشـاط أو ذاك. هـو ذلـك الوقـت الـذي يعُتـرَ فـترة يشـغل فيهـا الأفـراد 

وقـت "فراغهـم".

غـر أن مصطلـح "فـراغ" يحمـل بـن طياتـه دلالات خفيـة، إذ يـرى هربرت 

شـيللر بـأن "مفهـوم الترفيـه هـو مفهوم شـديد الخطـورة، إذ تتمثـل فكرته 

الأساسـية في أنـه لا يتصـل، من بعيـد أو قريب بالقضايا الجـادة للعالم، وإنما 

هـو مجرد شـغل أو ملء سـاعة مـن فـراغ. والحقيقة أن هنـاك إيديولوجية 

مضمـرة بالفعـل في كل أنـواع القصـص الخياليـة. فعنـر الخيـال يفـوق في 

الأهميـة العنـر الواقعـي في تشـكيل آراء النـاس" )شـيللر، 1999(. بيد أنه 
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حتـى الرامـج الترفيهيـة لهـا تأثـر في توجهـات وآراء النـاس، لأنهـا تحمـل 

دلالات خفيـة لا تـُدرك للوهلـة الأولى ولعامـة الناس.

فـوراء الوظيفـة البـارزة للترفيـه يمكن بـث منظومة من القيم التي سـتوجه 

أفعـال المتلقـي نحو مسـار معن، بهـدف خدمـة إيديولوجية معينة.

هـذا مـن جهـة. ومن جهـة أخرى، يجيـب مبحوثـون آخرون بـأن انتاءهم 

إلى عـدة مجموعـات تشـارك في الفضـاءات الرقميـة هو بغـرض البحث عن 

حاجـات وجدانيـة، حيـث يـرح "المبحـوث 30، طالـب في علـوم الإعـلام 

والاتصـال، 21 سـنة" قائلا:

"أنضـم للمجموعـة لتخفيـف الشـعور بالوحـدة ورؤيـة مـا إذا كان رأيـي 

صائبـا، بعـد مشـاركة أفـكاري طبعـا."

مدى إشباع الحاجات عبر الانضمام إلى عدة مجموعات

عـن مسـألة مـدى إشـباع كل حاجـات المسـتخدم عـر الانضـام إلى عـدة 

مجموعـات، فقـد أجـاب معظـم المبحوثـن بأنهـا قـد لبيت بشـكل نسـبي، 

إذ "يكـون ذلـك تبعـا للمجموعـة؛ فهنالـك مجموعـات نشـطة،  كل يـوم 

جديـد ومعـارف وأخبـار جديـدة. وهنـاك عكـس ذلـك، يبقى عى حسـاب 

المجموعـة التـي انضممـت إليهـا"، تبعـا لتريـح مبحـوث 34، طالـب في 

علـوم الإعـلام والاتصـال، 21 سـنة.

ودائمـا في نفـس الاتجـاه الـذي يـرى فيـه المبحوثـون بأنهـم لم يشـبعوا كل 

حاجاتهـم بالانضـام إلى مجموعـات متعددة، يؤكد "مبحـوث8، دكتوراه في 

فنـون العـرض، 34 سـنة" قائلا:

"إلى حد ما، في غالب الأحيان إشباع حاجة تمضية الوقت".

مـن هـذا المنظـور، الترفيـه هـو الحاجـة الوحيـدة التـي يمكـن أن تلبى من 

خـلال الانضـام إلى مجموعـات متعـددة.

الانتماء إلى مجموعات يؤدي إلى انتهاك الخصوصية

يجمـع معظـم المبحوثن بـأن الانتـاء إلى مجموعات تنتمـي إلى الفضاءات 

الرقميـة لا يـؤدي إلى انتهـاك الخصوصيـة، إذ تبعـا للمبحوثـة 32، ماسـتر في 

علـوم الإعـلام والاتصال، 32 سـنة":

"لا، لا يعتـر الانتـاء إلى مجموعـة عـر مواقـع التواصل الاجتاعـي انتهاك 

للخصوصيـة، لأن الانتـاء يكون بمحض إدارة الشـخص، وله حرية المشـاركة 

بمـا يريـد والتسَـتُر عـى مـا لا يريـد إبدائـه لغـره. فالخصوصيـة حاجـز لا 

يسـتطيع أن يتجـاوزه فـرد مـن أفـراد المجموعـة إلى بالسـاح له."

في حـن، يتمثـل  بعـض المبحوثـن أن الانتـاء إلى مجموعـات يـؤدي إلى 

انتهـاك الخصوصيـة إلى درجـة مـا، إذ "يتعلـق الأمـر بنوايـا وطريقـة تفاعل 

الأشـخاص داخـل المجموعـة؛ فهنـاك أشـخاص قـد لا نرغـب بهـم كأصدقاء 

أو أن يترصـدوا مـا نقـوم بـه، ووجودهـم في المجموعـة نفسـها يسـمح لهـم 

بترصـد طـرق التفاعـل مـع مختلـف عنـاصر المجموعـة. ممكـن بـن طرفن 

أو أكـر وأن يبنـوا عـى ذلك سـيناريوهات بشـأن نمط العلاقات بن شـخص 

وشـخص آخـر. يضـاف إلى ذلـك التعليقـات التـي يمكـن أن يقـوم بها بعض 

العنـاصر داخـل المجموعـة والتـي قـد تتحـدث عـن خصوصيـات خاصـة 

بالعمـل أو أمـور أخـرى، مـا قـد يسـبب إحراجـا لمن ينتمـي إليهـا. لذلك، 

نجـد مجموعـات فايسـبوك خاصـة تقـوم بوضـع بعـض القواعـد الأخلاقيـة 

تبعـا لتريـح  يـؤدي خرقـه إلى إقصائـك مـن المجموعـة"،  تمثـل معيـارا 

المبحـوث 33، أسـتاذ جامعـي، 36 سـنة.

والحـوارات  المناقشـات  لتنميـة  واسـعة  "مجـالات  الإنترنـت  فتـح  فقـد 

العائلـة  مؤسسـة  "انفصـال  إلى  أدى  أنـه  كـا   )2005 المفتوحة.")غدنـز، 

المصغـرة عـن عمليـات إعـادة الإنتـاج الاجتاعـي: فضـاء الحميميـة الـذي 

كان متواجـدا في القديـم في مركـز الفضـاء الخـاص، هـو الآن يتراجـع نوعـا 

مـا إلى الأطـراف، كلـا نقـص مـن هـذا الفضـاء طابعـه الخـاص المحـض."  

 )2008  ,Habermas(

الاستغناء عن الانتماء إلى المجموعات المتعددة

إلى  الانتـاء  عـن  الاسـتغناء  يمكنهـم  لا  بأنـه  المبحوثـن  معظـم  يتصـور 

جاعـات متعـددة عـر الفايسـبوك، وهـذا بالفعل ما صرح بـه "طالب رقم 

7، في فنـون العـرض، 35 سـنة" قائـلا:

"مـن المهـم جـدا الانتـاء إلى مجموعـات افتراضيـة للتواصل أكر مـع العالم 

الخارجـي، باعتبار أن الإنسـان مـدني بطبعه".

فقـد اسـتعان الإنسـان بالتقنيـة ليغـر محيطـه، كوسـيلة لتغيـر الطبيعـة 

بغـرض الانتفـاع منهـا، تلبيـة لحاجاتـه المتنوعـة. وهكـذا، تتواجـد التقنيـة 

عـى مسـتوى وسـيط بن الإنسـان والطبيعـة. بيـد أن حاجات الإنسـان مع 

الثـورة المعلوماتيـة أضحـت أكر تنوعـا، ولم يعد يبحث عـن تلبية الحاجات 

الأساسـية مـن ملبـس ومـأكل ومسـكن فحسـب، بـل أضحـى يجـري وراء 

الكاليـات. وبالتـالي، تغـرت علاقتـه بالتقنيـة.

ولا تقـوم التقنيـة بـأداء وظيفـة معينـة مـن خـلال اسـتخداماتها فحسـب، 

 Angélique("إذ لديهـا أيضـا هويـة خياليـة )...( بـل إن "هويتهـا مزدوجـة

Montuwy, 2013-2014(، عـر مـا يـدور مـن أحـداث وتاريـخ حول هذه 

لتقنية. ا

ويترتـب عـن ذلـك خلـق نظـام تقني-خيـالي عـن التقنيـة الـذي يتجى عر 

منظومـة مـن "التصـورات والتمثـلات والتطبيقـات والاسـتخدامات الخاصة 

) 2014-2013 ,Angélique Montuwy( ."بتكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال

هـذا مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى،  يـرى بعـض المبحوثـن بأنـه يمكـن 

الاسـتغناء عـن الانتـاء إلى جاعـات متعـددة، بفعل أنها "ليسـت ضرورية 

إلى درجـة وجودهـا مـن عدمها في الحيـاة الافتراضية، لأنه هنـاك عدة طرق 

ووسـائل أخرى تشـبع الحاجات والرغبـات”، تبعا لتريـح "طالب رقم 29، 

في فنـون العرض، 34 سـنة".

فبالرغـم مـا يقدمـه العـالم الرقمـي مـن تسـهيلات للإنسـان ومـن طـرق 
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تواصـل وتفاعـل، بيـد أنـه ليـس الفضـاء الوحيـد للتفاعـل؛ فالفـرد يمكنـه 

التواصـل في العـالم الملمـوس، تواصـل يحـدث "وجهـا لوجـه" لا تتوسـطه 

التقنيـات المختلفـة، حيـث التفاعـل يكـون مبـاشرا.

الخروج من مجموعة

عـن مسـألة الخـروج مـن مجموعة، أجـاب معظـم المبحوثن بأنه قد سـبق 

لهـم وأن خرجـوا بالفعـل مـن مجموعـات، لأنهـا "فقـدت المقومـات التـي 

جعلتنـي أنضـم إليهـا"، تبعـا للمبحـوث 39، طالـب في الطب، 22 سـنة.

فالانضـام إلى مجموعـة يكـون تبعـا لخصائـص تتمتـع بهـا، وإذا تبـن بـأن 

هـذه المقومـات مفقودة فإن المسـتخدم يحبذ الخروج من تلـك المجموعة، 

بحثـا عـن مجموعة أخرى يشـبع مـن خلالهـا تطلعاته.

وأكـر  تكثفـا  أكـر  "مشـاركة  الأخـرة  الآونـة  في  لوحظـت  وإن  فحتـى 

اسـتمرارية")Rémy Reiffel, 2014 :143(. ولم يعد المتلقي ذلك المسـتقبل 

السـلبي، بـل وتحـول حتـى إلى مرسـل في ذات الوقـت عـر مشـاركته في 

الحـوار  المبـاشر، وفي  تبـث عـى  التـي  تلـك  المختلفـة لا سـيا  المضامـن 

عـر شـبكات التواصـل الاجتاعـي، منتميـا إلى جاعـة بـل وإلى جاعـات 

متعـددة، حتـى يلبـي حاجاته المتعـددة والمتجددة بشـكل مسـتمر. وحتى 

وإن كان ينتمـي اليـوم إلى جاعـة )أو جاعـات( معينـة، وحتـى وإن كان 

سـيخرج منهـا لينتمـي إلى جاعـات أخـرى، فـإن البحـث عن تحقيـق ذاته 

وفـرض وجـوده عن طريق المناقشـة وحتى عن طريق جعل آرائه ملموسـة 

عـى أرضيـة الواقـع، فـإن ذلـك يمكنـه من تشـكيل هوية بـل وأحيانـا حتى 

هويـات متعـددة، بحثـا عـن إثبـات وجوده في عـالم لم تعد هنالـك فروقات 

بـن العـالم الافـتراضي والملموس، وبـن الفضاء الخـاص والفضاء العـام، وبن 

والعالمي. المحـلي 

في حـن أجـاب بعـض المبحوثـن بأنهـم لم يخرجـوا مـن مجموعـة، حيـث 

يستشـهد المبحـوث 37، أسـتاذ جامعـي، 34 سـنة قائـلا:

"أتحقـق مسـبقا، وقـرار انتائي الشـخصي موقوف عى معاير تتعلق أساسـا 

بطبيعـة وخصوصية المجموعة ووظيفتها الأساسـية."

فهـؤلاء المسـتخدمون حذرون ويتأكدون مسـبقا من طبيعـة المجموعة قبل 

إليها. الانضام 

الرغبة في الانضمام إلى مجموعات أخرى

أمـا عـن مسـألة الرغبة في الانضام إلى مجموعات أخـرى فقد أجاب معظم 

بأنهـم يرغبـون بشـدة الانضـام في المسـتقبل إلى مجموعـات  المبحوثـن 

أخـرى، وذلـك "لاقتناعـي بـأن المسـتقبل "متذبـذب"، يعنـي ذلـك أنه هذه 

المـرة صادفـت وانضممـت إلى مجموعـات لم تلبـي احتياجاتي، وأسـتفيد إن 

شـاء اللـه عنـد انضامـي إلى مجموعـات أخـرى التـي سأسـتفيد أكـر منها 

وأتعلـم وأفيـد غـري"، تبعـا لتريـح المبحـوث 36، طالب في علـوم الإعلام 

والاتصال، 20 سـنة.

فالحاجـات متعـددة ومتجـددة، مـا يجعل من الفضـاءات الرقميـة أمكنة 

لإعـادة تشـكيل شـبكات مـن العلاقـات الاجتاعيـة المتجـددة، نظـرا لأن 

المتلقـي مـن طبيعـة "مركبـة"؛ فهـو يقيـم علاقـة تصارعيـة مـع المضامـن 

والأشـكال الإعلاميـة والثقافيـة المختلفـة التـي يتعـرض إليهـا.

هـذا مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى، أجـاب بعـض المبحوثـن بأنهـم قـد 

ينضمـون إلى مجموعـات أخـرى في المسـتقبل، "إذا كانـت المجموعة مفيدة 

لي وتقـدم محتـوى جميـلا وذو مصداقيـة"، تبعـا لتريـح المبحـوث 35، 

طالـب في علـوم الإعـلام والاتصـال، 20 سـنة .

والملاحـظ بـأن لا أحـد مـن المبحوثـن أجـاب بأنـه لا يـود الانضـام إلى 

مجموعـات أخرى في المسـتقبل، مـا يبن الحاجة الملحة وغـر المتناهية إلى 

الانضـام إلى مجموعـات أخـرى تبنـى عـن كريقهـا هويـات متعـددة لدى 

المسـتخدم الواحـد، كواقـع جديـد هـو في الواقـع جـزء مـن الحيـاة اليومية 

للمسـتخدم إن لم نقـل كلهـا!

خاتمة

تبـن مـن خـلال هـذه الدراسـة كيفيـة تشـكل الهويـات عـر الفضـاءات 

الرقميـة والتـي لـن تتـأتى بالتأكيـد إلا عـر الانتـاء إلى جاعـات متعـددة 

عـر الفايسـبوك، والحاجـات النفسـية والوجدانيـة والاجتاعية التي تشـبع 

عـن طريقهـا. كـا تبـن أيضـا بأنـه تخلـق في الفضـاءات الرقميـة هويـات 

متعـددة للمسـتخدم الواحـد التـي لا تكـون متصارعـة بالـرورة، كـا لا 

تمثـل عائقـا أمـام تمتـن العلاقات بـن أعضـاء المجموعة الواحـدة. فضلا عن 

ذلـك، فقـد تبـن أيضا بـأن المنتمي إلى الفضـاءات الرقمية دائـم البحث عن 

مجموعـات يـود تحقيـق حاجـات مـن خلالهـا، التـي لا تكون نفسـها؛ فهي 

حاجـات متجـددة في عـالم "الاختيـارات المفرطـة".

وانتقـال العضـو مـن مجموعـة إلى أخـرى تنشـط في الفضـاءات الرقمية إنما 

يـرز مـدى قدرته عـى بناء وإعادة بنـاء هويات متعـددة، وفي ذات الوقت 

عـى بنـاء وإعـادة بناء "الـذات الرقميـة"، في سـياق سوسـيو-معرفي تفاعلي 

خـاص.  فالثقافـة تتغـر بوتـرة غـر مسـبوقة، والتمثـلات التـي نحملها عن 

نفسـنا وعـن "الآخـر"، وتتغر معهـا المارسـات اليومية من أنماط اسـتهلاك 

وأذواق وتوجهـات. فالعـالم المحيـط بنـا في تغر مسـتمر، حيـث أضحى من 

الصعوبـة بمـكان عـدم الانتاء إلى مجموعـات متعددة بغيـة تلبية حاجات 

جديـدة ومتجـددة، بـن التشـكل والتهديم وإعادة التشـكل...

ولكـن، هـل تعكـس هـذه الهويـات المتعـددة التي تتشـكل ويعاد تشـكلها 

بشـكل مسـتمر في الفضـاءات الرقميـة هويـة المسـتخدم، أم أنهـا مجـرد 

أفـراد  مـع  العفـوي  "الحقيقـي"  الاتصـال  عـن  بعيـدة  هـي  إذ  "وهـم" 

ملموسـن؟ وهـل يمكـن للمسـتخدم الواحـد تحمـل هـذه التعدديـة؟ وإن 

كان كذلـك، فهـل يـؤدي ذلـك إلى الاتسـاق أم إلى "تفتـت" الـذات أم إلى 

سـياقات تفاعليـة متعـددة؟

تدعو هذه الدراسـة إلى التعمق أكر في هذه الأسـئلة، لتبين الآثار النفسـية 

والاجتاعيـة التـي تسـفر عـن تشـكل وإعادة تشـكل الهويـات المتعددة في 

الفضـاءات الرقميـة، والبحـث عـن تأثر هذا السـياق في الانتقـال من العالم 

الرقمـي "الافـتراضي" إلى تشـكل هويـات في العـالم الملموس، بحثا عن مسـار 

الحركية لهـذه الظاهرة.
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سبل تربوية مقترحة لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأمن المجتمعي

المقدمة

أمـن المجتمـع هـو مصدر قلـق كبـر للعديد من الأفـراد والمنظـات. يمكن 

أن تهـدد سـلامة أفـراد المجتمـع وأمنهـم عوامـل مختلفـة ، مثـل الجريمـة 

التواصـل  بـرزت وسـائل  الاجتاعيـة.  الطبيعيـة والاضطرابـات  والكـوارث 

الاجتاعـي كأداة قويـة للتواصـل وتبـادل المعلومـات ، ولديهـا القـدرة عى 

اسـتخدامها كوسـيلة لتحقيـق الأمـن المجتمعـي ومـع ذلـك ، فإن اسـتخدام 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي لأغـراض أمـن المجتمـع يـأتي أيضًا مـع مخاطر 

محتملة. وتحديـات 

إن أمـن المجتمـع هـو عنـر أسـاسي لخلـق مجتمعـات آمنـة ومزدهـرة  

يعـد تثقيـف الأفـراد والمجتمعـات حـول طـرق اسـتخدام وسـائل التواصـل 

السـلامة  لتحسـن  فعالـة  المجتمعـي طريقـة  الأمـن  لتحقيـق  الاجتاعـي 

وإحـدى الطـرق التعليميـة المقترحـة لتوظيف وسـائل التواصـل الاجتاعي 

لتحقيـق الأمـن المجتمعـي هـي مـن خلال حمـلات التوعيـة العامـة. يمكن 

لهـذه الحمـلات إعلام الأفراد بالمخاطر المحتملة لاسـتخدام وسـائل التواصل 

الاجتاعـي وتعليمهـم أفضـل المارسـات للتواصل الآمن عـر الإنترنت. عى 

سـبيل المثـال ، يمكـن للمسـتخدمن معرفـة كيفيـة تعيـن كلـات مـرور 

قويـة ، وتجنـب مشـاركة المعلومـات الحساسـة ، والتعـرف عـى النشـاط 

المشـبوه والإبـلاغ عنـه نهـج آخر هو اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعي 

لتعزيـز مشـاركة المجتمـع والتعـاون. باسـتخدام منصـات وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي لربـط الأفـراد بإنفـاذ القانـون المحـلي والمنظـات المجتمعيـة ، 

يمكـن للأشـخاص العمـل معًـا لتحديـد ومعالجـة المخـاوف الأمنيـة. يمكـن 

الجريمـة  منـع  نصائـح  لمشـاركة  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 

وتنبيهـات الطـوارئ والأحـداث المجتمعيـة )السـويدى و العمـوش، 2022(

يمكـن أن تكـون منصـات وسـائل التواصـل الاجتاعـي بمثابـة أداة للإبـلاغ 

عـن الجرائـم والتحقيـق فيهـا  يمكـن للأفـراد الإبلاغ عن أي نشـاط مشـبوه 

ومشـاركة الصـور ومقاطـع الفيديـو للجرائـم وتقديـم تحديثـات في الوقت 

الفعـلي أثنـاء حـالات الطوارئ  يمكن لـوكالات إنفاذ القانون أيضًا اسـتخدام 

وسـائل التواصـل الاجتاعي لجمع المعلومات والاسـتخبارات حول النشـاط 

الإجرامـي المحتمل.

يمكـن اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحسـن السـلامة العامة من 

خـلال توفـر معلومـات حـول التحقيقـات الجاريـة والأشـخاص المفقودين. 

الاجتاعـي لمشـاركة  التواصـل  اسـتخدام وسـائل  الشرطـة  يمكـن لإدارات 

، وطلـب مسـاعدة الجمهـور في  المعلومـات حـول المشـتبه فيهـم جنائيـاً 

تحديـد المشـتبه بهـم ، وإطـلاع المجتمـع عـى حالـة التحقيقـات الجاريـة 

)المخـتن،2020(.

باختصـار ، مـن خـلال تثقيـف الأفـراد والمجتمعـات حـول طـرق توظيـف 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيـق أمـن المجتمـع ، يمكننـا أن نجعـل 

العامـة  التوعيـة  حمـلات  خـلال  مـن  ومرونـة.  أمانـًا  أكـر  مجتمعاتنـا 

والمشـاركة المجتمعيـة والإبـلاغ عـن الجرائـم والتحقيـق فيهـا وتحديثـات 

السـلامة العامـة ، يمكن لوسـائل التواصـل الاجتاعي أن تلعـب دورًا حيوياً 

في إنشـاء مجتمعـات آمنـة ومزدهـرة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

والمجتمعـات  للأفـراد  بالـغ  قلـق  مصـدر  المجتمـع  أمـن  قضيـة  تعتـر 

والحكومـات في جميـع أنحـاء العالم. في السـنوات الأخرة ، أصبحت وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي أداة قويـة للتواصـل ونـشر المعلومات وبنـاء المجتمع. 

لقـد غـرت منصـات الوسـائط الاجتاعيـة مثـل Facebook و Twitter و 

د. هبة توفيق أبو عيادة  

الجامعة الإسلامية ولاية مينيسوتا 

heba_chimist@hotmail.com

د. أنس عدنان عضيبات

الجامعة الإسلامية ولاية مينيسوتا 

ملخـص

تهـدف الدراسـة اقـتراح سـبل تربويـة لتوظيـف وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعـي وترسـيخ مبادئـه، بمـا يتـاشى مـع تطـورات عـر 

التكنولوجيـا في عمليـة بنـاء المعرفـة العلميـة ورقمنـة المعلومـات مـن خـلال صناعـة محتوى رقميـة في مواثـع التواصل الاجتاعـي بما بتوافق مع سياسـات 

وتوجهـات الدولـة وفـق ثقافتهـا وعاداتهـا ومبادئهـا وقيمهـا بترسـيخ مبـادئ الأمن المجتمعـي، اعتمدت الدراسـة منهج وصفي مسـحي تطويـري من خلال 

مراجعـة الدراسـات والتربويـات الأدبيـة ذات الصلـة بموضوع وسـائل التواصـل الاجتاعي والأمـن المجتمعي. وفي ضوء نتائج الدراسـة ووفقـا لرؤية الباحثة 

سـيتم تطويـر السـبل المقترحـة وعرضهـا عى الخـراء والختصـن لتعرف درجـة ملاءمـة تطبيقها عـى أرض الواقع.

الكلمات المفتاحية
سبل مقترحة، الأمن المجتمعي، وسائل التواصل الاجتاعي
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Instagram طريقـة تفاعـل الأشـخاص مـع بعضهـم البعـض ووفـرت طرقـًا 

جديـدة لمشـاركة المعلومـات.

ومـع ذلـك ، فقـد ارتبطـت وسـائل التواصـل الاجتاعـي أيضًـا بالعديد من 

التأثـرات السـلبية ، مثـل انتشـار المعلومات المضللة والتسـلط عر الإنترنت 

والمضايقـات عـر الإنترنـت. لذلـك ، من الروري استكشـاف كيفية تسـخر 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتعزيز أمـن المجتمع.

خلالهـا  مـن  يمكـن  التـي  الطـرق  استكشـاف  إلى  الدراسـة  هـذه  تهـدف 

التواصـل الاجتاعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعـي. عـى  اسـتخدام وسـائل 

التـي  التعليميـة  الأسـاليب  الدراسـة  تستكشـف  ، سـوف  التحديـد  وجـه 

يمكـن اسـتخدامها لتعزيز الاسـتخدام الإيجابي لوسـائل التواصـل الاجتاعي 

، مثـل اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي لخلـق الوعـي بقضايـا أمـن 

المجتمـع ، وبنـاء شـبكات مجتمعية ، وتعزيز العلاقـات المجتمعية الإيجابية 

لذلـك تمحورت مشـكلة الدراسـة في السـؤال الرئيـسي ما هي سـبل التربوية 

مقترحـة لتوظيف وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيق الأمـن المجتمعي؟.

وينبثق من الدراسة مجموعة أسئلة فرعية:

ما دور وسائل التواصل الاجتاعي لتحقيق الأمن المجتمعي ؟. 1

مـا هي سـبل التربويـة مقترحة لتوظيف وسـائل التواصـل الاجتاعي . 2

لتحقيق الأمـن المجتمعي؟.

مـا درجـة ملاءمـة سـبل التربويـة مقترحـة لتوظيـف وسـائل التواصل . 3

الاجتاعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعـي مـن وجهـة نظـر المختصن؟

أهمية الدراسة

تنقسم أهمية الدراسة إلى محورين: 

سـبل تربويـة مقترحة لتوظيـف وسـائل التواصل الاجتاعـي لتحقيق الأمن 

لمجتمعي ا

< أهمية الدراسة من الناحية العملية والتطبيقية: 

يؤمـل أن تسـتفيد من هذه الدراسـة صانعوا القرار  مـن خلال التركيز 	 

عـى لتوظيف وسـائل التواصل الاجتاعـي لتحقيق الأمن المجتمعي 

يؤمـل أن تسـتفيد مـن توصيـات هـذه الدراسـة صانعـوا القـرار عـى 	 

ضرورة ترسـيخ لتوظيـف وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيـق الأمن 

لمجتمعي  ا

< أهمية الدراسة من الناحية النظرية والفكرية:

يؤمـل أن تمثـل هـذه الدراسـة إضافـة علميـة بموضوعهـا، الـذي يعـد 	 

حاجـة ماسـة في عرنا الحـالي ومن الأدبيـات التي تحتاجهـا المكتبات 

عـى حسـب علـم الباحثان.

يؤمـل في هـذه الدراسـة توفـر آفـاق علميـة وبحثيـة لباحثـن آخرين 	 

للخـوض في مثـل هـذا المجال سـعياً لإحـداث التطور المنشـود وإضافة 

معرفـة جديـدة للفكـر التربـوي والبحـث العلمـي لإحـداث التغيـر 

المطلوب. الإيجـابي 

منهجية الدراسة

اسـتخدم  إذ  التطويـري،  التحليـلي  الوصفـي  المنهـج  الدراسـة  اسـتخدمت 

الصلـة  ذات  والدراسـات  النظـري  الأدب  إلى  بالرجـوع  النظـري  المنهـج 

بالموضـوع؛ لتكويـن نظريـة عـن الأفـكار والمفاهيـم المتخصصـة في مجـال 

الدراسـة، واسـتعراض الدراسـات السـابقة ذات الصلـة، مـن خـلال تحليـل 

الأدب المتعلـق بالدراسـة؛ للوصـول إلى إجابـة أسـئلة الدراسـة وتقديم عدد 

مـن التوصيـات

مصطلحات الدراسة

مفهوم مواقع التواصل الاجتاعي:	 

"تشـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي إلى الأدوات والمنصات التي يسـتخدمها 

الأشـخاص لنـشر المحتوى والتحدث معه ومشـاركته عر الإنترنـت." )كابلان 

وهاينلن ، 2010(

"وسـائل التواصـل الاجتاعـي هي مصطلح يسـتخدم لوصـف مجموعة من 

المنصـات والتطبيقات والأدوات المسـتندة إلى الويب والتي تمكن الأشـخاص 

مـن التواصـل والتعاون مع بعضهـم البعض." )بويد وإليسـون ، 2007(

"تشـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي إلى مجموعـة مـن الأدوات والتقنيـات 

التـي تسـمح للأفـراد والمجتمعات بالتفاعل والمشـاركة وإنشـاء المحتوى عر 

الإنترنـت." )هينتون وهجـورث ، 2013(

تسـهل  الكمبيوتـر  بوسـاطة  تقنيـات  الاجتاعـي هـي  التواصـل  "وسـائل 

إنشـاء وتبـادل المعلومات والأفـكار والاهتامات المهنية وغرها من أشـكال 

التعبـر عـر المجتمعـات والشـبكات الافتراضيـة." )ويكيبيديـا(

المنصـات  مـن  واسـعة  مجموعـة  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  "تشـمل 

والأدوات عـر الإنترنـت التـي تسـمح للأشـخاص بالاتصـال والتواصـل مـع 

، والتعـاون في المشـاريع  ، وتبـادل المعلومـات والأفـكار  البعـض  بعضهـم 

)2010  ، )كوالمـان  والأنشـطة." 

مفهوم الأمن المجتمعي:	 

"يشـر أمـن المجتمـع إلى درجـة الحايـة التـي يتمتـع بهـا المجتمـع مـن 

التهديـدات لرفاهـه المـادي والاجتاعـي والاقتصـادي والسـياسي". )برنامـج 

الأمـم المتحـدة الإنمـائي، 2004(

"أمـن المجتمـع هـو قـدرة المجتمـع عـى حايـة نفسـه مـن التهديـدات 

الداخليـة والخارجيـة لرفاهـه ، بمـا في ذلـك الجريمـة والعنـف والإرهـاب 

)2011 الـدولي،  )البنـك  الاجتاعـي."  والـراع  الطبيعيـة  والكـوارث 

"يتضمـن أمـن المجتمـع إنشـاء أحيـاء آمنـة ومأمونة حيث يشـعر السـكان 

بالأمـان للعيـش والعمـل واللعـب." )وزارة العـدل الأمريكيـة ، 2016(
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"أمـن المجتمـع هـو نهـج شـامل للتصـدي للتحديـات الأمنية المعقـدة التي 

تواجههـا المجتمعـات في عـالم اليـوم، والـذي يعـترف بالترابـط بـن الأمـن 

والتنميـة وحقـوق الإنسـان". )منظمـة الـدول الأمريكيـة، 2007(

"يشـر أمـن المجتمـع إلى خلـق بيئـات آمنـة ومأمونـة للمجتمعـات ، حيث 

سـوء  أو  الاسـتغلال  أو  العنـف  مـن  خـوف  دون  العيـش  للأفـراد  يمكـن 

المتحـدة للطفولـة، 2008( المعاملـة." )منظمـة الأمـم 

الدراسات السابقة 

بعنـوان 	  موضـوع  عـى  الضـوء  المقـال  ألقـى  العـربي)2018(  أجـرى 

الأخبـار الزائفـة والأمـن المجتمعي... حـدود المخاطر. اسـتعرض المقال 

عامـلا ملحوظـا  المغلوطـة  والمعلومـات  الزائفـة  الأخبـار  باتـت  بـأن 

في تشـكيل النقاشـات الحاليـة في الحيـاة السياسـية عـى المسـتوين 

الوطنـي والـدولي إلى حـد أصبـح يطـل عـى عرنـا الحـالي عـر مـا 

بعـد الحقيقـة. اشـتمل المقـال عى عـدة محـاور، تناول المحـور الأول 

التعريـف بمـا بعـد الحقيقـة والأخبـار الزائفـة والشـائعات. وعـرض 

المحـور الثـاني إشـكالية التعريف والتطبيـق للأمن المجتمعـي. وأوضح 

المحـور الثالث أنماط تأثر الأخبـار الزائفة في الأمن المجتمعي، وتضمن 

نـشر الفـتن والاضطرابـات الاجتاعيـة، وتفويـض الثقـة في مؤسسـات 

التطـرف.  السـياسي، وإشـاعة  اللامبـالاة والاغـتراب  الحكـم، وإشـاعة 

واختتـم المقـال بالإشـارة إلى أن مـن الـروري ألا تتحـول مواجهـة 

الأخبـار الزائفـة إلى سياسـة سـيطرة عى تدفـق الأخبـار والبيانات من 

خـلال الرقابـة عى وسـائل الإعـلام أو المواقـع الإلكترونيـة، وينبغي ألا 

تطمـح سياسـة المواجهـة إلى القضـاء عى الظاهـرة بل تحجيـم أثارها 

الاجتاعيـة والسياسـية وإشـاعة ثقافـة التحقيق والتحليـل النقدي لما 

يتـم تداولـه عـر المنصـات الإعلاميـة والرسـمية وغـر الرسـمية

دور 	  عـى  الوقـوف  إلى   )2019( السـيد  و  البـدري  دراسـة  هدفـت 

وسـائل الاتصـال في ترسـيخ الامـن الاجتاعي وخصوصاً لفئة الشـباب. 

التـي تعـد أكـر تعرضـاً لهـذه الوسـائل حسـب العديد من الدراسـات 

والبحـوث. وفرضـت طبيعـة الدراسـة الاطلاع عى كثر من الدراسـات 

وآراء المختصـن أينـا ظهـر التناقـض الشـديد بينهـم في تفسـر هـذه 

الدراسـة، وهـذا يرجـع لطبيعـة المنطلقـات العلميـة المتبناة.

هدفت دراسـة السـعايدة، جهاد علي. )2019( التعرف إلى الشـائعات 	 

في وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتأثراتهـا عـى الأمـن المجتمعـي من 

وجهـة نظـر طلبـة كليـة الأمـرة رحمـة الجامعيـة. اسـتخدم منهـج 

المسـح الاجتاعـي بالعينـة حيـث كانـت الاسـتبانة هـي أداة، وذلـك 

عـى عينـة مكونـة مـن )144( طالبـاً وطالبـة مـن كافـة التخصصـات. 

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن أكـر شـبكات التواصل الاجتاعي انتشـارا 

ونـشرا للشـائعات هـو الفيـس بـوك يليـه في الدرجـة الثانيـة الواتـس 

أب، وأن أكـر أنـواع الشـائعات انتشـارا مـن خـلال شـبكات التواصـل 

الاجتاعـي هـي الشـائعات الاجتاعيـة وفي الدرجـة الثانيـة جـاءت 

الشـائعات  واقـل  الاقتصاديـة،  الشـائعات  ثـم  السياسـية  الشـائعات 

تأثـرات  أن  النتائـج  بينـت  كـا  الدينيـة.  الشـائعات  هـي  انتشـارا 

الشـائعات في وسـائل التواصل الاجتاعي عى الأمـن المجتمعي كانت 

أكـر تأثـرا في الجانـب الاقتصـادي، أظهرت النتائج أن أهم سـبل الحد 

مـن تأثـر الشـائعات عـى الأمـن المجتمعـي كانـت التوعيـة الإعلامية 

يليهـا تفعيل دور المؤسسـات التعليمية والجامعـات في توضيح أخطار 

الشـائعات، كـا أشـارت نتائـج الدراسـة إلى وجـود فـروق ذات دلالـة 

إحصائيـة في تأثـرات الشـائعات في الجانـب السـياسي تعـزى لمتغـر 

الجنـس ولصالـح الإناث بينـا لم تشر النتائـج إلى أن هناك فروق ذات 

دلالـة احصائيـة تعـزى لمتغـر التخصص.

إلى 	  التعـرف  إلى   )2022( العمـوش  و  السـويدى  دراسـة  هدفـت 

اسـتخدام الشـائعات في وسـائل التواصل الاجتاعـي وتأثرها في الأمن 

المجتمعـي مـن وجهـة نظـر الشـباب الجامعـي في مجتمـع الإمـارات، 

واسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليـلي، ولتحقيـق أهـداف 

البيانـات  لجمـع  أداة  بوصفهـا  الاسـتبانة  اسـتخدام  جـرى  الدراسـة 

مـن أفـراد عينـة الدراسـة التـي تكونـت مـن )313( طالبـا وطالبـة 

جامعيـن في المجتمـع الإمـاراتي، توصلـت الدراسـة إلى أهـم النتائـج: 

إن أكـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي نشرا للشـائعات تبعـا لآراء أفراد 

عينـة الدراسـة موقـع )واتـس أب( بالمرتبـة الثانيـة موقع )انسـتغرام( 

ثـم موقـع )Tik Tok(، وأن أكـر الوسـائط المتعـددة التـي تسـاهم 

لآراء  تبعـا  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  في  الشـائعات  تصديـق  في 

أفـراد عينـة الدراسـة مقاطـع الفيديـو تلتهـا بالمرتبـة الثانيـة الصـورة 

ثـم في المرتبـة الأخـرة الانفوجرافيـك، كـا أظهـرت نتائـج الدراسـة 

الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  انتشـارا في  الشـائعات  أنـواع  أكـر  أن 

تبعـا لآراء أفـراد عينـة الدراسـة كانـت الشـائعات الاجتاعيـة تلتهـا 

بالمرتبـة الثانيـة الشـائعات السياسـية، في حـن جاءت بالمرتبـة الأخرة 

الشـائعات الأمنيـة، كـا أظهـرت أيضـا أن هنـاك اتجاهـات محايـدة 

لـدى الشـباب الجامعـي في دولـة الإمـارات نحو اسـتخدام الشـائعات 

في وسـائل التواصـل الاجتاعـي وتأثرها في الأمـن المجتمعي، وإن أكر 

السـبل المناسـبة لمواجهـة الشـائعات عى مواقـع التواصـل الاجتاعي 

تبعـا لآراء أفـراد عينـة الدراسـة كانـت فـرض الغرامـات والعقوبـات 

عـى مروجي الإشـاعات عـر مواقـع التواصل الاجتاعـي، كا أظهرت 

النتائـج عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى الدلالة 

)α ≥ 0.05( في اتجاهـات الشـباب الجامعـي في دولـة الإمـارات نحـو 

في  وتأثرهـا  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  في  الشـائعات  اسـتخدام 

الأمـن المجتمعـي تعـزي لمتغـري الجنـس ونـوع الجامعـة )حكوميـة 

أو خاصـة(، وبنـاء عـى النتائـج أوصـت الدراسـة بـرورة العمل عى 

كافـة  بأشـكالها  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  عـى  الرقابـة  تشـديد 

واتخـاذ الإجـراءات الرادعـة للحسـابات الوهميـة والحسـابات التـي 

تـروج الشـائعات.

هدفـت دراسـة المخـتن)2020( معرفـة اتاحـة ظهـور مواقـع التواصل 	 

الاجتاعـي فتحـاً تاريخيـاً نقـل العالم إلى آفـاق غر مسـبوقة، وأعطي 

مسـتخدميه فرصـاً كـرى للتأثر والانتقال عـر الحدود بـلا رقابة، وقد 

غـر هـذا النوع مـن الإعلام الجديـد ملامح المجتمعـات، وأعطي قيمة 

مضافـة في الحيـاة السياسـية والاجتاعية من خلال الـدور الذي يمكن 

أن يقـوم بـه في دعـم الأمـن المجتمعـي. وعى ذلـك تـرز أهمية هذه 

الدراسـة في تبيـان الاسـتخدام الأمثـل لوسـائل التواصـل الاجتاعـي 

وتطويعهـا بمـا يحقـق الأمـن المجتمعـي بأبعـاده المختلفـة. وتتبلـور 
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الإيجابيـة  التأثـرات  دراسـة  في  الرئيـس  وهدفهـا  الدراسـة  مشـكلة 

والسـلبية لوسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى الأمـن المجتمعـي بدولة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة لمحاولـة صياغـة بعـض الحلـول والآليـات 

لتعضيـد الآثـار الإيجابيـة ومعالجة الآثار السـلبية. وقد اتبـع في إجراء 

هـذه الدراسـة منهجـاً يعتمـد عى كل مـن المنهج الوصفـي التأصيلي؛ 

حيـث يتـم تحديـد المفاهيـم النظريـة الأساسـية المرتبطـة بموضـوع 

البحـث، والمنهـج التحليلي؛ والـذي يعتمد عى جمـع البيانات الخاصة 

بالظواهـر وتحليلهـا، وعرضهـا في صـورة رقميـة بمـا يسـهل معرفـة 

الاتجاهـات الخاصـة بالظواهـر وعلاقاتهـا بعضهـا ببعـض. ومـن أهـم 

النتائـج والتوصيـات التـي توصـل إليهـا البحث مـا يـأتي: ضرورة زيادة 

آليـات معالجـة مـا تقـوم بـه وسـائل التواصـل الاجتاعـي في التأثـر 

عـى منظومـة القيـم الأخلاقيـة وزعزعـة الأمـن الفكري. 

التعقيب عى الدراسات السابقة 	 

بالنظـر إلى الدراسـات السـابقة وتحليلهـا واسـتقرائها نجـد أن جميـع 

الدراسـات ركـزت عـى أهميـة دور سـبل تربويـة مقترحـة لتوظيـف 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعـي كـا جـاء في 

دراسـة دراسـة المخـتن)2020(  دراسـة السـويدى و العمـوش )2022(  

دراسـة السـعايدة، جهـاد عـلي. )2019( 

وأكـدت الدراسـات عـى تقديـم  مراجعـة شـاملة للأدبيـات المتعلقـة 

يـدرس  المجتمـع.  سياسـة  في  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  بـدور 

المؤلفون كيفية اسـتخدام منصات وسـائل التواصـل الاجتاعي لتعزيز 

التواصـل بـن الشرطـة والمواطنن ، ولتيسـر مشـاركة المجتمـع في منع 

الجريمـة وإنفـاذ القانون. تستكشـف المقالة أيضًـا التحديات والمخاطر 

المرتبطـة باسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعي في سياسـة المجتمع ، 

بمـا في ذلـك القضايـا المتعلقة بالخصوصيـة ودقة المعلومـات وإمكانية 

إسـاءة الاسـتخدام. اسـتنتج المؤلفـون أن وسـائل التواصـل الاجتاعـي 

يمكـن أن تكـون أداة فعالـة لتحقيـق أمـن المجتمـع وتعزيـز جهـود 

سياسـة المجتمـع ، ولكـن يجـب أن يسترشـد اسـتخدامها بسياسـات 

وإجـراءات واضحـة لضـان اسـتخدامها الآمـن والفعال.

نتائـج الدراسـة ومناقشـتها: نتائـج السـؤال الأول والـذ ينـص على ما 

دور وسـائل التواصـل الاجتماعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعي ؟

مـن خـلال تحليل الدراسـات والأدبيـات التربوية عـن دور وسـائل التواصل 

المخـتن)2020(   دراسـة  دراسـة  الدراسـات  جميـع  بـأن  نجـد  الاجتاعـي 

عـلي.  السـعايدة، جهـاد  دراسـة    )2022( العمـوش  و  السـويدى  دراسـة 

)2019( اتفقـوا عـى مـا يـلي:

أهمية وسائل التواصل الاجتاعي لتحقيق الأمن المجتمعي	 

أن واقـع دور وسـائل التواصـل الاجتاعي جاء في أغلبية الدراسـات في 	 

درجـة متوسـطة وفي دراسـات جـاء بدرجـة مرتفعـة، وهـذا دليل عى 

الوعـي دور وسـائل التواصـل الاجتاعـي في كافـة المجـالات وبالأخص 

في مجـال الأمـن المجتمعي

أظهـرت العديـد مـن الدراسـات أن وسـائل التواصـل الاجتاعي يمكن 	 

أن تكـون أداة فعالـة للـشركات للوصـول إلى جمهورهـا المسـتهدف ، 

وبنـاء الوعـي بالعلامـة التجاريـة ، وزيـادة مشـاركة العمـلاء. توفـر 

و   Twitter و   Facebook مثـل  الاجتاعيـة  الوسـائط  منصـات 

Instagram و LinkedIn للـشركات طريقـة فعالـة من حيث التكلفة 

للتواصـل مـع عملائهـا وعملائها المحتملـن ومشـاركة المعلومات حول 

منتجاتهـم وخدماتهـم وتلقـي التعليقـات.

نتائج السؤال الثاني والذ ينص على ما هي سبل التربوية مقترحة لتوظيف 

وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأمن المجتمعي؟

سبل التربوية مقترحة لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأمن المجتمعي

تحقيق الأمن المجتمعيالسبيل

 :حملات توعية الجمهور

 يمكن استخدام وسائل التواصل

 الاجتاعي لتعزيز حملات التوعية

 العامة حول قضايا أمن المجتمع مثل منع

 الجريمة والتأهب للطوارئ والاستجابة

 للكوارث. يمكن نشر الرسائل والموارد

 التعليمية عر منصات وسائل التواصل

.الاجتاعي للوصول إلى جمهور أوسع

 :أدوات الإبلاغ

 يمكن استخدام منصات وسائل التواصل

 الاجتاعي لتوفر أدوات الإبلاغ عن

 قضايا أمن المجتمع مثل النشاط المشبوه

 والجرائم وحالات الطوارئ. يمكن أن

 يساعد ذلك في تحسن سرعة ودقة

.التقارير وأوقات الاستجابة

 :مشاركة المجتمع

 يمكن استخدام وسائل التواصل

 الاجتاعي لتسهيل مشاركة المجتمع

 والتعاون في قضايا أمن المجتمع. يمكن أن

 يشمل ذلك إنشاء مجموعات أو منتديات

 مجتمعية حيث يمكن للمقيمن مشاركة

 المعلومات وطرح الأسئلة والتعاون في

.إيجاد حلول لتحديات أمن المجتمع

 :التدريب والتعليم

 يمكن استخدام وسائل التواصل

 الاجتاعي لتوفر التدريب والتعليم حول

 قضايا أمن المجتمع للمقيمن ووكالات

 إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة الآخرين.

 يمكن أن يشمل ذلك الدورات التدريبية

 عر الإنترنت والندوات عر الإنترنت

.والموارد التعليمية الأخرى

 :التنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي

 يمكن استخدام وسائل التواصل

 الاجتاعي لتوفر تنبيهات وإشعارات في

 الوقت الفعلي للمقيمن حول قضايا أمن

 المجتمع مثل الطقس القاسي والكوارث

 الطبيعية وتنبيهات الجريمة. يمكن أن

 يساعد ذلك في تحسن أوقات الاستجابة

.وإبقاء السكان عى اطلاع وآمن
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نتائـج السـؤال الثالـث والـذ ينـص عـى مـا درجـة ملاءمـة سـبل التربويـة 

مقترحـة لتوظيـف وسـائل التواصـل الاجتاعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعـي 

مـن وجهـة نظـر المختصـن؟

مـن خـلال ماتـم اسـتعراضه مـن سـبل تربويـة لتوظيـف وسـائل التواصـل 

الإجتاعـي لتحقيـق الأمـن المجتمعـي عـى الخـراء والمختصـن فـإن هـذة 

السـبل واقعيـة ومنطقيـة .

التوصيات

اسـتخدم وسـائل التواصـل الاجتاعـي لزيـادة الوعـي العـام: يمكـن 	 

اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي لزيـادة الوعـي العـام بقضايـا 

أمـن المجتمـع من خلال مشـاركة المحتوى التعليمي ونصائح السـلامة 

والمـوارد التـي تعـزز التأهـب والوقايـة والاسـتجابة لحـالات الطـوارئ 

والكوارث.

إشراك المجتمـع: يمكـن اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي لخلـق 	 

يمكـن  والمشـاركة.  المشـاركة  تعزيـز  خـلال  مـن  بالمجتمـع  شـعور 

اسـتخدامه لتشـجيع المواطنـن عـى مشـاركة مخاوفهـم وتعليقاتهم ، 

واقـتراح الحلـول ، والتعـاون مـع الآخريـن لمعالجـة قضايـا أمـن المجتمـع.

تقديم تنبيهات وإشـعارات في الوقت الفعلي: يمكن اسـتخدام وسـائل 	 

التواصـل الاجتاعـي لتقديـم تنبيهـات وإشـعارات في الوقـت الفعـلي 

للمواطنـن حـول قضايـا أمـن المجتمـع مثـل تحذيـرات الطقـس أو 

الكـوارث الطبيعيـة أو النشـاط الإجرامـي. يمكـن أن يسـاعد ذلـك في 

تحسـن أوقـات الاسـتجابة وإبقـاء المواطنـن عـى اطـلاع وآمن.

تعزيـز آليـات الإبـلاغ: يمكـن اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعـي 	 

، مثـل الخطـوط  لتعزيـز آليـات الإبـلاغ عـن قضايـا أمـن المجتمـع 

ذلـك  يشـجع  أن  يمكـن  المحمولـة.  الأجهـزة  تطبيقـات  أو  السـاخنة 

المواطنـن عـى الإبـلاغ عـن الأنشـطة المشـبوهة أو الجرائـم ويسـاعد 

إنفـاذ القانـون عـى الاسـتجابة بسرعـة.
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العلاقات الاجتماعية في ظل التفاعلات الافتراضية في الفضاء الرقمي

دراسة ميدانية لآليات تفاعل الشباب الجزائري عبر موقع الفايسبوك 

المقدمة

إنّ انتشـار وسـائل الإعلام عى نطاق واسـع وظهور وسـائل اتصالية جديدة 

أكـر تطـورا جعـل الكثريـن يتسـاءلون عـن الـدور الفعـلي الـذي تلعبـهُ 

وسـائل الاتصـال في الحيـاة الاجتاعيـة ومـدى تأثرهـا عـى الأفـكار والقيم 

والاتجاهـات والسـلوك وكـذا العلاقـات الاجتاعيـة التي تبنى عى أساسـها 

المجتمعـات، انطلاقـا مـن مفاهيـم جديـدة  صاحبـت التسـارع الكبـر في 

حقـل تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال والتطبيقـات التفاعليـة للويـب والتـي 

تتلخـصُ في رقميـة تـداول المعلومـات ووسـائل الاتصال ما أفـى إلى تفعيل 

دور الفـرد المتلقـي ليصبـح فردا متلقيا ومسـتخدما متفاعـلا في المجتمع عر 

مختلـف شـبكات التواصـل الاجتاعي.

هـذا مـا شـكل مجالا بحثيـا جديدا للدراسـات التـي تعُنى بالفضـاء الرقمي  

وأصبـح الباحثـن في حقـل الإعـلام والاتصـال يهتمـون بالفـرد أكـر باعتباره 

فاعـلا اجتاعيـا لـه القـدرة عـى تشـكيل معـاني وأفـكار عن طريـق جملة 

مـن التفاعـلات الاجتاعيـة في الفضـاء الرقمـي، حـول القضايـا والأزمـات 

التـي تهمـهُ وتشـدُ انتباهـه وتؤثـر فيـه وفي محيطـه، عـر التعليـق والنـشر 

والتشـارك، هـذا مـا أدى بـدورهِ إلى بـروز أنمـاط جديـدة مـن العلاقـات 

الاجتاعيـة والتـي تتبايـن وخصائصهـا عـن نوعيـة العلاقـات التـي كانـت 

سـائدة مـن قبـل، إذ أنّ الرقمنة فرضـت أبعاد أخرى تجلـت بالدرجة الأولى 

في اللازمنيـة واللامكانيـة التـي رفعـت بدورهـا عنـر التواجـد الجسـدي 

الـذي يعتـرُ عامـلا  أساسـيا في عمليـة التفاعـل آنفـا، إذ أنّ الفـرد يكفيـه 

امتـلاك حسـاب عـى أحـد مواقـع التواصـل الاجتاعـي، ليتواصـل مع غره 

التفاعـل، كل هـذا  جعـل مـن العلاقـات  لتشـكيل علاقـات عـن طريـق 

الاجتاعيـة تختلـف في تشـكيلها بـن الواقعيـة والافتراضيـة.

وعليه سنحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكال التالي: 

مـا هـي آليـات التفاعـل في العلاقـات الاجتاعيـة في عر الشـبكات . 1

الافتراضيـة –الفايسـبوك أنموذجـا"؟

أهمية وأهداف البحث

يهَـدفُ هـذا البحـث من خلال الإطـار النظري والميدانّي إلى تشـخيص آليات 

بنـاء العلاقـات الاجتاعيـة في ظـل البيئـة الافتراضيـة  حـول الأخبـار التـي 

تنـشر  والأحـداث التـي تصـب ضمـن اهتامـات المبحوثـن لمعرفـة مـا إذا 

كان المبحـوث فاعـلا اجتاعيـا يتلقـى الرسـالة ويتفاعـل مـع مضامينها من 

خلالهـا النـشر والتعليـق  والتـي تنبثـقُ في الأسـاس مـن سـياقهِ الاجتاعـي 

الثقـافي، أم أنـه يسـتقبل بصفـة سـلبية مـا ينـشر عـر الفضـاء الافـتراضي – 

الفايسـبوك أنموذجـا - وهـذا بالإجابـة عـى الأسـئلة الأساسـيّة المطروحـة، 

كـا تتجـى أهميتـهُ في الـدور الـذي تلعبـهُ الوسـائط الجديـدة في تشـكيل 

فضـاء افـتراضي سـمح للفرد بأنّ يكتسـب حريـة في طرح أفـكاره والمواضيع 

تهمه. التـي 

منهج البحث

إنّ لـكلِ بحـث علمـي منهـج يقوم عليـه، ولا تسـتقيم الدراسـة العلميّة إلا 

باسـتقامة هـذا المنهج في شـكل خطـوات منظمة ومرتبطة منطقيا، يسـلكها 

الباحـث للوصـول إلى نتائـج علميّة دقيقـة وموضوعيّة.

التحليـلي(  )الوصفـي  المسـحيّ  المنهـج  نهـج  تبنـي  إلى  بحثنـا  وعمدنـا في 

Descriptive Analystical Method  والـذي يلجـأ إليـه عـادة لدراسـة 

ظواهـر موجـودة في الوقـت الراهن، ويطبـق غالبا عى مجموعـة كبرة من 

فطيمة بونقطة  

طالبة الدكتوراه 

Journalisme16@gmail.com

د. مصطفى كشايري

كلية علوم الإعلام والاتصال - جامعة الجزائر3 

Kechairi.mustapha80@gmail.com

ملخـص

نهـدف مـن خـلال هاتـه الورقـة البحثيـة الى تبيـان اليـات التفاعـل الاجتاعـي في ظـل العلاقـات الاجتاعيـة في البيئـة الافتراضيـة مـن خلال اجراء دراسـة 

ميدانيـة عـى عينـة مـن مسـتخدمي الفايسـبوك، خاصـة وان المسـتخدم اليـوم اصبـح فاعـلا في سـياقه الاجتاعـي من خـلال ما يعلـق عليه او يتشـاركه او 

ينـشره عـر الفضـاء الازرق مـا يمكـن اعتبـاره حسـب مـا توصلنـا اليه مؤشرا يـدل عى اتخـاذ الفضـاء العمومي الافـتراضي مسـاحة للتعبر وهامشـا. مكملا 

لبنـاء العلاقـات في ظـل التفاعـل الاجتاعـي في الواقع.

الكلمات المفتاحية
التفاعل، التفاعل الاجتاعي، العلاقات الاجتاعية، مواقع التواصل الاجتاعي، الفايسبوك
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الأفـراد يبـدو مـن الصعب أو ربمـا من المسـتحيل الاتصال بهـم كلهم، ويتم 

عـادة عـن طريـق الاسـتعانة بالمعاينـة، وذلـك بانتقـاء جـزء مـن مجمـوع 

هـؤلاء الأفـراد، وتجـدر الإشـارة إلى أننـا عمدنا عـى اختيار المنهج المسـحي 

دون غـره، لقابليتـه الكبـرة عـى بحـث المشـكلة في وقتها الراهـن، وبذلك 

التعـرف ميدانيـا عـى الآراء والأفـكار والاتجاهـات المنبثقـة مـن الجاعـة 

المبحوثة.

مجتمع وعينة البحث 

نظـرا لاتسـاع مجتمـع البحـث، لجئنـا في دراسـتنا إلى أسـلوب العينة لحر 

المفـردات اللازمـة للدراسـة الميدانية وقـد تم الاعتاد عـى العينة القصدية 

التـي يقـومُ الباحـثُ باختيارهـا طبقـا للغرض الـذي يسـتهدفُ تحقيقهُ من 

خـلال البحـث، والتـي يتـمُ اختيارهـا عـى أسـاس توفـر صفـات محـددة 

في مفـردات العينـة، وعليـه، يتمثـلُ مجتمـع البحـث في ورقتنـا البحثيـة في 

الأشـخاص الذيـن يتفاعلـون مـع بعضهم في إطـار العلاقـات الاجتاعية عر 

الفايسـبوك، ونظـرا لعـدم القدرة عى التحكـم فيه لجأنا إلى المسـح بالعينة 

وقـد تـم نـشر اسـتارة إلكترونيـة عـر هاتـه المنصـة ) الحسـاب الخـاص( 

مـع الأصدقـاء ممـن نتابـع منشـوراتهم وبعـض الصفحـات المتعلقـة بأخبار 

الحـراك ليتـم الحصـول عـى 80 رد والـذي قمنـا بتحليل نتائجها وفق سـلم 

الخاسي.  ليـكارت 

أدوات البحث

   e-survey quetionnaireاعتمدنا في بحثنا هذا عى الاسـتارة الالكترونية 

كأداة أساسـيّة لجمـع البيانـات باعتبارهـا" مـن أكـر الأدوات والمصادر التي 

تعتمـدُ لجمـع البيانـات عـر الخط، حيـثُ يتم إرسـال مجموعة من أسـئلة 

الاسـتطلاع بعـد بناءهـا بنـاء منهجيـا إلى العينـة المسـتهدفة عـر الانترنـت 

باختـلاف المواقـع الالكترونيـة، باعتبارها أداة سريعة وسـهلة وقليلة التكلفة 

لمحـاور  بالنسـبة  أمـا   ،)H.Kalantari, and others, 2011, p. 935(  "

هـذه الاسـتارة فقـد تـم بناءهـا وصياغتهـا واسـتخلاصها بعـد مراجعـة 

الدراسـات السـابقة مـن أوعيّة معرفيّة مـن كتب ومراجـع باللغتن العربية 

والانجليزيـة وكـذا المقـالات المنشـورة في الفضـاء الإلكـتروني، هـذا وتكونت 

مـن محوريـن يتمثلان في:

عـى  الحصـول  خلالهـا  مـن  ويتـم  الديمغرافيّـة،  السـات  الأول:  المحـور 

معلومـات حـول خصائـص المبحوثـن محـل البحـث، ممثلـةً في )الجنـس، 

الجامعـي(. المسـتوى 

البيئـة  التفاعـل الاجتاعـي للشـباب الجزائـري في  الثـاني: آليـات  المحـور 

الافتراضيـة لبنـاء علاقـات اجتاعية عر موقع الفايسـبوك وقد تم تقسـيمه 

إلى ثلاثـة أبعاد: 

البعـد الشـخصي: هذا البعد ينـدرجُ ضِمن مجال البحـث الرئيسّي . 	

والـذي يشـتملُ عـى 4 فقـرات تمثلـت في الأدلـة بعـد تفكيكهـا 

والتـي هدفنـا مـن خلالهـا إلى معرفـة الكيفيـة التي يتلقـى عرها 

المبحوثـن الرسـائل الإعلامية.

والتـي . 2 فقرتـن  البعـد  هـذا  تحـت  تنطـوي  الاجتماعـي:  البعـد 

حاولنـا مـن خلالهـا تشـخيص آراء المبحوثـن حـول إمكانية تأثر 

المنتجـات الإعلاميـة عـى العلاقـات الاجتاعيـة.

البعـد التفاعـلي: ينـدرجُ تحت هـذا البعد 6 فقـرات والتي تهدفُ . 	

في الأسـاس إلى قيـاس حجـم تفاعل أفـراد العينة مـع بعضهم عى 

الفايسبوك. موقع 

التحديد الإجرائي لمفاهيم ومصطلحات الدراسة

عنـد دراسـة أي موضـوع نحـن مطالبـون دومـا بتحديـد أهـم المفاهيـم 

الـواردة في البحـث والتأكـد مـن وضـوح المعـاني. وفي بحثنـا هـذا سـنطرح 

جملـة مـن المفاهيـم نعرفهـا إجرائيـا وهـي كالتـالي:

التفاعـل: وهـو عبـارة عـن علاقـة متبادلة بـن فرديـن أو أكر، وتكـونُ فيها 

فكـرة التأثـر والتأثر أمرا أساسـيا.

الفايسـبوك: وهـو مـن أشـهر مواقـع التواصل الاجتاعـي التي يسـتخدمها 

الجزائريـون للتواصـل ونـشر وتبادل الأفـكار والذي أصبح لـه دور في الحياة 

السياسـية، وهـذا للـدور الـذي يلعبهُ في نقـل المعلومات بكل سـهولة.

العلاقـات الاجتماعيـة: تعـرف العلاقـات الاجتاعيـة بأنها: الروابـط والآثار 

المتبادلـة بـن الأفـراد في المجتمـع، والتـي تنشـأ نتيجـة اجتاعهـم وتبـادل 

مشـاعرهم واحتكاكهـم ببعضهـم البعض ومـن تفاعلهم في بوتقـة المجتمع. 

وتعتـر العلاقـات الاجتاعيـة التـي تتبلـور بـن الأفـراد في مجتمـع مـا بنـاء 

عـى تفاعلهـم مـع بعضهـم البعـض - بغـض النظـر عـن كونهـا علاقـات 

إيجابيـة أم سـلبية )شـميسي وداد، 2015، صفحـة 59( 

لبنـاء  تسـتخدم  مواقـع  أنهـا  عـى  تعـرف  الاجتماعـي:  التواصـل  مواقـع 

يتصلـوا  أن  الأفـراد  تمكّـن  الانترنيـت  شـبكة  عمـى  افتراضيـة  مجتمعـات 

المتنوعـة".  الأسـباب  مـن  للعديـد  البعـض  ببعضهـم 

)أحمد علي الدروبي، 2018، صفحة 05(   

    

الافتراضيـة  الشـبكات  مـن  مجموعـة  هـي  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

الموجـودة عـى شـبكة الانترنـت، والتـي تمكـن الجاهـر مـن التواصـل مع 

والاقتصاديـة  السياسـية  الموضوعـات  حـول  النقاشـات  وتبـادل  الآخريـن 

فبينـا  لأخـرى،  شـبكة  مـن  طبيعتهـا  وتختلـف  والثقافيـة،  والاجتاعيـة 

توجـد بعـض الشـبكات التي تتيـح إمكانيـة التعرف عى الأصدقـاء وتكوين 

الفيديـو  ملفـات  إرفـاق  بإمكانيـة  الاخـرى  فـإن  العـالم،  عـر  الصداقـات 

المصـورة حـول الموضوعـات المختلفـة ليتبادل الأفـراد الحديـث والتعليقات  

والنقاشـات حولهـا عـى نطـاق واسـع )رضـا أمـن، 2015، صفحـة 9(

l’Environnement Virtuel هـي  الافتراضيـة  البيئـة  الافتراضيـة:  البيئـة 

امتـداد منطقـي للتقـدم التكنولوجـي للحاسـوب، فهـي بيئـة يتـم انتاجهـا 

مـن خـلال الحاسـوب بحيـث تمكـن المسـتخدم مـن التفاعـل معهـا سـواء 

كان ذلـك بتفحـص مـا تحتويـه هـذه البيئـة مـن خـلال حاسـتي البـر 

والسـمع أو بالمشـاركة والتأثـر فيهـا بالقيام بعمليات تعديـل وتطوير، فهي 

عمليـة محـاكاة لبيئـة واقعيـة أو خياليـة يتـم تصورهـا وبناءهـا مـن خلال 

الإمكانيـات التـي توفرهـا التكنولوجيا الحديثة باسـتخدام الصـوت والصورة 
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ثلاثيـة الأبعـاد والرسـومات لانتـاج مواقـف حياتيـة تشـد من يتفاعـل معها 

وتدخلـه في عالمهـا. تتفـاوت درجـات التفاعـل الـذي ينتـج عـن معايشـة 

البيئـة الافتراضيـة مـن مجـرد تأمـل مـا حولـك مـا تحتويـه هـذه البيئـة 

إلى تفاعـل يمكنـك التأثـر عـى هذه المحتويـات سـواء بالتغيـر أو التعديل 

)محمـود قرزيـز، مريـم يحيـاوي، 2008، صفحـة 238(.     

البيئـة الافتراضيـة : )virtual environment(  هـي تطبيـق شـبي يسـمح 

المسـتخدمن  وعمـل  الحوسـبة  بيئـة  مـن  كل  مـع  بالتفاعـل  للمسـتخدم 

الآخريـن. الريـد الإلكـتروني والدردشـة وتطبيقات مشـاركة المسـتندات عر 

الويـب كلهـا أمثلـة عى البيئات الافتراضية. ببسـاطة، إنها مسـاحة تشـغيل 

مشـتركة متصلة بالشـبكة.

أولا: مدخل مفاهيمي ونظري لمتغيرات الدراسة

التفاعل الاجتماعي " الأبعاد النظرية والمفاهيمية ". 	

إنّ التفاعـل الاجتاعـي هـو عبـارة عـن عمليـة تبـادل بن شـخصن أو أكر 

وهـو لبنـة بنـاء المجتمع، يمكن دراسـة التفاعـل الاجتاعي بـن مجموعات 

التفاعـل  أكـر مـن خـلال  اجتاعيـة  أو مجموعـات  ثلاثـة  أو  اثنـن  مـن 

والتواصـل مـع بعضهـم البعـض حـول مواضيـع وقضايـا تهمهـم، وعليه وفي 

هـذا العنـر سـنتطرق إلى مدخـل مفاهيمـي مـن خـلال التطـرق للعناصر 

التالية:

	.	 في مفهوم التفاعل الاجتماعي

يعـدُ التفاعـل الاجتاعـي مـن أكـر المفاهيم انتشـارا في علـم الاجتاع 

وعلـم النفـس الاجتاعـي عـى حـد سـواء وكـذا علـم الاتصـال بعـد 

التطـور الكبـر والمتسـارع في شـبكة الانترنـت، وهو الأسـاس في دراسـة 

علـم النفـس الاجتاعـي الـذي يتنـاول دراسـة كيفيـة تفاعـل الفرد في 

البيئـة ومـا ينتـجُ عـن هـذا التفاعـل مـن قيـم وعـادات واتجاهـات، 

الشـخصية ونظريـات  العديـد مـن نظريـات  قيـام  وهـو الأسـاس في 

التعلـم ونظريـات العلاج السـلوكي وقد تعـددت وتباينت اسـتخداماته 

)ابتسـام دراجـي، 2017، صفحـة 207( وتعريفاتـه فهـو: 

"عمليـة اجتاعيـة أساسـية تعـر عـن ذاتهـا في الاتصـال وفي العلاقـات 

المتبادلـة بـن فرديـن أو أكـر، حيـث يعتـر التفاعـل الاجتاعـي بـن 

المعـاني ويمارسـون  يتبادلـون  النـاس  اجتاعيـا لأن  الأشـخاص سـلوكا 

التأثـر المتبـادل عى سـلوك بعضهـم البعـض وتوقعاتهـم وفكرهم من 

خـلال اللغـة والرمـوز والإشـارات" )اليـاس عـوادي، 2019(.

كما يمكنُ تعريفهُ على أنهُّ:

سـرورة عمليـة ترتكـزُ عـى التأثـر المتبـادل بـن الأفـراد خـلال اللقـاءات 

الاجتاعيـة:

 Social interaction is the process of reciprocal influence  «

 exercised by individuals over one another during social

 encounters. Usually it refers to face-to-face encounters in which

 people are physically present with one another for a specified

 duration. However, in contemporary society we can also think

 of social encounters that are technologically mediated like

)texting, skyping, or messaging«)openstax college

مـن  العديـد  لـهُ  فـإنّ   )270 صفحـة   ،2017 دراجـي،  )ابتسـام  وحسـب 

يسـتخدمُ: حسـبها  أنـّه  إذ  الاسـتخدامات، 

كعمليـة: لأنـّه يتضمـن نوعـا مـن النشـاط الـذي تسـتثرهُ حاجـات 	 

معينـة عنـد الإنسـان ومنهـا الحاجـة إلى الانتـاء وإلى الحـب وإلى 

والنجـاح. التقديـر 

التـي 	  النهائيـة  النتيجـة  وهـو حالـة: لأنـّه يسـتخدم في الإشـارة إلى 

الحاجـات عـن الإنسـان. يترتـبُ عليهـا تحقيـق هـذه 

والحـركات 	  اللفظـي  التعبـر  يحـوي  لأنـّه  ظاهـر:  سـلوك  وهـو 

العقليـة  العمليـات  يتضمـن  لأنـّه  باطـن  سـلوك  والإيمـاءات، وهـو 

العمليـات  والتخيـل وجميـع  والتفكـر  والتذكـر  كالإدراك  الأساسـية 

الأخـرى. النفسـية 

المؤثـرات  مـن  نوعـا  يعتـرُ  الاجتاعـي  التفاعـل  فـإنّ  عـام  وبشـكل 

المؤثـرات  مـن  سلسـلة  إلى  يشـرُ  الاجتاعيـة  العلـوم  وفي  والاسـتجابات 

والاسـتجابات التـي ينتـجُ عنها تغير في الأطـراف الداخلية فيـا كانت عليه 

عـن البدايـة والتفاعـل الاجتاعـي لا يؤثـر في الأفـراد فحسـب، بـل يؤثـر 

كذلـك في القائمـن عـى الرامـج أنفسـهم بحيـثُ يـؤدي ذلـك إلى تعديـل 

طريقـة عملهـم مع تحسـن سـلوكهم تبعـا للاسـتجابات التي يسـتجيبُ لها 

الأفراد)أحمد الشـناوي واخرون، 2001، صفحة 65(، كا يسـتخدمُ للإشـارة 

إلى التأثـر المتبـادل بـن طرفـن، أو جاعتـن صغرتـن، أو فـرد وجاعـة 

صغـرة وكبـرة )يؤثـر كلٌ منهـا عـى سـلوك الآخـر( )عبـد الرحيـم طلعت 

حسـن، 1981، صفحـة 16(

والتفاعـل الاجتاعـي يتضمـنُ مجموعة توقعـات من جانب كل المشـتركن 

فيـه، وكذلـك يتضمنُ إدراك الفرد الاجتاعي وسـلوك الفـرد في ضوء المعاير 

عـن طريـق اللغـة والرموز والإشـارات وتكـون الثقافة للفـرد والجاعة نمط 

الاجتاعي. التفاعل 

	.2 أهمية التفاعل في السياق الاجتماعي: 

عمليـة  أنـّه  باعتبـار  الحيـاة،  في  أساسـية  عمليـة  يعـدُ  التفاعـل  إنّ 

اجتاعيـة اتصاليـة تسـمحُ للأفـراد بتبـادل الأفـكار والمواضيـع حيـث 

يتوقـف سـلوك الأفـراد عى بعضهـم البعض ويمكـن القول بـأنّ الأفراد 

اجتاعيـا:  المتفاعلـن 

 social interactions participants received the essential «

 support, cooperation, and encouragement thatenabledthem

 » to createmeaning in life and sustainidentity

)hazel, 2011, p. 445(
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ذلـك أنّ المشـاركن في التفاعـلات الاجتاعيـة سـواء في الفضـاء المـادي أو 

الافـتراضي يعملـون في الأسـاس عـى تكويـن معـاني مشـتركة مـع بعضهـم 

البعـض تحمـل دلالات يعتـم بهـا الأطـراف المتفاعلـة ويكمـن أيضـا أهمية 

التفاعـل الاجتاعـي في:

نقـل الأفـكار والقيـم: إن للتفاعـل الاجتاعـي أهميـة كـرى في نقـل . 	

الأفـكار والقناعـات والقيـم والثقافـة والتنشـئة الاجتاعيـة للأبنـاء.

أساس قيام الحضارة والتراث: فهو المحرك نحو التجديد والإبداع.. 2

تبـادل الأحاسـيس والمشـاعر: عن طريـق التفاعل الاجتاعـي يتبادل . 	

البـشر أغلـب الأحاسـيس ومشـاعر السـعادة والمنفعـة، والحاجـات 

بأنواعهـا المختلفـة، كا يتبادلون كذلك الأحاسـيس والمشـاعر المحزنة 

والمؤلمة.

إقامـة العـدل: عـن طريـق التفاعـل الاجتاعـي يقـام العـدل بـن . 	

بعضا.)بزيـو  بعضهـم  النـاس  يظلـم  كذلـك  طريقـه  وعـن  النـاس، 

.)56 صفحـة   ،2020-2019  ، خديجـة  إنصـاف  هاشـمي  محمـد، 

	.	 التفاعل الاجتماعي "خصائصهُ وأسسهُ ":

	.	.	 خصائص التفاعل الاجتماعي:

أفـراد  بـن  وتفاهـم  اتصـال  وسـيلة  الاجتاعـي  التفاعـل  يعـد 

والتوقعـات  السـلوكيات  مـن  مجموعـة  عنـه  ينتـجُ  المجتمـع، 

الاجتاعيـة التـي ترتبـطُ بقضيـة أو موقـف معـن وتتحكـمُ فيـه 

أنّ:   في  تتمثـلُ  والتـي  الخصائـص  مـن  مجموعـة 

التفاعـل الاجتاعي يتحددُ في السـلوك الفردي، والنمط الشـخصي 

لـكل فـرد ويكـونُ نوعـا مـن الالتـزام يسـاعد عـى التنبؤ بسـلوك 

المجموعـة  داخـل  الفـرد  يقـوم  عندمـا  الاجتاعيـن  المتفاعلـن 

بسـلوكيات وأداء معـن، فإنـه يتوقـع حـدوث اسـتجابة معينـة 

مـن أفـراد المجموعـة إمـا إيجابيـة أو سـلبية، كـا أنّ التفاعل بن 

الأفـراد المجموعـة يـؤدي عـى ظهـور القيـادات وبـروز القـدرات 

والمهـارات الفرديـة. )صـلاح الديـن شروخ ، 2004، صفحـة 171(

أيضـا مـن خصائـص التفاعل بن الجاعـات والأفراد قضيـة التوتر 

والمشـاحنات بـن مـن يتفاعلـون ما يـؤدي إلى تقـارب القوى بن 

أفـراد الجاعة.

	.	.2 أسس التفاعل الاجتماعي:

يقـوم التفاعـل الاجتاعـي عى ثلاث أسـس أو محددات رئيسـية 

تتمثل فيـا يلي:

التواصـل: لا يمكـن أن يحـدث التفاعـل الاجتاعـي دون 	 

حـدوث تواصـل بـن طـرفي أو أطـراف التفاعـل، ويحـدث 

عـر شـكل معـن مـن أشـكال الاتصـال، ولا يهـم عـن كان 

الاتصـال سـلبيا أو إيجابيـا، وهـي أسـاس عمليـة التفاعـل 

الاجتاعـي حيـث يسـتحيل فهم ودراسـة عمليـة التفاعل 

في أي جاعـة دون التواصـل.

فينشـأ 	  البعـض  بعضهـم  مـع  الأفـراد  يتفاعـل  التوقـع: 

منـذ البـدء لـدى كل منهـا يوقـع عـن نـوع التأثـر الذي 

سـيصدر عـن الطـرف الآخـر كاسـتجابة لسـلوك الطـرف 

الأول وبنـاء عـن هـذه التوقعـات تتغـر درجـة التفاعـل 

الاجتاعـي مـن أقصى درجـات الـراع والعنـف والتقاتل 

إلى أعـى درجـات الحـب والـود.

المنتظـر 	  السـلوك  هـو  بـه  المقصـود  الاجتاعـي:  الـدور 

مـن الفـرد في موقـف معـن باعتبـار انتائـه للجاعـة أو 

-2015 مرابـط،  فـروز  خليـدة،  عموما)بثينـة  للمجتمـع 

 .)55 صفحـة   ،2016

 	.	 التفاعل الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

)التفاعل الافتراضي(: 

أدى الاتصـال الرقمـي إلى تغيـر جوهري في المفهـوم التقليدي للتفاعل 

الاجتاعـي، إذ سـاهم هـذا النـوع مـن الاتصـال إلى تشـكيل علاقـات 

اجتاعيـة وسـبل حيـاة جديـدة، تتخطـى الحـدود الزمكانية، لتسـمح 

حسـب walter إلى تحقيـق نـوع جديـد مـن التواصـل والتفاعـل ألا 

وهـو التفاعـل الافـتراضي، لتصبـح بذلـك الشـبكة العنكبوتيـة العالميـة 

تجسـيدا حيـا لمبـدأ الفضـاء المعلومـاتي ومـسرح يتألـف مـن حزمـة 

معقـدة ومتشـابكة مـن التفاعـلات الرقميـة أو التفاعـل عـر الخـط 

)رضـوان ربـاح، فريـدة صغـر عبـاس، 2018، صفحـة 120(.  

ويعـدُ الاتصـال شرطـا مـن شروط التفاعـل، بـل يمثـلُ الخطـوة الأولى 

الأساسـية في بنـاء عمليـة التفاعـل، ويشـكلُ التفاعـل الافـتراضي شـكلا 

بغيـاب  يتميـز  أنـّه  إلا  المنتظمـة  العلاقـات الاجتاعيـة  أشـكال  مـن 

الحضـور الجسـدي ووضعيـة الوجـه لوجـه، وهـو مـا يجعـل هويـات 

المشـتركن في هـذه التفاعـلات الافتراضيـة غـر معروفـة إذ يسـتطيع 

الفـرد أن يتنكـر في أكر من شـخصية وأن يعيد نفسـه في ذات الجاعة 

بأكـر مـن هويـةSource spécifiée non valide.، إلا أنّ الافـتراضي 

حسـب جيـل دولوزلا يتعارض مـع الوضع الحالي )الراهـن(، فالافتراضي 

معبـأ بالواقع)رضـوان رباح، فريدة صغر عبـاس، 2018، صفحة 121(، 

إذ أنّ مـا يتـمُ نـشره في الفضـاء الرقمـي يكـون عاكسـا لمـا يكـون في 

والعكس. الواقـع 

والتفاعـل الافـتراضي يحمـل عـدة أنـواع ودلالات والنـوع المقصـود في 

دراسـتنا هـو مسـتوى التفاعـل مـع المحتـوى الاتصـالي حـول قضيـة 

باختيـار  للمسـتخدم  يسـمحُ  الـذي  أي  الجزائـر  في  الوطنـي  الحـراك 

التجـول بـن الصفحـات والمواضيـع المطروحـة بالإضافـة إلى إمكانيـة 

الحصـول عـى التغذيـة العكسـية في الواقـع مـن خـلال الاجتاعـات 

والتعليقـات والنـشر والتعبـر عـن الآراء بـكل حريـة.
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	.	. مميزات العلاقات عن طريق الشبكات الاجتماعية 

)علياء سامي عبد الفتاح، 	200، الصفحات 		-8	(

- الاختفاء

الـذي  عـى عكـس الاتصـال وجهـا لوجـه، فالفـرد لا يـرى الشـخص 

التواصـل)،  أثنـاء  يتحـدث معـه عـر الانترنـت  )مـا لم يسـتخدم كامـرا 

فعـى سـبيل المثـال الفـرد يمكـن أن يعـر عـن رأيـه بجـرأة وحريـة ... 

وهـذا مـالا يتيحـه الاتصـال المواجهـي، فالأفـراد عندمـا يتحدثـون معا 

عـر الإنترنـت لا يقلقـون عـن شـكل مظهرهـم أو ملبسـهم أو نظـرة 

الآخريـن لهـم، عـى عكـس الاتصـال الشـخصي...

- انعدام هوية الفرد

إن هويـة الفـرد )اسـمه، سـنه، مركزه...الـخ( هـي عامـل أسـاسي في 

الاتصـال وجهـا لوجـه عى عكـس الاتصال عـر الإنترنت، فالفـرد يمكن 

أن يتكلـم مـع فـرد آخـر دون أن يعـرف هويتـه عـن طريق اسـتخدام 

أن  يـرون  باريـت ولورانـس  أمثـال  الباحثـن  اسـم مسـتعار، وبعـض 

انعـدام هويـة الفـرد عر الانترنت مرتبط بسـمة مهمة، وهـي الانفتاح 

والتعبـر عـن الـذات وإظهـار الـرأي براحـة ودون خـوف، والبعـض 

الآخـر يـرى أن انعـدام الهويـة يـؤدي إلى المبالغة والاصطنـاع في تقديم 

الـذات بشـكل مغايـر للحقيقة.

- اللاتزامنية في رجع الصدى

عـى عكـس الاتصال الشـخصي الـذي يرتبـط التفاعل فيـه بوجود رجع 

صـدى فـوري وسريـع بـدون تفكر أو تخطيط )بشـكل عشـوائي )، فإن 

هنـاك أدوات اتصاليـة عـر الإنترنـت تحقق ما يسـمى « رجـع الصدى 

المؤجـل» ... الـذي يرتبـط فيه رد الفرد عى الرسـالة بزمـن رؤيتها فقد 

يراهـا في الوقـت نفسـه أو بعد سـاعة أو يـوم أو أكر..

- تضاؤل أهمية المكانة والمركز والسلطة

..نظـرا لغيـاب الرمـوز الاجتاعيـة للفرد عـر الانترنت )وهـي المرتبطة 

بمركـزه ومكانتـه في المجتمـع، ووضعـه الاجتاعي، وشـكله ...الخ،

ففـي الاتصـال عـر الانترنت تنعـدم أهميـة المكانـة والمركز والسـلطة، 

فقـد نجد أشـخاصا لهم مكانة كبـرة في الواقع يتحدثـون بحرية ودون 

قيود عـر الانترنت.

- القدرة العالية على التخيّل

ترتبـط هـذه السـمة بغيـاب التواجـد المـادي للشـخص عـر الانترنـت 

عـى عكـس الاتصـال الشـخصي الـذي تواصـل فيـه مـع أفـراد ماثلـن 

أمامنـا محـددي الشـكل والهويـة ، وعدم وجود تصور مـادي للفرد عر 

الانترنـت يجعلنـا نضـع تخيـلا ذهنيـا محددا للطـرف الآخـر من خلال 

الكلمـة المكتوبـة ، ويصبـح الحضـور المـادي لآخـر مرتبطا بالسـيناريو 

التخيـلي الـذي نرسـمه في أذهاننـا عـن نمـط حيـاة الآخر.

- افتراض المثالية في الطرف الآخر

يـرى ماكينـا وآخـرون أن الانترنـت، عكس الاتصال الشـخصي يسـتطيع 

أن يضمـن المثاليـة في الطـرف الآخـر الـذي نتواصـل معه عـر الإنترنت 

)مـالم نكـن عـى معرفة مسـبقة بـه( فهـو الصديـق أو الحبيـب المثالي 

الـذي نتصـوره بالشـكل الـذي نريـده والـذي قـد يختلـف في الواقـع، 

ويسـاعد عـى ذلـك غيـاب الحضور المـادي للفـرد، والمبالغـة في وصف 

كل طـرف لنفسـه لـدى الآخـر، وقـد يرفـض كل طرف مقابلـة الآخر في 

الواقـع حتـى لا يؤثـر ذلـك في هـذه المثالية.

- الشخصيات المتعددة عبر الانترنت

الـذات  تعـر عـن  فقـط ولا  الانترنـت  تظهـر عـر  وهـي شـخصيات 

مضللـة. شـخصيات  وتعتـر  للفـرد،  الحقيقيـة 

العلاقـات  عـلى  الإنترنـت  عـلى  الاجتماعيـة  الشـبكات  تأثـير   .6.	

الاجتماعيـة:

الجديـدة،  الاتصـال  تكنولوجيـا  تأثـر  حـول  الباحثـون  اختلـف  لقـد 

الاجتاعيـة،  العلاقـات  عـى  الاجتاعيـة  الشـبكات  مواقـع  ولاسـيا 

وانقسـم رأي الباحثـن في هـذا الإطـار إلى اتجاهـن رئيسـين: بـن مـن 

يـرى أن تأثرهـا عـى العلاقـات الاجتاعية هـو تأثر إيجـابي، وبن من  

يـرى العكـس مـن ذلـك. 

فالاتجـاه الأول يـرى فيهـا «فضاءات تواصلية تنشـئها مجموعات يربط 

أفرادهـا بعضهـم ببعـض الالتزام بمسـائل وقضايا مشـتركة" )الخامسـة 

رمضـان، ليـى بـن لطـرش، 2017، صفحـة 397(، وفي هـذا الإطـار يرى 

الأسـتاذ جـال الـزرن أن مـن "بـن مزايا الإنترنـت هو أنهـا تحولت إلى 

معـوض للفـراغ الروحـي والوجـداني، لذلـك وصلـت الإنترنـت إلى حـد 

التأليـه والعبادة والقدسـية، ومن جهـة أخرى تحولت إلى أداة للتواصل 

الاجتاعـي كمعـوض لـلأسرة فتحولت إلى فاعل في ربـط صلات صداقة 

وزواج ناجحـة" )جـال الـزرن، 2005، صفحـة 121(ويعترهـا كثـرون 

مـن "مظاهـر تحـول الأرض إلى "قريـة كونية" حيث يتلاقـى الناس من 

أماكـن متباعـدة، وكأنهم يجلسـون معـا في غرفة منزليـة" )عبد الحليم 

حمـود، 2008، صفحـة 85( وبهـذا فإن "تحسـن العلاقـات الاجتاعية 

يتـم مـن خـلال تحريـر الفـرد مـن القيـود الجغرافيـة أو الصحيـة أو 

غرهـا، حيـث تعمـل عـى بنـاء علاقـات اجتاعيـة قائمـة عـى أسـاس 

الاهتامـات المشـتركة" بعيـدا عـن معاير أخـرى كالديـن، أو العرق... 

وغرهـا  الاجتاعيـة  الشـبكات  أن  يـرى  ثـاني  اتجـاه  هنـاك  بينـا 

مـن تكنولوجيـات الاتصـال الحديثـة "تعمـل عـى نـدرة الاتصـالات 

الشـخصية القائمة عى المواجهة الشـخصية" )بسـيوني ابراهيم حادة، 

2008، الصفحـات 125-126(، حيـث أن الاسـتخدام المتواصـل والمفرط 

لمواقـع الشـبكات الاجتاعيـة عـى الإنترنت "يهدد بشـكل مباشر كيان 

العلاقـات الحقيقيـة وجهـا لوجـه، ويحـدث قطيعـة بـن الأفـراد، مـا 

يـؤدي إلى زوال النسـيج الاجتاعـي التقليدي، وحلول نسـيج اجتاعي 

افـتراضي محلـه، يتميـز بانعـدام حميميـة الجـوار والتقـارب" )ابراهيم 

بعزيـز، 2010، صفحـة 182(،كـا أن "التصفح الطويـل للإنترنت يؤذي 
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نسـيج العلاقات الاجتاعية ويسـبب الكثر من المشـكلات الاجتاعية 

الأصدقـاء  وخسـارة  التواصـل،  وفقـدان  والانطـواء  النـاس،  كاعتـزال 

وضعـف الرقابـة الأسرية عـى الأبناء" إضافـة إلى أن القـدرة عى تغير 

الهويـة لا يجعـل الأفـراد صادقـن في هوياتهـم ولا في علاقاتهـم "لأن 

إحسـاس الفـرد بالقدرة عى تغييـب هويته التي التصقـت بوجوده في 

العـالم الفيزيائي، عندما يتنقل بن مواقع شـتى عى الإنترنت، ستشـعره 

بمزيـد من الإحسـاس بالأمـان، والقدرة عى مارسـة أفعـال لا يريد أن 

يعلـم الغـر أنـه متلبس بمارسـتها، وتوفر هـذه الخاصيـة تربة خصبة 

لحصـول كثـر مـن الانحرافـات السـلوكية بعيـدا عـن أنظـار الغـر" 

)حسـن مظفـر الـرزو، 2001، صفحـة 294(. وبالنظـر لـآراء المختلفـة 

حـول تأثـر الشـبكات الاجتاعيـة عى العلاقـات الاجتاعيـة، لا يمكن 

الجـزم بأحـد الاتجاهـن كـون الحكـم بهـذا الشـكل يميـل إلى التطـرف 

لأن الظاهـرة أكـر تعقيـدا وتشـعبا مـن أن نحكـم عليهـا مـن خـلال 

جانـب واحـد فقـط، والحكـم عـى تأثرهـا عـى العلاقـات الاجتاعية 

يجـب أن ينبـع عـن دراسـات معمقـة تأخـذ بعـن الاعتبـار مختلـف 

جوانـب الظاهـرة، كـا تأخـذ بالاعتبار كذلك الشـخص المسـتخدم لأن 

الشـبكات الاجتاعيـة تحمل الكثر مـن الخصائص الايجابية والسـلبية 

والـكل حـر في اختيـار مـا يناسـبه، فهـي وإن كانـت تؤثـر سـلبا عـى 

العلاقـات وجهـا لوجه مـع المقربـن والعائلة والأصدقـاء، إلا أنها تقرب 

المسـافات وتـؤدي إلى ربـط علاقات مع أشـخاص مـن مختلف المناطق 

والبلـدان )الخامسـة رمضـان، ليـى بـن لطـرش، 2017، صفحـة 398(.

ثانيا: التحليل الإحصائي وعرضُ نتائجِ البحث ومناقشتِها

	. الوصف الإحصائّي للعينة وفق خصائصها الديمغرافيّة

جدول رقم 	 

يوضحُ جنس المبحوثن

 النسبة المئويةالتكرارالجنس

58.8 %47 ذكر

41.2 %33 أنثى

100 %80المجموع

يتبـنُ لنـا مـن خـلال الجـدول أنّ أعـى نسـبة مـن الاسـتجابات تمثلـت في 

الذكـور بــ 58.5% تليهـا نسـبة 41.2% للإنـاث وهـي نسـب متقاربـة وهـذا 

دليـل عـى أنّ التفاعـل عـر الفضـاء الأزرق أصبـح مـن اهتامـات جميـع 

الفئـات الاجتاعية ومن كلا الجنسـن وهذا في إطار بنـاء علاقات افتراضية.

الجدول رقم 2

يوضحُ المستوى التعليمي للمبحوثن

 النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي

-- ابتدائي

3.8%3متوسط

7.5%6ثانوي

88.8%71جامعي

100 %80المجموع

الـذي اهتمـوا بمـلء الاسـتارة  بـأنّ المبحوثـن  لنـا مـن الجـدول،  يتضـحُ 

الالكترونيـة كانـوا ذو مسـتوى جامعـي بنسـبة 88.8% ليليها مسـتوى ثانوي 

بنسـبة 7.5%  وبعدهـا متوسـط، وهـذا قـد يقـدم دلالـة، تتمثـلُ في أنّ فئـة 

الجامعيـن لهـم اهتامـات كبرة في بنـاء علاقات افتراضيـة وإحداث تفاعل  

بالتطلـع للأخبـار ومشـاركتها مـع الغـر عر الفايسـبوك.

2. تحليـل محـاور ومجـالات البحـث: العلاقـات الاجتماعيـة في ظـل 

التفاعـلات الافتراضيـة

2.	. تحليل فقرات المحور الثاني والموسـوم بـ:" آليات تفاعل الشـباب 

الجزائـري في ظـل البيئة الافتراضية" والذي يتفـرعُ إلى الأبعاد التالية: 

جدول رقم 	

التحليل الإحصائي لفقرات البعد الشخصّي

ع

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

محايد

ض
أعار

ض 
أعار

شدة
ب

%ت%ت%ت%ت%ت

	

أتفاعل مع المواضيع التي تهمني بكل حيادية

09

11.25

30

37.5

1620202505

6.25

2

أنتقي الأخبار والمعلومات التي تعبرُ عن قناعاتي الأصلية عند التفاعل 

162042

52.5

081013

16.25

01

1.25

	

أجدُ بأنني كمواطن أتلقى الأخبار والمعلومات ولا أنتج رسائل

04529

36.25

11

13.75

20251620

	

أفضلُ تلقي والتفاعل مع المنتوج الإعلامي عبر صفحات الفيسبوك

17

21.25

18

22.5

11

13.75

21

26.25

13

16.25

مـن خـلال الجـدول أعلاه رقـم )03(، يتضحُ لنا اسـتجابة المبحوثـن لفقرات 

البعـد الشـخصي، إذ نجـدُ بـأنّ اتجاههـم الأكـر بالموافقـة كان للفقـرة رقـم 

)2(، مـا يوحـي بـأنّ المتلقـي أصبـح ينتقي الأخبـار والمعلومـات التي تخصُ 

اهتامتـه وفـق مـا يتبنـاهُ مـن مرجعيـات وقناعـات دون التأثـر بمـا ينشر، 

تليهـا بعدهـا الفقـرة )3( التـي أتـت اسـتجاباتها لتفعيـل دور المتلقي الذي 

يجـدُ نفسـه رافضـا لكونـه مواطن يتلقـى الأخبـار ولا ينتجُ رسـائل وهذا ما 

يوحـي إلى أنّ هـذا الأخـر أصبـح يتلقـى وينتـجُ ويعيـد الإرسـال ويتفاعـل 

وهـذا مـا يجعلـهُ عنرا حيويـا في مجتمعه، أمـا الفقرة رقـم )4( فقد اتجه 

المبحوثـن إلى إدلاءهـم بـأنّ الفايسـبوك كفضـاء افـتراضي لتلقـي المنتجـات 

الإعلاميـة ليـس هـو الفضـاء الوحيـد الـذي يفضـل المسـتجوب استسـقاء 

المعلومـات منـه بـل حتـى الوسـائل الإعلامية الأخـرى من تلفزيـون وإذاعة 

يتـم اعتادهـا في الحصـول عـى المعلومـات خاصـة وأنهّـا ذات مصداقيـة 

أكـر وهـذا في ظـل جدليـة مصداقيـة المعلومـات التـي تبـث عـر الانترنت 

وعـدم وجـود الرقابـة القانونيـة عى المصـادر التي يمكن أن تكـون في بعض 

الأحيـان مصـادر كاذبة.
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2.2. البعد الاجتماعي

جدول رقم 	

التحليل الإحصائي لفقرات البعد الاجتاعي

ع

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

محايد

ض
أعار

ض 
أعار

شدة
ب

%ت%ت%ت%ت%ت

	

تؤثرُ المنتجات الإعلامية المنشورة عبر الفايسبوك على تفاعلي مع محيطي 

022.519

23.75

18

22.5

30

37.5

11

13.75

6

أستطيع انتقاد لآخرين دون الخوف من الردع 

14

17.5

33

41.25

14

17.5

18

22.5

01

1.25

مـن خـلال الجـدول أعلاه رقم )04(،اسـتجاب أفـراد العينة للفقرة6 بنسـبة 

عاليـة لاتجـاه الموافقـة، وهـذا مـا يـدلُ عـى أنّ المتلقـي أصبـح اليـوم ثائرا 

عـى جملـة الأوضـاع التـي يعيشـها في سـياقهِ دون خوفـهِ وبالتـالي أصبـح 

متلقـي ينتقـي مـا يريـده من الأخبـار ويحللها وفـق خلفيتـه وينتقدها، أما 

الفقـرة رقـم )5( فـإنّ المبحوثـن فنـدو الفكـرة المطروحـة والتـي تفيـد بأنّ 

المنتجـات الإعلاميـة التـي تنشر في الفايسـبوك تؤثر عى قراراتهم السياسـية 

والاجتاعيـة، وهـذا مـا يحيلنـا إلى قـدرة المتلقـي عـى بنـاء المعـاني دون 

تدخـل أي متغـرات مثـل القهـر السـياسي أو العنـف السـياسي فيـه، ذلـك 

أنـّه أصبـح متحـررا مـن القيـود التـي كانت تفـرض سـابقا عليه ومـن فكرة 

أنّ الوسـيلة تفعـلُ مـا تريـد بالجمهـور بـل هنا يتبن لنـا بـأنّ الجمهور من 

أصبـح يفعل بالوسـيلة.

	.2. البعد التفاعلي

جدول رقم 	

التحليل الإحصائي لفقرات البعد التفاعلي

ع

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

محايد

ض
أعار

ض 
أعار

شدة
ب

%ت%ت%ت%ت%ت
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أتفاعل مع الأحداث المنشورة من خلال اللقاءات الأسبوعية 
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أتبادل وجهات النظر المعبر عنها حول ما يهمني عبر الفايسبوك

14

17.5

31

38.75
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3.75

يتضـحُ مـن خـلال الجـدولُ أعـلاه اسـتجابة المبحوثـن في الشـق التفاعلي في 

إطـار العلاقـات الاجتاعية  وفاعليتهِ عى المتلقي في سـياقهِ، فمن الاجابات 

المسـجلة والتـي أخـذت نسـبة موافقـة كبرة الفقـرة رقم )07( والتي تشـرُ 

إلى أنّ المتلقـي لا يكتفـي باسـتقبال الأخبـار  فقـط بـل يشـاركها في سـياقهِ 

الاجتاعـي، أي أصبـح يوظـفُ مكتسـباتهِ مـن معلومـات حـول الوضعيـة 

التـي يعيشـها الفـرد الجزائـري وأصبـح يشـكل معـاني ينشرهـا في محيطـه، 

وأتـت الفقـرة رقـم )12( والتـي تصـبُ في ذات الاتجاه، فأفـراد العينة محل 

الدراسـة أكـدوا بأنهّـم يتبادلـون كذلـك وجهات النظـر المعر عنهـا حول ما 

يهمهـم ليـس فقـط في سـياقهم الاجتاعي بل حتـى في الفايسـبوك باعتباره 

فضـاء افتراضيـا مكـن المتلقـي الإبحـار في عـالم مكتـظ بالمعلومـات وقـى 

عـى عنـر المكانيـة والزمنيـة، ونجـدُ إجابـات الفقـرة رقـم )9( التـي تفيد 

بـأنّ المتلقـي لم يعـد مهمشـا اجتاعيـا، وأصبحـت لـه القـدرة عـى التعبر 

عـن أفـكاره وآرائه بـكل حرية، هذا مـا يجعله يتفاعل عر محيطهِ وسـياقه 

دون قـوى تردعـهُ أو تخيفـهُ، هـذا وتبعت هاتـه الإجابة، نتائـج الفقرة رقم 

) 8( والتـي تفيـد بـأنّ غالبية أفـراد العينة وافقوا عى أنهّـم أصبحوا متلقن 

الرسـالة والمصـدر  قراراتهـم حـول  يتخـذون  اجتاعيـا،  ناشـطن وفاعلـن 

والمحتـوى المنشـور وهـذا مـا يعكـس الدراسـات الأولى للمتلقي الـذي كان 

ينظـر إليـه عـى أنـّه متلقـي سـلبي يسـتقبل الرسـائل ولا يفعـل بها شـيئا، 

هـذا مـا غـر وأعطـى دلالات جديـدة لمفهـوم التلقـي الـذي أخـذ أبعـادا 

جديـدة في ظـل التكنولوجيـات الحديثـة التـي أكسـبتهُ فاعلية أكـر في زمن 

التطـورات، وفي الأخـر نجـدُ بأنّ الاسـتجابة للفقرة رقـم )11(  أخذت اتجاه 

آخـر إذ أنّ المسـتجوبن حسـب ردهـم يتقاسـمون بـن التفاعـل مـع جملة 

مـن الأحـداث في اللقـاءات ا وهـذا مـا يعـود إلى شـخصية الفـرد وقراراته.

مناقشة نتائج الدراسة

توصلـت هـذه الدراسـة إلى أنّ اتجـاه أغلـب مفـردات العينـة فيـا يخـص 

البعـد الشـخصي لآليات تفاعل الشـباب الجزائـري في ظل البيئـة الافتراضية 

عر الفايسـبوك يجدون بأنّ المتلقي لم يعد متلقيا سـلبيّا مثلا تحدثت عنه 

نظريـة التأثـر في الدراسـات الأوليـة، إذ أصبـح يتلقـى ويتفاعل مـع الأخبار 

الثقافيـة  والمعلومـات وينتـجُ رسـائل وفـق سـياقه الاجتاعـي وخلفياتـه 

فتفاعـل الفـرد مـع غـرهِ في دراسـات علـم النفـس الاجتاعـي يعـدُ عملية 

اجتاعيـة اتصاليـة هامـة تـؤدي إلى بنـاء معـاني تهـمُ الأطـراف المتفاعلـة، 

هـذا مـا يتوافـق مـع نتائـج دراسـات العديـد مـن الباحثـن ومنهـا دراسـة 

)إسـعد فايـزة زرهوني، 2020( التـي توصلت إلى أنّ موقع الفايسـبوك لعب 

دورا كبـرا في تفعيـل العلاقـات الاجتاعيـة ذلك أنهُّ مكن المسـتخدمن من 

التعبـر عـن آرائهـم بـكل حريـة وسـمح لهـم بنقـل أفكارهم وانشـغالاتهم 

وتحويلهـا مـن مجـرد أفـكار في عـالم افـتراضي إلى مطالـب واقعية.

 

المسـتجوبن  أغلبيـة  بـأنّ  عليهـا  المتحصـل  النتائـج  خـلال  مـن  لنـا  تبـنّ 
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يقومـون بانتقـاء المنتجـات الإعلاميـة المتعلقـة مـع مـا يتوافـق وقناعاتهـم 

بـكل حياديـة دون تأويـلات مسـبقة والتي تعـرُ بالدرجـة الأولى عن آرائهم 

بنسـبة 52.5% ، وهـذا من خـلال تبني أفكار تخص أوضـاع مجتمعهم، ذلك 

أنّ المشـاركن في الفضـاءات الماديـة واللاماديـة يسـعون من خـلال تفاعلهم 

إلى نقـل الأفـكار وتبادلهـا وفـق مـا يعتقدونـه. وإجـالا يمكننـا القـول بـأن 

تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال فتحـت مجـالا واسـعا لدراسـة الجمهـور وفق 

أبعـاد جديـدة إذ أصبح المتلقي محورا أساسـيا يسـتلزم عـى الباحثن القيام 

بأبحـاث إثنوغرافيـة معمقة لدراسـته.

ومـن النتائـج المثـرة للاهتـام كذلـك فيـا يتعلـقُ بالبُعـد الاجتاعـي مـا 

تـم تسـجيله حسـب آراء مفـردات العينـة، فالمتلقـي المتمثـل في الشـباب 

الجزائـري أصبـح بإمكانـه انتقـاد الأوضـاع دون الخـوف مـن الـردع وهـذا 

باتجـاه تمثلـت نسـبته في 41.25%، مـا توافـق مـع دراسـة )بكـوش فرحات، 

عـزوز سـارة، 2019-2020( التـي خلصـت نتائجهـا إلى أنّ الفايسـبوك أثـر 

عـى الوعـي السـياسي للشـباب وللطلبـة خاصـة إذ أصبحـوا مشـاركن مـن 

خلال منشـوراتهم ونقاشـاتهم التي كانت مرتكزة عى الانتخابات الرئاسـية 

في الجزائـر وعلـة تحسـن الوضعيـة الاجتاعيـة والاقتصاديـة لأبنائها، وهذا 

باتخـاذ الفضـاء الرقمـي منـرا للتعبر عـن الآراء والإيديولوجيـات ما يجعل 

هـذا الأخـر يتمتـعُ بقـدرة اتخـاذ قراراتـه في الرسـائل الموجـه من السـلطة 

الاجتاعيـة  والقضايـا  المواضيـع  مـن  العديـد  حـول  مسـتقلة  آراء  وبنـاء 

والسياسـية التـي لم يكـن يسـتطيع انتقادهـا أو حتى إبداء رأيـه حولها، كا 

تبـنّ بـأن المنتجـات الإعلاميـة المنشـورة حـول الحـراك لا تؤثـر في القرارات 

الاجتاعيـة والسياسـية للشـباب الجزائـري محـل الدراسـة، وبهـذا يمكـن 

القـول بـأن المسـتخدم أصبـح يتمتـعُ بالسـيادة في اختيار ما يشـبع حاجاته.

إنّ النتائـج المتحصـل عليهـا حققـت إجاعـا لـدى مفـردات العينـة فيـا 

يتعلـق بالبعد التفاعلي، ذلك أنّ الفايسـبوك شـكل لهم فضـاء عموميا مها 

للتواصـل والنقـاش وتبـادل الآراء حـول أهـم الأحـداث ما أنتج مسـتخدمن 

ناشـطن وفاعلـن، مـن خلال التعبئـة والتأثر والإقناع من خـلال نشر الصور 

والفيديوهـات خاصـة " اللايف" وهـذا بالموافقة بنسـبة 50% والتي كان لها 

دورا كبـرا في توسـيع دائرة المظاهـرات وإنجاحها.

خلاصة

في ختـام ورقتنـا البحثيـة، والتـي هدفـت إلى معرفـة آليات تفاعل الشـباب 

الجزائـري في البيئـة الافتراضيـة في ظـل الفضـاء الرقمـي- الفايسـبوك – مـن 

خـلال دراسـة مجموعـة من الأبعـاد، لاحظنا تبلـور اتصال وتفاعـل الكتروني 

يهـدفُ في الأسـاس إلى تحقيـق اتصـال واعـتراف متبادل بن الفاعلـن لبلورة 

وتشـكيل رأي عـام فاعـل في الحيـاة العامـة، وهـذا ما يمكـنُ اعتبـارهُ مؤشرا 

عـى أنّ المسـتجوبن مـن الشـباب الجزائـري اتخذوا مـن الفضـاء العمومي 

الافـتراضي مسـاحة للتعبـر والنقـد وهامشـا مكمـلا للتفاعـل الاجتاعي في 

الواقع.
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استخدام الشباب الخليجي لمنصة اليوتيوب وعلاقتها بالأمن المجتمعي

 )دراسة ميدانية(

المقدمة

أفـرزت  الشـبكة العنكبوتيـة اتصـالات و مناقشـات ومعلومـات كالصـوت 

والرسـومات و النصـوص و الفيديـو ، كـا أنهـا ربطت المجتمعـات البشرية 

ببعضهـا البعـض مسـاهمة بذلـك في جعـل العـالم قريـة صغـرة عـى حـد 

قـول مارشـال ماكلوهـان، الـذي تنبـأ بهـا مـن خـلال تقـارب العـالم بسـبب 

تكنولوجيـا الاتصـال الحديثـة، حيـث سـاهمت ثـورة الاتصـال وتكنولوجيـا 

منصـات  الاعتـاد عـى  أصبـح  كـا  ببعضـه،  العـالم  ربـط  المعلومـات في 

جـزءاً  أضحـت  فقـد  الراهـن،  وقتنـا  في  كبـرا  الاجتاعي عليهـا  التواصـل 

أساسـياً للتواصـل اليومـي في حيـاة الأفـراد والمجتمع والمؤسسـات، وكان لها 

الـدور الفعـال في تدفـق  المعلومـات إلى حـد لا نظـر له، سـاهم  في تقارب 

الثقافيـة  الفـروق  المجتمعـات وتبـادل  الآراء والأفـكار والمناقشـات رغـم 

والقيميـة للمجتمعـات والشـعوب، ورغـم أن شـبكة التواصـل الاجتاعـي 

انشـأت لتسـهيل عمليـة الاتصـال والتواصـل، إلا أن اسـتخدامها امتـد إلى 

الحيـاة كلهـا كونها سـهلت الكثر مـن التعاملات بن الناس. ويعد اسـتخدام 

هـذه الوسـائل مـن الأمور الملفتـة للانتباه حيـث أدى الإقبـال المتزايد عليها 

مـن قبـل الشـباب إلى إحـداث تأثـر عـى سـلوكهم وعلاقاتهـم بالأخـر، ما 

تـرك أثـراً بينـاً في البنـاء الاجتاعـي والقيمي لهـذه الفئة التي تشـكل عاد 

المسـتقبل للأمـم والشـعوب، ومـن هـذا المنطلـق تتنـاول الدراسـة الحاليـة 

منصـة اليوتيـوب والتـي تعـد أحـدى أهـم المنصات المسـتخدمة في شـبكة  

التواصـل الاجتاعـي، أنـه عى الرغـم من كـرة فوائد منصـة اليوتيوب فإن 

الميـل الشـديد نحو تأسـيس العلاقـات الاجتاعيـة الافتراضية قـد يؤدي إلى 

تحديـات مجتمعيـة، وأن الاسـتغراق الطويـل في اسـتخدام وسـائل التواصل 

الاجتاعـي  وعـى رأسـها اليوتيـوب أدى إلى فـرض قيـم دخيلـة سـاهمت 

بقـوة في تـآكل القيـم الأصيلـة في المجتمع، وهـذا ما يشـكل تهديد جوهري 

المجتمعي. للأمـن 

الإطار النظري للدراسة

أن الدراسـات الحديثـة تسـتطيع أن توضـح التأثـرات الخاصـة التـي يمكـن 

أن تنتـج عـن اسـتخدامات فئـات محـددة مـن الجمهـور لمضامـن معينـة 

مـن وسـائل الاعـلام في ظـل ظـروف معينة، وتلـك التأثرات يمكـن أن تؤدي 

بدورهـا إلى اسـتخدام وسـائل أخرى، ولـذا أنـه بدلاً مـن التفكـر في الإجابة 

عـى سـؤال مـاذا تفعـل وسـائل الاعـلام بالجمهـور؟ فإنـه يجـب التفكر في 

الإجابـة عـى سـؤال مـاذا يفعل الجمهـور بوسـائل الاعـلام أيضا.

النظريـات  أحـد  تعتـر  التـي  كليـان  نظريـة  فـأن  المنطلـق  هـذا  ومـن 

الوظيفيـة التـي تجمـع بـن العوامـل الداخليـة والخارجيـة، فالفـرد يتأثـر 

برغباتـه الشـخصية كا يتأثـر ببيئته الثقافيـة وبمن حوله وتفـترض النظرية 

أن جميع الأنشـطة الإنسـانية هي أنشـطة ذهنية، بمعنى أن الإنسـان مفكر 

ويسـتطيع ان يأخـذ وينتقـي مـن المعلومـات التـي يتلقاهـا مـا يحقـق لـه 

اهدافه.

وتركـز هذه النظريات عى أن الناس يسـتخدمون المعلومـات التي ينتقونها 

د. زهير ضيف

الجامعة الاهلية – مملكة البحرين  

 zdhaif@ahlia.edu.bh

هيا عبدالرحمن برزان

الجامعة الاهلية – مملكة البحرين  

 hayabdulr@gmail.com

ملخـص

  تهـدف الدراسـة الى التعـرف عـى تأثـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي عـى المجتمعـي مـن وجهـة نظـر الشـباب الخليجـي، فقـد تـم الاعتـاد عـى المنهج 

الوصفـي في دراسـتنا، كـا تـم الاعتـاد عـى مجتمع البحث من الشـباب الخليجـي في دول التعـاون الخليجي، أما عينة الدراسـة فقد تم اختيار 100 شـاب 

وشـابة بطريقـة العينـة المتاحـة، أمـا أدوات جمـع البيانـات فقـد تـم الاعتـاد عى اسـتارة الاسـتبيان حيث تـم توزيعها عـى 100 من الشـباب الخليجي، 

فقـد تـم التوصـل إلى عـدة نتائـج أهمهـا:  كشـفت الدراسـة أن أكـر جوانـب تفاعـل عينـة الشـباب الخليجـي مـع موضوعـات القيـم والعـادات والتقاليد 

الايجابيـة التـي يتضمنهـا محتـوى الملفـات المرئيـة والبريـة في منصة يوتيـوب، وأن أكر الاشـباعات المتحققة المتعلقـة بالأمن المجتمعـي أن منصة يوتيوب 

تسـاهم في بـث الأخبـار والمعلومـات بـن المجتمعـات عـى اختـلاف ثقافاتهـا، و أن )46%( مـن عينة الدراسـة يعتقدون أن منصـة اليوتيوب خطـرة بدرجة 

متوسـطة عـى الامـن المجتمعـي الخليجـي، أمـا التوصيـات التـي جـاءت بهـا الدراسـة تتمثـل في ضرورة  تضمـن بعـض المواضيـع عـن التعامـل مع وسـائل 

الاتصـال الاجتاعـي في مناهـج المـدارس مـن خلال اسـتحداث مقـرر التربية الاعلاميـة، الذي يعمق الوعـي بقواعد وضوابـط ومحاذير التعامـل مع ما ينشر 

في الفضـاء المفتوح.

الكلمات المفتاحية 
اليوتيوب، الأمن المجتمعي، الشباب
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مـن أجـل إشـباع رغباتهـم وتحقيـق أهدافهـم. مـا يترتـب عـى ذلـك بان 

التغيـر الـذي يحـدث لـدى الأفـراد يحقـق إشـباعا لرغباتهـم وسـلوكياتهم 

الاتجاهـات  تكويـن  أن  في  النفعـي  ببعدهـا  تتمثـل  والتـي  واهدافهـم 

وتغيرهـا يعـود الى الوظيفـة النفعيـة، بمعنـى أن بعضـاً مـن الاتجاهـات 

يحتفـظ بهـا نتيجـة الرغبـة في اسـتمرار الحصـول عـى المكافأة، وقـد يتبنى 

الفـرد بعـض الاتجاهـات للدفـاع عـن نفسـه وذاتـه مـن بعـض النـزوات أو 

بعـض ملومـات مهـددة لـه وخطـرة عليـه فيلجـئ الى الدفـاع عـن النفـس 

باسـتخدام المرجعيـات العقائديـة والأسريـة والاجتاعيـة كإسـتراتيجيات في 

كل الحمـلات التـي تحـارب عـادات دخيلـة عـى المجتمـع، وقد يعـر الفرد 

عـن بعـض القيـم والمعتقـدات التـي يـرى نفسـه فيهـا، عـن طريـق تبنيـه 

لاتجاهـات تتفـق مـع هـذه القيـم والمعتقـدات، وأن بعـض الاتجاهات يتم 

التمسـك بهـا لأنهـا تشـبع الرغبـة في المعرفـة لـدى الفـرد أو لأنهـا تسـاعده 

في تكويـن معنـى لمـا حولـه وتعـزز البعـد المعـرفي لديـه ، وضمـن هـذه 

المنطلقـات والمفاهيـم تحـاول الدراسـة الحاليـة أن تبحـث والعلاقـة بـن 

والتحديـات  الاجتاعـي  التواصـل  لوسـائل  الخليجـي  الشـباب  اسـتخدام 

المجتمعـي التـي قـد تفرضهـا هـذه الوسـائل في ضـوء المتغـرات الثقافيـة 

والفكريـة والاجتاعية التي يعيشـها الشـباب الخليجـي في المرحلة الراهنة.

الدراسات السابقة 

التواصـل  تأثـر منصـات  بـن  التـي ربطـت  العلميـة  الدراسـات  تفاوتـت 

الاجتاعـي عـى الشـباب، وبـن الدراسـات التـي ركـزت عـى العلاقـة بـن 

منصـات التواصـل الاجتاعـي وتهديـدات الأمـن المجتمعـي، وعـى صعيـد 

الدراسـات التـي اهتمت بتأثـر منصـات التواصل الاجتاعي عى الشـباب، 

أظهـرت العديـد منها ،أن اسـتخدام مواقع التواصل الاجتاعي يؤثر بشـكل 

اليوتيـوب  الشـباب والأطفـال، وأن تعـرض الأطفـال لرامـج  مرتفـع عـى 

يحقـق إشـباعاتهم مـن خـلال الاسـتمتاع والترفيـه، وقـد  أتفقـت  نتائـج 

دراسـات هاجـر حلمـي حبيـش 12022 ،  أمجـد محمـد المفتـي 2022 2،  

شـياء بـزازي وآخـرون 20223  أنـه لا توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة 

بـن حجـم التعرض لمنصات التواصـل الاجتاعي واسـتخدامها كأداة للتعبر 

عـن حريـة الـرأي والتعبر.

توصلـت  دراسـة   دراسـة سـلمى بلخـر ومحمـود شرقـي 20234و دراسـة 

فـزاني إبراهيـم الشـاكر 2022 5 إلى أن الجزائـر قـد تأثرت بموجـة التطورات 

في مجـال الاتصـالات والتكنولوجيـا، ويظهـر ذلـك من خلال التغـر الملحوظ 

في منظومـة القيـم الأسريـة داخـل المجتمـع الجزائـري، وأنـه عـى الرغـم 

مـن كـرة فوائـد الاتصـال عـى الإنترنـت فـإن الميـل الشـديد نحـو تأسـيس  

1    هاجر حلمي حبيش، استخدام الشباب المري لمواقع التواصل الاجتاعي كأداة لحرية الرأي والتعبر وتأثرها عى الأمن القومي المري، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 23، الجزء الأول، يناير، 2022.

2    أمجد محمد المفتي، مخاطر الاستخدام المفرط للأسفال لمواقع التواصل الاجتاعي من وجهة نظر أولياء الأمور )اليوتيوب والتيك توك أنموذجاً(، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، غزة، العدد 30، رقم 3، 2022.

3    شياء بزازي وآخرون، أثر يوتيوب عى سلوك الطفل دراسة عى عينة أطفال مرحلة ما قبل سن التمدرس، رسالة ماجستر منشورة، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية، الجزائر، 2022.

4    سلمى بلخر ومحمود شوقي، أثر مواقع التواصل الاجتاعي عى الأمن المجتمعي الجزائري، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 12، العدد 02، أبريل، 2023.

5    فزاني إبراهيم سعد الشاكر، الأمن المجتمعي في عر تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة: بن الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية، حوليات جامعة الجزائر، المجلد 36، العدد 02، 2022.

6    فايزة بن نواعي وهاجر بولصنام، تقارب الثقافات عر مواقع التواصل الاجتاعي، مجلة أقلام، المجلد 1، العدد 2، 2022.
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العلاقـات الاجتاعيـة الافتراضيـة قـد يـؤدي إلى العزلـة الاجتاعيـة، كـا 

أن الاسـتغراق الطويـل في اسـتخدام الوسـائط التكنولوجيـة الحديثـة وعـى 

رأسـها الانترنـت أدى إلى فـرض قيـم دخيلـة سـاهمت بقـوة في تـآكل القيم 

الأصليـة في المجتمـع، وهـذا مـا يشـكل تهديـد جوهـري للأمـن المجتمعـي  

،وجـاءت نتائـج دراسـة فايـزة بـن نواعـي وهاجـر بولصنـام 20226 ،  إلى 

أن صناعـة المحتـوى في مواقـع التواصـل الاجتاعـي تعمـل عـى معالجـة  

قضايـا الأمـن المجتمعـي بطريقـة مرنة لدرجة عـدم إدراك الفـرد لخطورتها 

مـا يجعلهـا مـن أقوى أسـلحة الحـرب الناعمة حاليـاً والتي تسـعى الدول 

المتطـورة اسـتغلالها لضـان تبعية الدول المسـتضعفة  ، وتـرى أمرة محمد 

20157  إلى أن مواقـع التواصـل الاجتاعـي في حـد ذاتهـا لا تشـكل تهديـداً 

للأمـن القومـي، وإنما المشـكلة الحقيقة تتمثل في كيفيـة توظيف الجاعات 

المتطرفـة لتلـك المواقـع لتنفيـذ الجرائـم الإلكترونيـة التـي تسـتهدف تدمر 

التحتيـة الحيويـة للدولـة، وزعزعـة الأمـن والاسـتقرار مـن خـلال  البنيـة 

الوطنيـة، والابتـزاز  بالرمـوز  تتعلـق  التـي  الترويـج للإشـاعات والأكاذيـب 

والتهديـد للنظـام القائـم، الأمـر الـذي يؤثـر سـلباً عـى أمـن البـلاد القومي 

،وأوضحت دراسـة  Ahmet Emin وOya Daglar 20228  أن زيادة وعي 

كل مسـتخدم بمـا في ذلـك الموظفون الحكوميون العسـكريون من شـأنة أن 

يخفـف مـن المشـاكل الأمنيـة المحتملة في الدولـة، وخلصت دراسـة  راغب 

محمـد  وأخـرون 2021 9 إلى ارتفـاع نسـبة اعتـاد المجتمـع الآن وخاصـة 

الشـباب منهـم عـى الفضائيـات المريـة كأم المصـادر للمعلومـات حـول 

قضايـا الإرهـاب وخاصـة الإرهـاب الإلكـتروني وتأثرهـا عى الأمـن القومي، 

وأوصـت دراسـة )عبدالخالـق زقـزوق 2020 10( بـرورة منـح أطـر المبادئ 

الأخلاقيـة أهميـة أكـر في تقديـم الأحـداث والقضايـا وتفسـرها واقـتراح 

لها.  الحلـول 

وبينـت نتائـج دراسـة جهـاد عـلي السـعايدة 201911  أن تأثـرات الشـائعة 

في وسـائل التواصـل الاجتاعـي عـى الأمـن المجتمعـي كانـت أكـر تأثراً في 

الاقتصادي.  الجانـب 

تحديد مشكلة الدراسة

منـذ بدايـة الألفيـة الثالثـة حصـل تحـول هائـل في مفهـوم الأمـن القومـي 

وسـبل حايتـه والدفاع عنـه في مختلف دول العالم، وقبـل ذلك كان مفهوم 

الأمـن القومـي للدولـة  ينحـر في حايتهـا مـن التهديـدات والاعتـداءات 

الخارجيـة والحفـاظ عـى سـيادة الدولـة ووحـدة اراضيهـا، وكان العامـل 
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الأكـر يتمثـل بالقـوة العسـكرية والأمنيـة القـادرة عى حايـة الدولة وفق 

المعايـر التقليديـة للقـوة، ولكـن التحـول الكبـر والخطـر في مفهـوم الأمن 

القومـي مـع البقـاء عـى المفهـوم التقليـدي، يتمثـل بالأخطـار والتهديدات 

المرتبطـة بثـورة الاتصال وتكنولوجيـا المعلومات متمثـلا في الانترنت ومواقع 

التواصـل الاجتاعـي بمـا يحملانـه مـن أخطـار مهولـة عـى الأمـن القومـي 

مـن زوايـا مختلفـة، انعكسـت عـى البنـاء المجتمعـي للشـعوب لتفكيكهـا 

وتحطيمهـا ومحاولـة إلغـاء هويتهـا، مـن خـلال فـرض تحديـات ومفاهيـم 

يتمثـل بالجرائـم  جديـدة، جعلـت الـدول العربيـة تواجـه واقعـاً خطـراً 

المسـتحدثة، والتـي انعكـس تأثرهـا عـى السـلم والاسـتقرار الأهـلي، مـن 

خـلال ظهـور العديـد مـن الجرائـم، في مقدمتهـا الجرائـم الالكترونيـة، ومـا 

تشـكله مـن تحـدٍ في المجـال الاقتصـادي، والهجـات السـيرانية كمصـدر 

تهديـد للأمـن القومي والمنصـات الالكترونية التي تسـتهدف الشـباب، التي 

تسـتهدف القيـم والعـادات والتقاليد العربية الاصيلة، والتي تشـكل أساسـاً 

في السـعي لحفـظ الأمـن والنظام في مجتمعاتنا العربيـة، إذ ان قوة المجتمع 

من قـوة الأسرة.

لقـد أحدثـت التكنولوجيـا الحديثـة تغيـراً مهـاً في حيـاة الأفـراد وطـرق 

معيشـتهم، وأثـرت بشـكل جـذري كبـر عـى الشـباب، وهـذا أمـر ليـس 

بالبسـيط، مـا نـراه اليـوم هـو اعتـاد الشـباب بشـكل كبـر عـى وسـائل 

ومشـاهدة  المعلومـات  عـى  للحصـول  وتطبيقاتهـا  الاجتاعـي  التواصـل 

الفيديوهـات لسـاعات طويلـة وعليـه تحـاول هذه الدراسـة البحـث في أثر 

المضامـن الوافـدة عـى موقـع شـبكة يوتيـوب عـى الشـباب، فإن مشـكلة 

الدراسـة تتمحـور حـول الاجابـة عـى السـؤال التالن: مـا مخاطـر المضامن 

العالميـة الوافـدة في موقـع شـبكة اليوتيـوب عـى الشـباب؟ وهـل يمكـن 

اعتبارهـا مصـدر تهديـد للأمـن القومـي المجتمعـي؟

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:

 حداثـة تنـاول موضـوع العلاقـة بـن وسـائل التواصـل الاجتاعـي . 1

الخليجـي. المجتمعـي  الأمـن  ومهـددات 

المجتمـع . 2 في  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  توظيـف  تقيـم   أهميـة 

الخليجـي. الشـباب في المجتمـع  تأثـر في  لهـا مـن  الخليجـي بمـا 

 أهميـة دراسـة وسـائل التواصـل الاجتاعـي وكيفيـة تأثرهـا عـى . 3

البنـاء الفكـري والسـلوكي للشـباب في الخليـج العـربي.

أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة الى تحقيق الاهداف التالية:

الكشـف عن معارف واتجاهات وسـلوكيات الشـباب تجاه المعلومات . 1

والبيانـات التي تبثها شـبكة اليوتيوب.

التعـرف عـى الدوافـع التـي تسـاهم في الاسـتخدام المفـرط للشـباب . 2

لشـبكة اليوتيـوب.

رصـد وتقيـم علاقـة شـبكة اليوتيـوب بالظواهـر السـلوكية الوافـدة . 3

الخليجـي. للمجتمـع 

الكشـف عـن إدراك الشـباب لمخاطـر شـبكة اليوتيـوب عـى الامـن . 4

المجتمعـي.

التعـرف عـى الاشـباعات المتحققـة مـن اسـتخدام الشـباب الخليجي . 5

اليوتيوب. لمنصـة 

 تساؤلات الدراسة

المعلومـات . 1 تجـاه  الشـباب  وسـلوكيات  واتجاهـات  معـارف  ماهـي 

اليوتيـوب؟ تبثهـا شـبكة  التـي  والبيانـات 

مـا الدوافـع التـي تسـاهم في الاسـتخدام المفـرط للشـباب لشـبكة . 2

اليوتيـوب؟

مـا علاقـة شـبكة اليوتيـوب بالظواهـر السـلوكية الوافـدة للمجتمـع . 3

الخليجـي؟

ما إدراك الشباب لمخاطر شبكة اليوتيوب عى الامن المجتمعي؟. 4

مـا الاشـباعات المتحققـة مـن اسـتخدام الشـباب الخليجـي لمنصـة . 5

اليوتيـوب؟

 مفاهيم الدراسة

التعريفات الاجرائية والنظرية للدراسة 

المنصـات الإلكترونيـة: يمكـن تعريفها بأنهـا عبارة عن مجموعـة من الموارد 

الرقميـة، تقـدم الخدمات سـواء كانت تلـك الخدمات مرتبطـة بالمحتوى أو 

الأنشـطة، ومـا إلى ذلـك، وتسـهل التفاعـلات بـن المشـاركن فيهـا. وتعتمـد 

الطبيعـة المحـددة للمنصـة عى نـوع المهمة التـي يحاول المشـاركون القيام 

 . بها

توجـه  إلى  تـؤدي  نفسـية  أو  فسـيولوجية  "حالـة  بأنهـا  تعـرف  الدوافـع: 

الفـرد إلى أهـداف معيـة مـن شـأنه أن يقـوي اسـتجابة محـدودة بـن عدة 

اسـتجابات، وهنـاك دوافـع نفعيـة ودوافـع طقوسـية تشـمل إشـباع حاجة 

الفـرد مـن المعلومات والمعرفـة تتضمن حاجة الفرد إلى الاسـترخاء والهروب 

المشـكلات". من 

الاسـتخدامات: هـي اختيـار الشـباب الخليجـي بمملكـة البحريـن مـن بـن 

كـم هائـل مـن الرسـائل التي يريـد هو نفسـه أن يتلقاها من هـذه المواقع.

الشـباب: التحديـد المقبـول لفـترة الشـباب هـو الفـترة التـي يجتازهـا الفرد 

بـن مرحلـة الطفولـة ومرحلة الرشـد والتي يتحقق خلالها النضج الجسـمي 

والعقـلي والانفعـالي والاجتاعـي وتمتـد هـذه المرحلـة مـن بـدء البلـوغ 

مسـؤولياته  وتمـل  الشـخص  زواج  الى  والثانويـة  الاوليـة  علاماتـه  وظهـور 

كرجـل ناضـج راشـد وبالرغـم مـن الفـروق الفرديـة والثقافية التـي تؤثر في 

تحديـد المـدى العمـري لمرحلـة الشـباب مـن سـن 15 الى سـن 35 حسـب 

طبيعـة الواقـع الاجتاعـي والتعليمـي للفـرد.

الإشـباعات: يتـم وصـف أفـراد الجمهـور باعتبارهـم مدفوعـن بمؤثـرات 

اجتاعيـة ونفسـية لاسـتخدام وسـائل الإعـلام بهـدف الحصـول عـى نتائج 

خاصـة يطلـق عليهـا الاشـباعات، وعنـاك نوعـان من الاشـباعات، اشـباعات 

المحتـوى واشـباعات العمليـة. ويعـرف الباحثـان الاشـباعات بأنهـا النتائـج 

التـي يتوقـع الشـباب الخليجـي الحصـول عليهـا عنـد اسـتخدامه لمنصـة 

اليوتيـوب.
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التحديـات المجتمعيـة: التغـرات السريعـة التـي تنتـاب شـبكة العلاقـات 

الاجتاعيـة وتعمـل عـى تفككها، وتظهـر خطورة ذلك في عمليـة تغر بنية 

تلـك العلاقـات في تهديـد هوية المجتمـع العربي الخليجي لاسـيا مع تنامي 

اسـتعال الادوات والوسـائل الاتصاليـة المتطورة.

التصميم المنهجي للدراسة

نـوع الدراسـة: تنتمـي هـذه الدراسـة إلى البحـوث الوصفيـة والتـي تختص 

بدراسـة واقـع الأحـداث والظواهـر والمواقـف والآراء وتحليلهـا وتفسـرها 

بغـرض الوصـول إلى اسـتنتاجات مفيـدة، حيـث تهـدف هـذه الدراسـة إلى 

التعـرف عى دوافع اسـتخدام الشـباب الخليجـي لمنصة اليوتيـوب وعلاقته 

المجتمعي. بالأمـن 

منهج الدراسـة: اعتمدت الدراسـة عى المنهج الوصفي "أسـلوب المسـحي" 

والـذي يعـد أحـد الاشـكال الخاصـة بجمـع المعلومـات عـن حالـة الأفـراد 

وتحليلهـا  البيانـات  بجمـع  ويقـوم  واتجاهاتهـم،  وادراكهـم  ومشـاعرهم 

وتفسـرها لاسـتخلاص دلالات وإصدار تعميات بشـأن هذه الدراسـة بعد 

مسـح جميـع المعلومـات التـي تتـاشى مـع الدراسـة، ويعـد هـذا المنهـج 

المجتمـع إلى تحديـد  الإعـلام. ويهـدف  الرئيـس لدراسـة جمهـور وسـائل 

المشـكلات بدقـة وفي إطـار هـذه الدراسـة تـم اسـتخدامها عـى عينـة مـن 

شـباب الخليجـي للتعـرف عـى دوافـع اسـتخدام الشـباب الخليجـي لمنصة 

اليوتيـوب وعلاقتـه بالأمـن المجتمعـي.

مجتمـع الدراسـة: مجتمـع الدراسـة هـو "جميـع مفـردات الظاهـرة التـي 

يقـوم الباحـث بدراسـتها، ويسـتطيع الباحـث أن يختـار منهـا عينـة بحثـه 

ويرغـب في تعميـم النتائـج عليـه. وهـو جميـع مفـردات الظاهـرة التـي 

يدرسـها الباحث سـواء كانت الأفراد أو الأشـخاص أو الأشـياء الذين يكونون 

الشـباب  الدراسـة  هـذه  مجتمـع  كان  وقـد  البحـث".  مشـكلة  موضـوع 

الخليجـي.

عينـة الدراسـة: تعـرف العينـة  بأنهـا جـزء مـن المجتمـع ويتم اختيـار هذا 

الجـزء باتبـاع طريقة علمية بالشـكل الذي يجعل العينـة  ممثلة للخصائص 

المهمـة للمجتمـع الـذي تطُبـق عليه الدراسـة،  ولا تكون العينـة ذات قيمة 

إلا إذا كانـت ممثلـة لجميـع خصائـص المجتمـع الـذي تـم اختيارهـا منـه، 

وهـذا مـا يسـتلزم الدقـة في اختيـار العينـة حتـى تكـون النتائج معـرّة عن 

حـال المجتمـع الأصلي للدراسـة، وقد اعتمـد الباحث عى )العينـة المتاحة(، 

وهـي أكر أسـاليب العينـات غر الاحتالية شـيوعاً واسـتخداماً في البحوث 

يسـتطيع  الذيـن  الأفـراد  مـن  عـدد  اختيـار  عـى  تقـوم  فهـي  الإعلاميـة، 

الباحـث الوصـول إليهـم ، وبنـاءً عـى ذلـك فسـوف تقتـر عينة الدراسـة  

عـى )100 مفـردة( تـم اختيارهـا من الشـباب الخليجي الموزعـن عى دول 

مجلـس التعـاون الخليجي.

البيانـــات  جمـــع  عـى  تعتمـد  والتـي  الاسـتبيان  أداة  الدراسـة:  أداة 

والمعلومـــات الخاصـــة بالدراسة وسوف تشتمل علــى الأسئلة والمتغرات 

التـي تجيـب عـن تسـاؤلات وفـروض الدراسـة.

وتعــرف صــحيفة الاسـتقصاء- الاستبيان Questionnaire بأنهــا أســلوب 

جمــع البيانــات الــذي يســتهدف اســتثارة الأفـراد المبحــوثن بطريقــة 

منهجيــة، ومقننــة، لتقــديم حقــائق أو آراء أو أفكــار معينــة فـي إطـار 

البيانــات المرتبطــة بموضـوع الدراسـة وأهدافهـا. 

وسـوف تتضمن صحيفة الاسـتبيان المحـاور التالية: المحـور الأول الخصائص 

الديموغرافيـة للمبحوثـن، المحـور الثـاني دوافـع اعتـاد المبحوثـن الشـباب 

عـى منصـة اليوتيـوب، والمحـور الثالـث الاشـباعات المتحققة مـن الاعتاد 

عـى منصـة اليوتيوب. 

الصدق والثبات

الصـدق: يقصـد بـه صـدق التحليـل ومـدى صلاحيتـه مـن ناحيـة أسـلوب 

القيـاس وأدلـة قيـاس الموضوعـات والظواهـر المـراد تحليلهـا والتـي عـى 

إثرهـا يتـم اسـتخلاص النتائـج المعتمدة التي يعمـل عليها ويعممهـا، أي أن 

الصـدق يهـدف لتأكيـد صحة اختيـار أداة البحـث أو المقاييس المسـتخدمة 

لجمـع البيانـات وقيـاس المتغـرات بدرجـات عاليـة مـن الكفـاءة والدقـة، 

فالصـدق بالمحتوى يعد أبسـط أشـكال الصـدق فهو يمثل مكونـات التحليل 

للمفاهيـم التي سيسـعى مـن خلالها الباحـث لوضع التعريـف الإجرائي لها 

وقـد قـام الباحثـات بعـرض أداة القيـاس عـى عـدد مـن المحكمـن لبيـان 

مسـتوى صدق الأداة، وقد أكدوا أن الأداة تصلح لقايس ما ذهبت لقياسـه

الثبـات  عـى  كمـؤشر  ألفـا  كرونبـاخ  قيمـة  أن  النتائـج  أظهـرت  الثبـات: 

بلغـت )0.83(، وهـي مقبولـة لأغـراض الدراسـة الحالية.وتـدل عى وضوح 

الاسـتبانة ، والثقـة في صلاحيتهـا للتطبيـق.

حدود الدراسة

الحـدود الموضوعيـة: يتحدد البعد الموضوعي في موضوع الدراسـة والخاص 

اسـتخدام الشـباب الخليجي لمنصة اليوتيوب وعلاقتهـا بالأمن المجتمعي.

الحدود الزمنية: سـيتم تطبيق الادوات عى عينة الدراسـة من 2023/2/15 

الى 2023/4/15.

الحـدود المكانيـة: سـوف تجـري الدراسـة عـى دول مجلس التعـاون لدول 

الخليـج العربي.

الحـدود البشريـة: سـوف تجـرى الدراسـة عـى الشـباب في دول مجلـس 

التعـاون لـدول الخليـج العـربي مـن عمـر 18 إلى 36 سـنة.

نتائج الدراسة الميدانية

اسـتجابات  الميدانيـة مـن خـلال تحليـل  الدراسـة  نتائـج  تاليـا  نسـتعرض 

الاسـتبيان: عـى  العينـة 

أولا: خصائص عينة الدراسة الميدانية:

تكونـت عينـة الدراسـة الميدانيـة من )100( مفـردة من الشـباب الخليجي، 
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والعمـر  النـوع  متغـرات  حسـب  العينـة  هـذه  لخصائـص  عرضـاً  وتاليـا 

والمؤهـل الـدراسي والدولـة: 

خصائص عينة الدراسة حسب متغر النوع:	 

جدول )	(

يوضح عينة الدراسة حسب متغر النوع

%تفئات التحليلالرقم

%5353ذكر	

%4747انثى2

يتبـن مـن الشـكل السـابق وجود تقـارب في نسـبة الذكور والإنـاث في عينة 

الدراسـة مـع ارتفـاع طفيـف لصالـح الذكـور التـي بلغـت نسـبتهم )%53(، 

وبلغت نسـبة الإنـاث )%47(.

خصائص عينة الدراسة حسب متغر العمر:	 

جدول )2(

يوضح عينة الدراسة حسب متغر العمر

%تفئات التحليلالرقم

%2222العمر 8	 لأقل من 	2	

%3232العمر 	2 لأقل من 0	2

%4646العمر 0	 لأقل من 6		

يتبـن مـن الشـكل السـابق أن نسـبة العمـر 30 لأقـل مـن 36 سـنة كانـت 

الأعـى في عينـة الدراسـة وبلغـت )46%(، في حن أن بلغت نسـبة العمر 18 

لأقـل مـن 25 سـنة كانـت الأقـل في عينة الدراسـة وبلغـت )%22(.

خصائص عينة الدراسة حسب متغر المؤهل الدراسي:	 

جدول )	(

يوضح عينة الدراسة حسب متغر المؤهل الدراسي

%تفئات التحليلالرقم

%2121ثانوي فأقل	

%5151جامعي2

%2828دراسات عليا	

يتبـن مـن الشـكل السـابق أن نسـبة حملـة مؤهـل جامعـي كانـت الأعى 

في عينـة الدراسـة، وفـاق نصـف العينة بنسـبة بلغت )51%(، وكانت نسـبة 

حملـة مؤهـل ثانـوي فأقل هـي الأقـل في عينة الدراسـة وبلغـت )%21(.

خصائص عينة الدراسة حسب متغر الدولة:	 

جدول )	(

يوضح عينة الدراسة حسب متغر الدولة

%تفئات التحليلالرقم

%4545مملكة البحرين	

%2020المملكة العربية السعودية2

00دولة قطر	

%1010سلطنة عمان	

%1515الإمارات العربية المتحدة	

%1010دولة الكويت6

يتبـن مـن الشـكل السـابق أن )45%( مـن عينـة الدراسـة كانوا مـن مملكة 

البحريـن، وذلـك كونهـا مـكان إقامـة الباحثـن مـا سـهل عليهـم توزيـع 

الاسـتبيان، وهالـك نسـبة بلغـت )20%( مـن العينـة كانـت من السـعودية، 

و)15%( مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة، وتوزعـت باقـي العينـة بشـكل 

متسـاوي عـى سـلطنة عـان والكويـت بنسـبة )%10(.

ثانياً: نتائج استجابات عينة الدراسة على أسئلة الاستبيان:

هدفـت الدراسـة إجـراء مسـح لعينـة مـن الشـباب الخليجـي لاسـتطلاع 

وجهـات نظرهـم تجـاه منصـة يوتيـوب وعلاقتهـا بالأمـن المجتمعـي:

	- هل لديك حساب شخصي على اليوتيوب؟

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )	(

يوضح هل لدى عينة الدراسة حساب شخصي عى اليوتيوب

%تفئات التحليلالرقم

%7171نعم	

%2929لا2

يتبـن مـن الشـكل السـابق أن النسـبة الأعـى مـن عينـة الدراسـة لديهـم 

حسـاب شـخصي عـى اليوتيـوب، بنسـبة بلغـت )71%(، في حـن أن )%29( 

منهـم ليـس لديهـم حسـاب عـى شـخصي عـى اليوتيـوب.

6- منذ متى وأنت تستخدم اليوتيوب؟

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 
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جدول )6(

يوضح متى بدأت عينة الدراسة استخدام اليوتيوب

%تفئات التحليلالرقم

%33منذ أقل من سنة	

%1818من سنة إلى أقل من ثلاث سنوات2

%7979ثلاث سنوات فأكثر	

يتبن من الشـكل السـابق أن النسـبة الأعى من عينة الدراسـة يسـتخدمون 

اليوتيـوب منـذ ثـلاث سـنوات فأكـر، بنسـبة بلغـت )79%(، ونسـبة قليلـة 

جـداً بلغـت )3%( فقـط يسـتخدمون اليوتيـوب منـذ أقل من سـنة.

	- ما أهمية منصة اليوتيوب بالنسبة لك؟

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )	(

يوضح أهمية منصة اليوتيوب لدى عينة الدراسة 

%تفئات التحليلالرقم

%4040مهمة بدرجة كبيرة	

%3636مهمة بدرجة متوسطة2

%2424مهمة بدرجة منخفضة	

تؤكـد النتائـج الموضحة في الشـكل السـابق الأهميـة الكبرة لمنصـة يوتيوب 

بالنسـبة لعينـة الشـباب الخليجـي حيث أن النسـبة الأعى منهـم يعترونها 

مهمـة بدرجـة كبرة بالنسـبة لهم وبلغـت )40%(، في حن أن النسـبة الأدنى 

منهـم يعترونهـا مهمـة بدرجة مخفضة بالنسـبة لهم وبلغـت )%24(.

8- مـا مسـتوى اعتـمادك عـلى مـا تقدمـه منصـة اليوتيوب مـن معلومات 

وأخبار؟

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )8(

يوضح مستوى اعتاد عينة الدراسة عى ما تقدمه منصة اليوتيوب من معلومات وأخبار

%تفئات التحليلالرقم

%2727اعتمد عليها بدرجة كبيرة	

%3434اعتمد عليها بدرجة متوسطة2

%2626اعتمد عليها بدرجة منخفضة	

%1313لا أعتمد عليها مطلقاً	

تؤكـد النتائـج الموضحـة في الشـكل السـابق ارتفـاع اعتـاد عينـة الشـباب 

الخليجـي عـى منصـة يوتيـوب، فالنسـبة الأعـى منهـم يعتمـدون عليهـا 

بدرجـة متوسـطة بنسـبة )34%(، وبدرجـة كبـرة بنسـبة )27%(، في حن أن 

النسـبة الأدنى منهـم لا يعتمـدون عليهـا وبلغـت )%13(.

	- أهـم الموضوعـات التـي تتابعهـا عـلى منصـة اليوتيـوب؟ )يمكـن اختيار 

أكـثر مـن إجابة(

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )	(

يوضح أهم الموضوعات التي تتابعها عينة الدراسة عى منصة اليوتيوب

يتبـن مـن الشـكل السـابق أن الأغـاني والموسـيقى هـي أكـر الموضوعـات 

التـي تتابعهـا عينـة الدراسـة عـى منصـة اليوتيـوب بنسـبة بلغـت )%70(، 

وجـاءت المسلسـلات في المرتبـة الثانيـة بنسـبة بلغـت )55%(، ثـم المضامن 

الثقافيـة في المرتبـة الثالثـة ويتابعهـا مـا نسـبته )51%( مـن عينـة الدراسـة، 

ثـم المضامـن الاجتاعيـة في المرتبـة الرابعـة بنسـبة قريبـة بلغـت )%49(، 

تلاهـا بنسـبة قريبة أيضـا المضامن الدينيـة والأفلام السـينائية ويتابعها ما 

نسـبته )48%( مـن عينـة الدراسـة.

0	- دوافع استخدامك لمنصة اليوتيوب:

تم حسـاب التكرارات والنسـبة المئوية والمتوسطات الحسـابية والانحرافات 

المعياريـة كـا هو موضح في الجـدول التالي:

جدول )0	(

دوافع استخدام عينة الشباب الخليجي لمنصة اليوتيوب

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي لدوافـع اسـتخدام عينة 

الشـباب الخليجـي لمنصة اليوتيـوب بلغ )3.74(، بانحـراف معياري )0.57(.

الشـباب  عينـة  اسـتخدام  دوافـع  أكـر  أن  السـابق  الجـدول  مـن  ويتبـن 
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"للتسـلية  عـى  تنـص  التـي  العبـارة  كانـت  اليوتيـوب  لمنصـة  الخليجـي 

والامتـاع"، وحصلت عى متوسـط حسـابي قيمتـه )4.17(، بانحراف معياري 

)0.74(، وكانت أكر اسـتجابات العينة عى الاسـتجابة أوافق بنسـبة "%54"، 

ثـم العبـارة التـي تنـص عى "الحصـول عى معلومـات عن تاريخ الشـعوب 

 ،)0.89( معيـاري  بانحـراف   ،)4.05( قيمتـه  حسـابي  بمتوسـط  الأخـرى"، 

وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة عـى الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "49%"، ثـم 

العبـارة التـي تنـص عـى "التعـرف عـى ثقافات جديدة"، بمتوسـط حسـابي 

قيمتـه )3.99(، بانحـراف معيـاري )0.69(، وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة 

عـى الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "%64". 

وكانـت أقـل دوافـع اسـتخدام عينـة الشـباب الخليجـي لمنصـة اليوتيـوب 

هـي العبـارة التـي تنـص عى "التعـرف عى أصدقـاء جـدد"، وحصلت عى 

متوسـط حسـابي قيمتـه )3.21(، بانحـراف معيـاري )1.37(.

التـي  والتقاليـد  والعـادات  القيـم  موضوعـات  مـع  التفاعـل  مـدى   -		

يوتيـوب: منصـة  في  والبصريـة  المرئيـة  الملفـات  محتـوى  يتضمنهـا 

تم حسـاب التكرارات والنسـبة المئوية والمتوسطات الحسـابية والانحرافات 

المعياريـة كـا هو موضح في الجـدول التالي:

جدول )		(

مدى التفاعل مع موضوعات القيم والعادات والتقاليد التي يتضمنها محتوى الملفات 

المرئية والبرية في منصة يوتيوب

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي لتفاعـل عينـة الشـباب 

الخليجـي مـع موضوعات القيم والعـادات والتقاليد التـي يتضمنها محتوى 

الملفـات المرئيـة والبرية في منصـة يوتيوب بلـغ )3.51(، بانحراف معياري 

.)0.87(

الشـباب  عينـة  تفاعـل  جوانـب  أكـر  أن  السـابق  الجـدول  مـن  ويتبـن 

الخليجـي مـع موضوعات القيم والعـادات والتقاليد التـي يتضمنها محتوى 

الملفـات المرئيـة والبريـة في منصـة يوتيـوب كانت العبارة التـي تنص عى 

"إعـادة نـشر الموضوعـات الإيجابية المتعلقـة بالقيـم والعـادات والتقاليد"، 

وحصلـت عى متوسـط حسـابي قيمتـه )3.75(، بانحـراف معيـاري )1.07(، 

وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة عـى الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "45%"، ثـم 

العبـارة التـي تنـص عـى "رفـض الموضوعـات التـي تحـث عـى الابتعـاد 

بانحـراف   ،)3.66( قيمتـه  حسـابي  بمتوسـط  الوطنيـة"،  الخصوصيـة  عـن 

معيـاري )1.15(، وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة عـى الاسـتجابة أوافـق 

بنسـبة "42%"، ثـم العبـارة التـي تنـص عـى "الحديـث مـع الآخريـن حوله 

الموضوعـات المتعلقـة بالقيـم والعادات والتقاليد"، بمتوسـط حسـابي قيمته 

)3.60(، بانحـراف معيـاري )1.12(، وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة عـى 

الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "%40". 

وكانـت أقـل جوانـب تفاعل عينـة الشـباب الخليجي مع موضوعـات القيم 

والعـادات والتقاليـد التـي يتضمنهـا محتـوى الملفـات المرئيـة والبريـة في 

منصـة يوتيـوب هـي العبـارة التي تنص عـى "أعر عن رأيـي في موضوعات 

القيـم والعـادات والتقاليـد الوافدة"، وحصلت عى متوسـط حسـابي قيمته 

)3.35(، بانحـراف معياري )1.09(.

2	- الإشـباعات المتحققـة المتعلقـة بالأمـن المجتمعي من خلال اسـتخدام 

منصـة اليوتيوب:

تم حسـاب التكرارات والنسـبة المئوية والمتوسطات الحسـابية والانحرافات 

المعياريـة كـا هو موضح في الجـدول التالي:

جدول )2	( 

الإشباعات المتحققة المتعلقة بالأمن المجتمعي من خلال استخدام عينة الشباب الخليجي 

منصة اليوتيوب

يتبـن مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي للإشـباعات المتحققـة 

المتعلقـة بالأمـن المجتمعـي مـن خـلال اسـتخدام عينـة الشـباب الخليجـي 

منصـة اليوتيـوب بلـغ )3.67(، بانحـراف معيـاري )0.58(.

ويتبـن مـن الجدول السـابق أن أكـر الإشـباعات المتحققة المتعلقـة بالأمن 

المجتمعـي مـن خـلال اسـتخدام عينـة الشـباب الخليجـي منصـة اليوتيوب 

كانـت العبـارة التـي تنـص عـى "تسـاهم منصـة يوتيـوب في بـث الأخبـار 

عـى  وحصلـت  ثقافاتهـا"،  اختـلاف  عـى  المجتمعـات  بـن  والمعلومـات 

متوسـط حسـابي قيمتـه )3.95(، بانحـراف معيـاري )0.95(، وكانـت أكـر 

اسـتجابات العينـة عـى الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "45%"، ثـم العبـارة التـي 

تنـص عـى "اسـتخدم منصـة اليوتيـوب في البحـث عـن ثقافـات الشـعوب 

 ،)0.98( معيـاري  بانحـراف   ،)3.87( قيمتـه  حسـابي  بمتوسـط  الأخـرى"، 

وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة عـى الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "55%"، ثـم 

العبـارة التـي تنـص عـى "تسـاهم منصـة يوتيـوب في نـشر معلومـات عـن 

قيمتـه  بمتوسـط حسـابي  الاخـرى"،  المجتمعـات  في  المنحرفـة  السـلوكيات 

)3.81(، بانحـراف معيـاري )3.81(، وكانـت أكـر اسـتجابات العينـة عـى 

الاسـتجابة أوافـق بنسـبة "%49". 

وكانـت أقـل الاشـباعات المتحققـة المتعلقـة بالأمـن المجتمعـي مـن خـلال 

اسـتخدام عينـة الشـباب الخليجـي منصـة اليوتيـوب هـي العبـارة التـي 

تنـص عـى "تشـجعني منصـة يوتيوب عـى الاهتـام بالحوار مـع الآخرين 

مـن الثقافـات والديانـات الأخـرى"، وحصلـت عـى متوسـط حسـابي قيمته 
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)3.51(، بانحـراف معيـاري )1.07(.

		 - ما مدى ثقتك في ما تتابعه عبر منصة اليوتيوب؟  

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )		(

يوضح مستوى ثقة عينة الدراسة بمنصة اليوتيوب

%تفئات التحليلالرقم

%2020أثق بدرجة كبيرة	

%5858أثق بدرجة متوسطة2

%2222أثق بدرجة منخفضة	

يتبن من الشـكل السـابق أن النسـبة الأعى من عينة الدراسـة يثقون فيا 

يتابعونـه عـى منصـة اليوتيـوب بدرجـة متوسـطة وبنسـبة فاقـت نصـف 

العينـة وبلغـت )58%(، وهنالـك نسـبة منهـم بلغـت )20%( يثقـون فيـا 

يتابعونـه عـى منصـة اليوتيـوب بدرجة كبرة، ونسـبة بلغـت )22%( يثقون 

فيـا يتابعونـه عى منصـة اليوتيـوب بدرجـة قليلة.

		-ما مدى خطورة منصة اليوتيوب على الامن المجتمعي الخليجي؟

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )		(

يوضح مدى خطورة منصة اليوتيوب عى الامن المجتمعي الخليجي

%تفئات التحليلالرقم

%1616خطيرة إلى درجة كبيرة	

%4646خطيرة إلى درجة متوسطة2

%2222خطيرة إلى درجة منخفضة	

%1616لا تشكل خطراً	

يتبن من الشـكل السـابق أن )46%( من عينة الدراسـة يعتقدون أن منصة 

اليوتيـوب خطـرة بدرجـة متوسـطة عـى الامـن المجتمعـي الخليجـي، وأن 

)22%( منهـم يعتقـدون أن منصـة اليوتيـوب خطـرة بدرجـة منخفضة عى 

الامـن المجتمعـي الخليجـي، كـا أن )16%( مـن عينـة الدراسـة يعتقـدون 

أن منصـة اليوتيـوب خطـرة بدرجـة كبرة عـى الامن المجتمعـي الخليجي، 

ونفـس النسـبة )16%( يعتقـدون أن منصة اليوتيوب لا تشـكل خطورة عى 

الامـن المجتمعـي الخليجي.

		- هـل تـرى نفسـك أكـثر اسـتيعاباً وتفهـماً مـن باقـي الشـباب بمخاطـر 

اليوتيـوب عـلى الأمـن المجتمعـي؟

تـم حسـاب التكـرارات والنسـبة المئويـة والمتوسـطات كـا هـو موضـح في 

التالي: الجـدول 

جدول )		(

يوضح مستوى استيعاب عينة الدراسة وتفهمها مقارنة بباقي الشباب بمخاطر اليوتيوب 

عى الأمن المجتمعي

%تفئات التحليلالرقم

%7575نعم	

%2525لا2

يتبـن مـن الشـكل السـابق أن النسـبة الأعـى مـن عينـة الدراسـة يـرون 

أنفسـهم مـن أكـر اسـتيعاباً وتفهـاً مـن باقـي الشـباب بمخاطـر اليوتيوب 

عـى الأمـن المجتمعـي بنسـبة بلغـت )%75(.

نتائج الدراسة العامة

أن أكـر جوانـب تفاعـل عينـة الشـباب الخليجـي مـع موضوعـات . 1

القيـم والعـادات والتقاليـد الايجابيـة التـي يتضمنها محتـوى الملفات 

المرئيـة والبريـة في منصـة يوتيـوب.

أن أكـر الاشـباعات المتحققـة المتعلقـة بالأمـن المجتمعـي أن منصـة . 2

يوتيـوب تسـاهم في بـث الأخبـار والمعلومـات بـن المجتمعـات عـى 

اختـلاف ثقافاتهـا.

أن )46%( مـن عينـة الدراسـة يعتقـدون أن منصـة اليوتيـوب خطرة . 3

بدرجـة متوسـطة عـى الأمـن المجتمعـي الخليجي.

أن أكـر دوافـع اسـتخدام عينـة الشـباب الخليجـي لمنصـة اليوتيـوب . 4

كانـت العبـارة التـي تنـص عـى "للتسـلية والامتـاع"، وكانـت أقـل 

دوافـع اسـتخدامهم لمنصـة اليوتيـوب هـي العبـارة التـي تنـص عـى 

"التعـرف عـى أصدقـاء جـدد".

أن أهـم الموضوعـات التـي يتابعهـا الشـباب الخليجـي هـي الأغـاني . 5

المرتبـة  المسلسـلات في  )%70(، وجـاءت  بلغـت  بنسـبة  والموسـيقى 

المرتبـة  في  الثقافيـة  المضامـن  ثـم   ،)%55( بلغـت  بنسـبة  الثانيـة 

الثالثـة ويتابعهـا مـا نسـبته )51%( مـن عينـة الدراسـة، ثـم المضامن 

الاجتاعيـة في المرتبـة الرابعـة بنسـبة قريبـة بلغـت )49%(، تلاهـا 

بنسـبة قريبـة أيضـا المضامن الدينيـة والأفلام السـينائية ويتابعها ما 

نسـبته )48%( مـن عينـة الدراسـة.

أن نسـبة كبـرة مـن عينـة الدراسـة يـرون أنفسـهم أكـر اسـتيعاباً . 6

وتفهـاً مـن باقـي الشـباب بمخاطـر اليوتيـوب عى الأمـن المجتمعي 

بنسـبة بلغـت )75%(.
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التوصيات والمقترحات 

ضرورة تضمـن بعـض المواضيـع عـن التعامـل مـع وسـائل الاتصـال . 1

الاجتاعـي في مناهـج المـدارس مـن خـلال اسـتحداث مقـرر التربيـة 

الإعلاميـة.

تشـجيع الشـباب الخليجـي عـى مارسـة النقـد الواعـي للمحتـوى . 2

الإعلامـي الوافـد، اسـتنادا للمـوروث الاخلاقـي للمجتمـع الخليجـي.

توعيـة الشـباب في توخـي الدقـة والحـذر مـن التعامـل مـع المحتوى . 3

الهابـط والـذي ينطـوي عـى مفاهيـم وقيـم لا تتوافـق والمنظومـة 

القيميـة للمجتمعـات العربيـة.

تشـجيع الشـباب عـى التفاعل الايجابي مـع المحتـوى الإعلامي المعزز . 4

لقيم الوحـدة الوطنية.

لمواجهـة . 5 الشـباب،  مـن  واعيـن  مسـتخدمن  مجموعـات  إنشـاء 

المعلومـات المضللـة، وزيـادة وعـي كل مسـتخدم من الشـباب لمنصة 

اليوتيـوب.
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 دور صفحات الفيسبوك في تشكيل الرأي العام حول القضايا الاجتماعية 

)دراسة تحليلية لصفحة فيسبوك "راك في عنابة"(

المقدمة

مواقـع التواصـل الاجتاعـي وفي مقدمتهـا موقـع الفيسـبوك أثـرت عى كل 

مجـالات الحياة حيث أتاحت للمسـتخدمن فضـاءات تفاعليا فيا بينهم أو 

مـع القائمـن بالاتصـال ومناقشـة مختلـف القضايا التـي تثـر الآراء والأفكار 

والاتجاهـات التـي يمكـن أن تتوحـد وتتفـق مشـكلة في بعـض الأحيـان رأي 

عـام الكـتروني يمكنـه أن يتحـول إلى رأي عـام واقعـي مؤثر وفعـال، فالفضاء 

الرقمـي اسـتطاع أن يوفر مسـاحة كبـرة للتعبر وطـرح الآراء والأفكار بكل 

حرية، وقـد أكد الاسـتخدام الواسـع والمفـرط لهذه المواقع عـى الجاهرية 

التـي تحظـى بهـا في أوسـاط المجتمعـات باعتبارهـا أصبحـت تشـكل أهـم 

عـر صفحـات  الاجتاعيـة  القضايـا  مـن  العديـد  لطـرح  اعلاميـة  وسـيلة 

وكامنهـا  التواصـل  لعـل ظاهرهـا  عـدة  تـؤدي وظائـف  التـي  الفيسـبوك 

تشـكيل الآراء والاتجاهـات نحـو قضايـا وأحـداث معينة لخلق تلـك الكتلة 

الشـعبية الافتراضيـة أو مـا يطلـق عليهـا بالـرأي العـام وتشـر العديـد مـن 

الدراسـات أن صفحـات التواصـل الاجتاعـي التـي قـد يتكـون من 

خلالهـا الـرأي العـام أحيانـا تمنـح وبكل ثقـة لمسـتخدميها فرصة المسـاعدة 

والضغـط المبـاشر عـى الجهـات الاجتاعيـة، وهو ذلـك التوجـه الاجتاعي 

ذو المنحـى التكتـلي، فهـو يحشـد الجاهـر لإيجـاد بـوادر الانفـراج حـول 

مختلـف القضايـا الاجتاعيـة والتـي يطمح لهـا المعنين بالشـأن الاجتاعي 

وعـى جميـع الأصعـدة تجتمـع الآراء الصائبـة والتـي قـد تؤثـر عـى صناع 

القـرار بهـدف التغيـر في القضايـا التـي تظهـر للعيـان وتهـم أكـر شريحـة 

مـن المجتمـع وذلـك بالتفاعـل الكبـر معهـا مـن طـرف مسـتخدمي مواقع 

التواصـل الاجتاعـي، انهـا تلـك القضايـا التـي تهـز القـوى البشريـة والتـي 

هـي بدورهـا تمنح للمسـتخدمن ابداء أراءهـم الذي هو بمثابـة تصور لحل 

مختلـف المشـكلات الاجتاعيـة عـر هـذه الفضـاءات، مـا سـبق تتمحـور 

اشـكالية هـذه الدارسـة حـول التسـاؤل الرئيسي التـالي: كيف يتشـكل الرأي 

العـام المتعلـق بالقضايـا الاجتاعيـة عـر صفحات الفيسـبوك؟

د. مباركة منماني

جامعة محمد الشريف مساعديه - الجزائر

Manamani72me@gmail.com

د. سعيد مراح

جامعة الجلالي اليابس سيدي بلعباس – الجزائر

said_telm13@hotmail.fr

ملخـص

تعتـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي واحـدة مـن الفضـاءات الالكترونيـة التـي تحـول اسـتخدامها إلى ظاهرة عالميـة أثبتت وجودهـا وأثرت عـى كل مجالات 

الحيـاة، وفي مقدمتهـا  موقـع الفيسـبوك الـذي فـرض نفسـه مـن خلال تلـك الصفاحـات المتنوعـة والتي سـاهمت في التوعية ونـشر الأحداث فـور وقوعها، 

ومـع تسـارع الأحـداث وتطورهـا بـرزت عـى صفحـات الفيسـبوك قضايـا المجتمـع باختلافهـا وتنوعهـا، وأصبحـت تطـرح عـر منابـر افتراضيـة حـرة تتيـح 

لمتابعيهـا التعبـر عـن أراءهـم المختلفـة بمنشـورات متنوعـة فاجتمعـت الآراء والتفـت حـول هـذه القضايـا وكونـت توجهات واضحـة الخطى واحتشـدت 

الأصـوات وبـدأ الـرأي العـام يتشـكل ويفتح أفاق جديـدة ويضع قضايا المجتمـع في أولوياته وبخطى ثابتة سـاهمت هذه الصفحات في نـشر الوعي واثبتت 

جدارتهـا في الدفـع بقضايـا المجتمـع المتفاقمـة إلى سـبل متعـددة في مواجهـة صناع القـرار والمؤسسـات الفعالة في المجتمع، أيـن وفرت المجال لتبـادل الراي 

بن ذوي الاهتامات المشـتركة فسـاهم في تكوين جامعات افتراضية بن ذوي الاهتامات المشـتركة في الرؤى والمتشـابهة ما قد يسـاهم في تشـكيل الراي 

العـام ،مـا سـبق تسـعى هـذه الدراسـة الوصفيـة التحليليـة الى معرفـة كيفيـة  تشـكيل الـرأي العـام الالكتروني حـول مختلف قضايـا المجتمع عـر صفحة 

الفيسـبوك" راك في عنابـة " كـا تتمحـور الاشـكالية حـول التسـاؤل الرئيـسي التـالي: كيـف يتشـكل الـرأي العام المتعلـق بالقضايـا الاجتاعية عـر صفحات 

الفيسبوك؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:

ماهي طبيعة المضامن المنشورة عر صفحة " راك في عنابة " عينة الدراسة؟. 1

ماهي أهم الأساليب الإقناعية الموظفة من خلال صفحة " راك في عنابة " لتشكيل الرأي العام؟. 2

ماهي أهم القيم المستنبطة من المضامن المنشورة عر صفحة "راك في عنابة "عينة  الدراسة؟ . 3

الكلمات المفتاحية
الفيسبوك ،صفحات الفيسبوك ،الرأي العام ،القضايا الاجتاعية
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وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:

ماهـي طبيعـة المضامـن المنشـورة عر صفحـة » راك في عنابـة » عينة 	 

الدراسة؟

ماهـي أهـم الأسـاليب الإقناعيـة الموظفة مـن خلال صفحـة » راك في 	 

عنابـة » لتشـكيل الـرأي العام؟

ماهـي أهـم القيـم المسـتنبطة مـن المضامـن المنشـورة عـر صفحـة 	 

»راك في عنابـة »عينـة  الدراسـة؟ 

أهمية الدراسة

الاسـتقطاب الهائـل لصفحـات الفيسـبوك لعدد كبر من المتابعـن باعتبارها 

مصـدرا أساسـيا لإشـباع مختلـف الحاجـات لـدى المسـتخدمن والتـي في 

مقدمتهـا الاطـلاع عـى جميـع المسـتجدات في القضايـا الاجتاعيـة والتـي 

تطـرح نقـاش عـر هـذه الصفحات.

الوقـوف عـى أهميـة وتأثـر صفحـات الفيسـبوك في تشـكيل الـرأي العـام 

وتوجيـه أصحـاب القـرار حـول قضايـا اجتاعيـة معينـة.

المتابعـة الواسـعة لبعـض صفحات الفيسـبوك وقدرتها عى حشـد أكر عدد 

ممكـن حـول قضايا اجتاعية معينـة وتأثرها عى تغيـر الاتجاهات.

أهداف الدراسة

محاولـة معرفـة أهـم القضايـا الاجتاعيـة التـي يتـم تداولهـا مـن خـلال 

عـى  الصفحـات  هـذه  تأثـر  مـدى  معرفـة  وكـذا  الفيسـبوك  صفحـات 

المسـتخدم.

التعـرف عـى أهمية صفحـات الفيسـبوك باعتبارهـا أصبحـت أداة جديدة 

للضغـط تهـدف الى دعـم مختلف القضايـا الاجتاعية والمسـاهمة في اتخاذ 

قـرارات مهمـة تخدم مصالـح المجتمع.

التعـرف عـى كيفيـة تشـكيل وبلـورة الـرأي العـام الالكـتروني مـن خـلال 

الفيسـبوك وكيفيـة تأثـره في مختلـف القضايـا الاجتاعيـة. صفحـات 

مفاهيم الدراسة

مفهوم الدور: هو نموذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط 	 

 بوضـع محـدد للمكانـة داخـل الجاعـة أو موقـف اجتاعـي معـن1.

1   محمد عبد الرحان واخرون: معجم ألف بائي في اللغة والاعلام، دار العلم للملاين، بروت، 2005،ص 412.

2   خضر شعبان: مصطلحات في الاعلام والاتصال، ط1،دار اللسان العربي ،الجزائر ،2001،ص 93. 

3   إيهاب خليفة: مواقع التواصل الاجتاعي »أدوات التعبر العرية عر الانترنت«، ط1، المجموعة العربية للتدريب والنشر 2016،ص 21. 

4   تحسن منصور رشيد منصور: دور شبكات التواصل الاجتاعي في تحقيق احتياجات الشباب الأردني، دراسة مقارنة في النوع الاجتاعي، ورقة مقدمة للمنتدى النسوي للجمعية السعودية للإعلام الجديد التحديات النظرية 

والتطبيقية، جامعة الملك سعود  الرياض، 2012،ص 3. 

5   رفيق سكري: دراسة في الرأي العام والإعلام والدعاية، ط1، جروس برس،طرابلس، لبنان، 1991،ص 17.

.148 :Hlm .25 Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya dengan Kemerosotan Pembelajaran. Jurnal Usuluddin, Bil .2007 .Fatimah binti Ali - 6

ويقصـد بالـدور أيضـا بأنـه وظيفـة أو مكانة الانسـان الفـرد في موقع 

كـدور الأب والطبيـب  والقائـد والدعاية  وهو الجانـب الحركي للمركز 

أو هـو كيفيـة التمتـع بالحقـوق وتحمـل الواجبـات التـي يمنحهـا أو 
يقرضهـا المركز2

مفهـوم الفيسـبوك: هـو موقع مـن مواقع التواصل الاجتاعي يسـمح 	 

للمشـترك بـه بالتواصـل مـع بعضهـم البعـض عـن طريـق اسـتخدام 

أدوات المواقـع وتكويـن روابـط وصداقـات جيـدة مـن خلالـه، كـا 

الأشـخاص  أو  الحقيقيـة  بصفتهـم  الطبيعيـن  للأشـخاص  يسـمح 

الاعتباريـن كالـشركات والهيئـات والمنظـات بالمرور مـن خلاله وفتح 

أفـاق جديـدة للتعريـف المجتمـع بهويتهـم3.

انشـاء 	  عـى  الصفحـات  فكـرة  تقـوم  الفيسـبوك:  مفهـوم صفحـات 

صفحـة يتـم فيهـا وضع معلومات عـن المنتج أو الشـخصية أو الحدث 

ويقـوم المسـتخدمن بعـد ذلـك بتصفـح تلـك الصفحـات عـن طريـق 

تقسـيات محـددة ثـم ان وجـدوا اهتامـا بتلـك الصفحـة يقومـون 

بإضافـة الى ملفـي الشـخصي4.

مفهـوم الـرأي العـام: هـو الرأي السـائد بـن أغلبيـة الشـعب الواعية 	 

في فـترة معينـة لقضيـة أو أكـر يحتـدم فيهـا الجـدل والنقـاش وتمـس 

مصالـح هـذه الأغلبيـة أو قيمهـا الانسـانية الأساسـية مسـا مبـاشرا5.

مفهـوم القضايـا الاجتماعيـة: القضايـا هـي شيء مـن الأشـياء التـي 	 

تحتـاج الى تقضيـة ،وهـذه القضيـة أو الظـروف تثـر صعوبـات ،أمـا 

الاجتاعيـة فهـي كل شيء لهـا علاقـة مـع المجتمـع ،ويمكـن القول ان 

القضايـا الاجتاعيـة هـي الأشـياء أو الظـروف أو الصعوبات السـائدة 

في المجتمـع نتيجـة للتفاعـل بـن أفـراد المجتمـع6.

الاطار المنهجي للدراسة

أ( منهج الدراسة

وعلاقتـه  المنهـج  بطبيعـة  دائمـا  ترتبـط  الدراسـة  أو  البحـث  طبيعـة  إن 

بالظاهـرة المـراد دراسـتها وعـى الرغـم مـن وجود عـدة أصنـاف للمناهج، 

إلا انـه عـى الباحث أن يختار بشـكل سـليم وعلمي المنهج الملائم لدراسـته 

وهـذا بهـدف الوصـول إلى نتائـج علميـة موضوعيـة وصحيحـة فكلـا كان 

اختيـار الباحـث للمنهـج صحيحـا كلـا كانـت النتائـج صادقـة وصحيحـة.

مـا سـبق يمكـن القـول أن المنهـج المتبـع في دراسـتنا هـذه هـو المنهـج 

الوصفـي التحليـلي نظـرا لطبيعـة هـذا المنهـج وعلاقتـه بالظاهـرة المـراد 

دراسـتها والتـي تهتـم في الأسـاس بوصف وتحليـل الصفحـة الاجتاعية راك 
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في عنابـة ودورهـا في تشـكيل الـرأي العـام حـول القضايـا الاجتاعيـة.

ب( عينة الدراسة

يشـمل مجتمـع الدراسـة الصفحـات الاجتاعيـة عـر موقـع الفيسـبوك في 

الجزائـر ذات الطابـع الاجتاعـي ،ونظـرا للعـدد الهائـل لهـذه الصفحـات 

اعتمدنـا عـى العينـة القصديـة وذلـك باختيـار صفحـة« راك في عنابة »من 

خـلال دراسـة وتحليـل مـا تم نـشره عر هـذه الصفحة خلال فـترة في الفترة 

الممتـدة مـن 1 فيفـري إلى غايـة 28 فيفـري  سـنة 2023. 

الباحثـة في تحليـل المضمـون عـى الصفحـة الاجتاعيـة  ولقـد اعتمـدت 

المحليـة »راك في عنابـة« باعتبارهـا مـن اكـر الصفحـات المحليـة جاهريـا 

نظـرا للعـدد الهائـل لمتابعيهـا والمقـدر ب1.4 مليـون مـن المتابعـن كـا 

اختـارت الباحثـة مضامـن شـهر واحـد وهـذا راجـع لعـدة اعتبـارات لعـل 

أهمهـا مـا يلي:

النـشر اليومـي المكثـف للصفحة ما دفعنـا إلى اختيار مضامن شـهر . 1

واحد.

العـدد الهائـل للمتفاعلـن مـع هـذه الصفحـة عينـة الدراسـة مـا . 2

يشـكل عائـق لدراسـة وتحليـل أشـكال التفاعـل معهـا.

تعدد مواضيعها ومحتوياتها والوسـائط المسـتخدمة)مكتوبة، سـمعية . 3

فيديوهات(. برية 

ج( أدوات جمع البيانات

إن القيـام بـأي بحـث يحتـاج إلى بيانـات تجمـع مـن مصـادر معينـة مـن 

خـلال اسـتخدام أدوات جمـع البيانات والتـي تعرف عى أنها تلك الوسـيلة 

التـي تجمـع بهـا المعلومـات التي تجيب عن أسـئلة البحـث وتختر فروضه 

وهـي متنوعة7.

تحليـل  أداة  عـى  الاعتـاد  علينـا  فـرض  وأهدافهـا  الدراسـة  طبيعـة  ان 

المحتـوى كأداة أساسـية في دراسـتنا هـذه لجمـع البيانـات ويعتـر تحليـل 

المحتـوى هـو عمليـة تفكيـك مـا ينتجـه القائمـون بالاتصـال الجاهـري 

المكتوبـة أو المسـموعة أو المرئيـة مـن مضامـن متنوعـة إلى أجـزاء ماديـة 

تسـمح بكشـف الرمـوز والصيـغ المختلفة المسـتخدمة في التعبر عـن القيم 

والأفـكار المـراد تبليغهـا إلى الطـرف الأخـر في عمليـة الاتصـال8.

وقد تم تقسيم وحدات التحليل الى قسمن:

فئـات الشـكل)كيف قيل؟(:قوالـب النـشر المتبعة من طـرف صفحة راك في 

عنابـة ،وكـذا اللغـة المعتمدة لنـشر المضامن عر هـذه الصفحة.

7  سناء محمد سليان: أدوات جمع البيانات في البحوث النفسية والتربوية ،عالم الكتب،ط1، القاهرة، 2010،ص19.

8  إحسان ومحمد الحسن:الأسس العلمية  لمناهج البحث العلمي ،دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط2، بروت،1986،ص 41.

فئـات المضمون)مـاذا قيـل؟(: الجمهـور المسـتهدف والهـدف مـن عمليـة 

نشرهـا  عـى  الصفحـة  تركـز  التـي  القضايـا  طبيعـة  الى  اضافـة  النـشر 

،والاسـتالات الاقناعيـة المتبعـة مـن طـرف الصفحـة والقيـم التـي تسـعى 

الجمهـور. لـدى  لتحقيقهـا  الصفحـة 

وتعتـر فئـات التحليـل مجموعة مـن التصنيفات أو الفصائـل يقوم الباحث 

بإعدادهـا طبقـا لنوعيـة المضمـون ومحتـواه، وهـدف التحليـل لـي يتيـح 

إمكانيـة اسـتخراج النتائج بأسـلوب سـهل وبسـيط.

د( بطاقة فنية حول صفحة  راك في عنابة

تأسسـت صفحـة« راك في عنابـة«  في شـهر فيفـري مـن عـام 2013 وهـي 

صفحة محلية اجتاعية مسـتقلة لا تنتمي لأي طرف جاءت فكرة إنشـاؤها 

مـن فكـرة فرديـة بعـد أن لاحـظ صاحـب الصفحـة نـوع مـن التهميـش 

لمدينـة عنابـة مـن ناحية نـشر الإخبار وكل الأحـداث الخاصة بهـذه المدينة 

حسـب مـا صرح بـه  في المقابلـة فقـرر إنشـاء هـذه الصفحـة لنـشر كل مـا 

يخـص مدينـة عنابـة، كانـت بدايـة الصفحـة بنشر الأخبـار المحلية لتتوسـع 

بعـد ذلـك  وتهتـم بـكل الأخبـار الوطنيـة، بلـغ عـدد متابعيهـا1.4 مليـون 

وبالتحديـد مليـون و414.63 متابـع  فيـا بلـغ إجالي تسـجيلات الإعجاب 

مليـون و 228.749معجبـا بالصفحـة يسـهر عـى سـر هـذه الصفحـة 5 

مسـؤولن وأحيانـا يزيـد، تسـعى هـذه الصفحـة لتحقيـق هدفهـا والمتمثل 

في نقـل المعلومـات ومواكبة الأحـداث والتطورات الجديـدة والهدف مدون 

بمجـرد الدخـول للصفحـة يظهـر لنا كالتـالي »هـدف الصفحة الأسـاسي نقل 

المعلومـات بـكل مصداقيـة من المصـادر الخاصـة والصحافة المحليـة أحيانا.

تحليل محتوى صفحة  راك في عنابة

أولا: فئة الشكل)كيف قيل؟(: 

الجدول رقم)	(

يمثل قوالب النشر المستخدمة في صفحة »راك في عنابة«

النسبةالتكرارقوالب النشر

%28439.17نص مكتوب

%182.48صورة

%41256.84نص مكتوب + صورة

%00مقطع فيديو

%81.10 نص مكتوب + مقطع فيديو

%10.14رابط

%20.27رابط + نص مكتوب

%00ملف صوتي 

%00رموز )الأيقونات( 

%762100المجموع
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تشـر بيانـات الجـدول أن صفحـة »راك في عنابة« تسـتخدم النص المكتوب 

مـع الصـورة لعـرض مختلـف منشـوراتها وهو ما عـرت عنه نسـبة %56.84 

مـن توزيـع العينـة المدروسـة وقـد يرجع ذلـك لمحاولـة القائمـن عى هذه 

الصفحـة بتقديـم المنشـورات الأكـر وضوحـا حيـث يفـسر النـص والصـورة 

مقدمـا بذلـك منشـور مكتمـل متوفـرا عـى المعلومـات الكافيـة بالصـورة 

والتفاسـر حتـى لا تبقـى المعلومـات غامضـة، فالنـص والصـورة يكمـلان 

بعضهـا البعـض ليصبـح المنشـور كامل المعنـى والأفـكار يفهمـه المتابعون 

ويكونـون في صـورة الحـدث وهنـا قد تجمـع الكلات بالصـورة المعرة عن 

ألـف كلمـة، فالنـص يوضـح ويفـسر فيـا تلفـت الصـورة انتبـاه المتابعـن 

أو المعجبـن بالصفحـة وتتفـق نتيجـة هـذه الدراسـة مـع مـا توصلـت إليه 

دراسـة حـداد ناريمـان والموسـومة بــ: الحركـة النسـوية العربية عر شـبكة 

التواصـل الاجتاعـي دراسـة في محتـوى والأثـر عـى عينـة مـن صفحـات 

المـرأة والتـي توصلـت إلى أن أغلـب المنشـورات المحللة تعتمـد طابع النص 

اعتبـار  النسـب عـى  بأعـى  التعبـري والخـري  بنوعيهـا  المرفـق بصـورة 

التكامـل في إيصـال المعنـى مـن خـلال دمـج الصـورة المعـرة عـن المعنـى 

المتضمـن في النـص المقـدم والمعـر عنـه عـى أسـاس أن الصـورة أكـر جذبا 

للانتباه9.

بينـا نجـد أن نسـبة 39.17% مـن توزيـع العينـة المدروسـة تؤكـد عـى أن 

صفحـة »راك في عنابـة« تتبـع في عمليـة النـشر قالـب النـص المكتوب لنشر 

الأخبـار والآراء حـول مختلـف قضايـا المجتمـع ،فيـا نجـد أن نسـبة%2.48 

مـن توزيـع العينـة المدروسـة تؤكـد عـى أن الصفحـة تتبـع نمـط الصور في 

عمليـة النـشر عـى اعتبـار أن الصـورة في الكثـر مـن الحـالات تعـر أكـر 

مـن الكلـات عـى القضيـة المطروحـة فالصـورة قـد تقـرب المتتبعـن أكـر 

للحـدث، ثـم تليهـا نسـبة 1.10% مـن توزيع العينـة تؤكـد أن الصفحة تتبع 

في عمليـة النـشر النـص المكتـوب مـع مقاطـع الفيديـو أيـن يفـسر النص ما 

يحـدث في المقطـع وهنـا يكتمـل المشـهد، ونجد أيضـا أن نسـبة 0.27% من 

العينـة المدروسـة تؤكـد أن الصفحة تعتمـد عى الرابط والنـص المكتوب في 

عمليـة النـشر وهـي نسـبة ضئيلـة مقارنة مع باقـي النسـب وتتضمن هذه 

الروابـط معلومـات وتفصيـلات لبعـض القضايـا الاجتاعيـة ،كـا نجـد أن 

أقـل نسـبة والمقـدرة   بـ 0.14% مـن توزيع العينة تؤكـد أن الصفحة تعتمد 

عـى نـشر الروابـط وهي نسـبة ضعيفة جـدا وقد يرجع ذلك لعـدم اهتام 

المتابعـن بالروابـط التـي تنـشر وعـدم التفاعـل معهـا نظـرا لكـون هـذه 

الروابـط تحتـاج تدفـق الإنترنـت لا بـأس بـه لفتحهـا بينـا تنعـدم النسـبة 

فيـا يخـص نـشر الرموز)أيقونات(وكـذا منعدمـة بالنسـبة لنـشر الملفـات 

الصوتيـة نظـرا لعـدم فعاليـة هذه القوالـب والتي قد لا تحقـق الهدف من 

النـشر نظـرا لعـدم كـرة متابعيها.

9  حداد ناريمان: الحركة النسوية العربية عر شبكة التواصل الاجتاعي دراسة في محتوى والأثر عى عينة من صفحات المرأة عى الفيسبوك ومستخدماتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث LMD في علوم الإعلام 

والاتصال، جامعة محمد خير  بسكرة، 2018- 2019،ص 334.

10 عثان محمد الدليمي: مواقع التواصل الاجتاعي نظرة عن قرب،دار غيداء للنشر والتوزيع ،الاردن ،2020، ص ص 240،241. 

الجدول)2( 

يمثل لغة المضامن المنشورة عر »صفحة راك في عنابة«

النسبة%التكراراللغة

%53373.52العربية الفصحى

%10113.93العامية 

%172.34دمج بين العامية والفصحى

%00الأمازيغية

%10.14الفرنسية

%00الإنجليزية

%7310.07خليط بين الفرنسية والعربية

%725100المجموع

يتضـح لنـا مـن خلال بيانـات الجـدول أن نسـبة 73.52% من توزيـع العينة 

المدروسـة أكـدت أن أغلـب مـا ينـشر عـر الصفحـة الاجتاعيـة »راك في 

عنابـة« يكـون باللغـة العربيـة الفصحى وقـد يرجع ذلك لكون هـذه اللغة 

التـي يفهمهـا جـل متابعـي الصفحـة، كـا أنهـا اللغـة الأم في البـلاد إضافـة 

إلى سـهولة اسـتعال هذه اللغة والتفاعل بواسـطتها مع جميع المسـتويات 

وفئـات المجتمـع الجزائري، وقد تسـعى هـذه الصفحة من خلال اسـتخدام 

اللغـة العربيـة الفصحى لإيصـال مختلف الأخبار والمعلومـات لشريحة أكر 

مـن المجتمـع نظـرا لبسـاطة هـذه اللغـة وسـهولة قراءتهـا ويمكـن القـول 

أن اللغـة في مواقـع التواصـل الاجتاعـي هـي لغـة الجاهـر العاديـة التي 

هـي بنفسـها تحـدد وتختـار الرموز والإشـارات التـي تتطابق مـع تلك التي 

يختزنهـا المتلقـي في الإطـار الـدلالي )المخـزون المعـرفي( وهـي التـي ولـدت 

ونمـت في رحـم وسـائل الإعـلام والاتصـال الجاهـري التـي أنتجـت خطابـا 

ولغـة خاصـة لا تنفصل عن الزمـان والمكان الاجتاعي والإنسـاني لذلك كان 

لهـا تأثـر واسـع في الشـوارع التـي تلقـت خطاب هذه  الوسـائل وسـارعت  

لتبنـي  هـذه اللغـة  وذلـك الخطـاب  القصـر الواضح10، كا نجد أن نسـبة 

13.93%مـن توزيـع العينـة تؤكـد عـى اسـتخدام العاميـة في عمليـة النـشر 

عـر صفحـة »راك في عنابـة« وهـي لغـة سـهلة في متنـاول الجميـع إلا أنهـا 

تختلـف مـن ولايـة لأخـرى مـا يجعـل الكلـات تختلـف مـن مـكان لآخر 

مـع اختـلاف المعنـى في بعض الأحيان وفي الوقت نفسـه ممكـن للعامية أن 

توصـل الرسـالة بسرعـة أكـر نظـرا لكـون هـذه اللغـة هـي لغـة المعاملات 

اليوميـة فيـا نجـد أن نسـبة 10.07% مـن توزيـع العينـة تؤكـد أن صفحـة 

»راك في عنابـة« تنـشر المضامـن التـي فيهـا خليـط بـن العربية والفرنسـية 

،كـا نجـد أن نسـبة 2.34%من توزيـع العينة تؤكد عـى أن الصفحة تعتمد 

في عمليـة نـشر المضامـن عـى دمـج بـن الفصحـى والعاميـة أيـن تختلـط 

الكلـات لتكـون في الأخـر رسـالة معينـة، فيا نجـد أقل نسـبة والمقدرة بـ 

0.14%مـن توزيـع العينـة تؤكـد أن صفحـة »راك في عنابـة« تنـشر المضامن 

باللغـة الفرنسـية وهـي نسـبة ضئيلـة جـدا نظرا لكـون هذه اللغـة تقتر 

عـى مسـتوى تعليمـي معـن، فيا نجد أن النسـبة منعدمة بالنسـبة للنشر 

والإنجليزية. بالأمازيغيـة 
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ثانيا: فئة المضمون)ماذا قيل؟(

الجدول)	( 

يمثل الجمهور المستهدف من النشر عر صفحة »راك في عنابة«:

النسبة%التكرارفئة نوع الجمهور المستهدف

%69595.86جمهور عام

%304.14جمهور خاص )محدد( 

%725100المجموع

المدروسـة  العينـة  أغلـب  أن  الجـدول  الموضحـة في  المعطيـات  لنـا  تؤكـد 

»راك  صفحـة  مـن  المسـتهدف  الجمهـور  أن  95.86%تؤكـد  بــ  والمقـدرة 

في عنابـة« هـو جمهـور عـام عـى اعتبـار أن هـذه الصفحـة هـي صفحـة 

اجتاعيـة تتنـاول مختلـف قضايـا المجتمـع أيـن جعـل جاهرهـا مختلفة 

ومتنوعـة وعامـة فهـي تعتـر صفحـة محليـة تهتـم بـكل مـا يحـدث في 

مدينـة عنابـة مـن قضايـا المجتمـع ،اجتاعيـة وسياسـية وثقافيـة ورياضية 

ودينيـة وهـذا مـا سـاهم في الاسـتقطاب الهائـل لهـذه الصفحـة لمختلـف 

شرائـح المجتمـع  في حـن نجـد أن أقل نسـبة والمقدرة بــ 4.14% من العينة 

المدروسـة تؤكـد لنـا أن الجمهـور المسـتهدف مـن صفحـة »راك في عنابـة« 

هـو جمهـور خاص)محـدود( وهـو مجتمـع مدينـة عنابـة.

الجدول)	( 

يمثل الهدف من المضامن المنشورة عر صفحة »راك في عنابة«:

النسبة%التكرارفئة هدف النشر 

%101.38إرشاد

%334.55تذكير

%64789.24إخبار وإرشاد 

%50.69تثقيف 

%294نشر الوعي

%10.14معالجة قضايا المجتمع 

%725100المجموع

تبـن النتائـج الموضحة في الجدول أن أغلب أفراد العينة المدروسـة والمقدرة 

بـ89.24%تؤكـد لنـا أن الهـدف مـن نـشر مختلـف المضامـن عـر الصفحـة 

هدفهـا إخبـاري إعلامـي حيث تعمـل هذه الصفحة عى وضع المسـتجدات 

وكل الأخبـار الآنيـة بـن يـدي متابعيها بمعنى أنها تعلـم متابعيها بما يحدث 

في سـاعته وتاريخـه خاصة فيا يخـص الأخبار الاجتاعيـة الجديدة وتضعه 

في الصـورة وتأخـذه إلى عـن المـكان عـر منشـوراتها، كـا تزودهـم بكل ما 

يحـدث داخـل مدينـة عنابـة وخارجهـا ويمكن القـول أن من أسـباب ارتفاع 

نسـبة متابعـن هـذه الصفحـة وشـعبيتها يتمثـل في التحديثـات المسـتمرة 

للمضامـن ومواكبـة المسـتجدات لحظة بلحظة قد جعل المتابعن يشـعرون 

بالانغـاس والارتبـاط بالأخبـار وحاجاتهـم ورغباتهـم في معرفـة كل مـا هو 

جديـد، في حـن نجـد أن نسـبة 4.55%مـن العينـة تؤكد عـى أن الهدف من 

عمليـة النـشر في صفحـة »راك في عنابـة« هـو عمليـة تذكـر حيـث تذكـر 

هـذه الصفحـة المتابعـن بمواضيـع متعـددة ولعـل أبرزهـا التذكـر الدينـي 

الـذي يخـص نـشر مواقيت الصـلاة وكذا التذكـر ببعض المواضيـع التي ترى 

أنـه لابـد مـن إعادة طرحهـا من جديد وقـد تكمن عملية التذكـر كمحاولة 

معظـم  تثبـت  حيـث  مـا  بمواضيـع  الصفحـة  هـذه  طـرف  مـن  إقناعيـة 

الدراسـات أن عمليـة التذكـر أو تكـرار طرح القضية قد يكـون هدفه الأول 

والأخـر والإقنـاع لتغيـر فكـرة أو رأي أو سـلوك ما، بينا نجد أن نسـبة %4 

مـن العينـة المدروسـة تؤكـد لنـا أن الهـدف مـن عمليـة النـشر عـر صفحة 

»راك في عنابـة« هـو نـشر الوعـي مـن خـلال المواضيـع التوعويـة المختلفـة 

سـواء كانـت في الجانـب الصحـي أو الدينـي  أو الاقتصـادي أو الاجتاعـي 

،كـا نجـد أن نسـبة 1.38% مـن العينة المدروسـة تؤكد عـى أن الهدف من 

النـشر لصفحـة »راك في عنابـة« إرشـادي، ثـم تلتها نسـبة 0.69% من العينة 

المدروسـة تؤكـد أن الهـدف مـن نـشر مختلـف المضامـن عر صفحـة »راك 

في عنابـة« هـو تثقيفـي يلبـي الاحتياجـات الثقافيـة لـدى المتابعـن ويزيـد 

مـن المكتسـبات المعرفيـة في شـتى مجالات الحيـاة، فيا نجد أن أقل نسـبة 

والمتمثلـة بــ0.14% مـن العينـة المدروسـة تؤكد عـى أن الهدف مـن عملية 

النـشر لصفحـة »راك في عنابـة« هـي معالجـة مختلف قضايـا المجتمع.

الجدول)	(

يمثل طبيعة القضايا المطروحة عر صفحة »راك في عنابة«

النسبة%التكرارفئة طبيعة  القضايا

%719.80قضايا سياسية 

%719.80قضايا رياضية

%527.17قضايا دينية 

%35548.96قضايا اجتماعية 

%334.55قضايا ثقافية

%243.31قضايا اقتصادية

%476.48 قضايا الصحة 

%729.93أخرى

%725100المجموع

تشـر بيانـات الجدول أن أغلب العينة المدروسـة والمقـدرة بـ 48.96% تؤكد 

أن نـوع القضايـا الأكـر نـشرا عـر صفحـة »راك في عنابـة« هـي القضايـا 

الاجتاعيـة عـى اعتبـار أنهـا صفحـة محليـة اجتاعيـة تنـشر كل القضايـا 

التـي تهـم المجتمـع مـن أحـداث اجتاعيـة مؤثرة عـى الحيـاة اليومية  في 

حـن نجد أن نسـبة 9.93% من العينة تؤكـد أن صفحة »راك في عنابة« تركز 

عـى نـشر قضايـا متنوعـة أخـرى والمتمثلـة في موضوعـات خاصـة بالمناظـر 

الطبيعيـة وكـذا صـور الأطفـال وغرهـا مـن المواضيـع التـي يمكـن وصفهـا 

بالمواضيـع الثانويـة، بينـا نجد أن نسـبة 9.80% من العينة المدروسـة تؤكد 

عـى أن صفحـة »راك في عنابـة« تهتم بنـشر القضايا السياسـية وهي كذلك 

نفـس النسـبة للقضايـا الرياضيـة، فيـا نجـد أن نسـبة 7.17% مـن العينـة 

المدروسـة تؤكـد أن القضايـا التـي تطـرح عـر صفحـة »راك في عنابـة« هي 

القضايـا الدينيـة، ثـم تلتهـا نسـبة 6.48% مـن العينـة المدروسـة تؤكـد أن 

صفحـة »راك في عنابـة«  تنـشر قضايـا الصحة وقد يعكس ذلـك الفترة التي 

انتـشر فيهـا وبـاء كورونـا حيـث حرصـت هـذه الصفحـة عـى تقديـم كل 

مـا هـو جديـد حول هـذا الوبـاء مـع تقديـم الإحصائيـات اليوميـة وبصفة 

مسـتمرة، كـا نجـد أن نسـبة 4.55% مـن العينـة المدروسـة تؤكـد عـى أن 

صفحـة »راك في عنابـة«  تنـشر القضايـا الثقافيـة، فيـا تبقـى أقـل نسـبة 

والمقـدرة بــ 3.31% مـن العينـة المدروسـة تؤكـد عـى أن الصفحـة تنـشر 

الاقتصادية. القضايـا 
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الجدول رقم)6( 

يمثل الإستالات الاقناعية المستخدمة في مختلف المضامن التي تنشر عر صفحة »راك 

في عنابة«

النسبة%التكرارفئة الإستمالات الاقناعية 

%557.59استمالات دينية

%304.13استمالات التخويف

%202.76استمالات الترغيب

%13618.76استمالات عاطفية

%48466.76استمالات عقلية

%725100المجموع

تكشـف لنـا بيانـات الجـدول أن أغلـب العينـة المدروسـة والمقـدرة بنسـبة 

66.76% أن صفحـة »راك في عنابـة« تسـتخدم الاسـتالات العقلية المنطقية 

لطـرح مختلـف القضايـا الاجتاعيـة وقـد يرجع ذلـك لتنـوع متابعن هذه 

الصفحـة واختـلاف خصائصهـم حيـث نجـد أن كل متابـع قـد يتأثـر بنـوع 

مـن الاسـتالات دون غرهـا إلا أنـه تبقـى الاسـتالات العقليـة هـي مـن 

توحـد الجميـع دون اسـتثناء عـى اعتبـار أن كل مـا هـو منطقـي وعقـلي 

فهـو مقنـع، كـا قـد يرجـع ذلـك أيضـا لطبيعـة القضايـا التـي تطـرح عـر 

هـذه الصفحـة والتـي أغلبهـا مواضيـع اجتاعيـة إخباريـة فإنهـا لا تميـل 

إلى اسـتخدام اسـتالات أخـرى فهـي تفضـل اسـتخدام الاسـتالات العقلية 

وترجيـح العقـل لتبنـي الأفـكار وتغيـر الاتجاهـات والآراء، في حـن نجـد 

أن نسـبة 18.76% مـن العينـة المدروسـة قـد تؤكـد لنـا أن صفحـة »راك في 

عنابـة« تسـتخدم الاسـتالات العاطفيـة في العمليـة الإقناعيـة مـن خـلال 

نـشر مختلـف القضايـا الاجتاعيـة وهنا قد تسـعى هذه الصفحة لاسـتثارة 

عاطفـة المتابعـن اتجـاه قضايـا معينة قد تسـعى من خلالهـا إلى التأثر عى 

آرائهـم واتجاهاتهـم وأفكارهـم إلا أنه يمكن القول أن الاسـتالات العاطفية 

قـد لا تنجـح في إقنـاع كل فئـات المجتمـع بل قد تكون نسـبة محدودة عى 

اعتبـار اختـلاف الأفـراد مـن ناحيـة ميولاتهم وكـذا أسـاليب التأثـر عليهم، 

كـا نجـد أن نسـبة 7.59% مـن العينـة المدروسـة تؤكـد عـى اسـتخدام 

أحيانـا  ذلـك  يتضـح  وقـد  الدينيـة  الاسـتالات  عنابـة«  في  »راك  صفحـة 

مـن خـلال نـشر أدعيـة أو آيـات قرآنيـة كراهـن وحجـج إقناعيـة لتغيـر 

آراء وأفـكار أو سـلوكات معينـة، بينـا نجـد أن نسـبة 4.13% مـن العينـة 

المدروسـة تؤكـد عى اسـتخدام هـذه الصفحـة للاسـتالات التخويف، فيا 

نجـد أن أقـل نسـبة والمقـدرة بـ2.76% مـن العينة المدروسـة تؤكـد لنا عى 

اسـتخدام صفحـة »راك في عنابـة« للاسـتالات والترغيـب.

الجدول رقم)	(

يمثل القيم التي تحملها المضامن المنشورة عر صفحة »راك في عنابة«:

النسبة%التكرارفئة القيم 

%7710.62قيم أخلاقية 

%608.28قيم دينية

%58881.10قيم اجتماعية

%725100المجموع

يسـلط الجـدول الضـوء عـى القيـم التـي تحملهـا المضامـن المنشـورة عـر 

صفحـة »راك في عنابـة« أيـن توصلـت النتائـج إلى أن نسـبة 81.10%مـن 

العينـة المدروسـة تؤكـد عى أن أغلـب هذه المضامن تحمـل قيم اجتاعية 

والتـي هـي عبـارة عن المثاليات التي تسـود في الأفراد وتتغلغل في نفوسـهم 

وتتوارثهـا الأجيـال ويدافعـون عنهـا قـدر الإمـكان، وقد يرجـع اهتام هذه 

الصفحـة بنـشر القيـم الاجتاعيـة لكونهـا صفحـة تركـز عى نـشر مختلف 

القضايـا الاجتاعيـة فهـي تسـعى من خـلال ذلـك إلى غرس قيـم اجتاعية 

قـد تكـون مهـددة بالزوال خاصة مـع الانفتاح الحاصل عى باقـي الثقافات 

والـذي أصبـح يهـدد قيـم المجتمـع، في حـن نجـد أن نسـبة 10.62% مـن 

العينـة المدروسـة تؤكـد أن المضامـن المنشـورة عـر صفحـة »راك في عنابة« 

تحمـل القيـم الأخلاقيـة التـي تنظم سـلوك المتابعن من خلال نـشر القضايا 

التـي تحتوي عـى مواضيعها عى الحكمـة والحياء والأنـاة والصر والتحمل 

والكـرم والشـجاعة والعـدل والإحسـان والصدق وتهدف هـذه الصفحة من 

خلالهـا إلى ترسـيخ هـذه القيـم والمحافظة عليهـا لضبط سـلوكات المجتمع، 

فيـا نجـد أن أقـل نسـبة والمتمثلـة بــ 8.28% مـن العينـة المدروسـة تؤكـد 

عـى أن المضامـن التـي يتـم نشرهـا عـر صفحـة »راك في عنابـة« تحمـل 

القيـم الدينيـة حيث تسـعى من خلالها إلى اسـتالة المكـون النفسي المعرفي 

العقـلي الوجـداني لتوجيـه السـلوك ودفعـه إلى إرضاء اللـه تعالى.

النتائج العامة للدراسة

توصلنـا مـن خلال هـذه الدراسـة التحليلية والتـي تتمحور حول مسـاهمة  

صفحات الفيسـبوك في تشـكيل الـرأي العام في مختلـف القضايا الاجتاعية 

إلى الاسـتنتاجات التالية :

تعتمـد صفحـة راك في عنابـة  في عمليـة النـشر عـى قالـب النـص 	 

والصـورة الـذي يعتـر مـن أفضل قوالـب النـشر وأكرها فعاليـة نظرا 

للـدلالات العميقـة التـي تتضمنهـا، قالـب المنشـورات يتضمـن نـص 

قصـر مرفـق بصـورة معـرة أيـن يكتمل المشـهد وهـو اختيـار صائب 

عـى اعتبـار التواصـل عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي يكـون بنـاء 

وهادفـا إذا كان النـشر مختـر ومبـاشر فمواقـع التواصـل الاجتاعي 

ليسـت مكانـا لنـشر النصـوص المطولـة والتحليـلات المعمقـة.

تعتمـد صفحـة راك في عنابـة  بصفة كبرة عى نـشر مختلف المضامن 	 

باللغـة العربيـة الفصحـى ويرجـع ذلـك للجمهـور المسـتهدف لهـذه 

الصفحـة والـذي يتمثـل في عامـة النـاس عـى اختـلاف ثقافتهـم  إلا 

أن هـذه الصفحـة لا تـزال متمسـكة باللغـة الرسـمية التـي تعتـر من 

أهـم عنـاصر الهويـة الوطنيـة وهو ما سـاهم في شـهرة هـذه الصفحة 

واكتسـابها ثقـة كبـرة مـن طـرف متابعيها.

عـى الرغـم مـن التنـوع الكبر في مصـادر المعلومـات في وقتنـا الحالي 	 

وسـهولة الحصـول عليهـا إلا أن صفحـة راك في عنابـة تعتمـد بدرجـة 

مصـادر  مـن  الأدمـن  يسـتقيها  التـي  الخاصـة  المصـادر  عـى  كبـرة 

مجهولـة غـر واضحـة وقـد يرجـع ذلـك إلى عـدم ثقة المسـؤولن عى 

هـذه الصفحـة في مختلـف المصـادر الأخـرى فأغلـب المضامـن التـي 

تنـشر عـر هـذه الصفحـة مصدرهـا هـو المسـؤولن وأدمـن الصفحـة  

وقـد يكـون هذا سـببا في انتشـارها ونجاحها الواسـع تحت شـعار نقل 

المعلومـات بـكل مصداقيـة مـن المصـادر الخاصـة والصحافـة المحليـة 

والـذي هـو مـدون في أعـى الصفحـة.
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تسـتهدف صفحـة راك في عنابـة الجاهـر العامـة عـى اعتبـار أنهـا 	 

صفحـة  اجتاعيـة تتنـاول مختلـف قضايـا المجتمـع مـا جعـل مـن 

جاهرهـا مختلفـة ومتنوعـة وعامـة فهـي في بدايـة إنشـائها كانـت 

موجهـة إلى جمهـور عـام محـدد بسـكان مدينـة عنابـة حيـث تعتـر 

الصفحـة اللسـان الناطـق بـكل ما يحدث في هـذه الولايـة إلا أنه عى 

الرغـم مـن كونهـا صفحـة محليـة اسـتطاعت أن تفـرض وجودهـا في 

السـاحة الوطنيـة وقـد يكـون التنـوع في طـرح مختلـف القضايـا هـو 

مسـاهم في اسـتقطاب الجاهـر العامـة.

تحـرص صفحـة راك في عنابـة عـى نـشر الأخبـار ومواكبـة الأحـداث 	 

الجديـدة فهـي صفحـة اجتاعيـة محليـة هدفهـا الإخبـار والإعـلام 

وتلبيـة حاجـات الجمهـور المعرفيـة في شـتى مجـالات الحيـاة وقـد 

يعكـس ذلـك اسـم الصفحـة«راك في عنابة«فالمتابـع لهـذه الصفحـة 

حتـى وإن كان بعيـد المسـافة عـن مدينـة عنابـة فالصفحـة تجعلـه 

يشـعر بوجـوده الافـتراضي هنـاك مـن خـلال إخبـاره وإعلامـه بـكل 

مـا هـو جديـد وحاصـل مـن أخبـار اجتاعيـة وسياسـية واقتصاديـة 

دينيـة.  وثقافيـة و 

تهتـم صفحـة راك في عنابـة بالقضايا الاجتاعية التـي قد تكون ضمن 	 

أولويـات الجمهـور المسـتهدف حيـث تعتـر هـذه الصفحـة الصـوت 

والمـرآة العاكسـة لمـا يحـدث مـن قضايـا اجتاعيـة يوميـة في المجتمع 

العنـابي بصفـة خاصـة وكـذا المجتمـع الجزائـري، كـا يمكن القـول أن 

هـذه الصفحـة تسـتقي معلوماتهـا من عمق المجتمـع حيث تنشر كل 

مـا يحـدث فيـه مـن قضايـا راهنـة، كـا يمكـن القـول أن اتجـاه هذه 

الصفحـة إلى هـذا النـوع مـن المواضيـع عى اعتبـار أنها مـن المواضيع 

التـي تسـتقطب أكـر شريحة مـن المجتمع.

المتابعـن 	  واتجـاه  وأفـكار  آراء  عـى  عنابـة«  في  »راك  تؤثـر صفحـة 

بصـورة غـر مبـاشرة حيث تتبـع هذه الصفحـة اسـتراتيجية التأثر من 

خـلال طبيعـة النـشر وكـذا طريقـة طـرح القضايـا.

أغلـب تعليقـات المتابعـن لصفحـة »راك في عنابـة« هـي آراء خاصـة 	 

أن  القـول  التـي تطـرح  وهنـا يمكـن  القضايـا  بهـم حـول مختلـف 

الصفحـة تشـكل منـر حـر للمتابعـن للتعبـر عـن آرائهـم بـكل حريـة.

القائمـن عـى صفحـة »راك في عنابـة« تفاعلهم مع تعليقـات المتابعن 	 

قليـل جـدا وقـد يرجـع ذلـك لرغبتهـم في التـزام الحيـاد وعـدم إبـراز 

للأفـكار هـم وآرائهـم، حيـث أنهـم يقومـون بنـشر مختلـف القضايـا 

العامـة التـي تخـص المجتمـع الجزائـري ودون التعبـر عـن آرائهـم 

مـن  ممكـن  عـدد  أكـر  لكسـب  ذكيـة  سياسـة  وهـي  واتجاهاتهـم 

آرائهـم  اختـلاف  رغـم  الصفحـة  جمهـور  عـى  والحفـاظ  المتابعـن 

وأفكارهـم وتعـدد توجهاتهـم، فهـذه الصفحـة تنـشر قضايـا المجتمـع 

عـى اختلافهـا وتفتـح البـاب أمـا المتابعن لإبـداء آرائهم حولهـا، وهنا 

يمكـن القـول أن تأثـر هـذه الصفحـة عـى آراء واتجاهـات المتابعـن 

بطريقـة غـر مبـاشرة يتم من خـلال التركيز عـى كيفية طـرح القضايا 

بأسـلوب مؤثـر دون الإفصـاح عـن آرائهـم وهـي اسـتراتيجية نـشر 

ناجحـة ومؤثـرة.

تسـتخدم صفحـة  »راك في عنابـة » الاسـتالات الاقناعيـة العقليـة 	 

المنطقيـة لطـرح مختلـف القضايـا الاجتاعيـة وقد يرجع ذلـك لتنوع 

جاهرهـا واختلافهـم حيـث نجـد أن كل متابـع قـد يتأثـر بنـوع من 

الاسـتالات دون غرهـا إلا أنـه تبقـى الاسـتالات العقليـة هـي مـن 

اعتبـار أن كل مـا هـو منطقـي  اسـتثناء عـى  الجميـع دون  توحـد 

وعقـلي فهـو مقنـع فقـد نجحـت هـذه الصفحـة في اسـتالة عـدد 

هائـل مـن المتابعن من خـلال تركيزها عـى الاسـتالات العقلية التي 

نجحـت بدرجـة عاليـة في العمليـة الاتصاليـة الإقناعية وحقـق هدفها 

مـن النـشر أيـن أصبـح مـن بـن الصفحـات المؤثـرة عـى الـرأي العام 

الجزائـر ي خاصـة لجاهـر مدينـة عنابـة ومـا جاورهـا. 

القيـم الاجتاعيـة التـي تسـعى هـذه الصفحـة لترسـيخها تهـدف إلى 	 

تنظيـم سـلوك المجتمـع حتى يصبح يتميـز بالثبات والتكـرار والاعتزاز 

مـن خـلال المحافظة عـى مجموعـة المعتقـدات والتصـورات المعرفية 

والسـلوكية لـدى الإنسـان بطريقة اختياريـة حرة تعتمد عـى التفكر 

والتأمـل حتـى تتشـكل لديـه منظومـة من المعايـر يحكم مـن خلالها 

عـى الأشـياء بالحسـن أو الفتـح أو بالقبـول أو بالرد.  

الخاتمة 

صناعـة  في  سـاهمت  مبتكـر  كمسـتحدث  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

الـرأي العـام حـول القضايـا الاجتاعيـة حيـث اسـتطاعت صفحـة راك في 

عنابـة مـن خـلال اسـتخدامها الاسـتالات الاقناعيـة العقليـة المنطقيـة في 

طـرح مختلـف قضايـا المجتمـع اسـتقطاب أعـدادا هائـل مـن المتابعن أين 

نجحـت بدرجـة عاليـة في العمليـة الاتصاليـة الإقناعية وحققـت هدفها من 

النـشر وأصبحـت مـن بـن الصفحـات المؤثـرة عـى الـرأي العـام الجزائـري 

خاصـة لجاهـر مدينـة عنابـة ومـا جاورهـا، وقـد يتضـح ذلـك مـن خـلال 

التفاعـل الهائـل مع مختلف منشـوراتها مـن قبل أعداد كبرة مـن المتابعن 

الذيـن أصبحـوا يمثلـون تكتـلات جاهريـة مؤثـرة ومعبئـة حـول رأي مـا، 

إذن يمكـن القـول أن صفحـة راك في عنابـة مـن خـلال اسـتراتيجية النـشر 

المتبـع لديهـا اسـتطاعت ان تسـاهم في التعبئة الافتراضية وشـكلت جاهر 

افتراضيـة مؤثـرة في العديـد مـن القضايـا الاجتاعيـة خاصـة المحليـة منها، 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي عى اختلاف أنواعها سـاهمت كثـرا في التعبئة 

الافتراضيـة التـي تشـكل حشـود حـول »رأي معـن » في الكثـر مـن قضايـا 

المجتمـع حيـث سـاهم هـذا الـراي في التأثـر عـى صنـاع القـرار واسـتطاع 

أن يسـاهم في حـل العديـد مـن القضايـا الحساسـة التـي لم تكـن لتحـل لو 

لا تشـكيل رأي عـام رقمـي مؤثـر حولهـا، ومـا سـبق يمكـن تقديـم بعـض 

المقترحـات كالاتي:

الدعـوة إلى الاسـتخدام الأمثـل لمواقـع التواصـل الاجتاعـي من خلال 	 

نـشر التوعيـة والإرشـاد للحـد مـن تنامـي تأثـر هـذه المواقـع عـى 

الجوانـب الشـخصية المختلفـة للمجتمـع.

ضرورة اهتـام الحكومـة بصفحات الفيسـبوك والتي أصبحت تشـكل 	 

أداة اتصـال فعالـة وحلقـة وصـل بـن المجتمـع والدولـة حيـث يمكن 

اسـتغلال هـذه المواقـع لحل مختلـف المشـكلات العالقة. 
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وضع اسـتراتيجية فعالة تهدف إلى حل المشـكلات والقضايا المجتمعية 	 

مـن خـلال محاولـة التركيز وتشـكيل رأي عـام حول أهـم القضايا التي 

تخـص أكر شريحة مـن المجتمع.

وضـع برنامـج توعـوي للحـد مـن محاولـة الحشـد وجمهـرة الشـعب 	 

حـول قضايـا ومواضيـع كاذبـة تخـدم المصالـح الشـخصية لبعـض الأفـراد.

ضبط نشر المواضيع الحساسـة التي تسـتلزم آراء أشـخاص مسـؤولة أو 	 

ذوي التخصـص خاصـة في الجانـب السـياسي حتـى لا تكـون القرارات 

بيد أشـخاص يفتقـدون للخرة.

قائمة المراجع

إحسان ومحمد الحسن: الأسس العلمية لمناهج البحث العلمي،دار الطليعة للطباعة والنشر ،ط2  بروت،1986.. 1

إيهاب خليفة: مواقع التواصل الاجتاعي« أدوات التعبر العرية عر الانترنت«، ط1،المجموعة العربية للتدريب والنشر،2016.. 2

تحسـن منصـور رشـيد منصـور: دور شـبكات التواصـل الاجتاعـي في تحقيـق احتياجـات الشـباب الأردني دراسـة مقارنـة في النـوع الاجتاعـي ،ورقة . 3

مقدمـة للمنتـدى النسـوي للجمعيـة السـعودية للإعـلام الجديـد التحديـات النظريـة والتطبيقيـة ،جامعة الملك سـعود  الريـاض،2012. 

حـداد ناريمـان: الحركـة النسـوية العربيـة عـر شـبكة التواصـل الاجتاعـي دراسـة في محتـوى والأثـر عـى عينـة مـن صفحات المـرأة عى الفيسـبوك . 4

ومسـتخدماتها ،أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه الطـور الثالـث LMD في علـوم الإعـلام والاتصـال ،جامعـة محمد خيـر بسـكرة،2018- 2019.

خضر شعبان: مصطلحات في الاعلام والاتصال، ط1، دار اللسان العربي،الجزائر،2001. . 5

رفيق سكري: دراسة في الرأي العام والإعلام والدعاية، ط1،جروس برس، طرابلس، لبنان،1991.. 6

سناء محمد سليان: أدوات جمع البيانات في البحوث النفسية والتربوية ،عالم الكتب،ط1،القاهرة 2010.. 7

عثان محمد الدليمي: مواقع التواصل الاجتاعي: نظرة عن قرب، دار غيداء للنشر والتوزيع ،الاردن  2020.. 8

محمد عبد الرحان واخرون: معجم ألف بائي في اللغة والاعلام، دار العلم للملاين، لبنان،2005.. 9

. 10 Fatimah binti Ali. 2007. Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya dengan Kemerosotan Pembelajaran. Jurnal Usuluddin, 

Bil 25. Hlm: 148.

B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   655B-The_First_Arabic_SM_Effect_Conference_200823.indb   655 30/Jun/24   11:39 AM30/Jun/24   11:39 AM



656

اتجاهات الرأي العام البحريني حول مشاركة المرأة في العمل النقابي 

)دراسة ميدانية على الواقع العملي بمملكة البحرين(

مقدمة 

العمـل  ارتبطـت فكـرة  المعلومـات وتكنلوجيـا الاتصـالات،  ثـورة  في ظـل 

النقـابي بتطـور البنيـة الاساسـية الاقتصاديـة، والتركيبـة الهيكليـة لقطاعـات 

سـوق العمـل بمختلـف الأنشـطة، وانتشـار نمـاذج عمليـة في العديـد مـن 

دول العـالم، خاصـة في الـدول الصناعيـة التـي بهـا طفرة سـباقة وواضحة في 

التقـدم والإزدهـار، كـا ارتبطـت بالنمو العـددي والنوعي للطبقـة العالة 

وشـعورها بـرورة تحسـن ظـروف بيئـة العمـل المحيطة وتحسـن الأجور 

والحوافـز بالإضافـة إلى ملائمـة سـاعات العمـل للواقع العمـلي والتأمن عى 

العاملـن، كل ذلـك قـد أثـار تسـاؤلاً مفصليـاً حـول كيفيـة تحقيـق هـذه 

المطالـب والحقـوق الأساسـية للعـال.

وقـد أثـارت عمليـة العمـل النقـابي جـدلاً واسـعاً وحفيضـة في الكثـر مـن 

دول العـالم، فالبعـض يـرى أن لا ضرورة لوجـود نقابـات عاليـة تدافـع عن 

الطبقـة العاملـة وذلـك لعـدم قدرتهـا عـى التأثـر عـى حقـوق العاملـن، 

إيجابيـا في رفـع  فيـا يـرى آخـرون عكـس ذلـك فالنقابـات لعبـت دوراً 

مسـتويات الأجـور وتحسـن ظـروف العمـل، كا يهـدف العمـل النقابي إلى 

الدفـاع عـن الحقـوق الماديـة والمعنويـة للعـال المأجوريـن بغايـة تحسـن 

أوضاعهـم ماديـا ومعنويـا، بحيـث أن النقابـات لهـا دورا فاعـلاً ومؤثـراً في 

صياغـة التشريعـات العاليـة، أمـا مـن يمثلـون أربـاب العمـل والحكومات 

ذات التوجـه غـر الليـرالي ولا الديمقراطـي، فـرون في تنظيم العـال خطراً 

مصالحهم. يهـدد 

وتـأتي أهميـة وجـود للعمـل النقـابي بالمنشـآت واماكـن العمـل، للدفاع عن 

كل مـا يحيـط ويخـص الطبقـة العاملـة أمـام أربـاب العمـل، فقـد بات من 

الـروري وجـود ممثـلي للعـال يدافعون عـن حقوقهم ومكتسـباتهم 

العاليـة تيمنـاً بمـشروع جلالـة الملـك المفـدى الإصلاحـي، الـذي شرع إلى 

حريـة إنشـاء التنظيـات النقابيـة بالمؤسسـات والـشركات.

والمـرأة العاملـة وجودهـا مكمـل للرجل بميـدان العمل فهـي العنر الآخر 

المحـرك لعجلـة الإنتـاج بهـدف نمـو الإقتصـاد وإزدهـاره، ولهذا الأمـر يوجد 

العديـد مـن الأمـور الخاصـة بالمـرأة العاملـة تحيطهـا ببيئـة العمـل مـن 

قضايـا مختلفـة، ومـن الـروري أن يكـون للمـرأة العاملة تمثيـل عادل كا 

الرجـل بميـدان العمـل النقـابي، ولكن نظراً لأسـباب عديدة نرى بـأن العمل 

النقـابي يهيمـن عليـه الرجـل مـن جانب ونرى عـزوف المرأة في تمثيـل المرأة 

بالعمـل النقـابي من جانـب آخر، لذلك لابـد من معرفة إتجاهـات الجمهور 

المسـتهدف للوصـول للأسـباب التـي أدت إلى هـذا العزوف.

الضـوء في  الدراسـة في تسـليط  تـأتي خصوصيـة هـذه  ومـن خـلال ذلـك 

الكشـف عـن  " إتجاهـات الـرأي العـام البحرينـي حـول مشـاركة المـرأة في 

العمـل النقـابي "، لمعرفـة مـدى تأثـر الـرأي العـام  عـى العاملـن بميـدان 

العمـل حـول إنخـراط المرأة العاملـة بالعمل النقابي ومدى أهميته بالنسـبة 

لقطاعـات العمـل المختلفـة، وذلـك بحكـم أن التجربـة النقابيـة بمملكـة 

البحريـن هـي تجربـة وليـدة حديثـاً. وقـد اعتمـد الباحـث بدراسـته عـى 

جمـع البيانـات حـول الظاهـرة والتـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن خـلال 

الأسـاليب العلميـة  المعتمـدة  عـى إختيـار العينـات المناسـبة.

مشكلة الدراسة

شـهدت مملكـة البحريـن نمـواً ونجاحـاً ملحوظـاً في السـنوات العـشرون 

عبدالله المعراج 

الجامعة الأهلية – مملكة البحرين   

 al_mo3raj@hotmail.com

ملخـص

هدفـت الدراسـة التعـرف عـى اتجاهـات العاملـن نحـو أهـداف النقابـات العاليـة و أهميـة دور المـرأة  المهنـي والنقـابي  بالمؤسسـة، والكشـف عن ابرز 

المشـاكل التـي تعـاني منهـا المـرأة العاملـة بالمجـال النقـابي، والتعـرف عى مـدى رضـا العاملن بالقطـاع الخاص عـن القوانـن والتشريعات التي تمكـن المرأة  

مـن أداء دورهـا النقـابي، والكشـف عـن اتجاهات الراي العـام للعاملن نحـو دور النقابات في نشر الثقافة العاليـة والتوعية بالحقـوق والواجبات، وتحديد 

العلاقـة بـن معرفـة العينـة بقانـون النقابـات العاليـة بمملكـة البحريـن واتجاهاتهـا نحـو مشـاركة المـرأة بالعمل النقـابي، كذلـك تحديد دلالـة الفروق في 

اتجاهـات الـرأي العـام البحرينـي حـول مشـاركة المرأة في العمل النقـابي تعزى للمتغـرات الجنس والعمر والمؤهـل العلمي والخرة. اعتمدت الدراسـة عى 

المنهـج الوصفـي بالأسـلوب المسـحي Survey، واعتمـد الباحـث عـى جمـع البيانـات الخاصة بهذه الدراسـة من المبحوثن عـى صحيفة الاسـتبيان الذي تم 

توزيعـه عـى عينة مكونـة مـن )300( مبحوثاً..  
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الماضيـة مـن خـلال تدشـن المـشروع الإصلاحـي لجلالـة الملـك المفـدى عر 

إقـرار ميثـاق العمـل الوطنـي، محققـا بذلـك إنجـازات عديـدة عـى كافـة 

الاصعـدة والمياديـن، حيـث كان لمـشروع جلالـة الملـك عدة أبعـاد وجوانب 

محـددة تـم تسـليط الضوء والتركيـز عليها بهـدف تصحيح بعض المسـارات 

في مختلـف القطاعـات سـواء كانت سياسـية و إقتصاديـة و إجتاعية، فقد 

كان لإنطلاقـة الحيـاة النيابيـة والبلديـة بمملكـة البحريـن الأثـر البالـغ في 

إطـلاق الحريـات العامـة مـن  خـلال ميثـاق العمـل الوطنـي المنحـدر مـن 

دسـتور البـلاد، حيـث كفـل بحـد ذاته مبـدأ حرية التعبـر عر إقـرار قانون 

رقـم )33( لسـنة 2001 الخـاص بحريـة تشـكيل النقابـات العاليـة، وعليه 

فقـد بـدأ واضحـاً دور تلـك النقابـات منـذ ذلك الحـن وفعاليتهـا بالشركات 

ومارسـاتها في إنجـاح الإصلاحـات السياسـية والتنمويـة التـي مـرت بهـا 

مملكـة البحريـن في السـنوات العـشرون الماضيـة.

 ويـأتي دور العمـل النقـابي المهـم في الدفـع بعجلـة التقـدم والإزدهـار في 

المجـال الإقتصـادي لمملكـة البحريـن، لأنـه بـات يعـد محـوراً أساسـياً في 

العمليـة الإنتاجيـة ونجاحهـا يتركـز بـإشراك العـال في عمليـة صنـع القرار، 

بنودهـا  تنفيـذ  الديمقراطيـة هـو  العمليـة  نجـاح  مـن عوامـل  ان  حيـث 

عـى أرض الواقـع، وكان للعمـل النقـابي الـذي يعتـر أحـدى هـذه العوامل 

والركائـز التـي سـاهمت في تنفيـذ العمليـة الديمقراطيـة مـن خـلال بنـود 

ميثـاق العمـل الوطنـي الـذي صـوت عليـه شـعب البحرين بنسـبة %98.4، 

وقـد أصبـح ضروريـاً ان يؤمـن المسـئولن و أربـاب العمـل بأهميـة وجـود 

مـن يمثـل العـال في العمليـة الإنتاجية وذلك لتسـهيل أمور عديـدة أهمها 

تنظيـم صفـوف العـال وتنظيـم حراكهـم المطلبـي تجـاه نيـل حقوقهـم 

ومكتسـباتهم والمحافظـة عليهـا. 

وللمـرأة العاملـة دوراً كبـر وفعـال بصفتهـا العنـر الآخـر المكمـل للرجل 

بمياديـن العمـل، فأنهـا شريكـة حقيقيـة بصنـع القـرار ومسـاهمة في الدفع 

بعجلـة الإنتـاج نحـو آفـاق التقـدم والإزدهـار، ولكـن نظـراً لمـرور عـشرون 

عامـاً عـى إنطلاقـة حريـة تشـكيل العمـل النقـابي بمملكـة البحريـن نـرى 

في المقابـل وجـود عـزوف للمـرأة العاملـة للإنضـام للمنظـات النقابيـة 

بقطاعـات العمـل المختلفـة، وبنـاء عـى ذلك فأن مشـكلة الدراسـة الحالية 

تتلخـص في التوصـل إلى معرفـة " إتجاهـات الـرأي العـام البحرينـي حـول 

مشـاركة المـرأة في العمـل النقـابي " لأجـل تعميـق وعـي العاملـن  بمياديـن 

العمـل بـرورة مشـاركة المـرأة العاملـة في تضمـن مـا جاء بمـشروع جلالة 

الملـك الإصلاحـي بمملكـة البحريـن.

الدراسات السابقة

أولاً: الدراسات العربية

دراسـة محمـود محمـد عبدالحليـم 1)2017( التي هدفـت إلى معرفة 	 

الفضائيـة  القنـوات  معالجـة  نحـو  الجامعـي  الشـباب  »إتجاهـات 

الإخباريـة و مواقـع الصحـف الإلكترونيـة«.

1   محمود محمد عبدالحليم، »إتجاهات الشباب الجامعي نحو معالجة القنوات الفضائية الإخبارية و مواقع الصحف الإلكترونية«. دراسة ميدانية، منشورة )جامعة عن شمس: كلية الدراسات العليا للطفولة،2017(.

وتوصلـت الدراسـة إلى عـدد مـن النتائـج أهمهـا، بأنـه لا يمكـن الجـزم بأن 

لـدى  للمعلومـات  الرئيـسي  المصـدر  هـي  الإخباريـة  الفضائيـة  القنـوات 

الشـباب الجامعـي، كـا لايمكـن الجـزم بكـون أي وسـيلة إعلاميـة أخـرى 

بتعـدد  القـول  ويمكـن  المعلومـات،  إسـتيفاء  في  لديهـم  رئيسـياً  مصـدراً 

حواجـز  الإلكترونيـة  الصحافـة  وتخطـي  الفـرد  لـدى  المعلومـات  مصـادر 

بتفـوق  النتائـج  بينـت  كـا  الإعلاميـة،  الوسـائل  بـن  تقدمهـا  في  عـدة 

القنـوات الفضائيـة الإخباريـة عـى مواقـع الصحـف الإلكترونيـة في دراجـة 

متابعـة الشـباب الجامعـي )عينـة الدراسـة( لهـا بشـكل كثيـف في تناولهـا 

للمشروعـات القوميـة، إلا أن هـذه النتيجـة تؤكـد أهميـة الإعـلام في البيئة 

السياسـية المريـة، وأهميـة دوره المتنامي في تشـكيل الـرأي العام المري. 

وهـو ما يسـتدعي إهتام الدراسـات الإعلاميـة بالمقارنة بـن تأثرات أنماط 

الإعـلام المـري المختلفة في تشـكيل الرأي العام. وأشـارت النتائـج أيضاً بأن 

غالبيـة الشـباب الجامعي يعتقـد بأن القنـوات الفضائيـة الإخبارية ومواقع 

الصحـف الإكترونيـة مصـدراً للحصـول عـى المعلومـات عـن المشروعـات 

القوميـة المريـة مـع وجـود مصـادر أخـرى أقل أهميـة، في المقابـل يعتقد 

بعـض المبحوثـن بأنهـا مصدر غر مفيد تغنـي عنه مصادر أخـرى، ويعكس 

ذلـك إهتـام الشـباب الجامعي في عينة الدراسـة بمتابعة تطـورات الإصلاح 

الاقتصـادي الـذي شـهدته مر في الأونة الأخـرة رغم أهمينـه كقضية تؤثر 

في مسـتقبل الحيـاة الاقتصاديـة في مر، وهو ما يؤكـد أن قضية الإصلاحات 

لم ينجـح الإعـلام بالشـكل الـكاف في عـرض تطـورات الإصـلاح الاقتصـادي 

بشـكل يثـر اهتـام الجميع.

تنتمي هذه الدراسـة إلى الدراسـات الوصفية، وفي إطارها اسـتخدم الباحث 

منهـج المسـح بالعينـة، بإعتبـاره جهـداً علميـاً منظـاً يسـاعد في الحصـول 

عـى معلومـات وبيانـات عـن الظاهـرة محـل الدراسـة، وقـد أسـتخدمت 

الدراسـة أداة صحيفة الإسـتبيان لجمـع المعلومات والبيانـات من المبحوثن 

الجامعـي  الشـباب  إتجاهـات  عـى  للتعـرف  مقاييـس  عـدة  عـن  عبـارة 

نحـو المشروعـات القوميـة بالتطبيـق عـى عينـة عشـوائية قوامهـا )600( 

مفـردة مـن مجتمـع الدراسـة وتقسـم بأسـلوب التوزيـع المتسـاوي عـى 

الجامعـات المريـة في كلاً مـن محافظـات القاهرة والشرقية والأسـكندرية، 

ممـن تـتراوح أعارهـم مـن 18 إلى 21 عامـاً، وخرجـت الدراسـة بعـدد من 

الماديـة والبشريـة  المـوارد والإمكانيـات  توفـر  التوصيـات أهمهـا، ضرورة 

اللازمـة للتعـرف عى الإتجاهات السـلبية للشـباب والإيجابيـة التي تخلفها 

المواقـع الصحفيـة الإلكترونيـة، حيـث يمكن أن تكـون نقطـة البداية للعمل 

عـى تعديـل الإتجاهـات السـلبية وتدعيـم الإيجابيـة منهـا، كـا وصلـت 

الدراسـة عـى ضرورة نقـل الأحـداث المتعلقـة بالمشروعات القومية بشـكل 

دوري منتظـم لمعرفـة مـا وصلـت إليـه المشروعـات مـن إنجـاز عـى أرض 

تلـك المشروعـات  الصـورة الإعلاميـة عـن  الواقـع، وأيضـاً ضرورة تحسـن 

وإسـتجلاب المحللـون والإقتصاديـون بتحليـل العائـد مـن تلـك المشروعات 

عـى المجتمـع، بالإضافـة إلى ضرورة إلتـزام وسـائل الإعلام المريـة بمواثيق 

الـشرف الإعلامـي في تحقيقهـا لمواكبـة التطـورات الحالية في الأحـداث التي 

تمـر بهـا البـلاد وخاصـة فيـا يتعلـق بالمشروعـات القومية.
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دراسـة محمـد سـيف الإنصـاري 2)2017( التـي هدفـت إلى معرفـة 	 

التواصـل  وسـائل  مخاطـر   نحـو  الخليجـي  الشـباب  »إتجاهـات 

الاجتاعـي«.

وتوصلـت الدراسـة إلى عـدد مـن النتائـج أهمهـا، ان منصـة تويـتر تتصـدر 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي التـي يفضـل الشـباب الخليجي الدخـول إليها 

بنسـبة )73.3%(، تلاها منصة سـناب شـات بنسـة )56.7%(، وجاءت منصة 

انسـتغرام بنسـبة )54.5%(، ثم منصة فيسـبوك بنسبة )21.8%(، تبعه منصة 

لينكـد إن بنسـبة )7.5%(، كـا توصلـت الدراسـة إلى أن نسـبة )%95.9( 

مـن الشـباب الخليجـي يفضـل منصـة واتسـاب عى باقـي منصات وسـائل 

التواصـل الاجتاعـي، في حـن يفضـل نسـبة )17.8%( منهم منصـة تيلغرام، 

أما منصة لاين فيفضلها نسـبة )9.4%(، ثم منصة سـكاي بي بنسـبة )%8.8(، 

كـا توصلـت الدراسـة إلى أن مـا نسـبته )83%( من عينة الشـباب الخليجي 

يسـتخدمون شـبكات وسـائل التواصل الاجتاعي سـاعتن فأكر يومياً، كا 

وأن أكـر العلاقـات التـي يقيمهـا الشـباب الخليجـي عـى مواقـع شـبكات 

التواصـل الاجتاعـي هـي علاقـات التثقيـف العـام بنسـبة )64.8%(، تلاهـا 

علاقـات الصداقـة بنسـبة )43.4%(، وعلاقـة العمـل بنسـبة )27.8%(، ثـم 

علاقة الدراسـة بنسـبة )%20.9(.

تنتمـي هـذه الدراسـة إلى الدراسـات الوصفيـة، حيث أسـتخدم فيها المنهج 

المسـحي الـذي يعد جهداً علميـاً منظاً للحصول عـى البيانات والمعلومات 

وأوصـاف عـن الظاهـرة أو مجموعـة مـن الظواهـر محـل الدراسـة، وقـد 

أعتمـدت الدراسـة عـى صحيفـة الإسـتبيان كأداة لجمـع البيانـات ويعتـر 

الإسـتقصاء مـن أكـر طـرق جمـع البيانـات شـيوعاً في العلـوم الاجتاعيـة 

قوامهـا  بسـيطة  عشـوائية  عينـة  عـى  بالتطبيـق  الإعلاميـة  والدراسـات 

)765( مفـردة مـن مجتمـع الدراسـة وهـم الشـباب الخليجي الـذي تترواح 

أعارهـم مابـن )18 و 35سـنة(، )439( مـن الذكـور و )326( مـن الأنـاث، 

وخرجـت الدراسـة بعـدد مـن التوصيـات أهمهـا، ضرورة توعيـة الشـباب 

الخليجـي في عـدم تصفـح مواقـع التواصـل الاجتاعـي أثناء قيادة السـيارة 

لمـا لذلـك مـن مخاطـر عـى حياتـه وحيـاة مـن معـه مـع ضرورة تغليـظ 

العقوبـات والمخالفـات حيـال هـذا الأمـر، كا أوصت الدراسـة بـرورة أن 

يكـون لـدى الشـباب الخليجـي الوعي الـكافي في نقل المعلومـات عر مواقع 

التواصـل الإجتاعـي، وذلـك بعـد التحقـق مـن صحتهـا وعـدم الإنجـرار 

خلـف الشـائعات، بالإضافـة إلى ضرورة توعيـة الشـباب الخليجـي في عـدم 

تصفـح مواقـع التواصـل الإجتاعي خـلال الحصص المدرسـية أو المحاضرات 

الجامعيـة، لمـا لذلـك مـن إنعـكاس سـلبي لديهـم عـى عـدم إحـترام العلم 

والعلاء.

معرفـة 	  إلى  التـي هدفـت   )2016(3 الجزيـري  ميـلاد  مجيـد  دراسـة 

»إتجاهـات الـرأي العـام لمواطنـي الخليـج العـربي نحـو أداء مجلـس 

الخليجـي«. التعـاون 

2    محمد سيف الإنصاري. »إتجاهات الشباب الخليجي نحو مخاطر وسائل التواصل الاجتاعي«، رسالة ماجستر ،غر منشورة )الجامعة الأهلية: كلية الآداب والعلوم، 2017(.

3   مجيد ميلاد الجزيري.«إتجاهات الرأي العام لمواطني الخليج العربي نحو أداء مجلس التعاون الخليجي«، غر منشورة )الجامعة الأهلية: كلية الآداب والعلوم، 2016(.

4    مضاوي الصالح. » إتجاهات الجمهور السعودي نحو صورة العرب و المسلمن في الصحافة الغربية«، غر منشورة )الجامعة الأهلية: كلية الآداب والعلوم، 2016(.

وتوصلـت الدراسـة إلى عـدد مـن النتائـج أهمهـا، أن نسـبة مـن يتابعـون 

قـرارات وأنشـطة المجلـس بأهتـام قـد بلغـت نسـبة )29.7%(، أمـا نسـبة 

الذيـن يتابعـون أخبـار مجلس التعـاون بصورة أقـل وردوا بجـواب )أحياناً( 

قـد بلغـت )47.5%(، كـا بينت النتائج بـأن مواقع التواصـل الاجتاعي قد 

حـازت إلى جانـب وسـائل الإعـلام التقليديـة عـى الأوزان المئويـة الأعى في 

كونهـا مصـادر المعلومـات الأساسـية التـي يتابـع مـن خلالهـا أفـراد العينـة 

توصلـت  كـا  الخليجـي،  التعـاون  بمجلـس  المتعلقـة  والأنشـطة  الأنبـاء 

الدراسـة إلى أن مسـتوى تحليـل أهـم القـرارات التـي ينتظـر أفـراد العينـة 

تفعيلهـا جـاءت القـرارات المتعلقـة بالسـوق الخليجيـة المشـتركة في صدارة 

القـرارات التـي تعترهـا العينـة مهمـة في إطـار أنشـطة المجلـس وقراراتـه 

وذلـك بنسـبة بلغـت )80%(، كـا أن توحيـد التعرفـة الجمركيـة أمـر لـه 

علاقـة بالجانـب الاقتصـادي لذلـك حـازت عـى نسـبة مرتفعة أيضـاً بلغت 

)78%(، وأيضاً توصلت نتائج الدراسـة بشـأن طبيعة ومسـتوى تأثر مجلس 

التعـاون عـى المسـتوى الـدولي، فتشـر النتائـج في هـذا الشـأن إلى إنهـا لم 

تكـن في صالـح التأثـر القـوي، إذ كانـت نسـبة الذيـن لايرون تأثـراً لمجلس 

التعـاون الخليجـي عـى المسـتوى الـدولي بلغـت )36.3%(، وهـي نسـبة 

ليسـت بقليلـة، والنسـبة الأكـر تـرى أنـه مؤثـر إلى حـدً مـا بنسـبة بلغـت 

.)%47.5(

تنتمـي هـذه الدراسـة إلى الدراسـات الوصفيـة عـن طريـق القيـام بمسـح 

الـرأي العـام في دول مجلـس التعـاون الخليجي، بهدف التعـرف إلى رؤيتهم 

بشـأن أداء مواطنـي مجلـس التعـاون وتحولـه إلى إتحـاد، وقـد أعتمـدت 

الدراسـة أداة صحيفـة الإسـتبيان كسـبيل أو أسـلوب للقيـاس الكمـي للرأي 

العـام حـول أداء مجلـس التعـاون الخليجـي مـن خـلال تضمنهـا 43 سـؤلاً 

بالتطبيـق عـى عينـة قوامهـا )300( مفـردة تـم إختيارهـا وفقـاً لأسـلوب 

العينـة العشـوائية الطبقيـة مـن مجتمـع الدراسـة بالتناسـب مـع التعـداد 

السـكاني لـكل دولـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت.

 

دراسـة مضـاوي الصالـح 4)2016( التـي هدفت إلى معرفـة »إتجاهات 	 

الصحافـة  المسـلمن في  و  العـرب  نحـو صـورة  السـعودي  الجمهـور 

الغربيـة«.

وتوصلـت الدراسـة إلى عـدد مـن النتائـج أهمهـا، أن أكر الصحـف الغربية 

التـي تقرأهـا عينة الجمهور السـعودي هي صحيفة نيويـورك تايمز ويتابعها 

نسـبة )42%(، تلاهـا صحيفة واشـنطن بوسـت ويتابعهـا )25%(، ثم صحيفة 

نيوزويـك  ثـم صحيفـة   ،)%8.3( ويتابعهـا  الثالثـة  بالمرتبـة  تايمـز  صنـداي 

ويتابعهـا )5.3%(، و أيضـاً توصلـت الدراسـة إلى أن اللغـة الأنجليزية جاءت 

في مقدمـة اللغـات التـي تقـرأ فيهـا عينـة الجمهـور السـعودي الصحـف 

الغربيـة بنسـبة )83.3%(، و )8%( تقـرأ الصحـف الغربيـة باللغة الفرنسـية، 

و  الألمانيـة،  باللغـة  الغربيـة  الصحـف  تقـرأ  العينـة  مـن   )%1.3( أن  كـا 

)23.7%( مـن عينـة الجمهـور السـعودي تقـرأ ىالصحـف الغربيـة بلغـات 
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أخـرى كالصحافـة الغربيـة المعربـة، وأيضـاً بينـت النتائـج بأن الأخبـار التي 

تحـرص عينـة الجمهـور السـعودي عى قراءتهـا في الصحـف الغربية تركزت 

في ثـلاث مجـالات وهي الأخبار السياسـية )43.7%(، وأخبار تخص المسـلمن 

)42.3%(، وأخبـار تخـص العرب )%41.7(.

تنتمـي هـذه الدراسـة إلى البحـوث الوصفيـة، مـن خـلال إسـتخدام منهـج 

المسـح الإعلامـي، وقـد أعتمـدت الدراسـة عـى أداة صحيفـة الإسـتبيان في 

جمـع البيانـات و المعلومـات التـي لخصـت إلى )25( سـؤالاً مـن إعـداد 

الباحثـة، وقـد أسـتهدفت الدراسـة عينـة مـن الجمهـور السـعودي قوامهـا 

الصحـف  مختلـف  يقـرأون  مـن  عمديـاً،  إختيارهـم  تـم  مفـردة   )300(

الغربيـة المشـهورة التـي أحتـوت عليهـا هـذه الدراسـة في الفـترة الزمنيـة 

مـن 2016/02/05م إلى 2016/05/30. وقـد خرجـت الدراسـة بعـدد مـن 

التوصيـات أهمهـا، ضرورة تخصيـص صحـف عربيـة خاصـة تركز عـى بيان 

عـدم صحـة الصـورة النمطيـة التي تحـاول الصحافـة الغربيـة ترويجها عن 

العـرب والمسـلمن، كـا أوصـت بـرورة وضـع إسـتراتيجية فاعليـة لـدى 

وسـائل الإعـلام العـربي لمواجهة ما ينشر عـن العرب والمسـلمن في الصحافة 

الغربيـة، وأيضـاً أوصـت بـرورة توظيـف مواقـع التواصـل الاجتاعـي في 

إنشـاء صفحـات بمختلـف اللغـات تبن الوجـه الإيجابيـة للحضـارة العربية 

والأسـلامية، كـا أوصـت بـرورة إلتـزام وسـائل الإعـلام بمسـؤوليتها تجـاه 

التحديـات التـي تواجـه العـرب والمسـلمن في الصحافـة الغربيـة. 

ثانياً: الدراسات الأجنبية

 	 Toshkov, Dimiter, and( دراسـة توشـكوف وديميتر وجوليا كريتي

Giulia Cretti, 2021( التـي هدفـت الى تحديـد طبيعـة إتجاهـات 

النقـابي  العمـل  النسـاء في  المزيـد مـن  العـام  نحـو مشـاركة  الـرأي 

والسـياسي.

هدفـت الدراسـة إلى تحديـد طبيعـة إتجاهـات الـرأي العـام نحو مشـاركة 

المزيـد مـن النسـاء الأوروبيـات في العمـل النقـابي والسـياسي في 28 دولـة 

أوروبيـة، ودراسـة كيفيـة تفاعـل المتغـرات الفرديـة والقطريـة في التأثـر 

عـى الإتجاهـات بـن الجنسـن نحـو مشـاركة المـرأة في العمل السـياسي في 

أوروبـا. اسـتندت الدراسـة إلى عـدة فرضيـات أهمهـا: أن المواطنـن الذكـور 

أقـل احتـالاً مـن المواطنـات لأن يثقـوا بالعمـل السـياسي للمـرأة، وضرورة 

مشـاركة مزيـد مـن النسـاء في العمـل السـياسي، ومـن غـر المرجـح أن يثق 

المواطنـون الأكـر سـنًا بالممثـلات السياسـيات، والأعتقـاد بـرورة مشـاركة 

الذيـن  المواطنـون  النقـابي والسـياسي، وأن  العمـل  النسـاء في  المزيـد مـن 

أمضـوا سـنوات أكـر في التعليـم هـم أكر ثقـة في العمـل النقابي والسـياسي 

للمـرأة، والأعتقـاد بـرورة مشـاركة مزيـد من النسـاء في العمل السـياسي، 

النقـابي  العمـل  الجنسـن في  بـن  للمسـاواة  القانونيـة  الإجـراءات  ودعـم 

والسـياسي. تـم إجـراء المسـح في يونيـو 2017م في 28 دولة عضـو في الاتحاد 

الأوروبي، وتـم جمـع البيانـات مـن 28093 مسـتجيبًا. أظهـرت النتائـج أنـه 

في 28 دولـة أوروبيـة شـملها الأسـتطلاع، كانـت الثقـة بالنسـاء كممثـلات 

 Toshkov, Dimiter, and Giulia Cretti. »Who is afraid of more women in politics, and why? An analysis of public opinion in 28 European countries.nstitute of Public Administration, Leiden   5

.)University, the Netherlands« )2021
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.district councils“, International Journal of Development and Sustainability, Vol. 6 No. 11, 2017, pp. 1526-1540

سياسـيات عاليـة إلى حـد مـا، ويميـل الـرأي العـام الأوروبي إلى الثقـة في أن 

المـرأة يمكـن أن تمثـل مصالحهـم السياسـية، وتبـن أن معظـم المسـتجيبن 

)76%( لديهـم نفـس المسـتوى من الثقة )أو عدم الثقة( في العمل السـياسي 

لـكل مـن الذكـور والإنـاث، وأن )16%( يثقـون بدرجـة أكـر في السياسـيات 

الإنـاث، بينـا يثـق )8%( فقـط بالسياسـين الذكـور. وأظهر النتائج حسـب 

الجنـس أن )26%( مـن النسـاء يثقـن بممثل سـياسي نسـائي أكر مـن الذكر، 

في حـن أن )7%( فقـط مـن الرجـال يثقـون بممثـل سـياسي نسـائي أكـر من 

الذكـر، ونسـبة صغـرة مـن النسـاء )4.5%( يثقـن بالرجـل أكـر مـن المـرأة 

كممثـل سـياسي، في حـن أن )12.5%( مـن الرجـال يثقـون بالرجـل أكر من 
المـرأة كممثل سـياسي.5

التـي 	   )2017  ,Lusako Mwakiluma( مواكيلومـا  لوسـاكو  دراسـة 

هدفـت الى معرفـة »إتجاهـات الـرأي العـام نحـو مشـاركة المـرأة في 

العمـل النقـابي ومناصـب صنـع القـرار في مـكان العمـل في تنزانيـا«.

هدفـت هـذه الدراسـة تحديـد إتجاهـات الـرأي العـام نحو مشـاركة المرأة 

في العمـل النقـابي ومناصـب صنـع القـرار في إدارة المـوارد البشريـة بمـكان 

العمـل في تنزانيـا. تـم اعتـاد تصميـم البحـث الوصفي المسـحي، وتم أخذ 

عينـة بإسـتخدام أسـلوب العينـة العشـوائية البسـيطة متعـددة المراحـل 

مكونـة مـن 192 موظفًـا، تم اسـتخدام طريقتان رئيسـيتان لجمـع البيانات 

هـا: إجـراء مقابـلات منظمـة مـع العينـة، إضافـة الى المناقشـة الجاعيـة 

المركـزة، كـا اسـتخدمت الدراسـة مقيـاس ليكـرت لفحص إتجاهـات الرأي 

العـام نحو مشـاركة المـرأة في العمل النقـابي ومناصب صنع القـرار. أظهرت 

النتائـج اسـتمرار تأثـر إتجاهـات الـرأي العام نحو مشـاركة المـرأة في العمل 

الثقافيـة القائمـة عـى تقسـيم  النقـابي ومناصـب صنـع القـرار بالعوامـل 

العمـل عـى أسـاس الجنـس، ولا تزال مشـاركة المـرأة في العمـل النقابي وفي 

المناصـب الإداريـة في مـكان العمـل موضـع شـك في العديـد مـن البلـدان 

الناميـة بمـا في ذلـك تنزانيـا. وأظهـرت النتائـج عـدم وجـود فـروق داله بن 

إتجاهـات الذكـور والإنـاث نحو مشـاركة المـرأة في العمل النقـابي ومناصب 

صنـع القـرار، وتبـن أن أكـر مـن نصـف العينـة )61.5%( لديهـم إتجاهات 

إيجابيـة نحـو مشـاركة المرأة في العمـل النقابي ومناصب صنـع القرار بمكان 

العمـل في تنزانيـا، بينـا كان لـدى )38.5%( مـن العينـة لديهـا إتجاهـات 

سـلبية نحـو مشـاركة المـرأة في العمـل النقابي ومناصـب صنع القـرار بمكان 

الإتجاهـات  تجاهـل  يمكـن  لا  أنـه  إلى  الدراسـة  هـذه  العمـل، وخلصـت 

السـلبية السـائدة لـدى الـرأي العام نحـو عمل المـرأة ومشـاركتها في العمل 

النقـابي واتخـاذ القـرارات، وبالتـالي ضرورة عمـل الحكومـة والناشـطن في 

مجـال مشـاركة المـرأة في العمـل النقـابي وصانعـي السياسـات عـى ضـان 

مناقشـة الآثـار المترتبـة عـى عـدم المشـاركة الفعالـة للمـرأة في المناصـب 
القياديـة في العمـل.6
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دراسـة دونيـلي، كريسـتن )Donnelly, Kristin, et al., 2016( التـي 	 

هدفـت الى معرفـة »إتجاهات الـرأي العام في الولايـات المتحدة نحور 

عمـل المرأة في الأعـوام )1976 – 2013(«.

الولايـات  العـام في  الـرأي  إتجاهـات  التعـرف عـى  إلى  الدراسـة  هدفـت 

المتحـدة نحـور عمـل المـرأة في فـترة زمنيـة طويلـة نسـبياً لمعرفـة طبيعـة 

الإختلافـات بـن الأجيـال في إتجاههـم نحـو عمـل المـرأة وتأثـر ذلـك عـى 

أدوار الأسرة في عينتـن كبرتـن مـن الولايـات المتحـدة ممثلـة تمثيـلاً وطنياً، 

وهـا عينـة مـن طلبـة الصـف الثـاني عـشر بـن سـنوات )2013-1976(، 

أن  النتائـج  أظهـرت   .)2012-1977( سـنوات  بـن  البالغـن  مـن  وعينـة 

إتجاهـات الـرأي العام في الولايـات المتحدة نحو عمل المـرأة في العقد الأول 

مـن القـرن الحـالي أصبحت أكـر إيجابية مقارنة مـع إتجاهات الـرأي العام 

في الولايـات المتحـدة نحـور عمـل المـرأة في سـبعينيات القـرن العشريـن، 

كـا أن طلبـة الصـف الثـاني عـشر أصبحـوا أكـر قبـولًا للأمهـات العامـلات 

والأدوار المتسـاوية للمـرأة في مـكان العمـل بـن سـبعينيات القـرن المـاضي 

ومـا بعـد سـنة 2010م، وبالنسـبة لجيـل الألفيـة )مـن مواليـد الثانينيـات 

والتسـعينيات( أظهـروا إتجاهـات إيجابيـة نحـو أدوار أكـر مسـاواة بـن 

الجنسـن في العمـل. ومـع ذلـك، فضلـت عـدد أكـر مـن طالبـات الصـف 

الثـاني عـشر في سـنة 2010م )مقابل الطالبات في أواخر التسـعينيات( الزوج 

بإعتبـاره صاحـب الإنجاز وصانع القـرار في الأسرة، وأصبحت إتجاهات الرأي 

العـام لـدى البالغـن نحو الأمهـات العاملات أكر مسـاواة بن السـبعينيات 

وأوائـل التسـعينيات، وظهـرت إتجاهـات سـلبية طفيفـة نحـو عمـل المـرأة 

لـدى الـرأي العـام في أواخـر التسـعينيات، ثـم زادت الإتجاهـات الإيجابيـة 

لـدى الـرأي العـام نحـو عمـل المـرأة في العقـد الأول مـن القـرن الحـادي 
والعشريـن.7

التعليق على الدراسات السابقة

الدراسـات الوصفيـة وهـو . 1 السـابقة كانـت مـن  الدراسـات  معظـم 

مـا يتسـق مـع طبيعـة هـذه  الدراسـة  حـول إتجاهـات الـرأي العام 

البحرينـي نحـو مشـاركة المـرأة  في العمـل النقـابي.

اسـتخدمت هذه الدراسـة المنهج الوصفي، وفي إطار مسـح إتجاهات . 2

الجمهـور بإسـتخدام أداة صحيفـة الإسـتبيان وهـو مـا يتشـابه مـع 

كافـة الدراسـات السـابقة مثـل دراسـة محمـود محمـد عبدالحليـم 

2017، و دراسـة محمـد سـيف الإنصـاري 2017، ودراسـة توشـكوف 

 ,Toshkov, Dimiter, and Giulia Cretti( وديميتـر وجوليا كريتـي

2021(  وغرهـم.

أعتمـدت أغلب الدراسـات عى أسـلوب العينة العشـوائية البسـيطة . 3

لوسـاكو  دراسـة  و   ،2017 عبدالحليـم  محمـد  محمـود  كدراسـة 

مواكيلومـا )Lusako Mwakiluma, 2017(، بينـا هنـاك دراسـات 

العينـة العمديـة  العينـة الطبقيـة والبعـض الآخـر  أتبعـت أسـلوب 

الصالـح 2016. كدراسـة مضـاوي 

 Donnelly, Kristin, et al. »Attitudes toward women’s work and family roles in the United States, 1976–2013.« Psychology of   7

 .Women Quarterly 40.1 )2016(: 41-54

خلصـت أن أغلـب الدراسـات في تحديـد مجتمـع الدراسـة بأنـه مـن . 4

بينـا خلصـت  الصالـح 2016،  دراسـة مضـاوي  و  العـام  الجمهـور 

دراسـة محمـود محمـد عبدالحليـم 2017 و دراسـة محمـد سـيف 

 Donnelly, Kristin,( الإنصـاري 2017 و دراسـة دونيـلي، كريسـتن

et al., 2016( ، بـأن مجتمـع الدراسـة يهتـم  بفئـة عمريـة محـددة. 

حـددت أغلـب الدراسـات السـابقة بـأن مجـال الدراسـة  يقتر عى . 5

حـدود دولـة واحـدة بمختلـف مناطقهـا الجغرافيـة كدراسـة مضاوي 

 Donnelly, Kristin, et( الصالـح 2016 و دراسـة دونيـلي، كريسـتن

al., 2016( ، بينـا حـددت دراسـة محمـد سـيف الإنصـاري 2017 

ودراسـة مجيـد ميـلاد الجزيري 2016  حدود الدراسـة بأكر من دولة 

وهـي عـى الأغلـب في دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العـربي، 

 Toshkov,( إضافـة إلى دراسـة توشـكوف وديميتـر وجوليـا كريتـي

Dimiter, and Giulia Cretti, 2021( التـي أسـتهدفت عـدد مـن 

الـدول بالاتحـاد الأوروبي. 

أغلـب الدراسـات قـد خرجت بتوصيـات مـن المؤمل الإسـتفادة منها . 6

ومـن الممكـن تنفيذهـا في الدراسـات المسـتقبلية، عـدا دراسـة مجيد 

ميـلاد الجزيـري 2016، حيـث إنهـا لم تخـرج بتوصيـات إنمـا فقـط 

أكتفـت بعـرض نتائـج الدراسـة.

اقتـرت أغلـب الدراسـات اعتمـدت عـى تحليـل آراء الجمهـور في . 7

مجـال الـرأي العام،وجـود نـدرة للدراسـات المتعلقـة بقضايـا الـرأى 

هـذه  مضمـون  نفـس  تتنـاول  التـي  أو   ، البحريـن  بمملكـة  العـام 

الدراسـة  .

أغلـب الدراسـات السـابقة قـد أسـتخدت أداة واحدة وهـي صحيفة . 8

الإسـتبيان كأداة لجمـع البيانـات والمعلومـات، وذلـك بمـا يتفـق مـع 

 Lusako( لوسـاكو مواكيلومـا طبيعةالدراسـة، عـدا دراسـة دراسـة 

Mwakiluma, 2017( والتـي اسـتخدت فيهـا أكـر مـن أداة.   

خرجـت الدراسـات السـابقة التـي أجريـت في الـدول العربيـة بنتائج . 9

متشـابهة في معظمهـا، حيـث أكـدت معظم دراسـات نتائج دراسـات 

تحليـل صحيفـة الإسـتبيان عى وجـود تفاوت مـن ناحية الإسـتخدام 

والمتابعـة لإتجاهـات الجمهور المسـتهدف محل الدراسـة.

خلصـت الدراسـات السـابقة التـي أجريـت بالـدول الأجنبيـة بنتائـج . 10

متفاوتـه مـن ناحيـة المعلومـات، حيـث أن اغلبها قد جائـت إيجابية 

مـن خـلال إجابات عينـة الجمهور محل الدراسـة، ومتوافقـة إلى حداً 

كبـر مـع الأهـداف الموضوعة.

أوجه الإستفادة من الدراسات السابقة

الدراسـات . 1 المسـتخدمة في  المناهـج والأسـاليب  أهـم  التعـرف عـى 

السـابقة، وبالـذات الأسـاليب التـي يسـتخدمها الباحـث، في كيفيـة 

الإسـتبيان. تصميـم صحيفـة 
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الإطـلاع عـى نوعيـة الاسـئلة  لمختلـف أنمـاط صحيفـة الأسـتبيان، . 2

والاسـتفادة منهـا بمـا يتلاءم مـع طبيعة الموضـوع، وإضافة مـا يتعلق 

بخصوصيـة الموضـوع والمـكان.

الاسـتفادة من الدراسـات السـابقة في تحديد العينة الزمانية والمكانية . 3

التي تحتاجها الدراسـة الحالية ) مشـاركة المرأة  في العمل النقابي( .

التعـرف عـى الاسـاليب  التحليلية في تفريغ نتائج صحيفة الإسـتبيان، . 4

و الإسـتفادة منهـا في معرفـة مـدى إلمـام الجمهـور بأهميـة مشـاركة 

المـرأة  في العمـل النقـابي، والتي تشـبه مثيلاتها في الـدول الأخرى، مع 

إضافـة الجوانـب التي تنفـرد بها مملكـة البحرين.

التعـرف عى رؤية الدراسـات العربية والأجنبية وفلسـفتها في طريقة . 5

تناولهـا لتحليل نتائج صحيفة الإسـتبيان.

مقارنـة العينـات التـي تم دراسـتها مع العينـة الحاليـة ومعرفة مدى . 6

إلمـام الجمهـور بأهميـة مشـاركة المرأة  في العمـل النقابي.

أهمية الدراسة

تـأتي أهميـة هـذه الدراسـة في محاولـة للوقـوف عى إتجاهـات الرأي 	 

العـام للعاملـن حول مشـاركة المـرأة بالعمل النقـابي، وكيفية التعاطي 

مـع القضايـا العاليـة في الإسـتفادة مـن قانـون )33( الخـاص بحريـة 

تشـكيل التنظيـات والنقابـات العاليـة مـن منطلـق ميثـاق العمـل 

الوطني.   

عـام 	  بشـكل  النقـابي  العمـل  ندرة الدراسـات التي تناولت مجال   

بمملكة البحرين، وعدم وجود أي دراسـة تسـلط الضوء عى مشـاركة 

المـرأة بالعمـل النقـابي بحسـب  معرفـة الباحـث وعمله.

إمكانيـة  إستفادة المؤسسـات البحرينية المختلفـة العاملـة بالإضافـة 	 

إلى المؤسسـات المهتمـة بشـئون المـرأة  من النتائج االميدانية التـي س

إنخـراط  تسـاهم في تعزيز  وف تتوصل لها الدراسـة، والتي يمكن أن 

المـرأة بمجـال العمـل النقابي.

أهداف الدراسة

تهـدف الدراسـة إلى إسـتقراء إتجاهـات الـرأي العـام للعاملن مـن )الذكور 

والأنـاث( ومسـتوى الوعـي بقانـون النقابـات العاليـة تحت ظـل المشروع 

الإصلاحـي لجلالـة الملـك المفـدى، من خـلال تحقيـق الأهـداف التالية:

التعـرف عـى إتجاهـات العاملـن نحـو أهـداف النقابـات العاليـة و  	 

أهميـة دور المـرأة  المهنـي والنقـابي  بالمؤسسـة.     

الكشـف عـن ابـرز المشـاكل التـي تعـاني منهـا المـرأة العاملـة بالمجال 	 

8   حمود عقلة العنزي. المفاهيم العشر في إدارة العمل النقابي، )الإتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع جامعة الكويت(، https://www.paldf.net، تم الإطلاع بتاريخ 2021/06/26 الساعة 13:30.

9   الموقع الإلكتروني، الاتحاد العام لطلبة تونس، www.ugetipein.wordpress.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 2022/04/16م 16:00.

النقـابي  و رصـد الآليـات المناسـبة في الحـد مـن الصعوبات والمشـاكل 

والنزاعـات العاليـة مـع صاحـب العمـل وممثليه.

القوانـن 	  الخـاص عـن  بالقطـاع  العاملـن  التعـرف عـى مـدى رضـا 

النقـابي. أداء دورهـا  المـرأة  مـن  التـي تمكـن  والتشريعـات 

رصـد إتجاهـات العاملـن حـول كيفيـة تنـاول وسـائل الإعـلام للعمـل 	 

النقـابي لـدور المـرأة النقـابي  في مملكـة البحريـن. 

الكشـف عـن إتجاهـات الـراي العـام للعاملـن نحـو دور النقابـات في 	 

نـشر الثقافـة العاليـة والتوعيـة بالحقـوق والواجبات.

الوصـول إلى التصـورات والمقترحـات التـي مـن شـأنها أن تفعـل دور 	 

المـرأة بالعمـل النقـابي بمملكـة البحريـن.

 تساؤلات الدراسة

النقابـات 	  بأهـداف  العمـل  بمؤسسـات  العاملـن  معرفـة  مـدى  مـا 

وجودهـا؟ ضرورة  و  العاليـة 

مـا هي ابرز المشـاكل العاليـة التي تعاني منها المـرأة العاملة  وكيفية 	 

معالجـة تلـك القضايا في ظل وجود قانـون النقابات العالية؟

مـا مـدى معرفـة العاملـن بمياديـن العمـل بالقوانـن والتشريعـات 	 

المنظمـة للعمـل النقـابي  وعلاقتـه  بالمـرأة البحرينيـة ؟ 

ماهـي إتجاهـات العاملـن بميادين العمـل حول تناول وسـائل الإعلام 	 

للعمـل النقـابي لدور المـرأة النقابي ؟ 

ماهـي إتجاهـات الـراي العـام للعاملـن بمياديـن العمـل نحـو دور 	 

والواجبـات؟ بالحقـوق  والتوعيـة  العاليـة  الثقافـة  نـشر  النقابـات في 

ماهـي التصـورات والمقترحـات التـي مـن شـأنها أن تفعـل  مـن دور 	 

المـرأة بالعمـل النقـابي بمملكـة البحريـن؟

مفاهيم الدراسة

العمل النقابي	 

العمـل النقـابي يهـدف إلى تحسـن أوضـاع العاملـن في النواحـي الماديـة 

و  المعنويـة، وتحقيـق كرامتهـم، وباختصـار النقابـة هـي تجسـيد للعمـل 
للعـال. 8 الجاعـي  المنظـم 

العمـل النقـابي هـو مارسـة يوميـة تحصـل في الإطـار النقـابي، مـن أجـل 

التعـرف عـى المشـاكل والمطالـب العاليـة والعمـل لإيجـاد حلـول لهـا9.
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النقابة العمالية	 

هـي تشـكيل عـالي ينتظـم في إطـاره العاملـون في منشـأة معينـة وفـق 

 قانـون محـدد يتم الاتفـاق عليه في إطار هيئة تأسيسـية تتمتـع بصلاحيات 

 مسـتقلة، و العمـل النقـابي هـو مارسـة يوميـة تحصـل في إطـار التشـكيل 

النقـابي،  مـن اجـل التعـرف عـى المشـاكل و المطالـب العاليـة ، والعمـل 

وفـق برنامـج محـدد  في إطـار النقابـة لإيجـاد حلـول للمشـاكل و تلبيـة 
المطالـب المختلفـة. 10

هـي تنظيـم ديمقراطـي دائـم للمأجوريـن ينشـئونه وينخرطون فيه بشـكل 

طوعـي ويسـرونه بأنفسـهم مـن أجـل الدفـاع عـن مصالحهـم بالوسـائل 

المشروعـة والمتاحـة التـي يحددونهـا. 

الرأي العام	 

مجموعـة مـن الآراء السـائدة في مجتمـع ما، وهـي آراء تختلف في وضوحها 

وتحديدهـا في أفهـام النـاس، ولهـا صفة الاسـتقراء، ويعترها الناس مشـتركة 

بينهم11.

الـرأي العـام هـو إنعـكاس لظاهـرة إجتاعيـة قديمـة ظهرت أينـا وجدت 

الجاعـات البشريـة التي تسـمح بمناقشـة وأبداء الـرأي في المشـاكل العامة 

، فكلـا  السـائدة  لـآراء  قـوة  الجاعـة، كـا هـو تشـكيل  تواجـه  التـي 

كانـت الأمـور واضحـة ومدروسـة بالإمـكان تشـكيل رأي عام قـوي وناضج، 

وكلـا كان التنظيـم متفـكك وضعيـف ينتـج عنه تشـكيل رأي عـام ضعيف 

وخافت.

الإتجاهات	 

الإتجـاه هـو ردة الفعـل التـي تحـدث للفـرد تجـاه قضيـة أو جاعـة او 

فـرد معـن وتقـوم عـى تقييـم أو إصدار حكـم معن تجـاه القضيـة، حيث 

يحمـل التقييـم أو الحكـم قيمة إمـا أن تكون موجبة أو سـالبة وقد تتصف 

بالحيـاد مـا يتجـدد معـه الإتجاه وشـدته.

عـى  بنـاء  معينـة  بطريقـة  مـا  لموقـف  للإسـتجابة  الفـرد  اسـتعداد  هـو 

إستشـارة أو موقـف، وقـد يكـون هـذا الإسـتعداد زمنـي أو مسـتمر وينتج 

عـن الخـرة التـي حصـل عليهـا الفـرد جـراء احتكاكـه بالبيئـة المحيطـة12.   

هـو ردة الفعـل المتوقعـة مـن الافـراد أو الجاعـات تجاه قضيـة أو ظاهرة 

معينـة، تقـوم بإصـدار حكـم معـن او تشـكيل موقـف معـن تجـاه قضيـة 

معينـة إمـا بالحكـم الإيجابيـة أو السـلبية، حيـث يجـب أن تكـون هـذه 

10  الموقع الألكتروني  سطور، النقابات العالية ، https://sotor.com،تم الإطلاع بتاريخ 2021/06/27 الساعة 14:00.

11   منال طلعت محمود، العلاقات العامة بن النظرية والتطبيق، )الأسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،2022م(، ص 55.

12   جال شحاته حبيب. السلوك الانساني والبيئة الإجتاعية ) الأسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2010م( ص 417.

13   الموقع الإلكتروني« المرسال«، تعريف عمل المرأة حديثا   https://www.almrsal.com ، تم الإطلاع بتاريخ 2021/06/26 الساعة 12:30.

14 سمر محمد حسن. بحوث الاعلام: الأسس والمبادئ )القاهرة: علم الكتاب،1991م( ص98.

15   محمد عبدالحميد. البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، )القاهرة: عالم الكتب،2000م( ص 158.

16   سمر حسن، بحوث الإعلام، ط1 )القاهرة: عالم الكتب،2006( ص 147.

القضيـة او الظاهـرة محـل الدراسـة.

المرأة العاملة	 

المناسـبة  والأعـال  الوظائـف  في  المـرأة  انخـراط  هـو  العاملـة:  المـرأة 

لقدراتهـا الجسـدية والنفسـية في مختلـف المجـالات المتاحـة، مثـل عملهـا 

كمعلمة،ممرضة،خبـرة تجميـل أو سـكرتارية وموظفـة في بعـض الأعـال 

الإداريـة، وهـدف العمـل هـو تحسـن الجانـب المـادي الـذي يعـزز قدرتها 
عـى مواجهـة الأعبـاء والصعوبـات التـي تمـر بهـا.13

نوع الدراسة

تعد هذه الدراسـة من الدراسـات الوصفية التي تسـتهدف وصف المواقف 

او الظواهـر و الأحـداث وجمـع الحقائـق الدقيقـة عنهـا، بهـدف تحديـد 

الظاهـرة أو الموقـف أو الحـدث تحديـداً دقيقـاً ورسـم صـورة متكاملـة لـه 

تتسـم بالواقعيـة والدقة 14. 

منهج الدراسة

أعتمـدت الدراسـة عـى المنهج الوصفي بالأسـلوب المسـحي Survey، الذي 

يعـد احـد الأشـكال الخاصة بجمع المعلومـات عن حالة الأفراد ومشـاعرهم 

وادراكهـم واتجاهاتهـم وهـو بهـذا المفهـوم يعـد المنهـج الرئيـسي لدراسـة 

جمهـور وسـائل الأعلام15. 

وفي إطـار هـذا المنهـج تـم إسـتخدام عينة مـن الجمهـور البحرينـي العامل  

للتعـرف عـى إتجاهاتهم ومصـادر معلوماتهـم وآرائهم نحو مشـاركة المرأة 

بالعمـل النقابي.

عـن  يعـر  حيـث  واهدافهـا،  الدراسـة  طبيعـة  مـع  المنهـج  هـذا  ويتفـق 

المدروسـة. بالظاهـرة  المتعلقـة  والمنطقيـة  الموضوعيـة  الـدلالات 

كـا يعتـر جهداً منظـاً بهدف الحصول عـى بيانات ومعلومـات واوصاف 

ظاهـرة معينـة أو مجموعـة مـن الظواهـر مـن عينة البحث ضمـن مجتمع 

الدراسـة بهـدف التعرف عى المشـكلة بشـكل دقيق16. 

مجتمع الدراسة

يدرسـها  التـي  الظاهـرة  مفـردات  بأنـه جميـع  الدراسـة  مجتمـع  يعـرف 

يكونـون  الذيـن  الأشـياء  أو  الأشـخاص  أو  الافـراد  كانـت  سـواء  الباحـث 

الدراسـة. مشـكلة  موضـوع 
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 فقـد تمثل مجتمع الدراسـة الحالـة من الجمهور البحرينـي العامل بميادين 

العمـل مـن الجنسـن )الذكـور والأنـاث( بكافـة محافظـات المملكـة الأربع 

المحافظـة  الشـالية،  المحافظـة  العاصمـة،  محافظـة  المحـرق،  )محافظـة 

الجنوبيـة(، والبالـغ إجـالي عـدد المؤمـن عليهم حسـب الجنس والجنسـية 
حتـى الربـع الرابع مـن العـام 2021م. 17

جدول )	(

توزيع مجتمع الدراسة العاملن حسب الجنس والجنسية حتى الربع الرابع من عام 2021م

سنة
ال

ليالعاملين الغير بحرينينالعاملين البحرينين
المجموع الك

ذكور

ث
إنا

المجموع

ذكور

ث
إنا

المجموع

20	6

60,084

29,524

89,608

481,758

34,716

516,474

606,082

20		

64,282

30,933

92,215

465,739

37,471

503,210

595,425

20	8

61,557

32,194

93,751

458,253

39,113

497,366

591,117

20		

62,724

33,609

96,333

437,887

39,854

477,741

574,074

 2020

61,395

32,827

94,222

386,305

34,763

421,068

515,290

 Q
	 202	 

62,829

34,105

96,934

383,186

36,252

419,438

516,372

يوضـح الجـدول السـابق توزيـع مجتمـع الدراسـة حسـب متغـر الجنـس 

والجنسـية، ويتبـن أن عـدد مـن العاملـن البحرينـن بمياديـن العمـل بلـغ 

الغـر  العاملـن  أعـداد  ثـم  2021م،  سـنة  مـن  الرابـع  الربـع  في   96,934

بحرينـن بلـغ 419,438 في الربـع الرابـع مـن سـنة 2021م، مـن مجتمـع 

الدراسـة18.

عينة الدراسة

تعتـر العينـة تمثيـل للمجتمـع الأصـلي فهـي جـزء مـن المجتمع يضـم عدد 

مـن أفـراد المجتمـع الأصـلي يتـم إختياره لأسـاليب علميـة مختلفـة، خاصة 

وإن مجتمعـات الدراسـة عـادة ماتكـون كبـرة الحجـم والتطبيـق عليهـا 

يتطلـب وقتـاً طويـلاً وجهـد شـاقاً وتكاليـف عاليـة19.

17  الموقع الإلكتروني،الهيئة العامة للتأمن الإجتاعي. مملكة البحرين www.sio.gov.bh .2021، تم الأطلاع عليه بتاريخ 2022/03/03م 15:00.

18   المرجع السابق، تم الأطلاع عليه بتاريخ 2022/03/03م 16:00.

19   محمد سليان المشوخي، تقنيات ومناهج البحث العلمي، )القاهرة: دار الفكر العربي،2003( ص132.

تـم إختيـار العينـة )المتاحـة( وفـق مـا تتناسـب مـع هـذه الدراسـة، وبنـاء 

عليـه بلغت عينة الدراسـة  )300( مفردة مـن العاملين البحرينين  الذكور 

والإنـاث بكافـة محافظـات مملكـة البحريـن الأربـع ) محافظـة المحـرق، 

العاصمـة، الشـالية، الجنوبيـة(، وقد تم إسـتبعاد عـدد )25( مفردة  لعدم 

اسـتيفئها شروط العينـة، تـم تطبيـق الدراسـة الميدانية بالفترة مـن 1مارس 

2022م  إلى 30  أبريـل 2022م.

أداة الدراسة

اعتمـد الباحـث عـى جمـع البيانـات الخاصـة بهـذه الدراسـة مـن 	 

الإسـتبيان. صحيفـة  عـى  المبحوثـن 

وهـي عبـارة عـن أداة تتكـون مـن مجموعـة مـن الأسـئلة، يطلـب مـن 

المعلومـات  عـى  الباحـث  بواسـطتها  ويحصـل  عنهـا  الإجابـة  المبحـوث 

والبيانـات والحقائـق اللازمـة لإثبات فـروض البحث الواقع تحت الدراسـة.

وتسـتخدم صحيفـة الاسـتبيان لجمع المعلومات بشـأن المعتقـدات ورغبات 

المسـتجيبن مـن عينـة الدراسـة المسـتهدفة وكذلـك الحقائق التـى هم عى 

درايـة بهـا، ولهذا تسـتخدم الاسـتبيانات بشـكل رئيسي في مجال الدراسـات 

التـى تهـدف إلى استكشـاف الحقائـق عن المارسـات الحالية واسـتطلاعات 

الـرأي وميـول الأفراد.

سـؤال   )26( عـى  تتضمـن  والتـى  الاسـتبيان  تصميـم صحيفـة  تـم  وقـد 

لقيـاس متغـرات الدراسـة المختلفـة حيث شـملت الإسـتبانة أسـئلة خاصة 

بإتجاهـات الـرأي العـام نحـو مشـاركة المرأة بالعمـل النقابي، وقـد تم جمع 

البيانـات الخاصـة بعينـة الدراسـة في مملكـة البحريـن بالفترة مـن 1 مارس 

2022م  إلى  30 أبريـل 2022م.

وقـد تـم تحكيـم أسـئلة المبحوثـن الـواردة بصحيفـة الإسـتبيان بواسـطة 

المحكمـن الأسـاتذة الدكاتـرة، الدكتـور زهـر حسـن ضيف، الدكتـور كاظم 

مؤنـس، الدكتـور عبدالصـادق حسـن، الدكتـورة حوريـة الديـري.

الصدق والثبات

الصدق

لتحـري الصـدق تـم عـرض الأسـتبانة عـى مجموعـة مـن المحكمـن للتأكد 

مـن مطابقتهـا للأهـداف المرجـوة مـن جمـع البيانـات، ومدى توافـر عامل 

الصـدق في العبـارات المتضمنـة بمـا يتفـق مـع أهـداف الدراسـة، وقـد تـم 

الأخـذ بـالآراء والتعديـلات المقترحـة منهم وصـولاً إلى تحقيـق أعى درجات 

الصدق.

الثبات

إن المقصـود بثبـات الاسـتبيان هـو أن يعطـي الاسـتبيان نفـس النتائـج إذا 
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أعيـد تطبيقـه عـدة مـرات متتالية، كـا ويدل الثبـات عى اتسـاق النتائج، 

بمعنـى إذا كـرر الباحـث القيـاس وتحصـل عـى نفـس النتائـج فهـذا هـو 

الثبات.

وإعـادة  الأختبـار،  طريقـة  بإسـتخدام  المقاييـس  ثبـات  مـن  التأكـد  تـم 

مـن  الجنسـن  مـن  )20(  شـخص  مـن  الإختبـار عـى مجموعـة مكونـة 

العاملـن بالقطاعـن العـام والخـاص، بهـدف معرفـة مـدى صـدق وثبـات 

النتائـج المتحصلـة لتكـون الدراسـة أكـر واقعيـة وصحيحـة بنسـبة عاليـة. 

وكانـت النتيجـة ثابتـه بمقـدار )75%( من ناحيـة الأجابات مـا يجعل هذه 

المقاييـس صالحـة لأغـراض هـذه الدراسـة.

مجالات الدراسة

المجـال المـكاني: محافظات مملكة البحرين الأربـع ) محافظة المحرق، 	 

العاصمة، الشـالية، الجنوبية(.

المجـال الزمنـي: سـيتم تطبيـق الدراسـة مـن الفـترة الزمنيـة الممتـدة 	 

مـن 1 مـارس 2022م إلى 30 أبريـل 2022م.

المجـال الموضوعـي: التعـرف عـى إتجاهـات الـرأي العـام البحرينـي 	 

حـول مشـاركة المـرأة بالعمـل النقـابي.

بمختلـف 	  العمـل   بمياديـن  البحرينيـن  العاملـن  البـشري:  المجـال 

وإنـاث. ذكـور  مـن  الأربـع  المحافظـات 

أبرز نتائج الدراسة الميدانية

تمهيد

تـم في الفصـل الحـالي تحليـل البيانـات التي تم جمعهـا من العينـة، بهدف 

الإجابـة عـى أسـئلة البحـث والتحقـق مـن فرضياتـه، وذلـك مـن خـلال 

اسـتخدام الطـرق الإحصائيـة المناسـبة. وسـيتم عـرض النتائـج مـن خـلال 

ثلاثـة جوانـب كـا يـلي:-

المحور الأول: 

تحليل عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الديموغرافية.

يتـم في الجـداول التاليـة تحليـل عينـة الدراسـة المكونـة مـن )300( مفردة 

وذلـك حسـب متغـرات الدراسـة الديموغرافية:

تحليل عينة الدراسة حسب النوع:	 

جدول رقم )	(

تحليل عينة الدراسة حسب النوع

النسبة المئويةالعددالنوع

%15752.3ذكر

%14347.7أنثى

100 %300المجموع

يلُاحـظ مـن نتائـج الجـدول أن نسـبة الذكـور مقارنة بنسـبة الإنـاث كانت 

بنسـبة  الذكـور  عـى  العينـة  توزعـت  حيـث  الدراسـة،  عينـة  في  الأعـى 

)52.3%(، وعـى الإنـاث بنسـبة )47.7%(، والشـكل التـالي يوضـح ذلـك:

شكل رقم )	( 

تحليل عينة الدراسة حسب النوع 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%

 )'نأ ركذ

52.3% 47.7%

تحليل عينة الدراسة حسب الخبرة العملية:	 

جدول رقم )2(

تحليل عينة الدراسة حسب الخرة العملية

النسبة المئويةالعدد الخبرة العملية

%6321.0أقل من 0	 سنوات

من 0	 سنوات إلى أقل 

من 		 سنة
7023.3%

من 		 سنة إلى أقل من 

20 سنة
7725.7%

%9030.0أكثر من 20 سنة

100 % 300المجموع

يلُاحـظ مـن نتائـج الجـدول أن توزيع العينة حسـب متغر الخـرة العملية 

وبنسـبة  سـنة،   20 مـن  أكـر  الخـرة  ذوي  مـن   )%30.0( بنسـبة  جـاءت 

)25.7%( مـن ذوي الخـرة مـن 15 سـنة إلى أقـل مـن 20 سـنة، كا وصلت 

الخـرة مـن 10 سـنوات إلى أقـل مـن 15 سـنة  العينـة مـن ذوي  نسـبة 

)23.3%(، ونسـبة ذوي الخرة أقل من 10 سـنوات )21.0%(، والشـكل التالي 

ذلك: يوضـح 

شكل رقم )2( 

تحليل عينة الدراسة حسب الخرة العملية

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

 .ةنس 20 نم 678أ .ةنس 20 نم لقأ 4إ ةنس 15 نم .ةنس 15 نم لقأ 4إ تاونس 10 نم .تاونس 10 نم لقأ

21.0%

23.3%

25.7%

30.0%
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المحور الثاني: 

الإحصاء الوصفي للاستبيان

مئويـة  ونسـب  تكـرارات  مـن  الوصفـي  الإحصـاء  اختبـارات  تطبيـق  تـم 

ومتوسـطات حسـابية وانحرافـات معياريـة عى اسـتجابات العينـة المكونة 

مـن)300( مفـردة عـى محـاور الاسـتبيان:

أولاً: المعرفة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالنقابات العمالية.

الوضع المهني. 	

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول الوضع المهني 

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%28795.7موظف

2

%134.3صاحب عمل

%300100المجموع

لعينـة  المهنـي  الوضـع  حـول  السـابق  الجـدول  نتائـج  خـلال  مـن  يتبـن 

الدراسـة، أن غالبيتهـم مـن الموظفـن بنسـبة )95.7%( مـن عينـة الدراسـة، 

وأن )4.3%( فقـط مـن العينـة كانـت مـن أصحـاب العمـل.

درجة اهتمام النقابة العمالية بقضايا المرأة العاملة:. 2

الانحـراف  وقيـم  الحسـابية  والمتوسـطات  النسـبي  الـوزن  حسـاب  تـم 

المعيـاري لاسـتجابات العينـة عـى محـور درجـة اهتـام النقابـة العاليـة 

الآتي: الجـدول  العاملـة وهـي موضحـة في  المـرأة  بقضايـا 

جدول رقم )	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول درجة اهتام النقابة العالية بقضايا المرأة العاملة

ر

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

لا اعلم

ق
لا أواف

ق 
لا أواف

شدة
ب

بي
سا

ط الح
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ي
سب

الوزن الن %ت%ت%ت%ت%ت

	

العبارة / تقوم النقابة العمالية بالمؤسسة بالإعداد للبرامج ذات الطابع الاجتماعي

106

35.3

129

43.0

55

18.3

103.300.0

4.103

0.813

82.1%

2

العبارة / تقوم النقابة العمالية بالمؤسسة بتبني قضايا المرأة العاملة البحتة، كقضايا التمييز 

والتحرش بالواقع العملي

87

29.0

153

51.0

50

16.7

103.300.0

4.057

0.767

81.1%

	

العبارة / تسعى النقابة العمالية إلى المطالبة بحوافز وعلاوات خاصة بالمرأة العاملة.

87

29.0

146

48.7

54

18.0

134.300.0

4.023

0.803

80.5%

	

العبارة / تسعى النقابة العمالية جاهدة إلى حصول المرأة العاملة على كامل حقوقها ببيئة العمل.

84

28.0

173

57.7

279.0165.300.0

4.083

0.761

81.7%

	

العبارة / تحرص النقابة العمالية على تبني برامج وحلقات تأهيلية خاصة بالمرأة العاملة.

73

24.3

154

51.3

52

17.3

206.710.3

3.927

0.843

78.5%

6

العبارة / تسعى النقابة العمالية الى إقامة برامج تنموية تدريبية بهدف تأهيل الكوادر النسائية 

بالمؤسسة.

78

26.0

162

54.0

44

14.7

165.300.0

4.007

0.789

80.1%

	

العبارة / تحرص النقابة على رفع مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة العاملة في كل ما تحتاجه 

من معلومات ومتطلبات في بيئة العمل.

91

30.3

156

52.0

34

11.3

196.300.0

4.063

0.817

81.3%

8

العبارة / تسعى النقابة إلى التواصل الدائم مع كوادرها العاملة لأجل حصر القضايا العمالية 

لمعالجتها وتوثيقها.

93

31.0

155

51.7

42

14.072.331.0

4.093

0.792

81.9%

الدرجة الكلية

4.045

0.687

80.9%

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي ل درجـة 

درجـة،   )4.045( بلـغ  العاملـة  المـرأة  بقضايـا  العاليـة  النقابـة  اهتـام 

بانحـراف معيـاري )0.687(، وبلـغ الـوزن النسـبي )80.9%(. مـا يشـر الى 

أن درجـة اهتـام النقابـة العاليـة بقضايـا المـرأة العاملـة جـاءت بدرجـة 

مرتفعـة. أمـا الاسـتجابة عـى عبـارات المحـور، فقـد جـاءت عـى النحـور 

لتالي: ا

جـاءت في الترتيب الأول بمتوسـط حسـابي )4.103( العبـارة التي نصها 	 

الطابـع  للرامـج ذات  بالإعـداد  بالمؤسسـة  العاليـة  النقابـة  »تقـوم 

الاجتاعـي«، وحصلـت عـى وزن نسـبي مقـدراه )82.1%( وجـاءت 

العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفـع.

جـاءت في الترتيب الثاني بمتوسـط حسـابي )4.093( العبـارة التي نصها 	 

»تسـعى النقابـة إلى التواصـل الدائم مع كوادرهـا العاملة لأجل حر 

القضايـا العاليـة لمعالجتهـا وتوثيقهـا«، وحصلـت عـى وزن نسـبي 

مقـدراه )81.9%( وجـاءت العبـارة بنـاء عليه في التصنيـف المرتفع.

جـاءت في الترتيـب الثالـث بمتوسـط حسـابي )4.083( العبـارة التـي 	 

نصهـا »تسـعى النقابـة العاليـة جاهـدة إلى حصـول المـرأة العاملـة 

عـى كامـل حقوقها ببيئة العمـل«، وحصلت عى وزن نسـبي مقدراه 

)81.7%( وجـاءت العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفـع.

التـي 	  العبـارة  الرابـع بمتوسـط حسـابي )4.063(  الترتيـب  جـاءت في 

نصهـا »تحـرص النقابة عـى رفع مسـتوى الثقافة العالية لـدى المرأة 

العاملـة في كل مـا تحتاجـه من معلومات ومتطلبـات في بيئة العمل«، 

وحصلـت عـى وزن نسـبي مقـدراه )81.3%( وجـاءت العبـارة بنـاء 

عليـه في التصنيـف المرتفـع.

جـاءت في الترتيـب الخامـس بمتوسـط حسـابي )4.057( العبـارة التـي 	 

نصهـا »تقـوم النقابـة العاليـة بالمؤسسـة بتبنـي قضايا المـرأة العاملة 

البحتـة، كقضايـا التمييـز والتحـرش بالواقـع العمـلي«، وحصلـت عى 

وزن نسـبي مقـدراه )81.1%( وجـاءت العبـارة بناء عليـه في التصنيف 

المرتفع.
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جـاءت في الترتيـب الأخر بمتوسـط حسـابي )3.927( العبارة التي نصها 	 

»تحـرص النقابـة العاليـة عـى تبني برامـج وحلقـات تأهيلية خاصة 

بالمـرأة العاملة«، وحصلت عى وزن نسـبي مقـدراه )78.5%( وجاءت 

العبـارة بنـاء عليـه في التصنيف المرتفع.

درجة اهتمام النقابة العمالية بتأهيل الكوادر النقابية النسائية. 	

الانحـراف  وقيـم  الحسـابية  والمتوسـطات  النسـبي  الـوزن  حسـاب  تـم 

المعيـاري لإسـتجابات العينـة عـى محـور درجـة اهتـام النقابـة العاليـة 

الآتي: الجـدول  في  وهـي موضحـة  النسـائية  النقابيـة  الكـوادر  بتأهيـل 

جدول رقم )	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول درجة اهتام النقابة العالية بتأهيل الكوادر 

النقابية النسائية

ر

ق 
أواف

شدة
ب

ق
أواف

لا اعلم

ق
لا أواف

ق 
لا أواف

شدة
ب

بي
سا

ط الح
المتوس

ف المعياري
الانحرا

ي
سب

الوزن الن %ت%ت%ت%ت%ت

	

العبارة  / تقوم النقابة العمالية بالإعداد للبرامج والأنشطة التي تتناول قضايا المرأة في بيئة العمل

81

27.0

148

49.3

57

19.0

144.700.0

3.987

0.805

79.7%

2

العبارة  / تسعى النقابة إلى تأهيل الكوادر النقابية النسائية لتحقيق المشاركة المهنية للمرأة في 

ميادين العمل.

72

24.0

175

58.3

40

13.3

134.300.0

4.020

0.740

80.4%

	

العبارة  / تحرص النقابة العمالية على تبني برامج وحلقات تأهيلية خاصة بالمرأة، بهدف رفع 

كفاءتها المهنية

70

23.3

168

56.0

45

15.0

175.700.0

3.970

0.782

79.4%

	

العبارة  / تسعى النقابة إلى إقامة برامج تنموية تدريبية تأهيلية بهدف تأهيل الكوادر النسائية، 

لتكون على إلمام تام بقوانين وانظمة العمل النقابي

82

27.3

157

52.3

47

15.7

103.341.3

4.010

0.828

80.2%

	

العبارة  / تحرص النقابة على رفع مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة العاملة

74

24.7

178

59.3

37

12.372.341.3

4.037

0.764

80.7%

6

العبارة  / تسعى النقابة إلى التواصل الدائم مع المرأة العاملة في سبيل نيل حقوقها الوظيفية

85

28.3

162

54.0

42

14.0

113.700.0

4.070

0.753

81.4%

الدرجة الكلية

4.016

0.725

80.3%

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي لدرجـة 

اهتـام النقابـة العاليـة بتأهيـل الكـوادر النقابية النسـائية بلـغ )4.016( 

درجـة، بانحـراف معيـاري )0.725(، وبلـغ الـوزن النسـبي )80.3%(. مـا 

النقابيـة  الكـوادر  بتأهيـل  العاليـة  النقابـة  اهتـام  الى أن درجـة  يشـر 

النسـائية جـاءت بدرجـة مرتفعة. أما الاسـتجابة عـى عبارات المحـور، فقد 

جـاءت عـى النحـور التـالي:

جـاءت في الترتيب الأول بمتوسـط حسـابي )4.070( العبـارة التي نصها 	 

»تسـعى النقابـة إلى التواصـل الدائـم مع المـرأة العاملة في سـبيل نيل 

الوظيفيـة«، وحصلـت عـى وزن نسـبي مقـدراه )%81.4(  حقوقهـا 

وجـاءت العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفع.

التـي 	  العبـارة   )4.037( بمتوسـط حسـابي  الثـاني  الترتيـب  في  جـاءت 

الثقافـة العاليـة لـدى  النقابـة عـى رفـع مسـتوى  نصهـا »تحـرص 

المـرأة العاملـة«، وحصلـت عى وزن نسـبي مقـدراه )80.7%( وجاءت 

العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفـع.

جـاءت في الترتيـب الثالـث بمتوسـط حسـابي )4.020( العبـارة التـي 	 

نصهـا »تسـعى النقابـة إلى تأهيـل الكـوادر النقابية النسـائية لتحقيق 

العمـل«، وحصلـت عـى وزن  للمـرأة في مياديـن  المهنيـة  المشـاركة 

التصنيـف  بنـاء عليـه في  العبـارة  نسـبي مقـدراه )80.4%( وجـاءت 

المرتفـع.

جـاءت في الترتيب الرابع بمتوسـط حسـابي )4.010( العبـارة التي نصها 	 

»تسـعى النقابـة إلى إقامـة برامـج تنمويـة تدريبيـة تأهيليـة بهـدف 

تأهيـل الكـوادر النسـائية، لتكـون عـى إلمـام تـام بقوانـن وانظمـة 

العمـل النقـابي«، وحصلت عى وزن نسـبي مقـدراه )80.2%( وجاءت 

العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفع.

جـاءت في الترتيـب الخامـس بمتوسـط حسـابي )3.987( العبـارة التـي 	 

التـي  والأنشـطة  للرامـج  بالإعـداد  العاليـة  النقابـة  »تقـوم  نصهـا 

تتنـاول قضايـا المـرأة في بيئـة العمـل«، وحصلـت عـى وزن نسـبي 

مقـدراه )79.7%( وجـاءت العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفـع.

جـاءت في الترتيـب الأخر بمتوسـط حسـابي )3.970( العبارة التي نصها 	 

»تحـرص النقابـة العاليـة عـى تبني برامـج وحلقـات تأهيلية خاصة 

بالمـرأة، بهـدف رفـع كفاءتهـا المهنيـة«، وحصلـت عـى وزن نسـبي 

مقـدراه )79.4%( وجـاءت العبـارة بنـاء عليـه في التصنيـف المرتفع.

رابعـاً: بيانـات متعلقة بمسـتوى إلمام الموارد البشريـة العاملة بأهمية 

تأهيل الكوادر النقابية النسـائية.

مـدى إلمـام العينـة بالقضايـا التـي تخـص المـرأة العاملـة بالمؤسسـة . 	

التـي يعملـون بها:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )6(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول مدى الإلمام بالقضايا التي تخص المرأة العاملة بالمؤسسة التي يعملون بها

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%7625.3عالي

2

%12240.7متوسط

	

%9030.0ضعيف

	

%124.0لا أعلم

%100 300المجموع

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجـدول السـابق أن )76( فـرداً مـن عينة الدراسـة 

العاملـة  المـرأة  تخـص  التـي  بالقضايـا  إلمامهـم  مسـتوى  أن  عـى  أكـدوا 

بالمؤسسـة التـي يعملـون بها كان عالياً، وشـكلوا نسـبة بلغـت )25.3%( من 
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العينـة، وأن )122( فـردا مـن عينـة الدراسـة قالـوا أكـدوا عـى أن مسـتوى 

إلمامهـم بالقضايـا التـي تخـص المـرأة العاملـة بالمؤسسـة التـي يعملـون بها 

كان متوسـطاً، وشـكلوا نسـبة )40.7%( مـن العينـة، كـا أن )90( فـردا من 

عينـة الدراسـة أكـدوا عـى أن مسـتوى إلمامهـم بالقضايـا التي تخـص المرأة 

العاملـة بالمؤسسـة التـي يعملون بهـا كان ضعيفاً، وشـكلوا نسـبة )%30.0( 

مـن العينـة، وهنالـك )12( فـردا مـن عينـة الدراسـة أكـدوا بعـدم علمهـم 

بذلك.

مدى وجود كوادر نسائية ضمن تشكيلة مجلس إدارة النقابة:. 	

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول وجود كوادر نسائية ضمن تشكيلة مجلس إدارة النقابة

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%14448.0نعم

2

%5919.7لا

	

%9732.3لا أعلم

%300100المجموع

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجدول السـابق أن عـدداً كبـراً من عينة الدراسـة 

بلـغ )144( فـرداً أكـدوا عـى وجـود كـوادر نسـائية ضمن تشـكيلة مجلس 

إدارة النقابـة ونسـبتهم )48.0%( مـن العينـة، في حـن ان )59( فـردا مـن 

عينـة الدراسـة أكـدوا عـى عـدم وجـود كـوادر نسـائية ضمـن تشـكيلة 

مجلـس إدارة النقابـة ونسـبتهم )19.7%( مـن العينـة، وهنالـك عـدد كبـر 

نوعـا مـا مـن عينـة الدراسـة بلـغ )97( فـرداً أكـدوا عـدم علمهـم بهـذا 

الجانـب، ونسـبتهم )32.3%( مـن العينـة.

مـدى وجـود لجنـة خاصـة تعنـي بقضايـا المـرأة العاملـة في النظـام . 6

الأسـاسي للنقابـة:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )8(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول مدى وجود لجنة خاصة تعني بقضايا المرأة العاملة 

في النظام الأساسي للنقابة

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%9832.7نعم

2

%6220.7لا

	

%14046.7لا أعلم

%300100المجموع

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجدول السـابق أن عـدداً كبـراً من عينة الدراسـة 

بلـغ )140( فـرداً أكـدوا عـى عـدم علمهـم بوجـود لجنـة خاصـة تعنـي 

بقضايـا المـرأة العاملـة في النظـام الأسـاسي للنقابـة ونسـبتهم )46.7%( مـن 

العينـة، في حـن أن )98( فـردا مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى وجـود لجنة 

خاصـة تعنـي بقضايـا المـرأة العاملـة في النظـام الأسـاسي للنقابـة ونسـبتهم 

)32.7%( مـن العينـة، وهنالـك عـدد مـن عينـة الدراسـة بلـغ )62( فـرداً 

أكـدوا عـى عـدم وجود لجنـة خاصة تعنـي بقضايا المرأة العاملـة في النظام 

الأسـاسي للنقابـة، ونسـبتهم )20.7%( مـن العينـة.

مـدى اهتـمام إدارة الشركـة بالقضايـا التـي تطرحها النقابـة العمالية . 	

الخاصـة بالمـرأة العاملة:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول مدى اهتام إدارة الشركة بالقضايا التي تطرحها 

النقابة العالية الخاصة بالمرأة العاملة

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%5518.3عالي

2
%11739.0متوسط

	

%7123.7ضعيف

	

%217.0لا يوجد

	

%3612.0لا أعلم

%300100المجموع

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجـدول السـابق أن )18.3%( مـن عينـة الدراسـة 

بينـوا أن اهتـام إدارة الشركـة بالقضايـا التـي تطرحهـا النقابـة العاليـة 

أن  بينـوا  العينـة  مـن   )%39.0( وأن  عاليـاً،  كان  العاملـة  بالمـرأة  الخاصـة 

اهتـام إدارة الشركـة بالقضايـا التـي تطرحهـا النقابـة العاليـة الخاصـة 

بالمـرأة العاملـة كان متوسـطاً، و)23.7%( مـن العينـة بينـوا أن اهتام إدارة 

الشركـة بالقضايـا التـي تطرحهـا النقابـة العاليـة الخاصـة بالمـرأة العاملـة 

كان ضعيفـاً، أمـا نسـبة بلغـت )7.0%( مـن عينـة الدراسـة فبينـوا أن بعدم 

وجـود اهتـام مـن إدارة الشركـة بالقضايـا التـي تطرحهـا النقابـة العالية 

الخاصـة بالمـرأة العاملـة.

العماليـة . 8 النقابـة  إدارة  قبـل  مـن  مسـتمرة  متابعـة  وجـود  مـدى 

العاملـة: المـرأة  تهـم  التـي  للقضايـا 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )0	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول مدى وجود متابعة مستمرة من قبل إدارة النقابة 

العالية للقضايا التي تهم المرأة العاملة

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%16555.0نعم

2

%3210.7لا

	

%10334.3لا أعلم

%300100المجموع
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يتبـن مـن خـلال نتائـج الجدول السـابق أن )165( فـرداً من عينة الدراسـة 

أكـدوا عـى وجود متابعة مسـتمرة من قبـل إدارة النقابـة العالية للقضايا 

التـي تهـم المـرأة العاملـة، ونسـبتهم )55.0%( مـن العينة، في حـن أن )32( 

فـردا مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عى عـدم وجـود متابعة مسـتمرة من قبل 

إدارة النقابـة العاليـة للقضايـا التي تهـم المرأة العاملة ونسـبتهم )%10.7( 

مـن العينـة، وهنالـك عـدد من عينـة الدراسـة بلـغ )103( فرداً أكـدوا عى 

عـدم علمهـم بوجـود متابعـة من قبـل إدارة النقابـة العاليـة للقضايا التي 

تهـم المـرأة العاملة، ونسـبتهم )34.3%( مـن العينة.

الصعوبـات التـي تواجههـا النقابـة للنهـوض بقضايـا المـرأة العاملـة . 	

)يمكـن تحديـد أكـثر مـن خيـار(:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )		(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول الصعوبات التي تواجهها النقابة للنهوض بقضايا 

المرأة العاملة

التكرارالإستجابةالرقم
النسبة 

المئوية

	

%7625.3عدم وجود اهتمام بقضايا المرأة العاملة

عدم توافر كادر نسائي بتشكيلة مجلس إدارة 2

النقابة العمالية
13244.0%

عدم وجود لجنة تعني بقضايا المرأة ضمن لجان 	

النقابة العمالية
7324.3%

	

%6421.3قلة وجود الكوادر النسائية العاملة بالمؤسسة.

	

%9832.7عدم توافر مقر دائم للنقابة العمالية

6

%10434.7عدم وجود إلمام بقضايا المرأة العاملة

صعوبة وسائل التواصل بين مجلس إدارة النقابة 	

والأعضاء المنتسبين لها
5618.7%

8

%15150.3نشاط وطبيعة عمل المؤسسة

	

%31.0أخرى

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجدول السـابق أن أهـم الصعوبات التـي تواجهها 

النقابـة للنهـوض بقضايـا المـرأة العاملة كانـت كا يلي:

جـاءت في الترتيـب الأول »نشـاط وطبيعـة عمـل المؤسسـة« بنسـبة 	 

.)%44.0(

جـاءت في الترتيـب الثـاني »عـدم توافـر كادر نسـائي بتشـكيلة مجلـس 	 

إدارة النقابـة العاليـة« بنسـبة )%44.0(.

جـاءت في الترتيـب الثالـث »عدم وجـود إلمـام بقضايا المـرأة العاملة« 	 

.)%34.7( بنسبة 

جـاءت في الترتيـب الرابـع »عـدم توافـر مقـر دائـم للنقابـة العالية« 	 

بنسـبة )%32.7(.

المـرأة 	  بقضايـا  اهتـام  وجـود  »عـدم  الخامـس  الترتيـب  في  جـاءت 

.)%25.3( بنسـبة  العاملـة« 

مستوى مشاركة المرأة بالعمل النقابي. 0	

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )2	(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول مستوى مشاركة المرأة بالعمل النقابي

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%3913.0عالي

2

%9130.3متوسط

	

%12642.0ضعيف

	

%206.7لا يوجد

	

%248.0لا أعلم

%300100المجموع

يتبـن مـن خـلال نتائـج الجـدول السـابق أن تقييم عينة الدراسـة لمسـتوى 

مشـاركة المرأة بالعمل النقابي كان عالياً بنسـبة )13.0%(، ومتوسـطاً بنسـبة 

)30.3%(، في حـن أن تقييـم عينة الدراسـة لمسـتوى مشـاركة المـرأة بالعمل 

النقـابي كان ضعيفاً بنسـبة )%42.0(.

أبـرز القضايـا التـي تعـاني منهـا المـرأة العاملـة )يمكـن تحديـد أكـثر . 		

خيـار(: من 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:

جدول رقم )		(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول أبرز القضايا التي تعاني منها المرأة العاملة

النسبة المئويةالتكرارالإستجابةالرقم

	

%11237.3القضايا الاجتماعية

2

%4214.0القضايا الاقتصادية

	

%9030.0القضايا الحقوقية

	

%4214.0القضايا الصحية

	

%19966.3القضايا الخاصة بالمرأة

التـي تعـاني  القضايـا  أبـرز  السـابق أن  الجـدول  نتائـج  يتبـن مـن خـلال 

منهـا المـرأة العاملـة كانـت القضايـا الخاصـة بالمـرأة بنسـبة )66.3%(، ثـم 

الثـاني بنسـبة )37.3%(، في حـن جـاءت  الترتيـب  القضايـا الاجتاعيـة في 

القضايـا الحقوقيـة في الترتيـب الثالث بنسـبة )30.0%(، والقضايا الاقتصادية 

والقضايـا الصحيـة في الترتيـب الرابـع بنسـبة )%14.0(.

الأسـباب الجوهريـة المؤديـة إلى عـزوف المـرأة من المشـاركة بالعمل . 2	

النقـابي )يمكـن تحديـد أكثر مـن خيار(:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية كا هو موضح في الجدول لتالي:
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جدول رقم )		(

يوضح استجابات عينة الدراسة حول الأسباب الجوهرية المؤدية إلى عزوف المرأة من 

المشاركة بالعمل النقابي

التكرارالإستجابةالرقم
النسبة 

المئوية

	

%21672.0قلة خبرة المرأة بالعمل النقابي

2

%24983.0عدم التفرغ

لا يوجد حرية لممارسة العمل النقابي 	

بالمؤسسة
17458.0%

	

%16254.0عدم وجود إلمام بقضايا المرأة العاملة

عدم وجود مساندة وتشجيع من الملمين 	

بالعمل النقابي
19966.3%

%300100المجموع

يتبـن من خـلال نتائج الجدول السـابق أن أبرز الأسـباب الجوهرية المؤدية 

إلى عـزوف المـرأة مـن المشـاركة بالعمـل النقابي كانـت عدم التفرغ بنسـبة 

)83.0%(، ثـم قلـة خـرة المـرأة بالعمـل النقـابي في الترتيـب الثـاني بنسـبة 

)72.0%(، كذلـك عـدم وجود مسـاندة وتشـجيع من الملمـن بالعمل النقابي 

في الترتيـب الثالـث بنسـبة )66.3%(، وعـدم وجـود حريـة لمارسـة العمـل 

النقـابي بالمؤسسـة في الترتيـب الرابع بنسـبة )%58.0(.

إستنتاجات الدراسة والتوصيات

أولا: الاستنتاجات

تالياً أهم النتائج واستنتاجات الدراسة:

إن أهـم اسـاليب التواصـل بـن العـال والنقابـة العاليـة كانـت من 	 

خـلال وسـائل التواصـل الإجتاعـي، ثم من خـلال اللقـاءات المباشرة، 

ثـم مـن خـلال الهاتـف وأيضـاً مـن خـلال الريـد الإلكـتروني، وأن أكر 

الوسـائل الإتصاليـة أهميـة بالنسـبة للنقابـة العاليـة كانـت مواقـع 

التواصـل الإجتاعـي، ثم الريـد الإلكتروني، ثم الهاتف الجـوال، وأخراً 

مـن خـلال النـشرات والمطبوعات.

إن مسـتوى أهميـة الجهـود الإتصاليـة التـي تبذلهـا النقابـة العاليـة 	 

مرتفعـة،  بدرجـة  جـاءت  وواجباتهـم  بحقوقهـم  العـال  توعيـة  في 

وكانـت أهـم هـذه الجهـود هـي تركيـز النقابـة العالية عى وسـائل 

إعلاميـة غـر مكلفـة، وتحسـن النقابـة العاليـة إلى إسـتخدام شـبكة 

الإنترنـت للترويـج لخدماتهـا، كا تقـوم النقابة العاليـة بترويج مميز 

للتوعيـة بالحقـوق والواجبات، كذلـك تقيم النقابـة العالية اللقاءات 

والنـدوات للتوعيـة بحقـوق وواجبـات العال.

كانـت 	  العاملـة  المـرأة  بقضايـا  العاليـة  النقابـة  اهتـام  درجـة  إن 

مرتفعـة، وكانـت أهـم مجـالات الإهتام قيـام النقابة بإعـداد الرامج 

ذات الطابـع الإجتاعـي، وسـعيها إلى التواصـل الدائـم مـع كوادرهـا 

العاملـة لأجـل حـر القضايـا العاليـة لمعالجتهـا وتوثيقهـا، وسـعي 

النقابـة العاليـة جاهدة إلى حصول المرأة العاملـة عى كامل حقوقها 

ببيئـة العمـل، كذلك أيضـاً حرصها عى رفع مسـتوى الثقافـة العالية 

لـدى المـرأة العاملـة في كل مـا تحتاجـه مـن معلومـات ومتطلبـات في 

العمل. بيئـة 

إن اهتـام النقابـة العاليـة بتأهيـل الكـوادر النقابيـة النسـائية جـاء 	 

بدرجـة مرتفعـة، وكانـت أكـر جوانـب هـذا الإهتـام هـي سـعي 

النقابـة إلى التواصـل الدائـم مـع المـرأة العاملة في سـبيل نيـل حقوقها 

الوظيفيـة، وحـرص النقابـة عـى رفـع مسـتوى الثقافـة العاليـة لدى 

النقابيـة  الكـوادر  تأهيـل  إلى  النقابـة  العاملـة، كذلـك سـعي  المـرأة 

النسـائية لتحقيـق المشـاركة المهنيـة للمـرأة في مياديـن العمـل.

إن عـدداً كبـراً مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى عـدم علمهـم بوجـود 	 

لجنـة خاصـة تعنـي بقضايا المـرأة العاملـة في النظام الأسـاسي للنقابة، 

في حـن نسـبة كبـرة من عينة الدراسـة بينـوا أن اهتـام إدارة الشركة 

بالقضايـا التـي تطرحهـا النقابـة العالية الخاصـة بالمـرأة العاملة كان 

عاليـاً، كـا ان نسـبة كبـرة مـن عينـة الدراسـة أكـدوا عـى وجـود 

متابعـة مسـتمرة مـن قبـل إدارة النقابـة العاليـة للقضايـا التـي تهم 

العاملة. المـرأة 

إن أهـم الصعوبـات التـي تواجههـا النقابـة للنهـوض بقضايـا المـرأة 	 

العاملـة كانـت نشـاط وطبيعـة عمـل المؤسسـة، وعـدم توافـر كادر 

نسـائي بتشـكيلة مجلـس إدارة النقابـة العاليـة، ثم عدم وجـود إلمام 

بقضايـا المـرأة العاملـة، وعـدم توافـر مقـر دائـم للنقابـة العاليـة.

إن أبـرز الأسـباب الجوهريـة المؤديـة إلى عـزوف المـرأة مـن المشـاركة 	 

بالعمـل النقـابي كانـت عـدم التفـرغ، ثـم قلـة خـرة المـرأة بالعمـل 

النقـابي، كذلـك عـدم وجـود مسـاندة وتشـجيع مـن الملمـن بالعمـل 

لنقابي. ا

ثانيا: توصيات الدراسة:

هـذه مجموعـة مـن التوصيـات لمختلف الجهـات المعنية بمشـاركة المرأة في 

العمـل النقابي:

ضرورة عمـل حمـلات توعويـة مـن خـلال مختلـف وسـائل الإعـلام . 1

لتوضيـح أهميـة مشـاركة المـرأة البحرينيـة في العمل النقـابي ودورها 

الفعـال في ذلـك.

عـرض تجـارب نسـائية بحرينيـة عملـت في مجـال العمـل النقابي من . 2

خـلال عمـل لقـاءات صحفية ومقابـلات تلفزيونيـة معها.

بمختلـف . 3 الجـدد  خصوصـاً  العامـلات،  البحرينيـات  النسـاء  توعيـة 

النقـابي. بالعمـل  المتعلقـة  والبنـود  القوانـن 

إقامـة نـدوات وبرامـج وورش عمـل مكثفـه في العمل النقابي للنسـاء . 4

البحرينيـات المقبلـن عى سـوق العمل. 

النسـائية . 5 العنـاصر  ضرورة الإطـلاع عـى تجـارب الآخريـن ولاسـيا 

بالـدول الأخـرى سـواء كانـت عربيـة أو أجنبيـة مـن لهـم خـرات 

النقـابي.  بالعمـل  عمليـة طويلـة 
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communication and interaction. We will also examine the 

ways in which these norms are enforced and how they can 

impact virtual identity formation.

The third section of the paper will focus on digital environments 

and the ways in which they shape virtual identity formation. 

We will explore the role of online platforms and social media 

networks in facilitating virtual identity formation and the 

impact that these environments can have on our sense of 

self and our relationships with others. We will also examine 

the ways in which digital environments can influence the 

formation of social norms and the ways in which individuals 

interact with one another.

In conclusion, this paper aims to provide a comprehensive 

exploration of the complexities involved in virtual identity 

formation. By examining the interplay between self-

representation, social norms, and digital environments, 

we hope to gain a deeper understanding of the factors that 

shape our virtual identities and the impact that this has on 

our sense of self and our relationships with others. Ultimately, 

this knowledge can help us to navigate the complex world of 

online interactions and build more authentic and meaningful 

connections with others.

PROBLEMATIC

The widespread use of digital technologies and online platforms 

has given rise to virtual identities that individuals create and 

maintain to interact with others. The process of virtual identity 

formation is complex and multifaceted, involving factors such 

as self-representation, social norms, and digital environments. 

However, despite the importance of virtual identities in our 

lives, there is a lack of understanding about the complexities 

involved in their formation and the impact that this has on our 

sense of self and our relationships with others. From here we 

pose the Main question: What are the complexities involved 

in virtual identity formation, and how do self-representation, 

social norms, and digital environments shape the formation 

of virtual identities? Under this question we pose 4 secondary 

Questions:

	 What strategies do individuals use to create and maintain 

their virtual identities, and how do these strategies impact 

their sense of self?

	 What are the different types of social norms that exist in 

online communities, and how do they influence online 

behavior and virtual identity formation?

	 How do digital environments, such as online platforms 

and social media networks, shape the formation of virtual 

identities and impact our relationships with others?

	 What are the implications of virtual identity formation for 

building authentic and meaningful connections online, 

and how can we navigate the complexities of virtual 

identity formation to achieve this goal?

IMPORTANCE OF STUDY

The study of virtual identity formation and its complexities 

is important for several reasons. First, as the world becomes 

increasingly digital and online interactions become more 

prevalent, understanding how individuals form and present 

their virtual identities is crucial. Second, virtual identities have 

significant implications for how individuals interact with each 

other online and how they perceive themselves in the digital 

space. Third, digital platforms and social media networks 

have a significant impact on virtual identity formation, and 

understanding this relationship is important for developing 

policies and interventions that promote healthy online 

interactions and protect users from negative consequences.

This study is also important because it highlights the need 

to examine the interplay between self-representation, social 

norms, and digital environments when studying virtual 

identity formation. By taking a comprehensive approach to 

this topic, this study provides insights into how these factors 

interact to shape virtual identities and influence online 

behavior. Ultimately, this study has the potential to inform 

the development of interventions and strategies that support 

healthy virtual identity formation and promote positive online 

interactions.

AIMS OF THE STUDY

This study aims to examine how individuals present themselves 

online, how they navigate social norms and expectations in 

these virtual environments, and how their virtual identity 

interacts with their offline identity. The research also seeks 

to explore how the virtual identity formation process differs 

across different digital environments and social media 

platforms.

Through this investigation, the study hopes to gain a deeper 

understanding of the complex and multifaceted nature of 

virtual identity formation, and the impact of these identities 
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Exploring the Complexities of Virtual Identity Formation:  

An Examination of Self-Representation, Social Norms, and Digital Environments

INTRODUCTION

The rise of digital technologies and online platforms has 

transformed the way we interact with each other and present 

ourselves to the world. In today›s digitally connected world, we 

are increasingly reliant on virtual identities to communicate, 

conduct business, and socialize. Virtual identities refer to 

the digital representations of ourselves that we create and 

maintain through various online platforms such as social 

media, messaging apps, and online gaming platforms. These 

virtual identities play a crucial role in our lives as they allow us 

to connect with others and express ourselves in ways that were 

not possible before.

The process of creating and maintaining a virtual identity is 

complex and multifaceted. It involves a range of factors such 

as self-representation, social norms, and digital environments. 

Self-representation refers to the way in which individuals 

portray themselves through their virtual identities. This can 

include aspects such as profile pictures, status updates, and 

online interactions. Social norms, on the other hand, refer 

to the unwritten rules and expectations that govern online 

behavior. These norms can differ depending on the online 

platform and the specific community that one is a part 

of. Finally, digital environments refer to the technological 

infrastructure that supports virtual identity formation, such as 

online platforms and social media networks.

Given the importance of virtual identities in our lives, it is 

essential to understand the complexities involved in their 

formation. This paper aims to explore these complexities by 

examining the interplay between self-representation, social 

norms, and digital environments. We will explore how 

individuals navigate these factors to create and maintain their 

virtual identities and the impact that this has on their sense of 

self and their relationships with others.

The first section of the paper will focus on self-representation 

and the ways in which individuals present themselves through 

their virtual identities. We will explore the different strategies 

that people use to create and maintain their online persona, 

such as selective self-disclosure and impression management. 

We will also examine the role that virtual identities play in the 

construction of identity and the ways in which they can both 

reflect and shape our sense of self.

The second section of the paper will focus on social norms 

and the ways in which they influence online behavior. We will 

explore the different types of social norms that exist in online 

communities, such as normative expectations around 

Dr. Amina Backar

University Mohamed Lamine Debaghine -Setif2

imen.guergouri@univ-constantine3.dz 

Dr. Bununi Mahdi

University Mohamed Lamine Debaghine -Setif2

fathallahfakia91@gmail.com

Abstract

This paper explores the complexities of virtual identity formation by examining the interplay between self-representation, social 

norms, and digital environments. The first section focuses on self-representation, exploring the strategies individuals use to 

create and maintain their virtual identities and the impact this has on their sense of self. The second section examines the 

influence of social norms on online behavior, including the different types of norms that exist in online communities and their 

enforcement. The third section looks at digital environments and their role in virtual identity formation, including the impact 

of online platforms and social media networks on our sense of self and our relationships with others. Ultimately, this paper 

provides a comprehensive exploration of the factors that shape our virtual identities and the implications for building authentic 

and meaningful connections online.
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by which individuals create and shape their online presence 

and communicate with others in digital environments.« 

 »Virtual identity formation also encompasses the ways 

in which individuals present themselves online, the 

types of information they share, and the interactions 

they have with others in digital environments.« 

,  and according to ”boyd“  »Vir tual identity 

formation involves the active construction of a 

digital persona that represents an individual›s self-

concept and social identity in digital environments.« 

 

Virtual identity formation can be defined as the process of 

constructing and developing an online persona that represents 

an individual›s digital presence. This persona is shaped by 

various factors such as personal interests, beliefs, behaviors, 

and experiences, as well as the social and cultural norms of 

the online community. This definition can be visualized as a 

three-part process:

1. Creation: The first stage involves creating a digital iden-

tity by choosing an online username, profile picture, and 

other identifying information. This may also involve es-

tablishing a presence on various social media platforms 

and online communities.

2. Development: The second stage involves developing and 

shaping the virtual identity by engaging in online activ-

ities such as posting content, commenting on posts, and 

interacting with other users. This stage is influenced by 

factors such as personal values, beliefs, and interests, as 

well as the norms and expectations of the online com-

munity.

3. Maintenance: The final stage involves maintaining the 

virtual identity over time. This may involve updating or 

modifying the online persona to reflect changes in per-

sonal values, beliefs, or experiences, as well as adapting to 

changes in the online community.

Shape 1

Virtual identity formation process

Overall, virtual identity formation is an ongoing process that 

involves constructing, developing, and maintaining a digital 

persona that represents an individual›s online presence.

At the individual level, virtual identity formation involves 

the construction and development of a digital persona that 

reflects an individual›s personal interests, values, beliefs, and 

experiences. This includes choosing an online username, 

profile picture, and other identifying information, as well 

as engaging in online activities such as posting content, 

commenting on posts, and interacting with other users. The 

maintenance of the virtual identity over time is also important 

at the individual level, as an individual›s personal values, 

beliefs, and experiences may change over time and require 

updates to their online persona.

At the micro level, virtual identity formation involves the 

construction and development of a digital persona within a 

specific online community or social network. This includes 

conforming to the norms and expectations of the online 

community, which may be influenced by factors such as the 

type of platform, the demographics of the users, and the 

shared interests of the community. The maintenance of the 

virtual identity within the online community may also involve 

adapting to changes in the community over time.

At the macro level, virtual identity formation involves the 

construction and development of digital personas within the 

broader cultural and societal context. This includes considering 

the larger cultural values and norms that may influence online 

behavior and identity formation, as well as the social and 

political implications of online identity. The maintenance of 

virtual identity at the macro level may involve engaging in 

discussions and debates about the impact of online identity on 

society and advocating for changes that promote ethical and 

responsible online behavior.

	 self-representation

Self-representation in the context of virtual identity formation 

refers to how individuals choose to portray themselves online 

through various means such as usernames, profile pictures, 

and personal information. It also encompasses how individuals 

present their beliefs, values, and interests through their online 

activities, such as the content they post and the interactions 

they have with other users.

There are various perspectives on self-representation in virtual 

identity formation. Some researchers argue that individuals 
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on individuals› offline lives. The research findings may also 

have practical implications for individuals, educators, and 

policymakers working in the digital realm, such as promoting 

positive online identity development and navigating online 

social norms.

LITERATURE REVIEW 

	 Boyd, D: »Why Youth )Heart( Social Network Sites: The 

Role of Networked Publics in Teenage Social Life«, 2007, 

MacArthur Foundation Series on Digital Learning. This 

paper explores the ways in which teenagers use social 

network sites to construct their virtual identities. Boyd 

argues that social network sites allow teenagers to create 

»networked publics« - spaces where they can connect with 

others, share information, and establish social norms. 

Through a series of case studies, Boyd demonstrates how 

teenagers use social network sites to experiment with dif-

ferent identities and establish their sense of self.

	 Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C: »The Benefits 

of Facebook »Friends:« Social Capital and College Stu-

dents› Use of Online Social Network Sites«, 2007, Journal 

of Computer-Mediated Communication. This study ex-

amines the role of Facebook in virtual identity formation 

among college students. The authors argue that social net-

work sites like Facebook allow individuals to build social 

capital by connecting with others and sharing informa-

tion. They find that Facebook use is positively correlated 

with measures of social capital, including the size and di-

versity of individuals› social networks.

	 Gosling, S. D., Gaddis, S., & Vazire, S: »Personality Im-

pressions Based on Facebook Profiles«, 2007, Internation-

al Conference on Weblogs and Social Media. This study 

examines the extent to which Facebook profiles accurately 

reflect individuals› personalities. The authors find that in-

dividuals who are high in extraversion and openness tend 

to have more »positive« profiles, while those who are high 

in neuroticism and agreeableness have more »negative« 

profiles. They also find that Facebook profiles are a rela-

tively accurate predictor of individuals› real-life person-

alities.

	 Joinson, A. N. Title: »Self-disclosure in computer-mediat-

ed communication: The role of self-awareness and visual 

anonymity« 2001 European Journal of Social Psycholo-

gy. This paper explores the ways in which self-disclosure 

is influenced by the anonymity of digital environments. 

Joinson argues that individuals are more likely to disclose 

personal information in digital environments because 

they feel less self-aware and less accountable for their be-

havior. However, he also notes that individuals may be 

more likely to engage in self-disclosure when they are 

visually anonymous, rather than completely anonymous.

	 Turkle, S. Title: »The Second Self: Computers and the Hu-

man Spirit« 1984, This classic work explores the psycholog-

ical and social implications of virtual identity formation. 

Turkle argues that digital environments allow individuals 

to experiment with different identities and explore aspects 

of themselves that may be difficult to express in real-life 

interactions. She also notes that digital environments can 

create a sense of distance and anonymity that can lead to 

new forms of self-expression and intimacy.

	 Auteur: Toma, C. L., & Hancock, J. T. Title: »What Lies 

Beneath: The Linguistic Traces of Deception in Online 

Dating Profiles«, 2010 Journal of Communication. This 

study examines the extent to which individuals engage in 

deception in their online dating profiles. The authors find 

that individuals tend to selectively self-present in online 

environments, emphasizing certain traits and characteris-

tics while downplaying or omitting others. They also find 

that individuals are more likely to engage in deception 

when they perceive their audience as less knowledgeable 

about the topic being discussed.

THEORETICAL BACKGROUND 

	 Virtual identity formation

Virtual identity formation refers to the process by which 

individuals create and manage their online persona or digital 

identity. It involves the selection and curation of personal 

information, communication styles, and online behaviors in 

digital environments such as social media, online gaming, or 

virtual reality platforms.

And »Virtual identity formation refers to the ways 

in which individuals construct and manage their 

online identities through various digital platforms.« 

And »Virtual identity formation involves the 

creation ,  maintenance ,  and management of  a 

digital persona that reflects an individual›s self-

concept and social identity in digital environments.« 

 In another definition »Virtual identity formation is the process 
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gaming.«10 

»Online behavior includes all forms of human activity on the 

internet, including the creation and consumption of content, 

communication with others, and participation in online 

communities.«11 

»Online behavior encompasses the various ways that 

individuals interact with digital media and information, 

including search behavior, online shopping, and social media 

usage.«12 

STRATEGIES OF SELF-REPRESENTATION

	 Selective self-presentation: This strategy involves pre-

senting only certain aspects of oneself while concealing 

others. For example, an individual might choose to high-

light their achievements and positive qualities on social 

media while downplaying their flaws or weaknesses. This 

strategy can be effective for managing impressions and 

projecting a favorable image, but it can also lead to a 

lack of authenticity and a sense of disconnection between 

one›s online and offline selves.13 

	 Self-disclosure: This strategy involves revealing personal 

information about oneself online, such as one›s feelings, 

experiences, and beliefs. Self-disclosure can help to build 

trust and intimacy with others online, but it can also be 

risky if the information disclosed is too personal or sen-

sitive.14 

	 Impression management: This strategy involves actively 

manipulating one›s online image to project a certain iden-

tity or persona. For example, an individual might create a 

professional-looking LinkedIn profile to impress potential 

employers, or they might adopt a certain style or persona 

in online gaming communities. This strategy can be effec-

tive for achieving specific goals, but it can also be exhaust-

ing and lead to feelings of inauthenticity.15 

10  Joinson, A. N. Understanding the psychology of internet behaviour: Virtual worlds, real lives. Palgrave Macmillan, 2014, p3.

11  Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14)3(, 2017, p313

12  Rosen, L. D., Whaling, K., Rab, S., Carrier, L. M., & Cheever, N. A. Is Facebook creating »iDisorders«? The link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, 

attitudes and anxiety. Computers in Human Behavior, 29)3(, 2013. p1244

13  Toma, C. L., & Hancock, J. T. )2010(. Reading between the lines: linguistic cues to deception in online dating profiles. Journal of communication, 60)3(, 413-433.

14  Derlega, V. J., Metts, S., Petronio, S., & Margulis, S. T. )1993(. Self-disclosure. Sage Publications.

15  Goffman, E. )1959(. The presentation of self in everyday life. Anchor Books.

16  Festinger, L. A theory of social comparison processes. Human relations, 7)2(, 1954, 117-140.

	 Social comparison: This strategy involves comparing 

oneself to others online and adjusting one›s self-presenta-

tion accordingly. For example, an individual might start 

posting more photos of themselves at the gym after seeing 

their friends› fitness posts on Instagram. This strategy can 

be motivating and help to establish social norms, but it 

can also lead to feelings of insecurity and self-doubt. 16

SOCIAL NORMS

Social norms also play a crucial role in virtual identity 

formation. Social norms are the unwritten rules and 

expectations that guide social behavior in a given context. In 

the context of virtual identity formation, social norms can 

influence how individuals present themselves online and how 

they interact with others.

Here are a few examples of social norms that can affect virtual 

identity formation:

	 Norms of authenticity: Some online communities place a 

high value on authenticity and expect individuals to pres-

ent themselves honestly and transparently. In such com-

munities, self-representation strategies that involve selec-

tive self-presentation or impression management may be 

frowned upon or even punished.

	 Norms of anonymity: In some online environments, 

individuals may be encouraged or even required to use 

pseudonyms or other forms of anonymity. This can allow 

individuals to experiment with different identities or ex-

press themselves more freely without fear of judgment or 

backlash.

	 Norms of reciprocity: Online communities may also have 

norms of reciprocity, where individuals are expected to 

contribute to the community in some way in exchange 

for the benefits of membership. This can create pressure 

to present oneself in a certain way or engage in certain 
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tend to present an idealized version of themselves online, 

highlighting their positive traits and downplaying their 

negative traits1. Others argue that self-representation online is 

more complex, as individuals may present different versions of 

themselves depending on the context and the audience2 

Regardless of the perspective, self-representation is an 

important aspect of virtual identity formation, as it helps 

individuals to establish and maintain their online persona. 

However, self-representation is also influenced by social norms 

and the digital environments in which individuals operate, 

which can complicate the process of identity formation.

	 Social Norms

Social norms refer to the unwritten rules and expectations 

that govern behavior in a particular social group or culture. 

They are the shared beliefs, values, and practices that shape 

how individuals interact with each other and influence what 

is considered acceptable or unacceptable behavior in a given 

context.

Here are some definitions of social norms from reputable 

sources:

According to Bicchieri )2006(, social norms are »regularized 

patterns of behavior that prescribe what people should do and 

what they should not do, given that others are also following 

or expected to follow these patterns.«3 In their seminal work 

on social norms, Cialdini and Trost )1998( define norms as 

»injunctive and descriptive beliefs about what people ought to 

do and what people do do, respectively.«4

Miller and Prentice )2016( define social norms as »culturally 

defined expectations about appropriate and inappropriate 

attitudes and behaviors, which serve as a guide for individuals› 

behavior in social situations.«5

1   Bargh, J. A., McKenna, K. Y., & Fitzsimons, G. M. Can you see the real me? Activation and expression of the ”true self “ on the Internet, Journal of Social Issues, 58)1(, 2022, 33-48.

2  Boyd, D. Social network sites as networked publics: Affordances, dynamics, and implications. In Z. Papacharissi )Ed.(, Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network 

Sites, 2010, pp 39-58.

3  Bicchieri, C.. The grammar of society: The nature and dynamics of social norms, Cambridge University Press, 2006, p05.

4  Cialdini, R. B., & Trost, M. R. . Social influence: Social norms, conformity, and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey )Eds.(, The Handbook of Social Psychology 4th ed., 

Vol. 2, McGraw-Hill,1998, p 152

5  Miller, D. T., & Prentice, D. A. )2016(. Changing norms to change behavior. Annual Review of Psychology, 2016, p341

6  Sherif, M., & Sherif, C. W. Social psychology,1969, p 207.

7  Wang, Q., Chen, W., & Liang, Y. The effects of social media on college students. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 4)1(, 2011, p 2.

8  Souza e Silva, A., & Hjorth, L. Introduction: Mapping digital networks. MIT Press, 2009, p2.

9  Jenkins, H: Convergence culture: Where old and new media collide. NYU Press, 2006, p18.

Sherif and Sherif )1969( describe social norms as »the 

expectations and standards for appropriate behavior shared by 

members of a particular social group.«6

Overall, social norms play a significant role in shaping behavior 

and influencing the process of virtual identity formation. They 

affect the ways in which individuals present themselves online 

and interact with others in online communities.

digital environments

Concept Definition

 Digital 

Environments

Digital environments refer to comput-«

 er-mediated environments that allow

 people to communicate, collaborate,

 interact, and learn with digital tools and
7»digital media

Digital environments are comput-«

 er-based contexts or spaces that support

 various forms of communication,

 interaction, and collaboration between
8»individuals and groups

Digital environments are technologi-«

 cal spaces in which people can create,

 connect, communicate, and consume

 content, and where users can interact
9»with digital media

	 Online Behavior

»Online behavior refers to the actions and interactions that 

individuals engage in while using the internet and digital 

technologies, including social media, email, and online 
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	 Implications for building authentic and meaningful 

connections online: Virtual identity formation can have 

implications for building authentic and meaningful con-

nections online, as individuals may struggle to reconcile 

their online personas with their real-life selves. Howev-

er, by understanding the complexities of virtual identity 

formation and being intentional about their self-pres-

entation and interactions online, individuals can work 

towards building genuine connections with others. This 

may involve being authentic and transparent about their 

identities and motivations, and seeking out communities 

and platforms that align with their values and interests.

CONCLUSION

In conclusion, virtual identity formation is a complex process 

that is influenced by a variety of factors, including self-

representation, social norms, digital environments, cultural 

and individual differences, and more. The design and features 

of digital environments, such as social media platforms, 

virtual worlds, and online dating platforms, can shape how 

individuals present themselves and interact with others online. 

Understanding these factors is important for individuals and 

researchers alike, as virtual identity formation has implications 

for a wide range of areas, including identity development, social 

interactions, and even online safety and security. By exploring 

the complexities of virtual identity formation, we can gain a 

deeper understanding of the role that digital technologies play 

in shaping our lives and relationships in today›s increasingly 

digital world.
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behaviors to gain social approval or acceptance.

	 Norms of civility: Online interactions can be fraught with 

conflict and hostility, but some online communities may 

have norms of civility and respect that encourage con-

structive dialogue and discourage trolling or other forms 

of negative behavior.

Overall, social norms can shape how individuals perceive 

themselves and others in virtual environments and influence 

their self-presentation strategies. Researchers have examined 

the ways in which these norms affect online behavior and how 

individuals navigate and negotiate them17 

ROLE OF DIGITAL ENVIRONMENTS IN VIRTUAL IDENTITY 

FORMATION

The design and features of digital environments play an 

important role in virtual identity formation, as they can shape 

how individuals present themselves online and interact with 

others. Here are some examples of how digital environments 

can impact virtual identity formation:

1. Social media platforms: Social media platforms are de-

signed to enable individuals to create and share content 

with others, and this can influence how individuals pres-

ent themselves online. For example, Instagram›s empha-

sis on visual content may encourage users to present a 

curated image of themselves, while Twitter›s focus on 

short, text-based updates may foster a different type of 

self-presentation. Some researchers have examined the 

ways in which individuals use social media to construct 

and manage their online identities18.

2. Virtual worlds: Virtual worlds are digital environments 

in which users can create avatars and interact with oth-

ers in a simulated environment. Virtual worlds offer a 

unique opportunity for individuals to experiment with 

different identities and self-presentation strategies. For 

example, individuals may create avatars that differ sig-

nificantly from their real-life selves, or they may engage 

in behaviors that they would not in real life. Researchers 

have explored the ways in which virtual worlds can im-

17  McKenna, K. Y. A., Green, A. S., & Gleason, M. E. J. Relationship formation on the Internet: What’s the big attraction? Journal of social issues, 58)1(, 2002, 9-31.

18  Marwick, A. E., & boyd, d. I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New media & society, 13)1(, 2011, 114-133.

19  Yee, N., & Bailenson, J. The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on behavior. Human communication research, 33)3(, 2007, 271-290.

20  Toma, C. L., & Hancock, J. T. Reading between the lines: linguistic cues to deception in online dating profiles. Journal of communication, 60)3(, 2010, 413-433.

pact self-concept and identity development19 .

3. Online dating platforms: Online dating platforms are de-

signed to facilitate romantic connections between indi-

viduals, and this can influence how individuals present 

themselves on these platforms. For example, individuals 

may highlight certain aspects of their personalities or 

physical appearance in order to attract potential partners. 

Researchers have examined the ways in which individuals 

use language and other cues in online dating profiles to 

present themselves in a positive light20 

RESULTS

Based on the questions posed, here are the results:

	 Strategies for virtual identity formation: Individuals use 

a variety of strategies to create and maintain their virtual 

identities, including selective self-presentation, impres-

sion management, and online self-disclosure. These strat-

egies can impact individuals› sense of self in a number of 

ways, such as by influencing their self-esteem and self-

worth, and can have implications for how they interact 

with others online.

	 Types of social norms in online communities: Online 

communities have their own sets of social norms, which 

can include rules around behavior, language use, and 

sharing of personal information. These norms can vary 

depending on the platform or community, and can influ-

ence individuals› behavior and virtual identity formation.

	 Impact of digital environments on virtual identity for-

mation: The design and features of digital environments, 

such as online platforms and social media networks, can 

shape how individuals present themselves and interact 

with others online. For example, the visual nature of In-

stagram may encourage users to focus on their physical 

appearance, while the text-based nature of Twitter may 

foster a different type of self-presentation. These digital 

environments can also impact the development of virtual 

relationships and connections.
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countries. The Arab-Muslim heritage which largely governs the lives 

and bodies of women also brings together the two grounds. Moreover, 

the two countries ruled, between 2011 and 2021, by Islamic-inspired 

political parties. The recent evolution of the fields media and digital 

uses and the political upheavals   of the last decade in both countries 

strengthen the interest they offer for our object.

In this contribution, we will take a cross and contrastive look at the 

peculiarities of the forms of activism for individual freedoms, types 

of claims and their temporalities different from those of the western 

lands.

What are the main subjects of demand, in favor of more freedoms 

individual, carried by activist and citizen actors in the digital space 

tunisian and Moroccan? What are the new forms of engagement and 

what specificities in this Arab-Muslim context?After a review of the 

achievements and current conditions of women in both countries, we 

will carry out an inventory of the main claims made during the last 

ten years. We will focus, subsequently, on the illustration by precise 

and recent examples of what today falls under the evolution of forms 

expression and commitment of women particularly allowed and 

facilitated by digital media. Our objective is to observe and describe 

the devices, the uses and the actors engaged in these new media of 

mobilization and online activism for the benefit of women in Tunisia 

and Morocco.

To answer these questions, we refer in the first part, devoted to the 

state of play of the condition of women and their achievements, to 

a watch regular on the websites of the main feminist associations 

in both countries as well than the documentation and bibliography 

work started during previous research. In the second part devoted to 

the new forms of claims we are referring to the content analysis of 

a double web corpus. The Tunisian corpus is the result of a regular 

monitoring on thirty Facebook accounts. For the needs of the study, 

we selected twenty very active accounts during a mobilization 

initiated online in April 2019 to denounce the working conditions 

of women workers agricultural. This corpus allows us to study the 

modalities of online mobilization and on the ground concerning the 

situation of female agricultural workers in rural areas. This corpus it 

also allows us to question the use of new methods of action like the 

flashmobs and the sit-ins relayed on Youtube.

For the Moroccan corpus, the study focuses on the analysis of the 

controversy born of the sitin digital launched in 2021 for the Hors-la 

loi collective, asking for the repeal of article 490 under the hashtag 

#STOP490 penalizing sexual relations outside marriage and the 

counter-mobilization born on social networks with the counter 

hashtag #KEEP490. The digital sit-in was launched on February 

3, 2021 in support of Hanaa )young veiled woman(, sentenced to a 

month in prison after a man published and broadcast, without her 

consent, a video of her in the middle of a sexual act.

1. NEW MEDIA AND THE EVOLUTION OF 

WOMEN'S AND FEMINIST DEMANDS IN TUNISIA

1.1 Institutional demands and achievements of women in 

Tunisia

In Tunisia, feminist demands and discourses, carried by 

thinkers, associations and women activists, date back to the 

1920s. We are we will limit here to pointing out the phases 

and the decisive associative actors since the independence of 

the country in 1956 by showing the historically institutional 

expression and demands. Tunisia had endowed itself from 

19565 of a Personal Status Code )CSP( which abolished the right 

of coercion matrimonial, polygamy and unilateral repudiation 

and which established divorce in court by imposing a monthly 

annuity to compensate for the material damage in favor of 

the wife. The code also established equality between men 

and women in matters of citizenship )right to vote(. The CSP, 

presented as a compromise between religion and modernity, 

was subsequently supplemented by a series of measures and 

forward-thinking amendments in favor of improving the 

socio-economic condition woman. In 1965, a law authorized 

abortion and strengthened the family planning policy. In 

1993, several texts reinforced this framework legislative with 

reforms that tend towards equality such as the sharing of 

authority between the two spouses and the law allowing the 

woman to transmit her surname and his nationality. In 2007, 

a law grants the right to housing for the benefit of the mother 

having custody of the children and reduces the minimum 

age of marriage to 18 for two sexs. The new Constitution of 

January 2014 strengthens these rights as in the article 21 which 

proclaims equality between citizens before the law without any 

discrimination. Article 34 guarantees the representativeness of 

women in the elected assemblies and Article 40 grants the right 

to work carried out in conditions decent and at a fair salary. 

Moreover, Article 46, dedicated specifically to women's rights, 

commits the state to protect their acquired rights, to support 

them and to improve them, to guarantee women's access to the 

various responsibilities, to establish a principle of parity and to 

eradicate violence against women. There is a lag between the 

texts and reality; the laws remain difficult to apply, especially 

in the rural where girls are often out of school to work in the 

fields or as domestic workers in the city. Social and cultural 
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Mobilization of women, digital media coverage  

and the emergence of bottom-up activism in Maghreb 

INTRODUCTION

The digital transformations of recent years, the omnipresence of 

networks social and digital media in daily practices, the expression 

of new demands and the involvement online and on the ground 

of new actors non-institutional, non-partisan, push us to question 

the forms of militancy that are emerging, the tools mobilized, the 

specificities of these struggles and the forms of their mediatization. 

Digital media and social networks are of great importance a greater 

role in authoritarian regimes or traditional societies and patriarchal 

institutions that do not allow minority groups to have a presence 

in public space, nor a media visibility. Our study is part of the field 

of research on mediatization understood first of all as part of the 

process of communicative construction of the current socio-cultural 

reality )Couldry & Hepp,2013( of a world in which norms, values 

and institutions are handed over in question and which sees the 

intermingling effects of classical media, media emerging issues and 

challenges of symbolic interactions in everyday life.

This contribution is located in the field of social science research 

on digital communication )Herring, 2004( in particular emerging 

media, in the extension of studies on new forms of participation or 

commitment politics )Mabi & Théviot, 2014( and cyberactivism 

)Cardon & Granjon, 2013;Krebs, 017(. Without falling into technical 

angelism, it is not wrong to affirm today that the Internet can 

transform power relations or mediations and makes possible a new 

socio-political order )Poster, 2007(. As well, The Internet 

can facilitate citizen mobilizations by introducing into the public 

spacesocial issues forgotten by the classical media )Bennett & 

Segerber, 2011(.

We are particularly interested in feminist struggles and actions in 

favor of individual freedoms in the Arab-Muslim countries in which 

the daily life, privacy and law are governed by the precepts of Islam 

and the norms traditional social practices. The study presented in this 

contribution is part of the extension of our research on new forms 

of engagement and online activism in Morocco and Tunisia )Atifi & 

Touati 2021; Atifi, 2017, Touati 2013(, and is part of the continuity 

of research on the forms of mobilization at the benefit of minority 

groups )Mattelart, 2009; Lévy, Dumas, Ryan & Thoër,2011(.

Our study focuses on the evolution of forms of mobilization and 

activism digital representation of women in two Arab-Muslim 

societies in Tunisia and Morocco.

Despite their historical, social and political differences, several 

similarities allow us, for a few years, to work on these two countries. 

Our focusing on these two fields is justified by the very active feminist 

movements for several decades with egalitarian demands, and which 

arrive at degrees and in different fields, to gradually obtain rights. 

Indeed, we note legislative developments in the status of women 

in both countries for a few years in comparison with other Arab 
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raising "Yezzi matoskotch, tkallem" )Stop, Don't shut up, talk( 

launched on 11/25/16 to combat violence against women. The 

success of the various digital mobilizations of activists and 

citizen collectives, has demonstrated the effectiveness digital 

tools and facilitated their recovery by public institutions more 

accustomed to classic communication campaigns with display 

and spots televise.

Between 2010 and 2019, feminist demands focused in Tunisia 

on the right to dispose of one's body, violence against women 

and gender equality in the Constitution. Since then, we have 

been observing a shift towards other claims that were initially 

brought to Facebook before being recovered by feminists 

and political parties. A socio-economic dimension is now 

present in the main cases relating to women's rights and lets 

think that these cyber activists and committed Internet users 

are launching the third wave of feminism in Tunisia since the 

massive denunciation on Facebook of living and working 

conditions of women agricultural workers.

1.3 Activism from below or the return to local causes

We will, in this part, give a synthetic account of the main 

methods of mobilization and online expression in favor of 

women workers victims of accidents, as well as the main themes 

and arguments presented by the facebookers. We also aim to 

show the impact of a mobilization from below, born from the 

indignation of Internet users about the status of agricultural 

workers and the consequences that this mobilization of 

anonymous generates as legislative and legal changes.

For this study, we have chosen the Netnography )Kozinets, 

2015( of comments on the selected Facebook pages )subject of a 

regular monitoring(. Choice netnography allows us to observe 

communication practices users' digital profiles; to compile 

the publications of the profiles selected before a immersion 

phase in the discussion threads allowing us to collect precise 

data on the nature and evolution of exchanges. Our corpus 

of publications )comments, statuses and images( comes from 

twenty private accounts and audiences that we have selected 

from the accounts that have been followed for ten years because 

that they were very active on the events and facts studied. Our 

sample of accounts is composed of 10 women's accounts, 8 

men's accounts and 2 accounts of feminist associations whose 

publications have been the subject of an analysis qualitative 

content.

On April 27, 2019, 8 women die and 21 others are injured 

in an accident from the road12 on board the truck that 

transported them between their village and the fields in which 

they work. This third14 accident in fifteen days indicates 

the precariousness and the dangerousness of the working 

conditions of agricultural workers in Tunisie.Il it is a little-

known and invisible reality: between the beginning of 2015 

and May 2019, 40 agricultural workers have died and 496 have 

been injured  in road accidents related to their condition of 

transport  Photos of the accident circulate during the day of 

04/27 on social networks allowing Internet users to discover the 

reality of these agricultural workers living in rural environment 

far from feminist demands for free disposal of the body or of 

equal inheritance carried by urban women. The first reactions 

of sadness give way to indignation following the publication 

by Faten Kallel, a former Secretary of State, explaining that this 

risky mode of transport is advantageous in terms and allows 

the balance of the agricultural sector All publications recorded 

between April 2019 and December 2019 in relation to what has 

become the "business of the agricultural workers" express the 

indignation of the internet users who recognize discovering 

this situation or the shame of some others who regret not 

having mobilized earlier. We also note the participation of 

intellectuals and thinkers who publish texts on their pages 

personal and express themselves individually as is the case with 

the two poems published on 04/28 and 05/03 After a phase of 

indignation, the tone and content of the publications change 

and are formalize by dealing with the reality of the figures 

on women in rural areas. In some publications highlight the 

figures on the informal work of these women. As well almost 

80% of the agricultural workforce is female. These workers 

touch in average between 10 and 15 dinars / day )from 3 to 5 

euros( of which 3 to 4 dinars return directly to the truck driver. 

The association "The Way of Eve" communicates the figures 

of a survey carried out among 1000 women from the disaster 

region of Sidi Bouzid who show that 94% of them work without 

a contract, 97% do not benefit from no social protection and 

20% are minors. These figures prove the discrepancy between 

the texts adopted in the capital and promoted by feminist 

associations, the laws on equal pay presented as trophies by 

feminists and politicians and the precariousness and the 

absence of law in the sectors informal populated by women.
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resistances persist and affect women's daily lives in terms of 

physical violence, harassment or even inequality in inheritance.

The transition phase that Tunisia has experienced since 2011 

has been marked by the shortness of breath of the classic 

feminism of the UNFT and favored the appearance of new 

associations independent of political power such as the "Group 

Tawhida", "Women voters", "Equality and Parity" or even 

"Women and progress «. The feminist associative movement 

is also crossed by restructuring due first of all to the arrival of 

male activists who integrate the rights women in more general 

demands for human rights, and then reconfiguration in the 

form of networks bringing together several associations of 

permanently or ad hoc depending on crises and temporalities. 

The Tunisian institutional feminism also discovers the arrival 

of collectives and feminist associations that make demands for 

women's rights within the framework of respect for religion.

Alongside these new formations, new demands are emerging 

women and feminists carried by activists and anonymous 

women citizens who mobilize social networks to focus on 

causes neglected by association. These new activists are mostly 

familiar with the uses of digital media that they use on a daily 

basis for entertainment, information and express yourself. For 

some, digital media is a response to the lack of visibility and the 

impossibility of presence in the conventional media.

1.2 The digital space: from an outlet for women to a 

globalization of causes and tools 

The Internet and in particular blogs and forums have, since 

the mid-2000s, represented a virtual outlet and a space of 

liberation for some women in their allowing you to express 

yourself around taboo issues such as sexuality, abortion or 

harassment )Touati, 2012(. The emerging media allow them a 

voice public while expressing the intimate and the forbidden. 

Thus, women engage in deliberately public practices while 

having an impression of intimacy )Lövheim, 2011(. The 

expression of women and their personal performances in 

digital media are characterized by a communicative intention 

and a desire for authentic personal expression )Lövheim & 

Lundmark, 2019(. They digital uses will develop and diversify 

by appropriating the tools, web 2.0 formats and applications. 

From 2011/2012, activists and committed anonymous people 

have largely invested Facebook to wear different women's and 

feminist demands such as the right to the free disposal of the 

body, freedom of conscience and worship, recognition of the 

diversity of practices and sexual orientations )Touati, 2013 and 

2015; Atifi & Touati, 2020(.

The web has transformed feminism in Tunisia on several 

levels. He allowed the associations and collectives battered 

by the power of having a showcase and mediatizing their 

demands by reaching a wider audience than their adherents 

and the supporter. The transformation can also be seen in 

the arrival of new independent actors, anonymous activists 

mainly women but also men sensitive to the issue of women's 

rights and individual freedoms. The characteristics of the web: 

possible anonymity, accessibility and low availability they have 

promoted the emergence of new actors whose commitment 

can be punctual: mobilization for the liberation of Femen 

Amina Sboui )2013(, mobilization against the article on the 

complementarity of men and women.

)absence of equality( in 2014, participation in the digital 

campaign to support equality in inheritance )2017(. Activists 

move from one cause to another without permanent 

commitment, nor registration over time, which confirms a 

trend that we had identified between 2012 and 2013 with the 

development of an activism post-it, to use the expression of 

Jacques Ion, who is directly related to the web 2.0 development 

)Touati 2012, 2015(.

The web has also allowed anonymous activists to quickly 

access the modalities and contents of feminist mobilizations 

elsewhere in the world. Media they have concretized an 

internationalization of causes and modalities action by 

benefiting from the circularity of information and content on 

the social networks )Cardon & Granjon, 2013(. The same is 

true for some feminist demands that have crossed borders such 

as the denunciation of the harassment with the ≠MeToo or 

more recently the Chilean song "The rapist is you ". A month 

after the media coverage of this song, Tunisian activists they 

organized, after an online call, a flashmob taking up the singing 

in Tunisian. This action was born online following the digital 

transmission of the various choreographies around the world, 

it was organized online and received media coverage in online 

thanks to the broadcast of the flashmob video on Youtube. In 

addition to his whistleblower dimension, this action marked a 

shift in the denunciation in line with the physical presence in 

the public space The impact of digital technology in the field 

of women's rights is not limited to uses of independent activists 

and feminist associations. It extends to institutional actors as 

evidenced by the use of digital tools by the Ministry of Women, 

Family and Children as part of the campaign of awareness 
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rights in Morocco.The two women hope by their actions, contribute 

to changing attitudes by changing the law: "we are launching a call, all 

together, for the outright repeal of Article 490 of the Criminal Code, 

in order to put an end to the systematic sexism of public institutions 

and the mentality patriarchal which is rampant in our country" can be 

read in the communiqué of the collective who invited Internet users 

to post on their social networks, on Wednesday, February 3, 2021, the 

#Stop490 on a red background, symbol of their participation in the 

digital sit-in Moreover, as part of this awareness-raising and citizen 

action campaign online, the collective has initiated other offline 

mobilization actions, by filing a petition in parliament, demanding 

that the with drawal of all offenses individual freedoms and by 

launching a campaign on the social networks, entitled "Love is not a 

crime", to collect the 5000 legal signatures required for the petition 

to be discussed by parliamentarians and by asking the Moroccan 

political parties to position themselves on the repeal of article 490 of 

the Criminal Code punishing sexual relations outside of wedding. 

The digital sit-in and the mobilization campaign were a great success 

and generated a strong media response. According to the Instagram 

statistics of the account @moroccanoutlaws, the official account of 

the Outlaw collective, the hashtag #MoroccanOutlaws has reportedly 

been shared more than a million times. In addition, on the social 

networks, many artists, intellectuals and public figures influential 

people have mobilized. But, in the image of public opinion and reality 

social, the Web has divided on this issue of individual freedoms and a 

counter mobilization was born on social networks under the hashtag 

#KEEP490 advocating the maintenance of the law.

plan a frank opposition or even a fracture between two camps: on 

the one hand, the "reformist" promoters in favor of more individual 

freedoms and the promotion new rights for Moroccan women and 

on the other hand, "conservatives", guardians of traditional values and 

an unchanging reading of the islamic sacred texts. This opposition 

takes place in a country, Morocco where, by the Constitution, Islam 

is the state religion and the king commander of believers.In short, 

Morocco has acquired a legal and constitutional arsenal favorable to 

gender equality. But these legal advances have not really advanced the 

mentalities and reality does not follow the texts. This is why new actors 

are emerging alongside traditional feminist organizations and creating 

a new space digital for the cause of Moroccan women. They use 

digital technology that offers more possibilities, impact and visibility 

to these new commitments and feminist mobilizations questioning 

the traditional patriarchal model and unequal. This confrontation 

shows the vivacity of the fight for the change of mentalities and the 

virulence of the reluctance to obtain new rights for the women in 

Morocco. The fight for equality will undoubtedly be slow and long. 

Certainly, the fight for the repeal of the law is well carried, debated and 

discussed in space media and digital. He also enjoys a wide support 

from the media especially western and progressive forces, but does 

not yet seem to convince the majority of Moroccans. According to 

a survey published in early February 2020 by the group Sunergia, 

four out of five Moroccans continue to oppose the decriminalization 

of sexual relations outside marriage. According to this poll, to the 

question: "Do you think that two consenting adults have the right to 

have sex out of wedlock?«,Moroccans are unanimous, 79% answer 

no and 9% cite reasons religious )Haram/illicit(. The younger ones 

are not more open in comparison with the other age groups, 88% of 

18-24-year-olds also say no. However, voices, with an Islamic frame 

of reference, are rising even among some cadres of the PJD party 

)ruling Islamist party( to affirm that nothing prohibits the sexual 

relations outside marriage as long as they remain confined to the 

intimacy of fireplace. Others are beginning to support the repeal of 

the law, such as the theologian Asma Lamrabet who tries to get out 

of the binarity Islam versus feminism by favoring a modern reading 

of the Quranic texts, hadits )facts and gestures( of the prophet and 

fiqh )legal corpus( and clearly challenging the arguments according 

to which Islam and the decriminalization of Article 490 would be 

incompatible: "interfering in the private life of people and in their 

intimacy is contrary to Islam ... The law of Moroccan penal code 

490 which today criminalizes sexual relations outside marriage is 

in contradiction with Muslim ethics and with ethics in short. It is 

unacceptable in today's Morocco". The sociologist Soumaya Naamane 

Guessous goes further by asserting that Islam explicitly recommends 

respect for privacy since the offending act took place in privacy. It 

deplores that the young Hanaa, victim of digital violence, finds herself 

guilty and sentence. She is outraged, especially since no one has filed a 

complaint, because he there has been no adultery, no indecent assault 

and concludes that justice does not have to condemn morality.

3. CONCLUSION

Our study allows us to point out a specificity in the commitment 

and the feminist demands in the Maghreb. The examples studied in 

the Tunisian and Moroccan fields clearly indicate the evolution of 

feminist demands brought by independent activists and the support 

role that digital media play in the formalization and media coverage 

of these claims. In both countries the media coverage of these causes 

is done first in the digital space before finding an echo in the media 

classics and finally an institutional takeover. Emerging media play a 

role of accelerator of visibility and registration of claims in the agendas 

policy. In both terrains, we observe a correlation between the digital 

mediatization and questioning of the socio-cultural order, norms and 

values. The specific role of certain media in the processes of change 

already established socio-cultural )Tudor and Bratosin, 2020( is 
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2. THE NEW DIGITAL SPACE FOR THE CAUSE OF 

WOMEN IN MOROCCO

2.1 Advances and shortcomings

Morocco has taken a big step in favor of women's rights with the 

provisions integrated into the new Moudawana )family code( 

of 2004: submission of the polygamy under severe conditions 

in order to make its use almost impossible, the end of the 

obligation of a matrimonial guardian )wilaya( for the marriage 

of a woman major, submission of the repudiation to the prior 

authorization of the judge, possibility for the woman to file for 

divorce, placing the family under the responsibility spouse of 

both spouses as well as the disappearance of the concept of the 

head man of family, raising the legal minimum age of marriage 

from 15 to 18, grandchildren the daughter can benefit from 

the mandatory bequest in the same way as the grandchildren 

on the boy's side, the division of property acquired during the 

marriage after separation spouses is admitted and is subject to 

the judge's discretion )Benradi, 2006(. There Moudawana had 

also established for the first time the right of the illegitimate 

child to the recognition of his paternity in the event that he was 

born of a relationship outside marriage due to force majeure 

)Fassi Fihri, 2011(.Currently, new generations and collectives 

of women activists or ordinary people emerge in the public 

space, like the Outlaw collective. They take up the cause of 

women and use the new media as well as the power of social 

networks, which "move the boundaries of activism in offering 

new tools to make your voice heard. They facilitate new forms 

of socialization and engagement, passing through a "like", the 

use of a hashtag or sharing a link. " )Blandin, 2017(. These 

new initiatives are prove to be a powerful tool for creating, 

expanding and mediating a new "space for the cause of women", 

a term coined by Laure Bereni )Bereni, 2015( and which seems, 

according to Jouët Josiane et al. )2017(, more appropriate than 

that of feminist movement to better understand diversity, 

fragmentation, conflictuality and the convergences of female 

and feminist commitments and mobilizations legitimate or 

protesting for and on behalf of women. Thus, the shortness of 

breath of the militant feminism of historical organizations is 

correlated with a revival of spontaneous mobilizations of civil 

associations or women citizens less politically inset. On social 

networks several collectives of accounts moroccans were born 

as, ZankaDialna )The street is ours( for the reappropriation of 

public space by Moroccan women, Masaktach )I would not 

be silent not( against violence against women, 7achak )With 

all due respect( against the menstrual precariousness, No 

Hshouma )No shame(, Bent Darhoum )Well-mannered girl(, 

to change mentalities, etc.

2.2 #STOP 490: individual freedoms and women's rights 

in Morocco

The debate around women's rights and the question of individual 

freedoms has occupied the public space )media and digital( in 

Morocco in 2021 and was marked by the #STOP 490 campaign, 

launched in February 2021 by the collective "Hors la Loi" in support 

of Hanaa, a 24-year-old young Moroccan woman, mother of two 

children and victim of pornographic revenge. This case is not 

isolated or trivial since the Moroccan penal code punishes sexual 

relations with prison sentences out-of-wedlock and abortion 

when the mother's life is not threatened. Even if a some tolerance 

or social hypocrisy exists in fact as long as everything is hidden, 

without denunciation by a third party or complaint by a potential 

victim, the current laws punish homosexuality from six months to 

three years, adultery and the illegal abortion of a at two years old, 

sexual intercourse outside marriage from one month to one year 

in prison. In 2018, ,503 people for debauchery, 3,048 for adultery, 

170 for homosexuality and 73 for abortions and some 600 to 800 

clandestine abortions would be performed each day in Maroc. And 

women are particularly affected and are more numerous to find 

themselves incriminated and in prison for sexual relations outside 

marriage or adultery unlike unfaithful men or husbands. Moreover, 

according to an investigation by the Ministry of the family, carried 

out in 2019, one in two Moroccans claims to have been a victim of 

violence carried out in 2019, one in two Moroccans claims to have 

been a victim of violence and in 30% of cases, it is a rape. But only 

6.6% of women dare to file a complaint because the raped woman 

must prove physical injuries attesting to that she fought against her 

attacker )Article 486 of the criminal code( and is especially at risk 

of being accused of having had sex outside marriage and of being 

imprisoned, in under section 490. The young Hanaa is visible in a 

video shared massively on social networks social, without her consent, 

by the man with whom she had intimate relations. She was sentenced 

on January 14, 2021 to one month in prison and a fine of 500 dirhams, 

under articles 488 and 490, respectively relating to the contempt of 

the modesty and sexual relations outside marriage. Paradoxically, 

while the young woman is in prison, the author of the video, also 

prosecuted, is free, being given that he resides in the Netherlands and 

that there is no extradition agreement. The judgment of first instance 

was confirmed on appeal in June 2021 but the judge extended the 

search mandate of the author of the video internationally. Naturally, 

this harsh judgment was violently denounced by civil society and 

feminist associations as well as the Hors la loi collective which have 

strongly revived the debate around individual freedoms and women's 
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clearly identifiable in the moroccan and Tunisian contexts where 

the coupling between political logic, strongly linked to activism, and 

media logic based on visibility transforms these two company.

We have also, in both fields, observed how these new forms of claim 

initiated online are taken up by institutional actors and associative. 

Our study shows a continuity between online engagement and 

the field activism, between the "online" and the "offline" and a 

complementarity between citizen activism and institutional feminism. 

There is a permanent back and forth between digital media and 

conventional media which allows the displacement of new causes 

of the digital sphere towards the public space in particular through 

the organization of demonstrations, sit-ins, draft laws discussed in 

the parliaments of both countries. The scarf, which has become a 

symbol on the profiles of tunisian facebookers, has become a sign 

of support displayed by all the activists feminists, by the presenters 

of television channels in Tunisia and carried by the members of the 

National Assembly. These new forms of action federate, create ad hoc 

communities and manage to obtain legal answers and political. The 

texts voted in Tunisia in favor of agricultural workers and the debate 

carried in the public space and in the Moroccan parliament show 

the rise in power the demands of ordinary people and their concrete 

impact as well as the importance of what we call "bottom-up activism" 

in reference to the concept of "expertise from below" developed by 

Cardon )2010(. This activism from below, liberated classical media-

institutional actors can be initiated by collectives from civil society 

or ordinary citizens who are increasingly appropriating the social 

networks, build new modes of engagement and carry new feminist 

demands
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2. LITERATURE REVIEW 

2.1 The Use of Social Media Accounts for Marketing and its 

Influence on Purchase Intention.

Many research studies focused on the notion that social media 

accounts such as Instagram, Facebook, Twitter, etc. can be used 

effectively as a tool for marketing the brands. For example, Cleo and 

Sopiah )2021( found that the activities of social media marketing 

and brand awareness are essential elements that influence purchase 

intention. 

Also, Nugroho and Herdinata )2021( clarified showed that social 

media marketing has a positive impact on brand awareness of Hive 

& Honey Solo and purchasing its products. 

In addition, both Kamal and Eren )2019( found that consumers’ 

engagement with Facebook and Instagram has a positive influence 

on brand awareness, word-of-mouth )WOM(, and brand purchase 

intention. 

Moreover, Zhang, Ryzhkova, Tan, and Li )2019( found that social 

media marketing activities affect brand purchases and create online 

selling by the support of social media accounts mediated by brand 

image, customer’s trust toward the brand and its company, and 

perceived value of the product or service.   

In the same vein, Balakrishnan, Dahnil, and Yi )2014( clarified the 

effective role of online marketing communications such as online 

advertisement, online communities, and E-WOM in promoting the 

loyalty of the brand and the intention of product purchase.  

2.2 The Content of the Social Media Accounts of the Brands 

and its Influence on Purchase Intention 

Several researchers found that consumers’ brand familiarity and the 

quality of the content of the brands on social media accounts play a 

major role in enhancing the brand’s purchase intention. For example, 

McClure and Seock )2020( indicated that the familiarity with the 

brand and the quality of the information in the brand’s social media 

accounts had a positive impact on consumers’ involvement with the 

brand’s accounts on social media. Also, the consumer’s involvement 

with the brand’s social media accounts encourages future purchase 

intention. In the same vein, Dabbous and Barakat’s )2020( 

confirmed that the content quality and the interactivity of brands 

on Facebook increase the Millennials’ motive, online engagement, 

and brand awareness which can lead to an increase in their purchase 

intention. Also, Irelli and Chaerudin )2020( confirmed that both 

brand-generated content and consumer-generated content have an 

influence on the consumer’s purchase intention.    

2.3 The Impact of Social Media Accounts on Consumer 

Decision-Making Process 

Social media accounts have an influence on purchasing decisions as 

81% of the consumers are influenced by the posts on their friends’ 

accounts )Nosto, 2021(. The reasons behind this influence are the 

shortened journey of the customer in social media as he/she can buy 

the products in a minute compared to the TV or radio advertising 

which takes time to go to the market and purchase the desired 

product, the posts of social media users that recommend purchasing 

the product, and the influencer’s power on convincing the followers 

to purchase the product )Barysevich, 2020(. Thus, many researchers 

focused on examining the effect of social media accounts on the 

decision-making process of consumers. For example, Kaur and 

Gnasigamoney )2014( indicated that social media is one of the key 

sources for the students in Malaysia in their decision-making process 

because of its information availability 24/7. Also, these students can 

rely on the feedback of other users about their purchase experience. 

Moreover, Chung, Kramer, and Wong )2018( confirmed that the 

users of touch interface devices are more engaging in the shopping 

experience with greater intention to purchase compared with the 

mouse users. 

After reading the literature review and understanding the 

importance of this research topic, the researcher found that a few 

numbers of research studies explored how the use of social media in 

marketing can influence purchase intention. These research studies 

were conducted in a few Asian countries like Malaysia, Indonesia, 

China, Arabian Gulf, and Lebanon like the work of the following 

researchers; Balakrishnan et al. )2014(, Nugroho & Herdinata 

)2021(, Zhang et al. )2019(, Kamal & Eren )2019(, and Dabbous 

& Barakat’s )2020(. Moreover, only one study was conducted in 

the USA which is the work of McClure & Seock )2020(. Since no 

research examined the UAE context, this research will be the first 

of its kind to study the effect of the social media accounts of the 

brands on the purchase intention of the youth in the UAE in terms 

of brand familiarity, information quality, online involvement, and 

youth’s perception of social media accounts.

2.4 2.5 The Research Questions 

1. To what extent the brand familiarity can influence the 

purchase intention of youth in the UAE?  

2. To what extent the quality of the content of social media 

accounts of the brands and the youth’s online involve-

ment can influence their purchase intention? 

3. To what extent the youth’s perception of social media 

accounts of the brands can influence their purchase in-

tention? 
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The Impact of Social Media Accounts of Brands 

on the Youth Purchase Intention in the UAE

1. BACKGROUNG OF THE STUDY 

1.1 Introduction  

The use of social media accounts is not limited to entertainment 

purposes or socializing. These accounts are used by the business 

market as a marketing tool by connecting its audiences with brands 

to increase sales )Buffer, 2022(. Social media accounts are a key 

element in creating brand awareness in which the audience can 

recall a brand. Also, the company of the brand creates content and 

publishes it on its social media accounts which can be used as an 

engagement tool with its followers. So, the followers can share the 

content, comment, like, and create brand awareness indirectly by 

themselves to their friends and peers )Mosley, 2019(. 

The advantage of social media in crossing boundaries and countries 

is used effectively by global brands in marketing their products 

and services on the global level through the use of social media 

marketing activities. Moreover, companies of the brands work on 

overcoming the language barrier by implementing visual-based 

communication which can create brand awareness and reach the 

eyes of the consumers )Yuan, 2017(. Therefore, this research aims to 

examine the influence of familiarity of the youth in the UAE with 

the global brands, the quality of the content of the social media 

accounts of the brands, and the youth’s online involvement on their 

purchase intention. 

1.2 Statement of the problem 

Although the effective role of social media accounts in marketing 

the brands, few numbers of research studies explored this topic. 

These research studies were conducted in a few Asian countries 

and only one in the USA like the work of; Nugroho and Herdinata 

)2021(, Dabbous and Barakat )2020(, McClure and Seock )2020(, 

Ryzhkova, Tan, and Li )2019(, Zhang, Kamal and Eren )2019(, and 

Balakrishnan, Dahnil, and Yi )2014(. Therefore, it is important to 

conduct this research in the UAE since no research examined the 

UAE context, especially the Annual Social Media Report of New 

Media Academy )2021( clarified that the UAE is ranked number 

eight in the middle east for the use social media accounts by users 

aged between 14 to 64 to search for information about brands with 

a percentage of 49%. 
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Abstract

 Social media accounts are used by businesses as an effective tool for marketing. Global brands use these accounts to create brand awareness 

and increase their sales on the global level. These global brands overcome the border constraints by creating high-quality content supported 

by visual aids to create brand recall and influence the purchase intention of social media users. Therefore, this research aims to examine 

the influence of social media accounts of global brands on the youth’s purchase intention in the United Arab Emirates. This research uses 

Reasoned Action Theory to identify the influence of the individual and normative factors on the youth purchase intention of brands. An 

online survey of 19 questions is circulated to a total of 104 participants aged from 18 to 35 years old. The results enhanced that social media 

accounts have an influence on the future purchase intention of the youth in the UAE. As Reasoned Action Theory stated that behavioral 

intention is a result of individual and normative factors, the results of the current research demonstrated a significant relationship between 

purchase intention and the individual factors represented in brand familiarity, quality of social media content of brands, and the youth’s 

perceptions. While there is no significant relationship between the normative factors represented in youth’s involvement and their purchase 

intention.
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three most social media account used by the youth in the UAE are 

Instagram with a percentage of 90.4%, followed by WhatsApp with 

a percentage of 88.5%, and followed by Snapchat with a percentage 

of 84.6%.

Chart 2

The Time Spent on Social Media Accounts During a Day
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The percentages of the youth who spent 3 to 4 hours and more 

than 4 hours on social media during a day are the same, for 

each one of them the percentage is 34%. Then it is followed by 

1 to 2 hours with a percentage of 19%, followed by one hour 

with a percentage of 8%, and followed by less than 30 minutes 

with a percentage of 5%.

Chart 3

The Types of Brands Followed by the Youth on Social Media Accounts
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The youth follow different types of brands on social media accounts. 

They follow clothing brands with a percentage of 63.5%, then 

followed by jewelry brands with a percentage of 41.3%, followed 

by cosmetics brands with a percentage of 39.4%. This result is due 

to the high percentage of females who participated in the research 

compared to the male.

Chart 4

The Types of interaction on Social Media Accounts of the Brands
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The youth undertake different types of interaction on social media 

accounts of the brands such as liking the post, sharing the post with 

others, commenting on the posts with writing or emojis, taking a 

screenshot of the products of the brands, sending direct messages 

to the social media accounts of the brands, putting tag for the name 

of the brands that they bought the products from them, mentioning 

the name of the brands that they bought the products from them, 

and writing hashtag of the name of the brands.

The first type of interaction is taking screenshots with a percentage 

of 59.6%, followed by liking the post with a percentage of 57.7%, and 

followed by sharing the post with others with a percentage of 48.1%.  

Related to Brand familiarity, the majority of the youth are familiar 

with the brands. After merging the results of both strongly agree 

and agree, the results showed that 88.4% of the youth heard about 

the brand before, 81.7% of the youth made a purchase from the 

brand, then 75.9% of them are familiar with the brand, 61.5% of 

them have a clear understanding of the person who would use the 

brand, and 59.6% know what the brand stands for. 

Related to Information Quality of the Content of the Brands in 

Social Media Accounts, the results showed that the youth found 

that the information quality is useful, correct, valuable, factual, 

comprehensive, interesting, reliable, official, and good varied. 

After merging the results of both strongly agree and agree, the 

results indicated that 80.7% of the youth find a good variety of the 

information in the social media accounts of the brands, followed 

by interesting information with a percentage of 66.4%, followed by 

comprehensive information with a percentage of 62.5%, followed 

by useful information with a percentage of 60.6%, and followed by 

official information with a percentage of 58.6%. 

Related to the Youth’s Perception of the Social Media Accounts 

of the Brands, 72.2% of the youth think social media accounts of 

the brands are friendly, 68.3% of the youth considered the good 

quality of social media accounts of the brands, followed by 64.4% 

of the youth who perceived the social media accounts of the brands 

reliable, followed by 63.5% of the youth who like the social media 

accounts of the brands, and followed by 52.8% of the youth who 

perceived the social media accounts of the brand are valuable. 

Related to the Youth’s Involvement in the Social Media Accounts 

of the Brands, the youth are more likely to not be involved in the 

social media accounts of the brand. 52.9% of the youth do not give 

feedback related to participation in the social media accounts of the 

brands, 44.3% of them are not actively involved in the social media 

accounts of the brands, 43.3% do not spend a lot of time engaging 
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3. THEORETICAL FRAMEWORK 

This research draws on the Reasoned Action Theory that was 

developed by both Martin Fishbein and Icek Ajzen in 1975 to 

examine the relationship between both attitudes and behavior 

)Morisky, 2019(. This theory aims to explain the volitional behaviors 

and excludes other behaviors that are impulsive, spontaneous, simply 

scripted, or the results of carvings. It excludes the behaviors that 

require the cooperation of others to be achieved, and behaviors that 

require specific skills or unique resources and opportunities. The 

assumption of this theory is that behavior intention is the predictor 

of volitional behavior. Behavioral intention is the outcome of both 

a normative influence and individual influence )Hale, Householder, 

and Greene, 2002(. The normative influence is the subjective norm 

of the individual which means how much the individual feels social 

pressure to perform a behavior. While the individual influence is 

the individual’s attitude toward the performance of the volitional 

behavior )Learn Psychology, 2020(. 

This theory will help in examining the occurrence of the behavioral 

intention which is the youth brand purchase intention as the outcome 

of the normative influence and individual influence by investigating 

the youth’s familiarity with the brands, the quality of the content in 

the social media accounts of the brands as an individual influence, 

and the youth’s online involvement on the social media accounts as 

a normative influence. 

4. METHODOLOGY  

This research is a quantitative research method. Online survey 

was used to collect the data and consisted of nineteen close-ended 

questions in form of multiple-choice questions and Likert scale 

questions. 

The population of the research is all the youth in the UAE and 

the sample is snowballing sampling. The participants were chosen 

based on the specific criteria namely the participants should be 

aged between 18 to 35, should have one account at least on one 

of the social media accounts like Instagram, Facebook, Twitter, 

and follow global brands of jewelry, sportswear, cars, clothing, 

cosmetics, electronics, etc. This range of age is chosen because youth 

are continuing their education and they are in the early process of 

working that may influence their purchase intention. Data were 

collected between April 12 to 19, 2022. 

4.1 The Participants 

The total number of participants is 104 participants. The 

demographic results of the gender showed that 13.5% are male and 

86.5% are female. 

In terms of the age, the majority of the participants aged between 

26 to 29 years old with a percentage of 29.8%, followed by the age 

of 30 to 35 with a percentage of 28.8%, followed by the age of 22 to 

25 with a percentage of 26.9%, and 14.4% of youth aged between 

18 to 21 years old. For the educational level, 52.9% hold Bachelor’s 

degree, 27.9% graduated from high school, 18.3% hold a Master’s 

degree, and 1% hold a Ph.D. degree. 52.9% of the participants are 

employees. While 47.1% of the participants are students. Finally, the 

majority of the participants are Emirati with a percentage of 68.3%, 

followed by Arab participants with a percentage of 19.2%, followed 

by non-Arab )other( participants with a percentage of 8.7%, and 

followed by participants from GCC countries with a percentage of 

3.8%.  

4.2 Data Analysis

The collected data were entered to SPSS software which provided a 

summary of the results as frequencies and percentages. Also, SPSS 

software was used to test the correlation between the variables by 

using the Pearson correlation coefficient. 

4.3 The Validity and Reliability of the Research  

The measurement is based on face validity, in which the literature 

review and the method used for data collection enlightened the 

researcher to choose the survey. In addition, the reasoned action 

theory helped to examine the study under investigation and to 

measure the research variables. For reliability, the survey questions 

were tested by using SPSS software and computing Cronbach's 

Coefficient Alpha. The result indicated that the value of Cronbach's 

Coefficient Alpha is 0.829 which means there is good reliability in 

the survey.

5. RESULTS  

The results of the survey are addressed in this section with the use 

of charts.

Chart 1

 Social Media Accounts Used by the Youth in the UAE
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39.4%

90.4%
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All social media accounts are used by the youth in the UAE and 

it is in line with a news report published by Gokulan )2021( who 

stated that more than ten social media accounts are used by social 

media users in the UAE. In this research, the chart shows that the 
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weak linear relationship between the two examined variables. Thus, 

it means that there is no correlation between the type of brand 

accounts followed by the participants in social media and future 

purchase intention especially since the results indicated that there is 

no significance between the two variables )Sig. = 0.984(. This result 

contradicts the work of Blakrishnan, Dahnil, and Yi )2014( that 

confirmed a strong relationship between social media accounts that 

can reach youth and can influence their intention of purchasing the 

brands. 

In addition, the Pearson Correlation between the type of interaction 

of youth in the social media accounts of the brands and the future 

purchase intention equals 0.146. It means that there is a positive but 

weak linear relationship between the two variables. Also, there is no 

significance in the relationship because it equals 0.139. 

The third research question )RQ3( has sought to examine the 

influence of youth’s perception of social media accounts of the 

brands on their purchase intention. So, this research examined 

the relationship between these two variables by using Pearson 

Correlation in SPSS software. The results showed that the Pearson 

Correlation equals 0.597 which means that there is a positive 

strong linear relationship between the youth’s perception of social 

media accounts of the brands on their purchase intention. Also, 

the relation is significant as it equals 0.000. this result goes in line 

with the work of Irelli and Chaerudind )2020( who confirmed that 

the perception of the users towards the credibility, usefulness, and 

relevance of social media accounts of the brands influences their 

purchase intention. 

Based on the results and correlations discussed above and related 

to the Reasoned Action Theory, only the individual factor has an 

influence on behavioral intention. The individual behavior which 

is known as the individual’s attitude to performing the volitional 

behavior is based on being familiar with the brands, the quality of the 

content in the social media accounts of the brands, and the youth’s 

perceptions and beliefs of the brands. The Pearson Correlation 

determined the positive moderate linear relationship between brand 

familiarity, the quality of social media accounts of the brands, and 

the future purchase intention. In addition, it confirmed the positive 

strong linear relationship between the youth’s perception of social 

media accounts of the brands and their future purchase intention.  

On the other hand, the results indicated that the normative 

factor which is explained as the social pressure on the individual 

to perform a behavior is not approved. In this research, the 

youth’s involvement in the social media accounts of the brands is 

determined as a normative factor of the behavioral intention. The 

Pearson Correlation confirmed that the relationship between the 

youth’s involvement in the social media accounts of the brands 

and their future purchase intention is weak. The reason behind it 

can be related to the use of snowballing sampling which led to the 

lack of the demographic diversity since most of the participants 

are female, Emirati, from the emirate of Sharjah, aged between 

26 to 29 years old, and hold a bachelor degree. The results may 

differ if the demographic diversity occurred especially in terms of 

gender, nationality, age, and educational level. Therefore, different 

interpretations of the data may be stated and the influence of youth’s 

involvement and social pressure may appear.  

7. CONCLUSION  

Social media accounts are important tools for marketing )Buffer, 

2022(. The companies of the brands can use social media accounts 

to influence the youth’s future intention in purchasing the brands. 

Thus, this research provides a new indicator in the UAE in terms of 

using social media accounts of the brands to influence the purchase 

intention of the youth. It indicated that social media accounts of the 

brands created an influence on the youth in the UAE to purchase 

from its brands in the future because of their familiarity to the 

brands and the quality of the information posted. Besides, the 

positive perception of the youth in the UAE toward the social media 

accounts of the brands as they see them as friendly, reliable, and 

valuable. Therefore, there is a need for the companies of the brands 

to hire a specialized employee who can handle Instagram accounts 

and implement these indicators of familiarity, involvement, and 

perception )Nugroho and Herdinata, 2021(.  

8. LIMITATIONS 

This research has three limitations. First, more participants need 

to participate from all the emirates because more than half of the 

participants are from the emirate of Sharjah with a percentage of 

57.7%. Second, there is a need for more males to take part in the 

research because they only represent 13.5% of the sample. Third, 

different nationalities need to participate because the research 

examines all the youth in the UAE aged between 18 to 35 years old 

regardless of their nationality since the majority of the participants 

are Emirati and represent 68.3% of the sample.
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in the social media accounts of the brands, 36.6% do not frequently 

interact with other members in the social media accounts of the 

brands, and 22.1% do not always read the reviews and comments of 

the members in the social media accounts of the brands.          

Related to the Future Purchase Intention, the results confirm the 

future intention of the youth to purchase brands. After merging the 

answers of strongly agree and agree, the results indicated that 73.7% 

of the youth are very likely to purchase from the brands, followed by 

73.1% of the youth who expect to purchase the brand in the future, 

and 73.1% of the youth intend to purchase brands in the future. 

6. DISCUSSION 

The first research question )RQ1( has sought to examine the extent 

to which brand familiarity can influence the purchase intention of 

youth in the UAE by the use of Pearson Correlation in SPSS software. 

The Pearson Correlation between the Likert scale questions of 

brand familiarity and the future purchase intention equals 0.464. It 

means that there is a positive moderate linear relationship between 

brand familiarity and future purchase intention. Also, the relation 

is significant because it equals 0.000. It goes in line with the work 

of Cleo and Sopiah )2021( who assured that the activities of social 

media accounts in creating brand awareness influence the purchase 

intention of the brand.  

The second research question )RQ2( has aimed to identify the 

influence of both the quality of the content of social media accounts 

of the brands and the youth’s online involvement on their future 

purchase intention of the brands. 

The result of the Pearson Correlation between the quality of the 

content of social media accounts of the brands and the future 

purchase intention of the youth is 0.479 which means that there is 

a positive moderate linear relationship between these two variables. 

Also, the relation is significant because it equals 0.000. It goes in 

line with the work of Nugroho and Hedinate )2021( and Dabbous 

and Barakat )2020( who identified that the quality of the content 

in social media accounts increases the online engagement and 

purchase intention. 

Related to the relation between the youth’s involvement in the social 

media accounts of the brands and the future purchase intention, 

there Pearson Correlation equals 0.105 which means that there is a 

positive but weak linear relationship between the two variables. Also, 

the relation is not significant as it equals 0.286. It is the opposite of 

the work of Kamal and Eren )2019( and McClure and Seock )2020( 

who emphasized that the users’ involvement in the social media 

accounts of the brands increases their purchase intention.  

In addition, this research examined the influence of other survey 

questions related to youth’s involvement on future purchase 

intention such as; the most device used for browsing social media 

accounts, the time spent on social media accounts, the frequency of 

interaction with social media accounts, the type of brands followed 

by the participants in social media accounts, and the type of 

interactions in social media accounts of the brands. After testing the 

Pearson Correlations of each one of them, the results approved that 

there are no significant relationships between these variables and the 

future purchase intention of the youth in the UAE.  

The Pearson Correlation between the most device used for 

browsing social media accounts and the future purchase intention 

equals - 0.019 which means that there is a negative very weak linear 

relationship between the two variables. Also, there is no significance 

in the relationship because it equals 0.850. Thus, it goes against the 

work of Chung, Kramer, and Wong )2018( who confirmed that the 

users who use touch interface devices are more likely to purchase 

compared to mouse users. In this research, the relation cannot 

be defined between these two variables because the participants 

chose mobile phones and tablet\iPad as the two devices they use 

to browse the social media accounts of the brands. They did not 

choose a laptop or a personal computer which is a mouse user 

device. Therefore, the relation between the touch interface devices 

and mouse click and their influence on future purchase intention 

cannot be examined. 

Besides, the Pearson Correlation between the time spent on social 

media accounts and the future purchase intention equals 0.051. 

It means that there is a positive but very weak linear relationship 

between these two variables. It means that there is no correlation 

between the time spent on social media accounts and future 

purchase intention, especially since the results indicated that there is 

no significance between the two variables )Sig. = 0.608(. 

Moreover, the Pearson Correlation between the frequency of 

interaction with social media accounts and the future purchase 

intention equals - 0.242. It means that there is a negative weak linear 

relationship between the two variables. Also, there is no significance 

in the relationship because it equals 0.013. 

Also, the Pearson Correlation between the type of brand accounts 

followed by the participants in social media and the future purchase 

intention equals 0.002. It means that there is a positive but very 
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